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الآراء الواردة فى هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف 
ولا تعر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


الإ هداء 


أستاذنا أنيس منصور... 

حدق فيك القولٌ عن رسول الله عله » فأنت تعزل الشركة عن طريق الناس» والعظمة 
واللجر» وتهدى الأعمى» ومع الام والأبكم حقى بفقه» ودل ادل على حاجة له قد 
عنمت مكانهاء وَسْعّى بشدة ساقيّك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مى 
الضعيف. ونَعُطى الحق فتقبله» وإذا سفلته بذلته» وتَحكُمٌ للناس كحكمك لنفسك . 

فيا أيها الكريم يا ابن الأكرمين : أهديك كتابى هذا لعله ينال من بركاتك. ولعله یکول 
لى عذرأ أنتحله لنفسى كلما بدا لك أنى قصرت فى حقك. وعذرى أنى التلمبة وأنت 
الأستاذء والعهد بالتلاميذ أن يخطئوا لا عن قصدء وبالساتذة أن يغفروا ويسامحواه يتعذنوا 
بالأعذار للمقصرين. . . 

أبقاك الله لنا الداعىء والشاهد. والشر والنذير» والمعلم: والسسراج اللنير. 
ودمت على الدرب تعلمنا أن الفلسفة ليس من مهامهاأن تكون نةا كماصنع منها 
الأقدمون» وإنما الفلسفة محاولة لفهم الكون واستكناه الحياة منهج علمى» وبهدف أن نرتقى 
فی مراتب الوجود. ولنخلق لأنفسنا مکانا بین الناس» وبين الأ ونتکون لنامجتمعات أفضل» 
وحكومات أعدل. «ليتحقق لنا بها الوعى والكرامة. 

وهذا الكتاب هو فعلاً -حارلة الفهي ون تكون لنا الرؤية الشاملة. وفد ترسمغك فيد 
أسّوة لىء وجعلت منهجات منهجأً لىء فحاولت أن ابلط الفلسفة ومصطلحاتهاء وأذيع عنهاء 
وأجعل منها حكمة رائجة لإاممءهااطم اداuممم‏ لعامة المثقفين ناهيك عن خاصتهم. أسأل 
الله لى ولك التوفيق دائماء وأن بهدينا سبلناء وبنير طرفناء ويعلْمّنا تما يشاءء وييسر أمورناء 
ویشرح صدورناء وینزل علینا سکینته وينت آقدامناء ويؤتينا من فضله البيان والحكمة 
لندعو بالنيرء ونأمر بالمعروف» وننهى عر الُنكر» ونبِلّع ما استطعنا. الهم آمين. . . 


أخوك المعتز نك دوماً والقر بفضلك 


11. ا 
عبا۔ اننع حفتى 


اليس ع جيبأبان امسر .. لطيف الخحصال دفيق الكلم 


يموت وما حملت نفه “e‏ سوی علمه أنه ماعلم 
(الراوندی) 


لقد طفت فى تلك المعاهد كاها ٠‏ .. ويرت طرفى بين تلك المعالم 


فام آرإلا واضعا كف حائر ٠.‏ على دفن أو قارعاً سر نادم 
راہن سیا ) 


LE 


المقدمة 


مقدمة الطبعة الغانية سنة ۱۹۹٩‏ 


فهذه هى الطبعة الثانية لهذه الموسوعة الميرة» وقد زدت فيها الكشير من الفلاسفة 
الإسلاميين والعرب وغير العرب» ونحت الكشير من الآراء. وإننى لاختلف كل الاختلاف مع 
الد كتور عبد الرحمن بدوى حول فصر مصطلح الفلسفة عنى التفكير العقلى النظرى» من غير 
إدراج علم الكلام الوضعى والفرق الكلامية الختلفة ضمن الفكر الفلسغى ولو باوسع معانيه . 

وأخالف الدكترر بدوى كل الخالفة فى أنه من العبث»ء ومن معان فى اجهل بحقيقة 
الفلسفة» أن نتلمس الفنفة فى غير المؤلفات الفلمفية الخالصة . ولهذ! السبب يستبعد الدكتور 
من تاريخ الفلفة إخوان الصفا. والغزالى. والسهروردى المقتول: لانهم إمامن أصحاب 
المذاهب المستورة الفنوصبة» والمحكلمين الوضعيون. أو الصوفية النظريين» ومكانهم بقع ضمن 
تواريخ هذه التبارات. 

وأنا أحيل الد كتور إلى موسوعات الفنسفة برمتهاء وهناك باب لها فى كتابى هذا ليرى 
بنفسه -. وأحسبه يعرف ذلك عل بفين - أن حمبع هذه الموسوعات تضم إلى الفلاسفة الخلص» 
غيرهم من الشعراء الفلاسفة مثل جوته» والسياسيرن والاقنصاديين الفلاسفة مثل كارل ماركس» 
والنفسانبین منل فروید. والفکرین عموما مثل جیفرمون ودیوی. بل إن الد کتور بدوی نفسه 
ضم فى مرسوعته حنين بن إسحق المترجم المشهور» والكشيرين من رجاأل الدين الملسيحى . 

وإنى لأجرؤ أن أفول جازم أن الفلسفة الأوروبية فى جملها فلسفة مسيحية» يقوم عليها 
قساوسةء وأساتذةٌ جامعات كانوا قساوسة هم أنفسهم أو أنهم استقالوا من الجامعة وانضمَوا إلى 
الكنيسة واشتغلوا قساوسة» وأخص بالذ كر الفلسفة الفرنمية» وسيلحظ القارىءٌ ذلك ينفسه. 


وأعتقد - مع فشته - أن الذاهب الفلسفية ليست قطعاً من الاثاث الاصّم قد يجردها 


موسوعة الفلسفة 
العقل» وإنغا هى آفكار يعتنقها المرء» ليعمل فى إطارهاء ويدعو الآخرين إليهاء وجرد أن بفعل 
ذلك فإنها تصبح جزءا من شخصيته» وفلمفة كل إنسان هى جُماع شخصيته» أو نها تعكس 
شخصيته. والمفكرون الذين يرفض الد كتور بدوى أن تشملهم مظلّة الفلسفة هم شخصيات 
محورية» كان لهم اثرهم التاريخى البارز» واتباعهم الخلصون» وبصماتهم غير المنكورة فى سجل 
الإنسانية الخالد . 
وهل بوسع الد کتور بدوى أن ينكر أن عباس العقاد فيلسوف لا يقل وزناً عن أى من 
الفلاسفة الذين تضمهم موسوعة الد كتور بدوى الفلسفية؟ ومع ذلك فقد أسقطه منهاء ولم يات 
على ذكره» كالم يات على ذكر أحمد لطفى السيدء ومحمد عبده وأبى العلاء المعرّى» 
والكشيرين غيرهم. وأنا لم أفعل ذلك» وكان بودى أن تشمل موسوعتى الكثيرين من لم أدرجهم 
فيهاء لولا القصور فى المادة العلمية اللازمة نتيجة عدم توافر مؤلفاتهم» وبسبب الصمت الرهيب 
الذى بد ئر حياتهم . ثم كان هناك آخرون مازالوا یحیون ویعیشون بیننا ونکصوا عن التعاون معی 
وإنى لاأرجو لو كان فى العمر بقيةٌ أن استكمل ذلك فى الطبعة القادمة بإذن الله ومشيفته 
والله المعين» وهو الموفق فى المبتدى والمنتهى . 
عبد المنعم الحفنى 
ینابر ۱۹۹۸ 


القدمة 
مقدمة الطبعة الأولى سنة ٠۹۹۰‏ 


بتوفيق من الله كانت هذه الموسوعة التى أرجو أن تكون شاملة قدر الاستطاعة» وقد 
يلتمس فيها القارىء مادة كالثالية فيفتقدهاء والسبب أن الحديث فى المثالية أو الماديةء أو فيا 
هو من شاكلتهماء حديث طويل هو تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفلسفات كلها فى كل زمان 
ومكان» وهو جهدً يتجاوز حدود طموحات هذه الموسوعة. وقد بلتمس القارىء أياً من الثالية آو 
المادية او ما شاكلهما فى دوائر المعارف ولسوف يجد أن الحديث فيهما يقتصر على بلد من 
البلادء أو على مجموعة من البلدان المتشابهة اللقافة كبلاد أوروبا» وهو ما حاولت أن أتجنبه 
لأكون موضوعياً وعالميا بقدر المستطاع» وسن ثم فقد وحدت من المناسب أن يقوجه بحشى إلى 
الشخميات غالبا ومن خلالها غکن للقاریء أذ بستحمع شتات سمات الفلسفات الكلية 
وقدمت من ناحية أخرى م جملا لقطور الفكر اا-لسةى فى البلدان الكبرى التى كانت لها 
إسهامات ملحوظة فى الصرح العا مى للفكر. 

ولقد وجدت أنه لتكمل الغائدة فإنه من الناسب أن يتبع هذه الموسوعة معجم لمصطلحات 
الفلسفة فى لغاتها الأصلية» وأن يتط من 'لحديث فى الفلسفات الكليةء وفى النظريات والمذاهب 
ءمختلف المصطلحات سن حيث مط مونها و أبعادها و أعدافها ءتطورها وان يكون هذا اللعجم 
بعثابة امجلد الثانى لهذه اأرسوعة. 

ولقد كنت دائماً ادون اللخصات لما آقرأء وهد:نى الله آن أصلها ببعضها وأجممها فى 
كتاب واف بكل الت نصبات. كاف للمععلّم من الرجو إلى اساتذة الملسفة العالمين بها» كى لا 
بيقى حينعذ للمتعلّم بعد تحصيل مغادجا -ناجة إليهم إلا من حيث السند عنهم. 


وسيلحظ القارى»ء أ المكة العربية تخلو من موسوعات الفلسفة» وليس ئمة إلا كتابان 


۱ 


موسر عة أ أل e e‏ 
مترجمان الأول ١الموسوعة‏ الفلسفية الخحصرة»ء ترجمةً للموسوعة الموجزة للفلسفة والفلاسغة 
الغربيين بإشراف إرمسوذ وترجمة الد كتور زكى بحيب صحمود وآخرين» والشانى «الموسوعة 
الفلسفية؛» ترجة لقاموس الفلسفة الصادر بموسكو سنة 1۹٦۷‏ توفُر عليها الاستاذ سمير 
كمرم. والكتاب الأول غير شامل» وتحفظ المحرجم فقال إنه تاريخ للفلسغة الغربية دون سائر 
الفلسفات» واختلف فيه المشأر كون فى الترجمة حول المصطلح الواحد فظهر باكثر من معنى عند 
كل مترجم فى القسم الذى اضطلع بترجمته: والكتاب الثانى» رغم مراجعة الد كتور العظم» قد 
خإنه التوفيق فى كثير من الاحيان. فمشلاً ترجم ١15۳ء‏ )!ع إلى النزعة التلفيقية» والواقع أن 
التلفيقية هى 5۳أ١۴١١١لء‏ » بالإضافة إلى أخطاء فى النطقء مثل باركلى التى يكتها بير كلى. 
علاوة على أن الموسوعة مكتوبة بوجهة نظر هاركسية حانصة. 

وإنى لارجو أن أكون قد وفْقت: آمل أن أصلح ما بكون فد وفعت فيه من أخطاءء دون 


قصد» فى طبعات قادمة بإذن الله لو بط فى العُمر وه القدير العليم سبحانه. 
ولله الحر اشير وه المددء وبه العون. 


عبد المنعم الحفنى 


ینایر ۱۹۹۰ 


۳ 


الآمدى سيف الدين؛ 


٥۵۱ (‏ - ۳۱٦ھ)‏ علی بن أبی طالب بن 
ES‏ التغلبى» ويُطلق عليه القفطى اليف 
الآمدى». ولد E‏ بالعراق: وتعلم الفلمفة 
بدمشقء» واشتغل بتدريسها بجامع الظاهر 
بالقاهرة» فاتّهم بالزندقة وفرًإلى الشام» وعينه 
الملك المنصور بالمدرسة العزيرية (۷١٦ه)‏ إلا أن 
املك الأشرف فَصَْلَةُ لمعاودته تدريس الفلغفة. 

ومن كتبه: «أبكار الأفكاره فى الرذ على 
الفلاسفة والمعترلة والصابئة والمانويةء واهمنتهى 
السزال» وهر منخص للكتاب السابق 
و« الجدل ء. و« فى الفلسفة »٠‏ وه دقائق الحقائق 
فى الملنطق». وه كف التمويهات » نى الرد 
على ابن سينا وه المبين فى شرح ألفاظ 
الحكماء والمحعلمين١.‏ 

والكتاب.الأخير من الأهمية مكان» ذلك أنه 
بضع للمصطلح الفلسفى مدلولات متقدمة بعد 
ظهرر المدارس الفلسفية وتنوغ الجاهاتها فى 
التفسيرء ومع ذلاك قإن أثر ابن رشد واضح فما 
يتعرض له. وفى محاولة التأ.سيس لعنم الممصطلىح: 
وما یقدمه من شروح للالفاظ فی حدود ٠٠٠‏ 
لفظا ما اشتهر عند الحكماء والمتعلمين. وكا 

- جعلها هداية للم..تدئيجن. وتذكرة 

e060 
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الأملى «بهاء الدين. 


الآمدى «١‏ ركن الدين ٠‏ 

محمد بن محمد أبو حامد السمرقندى, 
توفی ببخاری سنه ١1۱ھ‏ (۱۲۱۸م)» وکات 
فیلسوفاً مبرزا فى الجدل » وله فيه باب يعرف عند 
الفرس باسم جست آى البحث . 

ومن أهم مؤلفاته فى الجدل: « كاب 
الإرضاد»» والرسالة المماةه الطريقة العميدية 
فى الخلاف والجدل؛. 

له فى التصوف : » كتاب مراة المعانىي فى 
ا العالم الإلسانى» یربط فيه بین العأين 
الأصغر والاکبر» باعتبار اعتماد الواحد على 
الآخر» ورسالة «حوض الحياةة وهى فى فلفة 
الطلمات . 
e000‏ 
الاملى ١بهاء‏ الدين ' 

حيدر بن على العبيدى, المنرفى بعد سنة 
٤‏ ه. من آهل من طبرستان» له فى الفنسلنة 
شرح فصوص الحكم لابن عربى .٠‏ واتبع 
القائدين بوحدة الوجرد. و يسميهم أربساب 
التوحيد. والناس عنده تلات طغات : هل الله 


وهل ان والعوام. اهل له اختتاصطهم 
الأسرار الإلهية وأهل الح اختصاصهم المسائل 
لعة ية . 

e060 


موسوعة | لفلسفة 


الآملى «عز الدين؛ 

(توفی ۲۳٥۷هھ)‏ محمد بن محمود: من آهل 

آمل» وله بالعربية ١‏ شرح القانون لابن سياه . 
ec60‏ 

الأب قنراتى «الراهب الفيلسوف؛ 

(۱۹۰/1/۹ - ۹1/۱/۸( چورچ 
شحاته قنواتى» مصرى» من مواليد الإسكندرية» 
درس الصيدلة» ودخل رهنة الدومينيكان» 
وحصل على الد كتوراه فى الفلسفة وفى اللاحوت 
من جاممة لوقان ببلجيكاء وراس معهد 
الدراسات الشرقية بدير الدومينيكان بالمباسية 
من ضواحى القاهرة» ورأس لحرير المجلة الملمية 
التى يصدرها المعهد . 

ويجمع الأب قنواتى فى فلسفته بين الدين 
والعلم والفلسفةء وانتماءانه عالمية» وكان معيا 
بالسوار بين المسضسارات والحوار السيحى 
الإسلامى خصوصا. واشتهر بدراساته فى 
الفلسفة الإملاميةء وينسب اهتماماته بها إلى 
سعيه لإيجاد ارضية مشتركة بين الفلسفنين 
اللسيحية والإملامية» ويصف فلسفته بانها 
فلمفة إنسية مؤمدةء فْمَجة الله هو الإننان 
الحى؛ وكل ما يخدم حياة الإنسان وينميّه نموا 
حقيقياً يفيد تمجید الله. وهو رجل دين مسیحی 
يعيش فى حضارة عربية إملامية» فكان الأحرى 
به أن يبحث فى الفلسفة الإسلامية ليفهم الناس 
الذين يعيشرنهاء ويكتب عنهم» ویتحارر معهم» 
فكانت له بحوثه وتوجهاته الملمية واللقافية 


1 


العربية والإسلامية؛ وبرز فى المقارنة بين 
الفلسفات» وکان یعظم الرازى على ابن سينا 
فی العلب. رُیکبر ابن سینا على ابن رشد فى 
الفلسفة. وشارك فى موسوعة تراث الإسلام عن 
الفلسفلة الإسلامية وعلم الكلام والتصرف» وله 
قائمة بليوجرافية بمؤلفات أبن سيناء وحقق 
'بواب المنطق والإلهيات والنفس من كتاب 
الشفاء مع آخرين؛ ورسائل لابن رشد فى العطب» 
ونه بالفرنية«مقدهة فى علم الكلام 
الإسلامى» بالاشتراك مع لويس جارديه وتقديم 
ماسينيون وتُرجم إنى العربية باسم «فلسفة 
الفكر الدينى بين الإسلام واليحية» وله 
أيضا « دراسات فلفية إسلامية ٠‏ وء الميحية 
والحضارة العربية ٠‏ . 
o06‏ 

ابت «توماس« ۆbۆA "Thomas"‏ 

۱۷۹١ - ۱۷ ۳۸ (‏ ) الانی؛ اخلافی) ابوه 
صانع شَعُرٍ مستمار. درس اللاهوت» واشعغل 
بتدريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت . 

ثول كتبه «الموت من أجل أرض الوطن 
ı Wom rode fuss Vaterland‏ کان دعوۃ إلى 
الوطية. 

ومن رأيه أن العبقرية الفكرية أمسمى من 
العبقرية الوجدانية» ومن عبقرية رجل الأفعال؛ 
ون الرجل ميدانه الأفعال والفكر» وطبيعته آمرة 
مسيطرة» بينما المراة سلبية مطيعة» وأن التعليم 


ينبغى أذ يوجه هذه الوجحهة) وان الاس 


بنقسمون إلى فاته أعلاهم الحاربون و 
امماهدونء ثم الأنبياء ثم الفنانون والكاب 
والوعاظ والموظفون. 
وكان أبت فيلسرفاً شعياً مثل مندلسون 
e060‏ 
مراجع 
Bender. A.: Thomas Abbt.‏ - 
e060‏ 
الأبتر « كير النراء» 
متکلم فیلسوف زیدی» یتال لم 
البترية» وقيل هر بتير الفومي» وکان یری ری 
المعتزلة فى الأاصول» ورأى أبى حنيفة فى الغروع» 
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشيعة» 
وتوفى سنة ۹ ھ. 
e060‏ 
الأبدال 
طبفة من الصوفية» فى الغالب هى الطبِمَةٌ 
الراإبعة» ويتلوها رلا طِ طقة الأبرارا ٍ لعة 
وصْعُدأ طبقة الأوتاد الأربعة » فالقباء الفلالة. 
وقد يغال الرقباء بدلاً من الأبدالء كما فى 
سوريا. وكان الدراويش الأتراك يمون بالابدال. 
والأبدال فى الغالب أربعون رجلاء لكل 
منهم درجةء وإن كان المكى يجعلهم ثلالمشة 


وابن عربی سبهة) وکلما مات منهم واحد بدل 


\V 


إبراهيم الخليل 


اله مکانه واحدا من تحعه. وروی عن النبى مإ 
حكاية عن الله تعالىء قال: «إذا كان الغفالب 
على عبدی الاشتغال بی جعلت همه رلذته فی 
ذکری» فإذا جعلت همه ولذّته فی ذکری 
عشقه» ررفعت الحجاب فیما بینی وبینه: 
لايسهو إذا سها الناس» أولئك كلامهم كلام 
الأنبياء» أولك الأبدال أرلك الذين إذا 
أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذابا صرفته بهم 
عهم.. 
e060‏ 
إبراهيم ب بن أدهم «أبو إامسحق ا 

من الحكماءء بلغ الغاية فى الزهد وتوفى 
نحو سنه ١٦اه‏ ویشهون حياته بحياة جوتاما 
بوذاء وتنسب له الاسطورة أنه امير من بلخ 
وکان یلهو كالامراء فجاءه الهاتف بوما: با 
إبراهيم ! مالهذا خلت .٠!‏ فتشحيل إلى 
التنبْك وبس كالرعاةء وذهب بضرب فى 
الارض إلى آذ حط رحاله فى الشام. وتوفى 
غازيا. 

ولعل أسطورة الأمير البلخى الشحاذ هى 
التى جعلت المستشرق جولدتسيهر بكتب عن 
تأثير البوذية فى الفلفة الإسلامية والتصوف 
خصوصاً. وحياة إبن أدهم أغنى من آرائه . 

e060 
إبراهيم الخليل‎ 


النبى إبراهيم أو أبرام» ومفنی الاسم الأب 


موسوعة الفلسفة 


العظيم» والاب المكرّم» وقد يقصد به «أبو رهام» 
أى ١‏ أبو الجمهور» وهر المعنى القرآنى أنه كان 
أمَهَ. 

وأبوه تارح من نسل سام بن نوح. وتزوج 
إبراهيم من سارى أو سارة أخته بنت أبيه 
ولیست بنت أمه. وا كان فى الفامسة والسبعين 
رَحل هو وزوجته» ولوط ابن أخيه» إلى أرض 
کنعان» وتنقل بینها وبین مصر. 

وإبراهپم داعية وصاحب حجج مشهورة» 
وه باحث عن الحقيقة ٠‏ بسبق أخناتون ٠‏ العائش 
على الحقيقة»» وتحصّل له من ذلك علم لم بُؤئه 
أهل عصره. عله حسّى» والحسيات تبخدئ 
عنده بالاصغر - بالقمر معلا ثم تعطور إلى 
الأكبر والاعظم - الشمس» راخيرأ يبلغ التجريد 
فيقرل ١لا‏ تسجدواللشمس ولاللقمن 


واسجدوالله الذى خلقهن. وجّهت وجھهی., 


للذى فُطرّ الشمس والقمره. 

ويقرل إبراهيم بمصطلح الحيفيةء وهی 
مذهب فى التفكير واعحقاد بالتوحيد أخذ به 
رَه نفه. وکان مخاللجذل أو للحجاج» وتكهد 
له سحاوراته وأسهاته الخالدة لنقسه : من أنا ؟ 
وکیف جعت؟ وما مصیری؟ ومن حَلَق العالم؟ 
وکیف التلق؟ ومن هو اللّه؟ بأنه كان مابقاً 
لعمره الزمنى» وأنه أوتى الرشد مبكراً. 

والفتوة عند الصوفية مشتقة من اسمه 
« فی »٠‏ من وَصفهم له عندما هدم آصنامهم :أنه 
فتى يقال له إبراهيم؛. ره الفحوةه اعنقاد 


۱۸ 


وإيمان» وعلم» وصرة للحق والدين والعحقل. 
ومناظرته المشهورة مع الذى حاجه فى ربه تشهد 
له أنه من أوائل فلاسفة العالم؛ إذ قال إبراهيم رى 
الذى يحي ويميت» قال الآخر - قيل هو املك 
اللمررد - أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله 
تان ال می ازو ات بها الدب 
فبهت الذى كفر. 

وحجة املك ما يقال له فى المنطق المعاندةء 
لأنه فى الح لم يقل شيعا يعلق بكلام إبراهيم 
١‏ ربی الذى بحي ویمیت »٩‏ ولم يمنع المفدمة» 
ولا عارض الدليل . ومع ذلك لم يترقف إبراهيم 
عن محاجاته رغم جهله الظاهر» فدفع إليه بدليل, 
آخرعلى وجود الصانع» بطلق عليه الفلاسفة 
اسم دلیل الخلقء قال: ١‏ فإن اله ياتى بالشمس 

من المشرق فات بها من المفرب» . والحجة الغانية 
ليست منفطعة الصلة با لحخجة الأولى» لان القادر 
على إن يحيي ویمیت فادر على أذ یاتی 
بالشمس من المغرب» وبذلك ابهت خصمه. 

وإبراهيم أيضا صاحب أول تجربة تقوم على 
الشاهدة فلا إيمان إلا ما يقىضى به المقل 
بتحصیل انحسوسات . ولقد قال ٭ رب ارنی کیف 
تحيي الموتى» قال أو لم تؤمن» قال بلى» ونكن 
ليطمعن قلبى» قال فخذ أربعة من الطير فصرهْنَ 
إليك؛ ثم احعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن بأاتبنك متخا“ 

وإبراهيم كذلك صاحب آول وصية تورث 
الجقيقة» ووصَى بها بنيه إن الله اصطفى لكم 


اللدين - أى التوحيد» فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون - رالإسلام هو الحنيفية» دعرة إبراهيم 
لته ٠‏ 

والمُلة التى أفردت لإبراهيم من الله تعالى 
هى درجةٌ من الصدبقية لا يبلغها إلا الكاملون - 
«إبراهيم الذى وى وهی میشاق غلیظ له 
تکالیفه» وکل میاق له کلماته أی شروطه» 
وال مكافاة من يستوفى الشروط - «وإذ ابعلى 
إبراهيم ربه بكلمات فاتهن ». ورعده لله الوعد 
الشهور,» أن تكون أرض الميعاد له ولذريته. 
واللشكلة من تكون ذرَيّه؟ وإبراهيم كان اَم - 
وأبو الأم» وأرض الميعاد لكل الأم» للموحدين 
اخلصین فى توحيدهم . 

وإبراهيم حاج أصحاب الهياكل واصحاب 
الاشخاص فقطعهم؛ وأفحمهم بالفعل» ودل 

على أن الإله القديم لابتغيسء وإذا تغير واحتاج 
إلى غير فهو لیس بإله» واتی خصومه من حیٹ 
تحيُرهُم» واستدل عليهم ما اعترفوا بصحته» 
وذلك أبلغ فى الاحتجاج. وطلَبّه الرؤية كخطرة 
للهداية غاية فى التصديق» والعوحيد تصديق» 
والعوحيد نهاية المعرفة. والموافقة على العبارقه 
على طريق الإلزام على اللخصم» من أبلغ ا لجح 
وأوضح المناهج . ولقد دحض مذهب الصابفة» 
ونه إلى الفطرةء وأعطاها اسم الحنيفية أو 
الإملام وفى الحنيفية النجاة والخلاص؛ 
والتوحيد هر مضمونهاء وهو المبدا والكمال - 
ذلك الدي ين القيم , 

e06 


۹ 


إہستمولوچيا 


إبراهيم بن سيار النظام 
(أنظر النظام) . 
e060‏ 
إبراهيم القريرى 
ابو إسحق؛ أخذ المطة ى عن الكندى؛ وقرا 
عليه آبو بشر می بن يونس» وله من التب : 
» کتاب تفیر قاطغوریاس ٠‏ وه کاب 
باريرمينياس ١‏ وه كتاب أنالوطقا الأول 
والثانى٠.‏ وعبارته فيها عَلقَة . 
e06‏ 
أبرقلس 
(أنظر بروقلوس). 
e060‏ 
إبستمولوجيا 
Epistemologia; Wissenschaftslehre;‏ 
Épistémolgie; Epistemology‏ 
من الكلمتين الإغريقيتين ۵"۴ اءأصء بمعنى 
معرفة و 10805 بمعنى علم» فيكون القصود 
نظرية المعرفة eعلء know!‏ 1ه theory‏ وهى هدا 
الفرء الاساسى من الفلفة الذى يبحث فى 
المعرفة بأنواعهاء وفى طبيعتها. وكان أساس 
بحث الفلاسفة هو عدم تقتهم فى المعرفة الحسية 
وفيماتبدو عله الأاشياء» وهو بحث بدأ فى نحو 
القزن الخامس قبل الميلادء وكان أفلاطون هو 
المؤسس الحقيقنى للإبسنمولوجيا ما طرح من 


موسوعة الفلسفة 


أسعلة : هل المعرفة ممكنة؟ وما مداها؟ وهل فى 
مقدور الإنسان أن يركن إلى صدق إدراكه وصحة 
مەلوماته؟ وما هى وسائله لتحصيلها؟ وما طبيعة 
هذه المعرفة؟ 

واختلفت مذاهب الفلاسفة حال هذه 
الأاسئلةء وتنوعت مواقفهم. ويودالاعتقاد أذ 
المعرفة العلمية هى أعلى درجات المعرفة» ويرد من 
يذهب إلى هذا الرأى السب إلى المطابقة بين 
المعرفة والواقع» ولكن بعض الفلامفة بنكرون أن 
نكر لرن اة رة اترا ورزر 
الدورّ الكبیر الذى يلمبه العقل فی تکوين هذه 
المعرفة ويغولون باستحالة بلوغ الحقيقة بمقتضى 
الوقائع المردة. ومع أنهم لا ينكرون أن التجربة 
هى مصدر المعرفة الوحيد إلا أتهم يشيرون إلى 
الفروض والقوانين التى يقوم علبها 
العلم»ويصفرنها بانها صياغات رمزية» ينتقل بها 
الملم من إلادراك المشرش إلى المقل المصريح 
بواسطة العيان . ويهاجم هؤلاء الفلاسفة النرعة 
المغفالية فى تأكيد العلم "mكفاصءاءء‏ » بدعرى أن 
العلم لايمكن أن بمثل الطبيمة إلا بشروط 
العقل. ومع انهم بسلمون بأن الحقيفة هى 
مطابقة الفكر للراقع» إلا انهم يخ تلفون فى 
تعريف هذه الحقيقة» فمنهم من يعتقد أن 
الحقيقة واحدة وكليّة» وهؤلاء هم أصحاب 
المذهب العقلى الذى يمثله أرسطو. ومنهم من 
بعتقد أن الحقيقة فى صيرورة وتغير» وأنه لا 
وجودللحفيقة الطلقة وهولاء هم حاب 


المذهب الجدلى الذى يمثله هيجل. ومنهم من 
يعرف الحقيقة بانها المفيد التافع الذى يحقق كبر 
قدر من الخير. وأنها لذلك لا توجد واحدة بل 
توجد كحقائقء وهؤلاء هم البراجماتبون الذين 
بمٹلهم ولیم چیمس؛ ودیوی. وسنهم من 
يعتقد أن الحقيقة ذاتبة شخصية تعاش مباشرة فى 
لجربة حية» وهؤلاء هم الوجوديون الذين يمئلهم 
کی ر کجررد . 

وقد يقصرالبعض المعرفة على العقل بوصفه 
أداتها اء على الحس» أو على المقل واحس 8 
أو على العيان أو الوجدان «0تانسااهة. ,يمسف 
العقليون العقل بأنه قوانين الفكر» غير أن 
بعضهم يقول بأن العمتقل يتمد قرائينه من 
التجربةء ومنهم من يقول بأنها مبادئ قد فطر 
العقل علبهاء وأنها مابقة على التجربة. ويميز 
البعض بين العقل «constituted reason ipa‏ 
والعقل الكرن «معوهء اموماتاكمهء. ويمفرن 
الأول بانه مكتسب ولذلك فهو متغيي 
ويشّهونه بالعادة» بينمأ يصفون الثالى بأنه 
فطری» ومن ثم فهر فعّال» ويشبَهونه بالغريزة. 
ومن الفلاسفة من يقول بان العقل كلى واحةء 
ومنهم من يقول بأن لكل أفراد الجنس البترى 
عقولا فردية . 

ويجمع العقليون على أن قوانين المقل 
أربعة؛ هى الهوية بمعنى أن الشى هو نفسه» 
وعدم التاقض بمعنى أن الشئ لايمكن أن بكون 
تفه ونقيفطه فى نقس الوقت والوسط 


الستبعد بمعنى أن الشيء إما أن يكون هذا أو ذاك 
ولا وسط بينهماء والعلة الكافية بمعنى أنه لا 
وجود لشىئ إلا بعلة لوجوده أو لحدوثه. 

ويصف البعض مبادئ العقل بانها فطرية 
كلية؛ ويصفها البعض بأنها فطرية ومكتبة» 
ويردها التجزيبيون وا حون إلى الحواس أو التأمل 
الذى يستند إلى الحواس» ويقول بعضهم إذ 
المعرفة لا تكون إلا بظواهر الأشياءء وأنها نسبية. 
ويردها التجريبيون اللقديون إلى الانطاعاتء 
وينكر الوضعون المناطقة أن تكون المعرفة قبلية . 

أما الفلاسفة الذين يردون المعرفة إلى العيان 
أو الوجدان» فبعضهم بصف هذا العيان بأنه 
خی يقوم على الإدراك المباشر للمحسروسات» 
وبصفه البعض بانه تجریبی ٤٤۲٤م‏ وء » يقوم على 
الإدراك الباشر الذى يعمتمد على الممارمسة 
الملستمرة» ويصفه البعض بأنه عيان عقلى -اءامة 
lntuition‏ لlectua.‏ بممنى أنه إدراك ماشر دون 
براهين للممانى العقلية امجردة: ويصفه البعض 
بانه عیان تنبزؤیى «0oنااىام|‏ ع«أؤ۷inا»‏ نتيجة 
خاطرة ذهنية. وهناك الوجدان أو الميان الصوفى 
الذى يكون إدراك الاشياء به مباشرة» من خلال 
المشاركة الوجدانية التى تنفذ إلى قلب الأشياء 
وتكثف عن حقبقتها بالكشف أو التذوق أو 
الفيض أو الإشراق أو الوحى . 

e00 


مراجع 
Ayer. A.J.: The Problem of Knowledge.‏ - 


١ 


إبن اباض 


= Russell. B.: The Problem of Philosophy. 


e060 
إبن إباض «عبد الله‎ 

صاحب المذهب الإباضى» كان خارجيا. 
وكان خروجه فى الأبتداء فى الأعرام الأخيرة من 
حکم مروان الفانى» واستجلب لاء اهل 
حضرموت» وغزا صنعاءء وهزم والى مكةء ثم فى 
العام الثانى انهزم وفر وفتل: وفى رواية أخرى أبه 
توفى فى حكم عبد الملك إلا أن المذهب اننشر 
حتى تيد فى عَمّان» وانتقل إلى شمال إفريفية 
فى النصف الأول من القرن الجرى الشانى. 
واعتنقه البربر» وکان ذریعتهم فی حربهم مع آهل 
السَنَّةَ من العرب» وفى الفئنة الكبرى التى اضطلع 
بها إماماهما أبو الخطاب وأبو حاتم . كانت 
الاسرة الحاكمة فى تاهرت إباضيةء واستمرت فى 
الحكم ٠١١‏ سنة وما يزالون منتشربن فى رجلة 
ومزاب وجبل نغوسة وحزيرة جربة؛ ولهم صلات 
بإباضية عمان وزجبار. 

ويول عبد الله بن إباض: أهل القلة كقار 
وليسوامشركين» وغيمة أموالهم حلال عند 
المرب ودارهم دار توحيد إلا معسكر سلطانهم 
قإنه دار بغی . 

ومن رأى اإباضية: أن شهادة محالفيهم 
تقبْل؛ ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤس) لأن 
الأعمال داخلةٌ فى الإيمانء وان الاستطاعة قبل 
الفعل» وفعل العبد مخلوق لله تعانى. وانعالم 
كله يفنى بفناء أهل التكليف» ومرتكب الكبيرة 


موسوعة الفلسفة 
كافرٌ نعمة لا كافر ملَة. 
والإباضية افترقواأربع فرق : الحفصية» 
واليزيدية» والحارثية والعبادية . وفى المغرب افترقوا 
إلى ثلاث فرق : النكارية والخلفية والنفاثية. 
© . م 
إبن بی أصيبعة 
( ۱۲۰۰ ۱۲۷۰) موق الدین أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس الطبيب المؤرخ» 
صاحب «عيون الأناء فى طبقات الأطباء؛ فى 
مجلدين» الّفه فى دمشة 
بها وزار صر نة ٠۳١‏ ه ومن كتبه 
التجاريب والفوائد ١‏ وتوفى بصرخد فى بلاد 
حوران فی سوریا. وقبل فی کتابه یسون 
الأنباء» أنه من الكتب القليلة التى يجود بها 
الزمان لتاريخ حركة الفكرء.وفبه رص نادر لحياة 
الكثير من الفلاسفة. 
e060‏ 


ة٣‏ هھ ومولده 


إبن بی دۋاد «أحمد» 


۸١٤ - ۷۷1(‏ م) المعتزلى فاضي الإمام 
أحمد بن حنبل الذى أغرى به النليفة المعتصم 
قضاة اللطة امثاله وکان هو وعبد الرحمن 
بن إسحق صاحب شرطة بغداد رأسى الكُفر با 
انزلاه بهذا الفيلسرف الإسلامى الجليل من فنون 
العذاب» وسنظل محاكمة الإمام مسطورة إلى يوم 
الدين تُذ كر بطرابير الفلاسفة الذين عذبواء 


Y۲ 


وخرقوا وصليواء وامهنوا» وضربواء وسُجنراء 
وکانت حريمتهم جريمة رأی» والرأى يقارع 
بالرأى» فاما هدا الامتهان فهو وصمة العار 
الکری فى تاریخ هذه الأم التى مارسته حال 
اهل الفلسفة »وئيس صبْرُ هؤلاء واحنسايهم إلا 
دليل السموفى الإنان» وهو او 
الفلاسغة إلى مدزلة الشهداء والصديقين . 

وكان ابن أبى دؤاد يوعز لابن إسحق با 
يسأل فيه الإمام» فكان ابن إسحق يسأل : ما 
تقول فى القرآن؟ فيجيب الإمام: ما تقول في 
علم الله؟ فبقول ابن دؤاد: اليس الله قد قال ء الله 
خالق کل شئ »» والقرآن اليس شبعاً؟ والله يقول 
«ما یاتیهم من ذکر بهم محدث ». أفيكون 

محدثاً إلا مخلوقاً؟ ويرد الإمام» فيستشيط ابن 
بی دؤاد غضباً» ويلتفت إلى الخليفة الممتصم 
يقول: يا أمير المؤمنين! هو والله ضالٌ مبشدع. 
فبقول المعحصم: كلموه! ناظروه! ويقول امام : 
فيكلمنى ابن إسمحق فار د عليه. ولا كان الغد 
من اليوم انثالث أدخلت من موضع إلى موضع؛ 
وقرم معهم سبوف أو قوم معهم سياط إلى أن 
انتهیت إلى حيث أقعدونى» فجعلوا يناظروننى 
فيعلر صونى "صواتهم:فجعلوايلمونمى) 
وأخذونى وأخلعونى» وأمروا بعقابين والسياط» 
ومدوا یدی حتی تخلعتا. ولا رأى المعتصم ثباتى 
وتصمیمی وصلابتی فی امری کاد یامر بإطلاق 
سراحی» نقال له ابن آبی دؤاد: إن ترکته فقيل 
إنك تركت مذهب الأمونء وسخطت قوله. 


فاهاج قول ابن أبى دؤاد المعتصم وحرضه على 
ضربی . . فکان الجلاد یضربنی فيامره: : شد! قطْع 
اله يدك فلماضربت تعة عشر موطاء جعل 
السياف ينخسنى بقائمة سيفه ويقول: اتريد أن 
تغلب هؤلاء كلهم؟! وقال بعمضهم: ويلك! 
الخليفة على رأسك قائم ؛ وقال ابن أبى دؤاد: يا 
أمير المؤمنين! دمه فى عنقى فاقتله! ثم إنهم بدأوا 
ضربی حتى ذهب عنى عقلى . ولا أفقت كانت 
الاقیاد قد فت عنی . وقال لى رجل تمن حضر: 
إا كببناك على وجهك» وطرحناك على ظهرك. 
ودسناك. فقلت: فما شعرت بذلك. واتونى 
بسويق فقالوا لى اشرب وتقياً. فقلت لا أفطر. ثم 
نهم خلوا عنی فصرت لی متزلی . وکان مُکلی 
فى السجن مذ أخذت وحُملت إلى ان ريت 
وخْلّى عنى ثمانية وعشرين شهراً . وقال ميمون 
بن الأصبخغ: أخرج أحمد بن حنبل بعد أن 
اجتمع الناس على الباب وضجواء حتى خاف 
السلطان فخرج! 
متذ إبراهيم الخليل› ویوحا المعمدان 
رالمسيح. وسقراط رالحلاجء وغيرهم الكثير 
الكثير» حتى ميد قطب وشهدى عطية. 
وغيرهما الكثرء حتى الآن وإلى الغد!! ولن 
یخلو عصر ولا مصر من شهید» كما لن يخلو 
عن طاغية ومستد وديكتاتورء والمصيبة أن 
بلادنا كان من نصيبها هؤلاء الفراعنة» وابن أبى 
دؤاد هو عوذج تکرر فی الحجاج وفی آخرین» 


فا 


إن أفطح 
وسيتكرر باستمرار» وسيعانى أهل الفلسفة 
والفكر اشد المعاناة» ولا ول ولا قرة إا باللّه' 
e060‏ 
إبن ابی صادق «أبو القاسم» 
(توفى سنة ١٠۷٤ه/|‏ نحو ۷۷٠١م)‏ عبد 
الرحمن بن أحمد, النيسابورى» لقب بسقراط 
الثانى» له تصانيف فى ؛ شرح مسائل حنين ٠‏ 
وه شرح فصول أبقراط»؛. 
e060‏ 
إبن أبى العذافر 
محمد بن على النلفمانى» الممروف بابن 
أبى العذافر» ظهر ببغداد فى زمن الراضى بن 
المقخدر ر (arr‏ وادعی حلول روح الله فیه» 
وسم نه روح القدس» ووضع لأتباعه كتابا 
أسماه «الحاسة السادسة١»‏ وصرح فيه برفع 
الشريعةء وأباح اللواط» وزعم آنه إيلاج الناضل 
نوره فى المفضر ل» وأباح اتباعه له حُرمْهم طمعا 
فی إیلاجه وره فیهن . 
e060‏ 
إبن أفطح « عبد الله » 
من الشيعةء؛ وأصحابه يفال لهم الفطحية. 
وقيل بل الفطحية نسبة إلى عبد الله بن جعفر 
الصادق الذى قال هؤلاء بإمامته دون إخوته 
مومى وإسماعيل: وكان أفطح الرجلين. 


والصواب أنهم سوا كذنك لأن داعيتهم هو 


موسوعة الفلسفة 


عبد الله بن أفطح» وعلى ى الاحوال فقد کان 
عبد الله بن جعفر وعبد الله بن أفطح كلاهما 
يخالط الحشوية ويذهب مذاهب المرجئة. وادعى 
ابن جعفر بعد أبيه الإمامة . والفطحية كالمرجثة 
والحشوبةء فالوا مغالتهم» وذهبوا إلى ما ذهبوا 


إليه. 
e06‏ 
إبن باجه 

أبو بكر محمد بن يحى بن الصائغ أو ابن 


باجسه» وهو نفس الشىء حيث باجه بلغة عامة 
الأندليين فى زمنه نساوى الصائغ. ويبدو أنه 
فى مستهل حياته عمل بالصياغة» أو أنه ينحدر 
من أسرة كان أفرادها يعملون بالصياغة» وكانوا 
يقطنون سرقسطةء ويها ولد واقام أغلب سنى 
عُمره» وتقلد الوزارة لابن تفلويت حاكمها من 
قبل المرابطين» وكان ليا وشاعراً وفلكياً ورياضباً 
وطبيباً وموسبقياً وفيلسوفاًء وارتحل فى أواخر 
عمرہ إلی فاس وصار وزرا لأبی بکر پحیی بن 
يوسف بن تاشفین» وات سنة ۳٣۳١ه‏ أو 
۸م وقيل إن خصمه أبا الفلاء بن زهر 
الطبيب المشهرر دس له الم فى أكلة باذجان! 
واشتهر ابن باجه عند لاتين العصور 
الواسطى باسم أفيمباس ›,Avempace‏ و قامت 
شهرته على شروحه على أرسطو» وتاثیره فی ابن 
رشد وألبير الكبير»رأحصى له تلميذه الوزير 
ابو ا لحن على بن عبد العزيز بن الإمام ٠١٠٠١‏ 


كتاب او رمالة» وآورد ابن بی أصيبعة أماء 


TE 


۷ منهاء لعل آشيرها ١‏ رسالة الوداع ١‏ التمى 
خص بها أحد تلاميذه ليلة إحدى اسفارى 
وكتابه الأكبر «تدبير المتوحله»» وفيه فلسفته 
وأغلب هذه الرسائل لم بتمها وتركها ناقصة . 

وکان ابن باجه یری أن الغزالى قد خد 
نفسه والناى حيث قال إن الانسان رى الأمور 
الإلهية بالنلوة الصوفية»ء وعلى عكسه كان 
يذهب إلى أن العصرّف يحجب العقل رلا يهر 
الحقيقة! 

ولعل أكشراهتمامه كان بالعلم النفسى 
والعلم الطبيعى» وذهب ني مامذهب 
الففزالى»وعنده أن الإنسان يشارك كل 
الموجودات فى أشياء» ولكنه أرناها جميها 
بالنطق أو الفقوة الفكريةء وبأفعاله الإنسانية 
الخاصة به التى بأتيها باختياره وبإرادة وروية . 
والفرق بين الفعل البهيمى رالفعل الإنسانى أن 
البهيمى لحركه انفعالات النفس البهيمية 
والإنسانی يحركه ما يوجد فى النفس من رأى 
واعتقاد. ومن يفعل الفعل لأجل مايعتقد فيه 
من صواب؛ ولا يلتفت فيه إلى النفس البهيمية 
فذلك هو الإنسان الأخلق بأن يكو إلهبا منه 
إنسانيأء وهو الفافضل بالفضائل الشكلبة. 
والإنسان عموما تمر به حالات يكون اشبه 
بالنبات والحيوان» والأولى هى حاله محلا فى 
الوهم فإته فيه يغتذى وينمو كالنبات فإذا خرج 
الجنين من بطن أمه استعمل حه وحار أشبه 
بالحيوان غير الناطق» وتك فى الكان واشتهى 


ثم تحصل له مع النضج الصورة الروحانية فتهتدى 
حرکته بخیاله لا بحسّه» وتنشا لديه الروية ولا 
يحتاج لمن یکلفه کالیوان. 

وكل الكمالات الفكرية من حيث الروية هى 
أحوال خاصة بالإنسان روحياً. غير أن من الناس 
من يهتم بصورته الجسمية وليس بصورته 
الروحانيةء وذلك هو الخسيس» وأما نقيضه فهر 
الرفيع الشريف . والفيلسوف روحانى لكنه 
عقلى أكثر» فاما الإلهى فهو الفاضل صاحب 
الحكمة الذى يتصرف كافضل ما يكون التمصرف 
ولا يقول إلا الحكمة. واللّذات التى يستشعرها 
صاحب كل مرتبة إما لذات بدنية شهرانيةء وإما 
لات عقلية تُنال عن الفضائل الشكلية. والتاس 
تختلف منازلهم بحسب أنواع المعارف النى 
يحصلونهاء فجمهور الناس أصحاب المربة 
الجمهورية معارفهم طبيعية عملية . والمرتبة الثانية 
هى المرتبة النظريةء وأصحاب معارفهم عقلية 
وحال هؤلاء كحال الذى يرى الشىء كصورة فى 
الماءء أما الجمهور مهزلاء يرون صورة الصررة 
للشىء كان تلقى الشمس بخيالها على الما 
وينعكس ذلك على مرآة» وال جمهور یری ما فى 
المرآة وليس ما فى الماء. وما أصحاب المرتبة الثالتة 
فهؤلاء الذين يعاينون معانى صور الأشياء» 
ويسميهم ابن باجه السعداء. 


ونظریته فى الصور أن الذهن تحصل له 
ثلائة امور: المعانى الحسوسةء والصور؛ ومعانى 


Ye 


إين باجه 


الصورء والأولى هى المدركات الحسيةء والثانية 
هى الكليات فى الذهن» والثالشة هى الصور كما 
ينبغى أن تكون» أى الصرر المخالية. 

وعنده أن اللسعداء هم سكان المدينة 
الفاضلةء ويسمها المدينة الكاملة. وأفعالهم 
فيها كلها صواب ولذلك فليس فبهامكان 
لطبيب ولالقاض؛ ولايحتاج أهلها لأدويةء 
ويداومون على الرياضة» والاعمال فيها تعطى 
للافراد بحسب ما هم معدو له» وکلامهم فیا 
الصدق» ولیس بينهم نوابت» أى فرار ضائون 
مضلون كالشوك النابت فيما بين الزرع؛ أو سائر 
الحشائش الضارة غير النافعة بالزرع آو الغرس؛ 
وإن وجدت النوابت فى المدينة الكاملة فققد 
انتقض کمالهاء وصار فيها الكذب والمرض . 

رالوابست عسادة أصناف) منهم 
١‏ المقتنصون». أى الانتهازيون وال مارقة اء أى 
اضالون. والمدية إن وجد فبها هؤلاء فهى أحد 
أنراخ أربعة من المدينة الفاسصدة: وهى الجاهئة 
والفاسقةء والمتبدلة. والضالة. والغالب أن لا 
يجتمع فى هذه الانواع صف واحد من الناس» 
ونما يكون من أهلها يفا أقلية من الأفاضل 
يهيشون كالغرباء وسط الأغلبية» وبطلق ابسن 
باجه على هۇلاء اسم المتوحدين. وفی ګتابه 
«تدبير المتوحد» يشرح حال هؤلاء المتوحدين 
الحخارجين عن الطبع العام فيقول إنهم فلاسغة 
بالضرورةء وبطبعهم» وإلا فهم فلاسغة مزيفون أر 


مبهرجون» والفيلسرف البهرج ياتى الأفعال 
الروحانية لذاتهاء وآما الفيلسوف الحقيقى فهو 
قد يأتيها لا لذاتهاء وكل أفعاله عقلية لذاتها. 

وان باجه لا ينيط بالفيلسوف الحكم» ولا 
يجعل من أهدافه المى له»ء وإما هو أملوب 
حیاة ینشده فی واقعه» ویترتب عليه أن یعیش فی 
سعادة» راض عن نفسه وإذ كان فى عزلةء أو 
يؤلف مع غيره من المتوحدين مجتمعاً. 
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ابن بادیس عد الحمید» 
( ۱۸۸۷ - ۰١٤۱۹م)‏ عبد الحميدبن محمد 


المصطفى بن مکی بن باديس ‏ الداعية الإسلامى 
الجزائرى» كان رئيس لجمعية العلماء السلمين» 


ويسميهم ماسينيرن حزب السلفخيرجن كلم لم ءالإسلا م 


العشددين. ولد فى قسنطينة ودرس بالزيتونة 


بتونس» وأصدر مجلة الشهاب الدينية» صدر 


منها فی حیاته ٠١‏ عدداً. وکان من رواد الفلسفة 
الدينية فى الجزائرء وأوذى واضطّهد» رقاطعه أبوه 
وإخونه» وهو مستمر فى جهاده. وترفى 
بقطنطينة فى حياة أبيه. وأنشأات جمعية العلماء 
فى عهد رياسته الكدير من المدارس الإسلامية 
التى تدرس باللغة العربية وله «تفسير القرآن 
الکریمه» کان یدرسه مدة أربعة ة عر عاماء 
وجُمعت منه اجزاء تضمتها کتابه مجالس 
التذكير»؛ كمائشرت بالجزائر «آثار ابن 
بادیس؛ فی أربع مجلدات» منها كتاباه ١‏ عقيدة 
التوحيده» ره رسالة فى الأصرل». 

وفلغة ابن باديس شاملة شمول الإسلام 
تتناول إصلاح أحرال السلمين فى الجزائر 
اجتماعيأً» وسياسياء واقتصادياً. وما كاد ابسن 
بادیسس بجهر بدعوته حتی کان شعب ال جزائر 
يلبى ويحيط بالداعى» فقد كانت فرنة الجزائر 
على فدم وساق» والناس فی ضلال أى ضلال وقد 
عميت عليهم الطرينق وفقدوا الهوية. وأعاد ابسن 
باديسس للامة الجزائرية وحدتهاء وهداها إلى 
السبيل القويمء وقال بالعودة إلى : القرآن والسنة 
اللابتة الصحيحة وعَمْل السَلّف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 

وابن باديس فلفته مَلَفية» والأمة العربية 
عنده حقيقة لا تزول وإن زالت الجبالء والاخرة 
الإسلامية واف بدي وأمةٌ محمد أو أمة الإسلام 


اة 


الأاخلاق كما فسدت العقائد» وخارت النفوس )ا 
زال الإيمان» وفحرت العزائم عندما جهل الناس 
دینهم» فاستولى عليهم القنوط واستسلموا 
للاستعمار. 

وينذ كر ابن باديس موقف ابن تيمية إزاء 
التتار الغزاة» واستنهاضه لهمم الناس بالإسلام» 
فخرج على الناس بشيرهم ضد محاولة طمس 
الهوية الجزائرية» ويدعو إلى ما دعا إلبه الإسلام» 
وکأن الجرائر فى جاهلية اخری» وکان المطلوب 
إنقاذها من براثن أدرانهاء فكان يعلّم اللفة 
العربية» ويهدى الناس بالقرآن» ويطلب إليهم 
القراءة فيه» ويبشر المؤمنين بالجنة» ويحذر وينذر 
المصاة» ویحتکم إلى سيرة السلف» ريبث 
التالف والوئام» فالمسلمرن رحماء,فیما بینهم» 
أشداء على الفرنسين الغزاة أعداء الله والوطن. 
وابن بادیس داع للجهادء ومصلح» ومجداد. 
ويقرأ على الأمة الجزائرية خطبة أبسى بكسر» 
ويستنبط منها دستورأ مستقبلياً للجزائرء والمؤمن 
كيس فطن» والدعوة لابد ان لايفطن لها 
الفرنميون. ولم يكن من الممكن أن تضحى 
الجزائر بمليون شهيد فى حرب التحرير إلا بسبب 
الإحياء الذى تفتحت عليه العقلية الجزائرية 
بتعاليم أبن باديس حول الجهاد والاستشهاد. 
ومشلما يبحدث اليوم فى البوسنة عحدما لا تشیر 
وكالات الأنباء إلى اهلها الثائرين إلا بالملسلمين» 
كانت أيضاً تفعل ذلك مع الجحزائريين» فكانت 


YY 


ابن بادیس 


تلقّهم بالمسلمين وكفى. 

وابن بادیس السلفى يقول فى الاعتقاد: 
ثبت لله تعالی ما اثبته لنفسه فی القرآن» وعلى 
لسان رسوله» من ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» 
وننتهى عند ذلك ولا نزید عليه» وننزهه عن أية 
مماثلة او مشابهة. ويقول: دعوتنا هذه ضد البدع 
والضلالات ومفاسد العادات التى كانت نتائجها 
علينا أوخم النتائج. وكان خصومه يقراون له 
فینهمونه بانه تابعى حمد عجده» وبتعبيرهم 
عداری» وتابعی حمد بن عبد الوهاب - آى 
وهابی؛ فكان جوابه : لنا أسوة بمواقف امشالنا مع 
أمثالهم من الماضى . اجل - كان لفكر محمد 
عبد الوهاب اصداژه عند محمد عبده) وکان 
لفکر هذین تاثبرهما غير انکور فی فكر ابسن 
باديس. وهو يقول عن الإمام محمد ده إنه: 
اول من ناد بالإصلاح الدينى علماً وعملاً. 
ويقول عن الثيخ رشيد رضا إنه: حجة الإنلام 
وأول من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالميةء 

ويقرل البعض إن أول معرفة ابسن بإديسس 
بالإمام محمد عبده كانت سنة ۱۹۰۳ عندما زار 
القطنطينية وكان وقتها فتى يافعا. ويبدو تاره 
بابن تيمية فى تعريفه للتوحيد بانه علمى 
وعملى» «فاعتقاد وحدانية الله وإفراده بالمبادة 
هماالتوحيد والأول هو التوحيد العلمى» 
والشانى هو التوحيد العملى» ولايكون المسلم 
سلما إلا بها معأ . 


عة الفلسفة 


ويدو واضحاً أنه يحبذ اشتقاق المصطلحات 
العمصرية» مثلما يضرق بين الإسلام الوراڻى 
رالإسلام الذاتى» والأول يتلقاه السلمون تقليداً 
عن الابوين» والثانى هو «إسلام من يفهم قراعد 
الإسلام ويدرك محاسن الإسلام فى عقائده 
واخلاقه وآدابه واحکامه واعماله» ریتفقّه حسب 
طاقته فى الآيات القرآنية والأحاديث النبرية. وهر 
الإسلام المامور به فى مشل قوله تعالى : قل إغا 
اعظکم بواحدة آن تکونوا لله مشنی وفرادی ثم 
تتفكروا». ويقول عن نفسه منتقداً مناهج 
التعليم الدينى «لقد حصلنا على شهادة العالمية 
من جامع الزيتونه ونحن لم ندرس آية واحدة من 
كتاب الله »٠‏ ونشيجة لهذا الععليم فإن اغلب 
الناس فى الجزائر لا يعرفرن دينهم» وهم «اجانب 
او كالاجانب من الكتاب والسنَة» . 


والتعليم الذى ينادى به يسميه التعليم 
النبسوىء» لانه التعليم الذى أخذ به النبى 
أصحابه فشَكکله» وموضوعه» ومادته» وصورته؛ 
كلها نبوية» طابعها الإسلام الخالص المصقى . 
والسلفية كاساس فلسفى لتربية ابن باديس هى 
خصيصة هذا المفكر الإسلامى . وفلسفته رجم 
صدى: لصوت العلماء بالإصلاح الإسلامى 
الذى ارتفع بحمد الله فى مصر وطرابلس والمغرب 
الاقصى ۲ . 


وتتوجه تربية اہن باديس لتنشغة الملسلم 
الرسالى الذى يجاهد فى كل مرقع» والجهاد احق 
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هو جهاد النفس» فهر اسلاس كل جهاد تالء 
ويسمیه الجهاد الذاتى» فاما الجهاد الاجتماعي 
فمناطه حرب البدع وغير ذلك من الشرور. 

ويبدو ان الصوفية نزعرا إلى معاداة الشيخ» 
واستعدوا عليه الاستعمار فقال : «لقد عرّمنا على 
ان نترك أمرّهم للامة لتتولى القضاء عليهم» ونمد 
يدنا لمن كان على بقية من النسبة إلى المتصرفةء» 
لنعمل معا فى ميادين الحياةء على شريطة 
واحدة: وهى أن لا يكونوا آلة مسحرة فى أيدى 
آخرین اعتادوا تسخیرهم» وکل طریق بختارونه 
مستقلا عن التسخير فحن نمد يدنا لاصحابه 
للعمل من أجل الصالح العام٠.‏ 

وكان موقف الشيخ من المتصرفة معادياً 
لقولهم برحدة الوجود» ولغوهم فى مشايخهم 
والاعتقاد فيهم بانهم الغوث» وللاضرحة التى 
کانوا یبنونها لهم . 

ومن رأی ابن بادیس ان البدع ما کان من 
الممكن أن تنتشر مع وجود العلم الحقء وان ذلك 
مناط الدعرة الجديدة؛ وهو: «نشر ما تقدم من 
كلام دعاة الحق وانصار الهدى فى سالف 
الزمن٠.‏ وكان يبعجب لحال الناس مع المدعين 
للحصرف فى بلده» فقد كان المرب يمرج 
بالطرق الصوفية ويصدرها إلى يلاد الملسلمين 
كافةء ومن ذلك مصرء ولدينا منهم فى مصر عبد 
الرحيم القنائي» رالشاذلى » رالسيد البدوى» 
وغيرهم: « والعَجّب لفل هؤلاء - كيف ترنّب 
لهم الرواتب» وتبنى لهم الرَبط» وتوقف عليهم 


الاوقاف .١‏ ويشير إلى البب: «أنهم ينوطون 
سوابق الأقدار بإرادتهم» ويزعمون أن تأئيرات 
الاكران صادرة عن اختيارهم. وعلى العكس» 
كان الفقراء الزاهدون حقيقة كابى ذرٌ الغفارى» 
فهۇلاء کانوا عاملین» رابو ذر اول اشتراكى 
تحدث فى توزيع الشررة بين المسلمين فى أول 
عصور الإسلام» وطويت بوفاته صفحة زكية 
فاضلة فى عصر الخير والفضل» بين فضلاء أخيار 
من أصحاب محمد تل . 
e06‏ 


مراجع 
-الإمام عبد الحميد ابن باديس: د. محمود قاسم . 
مفدمة كتاب اين باديس : د. عمار الطالى . 
رجهة الإسلام: ماسينيون. 
e060‏ 
إبن باقرد| Ibn Paquda‏ 


باهیا بن یوسف بن باقوداء یهپسودی 
أندلسى» عاش فى سراقوسه فى القرن الحادى 
عشر» وينتمى إلى دائرة اللقافة الإسلامية 
الأسبانية» واشتغل بالقضاء و كتب بالعربية» وتأٹر 
بإخوان الصفا ومتصوفة المسلمين. وكتاباه 
١‏ الهداية إلى فرائض القلوب ٠‏ (نحو ١٤١٠م)»‏ 
وه معنى النفس ٠‏ »كلاهما فى التربية الخلقية .ولم 
يرجم الهداية إلى العبرية إلا سنة ١١٠١م‏ وقام 
بالترجمة يوسف بن طبّون. 

ومن رآى باهيا أن اليهودية نهنم بالغفرائض 


۹ 


إِبن برجان 


الدنيوية دون فرائض الروح: ويصف الاخيرة بانها 
إسلام المؤمن مره للّه» والثقة فيه» وعادته لوجهه 
الخالص» دون خوف من عقاب ولا طمع فى 
ثوبان» ودوام الاستغفار. وفلفة باهى صوفية 
إسلامية. وقيل كان يدعى ١‏ الورَع٠.‏ 


e060 
مراجع‎ 
- Isaac Husik: A History of Mediaeval Jewish 
Philosophy. 
- G. Ved: La Theologie ascétique de Bahja ibn 
Paaqudla. 
e060 
إبن برجان‎ 


أبوالحكم عبد السلام بن أبى الرجال» 
رتخقف إلى إبن برجافء اندلسئ من إشبيلية» 
كان على مذهب إبن مسرة» وخَلط الفلفة 
بالتصوف» وفلسفته إشراقية» وبسببها اتهموه 
بالزندفة» وامتدعاه على بن يوسف بن تاشفين 
إلى مراكش؛ ومشل بين يدى تاضيهاإبن 
حمدين» والقى به فى السجن» وبعدها بقليل 
مات . وقيل مات مموماً سنة ١۳٠ف‏ وأمر إبن 
تاشفین بان لایُصلٌی علیه» وان تُلقّی شه فی 
القمامة. 

وكان إبن برجان على صلة بابن العريف 
صاحب مدرسة المريةء وتاثراً ببعضهما وبالغزالى . 
وکان ابن برجان كرا ما يستخدم أقوال الغزالى 
فى الرد على خصومه» ووصفه مؤرخه إبن الأبار 


موسوعة الفلسفة 


فقال إنه کان من النابهين» وكان غيره يقولون إنه 
غزالى الأندلس. وكانت فلسفة الغزالى فى 
الاندلس وقتعذ تجديدا للفكر الفلسفى» غير أن 
فلسفة إبن برجان تقترب اكثر من فلسفة أبى 
بكر الميورقى» ولذلك فعندما استدعاه إبسن 
تاشفين شمل الاستدعاء إبن العريف والميورقى» 
وافلح الميورقى فى الهرب»ء وصمد إبن العربفء 
وأطلق سراح إبن برجان» وما كاد بعض الوقت 
يمضى إلا ومات مموماء ومات إبن العريف 
ايا توما 

وطريقة إبن برجان هى الطريقة الباطنية؛ 
ويستخدم التاويل وليس التفسير» وهذه الطريقة 
هى التى البت عليه الفقهاء حتى انتهى الامر 
بموته. 

o06 
إبن بطّلان‎ 

أبو الحسن الختار بن الحسن بن عبدونء 
امروف بان بطلان» نمسرانی بخدادی» من 
نصاری الکُرخ؛ ترفی سنة ۸٥٤ھ(‏ ۱۰۹۹م))» 
وكان مشوه الخلقة غير صبيحها. سافر إلى مصر 
واقام بها ثلاث سنرات ( 4١‏ ٤سنة).‏ واجتمع 
فيها بابن رضوان المصرى الفبلسوف فى رفته» 
وجرت بينهما منافرة أحد ثتها المغالبة فى المناظرة؛ 
فابن بطلان منطقى» رابن رضوان فيلسوف. 
وخرج ابن بطلان من مصر مُعْضَباًء ورجع إلى 
انطاكية؛ وغلب عليه الانقطاع» فنزل الدير 


وترهَب. وله « مقالة إلى على بن رضوان» فى 
سبعة فصول؛ فى الأول ينوه بفضل من لقى تمن 
و ا 
اللطالب من الكتب علما رديأً تكون شكو كه 
بحسب علمه يعر حلهاء والشالت فى أن إثبات 
احق فى عقل لم بشبت فيه الحال» أسهل من إثباته 
عند من لم يشبت فى عقله امحال» والرابع ان من 
عادات الفضلاء عند قراءتهم كتب القدماء أن لا 
يقطعوا فى علنائها بظن إذا رأرا فى المطلب تباي 
وتناقضأء ولكن يخلدوا الى البحث والعطلّبء 
والغامس فى براهين صحيحة فى مقدمات صادفة 
ُلَمس أجوبتها بالطريقة البُرهانية؛ والسادس 
والسابع بتعلقان بموضوع المقال وهر عن النقطة 
الطبيعية موضوع الخلاف . 

ریدو ابن بطلان على خلُق عظیم فی طلبه 
من خصمه أن بعلو عن الصغار فى النقاش» 
ویذ کره ععمقالة امسطبرس : إن قلوب الحكماء 
هیاکل الرب» فیجب أن تنظف بیوت عبادته من 
أدران الحقد والغل. وقالة فيشاغورس: إن العوام 
تظن أن البارى تعالى فى الهياكل فقط» فتحسن 
سیرتھا فیهاء فامًا من یعلم ان الله فی کل مکان 
فعلیه أن یحسن سیرتّه فی کل مکان . ویدعو ابن 
بطلان لخصمه أن بُعينه الله على كر غضبيته 
ويرشده إلى المضى بموجب الناطقة . 

ويرجع ابن بطلان الشك إلى قصور العلم أو 
فساده» وضعف العلم يؤدى إلى فوة الشك؛ وقرة 
الشك تؤدى إلى ضعف العلم» وهما شيعان كل 
واحد متهماعلةً لصاحبة. وفاسد الفكر لا 


یتصور فساد فکره فلا يسرع فی زوال مرضه. 
ومن هنا تشولد الآراء السقيمةء ويتقبلها ضعيفر 
الطباع ومحبو الكسل والرفاهة» ويالفونها 
وينشأون عليهاء ويكرهون مغارقنها لنعادةء 
ويسابقون عليهاء ويتعصبون لهاء وتنقشر بين 
الناس كالرباءء فتضحمل بها العمقول» وتعوت 
الفرائح الذكية على مثال ما تموت الاجسام عن 
فساد جوهر الهراءء ولها فال أرسطو: الإنسان 
الجاهل ميت والمتجاهل عليل» والعالم حى 
صحیح. 

ويقول ابن بطلان : إن الفلاسفة لا ينبغى أذ 
يقطعوا بض والمطالب عندما يلرح فيها التباين 


والتناقض فينبغى على الفيلسوف أن يعود إلى ' 


التطلب» ولا يتسرع إلى إفساد الطالب» فأرسطو 
بقى يرصد القوس الكائن عن القمر أكثر عمره 
فما رآه إلا دفعتبن» رجالينوس واب على 
الكون الذى بعد الانقباض فى النبض منين 
كثيرة حتى أدركه» وشيخنا أبو الفرج عبد الله 
الطبيعة ومرض من الفكر فيه . 

e060 


إبن بطرطة 
( ۷۳ - ۹ش ۰ - ۷م محمل 
بن عبد الله بن صسحمد بن إبراهيم» ولادته 
ونشأته بطنجة بالمغرب الأقصى» وخرج منها 
فطاف بلاد المغرب» ومصرء والشام والحجازء 


۳١ 


إبن بطوطة 


اوالعراق» وفارس» واليمن» والبحرين؛ وتركياء وما : 
وراء النهرء والهند» والصين» وجاوه» وبلاد 
الشتارء وأواسط إفريقية» واستقر فى فاس يملى 
رحلته» وأعطى الكتاب اسم «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»ء واستغرقت 
رحلته ۲۷ سنةء وترجم الكتاب إلى أغلب 
اللُفات المعروفة» وأطلق عليه الغربيون أمير 
الرحالين الملمين. 

وبطرح ابن بطوطة فى انكتاب فلسفنه فى 
التربية والاجتماعء يقرل: إن التعليم يبدأ الأول 
تلقيناًء ثم يكون تكتيباً؛ وإت معلم الخط بخلاف 
معلم الموادء كان تكون أشعارا أر قرآنأ فا 
يكون الحفظ أولاًء ثم تكون نجربة كتابة المحفوظ 
وبذلك يجود الحفظ ويجرد التكتيب . 

ويشترط ابن بطوطة للتعليم هل الصلاح 
تم نعود للتعلم وبالتعليم نفوسهم: سواء كانوا 
مدرسين أو دارسين . ومن رأيه أن التعليم تقرم 
به نهضة الأم؛ وآنه كمايكون المدرسون تكون 
الشعوب. وخيرالمدرسين من كان له السمت 
الوفور. خير آلتدريس ما كان فيه التكرارء 
بان بکون للمدرس معیدان» فمرة 
يعيد هذا ما يقوله الأستاذء ومرة يعيده الآخر. 
وبقدر ما يكون التعليم تكون نفسية الشعوب» 
فالنعصب أصله ضالة النعليم وجحود العلمين. 
والسماحة مجعل المتعلمين بهم محبة للغرباء 
ولمكارم الاخلاق. والناس عموما على دين 
ملو كهم» وهذا أثر الملوك. والملوك الأخيار يتولون 


,ينص لذئك 
Soresa‏ 


موسوعة الفلسفة 


الاخيار من الشعوب) فكما تكون الشعوب 
بكون الملوك» وكل شعب له ما يناسبه من آنواع 
المحکومات . 

ويقول ابن بطوطة إن الناس أعداء ما 
يجهلون» ويحذر من أن a E‏ 
الشعوب مالم نعرفه» فيعترينا الوسواس منهاء 
REET‏ الأغراب» والأحرى أن 
نملك أنفسنا وغيز بين طبيعة الممكن والممتنع» 
بصريح العقل واستقامه الفطرة . والمراد ليس هو 
المراد المقلى المطلق فإن نطاقه أوسع فلا نفرض 
حداً بين الواقعات» ونا المراد الإمكان بحسب 
المادة التي للشىءء فإذ نظرنا أصل الشىء وجنسه 
وفصله ومقدار عظمه وقوته» أجرينا الحكم فى 
نسبة ذلك على احواله» وحكمنا بالامتناع على 
ما خرج عن نطاقه . 

e060 
ابن تغری بردی‎ 

۱٤۱۰ (‏ ۰م ) بوسف بن تفری 
بسردى» مصرى من اهل القاهرة» مولداً ووفاةء 
وکان بوه من اليك الظاهر وكَقّله بعد موت أبیه 
قاضى القضاه جلال الدين البلقينى» فدشا نثاة 
علسية» ومعنی اسمه تفرى بردى ١‏ بالتترية 
«عطاء الله أو« اله أعطى»» واشتهر بکتابه 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةهء ونه 
كکذلك «حرادث الدهررفى مدى الأيام 
والشهور؛ أربعة أجزاء جعله ذيلا لكتاب 


۲۲ 


«اللوك» للمقريزى» وفيه الكثير من التأريخ 
لاهل الفلفة من الإسلامين والعرب فى مصر. 
e060‏ 


إبن تومرت 

(۱۰۹۲- ۱۱۳۰م) محمد بن تومرت 
اللقّب بالمهدى القائم بأمر الله ويال له أيضاً 
مهدى الموحدين» من قبيلة هرغة من البربر 
المصامدة بجبل الوس بالمغرب الأقصى» وكان 
يُدعی انه خی عَلوی» ومعنی ابن نومرت 
باللغة البربرية إبن عمر الصغيرء رهو اسم أبيه 
الذى كان يدعى أيضا عبد الله . 

وابن تومرت مصلح دينى» مذهبه التوحيد 
وهو الذى وضع عقيدة جماعة الموحسدين 
وحكومتهم من أجل الكفاح ضد المرابطين 
والغزو فى سبيل الله وعاجلته الوفاة فى جبل 
تيمنلل» فقام صاحبه عبد المؤهن بتحقيق خلمه 
واستولى على المغرب . 

وابن تومرت تعلم بالاندلس والقاهرة ومكة 
وبخداد» وفى القاهرة حضر دروس الطرطوشى 
وأخذ عنه المذهب الاشعرى» وفرأً الفزالى 
وتشبع به. ويقول عنه المؤخون إنه بعد قراءته 
للفزالى قرر أذ يقوم معتقدات قومه. وكان 
اصرليا يرجع إلى القرآن والحديث؛ وتحقق بالنبى 
صلى الله عليه وسلم. وانتصر للعقائد السلفية 
والدفاغ عنها بالخجج العقليةء وأخذ بالتأويل 
اقتداء بالسلف . وآخى بين القبائل» وأطلق على 


أصحابه اسم الجماعة. واسم الأنصار» وعلى 
آخرين منهم اسم المهاجرين» وعلى وقائعه اسم 
الفسزوات» رعلى من بتلوه من 
الخليفة»ء وكان يقتفى فى كل مايفعل اليرة 
النبوية» واستعار أسماء جماعاتها وبعض 
أماكنهاء ولا النقى بالامير على بن يوسف بن 
تاشفين وعظه وأغلظ له فى القولء واجتمع 
بفقهاء مراكش وفلاسفتهافرد حججهم 
وأفحمهم بعلمه فى العقيدة والشريعة» وكان من 
بينهم مالك بن وهيب الأشيلى» وكان فيلسوقً 
مشهوراء وقد حذرابن تاشفين منه. وفى سبة 
٠م‏ نزل بقريته إيجلى هرغة» ولازم فيها 
فعا اطلى علا غلبت ف الزن ات النار 
المفقدس,. وهناك اعتزل للعبادة والتقوى» وخط 
كتابيه «التوحيده و«العقبدة» وأملى فى 
تینملل کتابه «أعز اا يطلب ٠‏ وكتاب 
« المرشدة». 

وفلسفة ابن توصرت فى الإصلاح الدينى 
قوامها تعاليمه لاتباعه» يقول: « اجتهدوا فى 
تسصبلكم بخحلم سا يلزمكم من الفرائض» 
واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم 
حتى تنفواعن الخالق التشبيه» والتشريك 
والنقائص,» والآفات والحدود» والججهات ولا 
نجعلوه فی مکان ولا فى جهة. فإنه تعالى مرجود 
قبل الأمكنة والمجهات) فمن جعله فى جهه 
ومکان فقد جسّمه» ومن جسمه فقد جعله 
مخلوقاًء ومن جعله مخلوقا فهو کعابد وَنن. 


ن¿ أتباعه اسم 


Yr 


بن تومرت 


فمن مات على هذا فهو مخْلَدٌ فى النارء ومن 
تعلم توحیده خرج من ذنوبه كوم ولدته امه 
فإذ مات على ذلك فهو من أهل الجنة . 

ویقرل: « أخلصوا نیاتکم» رقاتلوا لتکون 
كلمه الله هى العلياء ولا تقاتلوا للدنيا الفانية 
والأعراض الزائلة» فإنه من فُتل على ذلك فقاد 
بطا ل جهاده» وذهب أجره» ر ولکن من قتا ل عابرا 
ننا قلا غد ر مدبر فعلى الله اجره . 
فالإسلام الذى يعرفه ابن تومرت هو الإسلام 
الحسربى» والجهاد الذى يقول به هو القخالء 
وحيشما كان فهى دار الإسلام وما عدا ذلك فهى 
دار حرب» وحتی لو کان مسلهون بسکنونها 
فهى كذلك لاأنهم فيها قد ارتدوا إلى الجاهليةء 
وعادوا وثنيين يشركون باللهء وتنكبوا الإسلام 
الصحبح. وهو لذلك يقول لهم: «افطعوا 
المداهنة وسوء السيرة وجميع عوائد الجاهلية ٠‏ . 
ولأنهم فعلوا ذلك فالله قد آزرهم وتحلى عن 
دولة المرابطين وأرسل عليهم جنوداً لا قبل لهم 
بهاء وأظهر عورتهم: وأذلهم لأوليائه: وكل من 
استند إليهم من حزب الليطان من اوليائهم. 
فانذی لا شك فيه ولا ریب أن من یعتصم بغیر 
ا د 
وآخرته» ومن یرد الله هلاکه فلا عاصم له؛ ولا 
حيلة لمن راد الله تنته. 

والجهاد ضد الحكومات النى تهج راللام 
الصحسح أولى من جهاد المشركين. يقول: 
«اجتهدوافى جهاد الكَفْرة الملشمين ( كان 


موسوعة القلسفة 


المرابطون يقال له الملشمون )» فجهادهم اعظم من 
جهاد الروم وسائر الكفرة باضعاف كثيرة» لانهم 
جلمواالخالق سبحانه» وأنكروا التوحيد 
وعاندواالحق. 

ومذهب ابن تومرت عقلانی» ولقد بين أن 
مناهج النقليين التى اتبّعها المرابطون تؤدى إلى 
الكفرء وقال بالإمامة»ء وأفصح بانه هو الإمام 
المصوم لوقته» والمهدى القائم بامر اله» وأ 
الإيمان بالإمامة ضرورى وفرض على الجميع ومن 
أركان الدين. يقرل:«هذا باب فى العلم وهو 
وجوب الاععقاد فى الإمامة على الكافة» وهى 
ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الشريعة» 
ولا يصح قيام احق فى الدنيا إلا بوجوب الاعنقاد 
فى الإمامة فى كل زمان من الازمان إلى أن تقوم 
الساعة. وما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم باحق 
فى أرفضه» من آدم إلى نوح» ومن يده إلى 
إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى له «إنى جاعلّك 
للناس إماماء قال ومن ذریتی» قال لا ينال عهدى 
ا 

ونظرية الإمامة فى فلسفة ابن تومرت 
یطرحها طرحاً جیداً: فالإمام لا یکون إلا معصوماً 
من الباطل ليهدم الباطلء لأن الباطل لايهدم 
الباطل: ومعصوناً من الضلالء لان الضلال لإ 
يهدم الضلالء وكذلك المد لا يهدم الضادء 
لأن الفساد لا يهدم الفساد. ولابد أن يکون الإمام 
معصوماً من الفتن؛ ومن الجورء لان ال جائر لايهدم 
الجرر بل يشبته» ومن البدع» لأن الميتدع لا يهدم 


ré 


البدع بل يشبعهاء ومن الكَذب لان الكذب لا 
يهدم الكذب بل يثته» ومن العمل بالجهلء لان 
الجاهل لا يهدم الجهل» ومن الباطل» لان المبطل 
لا يهدم الباطل» ولا يدقع الباطلء بالباطل» كما 
لا تدقع النجامة بالنجامة» وكما لا دقُع الظَلمة 
بالظلمة» كذلك لا يدفم الفساد بالفسادء ولا 
يدفع الباطل بالباطلء وإنما دقُع بضده» ولا تدفع 
الظلمه إلا بالنور» ولا يدفع الضلال إلا بالهدى» 
ولا يدفع الجور إلا بالعدل» ولا تدفع العصبة إلا 
بالطاعةء ولا يدقع الاختلاف إلا بالاتفاق» ولا 
يصح الاتفاق إلا باستناد الأاسور إلى ولى الامرء 
وهو الإمام العصوم من الباطل والظلم . 

وذلك رأيه فى الإمام» والحاجة ماسة إليه 
١فالعلم‏ ارتفع وعم اجهل والحق ارتفع وعم 
الباطلء رالهَّدّى ارتفع وعم الفلالء والعدل 
ارتفع وعم الجور» واستولى الرؤساء الجْهّال على 
الدتباء واستحولى عليه الوك الم واكم 
والدجالونء والح لابعرفه ولايقوم به إلا 
المهدى. والعلم بالمهدى ثابت؛ ومایعلم بضرورة 
الاستفاضة قبل ظهوره يعلْم بضرورة المشاهدة 
بعد ظهرره» والإبمان بالمهدى واجب» ومن شك 
فيه كافر» وهو معصوم فيما دعا إليه من الحقء ولا 
يجوز عليه الخطافیه. وهو لا یکابرء ولا یضاد, 
ولا یدافع؛ ولايعاندء ولايخالف ولاينازع. 
وهو فرد فی زمانه» صادق فى قرله» يقطع ال جبابرة 
والدجاجلة» ويفتح الدنيا شرقهاروغربهاء 
ويملؤها بالعدل كما ملعت بال جورء وأمره قائم 
إلى أن تقوم الساعة. 


وقد يبدو ابن تومرت بمذهيه فى الإمامة ته 
شيعى» غير أنه بخالف الشيعة فى النزامه 
الحديث» وعدم رفضه للأحاديث المروية عن 
عائشة» وينزل الأحاديث الروية عن هل مدينة 
رسول الله تله منرلة عالية . 

والركن الركين فى فلسفة ابن تومرت هر 
الشوحيد رهو توحيد تيز بالعقلانية» وعلى 
أساسه أطلتق على أتباعه اسم الموحدين. 
والعبادات لا قيمة فى الالنزام بها بدون الإيمان 
الخالص غير المشوب» رالإيمان يقتضى العلم بالل 
بالعقل» ويستشهد بالآيات القرآنية : « أفسى الله 
شك فاطر السمرات والأرض ١ه‏ ( سررة إبراهيم 
٠)؛‏ فالله تعالى أخبر أن وجوده وهر الحخالق 
للسموات والأرض ليس فيه شك وما انتفى عنه 
الشك وجب كوه معلوماًء فثبت بهذا أن البارى 
يعلم بضرورة العقل . 1 

ويقول: السسؤال هو: کف یکون اه؟ 
والجواب : إذا عم أن الله خالق كل شىء» يُعلّم 
ته لبه شرعاء |د لایشیه الشیء الاما کان 
من جنسه» والخالق یستحیل ان یکون من جنس 
الغلوقات» إذ لو كان من جنسها لعجز كعجزهاء 
ولر عجز كعجزها لاستحال منه وجود الأفعال 
ولكننا شاهدنا وجود الافعال» ونفيّها مع وجودها 
محال » فحُلم بهذا أن الخاتق لا يشبه امخلوق كما 
قال ثبارك رتعالی «أفُمن يخلق كمن لا يخلق؛ 
فلا تذ ڭّرونه . 

وابن تومسرت ينزه الله تعالی تنزيها تاما 


إبن تومرت 


فقول إنه تعالى : لا بداية له ولا نهاية» وهو الأول 
من غير بداية» والآخر من غير نهاية» والظاهر من 
غير تحديد» والباطن من غير تخصيص» موجود 
على الإطلاق من غير تشييه ولا تكييف ولو 
اجتممع العقلاء باجمعهم على أن يكيَفوا بصر 
الغلوق أو سمعه أو عقله لم يقدروا على ذنك مع 
أنه مخلوق» فإذا عجزوا عن نكييف من هو 
مخلوق» فعن تکییف من لا جانسه مخلوق ولا 
يقاس على معقول اعجز. فالله لیس له مل يقاس 
علبه» وهو كما قال تعالى عن نفسه ١‏ لجس 
كمنله شىء وهو السميع البصير» لا يلحقه 
الوْهُم» ولايكيفه العقل. 

وابن تومرت بقرل فى الرؤية: وما ورد فى 
الشرع عن الرؤية يجب النصديق به» من غير 
تشبيه ولا تكييف. وأما ما ورد من العشابهات 
التى توهم التشبيه» مثل آية الاستواء «الرحمن 
على العرش استویه (طه »)١‏ آو عض 
الاحاديث كحديث النزول» وغير ذلك من 
المتشنابهات فى الشرخ» فيجب الإيمان بها كما 
جاءت مع نفى اللشبيه والتكييف . ولايتبع 
المشابهات فى الشرع إلا من فى قلبه زيغ» كما 
فال تعالی «فاما لذبن فى قاربهم زيع فيتبعون 
ما تشابه منه» ابتغاء الفتنةء وابتغاء تأريله» 
وما يعلم تأريله إلا الله والراسخون فى العلم 
یقولون آمنا به کل من عند رنناء فاشنی 


موسوعة الفلسفة 


الصفات» ان له تعالی صفات هى عين ذاته او 
غيرها فيقول إنه « من الشرك, لان الله تعالى هو 
الحالق الحىء العالم القادرء امريد المي 
البصيرء المعكلم» ومن غير توكُم تكييف». 
ويقول: إن هذه لیت سری کیفیات فى 
الوحدة اللطلقة لله وليست صفات زائدة على ذاته 
أو منفصلة عنه كما يقول النقليون» وفضلاً عن 
ذلك فكل ما سبق به قضاژه وقدره واج لا 
محالة ظهوره» فجميع الخلوقات صادرة عن 
قضائه وقدره» اظهرها البارى كماقدرّها فى 
ازلیته» من غير زيادة ولا نقصان» فلا تبديل فى 
الققدورء ولا تحويل فى اتوم أوجدها لا 
بواسطة» ولا لعلة» ليس له شريك فى إنشائهاء 
ولا ظهیر فی إیجادهاء وانشاها من لا شىء کان 
معه قدیما» واتقنها على غير مثال يقاس عليه 
موجود» واخترعها دلالة على اقتداره واختیاره» 
و سرا دلالة على حکمته وتدبیره. خلق 
السموات والارض ولم يی بخلقهن» وإنغا مره 
إذا اراد شيعا ان يقول له کن فیکون. 

وفى القضاء والقدر يقول: ٠‏ كل ماظَهّر 
وجرده بعد عَدمه من اصناف النلائق سبق به 
قضاؤه وقدره» فسالارزاق مسقسومةء والآثار 
مكتوبة» والانفاس معدودةء والآجال محدودة لا 
پستاخر شىء عن اجله ولا یسبقه» ولابموت 
اح دون ان یستکمل رزقه» ولایتعدی مافدر 
ل وکل مسر لما لق له» وکل ممعطر لما مدر 


۳ 


لهه فمن حُلق للنعيم سييسر لليسرى» ومن خلق 
للجحيم سییسر للمُسری» رالسعيد سعید فی 
بطن انه» والشسقی فى بطن أمه» وكل ذلك 
بقضائه وقَدره» فلا یبخرج شىء عن تقدیره؛ ولا 
تقحرك ذرة فما فوقها فى ظلمات الأرض إلا 
بقضائه وقّدّره» وكل عنده بمقدار» عالم الغيْب 
والشهادة الكبير المتعال». 

ويقول فى الاستطاعة: «واما كون الفعل مما 
يدخل تحت استطاعة المكلّف» فذلك أيضاً شرطٌ 
فى وجوب التكليفي» لان الفمل إذا لم يدخل 
تحت استطاعته فالعكليف به ما لا يُطاق» 
وتکلیف ما لا یطاق محال». 


وضمن فصلل فى إثبات الرسالة بالمعجزات 
يبقول: ١إن‏ مدعى الرسالة لايخلو من ثلائة 
اقسام» فإما ان ياتى بالافعال المعتادة فإذا ادعى 
انها معجزة بطلت دعراه» إذ لا أحد يعجز عن 
تلك الافعالء وإما ان ياتى بالافعال التى ينوصّل 
إلبها بالحيل والتعليم» فإذا عى انها معجزة 
بطلت دعراه» إذ كل ما يتوصل إليه بالحيل 
والتعليم لأايصح كرنه معجزة» وإما ان ياتى 
بالأافعال الخارقة للعادة كانفلاق البحر وانقلاب 
العمصاحية» فيشبت صدقه» لانفراد البارى 
باخخراعها وإظهارها على وفق دعواه. والموافقة 
بين المعجزة والدعوى محسومة» ولا سبيل إلى 
دفع الهسوسات وإبطال المعلومات .١‏ 


وینكر ابن تومرت - على منهج العقليين - 
إغلاق باب الاجتهاد المستند إلى الأاصول إلا أنه 
يرفض الراى الظنى» لانه لا يفيد فى علم الدينء 
وكذلك يرفض آراء النقليين الظتية فى الفروع»؛ 
فما لم يكن التشريع الفرعى مترافق مع الاصل 
فهو خطا. وأيضاً فإن «العقل ليس له فى الشرع 
مداخل » فالاصول الموضوعية هى !! ينبفى أن 
تكون أساس التشريع - أى القرآن وا . .يث 
الصحيح وإجماع الأامة. ومذهه لذلك يهم 
با لحدیث ودراسته» ولا یختلف کٹیرا عن مذهب 
الإمام مالك المتبع فى المغرب وإنما ما كان يأخذه 
ابن تومسرت على الفقهاء هر اقتصارهم على 
كشب الفروع وعدم الرجوع إلى الاصول . وقد ادى 
اتباع الذهب المالكى فى اللغرب ان یکتفی 
الفقهاء بدراسة كتب أصحاب المذهب دون 
الاحاديث نفسها. 

e060 


مراجع 
- وفیات الاعیان لاہ خلکان 


.. البدق: كناب أخبار المهدى اس تومرت وابتدا دولة 
الموحدين ۔ 


الكامل لابن الالير. 
e060‏ 
إبن تيمية 
(ITTY — TIT ® ¥1 — 171)‏ 
فيلسوف الحنابلة تقى الدين أبو العباس أحمد 


4 


بن تيمية 


بن تيمية؛ رادیکالی سوری حرانی عانی کثیرا 
بسبب خصوماته من أجل الدين» فقد حبس فی 
مصر فى الب ثمانية عشر شهرأء وضرب وفذف 
بافظع الشتائم» ونفى من القاهرةء وبس فى 
قلعة دمشثشق خمة شهور وئمانية عر يوماء 
ومات فی دمسشق 


وابن تيمية من بيت دينء فأبوه من أئمة 
الحابلة» وتولى بعده تدريس المذهب الحنبلى 
وعمره إحدى وعشرون سنة» وكان من أشد 
مفكرى الإسلام تهجّما على الفلاسفة وا محصوفة 
والمتكاً يشق فى العقل كالة 
وحيدة لبلوغ اليقين» وانتقد المنطق الأرسطى» 
ودعا إلى الأخذ بمناهج السلف. رالعردة للاصول 
التى كان عليها الصحابة والتابعون. ولم يحدث 
أن كان لاحد ألمة الدين مشل هذا العمدد من 
الريدين والآخذين بنهجه. وتأثيره فى الحركات 
الإسلامية المعاصرة شديد» ومنه صدر فكر محم 
السعرديةء 


بز فقد کان لا 


بن عبد الوهاب والمذهب الوهابى فى 
واستقی سید قطب وفسر کتابه فى ظلال 
القرآنه. وما من حركة أصولية سلفية فى العالم 
اليرم؛ سصراء فى الشرق الاو سط أو أوروبا أو 
أمريكا إلا وقد أسس لفكرها الإمام ابن تيمية 
ومؤلفاته ورسائله فى الفكر الإسلامى 
عديدة» وله «المقدمه فی أصرل التفسير د يقوم 
منهجه فيها على طلب معنى الآيات فى إطار 
الموروث وبقول: « ربا طالعت على الابة الواحدة 
نحو مالة تفسير ثم أسال الله الفهء وأقول: يا 


موسوعة الفلسفة 


معلم آدم وإبراهيم علّمنى!! وله فى العمقائد 
مؤلفات: «الإيمانه» ر« الاستقامة»» وه كتاب 
الفرقان » والرسائل «الحموية»» و«التدمرية» 
وه الواسطية»» و« الكيلانية وەالإكليل؛ 
ره مراتب الإرادة؛ و« القضاء والقدر»» و بيان 
الهدى من الفضلال»» ره معتقدات أهل 
الضلال » و« معارج الورصرل ٠ء‏ و« بيان الفرقة 
الناجية» إلخ. وله فى مناهج الاستدلال ١‏ كتاب 
نقض المنطق ٠‏ وه الرد على المسطق٠.‏ ومؤلفاته 
شديدة الحدلية» »مناقشاته فيها حادة» ومن ذلك 
کتابه ومنهاج السنةه وه ومرافقة صحمح 
المنقول لصربح المعقول». وله فى الجدل «تنبيه 
الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» يحذر 
من لجرء الشاخرين إلى التناظر فى أنواع التاويل 
والقباس بجدل ضبطوا به قوانين الاستدلال» فلم 
يحققرا امقصود» ولم تكن لهم طلارة طريقة 
المنقدمين بامجادلة بالتى هى احسن» وصار 
الملناخرون مولعين بنوع من جدل الملموهين 
استحدئه الشرقيون والحقره بأصول الققهء 
وزخرفوه» وزيفوا الأدلة فيه» فكان حالهم حال 
الغالط والغالط للمجادل. وسن أبدع مۇلفاته فى 
جدل العقائد كتابه «الجواب الصحيح لمن بل 
دين اللسيح» يرد فيه على أهل هذه اللَة - 
المغترين على الإسلام - ببراهين من كتبهم وما 
يتناقله علماؤهم» ويناقش فيه مزاعم قولهم 
بالتوحيد . 


ومن الواضح بعد كل هذه السنين أن تهمة 


۲۴۸ 


ابن تيمية لم تكن عقيدته بقدر ما كانت 
فلسفته الحنبلية» وإصراره على هذا ال ركن الركين 
من الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر؛ وذلك ما جعله يتصادم مع المعتقدين 
بالمذاهب الاخرى» والمبتدعين فى الإسلام 
والصوفية من الفلاسفة» كابن عربى» وابن 
الفارض,) رابن عطاء الله السكندرى. وكان 
صدامه مع الفرق الإسلامية صذامأله قعقعة 
وصليل» فقد تنازعت فيما بينها على العقل 
الإسلامى» وتصدى ابن تيمية للجبرية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية» وكان أحمى الصراغ بينه 
وبين الأشاعرة والصوفية» وبسببهما زج فى 
الجن : 

وابن تيمية تكلم فى التوحيد» وصفات اللي 
وخَلق القرآنء ونزع منزع اسلف وقال إن القرآن 
والسنة قد نبها إلى استخدامات العقل» وإنما سوء 
امتخدام العقل فيما يخترعه المنفلسفة ومن نهج 
نهجهم من علماء الكلام من تقويهات» يعتمدون 
فيهاعلى النظر رالدليل والعلم» ويذ كرون أن 
النظريوجب العملم وان النظر واجب» 
ويتكلمون فى جنس النظرء وفى جنس الدليل» 
وجنس العلم» بكلام مختلط وبادلة مبتدعة 
وقالوا القرآن فيه الخطاب مقدمات إقناعية تكفى 
الجماهيرء واتهمواالمتكلمين بأنهم الجدليون» 
وأنهم لم يقولوا باکثر من أن کل ما فى القرآن لا 
يعدو أن يكون أخبارا» ومن أجل ذلك بدعی 
الغلسفة بانهم هم اهل البرهان اليشينى؛ مج 


آنهم أبعد من المتكلمين فى مسائل البرهان فى 
الإلهيات» والمتكلمون افضل منهم فى الإلهيات 
والكليات» وإنما المتفلسفة لهم خوض وتفصيل 
تميزوا به فى الطبيعات بخلاف الإلهايات التى هم 
اجهل الناس بهاء وابعدهم عن معرفة الحق فيهاء 
ركلام أرسطو معلمهم فيه القليل من الحق؛ 
والكشير من النطا. ويصف ابن تبمية كلام 
أرسطر فى الإلهيات بانه لَحْم جل غث على 
راس جبل وع لاسَهل فيُرتقی» ولا سمين 
فيقلى. ومن أجل ذلك يعرّض ابن تيمية 
بالغزالى» ويلحقه فى بعض أحواله بالفلاسفة؛ 
ففى كتابه «مخكاه الأنوار؛ ( كعاب الخزالى) 
وامثاله ما یشیر إلى أنه یقول بان کلام الله يفيض 
على النفوس من المعانى من العقل الفعًال أو غيره» 
وهو كلام الصابعة والمتفلسفين الموافقين كابن 
سينا وامثاله . ثم إن الغزالى فى غير ذلك من 
مۇلفاتەه يرل أيضاضد هذاء فهر یوافق بکلامه 
ھۇلاءِ تارةء وتارة یخالفهم» وآخر امره استقر على 
مخالفتهم» ومطابقة الأحاديث النبوية . 


رواضح ان ابن تيمية كان غرضه من دراسة 
الفلسفة واستخدامها ان يفيد بها الدين» وأن يرد 
بها على الحكلمين والمتفلفين. والفرق بينه 
وہين الغزالى» ان الفسزالى قد درس الفلفة 
للفلسفة» وليطلب بها الخحقيقة» واعتبر الشك هو 
طريقه للوصول إلى الحق» فما تبين له بطلان 
کلام الفلاسفة عاد إلى الدين»› وأشرقت نفسه 
بنور المحقائق التى فاضت عليه فى خلواته 


۳۹ 


إبن تيمية 


الصوفية» ولم يحل عن الفلسفة مع ذلك تماما 
بل ظل بتخدم المنطق وهو أحد فروعهاء وظهر 
ذلك جليا فى كتابه «المستصفى » الذى يعتبر من 
المصادر الشلاثة الكبرى فى علم الأصول. ولقد 
أوضح ابن تيمية فى نقده للغزالى انه يعول 
کشیراً على ابن سینا وینقل نص کلامه بدون 
تعديل» واحياناً بعدل فيه وينقله إلى الشرعيات 
على غير مقتضى ذلك عند ابن ميناء وأنىه 
اعتمد على رملائل إخوان الصفافى علم 
الفلسفة. 

وابن تيمية طلب الفلسفة على عكس 
الغسزالى - ليهدمهاء ولم تستغرقه بحوثهاء 
واوغل فى نقد الفلاسفة والغزالى . وفى كتابه 
«مهارج الوصول» يقم طرائق أهل العلم فى 
فهم العقيدة الإسلامية إلى الفلاسفة الذى 
يعون أنهم آهل برهان» والقرآن ليس فيه من 
ذلك إلا خطابة تقنع العامة وحدهم والمتكلمين 
الذين بقدمون العقل على النقل» وآخرين هم 
المعتزلة أعرضوا عن الأصول وقالوا إن ادلة القرآن 
للاسترشاد بها ولكنها غير مثبتة» والطائفة 
الرابعة يرون أن أدلة القرآن مجملة ويلزمها 
النفصيل وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. ونقد 
ابن تيمية لهذه الطوائف انهم آهملوا آدلة القرآن 
وخالفوا السلف» بل إن الفلاسفة تهجّموا على 
ادلة القرآن ووصفرها بأنها ادلة خطابية إقناعية 
للعامة وليست براهين قطعية . 
وكان ابن تيمية شديدا فى نقده للمنطق كالة 
اوفناع» لان الأخذ به قد يكون كاماالعلم 


الإسلامى لم يفهم إلا به» وأنه مدين بوجنوده 
لمنطق البونان» وقبل المنطت لم يكن للصحاية علم 
بالدین انهم لم يكتشفوا البراهين القطعية الدالة 
عليه. ولقد كان علم النبى هو علم القرآنء ولم 
يتجاوز ذلك. وكذلك الصحابة والتابعون. 
والذى أدخل المنطق إلى علم الاصرل هو 
الغزالى» فهو الملترل عن ذلك وهو الذى جعله 
ميزاناً للعلوم. ولقد نه ابن الصلاح إلى مضار 
اتخاذ المنطق فقال : المنطق مداخل الفلسفة»؛ 
ومدخل الشر شر 

ويقول ابن تيمية عن استخدام المطلحات 
الفلسفية والمنطقية فى علوم الإسلام إنها منكرات 
مستبشعة وما يزعمه المنطقى بالمنطق من مفاهيم 
مغل الحد والبرهانء ليس سوى فقاقيع قد اغنى 
لله عنها كل صحيح الذهن. ولقد تت الشريعة 
وعلومها ولم يكن فيها منطتى» ولا فلسفة» ولا 
فلاسغة . ولم يحدث أن حقق أحد من الناس 
علما من العلوم مستميناً بالمنطق» فهو علمٌ لا 
فائدة عملية ولا نظرية له. والمناطقة بنوا الكلام 
فى المنطق على الحد ونوعهء وقالوا العلم إما تصور 
أو تصديتق» والح هو الطريتق إلى التصورء 
والشصديق لا ينال إلا بالقياس» فهذان مقامان 
سالبان. والمقامان الموجبان هماالحد بفيد العلم 
بالتصديقات. ونرى من ذلك أذ المققامين 
لالبين فيان ى طرق أخرى يمكن أن 
بسلكها غير المناطقة هما وحدهما المؤديان إلى 
التصرر والتصديق . 


وينكرابن تيمية أن يكون ذلك محيحاً 
على الدوام» فليس مانفره كله باطل. ولاما 
وحمل بعنف على دعوی اتبا 
أرسطو ان المفاهيم التى ليست بديهية لا تدرك 
إلا با لحد على أساس أنها لا كانت غير بديهية 
کان لاب لهامن دلیل» وإ كانت دعونهم 
باطلة . وقال إن آحديد المغاهيم عملية صعبة. 
وحتى من دافع من المفكربن عن المنطق اضمطر إلى 
التليم بصعوبة لحديد ا لجنس الأقرب والفصل 
الخحاص الذى يقوم عليه التعريف . ونبُه إلى 
اختلاف الناس فى سرعة إدراك الحد الأوسط فى 
القياس . وحاجم نظرية البرهان باعتبار أن البرهان 
يتناول الكليات الذهنية فى حين أن الكائنات 


ثبتوه كله حق. 


موجودات جزثية» ومن ثم يمتنع البرهان أن 
يؤدى إلى معرفة إيجابية بالكائنات بشكل عام 
وبالله بشكل خاص. وانتصقد جدول الجواهر 
الخحمسة: الصورةء والهيولى» والجسم والنفس. 
والعقل؛ وجدول المقولات العشرء بدعوى أنهما 
لا بنطبقان على الموجودات المليا. وقال إن المنطن 
منهج إنسانى معرض للخطاء وهو دول مرتبة 
المنهج الإسلامى الثابت فى القرآن والحديث . 
ولرما لا يجوز أن نختم هذا الفصل عن ابسن 
تيمبة دون أن ننوه بتلميذه ابن القيم الى كان 
له بمشابة الإبنء و كان أبوه قيم الجوزية. ولذلك 
أطلقوا عليه ابن قَيّم الجوزيةء واختصر إلى ابن 
الفيم فقط . ولعل ذلك يذ كرنا كذلك بسبب 
تمية ابن تبمية هذه التسمية» فقيل إن جدته 


كانت تعمل بالوعظ ولها شهرة فيه وكان اسمها 
تيسمية» فنسبت الاسرة كلها إليهاء وعرفت 
بها.ونعود لابن القيم الذى لازم استاذه مذ 
عودته من مصرمنة ۲١۷هفلم‏ بت ركه حتى 
وفاته» وورث عنه العلمء غير أنه كان ناعأ إلى 
التصرّف» وله.فى ذلك ٠‏ مدارج السالكين فى 
مقام إياك نعبد وإياك نستعين؛ فقد مزج فبه 
الشريعة بالحقيقة» فكان بالغ حد الروعة. ومن 
مؤلغاته المشهورة «عدة الصابرين» و« زاد المعاد» 
وه مضتاح دار السعادة» وفيها يبدو فیلىوفاً وفی 


کلامه الكدير من الحكمة. 
e060‏ 
مراجع 
- اس تيمبة: الإمام مححصد ابو زهرة . 
- البداية والنهاية : إبن كثير. 
- القول الحلى : ابن دفي الهد. 
e060‏ 


Ibn - Gabirol Jgربج إبن‎ 


(نحو ۱۰۲۱ - ۸٥۱۰۰م)‏ ملیمان بن جوده 
بن جبرول أو جبريلء الشهرر عند النصارى 
„Avircebro)‏ شاعر و وفلوف يهودئ 
اندلسی. بتننمى إلى دائرة الثقافة الإسلامية . ولد 
فی ملقه وتربی فى سراقوسه وتدرءٌ فلسفه إلى 
الأفلاطونية المحدثه» وأشهر كتبه «ينبوع الحياة د 
بالعربية» نقله إلى اللاتبنية يوحنا الأسبانى 


١ 


بن جرشون 


ودومینیکو جاندیسالینو باسم (eھاا۷ ۵٢‏ ۴»۔ 
غير أنه فيه لا يقول بنظرية الفيض عن العقل 
الأولء وإما يذهب مقالة القوراة أن العالم كان 
ية الهء ولعمل ذلك ما جمل اللاهوتيين 
اليحيين يتقبلون الكتاب. وشعره العبرى 
صوفي وشديد الحزن» واسشخدم فيه العروض 
العربى؛ ويذهب فيه إلى الندم والاستغفار الكثير 
والرجاء فى الله؛ ويزاوجه بالفاسفة . 


مراجع 
Gilsun. Êtienne :Hitory of Christian Philoso-‏ - 
ply.‏ 


- Guttmann. Jacoh :Die Philosophie des Solc- 
mon ibn Gabirol. 


e060 
Ben - Gershon jùرشرج‎ jبإ‎ 


(۱۲۸۸ .- م) لیقی بن جرشنون: 
ویعرفہ اللاتیں ہاسم 5علا 0۸ع . بھی دی 
فرنسی اشنهر بتعلیقاته على مؤلفات ابن رشد. 
وبکتابه الرئیس ١‏ ملاحم الرب Milhamot Ado-‏ 
هص ٠‏ وفلسفته خليط من تعاليم المشائين وشراح 
ارسطو : لیمستیوس؛ والگستدر الآفرودیمی. 
رالفارابىء وابن ميناء وعلى الخصوع ابن 
رشد. والراقع ان ابن رشد موجود فی كل صفحة 
من کتاب ابن جرشون. وف حدیشه عن اله 


موسوعة الفلسفة 


بوصفه الفكر الأسمى يعود ابن جرشون إلى 
مذهب أرسطو عن طريق ابن سينا وابن رشد» 
ويرفض أقرال اللاهوتية فى نظرية المصفات 
الالية» فليس من الدقة أن نقول إن الصفات 
اموجبة تضرَ بوحدة اللهء وإذا ما رجمنا إلى 
مذهب أرسطو كما بطرحه ابن رشد فإن الوحدة 
والوجود ليا تعينين يفيدان الكثرة فى الذاتء 
ولكنهمايتحدان بكل الأاشياء مع الجوهرء 
وبذلك فإذ نسبتهما الإيجابية لله مشروعة تماماً. 

وبژد ابن جرشون ان العالم مخلوق» بحجة 
نظامه الغائى» وبحجة استحالة تصور عالم قديم 
موغل فى قدم لا نهاية له. ولكنه قال إن المادة 
قديمة» وإن الله بوصفه المبدا الاعلى للصورء فإن 
الصور رحدها بمكن ان تصدر عنه بالفيض» 
بينما المادة تختلف ماهية عن الصور» ووجودها 
کان کجسم هندسی محض أعطی له الاستعداد 
لتلفى الصرر فيما بعد. ومن هذه المادة القديمة 
أخرج الله العالم وليس من العدم. 

وإله ابن جرشون لا يعرف إلا العام» ولا 
بحيط علماً با لجزئی» رتحدید علم الله بشگل 
عنده حجَة لصالح حرية الإنسان» طالما أن إرادة 
الإنسان تختص بال جزئى 

e060 


إبن جرير «سليمان» 


راس فرقة السليمانية من الشيعة قال: 
الإمامةشورى فما بين الخلى» إا تنعفد برجلین 


٣ 


من خيار اللسلمين»› وجوز إمامة الفضرل مم 


وجود الفاضل» وأخذ على الراففضة قرلهم 
بالبداء والتقية. 


e060 
إبن جلجل د أبو داود»‎ 


( ۳۳۲ - ۳۷۷ م) سلیمان بن حان 
الأندلسى من أهل قرطة» له ٠‏ طبقات الأطاء 
والحكماءه» وفيه سير الكثير من الفلاسفة . 
e060‏ 
إبن حزم 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم ولد ومات بقرطبة الاندلس ( ۹۹٩٤‏ - 
14 0 وکان والده وزیراً لاميرهاء رصار هر 


نفسه وزیا . ویروی ان جلو الاعلى کان نصرانياً 
اعتنق الإسلام 


واشتهر ابن حزم بنظريته فى الحب التى رعا 
تار فيها بنظرية أفلاطون, والتى طرحها فى 
كتابه د طوق الحمامة فى الإلف والألاف ٠‏ 
تناول فيه المشق وألوانه. وقد حاول المترجمون 
لسيرته أن لا بذ كروا هذا الكناب ضمن مؤلفاته» 
لاأنه صاحب مذهب» ومؤلف كتاب «الُحليء 
وله المكانة العالية عند الحزميين وأتباغ الظاهريةء 
ما ينتاقض مع الكلام فى الحب. والكتاب مع 
ذلك يؤرخ للسيرة العاطفية لابن حزم؛ وكان 
الد کتور طه حسین يقارن بین ابن حزم وستندال 


الإيطالى. 

ونظرية ابن حزم فى الحب آنه لا تدرك 
حقيقته إلا با لمعاناة» والناس لذلك مختلفون فى 
ماهيته» فالحب اتصال بين أجزا النفوس 
القومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها 
الرفيع. وسر التمازج والباين فى الخلوقات إغا هو 
فى الاتصال والانفصالء والشكل دبا يستدعى 
شكله» والحبة ضروب» أفضلها محبة المتحابين 
فى الله» وهناك محبة القرابة» ومحبة الألفةء 
ومحبة التصاحب» ومحبة البر» ومحبة الطمع فى 
جاه الحبوب» ومحبة المتحابين لسر بجتممان 
عليه» ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر» ومحبة 
العشق التى لا عَلَةَ لها إلا اتصال النفوس . 

وکان ابن حزم ظاهريا؛ ونی رسالته الملسماة 
«إبطال القياس رالرأى رالاستحسان والتقليد 
والتعليل ؛ ذهب إلى إبطال القياس الفقهى الذى 
لا يستند إلى القرآن والحديث. ووجه الأصاله فى 
ابن حزم تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد؛ 
ونقده الشديد للفرق الإسلامية واليهردية 
والنصرانية. ‏ 

ويعد كتابه «الفصل فى الملل رالأهراء 
والنحل» أول مؤلف فى الديانات المقارنةء سواء 
بالعربية أو بخيرهاء وهاجم فيه الأشاعرة» وخاصة 
رايهم فی صفات الله . کان کتابه ١‏ كاب 
الأخلاق والسير فى مداراة النفوس» خلاصة 
تجاربه وقراءاته» وجعل فيه النبى المثل الكامل 


ف 


إبن حزم 
للإنسان. ويقال إن مؤلفاته بلغت الأربعمائة . 
وكانت غزارة علمه سبباأً فى إفصائهء وتاليب 
العامة والخاصة عليه» وسجه» وأحرقت کتبه فی 
إشبيلية» وهوجمت فلسفته وخاصة بعد وفاته. 
ویبدو أنه کان فی حیاته یثر الخصوم علیه» وفی 
ذلك يقول أبو العباس بن العريف: كان لان 
ابن حزم ويف الحجاج بن يوسف الشقفى 
شقيقين. وكان كثيرالوقوع فى العلماء 
المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لانه فنفرت 
عنه القلوب» واستهدف لفقهاء وقته فتمالؤا على 
فة ور دوا قله وام عو اغلىي تف 
وشنعواعليه» وح دروا سلاطينهم من فتنته» 
ونهواعوامهم من الدئو منه والأخذ عنه» وأمروا 
فأحرقت کته . وفی ذلك یقول ابن حزم : 


وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذى 


تضمنه الفرطاس بل هو فی صدری 
ییر معی حیث استقلت رکائبی 

وینزل إن أنزل ویدفن فی قبری 
دعونی من إحراق زق وکاغد 

وقولوا بعلم کی پری الناس من یدری 


وإلا فعودوا فى المكاتب بداة 


فکم دون ما تبغون لله من ستر 
على الحقيقةء والغفرض المقصود نحوه بتعلّمهاء 


موسوعة الفلسفة 


ليس هو شيعا غير إصلاح النفس : بان تستعمل 
فى دنياها الففضائل وخسن اليرة المؤدية إلى 
سلامتها فى المعاد» وحسن سياستها للمنزل 
والرعية. وهذانفسه وليس غيره هو الغرض من 
الشريعةء وهذا مالا خلاف فيه بين أحد من 
العلماء بالفلسفة» ولا بين أحد العلماء 
بالشريعة . 

ويقول فى مذهبه الظاهرى: إن دين الله ظاهرٌ 
لا باطن فیه» وجه لاسر تحته» کله برهان لا 
مسامحة فيه فل سن يدعو إلى الانباع بلا برهان 
مُتهم. . وكل من يدعي للديانة سرا وباطنأً فهو 
أخرق؛ ولم یحدث ان کُم رسول لله من الشريعة 
كلم فما فوقهاء ولا کان ع عنده سر ولا رمز ولا 
ا 
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مراجع 
- ابن حزم الاندلسى . سلسة اعلام العرب. 
- ابن حزم الأندلسى وطوق الحمامة فى الإلف والالاف . 
د. الطاهر مکی . 
e060‏ 
إبن الخطيب «لسان الدين؛ 
۷١۳ (‏ - ١۷۷ه)‏ الوزير الفيلسوف محمد 
بن عبد الله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن 
الخطيب. ولد فى لوشه من أعمال غرناطة 
الاندلس» وتضَلّع فى الفلسفة فكان فى القمةء لا 
يساجل مداه. واشتغل بالمياسة حتى تقلد 


t٤ 


الوزارة. وكتابه الذى اشتهربه هر «روضة 
التعربف بالحب الشريف »» والحب الذى يمنيه 
هو الحب الصوفى» وبسبب هذا الكتاب فل ابن 
الخطيب. بدعوى آنه E EE?‏ 
الوجود الذى يج إلى القول بالحلول والاآحاد 
وهی دعوی لو صدقت لکان ابن الخطیب زندیقاً 
ملحداأء ولكن الكتاب ينفيها بصراحة ووضوح» 
فيذ كر ابن الخطيب عن الحلول والالحاد أنهما من 
مقالات النصارى» وأنهما باطلان ودر م 
مل هذه الالفاظ التى توهم معارضة الشريعة. ' 
وفلسفته النى يصدر عنها هى التوحيد 
والتنزيه» فالذات أولى علل الموجودات والمبدا 
الذى تنبعث عنه القوى الممكشرة» نحو غاياتها 
الحتلفة» وهى عَلَة لا تُحدء ولا يوجد لها جنس 


ولا فصل» وهى الله الواجب وجوده» النور الح 
والكمال والجود. 


بالفيض المتصل المتواتر» غير المنقطع ولا المعوق» 
وعنه صدر العقل الفعًالء ثم العقل المنفعل وهر 
النفس الكلية التى تعطى الحباة للذرات وتصور 
الاجام» ثم الهيولىء ثم الجسم» ثم الفلك ثم 
كانت الجزئيات بعد هذه الكلّيّات فكان 
المعدن فالنبات. فالحيوانء ثم الحيوان الناطق . 


و ست ابن الخطيب للحكيم أرسطر أنه 
تخيل انه حرر عن بدنه وتامٌل نفسه من خارج» 
فايقن أنه جزء من العالم» وأن وراءً الكون علة 


إلهبة . والفلاسفة قالوا إن النفس بعد أن تفارق 
البدن تلحق بالنفس الكلية أو بالعقل الكلىء 
رالسعادة فى الدنيا طريقها الرباضة أى الاخلاق» 
وهى نزع الجسمانية فى العالم والترقى إلى العالم 
العلوى» وذلك ما اكده سقراط الذى يصفه ابن 
الخطيب بانه سقراط الدنان ( من الدنَ ويقصد 
به دن الخير) وسعلّم احير أفلاطوف» وإمام 
القَائين أرسطوء رمن قبل ذلك والد الحكماء 
هرمس . 

وبنسب ابن الخطيب نفلاسفة الإسلام: إبن 
میناء والفارابیء وابن رشد, وابن طفیل» وابن 
الصصسائغ إلخ - قولهم بالإنان الكامل الذى 
ينجح فى التجرد عن الجسمانية بعض التجرد 
فتظهر عليه آثار الروحانية. 

وقول إبن الخطيب عن الفلسفة إنها 
الحكمة؛ والفيلسرف هو محب الحكمة» من 
فيلو فى لانهم بمعلى محب» والسوفيا بععنى 
الحكمة. وأول الفلاسفة كانوا من أهل ملطية 
واصطراخبة وقونية» ومس هؤلاء مانياتاليس 
اللطى وانكاغورس» وانكساماليس» 
وأباذقليس» وفيغاغورس» رسقراط. 
وأفلاطون, ويلح بهم فلوطنء وبقراط» 
ودموقراطن. وفلاسفة الرواقيين والمشانين› 
وفلاسفة الرواقيين والمشائين؛ وفلاسفة أقديمياء 
رفلوطرخيس» وزينون» وهرمس الأكبرء 
ومقورس وأرميوس» وهرقل الحكيمء 
وخمانیس) وأرشلارش؛ وطبابورش» 


f 


ابن خلنون 


وفرسطوس» وجورامیس) وارسطاطالیس 
الاصطخرى» الحكيم» المبدع الكبيرء المعروف 
بالحق» إمام المشائين» وراضم المنطقء وتلميذه 
الإسكندر الرومى» وأوزينطس» وتاممطيوس. 
والإسکندرال[فرودیسی» وأرشمیدش . ورفش» 
وبوس» وجالينوس. وينسب لهؤلاء جميعاً 
قولهم بإله» ويعتقد کمحيی الدین بن عربی» 
أنه حتى التناسخية» والبراهمة» والبددة. 
والجوس؛ والصابئة» والحنفاء» وعبدة الأصنام 
والافلاك والملائكة» يحاولون أن بتصوروا 
لانفسهم عبادة» وأن يعبّروا عن حبهم للميدة 
الإلهى» رإن كان اجتهادهم قد جنى عليهم . 

ونهمة ابن الخطيب أنه - كما رأيا - يلك 
مذهب الفلاسفة» فأودع السجن: ودس ل 
أعداؤه بعض الاوغاد - بتعير السلاوى المؤرخ - 
فدخلوا عليه الجن لبلا وخدقره» ودفنوه فى 
مقبرة باب امحروق باس . 

وكان ابن الخطب يلب بذى الوزارتين: 
القلم والسيف. ويقال له ذر العمرين؛ لاشتغاله 
بالعصنيف فى ليْله» وبتدبير المملكة فى نهاره. 
ومؤلفاته تفع فی نحو ستین کتابا. 

e060 
Ibn - Khaldun jردلخ‎ jنبإ‎ 

( 4-۷۴۲ ھ/ ۲ - 1 م) ولى 
الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولد 
بتسونس وتوفى بالقاهرة» وتقلّب فى مناصب 
عدة» وارتحل كشيراء ودون أفكاره فى سبع 
مجلدات کتبهافی نحو ثلاث سنوات) عن 


موسوعة الفلسفة 


تاريخ العرب والبريرء بعنوان « كتاب العبره 
اشتهر منها الجلد الأول المعروف باسم المقدمةء أو 
مقدمة ابن خلدرن والمجلدان الأاخيسران 
باعنبارهما أحسن مصادر تاريخ ا مغرب العربى» 
وخاصة'البربر. ويعتبر أرنولد توينبى «المقدمة» 
أعظم إبداع فكرى على الإطلاق» واعتبر آخرون 
ابن خلدون اسبق فی تفکیره على مکیافیللی» 
وفیکر) ومنت کیو رهیجل) وداررن 
وسبنسر› ومارکس» رتوینبی. 

وينتسب ابن خلدون باسلوبه ومنهجه إلى 
المصر الحديث أكثر من انتسابه إلى العصور 
الوسطى» ويتزايد الاهتمام به حالباً حتى تُرجمت 
« المقدمة ٠‏ إلى اللخات اللاتينية والألانية والإيطالية 
والإنجليزية والفرنسية واليابانية . 

ركان المؤرخون المسلمون قبل ابن خلدون 
يتبعون منهجاً فى إثبات الوقائع التاريخية يعتمد 
على سرد الوقائع عن رواتهاونفضيل رواية 
الثقات من الرواة على غيرهم» متجاهلين معنى 
الحذث» وهو المعنى الذى يستحق التريث عنده 
وتامله فى محاولة لاستكناه حقيقته وتفسير 
أسابه» لكن ابن ختلدون اعنبر الحاريخ علْم 
كيفية وقرع الأاحداث وأسبابهاء وربط بين 
الحاريخ وبين الفلسفة» بل وجعله فرعأ من 
الفلسفة يعتمد على العقل» وجعل منهجه يقوم 
على التعليل التاريخى ويربط الاسباب بمسبباتهاء 
ومز ثم يمكن عن طريقه التنبل بالاحداث 


٤ 


المستفبلةء والإحاطة بظروف الماضى وتصديقها 
أو تكذيبها. واطلق ابن خلون على علم التاريخ 
بعفهرمه ذاك علم الممرانء أو علم الحضارة 
رقال إنه واضع هذا العلم . 

والحضارة عند ابن خلدون هى بداية ونهاية 
التطور الاجتماعى والتنظيم السياسى» والإنسان 
اجتماعى بطبعه» وتنهض المجتمعات بتعاون 
الإنسان مع الآخرينء بهدف إشباغ حاجاته 
الطبيعية. والحضارات أطوار وأحوالء أبسطها 
البداوة حيث يسعى التاس وراء الطعام الضرورى: 
وأوسطها المدينة حيث ترتفى حاجاتهم اقتصادياً 
وفكرياً وروحيأًء وأرقاها الدولة التى تستهدف 
خير الجماعة كلها وأمنها. والدين أقوى عوامل 
التأليف بين الجماعة. وتقرم الزعامة والسلطة 
على العصبية. ويؤدى التنظيم الياسى الجيد 
للدولة إلى قوتها ورخائها. ولا تزدهر العلوم 
والفنون إلا فى الدولة» لكن الترف والانغماس 
فى الشهرات بضعفان قوة الأم الحربية 
واستسماكها بدينها وبمصبيتها فتصاب 
الدولة بالانهميارء والمحضاارة بالتحلل. 
وللمجتمعات كالافراد دورة حياة فهى تولد 
وتستمر وتتحللء ولكن الحضارات تعيش أطول 
من الدولء لان ما يحصله الأفراد والجتمعات من 
ثقافة تعيش فی ضمائرهم وعقولهم» ویگن 
الحضارات من الاستمرار بعد انهيار الدول. 
ويتحدث ابن خلدون فى نظريته عن تأثير المناخ 
وأشكال الجحمعات رالقوى الانتمادية نيهال 


والملاقة بين الممل والققيمة) والاسس 
السيكرلوچية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة 
وأشكال الدولةء والعلاقة بین الدولة والدين» 
ودور التربية فی المجتمع؛ والاعتماد المتبادل للرخاء 
رالثقافة . 
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مراحم 
دكترر عد المنعم الحفى : موسوعة اعلام علم النفس . 
-. محمد عبد الله عار : ابن حلدول : حبانه وأعماله. 
٠‏ محسن مهدى: فلمقة ابن خلدون فى انتاربخ . دراسة 
فى الاسام الفلفى لعنم الحقافة . 
e060‏ 
(۱۲۱۱- ۱۲۸۲م) أحمدبن محمد 
إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان» أبو العباس 
البرمكى الإربلى» صاحب الكتاب الاشهر 
وفيات الأعجان وأنباء أبناء الزمانه من 
أحسن مؤلفات التراجم ضبطا وإحكاماً. ولد فى 
إربل بالقرب من الموصل بانعراق» وانتفل إلى مصر 
فعاش فيها مدة» وولى بها القضاء» ثم ولى قضاء 
دمشق وعزل بعد عشر نوات فعاد إلى مصر 
واقام بها سبعاء ورد إلى قضاء الشام» ثم عزل 
عنه» وولی التدریس فی دصسشق» وتوفی فيها» 
وموسوعته الوفيات فيهاالكثير من سير 
الفلاسفة. 
e060‏ 


¥ 


إبن داود 
إبن الخمار «الحسن» 
بو الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام» 
شهرته ابن الخمار رما لأن آباه کان بیع الخمر فی 
زمانه. وابن الخمار منطقی ممن قرأوا على یحی 
بن عدى. ولد ببغداد سنة ١۳۳ه‏ وتوفى بهاء 
وله من الكتب: کتاب الهيولى ٠١‏ وکاب 
«الوفاق بين رأى الفلاسفة واللنصارى» 
و١‏ كاب تفر إيساغوجى | (مختصر). 
ره کتاب تفسبر إیساغوجی؛ (شرح). 
و« كتاب الصديق والصداقة؛ رفلسفة)» 
وه كتاب سيرة الفيلسوف ١‏ ر( مفالة )» وه كتاب 
مقالة فى الأخلاق ؛ رنقله من السريانئية)» 
وه كحاب اللْبّس» ر تلخيص لكُعب المنطق )» 
وه کتاب مسائل ثاوفر سطس ». 
e06‏ 
سن داود «إبراهيم ؛ 
(انتوفی نحر ۰م ) بهودی اندلسی» من 
دائرة الثقافة العربيةء تاثر خطى ابن ميناء وكقب 
«العقيدة الرفعة ١‏ وعرفه المسيحيون باسم داود 
المترجم» وفتلوه فى طليطلة. 
e060‏ 
إبن رشد «أبو الوليد ٠‏ 
( نحو ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸م) محمد بن أحمد 
بن رثشل) أشهر فلاسفة الإسلام انعقلائيين»› 


موسوعة الفلسفة 


يستهديه التنوبريون» وكان وما يزال أبعد 
الإسلاميين اثرأً فى الفكر الاوروبى السيحى 
واليهودى. ولد فى قرطبة الأندلس» وترفى فى 
الغرب» واشتغل بالقضاء» وعَرف فى أوروبا باسم 
Aeros‏ وأطلقوا عليه ام الشار Commen-‏ 
اها لشروحه على کب ارسطوء وکانت عادة 
تشتمل على ثلالة شروح» هى الختصر والمتوسط 
والمطول» لتناسب فيما يبدو أعمار الدارسين» 
وتتمشى مع تدرجهم فى فيم أرسطوء رتمماز 
بتعليقانه عليهاء وإيراده لشروح من سبقوه. 
واشنهر فهمه لأرمسطر باسم الرشدية ۸۷٠۲۳٠۰‏ 
ئ فعد وفاة ابن رد وابتداء من عام 
٠‏ هم بدأت ترجمته من العربية إلى العبرية 
واللاتينيةء ولكن فلسفته» وفلسفة أرسطر 
عموماًء اصطدمت مع تعليم الكنبسة» فقد كان 
أرسطو يعتقد بقَدم العالم؛ وفناء النفس» وإمكان 
تحقيق الكمال فى الدنياء وشایعة ابن رشد» 
وكانت تعليقاته أوفّى الشروح فعلاً لارسط 
ونتميزعن شروح الإسكندر الإفررديسى» 
وسمبليقوس» وغيرهما من تصدوا لهذا العمل 
من القدامَى. وقيل عن مفهوم ابن رشد بانه 
اللفهرم الصسربى» ثم اقتصروا على تسميته 
بالمفهوم الرشدى ار الرشدية. 

وکان اول من سَمّی نفس رشدیأء او اعترف 
بمشايعته لفسیرابن رشد يوحنا جاندون 
(المتوفى سنة ۳۲۸٠م)»‏ وإيريان البولونى 


A 


(المتوفی ۱۳۳١‏ )» وپولس الينيسى (المتوفى 


KOH‏ وكانت الزرشدية تهمة يطلقها 
خصومها على مدرسى أرسطو بطريفة ابن رشد 


فى القرن الثالث عشر. وكان من المهتمين بها من 


جامعة باريس ميجر البارابنتى» وبويشيوس من 
داسیاء وبیرنییر من نقیل» وانحقل تأثیرها من 
جامعة باريس إلى جامعة بولوتيا وبادوا ابتداء من 
القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن السابع 
علر. وانعقد الخلاف حول أبن رشد فيما أطلقرا 
عليه مشكلة الحقيقة المزدوجة التى أذت إليها 
محاولة توفيقه بين الدين والفلمسفة» 
ومضمونها: أن الشريهة والقلسغة أختان 
شفينتانء لأن الحقيقة واحدة لا تتجزأ وكل ما 
هنالك أننا نسعى إليها من زوايا شتى» ونفرها 
من جوانب مختلفة. ومن ثم اعنقد الرشديون 
اللاتين أن من الملمكن أن تکون إحدیى القضابا 
صمصحيحة ةفلىفيا وتناقض فى نفس الوقت قضة 
أخرى صمحيحة شرعا وبالعکس 
يعرض لقوله ذلك إلا فى معرض الدفاغ عن 
الفلسفة»ء وكان الغزالى بكتابه «تهافت 
الفلاسفة» قد عا الرأى العام ضد الفلاسفةء 
واستعدى عليهم الملطةء وما يزال حى الآن 
اللشايعون لابن رضد, والممتهنون للفلسفة 
يبغضون شد البغض الغزالى لهذا الب ومن 
هزلاء الدكتور عبد الرحمن بدرى» والدكتور 
العراقى» والتنريريون عموماً. 


. وابن رشد لم 


ولفد اراد ابن رشد أن ببين أغاليط الغزالى 
فرد عليه بكناب ١‏ تهافت التهافت ١‏ اتهمه فيه 
e‏ للحقيقة» وبتزويرهاء وبين آنه 
به «مشكاة الأنوار» كان فيلسوقاً زمیلاء 
واعتذر عنه بأنه رعا کان مدفوعاً إلى أقراله تلك 
عن الفلاسفة مداهنة للملطتين الدينية والزمنية . 
وشايع ابن رشد أرسطر فيما انكر الغزالى 
على الغلاسفة» فقال بقدم العالم» وأررد نصوصا 
من القرآن تثبت 
جج الغلسغة فى إثبات الشريعة» وميز بين ما 
يمكن أن يلجا إليه الفلاسغة من حجج برهانية» 
وما يمكن أن يلجا إليه المتكلمون من جج 
جدلية» ونبة إلى أن علماء الكلام بتردون فى 
الخطا عندما يلجاون إلى الحجج البرهانية لإثبات 
العقائد الدينية؛ ثم قال مقالته المشهورة: إن 
الشريعة اخت الفلغة وإن اخلفتا فى المنهج؛ غير 
أن الشريعة لها باطن وظاهرء وقصصها وأمثالها 
تصويرات حَية ليفهمها العامةء لكن تأويلها 
منوط بالخاصة» وأذن فبينما تخاطب الشريعة 
عامة الناس وخاصتهم» لا تخاطب الفلسفة إلا 
الخاصة. 


مایدعیه» وأخذ عليه استحخدامه 


وابن رشد درس الشريعة على الطريقة 
الأشعرية؛ والفقه على المذهب الالكىء ثم درس 
الطب والرياضيات والفلسفةء ودعاه عبد المؤعن 
أول الملوك الموحدين إلى مراكش» وهناك اتصل 
بابناء زهر من مشاهیر الأطباء» ووضع کتابه فی 


2۹ 


ابن رشد 


«الكليات٠‏ واتصل عن طريت ابن طفيل 
بالخليفة أبي بعقوب يوسف عبد المؤمن»ء وكان 
هذا قد أبدى رغبة أمام ابن طفيل أن يفر كُتب 
أرسطو ويلخصهاء وهى مهمة لم يكن ابسن 
طفیل يقد علیها لكر سنّه» فاناطها بابن رشد 
الذی بد ذلك بكتاب ٠‏ ما بعد الطيعة٠.‏ ولا 
وف النليفة وأعقبه ابنه المنصور أصبح ابن رشد 
« سلطان الع قول والافکارء لا رأى إا رأيه ولا 
فول إل فوله»» ولكن الدنيا لا تدوم» فالفقهاء 
البوا الناس ضده وتمكنوا من الحليفة حتى تغبر 
على ابن رشد ونفاه إلى فرية تدعى اليسانة 
بالقرب من فُرطبةء وأمر بحرق كثبه وكتب 
الفلسفة عمومأً وحظر الاشتغال بالفلسفة 
والعلوم جملةء فس بحان الله ولا إله إلا اله 
وحنسبى الله ونعُم الوكيل! وصارت الحرب من 
يومها مجالاً بين الفلسفة والدين. ومثلما يحدث 
اليوم كان الضقهاء يظهرون أهل !لفلفة بمظهر 
الرنادقة ويتهمونهم بالكفر» ولم يك رضوخ 
السلطة للفهاء إلا لأنها فى حرب مع الفرنحة 
بين المنصور والفونس التاسع 
ملك قضتالةء وكان الخليفة فى حاجة لترضى 
الشعب ليؤازره» قلما اننهت الحرب وعاد الخليفة 
إلى مراكش» وتخلص من إسار الفقهاء له عفا 
عن ابن رشد» واستقدمه» وأعاد ليه ما کان فه 


وقد اشتد أوارها ر 


من نعمة سابقة, إلا أن النكبة كانت فد أثرت فى 


موسوعة الفلسفة 
صحة ابن رشد» فلم تمض أشهر حتى توفاه الله . 
ومولفات ابن رشد مختلف بشان عددهاء 
فابن أبى أصيبعة ملا يقول إنها خمسون كتاباًء 
ورينان يجعلها لمانية وسبعين» والدكتور عبد 
الرحمن بدوى بصنفها أربعة وثلائين» وأهمها 
جميما بطيعة الحال مؤلفاته الاصلية التى ليست 
شروحاً ولا تلخیصات لولفات غیره» وهذه هی : 
«تهافت التهافت ٠‏ الذى رد به على الغزالى» 
أو« فصل المغال فيا بين الشريعة والحكمة من 
الاتمصال» المشهور باسم «فصل المقال»» 
وه الكشف عن مناهح الأدلة فى عقائد الملة»ء 
ر« ضميمة لسالة العلم القديم الذى ذكره ابو 
الوليد فى فصل المقال». ر« مقال فى اتصال 
المقل بالإنسان»» و«بداية الجمتهد ونهاية 
المقتصد فى الفقه ». 
وطريقة ابن رشد فی شرح نصوص آرسطو 
تختلف تاماعن سابقيه» فكان عرض لنص 
أرسطر وپشرحه ویعلق عليه فکرة فکرة» وعبارة 
عبارة. وکان فی شروحه» وفی فلسفته عموماً 
عقلياً حينما يتوجه إلى الفلاسفةء اى أصحاب 
البرهان العقلى» وإيمانيا عندما تكون توجهاته 
للعامةء أى اصحاب الحجج الحطابية. وعنده أن 
الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وإلى 
معرفتها بالنظر العقلى . والاعتبار هو امستنباط 
امجهول من المعلوم» وهو التفكير بالقياس» فواجب 
أن نجعل نظرنا فى الموجودات بالقياس المقلى . 
واتم انواع النظر هر السرهان. والشرع قد حث 
على معرفة الله وموجوداته بالبرهان. ومن الواجب 


إن القينا لمن تقدمنا من الأم السابقة نظراً فى 
المرجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط 
البرهانء ان ننظر فى الذى قالوه من ذلك» وما 
أثبتوه فى كتبهم» فما كان منها موافقاً للحن 
قبلناه منهم وسُررنا به وشکرناهم علیه» وما کان 
منها غير مرافق للحق نهنا عليه وحذرنا منه 
وعَذرناهم. وإن اعحرض معترض على ذلك بان 
بعض الناس قد زل وغوى من اطلاعه على كب 
القدماء فى الفلسفة» فليس هذا بحُجَة. ونما 
ذلك حدث إما من قبل نقص فطرته» وما من فبل 
سوء نرتیب نظره» أو من قبل غَلبة شهواته عله 
أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهّم ما فيهاء أو 
من قبل اجتماع هذه الاسباب فيه» أو أكشر من 
واحد منها. 

وإن قيل وما الداعى إلى طريق الفلفة ما دام 
الشرع بغنينا؟ فالجواب أن طباع الناس متفاضلة 
فى التصديق»؛ فمنهم من يبصدق بالبرهان» ومنهم 
من يصداق بالاقاويل الجدلية تصديق صاحب 
البرهان» ومهم من بصدق بالاقاويل الخطابية 
كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية . فإذ 
قیل إن هذه الطرق لاتزدی إلى نفس الرأى» كان 
الجواب : الحق لايضاد الحقء بل يوافقه ويشهد له. 
وإن رقع تعارض بين ما اذى إليه النظر البرهانى 
زالعقلى» وبين ما نطقت به الشريعةء قلا إن 
اام اوی خان بان کر شع 
قد سكت عنه» وإِذَن فلا تعارْض هناك وإما أن 
یکون ظاهرٌ نما نطق به الشرعٌ مخالفاً ما اذى إليه 
النظر البرهانى العقلى» وفى هذه الحالة علينا أن 


نول ما ورد به ظاهرٌ الشرع» ومعنى التاويل هو 
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
امجازيةء من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب 
فى التجوز. 

وإن سال سائل: اذالم يرد نطق الشرع 
صريحاً لايحتاج إلى تاويل؟ فإن الجواب أذ 
السبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطنء هو 
اختلاف فطرة الناس وتباين قرائحهم فى 
التصديت. والبب فى ورود الظواهر المتعارضة 
فيه هو تبيه الراسخين فى العلم إلى التأويل 
الجامع بينهما. وإلى هذا المعنى وردت الإشارة 
بقوله نعالى ٠هو‏ الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات؛ إلى قوله « والراسخون فى 
العلم ٠ء‏ واللّه والراسخون فى العلم معأ يعلمون 
وحدهم تأويل الآيات المت شابهات. وكان 
الكشيرون من الصدر الأول من المسلمين يرون أن 
للشرع ظاهرا وباطنا»ء وأنه لا يجب اذ يْعُلم 
بالباطن من ليس من أهل العلم بهء ولایقدر على 
مهمته. وإن اعترض معنرض أنه لايجوز التاويل 
فيماأجمع عليه المسلمون قلناإنه لا وجود 
لإجماع يقينى فى الأمور العملية ولا فى الأمور 
النظربة . وأبو حامد الغزالى وأبو المعالى الجرينى 
لم يقطعا بُفر من حرق الإجماع فى العاويل . 
والتاويل من حق الراسخين فى العلم» وإن لم يكن 


لهم علم بالتاويل فليست لهم مرية تصديق, 


توجب لهم من الإيمان ما لايرجد عند غير أهل 
العلم. وقد وصفهم اله بانهم المؤمنون به» وهذا 
إمابحمْل على الإبمان الذى يكرن من قبل 


Cai 


ابن رشد 
البرهان» وهذا لايكون إلا مع العلم بالتأويل . وإن 
كان هذا الإبمان الذى وصف اله به العلماء 
خاصاً بهم فیجب أن یکون بالبرهان. 

وابن رشضشد يرى أن الفلسفة لأينبغى أن 
تتناول من الإلهيات ما يناقض ها جاء به النبى فى 
الملة التى نشا الفيلسوف علبها. وعنده أن كل 
الل حقَ وما على الفيلسوف أن بختار أفضلها 
فی رمن وأ يعتقد أن الافضل ينح مما هو 
أفضل منه. والاعتقادات التى وردت بها الشرائع 
ولم يتناولها ابرهان العقلى» ولم يتعرض لها 
الفلاسفةء أحث على الأعمال الفاضلة . 

ویرجع ابن رشد براهین وجود الله إلى اثنين : 
برهان العناية الإلهية بالعالم وبرهان النلق. 
وينقد غير ذلك من البراهين : البرهان الغائىء 
وبرهان الممكن والواجب» والبرهان بالعلّية. 
وتفضيلة لبرهان الحركة عند أرسطوء فكل 
متحرك لا بد له من محرك فإمًا أذ يكون ذلك 
إلى غير نهايةء أو ان يكون هناك حتماً محر 
لاإيتحرك أصلا ولا من شانه أن يتحرك لا 
بالذات» ولا بالعرض» وهو احرل الأزلى 
بالضرورة» وهو الله سبحانه . 

وينقد ابن رشد نظرية الصدور عند الفارابى 
وابن سیناء ویسمی ما قالاہ فیها با لخرافات 
فليس هناك مقدمات يقينية تجزم بان الواحد 
لابصدر عنه إلا الواحد والواقع أن الكون يمكن 
أن تصدر الكثرة من موجرداته الواحدة» والكثرةٌ 
مببُها اختلاف للمواد والصور والآلات» والقّرب 
والُعد من القاعل الواحد . 


موسوعة الفلسفة 

ذلك إذن ابن رشد الفيلسوف المسلم 
العقلانىء وذلك فهمُّه للفلسغفة. فلا غراية أن 
يعتبره الاقدمون الممثل الحقيقى للفلسفة 
الإبلامية وان یجدوا فی کتابه «تهافت 
التهافت؛ خير كتاب يدافع عن الفلسغة ضد 
خصومهاء وکما بقول الد کتور بدوی فإنه وإن لم 
یکن له مذهب فلسفی خاص به» فنه بما دم 


للغلسفة صاحبا فضل راكب بكيم من فلب 
إليهم مذاهب فلسفية مستقلة. 
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- ابن أبى أمبعة : طبقات الاطاء . 
- الذهبى : ناريخ الإملام . 
Emesı Renan : Averoès et L’averroisme.‏ - 


- George Sarton : Introduction 10 the History of 
Science. Vol.l. 


e06 
إبن رضوان «أبو الحسن»؛‎ 

على بن رضوان بن على بن جعفر» مصری» 
کان ابوه فرانا وارتقّی هو بعلمه. ویقول عنه ابن 
تغرى بردى : هو من كبار الفلاسفة فى الإسلام» 

وله تصانيف كثيرةء فيها المترجم والموضوع» منها 
« حل شکوك الرازی على کب جالینوسه 
ره المستعمل من المنطق فى العلوم رالصائع»» 
ره التوسط بين أرسطو رخصومه». وله فى 
الطب ١‏ كفاية الطبيب »١‏ وه دفع مضار الأبدانء 


or 


ر« أمصورل الطب». وتوفى سنه ١٠ه‏ 
(۰1م). 
e00‏ 
إبن زرعة 'الفيلسوف 

( ۳۷۱ - ۹۸٤ه)‏ أبو على عيسى بن إسحق 
بن زرعة بن مرقس بن يوحناء من نصارى 
العراق» برع فى علوم المنطق والفلسفة والترجمةء 
ومولده ووفاته ببخداد» ومن مؤلفاته «بقاء 
العفس +» أقام نحوأ من سنة يفكر فيه ويسهر له» 
واختصر كناب أرسطو فى المعمور من الأرض» 
وكتب فى أغراض كتب أرسطو الطقية» ومعانى 
إيمساغوجى» وممانى المقالة الئالدة من كتاب 
السماء وترجم كناب ١«فى‏ العقل ١‏ ومن 
السريانى ترجم ه كاب الحيوانه لأرسطوء 
وہ کتاب منافع أعضاء الحيوان؛ بتفضير حى 
اللحرى» رمقالة فى الأاخلاقء وخمس مقالات 
من كناب نيقولارس فى فلفة أرسطو؛ 
وه کتاب سرفسطيیقا؛ لارسطر . 

وقال فيه آبو E‏ إبن زرعة 

حسمن الترجمة» صحيح النقلء كير الرجوغ إلى 
الكثب» جِيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسقةء 
لیس له فی دقیقها منفذ» ولولا توزخ فکره فی 
التجارة» ومحيثه فى الربح» وحرصه على الجمم» 
وشدنه على المنعء لکانت قریحته تستجیب له 
وغائته تدر علب ولک مد دند و 
الدنيا يعمى ويصم. 
e060‏ 


إبن سبعين 

٦٦۹ - ٦۱۳ (‏ ه) ابو محمد عبد الحق بن 
إبراهيم الإشبيلى» فلسفته صوفبة» ولد بمرسية 
بالاندلس» وقضى شبابه بالغرب» وفيها الف 
رسائله اللنشهررة «رسائل ابن مبجعهين ٠»‏ 
و« الملائل العمقلية؛ يرد بهماعلى أسئلة 
فريدريك الشانى - ملك صقلية - التى وجهها 
إلى علماء سبنةء عن النفس, والمقولات والعلم 
الإلهىء رالعالم هل هو قديم أم حديث. ومن 
امحتمل أنه ألف كتابه « بد العارف ٠»‏ بالمغرب 
كذلك ولم يكن قد تجاوز الثلاثين» وانهم بالكفر 
فرحل إلى مكة وظل بها حتى مات وفيل إنه 
انتحر بفصد يديه حتی تصفی دمه. 

ومذهب ابن سبعين وحدة الوجود کاخحلآج» 
ويقول باتحاد الضّدين» ويبشر بجدل لاهوتى 
هدفه التوحبد المطلق» فليس ْم غير الأيس» وهو 
الوجودء وهو الله . 

وابن سبعين كشير النقد للصوفية والفلاسفة 
والفقهاء» وينقد الفلاسفة لاضطرارهم إلى القول 
بالفروق والوقوع فى صفات السلوب عندما 
بصفون الله. وينقد أرسطوء وينقد ابن رشد لأنه 
تابعه» وابن سینا لانه موه مقط والفارابى 
لأنه كشير الاختلاف فى الآراء باختلاف كتبه 
وإن كان أفهم فلاسفة الإسلام» والفزالى ليرته 
وضعفه فى الفلمفة. وينقد الفقهاء لانهم 
يبقرلون بالظاهرء ويتعلقون باقوال النيى دون 
حياته» ويتشبخون بالمدرسة أى بالآراء المجردة. 
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إبن سمعون 
مراجع 
- ابس سعين : الد كتور أو الوفا التفتارانى . 
- رسائل ابن مبعين : الد كترر عيد الرحص بدو . 
e06‏ 
إبن السكيت 
( ۱47 - 4ھ ۲ =- ۸٥۸م‏ ) یعقوب 
بن إسسحق» من خوزستان وتعلّم ببغدادى 
واشتغل معلما لأولاد اللتوكل العباسىء وكان 
ينادمه» وقيل ماله عن بب امعقز والؤيد - اهما 
أحب إليه أم الحسن والحسين؟ فقال ابن 
السكيت: والله إن قنبراً خادم على خير منك 
ومن ابنبك! فامر المتوكل بقتله» فسل الجنود 
لسانه وداسوابطه حتی مات! ومن مولفاته 
«إصلاح المنطق ٠‏ قال فيه المبرد ٠:‏ ها رأيت 
للبغداديين كتابا أحسن منه». 
e00‏ 
إبن سمعون 
( ۳۰۰ ۳۸۷( أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن إسماعيل يلقبرنه « الناطق بالحكمة٠.‏ 
والحكمة هي الفلسفةء ولكنهاالمرسلة أءِ 
النعبية. ومولده ووفاته ببغدادء وكان يفال 
«أوعظ من ابن سمعون ٠»‏ فيقاس إلبه فى 
الحكمة. ولقد جمع الناس كلامه ورووا حكمنه: 
ومن ذلك : «رأيت المعاصى نذالةً. فت ر كينها 
مروءةء قاستحالت ديانة». ووصفه الشريشى 


فقال : کان ابن سمعون وحید عصره فى الإخبار 


موسوعة الفلسفة 
عمَّا هجس فى الافكار. 
e060‏ 
إبن السيد 

أبو محمد عبد اله بن السيد البطليموسى 
)۱۰۲ - ۱۱۳۸م)» نسبة إلى بطليسموس 
بالاندلس حیٹ ولدء وکان کاتباً لصاحبها 
حسام الدولة أبى مروان عبد الملك بن هذيلء 
ثم سكن بلنسية» وجلس فيها للتدريس؛ واقام 
فنرة فى سرقمطة» وكانت له مناقشات مع ابسن 
باجهء راجعها فى كتابه «المسائل». 

ومن أشهر مؤلفاته كتاب «الدوائره يهرض 
فيه حالة الفلسفة فى أسبانيا الإسلامية» وفى رأيه 
أنه ليس ثمة تمارض بين الدين والفلسفة. 
وفلسفنه فيضيةء وهو يجعل الاقانيم الأفلوطينية 
مبادئ اولی» ویْنظمها فی ترتیب وفقاً لبراهین 
رباضية بعظيها نة فيغاغورية نة يك 
الاعداد رمو للكون ومفتاحها جميعاً العدد 
المشرى» فالواحد يدخل فى تركيب كل 
الكائنات» وهو جوهرها وغاينها. 

وهو يرمز لحقب الفيض الثلاث بدوائر ثلاث 
الاولى دائرة المقول المسشرة» وهى الصور 
اللامادية» وعاشرها العقل الفعًال» والثانية دائرةٌ 
الانفس العشرة» تسعة منها للافلاك السمارية. 
والعاشرة للنفس الكلية» وهى فيض مباشر عن 
المقل الفعال» والفالشة دائرة الكائنات المادية 
العشرة وآخرها الإنسان. وفی کل من هذه الدوائر 


الشلاث يحتل المركز العاشر على التوالى العمقل 


of 


الفعال» فالنفس الكلية, فالإنسان. 
e06‏ 
إبن سينا «أبو علی» 


(PITA BETA — PA ° /—ھF¥°)‎ 

الحسين بن عبد الله بن على بن سيناء أعظم 
سراح أرسطوء وأفضل من تحدّث من الإسلاميين 
فى الأفلاطونية الهدثة. ويرى البعض أنه واضع 
الصيغة العربية لهذه الفلسفةء وأنه لم يكن يباريه 
أحد - حى الفارابى- فى عرضه لنظريات 
أرسطو من حيث سلاسة الأسلوب» ووضرح 
المعانى . رلم يحدث أن كان لفيلسوف إسلامى 
هذا العدد من الأتباع والحواريين والشارحين 
مشلما كان لابن مينا. وعندما بدأ الأوربيون 
ينقلون الفلسفة اليونانية عن المرب كانت 
مؤلفاته هى أول ما الجمهواإليه من الؤلفات 
الإسلامية» وأطلقوا عليه و«هعءأ4۷,» وأخذ عنه 
ألبرتس الکبیر ( ۱۲۰۷ - ١۱۳۸م)‏ وتوما 
الأكويني» وسكوت» رهيانرس وغيرهم. 
ومؤلفاته كثيرة» فيل إنها تزيد على المائة» وتتراوح 
بين الكتب الموسوعية والرسائل القصيرة» ربعضها 
بالفارسية» إلا أن أغلبها بالعربية» وأشهرها 
«الشفاء»؛ فى أربعة اقام : المنطق» والرياضى؛ 
والطبيعى» والإلهيات - بو« النحساةي 
و« الإشارات رالتبيهات >٠‏ ر« مدطق المشرقيين ٠٠‏ 
و«عيون المحكمة وه رسالة فى ماهية العشق ٠‏ 
و« رسالة فى الحدرده ره رسالة فى أقسام العلوم 
المقليةي و« رمالة فى إثبات البوات» 
و« رسالة حی بن يقظان». ره رسالة الطير ٠١‏ 


وه كتاب الإاحشات ؛» ره كاب التعليقات ١ء‏ 
وه كتاب القانون ٠‏ فى الطب . 

وابن سينا فارسى من آأصول شيعية؛ وكان 
بوه مختارا لقرية خرمثین من توابع بخاری» ورا 
كانت ولادة ابن سينا بهاء أو فى قرية أفشدة التى 
منها أمه» وتربی فى بخارى» فلما اتم العاشرة من 
عمره کان قد حفظ القرآن بکامله. 

ويقول ابن ميا فى ميرته الذاتية إن أباه 
کان من أجابوا داعى الممريين» ويقصد آنه صار 
شيعيا اسماعيليا على طريقة دعاة الفاطمية من 
مص فقد كان الفاطميون بها قد انشاوا دارا 
لتخريج الدعاة ببشونهم فى كل أنحاء العالم 
الإسلامى. وابن سينا حضَّه أبوه على تعلّم 
الفلسفة» فانكب على مؤلفاتها عند أرسطو 
يطالعها ريحفظها ويستوعب ما فيها ويحكم 
علومهاء وعلم نفسّه بنفسه» وأجاد الطب 
والطبيمة والمنطق والهندسة والفلك ولجح فى 
علاج املك نوح بن منصور ولا يبلغ الشامة 
عشرة. وكان محباللدنياء فاشتغل بالسيامة» 
واعتاد الترف والدعة ومهاشرة اللساء ومعاقرة 
الخمر. وتولى الوزارة ولا بلغ الخامسة والثلائين. 
رأصيب بالقولنج (قرحة المعدة ) فى الخمسين» 
فتاب عن الشهوات» وأعتق إماءهء وتصدق عالهء 
وانصرف إلى التامل الفلسفى وتصدق ومات فى 
الثالشة والخمسين من عمره» وكانت وفاته يوم 
جمعة؛ ودفن فى همذان. 

ومۇلفات ابن سینا محاولات للترفيق بين 
الفلسفة والدين من ناحية» وبين أفلاطون 
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!بن سینا 
وأرسطو على طريقة الفارابى من ناحية أخرى» 
وتاثيرها كان قوياً على المشحغلين بالدين 
وما وا ا فين او ال ن ا 
البهود. 

وغابة التفلسف عند ابن سينا معرفة الله 
وهو يستعير من الفارابى برهان واجب الوجود 
لإثبات وجرد الله ويفضله على برهان انرك 
اال قطي ورفن کر رة 
لکماله لا يعلم إلا ذاته» وبقول إن علم الله لذاته 
یستتبعه علمه بغیره طالما آنه عل کل شو »ولکنه 
ینکر کأرسطو علم الله بالجزئیات» بدعوی آن 
العلم با بست تبعه تغیر يوازیه فى ذات 
العالم»وبذهب إلى أن الله بعلم فقط الكليات 
الشابتة الحخالدةء ينما الإنان يعلم الجزئيات 
اللعغيرة الحادثة. وعلم الله الكلّى بالجزئيات 
باعتبارها معلولات ونتائج لعلل ثابتة» وعلمه 
ساب على الجزئيات لانه علم قديم . 

ويقول ابن سينا بنظرية الفيض فى نشأة 
العالم كالفارابي» ولكنه يذهب إلى أن الله 
الراحد إذ يتعقل ذاه بصدر عه المقلٌ الأولء 
ويرد ابن سينا الكثرة فى العالم إلى هذا العقل: 
وينب إليه ثلائة تعقلات : أن يعمل الله فيصدر 
عنه العقل الثانى» وأن يعقل ذاته باعتباره واجب 
الوجرد بغيره فتصدر عنه النفس الكلية» وأن 
يعقل ذاته باعتباره ممكن الوجود لذاته فيصدر 
عنه جم الفلك الأول وهكذا بالتتابع بالنسبة 
لتسلمل العقول» يصدرعن كل منهاعقل 
ونفس وجسم» حتى نصل إلى آخر الأجام 


موسوعة الفلسفة 
العلوية وهو جسم فلك القمرء والعقل الأخير أو 
العمقل الفعًال الذى يتوسط بين العالم العلوى 
والعالم السفلى. إلأ أن ابن مينالم يبقل 
كالفارابى أن عدد العقرل السماوية عشرة» بل 
ترك عددها لتقدم العلم والكشوف الفلكية. 
وتقوم أصالته فى هذا الجال على نظريته اللالية 
لتعقلات المقل. 

غير ان أهم إسهام لابن سينا هر نظريته فى 
النفس, وبقول إن المعرفة والنفس الإنسانينين 
يصدران عن العقل الفعًال» فالجسم تتلقى منه 
النفس الأحاسيس» والنفس تتلقى منه المعرفة» 
ويصف ابن مهنا النفس بأنها عاقلة» وفرديةء 
وبسيطة لاتنجزئ» وجسم لطيف لم يوجد قبل 
وجودالجسم. وأنكر نناسخ الأرواح»وقال إن 
النفس تخل مع خلق الجسم» وانهاصررة 
الجسم والجسم وسيلتهاء تستخدمه لبلوغ 
كمالها» بتحصيل العلم النظرى» ويقنضى ذلك 
مسيطرتها سيطرة كاملة على شهوات البدن 
وأهرائه» وحنى النفوس التى تعجز بفطرتها عن 
التحكم فى البدن تطيع مع ذلك أن تعيش 
طاهرة بان تلتمزم الشريعة. وتنفصل النفسص عن 
الجسم بموته وتحلله» لتعيش فى الخلود» إمّا فى 
اللعيم لطهارتهاء وإمَا فى الجحيم لشرورها. 
والجحيم هو سعيُها للعثور على البدن الذى كان 
لھا سعیا لاجدوی منه» کی تحقق به کمالها 
الذى امستحال عليها فى الدنيا. وينفى ابن سينا 
أن تكون النفس أزلية قبل الدن كماقال 
أفلاطونء وخالف أرسطو بان جعل لھا خلوداً 


0 


بعد البدن» وينكر أن الجسم يبعّث» ولكنه يقول 
بخلود النفس لأنها غير مادية فلا تفسد» ويصفها 
بأنها فردية» ويسوق برهاناً اشتهر عنه یدلل به 
على فرديتها وخصوصيتهاءفعندما يتحدث 
اكلم مشير إلى نفسه بقرله «أناه» لا يقفصد 
بالأنا جسمّه. ولو فرضنا أن إنسانا خرج إلى 
الوجود فى تمام نضجه وعقله» معلْقًا فى الفضاء» 
مُغْمْض العبنين» متباعد الأطراف» بحيث لايرى 
ولابلمس أعضاءه»فإنه مع ذلك سيظل على بقين 
من شو واحد: أنه موجود کذات فردیة . 

وقال ابن سينا عن الثواب والعقاب انيما 
مالان معنوينان وليستا ماديتين» وأن صور 
العذاب فى القرآن المقصود بها هداية العامة لان 
البعث بال جسم لايتفتق مع الآخرة» فلا عودة للبدن 
بعد القيامة . 

وال عن الفرائض رالعبادات إنها لم فض 
لذاتها بل للتهذيب وطالما أن الفلاسفة والأولياء 
يحبون الخیر لذاته فلا بأس أن يتخْمّفوا منها 
ولكن الشريعة» كالفلسفة» مضمونها الحقيقة» 
رما الشريعة تستخدم انلغة الرمزية كى يفهمها 
العامة والنبى بتلقاها مباشرة من العقل الفعالء 
أى الوحى» بواسطة الخبلة . 

رالنبى يخنلف عن الفيلسوف فى طريقة 
تلقيه للمعرفة»وفی كمینهاء ویتلقی معرفته من 
العقل الفعال مرة واحدة»ثم تتنزل على البمشر 
بلغتهم ليفهموها. وبدون الشريعة يعجز الإنسان 
کحیوان سیاسی عن الاستمرار فى الحياة. وبدون 


النبى تعجز المجحتممات المتحفضَرة عن الاستمرار. 
والدولة الإملامية التى تطبق الشريعة دولة 
مُثلى» كما كانت جمهررية أفلاطون دولة 
مثلى»لكن الاولى أسامها الشريعة» ومصدرها 
الله وواسطتها النبى» والثانية اساسها القانوني 
ومصدرها الله وراسطتها الفيلسوف» ومن ثم 
تفضل الدولة الإسلامية جمهورية أفلاطونء كما 
بفضل النبى الفيلوف وتفضل الشريعة 
القانونء ورغم ذلك فإن ابن مينا كمانرى 
يختلف فى مسائل كثيرة عن اعتقاد أهل السنة 
وربما يكون ذلك بتأثير ميوله الشيعية»وهو ما 
ینبغی أن نحذره فى تلقينا عنه»وأخذنا منه. 

وابن سينا فى توجهاته الصرفية التى انتهى 
إلبها بعد مرضم وعزوفه عن اللذات إنغا يتعرض 
لا سی تصوفاً نظریا» فهو لم یمارس التصرّف 
على الحقيقة»وقصطه در الة 
الطیر ٠»ره‏ سلامان وأبسال ٠‏ .ره حی بن یقظان ۰ 
هى من النوع الرمزى» ريشبت فيها أن الجراهر 
العاقلة تعش ويشتاق بعضها إلى بعض »وان 
النفوس البشرية إذا زال تلذذها بالحياة الدنياء 
كانت فى قمة ابتهاجها وهى عاشقة مشتاقة» وما 
تزال حالة العش والشوق بها طالما هى فى الدنيا 
إلى أن تغادرها إلى الآخرة. 

وابن سينا يبلغ الفمة فى التنظير للتصوف 
فى النمط التاسع من كتابه «الإشارات 
والتنبيهات » حتى ليحار الباحثون فى حقيقة 
علاقة هذا الباب بائر مذهبه المشائى. ويجعل 
المرتبة العليا من التصوف للعارفين» ولهم فيها 


ov 


بن سينا 
مقاماتهم ودرجاتهم الحفردة. والمارف بالله 
يخلاف الزاهد والعابدء فالزاهد مُعرض عن 
الدنيا ومتاعهاء والعابل مراظب على العبادات » 
ولكن العارف يتصرف بفكرة إلى فُدس 
امجبروت. ويستديم شررق نور الحق فى سره» 
وتتهلتق إرادته بالحق لذات الحقء ولايؤثر شيعا 
على عرفانه إلا الحق» وإرادته إلى الرياضة ينحى 
بها ما دون الحق» وبطوع نفسه للتوهمات المناسبة 
للامر القدسى» ويلطف رة للتنيه.ورياضة 
النفس هى نهيهاعن هواهاء وصرفها إلى طاعة 
مولاهاء فإذا ترفى امريد فى الرياضة عنت له 
جلات من اطلاع نور الحق عليه»وجد 
ووجدوصار سره مرآ جلو وغاب عن نفضه 
لبكون فقط مع جناب القدس لاغيس وتلك 
درجة الوصولء يذهل فبها فيما يصير إليه» 
فيغفل عن کل د شی »ویصیر فی کہ ممن لا 
کلف فالتکلیف لمن يعقله. 
e060‏ 
مراجع 
- دكور عد المنعم المحفلى :ابن مينا: رسالانه فى 
الحكمة الدي رالتصوؤف. 
- الببهقى : ننمة عصوان الحكمة. 
- انقغطى : اخار الملماء باخار الحكماء. 
ابن اى أصيبعة : عيوذ الأنباء فى طبقات الأطباء . 
- شرح الطرسى على الإشارات والبيهات . 
- الغزالى : تهافت الفلاسفة . 
S. M. Afnan : Avicenna: His life and Works.‏ - 
M. E. Marmura: Avicenna's Theory of‏ - 
Prophecy.‏ 
Sholomo Pincs : La philosophic orientale‏ - 


موسوعة الفلسفة 
d'’Avicenne.‏ 


- Djamil! Saliba : Étude sur la métaphyique 


d'Avicenne. 
e060 
إبن الشريف الجرجانى‎ 


محمد بن على بن محمد بن على »من 
شیرأز» توفى سنة ۳۸ ۸ه مؤلفاته فى المنطقء 
ونْقًل عن ابيه رسال فيه كانت بالفارسية» وله 
«الغرةه فى المنطق كذلك. 
e060‏ 
إبن صديق Ben Sadik‏ 


( ۱۰۸۰ - ۹٤۱۱م)‏ پوسق بن عقرب بن 
صدیق» يهردی أندلسى ربانى» من دائرة الثقافة 
العربية» له كتاب «الكون الصغير ٠‏ بالعربية» 
ولكن الموجود منه حالياً الترجمة العبرية» ينحو 
فيه منحى الاشاعرة» ويستعين بمذهبهم ليرد على 
يوسف البصير القراءء وكان الاخير تلميذاً 
ر وكان الربآينون على خلاف مع 
القرائين» وتبنى الربانيون المذهب الاشعرى» بينما 

تبنى القَرّاءون مذهب الاعتزال . 

e060 

إبن طفيل «أبو بكر ه 

محمد بن عبد الملك» الفيلسوف الموسوعىء 
اشنهر عند كتاب النصارى فى العصرر الوسطى 
باسم أبو بكر وان ط۸ .ولد نحو سنة ٠٠٠٠م‏ 
فى قادش من أعمال رناطة باسبانيا الإسلامية» 
وتوف بالمغرب سنة ١۸٠۱م»وكان‏ صديقاً لابن 
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رشد» ووزیراً»رما کان من المسکن أن يعرفه 
الأوروبيون لولا ترجمة إبن رشد لكتاب النفس 
لأرسطو وذکره لابن طفيل فى معرض النقد . 
واشتهرت روايته الفلسفية حى بن يقظان التى 
نجهاعلى مثال فلسفة ابن سينا وشخصيته 
الرمزبة حى بن يقظان. ويمثل حى عند ابن 
سينا العقل الفعال أو ملاك الوحى جبريل إلا أن 
ابن طفل جعله شخصية تعيش على الفطرة فوق 
جزيرة غير ماهولة» ربجا نشا فيها بالتولد الطبيعى 
من العناصرء وريا قُذفً به إليها طفلاً وأرضعته 
ظبية» ونما عقله مع السنين» فادرك الطبيعة» ثم 
تعرف إلى الله وحده» وعرف نفسه. وكانت 
تعيش فى الجزيرة المقابلة لجزيرته أمَةّ من الام 
ندين بديانة تحاكى الحقائق بضرب الأامشال 
ولکنها ضلّت طريقهاء ريظهر بها فتيان من أهل 
التقوى» أحدهما سلامان» بنزع نزعة دينية 
عملية» ويتسلط» على العامة بمعتقداتهي 
والآخر أبسال أو آسال» يتزع نزعة صوفبة فير نحل 
عن الجزيرة - طلبا للزهد والانقطاع إلى الدرس - 
إلى جزيرة حى . وبلتقى حى وأبسصال» وسرعان ما 
يتفاهمان وإن لم يكن حى يمرف لغة أبسال 
ولكنه بتعلمهاء ويتضح لهما أن فلسفة حى 
وشريعة أبسال صورتان لحقيقة واحدة. وعندما 
يعرف حى أن شعب الإبزيرة الاخرى بتخبط فى 
الظلام يقر قراره على السفر إليه ليصدقه 
النصيحةء ولكنه يتبين هناك أن العامة أعجز من 
أن تدرك الحقائق المجردةء وأن محمدا عليه الللام 
أصاب عندما كشف لهم عن الحقيقة بضرب 
الامثال الحية. ويعود حى وأبسال إلى 


جزيرتهماء ليعبدا الله عبادة تتجاوز الظواهر إلى 
الحقيقة العلياالتى لايقوى عليها إلا أقلية من 
أهل التصرف» وليقنعا فى حباتهما ما يقيم 
الأودء لکنها يتعهدان النبات والحىيوان حتى لا 
یفنی منه نوع بسبب شهواتهماء ویعنیان بنظافة 
جسمیهما ولباسهما» ویسیران فی حیاتهما سيرة 
متناسقة تقد حركة الأجرام» وبذلك يسموان 
بنفسيهما عبر تدارج الكمال حتى يصبحا عقلاً 
محضاء وهو ما لا نستطيع نحن إدراكه»وما تعجز 


. عن وصفه اللَعة‎ 
e060 
مراجع‎ 
= H. Corbin : Histoire de la philosoplie Isla- 
mique. 
e060 
إبن عَباد الرندى‎ 


(۷۳۲۳- ۷۹۲ ه) أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن عَّاد النقزى» ايى 
الرندى» من رُندة قرب قرطبة الأندلس» تلقى 
العلم فى فاس وتلمسان وملا وطنجةء وأخذ فى 
طریق المسوفية والمباحثة على الأسرار الإلهيةء 
وتلم فى علم الأاحوال والمقفامات والعلل 
والآفات» وكان شديد التاثر بكتابئ قوت 
القلوب» لابى طالب المكّى» و«إحياء علوم 
الدين ١‏ للغزالى . وأشهر مؤلفاته هو أشرحه لكتاب 
«الحكم ٠‏ لابن عطاء الله السكندرئ» وأطلق عليه 
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إين عاد السلّمى 
١‏ غيث المواهب العلَية بشرح الحكّم العطائية »» 
ریعرف بشرح النفزى على متن اللكندرى. وله 
١‏ بغية المريد ١‏ نظم به الحكّم العطائية» بأن يذ كر 
القصل من الحکم ثم اتی بعده بالابیات بعنران 
ترجيزة . 

وله كذلك «الرسائل الكبرى»» ره الرسائل 
الصغرى». وه كفاية المحتاج؛ فى فلفة 
التصوف رالتوحيد. ولازم فى طنجة الفي 
الصرفى أبا مروان بن عبد الملك واشتغل 
خطبباً مسجد الفيروان. ومن تلامبذه يحي 
السراج» وابن السكاك رالخطيب بن قنفذ. 
وهناك تشابه غير منكور بين فلسغفة يوحنا 
الصليبى رلغته ومصطلحانه التى يعبر بها عن 
مذهبه» وبين فلفة ابن عباد ولفته 
وممطلحاته. والصلیمبی انی بعد ابن عباد 
بمائتى سنة. 


ف 


e060 
إبن عباد السلمى‎ 

معمر بن عبّاد السلمى» معتزلى من أهل 

البصرة» سكن بغداد من الطبقة السادىة من 
المعتزلة» ومن أكبر فلاسفتهم تتلمذ على 
عثمان الطريل تلميذ واصل بن عطاء. رورغم 
أنه لم تتوفر الأخبار عن حياتهء إا أن الروايات 
تختلف حول وفاته (نحو ١٣٣۲هھ))‏ ویذ کر 
بعضها آنه مات م موماء ويد كر البعطض أنه عاتى 
من تتبّع المهدى والرشيد للمعتزلة»وأن الرشيد 


سجه 


موسوعة الفلسفة 

ولعل أبرز أركان فلفنه قرله بالمعانى» ويبدر 
أنه تأر فيها بافلاطون» حيث أنها ترجمة لمثله» 
ويرد حركة الاجسام بلول المعانى بهاء وأن معانى 
TT‏ الاولىء وهكذا إلى ما لا 


بةء فليس للمعانی كل ولا ب جميع» ومن ثم 
NESE e‏ وهى شجرة 
بسيطة»والمعانى هى صفات الله . 


وغسالی مر فى تنزهه الله أكشر ما فعل 
المعتزلةء ونفى أن يكون الله قديماء لان وصْفّه 
بالقدم يُشعر بالتقادم الزمنى» ووجود الله ليس 
زمياً. ويصف معمر الجسم بالابعاد والعمق 
بينما كان المعتزلة يصفرنه بالأبعاد فقط . وينكر 
معمر نظرية الجزء الذى لا يتجزأء لانه ماعن جزء 
إلا وله جزء. رالإنسان عنده نفس وجسم؛ 
والنفسٌ هى حقيقة الإنسان» وهی معنی 
والجةث هو مسر ظهور اللفس. وكان معمر 
أعظم القدرية غلواء وناظر النظام» وتنب إليه 
فرقة المعمرية 

e060 
إبن العبرى «أبو الفرج)‎ 

(PITA - YY |10 - 1۳)‏ 
جریجوریوس ( یوحنا بالمیلاد )» کان بوه بهودیاً 
وتنصر؛ ولهذا کان اسمه ابن العبرى بن هارون 
بن ترما الملطيء ويعرف Barhebraeus pl‏ 
عند اللاتين. وهو سريانى» من مواليد ملطية من 
دیار بکر؛ وهرب مع أبيه إلى أنطاكية بسبب غزو 
التتار سنة ١٤۲٠م‏ ونْصب اسقفاًء وجاثليقاً أو 
مفريان آى رئيس الكهّان فى المشرق. ووفاته 


مراغة بأذريچان . ومن ا لمؤرخين من يشك فى 
اعتقاد ابن العبرى › وينسبه إلى عقيدة 
الفلاسفة. وله ٠٠‏ مصنفاء منها بالعربية « شرح 
المجسطى لبطلموس. وه رسالة فى النفس 
البشرية»» ره دفع الهم؛ فى الاخلاقء ره شرح 
فصول أبقراط»»ر «تحرير مسائل حنين بن 
إسحاق». 
وابن العبرى من دائرة الثقافة العربية »ء كانت 
درامته للفلفة والعلوم العقلية من المؤلفات 
العربية. وكتابه فى فلسفة الناريخ « تاريخ 
انورو رت ر رن ر 
التاريخ الإنسانى من بداية الخليقة» هو أكشر 
مؤلفاته اتصالاً بالشقافة الإلامية. ويعتمد فى 
مصنفاته الفلسفية على المصادر العربيةء ونقل 
إلى السريانية كناب « الإشارات والتنبيهات ٠‏ 
لابن سيناء وكتاب ١‏ زبدة الأسراره لاثير الدين 
الابهرى» و« كاب القانونه لابن سينافى 
الطب و«منتخب جامع المفردات ١‏ للغافقى» 
والقسمان الارل والثانى منه فى الصيدلة. 
e060‏ 
إبن عدى 
( انظر یحی بن عدی) 
e060‏ 
إبن عذرا 
( نحو ۱۰۹۲ - ۱۱۹۷م) أبراهام بن مائیر 
بن عذراء یهودی انی نحوی ومقسر 
للكتاب القدس» وكتابه « بداية الحكمةه ع 


التنجيم» كان له شأن فى المصور الوسطى . أما 
فى الفلسفة فكان أفلاطونياًء وكانت له آراء 
جريعة» ولکنه طرحها فی غموض حتى لا ب[خد 
بھاء وقد تاثر مبینوزا بها. وهو حلولیء» فالله هو 
الصورةء ومنه تفيض كل القوي الفردية والعالم 
العقلى . وخلود النفس هو اجتماع النفس الفردية 
بالنفس الكلية . 
e06‏ 


مراجع 
Husik, Isaac : A History of Medieval! Jewish‏ - 
Philosophy.‏ 


e060 
عطاء الله «الأزهرى»‎ 

عطاء الله بن أحمد» مصرى توفى بعد سنة 
۰ھ( ۱۷۷۲م). تعلم بالأزهر وجاور بمکة» 
ولذلك بقال له أيضاً ابن عطاء الله ا مکی نيزا له 
عن ابن عطاء الله السكندرى. وله التصانيف فى 
الفلفةء منها:«نفحة الجود فى وحدة 
الورجود» وه منطق الحاضر والبادى؛ فى المنطق . 

e060 

إبن الفوطى 
٦4۲ (‏ - ۷۲۳ه) عبد الرزاق بن أحمد بن 
محمد الصابوني» والقرطى جد لامه نلبته 
لبيّع المُوّط . ولد ببغداد وأسر فى وقعتها مع التتار 
فحَلصه نصرر الذي الطومى» وتعلم على 
الطوسى الفلفة» وكان مباشر خزانة الرصّد 
مراغة» ثم خازن كيب المستنصرية» واشتغل فى 
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إبن قرة «أبو الحسن» 
تبريز عند الوزير رشيد الدين» فلما قتل رشيد 
الدين أحرقت کتبه وکثب ابن الفرطى» وعاد 
إلى بغداد ويها توفى . ويعد من الفلاسفة وإذ 
كانت غلب مؤلفاته فى التاريخ . 


ece 
إبن قرقماس‎ 


)۸۰۲ - ۲ه) محمد بن فُرقماس بن عبد 
الله الناصرى» من أعيان الحنفية من أبناء المماليك 
تحصرء ومولده ووفاته بالقاهرة» ونسبته إلى ناصر 
الدين الأقشمرى» وله «المقامات الفلسفية 
والترجمانات الصرفية ؛» وفى لغنه ضعف ٠وكان‏ 
بنسخ الكتّب فى الفلمفة ويرتزق من بيعها. 

e060 
إبن قرة «أبو الحسن؛‎ 

(المتوفى سنة ١۷م)‏ ثابت بن فُرّةء الماقل 
والمصنف القدير: ولد فى حران على دين الصابعة» 
وأصبح رئيا نطائفته. وكان يحسن السريانية 
والعريبة والبونانية» وتعلّم الفلسفة فى بلاد الروم» 
وله كنب «اختصار المنطق ٠١‏ وه اختصار ما بعد 
الطبيعة» لارسطر» و« جوامع كاب الأدوية 
المفردةء لجالينوس وه مختصر فى الأصول من 
علم الأخلاق .٠‏ وه كاب فى الطريق إلى 
اكتاب الفضلة». راتعصحيح مسائل الجر 
بالبراهين الهندميةه. وكان ثابت من الذين 
مه درا لإيجاد حاب التكامل والتفأضل . 
واستعان الرياضيون فى القرن السادس عشر» مثل 


موسوعة الفلسفة 
کردان وغیره» بحلوله + لعف المعادلات ال التكعيية 
بالطرق الهندسية. 
e060‏ 
إبن فُرة «أبو سعيد؛ 
(توفی ۳٤۹م)‏ سنان بن ثابت بن قرة 
الحرانى» اشتهر بنقله لكب الطب والحكمة 
وکان رأ الحكماء فى عصره وکانمنهم 
ببغداد ثمانمفة وستون. ومماترجم وصنف 
١‏ نوامسیس هرمس»» رشرح ذهب 
الصابئين ». ومات فى بغداد على الإسلام. 
e060‏ 
إبن القَف ابو الفرج؛ 
( ۱۲۳۲۳ - ١۱۲۸م)‏ أمين الدولة» الک ركى» 
من نصارى الكرك» استقر فى دمشق» وقرا على 
ابن أبى أصيبعة فى الحكمةء وعلى الخسروشاهى 
فى الفلفة» وله « الأصرل فى شرح الأصول 
لأبقراطه (جزءان)» و شرح الكليات من 
قانون ابن سینا؛ ( ست مجلدات). 
e060‏ 
إبن فيْم الجوزية 
( 1۹۱1 - ۷۱ ھ/ ۱۲۹۲ - ۳١‏ ام) شمصس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر . . ومعنی 
ابن قم الجوزية انه كان ابن القَيّم على المدرسة 
الجوزية بدمشق. وهو تلميذ الإمام إبن تيمية 
بمعئى الكلمة» فقد تابع شيخه على مذهبه حتى 
ناله الاضطهاد الذى نال شيخ فى حياتهء وألقى 
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به فى السجن عندما حرم المح إلى مدينة الحليل 
حيث مسجد النبى إبراهيم. ركان كاستاذه 
يحارب الفلاسغة» وله مؤلفات كثرةء منها ٠‏ شفاء 
العليل» فى القضاء والقدرء وه الطرق الحكمية 
فى اليامة الشرعية؛» و« مدارج السالكين فى 
منازل السائرين ١‏ فى التصرف . وله أيضا« هداية 
المحيارى من اليهرد والنصارى». 
e00‏ 


إبن کرام :محمد» 

أبو عبد الله من اة وأصحابه يدعون 
الكراهية. 

ES‏ حذاً ونهاية من تحعته 
والجهة النى يلاقى منها العرش» وهذا شببه بقول 
الثنوية أن معبودهم الذى سمره النور يتناهى من 
الجهة التى تلافى الظلام وإن لم يتناه من خمس 
جهات . وقال عنه إنه جوهر كما تزعم النصارى 
أن الله جوهر» وأنه محل للحوادث الحادثة فيه . 

وقيل إن طوائف الكرامية بلغت اثنتى عشرة 
فرقة» أصرلها تة العابدية» واللونية» والزرينية» 
والإسحاقية» والواحدية» والهيصمية. وقيل 
أصولها ثلائة : الحقائفية والطرائقية والإسحافية . 


e060 
إبن كمُونة «عز الدولة؛‎ 
سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة‎ 


الله من أهل بغداد» وتوفى بالحلة سنة ۸ه 
(١۱۲۸م)‏ . وله اشتغال بالمنطق والحكمة» وله 


شرح تلویحات الهروردى» و«تتقيح 
الأبحاث فى االبحث عن الملل الللاث » ره المنطق 
رالطبیعی مع الحكمة الجديدة؛ فرغ من تصنيفه 
سة۷۹٦ه.‏ 


e060 
إبن کرنیب‎ 

یزید الکاتب» ویعرف بابن کرنیب» وکان من 
جْلَة اللكلمين» ويذهب مذهب الفلاسفة 
الطبيحيين» وتتلمذ على الكندى» وله من 
٠‏ الكنب : «الرذ على أبى الحسن ثابت بن فَرَة فى 
نفیه وجوب وجود سکونین بین کل حر کتین 
متضادتين ٠»‏ ر« كتاب مقالة فى الأجناس 
والأنواع». 

e060 

إبن لوقا 

(۸۲۰- ۹۱۳م) قسطا بن لوقا البعملبكى» 

ولد فى بعلبك» ودرس فى بلاد الروم» وعاد إلى 
بغداد ينقل ما تعلّم من البونانية إلى العربية» وله 
كنب «القرق بين النفس والروح» وهالمدخل 
إلى علم الهندسة». و« الفرق بين الحيوان الناطق 
وغير الناطق ٠‏ و« فى شكوك كتاب إقليدس». 

e060 

إبن مسرة 

أبو عبد الله بن عبد الله بن مسرة» القيلسوف 

امتصوّف؛ ولد فى قرطبة بالاندلس» وبد يعلّم فى 
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إبن كرنيب 
السابعة عشرة» واعتزل وتلاميذه فى صرمعة 
بجبال قرطبة ومات بها( ١۹۳م)»‏ واشتهر 
بمؤلفيّه « كتاب التبصرة ٠‏ وه كتاب الحروف ه٠.‏ 

ويقوم مذهبه على فلسفة أمباذوقليس» 
ويقول بنظرية الفيض التراتبى للجواهر ال لخمسة : 
المادة الأولى» رالعمقل» والنفس» والطبيعةء والمادة 
الثانية . والمادة الأولى هى الواحد الط الذى 
لايبحدة وصْف» ولكنه مادةء مُدركة» وإن كانت 
مغاي رة لادة غاا ءابق ها ٠‏ 


ويعتبره الستشرق أسين بلاوس من 
فلاسفة الصوفيةء وأنه الاصل لكل المدارس التى 
تلته وقالت بوحدة الوجود وبتعاليم الإشراق . 
وكانت لقعاللمه الاستمرارية من خلال ابسن 
العريف وابن عربى» إلى أن قرت فى الفكر 
الفسلفی عند روچر بیکون» وریرندر لولبو» 
ثم دانتى . وقيل له كتاب «توحيد الموقنين ١‏ عن 
الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيها. 

وتعالیمه کان يحرص أن تكون سرية لا يعرفها 
غير أتباعه. ولم جد عنه مانمول عليه إلا 
الشذرات التى كتبهاعنه ابن حزم القرطى» 
وسمعيد الطليطليء عن الحمائص العامة 

وضی تاریخ قضاة الأندلس » أن ابن زرب 
القاضى (المتوفى سنة ۱هھ) تتبع أصحاب اہن 
وجد عندهم من كثبه» ووضع كتاب «الرد على 
ابن مسرة» فی نقض آرائه . 


موسوعة الفلسفة 
ومن تاتّروا به إسصماعيل الرعينى تلميذه 
المحوفى سنة ١٠٥1ه‏ وأبو بكر الميررقى» وابن 
برجان» وابن قسی» وکان من نصیبهم جمیعاً 
أن خلطوا تصوفهم بالفلمفة الإشراقية أو الحكمة 
الانباذوقلية. 
e00‏ 


مراجع 
- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد المنمم الحفنى . 
e060‏ 
بن مسکویه 

فيلسوف الأخلاق أبو على أحمد بن محمد 
بن یعقوب بن مسکویه» صله من الری بفارس» 
وتوفی باصبهان» ويطاق عليه «أبو على الخازن» 
فقد اننفل خازناً لكب ابن البميد ویروی عن 
ياقوت آنه کان مجوسیاً واسلم . وکان معاصراً 
لبيرونى وابن سينا وله نحو من العشرين مؤلفاً 
اغلبهافى الفلسفة» والأخلاق بخاصة» منها 
تهذیب الأخلاق ونطهیر الأعراق». قلّده 
الطوسی فى كتابه أخلاق ناصری»». ره طهارة 
النمفضس» ومنه نسخة مصورة بدار الكتب 
امصرية. و«الفوز الأصغر» فى علم النفس» 
ره ترتيب السعادات ٠‏ فى الاخلاق» و«الحكمة 
الخالدة» او «جاویدان خرده آخرجه الد كتور 
عد الرحمن بدوی سنة ٠١۹١۲‏ . 

ويقول عنه أبو حجان التوحيدى: :هو لطبف 
الالفاظ» سهل المأاخذ»ء مشهور المعانى» شديد 
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التوقّى» ونعله لهذا تأثر به الغزالى فى رائعته 
«إحياء علوم الدين ٠٠‏ وفى الجزء الخاص منه 
الذى يعطه عنوان « ريافضة النفس»؛ من السهل 
أن اثر ابن مسکویه الواضح . ويذهب الأب 
تى إلى أن مذهبه فى الاخلاق قد اندج فی 
E‏ وفلفته فى مؤلفاته 
يمزح فيها بين الأخلاق القرآنية - كما بطلبها 
الرسول تبه فى المسلم فى الاحاديث النبوية - 
وآراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس» وميله إلى 
أرسطو اكثر. 
ويقول فى تعريفه للنفس: أنها جوهر بسيط 
غير محسوس بشىء من الحواس» تدرك ذاتها 
وتعلم أتهاتعلم وتعمل» ومعارفها أوسع من 
العالم احسوس» وهى فى أساسها عفلية أولية؛ 
تيز الإحاسات وتقارنها وتصححها. ونتميز 
نفس الإنسان عن نفس الحيوان بالمقل الذى 
بهديه فى افعاله ويوجهه إلى «ير. والخير هر ما 
يتحفق به للإنسان كمال وجوده» ولکن لابد 
لاإنان من استعداد كامن يوجهه إليه. ومن 
الناس من هو خير بطبهه: وهم قليلون ولا 
يتحولون عن الخير فط» ومنهم من هو شربر 
بطبعه» وهم كثرة ولا يتحولون عن الشر قط 
ومنهم من لا ينتمى إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولكنهم 
يتلونون بالخير أو بالشر بالتأاديب أو بمصاحبة 
أهل الخير أو هل الشر. والخير إما عام يسعى 
الجميع إليه» وإما خاص بحقق لصاحبه سعادنه 
الخاصة» وسواء كان عاما أو خاصا فإنه ما يتحقق 
به لصاحبه صورته الحقيفية. ولكن الإنسان 


موسوعة الفلسفة 
إبن ميمون 
( آنظر موسی بن میمول ) . 
e060‏ 
إبن ناعمة 
عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمّى» 
من النقلة الذين مارسوا الترجمة والتلخيص 
لمؤلفات الفلسفة أيام البرامكة . 
e060‏ 
إبن النفيس 


( 1۷| 111۰م — (PTAA IA IAY‏ 
علاء الدين أبو الحسن على بن أبى الحزم الفرشى 
الدمشقى» وشهرته ابن اللفيس» آعلم أهل عصره 
فى الطب والفلسفة . اصله من بلدة فرش من بلاد 
ما وراء النهر» ومولده بالقرب من دمشق» ووفاته 
بمصر؛ وكان قد انتغل إليها رئيا لاطبائها 
بالستشفی الناصری» وتلامیذہ بها كر وهم 
ابن القَفاً صاحب « كتاب الجراحة » المشهور . 
وكان ابن النفيس بدرس الفلسفة والمنطق 
بالمدرسة المسرورية بالقاهرةء ولما توفى عن عمر 
مديد بلغ نحو الشمانين» ورث بيته ومكتته 
للمستشفى المنصررى الذى أنشأاه الللطان 
قلارون. واشغاله اصلاً بشرح الكتب 
وتفيرهاء وأكبر مصنفاته الطبية ٠‏ كاب 
الشامل ه٠‏ فى الطب» فى ثلفمائة مجلد برّفيه 
ابن سينا فى رأى. وله « كتاب المهذب فى 
الكحل؛ فى أمراض العين» وه كعاب بغية 
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الطالبين وحجّة المتطبين؛» ر« شرح فصول 
أبقراط ؛» ره كتاب بغية الفطن من علم البدنء. 
غير ان اكثر مؤلفاته انتشارا هو «الموجز ؛ لقانون 
ابن سيناء واختصره لاغراض عملية» ضعت له 
شروح عديدة وحواش على مر الأيام. وله رسال 
فى الفلفة اعطاها عنران «فاضل بن ناطق ٠‏ 
عارض فیها کتاب ابن سینا « حى بن يقظان » 
وشرح على كتاب «الإشارات» لابن سينا أيضأ 
وشرح على كناب «الهداية فى الحكمة؛ لان 
سيناء وله «الورقات ه١‏ فى المنطق. ومن ماثره 
رصم للدورة الدموية الصغرى المعروفة بالدورة 
الرئوية» وصلْفاً يبتمشى مع التوصيف العلمى 
الحديث» خالف فيه الأقدمون وخاصة ابن ميا 
رجالينوس» وذلك قبل أن بتطرق ذهن 
الأرروبيين إليهابنحر ثلشمائة سنة. وكانت 
شروحه مشهررة فى أوروباء وعرفتها عنه المراكز 
الطبية فى إيطالياء ونقلها مسيزالينوء رميجويل 
ميرفيتبو وأندريا فيزاليو وماتيو ريالدر 
کولومو؛ وهؤلاء نقل عنهم هارشی الإنجلیزی 
الذى تعلّم الطب فى بادوا بإيطاليا» وكتب مؤلفه 
الشيررعن «تشريح حركة القلب والدم؛ 
بالإيطالية صنة ۱٦۲۸‏ وبعض المستشرقين 
يستبعدون أن بکون الأوروبيون قد عرفوا الدورة 
الدموية عنه» ومن هؤلاء ماكس مايرهرف ١ط!"‏ 
an- Nafis und seine Theorie des Lungenk-‏ 
"ا5ا بدعوری أن مؤلفاته لم تترجم إلى 
اللاتينية . ولسارتون راى مخالف» ونه الد كتور 
أمين سعد خير الله فى كتابه « الطب العمربى» 


إلى أن ابن النفيس فى كتابه شرح القانون لابن 
ميا .»كان اول من وَصَّفً الدورة الدموية 
الرثوية» وارل من أشار إلى المحويصلات الرئرية 
والشرايين التاجية». 

e06 


إبن هود المرسى 
٦۹۹ - ۳۳ (‏ ه) الحسن بن عضد الدولةء 
أخر المكوكل على الله ملك الاندلس» تصرف 
راشتغل بالفلسفة» وسكن الشام وتوفى فى 
دمشق. وكان يُقرئ اليهود كتاب «دلالة 
الحائرين» لموسى بن ميمون. وکان على درایة 
بالغة بالتصوف اليهودى واللسيحى» وا جاءه 
عماد الدين الواسطى ليسلكه» سأاله ابن هود: 
من أی الطرق - من الموسوبة أو الميسوية أو 
امحمدية؟ - وَصْقَّه الذهبى بالاتحاد والضلالة. 
وقال عنه ابن أبى حجلة: إبن هود» شيخ اليهردء 
عقدواله العمقود على ابنة العنقود - وقال عنه 

الناوى: فاضل تفنن» وزاهدٌ تستّن. 


ومن شعره الذى ينحو فيه إلى الفلفة» 


ویطرح فيه مذهبه : 

أن شانى لأجل 
انا عبد. انا رب 

أناعز. انال 
أنا دنيا. أناأخرّى 

أنابعمض. آنا كل 
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إبن الوليد «أبو على» 
أنامعشوق لذاتى 
لتت عنه الدهر ألو 
e06‏ 
إبن الهيقم 
أبو على محمد بن الحسن بن الهيشم» 
ويشتهر فى الكتب اللاتينية باسم ١#عهطا۸ء‏ ولد 
فى البصرة نحو ١٠۹م‏ ومات بالفاهرة نحو 
۸م وكان من أعظم الرياضيين والطبيعيين 
فى العصور الوسطى» وقد انتقل إلى مصر على 
اعتقاد منه بإمكان تنظيم فيضان اليل أيام 
الحاكم بأمر الله ولکنه فشلء؛ وما آراد الخروج من 
مصر رفض الحاكم وولاه بعض المناصب» وقد 
اضطر إلى إظهار الجنون حى ينجو من طش 
الحاكم» ولم يعد إلى الاشتغال بالعلوم إلا بعد 
وفاة الحاكم . 
ويعتقد ابن الهيشم أن الفلسفة ساس العلوم 
جميعهاء وأن مدخلها ومنتهاها أرسطر» ولذلك 
توفر علی شرح کتبه وإن لم بصلنا منها شیء. 
e060‏ 
إبن الوليد «أبو على» 
محمد بن أحمد عبد الله بن أحمد بن 
الوليد: معتزلى من الرؤساء» من أهل بخدادء كان 
يدرس الاعتزال والغلسفة والمنطق. وقال فبه ابن 
الجوزى: « واضطره أهل السَنة إلى أن يلزم بيته 
خمسين سنة لم يجسر على الخروج منه ٠‏ . 
e060‏ 


موبسوعة الفلسفة 
أبنيانو :نيقı‏ + Nicola Abbagnan0‏ 

وجودی إیطالی» ولد بسالیرنو (۱۹۰۱)» 
ويعنبر خير من يمثل الوجودية الإبطالية» ويصفها 
بانها فلفة الممكن. تانر بظاهرية هوسرل»› 
وفنلسغة كیركجارد. وهايدجر» رياسبرزء 
ووقف ضد هایدجرء وبامبرز» وعارض سارتر 
ولاليل ولوسين» وهر يضم مسارتر إلى 
كير كجارد تحت جناح الوجودية الألمانبة 
ويصف وجودية من سواهما بانها وجودية 
أنطولوچيةء ويقول إن كل أشكال الوجودية منذ 
كيركجارد كانت انهزامية» تنفى اولوية 
الإمكانء ويميزبين اتججاهين فى الفلسفة 
الوجوديةء الابحاه اليسارى المرتبط بهايدجر 
وياسبرز وسارتر» والاتجاه البمينى المرتبط 
بمارسيل ولافيل ولوسين» وامجموعة الاولى تنفى 
الوجود كإمكان بان تحيل الإمكانيات الإنسائية 
إلى لا إمكانيات» وتبرز فناء الإنمان وقدره المحتوم 
المؤدى به إلى الفشل؛ والجموعة الغانية تنفى 
الوجود بشحويل الإمكانيات الإنسانية إلى 
كمونيات مقدور لها النجاح فى النهاية . ورغم أن 
اليمين واليسار يقومان على مبادىء متعارضة - 
«استحالة الممكن» و« ضرورة الممكن؛ - فإنهما 
يجتمعان على أرض ملية» لأن كليهماء بمعنى 

من المعانی» يج يجمل الإمكان نفىهاستحاالة. 
والبديل الوحيد لهذه «الوجودية السلبية» هر 
« الوجودية الإيجابية» التى تهتدى بمبدا 
د إمكانية اممكن» او بتعبير كنط «الإمكانية 
المخعالية ٠‏ وعلى هذا فإن الإمكانية الحقيقية 


1A 


المحاحة للفردء هى الإمكانية التى ما أن يختارها 
ويحققها حتى تظل مفتوحة لزيد من الاختيار 
والتحقّق. أى أنها تظل تمكنة» أى أنه يقدم بديلا 
بقوم على فلسفة إمكان مفتوح. 

وهو يعرف الممكن فيفول إنه ليس اللمكن 
الكامن بالمعنى الأرسطى» لان الكمون يعنى 
التحديد البق للراقع» فماهو كامن يتحقق 
وبصبح واقعاء والكمون يستبعد الإمكان» ورغم 
ان أرسطو بنغى إمكان تحقق كل ماهو كامن» 
فإن الكامن عنده يظل ماهو مقدور تحقيفهء ولا 
مکان للإمکان هنا, 

والملمكن كذلك ليس هو ءامحتمل المشروط 
المتوقف على شىء آخره الذى قال به ابن سنا 
فبعريفه يكرن احتمل هو المشروط المتوقف على 
شی آخر»› وبذلك لا يكون الممكن الكامن» ولا 
المكن المتوقف على شىء آخر»ء هماالممكن 
بمعنی ١‏ ما یمکن ان ہکونا» فممكن أرسطو 
الکامن؛ ونمکن ابن سینا المتوقف على شیء آخر؛ 
هما ممكن الضرورة» بمعنی« ما یجب أن یکون ۵ . 

ويصف أبنيانو تفكير أرسطو وابن سينا 
والوجوديين الذين ينحون هذا المنحى» بأآنهم من 
امصحاب مذهب الضرررة. ولکن بشکل مقنم . 
ويصف محارلته هو الوجردية بأنها محاولة 
للتوفیق بین کنط ربین كير كجارد فى صورة 
عصرية إذ أن كنط يصنف مقولاته فى ثلاثة 
ازواج: الإمكان والا ت حالة» والوجود 
واللأوجود؛ والضرورة والعَرّض . ويضغط أبنيانو 


مقولات كنط فى مقرلة واحدة» أو زوج واحد 
منهاء هو الضرورى واللآضرورى» وذلك لان 
الضرورى والعارض ليا ضدين. كذلك فالممكن 
ليس ضد الستحيل» لأن الاستحالة هى نفى 
الضرورة وليست نفى الإمكان فما لا يمكن أن 
یکون هو عکس ما ینبغی ان بکون بالضرورة. 

ويعرّف أبنيانوء بوصفه وجودياً إمكانياًء 
الوجود بأنه الإمكانء واللارجود بانه اللاإمكان 
وليس الاستحالة. وبينما يستبعد اللاضرورى 
الضسرورى واللستسحيل فإنه يضم الممكن 
واللامكن» وهذا يعنى أن الإنسان ليس بوسعه 
التاكد من تحقيق إمكانيانه المتعارضه ولا التاكد 
من اسعحالة تحقيقها. ويعنى ذلك أيضاً أذ كل 
إمكانية عينية متاحة للإنسان - اى الإمكانية 
التی یمکن إدراکها با لحواس - لها ناحيتان» 
ناحية واعدة إيجابية» وناحية سلبية منحوسة . 
ولتصوير ذلك نقول: إمكانية العرفة تضم داخلها 
إمكائية الخطاء وليت الاخطاء «استحالات» 
مادمنا نرتكبها فى الواقع» ولكنها ١‏ لامكنات » 
بمعنی انها لا تتحقق عندما توضع تحت الاختبار» 
وهكذا تكون فلسغة أبنيانو فى صميمها فلسفة 
وجودية للممكن ذات وجهين. 

ويطرق أبنيانو ميداناً جدبدأ لم تطرقه 
الوجودية الالمانيةء هو مشكلة القيمةء وهى 
مشكلة ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان. وهو 
قول إن ماينبغى أن يكون عليه الإنان هو 


اللمكن» أو هو المرادف الأخلاقى لا يمكن آ1 


4 


أبنيانو 
مط - سء ومن ثم يلتقى منطق الإمكان 
بأخلاقيات الإمكانء ونرى هذين الوجهين فى 
تفسسيره الإمكانى للسلوك. ويبرز تفسيره 
٠‏ معيارية ‏ الوجود الإنسانىء وهى المعيارية التى 
تتفل على مشكلة الحرية بکل أبعادهاء وبذلك 
توحد وجودية أبنيانو المقولات المتكاملة 
للإمکان والحرية . 

ريمى أبنيانو الفلسفات المعاصرة «التوير 
الجمديد» ويرتبط بالاتجاهات اللارضعية 
والطبيعية امحدئةء ولذلك طور الحوانب التجريبية 
والطبيعية فى وجوديته» مؤكدا الارتباط المنهجى 
بين الإمكان کمعیار للوجود» والتشبت کمعیار 
للبحث العلمى . وفال إن خرافة الأمن العى قالت 
بها وضعية كونت. والنى ميزت عقلة القرن 
التاسع عشر» ما تزال تعيش فى الطوببا العلمية 
المعاصرة. ووافق فتجنضشاين على اَن معانی 
الكلمات تعمد على استخدامهاء ولكنه قال إن 
زعيم الحركة النحليلية فشل فى إعطائنا تملا 
فلسغيا لفكرة الاستخدام ذاتها. 

ومن كتب أبنيانو «مقدمة فى الفلسفة 
الرج—ږgدqة Introduzionc all' Eststenzialis.‏ 
٥ص‏ ر ۱۹۲ ) وه الوجودية الإيجابية Positi-‏ 
ESistenzialismo‏ ¥0 ( ۱۹7 ). ومن مأئوراتە 
موسوعته فى الفلسغة باسم « تاريخ الفلفة 
t0ra della Filosofia‏ فى ثلائة مجلدات 
۹١۳ / ۱۹١١ / ۱۹٤١ (‏ تتضمن القلسفة 
القديمة والوسطى» ثم الفلسفة الحديثة حتى 


موسوعة الفلسفة 


کنط) ثم ذ فلسفة القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وله ایضا د معجم الفلûةa Dizionarlo di Fllo-‏ 


. (۱471 ) sola 
e060 
مراجع‎ 
- Giannini, G.: L'esistenzialismo Positvo di N. 


Abbagnano. 


- Simona, Maria Angela : La Notion di liberté 
dans l'existentialisme Positif de Nicola Ab- 
bagnano. 
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إبن يونس 
(توفی ۰۹٠٠م)‏ أبوالحسن على بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصوفى المصرى» من بنى الصدف كانوامن 
أهل العلم واستوطنوا مصر. وکان ابن يونس؛ 
وشهرته اللجم عالماً فلكياً بارعاً فى التسييره 
قدیراً فى المعللات» له الزيج الحاكمي الكبير» 
وصفه بن خلکان فقال هو زیج کبیر رأیته فی 
أربعة مجلدات» ولم أر فى الأزياج على كشرتها 
أطول منه. وضمَنه جميع الكسوفات والخسوفات 
وقرانات الكواكب التى للاقدمين المتاخرين. 
ركان ابن يونس أسبق إلى عدد من المعادلات 
الرياضية لاختراع اللوغاريتمات» وحل عدداً من 
اللمائل فى المثلثات الكريةء واستعان على حلها 
بالمسقط الرأسى للفكرة السماوية على اللتوى 
الافقى ومستوى الزوال» واخترع الرقاص أو بندول 


الساعة» ورد كسوف القمروخوف 
الشمس» وحب عدداً من القرانات القديمةء 
واستنتج منها تزايد حسركة القمر وميل أوج 
الشمس. 
e060‏ 
الأبهرى «أثير الدين؛ 

المقضّل بن عمر بن الفطل الابهسرى 
السمرقندى» له «هداية الخكمة» 
وه الإيساغوجى ٠‏ وه تنزيل الأفكار فى تعديل 
الأسرار» وه جامع الدقالق فى كشف الحقائق؛ 
فى المنطق . 

e060 
أبو البركات هبة الله البغدادى‎ 

(نحو ۱۰۷۷ - ٥م‏ ابو البركات هة 
الله بن ملكا ابغدادىء کان یهردیاً ثم اسلم» 
وكان فى خدمة المستنجد باللّه» ودرس الطب 
على أبى الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين» 
وكان من كبار الاطباء» فصار أبو الركات من 
أنبغ تلاميذه. وقيل إنه أسلم طلباً لسلامة نفسه 
من غضب الخليفة» وقيل لدوام نعمة الخليفة 
عليه . ويحكى ابن أبى أصيبعة عن إسلامه: آنه 
دخل يوماً على الخليفة فقام له جميع من كان 
حاضرا إلا قاضى القضاةء فلم بر أذ يقوم مع 
الجماعة لان أبا البركات كان ذمْياً. فقال 
أبوالبركات : يا أمير المؤمئين . إن کان القاضى لم 
يوافق الجماعة لكونه برى أنى على غير ملّته» فانا 


أسلم بین یدی مولانا» ولا أترکه ینتقصنی بهذا 
واسلم. ويقول إبن أبى أصيبعة : ولا أسلم صار 
ینصّل کشیراً من الیهود ریلمنهم ویسبَهمه» إلا 
اننا لانرى انه ألم حقيقةء وإغا إسلامه نقية» 
فقد الف تفسيراً باللغة العربية لسفر الجامعة من 
النوراة اليهردية. إلا ان ما اشهره هو كتابه فى 
الفلسفة الملسمى «المعتبر فى الحكمة»» وقد 
ذكره القفطى فقال : إنه احسن كتاب صنف فى 
هذا الشسأن فى ذلك الزمان» تناول قيه المنطق 
والطبيعيات والإلهيات» واستن فيه لنفسه منهجاً 
استنبط منه اسم الكتاب االمعحبر »» لأنه كما 
بقول «ضمنته ما عرفته واعتبرته وحقَقت النظر 
فيه وتمئه. ومانقلت عن غيرفهي ولا فهمت 
وقبلت من غير نظر واعتبار. ولم أوافق فما 
اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب» كيرا 
لكبْره» ولا خالفت صغيراً لصعره» بل كان الحق 
من ذلك هو الغرض) والموافقَة والغالفةً فيه 
بالعرض ». وهو منهجه» يركن فيه إلى اليقينيات 
الاولية؛ يدحض بها القضابا المكتسبة السائدة 
عند مغافره؛ وني ذلك يرل ابن تة : 
«اعترض اہو البر کات على ما ذکرہ ابن میا ما 
يسين فساد الفرق بين الذاتى المقوم والعرضى 
اللازم. وأبو الب ر كات لأنه كان معبرأً لما ذكره 
أئمة الما ين لا يقلدهم؛ ولا یتعصب لهم کا 
یفعل غیره مثل ابن سینا وأمثاله ۰ . ویمدحه ابن 
تبمية بانه أرب إلى السْنة والحديث 
ففال :« ولكن ابن سينا نشا بين المحكلمين التافين 
للصغات» وابن رشد نشا بين المعتبرين بالعقل 


۷۹ 


أبو البركات 
وبالنقليد» وأو البركات نشا ببغداد بين علماء 
السَةَ والحديث ٠ء‏ وقال: « واما الب ر كات صاحب 
المعتبرء ونحوه» فكاتوا بسبب عدم تقليدهم 
لأولنك» وسلو كهم طريقة النظر العقلى بلا 
تقليد» واستنارتهم بأنوار النبوات» أصلح قولاً 
فى هذا الكتاب من هولاء وهؤلاء فأثبت علم 
الرب بالجزئيات» ورد على سَلّفه ردا دا 
وقال أيضاً: « وأبو البر كات وأمثاله قد رذوا على 
أرسطو ما شاء الله.لانهم يقولرن نما قصدنا 
احق وليس فصدنا التعصب لقائل معين ولا 
بقوْل معين». وقال ابن تيمية فى ماله جواز 
قيام الحوادث بالقديم : « ومن جوز قيام الصفات 
بالباری منهم جوز قيام الحوادث به مثل كشير من 
أساطبنهم القدماء والمتاخرين كابى البركات». 
وقال فى مساله الصفات: ١‏ ولهذا 0ا تفطن أبو 
البركات لفماد قول أرسطو افرد مقالة فى العقل» 
وتكلم على بعض ما قاله فى المعتبر» وانتصف 
منه بعض الانتصاف» مع أن الامر أعظم ما ذكره 
أبو البركات ١‏ .وابن تيمية يشير هنا إلى مقالة أبى 
البركات المعنونة «مقالة فى العقل وماهيته». ثم 
يقول ابن تيمية ‏ ويجوزون حوادث لا اول لاء 
ولھذا کان کشر من أساطبنهم ومتاخریهم کأبی 
البركات يخالفونهم فى إئبات الصفات وقيام 
الحرادث بالرواجب» وقالرا لإخوانهم الفلاسفة 
ليس معكم حجة على نفى ذلك .٠‏ وآخر ما فال 
ابن تيمية: وليس هذا من لوازم القول بقدم 
العالم» بل فى القائلين بذلك من بقول إن الله 
يفعل بمشيدته وفُدرته» كأحد القولين اللذين 
ذکرهما آبو البركات واختاره ». 


موسوعة الفلسفة 

وما خالف به أبو الب ر كات الارسطيين كذلك 
قوله بحیز ذی ثلاثة مقادیر »وتهریغه للزمان بانه 
مقدار الوجود لا مقدار الحركة» والزمان عنده 
على غير ما بقول ابن سناء فلا يقبل القول بان 
المحركة برهان على وجدد الله . وينكر مذهب 
الفيض الذى يقرل به الأفلوطونيون» ويرى ان 
الاشاء خُلقت بسلسلة من الإرادات الإلهية 
الازلية أو الحدثةء ولكن نزعته الشخصيانية فى 
تصرره لله تقربه من مذاهب علم الكلام» كما 
تقرّبه نزعته التجربية من القائلين بان الطبيعيات 
أمور محسوبة بكون الحق فيها لناصر الحس 
والمشاهدة والتجربةء لا القياس البحت والظن 
الصرف. 

e060 


مراجم 
- عبوذ الانباء فى طبقات الاطباء لابن ابى اصيبعة . 
١‏ نحمة صوان الحكحة للبيهقى . 
«١ -‏ اخارالحكماء٠‏ للقفطى . 


- Solomon Pines : Êtudes sur Awhad 
AI-Zaman. Nouvelles Êtudes. 
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بو بيهس 
هيصم بن جابر الفضبيعى» من بنى معد بن 
ضبجعة و ضبعة» وفهل من بن ضبة راس الفرفة 
البيهسيةء قال : لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة اله 
ورسوله وما جاء به جملةء وبان الولاية للاولياءء 
والسراءة من اعدائه وما حرم هو ما جاء به 


VY 


الوعيد» فالإنسان لا يسعه إلا علمه ومعرفته بعينه 
وة زم الغارف ابعر اج 
یعرف تفسیره وعینه حتی یبتلی به» وعلیه ان 
یف عندما لا یعلم» ولا یاتی بشیء إلا بعلم . 
وقال: الإيمان هو أن يعلم السلم كل حن 
وباطلء وهر الإقرار والعلم والعمل. 

ومن رابه أن الإمام إذا كفر كفرت الرعيةء 
وصارت الدار داز شرك» وأهلها جميعاً مش ر كين . 
قال فى الشراب إن أصله حلال. والُكر من 
الشراب حلال موضوع عمن کر منه» وکل ما 
كان فى السُكر من ترك الصلاة أرشتم الله 
سبحانه» فهو موضوغ لا حدً فیه ولا حکم» ولا 
O ES‏ 

وقال : من يواقع الذنب لا بشهد عليه بالكفر 
حتى يُرفع أمره إلى الإمام أو الوالى ويح . 
والتائب فى موضع الحدود أو فى وضع 
القصاص» وا مغر على نفسه» يلزمه الشرك إذا أقر 
من ذلك بشیء» وهو کافر لانه لا ُحگّم بشیء 
من الحدود والقصاص إلا على كل كافر يشهد 
عليه الكفر عند الله . 

راليهسية نركوا الصلاة إلا خلف من لا 
يعرفون» رذهبوا إلى قتل اهل القبّلة وأخذ 
الاموال» واستحلوا القتل والسبى على كل حال . 
رمنهم جماعة يقال لهم العوفية أو العونية 
يقرلون إن الراجع من دار الهجرة إلى القعود نبرا 
منه.واختلف معهم آخرون قالوا بل تترلاهم 
لأنهم رجموا إلى أمر كان حلالاً لهم . وعند 


هؤلاء وأولنك السُكر كَفَرٌ تشهد عليه الكبيرة 
التى يرتكبها السّران كترك الصلاة. ومنهم من 
يفرض على المسلم أن يسال عمًالايعرفه ما 
افترضه الله عليه . 

ولقد طلب الجحجاج أبا بيهس فهرب إلى 
المدينة» وظفر به واليها عشمان بن حيان الى 
فاعتقله» وجاءه کتاب الولید بقطع يديه ورجليّه 
وصلبه ففعل»؛ ول بالمدينة سنة٤‏ ۹ه وصلب. 

e06 
أبرت «فرانسيس‎ 

Francis Ellingwood Abbot eدورجiلإ‎ 

-۱۸۳١(‏ ۱۹۰۳ )»یکی تعلّم 
بهارفارد» وانضم إلى الكنيسة المحدة الرافضة 
للندليث» وهو أحد المؤسسين للرابطة الدينية 
الحرّة ا لمطالبة بضم غير المسيحيين» ومن مبادئها 
إيثار العلم على الوحى» وحرية العقيدة. واشتغل 
أستاذا للفلسفة بجاممة هارفاردء ودخل فى عراك 
فکری مع آخرین» وماتت زوجته (۱۸۹۳) 
فانسحب من الحياة العامة» وعكف على تاليف 
كتابه الكبير «الفلسفة القياسية -ڪاچه‌اار؟ ۲۲۲ 
te PhHosophy‏ وانتھى ت بعد وفاة زوجته 
بمشر سنوات تماماء واحتفل با لمناسبة بان انتحر 
فوق قبرها . 

ومن كتبه « الترحيد العلمى ٠ء1٣‏ ءااناهءاء؟ 
هاه ( ۱۸۸٠١‏ ). وتنهض فلسفته على إبراز 
موضوعية العلاقات» وانتقاد مثالية هيسجل» 
ونظرية المعرفة عند كنط التى تقتصر على معرفة 


أبو جعفر إسكاف 


الظراهر. 
e060‏ 
مراجع 
H. W. Schneider : A History of American‏ - 
Philosophy.‏ 
e060‏ 


أبو الجارود «زياد بن المنذدر» 
راس المجارودية» کان من الشيعة الزيدية 
وهلك بعد سنة ٠ه‏ وسماه الإمام محمد 
الباقر ٠‏ سرحوب» ومعناه الشيطان الاعمى 
يسكن البحر. وزعم: أن الى تله نص على 
على رضى الله عنه بالوصف دون التسمية» وهو 
الإمام بعده والناس قصّروا حيث لم يتعرفوا 
E‏ 
ل: إن علم آل البيت كملم الرسول» 
AE‏ فطرة وضرورة. 
ويزعم بعض ال جارودية: أن العلم مشترك فى 
آل البيت وفى غيرهم»ومن الجائز أن بؤخذ عنهم 
وعن غيرهم من العامة . 
6060© 
من المعتزلةء وأصحابه هم الإسكافية. قال: 
اله تعالى لا يقدرٌ على ظَلم العقلاءء بخلاف 
ظُلم الصيان وانجانين فإنه يقدر عليه . 
e066‏ 


موسوعة الفلسفة 
أبو حلّمان الدمشقى 

فارسى» منشؤه حلب» وعالج الكلام 
بدمشق» وقال بالحلولية» وأن الإله يحل فى 
الاشخاص الحيّةَ. وان آدم كان من حل فيهم» 
ولذلك أثمر الملائكة بالسجود لهء ولم يحل فيه إلا 
لانه خلقه فی أحسن تقويم» فكان مع أصحابه إذا 
رأواصورة حية مجدوا لهاء يوهمون أن الإله قد 
حل فیها. 

e060 
٠مامإلاد أبو حنيفة‎ 

(۸۰- ۰ ه) النعمان بن ثابت بن زرطى 
(بضم الزاى وفتح الظاء)» مؤسس المذهب 
الحنفى »فارسى من التابعين» كان اول المتكلمين 
من الفقهاءء قال عنه الشافعى : الناس فى الفقه 
عيال على أبى حنيفة». له كناب «الفقه الأكبر » 
ولو أن البعض يشاك فى نسبته إليه» وه الفقه 
الأصغر .٠‏ وكان أول من استخدم مصطلح الفقه 
الأكبر للاعتقادات» ومصطلح الفقه الاصغر 
للعبادات. وصّنف كتاب «العالم والمحعلمي 
وكتاب «الرسالةء وقال فيه لا بكفر أحد بذنب 
ولا يخرج به من الإيمان. 

وأبو حنيفة اول من دون الفقّه لا رأى العلم 
متفرأ فخاف عليه الف اسه أن يضيعوه. 
وکان اول من فرع فیه. وکان ظهرره فی عصر 
كرت فيه الفرّق الإسلامية» فكان واصل بسن 
عطاء يقرم على رأس العتزلة ويقول بوحدة ذات 
الله وصفاته. وقال أبو حنيفة إن الله واحد لا من 


vt 


طریق العدد» ولکن من طریق أنه لا شريك له. 
وينب إليه أنه قال إن لله مائيةء أى ماهيةء أراد 
بذلك أن الله يعلم نفه شهادة لا بدليل ولا 
خبر» ونحن نعلمه بدلیل وخبر. وکان التجسيم 
والتشبيه قد انتشرا فاعلن أبو حنيفة أن الله لا 
يشبه شيعا من الاشاء من خلقه» ولا يشبهه 
شىء من خْلُقه» فکان اول من أطلق على الله أنه 
ليس كالأشياء. ومْيز بين صفات الذات التى 
يوصف بها الله ولا يومف بضدها كالعليى 
وصنات الفعل التى يوصف بها وبضدها 
كالنلق .وقال إن من يحلف بالقرآن فقد حلْفً 
بغر الله» وما كان غير الله فهو مخلوق» وبذلك 
اجاب على مشكلة حَلق القرآن. 

ومن رأى أبى حنيفة أن الله خَلَّق العالم لا 
من مادةء لان القول بخلتق العالم من مادة معناد أن 
المادة قديمة. وقال إن الله كتب كل شىء 
بالوصلف لا بالځکم» ی بان الاشباء ستکون على 
كذا من الصغات لا بصيغة اكم أى فلقكن 
على كذا من الصفات؛ وان علم الله بالأشياء 
ازلیء وأن ما يحدث من تفر إغا ي ن فی 
الأشياء لا فى علُم الله .وقال بنظرية الذز ى أن 
الله اأخرج دري آدم من صلبه على صررة الذرء 
وأخذ عليهم الميثاف ٠‏ وأقروا لله بالربوبية» ولكنهم 
بعد الميلاد نوا ميثاق الله . 


ومذهب أبى حنيفة الكسلبى مؤداه أن الله لا 
يُجبر أحدا على الإيمان» أن كل أفعال العباد هر 
كلبهم على الحقيقة» ولكن كل شىء بقليئة 


الله وقْدّره وقضائه» أى أن الاعمال مخلوقة من الله 
مكسوبة من العباد. ولم يكن أبو حنيفة يؤمن 
بالجبر»› وكان يفصل القضاء عن القَدر» فالقضاءِ 
ما حم الله به ما جاء به الوحی» والقدر ما تجری 


به فُدرنه ودره على الخلق من الازل. ويقسم 
الامر امرين» أمُر نكون وإيجاد» وأمْرٌ تكليف 
وإبجاب» والارل تسير الأعمال فى الكون على 
مقتضاه والثانى بسيرالجزاء فى الآخرة على 
أساسه. 
e060‏ 
مراجع 


. أبو حبفة : محمد أبو زهرة‎ - ١ 
ابو حنيفة : وهبى سليمان.‎ - 


e060 
أبو حيان التوحيدى‎ 
١ (أنظرالتوحیدی).‎ 
e060 
أبر الخطاب الأمدى‎ 
موی ہنی سّد» عزا نفسه إلى عبد الله جعفر‎ 
بن محمد الصادق برقال بإلهية جعفر» وإلهية‎ 
آبائه» فلما وقف جعفر على عُلوّه فی حقّه تبر منه‎ 
ونه فلما اعتزل عنه اذعى الإمامة لنفسه» ولا‎ 
رتف عيسى بن موسى صاحب المنصور على‎ 
خبث دعو ته قتله.‎ 
وأصحاب أبى الخطاب يدعرن الخطابية»‎ 
افترقوا بعده فرقأء فزعمت إحداها أن الدنيا لا‎ 
تفنی» وان الجنة هی نعیمهاء والنار هی شرورها؛‎ 


Vo 


واستحلوا الأنمر والزنا وسائر احرمات» ودائوا بترك 
الصلاة والفرائض» ونسمى فرقتهم بالمعمرية. 

وزعمت طائفة ن الإله ظهر بصررته للخلّقء 
وان کل مؤمن حى إليه من الله» وأن منهم من 

هو أفضل من جبريل . وزعموا أن المؤمن إذا مات لا 
يقال له مات» ولکن يقال جع إلى اللكوت» 
ونسمى هذه الطائفة اللُرَبغيَة. 

واجتمعت طائفةً على عبادة المسادق. 
ونسنى فرقتهم بالعجلية» والعميرية أيضاًء 

نسبة إلى زعيمهم عمَيَرٌ بن العجلى الذى صلبوه 

فى الكوفة . وزعمت طائفة أن الإمام بعد أابسى 
الطاب هو مففّل الصيرفى ءوقالوا بربوبية 
جعفر دون نبوته»ونمی هذه الفرقة 
المفضلية.وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد 
الصادق ولعنهم. 

e060 
آبو سعید بن أبی انير‎ 

۳٣۷ (‏ - 4۱٤ھ)‏ خراسانی» کان یقول فی 
فلسفته بالقراسة وتقابل الحدس» وله المقامات 
فى التوحيد»» ووصفه ابسن حزم الأندلسى 
بالكُفرء واتهمه المستشرق نيكلسون بانه حلولى 
على مذهب الفرس والبسطامى» وله شطحات» 
فقال مرة «أنا الحق ٠‏ . 

e06 
أبو مليمان «المنطقى»؛‎ 
محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى» من‎ 


موسوعة الفلسفة 
القرن الرابع الهجرى» حب أبا جعفر بن 
بابويه» واشتغل بعلوم الأوائلء ولما قدم بغداد 
تتلمذ على يحى بن عدى» ومولفاته فى الفلسفة 
ابرزها « صوان الحكمة »٠٠و‏ «مقالة فى أن الأجرام 
السمارية ذوات أنفس ناطقة». و«مقالة فى 
الحهرك الأول»» و «مقاله فى الكمال الخاص 
بنوع الإنسان»ء نشرها الدكتور عبد الرحمن 
بدوی بطهران منة ۱۹۷4 وله غير ذلك ه كلام 
فى المنطق؛» ره مسائل عدة سل عنها وجوابه 
عليهاء وه رسالة فى السياسة». هته فی 
مجال المنطقء ولذا كان اسمه المتعارف عليه بين 
أهل العلم «أبو سَلّّمان المنطقي ١‏ . 

ريذهب أبو سليمان إلى أن الدين بخلاف 
الفلسفة» فالدين أساسه الوحى» والفلسفة قوامها 
العمقل» والوحى أقراله قاطعة» بينما العقل لا 
يقطع براى» ولأجل ذلك فالدين ليس فيه أمعلة 
من باب لم وكيف» وليس من حاجة له للفلسفة 
بكل فروعها. والعقل كما يقول به السجستانى لم 
يزد عمًا فاله فيه الفارابي» واقسامه العقل الفعال 
أو الفاچل» والمقل الهيولانى أى الفعول» والعقل 
المستفاد.و يزيد السجستانى بالقول بالبديهة أى 
الوجدان. ويقول عن العقل إنه قرة إلهية؛ وقابل 
للغيض» وخليفة لله . 

والزمن عنده يمية الدهرء والزمن إما 
أزلى» وإما نسبى تقع فيه الافعال . وأبو سليمان 
النطقى بعد أبو حيان التوحيدى شيخ الجميع» 
ويصفه بانه الأدق نظرا» والأقعر غوصاء والأاصفى 
فكرأًء والاظفر بالدررء والاوقف على الفُرّر مع 


تنطع فى العبارة نشيجة أعجميته. ويزيد فى 
وصفه فيقول: إنه جرئ يُقدم عير هياب على 
تفسير الرموز. 
6660 
أبو الصلّت الدانى 

~٤۰ (‏ ۹ه ) أمة بن عبد العزيز» من 
اهل دانية بالأندلس» ولد فيهاء وأقام بممصر 
عشرين سنة» وتاه منها الوزير الأفسضل إلسى 
المغرب فعاش فى المهدية إلى أن توفى بها. 

ومن تصانيفه كناب «تقويم الذهن »٠‏ وهر 
رسالة صغيرة فى المنطق نشرها وترج مها إلى 
الأسبانبة جوانزاليز بالينشياء ورسالة تتضمن 
إجابات عن مسائل علمية فى خلّق الكونء 
وصوجز فى علم الفلك» والرسائل الممصرية عن 
أمور المصريين وعاداتهم رها عبد الللام 
هارون بعنران + نوادر الحفوظات ه» وله تکملةٌ 
تاريخ إفربقية لابن الرفيق . ولا يبدو بو الصلت 
من الباحثين المتعمقين؛ ودرايته بالفلسفة ليست 
واسعة» ومؤلفاته فيها غرابة أكثر ما تصلح 
کمراجع لفیلسوف متمگن ومتمرس» وهی 
آقرب إلى المراجعات . 

e060 
أبو عيسى الوراق‎ 

محمد بن هارون» کان معتزلبا ثم تحرل 
كصديقه اسن الرارندى إلى الزنذقة. ويذ كر 
اللعردى أن وفاته كانت سنة ۷٤۲ه‏ وله 


انرب فنعب ن ن 
البهائم؛ وكلاهما فى المانوية» غير أنه يتبرا 
مهماء ومع ذلك فإن التوحيدى ينقل عنهما فى 
حدیشه عن آبی عهسی . وكتابه الرنى مع ذلك 
هر «المقالات؛» فى الأديان والفرقء ويرجع إليه 
الأشعرى فى ١مقالات‏ الإسلاميين ٠٠‏ 
والمسعردى فى «مروج الذهب ه» والبغدادی فی 
١الَقُرق‏ بين القرق»» والبيرونى فى «الآثار 
الباقية ٠‏ وأبو المعالى فى ١‏ بيان الأديان »» وابن 
أبی الحديد فى ١شرح‏ نهج اللاغةه» 
والشهرستانى فى الملل والنحل؛. وله مؤلفات 
فى الشيعة. واشتهر بدراسته النقدية لمذاهب 
السيحية الللاثة: اليعقوبية والنسطورية 
رالارثوذکية فی رد یحی بن عدی علیه. 
e060‏ 


أبو الفرج 

ال ف" 
إبن الطيّب» عراقى» فيلسوف فاضل مطلع 
على كُتب الأوائل وأقاريلهم» مجتهد فى البحث 
والتفتيش وبسط القرل» واعتنى بشروح التب 
القديمة فى المنطق والطب وأنواع الحكمة لمؤلفات 
أرسطوطاليس» وجالينوس» ولذلك اصطنع 
تاليف الشروح» وکان یقصد بشروحه التعليم»› 
ولذلك كانت مبسوطة الاقرال حنى التطويل» 
ولم يرها البعض كذلك» وأثنوا عليه فيها. وكان 
من تلاميذه الختار بن الحسن بن عبدون المعروف 
بابن بطلان. وفی ذلك يقول ابن بطلان نفه: 


VY 


أبو الفضل علأمى 
شيخناأبو الفرج عبد الله بن الطيّب بقى 
و ی اداو س 
الفكر فيه حتى كاد بلفظ نقه» وهذا يدلك 
على حرصه راجتهاده وطلب العم لعيه. وقيل 
إنه عاش بهد منة ٤۲٠١‏ ه وقيل مات سنة 
.a{To‏ 


e060 
«الشيخ»‎ 

٩٩۸(‏ - ۱۰۱۱ه) هندی» صاحب الکتاب 
الأشهر #أكبر نامة ؛» والشقيق الاصغر للشاعر 
فيضى» وفلسغفته ليبراليةق وأثره فى الهند وفی 
مياسة الإمبراطور الهددى أكبر» كأثر كمال 
أتاتىمورك فى ترکیا» فقد خاصم علماء الدين» 
وعادى اللْفية وأسقط اللطة الدينية بمرسوم 
منة ۷۹١٠م‏ المشهورء الذى صار به أكبر هو 
المفتى الرسمى فى كل ششؤن الدين» وخرج على 
الهند بديانة جديدة قوامها السلام للجميم 
(رصلح كل ) والسماحة الدينية المطلقة ونشر 
امحبة بون كافة الطوائف» وعنده أن كل الطرق 
تؤدى إلى الله» ومهنى الله هو الصلاح لبنى 
اشر وعبادة الله تتطلب الصدق مع النفس» 
وقمع الشهوات» والإخلاص فى طلب الحق . 
وكان ينبذ التدين الشكلى» ويحرض على 
كشف المنانقين» ويقول إن كل طائفة أو فرقة 
يمكن أن تكون إما على حق فيلتمس المرء مها 
الهمدايةء وإما على باطل . ومحك الحتى أن لا 


موسوعة الفلسفة 
تكون العقيدة قائمة على الملبيات» ولافيها 
مضرة لاحد. ونظريته فى اللك اساسها أن المنك 
هو عالم الأمة وفيلسوفهاء يصطفيه الله وتدفع 
إلبه الظروف ليظهر وبعلو ويسوس الأمور. وهو 
الإنسان الكاملء ويتمثل فى عصره فى 
الإمبراطور أكبر. والمصلطفى لاد له من أنصار؛ 
وهم الحواريون الذين يضطلعون بالامر معه» وهم 
الغلصون» وآيتهم « چهاد مرتبة إخلاص ٠‏ أى 
الجهاد من مرتبة الإخلاص) أى الجهاد بالنفس 
والمال. وقيل فى العلاّمي انه مات شهيداء وذلك 
ان ابن اکبر لماعو جهانکیر ثار عليه وكَسَن 
أتباعه للعلامى وانقضّوا عليه وقطعرا راسه. 
وجمع ابنه کتاباته ونشرها تحت عنوان « إنخا أبو 
الفضل». 
e060‏ 


Hippok- أبوقراط‎ 

rates; Hippocrate; Hippocrates 

(نحو 1۰) - نحو۰ ۳۸ ق. م) أبوقراط آو 
بقراط؛ هر واضع الطب» وصاحب القَسَم 
المشهور بقسم أبوقراط . وما نعرفه له من مولفات 
نضمها ما سى ١‏ مجموعة أبوقراط واه 
Hlppocratikcum‏ » ليست جمیعها من تصنیفه» 
ونما أضيفت لاسمه» واشهرته شروح جالينوس 
عليهاء وتنبيه أفلاطون وأرسطو لكتاباته 
واقتباسهم منها. 

وابوقراط تجریبی» وظلت کتبہ پرجع لھا من 
القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر. 


VA 


ومن أفواله: اسمتهينوا بالموت فإن مرارته فى 
الخوف منه. والعليل يداوى بعقاقير ارضه» فإذ 
الطبيمة متطلعة إلى هوائهاء ونازعة إلى غذائها. 
ومن کر نومه» ولانت طبیعته» وندیت جلدته» 
طال عمره . والإقلال من الضار خير من الإكثار من 
النافع. ولو خُلق الإنسان من طبيمة واحدة لا 
مرض» لانه لم يكن هناك شىء بضادها فيمرض . 
والجمد يُعالج جُملة على خمسة أضرب: ما فى 
الرأس بالغرغرة» وما فى المعدة بالقىء» وما فى 
البدن بإمهال البطن» وما بين الجلدين بالعرق» وما 
فى العم وداخل العروق بإرسال الدم . 

وقال : إياك ان تاکل إلا ما تستمرىء» وأماما لا 
تسنمرئ فإنه ياكلك. ویحکی عنه قوله: العمر 
قصي والصناعة طريلة» والوقت ضيق» والزمان 
را ر را 

وفال لتلاميذه: اقسموا الليل والنهار ثلائثة 
أقسام» فاطلبرا فى القسم الأول المقل الفاضل» 
واعملوا فى القسم الشأنى بما أحرزتم من ذلك 
العقل»ء ثم عاملوا فى القسم الثالث من لا عقل 
له» وانهزموا من الشرما استطعتم . 

وقال: الطب هو حفظ الصحة با يرافق 
الأصحاءء ودفع المرض مما يبضاده. ومن قى 
الم من الاطباءء والقى الجنين» ومع الحملء 
واجترأً على المريض فليس من شبعتى . وقال فى 
طبيمة الجم: لكل جسم طبيمة» وهى القوة 
التى تدبره» فتصوره من النطفة إلى تام الخلقة» 
وتخدم النفس فى إتمام هيكلهاء ولا نزال هى 
المدبرة له الغذاء من الثدى» وبعده ما به قوامه من 


الأغذية» ولها ثلاث قوى: المولدةء والمريية 
والحافظة. ويخدم الثلاث اربع قوى: الجاذبةق 
والماسكةء والهاضمة» والدافعة. 

وکان يقول المرض يسببه الهواء الفاسد 
والطعام غير المهضوم. وصحة البدن إذا كانت فى 
غاية التمام كانت أشد خطراً. وما کان کشیرا فهو 
فاد للطبيعة» فلتكن الاطعمة والأاشربة والنوم 
والجماع ممتدلة بالقصد . 

e060 


أبو کامل 
من غلاة الشيعة» وأصحابة يدعون الكاملية . 
فال بالتناسخ فى الأرواح بعد الموت» وأن الإمامة 
نور پتناسخ من شخصإلى آخر» وقد تصير نبوة 
بعد ما كانت فى شخص آخر إمامة. 
e060‏ 


أبولونيوس 
Apollonius ; Appolonius‏ 


يرد عند العرب باسم بلينوس» وبليناس» 
وبلیس» ودل حینا على أبولونيوس الطيانى 
Apollonius of Tyane‏ › و ينا خر على 
أبو لونبوس البرغامونى ؟ه sالمهلاەمA‏ 
00ع ویندر آن یرد باس مه المحيح 
أبولونيوس. وإلى هذا الأبولونيوس الطيانى 
ینسّب کتاب « سر الخلق» للحكيم بلینوس 
الذى هو من بلدة طوانة المقابلة لمحيح الاسم 
طيانا هصهرا . ولذلك بسب إلى حكيم طرانة 


۷۹ 


أبولونيوس 
کتاب بشه التاريخ الطيعى Liber de ann‏ 
اوساو ورساله فى التنجيم نقلها حنين بن 
اس روت ر کر ی ا 
أنه لبلينوس. وما سمیه أبولونيوس البرغامونى 
فقد كان فيلسوفا رياضياً وعرفه العرب أكثر من 
الطوانی؛ وله ترجمات قام بها هلال بن أبى هلال 
الحمصى المتوفى عام ۲۷١‏ ه تشتمل على أربع 
مقالات» وترجم ثابت بن قرة ثلاث مقالات 
والمقالات السبع من كناب له فى الخروطات أورد 
عنه صاحب كتاب الحكماء. ونرجم له ثاببت 
رسائة فى السطوح» ورسالة فى النسبة للحدود. 
ورسالة فى الدوائر اللماسة. ويظهر هذا 
الابولونيوس فى كتب التراجم العربية مقروناً باسم 
النجارء ويبدو أن هذه هى ترجمة العرب للقب 
المهندس )١٠0٠ع‏ . ويذ كر اليعقوبي عنه أنه 
کان یعیش فی عهد دومیتیان» ویصفه بانه 
بليدوس اليحيم. ويكتب القفطى عنه آنه 
ابولونیوس النجارء وهر رياضى قديم العهد أقدم 
من إقلیسسس‌ےبزمان طوبل» وله کتاب فی اررق 

ومن الكتب الأاخرى التى تنسب للطيأنى 
بالعربية « رمالة فى تأثير الروحانيات على 
المركات ٠‏ و «المدخل الكبير إلى علم أفعال 
الروحانياته» وكاب «طلاسم بالينوس 
الأكبر» وكتاب التجمم المسمى «ذخيرة 
الإسكندرء الذى اعطاء أرسطو إلى الإسكندرء 
و« کتاب عجائب الخلوقات » . 
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واشرب الخمر على تحريمها 
إنمادنياك دارفانيية 
0660© 
أأرفضها واللّه لم يرفض اسمها 
وهذا أميرٌالمؤمنين صديقها 
فا أيها اللاحى اسقنى ثم غننى 
فإنى إلى وقت المات شقِقها 
إذا مت فادفتى إلى جثب كرمة 
تروی عظامی بعد موتی عروقها 
0660© 
صفراء لا تتزل الأحزان ساحتها 
إن مها حجر مته سراء 
وتختلط عليه الأمور فى الحمر فيحسب 
الانشی ذکراء والذ کر آننى» وهو إذن ممُخالط 
بضاجع الخنسين» وهذفه کله منصرف إلى الِلَذة 
الحسية: 
مذکر مز تنة مها 
إذا برزت تَشْبّهها غلاما 
والجنس هو ما ينشده. والمرأة امثلى عنده هى 
الفتاة حتى لبها صبياء والغلام المطلوب هر 
الذى يمال الإناث ملمحأ وقالباً. ومعشوقته هى 
عنان. ر جان. أو مميحة أو دنانیر؛ وهی کل 
هژلاء. ویروی آنه لحق بإحداهن ناء الطراف 
بالیت الحرام» نلا صارت إلى الحجر الأسرد 


A۱ 


سس ابر نواس 


وانشنت تقبله فعل مثلهاء حتى لأصق خده 
خدهاء ققال له ملم الخاسر الشاعر: ويحك! فى 
هذاالموضع لا يزجرك زاجرء ولايمنعك خوف 
الله ولا يردك حياء من الناس؛ 
أحمر! وهل حتت قطم الفيافى والرمال إلا 


- فقال :يا 


ننذی حججت له وإليه قصدت؟! - ثم أنشد: 
رعاشقين التف خداهما 
عند التغام الحجر الأسود 
فاشتفيامن غير أن يانما 
کانما کاناعلی مروعد 
لولادفاع الناس إياهما 
ما استفاقا آخر المسد 
ظلنا كلانا سائر وجهه 
مما يلى جانه - بايد 
ففعل فى المسجد مالم يكن 
يفعاله الأبراز فى السجد 
وإحساسه بالجمال مع ذلك مرهف ولكنه 


محصور فى قوام انولدان والبنات: ,كانه يعزف 
بأشعاره ألحانا نترم بكل رهبفة فى !لجد : 


وذات خد مورد 
فتانة المتجرد 
تال الاس فيها 
مخاستاليس تنفد 


موسوعة الفلسفة 
المن فى كل جزه 
فبعضّه فى انحهاء 
وبعضه يحولد 
وكلماعدت فيه 
یكرن بالعوداحمد 
فاشرب على وجه در 
ریان غير معربد 
اخسن عنده يرين وله كثافة» فكلما أاعملت 
فى الجمال حسّك كلما اضطرمت له فى نفسك 
المشاعر: 
بزبدك وجهه حسناً 
[ذامازدنهنظراً 
وای فيلسوف وجردى يدعر لنبذ الإحساس 
بالشذوذ» واحتضان الكينونة على اى اوضاعهاء 
فاللوطى لا عليه أن يعيّر من نفسه» وما يتقلها 
ویعایشها فی رجد لانه هکذا کان : 
بذا أرصى كتاب الله فيا 
= بتفضہز البنين على الببات 


‌ 


ويصف الولدان كانهم النناث» ويضف, 
علیهم کل اورجه الحسن عند النساء: 
قل لذى الطرف الخلوب 
ولدى الوجه الغضوب 


ولمسن يشن إليه ال 
خسز اعناق القلوب 
باقضيب البلان يهر 
على دعص كيب 
قدرضجتابلا 
أر كلاسن قريب 
فبروح القدس عيسى 
ربتعمظيم المليب 
قف إذا جشت إليسا 
ٹم سلم یا حبیبی 
ويررى انه صحب إبراهيم النظام الفيلسوف 
العتزلی» وکان النظام بریده على 2 ویلومه 
على مجونه» فانشنی ليه بهجوه انه مَذع: 


دع عنك لومى فمن اللوم إغراء 
وداونی بالتی كانت هی الداءٌ 


. فقل لن يدعى فى العلم فلسفة 


AY 


حفظت شيفا وغابت عنك اشباء 

لا تحظر العفو إن كنت امرءا حرجا 
فن حظر که فی الدین إزراء 
ولسنا نعرف فى الشعراء الفلاسفة من َر 
اللذة کلُھا فی الخمر کابی نراس؛ نھی کل شیءء 


وکل الحياة: 
لست أرى لذة ولافرحاً 
ولا نجاحاً حتى أرى القدحا 
نعم سلاح الفى المدام إذا 
ساره الهم أم به جمحا 
رالخمر شئ لوأنهاجُعلت 
مناج تلل غيل اتبا 
لا عيش إلاالمدام أشربها 
مغتبقا تارة ومصطحا 
باصاح لاأتركالدام ولا 
أقبل فى الحب قول من نصحا 
e060‏ 
أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 
وأتباعه يدعون الهاشميةء قال بالتناسخ» 
وبالشواب والعمقاب يكون فى الدياء فى 


الاشخاص التى تتنافل منها الازواج وكفر 


بالقيامة» وعن جحماعته نشأات جماعة الخزمية. 
e060‏ 
أبو الهذيل العلآف 

( نحو ۱۳۰ - ١۲۳هھ)‏ محمد بن الهذيل 
المبسديى. شيخ المصريين فى الإسلام. ولقبه 
العلآف: لان داره کانت بالعلافین فى رٴی» ولان 
المعتزلة كانوا يلْمّبون بالصنائع التى يقومون عليها 
فی رآی آخر. و کان تلقیه للاعتزال عن عثمان 


Ar 


سد ابو الھذیل العلاف 
الطويل تلميذ واصل بن عطاء واشنهر 
بمناظراته مع انفرق الأخرى» وفى ذلك بققول 
اللطى عدو المعتزلة: «أبو الهذيل هذا لم يدرك 
فى أهل الجدل مثله» وهو أبوهم وأستاذهم .٠‏ 
وکان يساعده على قطم خصومه فُدرنه التى 
لاتجاری فى الاستشهاد بالشعر. ومع أن کتبه لم 
يصلنا متها شىء إلا أن البعض يتسب إليه ما 
يزيد على الستين كتابا فى الرد على انخالفين فى 
دق تی الکلام وجلیله» مھا د میلاس »٠‏ وهو اسم 
مجوسى الم بعد أن استمع إلى مناقشة لأبسى 
الهذيل مع جماعته من اللنوية» وه اجج ٠‏ فى 
الرذ على الدهريين» ره الأعراض والإنسان 
والجزء الذى لا يتجزأه. وتعطبع ما وصلنا من 
أخباره أن نلم بفلفنه المعتزليةء فأبو الهذيل 
ینفی آن یکو لله مشایهة فی خلفه» وینکر على 
ارا ورل م رو . ولم يضرف 
بین ذات الله وصفاته» فالله عالم بعلم وعلْمه هر 
ذاته» وقادر بقدرة هى هو ويلزم عن ذلك أن 
صفات الله ليست وراء ذاته معان قائمة بذاتهاء 
ولیست‌ هى كل الله مع ذلك . والله هو علمهء 
ولکن لبس کل الله هو علْم . ويفسر ان لله علما 
وقدرة» ٠‏ مع أن العلم رالقدرة يتصلان بالحداثات» 
فيقول إن الله يعلم نقسه. وليس لعلمه بذاته غاية 
ولا نهاية» لكن اله يقول إنه بكل شىء عليم 
ومحیط أنه احصی کل شیء؛ ومن ثم یکون ما 
یعلمه» وما یقدر علیه» ما یکون ولا یکون» کل 
وجميم» وغاية ونهايةٌ. 


وبالثل بحل أبو الهذيل مشكلة الإرادة 


موسوعة الفلسفة 
فيتصور لله إرادتين» واحدة قديمة» هى ذاتهء 
والثانية تتعلق بالىدثات . والإرادة الحادثة لها 
معنى الق أو كلمة النكوين» وهى لا فى 
محل. اما الموجود فى محل من كلام الله غير 
كلمة التكوين» فهى كلمات التاليف من مر 
ونهی» وهی فی محل» متحققةٌ فی أجسام» وهذا 
من دقين الكلام رغامضه» اراد به ابو الهذيل 
كار قدم المسيح > كلمة الله حيث أن كلمة الله 
لحقفت عند الليحيين فى محل» وهو جد 
المسيح. وغايته إنكار المذهب الحلولى. 

وفى المشكلة الطبيعبة يقول أبو الههذيل 
بالنظرية الذريةء ويذهب إلى أن العالم يتالف من 
ذرّاث لا نتتجزاء وأن الاشباء تكون باجتماغ 
الذرات» وتفسد بانفصالها. وفكرة الجزء الذى لا 
بتصجزأافرء من فكرته عن الإرادة الإلهية 
اللامتناهية من ناحية» والمتناهية فى مخلوقاته من 
ناحية اخرى حيث لها نهاية» وهى الجزء الذى لا 
یحجزا. وهی أیضاً جزء من نريه فی علم الله» 
حیث علمه بذاته هو ذاته» ولكن علمه بالإشباء 
محدود بالاشیاءء طالا ان لھا كلا رمعا 
وتتالف من موجودات منناهية . 

وطق على اصحاب أبى الهذيلي اسم 
الهذيلية» وهولاء قالوا بفناء مقدورات الله» وهذا 
قريب من مذهب جهم» حي ذهب إلى أن الجنة 
والنار تفنيان . وقالوا: إن حركات اهل الجنة والنار 
ضرورية مخلوقة لله» إذ لو كانت مخلوقة لهم 
لكانرا مكلّفين؛ ولا تكليف فى الآخرة» وتنقطع 
حرکاتهم وتصیر إلى جمود دائم رکون منه 


At 


سكون اللذات لاهل الجنة» وسكون الآلام لأهل 
التار» ولذلك تى المعتزلة أبا الهذيل جهمى 
الآخرةء يعنى انه قُدّرى الأولى» جهمى الآخرة. 
(أنظر جهم بن صفوان) 

e060 


مراجع 
- اخطي الغدادى : تاریخ بغداد. 
- إن المرتضى : الفهرس . 
- إبن فنيبة : تاوبل مخنلف الميديل . 
مذهب الذرة عند المسلمين : ترجمة اند كنرر عمد 
الهادى بر ريدة . 
- الغدادى : القرق بون الفرق . 
e060‏ 
أبو اليزيد البسطامى 

أبو اليزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن 
سروشان (الترفی ١١۲ه)»‏ من أشهر الصوفية» 
وينب إلى بلدة بسطام من اعمال قومس 
بإيران» وفبها قضى حياته ومات؛ فيما عدا الفترة 
التى اضطر فيها إلى تركها لعداوة المتكلمين من 
اهل السة له بسبب شطحاته» من قبي 
ES‏ . وكان جد 

رادشتیاء وهو الذى أدخل فكرة وحدة الوجود 

فى التصرف) وكان من غلاق القائلين بهاء 
والداعين إلى رفع التكاليف» وكان بذلك من 
المبشرين بمذهب الحلا . 

رلم يكنب السطامي شيا ولكنه ترك 
اقرالاًء بعضّها اکاذیب انتحلت باسمه» مثل فوله 


«صعدت إلى السماء وضربت تى بإزاء 
العرش »١‏ وهو القرل الذى بنرا عليه قصة معراج 
أبى يزيد الطامى التى يقصها فريد الدين 
العطار فى ١‏ تذكرة الأرلياء». 
e060‏ 
أiılgارıوس Apollinarius‏ 
أسقف اللاذقية» ولد فيها نحر سنة 
وتوفى نحو سنة ١۳۹م‏ وهو من المنكرين لتعاليم 
الكنيسة بشان اللسيح وطبيمتهء وأنكر على 
أريسوس أن يقول إن المسيح بشرء وأراد تنزيه 
السيح فأثبت له الالوهية الخاصة» وتصدى له 
أوغسطين راحتج بان المسيح تجتمع فيه البشرية 
واللاهوتية» أو أنه جماع الناسوت واللاهوت معا. 


«r1 . 


وأدان مجمع نيقية عفيدة أبوليناريوس روصفها 
بالبدعة» واتهم أبوليناريوس بالهرطقة . 
وسن مؤلفاته رسالةٌ «فى الحقيقة» ضد 
يوليانوس المرتد؛ بثبت فيها وجهة نظره» وينكر 
عليه إنكاره على المسيح وأمه. 
e00‏ 


أبو يعلى 
٥۸ - ۲۳۸۰ (‏ ه) محمد بن الین بن 
محمد بن خلف بن الفراء 
وكان فريد عصره فى الفلسفة» واشتغل بالقضاءء 
وله «الإيمان»ء و«أربع مقدمات فى أصرل 
الديانات ٠‏ وردود على الأشعرية» والكرامية 
والسالميةء والجسّمةء وكان شبخ الحنابلة. 
e060‏ 


من اهل بغداد» 


أبيقور 
Epikur; Êplcure; Epicurus iı‏ 


۳۴٤١ (‏ - ۲۷۰ ق. م) اثینی» ولد بساصوس : 
وتعلّم باثينا» وعاد إلى ساموس بعلم فيهاء 
وافتتح مدرسته المشهررة باسم الحديقة اء حديقة 
أبیقور, لانه كان بؤثر أن بجالس مريديه فى 
حدیقتها دون حجراتهاء وعارت حدیقته نمطا 
للمجتمعات الأبيقورية اللاحفة التى انتشرت فى 
العالم الشحدث بالإغريفية. و كانت مجتمعات 
مربأ للمْثل فى تماطف أعضائها وتكافلهم؛ 
وکان غودجهم أبيقور نفسه انذى كان يقطر رقة 
عدو ٤ا‏ . ولقد أحبوه حتی الهره. وبقيت 
من تعالیمه شذرات فی شکل ثلاث رسائل؛ 
الاولی ١‏ إلى هیرودوت ١»‏ واحترت على نظريته 
الطبيمية اللماة النظرية الذرية التي برجع فِها 
أصل الاجام والمركبات إلى ذرات أو جواهر 
ممردة. والشانية «إلى بشو كيز » عن الفلك 
والظراهر الجوية» والثالشة ٠‏ إلى ميو كيس ٠‏ عن 
الاخلاق: بالإضافة إلى مدونة بها ملخص لبعض 
من أفكاره لبستخدمها أتباعه. وتلتمل على 
أربعين فكرة . 
وتقوم فلسفته الطبيعية على الإقرار بحقيفة 
اللعطيات الحسية» ويجعلها أساس كل معرفة. 
ويرجع نشاة المهانى الكلية إلى تكرار التجربة. 
وعندئذ نشبتها فى الفاظ؛ ونرجع إلى فكرتها فى 
الذهن لنطبقها فى التجارب المشابهة اللاحقة» لم 
نتحقق من صدق ما نصل إليه من أحكاه بمعاينته 


على الطبيعة» وقد لا يكون شيقاً محسوساء ومع 


موسوعة الفلسفة 
ذلك فهر صادق لان التجربة تقتضيه كعلة أو 
کشرط لھا . 

ونظريته الذرية ترد كل الأاجسمم إلى 
تکوینات من ذرَات لا نراها ولا تتغیر» وهی على 
اشكال متنوعة» ولكل نوع من الکائنات ذراته 
الخاصة بهء والذرات ككل توجد فى الفضاء 
الكونى باعداد لا نهائية» وعندما تتهيا الظروف 
لائحلاف الذرّات المسجانسة يتكرن الكائن» 
والإنسان ليس اسخشناء. والذرات الكونية فى 
حركة دالمة بفعل تُقلهاء» وحركتها فى خطوط 
مستقيمة متوازية كأنها المطر» لكن بعمضها 
ينحرف من تلقاء نفضه» وعندئذ تتصادم» ومن 
تصادمها تتآلف» حبث ان انحرافها هو فرصتها 
فى التلاقى» ومن تآلفها تنكون المركبات 
والاجسام. والضضاء الكونى الذى تتحرك فيه 
لانهائى . والزمان حادث بفعل الحركة» ومن ثم 
فهر لانهاثى . والتغير والصيرورة دائمان طالا 
هناك حركة وتصادم وتآألف. وطالما هناك 
صیرورة فكل شىء مكن» والممکن فد بتحقق 
یوما ما فى مكان ماء والواقع هو حدود الملمكن؛ 
والصيرورة تمرى فى تتابع منظم ودورة حياةء 
رالکون کله بشمله الانتظام رالتوازن» والإمکان 
الستمر للمركبات الجديدة يسرى على الآلهة 
سربانه على باقی الکائنات؛ ولیس ما يمنع من 
تعددالآلهة. ووجودالشر بناقض الزعم 
بخيريتها المطلقة وبقدرتها الكاملة. وكل 
الاحداث لها تفبراتهاء وتتنوع التفيرات 
وكلها مكنة طالما أنها معقرلةء والمعقول ما لا 
يتسعارض مع الوافع والملاحظة» وليس مما 


A1 


يستوجب استقصاء تفاصيل العالم» فالنظرة 
الإجمالية تكفى. والعلم الطبيعى ليس مطلوباً 
لذاته» لكن بمقدار ما يجعلنا نعيش حياة لذيذة 
سهلة. والخير الأسمى هو اللذة الدالمةء ولا 
يفوز بالحباة النيرة إلا الفيلسوف لكن الملم 
با خير لايفيد وحده بقدر ما تفبد الحكمة 
العملية» وهى تقبل على ما يؤلم طالا أنه يؤدى 
إلى لذة أكبسء وتدبر عن اللذة طالا أنها تنعهى 
بالم اكبر. رلت الفضائل سوى وسائل 
لحقي الياة اللذيذة. واللّذات اتزانية ٠كاو‏ 
Kinetic Pleas- aysligy tematic Pleasures‏ 
5٣ں‏ والاولی بتولد عنها زرال الالم» حيث 
بستعيد الإنان سكونه وتوازنه» وليست 
السكينة والاتزان فراغاً من اللُذةء لكنها اللذة 
العظمى. وتنشا الترعات من اختلال نوازذ 
الجسم فإذااستعاد الجسم توازنه زال المه 
راطمان. وننولد اللذات الدينامية عن حركة 
السعى والتحصيل والغزوء وهى اللذات التى 
تُرضى النزعات. ويُفبل الحكيم على الذات 
الأرلى لأنها الاأبسط والأيسر. وللمقل والخسم 
لذانهما الانزانية والدبنامية. ولذات العقل تفوم 
على لذات الجسم. والعفل بسعد (لذة دينامية ) 
بلامة البدنء ويطمعن ويسكن (لذة اترانية ) 
بزوال الهمرم والآلام. وتحقق سلامة العقل 
وسکینته بزوال خوفه من الموت والقدر والظواهر 
الجويةء عندما بدرك نها قوانين الكون ونظامه 
الثابت . والبدن يعيش فى الحاضر» لكن العقل؛ 
من خلال الذاكرة والتوقع» بتامل الماضى ويرجر 
التقل»رهويختارموضورعات اننباههء 


saga‏ ابیلار «بطرس» 


والحكيم هو الذى بدخر ذكرى اللذات الماضية 
ريتطلع إلى اللذات التالية» ومن ثم يتجاوز محدة 
الحاضر. وکان أبیقور نفه مثلا عالياً فى احتمال 
آلام امرض بشجاعة نادرة» وكان مرضه بحصوة 
الكلية لمدة طويلةء ومات بها. والفكرة الثى تفول 
ان الأببتقورى هو الشخص اللنصرف إلى حياة 
الدعة وتحصيل اللذات الداعرة» فكرة قامت على 
SR‏ 
الاببقررية» ولا تقوم على حياة أبيقور نفسه أو 
تعاليمه. 

ولقد عرف الإسلاميون أبيقور وترجموه 
أبقورس أو أفقورس» ونقل عنه جابر بن حيّان 
أغلب نصوص كتابه «النفسه٠‏ فی کتابه 
«المحاصل ٠‏ ولكنهم اعتبروه فيلسوفاً ماديا 
(الشهرستانی ) وإن کان البعض یری نظریته فی 
الأجزاء المتناهية فى الصغر تشبه نظرية الجزء الذى 
لا يتجزأ عند المتكلمين . 

e060 
مراجع‎ 

- De Witt. N. W.: Epicurus and His Phiosophy. 


- Diogenes Lağrtius : Life of Epicurus. (Book 
10 of the Lives). 


e060 
Epikurëismus; Êpİcuris- qررقيبألا‎ 
me; Epicuranism 
ازدهرت المدرسة الأبيفورية فى القرنين الثانى‎ 
والاول قبل الميلاد» وبرز من تلاميذ أبيقور‎ 


میت رودوررس (نحر ۳۳۰ - ۲۷۷ ق. م)؛ 
وكولوتس ملف كتاب «مذاهب الفلاسفة 
الآاخرين تجمعل المحياة م ستحلةه 
رهیرمارخوس ( ۳۲٣‏ - نحو ۲٠۰‏ ق . م) الذی 
خلف استاذه على المدرسة» وبولیسراتوس - 
الذی خلف هیرمارخوس - مژلف کتاب «عن 
الاحتقار الذى لا مبرر له للرأى العام ». وكتبرا 
جميعاً ضد أفلاطون وديموقريطس روأرسطوء 
وتركوا العديد من الرسالات فى المذهب وفى 
موضوعات المعرفة والأخلاق والدين والبلاغة 
والشعر. وبرز من الأنباع فيلونيدس» وزينون 
المبدرنى» وديمتريوس لاكرنباء 
رفيلوديمرس السررى الذى امتدحه شيشرون 
وکان من بین تلامیذه الشاعر ڦيرچيل. وكان 
خر فلاسفة هذه المدرىة ديوچين الذى حفر 
سنة ۲۰۰ ف. م حكّم أبيقور على حائط مدخل 
مدينة إينوانداء وح ما کنب من تاليفه 
وبعضه عن العلم والباقى عن الأخلاق . 
e060‏ 
أبيلار ٬بطرس»‏ 
Petrus Abãlardus; Peter Abéllard‏ 

( ۱۰۷۹ - ۲٤۱۱م)‏ فرنى؛ اشير اهل 
زمانه فى الجدلء درس اللاهوت وناثر بالإسمية ٠‏ 
وغرر بإيللواز» فخصاه أخراتهاء ودخلت قصة 
حبهماعالم الأدب ودنيا العشق» وترهب 
الحبيبان. 


وکان أبيلار شديد الإعجاب بالفلاسفة غير 


موسوعة الفلسفة 
الملسيحيين لاعتمادهم على العقل» ويحب الثقافة 
الوننبة لجمالهاء» ووصف فلاسفة اليونان 
بالقداسةء وقال إن الله وحى لهم بأخفى الحقائق 
لسمر أخلاقهم» ووصفهم وكل الحكماء» حتى 
البراهمة» بأنهم مسيحيون» وقال إن التعاون بين 
الفلسفة والدين نمكن» ولاسيما الجدلء فالجدل 
يرفع اللاهوت إلى مقام العلم . 

وكان أبيلار بطوف بالمدن الفرنسية يعلم 
الجدلء وكان الناس بسب مون إلى محاضرانه 
بالالوف» ونشر عدة كنب منها نعم ولإ Sic et‏ 
مه نصوصاً لآباء الكنية تتعارض مع 
بعمضهابشدة» وكان يهدف إلى [ثارة الثك 
المنهجى» والرغبة فى معرفة الحقيفة» والسعى 
خلفها. وطريقته جدلية» غايتها إيفاح أن 
اختلاف معان الالفاظ إا بسبب اختلاف 
الازمان التى اسخدمت فيهاء وعندما نعلم ذلك 
يخنفى تعارضها. ورصف الالفاظ بانها كلَية 
لاننانقصد بهاإلى دلالات كلية» ودعا إلى 
تاسيس الإيمان على العلم والمنطن. ووصّف 
الاخلاق اللسيحية بأنها إصلاح للاخلاق 
الطببعية» والحك فيها على الضمير والنية» وأذ 
النطيئة شخصية» وليست أصلية موروثة عن 
خطيئة أبينا آدم» ومن ثم فالخلاص شخصى ولا 
دَخْلّ فيه للمسيح. واتهموه بالإلحاد رأحرقوا 
کتابه ٥‏ عن التوحید والتثلیٹ الإلھی -ازہل 0 
ae et tritate divinis‏ ( ۱۱۲۱ )› ومنىتە 
الكنيسة من التدريس» فاصابه الغم واعتزل 
الناس» وطلب دفنه بقبر حبيبته إيلواز . 

e060 
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مراجع 


- Richard Mckeon . Selevtions from Medieval 


Philosophers. 


= M. Dal Pra : Piatra Abelardo. Scritti filosofici. 


60660 
Occasionalismo; Okkasio- !تة‎ 
nalismus; 


Occasionalisme; Occasionalism 


تقول إن الله تعالى علة فاعلةء وأما عيره فهو 
علَةَ اتفاقبة» أى اتفق ان کان عله دون قصد أو 
إرادة. تعنى أن الله هر العلَة الاولى والكلة 
للحركة» وكان ديكارت يقول إن الله عندما خلق 
المادة أو الامتداد خلق معها الحركة والسكون. 
ولو لم يضف عليهاالحركة لكانت جامدة 
وعاطلة؛ وأنه برغم أن الحركة سمة الاجسام قإنها 
لست فى الأجسام ذاتهاء لكنها فى الله العلّة 
الاولى وانكلبة للحركة. ويضرب الاتفاقيون 
امل بكرة اللياردو التى تتحرك وتلامس كرة 
أخرى ساكنة فتحركهاء فديس فى الكرة الأولى 
حركة أو فوة تستطيع تحريك الثانبة » ولكن الثانية 
تتحرك بفعل القوانين التى وضعها الله للحركة 
ونستطيع أن نسمى الكرة الاولى العَلة الاتفاقية 
particular alik| alal! „î «occaslonal cause‏ 
cause‏ رة الكرة العانية» بينما الله هو العلَةَ 
الفَعَالة لهذه الحركة. وبالمئل فإن الاجام لا 
تقدر على إحداث التغييرات التى آحدث فى 


العقل كما فى الإدراك الحسى» ولايقدر العقل على 
الإرادية زلحے. 


ie 


تلف بین 


تحرہٹ ا مجحسہ کما فی اخ ر کات 
وما الله هو الذى وضع انقوانين النى 
العقل والجم. 
e060‏ 
أنناسيوس Athanasius‏ 
طريرك الإسكندرية» ويها ولد نحو سنة 
3 . وتوفى سنة ۳۷۴۳م والشتهر بحدائه 
للأريو سيين (أنظر أريوس)؛ ركان بؤكد على 
مقون اليح ا الله وصدرت ت الأوامر بنفبه 
لث رم مرات لکن شعب الإمكندرية من 
"قاط کال بده انشکاوی إلى أن يُعاد. ويعد 
ألناسيوس من ! المدافعين عن عقبدة التلليث: وله 
كناب «الرذ على اليونائيين؛ ١‏ خطاب فى 
تجمدالكلمة:: ,نلا خطب فد 
الأريوسيين .٠‏ وكان من اشا ر كين فى مُجَمع 
نفا الذی کرم النثلیٹ) وکان كلما اضطضهده 
رومان ببرب إلى الأديرة فى الصحراء المصرية . 
e060‏ 
الإنا عشرية 


النبعة اندين بقولون بان الالحة إثنا عشر. 


ومحمہ ابافر. د جکر الصادف وموسی الحاضه. 
عى راء ,مجحمہ ابشقو: وعی قى . 
اخسن العسكرى الزكى ا وحمب المهدى 
محمد الهدى اا 


وسبضبر لی حر رمان نلا اررض خا 


اححه. وبقولو بآ 


۸۹ 


الإثنا عشرية 
رالإننا عشرية هى اذهب الرسمى فى إبران 
۰٠م‏ حي أمر الاه إسماعيل 
الصفوى أن تضاف لصيغة الأذان د وأشهد أن علياً 
ولي لله٠.‏ ريطنق عليهم أبضاً اس الإمامية. 
وانفكرة الأساسية عند هذه الفرقة أن اللوة قد 
ختمت محمد تله ولكن التاريخ البشرى لا 
يمكن أن يكوذ قد توقف وإإأمايتواصل بما 
يسمرنه الإمامة أو الولايةء فكما ان دور النبرة 
بنتهى عند خاء الأبياء فإن دور الإمامة أو 


الولاية يهى بخام الولابة عند ظهسور الإماء 
انثانی عشر» ویتحدد هدا اندور بالعد د اثنى عشر 
بانضرورة» باعتباره عددا كاملا نجموغ انلا 
اأعفى؛ فاسباط بى إسرائبل اثنا عشر. والينابيع 
'نباركة الى فجرها مومى انا عشره وشهور 
النة اثنا عشر شهرا والبوم ينقسم إلى اثنتى 
عشرة ساعة نهارأ: وأخرى ليلا والحديث الذى 
نستند إلبه هذه الفرقة بقول بروابتهه «الأئمسة 
یکونون من بعدی اثنی عشر؛ الأرل هو على 
بن أبى طالب . والثاني عشر هو القائم المهدى. 
رهو الهادى الذى يأخذ الله بيده ليعمل على 
فتح مشارق الأرض ومغاربهاء. ,كذلك 
انیٹ بروایتسهه أيضاءالأنئمة الهادون 
المهديون الأطهار سيكرنرن يا علا اثنى عشر 
من ذريتك : وأنت أولهم» واخرهم يكون على 
اسمى » وعندما يظهر يملا الأرض عدالة وإلفة 
كما هى الآن ملآنة جورا وتعسفاء. 


ف ناق انت آن ازن هڅ نة رى 


به وضع إلى انسمء نظر فوق مراقى العرش اتن 


موسوعة الفلسفة 
عشر نوراً» فی کل واحد من هذه الانوار سطر من 
الكتابة بلون أخضر يحمل على التوالى اسم واحد 
من الائمة الاثنى عشر 

رفى القرآن كذلك تحيلناآية امباهلة (آل 
عمران )١‏ إلى ماوقع مع الرسرل ومسيحى 
ران ومطارنتهم برجاء آن يحسم الله بإشارة منه 
تصرراتهم الحادلة حول شخص المسيح. وفی 
الأثر الشيعى ان الرسول جعل على شجرتين 
نيجا كبيرا أسود جلس ته وخلفه ابنته فاطمة 
الزهراء على يمينها زوجها وابن عه على الإمام 
الأرلء وعلى بسارها الإمامان الطفلان المحسن 
والحسين» رهؤلاء الأربعة موا باصحاب 
الكساء؛ وهم بالإضافة إلى الرسول - الجماعة 
التى تكون بهم الاهلة. ويرد فى القرآن «إغا 
يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل ايت 
ويطهركم تطهيراً؛ رترجه الرسرل بهذا الدعاء 
- کماقبل: یا إلھی! هزلاءِ هم أهل بیتی : على 
أخى. هر أمير الألمة » رأولاده هم زينة ذريتى» 
وابنتى سيدة النساء؛ فالمهدى ينبشق هناه. 
ويساله جابو الأنهارى: يا رسول اللّه! من يكون 
المهمدى؟ وبجيب الرسول فى الرواية الشيعية : 
لسوف يكون تسمة ألمة من ذرية الحسين› 
وسيكون التاسع هر القائم الذى يملا الأرض 
رفاقاً وعدلاً > كما هى ملؤة الآن جور وعسفاء 
وسيكافح من أجل إعادة المعنى الروحى 
التاويلى كما كافحت أنا من أجل العنزيل١.‏ 

والارض فى عرف الإماميين لا يمكن بدا أن 
تخلو من إمام حتی وإن کان مستورا لانھا تکون 


عندئذ بلا اتصال بالسماء» إذ الإمام هذا الطب 
الروحانى» فلو أنه كف عن الوجود لا أمكن 
للإنسانية أن تستمر فى البقاء فى الوجود. 
والإمام الثانى عشر كان إذن فى الماضى» وسيكون 

فى اللستقةل لانه ما يزال الإمام المنتظ 
وحضوره مع ذلك مسنمر وإن کان غیر منظور منذ 
احتجابه الأاصغر أو غيبته الأولى» حتى فجر 
ظهوره الجديد - فجر الإنان الكامل. ويذهب 
الشيعة إلى تاريل سورة البروج ١‏ والسماء ذات 
البسروج»: أن الرسرل - بروايتهم - قال : ١‏ هل 
تعتقدون أن الله الخالق يسم بالسماء الفلكية 
وكراكبها؟ السماء اللفصودة هنا هى شخصى 
أناء والمقصود بالبروج 
عشر الذين اتون بعدى٠.‏ 

رالإمام الاثنا عشر: هو الإمام القائم. أى 
صاحب الزمانء الحجة»وكاناختفاؤه 
سنة٠٠۲ه‏ وهو الإمام محمف) إبن الإمام الحسن 
العسكرى. والاعتفاد بإمامته» وبالإمام عموماء 
أمر من صميم الإيحان بالنسبة نلشيعى مس هذه 
الضرقة. والمجهل بالإمامة كالجهل بالنيوة سواء 
وكما يقول الطوسى - فيلرفها - فإن الإمام 
لابد أن يكون مقطرعاً بعصمته» وذلك لم يتوفر 
إلا فى الإمام على وذريته. والإمام هو أعلم 
الناس؛ وقد ثبت بالإجماع أن عليا توفر فيه 
ذلك. وهو لا رحى إليه وإما يستمد علمه من 
الرسول وهو الوط به تأويل القرآنء وذلك معنى 
الراسخين فى العلم الواردة فى القرآن» ونعنى أن 
هولاء معصومون عن الخطا والخطيكة رالنسيان: 


الاثني عشر الأئمة الاثا 


وهم المعتصمون بحبل اللّه» وحبل الله هو القرآن . 


E‏ رخصة تباح فى 
ا 
المقائل» وواجبة عند الخوف على النفس . و 
دا إسلاسي ورذ فى القراد إل ن عقوا مهم 
نقاةه » وفوله تعالى «إل من اکره رقلّه مطمدن 
بالإيمان ٠‏ . 

والرجعة - أى رجوع الإمام الملهدى أو 
ظهوره» ضرورة من ضرورات مذهب هذه الفرقة» 
وما من شلك أن هذا المبد إسرائيلى تسرب إلى 
النفكير الشيعى عن طريق المؤثرات 
E E‏ والنصارى أن النبى إيليا 

قد رفع إلى الماءء ولا بد أن يعود إلى الارض فى 
"خر الزمانء لإقامة الحق والمدل. وإيليا هر 
النموذج الأول - كمايقول جولدتسيهر - 
للائمة عند الشيعة. ويستدل الشيمة بآبة « قالوا 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثئتين» فاعترفنا بذنوبنا 
فهل إلى خروج من سبيل ٠‏ وبقرل الفيلسوف 
الطوسى فى تفسير هذه الآية إنها إثبات على صحة 
الرجعة. 


بعض الحالات وهی 


e6 
مراجع‎ 


-. هنری کوربان : الشيعة الاثنا عطرهة. 
- ھ. ریتر : فرق الشهعة. 
- الاتعریي : المقالات والفرق . 


- الاصفهانى : مقانل الطاليين. 


۹۱ 


أثيناغوراس 
التوحيدى : البصالر وللذ خائر . 
- الشريف المرتضى : الامالى . 
- إن حزم : الفملل فى اللل والآهواء والنحل. 
2 انطر سی الفية 
دكتررالحفى : مرعوعة اذاهب والفرق والجماعات 
واخركات والاحزاب الإسلامية . 
e066‏ 
أئيiاغgراس Athenagoras‏ 
یونانی من موالید أثيناء عاش فى القرن الثانى 
الميلادى» وأصالته فی أنه استخدم ثقافته وبلاغنه 
اليونانية فى صياغة فلمفة مسيحية متفردة 
ليست استمرارا للفكر الونانى . وخمْل هذا 
ال معه جچیستان ورتاسیان. إ9 ن الاوز 
أسس ننسفة مسيحية عامة والشانى كانت 
مهمته الرد على الوثنيين» والشالك جمع بر 
الالنين ودافع عن الفلسفةء وقال إن الفلسفة هى 
الدین. والله راحد» ویستحیل آن یکون إلهین ونا 
اختلفاه ولا نائية ولا تحلیث» ودافع ع 
اللبحيين ضد اضطهاد ماركوصس أوريليوس. 
وطلب العفر عنهم فى رسالته المشهورة اللسمذ 
« طلب العفر عن المسيحيين كنوع من الخلاص 
الجمماعى». وما دام الإميراطور رواقى فا 
السيحية هى أيضا رواقية. ونفى اثيناغوراس ار 
یکور الابنء ی اللسيح؛ مولودا لله فال لا پند 
ولا یولد رإنما هو كلمة اللهء مختزنةً لديه منذ 
الاأزلء وخرجت منه فكان امنيح . 
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موسوعة الفلسفة 

Rassenbewubtseln; ali! 

Racisme; Racism 

وجهة النظر التى بصفها البعض بالعنصريةء 
والتى تقسم المجمماعات البمشرية إلى أجناس» 
بحسب اللون» رالتركيب العظمى» وبهعض 
الفروق البيولوچية الاخرىء وتنسب إلى كل 
جنس صفات اخلاقية وعقلية تُرجع إليها الفروق 
الحضاريةء وتبرر بها بعض الدعارى السباسية 
والاجتماعية. ومن تلك الفروق البيرلوچية 
ماتزعمه من تفرق فى الحروب والموسيقى للجنس 
الآرىء» وهی دعاوی لم يؤیدها العلم» وإن كانت 
بعض الشواهد التاريخية التى يمكن تفسيرها 
والرد عليها بسهولة» تعززها. ولم بحدث أن كان 
هناك عَبّر التاريخ جنس خالص النقاءء وإن كانت 
الشعرب لها سمات فإنها سمات من باب وصف 
هذه الشعوب» ولكنها لا تعطيها مبررات لتفوق 
مزعوم على غيرهاء ولم يحدث ان نبت علمياً أن 
هناك فروقاً فى الذكاء بين الشعوب» ولا ينبغى 
الاعتداد بما أجرى منهاء فقد قام على الفروق 
الشقافية؛ وهى فروق توجد بين أبناء الشعب 
الواحد» ناهيك عن الشعوب الختلفة. ولقد 
كانت هناك دائماً هرات من مختلف بقاع 
العالم إلى كل المناطق الحضارية وغير الحضارية» 
وقامت الشعوب على الاختلاط فيما بينها. ولم 
ترج دعارى العنصرية فى الشعب لراحد إلا 
لأسباب تتعلق بنبرير سيطرة الأفدية» أو طبقة 
المالكين اقتصادياً وسياسياء على بقية الطبقات» 
وذهب هذا التبرير إلى حد الزعم بفروق فى الدم 
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بين الطبقات» ونسبرا إلى الطبقة الحاكمة أنها 
الطبقة التى تحكم بحقوق إلهيةء وغالوا فى 
التمييز بين الطبقات على أساص الدم» ووصفرا 
الدم الحاكم بزرقة تمبزه عن دم الرعاع. وراجت 
الدعوى العنصرية بين الشعوب لأسباب تتذرع 
بالرطنية لتبرير الحروب التوسعية والاستعمار 
الامبريالى . ولم تعرف البشرية دعاؤى كثر تطرفاً 
فى الاجنامية مئل المهيونجة والنازية 
وكلاهما فاشية تستند إلى القوة وبلط النفوذ, 
غير أن الصهيونية أقدم تاريخا وأخطر من انناحية 
السياسية» حيث أنها تقوم على الامتحعمار 
الاستيطانى وتسذرع بذرائع لاهوتية» تنسب 
للشعب البهودى أنه شعب اله انختار» وتمنع 
التزواج بينه وبين غيره من الشعوب» وإذ كانت 
التوصيفات الجبسمية بين يهود إسرائيل تناقض 
هذا الرعم» بالاختلاف البين بين شكال اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين» ولم يعرف تاريخ 
الدعوات العنصربة صراعا كالذى دار بين 
الصهيونية والنازية ببب طبيمتهما الشوفينية 


الواحدة. ونعتَّبر النازية السامية نقيضها المطلق. 


وتقوم على الزعم بسيادة الجنس الآرى» وبان 
اليهود أحط الللالات المشرية. غير أن من 
الأجناسيين من غير اليهود والا لمان من يبعتير 
الزنوج بالذات أحط الاأجناس . وتقوم الاجناسية 
فى الولايات المتسحدة على هذا الزعم تبريرا 
للاسترقاقء وخصوصاً فى ولايات الجنوب» 
لاسباب اقتصادية زراعيةء ودفاعاً عن الفروق 
الاجتماعية والسياسية بين البيض والسود الذين 


يشكلون نسبة عالية من مكان آمريكا. وتعذرع 
العنصرية أحيانا باسباب دينية» بدعوى أن الله قد 
جعل العقل والتدبير من نصيب الإنسان الأبيض» 
والعضلات والعمل من قلمة الإنسان الأسود. 
وذاعت فی امریکا نظریات صامویل کارترایت» 
رمادیسون جرانت) ولوٹروب مستودارد: 
وأشاعت الذعر بين البيض بحجة أن هجرة 
لآسبويين والإفريقيين ستملا العام العحضتر 
بهم» بحكم أذ ا لجنس الأبيض قليل التناسلء 
والاجناس الأخرى كعيرة التولد» وسينتهى العالم 
باند ثار الحضارة الأوروبية الوشيك الأمر الذى 
سارع بالدول الاأوروبية إلى إصدار تنريعات حظر 
هجرة الاجناس غير الأوروبية . 

ومن الغريب أن بعض المستشرقين يزعم أن 
القرآن يقوم على بعض الزاعم العنصرية للامة 
الإسلامية» بحكم أنها خير أمة أخرجت للناس؛ 
ويتسى هولاء أذ النسبة فى الإسلام لخر ولم 
نكن للدم أو لون . ويرتبط على الحير ما ينفع 
الناس وتقوى الله . 

رعموما فإن الدعرى العنصرية ترجع إلى 
حركة التنوير ومزاعم بولانفضريير؛ وبوفون» 
ومونتسكيو) التى طررها جوبينوء 
وتشمہرلین» غير أن جوبینو كان ولا شك 
مؤسس العنصرية» وعنه ذاعت ولاقت الرواج حنى 
بات كل كتاب فرنسا فى القرن التاسع عشر 
يتمسحون بطريقة أو باخرى بنسبة انفهم إلى 
اصول غاليّةء أو رومانيةء أو انجلوسكسونية» أو 
تيوتونية. 
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الإحسائى «أحمد. 
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e060 
الإحمائى «أحمد؛‎ 

۱۱١۷ (‏ - ۳٤۱۲ه)‏ أحمد بن زين الدين 

بن إبراهيم؛ والإحسائى نسبة إلى الإحساء من 
البحرين» وتنب إلبه فرقة من المغوضة الغلاة 
بفال لها الشجخية» نة إليه هره الشيخ 
أحمد». وكان شديد الإنكار على الموفية» 
ونزعته إشراقية» وله ه رسالة حديث النفس إلى 
حطضرة القدس فى المعارف الخمس ٠‏ و رسالة 
فى علم الصنعة رالفلفة رأطرارها 


موسوعة الفلسفة 
واحوالها»» و«رسالة فى كيفية السير 
والسلرك» و«رسالة فى بيان حقيقة العقل 
والروح والنفس بمراتبهاء. وبعد وفاته واصل 
تلمبذه حاجى سيد كاظم الرشتى (المتوفى عام 
۹ه) تَر مذهبه» إلا أن الشيخية انقموا 
ب راھ نے جت ب اة رای 
بعضهم الدعرة البابية. 
e060‏ 

۱۸۸١(‏ - 4١۱۹م)‏ الفيلسوف» ومفكر 
الشرق» وحكيم الإسلام فى زمنه. مولده ووناته 
بالفاهرة» وتعليمه أزهرى فقد تخرج من مدرمة 
القضاء الشرعى» وتولى القضاء الشرعى لفترة» ثم 
عيبن مدرساً بكلية الآداب با لجامعة المصريةء 
وانثخب عميدأ لها سنة ۱۹۳۹ء ومديرا لاإدارة 
اللفافية بالجامعة العربية» وكان من اعضاء المع 
اللفوى» ومنحته جامعة القأهرة الد كتوراه 
الفخرية. ومقالاته كثيرة جممها فى كتابه « فيض 
الخاطر»» ومن مصنفانه ١‏ مادى الفلسفةه 
(مترجم)» ر«فجر الإسلام»» رو حى 
الإسلام؛ ر«ظهر الإسملام» رويورم 
الإسلام؛.وكان تلاميذه يلقبونه (مقراط 
الصرى»» و« الشيخ الرئيس»٠.‏ وقال هو عن 
نفسه: «مزاجی فلسفی کشر منه آدبيا. .. وأکثر 
ميلى إلى الاجتماع والاخلاق .١‏ وقال عن رژياه 
الفلسفية : إنها منظور وضمن مشروع واسع فى 
اللحث وضعناه نحن الشلائة : الد كتور طه 
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حسين » رالأستاذ عد الحميد العبادى» وأنا - 
خلاصته أن نقوم بدرس الحياة الإسلامية من 
نواحيها الثلاث فى العصور المحعاقبة من أول 
ظهور الإسلام» فاختص الدكتور طه حسين 
بالحياة الأدبية» واخنص الأستاذ العبّادى بالحياة 
التاريخية» واختصصت أنا بالحياة العقلية ه» 
وكمايقرل الدكتور الأهرانى: فإذا كانت 
الفلسفة هى تحليل العقل البشرى» فلم يفعل 
أحمد أمين أكثر من ذلك فقد حاول أن يلتمس 
العلل البعبدة التى غزت العقلية الإسلامية» ونظر 
إلى العقل الإسلامى فشرّحه فى حرية شديدة» 
وانتقل بعد تحليله إلى الأفكار الت ركيبية التى 
انتهت إليها هذه العقلية حنى تحققت فى الحياف 
ولا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسرفا معاصرا 
وجا للشرق الحديث . 

وفی تاريخه لحياته بقول أحمد أمين : وما انا 
إلا نيجة حتمية لكل ما مر على؛ وعَلى آبائى من 
أحداث... ولو ور إنسان ما ورثت» وعاش فى 
بیغ کالتی عشت فیهاء لكان إیای أو ما يقرب 
منی» فلقد عمل فی تکوينى إلى حد كبير ما 
ورثت عن آبائى» والحياة الاقتصادية التى كانت 
تسود بينناء والدين الذى يسيطر عليناء واللغة 
التى نتكلم بهاء وأدبنا الشعبى الذى کان يروّى 
لناء ونوع التربية التى كانت مرسومة فى ذهن 
یوی ولو لم يستطيعا التعبير عنها ورم 
حدودهاء فأنا لم أصنع نفى» وإنما قدرها لى الله 
عن طريق ما سنه من قوانين الوراثة والبيغة. 
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احمد بن حنبل 

۲٤۱ -۱۹4(‏ ه/ ۷۸۰ - ١۸م)‏ ابو عبد 
الله احمد بن محمد حنبل الشيبانى الوائلى» مام 
بغداد» وبها ولد ونشا وتوفی. وهو مؤسس 
المذهب الحنبلى أحد المذاهب النية الاربعة» 
والجد الاكبر للمذهب الوهابى عن طربق تقى 
الدين بن تبمية ( 11١‏ - ۷۲۸ه)؛ رغم أن 
بعض أصحاب الفرّق ينكرون أن يكون لابن 
حنبل مذهب کلامی» ولم یکن الطبری بعد 
حجة فى مسائل الفقه» والسبب ن ابن حنبل 
کان من أهل المحديث» ولم يأخذ بالرآى إلا عند 
الضرورة» واستند فى تكوين احکكامه فى بعض 
الأاحيان على أحاديث ضعيفة» ولكن المذهب 
'لحنبلى اشتهر بمحاربته البدع» كمااشتهر ابن 
حبل بوقفه الشات فيمايسمى محلة خلق 
القرآنء ولقد ضرب ضرباً مبرحاً» وسُجن لنحر 
ثلاث سنوات» فلم یحد عن موقفهء ولم پستانف 
الدريس إلا بعد وفاة المامون والمعتصم والراثقى 
وعودة مذهب أهل السنة فى عهد المتوكل 
(۲۳۲هھ) إلى سابق مکانته . 

واشتهر الإمام أحمد باسفاره الكثيرة من أجل 
الرواية والسماع» ولذلك لم بتزوج إلا فى 
الأربعين. وكان يحفظ الف ألف حديث» فلم 
یکن فی عصره ولا بعد عصره من هو احفظ منه» 
وصتف «المسنده يحتوى على ثلائين ألف 
حديث. ومن مؤلفاته «الرد على الزنادقة فيما 
اعت من متشابه القرآن ٠‏ و« الزهده. 


e 


أحمد بن حنبل 
بطبةهاالإمام فى فقهه 
ر ای ت ر ن اثنين: ٠‏ التوقيف 

فى العبادات ؛ والعفو فى المعاملات .٠‏ ويفصًل ابن 
قيّم الجوزية القول فيهما فيقول: الأاصل فى 
العبادات البطلان حنى يفقوم دليل على الامرء 
والاصل فى العقد والمعاملات الصحة حتى يقرم 
دلبل على البطلان والتحريم» والفرق بينهما أل 
الله لا يعد إلا عا شرعهء واما العقود واللروط 
والمعاملات فهى عفر حتى يحرّمهاء ولهذا نعى 
على المشركين مخالفة هذين الأصلين؛ وهو 
تحريم ما لم يحرمه» والقفرب إليه مأ لم بشرْعه» ولو 
سكت عن إباحة ذلك وتعريمه لكان ذلك عفرا 3 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله فإن الحلال ا 
أحلّه الله والحرام ما حرمه» وما سکت عنه فهو 
عفوء فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا 
يجوز القول بتحريمها٠»‏ فاساس المذهب الحلى 
أن العبادات لا اجتهاد فيها إلا أن نفهم المراد من 
النص» وندرك انه مُحکم غبجرمنسوخ 
والنصوص فى العبادات متكاملة لا تناج لزيد 
وليس للقياس» ولا الاستحسان ولا الإجمان 
مكان فيها. و القياس هر رد الشىء إلى نظيره 
بعلَة آجمع بين أصله وفرعه» فإن عدم ذلك فلا 
قياس . ومن أصول الإمام المصالح المرسلة: وسن 
ذلك مشلا المصلحة التى شرع الصحابة لاجلها 
اتخاذ السجون أو ضرب النقود. ومن الاصول 
أيضاً الاستصحاب: وهر استدامة إثبات ما كان 
ثابتاء آو نفی ما کان منفیاًء حتی یقوم دلیل على 
التغيير. وكان الإمام أححل ياخذ بالذرائع: وهى 


والقاعدة التى 


موسوعة الفلسفة 
کل ما بکون وسیلة لامر» وکل مایکون وسيلة 
لنهى. والعالم فى مذهبه:لا يقلّد أحداً وإن 
ضاق عليه» والعامی يمكنه ضرب من الاجتهاد 
وهو طلب الأوثق فى نفسهء والادين عنده 
والأعلم. وكان الإمام يسوغ الاجتهاد إذا لم 
توجد النصوص» وكان يقول: الح فى أحد 
جهتى المتهدين» فالمصيب له أجران» والأخنص 
له أجر» والطلبة إصابة الدليل. 
ومن مذهبه: أن العلم هو معرفة المعلوم على 
ماهو به» ويقول فى عم الكلام: لست 
بصساحب کلام؛ ولا أری الکلام فی شىء من 
هذاء إلا ما كان فى كتاب الله أورحديث رسول 
الله ته أو عن أصحابه» فاما غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير محمود. فلا تجالسوا هل الكلام 
وإن ذبوا عن السنةء « وهم يجادلون فى الله وهو 
شديد الحال٠.‏ «لا تقوم الساعة حتى تكون 
خصوماتهم فی ربهم تعالی. إذ اله عز وجل 
واحد لا من عدد» ولا يجوز عليه التجزؤ ولا 
القلمة. وهر واحد من كل جهة» مرصوف ما 
أوجبه المع والإجماع. فمن قال إن الله عز 
وجل لم یکن موصوفاً حتی وصفه الواصفون فهر 
بذلك خارج عن الدين. والله تعمالى قديم 
بصفاته التى هى مضافة إليه فى نفسه. ولا 
يجوز ان ینفرد احق عن صفاته» فالله تعالی هو 
الله الذى جاء فى القرآنء والاعتقاد بالله هو 
الاعتقاد بالصغات التى وصّف بهانفسه فى 
کتابه» ومن ثم یجب أن نلم بان صفاته: 
السميع» والبصيرء والمتكلمء والقادرء والمريدء 
والحكيم وغيرهاء هى حق. كماأن الصفات 


۹ 


الاخرى جميماً التى تدخل فی المتشابه کالکلام 
عن بده وعرشه» ووجوده فی کل مکان» ورژبة 
المؤمنين له يوم اليعث» كلها أيضأً حقٌ. 
Sa Sa‏ 
السماء اندنيا فى تُلث الليل الآخر ليستمع إلى 
دعوات عاد كمابجب أن نسلم فى الوقت 
تفه بظاهر لفظ القرآن :« قل هو الله أحد. الله 
الصمد. لم يلد وم يولد. ولم يكن له كوا 
RE AS‏ 
بالتعطيل والنأويل؛ وتشبه المشّهة: فالإيمان 
باله ینیسغی ن یکون بلا کیف ا فهو سمبع 
بسُمع» بصیر ببصر» من غير تشبیه ولا تأویل» 
لانه لیس کمثله شیء. 

والله تعالی له يدان كما أخبر عن ذلك» وها 


وأخدا 
ت 


صفة له فى ذاته ليستابجارحتين» وليستاأً 


مر تين ولا جسماء ولامن جنس الاجسام ولا 
من جنس المحدود والت ركيب ولاالابعماض 
والجوارح» ولايقاس ل ولك ولاله مرفق ولا 
عَضّد ولا فما يقنضى ذلك من إطلاق قولهم 
« يد ٠‏ إلا ما نطق به القرآن» أو صحَت السْنة نِه 
عن رسون الله به . قال الله تعالى ٠‏ بل يداه 
مبوطتان» وقال رسول الله ته ہ كلا يديه 
يمين ؛ وفال تعالى « ها منعك أن تجد لا 
خلقت ببدی» وال «والسمرات مطريات 
ببمينه». ويفسد أن تكون يده القوة واللعمة 
والتفضّلء لأن جمع يد أى الجارحة - أا 
وجمع تلك - أى التفضّل والنعمة -- أيادء إلو 
كانت البد عنده القوة لسقطت فضلة آدم 
وبحت حجة إبليس . فالصفات تمر كما جاءت. 


ویون بھا ولا يرد منھا شیء إذا كانت باسانيد 
محاح» ولايوصف الله باکر ما وصَّفً به 
نفسه» بلا حد ولا غاية» « لیس کمغله شىء 
وهو الميع المصير» ومن نكلم فى معناها 
ابتدع . 

وعلى ذلك فلله تعالى وجه لا كالورة 
الصررة والاعيان الخطّطة» بل وجه وغه بقوله 
« كل شىء هالك إلا وجهه» ومن غير معناد 
فقد أحد عنه. ذلك عنده وجه فى الحقيقة دون 
امجاز» ووج الله باق لا يبلى» وصفة له لا تفنى» 
ومن اذعئ ان وهه نه فقد الحد» ومن غير 
معناه فد كفره. 

ومشل ذلك بتنارل الإمام أن لله تعالى نفا 
فهى ليست نفلا كنفس العباد التحركة 
الصاعدة المترددة فى أبدانهم» بل هى صفة له فى 
ذانه خالف فيها النفوس الجعولة ١‏ . 

وأنكر على من بقرل بالتجسيم : فالجسم 
رضعه اهل اله علی کل ذی طول وعرض ونمك 
وتركيب وصور ة وتاليف والله تعالی خارج عن 
ذلك کله» فلم جز ان سم جسماً خروجه عن 

معلى الجسمية» ولم يجىء فى الشريعة ذلك 

فبطل. والاسماء تؤخذ إما باللفة وإما 
بالثريعة ٠‏ . 

وقال فى معنى الاستواء على العرش: أن 
الاستواء هو العلرّ والارتفاع» ولم بزل الله تعالى 
علياً رفيعاً قبل آن يخلق عرشه» فهو فوق کل 
شیء؛ والعالی على کل شیء» وما خص الله 


۹۷ 


أحمد بن حنبل 
العرش لمعنى فيه مخالف لائر الأاشياء. والعرش 
أفضل الأشياء وأرفعهاء فامحدح الله نفسه بأنه 
على العرش استوی» ی عليه علاء ولا يجوز أن 
يقال استوى بمماسة ولا بملاقاةء تعالى الله عن 
ذلك علراً كبيراً. والله لم يلحقه تَر ولا تبدل 
ولا بلحقه ادود قبل خلق العرا. فلل عر وجل 
على العرش كيف شاء» وکما شاء بلا حد ولا 
مفة يبلعها واصف أو بحدها حاد. والله لبس فى 
أى مكان بذاتهء لان الأمكنة كلها محدودة». 
وكذلك کلام الله : إن لله عر وجل كلام هو نه 
متكلم؛ وذلك صفة له فى ذاته: خانف فيها 
الخرْس واكم واللكوت وامخدح بها نفسهء 
فقال عز وجل فى الذين اتخذوا المجل «ألم يروا 
أنه لا یکلمهم ولا يبهدیهم سبلا اتخذره 
وکانوا ظالمین ٠‏ فعابھم لا عبدوا إلها لا ينكلم . 
« وکلم الله موسی تکلیماً؛ . والتكلّم مصدر كلم 
لرك وفلك رقع الجر فلا قى إا 


احقبقةه. 


وفى علم الله يقول ؛ إنه تعالى عالم بعلم 
وعلمه بخلاف العلوم انحداثة التى يشوبها الجهل» 
ريد خلها العَغْيّر ويلحقها النسبان» ومسكنها 
القلوب» وتحفظها الضمائر» وبقومها الفكر. 
وتقويها الذاكرة» وعلم الله تعالى بخلاف ذلك 
كله: وهو فة له لا تلخقهاآفة ولافساد ولا 
إبطال. 

وفى فدرة الله يقول :إن لله فدرة» وهى صفةٌ له 
فی ذاته» « وهو عل کل شیء قدیر ؛» هقل هو 
القادر»ء «فقدرنا فنعم القادرونء ١ذو‏ القرة 


موسوعة الفلسفة 
المتسين »١‏ فهو قدير» عليم عالم» ولا يجوز أن 
یکون قدیرا ولا ُدرة نه» او علیما ولا علم له. 

فى الإرادة: إن الله تعالی لم بزل ریا 
والإرادةٌ صفة له فى ذاته» خالف بها من لا إرادة 
لهء والإرادة صفة مدح وثناء وليست إرادة كإرادة 
النلق؛ وقد دلت العبرة على ان من لا إرادة له فهر 
مُکره٠.‏ 

زف القاة راففتر: كن ما ف الجر 
بتضائه وقدذره» ولبس القضاء عنده بمعنى جبرهم 
عليه "٠‏ إلزامهم إباه» كما يقال قضى القاضى 
بكذاء لأن القضاء بمعنى الأمر فى قرله ١‏ وقضى 
ربك الأ تعسبدرا إل إياه»» وممعنى الق 
«فقضاهن سبع سموات ٠١‏ وممعنى الإعلام 
١‏ وقضينا إليه ذلك الأمر ٠‏ وبمعنى الإرادة « إذا 
خم امرا افا برل 3 کر فرگرو رند 
المعاصى بمعنى خلق الحركات التى بها المعاصى 
والإرادات الفاسدة» لا بمعنى الأمر بها والمجبر 
عليها. 

ونى النظر والاستدلال أوجب الله على 
المكلّفين النظر والاستدلال الموصلين إلى العلمء 
«أو لم بنظررا فى ملكوت المرات 
والأرض»» « وفى أنفسكم أفلا تمصرون؛. 
واختلاف المسلمين يدل على وجوب النظرء. 

رالإيمان؛ قول باللسان» وعم بالا ركان 
واعتقاد بالقلب» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
ويقوئ بالعلم» ويضّعف بالجهل. والإيمان قول 
وعمل ونية وتمسك بالستَةء ومن ثم فالإيمان 


۹۸ 


يزيد وينقص . والإيمان غير الإسلام» «قالت 


الأعراب آمناء فل لم تؤمدوا ولكن قولوا 
أسلمنا»؛. ويفول :ءالقدرية مجوس هذه الامةه. 
و« هرتكب الكبيرة مُسلم عاص ٠‏ « رالتوبة من 
كل ذنب واجبةه. « والميت بالقتل مات بأجلهء 
ولم بقطع عليه قتله شيا من أجله» ولولم يُقَنّْل 
لمات إذ قُضى ذلك ٠٠‏ ومن ثم ابعفل الإمام القول 
بالحسولد - أى القول بان ما بتولد من أحداث 
ا ا و 
الإنسان أو الحى» وما بتولد من غير حى فهو من 
فعل الله أو فعل الطبيعةء فقال الإمام ٠‏ كل ذلك 
فعل الله ع وجل؛. 
وف كتابه إلى ممدد بن رهد قال : إن الله 
عر وجل ليدخل العبد الجنة بالستّة مسك بهاء 
فآم رکم آلا تؤئروا علی القرآن شيعا فإنه کلام الله 
عر وجل وما تكلم الله به فليس بمخلوق: وما 
أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق» وما فى 
الوح المحفوظ؛ وما فى المصاحف» وتلاوة الناس 
وکیفما فُرئ؛ و کیفما یرصف) فهو کلام الله غبر 
مخلوق» فمن قال مخلوق فهر كافر باللّه المظبم» 
ومن لم یکفره فهو کافره. 
وقال ه واحذروا ری جهم فإنه صاحب رأى 
وكلام وخصومات رالجهمية افترفت ثلاث 
فرق فقالت طائفة منهم القرآن كلام الله 
EEE E‏ کلام الله وسکتت. 
هى الواقفة الملمونة. وقال بعضهم الفاظنا 
قران مخلوقة» فكل هؤلاء جهمية كفار 
بستتابون: فإن تابرا وإلا قتلوا. وأجمع من 


أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالنه إن لم 
تُب لم بُناکح» ولا یجرز قضاؤه: ولا تؤکل 
ذبيحته ... والمعتزلة: أجمع من ادركنا من اهل 
العلم أنهم يكقرون بالذنب ... والرافضة: قالوا 
إن علياً أفضل من آبی بكر» فمن زعم ذلك رد 
الكتاب والسُنة لقول الله ه محمد رسول الله 
والذين معه» . 

ولقد جمع الشيخ فى هذه الكتاب السابق 
أغلب عقائده وأبان بصريح العبارة رأيه فى خلق 
القرآنء وهو ما كان سببا فى محنته وتعرضه 
للسجن والتعذيب وکان جنه بدار اكتّریت له 
بجوار بغداد» وکان مفبَّدأء ثم تحول إلى سجن 
العامة فمكث فيه نيفاً وثلاثين شهراً . وفى ذلك 
یقول ابن راهویه: لولا أحمد بن حنبل وبال 
نفه لما بتلها له» لذهب الإملامه. 

وقال بشر بن الحارث: إبن حنبل أدخل 
الكير فخرج ذهبه أحمر». 

وقال ابن العلاء الرقى: من الله على هذه 
الامة باربعة فى زمانهم: أحمد بن حبل لبت فى 
الحنة ولولا ذلك لكفر انناس» والشافعى تفقه 
الحسدبث» ويحيى بن معين نفى الكذب عن 
حديث رسول الله تله وأبو عبيد القاسم بن 
لام فر الغريب من الحديث. ولولا ذلك 
لاقتحم الناس فى النطا. 

ec60 
أحمد بن الكبال‎ 
من الشيعة الغالية» وأتباعه يقال لهم‎ 


۹۹ 


أحمد بریلوی 
الكيالية . قال :العوالم ثلاثة: العالم الأعلى : 
والعالم الأدنى» والمالم الإنسانى. وکل من 
بومعه أن يتكلم عن عالم الأانفس أو العالم 
العلوى فهو الإمام . وكل من يقرر الكل فى ذاته. 
یمکنه ان بین الکلی فى شخصه المعین الجزنى 
فهر القائم. 
e06‏ 
أحمد بریلوی «المسيد» 

۰١( 
ريطلق علبه الندوى نتب الشهيد. وله فيه‎ 
كتاب «سيرة سيد أحمد شهيد؛. ولد فى‎ 
e برایلیء‎ 
الولى المشهرر عد العزيز كبر أبناء شاه ولى‎ 
OE الل وصاحب أخاه الأصغر‎ 
وتلقی عنه» وخدم فی جیش نواب أمیرخان فى‎ 
ئی دلھی‎ 


۱- ۳٤۲١ه)‏ مجاهد ومصلح دینی: 


راجبوتان مدة سبع سنوات وترك ذلك إز 
بتأسى حال الملمين . 

ودعوته كالدعرة الوهانية تاا والدين 
الإسلامى الذى يبشر به هو دين الفطرة الدى 
يصلح للإنان المسل البسيط: وبلتزم السَنَة. 
ویکره الخرافةء فتبعه الاس لآنه گان بتحداث 
بلغنهم ويقرب الإسلام إلى افهاصهم. والإسلام 
الذى ياخذ به هو الإملام العامي. وكان يلمس 
أحزان الناس» ويالج أتراحهم وقول لهم عن 
حياة النبى والصحابةء و كيف كانوا لأ يحدون 
قوت يومهم. 


وفلسفته أساسها الصر والثبات والعزة لله 


موسوعة الفلسفة 
وللمزمنين. وشعاره الذى بطالب به الجميع هو 
الجهاد. بقول فيه إنه الفريضة التى تيز الإسلام عن 
سائر الديانات» فالمسلم مطالب بان بستشهد من 
أجل إعلاء كلمة الحتق والدين» فلا أمل فى 
السالمين إن لم يقاتلوا إذا كنب عليهم القتال 
وقد اأخرجوا من دارهم واموالهم. والکفار عنده 
هم السيخ. والبريطانيون غاصبون. والهند دار 
الشرك» ومن ثم فهى دار حرب إلى ان تعود إلى 
الإسلام. واستهدف أول مااستهدف أن بطرد 
السيخ من البنجاب» وأعد لذلك العْدَّة للحربء 
إلا أن عائلة يار محمد خان درارنى خانته وانضم 
إلبها الخانات الحليون واستشهد المسلمون فى 
واقعة بالاگت» إلا ان أنصاره كانوا انصار اللهء 
رکانوا حزب الله» فم اهدوا أن بست مروا فی 
الجهادء ومضرا يشرون الناس بفطرة الإسلام» 
وينورون الفلاحين والعمال» واستخدموا الأوردية 
فى مخاطبة جموع الأمة الإملاميةء وقالوا بعدم 
التعاون مع الاستعمارء ولا السيخ» ران لا 
يلتحقوا لذلك بالوظائف الحكومية» رأن يقتصروا 
على التجارةء واخذوابالعلم» وأن يلحقوا 
أولادهم بالمداری» زینیهدرنهم بحفظ القرآزء 
فهر النرر الهادى والقبس الربانىء وطالا معهم 
القرآن فلن بخيّبهم الله» ولن يخذلهم. وينب 
إلى اليد أحمد انه فد أملى على أتباعه كتاب 
«صراط مستقیم ٠‏ وکتبہ انان منهما هما شاه 
محمد إسماعيل رمولوى عبد الى بالفارسية. 
e060‏ 


إبن خابط او إبن حابط (المتوفى سنة 
٣ه)»‏ وأصحابه يعون اطقابفطةء اء الحابطة؛ 
كانوا من أصحاب النظام» وضموا إلى مذهبه 
إناتهم کنا من احکام الإلهية فى المسيح علبه 
اللام مرافقة لللصارى على اعتقادهم أن 
المسيح هو الذى بحاسب الخلق فى الآخرة» وهر 
المراد بقوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا 
صفاً؛» فيكون نلعالم إلهانء واحد قديم هو الله 
وواحد مُحدَث هو المسيح. وفالوا بالتناسخ زعنًا 
أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء مالمين» عقلاء 
بالغين» فى دار سوى هذه الدار النى هم فيها 
اليوم» وخْلَق فيهم معرفته والعلّم به» وابتدأهم 
بتکلبف شکره فاطاعه بعضهم وعصاه بعضهم: 
م افا و ا 
عصاه فى الكل أخرجه إلى دار العذاب» ومن 
أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجه إلى 
دار الدنيا فالبسه هذه الاجام الكثيفةء فمن 
کانت معصیته اقل کانت صورته احسن» ومن 
کانت ذنوبه کشر کانت صورته اقبح؛ نم لا یزال 


یکون الحیوانً فی الدنیا كَرَة بعد كرة. 
e00‏ 
أحمد خان 


(۱۸۱۷ - ۱۸۹۸م ) أحمد بن سید محمد 
متقى خان» إسلامى هندى» ملسفته تربوية 
نجديدية. ولد فى دهلى وتوفى في عليكرة 
راشتهر باسم اليد أحمد خان ولب 


بعاحب نجحمة الهند» وكان من المدافعين عن 
الإسلام السنى» وله فى ذلك ست رسائلء وعلّم 
نفسه» وزار انجلترا سنة ١۱۸۷م‏ وتأائر بجا شاهده 
فيهاء وألحت عليه الاسغلة: لماذا تخلف 
المسلمون؟ ولاذا كانت أخلاق الإجليز أرفع 


مع أن الللمين لديهم أعظم كتاب فى ' 


الأخلاق وهو القرآن؟ ولا عاد إلى وه أصدر 
دورية أعطاها عنوان « تهذيب الأخلاق »٠‏ هدنها 
أن يربى مسلمى الهند نربية قرآنية توعيهم 
بذوانهم؛ وتميد إليهم لقهم فى انفسهم؛ 
وتفزهم إلى الطموح. ولم ير طريقاً للخلاص إلا 
بانتصار المذهب العقلانى» وأن بقوم المتمع 
السلم على اساس علمانىء رأنشأ لذلك كلية 
إسلامية فى علبكرة (۱۸۷۸٠م)‏ على غرار 
جامعتی آوکسفورد وکیمبردچ» صارت بعد 
ذلك جامعة كبرى باسم جاممة عليكرة 
(١١۹٠م)‏ ودعا إلى موتمر عام للشعليم 
الإسلامى بالهند (١۱۸۸٠م)‏ بهمدف به إلى 
الدعوةلفلفته الإصلاحيةء ولينبه إلى أن 
مسلمى الهند بنبغى أن تكون لهم هريتهم 
وتوجهاتهم بعيدا عن حزب المؤتمر. 

ويعشبر أحمد خان المبشر الحقيقى بولة 
باکستان» ومن آقواله: إنناالیوم کسا کا من قبل 
عدمااتعل الإسلام لاول رة بالنلفة 
الوتابة؟ مختتاجرن إلى عل كلام حدذين 
نعوسل به إما إلى دخض مبادئ العلوم الحديغة 
والتوهين من أسسهاء وإما إلى نبيان أنها نتفر 
احكام المقيدة الإسلامية». 


أحمد خان 

ولقد كان أحمد خان من الداعين للتغريب» 
وكان مذهبه فى الكلام :أن فعْل الله فى الكون 
مطابقٌ لکلامه تعالی ر( ی مطاب للقرآن )» يقصد 
بذلك أن الدعوة إلى رى أسباب الكون لا 
تتعارض مع الأخذ بالقرآنء وأن العالم بعلوم 
الطبيعة ليس أقل من الفقية البارع فى علوم 
U‏ قرآن» فمن شاء أن يتعلم علماً دنیويا فليتعلم؛ 
ومن شاء أن يتملم علماً أخروياً فليتعلم» فهذا 
وذاك من الملوم الى يحتاجها اللمون: واملسلم 
صاحب قلب وعقل» آى مؤمن» ولكنه ليس 
ارون ارا فر ازس ارف شرا 
النعقل: العارف با لمسب والاسباب». 

وهذه الدعوة إلى رى أسباب الطبيعة أشاخ 
عنها معارضوه من الفقهاء أنها نيتشرية من ٠د"‏ 
٣#‏ الإأمليزيةء أو نرية بالاوردية. فلما زار 
جمال الدين الأفغانى الهند وعرف بأمر دعوته 
من مسمارضیهء وأنه ؤر كاب الطبيعة على 
کتاب القرآن» بدعوی ان کلاهما من الل الف 
فيه «الرد على الدهرية؛ الذى كه صلا 
بالفارسية» وترجمه الإمام محمد عبده. واشتهر 
عن الأفغانى فى نرجمته العربية ٠.‏ 

وينه الأفسغانى فى كتابه أو رسالته هذه 
الوحيدة إلى دور الإسلام التمدينى فى بع الأمة 
الإسلامية. والوعى بإنسانية الإنسان ودوره فى 
الوجودء وحفزه إلى النعلم والتزيد من الملم 
واستعمار الأرض بالعلم رالعقل وإنشاء 
المججتمعات الامية على التكافل والتضامن 
والتعارف والتلاقح الحضاري» ون يكرن نلسلم 


موسوعة الفلسفة 
رانجتمع الإسلامى هما القائم على تهذيب 
الاخلاق .وهكذا كانت كل الام العظيمة عندما 
کان لهااعتقاد ونا زالت عظمتها وتداعت 
مدنيتها لا أصبحت دهرية» فهكذا اَل نجم 
البونان والرومانء م المسلمين والفرنسويين. وها 
هى الدهرية أو الفلسفة الطبيعية تعود من جديد 
فى نكل الشيوعية الروسية. والإسلام دين 
العقل» ولم يتفوق الإسلام إلا بالعقل. روذلك 
مضمون رد الأفغانى على دعرة أحمد خان. 
ومن الواضح أن ذلك ما لم يقصد إليه خان وإغا 
كانت دعوته إصلاحبة تجديدية فى مجال الدنهاء 
وأما تدینه فلم یکن موضع شك وله ردود على 
التوراة بعنوان ٠‏ تبون الكلام ۱۸١١ ( ٠‏ )ء وأرخ 
لحياة النبى مهه » وله فى ذلك )۸۵١‏ ۵ه ورھیئع 
 Llfe of Mohammed‏ ( ۱۸۷۰ ) ترجمناە فى 
السيرة النبوية؛. وإسهامه الاكبر هر «تفسير 
القرآن؛ ( ۱۸۸۰/ »)۱۸۹٩‏ کان منهجه فِه 
عقلياً خالصاً ولم باخذ فيه بالنقل . 

ولقد عاش أحمد خان لبری ازدهار دعوته 
وانحسار دعرة النقليديين واحافظين. وجعله 
مسللمو الهند زعيماً لهم» وظهر تاثيره الحاسم فى 
أجيال المصلحين الذين أعقبوه» ومن أبرز هؤلاء 
أمير على ومحمد إقبال ١‏ أنظر أمير على 


.) ومحمد إقال‎ 
e060 
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أحمد قادیان 

(۱۸۳۹ - ۱۹۰۸م) ویسمی بنا 
الفاديانى نبة إلى مسقط راه قاديان من 
أعمال البنجاب: ومذهبه أو حركته هى 
القاديانية ار الأحمدية» وهى غنوصية محدئة 
تنتشر فى باكستان وإفريقيا الفربية وبعض بلاد 
وروبا والامریکتین. 

وتقول الأحمدية أو القاديانية: بالتجسبد 
وان النبى والمسيح قد تدا في القاديانى» وأن 
اليح لم بصلب ولم يرفع» ولكنه مات فى 
الظاهرء وخرج من انقبر» وهاجر إلى الهندء وقبره 
فی سری نکر. 

راذاع القادیانی تعالیمه فی کناب « براهین 
أحمدية؛ (۱۹۸۸)» وبعد ماته انقسمت 
الجماعة إلى فرقتين» رحلت إحداهما إلى لاهورء 
وبقيت الأخرى فى قاديانء وهى فرقة الاغلبية» 
وتنشخب خليفة لهامن بين أسرة القاديانى» 

e060 
أحمد لطفى السيد «باشا»‎ 

(۱۸۷۲ - ۳١۹٠م)‏ أحمد لطفى بن السيد 
أبر على» يقول عن نفسه:«نشات فى أسرة 
مصرية صميمة لا تعرف لها إلا الوطن المصرى» 
ولا تعتز إلا بالمصرية؛ ولا تنتمى إلا إلى مصر ١ء‏ 
وذلك أن العائلات الراقية فى معسر كانت فى 
آغلبها عائلات تننمى لأصول أجية» وأما أسرة 
لطفى السيد فرغم أن والده السيد أبو على كان 


باشا» ولطفى السيد نفسه حصل رتبة الباشوية» 
وكان بملك إقطاعيات رقرى باكمنهاء إلا أن 
الح الوطنى كان شديد الرهافة عنده وذلك ما 
حدا به فى سن الرابعة والعشرين أن بؤلف مع عبد 
العزيز فهمى أول جمعية سرية» غرضها «تحرير 
مصره ثم الف مع مصطفى كامل الحزب 
الوطنى كجمعية سرية واشتغل بالصحافة 
وأنشا «الجريدةه» «١‏ رمراميها إرشاد الأمة 
المصرية إلى أسباب الترقى الصحيح› والحض 
على الأخذ به وتعمين مفهوم الأمَة عند 
الممريبن؛ ولن يكون ذلك إلا ء إذا ضاقت دائرة 
الفررق بين أفرادهاء راتسعت دائرة 
المشابهات بينهم. وإن أظهر المشابهات فى 
حالة الأمَة السياسية لهو التشابه فى الرأى بين 
الأفرادء رهو مایمونه بالرأی العام ٠ء‏ ای ن 
هدفه كان خلَتق رأى عام لدى المصريين. ولطفى 
السيد بطل عليه «أستاذ الجبل ه لانه كان العلَّم 
فما يكنب . وأنشا لاول مرة فى مصر مجمع 
اللغة الصربية» وأسّس المجاممة المصرية منة 
۸+ وکان ریسا لهاء ورعن رزیرا 
للمعارف ثم للداخلية والنارجية. وهو من 
مرالبد قربة بسرقين مركز السنبلاوين» وتاثر 
بملازمة جمال الدين الأفغانى رمصمد عبده. 
وكان فيلسوف الأمة بحق» ورد تحصيل انعارف 
واكتاب الخيرات إلى العمقل والتعليم والتجربةت 
ومن آفراله : إن أحوال الأم بحسب أحوالها 
اليكرلوجية» وخصوصاً الحالة الأخلاقية 
لفادتهاء ولذلك رجب على أهل الفكر رالنظر 


1.۳ 


أحمد لطفى السيد 
أن يجهدرا لكى تاتى تربية الأفراد رالجماعات 
رتربية الجيل» على صورة تتدرج نتائجها 
للوصرل إلى الإنسان المغالى ه. وليس ذلك إلا 
قريباً جدأ من رأى الفيلسوف كط فى سمو 
الطبيعة الإنسانية ولهذا السبب اختار منهج 
كنط فى التربيةء لأنه ربعا كان أقرب المناهج لبث 
روح التعاون بون الناس أجصعين أفرادا ودولا 
ولکی نتعاون جمیعا بنبغی أن تقوم كل أمة 
بواجباتها نحو ذاتهاء وواجباتها نحو الام 
الاخرىء ١‏ وليس أظهر من القيام بذلك فى 
التربية» وفى صور الُكم. فأما التربية فإن 
غايتها قد تكرن حربية صرفة» وهذا منهج 
التربية فى الديكتاتوريات النى تنشىء أجيالها 
تنشئة اسبرطية لبط ملطانها على العالم كله 
أر بعضه. وليست الدعوقراطيات فى العالم 
باحسن حالاًء والتربية فيها مع ما بها من الحريات 
الفردية موجهة إلى الحرب كذلك. ولابد للعالم 
إذا کان عازماً على آن پیش فی سلام وإن 
يتعاون دوليأء أن يعْير من غايات الترببة فيه 
فيستن نوعاً من التربية تؤدى إلى حب السلام لا 
إلى حب الحرب وتؤدى إلى تحقيق الإخاء 
الإنسانى: وترك المبالغة فى الاأعتزاز بالاجناص , 
وبا جملة ينبفى أن لرك المصبية الجاهلية إلى ما 
بقتضيه الإخاء الإنسانى والتعاون العالمى . ويجب“ 
أن تهدف الامة فى تربيتها لابنائها على أن تكون 
غايةٌ التربية فيها خَلْق الإنسان الملقف» روسيلنها 
لذلك تشقيف ملّكات الفرد الطببعية - ملكات 
الجسم والعقل والنفس - لنقوم بمقتضبات حفظ 


موسوعة الفلسفة 
الذات» رحفظ التوع» بالاعتدال التام» ثم بواجب 
الصدق الذى يسبب له الاقنتاع بكرامته» وواجب 
السخاء الشخصى,) بان لايقتر ولا يسرف» بل 
ينفق بالمعروف» وواجب کرامته من حیث هر 
ض ان بکون بَا لبرہ فی غیر 
الحدرد المغروضة عليه من جهة كونه عضرا فى 
جمعية مدنية لها قرانين مرعية الأداء» وواجب 
محاسبة نفسه على کل ما یخطر له من فکر» أو 
بلفظ من قرل؛ أو ياتى من عمل . وضابط ذلك 
كلمة أفلاطون المرونة «تعرف نفك 
بنفسك » بان تعرفُها بالدرس الدائم لحالهاء 
وسْبرغورها فی اعماق طبّاتها. ثم پنبغی ان 
بۇخذ الناشیء بتدقيف مَلکات عفله» بان يتعلّم 
ما هو ميسر له من العلوم والفنون . قال كنط: 
من ليس مشقفاً بهيمة» ومن ليس مؤدباً فهر 
متوحش؟. 

لمل هذه الافكار اطلقرا على لطفى اليد 
«أمتاذ أو معلم الجهل». . وبقول فى وفأة 
فيلوف روسًا رُروائيها الاعظم لیو تولستوى: 
إن الله ببعث الجيل بعد الجيل على هذه الارض 
رجالا من الناس» يؤتيهم طرفا من حكمته 


إنساد» فيرفض 


وقبسامن نور أمراره» بنصرون به الح على 
الباطل؛ ويقفون نفوسهم وملكاتهم على بلوغ ما 
بريدون من خير لاإنسانيةء فإذا مات آحدهم كان 
موته خسارة تتاثر لها الحقائق الملمية ومكارم 
الاخلاف. ولم یکن تولستوی إلا احد هولاء: 
اشتغل بالفلسفة فلم ير رأى النظريين بجملته» ولا 
رأى الماديين أو الوضعيين» وکان عقله یابی آن 


N. 


يقيد بالقيود المذهبية التى يستحيل أن تخلو من 
الععصّف. واشتغل بالسياسة فكان بكره 
الاستبدادء ويغلب إرادة الجماعة على إرادة الفرده 
ويقول بسلطة الاسة» ويعمل بنفه وبانصاره 
وتلامسذه على تحقيفهاء واشتغل علماً وعَملاً 
بالاقتصاد» فكان مذهبه قريباً جداأ من 
الاشتراكية» أو کان هى بعينها. واشتخل بالدين 
فى منه الكثير جدأ مم ن التقاليد الكنسية المادية 
علي الاش وای ن إل خاصااتبعه 
کثیرون فی تعالیمه۱. 

وكان لطفى الميد شديد الحجة للفلغةء 
وخاصة اليونانية» ونقّل عن أرسطو أربعة من كتبه 
هى «علم الطبعة» و«الياسة»؛» ر« الكون 
والفساد» وءالأخلاق». ويقول فى سبب إقباله 
على ترجمة هذه الكتب: نشاثت من الصغر مالا 
إلى العلوم المنطقية والفلسفية. وقد لفت نظرى 

فى أرسطو أنه أول من ابتدع علم المنعلق» وكان 
أكبر المؤلفين اثر فى العلوم والآداب . ولا كنت 
مدير لدار الب المصرية تحدئت مع بعض 
أصسدقائى فى وجوب تاسيس نهضاا العلمية 
على الترجمة قبل التاليف كما حدث فى النهضة 
الأوروبية. فقد عمد رجال هذه اللهضة إلى درس 
نلفة أرسطو على نصرعها الاصلية» فكانت 
مفتاحاً للتفكير العصرى الذى أخرج کدرا من 
المذاهب الفلمفة الحديثة. ولا كانت الفلفة 
العربية قد قامت على فلسفة أرسطوء فلا جرم 
ن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفافا مع مألوفاتنا 
الحالية. وهى الطريق الاقرب إلى نقل العلم إلى 


بلادنا وتاقلّمه فيهاء رجاء أن ينتج فى النهضة 
الشرقية مللما انتج فى النهضة الغربية . والحق ان 
أرسطو لم يكن كغيرة معلما فى نوع خاص من 
العلوم دون سواه» بل هو سملم فى الفلسفة 
والسياسة والاجتماع» فهر كمالقبه العرب بحق 
«المعلم الأول » على الإطلاقء كما وصفة دانتى 
فى جحيمه ٠١‏ معلم الذين يعلمون». وقد 
ترج مت فی سنة ۱۹۲۲م عنهه كاب 
الأخحلاق»» وهذا الكتاب يعد مقدمة لكتاب 
«السهاسة »١‏ بل إن جانباً كيرا منه بمهّد لموضرع 
كاب اليامة ه» فاردت أن أترجمه ليفيد منه 
فراء العربية . ما القواعد التى وضعها أرسطو 
لملم السياسة فما زالت هى القواعد السائدة بين 
الساسة» وهى القواعد الى يدرسُها الآن طلبةٌ 
العلوم السياسية فى الجامعات . ونحن نمع الآن 
کلمات الأترقراطية› والديموقراطية» 
والدكماتورية» رهى كلها من تعبيرات أرسطو 
وابتداعه. وقد فال أوجست كونت : الواجل 
على أن نوه باسم أرسطر العظيم» فزن سياسته 
اخالدة هى بلاشك إحدى النتائج الباهرة للزسن 
القديم.. على انها إلى هذا الوقت هى المنرال 
الذى ننجت عليه أكثر الأاعمال التى جاءت 
بعدها فى هذا الموضوع .٠‏ رالسياسة عند أرسطو 
هى شرف العلوم» لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينةء 
لبون سكانها فضلاء. ومن هذا التعريف ترجع 
إلى السيامة سائر العلوم» أو كما قال أرسصطو إن 
السياسة تبن ما هى العلوم الضرررية لحياة 
الممالك؛ وما هى العلوم التى يجب أن بتعلمها 


الأخبارية 
اللكان» وإلى أى حد ينبغى أن يعلموها» . 
وكانت ترجمة لطفى السيد عن الفرنسية» عن 

ترجمة بارتلمی سانت هیلیر ( ۱۸۰٥‏ - 
٥‏ م))؛ وترجمة هيلير فيها وضوح ونصاعةء 
ونعل هذا ما شد لطفى اليد لهاء إلا أن هذا 
الوضوح كان على حاب الدقة الحرفية . ثم إن 
لطفى السيد لم يلتزم هر الآخر النص الفرنسى» 
ولعله لهذا لم تشتهر الترجمةء ولم يقيض لها أن 
تسنمر ذائعة حى الآنء إلا انها مع ذلك كانت 
معقولة ومفهومة؛ وشدت إليها كثيرين» وأعجرا 
بهاء وأولوا ثقنهم فيهالعلم ودراية لطفى 
السيد. وهو ما جعل الدقفين عمرماً فى مصر 
یقبلون على کتاباته إجمالاء ویرشحونه بسببها 
لشغل المناصب القيادية الفكرية المالية . والجدير 
بالذ کر ان هيلير نفسه الذى ترجُم عنه صل إلى 
منصب الأستاذية فى الجامعة الفرنسبة» واصبح 
وزيرا للخارجية بسبب هذه الترجمات» وكذلك 
فعل لطفى السيد. 
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الأخبارية 

الثشيعة الإمامية الذين يمتقدون ظاهر ما 

وردت به الأخبار المحشابهة» وينقسمون إلى 
مشبّهة: يجرون المنشابهات على أن المراد بها 
ظراهرها؛ وسَلَفية: يعتقدون أن ما أراده الله بها 
حي بلا شُبهة كما عليه السْلْف. 
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مور و 2ة ازا asas ûj‏ 


Etika; Ethik; Éthlque; قJٺٺخÎJi‎ 
Ethics 

تعبر عنها فى اللضات الأورربية الكلمتان 
mores, ethic ja ila, «morals y ethics‏ 
اللاتينيتين» وكلاهماينحدر من أصول بونانية. 
ونعيرعن الأولى فى العرية بالأخنلاق جنع 
خُلق» وقد نعبر عن الغانية بالآداب» كمانقول 
شقا لآم ارم تن امتح مان ومردا 
أدب . 

والخلاق هى علم قواعد السلوك» ومن ثم 
كان قيام هذا العلم تال على تشكيل قراعد 
السلرك» وكان تقسيم البعض للاخلاق إلى نظرية 
وعملية» والأرلى علم معيارى» والثانية هى 
نطبيقاته النى تسمى "داب السلوك. وتتفرع عن 
الأولى مذاهب ونظريات منها الرضعى؛ 
والروحى؛ رالتطورى» واللاهرتى؛ والرواقى» 
والابيقورى» والمادى» والمثالى» غير انها جميعاً 
تلشقى فى نتائجها العملية» أى فى الآداب 
السلوكية التى تنتهى إليها. بيد أن كل النظريات 
الاخلاقية مهما تنوعت واختلفت فإنها تستمد 
صدقها فى آخر الأمر من التجربة الأخلاقيةء وهى 
واقعة مباشرة تعيش البادىء اللَية» وتتميز فيها 
المجرية اليومية العادية عن التجربة الوجدانية» 
والتجربة الفردية عن التجربة الجماعية. 

وتتميزاخلاق الشكل أر الصورة لهص۲ه؟ 
eth‏ عن أخلاق المر ضğj «objective ethics‏ 
رالاولى مجالها القيم الاخلاقية للافعال 


۱۰.٦ 


والأاشخاص» بينما تربط الثانية قيمة الفعل أو 
الشخص بتائجه العلمية؛ ولذلك يسببها كنط 
أخلاق نجاح مء ٤ه‏ وءلطاء. ویعرف کنط 
الأاخلاق الصررية بأنها الاخلاق التى تترشد 
بقواعد الأخلاق التى يعرفها العقل العملى» رهى 
قواعد صورية او شكلية. 

وفى المقابل لاخلاق كنط الصورية قامت 
أخلاق الموضوع» بدعوى أنه لا يمكن أن توجد 
اخلاق بدون موضوع. وتميزت فى أخلاق 
اموضرع عدة نرعات أولها: نزعة أصحاب 
فلسفة القيم روعلى رأسهم ماكس شيللرء ويرى 
أن القيم مَل عليا وانفعالات من الإنسان نحو 
غابات يصنعها بحرية» وعرّف الفيمة بانها ما 
يجب فعله؛ وثانيها: نزعة أصحاب الأخلاق 
الوضعيةء وهؤلاء تنوزعهم علوم البيولوچيا 
والنفس والاجتماع. وبری البيولوچيونء وعلى 
راسهم سبنسر أن الأاخلاق يجب أن تحنرم 
دورة حياة الإنسان الفسيولوچسة»؛ وأن تقرر 
الفيد للإنسان علمياً ونبتعد عن الاحلام 
رالتهاريل. ويذهب الاجتماعيون» وعلى رأسهم 
دوركايم» إلى أن الاخلاق وقائع اجتماعية بمكن 
ملاحظتها ورصفها كالرقائع الفيزيائية» وبذئك 
يمكن إقامة علم أخلاق يميه بريل ٠علم‏ 
الأعراف »selence of mores‏ . ویرى النفانیون 
أن الا خلاق أفعال منعكسة شرطية تكونت بفعل 
التربية» وأن الالعزامات النارجية منشؤها الضغوط 
الوراثية والوالدية التى تشكل ما يسمى بالأنا 
الأعلى» ودوره الاسامى قمع الدوافع الغريزية» 


ويمثل الماضى او الأاخلاق المغلقة» بينمايمثل 
الأنا الصيرورة أو الاخلاق المفتوحة. 
ولا توجد القيم الأخلاقية مستقلة فلابد لها 
من حوامل» لکن إدراکها لا يتوقف على وجود 
الحوامل» وفى الإمكان أن تتحدث عن عالْم من 
القيم كما تحدث افلاطون عن عالّم من الئُلء 
فالإنسان يدرك القيم الأخلاقية بنوع من الرؤية 
اباط کا فی ر اكه للمعانى الكلية؛ وهر ما 
بفسرإدراكها من قل الطفل والبالغ والجاهل 
والملقف . وتحضارب آرا اء الفلاصفة فى نشأاتهاء 
فمنهم من يرجمها إلى مصادر خارج الإنسان» 
إلهية أو اجتماعية» ومنهم من بقصرها على 
الإنان دون سراهء فالإلهيون أو اللاهونيون 
بقولون بالأخلاق اللاهو تة دءلطاء لaءاچoاە n‏ 
وينسبونها إلى مصدر واحد هو الله» ومن هؤلاء 
نفر بقررون أن مصدر القيم هو الإنسانء ولكنه لا 
يد ركها إلا بتاثير علاقته الروحية بالله» وان الله قد 
جمل الخير والشر فى طبائع الأشياء ليدركها 
المقل؛ فما براه فيها العقل من خير آو شر هو ما 
فطرها الله علبه» وعلی رأس هؤلاء کیرکجارد . 
أما الذين يردون القيم الاخلاقية إلى الممتمع 
فحجَتهم نها فيم ذات مكانة عالية بين مختلف 
. الرغبات: وأن مايحركهامن عراطف لابد أن 
یکون من جنس هاء والعراطف التى يكن ان 
يترافر فيها ذلك هى العراطف الأاجتماعية» فهى 
صدى صروت الجماعة فى نفوسناء وتخاطب 
ضمائونا بلهجة تختلف عن اللهجة التى تخاطبنا 
بها العواطف الفردية . 


الأخلاق 

ويغلب على الفلاسفة القول بان الإنسان هو 
واضع اليم الأخلاقيةء وعلى راس هؤلاء نيتشه؛ 
و کان بری أن الفعل الاأخلاقی لا يصدر إلا من فى 
استطاعته إتبانه» لانه فعل مسلول وصادر عن 
إرادة حرة» ومن ثم قامخاب القيم الأخلاقية هم 
الاقرياء الاعلرن بنفوسهم. أما العبيد» وهو 
اللتضعفون فهولاء لهم أخلاق العبيد» وهى 
أخلاق تعمل من الاتضااع والزهد واللكة 
والتضحية فضائل . 

ولقد انقسم الفلاسفة بشأان وجود القيم إ 
فريقين» فريق الواقعيين ( ”ال٣‏ اهعاطاه) 
الذين يقرون ان للقيم موضوعية ووجودا ماديا 
كوجرد الكليات» وفريق الذاتيين ( لهعاطاء 
ectivismزobە‏ ) الذین ینکرون ان بکون للقیم ی 
وجود موضوعى» ولا ينسبون إليها إلا وجوداً 
ذاتياًء أى فى النفس. ركان افلاطون من أنصار 
الفريق الأول حيث جعل للمّل عالما بذاته على 
رأسه الخير» وهذه الل ليست تصورات ذهنية 
أى مرجودة فى الذهن» رلكنها مرجودات 
حقيقية وإن اختلف وجودها عن الروجرد المادى 
للاشياء. ومن أنصاره فى العصر الحديث نيقولا 
ھارتنء ویجعل لھا وجوداً ندرکه إدراکا وجدانياً 
ا پا ۷ و رو ا ت 
القيم الأخلاقية نرتبط بالذوات الى لعملها 
وقيم الاشياء: ولا يرنبط السلوك الاخلاقى إا 
بالاشخاص) لانه لا يقدر عليه إلا الذوات التى 
لهاإرادة» وتفعل فى حريةء وتترسم الغايات 
والمقاصد. ولا بنبغی ان نفهم آن هارتمین يقول 


موسوعة الفلسفة 
بقيم نبية» فالئشجاعة عنده لا تتوقف على 
الشجاع؛ بل إن الشجاع قد صار شجاعا لأنه قد 
امتلا بالشجاعة» ولذلك فإن هارتمن من القائلين 
بالوجرد الادى عcدءتء‏ لعااءاوص للقيم 
الاخلاقية . 

ومن جهة مبادىء المحياة الأخلافية بنقسم 
الاخلاقرن إلى مذاهب شنىء أهمها المذهب 
العقلى فى الأخلاق صفااودهااهء اهعاطاء كما هر 
عند سبینوزا وکنط مشلا وهولاء يستندون إلى 
العقل فى تقرير النبر وقواعد اللوك؛ والمذهب 
الطبيعى فى الأخلاق صمالد ناهد لمعاطاء» 
ويحدد أصحابه معنى الخير فهرم طيعى» فهر 
كل ما يؤدى إلى لذة (أبيقور وبنتام) أو إلى 
منفعة الناس (ملل)؛ ومذهب العاطفة فى 
الأخلاق رطاھمص رہ ٤ه‏ یلطاء رآدم میٹ 
وشوبنهاور) ويمجد اصحابه العاطفة سراء على 
صورتها الحيوية» أو على صورة التماطف والحبةء 
ويجعلون أساس الاخلاق مانستحسنه أو غيل 
إليه؛ ومذهب الإرادية الأخلاقية -داه۷ اوعاطاء 
”اوها ( نپتشه ) ریصف القائلون به النیر: بانه 
كل ما يعلى فى الإنسان شموره بالقرة وإرادة 
القوة» والشر يانه كل ما بصدر عن ضحف» 
والحياة بانها نمو وزيادة فى الاقتناء» ومن ئم فهى 
إرادة قرة. 
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Ethics o أخلاق الاستحسان‎ 
Approbation 


مجمرعة من النظريات المثالية فى الاخلاق 
تقوم على فكرة أن الصواب هو ما يستحسنه 
الجتمع أو الدين او الضمير. ريصف ليفى بريل 
الضمير الفردى والاجتماعى بأنه مجموعة من 
العادات رالأعراف التى تستحسنها اضتمعات 
خلال عملية تطررها التاريخى» ومن ثم يسميها 
وقائع اجتماعية» ريبنى عليها علماً يسميه علم 
الأعراف sclence of mores‏ أو لم الآيين . 
وندور النظريات الدينية فى الاخلاق عند بارت 
ونايسور وغيرهما على فكرة أن اله أعلم بصالح 
عباده» ومن ثم فإن ما يامر به الله كان واجب 


٠‏ الفعل»› لان مصدره الله د لأنه فى صالہ البشر. 
2 ۳ ا 


غير أن النوع الشالث من نظربات الاستحسان 
بجمل الإنسان نفسه هو مصدر الإلزام الخلقى 
عجموعة من الافكار تسى نظريات الحس 
moral sense theorles Jl‏ تقول بوجود حس 
أرإحساس خلقى فى الإنسان تسعده الأفعال 
التى تنوجه إلى النير العام» ويصرفنا عن متابعة 


اللَّذة إلى ممارسة الرواجب الاجتماعى . وفسر 
شافتجرى بهذا الحس الاخلاقى إعجابنا 
بالتضحية بذواتنا دون طمع فى مكافاةء أو خوف 
من عقاب . واطلق چوزيف بتر (۱۹۹۲ - 
۲ ) على هذا اليس الاخلاقى اسم الضمير» 
وهو هنا ضمیر فردی ولیس ضمیراً اجعماعياًء 
ووصفه بانه حدس الواجب ادف اه وەنالنام 
وجعله المصدر اليكولوچى للأاخلاق. ررد آدم 
سمي ( (۱۷۹١ - ۱۷١۲١‏ الاخلاق فى 
التحلبل النهائى إلى مصدر راحد هر التعاطف مع 
الناس» ومن ثم أطلق على هذا الضرب من 
الاخلاق اسم أخلاق التعاطف اه حلطاء 
رطاهم ره . رطررها دیفیدهیوم ( ۱۷۱۱ - 
١‏ م إلى أاخلاق الاستحسان» حيث قال 
برجود عاطفة استحسان -۲0‌صapp sentiment of‏ 
هناها ووصف الصراب بانه ما نستحسنه وما 
يعطينا اللَّذة الماجلةء أو ما يؤدى إلى لذة آجلةء 
ورصف الفضائل بأنها ما يجعل الإنسان مقبولاً أو 
مفيدا لنفسه وللآخرین . رکان آدم میٹ 
يشترط أن لا بترك لكل شخص على حدة أمر 
ابت فيمايجوز ومالا يجوز» وإلا كان ما 
نستحنه مسالة شخصية» وعلى ذلك افترض 
شخصية مثالية كان يتمنى لو توجد» ونب 
إليها ما يمكن أن يحظى باستحان الجميع» 
وقامت على هذه الشخصية المفترضة مجموعة من 
الافكار سيت بنظريات المراقب الشالى اهعفة 
server theorem‏ فى الاخلاق . وبالرغم من أن 
جميع هذه النظريات تحاول أن تنسب الاخلاق 


۰.۹ 


۱ 


أخلاق لاهوتية 
إلى مصدر موضوعى » إلا أنها تظل مع ذلك ذاتية 
الطابع» وإن كانت لا تعمد من نظريات النرعة 
الذاتية الخاصة فى الأخلاق -نا>مزانء لهعنطاء 
.vism‏ 
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Theological EthİCS ةigھال أخلافق‎ 

الاخلاق الدينية مما تدعو إليه الديانات 
الكتابية؛ اليهردية والسبحية رالإسلام» وهى 
أخلاق عملية غايتها صلاح الفرد فى الدنيا وما 
بيترتب على ذلك من ثواب يناله فى الدنيا 
والآخرة» غير أن الإسلام يستهدف ما يدعو إليه 
اخلاق الفرد وانجتمع معا ويوصف لذلك دون 
الديانتين الأخريين بانه دين ودولة. 

رالصراب او الخيرالاخلاقى فى الأخلاق 
الدينية مرده ومصدره الله» وهو مابتفق مع 
الشريعة كما يفسرها السلف الصالح . أما الشرً 
فمصدره الإنان نفه» بتزعاته الأنانية وشهوانه 
التی تتمکن منه بانشغال العقل عن اللهء رالتی 
تذکبهاعوامل لا] رادية تلعب دوراً کبیرا فی 
صرف الإنان عن الق القويم وتتمثل فى 
إبليس . 

والإنسان مفطور على الخير» ولكن اهتماماته 
الدذنيرية تصرف ذهنه عن أصله السماوى 
فيتمكن منه الشرء والإبمان هر الذى يعيده إلى 
صفاء الفطرة» والشريعة هى المرجع الأخير فى 
تفريم الأفعال . 


وتلعب فكرة الصواب والعقاب فى الآخرة 


موسوعة القلسفة 
٠‏ دورأهاماً فى تاصل الأخلاق الدينية من كرنها 
أوامر صادرة من الله حتى لو كانت ضد ما يقضى 
به المقل والعرف» مثل الأمر الذى صدر إلى النبى 
إبراهيم ببح ابنه إسماعيل. ويشجلى الإيمان فى 
الطاعة للهء ولكن الله مع ذلك لم يبجعل أوامره 
تنافض مقنضيات العقل وندى إصماعيل 
بكبش» وهو ما يجعل من ثم الأخلاق الدينية» فى 
راى البعض» قواعد صحيحة عقليأًء ولذلك فقد 
أمر بها الله وذهب المععزلة إلى مشل ذلك فقرروا 
أن الله ما جعلل هذا شرا وذاك خيراً إلا لاسباب 
ذاتية فى الأفمال والاشياء نفها. وقرر 
الأکوینی» وسکوتسن أن الله لا بمکن أن بريد 
شيعا لا يتف مع الطبائع التى صاغنا عليها. 
e060‏ 
اخناتون «الفرعون؛ 
( نحو ۱۳۸۲ - ۱۳١۲‏ ق.م) اول من قال 
بالتوحيد فى العالم» وجعله بشارة لكل الام 
ودعا الناس إلى عبادة الله رأتون) الراحد الاحد 
الذی لیس کمثله شیء» والذی لا شريك لهه 
فاطر السموات والارض» وخالق الناس ومدبر 
الكونء رمصور الاسماك فى الانهار وكل ما 
بحل بجناحيه فى السماءء واهب الحياة . 
وکان اسم آخناتون» قبل أن يدعو دعوته؛ 
أمنحوتب» اى الإله «أمون راض ١‏ فعْيّره إلى 
آخداتون» ی « خادم آترن؛, او کما نغول حالاً 
عبد الله . ونشا فى هليوبوليس مصر العليا 
(أرمنت الآن ) وتعلم فى مدرستها اللاهوتبة 
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رلكنه فى الثالثة والعشرين اعترف لوزيره رعمس 
أن الله قد اخكَصه رسولاً إلى البشر؛ ورمز لإلهه 
برو لی وقد ادت مه نر ایم مین 
العالم بعلامتي الحياة والصحة. ولم يكن إلهه 
الشمس ذاتهاء ولكه خالق الشمس باعتبار 
الشمس كبر دليل على وجود الله وعلى فدرته. 
فإذا كانت الشمس هى علَة الحياةء فالقوة النى 
فطرتها هى الملة الأولى الاحق بالعبادة من كل 
الآلهة المصنرعة. وحرّم عبادة الأوثان وصياغة 
التمائثيل لله . 


رحاول بعض المؤرخين البهود أن ينسبوا 
ديانته إلى اليهودية وتاثيرها فى الفكر المصرى 
حیث کان بلاطه يعج بالآيويين والافكار 
الجديدة» اسناداً إلى دعوته التى تقوم على 
١‏ الحقيقة» العصدق ‏ العدالة؛ والتى لم يكن لها 
مشيل فى الفكر المصرى» والششابه بين أناشيده 
لإلهية ومزامير داود ( الفقرات من ٠١‏ إلى ٠١‏ من 
المزمور رقم ٠٠١‏ من التوراة ). إلا أن مؤرخين 
کارا مثل بریستید› وتوینبی وغبرهماء دللوا با 
لا يدع مجالا للشك على أن نشيد أخناتون هر 
أصل المزمور وليس العكس» كما أثبت المغكرون 
اليهرد انفسهم ( أنظر كتاب فروید د مرسی 
والتوحيد ٠‏ ترجمة الد كتور الحفنى ) أن الأتونية 
أو الأخناتونية هى اصل اليهودية» وآن الإله 
آتون هر الإله اُدونای الیهودی» وان موسي کان 
احد دعاة أخداتون» وأنه بعد ثورة كهنة الاصنام 
وتدميرهم لدينة أخناتون وقتلهم الملك - وكاز 
مسوسى اليه على الإقليم الشرقى (محافظة 


الشرقية الآن ) حيث كان تجمّع اليهود فى مصر - 
خاف موسی فخرج باليهود الذين لرا دعوته 
وأن اليهودية لم تتطور تطورها الالى إلا بعد 
اتصالها بالكنعانيين» ومن ثم صار اسم إلههم 
يهرا الذى كان هو نفسه اسم إله القبائل التى 
قادش. وقد حارل مفکرون آخرون من اليهود 
تثوبه دعرة أخناتون التوحيدية» وإنكار أن 
يكون مضمون المزامير هر التوحيد» على اعتبار أذ 
اليهرد قد اخحصهم الله بالتوحيد دون البشرء 
ويجزمون لذلك بان اخناتون» مما بظهر من تائیله 
ناثير الاضطراب فى الغدة النخامية. غير أن هذا 
الاسلوب الفنى الذى روعى فى تماثيل أخناتون 
کان اسلوباً تجديدياً بتناسب مع الدعوة السديدة 
النى مضمرنها التوحيدب وانتخذت عباراتها 
صياغة أدبية تعيرية فقول أخناتون مخاطباً 
إلهه بأبلغ بيان : ه أيها اشرق بالضباء فى السماءء 
يا أتون الحى! يا من تبدأ الحية كلما أشرفت من 
الثرق. تدشر الجمال على الارض» لانك الجميل 
حقاً والعظيم فى نجليك» وات المحعالى فى كل 
سماء» وإشعاعك يملا الكون وتضفيه على كل ما 
خلقت لانك أنت رع! وأنت المبسدع» وآننت 
المحعالى! .٠‏ 

«يا من تُبصرك العيون وتخقى مساكنك على 
الناس . وعندما بكرن مسلكنك الافق الغربى يحل 
الظلام على الأرض» فكأنما أحقها الموت» فياوى 
الناس إلى بيوتهم ويخرج اللصرص بسرقرنء 


11۱ 


أخناتون 
والسباع تخرج تصطادء والحيّات تخرج تنفت 
سمومهاء ويرين الصمت على الدنيا لان خالقها 
بستريح فى صقره. فإذا أشرقت تالقت بنورك 
يانيها من الأفق الشرقى» وينطرد الظلام» ويحتفل 
الناس كأنهم فى عيد لانك ابقظتهم: 
فيغتسلون ويرتدون الثباب ثم يبدأون الصلاة 
لجلالك؛ ويسعى كل من فى الأرض لعمله: 


والمواشى نرعى فى ملام؛ وتخضر الأشجارء ولا 
ذوات الأجنحسة» وتجرى المراكب فى النهرء 
وتنفتح امالك وتتقافز الأسماك وأشعتك 
تنغذ إلى كل مكان حنى أعماق البحاره. 

« أنت الذى يجمل النساء يحملن» وتصبح 
النطفة بك إنساناً! وأنت واهب الحياة للاجنة فى 
بطون أمهاتهاء وتوفر لها كل مايبكفلها فى 
الأرحامء وترعاهاء وتصورها كيف تثاء فتتحقق 
فيها مشيئتك فى خلقك . 

وينكر البعض أن يكون أخناتون داعية إلى 
التوحيد» لأنه فى مزاميره لم ينف وجود الآلهة: 
ومن ثم فإنه كان مُعدداً. وهو قول عن إنهه إنه 
أبو الألهة» كما كان زيوس عند اليونان. ولا 
نرى إلا أن دعوته كانت كماعند المسلمين فى 
قولهم الله أكبرء والمقصود أنه أكبر عن كافة ما 
يزعم المشركون من آلهة. وكذلك كانت دعرة 
أخشاتون الذى يقول فى مخاطاته لربه «أنت 
الفرد» ولا يعدده. ويقول فى صفاته: هو نور 
السموات والأرض» وبديم السموات والآرض» 
وخالق کل شیء» ومنه کل فعل؛ وهو الى أكٹر 
الشعوب وعدد السنتهاء وعدد أشكال اللاس 


موسوجة الفلسفة 
وطرائ معاشهم. وكل الوجرد له هذه الفاية 
الواحدة: أن يعد الناس هذاالخالقء باعتباره 
الواحد» المبدع» الرزاقء ايى الملسميت» 
الرحمن بعباده. وهذا هو الجديد فى دعوة 
أخاتون. رلبست دعوته دعرة إلى وحدة 
الوجود, لانه لم بقل أن أتون قد حل فى 
مخلوقاته» غا ذکره باعتباره إلهاً متنا 
متمیزاً عن مخلوقاته. ومزامير أخداتون تتعمد 
إظهار ذلك إظهاراً لا لبس فيهء وتنفى التناسخ» 
ولا تقول بالعودة فى الحياة الدنيوية. وليس ثمة 
بور للفراعنة فى مدينة أتون» ولم يعد للكهنة 
مكانٌ فيهاء لان صلرات الدفن لم تعد توجه إلى 
الفراعنة» ونما إلى الخالق الذى له الدارانء الدنيا 
والآخرة. وأخاتون رسول الربء وليس خادم 
آلهة كما كان الفراعنةء ولا هو الحاکم بامره الذی 
يحكم بالطاغرت. ومدينته الى ابتناها باسم 
آخت آتون هى مدينة هذاالزله رحده اوبیت 
الرب» والبقعة من الارض التى اختارها مقرأ لها لم 
یکن یملکھا - کمانقول لرحة الحدود الأولى 
بالعمارنة - لا إله» ولا إلاهة» ولا أمير» ولا أميرةء 
وليس لأحد حق الادعاء بملكيتها إلا أتون. 

ومن رای الکشیرين ان أخساتون فى الفكر 
الفلسفى هر مرحلة من مراحل تطور هذا الفكر 
من الجهل والهمجية إلى الاستقلال والتحررء وأنه 
بهذا الاعتبار هو الشخصية المتميَّزة الأولى فى 
العالم» وأنه رل المشاليين فى العاربخ البسشرى» 
وأول الداعين عاليا إلى اللام والبة. 

ويعتبر الما ر كسيون أخناتون مرحلة من مراحل 


التطور إلى الاشتراكية» وآن ثورته كانت ثورة 
اجتماعية سياسية من ثورات الصراع الطبقى» 
انقلب بها أخناتون على الإبديولوچية القديمة 
بإيديولوجية بورجوازية جديدة» فيها شمول» 
ولها طايع العالمية» ودعوتها تقول بالمماواة بین 
البشر؛ بل وبين البشر ومائر الموجودات» وكان 
شعارها أعظم شعار بین شعارات الإيدیولوچيات 
المفتلفة: «الحقيقة. العمدق. العدالة»» ولم 
تكن آية إبديولوچية قد مبقتهاء ولم يكن مثل 
هذاالشعار قد عرفه العالم من فل . 
e06‏ 
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. مصر القديمة : دكتور ليم حصن الحرء الخامس‎ ٠ 
- Breasted, J.H.: Ancient Records of Egypt. 


e060 
أخنوخ‎ 
أخنوخ بن باردء آبر محوشالح» يرل فيه‎ 
التوراة آنه عاش فى طاعة الله وشركة معه ثلالمدة‎ 
وخماأوستين منة» ولم يعرف أحد بموته.‎ 
ویقول التوراة انه رفع لانه لم یکن یرید آن بجری‎ 
. عليه الموت‎ 
وأخدوخ كان حكيماً من الاوائل» وكان نذيراً‎ 
للاشرار. وفیل أخنرخ بالعبرية معناه «الحكيم»»‎ 
وهر نفسه إدريس عند العرب» رهرمس عند‎ 
اللصريين. وأرميس باليونانية» وهو أبو الحكماءء‎ 
واول من تكلم فى الحكمة وأركانها من الرياضة‎ 
رالمنطق رالطيعى والإلهى. وكل الأم التى‎ 
تنسب لابنائها أنهم أوائل الحكماء ماهم‎ 


بالأرائل» وإنما كانوا تلاميذ أخنوخ» وتلاميذ 
تلاميذه الأقرب فالاقرب . واختلفوا فى مولده 
ونشاته» وعحّن أخذ العلم» فقالوا ولد صر 
روه هرمس الهرامسة ار هرمس مُُلك 
العظمة» رتاتت عظمته الثلاثية من أنه هو نففه 
توت رب اک شاا وأنه هو 
الكاتب الاول الذى الهم الكتابة واخترعها وأبدع 
فيهاء وأنه النموذج الأمثل للكاهن المصرى حارس 
الحكمة» ولذلك اعتبروا كل كعب الحكمة 
اليونانية صادرةً عنه . 

وحكمة توت او أخنوخ» أو إدريسس» أو 
هرمس ایا کان اسمه هى التى انفرقت إلى 
الهرمسية اللعبية: ومدارها السيمياء 
والتنجيم؛ والهرمسية العلمية: ومدارها العلم 
الإلهى والفلمفة؛ وجيعها تشملها الحكمة. 

وينب العبرانيون لأخنوخ سفراً باسمه» 
رلكنهم لم بعترفوا به وهو مجمرعة من 
الصحائف الارامية التى لم ينبق منها إلا الترجمة 
اليونانية. والكتاب عبارة عن رُؤى عن المسيح 
الننظر السمّى «مسيح الله» ويُدعى «الباره 
و المصطفى ٠٠‏ ردابن الإنسان؛. ويقول كانب 
سفر أخدوخ: إن ابن الإنسان كان موجودا قبل خلق 
العمالم» وسيدين العالم لانه شاه عليه 
وسيمَلك على الشعب المصطقى .٠»‏ والبعض 
استشهد بهذا السفغر» ومن هؤلاء جاستن 
الشهيد» وأرينيوس» وإكليمندرس اللكندرى 
وأوريچانوس» والبعض أنكره» ومنهم يوحنا فم 
الذهب» وأرغسطين» وجيروم. وهناك نسخة 


الإخوان 


ثانية من هذا السفر باللافية يعطرنها العران 
کتاب أسرار أخنرخ »» والرجح ان هذا الكتاب 
كب أصلا باليونانية فى الإسكندرية فى الصف 
الاول من القرن الأول المليلادى» وقد الاصل 
اليونانى» ويحتوى على رحلة أخنوخ فى 
السماوات السبع› كرحلة المعراج للنبى محمد 
ته » وفيه حكمته التى يورثها بنى الإنسان. 
وهناك من قال إن ولادة هذا الحكيم كانت فى 


بابل» وأن حكمته لم بتقلوها عنه فهاجر إلى 
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مصر رأقام فى بابل الاكبر» حيث بابل نعنى 
النهرء ونهر النيل كان كبر من الدجلة والفرات: 
اران مف ےا ةرمل ار 
حکْمُته دة و وَقْفيَة» یعنی مُوحی بهاء فقد 
عرف بالفطرة اجتماغ الكواكب» وعدذ السنين 
والحساب» وعَرف أنحاء الأرض الأربع» ورب 
الناس طبقات: كهنة» وملوك» ورعية. ووزث 
عله اسقلبيوس أو أمقلبياذس فدوّنه» وعظمه 
اليونانيون وظنرا أنه أول من تكلم فى الحكمة على 
اإطلاق . ( انظرإدريس: وهرمس) 
e060‏ 
الإخوان 
جماعة جهيمان العتيبى» اعتصموا بالسجذ 
اخرام فى أول اخحرم سنة 1٠ ٠‏ اه( ۱۹ نوفمبر سنة 
۹م ) لمدة ۲۲ يومأء إلى أن افنحم الجيش 
عليهم المكان» وقتل منهم ٠٠١‏ . 
والعتيبى من مواليد ٠١١۷‏ ه من آهل 
العرجاء من الهجرء؛ على الطريق بين مكة 


موسوعة الفلسفة 
والرباض» وله أربع عشرة رسالةء اتججاهاته فيها 
سَلَفية» ونزعته وهابية» وأمتاذه الذى يأخذ عنه 
ابن تيميةء وينتقد بشدة المسلمين الذين يريدون 
الإسلام بلا عزة والدين بلا ملطان» فلا 
يجاهدون فى الله حق جهاده» والحكام لم يبايعهم 
الناس على ما بايع الصحابة . 

رالمتيبى يحرم الوظائف على الجماعةء 
ويكفّر مخالفيهم» ويامر بالمعروف» وينهى عن 
النكرء ويدعو إلى إخلاص التوحيد؛ ويفرق بين 
الإسلام الحربى ر الجهادى» والإسلام الحضارى» 
والاول هو ما بعث عليه النبى تله والشانى هو 
الإسلام مدن الذى لا بععرض للاذى فى جميع 
الدولء لانه لا خطر منه. 

( أنظر موسوعة الفرق والمذاهب والجمماعات 
والحركات والاحزاب الإسلامبة للد كتور عبد 
المنعم الحفنى ). 

e060 
Brethren of Purity لص‎ نlخإ‎ 

جماعةٌ من الفلاسفة الشعبيين» جَمّع بينهم 
الود والرفاء كمايقَهم من اسمهم «إخوان 
الصفاء وخلأن الوفاء»» ودونوا إحدى وخمسين 
رسالة فى الفلسفة: « رسائل إخوان الصفاء»ء 
كانت موسوعة فلسفية شملت الرياضبات» 
والمنطق» رالطبيعيات» والنفس, والاخلاق 
والدین؛ پنشرون بھا آراءهم» ویبدو فیها تائرهم 
بالافلاطونية المحدثة والفيشاغررية والفنوصية» 
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ويبغون منها أن تكون محاولة لتشكيل نظرة 
شاملة عصنانهطءء« هاا ¥ , أو دين عالمى يتجاوز 
كل الاديان» ويصل الإنان - كغيره من الأديان 
- بالحقيقة الكلية. وفلسفتهم باطنية: وهناك من 
الدلائل ما بثبت أنهم من الشيعة» وأنهم ارتبطرا 
بطائفة الإسماعليةء ولمل هذا هو سبب تغلغل 
الفلفة الإغريقية فى أفكار الإسماعيلية . 

وتتالف الجماعة من اربع طبقات : الاولى طبقة 
الشباب من سن ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بناط بهم الطاعة؛ 
والثانية طبقة الرجال من سن ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
بتعلمون علوم الدنيا وحكمتها؛ والثاللة طقة 
الشيوخ» ولهم مرتبة كمرتبة الانبياء» ويعرفون 
الناموس الإلهى» فإنٌ تجاوز الرجل النمسين فقد 
صار فى منزلة الملائكة المقربين» يشهد حقائق 
الائياء. 

وتناسب الفروض والعبادات عقلية الناس فى 
الطبقتين الارلى والثانية» ولم بك تشريعها إلا 
لتهذيب نفوسهم؛ لكن الرجال من الطبقتين 
اللالشة والرابعة لا يطهرنفرسهم إلا التامل 
الفلسفى؛ وهو الذى بقود بهم إلى معرفة الله 
والاتصال به . 

ولم يعرف مؤسس ال جماعة» وريما كان لعبد 
الله بن ميمون القدًاح يد فى تاسيسها. ولم 
يعرف من اعضائها إلا القليون» لكونها مذهباً 
باطنیاء ولان تعالیمھا وکل شیء فبھا کان سزیا. 
واشتهر هولاء القليلين: أبو سليمان المقدسى . 


رابو الحسن الزنجانى» رمحمد النهرجررى 
رقيل إن أبا العلاء المعرى كان من أعضائها. 
وقالوا فى 'سباب تاليفهم لجماعتهم: أذ الشريعة 
قد دت بالجهالات» واختلطت بالضلالات ولا 
سبيل إلى لها وتطهيرها إلا بالفلسفةء لانها 
حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. 
وزعمروا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية 
والشربعة العربية فقد حصل الكمال . وينتقدهم 
أبر سليمان المنطقى السجستانى فيقول: ومن 
أجل ذلك کتبوا رسائلهم» وبتوها فى الوراقين. 
ووهبرها للناس: وملارها بالكلمات الدينية 
والأمشال الشرعية» ولكنها على الجملة لبس فيها 
إشاع ولا كفاية» وفبها خرافات وكنابات 
وتلفيقات وتلزيقات» فكأنهم تعبو! وما أغنواء 
ونصبرا وما أجدواء وظوا أنهم بمكنهم آذ 
هدسّوا الفلسفة» فما حققوا من ذلك شبعأء لان 
الشريعة مأخوذة عن الله بوامطة الأنبياء والوحى» 
ومن باب المناجاة وظهور اللعجزات. وتفسير 
الآيات لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيهء 
ولابد فيه من التسليم وإسقاط لم: وهلا ولوء 
وليت» وكيف» ما تعتاجالفلسفة من أدوات 
لان كل شىء فى الشريعة يرجع إلى اتفاق الامة» 
ول مكان فيها لباحث فى الطبيعة وما تعلق بها 
ولا للمهندس الباحث عن المفادير ولوازمهاء ولا 
للمنطقى الباحث عن مراتب الاقوال . 


ويقول السجستانى أبضا: وهذه الأمة 
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الإخوان المسلمون 
الإسلامية - لم تفزع إلى أصحاب الفلسفة فى 
شىء من أمورهاء وكذلك أمة اليهود لم تفزع إلى 
الفلاسفة فى شىء من دينهاء وكذلك أمة 
النصارى» وانجوس . واختلفت الامة الإسلامية فى 
آرائها ومذاهبها ومفالاتهاء فصارت فرقاء 
كالمعتزلة» والمرجدة» والشيعة» والسنةء رارج 
وما فزعت فرقةٌ منها إلى الفلسفة» لأن الدين 
بخلاف الفلسفة» فالدين مأاخرد من الوحى 
النازل» والفلسفة مأخوذة من الرأى الزائل» ولو 
کان انعقل بٌکنفی یه لم بکن للوحی فائدة؛. 
e060‏ 
الإخوان المسلمون 

جماعة حن البناء وهم أكبر الإسلاميون 
العاملون فى مجال الدعرة الإملامية السنية فى 
مصر والعالم العربىء وعنهم انفرعت دعوات 
أخرى داخل مصر وخارجها. ويصفهم البنا 
فيقول: إل دعونهم سلفية» رياضبةًء علمبةٌ 
ثقافيةء وذلك لأن الإسلام دين شمونى لكل 
نواحى الإصلاح. وكان طببعياً أن تصطده 
الجماعة لذئك مع الملطةء وأن بععرض البلا 
للاغتیال» ويقبض على الکشبرين منهم» حتى 
فيل إن عدد المعتقلين أثناء حكم عبد الناصر 
بلغ سبعة عشر ألفاً. وكان هدف الإخوان تحقيق 
امجتمع الإملامى الامشل» وإقامة حكومة شورى 
إسلامية» باقنصاد وتشريعإسلاميين. وإذا كان 


الإسلام قد بنى على خمس: نهاك فريضة 


سادسة هى الجهادء تئوسى أمرهاء والام الناهضة 
تاج إلى أذ تطبع أبناءها بطابع الجندية» إذ القرة 
أضمن الطرق لإحقاق الحق. ويرقى منطق القرة 
عند المفكر الإخوانى سيد قطب إلى مرتبة الثورةء 
بالنظر إلى الحلول الراديكالية الإسلامية التى 
بقدمها فى كتابه الخالد «معالم فی الطريق؛. 
(أنظر أيضاً حسن انا وسيد قطب والشيخ 
محمد الغزالى وفهمى هريدى إلخ ). 
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دريس «الحکیم؛ 

إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن 
آنوش بن شیٹ . رمعنی إدریس أنه الحكيم, لانه 
أول من درس ال كب ونظرّ فى العلرم. وله 
صحائف» قيل عددها ثلاثون صفحة» والمصريون 
اطلقرا عليه هرمس؛ وهو لقب مثل كسرى 
وفيصر) ومعناه الحكيم أبضاء والعبرانيون اطلقوا 
عليه أخنوخ؛ وفى كل الأسماء هو الحكيم» أو أبو 
الحكماء او أبو الفلمفةء ومنه انتقلت إلى 
البونان. وهرس أيضاً عند المصريين هو توت رب 
الحكمة, أو أبو الحكمة» أو أبو الفلسفة. والمفاد 
من ذلك كله أن كل الام متفقة على أن أصل 
الحكمة واحد واختلف فى تسمية الاصل 
فاعطوه اسما وطنياء فهو دريس عند العرب» 
وهرمس رتوت عند المصربين» وأسقلبيوس عند 
اليونانء وأخغوخ عند الهبرانيين . 
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أدلر »ألفريد + Alfred Adler‏ 
( ۱۸۷۰ - 1۹۳۷م) مۇس علم النفس 
النردی رyچoاەطc‏ رمم اھuف‏ ا۷اہ بپپردی 
مجرى» ولد فى فييناءنعلّم بها الب وتعوّل إلى 
علم النفسء وانضم إلى فروبد ثم انش عليه. 
وافشتح عددا من مراكز التوجيه النفى للاطفال 
والكبار» وغادر النمسا عقب تول النازى الحكم 
فى ألمانيا. أهم كته «اللقص المطضرى 
وتعويضه اللفى Organ Inferiority and its‏ 
«gy .( 1۹. VY )u Psychkcal Compensation‏ الجلة 
الفصابة a1 ) ‘Neurotic Constitution‏ ( 
ره العطبيق والنظرية فى علم السفس الفردى 
Practice and Theory of Individual Psychol-‏ 
8۷ ( ۱۹۲۰ ). وتدرر نظرباته حول تأاثر 
العاهات والنقص فى التركيب الجسمى؛ ودور 
الوراثة والبيئة فى تكوين الشخصيةء وتوجيه 
امسول» وتشكليل اسلوب الحسياة. والتعويضن 
المغالى فيه الذى تلجأ إليه الشخصية المعاقة 
( كدور الصمم فى نكوين شخصية ببتهوفن ). 
وقال برجرد دافم للمفدıرji agfressi0n drive‏ 
( للتغلب على معوقات وضغوط الببئة ). وحاجة 
نلحب دoناعءاگھ f0‏ لeعn.‏ ووصف الشعور 
بالنقص عد ؛اءء؟ !nfertority‏ الذى یتم به کل 
الأاطفال تقرياًء واستجابتهم له بالعمل على 
التفوق striving for superior‏ والىعى نحو 
هدف متخيل اھەg fictive‏ ينبت به الطفل 
امتلاكه نلقوة الرجرلية وقدرته على السيطرة. 
ویواصله بحخطة فی اخیاة آو تور لها بوجهه فی 


حیاته دoلاcا؟‏ عدلفنسع» ویحفاعل مع الصورة 
المضادة «هاءلا٤م»‏ التى عليها مطالب المجتمع› 
بنعديل أهدافه واسلوب حياته. وأطلق أدلر على 
الشعرر بالنتص عقدة النقص yاا٣هاء‏ ما 
×ماصه»» وعلى الشمور بالنغرق عقدة العفوق 
complex‏ uperiorityو»‏ وقال إن اللشخصية 
السرية نتفاعل مع آنراقع بالنكيّف مع متطلباته» 
ويكون تكيّف العمصابى بالتواضع والذلل 
والتخنث» بينما بحاول الذهانى إعادة تشكيل 
البيئة لتنسجم مع تصوره الشخصى هلما ينبغى ان 


یکو ن عليه الراقع. 
e060‏ 
مراجع 
H. Oigar : Alfred Adler. The Man and his Work.‏ - 
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Arb ١ إدنحترن «أرٹر ستانلی‎ 
Stanley Eddington 


۱۹٤٤ - ۱۸۸۲ (‏ م) بریطانی» تعلم فی 
مانشیستر وکبمبردچ: وعين استاذاً للفلك 
بکیمبرچ» وکان من آبرز منظری عصره» وکتابه 
«النظرية الرياضية فى اللية -ء M1‏ ءا 
plqj( 14 ) «matical Theory of Relativity‏ 
حقبقى فى نظرية النسبية» وكنابه « الت ركيب 
الداخلى The Internal Constitution pid‏ 
0f the Star‏ » ( ١۱۹۲م‏ ) يمهد للثررة الحديثة 


فى نظرية تطرر النجوم» وكانت أهم مؤلماته 
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إدنجتون «أرثر ستانلىء 
انفلسفية «طبيمة العالم الفیزیائی Nature of‏ 
(The Phyeical World‏ 1م ) را مالك 
جدېدە ıNew Pathways in Science plaÛ| yh‏ 
(۱۹۳م)» و«فلفة العلم الفيزيائى عطآ 
(4F ) «Philosophy of Physical Sclence‏ . 
وهو يسم العالم إلى عام قابل للقياس لا مكان 
فيه للفردى والعينى وهر العالم الفيزيائى» 
وعالم غير قابل للقياس هر عالم الوعي» وهر 
الاساس لعانم الفيزياء. ريسمى نظريته فى المعرفة 
بإسمين: «النظرية الذاتية الانتقائية ٤۷))ء[ء»‏ 
»٠ ube)‏ ره النظرية التر كيية -ناء ناه 
ڪاله »٠‏ حيث ينتقى جهازنا الحسّى من الواقع 
الوضرعی ما فی وسعنا ملاحظته» وما یمکن آن 
يكون مادة لمهرفتا الفيزيائية. ومعرفة الوعى 
محتوياته (المعطيات الحية) معرفة مبأشرة» وهى 
محتویات لا یمکن آن تشه عناصر العالم 
انرشزمی بای فکل کا کرنا! ویعل لسغل 
على تنظبم الطبيعة الفيزبائبة فى نمط بحفق مع 
طبعة العقل نفسه» وبذنك تكرن الكشوف 
التى نرتادها هى التى تعرضها علينا عملياتنا 
الحسّية والفكرية والقياسية . ويقرل إدنجتون إن 
العقل يتكون من مادة زعت عنها ماديتها 
ويسميها المادة الذهنية لاء - صفط» وهى غير 
مادية لأنها لا تقاس ولا توزن ولا تعد . ويتكون 
وعينا من المادة الذهنيةء وإذن لا شك أن المالم 
الوضوعى يتالف كذلك من المادة الذهنيةء ومن 
ثم یتداعی القول بأنه عالم مادی . 
e00‏ 


موسوعة الفلسفة 
جراج 
H. Dingie: Sources of Eddington’s Philosophy.‏ = 
6060© 
إدراردز د چرناٹان» «وhطاوم‏ 0ل 
Edwards‏ 

)۱۷٩۸ - ۱۷۰۳(‏ امریکی» مزج الدین 
بالفلسفة» وانحدر من أسرة من القساوسة وتاثر 
بالأفلاطونية وخاصة افلاطون كيمبرج» وحاول أن 
یدخل فى الأفلاطونية المسيحية عناصر من تجريبة 
لوك ونبوتن وهتشمون» ومن مثالية باركلىء 
ودون تاملاته فی کتاب ضخم بعئران «أحكام 
iin‏ غة j ıi Miecellaîeous Observations‏ 
تسعة مجلدات» اشتهرت منه لالات رسائل 
١‏ المراطف |لدaıq e Religlous Affectons‏ 
)۱۷۹١(‏ تدور حول الحب کاساس للعلاناك 
الإنسانية والدينية» ره حرية الإرادة Freedom of‏ 
the WA‏ ( ۱۷۰ ) بتشحدث فيها عن حربة 
مقدورة او مرسومة لاإنسان حيث تتحرك الإرادة 
بدرافع وعلل خُلقية أكشر منها بعلل مادية» 
ره طبيمة الفضيلة اkقة Nature of True VIr-‏ 
م ( ١٠۷٠م‏ ) بصف فيها الفضيلة بانها جمال 
أو تفوق روحى» والفعل الفاضل بانه الفعل 
الصادر عن الطبيمة الفاضلة بصرف النظر عن 
فائد ته لصاحیه 'و للناس . 
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مراع 
Miller, P.: Jonathan Edwards.‏ » 


. Winslow, Q.E.: Jonathan Edwards. 
e660 


إرازمرس «‹ دیز یدیر یوس » ک٣eلائا5‏ 
Erasmus‏ 


( ۱۴۹۹ - ۱۵۳۹م ) هولندی» من اقطاب 
الفلسفة فى عصر النهضة» ريلقب باميسر 
الإنانيين؛ وواضع أساس ما يسمى بالذهب 
الإنسى المسيحي. ولد فى روتردام» وى 
لذلك أحسانا إزارموس الروتردامى» وكان أبوه 
قسيسأء وجه سقاحاًء وتعلم بباریس ولوفان 
رتورينو وبولونياء وعلّم بها جميماً وبجامعة 
کبمبردچ» وحصل على الد کشوراه من تورین 
(١١٠٠م)»‏ وكان من الشاك واتخذ السخربة 
لنقد القديم» وخاصة الاسكرلائة والكية 
التيفليدية والفهم المعقّد للدين» وكان يريد أن 
يستمر مسبحياً لكن بدون الكنيةء والدين هر 
القكازمية التى ييادى بهاء وهو صاحب الفول 
الاتور لالا با اهر الراين ان يفصل بين 
المسيحى هاي والمسبحى هناك .١‏ وله «المحاورات 
هاداوهلاه٣؛‏ ( ۱۵۱۸م)» ر« دلیل المندی 
Enchirldion Militis Christian ıuadl‏ „ 
(١١١٠م)»‏ و«عسن حرية لإرادة De Libero‏ 
Arbo‏ ( 1 ). رە امتداح الحماقة Mo‏ 
ride Encomium‏ 4 و« معنى الیمان -ااuچہ1‏ 

tio de Fe‏ ء› و الأمئال ھا ھ4 ؛ ١‏ و كلها 
مؤلفات باللاتينية لعبت دورأ رليسيأ فى خلق 
روح النقد التى مهدت لحسركة التنوير. وكان 


لتعليمه آثره البارز فى زبادة الاهتمام فى عصر 
النهضة باللغات الإنسانية: الإغريفقية واللاتينية 
والعمبرية فى المدارس» وإصلاح برامج التعليم 
وأهدافه» وتغيير فلسفة التربية» فقد كانت 
الرسالة التى وهب لها نفسه وأخضع لها فلسفته 
هى عالمة الديانةء وأن يصنع بالنربية الإنسان 
العابد. ولم يؤبد الدورة النى فجرها لوثر» لانه 
رای فيها انقساماً فى الدين إلى شع وفرق» وكان 
بنشد وحدة الديانة» وكتابه « حرية الإرادة» کان 
ردا على لوثر» وقد رد عليه لوثر بكتاب «الحربة 
المقيدة اطا e Sevo‏ » وفال فيه مقالته 
الائيرة: لر کان إرازموس يريد أن ببق شكلياًء 
فعليه أن بتذ كر أن المسيح لم يكن شكلً -ااعام8 
es sanctus non et sceptlcus‏ . ر ù‏ 
إرازسوس كانت دعوته لمسيحية بدون قساوسةء 
وبدون كنيسة ویکفی فيیها الكتاب المقدس» 
وهو متاح للجميع ويفهمه الجميع. وكان يقول 
فلسفة المسيح لا فلسفة الكنيسة المسيحية» فهذه 
الفلسفة الأاخيرة تقوم على السفسطة» والفلاسفة 
بإزائها مختلفون: فهناك الرمايونء 
والأوغسطييون والأوكاميون إلخ» ونما نريد 
العودة للأاصول والمنابع» وفى كلام المسيح نفسه 
كل الفلسفة» وهى فلفة بسبطةء أهتمامها 
بالضمون لا بالشكل» وبا جوهر وليس بالمظهر؛ 
ونلفة خلقت ليعيشهاالناس ويمارسوهاء 
ونيس للتحدّث فيها والتشدق بمعانيها واختراع 
مقاصد لها. والفلفة السيحية ليست مذهبا فى 
الفلسفة. واللسيحية التى يقصدها هى المميحية 
بلا لاهوت, وفهمها بكون من خلال سيرة الحياة 
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إرازموس 
للآباء الارلين: كيف عاشواء وأسلوبهم الذى 
عاشوا به ونهجرا علبه» والاخلاق التى تخْلّقوا 
بهاء ولم بكونوا يعرفون الكهنوت. ولا الرلّب 
الكنمية» ولا الهرجة فى حياة البابوات 
والکاردينالات . وكان إرازموس يرى أن الكنيسة 
اللسيحية قد تحجرت وصارت حفرية من 
الحفربات شأنها شان المعبد اليهودى. وكان 
تاره شدیداً بالقرآن شان كل الهیومانیین: 
وانشنی بعد كل هذا النقد للكنيسة يبشر بحياق 
قوامها التوسط رالاعندالء بدعرى أن الحياة فى 
عصره صارت مليعة بالحماقات فى كل مجال» فى 
الدين والسياسة والنعليم والاجتماع والاقتصاد 
والمسكرية. وأهدى الكتاب لصديقه تومصاس 
مور( ۱۲۷۸ - ١۳٠٠م)‏ صاحب اليوتوبيا 
الملشهرر»ء رداعبه مذ كرا بأن اسمه مرر 0۴۴ 
قريب من "٥۴١‏ يعلى الأحمق» فكأنه يققصد 
بالكتاب «فى مدح موره ولیس ١‏ فى مسدح 
الحماقةه ومور مثله كان بهدف إلى إعصلاح 
أخطاء الفهم» وأخطاء البشرء وحماقات الناس» 
إلا أن نهج إرازموس كان بالسخرية» وفلفته فى 
السخرية أنها صادمة وتوقظ الغفلان» بشرط أن الا 
تكون جارحة» ومن ذلك مشلا أن بسحر من 
الذين يسمحون بالتهجم على المسيح»؛ ولكنهم لا 
يتهاونون البنة إذا هوجم الباباء وينقد نظام الزواج 
ويقول إن من ينزوجون هم فقط الحمقى فإذا 
أنجبوا كانرا أشد حمقاء ويعجب كيف یکون 
المرء فيلسوفاأً بدعى الحكمة» فإذا جاء الليل 
وضاجع امراته تجرد من ملبسه» وخرج عن وقاره» 
من أجل لحظات من المتعة الحسية الزائفة! والنساء 


موسوعة الفلسفة 
اشد الناس حمقاًء لانهن يقبلن على تزييف 
اشکالهن» ویتصتعن فی خطرهن وکلامهن» 
محارلات أن پبخفين جهلن. وکل ا لشهرات 
أصلها ومصدرهاالحماقة» ومن الحماقة أن نتخذ 
اصحاباً. وا حمق هم اسعد الناس» لانهم لا 
يفكررن» ولا يحملون الهم» ولا بحقدون ولا 
یتحسرون على ما فات»› وا لست لهم مطالب» ولا 
يعرفون الخطيشة لانهم يميشون فى جهلل 
كالعجماوات . فما احلى الحماقة» وما أل معيشة 
الحمقى!! 
e060‏ 
مراجع 
Omnia Opera. 9 vols.‏ - 
Opus Epistolarum. 12 vols.‏ - 


- Feugère, Gaston: Èrasme, étude sur sa vie 
et ses ouvrages. 


- K.Freeman: The Presocratic Philoso- 
pbers. 


Archelaus A(he- أرخلاوس الأئينى‎ 
naen 


يونانى من المدرسة الايونيةء ولد فى ملطية فى 
القرن الغامس ق .م وتنلمذ على أنكساغوراس» 
e060‏ 
أرخبتاس دھاArchy‏ 


فیشاغورى من ا لبيل الثانى» وكان حاكماً 


محبوبا لقارينتاء وعاش فى النصف الأول من 
القرن الرابع قبل الميلادى» ويعتبر من الرياضيين 
المشهررين» وكان صديقا لأفلاطون وساعد على 
تطوير الافلاطونية» ويذهب إلى أن لكل عدد 
شخصيته» وله أمراره وقوته» ویفسر بالاعداد کل 
شىء فى الكون» فالأشياء مقادير» وبحسب هذه 
المقادير تكون خواصها وتجاوباتهأ مع غيرها. 
وكان يقول إن الكرن لا نهائى. وكذلك الزمان . 
e060‏ 
أُرديجو :روبرت« Roberto Ardigo‏ 


(۱۸۲۸ - ۱۹۲۰م) اشهر فلاسفة الوضعية 
الإيطالية, ولد فى إحدى قرى إقليم كريمون» 
وامتهن الدين وصار قسيساء إلا انه ترك الدين 
بالكلية وعمره 4۳ سنة» لأنه وجد انه لم يعد 
يؤمن بالله» ومن قبل ذلك انكر ان المعرفة فطرية» 
وقال إنه لا شىء فطری» وکل ما تتحصله معارفا 
فإننا نتحصله بالحواس والإدراك» وقبل ذلك لم 
يكن شىء» واشتغل بتدريس الفلسفة فى جامعة 
بادوا» وأمضى حياته يجاهد ضد المثالبة الدينية 
ويحاول ان يخرس الوضعية فى نفوص الشباب» بل 
رفى ا جامعات الإيطالية برمنهاء رموقفه فى ذلك 
کشر الشبه بموقف الد کتور زکی بحيب محمود. 
وتوفی فى بادرا بعد آن حاول الانتحار مرتين. 
ورضعیته ليست کوضعیه کونت - ناريخية آو 
اجتماعية» ولكنها علمية وطبيعية كوضمية 
مجنسر. ومن كونت أخذ ان الوقائع هى الشىء 
الحقيقى الوحيد وان المعرفة لا نكون إلا برقائع 


فقط. وأن إيجاد العلاقة بينها هو الذى يشكّل 
الأفكار والمبادىء والتصنينات» فإذا تت هذه 
العلاقة فإننا نكون قد استنبطنا التفسير لها. 
رالعلم على هذا الاساس هو المعرفة الوحيدة 
الممكنةء وليست اليتافيزيفا علماً لهذا السيب 
لانهالا تقوم على وقائع وإما مؤسسة على 
الفروض الرأقعبة» وتفوم على الاستقراء» وهى 
لذنك إساعلم النفس أو علم الجمال أو علم 
الاجتماع والأخلاق والاقتصاد . 

e060 

مراجع 

- G. Marchesiani: Roberto Ardigo, Puomo. 
L’umanista. 


Aristippe Le Jeune; دıûخۈخا| اُرستبوس‎ 
Aristippus Junior 


إبن إبنة أرستبوص القورينائى» ويطلقون عليه 
«إبن امه لانها التى توفرت على تربيته ذهنياأء 
وکانت ولادته بالقورین بلیہيانحر سنة ٠٠۰‏ 
ف .م٠‏ واشتغل بتدريس الأاخلاق القورينائية؛ 
ويذهب إلى أن كل مايلذ يعطى السعادق 
والخير هو آن نسعى لتحصيل السعادهة» وكل ما 
ندركه هو انطباعاتنا عن الأشياء» والمعرفة هى ما 
يتحصل لنا من هذه الانطباعات» والحكمة هى أن 
نطلب من اللّذات ماهو ممكن ونترك ماهو غير 
ممكن» والتربية هى أن ننشا على فهم ذلك» وأن 
مايز بين اللّذات ونختار الأدوم والأفضل» وليست 


كل اللّذات حة ولكن مها كذلك لذات 


ارستبوس القورینائی 
نفية» والنفسية أفضل من الادية . 
e06‏ 
أرستِوس القورينائى Arİs(ippe de‏ 
Cyrène; Aristippus of Cyrene;‏ 
Aristlppos von Kyrene‏ 

( تحر ه۳ - ۳٣١‏ ق.م) من السقراطيين 
اللانويين؛ أسّس المدرسة الفورينائية فى اللّذة 
صئاhed0n‏ نى مغفط رأسه مدية ققوريئة 
بالقرب من برقة بليبياء» وارتحل إلى أثينا وصار من 
تلامبذ مسقراط وبعد وفانه رحل إلى بلاط 
ديونسصيوس فى سراقوصة» وإلى بلاد أخرى: 
وكان بتفاضى أجورأً عالبة على تعليمهء وأهتم 
مثل سقراط بالأخلاق العملبة؛ وكان يقول إد 
غابتها الاستمتاع بالدّذة الحاضرةء ويقبّدها بضبط 
النفس الذى لا يرقى إلى إنكار الذات» ولكنه ضط 
اللذة المعقول» بحيث لا تستعبدل اللذة. وله فى 
ذنك مَل مشهور عن خليلته لايس نها فقد 
کان یردد «إنی أمتلك لایس رلیست لایس ھی 
التى تمتلكنى ؛. وما دامت كل الأفعال سواء إلا 
فيما تعود به من لذا فوريةء فإن الحياة تقنضى أن 
نتكيف مع مختلف الظروف؛ وأن نتفن استخدام 
الناس والمراقف» والنتيجة شحصية أرستبرس 
نفسها النی قیل إنه کان يتحکم فى نفسه كفا 
يضاء. فكان يبز أقرانه فى الله والاستمتاغ 
وكان يقنع بابسط الأاشياء وأقلّها و أرادء ودأبه 
دائما أن یختار ما يناسبه فى كلل حالةء وما ليه 
عليه الظروف . 

e060 


موسوعة الفلسفة 
مراجع 
Giannantoni, G.: I cirenalci.‏ - 
e060‏ 
أرسطن الخيرسى 
Ariston von Chios; Ariston de Chilo;‏ 
Ariston of Chios‏ 
يونانى» من القرن الثالث قبل الميلادى» تتلمذ 
على زينونء ثم تحول عن الرواقية وانتقدها ضمن 
باب المفضولات» ومذهبه هر اللامبالاةء فالعالم 
الذی نعیش فیه لا يستحق ما نبذل من اجله» ولا 
شیء یستحق ان نتعلّق به» والاحری بنا ان نزهد 
فی کل شیء» ولا نرغب شیئاً. 
ec60‏ 
أرسعلن القيوسى 
Ariston von Ceos; Ariston de Ceos;‏ 
Ariston of Ceos‏ 
ونان » مشائى» من النصف الثانى من القرن 
اثالث قبل الميلادى» وكان رئيسا للقيرن» وكتب 
فى طبقات الفلاسفة» رله رسالة فى الحكمة» وهو 
صاحب الفضل فى وضع اقدم فهرس بمؤلفات 


أرمطو. 
e060‏ 
Aristoteles; Aristote; jÜ)‏ 
Aristotle‏ 


(نحو ۲۲۲-۳۸٤‏ ق.م) أرسطوبن 
نيقرماخوس .Nicomachus‏ طبيب آمینتاس 
الثانى ملك مقدونياء ولد ببلدة سطاغيرا شمالى 
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اليونان» وترفى ابوه وهو حدث» وفى السابعة 
عشرة رحل إلى اثينا تلميذاً باكاديمية أفلاطون 
(نحو ۳۹۷ ق.م)» ولفت إلبه نظر اسناذه فلقّبه 
«العقل؛ لشدة ذكائهء ودالقراء» لسمة اطلاعه 
وقضى بالا كاديمية نحو عشرين سنة حثى وفاة 
أمتاذه ولم يعجبه» فی ما ببدو» ان تؤرل 
الأكاديمية إلى سبيوسيو س إبن أخى أفلاطون 
ولم يكن فيلسرفا موهوباء فترك اثينا إلى أموس 
فى آسيا الصغرى» رانضم إلى جماعة من تلاميذ 
أفلاطون» وتزوج وقضی بها ثلاث سنوات» ثم 
رحل إلى ميتيلينا فى ليسبوس» وإلى هذه الفترة 
تعود معظم بحوثه فی المحیوان. وفی نحو ۳٤۲‏ 
ق .م دعاه يليب ملك مقدونیا مربيا لابنه 
الإسكندر الاكبرء وشغل هذا المنصب نحو ثلاث 
سنوات» وکان الإسكندر فى اللالثة عشرة» 
وقضى أرسطو الخمس سنرات التالية فى مسقط 
راسه مطاغیرا. وفی نحو ۲۳١‏ ق .م عاد إلى 
أثيناء وبمساعدة صدبقه وتلميذه ثيوفراسطوس 
انشا مدرسته الشهيرة فى منطقة الملعب الرياضى 
الذی یسمی »راء ولذا سیت باسمه» 
وكان ترخيص المدرسة والمنزل الذى شغلته باسم 
ثبوفرامسطوس) نقد كان محظرراً على الأجانب 
استصدار ترخيص العمل أو امخلاك العقارات 
باسمهم» وکان بالمنزل می ظلیل وهادما۲ءم» 
بؤثره أرسطو» ویغشاه کثیراً» ویلقی دروسه على 
طلبته رهر يقطعه جيئة وذهاباء واشتهر ذلك عنه 
حتى سميت المدرسة باسم مدرسة المشائين per-‏ 


أرسطوراتباعه 


gy. lpatetic school‏ مى 


المشاؤن عناعاهماءمم» وربا يرجع الاسم | 

طريقة التدريس خلال المشى» رهى الطريقة النى 
ابتدعها بروتاغوراس وفلده فيها أرسطو فيما 
يقال .وقضى فى التدريس النتى عشرة سنة حنى 
توفى الإسكندر المقدونى» فنشط الحزب الأثينى 
الوطى بزعامة ديموستين» وكان حزبا معاديا 
للمقدونيين وأخذ يلاحق الأجانب ومنهم 
أرسعلو ولم يكن أرسطلو من المشتغلين 
بالسياسة» ولم يكن من أشياع المقدونيين» لكنه 
كان يوماً معلم الإسكندر» ومن ثم لفقوا له نهمة 
'لإلحاد الشهيرة» وبسرعة عهد أرسطو بالمدرسة 
إلى يوفراسطوس. وغادر أثينا وهو يقول 
متهكما: ٠‏ لاداعى لأن أهيىء للألينيين فرصة 
أخرى للإجرام ضد الفلسفة ٠‏ مشير إلى 
إعدامهم لسقراط راتجه إلى خلقيس فى جزيرة 
أرباء ونوفى بها فى السنة الحالية عن انتسين 
وستين صنة» تا ركا ثروة فلسفية ضخمة» ضاعت 
منها مؤلفات الشباب» ولم يبق غير الأاسماء 
ربعض المفتبسات» ويبدو أنها كانت افلاطونية فى 
شكل محاورات . وبقيت معظم مؤلفات الكهولة 
ولبس فيها أثر للحوار» صاغها فى قالب تعليمى؛ 
رقصد بها أصحاب الدراسات الجادة» ولم يجر 
تدواها فى المصور القديمة إلا على نطاق ضيق» 
إلى أن توفر على نشرها أندرونيقوس الروديسى 
مدير اللوقيرن الحادى عشر. وينبغى الحنويه إلى 
انها لست كنبا دنت وروجعت ثم دفعت إلى 
الناشرء ولكنهامذكرات رمحاضرات كان 
أرسطر يملیها وطلبته یدونونهاء وفى كل مرة 
براجعها وقد يعدل فيها أر ضيف عليهاء وقد 
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آرسطو 
تجىء غير متصلة» ولم يحدث ان نالت أى منها 
صياغة نهائية .ويبدو انها تهرأت وفعلت بها 
الرطوبة فعُلهاء واكلت العثة بعض أجزائهاء ومن 
ثم فقد تمهدها أندرونيقرس حتى أخرجها 
بالصورة التى الت إلينا. ولعل هذا يفسر افتقارها 
دائما للشروح . 

وبنجه بعض الباحشبن إلى تقسيم التطور 
الروحی لارسطو إلى مراحل ثلاث : الأرلى ماقل 
۷ ق .م وکان فیها متلعا حماساء ويميل إلى 
الجزم وبدافع بحرارة عن الأفلاطونية» ويؤمن 
بنظرية الل؛ ونظرية أفلاطون فى الروح» ويكتب 
على طريقته» وإلى هذه الفترة ترجع موؤلفات 
الشاب التى اتجه بها إلى الجماهير» وصاغها فى 
شكل حوارى. والمرحلة الفانية من ۳٤۷‏ إلى 
٥‏ ق.م» انقلب فیها على أفلاطون, وانتقده 
بشدّة وخاصة نظريته فى الثُل» وفيها كنب مولْفّه 
«فى الفلمفة ؛ .والمرحلة الالغة بعد ۳۳١١‏ ق .م 
واتجه فبها إلى البحث العلمى التجريبى» ونفض 
عن نفسه كل غبار الفكر الافلاطونى 
اليتافيزيقى» ومن ثم لا ينبغى البحث عن نس 
متكامل عند البحث فى أرمطو. والأرسطية لا 
تقوم بنتائجها أو تعاليمهاء وما القيمة الكبرى 
التى لها هى منهجها التحليلى . وقد يكون من 
المناسب ان نبدابوصف طربقة أرسطو فى 
تصنیف بحوثه كمد خل لاستعراض فلفته . 

رتنقم المعرفة عند أرسطو إلى نظريةء 
وعملية» وشاعرية أو بالاحرى إنتاجية. ثم هو 
بقسَم المعرفة النظرية إلى علوم الفلسفة والطبيعة 


موسوعة الفلسفة 
والرياضيات ويقم المعرفة العملية إلى الاخلاق 
والسياسة وعدد من الانشطة الأخرى. وهر يسوق 
عدداً: من الأسباب لتقيماته تلك ويذ كر أنها 
تقسيمات بحسب الأغراض الى تبحث فيهاء 
فا لمعرفة التى هى غاية نفسها نظرية» والمعرفة الثى 
تتناول الافعال عمليةء والمعرفة التى مناطها 
صناعة او إتتاج شىء إنتاجية. ثم هر بربط 
النقسيمات الفرعية للمعرفة النظرية بالتمايز بين 
موضرعات دراساتهاء فعلم الطبيعة يدرس ما 
یمکن أذ بكرن له وجود مفارق ولكنه عَرْضة 
للتغییر. والریاضیات تدرس ما لا یمکن ن یکون 
له وجود مفارق ولا بصيبه التغير. والفلسفة 
الأولى أو الميتافيزيقا تدرس ما يتصف بأنه موجود 
على نحو مفارق» وبانه لا ینغیر.ولم درج 
أرسطو النطق ضمن تصنبفاته للعلوم» راعخبره 
وسيلة أو أداة «مصوعمه الدراسة العلمية» 
وانعكس اسم الأررغانون على مؤلفاته المنطقبة 
ولكنه هو نفسه كان يسمى المنطق علم التحليل 
النطقى nyt‏ . ولم يستخدم اصطلاح 
اللنطق اها لارل مرة بممناه الحديث إا 
الإسكندر الأفروديسى نة ١٠٠٠م‏ فيما يقال 
ولكننانعشر على هذا الاصطلاح عند أرسطو فى 
مراضع ومعان محددة. وتدل بعض الشراهد على 
أنه كان قد بدأ فى التداول بعد وفاة أرمطو 
مباشرة» كمرادف لعلم التحليل المنطقى أو 
لديالكتيك» ولذلك فرعا كان الرواقيون أول من 
أعطاه استخدامه الحديث. وكُنّبه المسماة 
بالاورغانون ستةٌ تعرف عند الفلاسفة الإسلاميين 
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بالأسماء التالبة : قاطيغورياس» وبارى أرمنياس» 
وأنالوطيقا الاولى» وأنالوطيفا الثانيةء وطوبيقاء 
وسوفسطقا. واشتهرت بالترجمات الآنية: 
المقرلات» والعبارة» والتحليلات الأولى. 
والتحليلات الفانبة» والجدل أو المواضيع: 
والأغاليط . 

رمقولات أرسطو عشرء هى الجوهر مثل 
رجل؛ والكمية مثل لائة أشبار» والكيفية مثل 
أبيض. والإضافة مئل نصف. رالمكان ملل 
الوق والزمسان مل امس» والوضع مثل 
جالس» والحال مثل شاكى السلاح: والفعالية اء 
المنفعلية . 

رالمقرلات تعنى الامور المضافة أو المقولة: أى 
امحمولات .والجواهر امحمولات التى يبقصد إليها 
أرسطلو هى الجراهر الثانيةء لانه يقم الجواهر إلى 
جواهر أولى لا تضاف إلى موضوغ مثل سقراطء 
وجواهر ثانية وهى النوع والجنس مثل إنسان 
وحيوانء وهى تضاف إلى موضوغ كقولنا سقراط 
إنسان. 

والمغولات هى رد أرسطو على المدرسة الإيلبة 
وبارمنيجدس» من أن الهرية والوجود واحد وأن 
الشیء لا بقبل ی محمول علبه: وأنه لا پکون إلا 
نفمه.وأرسطو يقول إن المقرلات محمولات تمثل 
وجوه الوجود الختلفة؛ فالشىء الراحد يمكن أن 
يعتبر جوهراً أو کا او يفا إل .وكان الإيليون 
يقولون إذ الشىء طالما هو نه فهو لا يقبل 
التغير والحركة» ولا همكن أن بتولّد الوجود من 
وجود.وادعى الفلاسفة فبل المقراطيين أن التخْيّر 


والح ركة» يكونان بانفصال أو اندماج العناصر طعقاً 
لمبادىء. لكن هذه العناصر نفها لا تنضير. 
ررفض أفلاطون مبدا التفيّر بدعوى أن الئىء لا 
يمكن أن يخغير إلى ضده دون أن يقضى على 
نفسه. ولكن أرسطو افترض مادة أولبة يمكن ان 
تدخل عليها صفات أو محمولات) وإما هى فوة 
ندرکها فی ذاتهاء وهی المدأالأول للحغيّ 
ولكنها تنقصها الصررة» فهى مروضوع غير معبن 
فى نفسه» وهذ! اللاتعيّن هر المبدا الثاني الذى 
يعمل التغْيّر فى إطاره» والصررة هى الإداً 
الغالث. وهى تنحد بالمادة فيكون الكائن» والمادة 
والصورة متلازمان ومتكاملان .والميادىء الثلاثة 
مبادىء أولبة يعمل من خلالها التغير» وهى قانون 


الرجود» وکل تير کون من حال إلى حالم 


ضده» وعلى ذلك فلا يمکن أن يكون هناك غير 
من الرجود إلى اللار جرد لأنه لا تضاد ببنهماء 
إا التغير من اللأوجرد إلى الوجود ريسمي 
كوأ ومن الوجود إلى اللأجود ويسمى فسادأء 
ومن الوجود إلى الوجود ويسمى حركة. 
ونلاحظ أن الهيرلى والصررة هما المبدءان 
للماهية لان اللأتعين مبدأ عرضى: ى نقطة 
نهاية صورة وبداية صورة. وهما علّنان ذاتيتان 
بهما تتكون وتلم الاشياءء فتمفال أبولون عله 
المادية البرونز» وهى المادة التى عع منهاء وعلحه 
الصورية هى أبولون» وهى الشكل الذى انخذه 
التمشغال . غير أن هناك علنين أآخريين» إحداهما 
العلة النهائيةء وهى اننهاية أو انغاية التى فُصد 
إلبها من عمل التمثال» والاخرى العلة الكافية أو 
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ارسطو 
الفاعلة التى بدات عملة القغيّر أوحركتهاء 
وبذلك تكتمل العلل أربعاء ائنتان منها تعملان 
من داخل الئی» وائنتان من خارجه . ویدو کان 
العلل جمبعها تعمل رفق غاية ذاتية هدفها أن 
بكون الشئ نفه.ونتساوى فى تاثبرها العلة 
الصورية بالعلَّة الغائية, طالما أن دراسة الغاية من 
الثى هى دراسة لصررته» وطالما أن الشيء لا 
يتحرك إلاعلى حب صورته فإذا ماقبل 
الخركة تمرك بصورته وعلى خسبها.والاجسام 
تنحرك بنفسها أو لعرکها قوی من خارجها. 
وحتى الأجسام النى تتحرك من نفسها يلزم لها 
علَة من خارجها لحركهاء وهذه تلزمها عِلَةَ 
تحرکهاء وهكذا إلى ما لا نهايةء وهذا مستحبل»؛ 
وإذن فلا مناص من رد الحركة إنى مرك أولء 
وهو لا يتتحرك بانضرورة وإلا لانقسم إلى جزء 
محرك وجزء متحرك وهو فعًال لا تخالطة قوة 
potentiality‏ لان ماهو حاصل على القوة قد لا 
يفعل» وفعل الحركة هو ماهيته: والفعل -العداءه 
لا يمبتق الفوةء لان ما هو بالقوة يحرج إلى الفعل 
بتأثير شئ هو بالفعل: أى أن المبدأ ليس القوة 
رالبذرة): بل الموجودالنام؛ أى الفعل الذى 
تصمر عنه البذرة.وانحرك الأول ليس جسميا: 
لان المجسمی متنا ولا یمکن أن يكون جما 
منتاهیاً۔ولانه غیر جسم فهو لیس فی مکان .ولان 
الخركة أزلية فهو أزلى .ولانه علَة الحركة 
فالموجودات تتجه إليه بانفعالها وتفكيرها شان 
اللعشوق والمعقرل؛ ولأنه موضوة عشقها 
وتفكيرها فهو خير ولانه فعل خالص ففعله 


موسوعة الفاسفة 
الحركة والتعقل» وهو يتعقّل ذاته» وتعقله لذاته 
تعقل لما أوجد» اى للعالم» وإذن فلدينا كائن :هو 
اهرك الاولء أزلي» وعَقَلّ أرحد» ولا يتردد 
أرسطو أن يميه الله 1 - حيًا الله ارسطو ! 

والله خالدء والنَفّس خالدة» والنفس للجسم 
كالصورة للمادة» وهى مبداأ انعال المم 
وتنفقسم قواها بحسب وظائفهاء فهناك النفس 
النامية ووظيفنها الدمو والتوليدء والنفس 
الحاسةء والنفس الجر كة. والنفس الناطقة» وهى 
مايميزالإنان لانه وحدهيختص 
بالعقل .والعقل كالحس» طبيعته قوة» ولو كانت 
له صورة لحالت صورته دون تحقق الصررة 
المعقولةء إلا ان قوته أكبر من قوة الحس لأنه 
بد رك الكليات وال جزئيات» بينما يقتصر ا لحس على 
الهسوسات والجزئيات . والمقل الذى بدرك 
الكلبات هر العقل النظرى» وعندما یحکم على 
المزئيات بالخير أو بالشرء ويحرك النزوع إليها أو 
اتور منهاء يى اقل المي .والم قل 
المطبوع بالمعقولات هر العقل المنتفعلء والفعل 
الطابع لها أو العلة الفاعلة للمعقولات هو المقل 
الفاعل؛ وكلاهما مفارق أى ليس له عضرء ومن 
ثم كان روحياًء غير أن العقل الفاعل اشرف من 
العقل المنفعلء مغلما النفس اشرف من الجسم . 
وعندما يفسد الجسم تفد قوى النفس» طالما ان 
التفس كلها صورة الجسم كله» وان قوى النفس 
صور لأجزاء الجسم وبفاد الجسم ١‏ تبقی هذه 
القوى فاعلة بعد فاد مادتهاء إ9 المقل فإنه 
يبقى لانه ليس صورة لادة» وكان اتصاله بالجسم 
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يُفسد طیمته» ویعود إلى ماهیته من حیٹ هر 
خالد» أى يعود إلى الله» فالنفس الناطقة هى 
المقل الخالد أوالجزء الإلهى فى الإنسان. 
والإنان ما هو كذلك يتميز بالعقل؛ وكمال 
وجوده او خيره فى مارسة هذه الحياة على أكمل 
وجه» وسمادته هى هذا الخير» والإنسان يسعى 
إلى السعادة والاشياء التى يمكن أن تمنحتا 
السعادة ونجنى منهاالنير قد تضرناعندما 
نستعملها بإفراط أو تفربط» والفضيلة هى 
التوسط بين هاتين الرذيلتين» مثلما الشجاعة هى 
كط احور واوا اس 
تخلق ملكنها فى الطبيعةء والتطبع يجعلنا أقد ر 
على مارستها بشكل تلقائى» والفضيلة نتعلمها 
كاى فن» ولا نوجد الفضيلة إلا إذا صارت عادة 
والرجل الفاضل هو الذى يميّزالخير الحقيفى 
ويختاره» والفضيلة إرادبة» مشلما الرذيلة إرادية 
والشربر هر الذى يختار الخير الظاهر ويريده . 
والفضائل خُلُقَية وعقليةء والعقل النظرى 
موضوعه الكلى الضرورى» والمقل العملى 
موضوعه الجزئى لإرضاء الشهوات القوبمة. 
وفضيلة العقل النظرى الحكمة النظرية: وفضيلة 
العقل المملى الحكمة المملبة . والحكمة النظرية 
تفضّل الحكمة العملبة» والفضائل العقلية هى 
أممى الفضائل لانها تقرّبنا من الله » ولان أسمى 
وظائف الله والإنمان هى الفكر: ولان طبيعة 
الإنسان بها جزء إلهى . 

رالإنان حيوان سياسى» بمعنى أنه يؤر الحياة 
فی عات روجع امدينة هر أرقى التجمعات. 
والحكمة العملية تتناول شون الدولة فى عل 


المياسة» وتساعد الدولة الأفراد على اكتساب 
الفضيلة وتنشيط التفكيرء والقانون يوفر الحرية» 
وينقذ الأفراد من الفرضى»› وليست المدنية وليدة 
العرف ولكنها تقوم على الطبيعة الإنانية» وبها 
تتحقَق السعادة. 
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أرقاميلارس 


( نحو ۳٠١‏ -۔ ۲٠١‏ ق.م) رأس أكاديمية 
أفلاطون بعد وفاة إقريطس,» ويعطيه الد كتور عبد 
الرحمن بدری اسم ارسیزیلاس» رکان اول مر 
قال بالشك من نلاميذ آفلاطون. وطبم به 
أكاديميته حتى أطلقوا علبه مؤسس الا كاديمبة 
الجديدة. 

ولد آرقاسیلاوس بيتان من اعمال 
کان وسیماً عل الصوت» نفاذ العبين» 
مفرهاء ومجادلاً صنديدأ.واصطتع منهج E‏ 
وادعى مشله الجهل: وتوجه بنقده الشذيد إلى 
الروافيين» مستخدما لأول مرة منهج تعليق الحم 
poche‏ مهاجمااعتقادهم بوجود حقائق 
صحيحة بطبيعتها لا تقبل الشك. وتعريفهم 
للإنسان الحكيم بأنه الإنان الذى تكون لديه 
إدرا كات حبة ننطابق مع الواقع وتفرض نفسها 
عليه فلا یرفضها ویبنی عليها يقبنه» وهو قول 
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ارمیا 
يرقى إلى قصر العلم بالحقيقة على الحكماء 
ولكنه يرفض حكمة الحمقى لأنهم حمقى: وإذذ 
یتوجب أن یکون لدینا معیار صحیح نمیز به 


1 
م 


الحمقى من الحكماء حى نتيقن من أذ 
يقوئونه هر الخقيقةء وطانا اسنا يعوزنا هذا المعيار 
فزنه لايا أن نوافق الرواقيين على ما يذهول 
إلبه:ويتهافت صميم أسأاس نظرينهم فى 
المعرفة .ولكن الرواقيين نقضوا منهجه 
e‏ 
الفنفة عن أن قق للإنسان 
الذؤوبةء ورداً عليه قال أرقاميلاوس بمذهب 
الاحتمال ١0ع‏ 0ااع» وزعم أن البق ليس 
رور ریا نلعا ل؛ ویکفی آن ندافع عما نفعل داعا 
معقولا ليكون هذا معيارا للصدق. وامطم 
القاعدة الرئيسية عند الشكاكين» وهى مناقشة 
انقولين المتناقضين للقضية الواحدة. والاستمان 
إلى الرأى ب 
الشکبة مثل «يبدره , «ربما؛ وء قد يكون». 
ومن ثم أطلق البعض على فلسفته اسم مذهب 
الشك الاحتمالى. 
e060‏ 
إرميا «البى؛ 

معى الاسم فى العبرية المننبى و لبت 
نلحقيفة والواقع .وإرمیا النبی من بیت دیں: من 
عاتوت. جاءته الرؤيا أن يبشر بنى إسرائيل؛ 
فاعتذر بأنه لم بزل حداثاء ولكن الرب بارك على 


اله کی 


الحياة السعيدة 


الآخر با خی واستخداه المصية 


فمه ومنحه القوة والنقة والإيمان. وأطلق نوءاته 
فی کشر فترات تاريخ اورشليم فجيعة: أئاء حصار 


موسوعة الفلسفة 
سنة ٥۸۷‏ ف .م» واضطهد ورج به فى السجنء 
اعتقاداً أنه عميل للکلدانيين» تف کلمانه فی 
عضّد الشمب والمقاومين. ولا انهزم الإسرائيليون 
ردخل نبوخد نصر اورشلیم اعتقد أن إرمها كان 
يعمل لصاخه» فأاخرجه من الجن وأكرمه 
وأعاده للده» فبقى بهاء ثم أجبره الشعب 
التبقي على الترجه معهم إلى مصرء وفيها كما 
يبدو توفی . 
ونعالیم إرمها تكمل تعاليم هوشع وتسس 
لفلسفة الحب وللتدين الشخصى) فلاول مرة 
يكون الحديث إلى الإسرائليين عن محبة الناس 
بصرف النظر عن اجناسهم» والتعبّد لله عن محبة 
لا عن خوف .وبإرميا ينوفف الحديث عن قومية 
الديانة وشعب الله الغتارء فالله يقرب إليه من 
يشاء» رما يصطفى الله للفسه أنصارا إلا من 
الصالحين. وتشبه اعنرافات إرميا اعنرافات 
القديس أرغمطين. فالقديس أوغسطين يفعل 
مثله» ويسطر مناجياته القلبية للهء ليقراها الناس 
من بعده» لعل فيها عظة وعبرة .وديانة إرمجا 
رارغسطین ديانة قلب وليست دبانة طقرس 
ومراسم» فمهما يفعل أصحاب الديانة الشكلية 
فلن يرضى عنهم اله طالما أن قلوبهم ليست عامرة 
بالإيمان. وابتداء من إرميا يكون الحساب هر 
حساب قلبی» فالإیمان ما قر فی القلب» والله رب 
قلوب .ومن النلصاء الذين تابعرا إرمجا تكونت 
جماعة ١‏ فقراء يهوا؛ . وبذهب المفسرون للقرآن 
إلى أن إرميا هو نفسه المذ كور فى سورة البقرة 
«أر كالذى مر على قرية رهى خارية على 
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عروشهاء قال آنی بحیی اله هذه بعد مرتها. 
فاماته الله مائة عام ٹم بعنه» فال کم لشت قال 
لشت يوم أر بعض يوم قال بل لبشت مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» رانظر 
إلى حمارك» رلنجعلك آية للناسء وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما 
بن له فال اعلم أن الله على کل شىء قدیر ۰ 
رالآیة ٠٠۹‏ ), فإنه لما دعا على أورشليم ر دخلها 
على حماره وجدها قاعأً صقصفاً فنعب أذ 
تَبْعث فيها الحباةء فكان أن ألفى عليه ربه هذا 
الدرس التعليمي. وشخصيته فى الآيات الفرآنبة 
هى شخصية الشكاك. وما كذلك کان إرميا. ثم 
إنه فى رواية إسلامية لوهب بن منبه أن رمیا هر 
الخضر أو العبد الصالح فى سورة الكهف .وأيضاً 
فإن الرواية اليهودية تنب لبد ملك فى 
الإصحاح ۳۸ (الآية ۷) - وهو خادم الملك - أنه 
المخضرالذى لا يأاتيه الموت ويفعل الأعاجيب: 
ومن ذلك قان لإرمياء 

روماساة إرمجا والصراع انذى يقع نيه هو 
اضطلاعه برسالة الأمر بالمعروف والنهى عن 
امسكرء رهى الرسالة التى إن نفَذها بجد نفسه 
مكروهاً من شعبه» وهو بحب هذا الشعب غابة 
الحب» ويتخذ هذا الصراع شكلا حاداً بيب 
شخصيته الربفية» ولغته الئى بستقيها عن أهل 
قرینه عناتوت . 

وبعض مفر إرميا يكنبه إرميا نفسه» وبعضه 
یملیه على نلميذه وكانبه باروك .ويصف باروك 
فى السفر المعنون باسمه الحباة الفكرية والدينية فى 


بلده» ويحشد الكشير من فلسفة إرميا ودعرته 
للتوبة والرجاء .والنتيجة التى تترتب على تعاليم 
إرميا النبوءة عن العهد الجديدء وأته مياتى 
الوقت الذى لا بكون فيه العى للبحث عن 
التابوت. وإنما بُنظر إلى القلب فحسب. وينبىء 
إرميا الشعب أنه عندما يكون له قلب جديد فإن 
الشريعة ستكون فى القلب ولن تكون شريعة 
الواح .وأسلوب السفر بسيط» وعباراته سهلةء 
ويتوجه بفلسفته إلى اختبار النفس مما يدل على 
تقدم كبير فى الفهم الدينى» وأن العلاقة لم تعد 

بين الرب والشعب ولكنها بين الرب وکل 
شخص» وأن الديانة الحقة ليست ديانة اسف فكل 
فرد يمكنه أن يعرف الله إذا أرادء أذ بتشجه 
بدعواته للسماوات مباشرة. ولم بعد شعب 
إسرائيل هو شعب الله الختار» فشعب الله فى كل 
أمَّة تقى الله» وبذلك ارتفع الفكر الدينى من 
امجال الضبق للقومية» إلى افاق السمو الروحى» 
فبوسع كل فرد أن يعبد الله بطريقته الخاصة؛ وأن 
ينوب إليه وينيب. ومراثى إرميا هى الكيف 
وليس الكم الذى عليه العبادة فى التوراةء وهى 
مناجیات کماحیات داود النى يتوجع فيها على 
ولدیه شاول ویوناثان لا سفطا على جبل 
جلبوع. والفلغة التى يؤسس بها للمرانى : أن 
عقاب الله عندمايقع لا بميزبين الصالح 
والطالح» وأن الصالح لا ينبغى لذلك أن بترك 
الطالح لآثامه وخطاياه» فالكل عليه مسشرلية. 
والتكليف للجميع» ولكل فرد إرادة والتدين 
إرادة» وهو أسمى الإرادات؛ وهو عمليه اختيار 


۱۲۹ 


أرمينيوس 
تضم فى حرية . حًا اله إرميا ! 

e060 
لھcەط‎ us A۲»! ہاںs‎ » اُرمینیوس «یعقرب‎ 


( 150 -11.¶4م)اىەبعقوب 
هيرمانسون» ورف بالأرميني بسبب 
مساجلاته فى الدين التى اهرت باسم 
الماجلات الأرمينيةء وذلك أذ أرمينيوس كان 
نفسه مشكلة دينية؛ فهر أرلوذكسى لعزل إلى 
الكائوليكية» ثم إلى البرونسننتية» ونا اشنرك فى 
محاجاة الداعر الزنديق ديرك كورنهرت ظهر أن 
اعتقاده الكالفينى مزعزع» وأطلق خصومه على 
ذلك اسم البلاچية» أى نبوا إليه أنه من 
معارضى أوغسطين ويشايع بيلاجيوس» وذلك 
انه کان يقول بان الإنسان مرلود حر وأنه مكلف 
ومسهول بناء على حریته» وانه لا موجب للفول 
بان خطيدة آدم يحتملها كل بنى البشر. فآدم 
خطبفته لنفنه» ولا تزر وازرةٌ وزر اخری. 

وأرمينيوس من موالبد هرلندا. وتعلَّم 
بلابدن وجنیف؛ وعلم بلایدذ» وکان له اکر 
الأثر فى عدد من فلاسفة وقته من أصجاب 
الاهتمامات الدينية.وفلسفته بطلقون عليها اسم 
الأرمينية كامەن« اس٣‏ 4, وبذهب فيها إلى أن 
السيح لا يمكن أن يحمل عن التاس خطایاهہ. 
وأنه مسئول وحده عن أعماله هر فقط: وأن 
القديسبن ليسوا معصومين عصمة مطلفة. وان 
E E‏ وفی انناس . 

ولقد تهمت الخحكومة أرمينيوس وأتباعه 


موسوعة الفلسفة 
بأنهم يدبرون لانقلاب ويمهدون للشورة؛ 
واتهمنهم بالهرطقة» فاضطروا إلى الهرب إلى كل 
عواصم أوروباء وصودرت مؤلفات أرميبورس 
وحُظرت الارمينية» ولكنها عادت إلى هولندا بعد 
سنة ١۲٠٠م‏ واتمت بأنها حركة فلسفية 
تنويرية» وعلى تماليمها قامت المدرسة العلمانية 
التى كانت نواة جامعة أمستردام» وكانت آشهر 
تعاليمهافى الفلسفة والرياضيات والعلوم 


الإنسانية والطبية فى الفرن السايع عشر. 
e06‏ 


Antolne Arnaud آرنو »طون«‎ 


( ۱۹۱۲ - ۱۱۹۲م) فرنسی» من اشهر 
المفكرين فى القرن السابع عشر» وذلك بسبب 
مساجلاته الدينية مع البسوعيين. وهو من مراليد 
باریس وتربی فی المنفی فی بر وکسل» وظل یدرس 
بالسسوربون لاثنتى رة سنة إلى أن افلح 
البسوعيون فى طرده منهاء واشنهر بمعارضاته 
لدیکارت» رهو قول إن الله لا يحتاج لبرهان 
لإلبات وجوده» فيكفى فى البرهنة على رجوده أن 
نستشمر هذا الوجود» وان يكون إدراكه فينا 
بالفطرة» فنحن نواجه الحياة ولدينا علم مسبق 
لدنی باننا مخلوقون لخالق مبدع بولینا عنایته» 
وأننانعيش بنعمة منه وفغضل .ومن رأبه أذ 
الإنسان إذا كان جلدأ وروحاً كمايقرل 
ديكارت, فإن الروح تكون من امور الله المشيئيةء 
وهى قبس الله فى الجسم . والعقل المفطور به 


الإنسان؛ إذا لم تنحرف به التربية السيفة» هو 


۳. 


الهادى والدور. ومن جهة أخری کان لنایید آرنو 
لديسكارت فى تاملاته الميتافيزيقية فضل نوجيه 
التفكير المسيحى رجهة ديكارتية هيات لما يسمى 
بالديكارتية الليحية. 

ولعل إسهام آرنو الثانى فى الفلمفة هو كتابه 
فى المنطق المسمى «المنطق أو فن التفكير وا 
«(PI ) « Loglque, ou L'art de penser‏ 
وهو المعروف كر باسم ٠‏ منعلق البوررباليين ٠٠‏ 
وهو كتاب فى المنهج أكلر منه فى المنطل 
الصورى» رضعه بالاشتىراك مع بعلرس نبقولا 
بروح ديكارتية خالصة وليس بروح أرسطية. 

ومن آشهر م اجلاته ما کته معارضاً 
مالبرانش إلا از ذلك بدخل فى صميم فلسفته 
الملسيحية وليس من الفلسمفة التى تهمناء 
واختلافھما جاء حول تعاریف کانت تھتم بها 
المدرسة الاسكولائِة خصوصا حورل معانى 
الإدراك والمعرفة والشعور باللّذة والالم. 

e060 
Matthew Arnold + ڇيتlم»‎ دلgiرأ‎ 


(۱۸۲۲ - ۱۸۸۸ م) إجلبزى» تعلّم 
باکسفورد وعلّم بهاء واشتهر کشاعر وناقد. 
رإسهامه الفلسفى بتلخص فى فكرنه عن الثقافة 
ودور النق ورظيفته كرافد من روافد الثقافة .وله 
كتاب «الثقافة رالفرضرية Culture and An-‏ 
رطare‏ ( ۹١۱۸م)‏ يقول فيه إن اللقافة هى 
طلب الكمال بأن نطلب العرفة فى كل شأن من 
شفرنناء وان نتعلم الأحدث والافضل من العلوم 


والمعارف» وان نستدخل ذلك فى نسيج تفكيرناء 
بحیٹ یتاثر به اسلوبنا فی التفكير» ومنهجنا فى 
الحياةء وتتغير به عاداتنا وسلوكنا.والففافة هى 
وسيلة |إصلاح الأفراد والممتمعات» وأن تترقى 
للاحن. وأى محارلة للسبق فى غير الإطار العام 
للشقافة مقضى عليها بالفشل. ومن واجب الأم 
أن بُذيع ادبُها وفنونهاء وأن تنشرهما بين أفراد 
شعوبهاء لأثرهما النهضوى البالغ على ترقيق 
المشاعر والتسامى بهاء وتحضير الافكار وتمدينها. 
ومن شان الشقافة إذا الترما بآفاقها آن تفيد منها 
کل طقات امحتمع؛ فالتشقيف عملية تربوية 
متناسقة وشاملة. وتتطلب الثقافة من الفرد أن 
بستشعر أنه جزء من امحتمع» فلا جدوى من 
تشقيف الأفراد الذين يؤثرون العزلة ولأ ينخرطون 
فى مجتمعاتهم. والكمال لا بنشره الفرد وحده 
وإغا هو يبلغ الكمال إذا حمل الآخرين معه فى 
رحلنه إليه. 

وأرنولد ليبرالى» والرسالة التى يريد إبلاغها 
مجتمعه إنما يريد بها إعلاء شان المجتمع من خلال 
تعليم الأفرادء ويول كيرا على العملية 
التعليمية والمؤسسات الشقافبة والتربوية» وعنده أذ 
الحرية مطلب عام» ولكن الحرية لا تطلب لذاتها 
وإما لما تحقفهء فليس الهم أن نركب الفرس وإنغا 
المهم أذ نير به إلى هدف. والهرية لا بد أذ 
تكون بغاية .والدولة ضرورية لان الجتمع بدون 
درلة عبارة عن مصالح متنازعة وأهراء فردبة 
متباينة. والمجتمع طبقات ثلاث: 


الأرستقراطية وبُطلق علبهم اسم الهممج 


۳۲ 


ٳریچينا 
كدقاإهطإوا والطيقة المنوسطة رهم الأجلاف 
كعداعااذطام, والطقة العاملة ويشكلون عامة 
الشعب . وإذا ركت هذه الطبقات لنضها فلابد 
آن تتصارع» ومن خلال صراعاتها بظهر أسو؛ ما 
فى كل فرد من أفراد الطقة» والنتيجة أن تسود 
الفوضى . غير أنه فى كل طبقة بوجد أفراد لا 
تسيطر عليهم الروح الطبقية ونما بستهدون أنبل 
ما فيهم من الإنانية» وهؤلاء هم المشقفون» وهم 
بدورهم یحاولون أن بتحاوروا مع انبل ما فی کل 
فرد وجماعة. ولأنهم الأفضل فهم بنشدون 
الأفضل من الناس ومن كل شىء. ومن رأيه أذ 
واجب الدولة أن تدست بين الطبقات. وأن تكون 
مصدر إشعاع حضارى للامةء وأز تصبح مرکزا 
للتنوير. ولا يفول أرنولد بان تستخدم الدولة 
السياسة لتحفيق هذا الهدف وإنا التعلجم. 
والأدب رالشعر من وسائل التدقيف المؤثرة» بل 
هى هم هذه الوسائل. 
o00‏ 
Erigena; Erigène; Erigena lip)!‏ 

يوحنا الاسكتلندى كساهء؟ الشهور 
بإریچیناء اول فنیلسوف مدرسیء عاصر 
الكندى أول الفلاسفة المللمين» واشتهر 
باطلاعه الراسع على الفكر الإغريقى» فاستدعاه 
ملك فرنسا شارل الأصلع ليدرّس فى بلاطه» 
وکان إريينا ملعا بتفسبر أوغسطين 
للمسيحيةء فكان أول مصنفاته ١‏ فى الانحتخاب 
الإلهى De Praedestinatlone‏ « ااا لطلب 


بعض الأساقفة» ويرد فيه على رسالة وضعها أحد 


موسوعة الفلسفة 
الرهبان» يزعم فيها أن الله نشخب من يشاء من 
الناس للجنة أو للنار» ورد إريچنا:بان الصقل 
يرفض فكرة الانتخاب اسلا سراء للجنة أو 
للنارء وإلا لما كان هناك مجال للمسايءلة 
والمسدولية والحرية. واثار هذاالرأى الفريقيين 
اللتخاصمين معأًء واستنكر مجمعان كنسيان 
قوله» واصيب إريجنا بصدمة دفعته إلى كبه 
يبستزيد منها إجادة اليونانية» وكلفه شارل 
الأصلع بترجمة كنب ديونيسيوس والتعليق 
عليهاء وترجم كذلك كتابه الرئيسى ؛فى قسمة 
الطیعة De Dlvilone Natura:‏ ( ہین سنتى 
۲ و1 ۸م)» وکان عبارة عن سال من تلمیذ 
وجواب للاستاذ» یستشهد من خلاله بکثیر من 
آبات الكتب الققداسة» وتنضح الإجابات 
بالافلاطونبة المحدلة» حيث يقسّم الطبيمة إلى 
اربع طبائع هى : الله ارلا وهو الطبيعة غير 
الحلوفة النالقة» او مبدا الاشياء» والإسن ثانياء 
وهر الطبيعة الخلوقة ال مخالقة» أو كلمة الله 
المتضمة لل الاشياءء او عللها الارلىء أو العالم 
كما بنصرره الله» والسروح القدس العا و 
الطبيعة الخلوقة خير اخالفة؛ أو العام متحققا 
خارج اش والله رابعاً وهو الطبيعة غير الخلرقة غير 
ا الخالقةء أو الله من حيث هو غاية ترجع إليه كل 
المرجودات. 
رإریچنا بجعل الإبن والروح القَدس مخلوقين 
من الله مشلما رد أفلوطين العقل الكلى والنفس 
الكلية إلى الراحد مع أن اللسبحية تعلم ان 
الاقانيم الشلاثة متساوية فى الذات الإلهية. وائهم 


\Y 


إريجنا برحدة الوجود لقرله إن الأشياء كلها 
موجودة فى الله وأن الله قلمة الخلوقات 
واجتماعهاء واه يجب الوحيد بين الخالق 
وامخلوق حى لا نرى فى الغلوق إلا النالق 

ویشك إریچنا فى رجود الجحيم ومعنى 
الالام فى الآاخرةء فبعد زوال المالم المادى لا 
يبقى سوى الموجودات الروحية» وليس الجحيم إلا 
شقاء الضمير ياكل كالدود» والحزن يحرق 
کالنار. ویتردد إریچنا فى تفر معنى الخلاص» 
لأنه متردد بين الأانلاطونية واللسيحية) ولا 
بنصرف عن الافلاطونية إلا عندما يقول بنهاية 
العالم» فى حين ترى الأفلاطونية أنه أبدى 
وعندما بقول بالخلاص على يد المسيح. وكان 
كتاب «فى قمة الطبيعة» أهم مصنف ظهر فى 
عصره ولمدة قرنين من الزمان: وكان مُلهماً لغبره 
ليحذوا حذوه رغم إنكارهم لما جاء فيه ." 

e06 


مراجع 
M. Cappuyns: Jean Scu Ergène, sa vic. son‏ - 
oeuvre, sa pensée.‏ 


أريوس Arlus‏ 
أريوس السكندرى أو أريوس الهرطيق 
المبحدع yl ) Arius Hereslarchus‏ فی ۳۳٣‏ م)» 
صاحب الأربرسية «كاصطاع4, أو ما يمى فى 
تاربخ المسيحية ببدعة أريوس» فقد حارب دعرة 


التثليث» والوهية المسيح» والقول بالحلول» منكراً 
ما جاء فى الأناجيل مايرهم بذلك» متهما 
وحده اله» والإبن مخلوق مصنوع» وكان الاب إذ 
لم يكن الإبن. وُر مشايعوه فى العالم 
الملسيحى» راجتمع مجع نيبقية ( ١٠٣م)‏ 
ورجحت كقَة القائلين بالوهية الملسيح» ولکن 
الكنية المصرية مالت إلى عقيدة آريوس» ومالت 
إلبها كدير من كنائس آسيا وأوروبا وإفريقيا إلا 
كنبسة الإسكندرية وأسقفها إٹشاسيوس» عا 
اضطر الاهالى إلى الرثوب عليه ليقتلره فهرب 
منهم واختفی . 

ريطلق على الاريوسية أنها مذهب الطبيعتين 
لله فما دام المسيح هو ابن اللهء والإبن تال على 
الأب فى الزمن» فلابد أن تکون طبيعته من 
طبيعة الاب ولكنها ليست مشابهة لها. 

واروس اصلا یونانی لیبی» تعلَّم فی 
الإسكندرية ثم فى انطاكية» ودرس على 
لوان » وتار بتعلیم اوریچجين وكليمنت 
وچوستين» وله كتاب «المائدة؛ باليونانية طرح 
فيه أفكاره المبتدعة. 

ومن أقواله ؛ إن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفرأً أحد» والمسيح ليس ابن الله على الحقيفةء 
لان کل ما یاتی بعد الله یکون مخلوقاً له اى 
کان عَدَماً قبل أن يوجد» وإذن لا بكون المسيح 
إلهاء ورغم ذلك فهو أيضا ليس بإنان كالبشء 
وما من طبيعة مخالفة . 

وفال: إن المسيح إذيكرن كلمة الله فإن 


إسبيوسيبوس 
الكلمة لا تعنى النبوةء وإنما تعبير عن المشيئة . 
والله واحد أحد 0#و٠هت»‏ والمسيح كان بكلمة الله 
کُر فكان» وشانه كشان آدم خلّفه بالمشيعة . 
e00‏ 
مراجع 
Gwatkin, H.M.: Studies of Arianism.‏ - 
Slead, G.C.: The Platonism of Arius.‏ - 


e060 
الأسباب والعلل‎ 

من المترادفات المشهورة فى الفلسفة» ويميز 

الفلاسفة عموماً بين العفسير السببى والتفسير 
العى» وترنبط الاسباب فى الافعال القصدية 
بالإرادة التى دفعت إلى الرغبات» أو الاحاسيس 
التى دفعت إلى الافعالء فإذا ذهب س من الناس 
إلى الوق لشراء الخبز» فإن سبب ذهابه يكون 
اخبز أو شرائه» وهو قصدً بریده وبتکلّف له» 
بینما نکون علَةَ ذهابه هی اعتقاده بان بیته يخلر 
من ا لز أو رغبنه فى أن ينناول الحبز أو 
إحساسه بالتعاطف مع أسرته التى تطلب نرعاً 
معينا من الفبز. وعلى أى حال فإن العلّة تفيد 
نوعاً من القسر يخعلف عن الإرادية التى ترتبط 


. بها الاسباب. 


\r 


e060 
Speusipصٺs; إسبير سوس‎ 
Speusippus 
ق. م)یونانی خ اله‎ ۳۴۹-۳۹۳ ( 


موسوعة الفلسفة 
أفلاطون» وتعلّم عليه فى الاكاديمية» وخلفه 
عليها بعد وفاته. وله كتاب «الأضاه» لم بصلا 
منه إلا مقتطفات. وكان اهتمامه بالمذهب 
الفيثاغورى فى الاعدادء ورتب الوجود درجات» 
ولكل درجة مبادىء متزارجة» والوجود الأول هو 
الأدنى درجة» والخير او الكمال وجودهماهو 
الأعلى ريأتى فى النهاية وليس فى البداية» 
ولذنك كانت البذرة الواحدة ليس فيهامن 
الكمالات الظاهرة مشلماللكائن الحى البالغ. 
وکان لنقد ارسطر له وخاصة نظریته فى تايز 
درجات الو جرد هو ماعرفاه من مذهبه. 
e060‏ 
إستلبرون ١‏ oم‏ اا8 

یونانی میخاری» توفی نحو سنة ۲۸۰ ق. م» 
وقيل إنه كان من الممّرين» فتتلمذ على 
دیوچانس الكلبي» رعليه تلقى زينرن 
الكتيومى» وقال بوحدة وثبات الرجود» رانتقد 
المغال الأفلاطونى» كما انتقد التصور الأرسطى . 
وذهب إلى انه من ال حير المشحقق أن لا تبالى» 
ورَفض الكليات كباب من أبواب المنطق» واكنفى 
بدا الهوية كمبدا وحيد لإثبات الوجود. 

e060 
إسحق الإسرائيلى‎ 

۸١٠١ (‏ - ١٠۹م)‏ من دائرة اللقافة الإسلامية 
الأسبانية» نزع فلسفته إلى الأفلاطونية الحدثة 
ويتابعها عند المشائين العرب» وله كتابان بالعربية 
ه التعريفات ». ره المبادىء٠:‏ ويقول إن الفلسفة 
هی البحٹ فی الله من حيث هو» ومن حيٹ 


\TE 


استطاعة الإنسان. وقال بغكرة فيض الخلوقات من 
العقل» ومَزْج بين فكرة الخلق من العدم وتولد 
الاشياء الطبيعية من المادة. 

e066 


مراجع 
- موسوعة فلاسفة رمنصرفة البهردية : د كور الحفنى . 


- Georges Vajda: Introducton è la penséc juive 
du moyen ûye. 


e060 
إسحق بن حنين‎ 
(توفی نحو ۹۱۱م) أبو يعقوب إسحق بن‎ ٠ 
حنین بن إسحق» کان مل أبيه فى النقل» وفى‎ 
معرفته باللغات وفصاحته فيهاء إلا أن نقله‎ 
للكتب الطبية قلي نادر بالنسبة إلى ما يوجد من‎ 
كثرة نقله من كنب الفلسفة والرياضيات إلى لغة‎ 
٠ أصول الهندسة » و د المعطبات‎ ٠ العرب» واهمها‎ 
لإقليدس» ره المسطى؛ لبطليموس» ر«الكرة‎ 
لارشميدس وه الأشكال الكربة ا‎ ٠ رالأسطرانة‎ 
وه موفسطس» لأافلاطون وه اط مدل » وه العبارة؛‎ 
و«الخطابة» ره السماء والعالم؛ و«اللكرن‎ 
والفساد؛ لارسطو.‎ 
e060 
إسحق بن زيد بن الحرث‎ 
من غلاة الشيعة» وأصحابه بقال لهم‎ 
الإسحاقية . قال بظهور الروحانى با لجسمانى» وقد‎ 
ظهر جبريل بصورة بشرء وكذلك الشيطانء‎ 
وكذلك ظهر الله بصورة الأشخاص» وهم الخمة‎ 


المثهورون: محمد وعلى. وفاطمة» والحسن. 


والمحسين» وهم خير البرية» ظهر الق بصورهم» 
ونطق بلسانهم» وهذا معنى التاليه عند الخمسة. 
e060‏ 
الإسفرايينى «أبو المظفر» 

شهفور بن طاهر بن محمد من اهل بلخ؛ 
ترفى سنة 1۷١‏ ه وله هتفر الكتاب 
الكريم»» و« الأوسط» فى الملل والنحل؛ 
ره التبصيرفى الدين وتمييز الفرقة الناجمة عن 
الفرق الهالكين»» ويرف عند اهل العلم 
نگتاب «التبصيرها» وضمه فى فلسفة الفرق 
الإسلامية وما اختلفوا فيه من المذاهب. ١‏ 

والإسفرايينى بضعه ابن عساكر ضمن الطبقة 
الرابعة من الأاشاعرة» ويصفه بانه الإمام الكامل 
والفقية الاصولى المفسر. والتاج السبكى يشى 
عليه وكذلك الميد المرتضى الزبهدى. وقال 
فيه الداودى إنه إمام بارع» سافر فى طلب العل» 
وحصّل الکشیر» وکان یدرس العلوم بطوس کامر 
نظام املك . 

والفرق فى الإسلام تختلف فى أشياء كثبرةء 
ومنها الفلمفة» كاختلانهم فى القدر. رمغالات 
الممتزلة القَدرية كشيرة يرردها الإسفرايينى فى 
استطالة؛ ويروى عن الفلاسفة انهم عموماً من 
جملة القدرية» وبمضهم يقول بالطفرةء أو 
بالتناسخ»؛ وقد ينفى الجزء الذى لا يتجزا. 
وبعضهم يقول الإنسان هو فى الحقيقة الروح لا 
هذا القالب الذى نشاهده» وان الروح هى عالم 
قادر. والبعض قال الناس مراتب» ومنهم من 
يبتلى بالشدة» وتارة بالراحةء وتارة بالالم» وتارة 


\To 


إسقلبيوس الحكيم 
باللّذة. ومنهم من يعيش كالسائمة. ومنهم من 
قال إن الإنسان ليس هو الحيوان الناطق ولكنه 
الكلّف» والتكليف كان لبرفع به الله درجات 
الناس» لأنه عرف فيهم أنهم لايدركون 
الدرجات إلا بالتكليف. ومنهم من كان على 
فلسفة الباطنية» وقالوا باصول ومبادىء طبيعية 
كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. رمنهم من 
تفلف اكثر فقال إن الله هر الأولء والنفس هو 
الثانى» أو قال العقل هو الأول» والنفس هر 
الثانى» وهما يدبران العالم بالطبائع والكواكب . 

وكتاب «التبصير ؛ يعد من الكتب الثقات 
في فلسفة الفرق والمذاهب» والسفرایینی فيه ابان 
راجاد» إلا انه کان عنیفاً فی بعض نقده؛ رغبة منه 
فى صيانة الله وحقظ الدين من المنحرفين من 
فلامفة الفرق» ومن شطحاتهم؛ وکان ذلك سبباً 
لان يغمزه البعض بالتعصب» وخاصة آنه قد داب 
على تسمية فلاسفة الغرق بانهم أهل الزيخ 

e06 
إسقلبيوس الحكيم‎ 

هو إسقلابيوس ابضاء وإسقلبياذس» ورٺ 
الحكمة عن هرمس ودرنها لليونانيين» وكان 
جالینوس وأبقرط بقسمان به» وقول أبقراط إن 
[سقلبيوس تعنى الحكيم» وكان منهسجه 
الاعندالء ريقول يحيى النحوى إنه اول من 
استخرج الطب بالتجربةء رانه احدالحكماء 
السبعة» وكانرا جميما عيالا عليه وانتحلوا رايه» 
وهو رای التجربة . 

e060 


موسوعة الفلسفة 
الإسکندر :ۍامgيJ‏ « Samuel‏ 
Alexander‏ 

(۱۸۵۹- ۱۹۳۸م) بهودی استرالی» ولد 
وتعلم بسيدنى» وتخرج بجامعة ملبورن» وحصل 
على منحة للدراسة باكسفررد. وكان أول بحث 
له «النظام الأخلاقى رالننقدم Moral Order‏ 
and Progress‏ ( ۱۸۸۹ ) واضح التائر 
بالاخلاق المثالية اللائدة فى اكسفورد» لكنه 
سرعان ما اجه انجاهاً فلسفياً يرنبط بشكل وثيق 
بعطرر العلوم التجريبية» وخاصة علمى الأحياء 
والنفص» وسافر إلى فرايبررج بألمانيا ليقضى منة 
فى معهد هوجو مونستربرج السیکرلرچى؛ 
وانتخب لكرسى الفلمفة بجاممة مانشستر 
)۹م( 

واشتهر الإسكندر بكتابه «المكان رالزمان 
lyأرqıoة vı Space, Time and Deity‏ 
(١۱۹۲م)‏ ألقاه محاضرات بجامعة جلاسجر» 
عرفت باسم محاضرات جيفورد» فى محاولة 
لإقامة مذهب انطولوجى شامل متسق» رصفه 
بانه محارلة میتافیزیقیه منهج تجریبی» ویعنی 
بذلك أن الميتافيزيفا نسق فكرى مستوعب» وعلم 
متكامل خاص» لاينفرق عن العلوم الاخرى فى 
روحه؛ ویتحایز عنها فی حدوده ویبحث فی بعض 
الحصائص الشاملة للفجربة التى تتجارز نطاق 
بحث العلوم الأاخرى. رأهم هذه الخصائص هى 
الخاصية المكانية الزمانية لاهم صte «ato‏ 
ويقول إن فلسفة الواقعية تقرم على وصف معالم 
النبرة وليس تفسيرهاء وما من شك أن الاحداث 
فى التحليل النهائى تتصف بانها تشغل حيرا من 


۴۹ 


المكان والزمان معأ وأنه عبارة عن نقاط مكانيه 
تشغلهاآنات زمانية» أو عبارة عن متصل مكانى 
زمانی یتکون من نقاط زمانية ۸٤۶‏ ھایہا - ۲٣04م‏ 
تشه الذرًات الروحية أو المونادات . والنقطة 
الزمانية هى أصخر وحدات الحركةء رأحيانا 
يتحدث عنها كمالو كانت عناصر حقيقية) 
وأحياناً كمالو كانت مفاهيم مثالية. ومن 
تالبغات هذه النقط الآنية تقوم المنظورات 
وتختلف فما يینها باختلاف مايدخل فى 
تركيبهامن ضظاهر الزمان والمكان أو أعداد 
الاماكن وملاسل اللحظات . ودد المقولات هذا 
الراقع المكانى. رمقرلاته ( كالهوية والتعدد 
والوجرد وانعلاقة واللظام) تعينات موضوعية 
للوجود المرب من مکان وزمان» ركان كط 
يعنبرها غريزية فى العقل» وتتضمن تنوعات 
الزمان والمكان» وأما الإسكندر فاستخلصها من 
الوجود نفسه» ومن خصائصه» ولذلك سميت 
فلفته فلسفة واقعية محدالة. ونظريته فى 
المعرفة واقعية» بمعنى أن الفكر لا يفرض المقولات 
على الواقع؛ ولم يستنبطها استنباطا آلبأء فالمعرفة 
تامل للواقع حيث ننعصقد علافة بين العقل 
العارف وموضوخ المعرفة» هى استشعار أو وعى 
عندما يعى المقل ذاته» ویست شمر ما يجری 
داخله من إدراك وعملات معرفية . والصورة التى 
يخرج بها الإسكندر من تامّل العالم صررة هرمية 
تنتظم فيها الموجودات على شكل مرانب 
وتتطور مبتدئة من قاعدة مادية حى تبلغ 
الالوهية أعلى المراتب. وتعتمد كل مرتبة على 


الادنى منها ولس العكس كماكانيقول 
الفلاسفة القدامى» حيث جعل افلاطون مخلاً 
الاولوية للمقل على الطبيعةء ولكن الإسكندر 
يجعل الفكر نتاج الخبرة» وبتحدث أحيانا كما ذو 
کان ربطه للزمان بالمکان يؤدى إلى تفاعلات 
دينامية بل وتاليفات جديدة» وكان الزمان هو 
عقل المكان ععهمء ؟ه قفص عط ف¡ #سفاء وهر 
قول استخلصه من الدراسات الفيلولرچجية 
النفيةء والعلاقة بين العقل والجسم» ويضرب به 
امل لما يريد أن ار ي اي 
ترضيحها إلا بهذا المنهج» منهج التمشيل؛ 
فالشعور بالذات مثلاً فى لحظة معينة يرتبط فى 
حقيفته بنذ كرنا لما كنا فيه من لحظة» وما نتوقعه 
بعد لحظة. وما نحن عليه فى فترة من الفترات 
یتکون فی جزه منه من ذکریات الاضی وترقعات 
السنقبلء ومن ثم فلا وجود فى الراقع لما نسميه 
الشعور بالذات فى لحظة بعينها . وتتالف التجربة 
الحاضرة من منظور يتكون من الحاضر والماضى 
والمتقبل» ويؤلف الثلائة مانسميه وحدة 
السذات. وبالمئل يتكرن المنظور الفيزيائى من 
تطررات ماضية ومستقبلة مركزها الطور الحالى . 
ويبين المنظور الخط التاريخى للتقدم. ويعمل 
جانه الزمانى بمثابه العقل» بينما يمائل الجائب 
الكانى الجسد» ذلك لان الجسد هو البناء المنتظم 
المؤلف من ذكريات الماضى ونرقعات المستقبل؛ 
ما العقل فهر الإضافة الجديدة التى تتحصل فى 
آخر مراحل التطور. ولیس الزمان عقلاً معنی انه 
فكر او شعور وهما ما يميزالعقل الحقيفى؛ 


ITY 


إسكندر 
ولکنه عقَلٌ معنی تشبیهی» ی بمعنى أنه خاصة 
جدیدة یتمیز بها تاليف كیفى جديد. وهر يريد 
أن يقول إن خراص الادة هى الحواص الاولية 
كالامتداد والمطالة» وأن الخواص الثانوية كاللون 
هى انباقات عادءع٣»mء‏ من المركات المنحظمة 
للمادة» ويمكننابوصفها ذال اذ نسمیها 
«عقلها؛. ولن يعنى ذلك آننا نضفى عليها نوعاً 

من الشعور؛ رلکننا نعنی أن فی کل مستوی 
يوجد عنصر بسكن أن يمائل العفل بقدم شيعا 
جديدا وقد لا یکون فی كل الأحوال عنما 
جديداأء ولكده يمكن أن يكون بمثابة الوظيفة 
الجديدة فإذا حدث ذلك فإن الوظيفة الجديدة 
تنحكم فى المستوبات الدنيا الثى تقوم علبهاء 
ولكنها لا سيلها إلى شىء مختلف لان 
العسليات الكيميائية الفيزيائية تظل عمليات 
كيميائبة فيزيائية ولا تتحول إلى شىء آخرء كما 
تظل المملات المصبية شكلاً من أشكال 
العمليات الكيميائية الفيزيائيةء وإذن فالمقل 
واحد من الانبثاقات: ومصطلح الأنبشاقات لم 
بخنرعه الإمكندر ولكنه وجده عند لويد 
مورجان يصف به المركبات الكيفية البديدة الى 
ما كان من الممكن أن نتنبابتخلَقهامن مجرد 
معرفتنا بالعناصر المكونة للنمط القديم» رالتى 
تتميزعن كل العناصر التى تركبت منها. 
ويحسمل كل انبشثاق إمكانية أن یصبح بدوره 
مصدراً لانبشاق جديد» وبذلك يتجدد التاريخ 
باستمرار» وتنولد على مسرحه باسشمرار کشرة 
تتعقد يوما بعد يوم من الاحداث والكائنات 


موسوعة الفلسفة 
المادية والحية والواعية» ومن ثم يكون التطور 
والإبداعية من صميم طيعة الوجود» فإذا كان 
الزمان هر عقل المكانء وإذا كان الرجود ينتظم فى 
مرانب وطبقات على شكل هرمى» والعقل 
اعلاهاء إن الله أعلى من العقل اللشرى» وهر 
عقل الوجود بأسره» وهو ليس إلها مفارقاء ولكنه 
مبداالتطور فى العالم كله وهو الوجود 
اللامتناهى بسرى عليه هو نفسه الخطرر» وینزع 
باستمرار إلى الالوهية . والالوهة بوصفها حقيقة 
مقبلة موضوع خبرة للإنسان لان الملستقبل 
بوصفه مركباً آنيا متوفعاً لا يقل واقعية عن الحاضر 
أو الماضى . ويؤمن الإنسان بالله ماله من خبرة عن 
الالوهية أو توقعات لها. . 

وما بذ كر أن الفيلوف المصرى الدكترر 
محمد كامل حسين اهمه عباس محمود 
العقاد والدكتور زكى نجيب محمود بالطو 
على كاب «المكان والزمان والربوبية: 
(٤۹۳٠م)‏ لصامويل إسكندر راو أالكسندر 
کمابمیه العقاد والدکتور زکی ) فی کتابه 
« وحدة المعرفة؛ (۸١۱۹م).‏ بدعرى التشابه 
بين الكتابين فى مسائل التطور» وأصول 
الأاخلاق» رصغفات المادة» والربوبية» وكذلك فإ 
بعض آراء الدكترر حسين مطروحة فى كتاب 
آخر لصامويل الكسندر هر +الجمال رصورمن 
القيم Beauty and Other Forms of El‏ 
سه۷ ؛ ( ۹۳۲۳ ) وكان العقاد قد سبق له أن 
خص مذهب الكسندر عن الربوبية فى كتابه 
«اللّه ٠ء‏ ثم فى كتابه ١‏ عقاند المفكرين »» كما أن 


۱۳۸ 


الدکتور زکی نره به فی کتابه « نحو فلسفة ه» 
فلم بعد من الجدى أن بنكر الدكتور حسجن 
معرفته بالکسندر رفلسفتهء وکان واضحا ما 
طرحه العقاد والدكتور زكى أن كتاب «وحدة 
اللمرفة١به‏ مشابهات كثيرة من مذهب 
الإسكندر» وكان الاحرى بالدكخور حسين أن 
بعترف بذلك» وإنغا اللشكلة أنه - وهر العالم 
والفيلسوف المصرى الحائز على جائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم - قد تى أمرأً إا لا بأتية إلا 
الصغار» ناهيك عن ردوده الصلفة على العقادء 
وهو مالم یغفره له» فکان ان قا عله ما کان 
مشار المحافل الفكرية فى ذلك الوفت ( ۲٦١٠م).‏ 
( أنظر محمد کامل حسین ) . 
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مراجع 


. P. Devaux: Le Système d Alexander. 


e060 
الإسكندر الأفر ردیسی‎ 
Alexander von Aphrodisias; Alex- 
andre d'Aphrodisias; Alexander of 
Aphrodisias 
ولد فى أفروديسيا بآسيا الصغرى» و كان يعلم‎ 
بالينا سنة ١٠٠٠م واشتهر لقرون بأنه أكبر شراح‎ 
أرسطر حتى لقبوه بارسطر الشانى وله مؤلفات‎ 
صد بها مهاجمة الروافيةء ولعل أبرز أفكاره قوله‎ 
بالعقول الأربعةء وهى أولا المصقل انذى هر‎ 


بالفعل وهو الله أو العلة الارلى» وثانيا المقل 
الهيولاني» وهو موجود فى النفس الإنسانية بالقرة 
لا بالفعلء ريدل عليه استعداد الطفل الكامل لان 
بعقل عندما بمو وهو بسمیه هیسولانی لانه 
بالقرة كالهيولىء وثالعا المقل بالملكةء وهو 
العقل الذى اكتسب المعرفة بواسطة الحواس» وهو 
حالة الراشدين» ورابعاً الحقل الغعال الذى يمارس 
الانكارالتى تكون العمقل باللكة. رإسهام 
الإسكندر هر التشابه الذى عقده بين العقل 
الفعًال والعفل الذى قال عنه أرسطو أنه يدخل 
المجمسد من الخارج» والعقل الدائم التفكير فى 
نفسه الذى أسماه أرسطر الله . 

والعقل هو أسمى جزء أر وظيفة للنفس: 
وطالما ان العقل الفعّال كشكل مفصل» هر 
وحده الذى یمکن أن پوجد بدون مادة» فإذن ١‏ 
یمکن أن یکون هناك خلود فردی للشر. ولقد 
تضمّن شرحه لكتاب النفس لأرسطو هذا الجزء 
الذى أورده عن العقل» وهر الجزء الذى اهتم به 
اإسلاميون وخاصة الكندى» وه استخرج 
إسحق بن حنين رسال «العقل والمعقول »٠‏ 
وبسيب هذا الاقتباس اعتبره الإسلاميرن أحد 
فلاسفة انيونان الكبار» وأطلقوا عليه إسم «فاضل 
المحأخرين؛. 
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الإسكندر الهاليسى 
الإسكندر الهاليسى 
Alexander von Hales; Alexandre de‏ 
Hales; Alexander of Hales‏ 


(۱۱۸۰ - ۱۲۲۵م) مدرسی إنجلیزی» ولد 
فى هاليس أوين من مقاطعة شروبشاير بانجلتراء 
ومات فی باریس حیٹ تعلَّم فی جامعتهاء وشغل 
بها كرسى اللاهرت» وله مجموعة لاهوتية 
اشتملت على كتب (الحاشهة معدا ١ء‏ 
وه أسئلة محل مناقشة Quaestiones Disputa-‏ 
مها»» رينسب إلبه البعض كاب «الشامل 
Suma‏ من أربعة أجزاء» ولكن اللحوث 
الحديدة اظهرت أنه صاحب فكرته ومُخططه 
وان غيره أكمله» ويفسر ذلك التضارب فى 
افکاره. 


ولقد عرف الإسكندر الهاليسى باطلاعه 
على كل ما كنب أرسطو والفلاسفة المسلمون 
وخاصة ابن سيناء وأخذ عليه قولّه بازلية العال 
وبصدور الموجودات عن بعضها البعض وليس عن 
الله رأساء ولهذاظلت كتبه منوعة من جامعة 
باريس من سنة ١١۲٠م‏ حتى سنة ١٠١٠٠ءم.‏ 
وترجع أهمية كتابه «الشامل مصصهن؟؛ إلى 
عرضه الشائنى لافكار أوغسطين فى اللاهوت 
وانفلغة. وهو يرق بين الخالق وخلقه» ويجعل 
نلمخلوقات روحاً رجسما ويتصور النفس 
الإنسانية جوهرا متخارجاً عن الجسم ومتصلاً ب 
نتمايز قواهاً وأفعالهاء وحتاج قوى النفس إلى 


موسوعة الفلسفة 


إلھی بحركھا. 
6% 6© 
!)> تة Skotismus; Scotisme;‏ 
Scotism‏ 


نسبة إلى دنس سكوت, رهى إحسدى 
فلسفات ثلاث انفرعت إليها الاسكرلائية» وهى : 
إسمية أوكام وتوماوية الإكوينى» واسكوتبة 
دنس سکوت؛ وشگلت الفكر النهجى الدرسى 

فى القوون الوسطى» وت مع رهينة 
الفرنسيسكان» وحلت تدريجياً محل مدرسة 
الإسكندر الهاليسى والقديس بونافنتوراء 
وبلغت اوجها فى القرن السابع عشر» حتى 
درست ارتيا فى الجامعات الكبرى بإيطاليا 
وفرنسا وانحلترا وبولنده واسبانيا وأمربكا اللاتينية 
والروسياء وجاء افولهامع أفول الاسكولائية 
والتضبيق على الرهبنات الدينية فى أوروبا فى 
القرن التاسع عشر 

وتتمايز الإسكوتية عن التوماوية حين يجعل 
سكرت» خلافاً لتوما الأكويدى» موضوع التامل 
الفلسفى مطلق الرجرد لا الماهية المسردة من 
الحسرس» وحين ينتقص من برهان امحرك الأول 
ويجعل فيمته نسبية لأنه لا بعرفنا بالله إلا بأدنى 
کمالاته» وحین بطق نطاف العقل ویشگك فی 
فدرته وصحة براهينه» وحين ينسب إلى هذه 
البراهين الاحتمال ويجعلها مرضوع إيمان» وحين 
يوسع نطاق اللاهوت ويدفع إلبه الممائل التى 
بنسب إلى الصقل العجز عن التدليل عليهاء 
وحين يجعل من اللاهوت علماً غایته تدابیر 


NE. 


أحوال الناس لا تعريفهم بالحقائق» ومن ثم ياعد 
بين الوحى والعقل ويفتح الطريق أمام القول 
بتعارضهما. 
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e060 
الإسلام الفلسفى‎ 

الإسلام هو الدين الذی جاء به محمد لله . 
رالكلمة عربية خالصةء رعند الفخر الرازى 
الإسلام الانقياد والمحابعة وإخلاص الاعتقاد لله. 
وأصل الإسلام أن المسلم هر الذى بحفظ الشىء 
سال بتجديده وصيانته» أى صيانة اللوحيد 
وتجديد الإبمان باله الواحد. وفى التصرف أن 
المسلم هو الستلم لله» أو الم نف لل 
رالاصوب أن الإسلام هو خلوص العقيدة. ويذ كر 
ابن دريدء والجوهرى» والراغب الأصفهاني» 
وان منظورء والفيومى أن الللام (بكسر 
السين)» رالسلم (بكسراللام) هى الحجارة 
الصلبة» سميت بذلك لسلامتها من الرخاوةء 
والواحدة ا . والللّم شجرّ عظيم» واحده 
َة مى بذلك لانه سليم من الآفات»› 
فالسَلم إذذء راللم والسلم» واللام 
والسلامة» هوالخلوص من الأفات الظاهرة 
والباطنة. والسلم والسَلّم أيضاً بمعنى الملح. 
ومعنى الاستسلام والإذعان والطاعة. والسلام 

تحية ودعاء أن نلم من المكاره . 


والقرآن يستخدم كل هذه المعانى» فغى معنى 
احلاص من الآنات الآية ۷١‏ من سورة 
البقرة:«إنها بقرة لا ذلول» تير الأرض ولا 
تمقى الحرث» مََلّمةء لاشية فيها ٠ء‏ رالآية ۸٩‏ 
من سورة الشعراء :إلا من أتى الله بقلب 
سليم». وفى معنى الصلح الآية ٠٠‏ من سررة 
محمد :« فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلرن», رالآية ٠١‏ من سورة الانفال «وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتو كل على الله ». وفی 
معنى الانقياد والنضرع الاية ۲١‏ من سورة 
الصافات :«بل هم البوم مستسلمون؛. 

وقال أهل الاصطلاح الإسلام هو الإيمانء 
رالإيمان هو التصديق» أو أن الإيمان إقرار 
باللسان واعتقاد بالقلب» ورفاء بالفعلء 
زاستسلام لله فی جمیع ما قضى وقدر . 

وعند الغزالى الإسلام هو الاستسلام ظاهراً 
باللان والجوارح» وأما الإيمان فهر التصديق 
بالقلب فقط» وعلى ذلك فالإسلام أعم من 
الإيمان. 

وعند الأشعرى الإسلام اوسع من الإيمانء 
فليس كل إسلام إيماناً. وعند المعتزلة والشيعة 
الإسلام والإيمان ععني واحد. 

رفى القرآن من الآيات ما يشعر بالتغاير بين 
الإسلام والإيمان (الحجرات الآية ٠١١‏ والتحريم 
الآية ١‏ والأحزاب الآية ٠١‏ والرخرف الآية 
۹) ومایشمربانهماواحد پونس ۰۸٤‏ 
والذاريات ۳١ ,٠١‏ والمحجرت۱۷ ). ويدلل 


الإسلام الفلسفى 
القرآن على ان الدين عند الله الإسلام وهر 
الإيمان بوحدانية الله ( آل عمران ٠١ ٠۱۹‏ ). 

وفى الآبة الشالفة من سورة المائدة الوم 
أکملت لکم دینکم وأقمت علیکم نعستی 
ورضيت لكم الإسلام دينا؛ - ولم بعش النبى 
بعد نزولها إلا ۸١‏ ليلة - تنصيص على ان 
الدين هو الإسلام» وتوقيف على أن أصرل 
الشريعة قد اكتملت فى القرآن. وأما الاحكام 
العمملية فهى تختلف باختلاف الأنبياء والأم 
وتنتغيربتغيرالمكان. وإذن يكون الإسلام هو 
الإبمان بالاصرل التى لا تقبل اللسخ ولا 
بختلف فيها الأنبياء. وفى الأيتين ۷ من سورة 
الصف و٤۷‏ من التوبة الإسلام هوالمقابل 
للکفر. وفی الآیتین ۸۰ من آل عمران» و۲ من 
المحجرالإسلام بقابل الشرك أى أنه يرد بمعنى 
النوحيد لله خالصأً. ٠‏ 

رتطوراستعمال مفهوم الإسلام إلى ما 
يشمل الاصول الاعتقادية والفروع المملية. 
والأصول بقينية» والفروع ظية. ولا يكون 
اللخ فى مائل علم الكلام وإغا فى مسأئل 
الفقه. ولا خطورة فى الحلاف فى شون 
الأحكام العملية؛ وإنما النطورة فى الحلاف فى 
الأمور الاعتفادية. والآراء فى المعتقدات تسمى 
مذاهب» وكل أمصحاب مذهب وأتباعهم 
بعتقدرن أنهم على صواب يحتمل الغطا 
وغيرهم خطاً يحتمل الصراب . وبعضهم برى أن 
الحق يتعدد فى المسائل الاجنهادية» باعتبار أن 
انان ارد اد برد را لن السرا ا 


موسوعة الفلسفة 
يصلون إليه بجهدهم هو بالنمبة لهم الحق. وأما 
الخلاف فى المسائل غير الاجتهادية - أى اليقبنية 
التى فيها النص صريح فإنه لا يجوزء لان الحق 
فيهاواحد لايتعدد. وأحسن الفروض أن 
. الاعمال بالنيّات» وحدیث رسول الله ته إا 
الأعمال بالنيات ٠‏ قال فيه الشافعى وأحمد إنه 
يدخل فيه ثلث العلم» والدين لا يمكن ان 
يؤذى إلى دمار من يمتقد به ولا هلاك الغالف. 
وتعريف الدين انه وضع إلهى سائق لذوى العغول 
باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
المآالء وهذا بشتمل العقائد والاعمال» ويطلّق 
على ملة كل نبى» ويخص الإملام بالذات» لقول 
اله عر وجل ١‏ إن الدين عند الله الإسلام ٠‏ . 
وأامة الإسلام تجمم الذين بقرون بحدوث 
العالم» وبتوحید صانعه» وقدمه» وتاکید صفاته» 
وعدله وحکمته» ونفى التشبيه عنه» ونبوة 
محمد تله » والإيمان برسالنه إلى الكافة» وبتاييد 
شریعته» رالاعتقاد بان کل ما جاء به محمد ته 
حق» وأن القرآن منبع احكام الشريعة» ران 
الكعبة هى القَبّلة التى تحب الصلاة إليهاء فكل 
من اقر بذلك كله ولم يبه ببدعة تؤدى إلى 
الكفرء فهو المسلم الُرّحد. وإن ضم إلى الاقرال 
يما ذكرنا بدعةء ظز - فإن كان على بدعة 
الباطنية أو غيرهم من بعتقدون إلهية الائمة او 
إلهية بعضهمء او كان على مذاهب الحلولء ار 
على مذاهب أهل التناسخ) او على مذاهب 
الإباحية الذين أباحوا نکاح بنات البنات وبنات 


البنين» او على مذهب من قال إن شريعة الإسلام 
تنخ فى آخر الزمانء أو أباح ما نص القرآن على 
تحریمه» ار حرم ما اباحه القرآن نصا لا يحتمل 
التاويل؛ فليس هو من أمة الإسلام. 

وإ كانت بدعنه من جنس بدع المعتزلة أو 
الخوارج أو الرافضة أو الزيدية أو الجهمية أو 
اة فهو م الانة فى بعش الاحكام لبن 
من الامة فى أحكام سراهاء وذلك أنه لا جوز 
الصلاة عليه ولا خلفه» ولا تمل ذبيحته ولا 
نکاحه» وقد قال على رضى الله عنه للخوارج: 
علينا ثلاث: لانبدؤكم بقتال» ولامنعكم 
مساجد الله أن تذ كروا فيها اسم الله» ولا منعكم 
من الفىء ما دامت آبدیکم مع ایدینا. 

والإسلام يفرّق بين الجاهلية والعالمية عند 
المرب فقله كان المرب فى بداوة وجاهلية» 
وبعده صاروا إلى حضارة وعالمية. وقبل الإسلام لم 
يعرف العرب الفلسفة وإما خبروا اخكمةء وبعد 
الإسلاء قاموا بنقل مؤلفات الفلسفة عن اليونان 
والمُرس والهنود؛ وكان اسم الفلسفة نفسه من 
الاسماء الدخيلة على اللغة المربية. واستخدام 
السلمين للاسم الدخيل إشعار باذ مصدر 
الغفلسفة هو المصدر اليونانى - من فبلاسوفيا أى 
إيشار الحكمة أو الفيلسوف . وفطل الإسلام أنه 
شجع على علوم النظرء رسلك فلامفة المسلمين 
كما يقول الشهرستانى ملك أرسطر فى 
جميع ما ذهب إلِه» سوى أفكار قليلة رأوا فيها 
ری أفلاطون . 


وفى منطق المشرقيين قول ابن سينا إن 
الفلسفة الإسلامبة تعصّت غالا لأرسطور 
والمثائين؛ ولكن الفلاسفة المسلمين كانوا 
مدركين لقصوره أحيانا وخطله» وکانت نقع 
لهم علوم من غیره ومن غير علوم البونانء وكانت 
وجهتهم ان يشيدوا هيكلا فلسفيايقوم على 
قراعد ما محخصه النقد من مقالات أرسطو 
والمشائين. غير أن ما اصطّلح عليه بانه فلسفة 
إسلامية كان أكبر من ذلك فلقد اصطبغت 
الفلسفة عند السلمين بالكلام واللصوف 
وظهر الاجتهاد بالرأى ونبغ فيه العرب» وقام علم 
أصول الفقه كفريدة فلمفية» وتاسّست مدارس 
فلسفية إسلامية خالصة لم يسبق إلى دراساتها 
باحث أجنبی . وکانت مدارس الرأى فى الكوفة 
والبصرة» ومدارس التصوف الفلسفى فى بغداد 
والاندلس . وكان علم الكلام علم عقلى محض 
تفر تفای تدم فان ری 
كدلك بإزاء المنطق للفلاسفة» وكان مذهب 
الاعتزال هوالمذهب السائد بين المذاهب 
الكلامية» وفى مقابله ظهر مذهب أهل السنه 
والمدماعةء ورائد الاعتزال هر واصل بن عطاء 
التوفى ١١‏ ٠ه‏ ورائد أهل السنه - أبو الحسن 
الأشعری المتوفی ١۳۲ه‏ وقامت فرق اكلام 
التى اشتهر بها الإسلام من القدرية والجهمية 
والكرامية والخوارج رالروافض رالقرامطة والباطنة 
إلخ؛ وليس منها من لم بنظر فى الفلسفة . وتلك 
خصيصة الفلسفة الإبلامية» فهى الفلسفة التى 
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الإسلام الفلسفى 
مدارها الإسلام والقرآن والحديث» وما أثاروه فى 
الفكر وامتدعى النظر أو المدافعة . وما بزال ذنك 
دأب التنويريين كمحمد عبده رجمال الدين 
الأفغانى والكواكبى : أن الفلسفة الإسلامية هى 
إعمال النظرء وأن علم الكلام هو نفسه علم 
الفلسفةء وذلك أيضاً ما ثابر على تعليمه 
الدکنررعبد الرحمن بدوی رالد کتور زكى 
جيب محمود وغيرهما من أساطين الفلسفة 
الإسلامية الأصرليين رالنجدديين. 

على أن الفلسفة الإسلامية اصطبغت كذلك 
با لخلاف بين الشيعة والسنة. ويرد الملستشرقون 
التشيّع إلى الروح الفارسية الآرية» ريجعلون له 
أصولا من عقائد الفرس أو اليهود, أو يردونه إلى 
تارات مسيحية. وظهر من فلاسفة الثيعة 
کشیرون کالکرمانی والطوسی لم تکن 
فلسفاتهم إلا خصيصة إسلامية محضة . وشبيه 
بذلك ما جرى للتصوف فقد رده المستشرقون 
إلى تأثيرات هندية أو فارسية أو يهودية أو 
مسيحية» ولم يكن التصوف انفلسفى إل ناج 
العقلية العربية» ومداره الإسلام» ولم بشهد 
التصوف العالمى مدارس فيه كالتى قأمتث فى 
الإسلام عد ابن عربى ورابعة العمدوية وابن 
سبعين والحلآج. رليس فى المؤلفات الأجنبية 
مصنفات فيه كمصتفات القشيرى والكلابادذى 
والشعرانى» ولم تكن لهم طرق كالطرق 
الصوفبة الإسلامية ن 
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موسوعة الفلسفة 
الإسماعيلية 

الشيعة الذين أوفقفرا سللة الأائمة عند 
إسماعيل بن جعفر الصادق وكان جعفر الإمام 
السادس قد استخلف ابنه الأكبر إسماعيل طبقا 
للمُرف المجاری» ولکنه وجده سگيراً فعاد 
راستخلف ابنه الشانى موسي فانقسمت 
الإسماعلية فرقتين» فالغالبية لم تعترف بالإمام 
المحمديد لانهم لم يروا ان الخمر تفسد عصمة 
الإمام» وان جعفراً لا یبغی أن ينقض شيعا مر به 
اله. وما كان إسماعيل قد مات قبل وفاة أبيه 
بخمس سنوات فإنهم أنكروا موته» واذعوا ن 
الامر التبس على الناس» وأن الله غه لأنه خاف 
علبه. وذهب جماعّة منهم إلى ان الإمامة برفاة 
إسماعيل تدرل إلى أبيه محمد ولا تدرل لاخيه 
موسی . 

وللإسماعيلية تاريخ كير فقد حكموا 
لغرب ومصر عن طريق الفاطميين ۲۷١۲‏ منة 
وبضعة أبام» وحكموا مناطق بإيران ۷۷١سنة؛‏ 
ومناطق بالشام ۳١۷‏ سنة. وماتزال الإسماعلية 
بالشام بتمرکزون حرل بلدة سلمية؛ وفى إيران 
ناحية محلات بالقرب من فم وبلقُّبون فى 
أفغانستان باسم مفتدى» ويتواجدون فى 
البنجاب وكشمير وعمان ومسقط وتانزانيا 
وخاصة زنجبار. 

ويصف الإسماعلية أنفسهم بانهم امل 
توحيد» دفاعأعن انفهم ضد الطعون التى 
ترجهها إليهم المذاهب الإسلامية بانهم أهل 
شرك» بان جعلوا مع الله موجودات فديمة كالعقل 
الكلى رالنفس الكلية؛ ولانهم قالوا بحلول روح 
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الله فى الائمة» ولهذا تحرص الإسماعيلية على 
وک ی کر در اه ا 
إلى حد انهم يذهبون إلى نفى التسمبة وعصغة 
الوجودء بحجة أذ كل موجود يحتاح إلى 
يستند إليه فى وجردهء ولكن اله يتعالى عن هذه 
الحاجةء ويتعملون كلمة أيس التى لحدها فى 
ترجمة مؤلفات أرمسطو إلى العربية بمعنى 
الرجود» وذلك حتى لا بصدمون المشاعر الدينية 
ای ما ر ع ا ررد 
الموجودات صدرت عن الله بطريق الإبداع وليس 
بطري الفيْض كما يقول الفلاسفةء فلقد بد ع الله 
اولأاليدع (بكسرالدال ) الأول رهو المغل 
الأول» والعلة فى وجود ما سواه» وهو الكلمة أو 
فعل الامره كن ه» ولم يكن قبله شىء لأنه 
مشيئة الأشياء كلها. وعن المقل الأرل انبعث 
العقل الثانى أو اللفس الكلبة. والانبعاث غير 
الفيض. ويوجد من العقول الفاعلة فى ذواتها 
عشرة عقول ينم بها عالّم الإبداع والانبعاث 
ونسمى هذه العقرل المبادىء الشريفة والحروف 
العلوية . والعقل العاشر بقرم باللسبة للجم 
مقام العقل الأول فى عالم الإبداع الأول . والنقس 
الشرية جوهر» ولها مراتب إلى نهاية مرتفاها: 
بالانتتساب إلى حظيرة ة القدس والتعلق بها وقبول 
فيْضها قرولا تنقلب به ذاتها عقلاً. 

والتعليم الإلهى يكون بالوحى» أو با لخطاب 
من وراء حجاب) أو با لخيال» وهو الرسول 
جمجسريل. والرسالة عامة بالفطرة السليمة النى 
اوجدها اله فى الإنسانء وايضاً هى خاصة يكلف 
بها الله زل وللرسول أصحاب مختصون به 


عددهم النا عشر» كالالنى عشر من الموجودات 
من العالم الكبير والعالم المصغبرء ولكل منهم 
درجة؛ واعلاهم من کان اأكثرهم شبهاً به. والنبی 
هو الناطقء والنطقاء سبعة من آدم حتى 
إسماعيل بن جعفر. ولكل ناطق وحى أو 
خليفة؛ ورحى محمد هو على» ثم الأئمة من 
درینه. 

ويتفق الشيعة الإثنا عشربة مع الإسماعيلبة فى 
كل ذلك إلا أنهم يجعلون الإمامة لموسى الكاظم 
بعد موت جعفر, ولاولاده من بعده. ويغرق 
الشهرمتانى بين الإسماعيلية الفاطمية فى مصر 
رإسماعيلية آلوت نسبة إلى قلعة آلموت مقاطعة 
الديلمان على الشاطىء الجنوبى من بحر فزوين» أر 
الإسماعيلية الصباحية نة إلى الحسن بن 
الماح (المتوفى ۱۸١١ه)‏ أول مسؤسس 
لإسماعيلية الموت. رلابن الصباح مؤلف واحد هر 
« الفصول الأربعة»» وأبرز مافى اقواله نظريته فى 
التعليم الامر الذى جمل أبا حامد الغزالى 
بلقب الإسماعيلية باسم التعليمية» فقد ذهب 
ابن الصباح إلى إبطال الرأى والاجتهادء ودعا 
الناس إلى التعلَم من الإمام المعصرم. وكان من 
أبرز دعاة الصباحية الحسن اللانى الذى أعلن 
اننهاء الحياة على الأرض وقيام القامة ( ٩۹١ه)»؛‏ 
وأعلن نفسه قائم القيامة» وأنه بمجيئه تزول 
مبررات الَقَية والعمل بالتكالبف الشرعية؛ وأن 
مهمته هى إيجاد الجنة على الأرض؛ ومن ثم لا 
يصح داع للاحکام الشرعيةء وتسقط التكاليف 
ولكن ابنه الذى تولى باسم الحسن الشانى اعاد 


الإسماعيلية 
الشريعة وبنى المساجد وانتهت إسماعيلية 
آلموت بقنل الملك خورشاه وكل أسرة الصباح على 
بد هولاكوء كما انتهت الإسماعيلية الفاطية 
بانقامها إلى نزارية تقول بخلاف: نزار بن 
الستنصر بالله ومستعلية تقول بخلافة الإبن 
الثانى المستعلى وفتل نزار واستمرت الدزاربة فى 
اموت ثم الشام. وانتهت الملتعلية بعوت الخليفة 
الفاضل بأمر الله واستيلاء صلاح الدين الأيوبى 
على السلطة فى مصر. وكمانت أبرز دعوات 
النزارية فى انشام دعوة ريد بن سان الذى قال 
بانتناسخ: ووضع تفه مكان الإماء السابع 
وكثب رسالة فى الوهبة نفه. وحاول ابن سنان 
فقتل صلاح الدين مرتين» ثم تصالح معه. 
واستغله صلاح الدين فى إرسال الغدائيين لقتل 
الصليبيبن وأمرائهم» وقد قتل ائنان من الفدائيين 
كرنراد صاحب صور» ورايموند الإبن الأكبر 
لبوهيمد الرابع مير أنطاكية بينما كان فى 
كنيسة أنطرسوس . وكان أبو حاتم الرازى» وأبو 
يعقوب إسحق السجستانى» رحميد الدين 
أحمد الكرمانى» والقاضى النعمان وابن 
حم شب : وابن داود الشیرازی رنامصر 
خسرر» رجعفر بن منصرر: رابن الولبد 
وإبراهيم الحسين الجحامدى وابن حنظلة. من 
أعلام الفكر الإسماعيلى» وان كاذ الرازى 
والکرمانی اشهرهم جميعاً. 


موسوعة الفلسفة 
مراجع 
- عارف تامر: تاريخ الإسماعيلية . 
- دكنور عبد الرحمن بدوى: مذاهب الإملامهين . 
- د كور الحفلى : مرسوعة الفزق والمذاهب والمجماعات 
والحركات والاحزاب الإسلامية . 
e060‏ 
الاشتراكية 
Socialismo; Sozialismus; Socialis‏ 
me; Soclalism‏ 
اسم الاشتراكية العربى قدمه لأول مرة فيما 
يبدو سلامة موسی» ريفضّل عليه كثير من 
المترجمين من أسائذة الجامعات العربية» وسلامة 
موسى نفسه» اسم المذهب الاجتماعى» و 
تعبير «الاشتراكية ٠‏ ذاع رأصبح هو السم العربى 
المعروف للنظام الاجتماعى الذى يدعو إلى تأميم 
وسائل الإنتاج وامتلاکها اجتماعياً. 
وکان استخدام الاسم اللاتينى لاول رة سنة 
۷م باجحلة السعاونبة التى كان يصدرها 
روبرت أوين مؤسس الحركة التعاونية فى العالم 
غير أن المؤرخين برجعون المذهب الاشتراكى 
لابعد من كتابات أوين» إلى جمهورية أفلاطون 
وكنابات توماس مورء واللطبيقات الشيوعية 
اليهودية واللسيحية الأولى . ولاشك أن بذور 
الاشنراكية كانت كتابات المفكرين الفرنسيين 
السابقين على الثورة الفرنسية؛ من أمثال قولتيرء» 
ورو سر والموسوعیین؛ ولم بکونوا اشتراکیین 
ولکنهم کانوا ٹوریین» إلا ان رین لم یکن ثوراً 
وما اشتراكياً تاثر بكتاب ولام جودوين 
د العدالة المياسية؛. رلمل العدالة هى المطلب 
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الغالب فى الاشتراكة والتى على أساسهاتفوم 
دعوتها للمجتمع الأفضل, وهر المجتمع الذى 
يتساوى فيه الناس فى الفرص وأمام القانون. 
وکان برنارد شر یطلب ان یتساوی الناس 
كذلك فى الدخول إلا أن الاشتراكيين اختلفوا 
فى ذلك» وضهر اختلافهم فى صباغة شعار 
الاشتراكية ٠‏ من کل حسب قدرته ١‏ حیٹ 
أضاف بعمضيم إلبه «وإلى كل حسب 
احتیاجاته ۲ وأضاف آخرون ه رإلی کل حسب 
جهده» أو ٠‏ حسب إنتاجه» . 

وتقترن الديموقراطة بالعدالة الاجتماعية 
فإذا كانت الهصدالة إحدى دعامتى امجنمع 
الاشتراكى» فالدعامة الثانية هى الديمرقراطية 
غبر أذ مفهرمها مختَلْف عليه كذلك وبترارح 
بين مضهوم الإرادة العامة للمجتمع وبين ما 
يسمى المركزية الديموقراطية» وهى شكل لم 
يالفه الدیحوقراطیون من قبل . 

وكذلك بخنلف الاشتراكيون حول شكل 
الجهاز الذى ثناط به عملية النحويل الاشتراكى 
ردعم الاشتراكية» و کان أوین» وفورییه يفرلان 
بكومرنات ريفية أو زراعية صغيرة تنمتع 
بالاستقلال والاكتفاء الذاتى» وتتصل فما بينها 
فى أقل الحدود وبشان الضروريات» كمسائل 
الدفاع؛ ولكن غالببة الاشتراكيين يدعون إلى 
التقدم العلمى والحضارى» ويقولون باللصنيع 
على نطاق واسع؛ ريقيمونه على التخطيط 
الشامل» وياخذرت باساليب الإدارة الخديشة» 
ويتجهون إلى الالحادات الكبيرة. 


e‏ تتسراوح أساليب الدعسوة إلى 
الاشتراكية من الكتابة والنطابة بشكل عام إلى 
العمل فى الأوماط العمالية» والدعاية بالإقناع 
تارة وبالتهديد بالإضراب تارة أخرى. وكانت 
المحركة الاشتراكية فى انجلترا من الحركات التى 
انمهت إلى الأخذ بالإقاع والدرّج فى تطبيق 
الاشتراكية» بينما كان هاركس وأتباعه من 
الشوريين الذين يرون أن الصدام بين الففعات 
الممالية وبين أصحاب العمل والحكومات 
البورجوارية حتمى على المدى الطريل. 

ولقد كان ظهور البيان الشيوعى الذى 
أصدره ماركس وإنجلز. )۱۸١۸(‏ نقطة تحول 
فاصلة بين ما يمى الاشتراكية الطوباوية» أو 
الخياليةء وبين ما أطلق عليه ماركس وإنجلز اسم 
لاشتراكية العلميةء ولاول مرة يُخاطب العمال 
فى كل العالم بوصفهم طبقة واحدة بصرف النظر 
عن الجنس أو القومية. وكان استخدام « العلمية» 
لوصف الاشتراكية بقصد النبيه إلى أنها 
اشتراكية تاخذ بالتكنولوچيا الحديدة» وتستخدم 
فى تحليلاتها المنطق الملستمد من الدراسات 
التاريخبة» على زعم: أن العمال طبقة ممتقلة فى 
النظام الرآسمالى المعاصرء وسحرومة من ناج 
عملهاء وأنه لا سبيلل إلى تيبر هذا الوضع القائم 
إل بتضبير اسلوب الإنتاج والتوزيع» وأن هذا 
التخيير لن يتم بالنسراضى أو النوايا الحسة أو 
الدعرات الإصلاحية» ولكنه سيتم فقط لو 
اتحدت البوليتاريا: وقامت بتنحية البووازية عن 
الحکم» وأقامت دکتاتوریتها. 


\4V 


لاشتراكية الأخلاقية 

ومع أن الاشتراكية بمفهوم صاركس» كانت 
المدرسة الغالبة بين مدارس الاشتراكية: وخاصة 
بعد نجاح الثورة البلشفبة وإنشاء الالحاد 
السوقييتى والجمهوريات الاشتراكية فى أنحاء 
العالم إلا أن الحركة الاشتراكبة مفاهيم أخرى 
بخلاف المارركية ما زالت قوية وإن كانت قد 
ارت کیرا بالفکر فار کی٤‏ سواه ن مارک 
نفسه أو من المغكرين بعده. 

رلعل نهاية الشيرعية فى الانعاد السوقيينى 
ودول أوروبا الشرقية كان ر لاشتراكبة 
مارکس؛ وبرهاناً علی ان خیر الاشتراکات هی 
التى تأخذ E‏ الحقيقية. ويتولى 


بمقتضاها الزب الان شتراكى زعامة العمل الخزبى 
فی ية آمة. 
e060‏ 
مراجع 
G.D Cole: History Of Socialist Thought. 7‏ = 


Vols. 
- Alexander Grey. The Socialist Tradtian - 
Moses to Lenin. 


e060 
E)hاcھا الاشتراكية الأخلاقية‎ 
Socialism 


ذهب فى الاشستراكية يعطى الأولوبة 
للعلاقات الأاخلاقية» ويضرب عرض الحائط 
بالفولات الا ركيةء كصراغ الطبقات؛ والشورة 
الاجتماعيةء ودكتاتورية البروليتارياء ويجعل من 
الأخلان علا موضوعه رفم نع التناقفضات فى 


موبسوعة القلسفة 
العلاقات الاجتماعية. وعد الاشتراكيين 
الأخلاقبين أن كنط هر مؤسس هذا العلم حيث 
أنه أول مَن فال بفكرة التضامن والتكافل كاماسٍ 
للاشتراكية» عندما صاغ شمارها «[إعمل دائماً 
بحيث تعنبر الإنسانية» سواءٌ فى شخصك أو 
فى الآخرين» غاية رليست مجرد وسيلةه. 
وأشهر فلمفة هذه الاشتراكية هيرمان كرهن؛ 
وبول ناتورب» ورودلف ستاملر . 
e060‏ 
الإشراق 

فلسفة شهاب الدين يحيى السهروردى» 
اللفْب بيخ الإشراق» ويعرّنها قطب الدين 
الفيرازى بانها ١الحكمة‏ المزسسة على 
الإشراق» أو أنها حكمة المشارقة الذين هم اهل 
: فنسبت إلى 
الإشراق الذى هو ظهور الانرار العقلية ولمعانها 
وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجردها. 

ويجعل آذار کایوان صاحب «دساتیر نامه 
الإشراقية فة تقابل المشائيةء ويصف الإشراقى 
بانه الزرادشتى» وبذلك برد الإشراقية إلى أصول 
فارسهة. غير أن الجرجانى يتصحدث عن 
الإشراقيين بانهم انبا أفلاطون فى إيران. ويقول 
السهررردى نفسه «رئيسنا أفلاطون». ولا 
شك ان السهروردى تار بالفلسفتين الإيرانية 
واليونانيةء وبالقرآن نفسه» ويفلاسفة المسلمين» 
كالفارابى» وابن سينا خصوصاً والغزالى» 
وبالباطنية وخاصة نظرياتهم فى الإمامة والعقول 
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العمشزة والنورالمحمدى. وربما كان تار 
السهروردى بالباطية من خلال كتاب الغزالى 
«مشكاة الآنوار» اذى يتحدث فيه عن الله 
مُفيض الانوار» ومحمد نور الانوار. 

وظهرت الإشراقية فى المغرب قبل السهروردى 
عندابن مسرة الاندلسى (المترفى 41 
وتأثر بها المدرسيون فى الغرب المسيحى» وخاصة 
روچر بیکرن» ودرن سکوت. ومن الراضح آذ 
دانشى فى الكوميديا الإلهية قد تاثر بنظربة 
النور. وكان للإشراقبة تاثیر کبیر فی تأاسیس 
البهائيةء وتطرر المذهب الشيعى» کما کان لھا 
تلاميذ کثیرون» منهم ملا صدریى الثبرازى 
(المتسوفى »)٠٠١١‏ وشمس الدين الشهرزررى 
(المتوفى ١٠٠٠م)»‏ وابن عربى » وابن سبعين؛ 
وابن باجه» وابن طفیل . 

e060 
٠ الأشعرى «أبو الحسن‎ 

(نحو ۲۹۰ - ۳۲۳ھ) ابو الحسن على بن 
إسماعيل بن إسحق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبد الله بن موس بن بلال بن أبى بردة بن آبى 
موسى الأشعرى» فهر من أحفاد الصحابى 
الجليل أبى موسي الأشعرى. وكنيته الأشعرى 
لاننسابه للأشعر بن أرد فى رأى» أو لان أبى 
موسی الاشعری الجد سی أشعرء لان امه ولدته 
وهو آشعر فی ری آخر. وکان مولد أبى الحسن 
فى البصرة» واتتقل بعد ذلك إلى بغداد وتوفى 
بها. وکان معترلیاً فی شابه» واخذ الاعتزال عن 


معتزلة البصرة وعلى رأسهم أبو على الجبائى؛ ولم 
يفارقه مدة أربعين سنة» ولم نعرف شيعا عن 
فلسفة الجبائى إلا من خلال مناظرات الأاشعرى 
له. ومؤلفانه تربو على المائة لم يصلنا منها إلا 
عدد قليل» أشهره ١‏ مقالات الإسلاممين » 
ر«اللمع». وکان عصره عصر فتن وفلاقل» 
انتشرت فيه الشعويية والفلسفات الغنوصية 
والباطنية التى كان ينشرها غلاة الشيعة» واشتد 
الجدل بين النفليين والعقليين» أو بين أهل السئة 
والمعتزلة. واخعط الأاشعرى لنفسه طريقاً لطا 
يوفق فيه بين الانجاهين» وتابعه على طريقته أبو 
بكر الباقلانى (المتوفى ١٠١٠م)»‏ وابن فورك 
)۶۱۰۱١(‏ والسفرایینی (۱۰۲۸م). وان 
توصرت ( ١٠٠٠م)ء‏ رإمام الحرمين أبو المعالى 
الجوينى (المحوفى HD‏ وتلميذه أبو حامد 
الفزالى (المتوفى ١١١١م)ء‏ والشهرستانى 
(۲۳٥۱۱ء)؛‏ وفخر الدین الرازی ( ١٠۱۲م)»‏ 
ولكن نوفيقات الاشاعرة كانت صررية أحيانل 
ففى الخلاف حول صفات الله المجسمية فإن 
الاشعرى سايرها اعتماداً على السَلّف» باعتبارها 
أمرر سمعية يجب الإقرار بهاء واصطنع أحياناً 
التاويل» وقال بإمكان رؤية الله بالعين كماع 
ولكنه استدرك بان رؤية الله نوع من العلم لا 
تعلق بالمكان والصورة والجهة. وفى صفات الله 
الواجمجة ذهب إلى إثباتها اثلا إن العالم والقادر 
واريد على الحقيقة لا رر إلا أن بكون ذا 
علم» وذا قسدرة وذا إرادة» ولكنه قال إن هذه 
الصفات ليست هى الذات كما قالت المعتزلةء ولا 


الأشعرى 
هى غير الذات كماقال النَلّف» بل هى صفات 
أزلية قائمة بالذات. وقال فى مشكلة كلام الله 
بان الكلام فى الحفيقة معنى فائم بالنفس وليس 
الفاظاًء فهذه تسمى كلاماً على سبيل الجازء 
وكلام الله ازلى قديم كما قال للف ولكن 
الألفاظ حادثة فى الزمان كما قال المعتزلة . وقال 
عن الإرادة بان للإنسان إرادة وقدرة خاصة كما 
قال المعتزلة» ولكن هذه الإرادة والقدرة لبت هى 
التى تؤثر فى إحداث الفعل» بل هى نفسها 
خاضعة لإرادة الله ومخلرقة له . وقال مع المعتزلة 
بان عقل الإنسان قادر على إدراك الشر والخير. 
ولكن امور العبادات لا يقررها العقل ولا يوجبها 
إلا الشرع. وقال عن الإيمان إنه التصديق باله 
فقطء ومن ثم فإن الفاسق من أهل القبلة ممن 
بإیمانه: وفاسق بفسقه وکبیرته» ولا يجوز أن 
يكون لا مؤمنا ولا كارا كما تقول المعزلة» لانه 
و کان لا مؤمناً ولا کافراً» لم یکن منه کفر وا 
إعان» ونکان لا مرحد ولا ملحدا فلما استحال 
ذلك اسشتحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا 7 
کافراً. 

وللاشمری برهان فى إثبات وجرد الله » بترم 
على الاستدلال - من النقص فى الإنسان - على 
ان الكون لابد له من صانع مدبر وعله كاملة. 
يقول : إن الدليل على أن للخل صانعا صنعه 
ومدبرا دبره» أذ الإنان الذى هو فى غابة 
الكمال والتمام كان نطفة ثم عَلْقَة» ثم مفضغة. 
ثم لحماً وعظماً ودمأً. ولم بنقل الإنسان نفسه من 
حال إلى حال؛ لان نراه وهو فی حال كمال فوته 
وتمام عقله» لا يقدر أن بُحدث لنفه سمعاً ولا 


موسوعة القلسفة 
برأ ولا ان يخلق لنفسه جارحة» ولم ينقل 
نفسّه من حال الشباب إلى حال الكبّر والهرم 
لانه لو اراد ان يزيل عن نفسه الكبَّر والهر» 
ویردها إلى حال الشباب» لم يمكنه ذلك فدلٌ 
ذلك على أنه لبس هو الذى بنقل نفه فى هذه 
الاحوال» ون له تاقلا نقله من حال إلى حال 
ودره على ما هو علیه» لأنه لا بجوز انتقاله من حال 
إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. 

وکتاب الأشعرى مقالات الإسلاميين؛ 
بتناول فيه مذاهب الفرق الإسلامية فى الكلام: 
وهذه الفرق هى الشيبعة» والخوارج» والمرجفة» 
والمعتزلة؛ وأصحاب الحديث» واهل السنة. وكل 
صنف منها تندرج تحته فرق كثيرة. وکتابه الثانى 
«اللْمْع؛ رحقبقة اسمه ٠‏ اللمع فى الرد على أهل 
الزيغ والبدع؛ - يضمن برهانه على وجرد اله 
ویتحدث عن صفاته تعالی . 

e060 
مراجع‎ 

اب النديم : الفهرست . 

- المنطيب البخدادى : تاريخ بداد . 

- امن عساكر الدمشفى : تبيين كذب المغئرى فما نْب 

إلى الإمام أبى الحسن الاشرى. 


- الد كور المفى : موسوعة الفرق والذاهب والحماعات 
والحركات والاحزاب الإملامية. 


6660© 
الأصطخرى «أبو الحسنه 


( ۰1-۳۲۲ ھ/ ۹۳۲ - ۱۰۱۳م ) على بن 
مهل من شیوخ المعتزلفى وله التصانيف منها 
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. «الرد على الاطنية » له للقادر العباسى‎ 
ec60 
الاصطلاحية‎ 
Convenzionalismo; Konventionalis- 
mus; Conventionalisme; Conven- 
tlonalism 

وجهة النظر النى تقرل بأ القوانين 
والنظريات العلمية للت سوى اصطلاحات يتم 
اختيارها بطريقة تعسفية من بين عوامل كلها 
صالحة لوصف العالم الطبيصعى. وتدين 
الاصطلاحية بالکثیر لکنط» وهنری بوانكاريه. ٠‏ 
وإرنست ماخ» وبيير درهيم. وقد اعنقد كط 
بان الحلول المتعارضة قابلة للبرهنة عليها بدرجة 
مشساوية؛ وأنه توجد فى عقل الإنسان شكال 
قبّلية عکم تصوره تلعالم. وذهب بوانکاریه إلى 
ثن قوانين العلم لا مت إلى العالم الواقعى بل نمثل 
اقتناعات تعسفية مقدرأ عليها أن تروج لوصف 
أكثرإقناعاً ونائدة. واعتبر ماخ العلم مجنل 
فروض اصطلاحية تساعدنا على العنبؤ. وأيد 
درهیم انفلفة الأاصطلاحة عند بوانکاریه 
وزعم أن تاريخ العلم يتألف من نظربات مختلفة 
يطرد بعضها بعضاء ولا تتصل ببعضها داخليا. 
وقال إتناعندمانستخدم الرياضيات فى العلوم 
فإننا نمثل الصفات القياسية بطريقة اصطلاحية 
بحتة برموز رياضية تربطهابعضها البعض 
تعسفيا فى فروض . 

e060 


الأصفهانى « شمس الدين؛ 

٦۸۸ - ٦۱٦ (‏ هم) ممل بن محمود بن 
محمد بن عاد السلمانى» مولده ووفائه 
باصبهانء وكان والداه نائب السلطان» ورحل إلى 
بغداد ثم الشام» وولى قضاء منبج» ثم دخل مصر 
فولى بها قضاء قوص: واستقر فى القاهرة مدرماًء 
ويها توفى. ومصنفاته فى العمقائد والمنطق 
والجدل» ومن أبرزها « غاية المطلب ٠‏ فى المنطق . 
رهو صاحب متن « العقيدة الأصفهانية » التى 
شرحها ابن تيمية. 

e06 
Reformatio; Reformation الإصلاح‎ 

الحركة الدينبة اصلاء التى قامت بأوروبا فى 
القرن السادس عشر ضد الكنيسة الكائوليكية 
وأدت إلى انقسام العالم المسيحى إلى برونستانت 
ركاثوليك, ویرجع تارسخها تحديدا إلى عام 
۷م حبنما طرح مارتن لوثر الداعى إليهاء 
بنوده الستة والتسعين لإصلاح الكنيسة. ويؤرّخ 
لانتھائها فى ستينيات القرن السادس عشر عندما 
تحمّد النزاع» وبدا واضحاً أن ايأ من الفريقين لن 
بستطيع أن يفعل بالآخر كثر ما فعل . 

ولا يعر ءالإصلاح» عا تحقّق فعلاًء بقدر ما 
بعبر عَما کان بجیش بصدر المطالبین به من آمال . 
والواقع أن الإصلاح انصرف إلى نراحاجتماعية 
وسياسية وفلسفية وعلمية: وكثيرا مأ يقال إنه 
الحد الفاصل الذى يؤرخ لنهاية انعصور الوسطى 
وبداية العصر الحديث . ولقد تباين الملصلحرن 
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الإصلاح 
فيما بينهم فى اتجاهاتهم» فكان هناك المصلحون 
الإنسيون» وكان برنامجهم أقدم من بربامج لوثرء 
واستمر بعده» وکان ابرزهم إرازموس. و کان یرید 
نلكنيسة أن تعود إلى براءة المنابع اللسيحية 
كفلفة أخلاقية» وعارض كل مامن تأنه أن 
يقصم وحدة الغالم المسيحى ولذلك رفض أن 
بتورط ضمن المصلحين البروتستانت . 

وكان هناك المصلحون الراديكاليون الذين لم 
يعجبهم برنامج البروتستانت. وكان من رأيهم أذ 
'إصلاح يستحيل أساما طالما أن فكرة « الكنيسة 
هى الدولة» هى الفكرة المسيطرة؛ وانقسمرا فيما 
بینهم شيماء فالنادون بتجديد الماد ٠pداهمھ‏ 
كافذا» كالإخرة السريسريين 8ro )1e9‏ ووس 
وجماعة الهتارايت كءاا٣‏ )ا والمينونايت 
.Mennonltes‏ يدعون إلى التحلق فى جماعات 
صغيرة على طريقة الملسيحيين الاوائل . 
والروحانیون مل أندریاس کارلستات› وتوماس 
مینزر 1۸2۲ رنباستیان فرانك» وکاسر 
شفنكفيلد: يدعود إلى الاجا فى الصلاة راسا 
إلى الله دون ومساطة القاوسة» والمقليون 
کالاخوین سرزینی اماع50 بفصلون فی 
مشاكل الإنصيل بالصقلء ويرفضون مغلا فكرة 
الوهية المسيح والفداء والمملحون الكاثرليك 
رفضرا الإصلاح على بد الروتستانت لأنهہ 
اعتبروهم ثوازاً على الكئيسة» ولكنهم في نفس 
الوقت تبنوا برنامجهم الإصلاحى» واعترفوا فى 
مزترتريشت 1۲۴١‏ بأخطاء الكنيسة 
الكاثوليكية. ووقفواضد سلبياتهاء ولذلك لم 


موسوعة الفلسفة 
تکن حرکتهم إصلاحاً counter refor- Îla‏ 
nto‏ كما يقول البعض . 

أما الإصلاح الاجتماعى أو البروتستانتى 
فتميزت فيه ثلاثة اتجاهات فاللوثويون» أتباغ 
مارتن لوثر» عارضوا البابوية» ونجحت دعوتهم فى 
معظم الانيا واكتسحت الدول الإسكاندناقية» 
رصارت لها جيوب فى فرنساء وتسموا فى انجلترا 
باسم الكنيسة المشيخيةء وانتشروا فى أوروبا 
الشرقية. وكان الاحتجاج الذی نادی به 
اللولريون سنة ١۲١٠م‏ أصل تمية الحركة 
بالروتستانتية ( حي أن نعل ٤٤٤٣م‏ يعنى 
بجح): . 

وعموما كان الإصلاح مفدمة لمذهب الفردية 
فى انال الدينى» باعتبار أنه دعوة إلى ان يكون 
كل فرد قسيس نفسه بدون وساطة بينه وبين الله 
فهو وضمیره وفهمه لاإنجیل» أو ان کل فرد هر 
البابا لنفسه فى تفسيره للنصوص الدينية .وساعد 
الإصلاح كذلك على إضعاف سيطرة الكنيسة 
على الاتجاهات الفكرية» وخاصة فى مجالى 
الفلسفة والعلومء وفْصّم الارتباط بين الارسطية 
والمسيحية. ورحب لوثر بالعلم الجديد» واعتبره 
استعادة جزئية مجد آدم الذى كان يتجلى فى 
علمه بالاسماء فى الطبيعة وعّر كالفن عن 
حسده للفلكيين لانهم كانوا بفكرهم اقرب إلى 
عقل الحالقء وقاد كالقن حمللته المشهورة النى 
اعمتبرت الول الضصل فى النزاع بين العلم 
رالدين: « أن آيات سفر التكوين والمزمور التاسع 
عشرليست صياغات علمية ولکپا عبارات 
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أدبية تناسب غير العلماء». 
e060‏ 


مراجع 
Êmile Léonard: Histoire générale du protes-‏ - 
taniisme. vol.1.. La Réformation.‏ 


= George Huntston Williams: The Radical 
Reformation. 


- Karl Holl: The Cultural Significance of the 
Retormalion. 


الأصولية 
Fundamentalismus; Fondametalis-‏ 
me; Fundementalism‏ 


أهل الأمسرل الذين برجمون فى الأحكام 
الشرعية والمسائل الاجتهادية إلى الاصرل؛ وهى 
كاب الله وسْنّة نبيّه» فإذا وفعت لهم حادثة 
شرعية من حلال أو حرام فزعوا إلى كتاب الل 
فان ونخدواقة نها ار ظاهراً تمسكوابه» وأجروا 
حكم الحادثة على مقحضاه» وإن لم جد وافيه 
نما أو ظاهراً فزعوا إلى السنة» فإن رُوى لهم فى 
ذلك خبر اخذوا به ونزلوا على حکمه» وان لم 
يجدوا فزعرا إلى الاجتهاد فكانت ركان 
لااد عندهم اث 
أربعة» إذ وا ن مقتضى إجماعهم. 
والإجماع حجة شرعيةء والصحابة لم تجتمع 
على ضلال» والنبى مه قال لا نجتمع أمتى على 
ضلالةء ولكن الإجماع لا يخلوعن تعر خفيٌ أو 


ثنبن أو للائةء ولا بعمدهم 


جلي قد اختصه» وإلا فيؤدى إلى إثبات الاحكام 
الرسلةء ولايجرز أن یکون الاجتهاد رسلا 
خارجاً عن ضبط الشرع؛ فإن القياس المرسل شرع 
آخر؛ وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر. 
وعامة أهل الأصرل على أن النظر فى الممائل 
الأصولية والاحكام العمقلية البقينية والقطعية 
بجب أن يكون متعين الإصابة» فالمصيب فيها 
راحد بعینه» کمایقول احدهم زد فی هذه 
الدار فى هذه الساعةء وبقول آخر ليس زيد فى 
هذه الدار فى هذه اللاعة: فأاحدهما قطعاً صادق 
والآخر كاذب» ولا بمكن اجتماع الحالتين معأً. 


ويذهب الاصوليون إلى أن كل مجتهد ناظر 


فی الاصول هو مصیب لانه یؤدی ما كُلْف به من 
البالغة فى تسديد النظر فى النظور فيه . 

ومن الاصوليسين من قول إنه لاحكم لله 
تعالى فى الوقائع الجتّهد فيها حُكماً بعينه قبل 
الاجتهادء وإنما حكمه تعالى ما أدى إلبه اجتهاد 
المجتهد وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب فما 
لم يوجد السبب لم يثبت الحكم» خصوصاً على 
مذهب من قال إن الجواز والخطر لا يرجعان إلى 
صفات فى الذات وإما راجعان إلى أقرال الشارع 
فى إفعلل ولا تفعلل. وعلى هذا المذهب فإن كل 
مجتهد مصيب فى الحكم . 

ومن الأصوليين من عار إلى آن لله تعالى فى 
كل حادثة حكمابعينه قبل الاجتهاد من جواز 
وحظرء بل وفى كل حركة يتحرك بها الإنان 
حکم تکلیف من تحلیل رتحریم وإغا یرتاده 
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الاغتراب 
الجنهد بالطلّب والاجتهاد, إذ الطلب لا بد له من 
مطلوب» والاجتهاد بجب أن یکون من شىء إلى 
شىء فائطلب اسل لا بُمقل» ولهذا رده 
انجتهد بين النصوص رالظواعر رالعمومبات» 
وبين المسائل انججمع عليهاء فيطلب الرابطة 
المعنوية أو التقريب من حيث الاحكام . 
e00‏ 


الاغتراب 
Verausserung; Alienazione; Aliéna-‏ 
tion; Alienation‏ 


الُربةء والاغتراب» والاستلاب: بمعنى أن 
لایكون الشىء فى مكانه» أو الشخص فى بيشنه 
ا . تقول إن فلاناً بيش فى ُربة؛ أو 
يستشعر الغربة بمعنى أنه والمكان الذى هو فيه 
منخالفان. والاغتراب افتعال الغربةء وهى لفظة 
کُر استخدامها فى الغلسفة والعلوم والقانون 
معان متباينة بحسب هذه المجالات . ويكاد يكون 
د هیجل؛ هر اول من ادخلها كاصطلاح فى لفة 
الفكرء وعنده أن العمقل المطاق أو الله بخْلْققه 
للطيعة والإنسان قد طرح جزءا منه خارجه: 
فأمتحال هذاالجزء غريبا عليهء لكن الإنسان 
درن الطببعة هو الذى يحاول أن يرفع هذه الغربة؛ 
فيعيد إلى الله سيطرته على الطبيعة من خلال 
فهمه وسيطرنه عليهاء أى أن المقل الطلى 
يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهى 
(الإنسان) لها والسيطرة عليهاء ولبس التاريخ 
سوى محاولة الإنسان الدائبة أن بتعرف على 


موشوعة الفلسفة 
الطبيعة ومن ثم تنمية وعيه بالمطلق. ومن ناحية 
اخسرى فإن المطلق من خلال مسحاولة الإنسان 
التعرّف على نفسه والسيطرة على الطبيعة بتعرّف 
على ذاته ويعيها. وإذا كان العقل المطلق بمجرد 
خلقه للطبيعة والإنسان قد انفرق عنهما 
وتفجرت العُربة بينه وبين ما قد خْلق» فإن العقل 
المتناهى بنغرق كذلك عما يلق ويبدع ويخترع 
من سلع مادية ومؤمسات اجتماعية ومنتجات 
ثقافبة» وتنفجر الغربة بينه وبينها. 
ررنض ١‏ فيورباخ؛ فكرة هيجل ين الطبيعة 
اکل نافرب الطاق امن دات ورن کرو از 
الإنسان مطل بحاول أن يرفع العُربة عن المطلق فى 
الطببعةء وفبه هو نفسهء وأنكر أن يكون الإنسان 
إلهاً مغترباً عن ذاته فالمكس هر الصحيح» أن 
الإله هوالإنسان مغترباعن ذاته» بمعنی أنه قد 
خْلَق فكرة الإله وجردهاء رنصّبه مكاناً أعلى منه» 
ثم انحن له إجلالاًء وركع يرضًاه» وكأن الله هو 
الذى خلقه وليس المكس. وقال فجورباخ إن 
الإنسان لكى يفك عُربته وإسارها الذى ضربه 
حول نفسه» لابد أن بطمس صررة إلهه ويزيلها . 
وجاء ہ مارکس ه٥‏ لیوانق فیورباخ على نقده 
لهيجل» وقوله بعُربة الإنسان الدينية . واضاف أن 
الضربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غربة 
الإنسان عن ذانه» فالإنسان لا يخلق فقط الله من 
نفسه» وإما هو يخلّق من نفه كذلك قوانين 
ومبادیء ومۇسسات وفلسفات وسلعاً ورؤوس 
أموال وینفرق عنها مغترباً» وکانها نم تکن له 
ولیس هو مصدرهاء ویبٹ فیهامن روحه حتی 


تدب فیها الحياة وتتحيل مخلوقات مستقلة 
يشتدعردها وتقوي» ثم بحرق لها البخور 
ويترضَاها ويخدمها كالرقيق» وإذا تعارضت مع 


مصلحته آثرها على نفسه»ء وجملھها تتحکم فی 


حياته ومسصيره» وفى روابطه الأسرية 
والاجتماعية» وفى نشاطه الذى يدع به .ما ينتج 
وفى عالمه الذى يحيافه» وفى حياة الناس الذين 
يحبهم ويتعامل معهم . وکل هذه الالوان من 
العُربة ليست إلا أوجها ماينة لخربة الإنسان 
وانفراقه عن ذاته» وابتعاده عن جوهره أو طبیمته 
الإنسانية» فالإنان المغنرب عن ذانه ليس فى 
الحقيفة إنسانأ: فهر لم يعرف نفسه ولم بع 
تاريخه وإمكانياته . والإنسان غير المغترب هر 
الإنسان الحفيقى» سيد مصيره وما بنتجه»؛ الذى 
يحقق لنفه الحرية . 

وما يزال الاغتراب مصطلحاً مختلف المعانى: 
فبعض الفلاسفة يداعى أن الإنسان هو الكائن 
الوحيد الذى تلحقه الغربة. ويشوسع البعض فى 
معنی الاغنراب» وفیمن یمکن آن بشمله حنی 
انهم ليُلكون الله والطبيعة راجتمع والعألم مع 
الإنسان فى مغفهوم الغربة. ويعرفه السعض 
کت فطاخ یکرنوچې لتقي پت تو 
أنطولوچی ار کمصطلح اجتماعی أنشثرویولوچى . 
ويجعل البعض أنواعه أو اشکاله ثلالة» أو أربعة 
أوخمسة»ء وقد يزيدونها إلى سنة» فهناك 
الاغتراب عن الطبيعةء والاغتراب عن الناس. 
وعن انتج اليدوى أو العقلى» وعن النفس» وعن 
الجتمع الطبقى» وعن امجتمع التنافسى» وعن 


الجتمع الصناعى» وعن المجمتمع ككل» وعن 
الجنس ( السلالة )ء وعن الاجيال. وتحدّث البعض 
عن اغتراب إبليس» واختلفوا حول ما إذا كان 
الإخراب فطرياً فى الإنسان ومقدرراً عليه» أو أنه 
مرهون بمرحلة تاريخية يمكن أن يتجاوزها. 
والأرلون هم الوجوديون» والآخرون هم 
لماركسيونء فإذا كان التاريخ كله هو تاريخ 
اغتراب الإنسان فهل التاريخ يسير إلى التقليل من 
الاغتراب» أم أنه يتجه إلى تاصيله وترسيخه 
وتعميقه؟ ويعنقد المؤمنون بالتدم أن الإحساس 
بالاغتراب بتناقص» لكن أغلبية الفلاسفة يرون 
انه یزداد باستمرار» أو انه زاد فی نواح وتناقص فی 
نواح أخرى. فهل بوسع الإنسان تجاوز الاغتراب 
والتغلب عليه؟ لا يعلق القائلون بان الاغتراب 
واقعة سيكولوچية أهمية 
تغيير فى بيعة الإنمان لكى ينجو بنفه من هذه 
الحالة المرضية» وينصحونه بالالعاه إلى داخله بدلا 
من الانجاه إلى الخارج أى البيعة» ون يلوذ بقلّبه» 


يرة على استحداث 


وأن رجه جهوده إلى نفسه» وأن يفجر الشورة من 
داخله. اما من برى فى الاغتراب أنه حالة 
عصابية» فالعلاج عندهم فى التحليل النفسى» 
وإيجاد علانة صحية دافغة قوامها الشقة بين المريض 
وطبيه النفسى . غير ان من الماديين من ينظر إلى 
الإنسان كنج سلبى للتنظيم الاجتماعى وأنه 
لكى بنصلح حال الإنسان ينبغى إصلاح انمع 
وإعادة تنظيمهء ولاينصلح التنظيم الاجتماعى إلا 
برد ما ينتجه الإنسان إليه» باعتباره خالقه 
ومبدعه ی بإلفاء المكية الرأسمالية لادوات 


الاغتراب 
الإنتاج» وامنلاك الإنسان لمنتجه» أى بأن تكون 
ملكية أدوات الإنتاج ملكية جماعية أو 
اجتماعية. ولكن ماركس ينتقد هذا الضرب من 
التفكير الحتمى الاقنصادى الذى يبجعل الناس 
منتجات لظروفهم وتنششتهم» ويعلن أن الاس هم 
الذين يغيرون ظروفهم» رأنهم يمارسون نشاطهم 
ویغیرون ظروفهم فی نفس الوقت؛ وآن هذه هی 
المسارسة اللوريةء وان استعادة الإنان لوعبه 
بذاته؛ ونجاوزه لاغترابه» بسيو جنب إلى 
تحرير الجحتمع هن اغترابه . 


جنب مھ 
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موسوعة الفلسفة 
أغریبا ۸م Arp‏ 

أحد الشاك الذين لا نعرف الكثير عنهم إلا 
أنه إغريقى عاش فى القرذ الشالث الميلادى» فى 
منتصفه تفريبا» وعند الدكتور بدوى عاش هو 
وأنسیداموس» وکلاهما من الشاك حوالی 
القرن الأول قبل أو بعد الميلاد. ويبدو آنه كان 
مشهورا» وکان له کاب باسمه» وهذا ما 
نستخلصه ما ورد عنه فی کتاب هسیر کبار 
الفلاسفة ١‏ لديوچين . رقد صاغ أجريبا خمسامن 
المسجج امعمع)» اشتهرت عنه» ضد إمكان 
المعرفة» فالخجة الأرلى أن كل قول يمكن ان 
نحتّج ضده بقول ينقضه وعلى نفس الدرجة من 
القين» وهر ما بسمى بالتعارض أو التناقض . 
والحجة الغانهة أن كل قول هو افتراض . والحجة 
الشالشة آن كل قول لكى نشبته فلابد أن نستخدم 
لإثباته قولاً آخر سبق عليه» وهكذا دواليك إلى 
غير نهاية . والحجة الرابعمة أن الشىء لا يرهن 
عليه إلا بنفس الشىء» وهو ما مى الدور. 
والحجة الخامسة والأاخيرة هى حجة الدائرة 
المغلقة» بمعنى أنى لأئت فدرة العقل على المعرفة 
مثلاً لا بد أن استخدم القدرة المقلية على تحصيل 
المعرفة» فكأاننى آلبت الشىء بنفسه» وهذا 
لصيل حاصل. ورمالم تكن هذه المجج من 
اختراعه وإما هر یرددها باعشباره آخر الشكاك وقد 
آلت إليه تركتهم» ومع ذلك فهذه الححجج 
بصباغته التى صاغهاهى خير ما يمثل منهجهم 
الشكى فى تاريخ الفلسفة الإغريقية . 
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0660 © 
أغر یبا فون نیتیشهایم ۷01 ھgrİppٍA‏ 
Nettesheim‏ 


(۱۸1- ١۳١۱م)‏ هنری کورنیلپښوس 
أغريا فون نيتيشهايم الانى؛ من مرالية 
کولونیاء وتوفی فی جرینوبل بفرنسا» و کان من 
وجوه عصر النهضة اللامعين» معرفته الراسعة 
باللغات» وممارساته للجندية والقانون والطب» 
وكأنغا هو النجسيد الحى لفاومت فى الاسطررة 
الالمانيةء فقد حصل على الد كتوراه فى اللاهوت» 
وشارك فى ثورة الفلاحين بجنوب فرنساء 
واشتغل بعلوم السحر عند البهرد رالمصريين. 
وكان يحاضربجامعة دول فى الافلاطونية 
المحدثة» وله موسوعة فى «فلفة المفيّات 
٠ ecu Philosophie‏ اتهم بسببها بالتهرد غر 
أن مؤلفه الذى أشهره هر ١‏ عن اللأيقين فى 
الملوم رالفنون والاغترار بها ۰ن٥‏ !1)۲۲ +7 
ı dine et Vanitate de Scientiarum et Artum‏ 
»)٠١١۹(‏ ربسببه قيض عليه» وانّهم بالهرطقة. 
وأودغ السجن. رالكتاب إحياء للمذهب 
شک ولکنه فيه لم يستخدم أدوات الدحض 
الفلسفية وإغا لبأ للتسفيه والسخرية. 
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أفلاطرن 0¦ھPl Platon;‏ 
(نحو ۳٤۷ - ٤۲۷‏ ق. م) أحكم وأفنصح 
وأعلم أهل زمانه وكل الأزمان. اسه الاصلى 
أريستوقلس» وأما أفلاطون نهر كنيته» ومعناها 
ذوالجبهة العريضة. وكان من بيت علم ودين 
ومجد» وکفله زوج امه لا توفی أبوه» ونشا يحب 
الحكمة والبلاغة» وكاد بتخصص فى الكتابة 
للمسرح لولا أن التقى بسقراط فعشقه» وترك كل 
شیء ونابعه على حیاته» بتلقی عنه» ویرصد 
أقواله» ويتفهم طريقته. وكان أعظم حوارييه 
وأنصاره» وظل بلازمه حنی وفاته متجرٌعأ اسم 
وبعدها ارلعل عن أئينافقد كانت الصدمة 
شديدة عليه. 
وأفلاطون عاش أكثر من ثحانين سنة لم 
يفسارق بلده إلا لاسفار بلغ مجمرعهاست 
سنوات» فضی منھا ثلائا فی ميغارا ضبفا على 
إفليدس المبغارى أكبر تلاميذ سقراط سنأ لم 
ارتحل مطرفاً ودخل سراقوسه» وکان قد اعتلی 
عرشها الملك ديونيسيوس الكبير» وكان من أهل 
الفكرء إلا أنه كان طاغية مستبدأء وكان له صهر 


\o¥ 


أفلاطون 
يقال له ديون ربطت الصداقة بينه وبين 
أفلاطرن . ركان افلاطون يطرق باب الملوك لعلّه 
يجد أذناً تصيخ لأفكاره ف فى الحكومة العادلة. 
ويبدو أن الوشاة أوقعوا بين املك وصهره فنقم 
عليه» وتدخل أفلاطون فاستجلب على نفسه 
غضه» ونفَى الملك ديونء فطلب أفلاطون الإذن 
بالرحبل» وتشكك الملك فى أمره: فقبض عليه 
وأسلمه إلى من باعه رقيقاً فى أجيناء لولا أن 
افتداه أحد معارفه. و كادت السياسة تورده 
حنقه» ولعله ورث الاأهتمام بهامن أسرته 
العريقة . ولا عاد إلى أثينا كانت اسرته قد ساءت 
علاقاتها بالحزب الحاكم» فنال أفلاطرن بعض 
الأذى من ذلك: ولكنه لم يكن على أى الاحوال 
يقاس بالأذى الذى ناله عقب إعدام معلمه 
سقراط. ولقد دفعه ذنك إلى أن بُكشر من 
التفكير فيما ينبغى من شروط لإقامة الحكومة 
المادلة» وتحسّعت شروطه فى شكل نظرية لمعل 
فيامها مكناأء بشوجبه التعليم الوجهة التى تمد 
لهاء وبترببة الأفراد التربية الاجتماعية والياسية 
وانعسكرية والعلمبة التى لمعل منهم مواطلين 
صالحسين فى الحكومة المادلة. ومن جل ذلك 
توجّه مرة ثانية وثالشة إلى سراقوسه فى عهد 

ديونيسيوس الإبن الذى خلف ابام وكان قد 
أرسل يستدعى كبار الشعراء والمفكرين إلى 
بلاطه» وأبدى اهتماما بتطبيق نظرية أفلاطون فى 
الدولة» ولكن حاشيته عادت تولب الإبن على 

دیون کما کان شانهامع آبیه» ونقی املك 
ديون» ورفض الماح لأفلاطون بالرحيل» 
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راستبقاه رهينة مدة سخة شهور» ثم عاد إلى 
دعوته وقبول وساطته بشان دیون إلا ثز الامور 
استفحلت» راضطر أفلاطون إلى الرحيل إلى 
الأبد. ويبدر ان ديون لطول اضطهاده واتهامه 
بالتآمر قد عمل آخر الامر على قلب نظام الحكم 
وغزو المدينة وطرد الملك» وتولى هو العسرش» 
وكانت لطمة قاسية لافلاطون أن يعَلُم بكل 
ذلك» راستمر ديون فى الحكم مدة أربعة اعوام» 
ثم اغتيل. وكانت اللطمة الفانية لأفلاطون أن 
بعلم أن القاتل من تلاميذه» ومن ثم انصرف عن 
التاثير فى الملوك بغية إقامة الحكومة العادلةء إلى 
التعليم والتربية لعله ينشىء جيلاً يكون فى 
مقدوره تحقيق ما يصبو إنيه . وأولى مدرسته الى 
کان قد افتتحهانحو ۳۷۰ ق. م کل رعاینه. 
وكانت المدرسة تطل على بستان البطل 
أكاديموس» وسُمَّيّت لذلك الأكاديمية» وتبرّع 
لها بالارض والأبنية» واختلف إليها المريدون فى 
شكل جمعة من الاصدناءء وكانرا قليلى العددء 
وقیل إن أفلاطون لم یکن يتقاضاهم اجرأًء وکان 
بحصُّل على مقابل من غير الاثينيين» وانضم لبها 
أرسطر فى السابعة عشرة من عمره» وظل بها 
نحوا من عشرين سنة» وكان ذلك بعد افتتاحها 
باربع سنوات» وكانت الدراسة تمتد لعشرين سنة 
أو لمدى الحباة. وتفرغ لها أفلاطون ولم يتزوج» 
وظل يدرس بها أربعين سنة حتى وافحه المحيةء 
فخلفه عليها سيبوميبوس إبن أخته» وذلك ما 
حدا بأرسطو إلى ترك الاكاديمية ا رى أفلاطون 


قد نجاوزه. 


رتنقسم مؤلفات أفلاطون بحسب نرتيب 
مراحل عمره» فهناك مولفات الشباب» وكلها 
سقراطية» ولواء البطولة فيها معقرد لسقراط 
وتقوم على الحوار الدرامى - هوايته المسرحية 
القديمة» وعنى تصوير الشخصيات تصويرا 
واضحاً » وتتوسل بالتهكم» وبالقصة الرسزية . 
ورغم أذ صررة سقراط التى رسمها كانت 
أفلاطونية خالصة ونبلغ حد الإعجاز فى العمق 
والإبداع الفضنى» إلا انها مع ذلك مصدر من أهم 
ممصادر سبرة سقراط الحقيقى . ويبلغ عدد هذه 
المؤلفات للاث عشرة محاورة هى : لسيز 
كارا و« لاخيس 15سا ؛ رە يو فیرر 
„e Charmides dali, «r Euthyphro‏ 
رە ھاس vı Hippias Major pq)!‏ 
رە هياس الأصغر n0۲نM‏ عدام ملكا ١‏ ره إيون 
[0٥‏ ر«بروتاغ وراس 08ع ماPr0‏ : 
ره يوٹیدیموس دuمءفرطانا۴‏ »» ره غورغیاس 
«tı Meno jih, ı4 Gorgias‏ وء القبيادس 
«Alcibiades‏ يە ڻر Thrasyma- tang‏ 
عدط»» ( الجزء الأرل من الجمهررية ). وحوارها 
جدلی استفهامی» بستدرج به سقراط المنحدذث 
وهو فى العادة أحد السوفسطائيين» وينتقل به من 
أقواله إلى اقوال تلزم عنها وتتاقض معهاء ولا 
يملك التحدث إلا أن بلَم بالخاتمة والإقرار 
بالجهل. 

وکان بروتاغوارس اول من ادخل هذا ا لحار 
فی آثیناء وعلم شبابها مناهجه» ور ما کان هو 
نفسه مخترعه» ولکن السوفسطائیین اسنخدموه 


للتدريب على فن النقاش والمعارضة بقسصد 
الانتصار على الخصم رإظهار البراعة والبلاغة» 
ولذلك كان السرار جدالياء راما أفلاطون فقد 
استخدمه لجلاء معانى العبارات واختبار اتاقها 
مع نفسها وغيرهاء بهدف بلوع الحقيقة» ولذلك 
أسماه حرارا ا جدلياً celenctic ڍî dialectical‏ 
ولیس جدالباً اعام لأنه يقوم على مناقشة 
الفروض رنقائضهاء ويتدرج بها من الإحساس»؛ 
إلى الظن» إلى العام الاستدلالى» إلى الحعقّل 
امحض. أر قد يتدرج بها من المركب إلى البسيط 
ومن العرض إلى الجوهرى» حتى يتعين المعنىء 
ويتحدد التعريف . 
وتننتمی «تبمارس ءنءهصاا»» و« فیدر 
لط ٠‏ وبقية الجمهوريةء ره المادبة أو النادى 
Phllebus yg, Symposium‏ ¢« 
رد فیدروس من لمعط۲ ۰ رہ قریتیاس کھلاا۳٣‏ + 
ره القسوائين ##هاه» إلى المرحلة الموسطة من 
عمره» وفيها يتخفف من اللجوء إلى الحاورةء 
ويشسم أسلوبه بالجفاف» ويفقد حيوية الدراماء 
ولم يعد هتم بدحض أقوال الهم بالجة 
الدامفة كuاطعمءام»‏ واإبتعد عن اسلوب 
بروتاغوراس الداحض ٣‏ لاء١٠له.‏ وفى هذه المرحلة 
کان فلاطون مد رسأ بالاكاديمبة» ونم یکن رأیه 
تدريس المجدل للشباب حنى سن الشلائين؛ 
رلذلك فقد توقف عن التاليف بهذه الطريقة . 
وعالجت مؤلفات المرحلة الثالثة» أو مرحلة 
الشبخوخة» قضايا متخصصة فى النطق, والمنهج: 
والمعانى» رالوجود؛ أثيرت فى الأكاديميةء وفيها 
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أفلاطون 
يرتفع الحظر على استخدام الجدل وندريسه 
لطلبتها. وتننمى «السرفسطائى اجاطمه؟ ٠ء‏ 
ود الاسى عس‌نانله۴ ۲ وه بارننی دس 
Parmenides‏ » لهذ الفترة . 

ولمل أشهر ما بمكن تناوله من أفلاطون 
نظريته فى المثل وص۲٥؟‏ آه رهطا وهر يبدا 
بطرحها فى إيجاز فى المادبةه: ويناقشها 
بإسهاب فى افيدروس» ويتغْلّها فى 
٠‏ الجمهورية» ويدافع عنها فى ١‏ تيماوس .١‏ 

ويرجع أفلاطون المعرفة إلى مصادر أربعة. 
أولها الإحساس, والمعرفة اة ية وجزلية 
ومنغْيّرة» وثانيها اكم وهو ظنى تخمينى 
والمعرفة الضية قد تكون صادفة أو كاذبة وثالثها 
الاسندلالء وهر علم بستخدم الصور الحرسة 
لكن ليس كموضوع له بل بصفتها وسيلة لبلوغ 
النعانى الكلية المفابلة التى يتخذها موضوعه: 
ومجاله علوم امساب والهندسة والفلك 
واوسيفى. ورابعها التعقل» وهو إدراك الماهيات 
اخانصة. 

والخلاف فی اخحاررات يدور حول معا ګلية. 
واحدة فمن بين الكشرة والتنرع فى الافعال 
والمواقف والأشخاص هناك عدل واحد فقط 
يحمع بين كل الأفعال والمواقف العادلةء وإنسانٌ 
واحد فقط يجمع بين كل آحاد الناس. 
رسقراط حكيم» جملة تمثل فيها كلمة 
سقراط شخصاً متعيناً نعرفه وهو الفيلسوف 


الذی توفی نحر ۳۹۹ فى . م» وكان ربعة معقوف 


موسوعة الفلسفة 
الانف» لكن كلمة حكيم تمثل صفة قد يمتلكها 
شخص أو لايمتلكها. والحكمة - أو ما تثله 

كلمة حكيم - شیء ابدی غیر موقت شارك فی 
صلع سقراط» وكان سقراط» نموذجاً مؤقتاً لهه 
ومن ئم فهو موجود فی كل شخص يتصف 
بالحكمة» ولكه منفصل عن هولاء الاشخاص 
جميمأء غير متعلق بادة» مفارق لكل الاجسام» 
فهر ماهية أو صورة آو مثال الحكمةء وهو يجب 
أن بوجد وإلا ما كنانتطيع أن نصف آى 
شخص بالحكمة» ولكنه لبس سوجودا فى هذا 
العالم» فالذى بوجد فى عالم المحسوسات 
محسوسات» والمشال غير محسوس» وعالمه غير 
بر لهال ننهی لایدری فر 
والمغال هو الشىء الواحدء فى ذاته كاملٌ وخالدء 
والملم بالل هر الفلسفة لانه العلم بالات . 
رالقلاسفة بهذا العلم» وخاصة بعلمهم شال أو 
بصورة الخير» أقدر الناس على حُكم المالم 
وتوجبهه نحو الخیرء فالذی يعرف حتی وإن 
كانت معرفته ظنية» أفضل من الذى لا يعرف . 
والحىكومة الى ينهض عليها فلاسفة يعرفونء 
ستكون هى الحكومة الفاضلة» وهى الحكومة 
التى يحم فرز الافراد فيها طبقاً لذ كائهم» اط 
بهم الاعمال طبقاً لقدراتهم» ولا يسال فيها 
الففلاسفة عن تصرفاتهم» طالما انهم وحدهم 
الطلعون على عالم الثل» ومعرفتهم يتناقلونها 
فيما بينهم» بينما تقتصر معرفة العامة على المعرفة 
الحسية» وتقنصر معرفة الطبفة التى تلى العامة 
على المعرفة الظية. والطبقات ثلاث هى الجند. 
والشعب» رالحگام» وهم یتلقون جمیعاً تربیة 
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واحدة حتى اللامنة عشرة» ثم بميّز من بيهم 
أمحاب الاجسام القوية والاستعداد ا خربی 
ليزاولوا التمرينات العسكرية والرياضية والدنيةء 
فإذا ما بلغرا العشرين يمير الاذكى منهم لدراسة 
الحساب والهندسة والفلّك والموسيقى. ومهمة 
الحسراس الإدارة والدناع» وهم ذكور وإناك 
بعیشون ویاکلون معاء ولا یحتاجون لذهب ولا 
فضة» ويحظر عليهم التملك ولا تكون لهم 
أسرةء والزواج على الملشاع والأطفال ملك 
الدولة ة. أماالإنعاج فهر عمل المزارعين والنجار 
والصتاع» وهم بمتلكون ولهم سرهم لكن 
الملكبة محدودة» ونُفْرّض عليهم الضرائب حتى 
تقل الفوارق الاجتماعة بين الأاغياء والفقراء. 
وإذا ما بلغ الحرّاس الشلاثين تيز من بينهم محبو 
الحق والشرف وضعاف الشهرة» ليدرسرا 
الفلسغة ويتمرسوا بالإدارة» فإذا بلغرا الخمسين 
يرف أفضلهم إلى مرتبة الحراس وهم 
الفلاسفة الذين بتفوقون فى النظر العقلي» و 
القدرة على تصور القرانين العادلة تصور ا 
ویتناوبون الحكم فيما بينهم . 

ولقد راجع أفلاطون صورة مدينته الفاضلة فى 
«القوانين»» وجاءت «القوانين» تعسدبلا 
وتنقيحاً للجمهوريةء فالصفرة يمكن أن تقتنى 
وتمتلك وتكون لها 'سراتهاء والطقات الدنيا لها 
بعض النفوذ السياسى وتمارس بعض الحقوق وإذ 
کان ذلك لا یرقٌی بها إلى حد بلوغ دة الك 
ولم يعد مطلوبا من الحكام أن يكونوا فلاسفةء ولا 
النساء أن يكن من الحراس. ويبدو أنه وضع 


«القرانين» مراعاة لطاقات البشر ومقحضيات 
الحياة» ولكى يهندى بها ديونييوس الأصغر وهو 
يصنع دولته الجديدة فى سراقوسه. وكان تقسيم 
المدينة إلى طبقات ثلاث مسايراً لتقسيم النفس 
إلى قوی ثلاث هی : اللاطمة» والفضبية» 
والشهرية. وتتالف الطبقات الثلاث فى وحدة 
تشه وحدة النقفس . 
وأنها توجد من فَبّْل الولادة وتبقى بعد الموت. 
وهى ررحية ولا بتحقق خلاصها من المادة إلا فى 
عالم روحى . والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس 
الللاث» فالحكمة فضيلة العقل» والشجاعة 
فضيلة الفضب»› والعفة فضيلة الشهوة»› وبھا 
ينحقق فى النفس التوازن» والتوازن عدالى 
والعدالة ليست ففضيلة بل هى حالة الصلاح 
المترتبة على التوازن الذى يحدثه اجتماع الحكمة 
والئجاعة والعفة فی الفرد» والإنان الصالح هر 
الإنسان العدل بهذا الممنى» رينعكش صلاحه أو 
عدلّه على الآخرين فى تعامله معهم وبالمدالة 
تتحصل السعادة. 

والنفس فى علاقتها بالجسد فى توتر دائم» 
لان الجسد بمثابة انقيد الذى يحد انطلاقها إلى 
عالم الثل» وان تكون لها حياتها الحقّة. وانزهد 
خلاص النفس من سيطرة الجسد . والموت يحررها 
كلية» ومن أجل ذلك يحاول الفيلوف فى 
الحياة أن يخلّص نفسه ما امتطاع من حاجات 
الجسد وان یعیش فی روحانية . وكذلك الفنان 
پحاول أن یصور او ینحت أو یکتب ما يشعره 


اا 


الافلاطونية 
بلذة الخلی ونه يصع الجسميل؛ لانه به يحقق 
الحي.ر. والفن لذلك لا يمكن إلا أن يكون 
أخلاقياأ» وهو تعد للإله الصانم» القادرء الخلأف. 
المريدء الفعال. وهذه ھی رسالة الفن :أنه يفعل 
الخير والحق والجمال» بينما رسالة الفلسفة : نها 
تتأمل احير والحق والمجمال. ومن أجل ذلك 
حب الإسلاميون افلاطون» ولقبوه بالإلهى: 
وكان ممن تاثروا به مدرسة الرازی بالمعهتزلة 
ومدرسة فقهاء الظاهريةء والمدرسة السلفية من 
الحنابلة» کابن مء وابن القيم والمدرسة 
الصوفية. وعرفت نظريأته فى الحب طريقها إلى 
كتاب «الزهرة» لابن داود» و كتاب «طوق 
الحمامةه لابن حزم . 
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اقام أفلاطون اکادیمیته نحو سنة ۳۸۷ ق. م 
كمركز للفكر الفلسفى رالرياضى» وظلت تمارس 
عملها حنی اغلقها چستنيان سنة ۲۹دم. وبعد 


موسوعة الفلسفة 
وفاة افلاطرن تعهدها سبيوميجوس إبن أخته» ثم 
إکمانوقراطیس ( ۳۳۹ ق. م) وانجها بها رجهة 
رياضية. ومع ان أرسطو کان من تلاميذ افلاطون 
إا آنه اختلف معه فی حیاته وبعد ماته» وانشا 
مدرسته الخاصة فى اللوقيون» وكان اهتمامها 
بالعلم الطبيعى . وقل شان الأكاديمية بقبام 
مدرستين جدبدتين هما الررافية والأبيقورية . 
وشهد القرن الأول الميلادى بداية تجاه جديد 
بؤلف بين الافلاطونية والارسطية والرواقية. 
و سمرالاتجاه التاليفى فى القرن الثانى» 
واحسصت الأفلاطونية الوسطى بالفيشاغورية 
احداثة والنفكير الدينى السائد. غير ان انحسار 
الرواقية وتزايد التاثيرات الدينية ترك المجال مفتوحاً 
مام الافلاطرنية المحدثة التى اها أفلوطين 
الولود فى مصر نحو سنة ١٠۲م‏ والذى درس 
بالإسكندرية وجعل مقر مدرسته فی روما. 
وفلسفته جماع للأفلاطونية والأارسطية والرواقية 
والفيشاغورية» تدعو إلى إله واحد» تُشتَق منه كل 
الموجودات, أو تفيض منه ونهفوا إليه» وهو فوق 


الوجودء يتجاوز الفكرء ولا سبيل إليه إلا بالؤجد ‏ 


الصوفى والتامل الذى يستغرق فى الواحد . 

وکان فورفوریوس افلاطونياً محداء کیب 
سيرة أفلوطين ومقدمة لمقولات أرسطرء وكان له 
تأثبره الفضخم فى العصور الوسطى»› واشتهر 
بعدائه الشديد للميحية» وكتابه دض 
المسهحمين ٠‏ يمتاز بالنظر العميق والعلم الغزير. 

واشتهر من الافلاطونيين الىهدثين 
يامبلبخوس» وأېرقلس› ودمسقیوس الذى کان 
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مديراً للاكاديمية وقت أن اغلقها چستنيان . 
وتحتل مدرسة الإسكندرية مكانة خاصة فى 
تاريخ الأفلاطونيةء فد مالت إلى المسيحية بينما 
ظلت الاكاديمية معقلاً للشرك واشتهر من بين 
مفكريها اليهودى فيلون الذى فر العهد القديم 
فى ضوء نظرية الُل» وكان لتفسيره تأاثير على 
فلاسفة السيحيةرأخمهم كلي منت 
الإبكندرى (نحو 19۰ —\ ۱م ) وأرریچین. 
ونهل القديس أوغسطين من الأفلاطرنية انحدئة 
وخاصة أفلرطين وفورفوريوس. وخَلّط الكشدى 
الأفلاطونة المحدئة بعناصر أرسطية . وتبدو 
تارات الاأفلاطونية فى كتابات الرازى. وأخذ 
الفارابي نظرينه الياسية من أفلاطرن. رحاول 
ابن سينا التاليف بين الافلاطونية والارسطية» 
والنوفيق بين التفلسف والتدين. وفى العصور 
الوسطى اشتهر بونافنتورا ونيقولا القوساوی. وفى 
عص ر النهطضة أقام فرسيمر دى ميديتشى 
أكاديمية فلورنسا على غرار أكاديمية أثينا 
وألهمت تعاليمها الحركة المعروفة باسم مصلحى 
أكسفورد. وجاء كناب ٠‏ الطوبى؛ لترماس مورء 
و«مدينة الشمس ١‏ لتوماس كامبانيللا على 
منوال المجمهورية لافلاطون» وكان لتفكير كبلر 
وجاليليو الرياضى جذوره فى الفيشاغورية 
والافلاطونية. وتار بها أفلاطرنيو کیمبردچ ف 
النصف العانى من القرن السابع عشرء وحركة 
الكواكرء والفلسفة الحدسية عند چورج مور فى 
کتابه « مسادیء الأخلاق »١‏ وفتجنشتاین فى 
كنابه «الرسالة المنطقية الفلسفيةهء والفلسفة 


التحليلية عند جيلبرت رايل فى كتابه « مناقشات 
فلسفيةه. 
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فلمفة أفلوطين ومن شايعه من الافلاطونيين 
الذين تاثروا به» وكانوا يقولون عن انفسهم أنهم 
أفلاطرنيون وكفى . إلا أن الأفلاطونية الهدئة لم 
تكن فى الواقع إحياء للفكر الافلاطونى بقدر ما 
كانت محاولة لدمج الفكر القىديم كله بما فى 
ذلك أرسطو رالمشّائين والرواقبين والفيشاغوريين 
والافلاطرنيين» وؤصفت بأنهامحاولة 
إسكندرانيسة سورية أثيية» وقيل إنها آخر 
محاولات العصور الوسطى لإخراج فلسفة 
متكاملة يمكن أن ترضى الطموح الفكرى 
والدينى لاإنسان فى ذاك الوقت» ويمكن تعريفها 
بانها فلسفة دينيةء أو دين مفلسف» ذهب إلى 
احتواء المعتقدات السائدة» والاساطير والطقوس 
وغبادات الشرق» والسحر والكيمياء القديمة» 
ولكنها رغم الصور الشرقية فيها ظلت مع ذلك 
إغريقية الطابع:أولا كآخر محاولة فلسفية 


1 


سس الأفلاطونية المحدثة 
إغريقية» وبعدها انتهت الفلسفة الإغريبة تماما . 
وظلت إغريقية الطابع ثاباً: بسب المقلية 
العلمية التى كانت لها واحتفظت بها دائماء 
رلذلك عرفت الجر ةوالت ركان 
فورفويوس» وهر واحد من كبار فلاسفة هذه 
المدرسةء من ألد أعداء المسيحيةء ونقل عداءه لها 
إلى المدارس الأفلاطونية فى سرريا وبرجاموم 
وأثيناء وكان من أنصار العرافة والسحرء 
والامتناغ عن اللحوم كالفيشاغوريينء وأول من 
حاول تأسيس الافلاطونية على أرسطو» ومن تم 
ساد الاعتقاد من بعد لدى الأفلاطونيين أن دراسة 
أفلاطون ينبغى أن تسبقها دراسة أرسطو. 

رکان بامبلییخوس اظهر الافلاطونیین فی 
المدرسة السوريةء واعتبر نفه وأفلاطون وأرسطر 
فيشاغوريين» وكان يمزج الدبن بالفلسفة 
بالرياضيات . 

واشتهر أبروقلوس فى المدرسة الأثيدية 
وعرف بشروحه المستفيضة للافلاطونية بكتابيه 
«مبادىء الإلهيات » و ١‏ الإلهيات الأفلاطونية ٠١‏ 
ومع أنه كان من أعداء اللسبحية إلاأن كتبه 
كانت مصدرأ من مصادر الفكر اللسيحى فى 
العصور الوسطى . 

آما مدرسة برجاموم فكانت فرعأ لمدرسة 
يامبليخوس» غير أنها تميزت بالتركيز على العرافة 
والسحر والاساطيرء ونشأت أصلاللملاعدة 
چوليان المرتد فى نطضاله ضد المليحبة» ودعوته 
للوثنيةء ومطالبته با لحد من التبشير المسيحى . 


موسوعة الفلسفة 
اما مدرسة الإسكندرية فتهت غالباً وجهةٌ 
مسيحية مدافعة عنهاء واشتهر أمونيوس 
وفلبينوس بدفاعاتهماعن الليحية» ولقد 
الا خیم یامبلخیوس وأبروقلوی 
وانقسمت الافلاطونية الحدئة فى الغفرب 
اللاتينى بين معارض للمسيحية ومؤيد لهاء وكان 
أبرز المؤيدين بويشيوس تلميذ آمونيوس . وينبغى 
أن نذ كر أن أوغسطين كان من بين المشائرين 
بالافلاطونية الحدثة» رغم آنه أشار إلى الاختلاف 
بينها وبين المسيحية, وكذلك تاثر بها أريجيناء 
وإكهارت؛ ونیقولاوس القوسى» ومارسيليو 
فیشبنو» ورالف کدورٹ وغیرهم من يمون 
بافلاطونیی کیمبرد چ . 
وكانت الأفلاطونية الحدثة من أكثر المذاهب 
الفلسفية الاجنبية تأئيرا فى الفكر الإسلامى» 
وانتشرت الكتابات | ا باسم انجمموعات 
اليرمسية فى العالم الإسلامىء وکان تاثیرها 
واضحاً فى « سلامان وأبسال » لابن سينا وه حی 
بن بقظان» لابن طفيل» و«الفُربة الفربية ٠‏ 
للسهروردى» وعرف الإسلاميون أفلوطين باسم 
فلوطينس» ولقبره بالشيخ اليونانى وتبينوا فى 
الأفلاطونية نزعتها الروحية التى جعلتهم بميلون 
إليها أكشر من ميلهم للارسطية الجافة» ونفذت 
غدوصيتها فى الحضارة الإسلامية» وتسللت إلى 
علم المسديث. ويذ كر علماء الأحاديث ثلائة 
أحاديث موضوعة اصطبغت بالصبغة الأفلاطونية 
احدثةء الأول: « اول ما خلق الله العقل» فقال له 
قبل فاقَبّل» ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعرّنی 
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وجلالى ماخلقت خلَقأًاكرم على منك» بك 
آخذ وبك أعطى» ربك أثيب» وبك عاقب 
والشانى : ه كنت نبا وآدم بين الطين والماء؛. 
والقالث: ه كنت کنا مخفياًء فأاحببت أن اعرف 
فخلقت خلقاً فعرفتهم بی فعرفرنی .٠‏ 
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أفلاطو نر كبرد چ Cambridge‏ 
Platonlists‏ 

جماعةٌ من عنماء الأخلاف والدين والفلسفة. 
درسرا وعلّموا بجامعة کیمبردج» وعاشوا خلال 
القرن الابع عشر› يجمعهم مها لسمسهم 
لافلاطون» وعداؤهم للتحعصب ولقنهه فى 
العقل» وناثررا كلهم تقريبا بنعاليم ببجامين 
ویتشکرت. وبرز منهم رالف کدریرٹ. 
وهری صور؛ وکانا أغزر أعضاء الجماعة إنتاجا. 
ولم دون ویتشکوت فلفته» لکن مرهته 
قامت على القدرة على التأثير أكشر منها على 
المرض . وضمت الحماعة: چون سميث. 
وجیلبرت بیرنت وچورچ رست وجرن 
ويرئنجستون. وسايمون باتريك» وناثانیال 
کلفرویل» وریتشرد کمبرلاند» وبیتر سیری. 
ويقال إذ ميرى كان أول من أعلن بجامعة 
کیمبردچ ولاءه للافلاطونية . 

وتعارض الجماعة الكالفية لقيامها على 
القطعيه واللاعفلية. وترى المجماعة أن التدين 
تعقّل وان العقل صوت اللهء وأن طاعة أوامر الله 
ليست لأنها أوامر الله بل لان ما يأمرنابه هر 


الخير» وان مخالفة العقل مخالفة لله. وطالبوا 
بكنيسة مفتوحة للجميع لا نقرم على الكهانة أو 
البابويةء الناس فيهاأحرار لا جماعة دينية 
والميحية عندهم طريقة فى العميش» ولذلك 
اس اهم البعض «المكحررين من رسميه الدين 
«latitudinarians‏ ر latitude men‏ ولقبوھم 
بالأفلاطونيين» لان وبتشكوت ألزم تلاميذه 
بقراءه أفلاطون» وكان يرجع اهتمامه بالأفلاطونية 
لترقعها عن المادات» وحُبّْها للحقيقة والعدلء 
والطمانينة التى تشيعها فى النفس» واج الخلقى 
الخاص بها. ومع أنهم قرأرا أفلاطون تمن إلا 
أنهم قرأوه من خلال الافلاطونية امحدثةء حتى أن 
کوليردچ أوجب إعادة تسميتهم أفلوطينيى 
کیمبرد چ کاP1atonis Cambridge‏ . وعارضش 
کرت رور ی کرو یی اة 
رالعقل» رقال : إن العقيدة مالم تكن تقوم على 
العقل فهى خرافة. وعارض كدويرث ومور - 
عارضا هوبزء لانه سلب الإنسان الإرادة ويقصرها 
على الحاكم. وعارضا ديكارت لانه يقر الكو 
تفسيرأً ميكانيكياً. وكانت الجماعة تعتقد فى 


السحرء وتصف نفهابأنها فكر مفتوح لكل 
شىء ولكل الناس. 
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- John Tulloch: Rational Theology and Chris- 
tian Philosophy in England in the Seven- 
teenth Century. 2 vols. 

- Alexander Stewart: The Cambridge Platon- 


ists. 
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أفلوطين 
Plotinos; Plotin; Plotinus jbl‏ 


( ۲۰۰ - ۲۷۰م) ترجمه ابن النديم 
« فلوطينس ١‏ وذ كره القفطى بام ١‏ فلوطين ». 
ولقبه الشهرستانى باسم «الشيخ اليونانى٠.‏ 
وجرت العادة على النظرإليه باعتباره موس 
الافلاطونية الحدئة وإن يكن العض يجعل 
نومينوس زعيم المذهب» ويرجع الأفلاطونية 
امحدثة إلى جهود كئيرة بدأت بشيشيرون. 

وأفلوطين مصرى؛ ولد ببلدة لبقوبوليس 
بمصر العلياء وانصرف إلى دراسة القلسفة وهر 
بعد فى الثامنة والمشرين» وقصد لذلك 
الإسكندريةء واختلف إلى أساتذتها: ولم يعجبه 
مى أمونيوس ساكاس فلزمه إحدى عشرة 
سنة؛ ولم يغادره إلا عندما تهيا للار لمال ضمن 
حملة غورديانوس ضد الفرس» وعملا بنيحة 
أستاذه» ليتعرف بنفسه على الفلفتين الغارسية 
والهندية. لكن غررديانوس فُتل بتحريض من 
يليب العربى الذى خلفه» ففر أفلوطين الأمر 
الذى ينبر الشك فى اشتراكه فى المؤامرةء وشد 
رحاله إلى روما وأخذ بعلم وبدا بكسب فى 
المخمسین» وکان یملی فلسفنه فی شکل 
مد كرات واشتهر حتى صار الإمبراطور غاليوس 
وزوجته من تلاميذه وربا وجد فيه الإمبراطور 
عونأ له على إحياء الوثنيةء وربما كان لافلوطين 
نشاطً سياسى أوغر صدور رجال البلاط عليه. 
فلما مات غالينوس اخنفى أفلوطين وتشنت 
حواريوه وفد أزعجتهم الحملة المفادة ضد 


موسوعة الفلسفة 
غالينوس» ويقال إنه توفى بعد مقتل غالينوس 
ہسنتین معائراً برض الجذام ب بضيعة أحد أصدقائه 
من أصل عربى . وبعد وفاته انصرف تلميذه 
فررفرريوس إلى تجميع رسائله وتصنيفها فى ستة 
اجزاء» أطلق على كل مهاه تساعية ؛ لأنها تضم 
تع رسائل. 
وأساس فلصفته آنه طور مفهومه عن الخير أو 
الواحد عند أفلاطون باعتباره المبدا أو العلة 
الاولی» لانه مبدا کل شیء؛ ومفارق لکل شیء» 
رکل شیء بفیض عنه. وهو واحد ممعنی آنه 
بسيط متجانس وجوهر. وهو فوق الوجود ولذلك 
لا یقبل آن يحمل شىء علیه» لان کل محمول 
يحمل على موجود» واللّه یتجاوز ویعلو على کل 
وجود» وفيوضه أزلية» تصدر عنه أو تشرق منه» 
فنتشتت وتنکشر فی سم تنازلی للوجود تبدا 
بالعقل غير الرس وتتقدم إلى الوس فى 
الزمان والمكانء وكلما تقدامت تبددت كالضوء 
الذی يتشر ویتسع حتی بنلاشی ویتبدد» وهذا 
هر العدم» والعدم هو آفة المحسوس . لكن هذه 
الحركة للامام تقابلها حركة نكوصية ترتد بها 
الكائنات والإنسان إلى المبدأالاسمى الذى 
فاضت عنه. وعم الاخلاق الإنان كيف يشبع 
فى نفسه هذا الشوق إلى الملصدرء وتتطلب نوعا 
من المعرفة بعلو على المعرفة العادية لتتناسب مع 
الغاية منهاء ويسترد بها الإنسان وحدته بعد 
العشتّت» ليستطيع بوحدته أن يواجه الضرورة» 
لان الانقياد لها هر الل وأن يعرف نتفه 
فبمعرفته لنفسه تنوحد اأجزاژه» ویعلو على 
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نفسه» فيتصل بالواحد الأحد» ولاته واحد غير 
معين؛ فليس موضرع إدراك ونما تتصل به القلة 
ذوب ان انشعور فى فيض اللاشمور الإلهى؛ أر 
بالوجد الصرفى . 

وعد وفاة أفلوطين كان لبه تاثيرها الضخم 
فى الافلاطونية كما أذاعهاء وطبع الأانلاطونية 
افحدثة بطابعه» ووسَّنها بالتصوف. وترجمت 
«التاسوعات» إلى اللاتينية» فكانت معدر ١‏ 
ریسا من مصادر التفكير الدينى ا ابعداء 
من القفرن الرابع؛ وانتهاءً بالجماعة التى اطلقت 
على نفسها اسم فلاطونیی کیمبردچ. وکانت 
لفلسفته أصالتها رغم أنه كان يزعم أنها محاولة 
للتوفيق بين أفلاطون» وخاصة فى الحاورات. 
وأرسطو والفيشاغوريين والافلاطونيين 
والأرمطيين اللاحقين. وكان يصف هذه الحاولة 
بانها جهنه المتواضع - كان أفلوطين شديد 
التواضع ويستحى من نتفه رالناس» ويبدي 
ا نجل كلما أطراه أحد - لهداية الناس إلى الله 
الذى منحهم الوجود ووضع فيهم الدافم للعودة 
إليه والاتحاد به. 

e060 
۸A ۷e3 أفيناريوس‎ 


۱۸٤۳ (‏ - ٩۱۸۹م)‏ ریتشارد أفیناریوس: 
مؤْسّس الفلسفة النقدية التجريبيةء والرابطة 
الفلسفية الاكاديميةء ورئيس تحرير الملة الفصلية 
لفلمفة العلم. سويسرئ» ولد فى باريس» وتعلّم 
بلایبتسج»› وعلم فی زیورخ» وکان ول مۇلقانه 


«الفلفة کتعقل بحسب مبداً أقل الجهد. 
مدخل إلى نقد التجربة النالصة Philosophie‏ 
als Denken der Welt gemãss dem Prinzip‏ 
des kleinsten Kraftmasses, Prologomena‏ 
azu einer kritik der reinen Erfahrung‏ 
(۱۸۷۹)» وکان له دوی کبیرفی الأوساط 
الا كاديميةء إلا ان كتابه الأشهر الذى اتضحت به 
نزعته النقدية التجريبية هو ١‏ نقد التجربة الخاصة 
—\AAA) «Kritik der reinen Erfahrung‏ 
١٠م)»‏ وأتبعه بكتاب «التصور الإنمانى 
Der menschlicbe Weltbegrifî lal‏ «. 


وفلسفته غابتها نكوين مفهوم طبيعى عن 
العالم يقوم على التجربة الخالصة» ويعرف هذه 
التجربة الخالصة بانها التى يدخلها الفرد مع البيعة 
فلایستدمجهاء ولکنه یکون معهاعلی حال 
سراء» لاينفصل عنهاء ولا تستغرقه» وتجمع 
بينهما وحدة تجريببة ليس فيها تفاضلل» والفرد 
يتعرّف على البيئة وكأنه يعرف على نفه» 
وتتكون لديه صورنهاالتى تائل الواقع» 
ويستخدم فى ذلك مايسمه مبدا «الاقتصاد فى 
الفكر »١‏ فيقتصر على ما يعطيه الإدراك الحسى 
احالص» ويستبعد كل العناصر اليتافيزيقية التى 
يمكن أن تستدخل أثناء فعل المعرفة بإسقاط 
نفس باطن» ومن ثم يستطیع أن يفكر فما 
بعرض له فى التجربة بتجرد كامل) باذلا اقل 
الجهد كمايقضى بذلك مبدأالجهد الاقل» 
وبذلك تخلص له تجريته من كل الشوائب» 
وتقتصر مكوناتها فعلاً على العناصر البيعية 
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افیناریوس 
الداخلة فيهاء ويتوقف التصور للعالم على 
التنسيق بين الفرد والبيئة» أو بين تكوينه الحيوق 
وعناصر البيئة الحعددة المتغايرةء وکلما حذرنا 
إسقاطاتنا الباطنة كان تصورناللعالم قريبا من 
الواقع» وامحى الفارق بين ماهو ذاتى وسا هر 
موضوعى» وذلك هو السبب فى وجود المشاكل 
اليتافيزيقة فى إدراكنا للعالمء وثنائبة المادى 
والفضسى» والظاهر رالباطنء فإذا تخلصنا من کل 
ذلك واقتصرنا على التصور الطبيعى الراقعى 
للعانم: وما تقدمه التجربة الحة الخالصة لكنا 
أقرب إلى الصواب . 
وفلسفة أفيناريوس قريبة من فلسفة صاخ وإذ 
کان كل منهما فد توصل إلى ما توصل إليه 
مسقلا عن الآخرء وواضح أنها فلسفة يهودية فى 
توجهاتها وكان لها كبير الآثر فى الفلسفة 
انروسيةء إلا ان يئين وضع مؤلفه الكبير « المادية 
والنقدية التجريبية» (۹٠۱۹م)‏ معارضا 
افیناريوس وماخ معأ لأنه اعتبر مادیتهما غير 
واقعية» تدخل الذاتى فى الواقع» فالواقع لا 
پشترط فه الذاتی . 
e060‏ 
مراجع 
Lenin: Materialismi Empiriokritizism.‏ - 
Ewald. Oskar: Richard Avenarius als‏ - 
Begründer des Empiriokritizismus.‏ 
Wundht, Wilhelm: Über naiven und kritischen‏ - 
Realismus. Philosophische Studien, vol. 12.‏ 


موسوعة الفلسفة 
إقال اوطې! 
( ۱۸۷۷ - ۱۹۳۸م) محمد إقجال: 
فيلسوف وشاعر باكستان الأكبر» يصفه أبو 
الحسن الندوى بانه أعمق مفكر أوجده الشرق فى 
عصرنا الحاضر. 
رلد فى سيالكوت بالبنجاب وتعلّم 
بکیمبردچ على ماکتجارت وجيمس ورد» 
وحصل على الد کتوراه من زیورخ. وأهم کته 
«تجديد الفكر الدينى ٠‏ بقرل: إن الدين آحربة 
مركبة عقلية وروحية وخْلُقية» ولا تعارض بينه 
وبين الفلسفة,ء وإنما هو جانب من الحقيقة 
موضوع الفلسفة. ومن الناحية التاريخية كان 
المتكلمون الأشاعرة هم الذين استغلوا أساليب 
الجدل الإغريقية للدفاخ عن العقيدة المحيحة 
وغالى المعتزلة وابن رشد فى الاعتماد على العقل 
حتى انفغصلوا عن التجربة الحية فى الدين. وأخطا 
الخزالى عندما ثقام الإيمان على ساس من الشك 
الفلسفى؛ بزعم أن الفكر المتناهى بعجز عن إدراك 
اللامتناهی . 
والقرآن - عند إقبال - ينطرى على مفهوم 
للعالم يندمج فيه الواقع بالمثال» وليس الإنسان فى 
القرآن مجرد مخلوق قد انتهى الله من صنعه 
رلکنه مشروع بحقق نفسه باستمرار. ودرك 
الإنسان هذه الحقيقة عن نفسه من خلال تجربته 
الحية التى لها جانبان. الظاهر منهما عملى 
اختیاری» والباطن ررحی صوفی؛ أى ان أصالة 
تجربته تقوم على شكلها التطبيقى ومحتواها 
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الفلسفى . ويحاول إقبال لذلك أن يجد للنضريات 
الفلسفية المعاصرة نظيرها فى الفلفة الإسلامية؛ 
ومن خلال ذلك يعيد التاكيد على التصور 
القرآنى لواقعية الوجود فى شكليهاالحسى 
والروحی» وان الفکر الاوروبی یخطیء إذ يظن أنه 
اسنحدث النهح النجریبی» فبیکون ودیکارت 
قرءاالفلمفة والعلم الإسلاميين» والفكر 
الإسلامى يضرب بجدوره عميقة فى التحريبية 
الأوروبية . 

ولا بستبعد إقبال إمكان إحياء الفكر 
الإسلامى من جدبد لو تخلص من جمرد 
التفليد» فمندمانقراً أصول الفقه الإسلامى 
الأربعة :القرآن والحديث والإجماغ والقباس: وما 
ثارحولها من الخلاف, فإن ذلك الجمود الذى 
برین علی رژیانا بتلاشی؛ وبظهر جلبا ان 
بالإمکان فعلا استحداث تطور جدید . 

ويحذر إقبال من الفكر الأوروبى اللأدينى. 
ومن الحضارة الحديشة النى أساسها الصراغ مع 
الدين» ويصفها بأنها حضارة فتانةء حلب الغتن. 
وتعصيد اللات والعزى إلى الحرم والقلب يعمى 
بتاثیر سحرهاء ومن یاخذ بها تجرده من الروح» 
وتسلبه إنسأنته: ولجمله بلا قيمة. 

والحضارة الأوروبية يسيطر عليا اليهود 
مادياًء وهذ' الانجاه ادى فيها هو وليد الدهاء 
اليهردى» ولیس بمستغرب أن يرث اليهود ترائها 
الدینی ویدیرون کنائسها. ولو شنا الشجديد فى 
حضارتنا الإسلامية فعلينا أن نجعلها عكس 
الحضارة الأوروبيةء أى حضارة ظاهرها دنيوى» 


وباطنها دینی . 

وأرقى مراتب التدين هر اللصرف» وهر 
خاصة اللفكير الدینى الإسلامى . والتصرّف 
طريقة ومنهج ونق ولکن الباطن وحده 9 
بكفى للترقى . والقرآن فيه كذلك النظر 
والاستدلال. وفيه التاريخ والطبيعة . وفيه الواقع 
والمغال . 


والفكر العقلانى المؤسس على الدين هو آمل 
المسلمين الُرنجى للتحضّرء والدين هو المعين 
المصرى القادر على إمداد الإنسان المسلم فى 
أزمته الحالية بالتربية التى تؤهله لتحمل التبعة 
والمسدولية . والدين كذلك هو الذى ينبّه الإنسان 
المسلم إلى رسالته الاستخلافية فى عمران الأرض؛ 
ورسالته العظمى النبشيرية بالتوحيد. والاعتقاد 
الدينى يتجاوز الناحية الل 
الشخصبة ويوجهها إلى ما فيه خيرها فى الدنيا 
والآخرة. 

والدين لا يصرف المسلم عر 
للاشتراك فی موکب القاریخ. ویخطیء کل 
صاحب دعرة إسلامية إذا امس دعوته على از 
اندين هو الزهد فى الحياةء وإذا غرس فى نفوس 
أتباعه أن يكرهوا علوم الغرب» وأن يعزفوا عن 
تطربر مجتماعهم وأن لا تكون لهم صناعة 
برتقون بها . 

وبنكر إقبال على أصحاب الطّرق الصوفية ما 


يعودون به جماعاتهم من مناهج تعدم لدبهم قوة 


انية» «يصنع 
E 2‏ 


ن الدنياء وإغا یعده 


أقراطس الاثینی 
التفكيرء وتطمس قرة الابتكار. ويعارض مذهب 
وحدة الوجود كما دعا إليه أمثال محيى الدين بن 
عربى» لان هذا المذهب يناقض الحضارة العصرية . 
وفى انغرب كان سينوزا من دعاة هذا المذهب. 
لانه يصدر فى فلسفته أساماً من أصول يهودية. 
مقصودها وغايتها أن يفنى الإنان فى الانا 
المطلقء ببنما فى الحقيقة أن الذات الإنسانية لا 
تتجلى على صورتها الى إلا فى مصادمتها 
للمقبات وهى المادة أو الطبيعة. وفى ذلك 
يتحقق هدف الإنسان الدينى والاخلاقى. وهو 
إثبات الذات لا نفيها. ويسمى إقبال فلسغة 
وحدة الوجود الطلسم الخيالى؛ ويعارض صف 
المادة بالشرً فالمادة لا عبد لهاء وما هى وسبلة 
تعين الذات على الترفى . 


e060 

مراجع 
- مححد إقبال : الد كتور عبد الوهاب عزام: سبرنه 
رفلمفنه وشحره. 


- B. A. Dar : A Study of Iqbal's Philosophy. 
©6060 
Crates Athena¢em أقراطس الأٹینى‎ 
ق. م رأس‎ ۲٦۸ بونانیى توفضیى سنة‎ 
الاكاديمية انقديمة لمدة سنة خلفاأ لبوليمون ثم‎ 
وافته اللية» ولم نعرف من فلسفنه شيعا وکان‎ 
صديقاً لبوليمون وأرقاسيلاوس.‎ 


موسوعة الفلسفة 
أقراطس Crates Malotes jlli‏ 
يونانى من المدرسة الرواقيةء ولد فى مالوس 
بكيليكياء وعاش بها فى القرن الشانى ق. م» 
وافتتح مدرسة فى برغاما بآسيا الصغرى» وبعثه 
أهل برغاما سفيرا عنهم إلى روما عام ۱١۹۸‏ ق. م. 


Crates Thebanus yaطbll أقراطس‎ 

يونانى من المدرسة الكلبية من القرن الرابع 

ق .م» تتلمذ على دیوچانس» وکانوا ینادونه 
مقتحم اليوت لانه کان ید خل على الناس 
بيوتهم دون استعذان» ليعظهم دون مسألة من 
أحد. وکان غنباً وتنازل عن ثروته عملا بحكمة 
استاذه ديوچانس . ولا سأله الإسكندر بعد هدمه 
لطة إن كان برغب فى إعادة بنائهاء أجابه : وما 
الداعى لذلك مادام مسيوجد إبکندر آخر 
يهدمها! وكان يدعو الناس للتفكيرء وأن 
يتدارسوا الفلمفة ويمارسوها ليعلُموا أن قادة 
الجيوش ما هم إلا حمًارون! وكانت من تلاميذه 
فتاة تحبّه جدأ وتريد الزواج منه» فاوعز أهلها إلِه 
أن يجعلها تکرهه» فجاء وتعری أمامها وقال : هو 
ذا من تحبینه مکشوفاً أمامك کاملاء فاختاری 
الآن عن بيّنة! واختارته فى الحالء وتروّجهاء 
وعاش ممها عيشة كَلببة» أى حيشما تسوقهما 
أقدارهما. وکان اسمها هیبارخیاء وکانت من 
نوادر النساء اللاتى يمشن ما يؤمن به» وتعى أذ 
الفلفة تجعلها ترى أفضل وتميز احق من الباطلء 


\V. 


والصالح من الطالح» وأنها لهذا خلقت» وأنها 
تعيش حياتها مع أقراطس كاخصب ما تكون 
الحياةء وتستشعر ذاتها كاقوى ما يكون 
الاستشعار. وكان من تلاميذ زوجهاأخوها 
وآخرون» منهم مائیبوس السینوبی» وماناداموس» 
ومستسروقليس. وإذا كان اقراطس أعجوبةء 
فالأاعجب هبارخيا: كانت وجودية قبل أن 
توجد الدعاوى الوجودية بقرون! 
e060‏ 


Cratippus قراطو‎ 

يوناني من المدرسة المثّائية من القرن الأول 

ق .م» ولد فى لسبوس, وتعلّم بهاء وتعرّف فيها 
إلى شيشرون عام ١د‏ ق . م» ثم توجه إلى أثبنا 
للتدريس فيها بدعوة من مجلس حكمالها سلة 
٥‏ ق. م. وبعد موت أندرونيقوس الروديسى 
أصبح الأكبر منزلة بين المعلمين»› وحصل له 
شيشرون على المواطنة الرومانيةء وعينه مؤدبا 
لابنه» ولم يصلنا من أقواله إلا شذرات حفظها لنا 


. شیطرول‎ 
60660 
Kratylos; Cratyle; سوgليطارقأ‎ 
Cratylus 


أثينى» عاصر سقراط لكنه فيما يبدو كان 
أصغر منه سنا وکان فیمايقول أرسصو من أتباع 
هرقلیطس)› وارتبط به آفلاطون فی شبابه» ویقول 
أرسطو إن هذا حدث قبل أذ يتتلمذ على 


سقراط ولكن المصادر الأخرى تؤكد أن تأثره 
باقراطيلوس كان بعد وفاة سقراط . وتدأفلسغته 
بدعوی ان المالم انطبيعى فى صيرورة دائمة. 
وقال كما قال هرقليطس «إنك لا تستطيع أن تضم 
قدمك فى النهر مرتين٠»‏ ولكنه أضاف «ولا 
حتى مرة واحدة»» على زعم أن ماء النهر يتغير 
حنى وأنت تضع قدمك فيه. وانتهى به الأمر 
برفض الكلام والاكتفاء بالإشارة بالاصابع؛ طانا 
انه ما من سبيل إلى التعبير عن شىء أنت تعرف 
أنه لن کون هو نفسه بعد حديثك عنه. 

ريقسول أرسطو إن افلاطون أخذ عن 
أقراطيلوس مبدأ الصيرورة» وقد صوره أفلاطون 
فى محاورة « أقراطيلوس .٠‏ وله فلسفته فى 
الاسماء بدعوی آن کل شىء له اسي وان 
الطبيعة قد أضفت هذه الاسماء على الأاشياى 
وأن الأسماء تطابق مسمباتها وتصف طيعة هذه 
المسميات. ويقول النقاد إن دعرى امتلاك الاشياء 
لأاسماء تصور طبيعتها تتناقض مع دعوى 
الصبروة فى الطبيعة. ويبدو أن أقراطيلوس لم 
يتبين التناقض» أو أنه كان يعنى أن الأسماء 
تصف الثوابت فى الاشياء» والصيرورة تتناول 
الحغيرات ولا تنفذ إلى الشوابت» أو أنه امتنع عن 
الكلام عندما درك أن الكلمات تمف أشياء 
ثابتة بينما الأشياء متغيرة فى حقيقتها. 

e060 
مراجع‎ 
- V. Goldschmidt: Essai sur le Cratyle. 
- G. S. Kirk: The Problem of Cratylus. 


۱۷1 


أقريسيبوس 
أقرانطرر Crantor‏ 

یونانی من مرالید کیلیکيا نحو سنة د۳۳ 
ق .م» تنلمذ على أكسينوقراطس رئيس 
الأكاديمية القديمةء وهو أول من تصدى بالشرح 
لأفلاطون وله رسالة فى العزاء يُعشّبر فيها من 
الروادء وهر الفن الذى ميبلغ القمة على يد 
بویس . 

e060 


أقريتولارس كھاه)¡٣C‏ 
یونانی مشائی من القرذ الشانى ق. م٠‏ تلقّى 
على ارسطرت وراس اللقیون من ٠۹۰‏ إلى ٠١١‏ 


.م 
e060‏ 
أقريبgس‏ ;¢صChrysIp Chrysippos;‏ 
Chrysippus‏ 


(نحر ۲۷۹ - ۲۰۹ ق. م) رواقی» طلق 
عليه العرب قریسقس» ولد فی سرلى من اعمال 
كيليكيا» وكان ثالث رؤساء المدرمة الرواقية 
بائيناء واشتهر بدفاعه عن الروافية ضد 
'رقاسيلاوس والأكاديمية اللكلية» حتى لقد 
فقيل إن الرواقبة ما كانت لتستمرلولا 
أقريسيبوس. ويقال إنه كتب ۷۰١‏ كتاباً؛ عالج 
نتصفها المنطق واللغة وإن لم يتبق منها سوى 
شذرات ولذلك ات 


ق عن جدارة لقب 
المؤسس اللانى للرواقية» خاصة أنها كانت قد 
ندهورت فی عهد استاذه اقلينتوس . 

e060 


مراجع 
Bréhier, E.: Chrysippe et l'ancienne Stoicis-‏ - 
me.‏ 


6060© 
أقليخagاخgس Clitomachus‏ 
پرنانی من قرطاچ ( نخ ۸ ۱۱۰2 
ق .م ٠)‏ رأس الأكاديمية الجديدة ابتداء من عام 
۹ خلفا لقرنیادس. وریا مات منتحرا وکان 
شيشرون بنزله من نفسه منزلة رفيعة»ء ورا 
استوحاه فى أكاديمياته» وخلفه فيلون 
اللاريسى . 
e00‏ 
إقليدس llيغار“ Euclides Megarelus‏ 
(نحو ۳۸١ - ٤١‏ ق. م) مؤسس المدرسة 
اليغارية» من أصحاب سقراطء رلذايسمى 
اميغارى أو السقراطىء تمبيزأً له عن إقليدس الآخر 
الرياضى . ولما مات سقمراط عاد إلى بلده ميغارا 
يصحبه أفلاطون» وانجه للتدريس» واستضاف 
افلاطون لبعض الوقت» وكانت فلسفته تمع بين 
الفلمفتين الإيلية والسقراطية» وقال إن الخير 
واحد لا تیر وإن تغیرت اسماژه؛ فهر قد یکون 
الحكمة» أو اللهء أو الوجود» أو العقل» فالخير 
والوجود متساویان» وما لیس خیرا فلا وجود له. 
واشتهر إقليدس بالجدلء ويقوم جدله على 
برهان الْلْف» بهدم اللعيجة دون التعرض 
للمقدمات» وقیل إنه کان يقلّد زينون» بعكس 
سقراط الذى كان يعتمد على الاستقراء بالامثلة. 
ويهاجم مقدمات الخصم. 
e060‏ 


مراجع 
Zeller. Edvard: Dice Philosophie der‏ 
Griechen. Vol.6.‏ 


e060 
Cléanthe; Cleanthes رتiglأ‎ 


( نحو ۲٣۳۱‏ - ۲۴۲ ق. م) رواقی؛ ثانی 
رؤساء المدرسة الرواقية بعد زينون الكتيومى ٠‏ ولد 
فى أسوس» وقدم إلى أثيناء واستمع إلى زيون 
وصار رواقاً ا وكان شديد التواضم 
والصس ولکنه کان ضبل الثان فکریا حتی 
لَه نقره «الحمارى ولذلك اضمحلت الرواقية 
بزعامته» ولکنها استعادت مجدها عندما خلفه 
عليها تلميذه أقريسيبوس المؤسّس الفانى 
للرواقية؛ وثالث زعمائها. ويقال إنه كتب 
آنه لا عرف إلا بترنيمته للإله زيوس التى يجمع 
فيها كل التعاليم الرواقية . ( أنظر الرواقبة ) 
e060‏ 
مراجع 
Verbekc. G.: Kieanthes von Assos.‏ - 


- Zuntz. G.: Zum Hymnus des Kleanthes. 
© o06 
Akademie; Académie; ةqnيداkکÎلا‎ 
Academy; Akademeia 
مدرسة أو جمعية فلمفية أنشاها أفلاطون‎ 


بعد سنة ۳۸۷ ق. م» واتخذ مقرها ببيت له 


اشتراه بالقرب من الحديقة العامة النى كانت 
تسم أكاديميكا دص eهوعه»‏ على بعد تحر 
ميل من بوابة ديبلون فى مدينة أثينا القديمة. 
واشنهرت المدرسة باسم الحديقةء وظلت مفترحة 
تمارس تدريس الفلسفة حنى أغنقها چستنيان 
و ماو س بد شك لري هة 
قم 

وينقسم تاريخ الأكاديمية إلى مراحل» هى 
الأكاديمية القديمة التى علَّم بها أفلاطون. 
وأرسطوء وتياطيتوس رإبود وكسوس. 
وفبليبوس» وهیراقلیدس» وسبیوسیبوص؛ 
وإکسینرقراطس. وبولیمون» وکرانتور» وعالجت 
الا ئل الت طرحها أفلاطون. ورأس الاكاديمية 
بعد ذلك ارخلارس ( ۳۱۹ - ۲٤۱‏ ت )م 
وتسمى هذه الفتةة بالأكاديمية 
المتوسطةءراشتهر بنقضه للنظرية الرواقية فى 
العرفة؛ وباتباعه نضرب من الشك السقراطى 
المغالى فيه. ثم خلفه أقريسيبوس وتلميذه 
قرنبادس ( ٠٠۲١ - ۲۱٤‏ ق.م) ,تمى 
أكادييتة بالأكادية الجديدة. ومز تعليمه 
بالهجوم الشديد على كل الذاهب القطعية 
واعتماد المذهب الشكى. وجاء رد الفعل فى 
الاكاديمية الرابعة بتولى فيلون اللاريسارى 
( ۸۰-۱۹/۱۰ ف.) مدارس شیشرون الذی 
حارل إحياء التراث الأفلاطونى مع استبقاء الشك 
حيال الإبستمولوجياالرواقية» وخلفه تليدذده 
وخصمه أنتيوخوس ( ٠١١‏ -۸٦ق‏ .م). الذى 
توڵی الأكاديمية الخامصة وزعم أذ فلاسفة 
الأكاديية الجديدة قد حرفوا نعاليم الأكاديمية 


\vr 


أكاديمية فلورنسا 
القدية بادعاء أن الحفيقة مستحيلةء وانتهى إلى 
فلسفة انتقائبة تجمع بين الرواقية والمشائية. 
e060‏ 
أكاديمية فلورنا 
Accademia di Firenze‏ 

الاسم الذى أطلق على حلَقة الفلاسفة 
والعلماء الذين جوا حول مارسبلير فيشينو 
بين منتى ١1٦٤١و‏ ٤۹٤۱م‏ عت رعاية أسرة 
مدیتشی) وتوجھوا بدراساتهم لكب أفلاطون 
وتابمهميه» وانخذوالان نهم إسم 
الأكاديية: تد كيرا بأكاديية أفلاطون. وكانوا 
يقيمون المآدب فى ذكرى ميلاده فى الابع من 
نوفبرمن كل عام. ولم بكن بينهم وبين 
الأ كاديميات الأاخرى فى فلورنما فى داك الوقت. 
أوفيمابعد أية صلات ولذلك 
اکادییتهم فی فلورنسا بالأكاديية الأفلاطونية» 
نيزأ لها عن غيرها من أكاديميبات فلورنسا. 
ويرجع فضل تاسيها إلى كوسيمو دى 
میدینشی ,C0simo de’ Medici‏ فقن تحمس 
لأفلاطون نتيجة محاضرات چيمستوس بليثو 
6G emاtus Pletho‏ ع: ومن ٹہ خصصس 


لفیشینو إحدی فلاته فی کاریجی أععe٣ ٠)‏ 
وعهد إلبه بترجمة أعمال أفلاطون كاملة. 
ودراستها والتعليق عليها واغغاضرة فيها. وضمت 
الخحلقة فلاسغة من امثال چيوفانى بيكر ديلا 
میراندولاء وفرانسیسکو کاتانی دادیاکیتو. 
وعلماء وشعراء من أمثال كريستوفرو لاندينو؛ 
ولورینزو دی مدیتشی وانچلو بوليزیانوء 
وچیرولامو بینیجینی . 


موسوعة الفلسفة 


واشتهرت الاكاديمية عا كانت تبعت به من 
رسائل إلى كل إيطاليا وانحاء أوروباء ومن ثم 
صارت أبرز مراكز الافلاطونية فى عصر النهضة . 
وكان تاسيسها على نط الأكاديميات اليونانية 
القدية» فهى مجتمع من الأصدقاء المتحابين»؛ 
تحقيقا لنظربة فيشينو فى الصداقة» أو نظرية 
أفلاطون فى الحب الأفلاطونى. ومع أنها 
اسنمرت لأربعة اجيال من حكام أسرة مديتشى 
إلا اننا لا نستطيع أن نقول إنهم 
أغراض سياسية. وبعد طرد أسرة مديتشى مسنة 
٤‏ لم نعد نسمع من أمرها شيهاً بُذ كر. 

e060 


استخدموها لاية 


مراجع 
-Della Torre, Arnaldo: Storia dell’ Accademia‏ 
Platonica di Firenze.‏ 


ec60 
أكبر «الإمبراطور؛‎ 


أبو الفح جلال الدين محمد ( ٠١٤١‏ - 
٠٠٠١‏ ) أعظم أباطرة الهند من الُغْل» وشهرته 
الإمبراطور أكبرء وكانت ولادته بالسند لاسرة 
عرفت بانتمائها إسمياً للإسلام» ولكنها تجسع فى 
ثقافتها بين البرهمية والزردشتية» وكان أكبر 
داهية» وطبق فى الدين رالفلسفة ما كان ينشده 
فى السياسة. وسياسته تقوم على مبدأ « لح 
کل ی الصلح مع الجميع› ومغالاة كل الطبغات 
الهنديةء ولذلك ألغى المجزية» وحد من سلطان 
علماء الإسلام» وأفام «عبادات خانة »٠‏ أى دار 
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العبادة» يجمع فبهاعلماء جميع الأديان 
لبتناقشوا فیما بینهم» ویعفاخروا کیف یشاءون؛ 
عارص بحوم بحفا ويقف أكبر حَکَماً 

بینهم» ولم يكن مع ذلك مشقفاًء بل کان على 
العكس أميّاء إلا أن ذاكراته كانت واعيةء وذكاءه 
کان شديداء ولقد ادرك أنه لکى بوخد الهند 
لابد أن يبخضع الجميع لديانة واحدة» فحاول أن 
ينشىء هذه الديانة» باسم « دين إلهى ٠‏ وكان 
يرجو أن تنال الحظوة عند الشعب» وأصدر فرمانا 
صار به هو السلطة العليا فى شو 
هذه الديانة الجديدة لم يتفهمها ويتعرف إليها إلا 
جماعته الأقریون» فلما توفی لم یکن أحد يدين 
بها. ومن الواضح أن الأصول الفارسية فيه هى 
التى أعادته إلى الزردشتية» وخاصة أن الإملام 
کان يعاديها أشد المعاداة فی فاری وطنه الاصلى؛ 
ولم تکن دیانته إصلاحھاً کما ااعي» ولکنها نفی 
وإنكارٌ کاملان لاإسلام» وخررج على التقاليد 
الإسلامية. ولم تكبه محاولة التصالح مع كل 
الاديان لقب الرائد لحر كة التقريب بين الرهمية 
والزردشتية والإسلام وإغا تشکّك فی نرایاه 
علماء وأتباع الديانات الشلاث. ومذهبه فى 
اللوحيد يقرم على الإقرار بوجود الک 
وبوحدانیته» إلا انه جعل الشمس رمز له» فى 
محاولة لصرف المسلين عن القجريد والرجوع إلى 
ديانة الصابسة فى عبادة الكواكب» والديانة 
الزردشتية فى عبادة النارء لان المقابل الأرضى 
للشمس فى السماء هى النار» وتزوج لذلك امرأة 
من راجبوت هى أم سليم» لان الراجبوتيين كانوا 


ن الدين» إلا ان 


من ادعياء انهم ابناء الشمس» وترجم بعض 
كتب الهندوسية لنفسه ليبستطيع مخاطبة 
الهندوس أكبر طوائف الهند عدداً. ويقول داعيته 
الشيخ نورالحق: إن اكبر حاول أن يستخلص 
الستحسن من كل الاديان والفلسفات» بغاية 
راحدة هى الوصول إلى الحق» فكان ما وعاه من 
جميع العقائد هو جوهرهاء أى المعتقدات التى لا 
يختلف عليها أحد» والتى يسلمون بصحتهاء 
واضاف إليها بعض الاخلاقيات البسيطة . 
e060‏ 
مراجم 
V,A. Smith: Akbar the Great Monghul.‏ - 
Cambridge History of India.‏ 


اکلرود «ابزاکرفنا لیوبوف» 

Isaacovna Lioubov Axelrod 
روسية بهودية انتسبت إلى الماركسية» ولم‎ 
تظهر فيلسرفة يهودية إلا فى الما ركسية» ولا یکاد‎ 
توجد فيلسوفة ضمن الفلسفة الغربية أو الفلسفة‎ 
البهرديةء وما كثرت الإناث من الفلاسفة فى‎ 
الماركية وضمن الحزب الشيوعى فقط› وکان‎ 
اسمها المستعار او الحركى أورتودوكس» رهر‎ 
اسم غريب حقاروله مدلوله. ولم كث‎ 
آررتود رکس هذه فی الروسيا طربلاء فهى من‎ 
موالید ۸٦۱۸م؛ وهاجرت إلى فرنسا ثم سويسرا‎ 
سنة ۱۸۸۷م» وانضمت للجماعة الماركسية‎ 
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إکسینوفان 
اليهودية «تحرير العمل» سنة۱۸۹۲ وبدات 
تشر بمجلة زاريا ثم إسكرل وتحولت إلى 
المشفية» وعادت إلى روسياسنة ۱۹٠٦‏ 
وعملت فى معهد الأستاذية الحمراي وكتبت طد 
النقدية التجريبية» ولكنهالم تشتهرإلا 
لمشاركتها فى المساجلة الفلفية الكبرى التى 
استمرت ست منوات من ۱۹۲۰م إلى ۱م 


بين الجدليين والآليين» وکانت بالطبع مع 


. ديسررين البهودى مثلهاء ويبدو واضحاان كل 


اليهود المفكرين كانرا فى صف واحد» وانتقدوا 
عليها إحلالها نظرية فى تصادم القوى محل قانون 
وحدة الاضداد وصراعهاء واعتبارها العرَض مقولة 
ذانبة محض. وفى سنوانها الاخيرة انصرفت عن 
الغلسفةفى شكلها المباشر إلى سوسیولوچيا 
الفن. 
e060‏ 
Xenophanes; Xén0- jli‏ 
phane; Xenophon‏ 

(نحو ۲۲۰ - ٣٣۰‏ ق.م) الین لم یکن 
فیلسوفاء ولکنه کان کاتبا منازا» تصدى لحياة 
سقراط ودافع عنه ضد ما الهم به» وكتب 
ذكرياته الشخصية وما مى إلبه من قصص عن 
مقراط فی کتابه الذی اشتهر به « ۵ کریات عن 
سقراط مالاطەا0صM»»‏ رصفه فيه کإنسان 
وصديق ومعلم» وتحسدث عن اثره الطيب فى 
امحيطين به» وجاءت الصورة التى رسمهاله 
صورة ملم الاخلاق الشورى» ولكن اسلوبه فى 


موسوعة الفلسفة 


وصفه لم يرف ابداً إلى اسلوب أفلاطون فى 
وصفه» ولم يهم فلسفته وأبعادها كمافهمها 


أفلاطون. 
e06‏ 
۰ إكسينوفان القولوفوني؟ه Xenophan6s‏ 
Colophon‏ 


نحو( ٤)۸۰ - ٥۷۰‏ ق.م) بم به 
الإسلاميون إكسنوفانسء» إغريقى» أيونى »ولد 
بقرلوفون من اعال أيويناء ولكنه هجرها بعد 
سفوطهافى يد الرس عام ٠٤١‏ ق. م» رراح 
هجول فى أنحاء اليونان وصقليةء وامتقر فى إيليا 
جنوبى إيطاليا على ساحلها الغربى» وكان شاعراً 
ناقدأًء وهاجم بشدة معتقدات اليرنان السائدة 
وتعدد الآلهةء وتصورها فى صورة البشر: وقال فى 
ذلك ماخرا: « إن الحيوانات لو استطاعت 
لصورت الآلهة على صورتها طالما أن الإنسان 
نفسه فعل ذلك٠.‏ وقال بإله واحد» بحرك كل 
الاشياء بقوة تفكيره. وقال إن الأرض والماء 
ضروریان للاحیاء؛ وأنه ما من سیل للیقین» وأنه لا 
وجود للمعرفةء ونما الموجود منها اجتهادات 
ووجهات نظرء واما المعرفة الحقة فهى لله وحده. 
e060‏ 
مراجع 
J.E., Raven: The Presocratic Phiosophers.‏ 


e060 
Xenocrates طbIرڌgiصك|‎ 


( نحو ۳۱٤ - ٤۰۰‏ ق.م) یونانی تتلمذ 
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على أفلاطون» وخلف سبيوسبيوس على 
الاكاديمية» وظل يرأسها مدة خمس وعشرين سنة 
حتی وفاته» وخلفه علیها بولیمون. وکان 
صديقاً لأافلاطون» وصحبه فى رحلته إلى 
صقلية. وفلسفته مزيج من الأافلاطونية 
والفيشاغورية» وتظهر بجلاء إرهاصات التطورات 
التى طرات على الأفلاطونية» والتى ستتحول بها 
إلى الافلاطونية الحدئةء وهى إذن تمدل الأكاديمية 
فى مرحلتها المتوسطة . 
e06‏ 
أکو ستا :جبرييJ‏ + Gabriel Acosta‏ 


(أنظر کوستا). 
e060‏ 
الأكوينى «توماء 
Thommaso d'Aquino; Thomas‏ 
d'Aquin; Thomas Aquinas‏ 


( ۱۲۲۹ - ٤۱۲۷م)‏ القديس والمعلم. 
وفقيه الكنيسة العبقرى» توما الأكوينى . ولد فى 
روكاسيكا بالقرب من أكونيو على الحدود 
الشمالية لمملكة صقلية القديمة بإيطالياء وكان 
أصغرإخوته. ودرس بكلية الآداب بجامعة 
نابولى» ثم التحق بجامعة باريس» وتتلمذ على 
ألبرت الكبير بكولونياء وعاد إلى باريس» لزيد 
من الدراسة» وظل يحاضر بها إلى أن حصل على 
الد كترراه فى اللاهوت (١١٠٠م)»‏ وعارض 
بعض أساتذة الجامعة تعيينه أستاذا متفرغاً لصغر 


سنه» ولكن اليابا أعفاه من شرط الن:ء وظل بها 
حتی عاد لی روما ( ۱۲۰۹) محاضرا ودارا 
وإدارياء إلا انه عاد إلى باريس استاذاً بجامعنها 
لمدة أربع سنوات أخرى» ودخل فى ثلائة 
صراعات؛ ولا مع الاوغسطينيين» ويمغلهم 
تقريبا كل أماتذة اللاهوت بالجامهةء بسبب 
انجاهاته الارسطية» ومع الارسطيين ثانبا 
والرشدبين اللاتين» لتاويلاته لأرسطوء وثالدا مع 
المعارضين لحق الدومينيكان والفرنسيسكان فى 
الد ريس بالجامعة . وفى تنك الفعرة دون الكثير من 
مؤلفاته» وكأن بسبيله إلى الانتهاء من بعضها. 
وتبلغ مصنفاته ثمانية وتسعين كتابأًء يصل 
بعضها إلى ثلائثة "لاف صحيفة» ومن المظنون أنه 
كان له عدد من السكرتيرين لمساعدته. وخاصة 
أن خط لم یکن مقروءا. وفى سنة ۱۲۷۲م 
اسشدعى إلى روماء ورس تحوعام بجاممة 
نابولى» وتجهز للسفغرإلى ليون بغرنسا عام 
٤م‏ ولكن المرض اقعده» ثم توفى فى مارس 
من ذلك العام . وعقب موته ظهرت حركة تناورىء 
تعالبمه» ونسمى فلسفته بالتوماوية. وتتهمه 
صراحة» وتصةى أتباعه للرد عليها إلا أن 
التومارية زاد مشابعوهاء ومع ذلك - وفى سنة 
۸م أعلن البابا أن التوماوية منحة إلهيةء و أذ 
الأكرينى قديس. ووجد الكاثوليك فى 
زاراد رتا تا ما ا 
فلسفية يحاربون بها الفلسفات الحديشة الإخادية 
واللاً أدرية »وخاصة كتابى الأكوينى الكبيرين 
«الخلاصة فى الرد على الأعم Summa Contra‏ 
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الأكوينى 
Gentiles‏ «, اأص lاîlJھgتaa Summa‏ 
aeاعo hed‏ »»وشروحه على « الأسماء الإلهية ٠‏ 
لديونييوس الجهول» وشروحه على كتب 
أرسطو . ويقال إن الأكوينى طلب إلى وليام 
الوربيكى مراجعة ترجمات أرسطو المحداولق 
ءأن يزوده بترجماٽت جذيدة لها متميزة عن 
إضافات كبار المفكرين العرب كانن سينا وابن 
رشد وقد حداالاکوینی فی شرحها حذو ابن 
رشد. إ١‏ أنه نسر أرسطوء أو كما يفول البعض 
عو وی وان ووت في 
الشرح على أرسطر ودمجة باللاهوت المسيحى. 
وحدد الفروق بين الفلسفة واللاهوت . 

ولراقع اذ الاكوينى كان انعقاليا آلف بسن 
الارسطبة والرواقية والأافلاطونية انسدلة 
والأوغسطيية. وتأثر بما كتب شيشرون وابن 
سیناء وابن رشد» وابن جبررل» رالمیمونی من 
شروح لأرسطو. ولعل من أبرز خصائصه أنه 
كانت له اجتهاداته المخاصة بين ديد 
الاجنيادات والتفيرات ءالتاأويلات «يتمثل 
دلك حليا فيما ارتضاه من حز لشكلة الكليات» 
فلق. ظز الفلاسفة لقرون يتجادلون حول ما إذا 

نت "نوا والأجناس حقائق هى ذواتها 
(آفلاطرن. وبویس ووليام شامبو) أو انها 
مجرد تراكيب عتلية (روسلين. وبطرس 
آبيلار)» ويسمى موقف الاكوينى من هذه 
اللالةء الآن: واقعية مععدلةء فهو يرفض أن 
يقول إنها حقائق موجودة وينتفد أفلاطون 
لذلك ولكنه يصر فى نفس الوقت على أن 
المفاهيم الكلية للبْشر لهابعض ما بساندها فى 


موسوعة الفلسفة 

الواقع النارجى» فاساس الكليات - مثل الإنسانية 
والعدالة إلخ - أن الناس يتشابه وصفُهم بهاء 
رليس معنى ذلك أت لكل الناس طبيعة واحدة 
فهذه واقعية متطرفة لم يعرفها الأكويني» لكنه 
قال إن آحاد الناس يوجدون» وآحاد النوع الوحد 
یتشابهون )وتش ابههم هذا أو اشتراکهم فی 
صفات واحدة هو أساس هذه الكلَية الختلف 
حولها. 

رالأكوينى نسب الإيمان للإرادة ويصفه 
بأنه لهمة من الله يختص بها عاده المؤمنين؛ 
ويجدر الاسندلال الحسى للعلوم الطبيعية» 
ويسر التفكير الدينى على مسائل الدين الى 
تستلزم الإيمان» ويغرق بين الاستدلال التاملى 
والاستدلال المملىء ويجمل الأول بهدف تحصيل 
المعرفة» والشانى يخص السلوك. واللاهوت عنده 
فلسفی بجعل من الإلهیات مبادیء يسر بها كل 
شىء» حتى لاهوت الكُشب السماوية الذى مناطه 
الإلهيات فى ذاتها. 

ويقول الأ كوينى إن انفلمفة ضرب من المعرفة 
متاح لكل الناس الراغبين فى تفهّم معانى 
خبراتهم اليومية» والقفلسَف احق هو الذهاب 
بعبدأ إلى العلل الاعم. وتختلف الغلسفة عن 
العلرم الججزئية بانها لا تقنع بالعلل القريبة» 
ويقسّمها الأكوينى إلى نظرية وعملية» والنظرية 
تعزل العام والشابت من الوقائع ' و > وهی 
طبيعية او رياضية او ميتافيزيقية» والمملية 
ميدانهاالفلسفة الاخلاقية» وتشتمل على 
الاخلاق الفردية والاقتصاد رالمياسة. 

وبتخلل الملنطق كل العلوم الفلسفية. 
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ويتمسك الأكوينى بطق أرسطو ويد 
بالاستقراء وبتقدم على نهج ارتباطى بعدى 
كشفئ؛ او اسننباطى قبلى تقويمئ. والأشياء 
وقائع فى الزمان والمكان» وهى جواهر وأعراض. 
والجواهر قادرة على الوجود بذانهاء والأعراض 
تتصف بها البواهر فهى ذات كمية وكيفبة 
معينة . وتجرى العمليات المادية بتأثبر العلل 
الأربسع الغائية والفاعنية والمادية والصورية . 
والمجوهر المادى للشىء أر الهيرلى هو مادتة 
المجردة» بمعنى أن ازير حينما يبأكل تفاحة فإنه 
يتمدُلهاء ويتبقى فيه جزء منها يمير من مادة 
جمه» وهذاالجزء هر المادة امجردة للتفاحة 
ولكن التغاحة نفسها نها شكل أو صورة» و كل 
كائن بتكون من الجوهر المادى أر الهيجولى 
والصورة» والإنسان هيولى وصورة» ونقسه د 
الهيولى» وتؤلف مع الجسد أو الصررة موجودا 
بتوسط الملائكة والعجماوات» ويشترك على نحر 
معين فى خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. 
وللنفس قوی منها مايمارس عمله دون اله 
جمية کالتعقل والإرادة» وهذه هى النفس 
العاقلة أو الناطقة؛ ومنها ما يمارءر عمله بآلة 
جمة رهذه هى أفعال الجحياتين النامية والحاسَة. 
وهى النفاس النامية التى تشتمل على قوى 
العناصر الطبيمية» والنفس الحاسَّة الخحاصة 
بالعمليات الحية. وبعد الموت يبقى من قرى 
النفس العقل والإرادة» ولا تبقى القوى الاخرى 
بالفعل ولكن بالقوة. 

ويتحرك الإنسان باختياره إلى الفعلء ولكن 
عل الإرادة لا يصدر عن حرية أصلاء فالله هو 


الحرك الأول الذى بدفع كل قرة إلى فعلها بحسب 
طبيعتها. والله هو خالق كل الموجودات ولا 
بوجد من هو عین وجوده سوی الله . 

ویستنتج الاکوینی وجود الله بجح ثلاث 
وخمسة أدلة والحجة الأولى أن الإنسان بعشوق 
إلى السعادة بطبعه: والله سعادته» وما يكون 
انشوق له طبعاً لابد أذ تكون معرفته طبيعبة؛ 
والغانية حجة أنسلم: أن الإنان لا يتصور فى 
عقله من هو أعظم من الله» وما يوجد فى الوافع 
أعظم ما يوجد فى العقل؛ والحجة الفالثة حجة 
أرغطين: أن وجود الله بين بذاته» ومن بنظر 
إلى السماء والارض ينظاميهما رإبداعيهما لا 
یمکن أن ینکر وجود الله . ویس می الاکرینی 
أدلته المحمسة طرقايحصر بها المعلولات أي 
الإمكانات فى العالم» فمن جهة الحركة ليس 
بہکن أن بکون الشیء محرکا لنفسه وان یکون 
بالقوة وبالفعل معأ» وكل متحرك منحرك من 
"خر ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية. ولا بد 
من الانتهاء إلى محرك أول غير متحرك . ومن جهة 
الوجود لب بمكن أن يكون المرجود علَة فاعلية 
لنفسه» ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية» فلابد 
من علة فاعلية أولى . ومن جهة الممكن والواجب 
لیس یمکن للمرحودات أن نوجد ولا توجد فی 
نفس الوقت» فلو كان عدم الوجود مكنأ لا كان 
المالم: فلابد أن يكون هناك موجود واجب 
لذاته. ومن جهة تفاوت الموجودات فى 
الصفات المعنوية ليس يمكن أذ توجد هذه 
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الاکوینی 
الصفات على [إطلاقهاء فلابد أن بكون هناك 
مرجودهوغاية هذه المصفات. ومن حهة 
الطبيعة فإن الموجودات التى لا معرفة لها تنعل 
لغايةء وتتجه فى فعلها للأححنء؛ وتنحظم مع 
بعضهاالعض,» وكل ذلك عن قصد وليس 
مصادفةء وليس يمكن أن تفعل ذنك إلا بتوجيه 
من موجود عارف مَنظْم . 

ويشناول الأكوينى ماهية الله فينفى عنه 
النركيب والنقص» ويخلص إلى صفاته اللبونية. 
ان الله هو عبن وجوده فهو انکامل؛ وهو 
اخیر الأعظم؛ والجير بالذات أو هر فوق الخير. 


فحيیٹث 


وموضوع الأخلاق عند الأكوينى : الأفعال 
الإنسانية الإرادية الأخنيارية» فلابد حياة البشر من 
غابةء وغابة الإنان إشباء رغباته واستبغاء 
كماله: وكمال الإنسان فى عقله وسعادة انعقل 
المعرفةء واكم ES E‏ 

جميعا وهى معرفة الله اذى هر الخير المطلق وار 

الظل: رالسعادةالحقة تكون ولا معرفة الله 
وتانبا ممارسة الفضيلة» وثالنا بامتلاك كل ما 
ييسر اخاة انفاضلة من أموال وخلانه. 

ونان مفطور على الأاجتماع» بقصد أن 
یستکمل کل فرد طبیعته ویحقَّق غایته» وانجتمعم 
والدولة بهينانه على ذلك با لابقدرعليه 
وحده. والدولة الأمشل هى الدولة المرناركية أو 
حكرمة الفرد الفاضل؛ لأنها تطابق انطيعة التى 
يسودها مدأ واحد فالجسم ژد النف» 
والأسرة يسودها الاب» والعالم فوقه الله . وهى 


موسوعة الفلسفة 


زتره ی یا وت ری کان ری 
وخلفاژه يحكمون يواسطة ۷۲ حکیماً یختارهم 
الشعب» بينما يختار الله النليفة. ومهمة المملس 
اففعار سن القوانين الوضعية» ولا خير فيها ما لم 
تكن متفقة مع العقل والطبيعة ولفير الناس كافة» 
اى متفقة مع القوانين الإلهية. والطاعة واجبة 
على المواطنين إلا إذا جار القانرن» بان يكون 
ناقضاً للقانون الطيعى والقانون الإلهى . والملكية 
الضردية من القانون الطبيعى» وبر الملكيات 
الملكية المشتعركة كمايحدث فى الزشتتات) 
والإنجيل بامر بالفقر الإرادى . ( انظر التوماوية ) 
e060‏ 
مراجع 
-Thomae Aquinalis: Opera Omnia. 25 vols.‏ 
.Copleston F.C.: Acquinas.‏ 
60660 ` 
ألبرت Albertus Parvus; im‏ 
Albert De Saxe; Albert von Sach-‏ 
sen; Albert of Saxony‏ 


۱۳۱١(‏ - ۱۳۹۰م) فرنسی» من اتباع 
الإسمبة تعلْم بجامعة باریس» وتتلمذ على 
بسرریدان؛ وصار معلماً بهاء ثم مدیراً علیها 
»)٠۳١۷(‏ ثم مديراً لجامعة قيينا عند إنشائها 
(۰٣۱۳م).‏ وکان یمد ن کب ار المفکرین 
العلميين الذين يتسم فكرهم بالاصالة. وكان له 
اثره الضسخم فى الفكر العلمى فى المصور 
الوسطى» ولم يكتَشف إلا حديغا انه اخذ اغلب 
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افکاره من مدرسة حنا بوریدان» ومن نيقولا 
بنظرية الزخم de «theory of impetus‏ 
الزخم بانه خاصية المحركة الفطرية » وفال إن 
الكتلة الاكبر تولّد زخماً اكبر وعَجلة متزايدة 
( ولهذا بنطلق الجر اشرع من الريشة )» وحاول 
ألبرت أن يحدد النسبة بين مرعة الحركة ومداتها 
وسمافتها) وقال إت الأرض متحركة والسماء 


. ثابتة‎ 
e00 
البرت الأكبر‎ 
Albertus Magnus; Albert le Grand; 
Albert the Great 


( ۱۲۰۰۹ - ۱۲۸۰) کان القرن الثالك عشر 
اوج الفلسفة المدرسية» وشغل ألبرت الكبير منه 
أربعين سنة حافلة بالإنتاج النلسفى وکان 
الشخصمية التى سادت هذاالقرن وطبعته 
بطابعها. ويكفى ان لجنة ألقّت لتحقيق كب 
أرسطر فلم تنته من مهمتهاء واضطلع ألبرت 
بهذا العمل وحده. 

ولد ببافاریا فیما بین ۱۱۹۳م و١١٠٠»‏ 
وتعلّم بجامعات بولونیا وبادوا وباریس» وعمن 
معلّماً بالاخيرة بعد حصوله على الد كترراه منهاء 
فکان مرجعاً وخبیراً فی ارسطو» وکان تد ریسه 
لارسطو عملا جزئیاًء لان کتبه کانت لا تزال 
محرمة» واشتهرت تاریلاته فی کل اوروباء 
وعندما مات صارت کتبه مراجع يستشهد بها 


إلى جانب كب أرسطو وابن سجنا وابن رشد 
والفارابى. وكان الوحيد من بين مثقفى هذا 
العصر الذى اطلق عليه وصف الكبير. ومع ذلك 
حظرت مؤلفاته فی جامعة باریس من ۱۹۱۰ حتى 
..٥‏ وهو بشرح أرسطو وتر نط 
سطراء وعلق عليه فيقول مغلا لقد جرب ذلك» 
او ولقد جریناه انا ورفاقی» و لم اجرب هذا. وهو 
كفبلسوف اقرب إلى العلمناء منه إلى المفكرين» 
وانحصرت مهمته كغيره من فلاسفة عصره فى 
محاولة تطويع الفكرين الإغربقى وانعربى 
للمسيحية وخدمتها. وكان فى تاويلاته يتام 
الفارابی راہن سینا وابن مبموك: ريعارض ابن 
رشد وابن جبرول. ومذهبه انتقائی» ریغرق بین 
اللاهوت والفلسفة» وعنده أن اللاهوت يقوم على 
الوحىء وان الفلسفة تنهض على المقا لمقل؛ ولکنه 
بدفع عن الفلسفة د تهجَم اجُهّال: : فالعبرة فيها 
بالدليل» ارخ ای اقل راقرا سنا رل۷ 
من یقول»؛ بل ما قول ہ: ی ن الاهم هو ما بقول 
الشخص وليست العبرة بأانه كذ! او كيت وكان 
کشر من تردید قول ابن رشد « إن الشائين لم 
بتبعوا أرسطو إلا لانهم لم بستعص عليهم ابد 
هم اقواله ٠‏ بعنى انعبرة فى القول بالوضوح . 
e060‏ 
مراجع 
Albertus Magnus: Omnia.38 vols.‏ = 
e00‏ 
ألتوسهاس «يوحنا» 
Johannes Althuslus‏ 
۱٣٣۷ (‏ - ۱۹۳۸م) التوسہاس ار الوس 
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التوسياس 
مدطال4ا انى عرف بميوله الديموقراطية» وسعة 
علمه» وشدة تدینه» واشتهر بکتایه «السياسة 
مرتبة ومصورة منهجياً بامئلة مقدّسة ودنبرية 
Politica Methodice Digesta et Exemplis‏ 
Saris et Profanis Dustrata‏ ». وفى رأيە أن 
السياسة هى العلم الذى يريط الناس إلى بعضهم 
انبعض ليصنعوا مها حياة اجتماعية وان الناس 
بعيثون فى مجنمعات نعاونبة طبيعية» وأنهم 
میرن مها تعاؤنبات ية وشا وان گر 
فرد ينضم إلى هذه التماونيات بمحض اختياره 
تدفعه إلى ذلك عواطفه واهتماماته الخاصة. وهو 
پشبه هنا چروتیوس رروسوء ولکنه رفض 
الحكم انلكى المطلقء رقال إن السيادة والحكم 
للشعب ولیس لنْمّلك: ران انشَعّب خلال مخليه 
مسعول عن علاج وحلّ مشاکله وقضایاه» وان 
الحاكم ليس إلا مندرب الشعب» انه يجوز عزله 
زذا تصرف عكس ما براه الشعب) وأنه على 
ممثدى الشعب فى جمعياته الوطنية الامتعال 
نوصايا الله والقوانين الطبيمية» وان ضرورات 
الطبيعة الإنسانية مصدر من مصادر التنظيم 
الاجتماعى. مثلها مثل إرادة الله . 
e00‏ 
مراجع 


» Frederiick Camey: The Politics of Johannes 
Althusius. 


Ateismo; Athelsmus; Atheis- li)! 
me; Atheism 

هو الكفر بالله» والملحد هو الذى يحكم على 
عبارة « الله موجوده بانها قضية كاذبة. والغرق 
بين الملحد واللا؟درى أن الملحد منكر لله قاطع فى 
إنكاره ومتعصب لهذا الإنكارء بينما اللاأدرى 
يعلق الحكم على وجوده أو عدمه» فهو لا 
بعرف»روغير واثقء ويفضل الا بقضى فى الأامر 
برای . 

والملاحسدة فرقة من المعاندين» قد يكون 
علادهم من موقف سلبى أصيل» وعندئذ قد 
يجوز أن يجتمع الإلحاد فى عقولهم والاعتقاد 
بالأخلاق والموائيتق رالالنزام بهاء وإن كان لوك لا 
بعتقد بان فى الإمكان التعديل علر الملحدء لان 
إنكار وجود الله يعنى أن كل إدسان يمكن أن 
یفعل ما براه دون حسیب واا رقیب . 

والملاحدة يمون أحبانا بالدهريين» وأحياناً 
بالطبيعيين. والاولون ذهبوا إلى قدم الدهر 
واستناد الحوادث إليه» والآخرون الوا بقدم الماد 
فھی لم تزل على کمیتهاء لا تزید ولا تنقص» وٺو 
کان علم الفیزیاء یتول بنا تزید لکان معنی 
ذلك انها کانت عدماً فی يرم من الايام وان الله هو 
الذى خلقهامن العدم» ولكن المادة لم تزل 
والطبيعة تعمل وفق قوانينهاء ولذلك كان فيا 
الإسراف» وتسير وفق التطررء ومنهجها هر امحاولة 
والخطا. والنقص والشر رالالام فى العالم لا 
بمكن أن تفن مع القرل بالدليل المباشر على 
وجرد اله ونذلك ذهب الملحدون إلى ترك 
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العبادات راما لانها لا تفيد» وإما الطبيمة أو 
الدهر مجبون من حيث الفطرة على ما هو واقع 


فيه» فما د ثم إلا أرحام تدقع» وأرض تبلع» وسماء 
تقلع» والعالم لم يزل موجوداً کذلك بنفه وبلا 


وقد يطلق الإحاد على إنكار وجود الله. كما 
قد بطلتق على إنكار صفة من صفاته: ويكفى أن 
ينكر المرء اصلاً من أعصول الدين» أو اعتقادا من 
الاعتقادات المالوفة حتى ينهم بالإلحاد. وقد انم 
علماء بالإلحاد رغم أنهم قالوا بإله واحذ» ولكنهم 
نم يسلموا من تَهمة الإلخاد غالفتهم الإجماع. 

ومن الفلاسفة الملاحدة هولباخ فى كتابه 
« نظام الطبيعة ؛ وكتابه «الفطرة»ء» وشيلى فى 
كتابه «ضرورة الإلحاد ورفض الاعتقاد فى 
وجود الله»» وتشارلز برادلو فى «دفضاع عن 
الإلحاد» وشوبنهاور فى ١‏ النسق المسجحى ٠‏ 
و« محاورة فى الدين ٠‏ وفيورباخ فى «جرهر 
الليحية»ء. وكدويرث فى ءالمذهب الفكرى 
الحقيقى عن العالم؛. وفولير فى «الإلحادء 
ضمن قاموس الفلسفة» وروبنسون فى «قيم 
الملحد». وإرنست نيجل فى ٠‏ دفاع عن الإلاد. 
وبول إدراردز وأرثر بب فى ؛مقدمة حديفة 
للفلسفة؛» ورودلف كارناب نى ١نهاية‏ 
الميتافيزيقا عن طريق الحخيل المنطقى للغة». 
رأنتونى فلو فى «اللاهوت والمغالطةء وفندلى 
فی ١هل‏ دحض وجود الله ؟»» وچان بول سارتر 

فى «الوجرد والعدم؛» ودكترر عبد الرحمن 
بدوى فى «الزمان الوجودیه» وفى كتابه 


٠‏ رابعة العدوية شهيدة العشق الإلھی ۲ و کتابه 
١‏ تاريخ الإلحاد فى الإسلام ٠‏ وبرتراند رصل فى 
النظرة العلمية ١‏ وه الدين والعلم ٠‏ ود لاذا أنا 
لست مسیحیا؟؛» رهما اومن به»» ومارکس 
رإنجحلز فى كتابه «عن الدين ٠‏ وجويو فى 
«لاتدين المستقبل؛» ونيتشه فى انجلد الثانى من 
أعمانه الكامله» وفرويد فى « مستقبال وهم 
وجيمس كولينز فسى «١‏ الله فى الفلسفة 
الحدينة» ولوباك فى ١«دراما‏ الإنسية 
الإلحادية٠.‏ ولويچين نى :الإسمية والإلحادهى 
وچاك ماريتان فى ٠‏ معنى الإلحاد المعاصر ٠‏ 
وجابريبل مارسيل فى :الإخاد الفلسفى ١‏ 

وچان مارى لوبلوند نى «الوضع المعاصر 


للإلحاد» والدكتورنصر أبو زيد فى أغنب, 


مؤنغاته. والجدل حول الإلحاد اشتهر فى الانيا فى 
أواخر القرن التاja Atheismusstrelt nıl jie‏ 
بين الفيلسوف فخته وخصومه من المؤمينء وكان 
فخته ضد قيام حكومة دینية. ويشبه ذلك الجدل 
المعاصر فى بلادنا حول الخلافة . 
e060‏ 
ألقمیون الأقروطونی Alk "a07 ۷٥۲‏ 
Kroton: Acméon de Croton; Alc-‏ 
maeon of Croton‏ 
عاش فى اننصف الاول من القرن الخامس فبل 
الميلادى؛ وقارن أرسطو بين نظريته فى الأضداد 
ونظرية فيغاغوراس» وعد المؤرخون فيشاغوريأء 
وكان ألقيون طبببا بارعاء ولكن الطب كان 
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اليوتا 
مختلطاً بالفلسفة» و كان الأطباء يتاءلون: ما هى 
المحة؟ وكکیف تعمل الأاحاسيس؟ وبشی 


ألقميون تصوره للطب على أنه تناسب 


. الأضداد: الجار والبارد» والشهبق رالزفير. وقال : 


واختلال النب بحدث المرض» وزيادة الاختلال 
لعدٺ اموت والحياة والصحة توازن ام تتاسب : 
والمرض والموت اختلال فى العناسب. الطب علم 
حفظ التناسب واستعادته. - واشتهرت هدرسة 
أقروطرنا بالطب وكان ألقمبون زعيمهاء 
وقال :إل الإحاس مصدرهأعطاء اخس 
والعفل ينظمهء وأن الدم ييختزن عند النوم. وأل 
انينظة دات بعودته إلى العروق. - وتاٹر 
أفلاطون وأرسطر بافكاره. وبالقميون كانت 
نداية انفصال الطب عن الفلسفة . 
e060‏ 
مراجع 
Guthne. W.K.C : A History of Greek Phiosu-‏ - 
ply. vo.1.‏ 
e060‏ 

Antonio Alita » ألِوتا أنطونر‎ 

( ۱۸۸۱ - ٤٩۱۹ء)‏ إيطالى )اد 4 مل 
بتذریصس الفلسفة بجامعتى بادوا ءتابولى؛ 
وعارض الهيجلية الحدلة التى راجت بنأئیر 
کروتثه وچنيله» باندعوة إلى انتحريب الملمى 
الراجماتى» وتشابهت طرفه التجريبة س طرف 
جيمس وميل وزعم آنآ التجريب هر محك 
مدق المعرفة ولیس التجريب مجرد تصطبين 
المناهجح المعملية ولکنه یعنی الحاولة رالخطاً فی 


موسوعة الفلسفة 
کل مجال من مجالات النشاط الإنسانى . ولیس 
التاريخ نفسه إلا محملاً كبيراً بحفل بالصراع 
لتحقيق درجة معينة من التناغم. ونيس السعى 
إلى الحقيقة إلا السعى نحو تناغم اعلى للقوى 
البشربة وغير البشرية الى تمارس نشاطها داخل 
عالم تجاربناء والتى تلتقى وتتصارع» رتلغى 
بعضها البعض على مراحل» وتحاول ان تتنامق 
فيمابينها. وبنكرأليوتا أن تكون الحقيقة 
مطلقة» ويؤكد على الجانب الاجتماعى للمعرفة 
ويدعو إلى نسبية فلمفية . 
e060‏ 
مراجع 
Aliotta: La reazione idealislica contro la‏ - 
scienza.‏ 
La gucrra eterne e il dramma‏ : 
dell'esistenza.‏ 
Relalivismo e idealismo.‏ : 
La teoria di Einsiein.‏ : 
L' esperimento nella scicnza nella fil-‏ : 
osofie, nella religione.‏ 
Evoluzionismo e spiritualismo.‏ : 
e060‏ 
الإمامية 
هم القائلون بإمامة على بعد النبى که 
وكفُروا الصحابة ووقعوا فيهم» فقيل فيهم لذلك 
إنهم الرافضة. واختلفرا فى الاصولء وتشيّعوا 
إلى معتزلة» |إما وعيدبة أو تفضيليةء وإلسى 


أخبارية يعنقدون ظاهر ما وردت به الاخبار 
الدشابهة» وهؤلاء ينقسمون إلى مشجهة يجرون 
المتنشابهات على أن المراد بها ظواهرهاء وسلفية 
يعتقدون أن المشابهات اراد الله بها الق بلا 
شُبهة» كما كان عليه السلف» وإلى ملتحقة 


بالفرق انضالة 
0660© 
أمبیر د أندریه مار ıڼ Anêré Marie‏ 
Ampère‏ 


( ۱۷۷۰ - ١۱۸۳م)‏ فرنسی» اش تهر 
بتاسيسه لعلم الديناميكا الكهربائية» وكان 
تفسيره للمغنطيسية - بوصفها تيارات كهربية 
جزئية - عملا رائدأ قدّم لنظرية الإلكعرون من 
بعد. وعد وفاته بوقت شر کنابه د مقال فی 
فة العلرم عل eاطمم‏ الام ما r‏ اھE‏ 
elen‏ مع مقدمة لسيرة حياته بقلم سانت 
بجفك» وتقريظ بقلم إمصبل ليتريه» وأوضح 
العنوان الفرعى «عرض تحليلى لكل المعارف 
Exposition analytique de toutes ili!‏ 
les connalssances humaines‏ » ان الھدفغ¢ 
الاساسى من الكتاب تصنيف العلوم؛ وتشابة فى 
ذلك مع معاصره أوجست كونت. وكذلك کان 
الشَبَه بینه وبين دیکارت قربا عندما قسّم العلوم 
إلى علوم كوزمولوجية وعلوم نوأرلوچية -0ا00د 
٥٩ع‏ . ونشر سان هبلار بعد ذلك بعض ارراقه 
الفلسفية التى لم يسبق نشرهاء وقدم لها ابنه 
چان چاك أمبهرء ولهذا اليب أطلق على 


الكتاب ٠‏ فلسفة أمبير ين La Philosophies des‏ 
ı deux Ampéres‏ (منی أمبير ویقصد بهما 
أمبير الاب وأمبير الإبن ) (١١۱۸م).‏ ويفرف 
أمبير بين الارتباط الاقترانى الذى تندمج فيه 
الأفكار بالاقتران» ويؤ كد اعتقاده بصواب فلمفة 
نيوتن حول حقيقة المكان والزمان المطلقين» 

ويقول إنهما صفتان من صفات الله . 


e e6 
مراجع‎ 
- lorentz, Borislav: Die phiosophie André Ma- 
rie Ampère. 


الأمناء 
هم صوفيةٌ فلسفتهم ملامعية» أى لا بُظهرون 
ما فی بواطنھم ثرا على ظواهرهم» وکان امین 
الخولى يعتبر نفسه من الأمناء. (أنظر أمين 
الخولی) 
e06‏ 
أمونيرس Ammonius Saccas J|‏ 
(نحو ۱۷١‏ - ۰٣۲م)‏ رما کان حمّالاً کیا 
تعنی کلمة ساکاس. ولا نكاد نعرف عنه شا إلا 
أنه نشأ من أبوين مسيحيين لم ارتد عن 
السيحيةء رأنه علَّم بالإسكندرية» وكان له 
تلامیذ کثیرون» منهم أفلوطین» وأوریچین 
السيحی» وأوريچین الوثنی» ولونچینوس» وانه 
کان آفلاطرنیا حاول تاویل أفلاطون والترفیق بینه 
وبين أرسطوء واعتبره البعض مؤسس المذهب 


\Ac 


أمية بن أبى الصلت 
الأفلاطونى الحدث وإن لم ترك مؤلفات ولكن 
ذلك بتضح ما کتبه تلامیذه عنه. 


أمونيوس هرميا 
Ammonius Hermiae‏ 

إبن هرهيا عميد مدرسة الإسكندرية فى وقنه 
من القرن الخامس الميلادى: ولف والده فى 
الممادة. وكان قد درس على أبروقلوس فى 
أثينا. وقال فيه إسحق بن حنين فى تاريخه أنه 
فر كنب أرسطو. ومن مؤلفاته الأخرى كتاب 
١‏ أغراض ارسطو فی کتبه»» وکاب ١‏ شرح 
مذاهب أرسطو ٠‏ وکتاب « شرح إيساغوجي ٠‏ . 
ومن تلامیذه يوحنا النحوى. 

e060 
أمية بن أبى الصلت‎ 

جاهلى من أهل الطائف» توفي فى السنة 
الخامسة للهجرة (١1۲م)..وكان‏ مطدعاً على 
الكتب القديمةء ويلبس المسوح تعبّدأ وخرم على 
تفه الخمر ولم يتعبد نلاوثان؛ وأقام فى 
البحرين ثمانى سنوات ظهر فى أثنانها الإسلام 
وسأل عن النبى لله ودم مكة والتقى به 
واستمع لآيات من القرآن قراها علیه» وشهد بانه 
احق ولكنه لم يتبعة وسافر إلى الشام؛ وما عاد 
يريد الإسلام» علم بمقتل اولاد خاله فى وقعة 
بدر» فامتنع . 


وهو اول من جعل فى أول التب « باسمك 


موسوعة الفلسفة 
اللهم» فکتبتها عنه قریش . وقال عنه الأصمعى 
إن شهره كان يغلب عليه الخوض فى الآخرةء 
واشتهر بالحكمة النى هى صنو أو أصل الفلسفة. 
e06‏ 
أمير على 

( ۱۸۹ - ۱۹۲۸م) الهندی» أمیر على بن 
سعادت علي إسلامى من المد دين ولد فی 
اوهان من إقليم أود بالهند» وتعلّم فى كدكتا 
ولندن» وتوفی بانجحلترا. وان يكتب بالإنجليزية 
ککبار کتابهاء وله « حجاة النبی وتعالمه ۸ 
Critical Examination of the Life and Teach-‏ 
ngs of Muhammad‏ ر« مختصر تاریخ 
A Short History of the Saracens jak‏ « 
وہ روح الإسلام ھا1 he Sprit of‏ › و اداپ 
u The Ethics of [elam IN|‏ ر الأ كام 
Jl—رe£ûq—L The Personal Law of The‏ 

. e Muhammadans 
وفلسغة أمير على تحرربة» وكا شدبد التاثر‎ 
بالأفغانى ومحمد عبده» ويبذهب إلى أن‎ 
N 
الأوروبية أصولهما إبلامية» ويفسر الانحطاط‎ 
الذی یعانی منه المسلمون بانه عارض تاریخی له‎ 
أسبابهء وعلاحج هذه الاسباب يرفع عنهم‎ 
الشخلف» ويحذر المسلمين من أن يستفرقهم‎ 
التاريخ وماضيهم الأمى فيحول بينهم والتقدم»‎ 
وینبه إلى أن الانتتساب إل لى دين کالإسلاه هو‎ 
أوجب للثقة بالنفس وأحفز للأخذ باساب‎ 


۱A٦ 


التحضر والترقى» بالتعليم العمصرى» وانتهاج 
الذهب العقلى التجريبى» وأن يكرن المحكم 
دیموقراطیاًء وسبيل ذلك كله فتح باب 
الاجتهاد, وان يكون هناك رأى آخر. وهذه 
أساليب عرفها الإسلام» وأرسى قواعدهاء وناضل 
من أجلها ديانات وظما وفلسفات وصفسها 
بالضلال والفساد والصَفُن» ومنها البوذية 
والبرهمبة والمىبحبة» فقد عانى العلم تجا سببته 
فيه من شقاقات. ما عمل على تآكلها ذاتياً. فى 
کک 
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ث‌ 


حين كان الإسلام يزدهر ويونع ويشرف بعد 
صراغ معهاء بسبب قوامه المنيع ضد الفساد» وهى 
خصمصة ينفرد بها جعلت منه « دين المعاملة 
والتفكير والتكلم الصحيح» المبنى على الحبة 
الإنهية والتعاضد العام والساواة البشرية أمام 
الله »٠‏ وهر دين « يتفم اتفاقاً تامأ مع البارانه 
النقدمية؛ وفهمه الصحيح بوصل حدما إلى 
التمدانه. 
e00‏ 
أمين الخولى 

۱۸3١(‏ - 7١۱۹م)‏ امجدد اللصرى وشيخ 
الأمناءء زوج الفاضلة الد كتورة بنت الشاطىء. 
أمين إبراهيم عبد الباقى الخولى؛ ولد بقسرية 
شوشای من فُری مرکر آشمون منوفية» من بیت 
دين» والنح ق بالتعليم المدنى؛ ولخرج من مدرسة 
القضاء الشرعى» ,كان عضوا بجممية 
وزملاء له أطلقوا عليها الاسم قدي إخران 
الصفاء وشُغف بالمرح مذ سنة ۹۱۳١م‏ 


بحممية أنثاها 


فكتب خمس مسرحيات» وأنضا مجلة الأدب 
لسان الآأماء » وسافر كالطهطاوى إلى أوروياء 
وظل بإيطاليا سنتين» وبالمانيا سننين . 

وهو المدافع عن الدين» والمطالب بالإصلاح فى 
مجاله» ومطالبُه ابين» وأسلوبه أوْضّح وأجمل ما 
كانت عليه مطالب الداعية اأصلح الشيخ الإمام 
محمد عبده. وکان وطنباً ٹائراء وله الأناشيد 
الوطنية من مل : 

یابنی الاءِطان هیا 

نطلب العلم سويا 
وتعالوا نعفانی 
نرفع الظّلم الشديد 

وفلفته جدلةء والجدل يستغرقه ويلتذ به لذة 
الفلاسفة وأهل المنطق - كمايقول رضشدى 
صالح . وكان يتناول بالجدل ما يطرح عليه من 
قضايا إنى أن ينفذ فيها إلى الأعماق» ومن ذلك 
رسالته فى « تاريخ العقيدة الإسلامية: بحث 
تاريخى اجتماعى ٠»‏ راد بها الام بأاحوال 
السلمين ومعتقداتهم وطوائفهم ومذاهبهم 
الفلسفيةء وأصل ذلك ومأتاه» ومنزلته من 
العفيدة الإسلامية. 

ونه« كتاب الخجرهء مذكرة فى فلفة 
الاخلاق» وصفه بأنه دراسة موسّعة فى الفلفة 
الادبية» مطبقة على الحياة الشرقية والتفكير 
الإسلامى . وقال فى إهدائه 
طاليس الفيلسوف كيف أبلغ الوفاء فى شكرك؟ 
فقال له طالیس: لا شىء أکثر من أن تقول هذا 


: سأل أحد القلاميذ 


AV 


أمين الخولى 
ما علمنى طاليص». ونا كذلك أفول وفاء: هذا 
ماعلمنى استاذى الكبير المرحرم محمد عاطف 
بركات باشاء. وكان مدرسة للفلسفة الأدبية - 
الاخلاق - وتعلَّم منه أن بمزج النفكيسرين 
الشرفى والغربى فى بحوثه فى الفلفة» وأن 
بطبق المذاهب الفلسفية القديمة والحديثة على 
التفكير الإسلامى» ديياً ومدنيأ» وأن سره بها. 

ويكشف الخولى فى بحثه السالف عن ميول 
نفسانبة» ويغرق مشلا بين الوجدان والضمبر 
قبقول: إن الوجدان قوة إدراك اللْذة أو الألم 
والضمير قرة حُكم خلُفى وح تعقبهما 
اللذة أو الألم. وإذا كانت الكلمتان فى بضع 
لغات أوروبية تشتقان من مادة المعرفة» فإن 
الرجتدان يخس للمرفة ية والق بر بخص 


العرفة الخلقية الأدبية. 
والخولى متضلع فى فلسفات السوفسطائيين 


والقورينائيين» روالابيقوريين» والطببعيين» 
والعقليين والأفلاطونيين» ودراساته فى المذاهب 
الفلسفية اليونانية مرسوعيةء وهو من القائلين 
بالتطور والنشوء والارنقاء» ويه إلى وجوه 
النقص فى المذهب» ومع ذلك وبحالته الراهنة لا 
يتنافى مع الدين الإسلامىء وإن كان قد اقام قيامة 
رجال الكنيسة عليه لخالفته لتفصيل الخلق كما 
فى التوراة . 

والنولى من أصحاب دعرة قتل القديم بحا 
رفهماً وتهذیاً حتی یکون للعجدید جدوی. 
والنراث يحتاج إلى ما يصله بال جديد فى العلم 
والمعرفة ليؤتى ثماره. والجديد الذى دعا إليه 


يبصنع مدرسة. والتجديد من الدين» فقى 
الحديث : ١‏ إن الله ينعث على راس كل مائه سنة 
لهذه الأمة من يجدد لها دينهاء . والتجديد 
عنده هو الاجنهاد المفيد؛ والرافضون لدعرة 
التجديد ياثمون إثمين» إثماً لانهم لا يجددرنء 
وإثماً لانه يعيقون الجددين . ومصر قد اضطلعت 
من تجديد الدين بإلحظ الارفرعلى عة 
الإمبراطوربة الإسلامية وترامى ارجائها. ولا با 

من الأاخذ عن الغرب أر العاتر به فكلا المعنيين 
یجریان إلى مدى واحد. 

وفی کتاب « تاریخ الحضارة المصرية ٠‏ مع 
آخرين» تناول الخولى الحياة الدينية» فقال إن 
الأديان تنبىء عن مصدر واحد لهاء وإنما التغير 
الذي دخلها مع الزمن؛ وماعند کل جماعهة 
بشرية من دين قد تاها على يد نذیر؛ وله أصله 
السماوى» ثم تغيّر مع الزمن كما تقضى بذلك 
طبيعة الامور. وقال عن الفخصية الدبية 
المعسرية: إن المصربين كما أررد هيرردوت: أشد 
البشر تدينا. ومحور النشاط العلمى فى النفس 
المصرية هر عقيدة البعث» وهى خلاصة فلسفتها 
فى تفسير الوجود. والشخصية اللصرية بحكم 
تكوينهاهيات مصرلان تشارك فى الاديان 
الكبرى بمعارفهاء وبتق جلها لهذه الادياني 
وتنكينها من الاستقرار فى بيعتها. ونيز إصلام 
مسصر لذلك بالحبوبة» وخلا من النحلء ولم 
تشهند مصر خلافنات فقهية . 


ویشرح النولی مرقف القرآن من الرق فيقول: 


\AA 


إن الله قد کرم الإنسان ن ومر املالكة بالسجود له 
وجعله خليفة» والارقاء بشرٌ من أبناء آدم» والقرآن 
لا بنسى ذلك ولم تعمل كلمة الرق» وسمى 
الارقاء الرقاب» ولم يستيمل كلمة العحق» بل 
استعمل مكانها التحرير - تحرير رفبة وفك. 
رقبة» أى إطلاقها من إمار» وذلك حس سام. 
والسلمون درجوا على أن لا يقولوا دى 
وأمَتى؛ ونما فتاى وفتاتى . وليس فى الفرآن آيةٌ 
تعض على امترقاق الاسيرء وما ضرب الرقاب. 
فما من من بعد وما فداء (سورة محد الآبة 
ت العتق فى كقارة الفتل الخطاء وفى 
الطهارء وكقارة الإفطار فى رمضانء وكقارة 
اليمين. والبر فى الإسلام هو تحرير رقبة (سورة 
البقرة الأية ٠۷۷‏ ) . 

وفى كناب ١‏ نظرات الإسلام الاجتماعية 
أمس واليوم غدأه بُجزم الخولى بان الدين لن 
بكتب له البقاء إلا على فار ما فيه من مسابرة 
وصفاعلة واستفادة يما سواه من تفسيرات 
وتدبيرات . والسياة متجددة؛ ولابد أن بواكبها 
الدين. ولا بخلو أى عصر من مجنهد يبيّن للنام 
مابحناجون من متجددات . ولذلك ينبغى أن 
يوج لهد لتفسير القرآن وفهمه فهمأ لغريا 
ادبياً: فى جو فى من المسترى الملاغى الذى 
عرف نلقرآن منذ اول عهده مع مراعاة أن القرآن لا 
يقيد الملستقبل» ولا يحد من التقدم والرقى» 
من الواقع ويقدره» ویشدرج مه إلى ما 

صح أن بميّزالإسلام بشىء فهو آنه 


ويبدا 


قوقە إا 


رسالة معرفةء ومن َم فسستقبل الإسلام يكمن 
فى صلنه بالعلم .رالإسلام دين عام للإنسانية 
کلها فی صریح دعوته» وکل مجتمع بتفهّمه فی 
حدود إمکانیاته» وکل عصر ومصرله فهمه 
الصحيح لحاجاته النفسية النى فى ضرئها مفسر 
الدين. ومن أجل ذلك كتب الخولى مؤلفه 
٠‏ الممددون فى الإسلام ٠ء‏ وانتوی أزذيعمقه 
بكتاب «تحديد الدين .٠‏ والتجديد عند القدماء 
معنى إحياء السنَة وإمانة البدعةء والتجديد على 
ذلك لم يكن إلا لحماية المجتمع» ومن ثم کان 
التجديد هو العمل الدائب للواعين الحارمين 
لكيان الجماعة. وأما التجديد الذى هر تطور 
فليس إعادة للقديمء وإنما هو اهتداء إلى جديد. 
وكل انجددين ابنكروا ومسسائل جديدة لعمرض 
الممقيدة» كاتخاذ المنطق البونانى طريقاً 
للاسخدلال. والتطور فى مجال الدين أكشر 
وضوحاً على مر الازمان بانعخاب المد دين نلاير 
عملا عى انتاس» وللاصلح مسايرة» وللاخف 
وفعاء والأاعمق ارا 

وللخورلی محاضرات اشتهرن له فی 
E E‏ 
وتاريخها». وعرّف فيها الفلمفة لحه واصطلاحأًء 
وبين موضوعَها والغاية منهاء وفرق بينها وبين 
العلم» فالفلسفة لها نتالجها التى تؤثر فى حياة 
الفيلسوف الشخصية» وتشکّل ملوكه» وتختط 
منهجه العملى فى الحياةء لانها ثمرة قراه 
النفية. ونر لنكيَّف نفسى خاص به فلابد ان 


أمين الريحانى 


یکوت لها صدى عملى» واما العلم فلا يلزم أن 
تؤثر نتائجه فى حياة العالمء اوتشگل سلوکه 
نها انر لياحت الاستقراى اللجريي زالمفل 
المنطقى الذى لا مداخل له فى اللوك العملى . 
ويقارن الخولى بين الفلفة اليونانية والديانة 
المعريةء وذ كر أن الاديان تقرر البعمث والحساب 
وشهادة الجوارح والنعيم والجحيم» على نحو ما 
تراه عند المصريين القدماء. وبعض مانراه فى 
اللسيحية يوجد منه فى المصرية الوثنية؛ فمن 
ذلك ان انصلبب انسیحی یشبه فی شکله رمز 
الحياة عند المصريين . ومن ذلك أيضا نظاء الرهبنة 
اليحة صله فی الاعتزال الوثنى عند كهنة 
الصربين؛ وزى القسرس وزى هؤلاء الكهنةء 
الامر الذى يقضى بأن الديانة اللصرية كانت 
انژصل. ما لا بنفی نها ذات صل سماوی. 
ويرى الخولى أن الإغريق أخذوا الفلسفة 
كدلك عن غيرهم من العبرانبين والأشوريين 
وانكلدانببن والفرس والهنودء فائلشرق كان 
اأ سبق إلى الحفسارة والمعرفة وذنك ليم إلا من 


0 


اثر الت ندرج الطيعو للإنسان وارتقاء الذهن 


البشرى . 
e060‏ 
مراجع 
- أمبن المحولى : دكشور كامل معفار - سلة اعلام 
العرب . 


موسوعة الفلسفة 

أمين الريحانى «فيلسوف الفريكة» 

۱۸۷٩(‏ - ۱۹۲۰ ) لبنانى» ولد فى الفريكة» 
واشتهر بانه مفكرها وفيلسوفها. رالريحانى 
مارونی» هاج ر إلى أمريكاء واشتغل بالتمشيل» 
وحاول دراسة القانون» وعاد إلى لبنان بعد إحدى 
عشرة سنة» وكان يبحاضر ويخطب بالعربية؛ وله 
«الثررة الفرنسية»» و« التطرف والإصلاح؛ء 
و« انهيار اللشفية» ر« أنثودة المحصوفين ٠٠‏ 
وه مسالك النفس ١‏ وأفكاره ليبرالية إصلاحية» 
وتوجهاته أوروبية. 

e060 
أمين راصف بك‎ 

(۱۸۷۳۹ - ۱۹۲۸) مولده ووفاته بالقاهرة» 
وعملل بوزارة الاوقاف» وله «أصول الفلسفة ١‏ 
أربمة أجزاء» و«مادىء الفلسفة ٠‏ و«علم 
السفس». وطريقنه تعليمية» ويذهب إلى 
البسيط غير الُخل» ويولى عناية كبيرة بالفلسفة 
اليونانية دون غيرهاء وكان كل تاريخ الفلسفة هر 


تاربخها اليونانى. 
e060‏ 
\iliJة Sollpsismus; Solipsisme;‏ 
Solipsism‏ 


اللفظة الإفرنجية تشتق من الكل کک 
اللاتينيتين فداه بمعنى وحديةء وموصة إمعنى أناء 
فتكون هى «الأنا وحسدية»» وهى وجهة نظر 
أخلافية ونفسية» ويمكن ترجمنها بالأنانية 
„egolsm‏ وكان هذاهراسمهاحسى سنة 


۱4. 


١٠همهم.‏ ومن وجهة النظر المتيافيزيقية ھی 

الذاتية باعتبار الوجود من تمثلى» أو من صلع 
تفکیری» ویعبر عن ذلك دیکارت بجمله 
المشهررة «أنا أفكر فأنا موجوده. وديكارت هر 
المسئول عن هذا المعنى للأنانة الميتافيزيقية» لانه 
کان اول من قال: إذ كلل ما فى الوجود من ماء 
وهواء وأرض ولوان وأشكال وأصوات وغبر ذلك 
هی اختراعات من عقلی ١ء‏ ومن تم كانت تسمية 
هذا انوع من الانانة بانانة الوافع reality solip-‏ 
"وز باعتبار أنها الأنانة التى تلخمها الجملة 
٠أنا‏ وحدى الموجرد»ء ار أن «ذاتى هى كل 
الواقع٠.‏ 

والانانة من وجهة النظر الإبتمولوچية هى 
الذاتية» باعتبار الذات هى موضوغ المعرفة 
انوحيد» وهى كل المعرفة بالواقع» ومن ثم يمكن 
تمها بأنانة akllرةة knowledge solipsism‏ . 
وتشترك وجهات النظر الثلاث» الاخلاقية 
والمتيافبزيقبة والإبتمرلوجية فى أنها تدور حول 
الضمير «أنا», 

وكان أول من امشخدم اصطلاح الأنانة 
الرامب الچزوینی جيرليو كليمنتى مسكوتى 
Giulio Clenente Scotti‏ › فى ملف له بعنران 
١‏ ملك o Monarchie des solipses jili)‏ 
(۲١٠٠م)‏ سَخرفيه من جماعة الچزويت؛ 
واشتهر الاسم «الأنانيون peاام؛‏ حتی صار 
عَلماً عليهم فى فرنسا لبعض الوقت . 

e060 


مراجع 
Hoemlé, R. F. A.: Solipsism. In Hastings ed.‏ - 
Encyclopaedia and Ethics.‏ 


e00 
الأنانية والغيرية‎ 

تقرم الأنانية صواهعء على حب الذات وإيثار 

المصلحة الشخصية» وتنهض الغيرية صكانمااه 
على حب الناس وتفضيل مصلحتهم على 
المصلحة الشخصية. ولا تبدوالفيرية فضيلة 
ضمن الفضائل عند أفلاطون وأرسطوء وإن كنا 
نستخلص من رد سقراط على ٹرازیماخوس فی 
«الجمهررية؛ أن موقفيهما - أى مرقف سقراط 
وموقف ٹرازیماخوس - مختلفان» وان احدهما 
آنانى والآخر غيرى» حيث يفرر سقراط ان متابعة 
الخیرلذاته» رمتابعته بوصفه خیری أناء لا 
يتناقضان . وإلى مشل هذا الرأى ذهب فلاسفة 
العصور الوسطى رخاصة الأكوينى. وكان هوبز 
هو أول الفلاسفة الذين فصلوا بين الاثنين وقدم 
صورة للطبيعة البشرية نقرم على غلبة دوافع 
اللط والعدران والتنافس» ونفسر الإيشار بانه 
أنانية مخلقة» فالانانية تدفع إلى الحرب» ولكن 
النوف من نتائج الحرب يدفع إلى محاولة التوفيق 
بين المصالح الذانية ومصالح الغيرء ولذلك كانت 
دوافع الإيشار أنانية بحتة. وكان تاريخ الفكر 
بصدد هذه المسالة بين مؤيد ومعارض لهربز؛ إلا 
ان فريقاً ثالشاًء بالاخص بتلر» ذهب إلى ان 
الانانبة والغيرية مبدءان من المبادىء التى تننظم 


۹۱ 


الأنانية والغيرية 
للم الخلقى» غير أن الانانية فى ادنى السلم 
بينها الغيرية فى ته . وجعل هيوم الخيرية لزم 
لاإنسان» فلکی يحترم الآخرون ملکیتی لابد ان 
احترم ملكيتهم. وقال بنتام والنفميون إن 
الإنسان برغم طْلَبه اللّذة ونجنبه الألم» فرعان ما 
يجد آن تحقيق السمادة لاکبرعدد من الناس 
أضمن لتتاح له فرصة تحصيل السعادة لنقه 
أيضا. 

ولقد جعل علم النفس» وخاصة عند فرويد» 
السعى لتحصيل اللَّذة واجشناب الالم المدا الأول 
الذى يسيطر على الحياة النفسية» وإن كان فرويد 
قد أفسح الجال فيما بعد للقول بمسدا آخر هو 
مبدا الواقع» بهدى السلوك بحيث يوفّق بين 
مصالح الفرد ومصالح الآخرين» بحكم اضطرار 
الفرد إلى التعايش مع الناس فى امجتمع. وإذا كان 
فرويد بشرط تحفيق اللَذة بظروف الأفراد 
رمراقعهم وتكوينهم الانفعالى والمزاجى 
وتربيتهم» فإنذ سقراط فى الجمهورية يجعل 
المفاضلة بين العدل والظلم مسالة تتوقف على ما 
إذا كان الإنان من النمط احب للمدالة أر 
للظلم . وبقيم بعض الغلاسفةء مثل شترنر» من 
الأنانية مبدا أعلى» وحاولوا تبريرها علمياء بينما 
ابدی آخرون» مدل أوجست کونت: الکثیر من 
التفاؤل إلى حدً ان ارتاى أن الغيرية معقود لها 
لواء الغلبة فى نهاية الأمر» وانها ستود مع تقدم 
الإنانية. وعبر عن ذلك الماركسيون بطريقة 
اخرى فقالوا: إن الانانية نتيجةٌ طيعية للمجتمع 
الراسمالى الذى يقرم على التنافس وتضارب 


موسوعة الفلسفة 

المالح» وان امجتممع والتربية الاشتراكيين 
يتلافيان ذلك» وينشّان الفرد على التعاون 
وتبادل المنافع بتسامح» بحيث تنهض الفيرية 
كاصل من الاصول التى بدونها لايكون 
الاجتماع الإنسانى» وهى فى اجتمع الاشتراكى 
الفضيلة الأولى وأرفى القيم جميعها. 


e06 
Empedokles; Empédo- agin 
cle; Empedocles 


(نحو 1۹۰ - ٤۳۰‏ ق.م) ولد باغریغنتا من 
أعمال جزيرة صقلية» وحكم عليه بالنفى لدفاعه 
عن الديموفراطية والمستضعفين. وكان صاحب 
دغوة دينية مثل فيشاغورس» فاخذ يطوف بارجاء 
إيطانيا الجنوبية» بابق إليه الناس طالبين 
اللصح؛ وان یکشف لهم الغفيب» وليمنحهم 
«الكلمة الخافية» من الأسقام. وقالوا عنه إنه 
كان بحيى الموتى؛ واذعى الالوهية» وقيل إنه 
قضی بان لی بنفسه فى فوهة بركان . 

ووضع أنباذرقليس قصيدتين ضمَنهما 
فلفنه» هما فى طبيعة الأشياء -#ءرط۴ ا٣٠۴‏ 
که) ١‏ وء الطھارات زص ٣۸۵٤ھ ١‏ تاٹر فیھا 
باللدرستين الإيلية والفبشاغورية» وقال بالعناصر 
الفلاثة : الماء والهواء والنار» وزاد عليها لأول مرة 
عنص رابعاً هو التراب» ولم يفاضل بينها وجمل 
لكل كيفيته» وقال إن الاشياء تالف بالاتحاد بين 
هذه المناصر بنسب متفاوته» وأن الطبيعة 
عملي ھی اتاد وانفصال» واحاد من جدید 


14۲ 


فالأاشياء لا تفى ولا تولدء ولكنهاتنفصل 
وتتحد بفعل قوتبن كبيرتين هما احبة أو 
أفرردايت. والشقاق. واغحة تند ولجذب 
الله إلى شبيههء فمثلا التراب إلى التراب 
والنار إلى النارء وتؤلف كذلك بين غير المحشابه 
والمتشابه» بان لجعل غير المتشابه متشابهاء وتؤلف 
بینهمافی مرگب متجائس جدید ومن نم 
فامحبة تمل قوةالالحاد العمضوى والائتلاف 
الحلاًق. والشقاق ينفْر ويفصل. والعالم بسر 
بأدوار اءر»» ففى دور تسود احبة والوئام بی 
العناصرفى وخدة ساكنة» أو يتغلب النقاف 
فيحدث التفور والانفصال والاضطراب. ٠.‏ 


ريعتقد أمباذوقليس فى خلود الرءح أو ميدأ 
الحياةء ويقول إذ من يعنقد أن الوجود يعلى 
الحياة الدنيا وحدهاء وأننا قبل أن نوجد ام نكن 
شیعا؛ وبعد أن نموت لن نکون شبئا؛ هر مأفون . 
ويس مى العناصر الأربعة آلهة خالدة» ويضفى 
الالوهية على نفهء ويسمى نفه إلهأً قضت 
الآلهة بنقيه جرم قبل ولادئ» وأنه مر باحوال من 
التجسد فى شكل نبات وحيوان وإنسان: ونه 
بلغ فى النهاية مرتبة الحياة الطاهرة الى للانبباء 
والشعراء والححكماء والزعماء وآن له آن ينزغ عى 
نفسه ثوب الإنسان ليعود إلى رفقة الآلهة 
المباركة» ولكى يطهر يتوجب عليه الامتناع عن 
تنارل اللحوم والبقول . 

وكان الإسلاميون يعتفدون أن آنباذوقليس قد 
عاش فی زمن النبی داود» وأنه تلفُى عنه» ويقول 


القفطى أنه اخذ الحكمة عن لقمان الحكيم 

بالشام»› ثم عاد إلى اليونان وأفاء. ويقول 

السهروردى إن الحكمة الإشراقية هى التى قررها 

جملة الحكماء الاولين ومنهم أنباذوقليس . 
e660‏ 


مراجع 
W.Kranz: Dıe Fregmente de? Vorsokralıker,‏ - 


vol.1. 


- Jean Bolack: Empnédocle. 3110! 
60660 
Entropie; Entropy lyبgرتۃi|‎ 


الإنتروبيا كلمة من أصل إغريقى وتعنى 
الطاقة» قدذمها رودلف کلوسیرس (٤١۸٠م).‏ 
وربطها بنظرية الحرارةء فهى الطافة أو الحرارة النى 
يفقدها الجسم باى شكل من الاشكال . وانتظام 
الحسرارة أو الطافة فى الجسم يعلى توازنه: ولا 
ع ا زی ی و 
إذا عزل عن بقية الأجسام الأخرى وتوقفت فيه كل 
العملبات الطبيعبة. وتزايد الإنتروبيا أو فقدان 
الجسم خرارته بعنى اضطراب توازنه وتخلخل 
نظامه . 

وقدنقل لودفيج بولحسمان ( ۱۸44 - 
١‏ م) تطبيق هذاالمفهوم من مجال 
الديناميكا الحسرارية إلى مجال الاحتمال 
الإحصائى» حيث صارت زيادة الإنتروبيا تعنى 
إمكانية انتقال النسق من حالة أقل احتمالاًء إلى 
حالت أكشراحتمالاً. رنقل كلود 


4F 


شاتون( ۱۹٤۸‏ ) مجال تطبيفها للمرة الثانية إلى 
نظرية الإعلامء فطالما أن زيادة الإتتروبيا تعنى 
اختلال اللسق فإن هذه الزيادة تعنى كذلك 
استحالة المحصول على معلومات عن النظام 
والتعامل معه على هذا الأساس . 

وضبن إروين شررنجر مفهوم الإنتروبيا على 
علم الأحياءء حيْث يؤخر الكائن الحى عملبة 
فنائه ببلوغ العوازن او اموت الحراری» بان يعمل 
على استبقاء نفسه فى مستوى عال من النظام 
( ای فى مستوى ملخفض معقول من 'نتروبيا ) 
باستمرار امتصاصه واستیعابه للنتروبيا السالبة من 

e060 
مراجع‎ 
» Bazarov. 1.D.: Thermodynamics. 

- Griinhaunı. Adult: Philosophical Problems of 
Space and Time. 


Aniipصater‎ de أنتيباتر الطر سر سی‎ 
Tarse; Atipater of Tarsus 

رواقی من القرن الشانى قبل اليلادى» خنف 
خريزيورس فى رئاسة المدرسة الرواقية وخلفه 
باناتوس نحو سنة ۱۲١۹‏ ق.م. وكان أخلاقيا 
بقول بأن الإنسان حر وعليه أن يختار الاصلح 
نلمجمرء . والأخلاق عنده هی اَن یحتار اولان 
آن يحيا وفق الطبيعة ١‏ وأن ينبذ مايناقضها. 
وجرت بینه وبين دیوچانس البابلى مناظرة 


طريفة موضوعها تاجر غلال کان بعلم ان هنال 
سفناً اخرى محملة بالغلال ستاتى بعده» فهل إذا 
وصلت سفينته إلى الميناء بخبر الناس ام يتكتم 
النبا لیبیع قمحه باعلی سعر؟ وقال دیوچانس بالا 
خب راخدا واه بذاك لا رتب جرا واا 
أنتيباتر فقد راى أن بخبر الناس لان الإنسان 
بحکم غریزته مضطرٌ ان یفعل الخیر» ویختار ان 
بفعله» لانه لا یستطیع ان بحیا إلا ذا کان له نفع 
للناس. 
e060‏ 

Antisthène; Antisthenes انیستانس‎ 


(نحو ۲٤۳‏ - ۳۹۸ ق .م) اثینی» من صغار 
السقراطين sناهإء٥؟‏ إمماط» تتلمذ على 
غورغياس» ونب إليه الكلبية» رما لان 
الکلبیین کانوا تاریخیاً پنسبون انفهم له» وریا 
للتشابه بين بعض افكاره» ويقال إنه بعد وفاة 
العم مقراط كان العیستانس يجمع تلامیذه 
ليعلّمهم بعكان بقال له «الكلب السسريع؛. 
وعلی آی حال فقد غالی أنتیستانس فى محاكاة 
سقراط فى تراضعه وصراحته وبساطة عيشه 
وقال إن السعادة تقوم على الفضيلة الخلَمية» وان 
الفضيلة الخلقية يُمليها الذكاء العملى» وانها 
لذلك قابلة للتعليمء وان تعلّم الفضضيلة يلزمه 
العقل الراجح وقوة الشخصية» ويتطلب دراسة 
أسماء الأشباء وماهياتها. وقال إن السعادة حسية 
وروحية» وآنه لا وجه للمقارنة بينهما» ران ضبط 
النفس بقتضى الزهد فى الترف ومغالبة الهوى 
ومجاهدة النوازع. وتقرم الكَلبية اماساً على 
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الزهد» وتستعير منه معنى المجاهدة ponos‏ „ 
وأنتيسحانس يقول : إن الاهية فردية » 
والتعبير عنها بلفظ مفردء ولذلك فلا مجال 
للجدل اوالحكم أوالنطاء لان تصور الأشياء لا 
بکون إلا باستيعابها هى نفسها كما توجد فى 
الواقع » ولا يكون تعريفها إلا باسمائهاء اى 
باسماء تتطابق واقتعها المباشر. 
e060‏ 
مراجع 
Antisthenis: Fragmenta. A.W. Winkelmann.‏ - 
Diogenes Latrtius: Lives.‏ - 
Xenophon:Symposium and Memorabilia.‏ - 
e060‏ 
أنتیفون Antlphon‏ 
سوفسطائى من القرن الخامس قبل اليلادى» 
يذهب إلى أن القانون اختراع إنسانى» وان 
العدالة اثنحان» إنسانية من وضع البشر؛ وطبيعية 
هى ميزان الأمور الذى به بكرن بقاؤها 
واستمرارها وتناميها. والعدالة الإنسانية انضل 
لان اساسها العقل» بينما الطبيعية غير معقولة ولا 
تُعنى إلا بالغايات النهائية . 
e060‏ 
إنچ رام رlلفۉ Wılllam Ralph Inge‏ 


۱۸٦۰ (‏ - ٤۱۹۰م)‏ إنملیزی» تعلّم فى 
کیمبردج؛ وعلم فی اکسغورد و کیمبرچ. وعيّن 
اسقفالكاتدرائية مانت بول. أهم كتبه 


: التفرف المسيسحى Christian Mystic‏ ؛ 
(۱۸۹۹م)» و«فلمسفة أفلرطين -1[0s0ط۴ The‏ 
u Phy of Plolinus‏ ( ۱1۹1۸ ): يتوج بھqما‏ 
بالنقد لادية الشقافة المعاصرة وفصلها بين انوافع 


والقيمة. 


وفلسفته بعت للافلاطونية المحدلة» وهو إحق 
أفلاطون فى دعوته لعجاوز الواقع إلى عالم قم 
احق والخير والجحمال» ويدعو إلى حياة دينية 
أموذجها «الصوفى ١‏ الذى يتغلغل بنظرة الثاقب 
داخل ظواهر العالم الحسوس إلى ملكة القيم: 
والذى يشرئب بنفسه إلى حيث الاتحاد باله. 
ليست دعوة التصوف هروباً من الواقع» أو إنكاراً 
لهه فقد كان إن يعتبر نفسه واقعيأ أكثر مه 
مثالا بدعوته إلى الأاخد بننائج العنوم الطبيعبةء 
وهو بعد التصرف فلسفة لاهوتية تقوم على 
العفل وليس على الوجد 

e060 


مراجع 
Inge: Fa... and lis Psychology.‏ - 


: Mysticism in Religion. 


e060 
Frledrich Engels ı إنجلز :فريدريك‎ 


( ۱۸۲۰ - ٩۱۸۹م)‏ المانى» ولد ببارمن من 
سرة راسمالية» ومع ذنك تزعم الحركة 
البروليتارية» وصاغ وماركس الفلسفة الما ركسية. 
والنظرية الاشترا س اكبة العملمية ونظرية المادية 
الجدلية والتاريخيةء والڵجه منذ شبابه إلى النضال 


إنجلز 
من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة. 
انضم إلى الجناح اليسارى من حركة الهبجليين 
الشانى وتنبه إلى صراع الطبقة العأملة بوصفها 
طبفة المستقبل» ولحل إلى الاشتراكية؛ والغقى 
بکارل مارکس عام ٤۱۸۹م‏ بباریس وکونا معا 
ئی عرفه تاریخ الفكرء وتكفل إنجلز 
بالإنفاق على مارکس فی حبائه: وعلی أسرته 
دة ٠١‏ سنة بعد وفاة صديفه: واشت ركا معا فى 
كناب ١‏ الهائلة اllقد‏ س The Holy Famlly‏ ¢„ 
وء المخالية |illJة „ı The German Ideology‏ 
ر١‏ البيان الشيوعى 
٥‏ (۱۸4۸). وكان إنجلرقد صاغ وحده 
١‏ مادء الأيرعة Principles of Com mu-‏ 
ام », وهر انذی كمل المجلدين الثانى والشالٹ 
من « رأس المال اهاأمه× عه ؛ بعد وفاة مار کس» 
ثم كنب تقلا ءلودفيج فيورباخ خ رنهاية 
الفلفة الكلاسيكية الألمانية عنسلا 
Feurhach and the End of Cassical‏ 
German Philosophy‏ › ي› الد على دررځ 
o , es Anti Dühring‏ أمل الأمسرة راللكية 
الخحاصة والدولة Origin of the Family, Pri-‏ 
vate Properity and the Slate‏ و كانت کل 
كناباته تأاصيلاً نلماركسيةء وإذاعة لمبادئها. 
ويزعم البعض آنه لولا إنجلز لما أمبحت الأ ركسية 
حركة دولية »ونه كان يؤمن بانها فلسفة علمية 
محررية تزيد فى أهميتها عن نظربة داروك. 
ويزعم آخرون أن انجاهات إنجلز العلمية أضفت 
على مثالبة مار كس شكلا علمبأوضمياء وأن 
إنجلز أعطاها اممها العلمى بكتابه ١‏ الاشتراكية 


The Communist Manifes- 


موسوعة الفلسفة 
الطرباربة رالعلمية Sodalism: Utopian ad‏ 
Sctentifîc‏ »» ونقلها من مجال الفلفة والتاريخ 
إلى مجال الملم | الطبيعو فی :جدل | لطيعة 0i.‏ 
of Nature‏ ecticsلa‏ رأنە آنکران تکون 
الفلسفة علم العلوم ونبه إلى قيمتها كمنهج» 
وإلى سمتها الطبقية . (أنظر ماركس» رالفلفة 

e060 

مراجع 

- G.Meryer: Fredrich Engels.2 vols. 


e06 
۸۸٥٣٩١5 أندرونیقرس‎ 


شُهرته أندرونیقوس الرودیسی» آخر راء 
اللقيون» واشتهر بترتيبه لمؤلفات أرسطرء وقد 
جعل كتاب «الفلمفة الأولى» بعد كتاب 
الطبيهة؛ فى الترتيب» وأطلتق عليه لذلك اسم 
كاب ١‏ ما بعد الطبيعة»» ولاصلة للاسم 
با ميتافيزيقياء ولكنها مسالة ترتيب فقط . 
وأندرونيقوس يونانى عاش فى القرن الأول قبل 
اليلادء وهو العاشر فى سلسلة رؤساء اللقيون . 

e060 
الإنسان الكامل‎ 

فكرة إيرائية قديمة تمشل نزوعاً نحو العدالة 
با خلص المنتظر سأويشنت. أو متراء أو بهرام» أر 
مرش وترجع إليها الفكرة اليهودية عن 
الشير› ر المسيح . وربا كان مصدرها الاقدم 
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بروصا نى الجندهشن الهنديةء واسمه فى 
الاستاق ءجايا مارتيان ٠‏ أو «جايا» قط 
ویترجمه العرب باسم جیومرٹ ار کیومرت فى 
المزدكية» ومعناء الإنان الأول وهر آدم 
قدمون فى كنب القبالة اليهودية» رالأنشروبوس 
أو النموذج الأول للإنانية وأعملهاء والإنسان 
الكونى الذى هبط خلال أفلاك الكواكب السبعة 
وتلفًی من کل مهيمن على فلك حظاً من 
طبيعته. وعن طريق هذا تفر طبيعة الإنسان 
المزردوجةء فهى ذات أصل إلهى وبطبيعتها حرق 
ومع ذلك فإنها مغنولة إلى العالم السفلى . رحر 
فى الهرمسية « الطباع التامه» وبتصل بادم العهد 
القفدي» تم الح الذى تجمددت فيه فكرة 
الإنانالاول الذى أتى من الطهارة. وهو عبد 
يهوا أو الإنسان الكامل فى السامية» المرنبط 
بفكرة العادل المبتلى بالآلام» والذى يكشف عن 
سر اخنيار الإنسان لحمل الأمانة الذى أخفاه الله 
عن الملائكة. وهو فى الغنوص الإسلامى النبى 
الصادف الذى يظهر فی كل زمان حى ابی 
محمد ته خاتم الانبياء. وکان مانى يحسب 
نفسه خاتم الأنبياء السبعة. وهو عند الشيعة 
لإمام المتلىء بالحكمة التى رمزها النور. ولجعله 
الغلسفة اليونانية المتأخرة مركب الإنسان الأول أو 
الصورة الكونية الخلاصية للأنشروبوس فى 
الغنوص؛ وفى نظربة اللوغبوس رالنوس. 
وتساويه بالسوس فى الماهية. 

وکان لکتاب ١‏ آٹولوچیا أرسطاطالیس » - 
الذي ترجمه حرال ٠٠۸م‏ عد البح بن عد 


الله ناعم الحمْصى؛ على أساس ترجمة سريانية 
لاجزاء من تاعات أفلوطين, لف بينها أحد 
السريان ونسبها إلى أرسطو - كبر الأثر فى 
تطوير فكرة الإنسان الكامل لدى الإسلاميينء 
ويتحدث عنه بوصفه النور الماطع الذى تتجلى 
فيه كل الحالات الإنسانية بشكل أفضل وأشرف 
وأقوى. 

وترسمت رسائل إخران الصفا كتاب 
الأثرلوچيا عندما ذكرت أن الإنسان هو المرتبة 
الغامنة النازلة من الواحد الأول الإلهى» ويسمى 
ناصر خسرر المقل الكلى بادم العنوىء 
والنفس الكلبة بحواء المعنوية. 

وعندما انتقل الفنوص العربى إلى آسبانيا 
وَجد كماله فى فلسفة ابن عربى (المتوفى 
۸مء,م). وإنسائه الكامل ماهيةٌ كلية» تنطوى فى 
وعیهاعلی کل ماهو إلهى قديم» وكل ماهو 
مخلوق مدق ومن ثم کان کماله من 
الناحيتين اللاهوتية والناسء تيةء فليس الله 
والإنسان والعائم إلا مظاهر لمعن وأحد . والإنسان 
هو حلقة التوسط بين ل الله والعائم» وهو خليفة الله ع 
وفيه تعجلى الالوهية خلال العصور, ولا فى 
النبى. ثم فى الولى. 

وللارلياء طبقات أعلاها القطب. وهو الإماء 
المستور عند الشيعة» ويعنى الإنسان الذى نَم له 
الفناء فى الله ويميه اللسطامى «الكامل 
التام». ويرد ذكرالإنان الكامل باسمه فى 
كاب «الإنمان الكامل فى معرفة الأراخر 
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أنسطاس 
والأوائل؛ لعبد الكربم الجيلانى (النوفى 
۰ م)؛ ویعرض فيه فكرة ابن عربی بشکل 
أوجزوأعم» بوصفه البدا امغر للعالم و 
نفس ما ذهب إليه الحلآج فى كتابه ‏ طواسين». 
وبقول الچيلانى: إن الإنسان الكامل هو مَجْلى 
الله» وأنه برتقى إليه فى نجليات متعاقبة حتى 
يفنى فى ذاته» وان أول هذه المقامات هو مقام 
النجلّى فى أسماء الله بحيث إذا دعوت الته باسم 
من أسمائه أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عليه . 
والمقام الثانى هر مقام التجلى بالصفات . وأعلى 
المقامات هو مقام التجلى بالذات ويكون به 
العبد خليفة لله فى الأرض» وعصورته. ودعوى 
الجيلانى أن الله قد خلق آدم على صورنه. لكر 
ابن عربى سيبقى أبرز فلاسصفة الإسلام انذين 
نناولو! فكرة الإنسان الكامل. وجعل من الممكن 
ان ر وعى العاشق اتود فتحل ذاه 

لطنفة لمطنفة موقا مكان الذات الإنسانية الفردية. 

e06 
Anastasius سlطbٺڏaiİ‎ 

یونانی من انقرن الخامس الميلادى من 
أنطاكبة» تعلم بها وتخرج مع نسطور 
معا ذهب يودورس المصيصى. ومن أقراله : أذ 
العذراء هرم لا يحق أن تنسب لها أنها أم الله : بل 
بنبغى أن نقول عنها إنها أم البح عيسى: أو 
تقول عن المسيح إنه المسيح ابن مري أو عيسى ابن 
مريم» باعتبارها من البشر! 

e060 


وتأثرا 


St. Anselm أنسلم‎ 


( ۱۰۳۳ - ۹٠٠م‏ القديس انلم 
إيطالى» اشتهر بدليله الأنطولوچى على وجود 
الله وَين رئیسا لاساقغة کنتربری (۹۳١۱م)»‏ 
وذاع صيته منافحاً ملك النجلترا عن حقوق 
الكنيسة» وجمع فى كتبه بين الإيمان بالإنجيل 
والتصديق بفلسفة أوغسطين» ومنهجه تعقل 
الإبمان» او كما بقول هو نفه «إنى أومن كى 
نهم ھع نلاعا ا 0ل٣؛‏ الى أخذها من 
النبى إشعيا ١إ‏ لم تؤمدوا فلن تفهموا ٠ء‏ والتى 
صماغهاأبيلار بطريقته حيث قال «لا أريد أن 
أكون فيلسوفاً إذا كان ذلك يعنى إنكار بولس» 
ولا أريد ان أكون أرسطو إذا كان فى ذلك 
الانافصال عن المسيح ١‏ فالذی لإ يۈمن لا يشعر 
بموضوع الإبمان» ومن لا يبشعر لا يفهم . 

ويشتهر نسلم بكتابيه ءالمناجاة -ھا0 M07‏ 
‘glon‏ « ر lأaظProsloglonl‏ وهو يقدم دنیله 
على وجود الله فى « العظة»» ویطوره ویشرحه فی 
«الناجاةه» وهر ثلاثة أدلة وليس دليلاً واحدأء 
يتناول بها ما تعشابه به الاشياء ونتفاوت فى 
اشتراکها فيه» ویؤدى بنا كل منها إلى عَلَة أولى . 
والأول من الأدلة الصفات والثاني الماهيات» 
والشالث الوجود. والصغات كاير والجمال 
والحقء وتفاوتها ظاهر حيث تقول هذا جميل» 
لكن ذلك أجمل منه» وذاك هو الأاجمل. وفى 
الماهبات نرى أن القَرس أرقى من | شجرة» وان 
الإنان أرقى من الفرس . وفى الوجود نرى أن 
وجود الإنان أرقى من وجود القرس . ومهما 
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تعددت المقارنات فسنصل حتما إلى نهايةء ولا 
یعبقّی إلا ان یکون الکمال» قل او کُر مستمدا 
فى آخرالمطاف من مطلتق ذلك الكمال وان 
يون علَة هذا الكمال کاملاء فلو لم يكن مطلق 
الكمال موجردا لا وجدت الاشياء الكاملة 
بوصفها كاملة» وأن يكرن ما يجعل الأشياء 
الأاخرى كاملة بهء أو بالمقارنه إليه» ببنماهر 
نفسه كامل فى ذاته» وبالمقارنة إلى نفسه. فلا 
شیء یضاهیه او یبزه فی الکمال. وبا ئل فإ کل 
مايوجد إمايوجد بذاته وعندئذ تشحرك 
اموجودات فى الوجود بالذات؛ وتكون الصغة 
اللشتركة بينها هى الموجود الطلق» وإما نها 
تستمد رجردها من بعضها اليعض. ومتنع 
التسلل إلى ما لا نهاية» لامتناع وجودعددمن 
الموجودات لامتناه» ومن ثم يرجح وجودهافى 
اننهاية إلى علة أولى موجودة بذاتها. ومن جهة 
الماهية فإن كانت العلل المفروضة متاوية نا 
تشترك فه» فإذا كان ما تشترك فيه هو مأهيتها 
عادت إلى ماهية واحدةء وإذا كان ما تشترك فيه 
شيا غير ماهيتهاء كان هذا الشىء ماهية أخرى 
أسمی منھاء ومن ثم کان اسمی الموجودات؛ وفی 
الحالين تنتهى إلى موجود هو الأكمل. 

ولأنسلم دليل بيط على وجرد الله عرف 
باسمه» لا بستمده من الموجودات» بل من مجرد 
نظرالمرء إلى أعماقهء فكل متا يوجد الله فى 
عقله» و كل منا لا يتصور ما هر أعظم من الله فلا 
مکنا یکر وره عر یتر و ن 
موجود فى العقل وفى الواقع؛ لكن الأحمت بدرك 


آن الله موجود في عغله: ويلفظ فى قلبه اسمه» 
لکنه پنکر وجوده فی الواقع. 
e660‏ 


مراجع 
S. Anselmi Opera Omnia. Schmitt ed.. 6 vols.‏ - 


أنسلم الّلارنى Anselme de Laon‏ 
فرنسى, إبن فلاح» ومؤلفاته شروح على 
الكتاب المقدس» ولكتاب الأحكام: فهر مدرم 
فلسفة أكثر منه فينسوف» وكان يدير مدرسة 
لاون حیث مقط رأسه» وقد برع کمدری 
فلسفة وذاعت شهرته حتى تتلمذ عليه الكثيرمن 
ومهم أبیلارء ولکنه لم یعجبه» وکان یقول عن 
تعلیمه: إن دخانه کشیر بلا نار: وحاله کحال 
الشجرة الى لحذّث عنها المسيح فتطرح انورق 
انكشبر ولا تأتى بشمرة واحدة. ومع ذلك فزن 
کشیرین أیضاً أحبره وقلدوه ومنهم بطرس 

اللومباردى. 
e06‏ 
Humanismus; ail!‏ 
Humanisme; Humanism‏ 

الإبديولوجية الى راجت فى إبطاليا فى 
النصف الشانى من الفرن الرابع عشرء وامتدت 
منها إلى بقبة بلدان أوروبا الغربية» وكانت من 
هم عوامل إرساء العلم والمقافة احدثين. وهى 
بالإضافة إلى هذا البعد التاريخى كلل دعوة 


۹4 


الإنسية 
موضرعها الإنسان تؤكد فيه كرامته» وتجعله 
مقياس كل قبمة. وهى عند كونت ديانة تزعم أ 
الإنسانية وليس الله هى الأولى بالمبادة. وهى 
فلسفة عصر النهضةء وإسهام مفكريه فى تثبيت 
أقدام الإنسانية بالارض؛ وتحويل 'نظار الإنسات 
إليهاء ودمجه بالطبيعة» وإثارة إحسامه بذدوره 
التأريخى. وهى ات قاق من كفااووصuط‏ 
اللاتبنيةء تمعنى تعهة الإنسان لنفسه بالعلوم 
الليبرالية التى بها بكرن جلاء حقيقنه كإنان 
مد ن ار اشرات ر کاو اوج د 
يهتقدون أن إنسان العصور انوسطى قد طلل 
طریفه وتاهت عله حقیقه. ومن تم کان اردیه 
فى حماة النخلف. ولك بالعودة إلى تراله 
انشقافى 'إنانى وانغتسفات العظبمة التى كانت 
له فى الماضى. بمکن أن فد الروح انتى 
كانت لإنسان العصر الكلاسى» والنى أوحت له 
بكل هذا التماريخ انتليد. ولا بعنى الإحسياء 
التاربخى النقليد ولكنه يعلى تمثل الإنسان 
لنفسه والتفكبر فى الأرض وحياته عليها. وهر 
بالترببة الكلاسية بثرى روحه بالامثلة العظيمة 
الى تفحر طاقأته لتغيير عالمه ولكه فى الراله 
تروحه لا ينسى بدنه. فالبدن جزء من الطبيعة 
والأارض ولذلك أنف "نسيون من الزهذد 
وأنكروه على الدينء واستهدفوا اثلذة . وكان 
فينلوفهم أبيقورء ومع ذلك نم بكونواضد 
الدین أو فردیین؛ لکن دعرتهم للاندماج فى 
الطبيعة والتاريخ تعنى أن يعيش الإنسان حياته. 


وان يشارك فى مجتمعه بحيثٹ يصنع منه جنته 


موسوعة الفلسفة 
الأرضيةء وبذلك بؤكد قيمته التى انکرها عليه 
الأرضى . 
e060‏ 
مراجع 
Toffanin, G.: Storia deli' umanesimo.‏ - 


- Sartre, J.P.: LExistententialisme est un 
humanisme. 


- Schiller, F. C. S.: Studies in Humanism. Prag- 
malism as Humanism. 


Aenésidème إنسصي :وس‎ 
;Aenesidemus 


أشهر الشاك فى المدرسة الفورونية» وبقى 
لنا منه كتاب «الأقوال الفورونية»» وقد ابقاه لنا 
فرتبرس البیزيطی» ركان فورونا 0٣ر۴‏ 
مؤسس هذه المدرمة قد عاش السك فى حياته 
ولم ترك مؤلفات» بل كان الشك اسلوبه اليومى 
فی کل تعاملاته» راما تلمیذه تیمرن دمصلا 
فكان اخف وطاة منه فى نقده» وأما أنسيد يوس 
فهو فعلاً بدابة المدرسة الشكّية المنهجية» وهر 
الذی حاول ان یبین بجلاء ان موقف فورون هر 
الموقف الوحيد الذى يمكن ان تتحصَل به 
السعادة للإنسان. وحُجّجه آهعه٣٣‏ الشى 
اشتهرت عنه هی ما يسمی بالمواقف الشكّية» او 
الحجج العشر فالأولى ان ما ينطبق على 
الحيوان لا يطبق على الإنسانء ولا يجوز من تم 


الاحتجاج بشىء من مجال احدهما فى مجال 
الاخرء والانية أن الاحتجاج بالإحماسات لا 
يۇخذ به عند الجميع» فالإحساسات تختلف من 
فرد لآخرء والغالدة ان أعضاء الحس تختلف فى 
إدراكها للشىء الراحد» فهذا ا حس يصوره على 
تحولا يصوره عليه الس الآ واْجّة 
الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة 
مدارها اختلاف الإدراك الحسى باللسة لموامل 
الع او صلَّة الاشياء ببعضيا. ار مفاديرها 
إلخ» والحجة العاشرة والاخيرة تتعلق بالاخطاء 
الكشيرة التى بمكن أن تكون باية معارف موروثة 
تقل إلى الخلف من السَلف . وإنسيد يوس من 
مراليد كنوسوس بكريت » وعلّم بالإسكندرية 
لفعرة » وعاش احتمالاً فى القرن الأول الميلادى » 
رکشیرون یجزمون بانه عاش فی الفترة بین موت 
فيرون سنة ۲۷١‏ ق.م وموث سيكستوس 
إمبريقوس نة ۲٠٠١‏ بعد الميلاد . 
e060‏ 


أنطیر خرس ٤u‏ ٥!اA۸‏ 

شهرته أنطيوخوس العسقلانى حيث موطنه 
عسقلان من فلسطين» وكان يكنب باليرنانية» 
وتوفى سنة ۹ ق.م» ورس الأكاديمية الجديدة 
من عام ۸٥‏ إلى عام 1٩‏ ق .م » خلفالفيلرن 
اللاریسی» تلقَی عليه شیشرون» رصار له 
صديقاً» وکانت له مساجلات خصوصاً مع 
استاذه السابق فيلون» وعنده ان التزام الفضيلة قد 
يكون سبباً فى الشقاء» فالفضيلة وحدها لا 


تعطى السعادة» ولم يشكك فى اليقين» ولكنه 
عرّفه بأنه ما تقضى به الحواس ويجمع عليه 
الناس» بينما قال فيلوت إنه لا شىء مؤكد» 
والأقرب إلى الصواب ان نقول من الشتمل» وريماء 
أو أن نعلق الحكم. وشيشرون هر الذى نقل 
مساجلاتهما فى كتابه الأكادييات» . 


e060 
الانفعال والشعور‎ 

ينعقد الإجماع على أن الانفعال يكون بشىء 
نرغب فيه أو ننفر منه» وأنه بتضمن مشاعر من 
نوع معرن» وتصاحبها آاحساسيس وعمليات 
فسبولوچبة لا إرادية» وتعبيرات مكشوفة» وميول 
للتصرف بشكل معن واضطرابات ذهنية او 

بدنية معينة. 
وتختلف النظريات فى الانفعالات باختلاف 
تاكيدها على أحد هذه العناصر الايقة بوصفه 
سبب الانفعال أو نتیجته» أو أنه مجرد ظواهر 
تصاحبه. ونتمیز ثلاث نظریات تخص کل منہا 
أحد هذه الجوانب بعنايتهاوتفُْربها 
الانفعالات» فنظرية الشعرر را0ء ذا reeling‏ : 
تعنبر الانفعال شعوراً واعيأًء وكان القائلون بعلم 
نفس الملكات» مثل كنط ووليام هاملتون» 
يعتبرون الانفعالات آماطاً من المشاعر» ويعرّفون 
الشعور بانه إحدى ملَكات العقل» وأنه مَلّكة 
العأتر بالإيجاب أو بالسلب بالاشيماء المدركة. 
وكان أمحاب علم النفس العناصرى»ء مثل وليام 


۰١ 


الانفعال والشعور 


فونت وإدوارد تشر يعتبرون الانفعالات 
مركبات من المشاعرء ويعرفون المشاعر بانها 
عناصر عملية كالاحاسيس» غير انه لامكان 
محددأ لها با لجسم كالاحاسيس » ولا تمتمد 
على اللحقبلات الحبة» وتتمصف بصفات 
معينهة كالسررر أو الألم. وتظرية الدافعية 
motivational theory‏ : ترى أن الاتففعالات 
تحدث عندما ندرك شيا مرغوباً أو غير مرغوب 
فيه ثم نحاول الاستحواذ عليه او نتجنبه أو 
على الاقل نظهر من الميول ما بُفهّم منه ذلك. 
وكان الرواقيون»ء ضمن إطار هذه النظريةء برون 
الاتفعال دافعاً غلابا ويراه الأكويشى دانعاً 
تصاحبه تغيرات جسمية تماثله فى طبيعته» 
واعتبره هوبز شكلاً من الاشتهاء أو النفور» وقال 
عله السلوكيون إنه دافع أو ميل لنمط معين من 
النتائج السلوكية . ما أصحاب النظرية الفالفةء 
وهى نظرية الاضطرابات الجمسمية ٠‏ را#ل0ط 
upset theory‏ فی رکىزون على ما بصاحب 
الانفعالات من اضطرابات مئل زيادة إفراز 
الادرينالين» ونبضات القلب» وإعادة توزيع الدم 
على أجزاء الجسم وتغيّر واحصرار الوجه أو 
اصفراره» والرعشة وتصبب العَرّق إلخ . 
e060‏ 
مراجع 
H. M. Gardiner. R. G. Metcalf & J.G.‏ - 
Beebe - Center: Feeing and Emotion.‏ 


موسوعة الفلسفة 
اأنکسارقرس وں٤٣ھ×ھدA‏ 
یونانی ولد فی ابد يرا فى القسرن الرابع قسبل 
المیلادی» ودرس على دیوقریطس رمترودررس؛ 
وتار بالقورينائية» وتعود اهمينه إلى ان فيرون 
اخذ عنه وصحبه فى حملة الإسكندر على آسيا. 
e060‏ 
انکساغر راس ;0۲۴عA14×8‏ 
Anaxagoras‏ 
(نحو ۰۰۰ - 4۲۸ ق.م) ولد بافلازومينيا 
باليونان الأيونية» وهاجر إلى اثيناء وكان بر كليز 
قد جعلها مركا للفكر فى كل اليونان» وظل 
أنكساغوراس بها نحو ثلاثون سنةء فلما افل نحم 
بر کلپز تکالب عله اعداؤه» واتهموه بالإلحادء 
واستشهدوا بقرله إن الشمس والكواكب اجرام 
صخرية ملتهبة من ذات طبيعة الارض» وقضوا 
بنغيه» ومات فى المنفى . 
ولم يضع أنكساغوراس إلا كتيباً فى الطبيعة 
الكونية» رد فيه العام إلى مزيج الى قم توجد 
فيه كل الأشياء متناهية الصغرء تتكون من بذور 
فيها كل الطبائع» تحمتمع فى كل جسم بمقادير 
متفاوتة» ويتعين لكل جسم نوعه بالطبيعة الغالبة 
فبه» فكل جسم عالم لا متام من كل الطبائع 
مقادير مختلفةء فالشعر مشلا به طبائع عظمية 
ولحمية ودموية» لكن الطبيعة الغالبة فيه هى 
تة فو وس تاقوا 
المتشابهات» من قبيل الشعرء با لتجانسات» وهى 


التى تعطى للشىء طبيعته الغالبة» فاللون الأبيض 
مغلا لا يوجد ابيض خالصاًء لكن المجانسات 
البيضاء هى التى تغلب عليه وتعطيه طبيمنها. 
والصيرورة هى امتزاج التشابهات وظهورها على 
ما عداها. والفساد هو ظهرر طبائع كانت كامنة 
على طبائع كانت ظاهرة . 

ويقول صلامة موسصى عنه: فى سنة ٤٠۸‏ 
ق .م مات أنكاغوراس - «يسميه 
اناج زاجوراس» - وهو أول من نعسرفه تمن 
اضطهدهم الدين» فإنه كان يعلّم تلاميذه بان 
الشمس ليست مَركبة يركبها الآلهة كما تقول 
الديانةء بل هى قطحة من نارء وأن القمر يحتوى 
على جبال» وبْحَّث فى الادة الاولى التى يتكون 
منها الكون بجميع أجرامه» وكاد يحدس نظرية 
التطررء فتالب عليه رجال الدين وحبسوه فى 
أثيناء ثم نفوه منها فمات فى سيا الصغرى . 

ركان لأنكاغوراس ناثير على فلسفة 
إبراهيم النظام» وعرّفه الإسلاميون عن طربق 
ترجمة فلوطرخس,» ونقلوا اسه أنقساغورس. 

e060 


مراجع 
-C. Strang: The Physical Theory of Anaxago-‏ 
ras.‏ 
Guthrie, W. K. C.: A History of Greek Philo-‏ = 
soply.‏ 


Anaximène; ںنilھکنأ‎ 


Anaximenes 


(نحر ٥۲۲ - ٥۸۸‏ ق.م) ثالث وآخر 


فلافة مدرسة ملطية» وملطية ثغر إغريقى أيونى 
فى آسيا الوسطى» واللدرسة بدأها طاليسس 
وواصلها تلميذه أنكسمندر» واخنتمها 
أنكسمانس . ورغم أنه تتلمذ على أنكسمندر» 
إلا أنه عاد إلى راى طاليس» ورد العالم إلى مادة 
أولى هى الهواء: وصفه بأنه متجانس لا متنا 
يحيط بالعالم» ويحمل الأرض» ونترلد منه 
الاشياء بفعلل النكائف والتخلخل . ويبدو أنه 
اختار الهراء لانه بدونه تموت الأحياء» فهو للعالم 
فس تکون به النْفْس» کالنفس تکون به الس 
للجم ورما لهذا السبب تضمنت كلمة 
مطمروم المعنيين: النقَس ر( بفتح الفاء) والنقس 
(بسکونها). 

ومدرسة ملطية طيعية» اهتمت بأصل العالم 
المحسوس. وتطور الحياةء وقالت بأحادية مادية. 
ردت العالم إلى مبدة أول أو مادة أولى تولدت 
منها الأشياء بكمبات متفاوتة» فتفاوتت فى 
الكيف. 

e060 
Anaximander; رڌدiaıكiأ‎ 
Anaximander 


(نحر ٦١١‏ - ۷٤د‏ ف.م) ولد علَطيّة 
( بكسرر الميم رفح اللام ) إحدى ثغور اليونان 


الايونية بآا الصغرى» وتتلمذ على طاليس» 
لکن طاليس لم يعرف عن حيانه الكثير؛ وكاذ 
أنكسمندر ارول فيلسوف إغریقی تتاکد 2 
بحياته» ويقال إنه وضع أول خريطة نلعالم: وأول 
خريطة لللجوم والماء ولغ لر وصنع 
الكرة الفلكية. ويتضمن كتابه « حول طبيعة 
الأئیاء ۶هعءرط۴ ذ۴٠۴.‏ نظريته فى العالمء ويرذه 
إلى مبدأأول يمي اللامتناهي» وهر المادة 
الأول انتی تجمعم كل الاضداد الحار والارد. 
واليابس والرطب. وغيرهما. وبفعل حركة الادة 
انفصلت الأضدادء وما تزال الحركة تفصل ولجمع 
بينها بكميات متفاوتة تالت منها الاجسام 
انطببعية. والأرض جسم أسطرانى من هذه 
الأاجساه عة أرتفاعه إلى عرضه كنسبة وأحد 
إلى ثلاثة . والاحياء تخلقت من الرطوبة» وكانت 
فى البدء كلا مائية» ثم انلقل بمضها إلى 
اليابسة فيما بعد والإنسان انحدر من مخلوقات 
أخرى. وما يزال قانون الكون هر خروج الأشياء 
من هذه المادة 'لأولى اللامتناهية: وتعاقب على 
خروجها بان تتعارض مع بعضهاء ويقضى عليها 
بفعل بعضهاء فتعود إلى اللانهائى: ويتكرر 
الدور. 
e060‏ 
أئيس مسصور 
أنيس محمد منصورء دي 


ونيلسوف الأدباءء مطضتری» وجنردی؛ مۇم 8 
اا > له إسهام كبيرفى شرح الوجودية 


gio 


وتبسيط مفاهيمهاء من موالبد قرية ه نوبة طرف » 
من قرى مركز السنبلارين محافظة الدقهليةء فى 
۸4 اغسطس منة ١‏ ۱۹۲م» من أمسرة متوسطة 
ريفية مولعة بالمعرفة . تربى فى المخصورة المدينة 
المفتوحة على اغلب أجناس البحر الأبيض؛ 
وثقافتها كوزموبوليتائية» وأنيس تبلبّل فيها 
لسائه وتعلم الالمانيةء والإنجليزية» والفرنسية» 
والإبطاليةء والعبرية» واليونانية. 

قال فه إحسان عبد القدوس سنة :٠١١١۰‏ 
«أنيس منصور فيلسرف اللتقبلء وأآديب 
الورجودية الشاب ». 

وقال طه حسين: أنيس منصور حر الروح» 

خفيف الظل» بعية أشد البعد عن التكلّف 

اند مضي فى الحدية ج اليسر رالإسماح» 
مرسلاً نفه على سجيتهاء مُطلقا لقلمه الحرية فى 
الجد والهرلء فيمابيشق» وفيما يسهل: لا 
يتكلف الفُصحى» ولا يتعمد العامية» ولا 
يقصد أن يبهرك ولا أن يغرب عليك فى لفظ أو 
معی»› وإغا يستجيب لطبعه» ويظضفر بإرضاء 
الطباع السمحة التى تكره التكلف والتحذلق 
والإسفاف . 

وقال محمود تيمور: فى شخصية أنيس 
منصور أمشاج من المتناقضات تتراء‌ی لك» فاا 
نا افردت صاحبّها بالحدیث دون ن أقرنه بغبره؛ 
فلانه هو نفسه فی الحق ذو شخصیيتين أو أكثر. 
بتحدث إلبك فلا تدرى أيهزل آم يجد؟ ويعرض 
علیك الرأی فتحار فيه آيصارح آم يداور؟ إنه لعز 


۲۰ 


عصى بتبلور فى نقطة واحدة: ابعسامحه التى 
نجمع فى تضاعيفها معالم شخصيه. تواجهها 
فكآنك تواجه ابتسامة الجيوكداء مبهوتا 
حرانء لا نملك لها تحليلاً ولا تعليلاًء ومهما 
تطإ ل التحليل فإن إبتسامة أنيس منصور هى 
آنیس نمور نفسه» وسره یکمن خلف 
ابتسامته. وأجمع الظن أن أنيس منصور - 
خریج الدراسات الفلسفية الجامعية - قد استفاد 
منها أنه ا بمذاهبها ونظرباتها وأعلامها جانبا» 
و لملم شتاته منجهاً إلى الحياة الفبآضة؛ فكانت 
نلسفته ا1 ن یرتوی بھا ویروی منها فراءه 
الاعزاء» ققد ربا بنفسه أن يكون مُعلَّم 
فلسغات» وعارض نظریات» ومحلْلٌ مشکلات 
وأبی على ئفه إا أذ یکون صانع مسرات. 
ومُخرجاً لافلام المباهح الفكرية. رعمله يحمل من 
اسمه الأئيس كبر نميب . ومطالماته لا بقنع 
فيها بنوع» فهو من قوارض الكتب» ويحسن هفم 
ما يقرأ وجعل منه ذلك كاتا صحفياأً أمإ 
اللقافة» تتم فصول بالطابع ET‏ وله 
أسلوبه الذاتى 
عناصره تلك الجاذبية التى لعل قارله يحرصس 
على أن يتابعه على تواصل الأيام. والجاذبية فى 
أسلوبه تريدك أذ تدور معه حیث يدور بقلمه. 
ومفتاح الطابع الشخصى لكتاباته هر المفارقات. ١‏ 
یکاد یخلو منھا مقال أو حدیث بل إنها القالب 
التقليدى تلكلمات اللاذعة أو اللاسمة التى 
بذیْل بها احادیشه» ویجریها مجری الحكم 
رالامشال. وهو ملف كير الإنجاب» وشفُوف 


الذى تتطح به شخصينه؛ وأکبر 


بانتخاب أسماء لبه تروعك بطرافتها» . 

ومۇنغات انين تزید على المائة وستين کتابا 
لعل أبرزها فى مجالنا فى صالون العقاد كانت 
لنا أيام»» وهو موسوعة فلسفية فريدة فى بابهاء 
ويؤرخ لبيل كامل من المفكرينء ولدنيا عائهاء 
ينابع أستاذه العقاد فى معاركه الفكرية» ويأخذ 
عنه ويخلقى منه» ويراه أكبر فلاسفة العربية؛ 
ومثلاً أعلى» وهدفاًء وطريقاء وبدايةء ونهاية أو 
كان البدايةًء وكان قبل النهايةء ولازمه» ویکی 
لوفاتهء ورا کان اشد تلامیذه حرا علبه» وتأبيناً 
له. وكتابُه عن العقاد بعضٌ إقراره بفضله . 

وإنك لعجد فى تابات انيس كل أفكار 
الوجوديين مطبوعة بطابعه» فهو الذى استدخل 
مفاهيمهم فى اللسان المربى - بمضامينها وليس 
برسومها وأشكالها. وهو يتحدث عن سوء النبة» 
وعن الكذب» والوجود والعدم» والقيم» والوجود 
للذات ومن أجل الذات والاناء والانت» والهرء 
والزمانء والكبف» والكم» والنظرة» واللغة. 
والمجسم» وغير الجسم والمواقف تجاه الغيرء 
والحب» والكره» وتعذيب الذات» والوجود معء 
والتَحْنْ والملسعرلية» والحريةء والاختيارء» 
والأخلاق وكل ذلك يستحدثه فى قصصه: 
ومسرحياته ومقالاته» بلَة واضحة جلية 
مفهومة من الناس. 

ویکثر انیس من الکلام عن سقراط» وکانی 
به یحذو حذوه» يشد إليه الشباب» ويحاورهم 
ويناورهم. ومن الشاب من بحفظ له أقوالاً. 


انيس منصور 
ومنهم من يستشهد به» والبعض يسير على 
أخداية وعتوالة) فهار ا مفرسة) أ كفا نمزل «أفة ١‏ 
وحده: ُجالس التاس فى المقاهى شاد 
الوجوديين» ويلتف حوله حراربوه بستشيرهم 
بأسئلته فى الحرية والمسثولية» وينكا همومهم؛ 
ويقودهم» ويستولدهم الأفكار» واشتهر لذلك 
باسم «الفکراني » - أى مود الافكار - شان 
سقراط, وعرفره باسم الحکاواتی» فلم تكن 
جعبنه تخلو من القصص والحکم والامشال 
وكاأنه يبيعهم الدر. 

وکانت جلساته مع تلامیدذه وحواربیه غانبا 
فی کازینو الحًام؛ وفی الکیت کات ومحل الین 
البرازبلی» وکما يقول : 

ت ادعو للفلسفغة الوجردية فسى 
لمحف وفى محاضراتى فى الجامعة. وكنت 
أخاطب الناس بالفنء وأنخذ من الأعمال الفية 
أدوات وجردية أتعسف فى تفسير عباراتها 
لدعم ما كنت ادعو له». 


E 
عرضی جدیداء ای يكون الأسدوب الذى أعرض‎ 
به هو الجديد» والأدب والفن سلوب والأديب أر‎ 
الفنأن هو أسلوبه: وأنت تاوى أسلوبك ؛.‎ 
ويقول: كنتت عن الذين عايشتهم‎ 
وصادقتهم وأحببتهم. وكان منهجى التأئر‎ 
والقامّل. فليس صحيحأً أن أحدا يستطيع ان‎ 
یری کل ما یحدث؛ وان يمع کل ماقیل:‎ 
ویلمس کل جد لانی لا ری إلا من خلال‎ 


موسوعة الفلسفة 


ثقب فى الباب» وهذااللقب هو وجهة نظرى. 
وهی ضيقة» كما ان عینی قان فى وجهى» 
وهما ثقبان ضيقان» ولکنهما فادرتان على رؤية 
ملايين من الكيلو مترات المربعة : رؤية السماء 
مشلا ورؤية ملابين النجوم الى تبعد عنا ملايين 
السنين الضرئية. وثقب الباب هو مجموع 
مشاعری - حیی وگرهی» وبالاتی ولا مبالاتی» 
ومایتفق مع مزاجی» وما یناسب القاریء وما 
یحتمله» . 

ويقول عن نفسه: «أنا مالك الحزين»ء ذلك 
الطائر الحزين إلى الأبد٠.‏ 

واختيار أنجس للفلسفة كان اختياراً 
للاصعب. ويطلب لذلك العون والرحمة والمغفرة 
من الله فليس لديه ليعرف الحقيقة» وليبحث 
فیھاء سوی المقل المتراضع› وحاله مع الحقيقة 
کحال من یرید آن پحتوی الکون کله بین انامله 
المتواضعة. 

ولم یرانیس أن يناقش اميتافيزيقاء لانه 
بالخحسىدس ادرك وجود الله . ولم بر تعارضاً بین آن 
بکون رجودیاً وسملماء فالوجودی هر الذی 
یشعر آن کل قرار یتخذه هو مسفول عنه» وآنه حر 
يختار أى دين . ولقد اختار أنيس الإسلام» ويفوم 
بفرائضه» وامًا البحث فى ذات الله فهو أكبر منه: 
ولا بری أن عقله موه ليبحث فى ذات الله . 


ويشبه انيس نفسه فى مسالة الدين بمحام 


بطلبون منه أن يعالج مريضاً فيعتذر» فليس 


آ 


اعتذاره عن جهل أو كفر أو رفض» وإبما لأنه غير 
متخصص فى علاج الأمراض» كما أن اليب غير 
متخصص فى المراضعة مام الحاكم أو الجلوس 
للقضاء. 

وإعاذ أنيس إعان بالوجدانء ففى أعمالقه ما 
یجزم له بان الله موجود ووجوده یحنمه انعدل) 
لأنه لابد فى النهاية أن بوجد من يعاقب الظالم» 
وبنزل القعاص باللص والقاتل. وحجته على 
وجود اله هى نفسها حجَة انسلمء ذلك انقديس 
الذى فال إن وجود فكرة الله فى العقل والرجدان 
دلیل على وجوده تعالی فى الواقع 

وأمًا الميتافيزيقا النى يؤثر أنيس البحث فيها 
فهى الباراسيكولوچياء أو الظراهر الغفيبية - 
الاستشفاف والتخاطر وما أشبه» رعلم الفلك من 
ذلك» فهو علم العجائب والغيب. ودراساته فى 
هذا العلم. وأبحائه فيه جعلته يشترى 
تلیسکوب بعشرين الف جنيه. ليصالع ويتنظر 
الكون وينهل من الحقيقة» وتزداد بها دهشته» 
ویزداد إشانه. ولکی یعرف عن الله درس ۲۸ 
ديانة للسختار من بينهاء وجلس إلى البوذبين 
والبهائيين. ونردد على الكنائس والأديرة 
والمعابدء وعرف الا رر كسيين والإحوان المسلمين؛ 
وكان كراحد دخل أحد المتاحف وتنقل بين 
لوحات وتماثبل الأموات» واستشعر أشباحهم 
وأرواحهم من حوله» فتوهم أنه مات وآنه انتقل 
إلى العالم الآخر. ولا عرف الفلسفة الرجودية 


کان کانما قامت عاصفةٌ فاطاحت بالنوافذ» فدخل 
الهواء والنور رالشمس» وانفتح لمحف على 
الشوارع والميادين. وانطلق فى اول الأمر معيدا 
بحریتهء إلا آنه تبين ان العالم الذى كان يتخيله 
واسعاً لم یکن إلا مجرد سجن واسع» وانه ما بزال 
ضائعاوسط لميادين والشوارع؛ وان أقصى 
درجات الجنون أن يستمر فى الحاولة لان يفهم ما 
یحدث له أو لغیره من الناس. ولم یکن عزاؤه لا 
أنه قد عرف الكثير» وأحاط بالكشير» وعانى 
الكشير» واثرى نفسياً وعقلياً ووجدانياً . 

وفلسفة أنيس سؤال مفترح النهاية #ص٠‏ صه 
ended question‏ وهى فلسفة إمكان اكثر منها 
فلسفة وجود او فلسفة موجود. وحبه لسارتر 
اكير من حبه لهايدجرء وإجلاله لهایدجر يفوق 
إجلاله لجميع الفلاسغة إلا سقراط والعقاد . ومن 
,سارتر تعلم أن الإنسان به الكثير من الفهم» وانه لا 
يستغل من فهمه إلا القليل» وأنه باكل وينام 
وبشرب أكثر ما يجب» ویعمل اتل ما يجب» 
ویخاف اکثر غا یبغی» ولا يعرف نفسه. 

رفلسفة أنيس الوجودية حماس لا يخمد 
للحياة» ودهشة امام عظمة الكون ومُبدعه لا 
بعلك ممها إلا ان بهتف باستمرار: ا سبحان الله! 
والكرن كاب طربل عريض» غنئ بالالفاظ 
والمعانى» يظل بقراه بعقله وقلبه» ويقلب 
صفحاته بلا نهاية» والكسب هو المشوار والشوق 
والحنين» وانتظار القرآء له» ليقول لهم ماراى 
وکیف رای . 


Y.¥ 


والوجودية الأوروبية عند أنيس اغلبها 
ملحد» واقلها مؤمن» والملحدة تعبيرٌ لاساة عص 
ان من الحروب» وامتلا بالشك» عرف 
الاحزان» ويشبّهها بقوْس فُزح الذى يرتسم على 
سحاب أسود» أو بالعَمَن على جثة ميتة : إنها 
نتقيجة طبيمية لما اصاب الإنسان على يد 
الإنسان. 

وعندما كان أنيس يدرس بالجامعة كانت 
محاضراته فى الفلفة الوجودية. ويقول عن 
هايدج ر إنه ابر الوجودية الحديشة» وكتابه 
«الوجود والزمان» هر اعظم كُتب القرن 
العشرين» وهايدجر فيه أصعب راعقد راغمض 
الفلاسفة المعاصرين. واما جابرييل مارسيل فهو 
ارْضح والطف» رکتابه « سر الوجوده فيه كل 
أفكاره الفلسفية المبتكرة» ومسرحياته تلح على 
معنيون: الإنسان غريب فى زسانه» ولذلك 
فالإنسان حزین بائس. ورد انیس الطايع الحزين 
للادب الوجودى إلى همرم الإنسان عموماء 
ننيجة وعيه بوجوده» ووعيه بانه إنمان. 

والوجودية عند أنبس هى النظرية الفلسغية 
والادبية التى تهتم اهماما بالغاً معنى وجود 
الإنسان» وان یکون نفسه» وان تکون له حریته . 
والحربة مسدوليته عن كل قرار ورای يشخذه 
لنفسه ولغيره من الاس . 

ويقول نيس عن نشاة الوجودية : إنها ظهرت 
في الانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتوضّح للناس 
ماحدث فى الحرب» وماذا اصابهم منها. 


موسوعة الفلسفة 


وانتقلت الوجودية إلى مصرء والفضل فى الدعرة 
لها يرجع إلى الدكتور عبد الرحمن بدوى أستاذ 
هذه الفلفة فى ذلك الوقت» وهو الذى قدم 
الفلسفة الوجودية الا مانية» وترجم كل مفرداتها 
الف ورن متا اكات ار مدا 
المرادفات فى الفلسفة الإسلامية القديمة. وتعلم 
أنيس الوجودية على عبد الرحمن بدوى فى 
الاربعينات» وعلمها فى الخمبنات والستينات. 
ونی رای أنيس أن الوجودية كانت أنسب 
النظريات المعاصرة للتعبير عن الحيرة النى غشيت 
اللقفين واستغرضهم وأغرقتهم فى ذلك الوقت . 
وأنيس صور هذه الحيرة والقلق في كتبه» منها: 
«رداعا أيها الملل و طْلَع البدر عليداء 
رەفى صالون العقاده» ره إلا قللاهء وەعاشرا 
فى حياتى ٠‏ و«البقية فى حيانى»» ر همرم 
هذا الزفان»» و«نحن أرلاد الفجرهي 
و« مذ كرات شابة غاضة ٠‏ وه طريق العذاب ٠ء‏ 
و«عذاب کل يوم رد لو جاء نوج » وأصدر 
أول كتاب له فى الفلسفة الوجودية سنة ٠١۹۵۰‏ 
باصم «الوجودية»» وكان تبسیطاً شدیداً لهذه 
الفلفة عند الا لمان والفرنينن والأسان 
والإبطاليين والروس . 

ومن رای أنيس أن مدرسة اللبان 
الساخطين فى بربطانيا كانت فرعا على شجرة 
الورجوديةء وكان شعارها: «الإنسان هنا الحيوان 
الغاضب من نفسه رمن أجلها» فهر بغضب من 
ضعفه»؛ ومن عزلته؛ ومن فهره» حتی یکون 
أفرى» واكشر مسدولية» وأسمى كرامة. وآنا 


الوحرش التى تلهم الإنسان فهى اوجاب 
والهيدات والمنظمات والشركات . إنها وحوش تبلع 
حرية الإنان وفرديته.. وفى أمريكا ظهر شبانٌ 
آخرون اتخذوالهم اسماآخرهر «الثلبان 
الصاخبونء وكانوا أدباء أعلنرا الشمرفى 
وثورتهم أساسها: أذ الفرد ضائع فى الدرلة 
العظمى الغنية» فهر ليس إلا مسمارا صغرأ فى 
آلة جبارة» لابد أذ ينضبط وأذ يرتبط. وكانت 
ثورة الأدباء على هذه الميكانيكبة والآليةء وعلى 
أن يكون الإننان لا إناناء وأن بضطر أن يقبل 
ذلك وإلا مات جوعأًء فلك يعي یعیش لابد أذ ینکر 
ذاته وألا بكون إنساناً.. وعرفت أوروبا وآسيا 
وأمريكا أشكالاً وألواناً من الاحتجاج على القدي 
اللستمر» مصدرها الفلسفة الوجودية فكان 
الخنافس وغيرهم من الجماعات التى كان من 
دأبها الاحتجاج على كل شىء: السلوك» والزىء 
والتقاليد والسياسة والنظم» والأسرة» والاجتماع» 
والقانون» ونظريات الأدب رالفن والجنس» وكل 
شىء» ومن ذلك مدرسة البث. 

والمعنى الفلسفى للعبث هو أ يكون هناك 
معنی لشیء» وال تکون قاعدة وألا یکون 
جدریى لشىء أر من شىء. والبث انتقل إليدا فى 
مصر من المسرح الفرنسى» فالفرنسيون فقدوا 
الامل فی کل شیء» رالناس هناك ینتظرون فی 
الهطات ولكن قطارا لا يجىء: بنتظرون الرحمة 
ولكن أحدا لا برحم . والالفاظ فى القوامسيس 
تنتظر المعانى» والمعانى قد رحلت. وما دامت 
الالفاظ بلا معنى فلا لغة ولا تعبيرء وما دمنا لم 


نتفق على معنى كلمة واحدة» فكيف نتراصل 
ونتفاهم واشرح نفسى لك وتشرح نفسك لى؟ 
والناس فى مسرحيات العبث يتكلموذ مع 
بعضهم ولکنهم لا بسمعرن إلا أنفسهم. وکتب 
توفيق الحكيم مسرحينه فى العبث ١يا‏ طالع 
الشجرة» وکنا مخر المقاد من الوجودية» 

ولعل أبرز ما فى وجودية أنيس تعبيراته 
وصرره الوجودية المميزة من مثل: دبوان شعر 
بودلر اوجعنی فی أماکن کثیرة من نفسی . نه 
ليس شعراً ونا نوع من الكيمياء» يدخل الاذن 
فيدير فيها الاسطوانات والاغانى والصرخات 
والنضحك القليل والمويل الكهير. ولابد ن 
يتساءل القارىء: من هو الذى مات؟ ولاذا؟ وما 
الذى نفعله نحن؟ اما المعانى فمخيفة وأما 
اموسيقى فحزينة وأما انضحية فهو القأرىء 
واما القاتل فهو الشاعر. ولكن لماذا؟ - فى انشعر 
رالرسم والموسيقى واندين لا تسأل كشيراعن 
الأسباب . إنما المطلروب هو أن تومن أو لا تؤمن . أذ 
تحب ما تراه أو لا لحبه. أن تسعد با تسمعه أو لا 
تسعد. وقد تكون اللوحات كلُهامن اللون 
الاسودالقاتم ٠‏ والا سود الرمادى » والاسسرد 
الفابى > والاسودالخيالىء. ومع ذلك فانت 
سعياً بالجمال الذى نراه . وكير من الشعراء 
الرومانسيين كانرا يذهبون إلى الجنازات ويزورون 
المفابر» فقد كانوا يرون المراة إذا ارتدت السواد 
ازدانت وازدادت جا وبودلیر يقول لم تکن 


۳.۹ 


انیس منصور 
هى فى حاجة إلى ألوان أخرى» فالزرفة الصافية 
عیناها والنبيذ شفتاها» والتفاح تهداهاء والعاج 
والنرر والامل أسنانها وأصابعها وساقاهاء وقد 
أكبهاالمرت شاعرية نحسدها عليها. وچان 
چاك روسو فی اعترافاته یصف دة ماتت 
فيقول: لم تكن عندى إلا أمنية مجنونة واحدة 
وهی أذ دفن معهافى كفن واحد وفى مقبرة 
واحدة» ونتلاشى معا حت الأرض!... 

على هدا امزال کت انيس فتفرر؛ 
لوحات صارخة الالوانء قاد على الفاریىء 
باعلى صوت› ونشعره ببۇمە› كما ر کان بهبط 
سلالم في بر كبر النبى يوسف» فينزل أعمق 
وأعمق كلما اراد أڼ بصعد او کمالر کان - 
الذى اإبتلع النبى يونس. والوحدة التى 
اوت٠‏ حبث انظلام والموت. وأنيس 9 یری 
النجاة إلا بائلدعاء إلى اھ فلا نحاة لاإنسان مع 
نفے) إلا آن يرحمه ربه بال مان ورا کان ذنك 
هو خلاصة مايريد أن يؤكد عليه فى هذه 
المرحلة من حیاته: ان لډ خلاص للإنسان 1 
بالإمان؛ 


رأنبس من جيل البعث الروحى المصرى 
الذى عانى الهزة الكبرى فى التفكير المصرى بعد 
ثورة ۹ ۱ وکان فى الثلاثينات والأربعبنات 
ببحث وينقب عن هوية مصر: من نحن؟ وما هى 
نغتنا؟ وما هى الحضارة التى ننتسب إلببا؟ وهل 


نحن فراعنة» آم نحن عرب» ام نحن اوروبيرن؟ 
وهذا الوضع المردى - هل نظل عليه؟ وما 
ا لخلاص؟... وکان على هذا ال جیل لیرد على هذه 
الأسعلة أن يجيب على اسئلة اخرى: ماذا أصاب 
اللصريرن فى الحقيقة؟ وماهى عله مصر؟ وما 
ذنب المصريين فيما جرى لهم ما جرى عبر كل 
تاريخهم؟ وما الذى تسبب عندهم فى هذا 
الشجن المصرى» وهذاالحزن» رهذا الصير 
الاسيان؟.. 


وكانت هناك اجتهادات» واختلف المفكرون. 
وكان أنيس من جيل المشقفين الذين انجهرا إلى 
اوررباء وکم کافحت أنه لتجعله كذلك! رکم 
کافح ابوه لیجعله عکس ذلك! وکانما کان 
الصراع عليه بن الأائدرن صراعا بين الشقافتين 
الاوروبية المقدمة والعربية السلفية» او صراعاً بين 
جیلون کلاها له توجهاته» واتسم جیل انپس بانه 
الجيل امحب للفن لدرجة الوله» والمتمرد على 
الاسلوب القدم فى التعبيرء والمتطلّع لان يكون له 
أسلوبه - الاسلوب المناسب لمشاكلهء اسلوب فيه 
المشالية والطموح واللضال من أجل قيم سامية 
نبيلة» تنطرح فى ائفن رالتبابة الاد رالسرح 
والسينما والوسيقى؛ انطراحا مرضوعياً غالا د 
سلوب فيه الرغبة فى الإفهام والتفاهم» والتوصيل 
والتواصل؛ والتكميل والاكتمال. ولهذا كانت 
مجاهدات أنهص فى مجال اللخة: ان يستقصى 
خفاياهاء وأن يجعلها لفة تضارع لفات الفكر 
الأرروبى؛ ومن اجل ذلك هام بالمصطلح» راهتم 
باستقصاء ابعاده» واتخذ المقال صيغة نجاهداته» 
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يطرح فيه أكتشافاته اللفوية» فى حديث مع 
نفسه» وکانه سقراط مصری» أو بتعبیره «أخونا 
سقراط»» يستكنه السر والمجهرل» فى محاورات 
ومناقشات مع نفسه والآخرين» يمصر الافكار 
عصرا » ويستخلص مفادها صافيا رائقا من کل 
کدر» وهو ما ظل بحارله فی بابه د مواقف ١‏ 
طوال سنوات» یطمح به آن يجلو کل شیء؛ 

إن جيل أنيس هو انيس: جيل الترجمات 
والنقل الروحى؛ وتحليل الل رج جديا 
بالمصطلحات والالفاظ الحسّمة المعبرة عن الدقيق 
من العانى» وجيل الأدب المتولب للبعث؛ المولع 
بالواقع» الذى بصرخ باعلى صرت : المصرى 
موجودا رایس کان بلص هدا الیل ت خب 
الاستطلاع لكل ما هو اجنبى» ويهرى الاسفارء 
ویتامل کوارث بلده» برهف حه لکل 
الاصوات» ولهذا خاض غمار السياسة» واكتوى 
بنارها الملتهبة فى الحقبة الضطربة التى ما تزال تقر 
بها مصرء وكان بشرر ويتظاهر ضد المستعمرين؛ 
وينافح الملكية» ويدافع عن الديمرقراطية» 
ويعارض الديكتاتورية» ويناضل من أجل العرب 
ضد إسرائيل» ثم من أجل مصرضد إسرائبل 
رالعرب» ثم من اجل المصريين ضد بعض 
المصربين» ويحاور ويداور فى عهد عد الناصرء 
وبعد عبد الناصر» ويقع مع البيروقراطية» ومع 
المصريين التقليديين والسلفيين . 


رانس بتهدى فى كل أفكاره النرعة 


الوجودية المستبطنة لفلسفته كمفكر مصرى» 
ون يكون ذاته » ضد القيم الفاسدة والافكار 
التقليدية » وان يكون لاذعأفى نقده لهذه 
القيم: فى السيامة والاجتماع والدين والفكر. 


ولا بهدا انیس فکنابانه تنششر فی کل 
صحيفة ومجلةة وحبر الطباعة بمثابة الدم يفخ فى 


عروقه الحباة) ویکاد تعبش موحد بین ضایر 
الكنب. ولا شاغل نه إلا الكتابة والصحافةء وأن 


ينق الشقافات الأجنبية؛ وينعشق الفن. وموؤلفاته 


أغلبها فى الأاصل مقالات» فى أسمى صورة أدبية 
حكن أن يأتى عليها المقال» وبعتبره اللقفون من 
أقطاب مصر الروحيين المعدودين» ومذهبه يكاد 
يكزن: آن كل إنسان له وجهة نظره إلى العالمء وما 
يراه الواحد لا يراه آخر؛ فالناس والشصوب 
والعمصور كبانات وأدوات إدراك المحقَيقة» 
والحقيقة لذلك نسبية» وجماعها يشكل الحفبقة 
المطلقةء وإطلاقها لا يتانى إلا بجا ينضاف إليها من 
أبعاد تكتسبها يومياً وما يدخله الافراد 
والشعوب من خبرات» والحقيقة لا تنعزل عن 
التاريخ» وكل وجهة نظر لها ما يبررهاء والخطا أن 
نكون وجهة النظر وحيدةء أو تدعى وجهة النظر 
الراحدة أنها فقط الصواب» وتحديد وجهة النظر 
إزاء وجهات النظر الاخرى هو غاية عملية 
التقييم» والعقل النظرى بمبادلات النظر يرتقى 
إلى "فاق العالمية» ويطرح نفسه إزاءهاء وينطبع 
بهاء وبعيش رواقعها. وهذا البعد انعالمى هو غاية 
أنيس من اللقافة والفلسفة - يريد أن برد 


14 


نيس منصور 
الإنسان اللصرى» والإنسان عموماًء إلى العام 
الذى ينتسب إليه - هذا العالم انصغير كالقرية 
بسبب ثورة المواصلات) واللورة النقنية: 
رالكشوف الفلكية: والنظرية الذرية. وفلسغة 
أنيس نجعل العقل النظرى فى مصاحبة مع العالم 
الخارجى» أو تجعل الفرد مايرا للكون. رأنيس 
يفول ذلك اة : ال تج 
والإنسان فى علاقة جدلية مع اليئة والطيعة. 
والعقل هو صورة من الكون: واحياة تبادل وأمر 
وتطورء وهى تأريخ» والفلسفة بنبغى آن تكون 
استصارا نلواقعم» كما أن العالم يبغى أن يكون 
ننظيماً نلراقع . ووجودية أنيس لذلك لبست 
وجودية فردية» بل فرق فردية. لانها تاخذ 
بوجهات النظر اأخرى» فجميعها - منفردة - 
عنى خطا لأنها جزئية» وجميعها - مجنمعة - 
على صواب لأنها حمعية» وتستغرف الواقع كنه 
وتنوب عن المجميع. والإنان الوجودى فى 
فلسفته: هر المنفرد الذى بستشمر واقعه کارهف 
ما کون الاستتعار: ويعيش 


لابد آن تعرف 


التاريخ. ويراعى 
الآخرين؛ وبخبادل معهم الرأى. ويفعلل فى 
العائم. والافراد جواهر تتشارك فى الوجود 


,الاجتماء ٠‏ اند ,تتمعاونن وکانی 
Ik‏ و و 


ب کوجیتر أنیس هر: «انا موجوده والآخرون 
موجودون» ونحن جميعا فى مفاعلة مع البيفة 
والطبيعة والكون ؛. وكأنى بهذا المعنى هو الذى 
يقصد إليه من مصطلحه ١‏ الوجرد فى العالم اء 
ره الوجود من أجل الآخرين .١‏ وهو لا بقول مع 


موسوعة الفلسفة 
سارتر «الآخرون هم الجحيم»؛ ونما فى ظنى 
بقول: «أنا أكون نفسى مع الآخرين »٠‏ ومن 
اجل ذلك تكشر صلات انجس بالناس» 
وبالحكومات» ويداب على حضور الحفلاتء 
وكل حفلة هى مناسبة لفكرة ومقال» والمعانى 
الفلسفية يسنولدها من لقاءاته مع الناس» ولهذا 
السبب فانیس صاحب افکار او قگرانی»» 
وافكاره مصدرها اعتقاده المذهبى - كمااراه: 
انه وجودی مسلم» وهو اول وجودی یکون 
مسلماً؛ ویصدر فی افکاره عن الوجودية وعن 
الإسلام فى نفس الوقت . ولذالم بكن غريبا أن 
بروع المشقغون فی مصر بنبا مرضه» وان بکون 
دعاؤهم له بالشفاء . أطال الله عمره آمین . 
e060‏ 
أنيقيرس Annikerİs‏ 
قورینائی» اسس نحو سنة ۳۲۰ ق .م جماعة 
الأنيقيريين. وكان ن أنصار اللذة ولكنه اضفى 
عليهابعدا إنسانيا ضقال: إن الفرد بعد بجا 
يسمد به الجموع) فالصدافة تسعده لأنها نجمعه 
بغيره على الخير» وكذلك الأخوة ‏ والاسرة 
وأواصر الوطنيةء فكلها جميعاً مصدر خي 
ومراعاتها تجلب السعادة على صاحبها. 
e00‏ 
أهل الإثبات 
الإلبات مصطلح من الفلسفة الإسلامية, 
وهو الحكم بفبوت شىء لآخرء وبطلق على 
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الإبجاد ار العلم تمزأً. وأهل الإبات» ركذلك 
آهل الحق والإلبات: يشبتون العلم» والقدرةء 
والحياة؛ والسمع» والبصرء والمظمة» والجلال» 
والكرامة» والإرادةء والكلام» صفات لله تعالى . 
وقالوا : إن عذاب جهنم ضرر وبلاء وش رلا 
ينفع المؤمنين ويضر الكافرين 
بكفرهم. وهم فى ذلك فريقان» فقال بعضهم إن 
لله نعماً على الکافرین فی دنیاهم» وبعضهم بابی 
ذلك ويقولون نما هو استد راج . 

وكير من اهل الإثبات يقوئون: الإنسان 
فاعل فى الحقبقة» بمعنى مكتسب» وينعون انه 
مُحدث» وبعضهم راود ھر جت تی 
مكتسب. وبعضهم يقولون: الله يفعل بمعنى 
يخلقء رالإنسان فى الحقبقة لايفعل وإغا 
يكتسب» لانه لا بفعل فى الحقيقة إلا من بخلق. 

وقالوا: لا مقدورً إلا والله سبحانه عليه قادر» 
كما انه لا معلوم إلا والله به عالم. وأنكر أكشر 
اهل الإثبات ان بكون الله موصوفاً بالقدرة على أن 
بضطر عباده لی مان بکونون به مؤمنین. رقالوا: 
إن الله يقدر على لعليفة لو فعلها بمن علم أنه لا 
يمن لآمن. ومن لعف له کان مؤمناً فى حال 
طف الله » لان الله لا ينفع أحداً إلا انتفع. 

e060 


أهل الأهواء 
هم المستبدرن بالراى مطلقاً كالفلاسفة 
واللاحدة» ينكرون النبوات» ولا یقولرن بشرائع؛ 
بل يضمون حدرداً عقلية عليهاء ونقيضهم آهل 


منفعة مله والله پد 


الديانات الذين بقولون بالنبوات وبالاحكام 
الشرعية. 

رأهل الأهراء هم أهل الدع والباطل؛ 
یحکمون باهوائهم» ويقولون بقدم العالم» ار 
بفدم الصَلعة والصانع» او ينسبون التق للطبائع» 
ار ينتحلون إلهينء ار يقرلون بالتشجيم 
والتشبيه» أو بالحلولء أو بالقدر او الببر» أو غير 
ذلك مما لا سند له فى الدين» ومن ثم أطلق 
عليهم كذلك انهم أهل القبلة الذين معتقدهم 
بخلاف اهل السنةء اى انهم ریما اشت رکوا مع هل 
الس فى القَبْلة واختلفوا فيما هو غير ذلك» من 
امثال الجبرية» والقّدرية؛ والروافض وغيرهم . 

راهل الأهرواء قد تُطلق على الفلاسفة 
الممطلةء ويقال له الماديون ايضاء ممن الفرا 
الهسوس وركنوا إلبه» وظنوا انه لا عام وراء هذا 
الهسوس» وهؤلاء هم الطبيعيون الدهريونء 
ومنهم إلهيرن يقولون بوجوب رب الكون من 
دون حاجة إلى أنبياء وشريعة» فالعقل يكفى» 
ومع ذلك فالأديان لازمة للعامة لانها تخاطبهم 
بلفة رمزية» ولولا ذلك لالحدوا وفقرا وأساءوا 
فى البلادء» والاديان تشبع لدى العامة ما تميل إليه 
طباعهم . 

ومن اهل الأهواء الصابئة: يقولون بمحسوس 
ومعقول وحدود واحکام وشرائع» ولکنهم لا 
بزمنون بالد يانات الكتابية . 

ومن اهل الأهراء امجوس: يقولون بالانبياء إلا 
موسی رعیسی رمحمد . 


آهل الحق 
رالإسلاميون يطلقون كذلك على اليهرد 
والصارى اسم اهل الأهواء لانهم بقرون 
بالإسلام دیناً ولا محمد نبياً. 
e6‏ 
أهل البدع 
هم البدعية ايضاًء ذمَهم الرسول تله فقال : 
دمن وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام». 
وهل البدع هم الذين استحدثوا فى الدين. 
والبدعة هى ما خالف انسّة. وأهل البدع هم 
الملاة الذين يموّهون بالانتساب إلى الدين وليسوا 
منه» كالسبئية» فإنهم ابتدعرا القرل بإلهية 


علئ. 
e060‏ 
أهل البيان 
(انظرالابية) 
e060‏ 
أهل التوحيد 
(أنظرالمعتزلة والإسماعيلية والدروز) 
e060‏ 
أهل الحق 
القوم الذين أضافرا أنفسهم إلى ما هو الحق 
عند ربهم با جج والبراهين» يعنى أهل السُنَةَ 
والجماعة. 
e060‏ 


أهل الل رالعقد 
جماعةا للمين من الذکور» الاحرار 
العدرل» الذين ينوبون عن الامة فى مبايعة الحكام 
و خلعهم» ویشارکهم الملماء والأعيانء ولذلك 
يذهب البعض إلى نهم كل ال جماعة. 
e060‏ 


أهل الرأى رأهل الحديث 

بدأ الأخذ بالرآى فى العصر العباسى» فكما 
يقول أحمد أمين فى كتابه د ضحی الإسلام ۰ کان 
المحكم فى الدولة الأموبة تسوده نزعة جاهلية 
ولبست إسلاميةء وكان المباسيون يريدون إقامة 
درلة هى النقيض للدولة الأموية كمايقول 
جرلدانبهر فى كتاب اعقيدة الإسلام 
وشريعته ٠‏ دولة يشيدونها على أطلال الحكومة 
الموسومة بالزندفةء نظامها منطقى على سَنّة النبى 
وأحكام الدينء فاقتضى ذلك جمع الشريعة 
وتدوينها ونرتيبهاء ونمكن الاستنباط من أهل 
الدين» وصار علم الفقه مقصررا على الاستنبا 
من الأدلة النى ليست نصوصأء أو كما يقول 
الآمدى فى کتاب الأحكام»: فى العرف الفقة 
هر علم مخصرص يتحصل بجملة من الأحكام 
الفرعية بالنظر رالاستدلال» أو كمايقول 
الشركانى فى كتاب «إرشاد الفحول؛: هر 
العم بالاحكام عن أدلنها التفصيليةء والمراد 
بالادلة التفصيلية ما كإن نصا أو رأياً. وعلى هذا 
نشا التاليف على هذ المعنى» وانقسم الناس إلى 
أصحاب رأى وفياس وهم آهل العراق» ثم كان 
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هناك أصحاب رأى الحديث وهم أهل الحجاز. 
ومقدم جماعة أهل الرأى الذى استقر المذهب فيه 
وفى اصحابه هو أبو حنيفة بن ثابت ( المتوفى سنة 
۷م ) فهو الذی أسّسه» واعانه على تاسيسه 
تلميذاء أبو يوسف القاضى (المشوفى سنة 
۸ه): ومحمد بن الحسن الشيبانى (المترفى 
سنة ٠ ٤‏ ۸م). 

ويقرل الدهلوى فى كتابه «حجّة الله 
البالغةه: كان من العلماء فى عصر سعيد بن 
المسيب رإبراهيم النخعى رالزهرىء رفى عصر 
مالك وسفيان بعد ذلك» قوم يكرهون الخوض 
بالرأى» وبهابون الفتيا والاسننباط إلا لضرورةء 
وكان أكبر همهم رواية المحديث ». 

وأهل الحديث من دأبهم التوفف عند ظاهر 
النصوص بدون بحث فى عللها: وقلما يفتون. 
وأهل الرأى يبحشون عن علل الاحكام ويربطرن 
المسائل ببعضها البعض» ولا يحجمون عن الرأى: 
وكان آغلب أهل الحجاز أهل حدبث» وأغلب 
أهل انعراق أهل رأى» ولذلك قال معيد بن 
الممسيب لربيعة بن أبى عبد الرحمن 0ا سأله عن 
علّة الحكم: أعراقي أنت؟ 

ومن اشتهر بالرأى والقياس من العراقيين : 
إبراهيم بن يزيد النخمى الكوفى» شيخ حمّاد 
بن أبى سليمان» شيخ أبى حنيفة. وكان 
إبراهيم مماصرا لعامر بن شرحيل الشعبى 
امحدث وکان یکره الرأى وارأيت» ويقف عند 
الستَة لا بتعداهاء ولا يح گم العقل فی شىء. وقد 


نالم سعيد بن اللسيب شيخ أهل الحديث من 
ربيعة لا سأله عن المعقول فى دية الاصابع» وكان 
أهل المدينة يسمرن ربيعة بربيعة اثرأى» وقال فيه 
ابن سرار القاضى: ما رايت أحداً أعلم من 
ربيعة بالرأى 


وما أبو حنيفة فيقول عنه البزدرى فى كتابه 
«الأصول ه١:‏ أنه (أى أبو حبفة) صف فى 
التوحبد كتاب «الفقة الأكبر ه٠‏ وذكر فيه إثبات 
الصغات وأن تقدير ا لخر والثر من الله وأن 
ذلك بمشيئته. وأثبت الاستطاعة مع الفعل وأ 
أفعال العباد مخلوقة» ورد ا 
وصنف كاب «العالم والمحعلمء» وكتاب 
:الرمالة ٠ء‏ وقال فيه لا يكفّراحد بذنب ولا 
خرج به من الإمان» وحم عليه . وقال فيه 
أحمد المکی فی کتابه ١‏ مناقب الإمام الأعظم٠:‏ 
هو أول من دون هذا العلم» فقد رآه منحشرا 
فخاف عليه النلف السرء أن يضيعوه. وقال فبه 
الشافعي : العلماء عيال على أبي حنيفة. وانعلم 
سوال وجواب وهو أول من وضع الأسفنة ». وقال 
فيه السرخسى صاحب د الميسوط ه١:‏ هو أول من 
فرع رأف وصنف «. 

وإذن نمذهب أهل الرأى هو الذى رتب 
أبواب الففة وأكشر من جميع الأسئلة فيه. ولا 
انكر اهل انعراق من القيأس ومهررا فيه قيل 
لذلك إنهم أهل رأى. وقال البزدوى: سمرهم 
أصحاب رأى لانهم أتقنوا استخراج المعانى من 


اللصوص, ولدقة نظرهم وكثرة تفريعهم فلا جرم 
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أهل الرأى وأهل الحديث 
أن صار أئمة مذهب الرأى قضاة كابى يوسف 
ومحمد. والبزدوى يقول: لا يستقيم الحديث 
إا بالرای» ولا يسنقيم الرأى إلا با لحديث» ومن 
لم يحن الرأى والحديث فلا يملح للقضاء 
والفتوى. غير أن أهل الجحديث عابوا على أهل 
الرأى كثرة مسائلهم وقلّة ررايتهم 

ءإمام أهل الحديث - أى أهل الخجاز - هر 
مالك بن أنس ( التو 
؛الموطا؛ لانه وطأه للنايء وقاز مالك : عرضت 
کتابى هذا على معن فقيها من ففهاء المدينةء 
فكلهه واطانى عليه فسميته «الموطأء. وروی ان 
مالکا وضع کتابه تلبية لطلب أبى جعفر 
النزر قم ر ا وإجماء الصحابة 
والأئمة. ورعا كان ذلك بإيعاز من ابن المقفع 
شار على الخليفة فى ١‏ وضع فانون رسمى 
کة اإىلامية فى جم 


فى سنة ۹ه ). ء کنابه 


انذی 
ری عليه ' 
انحائهاا. ولم يكن مالك يحب الرأى. وكان إذ 
اضطر لذلك يقول ١إا‏ نظن إلا ظا وما تحن 

والخلاصة أن أهلى الحدي 
ولكنهم ليسواأصحاب نظر وفلسغة وحلد. 
وكانوا ضعافا فى الاستباط. فلما جاء الشافعى 
وكان تلميذاً مالك دافع عن استاذه. فلما وصل 
العراق وضع فيه كتابه ١الجة»‏ و کان فى الرد 


يث كانوا حفضة 


على مذهب أهل الرأى؛ وقريباً من مذهب أهل 
الحديث . ثم انتهى الشافعى إلى مصر ورضع فبها 
مذهه الجديد يرد فيه على مالك. وفى كتاب 
١‏ مغيث الخلق فى اختجار الأحق ١‏ للإممام 


موسوعة الفلسفة 
الجرينى: ان مالكاً افرط فى مراعاة المصالح 
المطلقة المرسلة غير المستندة إلى شواهد الشرع» 
وأبو حنيفة قصر نظره على الجزئيات والفروع 
والتفاصيل من غير مراعاة للقراعد والاصول» 
رالشافعى جممع بين القواعد والفروع»؛ فكان 
مذهبه أقصد المذاهب» ومطبّه سد المطالب ٠»‏ . 
ويقرل الجوينى أيضاً: للشافعى مذهبانء قدي 
وجدیدا ناسح للقديم» فلا يجوز أن يؤخذ بالقدم 
مع إمكان الأخذ بالمجحديد لان القديم صار 
منسوخاً. ولم يكن الشافعى فى مذهبه الجديد 
بهتم بالجزئيات والتفاريع» بل يُعنى بضبط 
الاسندلالات التفصيلية باصول تجمعهاء وذلك هو 
النظر الفلسفى. يقرل ابن سا: إنا لاا نشتغل 
بالنظر فى الالفاظ الجزئية ومعانيهاء فإنها غير 
متناهية فتُحصر؛ ولو كانت متناهبة لما كان علسنا 
بها من حیث هی جزئية بفیدنا کمالاً حکمیاء أو 

ببلغناغابة حكمية .٠‏ والشافعى هو أول من وضع 
مصنفاً دين على منهج علمی» ذلك انه الف فى 
أصول الفقة» والرازى بقول: إعلم أن نة 
الشافعى إلى علم الاصول كنسبة أرسطاطاليس 
إلى علم المنطق, وذلك أن النام قبل 
أرسطاطالیس کانرا یسندلون ویعترضون عجرد 
طباعهم الللمة» ولكن ما كان لديهم قانون فى 
كيفية ترتيب الحدود والبراهين» فلا جرم كانت 
كلماته مشرشة ومضطربة» فإن مجرد الطبع إذا لم 
بستعن بالقانون الكلى قَلّما أفلح» فلما رأى 
أرمطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة 
واستخرج لهم علم المنطق» ووضع للخلق بببه 


لوا 


قانوناً كلياً يرجم إليه فى معرفة الحدود والبراهين. 
فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعى: 
يتكلمرن فى المسائل الأصرل ويستدلون 
ویعترضون ولکن ما کان لهم قانون کلی 
مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة؛ وفى كيفبة 
معارضتها وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم 
أصول الفقه» روضع للخلق قائوناً كلباً برجع إليه 
فى معرفة مراتب ادلة الشرع. ويفرل الزركشى 
فى «البحر الحيط :١‏ وجاء من بعد الشافعي 
فبينوا وأوضحوا ربسطوا وشرحوا» حى جاء 
القاضيان - قاضى السنَة أبو بكر بن الطيّب؛ 
وقاضى المعتزلة عجد الجبار» فوسّماً العبارات. 
وفكا الإشارات؛ وبينا الإجمال» ورفعا الإشكال 
واقتفى الناس بآثارهم٠.‏ وهكذا آل علم الأصول 
إلى المتكلمين» وغلبت طريقتهم فيه: ونفذت 
إنبه آثار الفلسفة والمنطق . 
e060‏ 
أهل السنّة والجماعة 

هم الذين عناهم الرسرل هله بالفرقة 
الناجيةء والجماعةء وسوا أيضاً أهل الحديث. 
وهؤلاء تمسكوا بالدين» واجتمعوا على الاصول؛ 
ويستعملون الأدلة الشرعية . والنة من فل سن 
بمعنى بين: رسميت كذلك لانها مبينة للقرآن» 
وکان ابن شهاب الزهری اول من توفر على 
ندوينهاء ومن بعده ابن جريج فى مكة» والإمام 
مالك فى اندينةء وسفيان الشورى فى الكوفة 
رالأوزاعی فى الشام. 


والسنة من حيث الشبوت متواترة ومشهورة 
رآحاد. والمصواترة فطعية» والملشهورة تشه 
القطمية لان مصدرها هم الصحابة الذين لا يرقى 
إليهم النلك. والاحاد هى ما رواه واحد او أكثرء 
وتفيد الظن لا القطع. 

والسنة من حيث الإلزام إما ملزنة وهی ما 
يدخل ضمن التشريع؛ وى سنة مؤكدة. 
وسنة هذى أيضاء راما سنه غير ملزمة وهى ما 
بتعللق بحباة الرسول الشخصية. والنن 
السرراتسب هى الشرابت التى تشبت الفروض» 
ونسمى غبر اللزمة سنن زائدة. 

والسنة علم» وهى المصدر الشانى للتشريع 
الإسلامى من بعد القرآن . وأهل السنة على أربعة 
مذاهب: المالكية» والحبلية» والشافعية. 
والحفيةء وكتبهم المعتمدة هى الصحاح الستةء 
رهى: صحيح البخارى؛ رصحيح ا 
رسنن ابي داود» وسنن الترمذی» وسنن ابن 
ماجه: ومن النسائى . 

وأهل السنة ثمانية أصناف : صنف أحاطوا 
علماً بابواب التوحيد» والنبوةء وأحكام انوعد 
والرعيد» والشراب والعقاب والاجتهاد وشروطه 
والإمامةء وسلكوا فى ذلك طرق المفانية من 
المتكلمين الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل؛ 
ومن بدع الرافضة والخوارح والجهمية وسائر أهل 
الأاهراء. والصنف الثاني ألمة الفقه من أهل 
الحديث والرأى . والصنف الفالث الذين احاطوا 
علماً بطرق الأخيار والسنن الماثورة. والرابع 


Y\¥ 


أهل الصفّة 
الذين أحاطوا باكثر ما جرى عليه أئمة اللغةء ولم 
يخلطوا علمهم بشىء من بذع القدرية والروانض 
والخوارج. والخسامس الذين أحاطوا بقراءات 
القرآن وتفسيره وتأويله وفق مذهب أهل السنة. 
والسادس الزهاد الصوفية ومذهبهم التضويصض 
والت وکل والت لامر اله تعالى . والسابح 
الجاهدون المرابطون. واللامن هم العامة الذير 
اعتقدوا صواب علماء السنة ورجعوا إليهم . 


وأهل السنة منفيون. وكان ول متكلميهم هو 
على بن أبى طالب الذى ناظر الخوارج والقدرية . 
نم عبد الله بن عمر الذى نبرا من معد 
المجهنى فى نميه القدر. وأول متكلمبهم من 
انتابعين عمر بن العزيز الذى له الرمالة فى الرد 
على القدرية. وأول متكلميهم من الفقهاء 
وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعى» والأول نه 
كناب فى ارد على القدرية سماه ه كتاب الفقه 
الأكبر ٠‏ والثانى له كتابات فى الرد على البراهمة 
وأهل الأهواء. 

e00 
أهل الصفة‎ 

أصحاب الصَفة او الله وهم فقراء مسلمى 
مكة من صحابة الرسول؛ الذين هاجروا معه ولم 
يحملرا معهم 
لیس لهم ماوی منهم يلجاون إلى الصَمَة الى هى 
الجزء الشمالى المسقوف من مسجد المدينة» ومن 
ثم كاذ لقبهم ضوف الإسلام وكان منم أبو 


إلا ما يقيم أودهم فكان الذين 


موسوعة الفلسفة 
ذرالففاری» وعمّار وبلال» وسَلّمانء 
وهب وأبو هريرة» وهم المجهابذة فى الفكر 
والنظر والحكمة والفلسفة . ومن المؤرخين من 
يجعلهم آساس التصرف ويشتق التصوف من 
الق 


أهل العدل 
هم المععزلةء رهم العَدلية EA‏ قانرا إن اله 
تعالی عدل فى أفعاله» ولا يفعل إلا الصلاح 
والنير» ويتوجب من حيث الحكمة رعاية مصانح 
العباد. والمهتزلة هم العقلانيون فى الفلفة 
الإسلامية. 
e060‏ 
أهل العقل 
هم المعتزلة لُقّبوا بذلك لانھم يقيمرن 
منهجّهم على تاويل تعاليم الدين تاويلاً ينفق مع 
المقل وريخضع للمنطق. 
e00‏ 
أهل الفلسفة 
من مصطلحات الفلسمفة الإسلامية وهم 
الذين ملكراطريق الفلاسفة» وأغلهم من 
الإملاميين المتقدمين على نهج أرتطو 
رأفلاطون: : وهؤلاء ملل يعقوب بن إسحق 
الکندی» ویحی النحوی؛ وابی بکر ثابت بن 
رة الحرانى ٠‏ وأبى تام يوسف بن محمد 
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النيسابورى» وأبى زيد أحمد بن سهل اللخى› 
وأبى محارب الحسن بن سهل القمى. وأحمد 
بن الطيب السرخسى» وطلحة بن على بن 
عيسى الوزير» وابن مسكويه» وأبى زكريا 
يحيى بن عدى الصيمرى» رأبى الحسن محمد 
بن يوسف العامریى» والفارابى؛ رابن ميا 
وابن رشد وابن طفيل › رعمر الخيام؛ وابن 
سبعین؛ والغزالی إلخ فهؤلاء کان بقال لهم اهل 
الفلفة. ومن 'نحدثين الشيخ الغزالى. والثيخ 
محمد عبده» وعاس العمقاد, والدكتور 
مصطفی محمرد. رفهمی هویدی: والد کترر 
محمد عمارة» والدكترر عبد الحليم محمود 
وغیرهم وهۇلاء دلوا فى الإلهياتء وانکروا 

على المنكرين من الجدلية وانطائعية والدهرية 
والمادية والماركسيين رالعلمانيي. 

وأغلب الفلاسفة الإسلاميين مؤمنون: ولو أن 
بعضهم يفسر الشرائع 
جادلوا بالمنطق الغربى » أو المستغربون» فقيل فيهم 
ا ا يون وغير أصونين - مخلصون 


بأنها أمور وضعية . والذين 
ت ا 


فيما ذهبوا إلبه. 
e00‏ 
أهل الكتاب 
هم البهود واللصاری باعتبار أنهما الامتان 
النتان ننرّل عليهما كنابان سماويان . وهؤلاء لهم 
حرية المبادة فى ديار الملسلمينء ولحميهم الدولة 
الإسلامية» ومون المعاهدين ار أهل الذمة. 


واتع مفهوم أهل الكتاب فشمل اموس 
باعتبارهم الصالبة الذين ورد ذکرهم فی القرآن 
e060‏ 


الأهوانى «الدكتوره 

(۱۹۰۸ - ۱۹۷۰ م) أحمد فؤاد الأهرانى » 
مصرى » من كبار أساتذة الفلسفة وعلم النفس » 
تخرج عليه الكثيرون » ونعلم بالقاهرة » وعلَم بها 
»> وله مؤلفات «معانى الفلفةه : «فجر 
الفلمفة اليونانبة قبل سقراط + › و «فى عالم 
الفلسفة؛ ٠‏ و٠‏ خلاصة علم النفس ٠‏ و 
«أسرار النفس؛ ٠‏ و «ابن سينا؛ » و« تاريخ 
النطق» › و «الم نطق الحديث» › و ١ءالتربية‏ 
الإسلامية ار التعليم فى رأى القابسى؛ ٠‏ و 
#الحب والكراهية) . 

ومن ترجماته ٠‏ كتاب النفس ٠‏ لأرسطو : ر 
«الحث عن اللقين؛ لون ديوى ١‏ وله 
أحقيقات منها ١‏ كتاب الكندى إلى المعتصم بالله 
فى الفلمفة الأولى » . و «أحوال النفس ١»‏ لابن 

وألف بالإنجليزية كتاب «الفلفة 
الإسلامية؛ وهر مجمرعة محاضراته فى جامعة 
واشطن منة ٩٥۹٠م‏ . 

e060 


۳۸٤ (‏ - ۳۲۲ ف.م) پونانی میغاری عاصر 
أرسطر. وکان من الد خصرمه» ولف ضده علة 


۹ 


آودوکسوس 
مقالات» واشتهر بخججه الجدليةء وأشهرها 
حجة أو سَفْسطة الكاذب وحجة إلكحرل 
وحجة القع وحجَّة الأصلعء وحُجَّةَ الأقرن. 
والقياس التلل» وقد تدی أرسطر لهذه 
الحجج ودحضهاء وأسهمت کتاباته فیها فی 
إنشاء علم المنطق . 

e060 

أوحد الزمان 
( أنظر أبو الر كات البغدادى) 
e060‏ 


أردر کسوس کںudo×u‌E‏ 


یرنانی» ولد فی قنیدوس نحو ٤۰۹‏ ق .م 
وتوفی بهانحو ۴١‏ ق .م وکان من تلامید 
أفلاطون العاخرين» ورا تلقى كذنك على 
أرخيتاس الفيناغورى الذى علمه الهندسة. 
وفيليستيون الصقلى انذى عله الطب . ولقد 
ارتل أود و كسوس إلى مصر يطلب العلم ١‏ وعاد 
منها بحساب السنة الشمسبة ٠٠١‏ يوماأ وربع 
اليوم» واس لنفسه مدرسة فى مقط رأسه: 
ومرصد وقال بوحدة نظام الكون» وان الذى 
خلفه لابد أن يكون إلها واحد لامتعدد وفی 
الاخلاق قال بمذهب المنعة. فمأ هر خبر هر خبر 
للجمیع» وما بریده کل واحد من الخیر لابد أن 
يكون هو الخير الأفضل . 

e060 


موسوعة الفلسفة 
أودیمرس Eudenos‏ 

بونانی من رودس» ولد نحو ۲۲۰ ق .م» 
ودرس على أرمطر» وعرف ثيسوفراسعلوس؛ 
ويعتبر من الشرّاح» ذلك انه کتب شرحاً على 
الماع الطبيعى لأرسطو؛ ونقّح كتاب الاخلاق 
الذى ينب لأرسطو؛ وأكمل الكثير من مذهب 
الرياضيين رالطبيعين . 

e06 
أررتیجا جاسیت «خومیه»‎ 
José Ortega y Gasset 

(۱۸۸۳- ۱۹۰۵ ) وجودی اسبانی» ولد فی 
مدريد من أسرة أرستوقراطية نهن الكتابة 
والصحافة والنشرء وتعّلم بجامعة مدريد وتنقل 
بین جامعات برلین ولابیتسك وماربورج» وعین 
بجامعة مدريد» رأنشا «مجلة الفرب هاكااء8 
deOccidente؛‏ ( ۹۳ م)› فکانت نافدة 
أسبانيا النى تطل منها على الشقافة الأوروبية» 
وتتنسم من خلالها عير الفكر الالمانى . واشترك 
فى مفاومة حكومة بريمر دى ربفيرا 
OE ETE‏ 
اللكى وإعلان الجمهورية وكرن جماعة « فى 
خدمة الجمههررqة cA Servicio de Republica‏ 
واختار النفى الطرعى عند اندلا الحرب الأهلبة 
(۱۹۳۹م)» فغادر أسبانيا إلى الأرچنتين وأوروبا 
الغربيةء واستقر فى البرتغال ( ٠١٤١‏ )» وعاد إلى 
سانيا (۱۹4۸م)» وافنتح بمدريد معهد 
الإنسانيات وتوفى بالسرطان . 


YY. 


ويعد أورتيجا أعظم رجالات انفكر الأسبانى 
فى فترة القرون الثلاثة اماضية: ومن اعلام البعث 
الروحى باهم که «تاسلات 
ûiqSة ıMedltaciones del Quijote‏ 
( ۹184 ره عرد La Rebellion de lak!‏ 
كموMa‏ وواء ( ١۹۳١م)‏ وبد! ثائراً على المثالية 
والعقلية؛ وقريباً من المذهب الجيوى حنى أسمى 
نلسقته بام مقافي زيقا المقل اوي 
î metaphysics of vital reason‏ ıاejil—ة‏ 
الحيوية العقلية صءالهاا۷ - مأاو,. وعرفها بأنها 
السعى خقيقة جذرية أو كلية تحتوى غيرها من 
الحقائق» وأعلن أنه وجدها فى «الحهاة؛» وهى 
كلمة استخدمها فى أول الأمر بمعنى بولوچى. 
لكنه سرعان ما حول عن هذا العنى إلى معنى 
وجودی؛» فصار بعنی حیاتی ار حياتك؛ بمعنی 
لفرد فى مجتمعه فى لنضة تاريخية 


المعاصر» واشتهر 


مهنة ومكانة اله 
ل أن يتجأوز التعارض بين المشالبة 
والواقعية» ونؤكد الأولى على الذات أو العقل؛ 
وتؤكد الثانبة على الاشياء التى تعرفها الذات أو 
يدركها العقل» وقال إن الذات والاشياء كلاهما 
بکون الآخر ویحتاج للآخر کی یوجد:؛ وان 
الحقيقة هى الذات - مع - الأشباء: «أنا هو أنا 
وظروفی ماءہ‌هاوصںe e!‏ اص ر 0ر رمو موی وان 


معينة» وحاول 


الاشياء من حرله ١هي‏ اللصف الآخر من 
شخصيته ؛ رأن الأشياء والذات لا يوجدان 
متعايشين فالذات تفعل فى الأاشياء وحقق 
نفهابفعلهاء وأن هذا النشاط والتفاعل 
الدینامی بین ن الذات والاشياء هر «الحياةء 


وأطلق على نظربته فى المعرفة اسم المنظورية 
»perspectivm‏ اى الشى تقول بالمنظور آو 
بوجهات النظر» وترفض القول بوجهة نظر مفردة 
كما تفعل المثالية والعقلية» وتقول بوجهات نظر 
متعددة بقدر مايوجد من أفرادء وإن كلا منها 
ضرورية وصادقة» وأن وجهة النظر الخاطة هى 
التى تزعم بأنها وحدها التي على صواب . وربط 
أورتيجا بين فكرنه فى المنظور وفكرته فى الحياة 
قائلا: داك كل حياة هى وجهة نظره» ثم عدل 
عن القول بان رسالة الذات هى ما ينبغى أن تفعله 
بالاشباء إلى الفول بان رسالة الذات هى نحقيق 
نفسهاء ولذلك كان على الإنان أن يختار 
نفه بان يصع شخصیته وهر یسیر فی الحیاةء 
فكل إنان هو مؤلف لياته» وسوا اختار أن 


کون مولفاً اصيلاً أو مقلّداً فإن عليه أن يختارء 


واختیاره یعنی أنه حر وحرینه هی فُدَره» وتعنی 
الحربة أنك تستطيع ان تخار خلاف ما أنت 
علجه» رالإنان هو الكائن الوحيد الذى يوجد 
ولبست له ماهية تسبق وجوده» وكل إنسان له 
رسالة عليه ان یختارهاء ورسالته أن يهى ذاته 
ومن ثم علیه أن یستنفر کل قواه» ولأن ماهیته لم 
نعط له - بل عليه ان يصنعها - فالناس ليسوا 
سواء» بعكس ما يزعم الداعون إلى المساواة. 
وفرق أورتيجا بين العلاقات البين أفرادية 
والعلاقاث الاجتماعيةء وقال إن الأولى أساسها 
ا لحب والتفهم» والافراد بتصرفون داخلها برصفهم 
مسؤلين» بينما الانية أساسها التنافس والتناحر؛ 


فف 


آورتیجا جاسیت 
ومن ثم بقابل أورتبجا بين الإنان كفرد 
والشعب كمجموع) ويرفض القول بالروح 
الجماعيةء فانجتمعات لا روح لها لأنها مصطنعة» 
ومع ذلك فانحتمعات لها فرائدهاء لأنها تنقل 
التراث» ونّميّكن جزء! من حياتنا» فتحرر إبداعَا 
ونشاطنا البين أفرادى» من ثم يشوجب حماية 
المكاسب الاجتماعية والدفاع عن امجتمعات؛ 
رإعادة صياغتها لث الحيوية فيها: وهذا هو عمل 
الاقلية التى تحكم وتوجه»ء ولكن العامة تشور 
بحكم نفسها وبالديمرفراطية» فتنهار 
القيم» ويتحلل انحتمع» وتقط الحضارة: 
ويحدث هذا فى طل كل الديموفراطبات سواء 
الشعبة أو البرلانبة. 


وتصالب 


وفال أورتيجا إن الافكار هى الإبداخ 
الشخصى للافلية. وأن العامة تُقبل بكسل على 
البدهيات انسهلةء وتعتتقها كمعتقدات» وهى 
فى الحقيقة آراء سوقية» وأن نطق 
الأرستوقراطية هو مارسة التفكير: ومنطق 
العامة هو مارسة الحراس» والحلية هى 
التجريبية» والفلفة منذ بارمنجدس هى رد فعل 
نلانحياز السوقى للاحاسيس . 

وهاجم أورتيجا الاعتقاد بان اليادىء يمكن 
أن تغوم على المحدس الحسى» راتهم أرسطو؛ ول 
ممشل للاعتقاد الحسى) بالغوغائية . وقال إن فضل 
أفلاطون وديكارت أنهما خالفا هذا التيأر 
الحسى الحارف وكانا بمثابة أقلية مفكرة وسط 
دهماء من الفلاسفة الحسيين أو التجريبيين أر 


موسوعة الفلسفة 


e060 
مراجع‎ 

- Ortega: Obras Completas. 6 vols. 
- : La deshumanizaclon del arte. 1923. 

: Estudios sobre el amor. 1939. 

: Historia como sistema. 1941. 
- : El hombre y la gente. 1957. 

+: Qué es filosofia? 1957. 


- Ramirez, Santiago: La filosofia de Ortege y 
Gasset. 


e060 
Aurobindo Ghose jg gدiıبgر أو‎ 


)١۹٣۰۰ -۱۸۷۲(‏ هندی» اسس مذهباً 
عالمياً على غرار مذهب غاندى» وكان بعد 
تخرجه من کیمبردچ بانجلترا قد عاد إلى الهند 
وانخرط فى السياسة» وقضى مدة فى السجن» 
واثناء ذلك عاني تجربة روحية» وبعد الإفراج عنه 
استقر فی بونند شیری. وكتابه الرئيسى «الحهاة 
القدسية صا۷ا ##ا1 1۵» يقرل فيه بالتطررء 
ولا ينفى العالم» فالعالم حقيفة واقعة وليس 
تهيؤات كما تقول الديانة الهندية. وللمالم خالق 
هو الله» رهو فينا وفى الادة بفعل فعلّه المبدع» 
ويطورنا ويطورها باستمرار نحو الأعلى والأسمى . 
وقال إن أعلى ما بلغه تطور المادة هو تخلق النوع 
البشرىء ولكنه ليس نهاية المطاف. رما الإنسان 
يتطور نحو الإنسان الأعلى» ومن الإنسان الأعلى 


Y۲ 


سیکون التطور إلى الإنسان الریانی» ولکی بلغ 
بشدة بالفلمفة الإسلامية فى الهدد. 
e060‏ 
Origène; Origen jp‏ 


(نحو ۱۸۵ - ۳١۲م)‏ أكبرفلاسفة الآباء 
المسيحين السابقين على أوغسطين»ء ومن علماء 
مدرسة الإسكندرية؛ ولد من أبوين مسيحيين؛ 
وتعلم على کلیمدت السکندری» ربدا بعلم فى 
الثامنة عشرة» وتتلمذ على أمونيرس» وكان 
مصنفه «المبادیء فلاواءما۴۳ 06) اهم ما گتب» 
ويقصد بالمبادىء مسائل الدين الجوهرية 
كالالوهية وخلق العالم وحرية الإنسان والثواب 
والعسقاب» ويقصمر شرحّها وتاريلها على 
الغنوصهين» ويقصد بهم الروحانهين الحاصلين 
على المعرفة عا#تصع السنية أو الحقّة» الحالية من 
البدع والزيغ» وبستنكر الغنوصية الشنوبة » مؤكداً 
وحدانية الله ويعتبر الفلسفة ضرورية» تمهد 
للآهوت» مثلما آن العلوم الأخرى ضرورية وتغدم 
للفلسفة» ريقرل بقدم العالم» وأزلية الارواح» 
وحرية الاختيارء ونفى ال جسمية عن الله . وكتابه 
اقرب إلى كب الفلسفة منه إلى كب الدين. 
وتاثير الافلاطونية وانرراقية واضح فيما يقدم من 
حجح يغلب عليها العقل على النقل. 

e00 


مراجع 


= Crouzel, H.: Origène et la philosophie. 


- Origen: Treatise on Prayer. Tr. E. G. Jay. 


: Contra Celsun. Tr. H. Chadwick. 


( ۰| ۷-۲10 م ) شهرتە 
أوسيبيوس القيْصرى» فقد كان منشؤه بلدة 
قيصرية فى فلسطين» وبعرّف كذلك بأومیبیوس 
بامفیلوس فقد کان هر وبامفیلوس صاحبین 
تزاملا فى رفض عقيدة القثليث» وحُبس معه فى 
اضطهادات سنة ٠١۴‏ ولا استشهد بامفيلوس 
التصق اسمه به» وهرب أوسيبيوس إلى مهس 
وعاد إلى فلسطبن لينافق الإمبراطور قسطنطين 
ریکتب مادحا له» إلا انه فی الحقيقة ظل کافرا ما 
اننهى إلبه مُجَمّع نيقية حول حقيقة السبح وأمه 
مريم؛ وفى تقرير مَُجَمَّع نيقية يجىء أذ الْجََّم 
یعلم أن أوسیبیوس يوافق الکافر آريوس على 
افکاره» ویشاطره مشاعره وعقدته» وإذا کان لم 
بظهر ذلك لنمجمع ووقع مع البافين على وثيقة 
کفر آریوم س» إلا أنه فى الحقيقة كان مؤمناً بجا قاله 
بقلبه وإن استنكره لسانه» وذلك ما تشبته 
مراسلاته وكتابه الى «الإعداد للإميل 
(T14 / YT\Y ) ؛Praeparatio Evangellca‏ 
كتب فيه عن الفلفات الفينيقية» والمصرية» 
واليونانيةء والعبرية» وركّز على التضارب فى 
أقوال فلاسفة اليونانء واتجاهاته فيه أفلاطونية› ولا 
يكاد يذ كر أرمصطو. وفى آخر اعماله المعنرّن 
د هلد هط و٥۲۵۰‏ العجلّى ٠‏ لا يبدو متعاطفاً البعة مع 


YY 


أوستقالد 
الفلسفة. ونحن نذ كره لإنكاره التثليث وإثاته 
وحدانية الله قبل الإصلام بقرنين من الزمان . 
e06‏ 
أوستن « چون لانجشو» 
John Langshaw Austin‏ 


۱۹٩۰-۱۹۱۱ (‏ ) لنجلیزی» ولد فى 
لانکستر؛ وتعلّم وتوفی فی اکسفورد» و کان ضمن 
المدرسة النحليلية اللماة مدرسة اللغة العادية أو 
مدرسة أكسفورد اللغوية. وله مقالات كثيرة 
ومۇلفات» منها ٠‏ كيف نفعل الأثياء بالکلمات 
giadl o, «f How to do Things with Words‏ 
رالأحاسیس والاbانsمSe Sense and‏ مدارها 
جميعا الاستممال اللغوى العامى والجمعى» وأن 
استعمال الالفاظ بشترط تأوبل معطيات الحراس» 
وأن سء الفهم لمشاكل الفلسفة يتأئى من سوء 
فهم أو تاويل الالفاظ. ولم تكن دراسته للفة 
انعادية إلا لانه يريد أن يزيل سوء النهم هذاء وهو 
أمر سهم فى التاسيس ندور اللغة فى الغلسفة 
والمنطق عند آخرين . 

e060 
أوستقالد «وليام»‎ 
Wilhelm Ostwald 


(نحو ۱۸۵۲۳ - ۱۹۳۲م) المانی» منح جائرة 
نوبل فى الكيمياء لعام 1۹۰۹ء واشتهر بنظريته 
فى الطاقة صطلاءع٣ءهء»‏ التى اطلق عليها اسم 
الأحدية الطافية صوادەص اعد »باعتبار أن 


موسوعة الفلسفة 
الطاقة وحدها هى علَّةَ كل التغيرات فى الطبيعة . 
وہنی نظریته على اساس القانونين الأرل والثانى من 
قوانين الديناميكا الحرارية» وهما قانون حفظ 
الطاقةء وقانون الإنغروبياء واعتبر كل ما نشاهده 
من ظواهر اما هی تحولات من شکل من اشکال 
الطاقة إلى شكل آخرء وان إدراك المادة لا يكون إلا 
كطاقة أو كاختلافات فى الطاقة» وعرف المادة 
بأنها مجمرعة من طاقات مختلفة قد انتظمت 
مكانياء وآن الكنلة طاقة حركية» والحجم طاقة 
تشخل حيزاء وال جاذبية طاقة مسافيةء وفر قانون 
العلية بحفظ الطاقة» وارتباط النتيجة بالعلّة بانه 
تحول من شكل من اشكال الطافة إلى شكل آخرء 
مع بقاء الحجم الكلى للطاقة فى الكوؤن ثابنا. 
رقال بان قانون حفظ الطاقة يضمن ان يساوّى 
کمیًا بین الاسباب والنتائج» وان قانون الإنتروبيا 
يضمن تحويل كل اشكال الطاقة تدريجياً وفى 
النهاية إلى حرارة» وحاول أن يطبت هذا القانون 
بننائجه على الحضارة» ضقال بان الكون يتقدم 
نذلك نحو الموت المحسرارى» حيث تكون كل 
الطاقة قد تحولت إلى حسرارة» ومن لم تمون 
الحضارة نهائياءوينتهى الإنسان» وعلل الرنض 
الذى قربلت به نظريته فى نطبيقاتها الأخيرة بانه 
رفض عاطفى لفكرة موت البشرية . وحاول تطبيق 
قانون الإنتروبيا على القيم» فقال بالتزام خلقى» 
بان لا نبدد طاقاتنا هباء» وفسّر ذلك بوجود آهر 
طاقی energetic imperative‏ , جملە محل آمر 
كط المطلق» يامرنا بان ننفق طاقاتنا الإنفاق 


TYE 


الامشل الذى يحقنل المزيد من التنظيم داخل الفرد 
تفه» وبين أفراد امجتمع الواحد؛ وبين امتمعات 
الدولية الختلفة . واعتبر الحرب تبديدا لا خُلُعَيا 


. للطاقة‎ 
e066 
مراجع‎ 
- Ostwald: Annalen der Philosophie. 1901 - 
1921. 


: Die Ùberwindung des wıssenschaftli- 
chen Materliasmus. 1895. 


; Vorlerungen Uber die Naturphilos- 
ophie. 1895. 


: Individuality and Inmortality. 
1906. 


; Der energelische Imperative 1912. 


: Monism as ihe Goal of Civiliza- 


tion. 1913. 
e060 
برناردینوه‎ ١ آوشینو‎ 


Bernardino Ochino 


( نحو ۱٤۸۷‏ - ١٦١٠م)‏ إیطالی» کان لا 
بؤمن بعقيدة الشليث» ويقول إن الله واحد لا 
يلد ولا يولد وأن اللسيح ليس ابن الله ولكنه 
رسول: وبسبب ذلك هرب من إيطالياء ثم من 
سويسراء وانجلترا. ودعا إلى تعدد الروجات 
فطردته سویزراء وتوفی فى الطريق؛ وكان 


متصرفاًء ومنطقياًء وله باء طويل كخطيب 
رواعظ؛ وقد تعلم الوعظ اول ما تعلّمه فى 
مدارس الدومينيكان» ومولفاته بالإيطالية»› 
وواضح انه متأثر بشدة بالإاصلام وكشير من 
تعالیمه پکاد یکون نقلاً حرفباً لآيات من الفرآن أو 
أحاديث من الرسولء وذلك جعل الكنيسة تعاديه 
بشدة» وتامر بإحراق مواعظه وكشبه»ء ولكن 
بعضها تمت ترجمته إلى اللاتينية والالانية 
والفرنسية والبولونية» ومنها دالمواعظ التسع؛ 
و احاورات السبع ٠‏ ره الحاورات»؛ وتتضمن 
امحاورة العشرون تعدد الزوجات» وله أيضا كتاب 
١‏ متاهات حرية الاختيار وعبوديته» وهو كتاب 


انزله لایسنتس وبايل مدزلة رفيعة. 
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Euthyches وطخ‎ 


وهر أوطیخا ایضا؛ بیزنطی (۴۷۸ - 
٤‏ م) كان على مذهب نسطور المنكر لالوهية 
ا و 
بالمونرفيزية أى القرل بطبيعة واحدة للمسيح 
ولكنها فى هذه المرة الطبيعة الإلهبةء أى أنه أنكر 
ناسوتية الملسيح واستبقى له الإلهية فقط وذنك 
ايغاً خروج على الكنيسة» ولذلك أدانته أولا سنة 
۸م ثم ثانياً سنة ١١)م»‏ واعستبرته فى 
الحالتين من الهراطقة . 


Yo 


أوغسطين 

St. Augustine; St. Augus- jbnغوÎ‎ 

tin; Sanctus Augustinus; Augusti- 
nus Magister 


-۳٣٤(‏ ۳۰م) القديس أوريلسوس 
أوغسطيدرس» ولد بطاجسطا من اعمال نوميديا 
سوق الاحراس بشرقى الجزائر الآن )» وعاش نحو 
ثمانين سنة من التحول الاجتماعى والقلاقل 
السياسية والكوارث العسكرية التى راقت 
انحلال الإمبراطورية انرومانية» وعاصر أهم مراحل 
التحول من الوثنية الرومانية إلى السيحية. وفى 
صباه ارند عر الملميحية. وكانت ثقافة 
أوغسطين لانينية» غايحها إتقان البلاغة وتمقب 
أثر السلف» ولم يبدأ سعه وراء الحقيقة وحبّه 
للحكمة إلا وهو فى الثامنة عشرة من عمره 
عندما انتهى من فراءة محاورات ضاعت فيما 
ضا من التراث) اس مها ١‏ هورطیسیوس 10۲۰ 
داعمعا؛ لشسشررن. ویروی أوغسطین فی 
اعترافاته التى كنبها وعمره أربعون منة أن هذا 
الكتاب کان له بلغ الأئر على حیاته» فلقد غیر 
مجراهاء وغیر من أهدافها تماما. وکان شیشرون 
فى كتابه يصور الفلسفة بجا عرف عنه من بلاغة» 
باعتبارها مدرسة للعلم وللفضيلة» والوسيلة 
للحباة السعيدة» واندفع أوغسطين يطلب 
الحقيقة من آى مصدر بدعيهاء واعتنق المانويةء 
واتجمه صرب روما ثم إلى ميلانوء واختلف إلى 
محاضرات الأاسقف أمبروز» وحلقات 
الافلاطونيين امحدثين» ووجد عند الطائفة 
الكاثوليكية كشيراً من الإجابات التى كانت تؤرقه 


موسوعة الفلسفة 
أثناء تلقيه تعاليم الديانة اليحية على يدى أمه 
مونيكا واعتناقه للمانوية. ولم تكن الهوة واسعة 
بين مسيحية هؤلاء الناس وبين الأفلاطونية 
امحدثة» ولم يميّز أوغسطين بين تعاليم كل 
وكتب فى اعترافاته سنة ٠٠م‏ ان التعاليم 
الافلاطرنية مهدت لاعتناقه اللسيحية» وأن 
الافلاطرنية فلسفة بها كل المبادىء الميحية» ولم 
ير الفارق بين الاثنين إلا بعد اعتناقه للمسيحية 
بزمن طويل . وبامتلائه باللسيحية فى ميلانوء 
وعشرره على الحقيقة التى كان يطلبهاء رأى أن 
يعود إلى سقط رأسه طاجسطاء وعاش عيشة 
الرهبنة؛ وبإلحاح من الناس قبل أن برسم قسيساً 
يساعد اسقف إيبونا العجوز» ثم عَيّن أسقفاً لها 
بعد أربع سنوات» وابتداء من سنة ۰م دخل 
خدمة الكنيسة» واعظاء ومحاضراء وإداريا 
وعاش راهباً کثبر التنقل؛ یکتب ویراسل» وید خل 
فى صراعات مع المانوية ويرد على المبتدعين» 
وعالج مسالة اليقين لانه اعتبرها مقدمة على 
غيرهامن المسائل» وكتب «الردعلى 
الأكاديميين ؛ أكد فيه ان الشك المسرف يتنافض 
مع نفسه» لان الاحتجاج بان ما قد نراه يقيناً رما 
کان أضغاٹ احلام» یمکن أن بدحضه حکم 
العقلء لان للقين شروطاً فى وسات 
وتعيينها طلبة العقل. والذى بشك يطرح ما قد 
يظنه صادقا» ولا يستقيم الشاك مع فطنة الصدق . 
ومع ذلك فهناك حقائق لا يمكن أن يتطرق إليها 
الشك مهما غالينا فبه» حقائق منطقهة مشل 
« القضية الصمادقة ليست كاذبةه رحقائق 


و 


رياضية مدل ۳×۳=ه. وحقائق فلسفية مثل 
طلّب الحكمة واجب» وحقائق خُلْقية مسثل 
وجوب إعطاء کل ذی حق حقه. وکل هذه امور لا 
يرقى إليها الشك» مشلما لا يمكن أن نشك فى 
وجودناء فالشك المطلق مستحيل . 

ربعلن أوغسطين فى اعترافاته أنه لم بشك 
بدا فى وجود الله بالرغم من كل الضباب الذى 
ران على بصره» وأنه يراه بالمنطق والبديهة» وان 
الوجود كله يعلن عنهء وأنه الشابت والوجود 
متغير؛ وأنه غير الخلرق والوجود مخلوق وأن 
إنكاره ضرب من الجنون المطبق» فإذ كان ثمة 
حقائق لا يمكن أن برفى إليها الشك: فهى 
حقانق يستكشفها العقل ولا يؤلفهاء وهى ثابتة 
بالضرورة لأنها حقائق. وحقيقة وجود الله حقيقة 
ثابتة وتبونها فائم بذاته» وليس العفل الإنسانى 
بحجم هذه الحقيقة» لأنه ناقص» وهى جوهر 
این ن ی ی و ب 
كل الحقائق» والذى بوجد الاشباء على مال 
معقولانهاء ولا یمکن أن بشاهدها خارجأً عنه 
وإلا کان 'دنی منهاء فلابد ان یشاهدها فی ذاته. 

والنفس الإنسانبة صورة لله» وروحانيتها 
تجعلها واحدةء كما أن الله واحدء غير أنها محخبرة 
تفير اغغلوقات» ومرضوع التغيّر المادةء فهل 
للنفس مادة روحية؟ لا يجيب أوغسطين على 
هذا الؤال» ولكنه يحدد لنا أصل النفس» 
ويقول إن الله خلق نفس آدم» فهل تفوس الناس 
صدرت عنها بالتوالد» أو أن الله خلق كل نفس 
وأحلها فى جسد المولود؟ والنفس جوهر روحى 


مغاير للجم » لكنها تعنحه صورته وحياته. 
وتؤلف مع الجسم الإنسان الواحد. والتفس جوهر 
E RTT TE‏ 
التغيرات الجمبة» فالإدراك فعل النفس وحدها. 
والنفس تدرك المدركات المعنرية بإشراق من اله 
فالله هو المعلّم الباطن. وهذه هى نظرية الإشراق 
عند أوغحطين . فمثلما نرى الماديات فى ضرء 
الشمس) ترى النفس المعقولات فى ضوء لا 
مادی شرق علیهاء واله هو شمس النفس. 

لکن لا پنبغی ' ذ نفهم من ذلك أن هناك قيداً 
على حرية الإنسان وإراداته» وأن الإيمان مقدور 
عليناء فالإنسان حر والحرية تعنی أنه بخار فى 
حرية أن يؤمن أو بكفُر » وبدون حرية لا بكوز 
هناك تكليف ولا تبعة»› ولايكون هناك معنی 
لأوامر الله . وللإرادة قانون يجب اتباعه» ولكل 
موجود ماهية وغاية» والموجود العاقل بتجه إلى 
غايته بإدراك وحريةء والشريعة تامر باحترام طبائع 
الأشياء ونظامهالينحقق النظام العام» ومن لم 
فالخير خير لأنه يطابق النظام: والشر شر لأنه 
يعارضه, والأفعال أفعال لاإنسان ولكنها خاضعة 
تقاف برد انز خر ان تان عمش 
حرية ويريد للإننان ن يكون حرأء والله خير» 
ويريد الإنسان للخيرء ولهذا أنعم علينا بالعقل؛ 
وعمّر قلوبنا باحبةء فالعقل مبدا الحرية» مثلما 
امحبة مبداالحريةء ونحن إذ نير على هذى 
المقل نشرى الإرادة بالحرية. والفضيلة خير 
للإنسان» وخيرفى ذانه» فعلاوة على انها 
واجب» فالإنسان مندوب لهاء مدعر إليها. 
وفضيلة الفضائل محبة الله حيث تلتقى إرادة 


أوغسطين 
الإنسان وإرادة الله . والأبيقورى يجعل النفس أمة 
نلج د > لكن التجرية دن کک أن اللذة لا 
تشبهنا ابد وأن الحواس لا تقنع ما ر 
والرواقى يحتقرالمجسد واللذة» فتتمادى النفس 
ونعنت الإنسان بتكليفه احال. فإذا كانت 
خيرات النفس وخيرات الجسد لا تُرضى نزوعنا 
الطبيعى إلى السعادة فلا يبقى إلا أن فر بموجود 
أعلى هر لیر الأعظم؛ ونزوعنا إلى الخير هر نزوع 
إلى الله : ومهما نفعل فحن ما بريده الله وواجنا 
هر المضابقة بين إرادتنا وإرادة الله . وفى الإنسان 
محبتان» محة الذات إلى حد الإساءة إلى الله 
ومحبة الله إلى حد الإساءة إلى الات واجنمع 
جماعة من الناس يجمعهم حب موضو 
مشترك. فإن كان هو محبة الذاتء كان انجتمع 
محتمع أو مدينة الئيطان. أر المدينة الأرضبة. 
إن كان هو محبة الله كان امجتمع مجنمع أو 
مدينة الله أو المديدة السماوبةء والأونى تقوم 
على الظلمء والثانية تقوم على العدالة. والحرب 
بين المدينتين سجال حقى تنتصر مدية الله فى 


آخر الرمان وتفلى مدبة الشيطان. 


مراجم 
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موسوعة الفلسفة 
الأرغnkسطيiية Augustinlsmus;‏ 
Augustinisme; Augustinianism‏ 
فلسفة القديس أوغسطين» وكان لها تاثير 
ضحم على من جاء بعده من الفلاسفة» فهؤلاء 
إما أعادوا صياغتهاء وإما عدلوها بما أضفره عليها 
من تاویلات» متاثرین فی ذلك بفلغتی ابسن 
سیا رارسطر. وظلت نلسفة أوغطين تسود 
الفكر الفربى والکسی» وخاصة عند 
الفرنسيكسان» حتی مجیء توا الأكرينى» 
فبدأت مرحلة الأاضمحلال بتأثير الترماوية 
وانبعاث الاأرسطية» حتی انتھی أمرها تماما . 
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آوکن «رودلف کریستوف» 

Rudolf Christoph Eucken 
المانىء فلفته فلسفة‎ )م۱۹۲١‎ - ۱۸۹١ ( 
حياة) ولم تکن کتابته فیها کمذهب» ولکنه‎ 
نتنفس ونتشارك» ومهمة الفلسفة هى التفكير فى‎ 
المحاةومذهتها ولامنجاة لأحد من ذلك‎ 
فلكلٌ فلسفته حتمأء والحياة عملية تطورء ومهنا‎ 


YA 


فت الفلسفة واتلعت فلا يمكن أن 
تستوعب الحياةء فالبياة أعرض وأعمق من ذلك. 
إلا اننا مع ذلك فى حاجة للعفلسف» ولكلٌ 
فلسفة جانبها الفكرى» لكن الخحياة للست مجرد 
افکار أو نظريات» وإما هى نشاط ومارسة 
رانبثاقات للافضل والأرفى والاسمى» والفلسفة 
ليست كرنية؛ ولانفسية» ولا منطفيةء وإغا 
الفلسفة أماسها ومعناها فى الإنسان» وكل ما فى 
الإنسان يهفر للخير والح والجمالء ويحن 

ولاوكن مؤلفات كثرة أهمها: «المعنى 
رالقيمة Der Sinn und Wert des ial‏ 
Leben‏ ( ۱۹۰۸م ). وأ ساس الحياة والشل 
الأعلى mJi—يlة Grundlinlen einer neuen‏ 
ıebensanchauung‏ ( 1۹۰۷ )› و الممرفة 
lklyة Erkennen und Leben‏ ) 1۹11م( . 

وعند أوكىن: أن النلاص فى الدنيا خلا" 
روحی» بان بستشعر الكل أنهم أحرار ومستفلول 
ولا سلطان لدين أو تعليم عليسهم. ولبس فى 
الاشتراكية خلاص لانها معنية بالخارج دون 
الداخل فى الإنسانء وتقول بحرب الطبقات 
والصراع بين اشر والأم والناس فى حاجة 
للتعاونء ولا ملام إلا بالتعاونء والعلّم لابد أن 
بكون لتكريس التعاون ولتحصيل الخبر تاكبد 
الح . 

ولقد استحق أو کن جاثزة نویل سنة ۹۰۸٠ء‏ 
على فلسفته الإبجابية» وقوله بالروحانية. 
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أولريخ الاسترامبورجى 
Ulrich von Strasburg‏ 


(۱۲۹۸ - ۱۲۷۷م) اسکولائی الانی» درس 
على البرت الأكر» وجالس توما الأكوينى فى 
فى الدراسة» وكان غزبر العلم» ويقوم مذهبه على 
کتاب الاخلاق لأرسطوء فقد شرحه بتوْسع؛ وله 
شروح على كاب النفس لأرسطو؛ ركتاب 
الاحكام لبطرس اللومباردى» وكتابه الذى بقى 
عنه هو ما اشتهر باسم «الموجز فى الخير 0¢ 
u0 Bon‏ ؛ بعالج فيه مائل الخير والمجمال 
والُلق. وآراء أولريخ افلاطونية محدلة 
واوغسطينية. 
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آونامونو إيخرجو «ميجل دى؛ 
Miguel de Unamuno Y Jugo‏ 


)۱1۸18 — 1۹۳1م( وجودی أسبانی من 
البساسك» ولد فى بلباو وتعلم بمدريدء وعين 
استاذاً للخة الإغريقية فى جامعة سلامنكا ثم 
مدیرها. وکان شاعرا ونائرا وروائیاء وکانت 
روایته «السلم والحرب Paz en la Guerra‏ ئول 
رواية وجودية فى العالم» ولكن أعظم مؤلفاته 
كان «المعدى المأ سارى ddحŠİyة El Sentimiento‏ 
ago de la Vida‏ T؛‏ ( ۱۹۱۳ ) . وکانت حیاته 
جهادا فكريا ضد الاستبداد فى اسبانياء ولذلك 
نفشه السلطات الأاسبانية إلى جزر الكنارى 
(۱۹۲۲) وحاول الهرب إلى سبانياء ولم يطلق 
سراحه إلا بعد سقرط حكم دى ريشيرا 


و 


أونامونو إيخوجو 
(۱۹۳۰) وأعيد تعيينه مديراً لجامعة سلامنكاء 
إلا أنه لم تعاطف مع الحكم الجديد» فقصبل من 
ا لجامعة ( ۱۹۳۹ ) وحلادت إقامته فى بيته . 

رتقوم فلفة أونامونو على الإيمان بالفرد 
كحقيقة أكشر من إيمانه بانجتمع. وهو لا يحفل 
إلا بعذابات الفرد واهتماماته» ويؤكد على 
النكامل فى الشخصية الفردية» والصدق مع 
النفس. وکان پری ان وظیفته کفیلسوف هی 
إزعاج الناس»ء على طريقة سقراط ليستيقظوا 
على حقيفتهم» وبواجهرا مشاكلهم . رقضى 
اونامسونو اغلب سنی حیاته فی عذاب وتوتږ 
وصراع بين العقل والإیمانء ولکنه کان پرى أن 
الدين عاصم من الياس» ولازمٌ للاستمرار فى حياة 
غير مفهومة؛ تسير بين طرفين من العدمية : 
الميلاد من ناحية» والموت من الناحية الأاخرى. 
وهي حياة يبحف بهاالشر من كل جانب» 
ويملؤها الأسى» وُطامنٌ معاناة الياس من سطرة 
الإنسان» فيجرّب أن ياخى الناس . وليس الشرّ 
رارض رالعرز فى الحياة إلا تحديات تستفير 
الإنان لتجاوزهاء والفلسفة هى مَعينه وملاذه 
ویتوسل بھا لفهم غایاتهاء أو بإيجاد غايات لهاء 
أو يصرف أحزانه فى التفلسف» ورجا كان 
الإنسان يتلهى ويسر بالفلغةء وعلى اى وضم 
فالإنسان بتفلف لیعیش ٣ ۷۷٠٣٤١,‏ 0صا٣م‏ 
.deinde philosophari‏ 

وبرى أونامسونو أن الأمل فى وجود حياة 
أخرى خالدة وأبديةء الإنمان فيها كل شىء هو 
أجمل ما یمکن ان يكون حلا لشاكل الإنسان 


لانفى الحياةء رلا فی هذه الحياة من معنى سيان . 
والإنسان لا یمکن أن یکون شیا إن لم یکن هو 
کل شی»ء» فان یوجد الإنسان یعنی أن یتوجد کی 
يبلغ کل مکان وکل زمانء وکل الوجود ی ن 
یکون إلهاً. 
رکان شعار اونامصونو دإما کل شیء او لا 
شىء». وأن التوتر هو جوهر الحياة» ولا ينفعل 
الإنسان بالوجود إلا من خلاله: وبغعل ما فيه من 
عذاب . أما مجرد الرعى بالوجود فلايستحق إلا 
الانتحار. والحياة كى ننفعل بها وتستحق أن 
نعبشهالابد أن تكون حباة واحدة» وهو ما لا 
يمكن إلا فى الحب ومفارقاته» ففى الحب يعيش 
الإنان ثراء الوجود وامتلاءه. 
e00‏ 
مراجع 


- Meyer, Francois: LOntologic de Miguel de 
Unamuno. 


e060 
Eunomius أونوميرس‎ 

( ۲۲۰ - ۳۹۲) أونوميوس البيزنطى من 

مدرسة أنطاكية» من حزب آريوس» أنكر عقيدة 
المشليث وأن يكون المسيح ابن الله وقال إن الله 
واحد ولا يمكن أن يكون اثنين» وأنه ببساطة كما 
أخبرنا عن نفسه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفراً 
أحدا وإذا كان المسيح هو الابن فهو بامجازء الله 
خلقه من جوهر غير جوهر الناس» فهو أسمى من 
الناس ولكنه ليس كالله. ولذلك استعمدى 


(Y. 


أرونوميوس على نتفه الكنية وتصدى للرد 
عليه جریجرریوس اللي صيصى. ودعوة 
أونوصيوس تاتى قبل الإسلام بنحو ثلائمائة 
سنة» یعنی أن ما قاله کان بچدی نفه ولیس 
باثي الإسلام. 

ويبدو أن أونوميوس كان أسقفاً لفيزيقيا فى 
چا المفغرى سنة p1‏ وافتنع مذهب 
أريانوس» فليس من المعقول أن يكون المسيح ابن 
الله أو أن يكون إلهاء فالله غير مُحداث وغبر 
مخلوق» وليس كذلك المسيح ولكنه كلمة اله 
ای مشيئته. فمَد أراده فکان» فهر اب ولکن 
ليس على الحقيقة: وإنغا بالإيثار» لانه آثره على 
لحل جميعهم وإذا كان الله قد خفق الأبن 
فذلك یعنی أنه لم يكن قل أن بولد. 

e06 
Èpictète; Epictetus إتت‎ 


(نحو 5۰ - ۰مم) رواقی» من مواليد 
هیرابولیس بفریچبا بآسيا الوسطی» مات منفيا عن 
روماء وكان ابن أَمَْةء وعبداأ هر نفسه لمدة أربعة 
أعوام لكاتم سر نيرون الذى عهد بتربیته إلى 
مرسونيوس روفوس: أشهر مدرسى الروافية 
وقتذاك. ونفاه درمحيان إلى إيبيروس (نحر 
(pa.‏ وصار معلما واشتهر تعليمه فاجتمع 
إليه الئاس يحأضرهم فى المنطق والطبيعيات 
والأخلاف الرواقية. وجمع تلميذه فلاقيوس 
أریسانرس افکاره ونشرهافی كتابين 
د الحاضرات م و«الموجز»: رغم ُن إيكتيتس 


كان كسقراط ضد فكرة المذهب والنشر. و 
أن تلاميذه كانوامن جنسيات مختلفة؛ و 
کرای کنر کا وروی رای 
وكان يعتقد أن الإنان وطنه العالم» مثل 
الكلبيين» ورز على الأخلاق» وشعاره التحّل 
والاستسلام لر اد «anechou kai apechouw oil‏ 
والرضوخ للقانون طاها أنه بنشد السلام الرواقى» 
وهذا ما جمله تحمل العبوديةء وأذ تاء 
معاملنه حتى أصيب من ذلك بعاهة ظل بها 
يعرج بفية حياته. و كان مثله الأعلى الفضيلة 
والحكمة؛ ونهجه محاسبة النفس ومسلوليتهاء 
وداه حرية الاختيار والرفض» وغايته تكوين 
الشخصية على وجهها الصحيح . وكان يرى أذ 
الفشل عنصسر إنسانى 
نشدان الل العلياء ولم يكن يستنكر إلا الادعاء 
والزيف . وأثرت رواقبة إيبكتيعس لكل ذلك فى 
الوعى الميحى. واعتنقهااأمنال كط 
وتولستوى» وحتى المسلمون تأترا بها من خلال 
|ییکتیتس الذی قرا له ابن مسکریه وتار به فی 
کتابه ١‏ تهذیب الأخلاق» كما تاأثر به حديغا 
علمان أمين فى فلسفته الجرانية. 

e060 


مراجع 
W. A. Oldfather: Epictetus. 2vols.‏ - 


لا ينبغى أذ بعوقه عن 


1 


الإيجى 
إيتو چنسای Ito Jinsai‏ 


(111۷ - .1۷م) يابانى› مۇسىر مدرمسة 
التعلم القديم ضد مدرسة شرهسى أو 
الكونفرشية الجديدة. ومعنى التعليم القديم 
العودة إلى تعاليم الكرنفوشة القديمةء و كتاباته 
لذلك شروح على الكونغوتشية انقديمة وعلى 
تعاليم منشيوس . وكانت لإيتو تأليراته الكبيرة 
على تطرر الفلمفة البابانبة فى عصره وبعد 
ذلك . 


الإيجى 

(تحسو ۰ھ ۸۱م ۷۹ے 
٣م‏ عد الدين عبد الرحمن ركن الدين 
الإيجى» نسبة إلى إيج حیٹ ولد ار لأنها موطن 
أجداده. وكان من الكلاسيين. «مؤلفاته 
موسوعات کبری فى الأصول والجدل. ومنها 
«الرسالة الفضدية فى علم الأصول ١‏ 
و المواقف فى علم الكلام ٠‏ والكنابان م 
المؤلفات المنهجية النى تستخدم فى الدريس. 
رهمامن مقررات علم الكلام فى الأزهر 
الشريف. وتناولهما التفتازنى والجرجانى 
بانشروح؛ واسلوبهما مُحکم جامع . 

رالإيجى من فلاسفة الإسلام الذين يذهبود 
السلمين المحدهور إلا 


إلى أنه لاتغييرلواقع ور 


بطرقتين: بالتعليم : وهو سيل تغيير العقول 
والنفوس» وباللورة: وهى سبيل تغفبير 


موسوعة الفلسفة 
الحكومات» ففبض عليه وأودع سجن قلمة 
دریمیان؛ وکان عمره وقتها ۷ة فلم يحتمل 
التعذيب وتوفى بالسجن. 

e060 
Alfred Jules Ayer «jJ یر :ألفريد ڄڇ‎ 


بریطانی من موالید ۱۹۱۰م» مذهبه هر 
التجريبية المنطقبة صواءا٣امدء‏ لمعاعها وليس 
الرضعبة المنطقية. تخرج من أ کسفورد» ودری 
لعض الوقت بجامعة فيا ليزداد معرفة بالحركة 
الوضعية المنطقية» وعيّن استاذاً للمنطق 
باكسفورد ولندن» واشتهر فى سن السادسة 
والعمشرين بوصفه مؤلف كتاب «اللغة والصدق 
ر النطق «Language, Truth and Logic‏ 
»)۹۳١(‏ تميز فيه بالوضوح الشديد والاصالة 
الجلية» وكان من أكشر الكتب رواجاً فى العالم 
الناطق بالإنجليزية» وأشدها تأليرأً فى الفكر 
الفلسفى البريطانى؛ سار فيه على خُطى رسل 
وفتجنشتاين وجماعة فبينا التى كانت تحمل لراء 
الفلسغة الوضعية اللنطمية» ولكنه خرج على 
الشكل العام لذلك المذهب وأدخل عليه بعض 
عناصر التراث التجريبى الريطانى عن طريق 
باركلى وهيرم. وهو يقبل تقسيم هيوم للقضابا 
إلى منطقية وتجريبية» وقوه بمبدا القابلية 
لتحقق «ہااداگاءe‏ ؟ه ءامل دأ٣م‏ فكل فقضية 
تجریبية لا یمکن أن بکون لها معنى مالم تقم على 
صدقها أو كذبها بعض الوقائع الملاحظة» ومن ثم 
فالقضايا الميتافيزيقية لا يمكن النظر إليها 


YY 


باعتبارها قضایا ذات معنى» طالما أنها لا تعبر عن 
حقالق منطقبة أر وقائع تجريبية» وهي ليست 
ری أشاه قضایا اهاه لەم لانها لإ 
تحمل الصدق اوالكذب وتتاول اشباء أو 
أحداثا تتجاوز طاق الملاحظة الحسيةء رهى 
ليست سوى رغبات انفعالية لإصحابها للامتداد 
بعواطفهم إلى ما وراء حدودهاء رالتعبير فى صيغ 
عقلية عن انفعالات تشرجم عن نفسها فى 
الأعمال الأدبية والفنية. وليت أحكام القيمة» 
والقضابا الاخلاقية» والاحكام الجمالية» قفضايا 
حقيقية تحنمل الصدق أو الكذب» لكنها مجرد 
تعبيرات عن عواطف المخكلم وانفعالاته» فقرلى 
إن السرفة خطا ليست إلا تعبيرأً عن استهجانى 
للسرقة» ولبست الصفات الأخلاقية او الجمالية 
التى تضفيهاعلى الاشياء أو الافعال ذات 
مضمون واقعى» لانها لست من سمات الشىء 
الملنحمة فيه وليست قرائن طببعية أو علامات 
واقعية لا تنفصم عنه. وعلى العكس فإن الحكم 
الاخلاقى لا بظهرنا على الشىء» وإما يظهرنا على 
الشخص الذى يصدر الحكم» لأنه تعبيرٌ عن الاه 
الشخص» ومن ثم فمن الخطا ان تمحدث عن 
موضوعية القيم» أو أن تنسب للفلسفة الأخلاقية 
أى تاثير على السلوك, لأن العبارات الاخلاقية 
عبارات لا تقوم على وصف الواقع» والتفلسف 
بها هو من قبي «ما رراء الأخلاق ءءأطاءماء». 
أو الكلام «فى» الاخلاق ولكنه ليس الاخلاق 
نفها. وليست قضايا المنطتق والرياضبات القبلية 
إلا قضايا خالية من اى مضمون واقعى؛ ولكنها مع 


ذلك قطضايا نانعة لانها تكشف عما تتضمنه 
عباراتنا من معان» وتاعد على تحصيل المعرفة 
الشجريبية. ومن ثم لا يتبقى للفلسفة بعد ان 
تتسحب من مجالاتها التقليدية إلا ان تقتصر 
على دراسة الطرق التى نتحدث بهاء بحبث يصير 
فو رانا ر ی کر 
قضايا الفلسفة قضايا لغوية وليست قضايا 
راقعية» نشاطها هر التحليل» وبهذا تتماثل 
الفلسفة والمنطق العلمى . 

ومن أهم كتبه الاخرى: «أمس المعصرفة 
رة The Foundations of Empirical‏ 
Knowledge‏ ( .144 )› وەالتفكېر والمھنى 
v«<(144۷) ‘Thinking and Meaning‏ 
رد مقالات زل فة sردءىع‏ للام مەەللاP,‏ 
)غ14° م(« The Problem ةذرa)ا any‏ 
of Knowledge‏ ( 1۹01 ¢)› ر« i‏ 4ھوم 
الأ ص .The Concept of » Person‏ 


)۹۳ م(. 


مانتحدث به 


e00 
1renaeuك إيرينايوس‎ 


من امحامين عن الدين» وميلاده على الأرجج 
فى أزمير قبيل منتصف القرن الشانى الميلادىء 
وتوفى فى بداية القرن الشالث. وكانت الضرصية 
قد انتشرت وأعملت التحريف فى اليهودية 
والمسيحية. وإيرينايوس ممن تصدوالهذا 
التحريف» وحاول فى كتابه ١‏ الرد على 
الهراطقة؛ أن يبين نهافت دعارى الغنوصية»› 


r 


إیکهارت 
وان يؤسس المسيحية على العقل» ولكن ردوده لم 
ّم مع ذلك من اللجرء إلى الفلسفةء وإلى 
الغنوصية بالذات» وكانت دعواه فى ذلك أنه لا 
تعارض بين العقل والنقل» وبين الفلسفة 
والدين» غير أن المسيحية الصحيحة كما تصورها 
لم تكن نفسها إلا التعاليم البونائية وقد 
اصطبغت بها الفلسفة وقامت على اساسهاء وإلا 
فما تفسيره لعبارة « فى البدء كانت الكلمة» 
ر«المسيح كلمة الله» ره الله وصفاته ١‏ وه الخلق 
والمعاد والكون»» وكلها امور قد سبتق للفلفة 
ن عالجتها. 
e060‏ 
ٳlqıرٽ Eckart; Eckhart‏ 


( ۱۲۲۷-۱۲۹۰ ۴۲۸م اللعملم 
إبكارت Î‏ كرت jn «Meister Eckhart‏ 
كبار الصوفية الالمان» اسه الحفيقى يوحنا 
إبكهارت, انضم إلى الدومينيكان فى سن 
مبکرة» وتابع دراسته فی کولونیا وباریس ونولی 
عدة مناصب كان آخرها الرئيس الأعلى للاخرية 
لكل الانيا .)١٠١١١(‏ وقبل وفاته وُجُهُت إليه 
عدة اتهامات بالكُفر» وبعد وفاته بسنة أو سنتين 
أدانه البابا فى ۲۸ قضية مخالفة للدين» ووصفت 
اثنتان منها بالنهوّر» والباقيات بالكفر والزندقة» 
ومع ذلك ظلت لإیکهارت آثار لا نکر فقد 
كان من أرائل الذين استخدمرا اللغة الالمانية فى 
الوعظ والكتابةء بالإضافة إلى اللاتينية» فلقبوه 
بمنشىء النشر الالمانى» ويابى الفلسفة الالمائية. 


موسوعة الفلسفة 
ومن كتبه اللاتيية «الكتاب الللائى؛ 
ويضم اقساماً ثلائةء ارلها ء كتاب القضاياء 
بشبت فيه ان الله هو الوجرد» والثانى « كتاب 
المسائل؛ يدرر حول وجرد اللّهء والثالك « كتاب 
العفسيرات » فر فيه الكتاب المقدس بالعقل 
الطبيعى» ابتداء من القضبة الأولى التى يفول بها 
إنه ذا آحكم الاستدلال فيها فإن كل ماعداها من 
قضايا بتتابع حله بسهولة. وهر بترسل إلى معرفة 
الله بالتامل المتبافيزيقى» والتجربة الموفية 
وباللآهوت»› ویمیز بین الله 6ا0 کما هو موجود 
فى الاقانيم» وبين الألوهية مهاا» باعتبارها الله 
بصرف النظر عن أقانيمه» ويوضّح تمايزها بتمييزه 
بين النفس كما تبدوفى نشاطها أو مَلّكاتها 
کالنذ کر والنفس فی اصلھا باعیتبارها روحاً 
بصرف الدظر عن نشاطاتهاالتى تميزالحياة 
الشعورية. 
ويلح إيكارت على واحسدية الله أكشر من 
إلحاحه على أقانيمه» ولا يقبل نظربة المشاركة» 
لانها تفترض موجودات متمايزة عن المرجود 
الأرحد» وأما هو فيقول بان ما ليس عين الوجود 
فهر لا وجود؛ واعتٌبر کلامه کفراً لان معناه ان 
المسيح تاريخى ورمزى وقيمة موذجية» وأن الله لا 
يمکن ان يشار كه اين على الحقيقة وليس على 
الماز. 
ولم يقبل إيكارت القول بحدوث العالم» 
وفسّر كلامه على انه إشارة إلى أن العالم أزلىء 
وأرلر! قوله بان الحلوقات ليست إلا لا شىء» على 
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أنه ضرب من الاعتفاد فى الأحدية إولوهص 
وكلها أقوال أخذت عله» ومن أجلها 'دانه انبابال 
o‏ 
کثیرون» وکانت جماعة یوحنا تولر e۲لuو1»‏ 
رهاینریش سوسر 0ءه5, وچان فان روزیروك. 
وال لجماعة المعروفة باسم ١‏ أنصار اللّه٠»‏ من بين من 
قدروه» وشایعوه على فكره» ودعوا إليه . 

ومن أفواله: إن كل ما أعطاه الله للمسيح من 
الطبيعة الإنسانية أعطاني الله إياه» ولا أستشنى من 
هذا شيعا لا الاتحاد ولا القداسة: فالله اعطانى كل 
شىء كإنسان» كالذى أعطى المسيح. وكل ما 
نقوله الأناجيل عن المسيح بصدق على كل 
إنسان. وكل مايخص الطبيعة الإلهية خاص 
أيضا بالإنسان المنير» وهو ذلك الذى تترافق 
إرادته مع إرادة الله وهو الابن الوحيد لله . إننا 
جميماً وكل ا لموجودات فى الله» ولبس من شىء 
يفصل الخالق عن مخلوقاته» وفعل الخلق أزلى 
مستمر, واللّه بوصفه « أبو الخلوقات ا هر الأب . 
ومن حيث يهب نفسه للوجود هو الإبن. والآب 
هر الذات وهو القدرة» والإبن هر الحكمة. 
وكل ماي تطيع الأب أن يفعله ينطق به فى 
الابن» وفبه پری نفسه ویعرف ذاته؛ ی یعرفها فی 
مخلوقاته . والكلمة هى نملى الذات فى بهائهاء 
واله يفعلل دائماً وفی کل زمان بکُن: ونی الق 
یجد الله نفسه وبمارس ذانه ویقول کل شیء. 
وکانی به بريد أذ يق ول الحق ولكنه مع ذلك 
یستمر على ضلاله. 

e06 


مراجع 
J. M. Clark: The Great German Mystics.‏ - 


e00 
Êléates; Eleatics !ڻين‎ 

الفلاسفة اليونانيون الذين كانت نشأتهم 

بإيليا ويشكلون معأ ما يمى بالمدرسة الإيلية 
فى الفلسفة اليونانية . وإيليا أو إيلياسيس إحدى 
مدن أتيكا وتقع على الخليج الإيلى. وكاذن 
بارمنيدس هر أول هؤلاء الفلاسفة . والبعض يعد 
إكسيرفان هر الاصل؛ ولكنه لم يكن إيلبا 
خالصاء وهو نقلة حضارية بين المدرستين الايونية 
والإيلية. وأما بارمنيسدس فهر الأصل والبداية 
والمنشا» وکان میلاده نحو ٥۱۵‏ ق .م» وکان 
بحشه فى الرحود باعتباره الحقيقة الرحيدة وما 
عدا ذلك فهو عدام. ومن شانه أن يتميز بالوحدة 
والشبات» وهذا هو الوجود كما تراه عقرلناء فهو 
واحد لانه لو لم يكن كذلك لكان هناك شىء 
خر بخلاف الوجود. وهو ابت آزلى لايتغير. 
لأنه لو تغير لأصبح شيا آخر؛ وما هو ليس بوجود 
هو عده» والعدم ليس بشىء؛ وليس ثمة شىء 
خارج الوجود يمكن أن يعقل . ولو كان هناك ما 
هر أقدم من الوجود لكان شيعا بخلاف الوجودء 
فالوجود هو الشىء الوحيد الأقدم والابدى: وهو 
انکل والواحد» والازلى والابدى. وأما الوجورد 
الملنغير الذى تدركه حواسنافهذا وجود ظنى: 
والمعرفة به ظنية» والمعرفة الظنية غير مؤكدة» على 
عكس المعرفة العمفلية. والوجود إذن هو فى 


To 


الإيمانية 
الحقيقة وجود العمقل الذى يفكر وينتح هذه 
المعرفة العقلية» ومذهب بارميدس فى الوجرد هر 
اللذهب الذى يقرل بالعقل . 

وکان لبارمنيدس تلميذان هما زيون الإيلى 
رملیسوس, والائنان تولیا شرح مذهبه. ولم 
بخالف زیون استاذه فی شیء» وکان ماهر فی 
اندفاع عن المذهب فلم بضطر للتلم لخصومه 
بشىء على حساب المذهب. وله حجج مشهورة 
جعلته يشتهر كمؤسس للجدل. وما مليوس 
فلقد تزید على استاذه وناقض نفسه»ء ولکنه 
بانحرافه عنه قد دفع امؤرخين إلى الاختلاف 
حول المدرسة الإيلية» فالبعض رأى أنها مدرسة 
طبيعية مادية» واليعض رأى من مناقضات 
مليوس أنهاالمدرسة التى بدأت فلسفة 
المعقولات أو التصورات) فليس سقراط هو بداية 
هذه الفلفة ونا البداية كانت بالإيليبن الذين 
قالرا إن الوجود هر العقل؛ أو أن الموجودات هى 


. العقولات‎ 
e060 
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وجهة النظر التى تبنى الاعنقاد فى الدين على 
الإيمان ونيس على الدليل والبرهان إما بد عوي 
أذ مسال الدين تعجاوز الحشل بحي يكون 
الاعتقاد بصحتها خرب من اللامعقول» وفى ذلك 
يفول ترتوليان: « إن ما أومن به هر اللامعقول 
Credo quia absurdum‏ وإما لأنچا من طبيعة 


موسوعة الفلسفة 


غير طبيعة المسائل التى يصلح لها المقل» بحيث 
بكرن من النطا إدراجهاضمن مسائله أو 
ناسيسهاعليه» ومن ثم يرفض هؤلاء وأولىك 
العقل كلية فى قضايا الاعتقاد. غير أنه بين هذين 
یوجد اتجاه مشوسط دینی» ونلسفی» فالاآماه 
الدينى یرب للمقل مکاناً بعد القلب فالإنسان 
بؤمن ولا ثم بف گر ثانباًء» وشعاره قول 
اوغسطین ١‏ إنى أومن ومن ثم أعرف ان «لء۲٣‏ 
صهعالاءاماءء رالاتجاه الفلسفى يذهب إلى أن 
الإيمان فطرة فى الإنسان؛ وفى ذلك يقول هيوم 
إنه جد ان اغلب الناس إيمانيونء ويقول رسل إذ 
بدهيات التغكير العلمى مسائل إيمانية لا يمكن 
تبريرها بالعقل» فالإيمان أساس المعرفة واصل 
العلم» ولهذا سمّاه ساننايانا إيمانا حيوانيأ» 
وجعله المادة الأولى للفكرء والمبرر لقبولنا مسائل 
الحياة التى تمتعصى على المغل ولايمكن 
الرجوع إليه فيها. وفى القرآن للانواع الشلائة: 
فاولا الإيمان فطرة عند عامة الناس» وهو عقلانى 
عند اهل العلم؛ ثم هو إيمان باللاممقول أو 
الفببيات عد الخاصة وهم العصرفانيون الذين 
علمهم لدنى . ( أنظر التقليدية ) . 
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1١۸۳ (‏ - ۸۸۲ م) الداعية الأول للفلغفة 
المتعالية فى أمريكاء ولد ببوسطن لأب قيس 
مرحد وتعلَّم بهارقاردء وتخرج فقسا إلا أنه 
لم يجد نفسه فى الدين» واستغرفته الفلسفة 
الا لمانية» وخاصة شيلنج وهيجل» ومشكلة ` 
الفلسفة عنده هى علاقة الروح بالمادةء ويجد 
حلھا كمثالى موضوعى بان يجعل الطبيهة رمرا 
للروح» وبقول عن الروح العلوى إنه الدا 
التركيبى» ومن رأيه أن الطريق إلى المعرفة هر 
التامل والمحدس» وأن الانجداب هو أفضل الوسائل 
للتغلغل إلى ماهية الاشياءء وأذ الجمال فى كل 
مكان من العالم ويتبدى فى التناغم والكمال 
والروحانية؛ وليس إبداع الجمال إلا فى الغن؛ وأن 
عظماء الناس هم الذين يلعبون الدور الحاسم فى 
التاريخ» ويعززون التقدم الاجتماعى الذى بنهفن 
على الكمال ا قى للافراد . 

وکان إبمر مون بفول إن ما يثيره فى الكون هر 
اإنسان» ومايشيره ذ 
والأصل فى الكون هر الروح الفوفىء ولكه 
انقسم بفعل الناريخ إلى طبيعة وعقل» وحقيقة 
روهم؛ ودين وعلې وقانون اخلاقی وقانون, 
فیزیائی» وسرمدی وزمنی» ومشالی متعال» 
وراقعی مبنذل» وهو انقسام مرضي کما فی 
الفصام؛ ولكن الإنسان بثقافته المدعة ميراباً 
املد روسل ما انقشع 


فى الإنسان هر عظطلمته» 


وكان يقول: إن هدف الحياة هو تعريف 
الإنسان بنفسه» ون اسم ما یمکن أن يوی به 
إلى الإنسان هو فى الإنسان نفسه» وفى احترامه 
لذاته. 

وتقوم فلسفة إيمسرسون على التمائل 
والنعويض» والتماثل يكون بين روح الإنسان 
وکل ما يرجد فى العالم» والتعويض هو ان کل ما 
بكون سلبافيه لا يمكن إلا أن بكون هناك ما 
يعوضه عن هذا السلب. 

ولم بكن إيمسرسون راضياً عن الحضارة 
وقيمهاء لآنها كانت تقرم على الملكية وعلى 
الامتيازات . وكان يرى الصراع بين الفقراء 
والاغدياء ابدياء وكان مع الفقسراء بشكل 
رومانسی . 

وانتهی إيهرسون متصوفاء واشتهر بکتابه عن 
رند حالة العنون الطبيهة ٭٣باNa»‏ 
( ۰۱۸۳۰ ). وبتاثیره على نیتشه وبرجسون» ولم 
ہکن فوله بالقوه الحيوية ٥۴۴۴‏ لها۷ إلا نفس ما 
دعا إلبه برجون بعد ذلك با أسماء الطْفرة 
المحيوية لهاا» ١وا6.‏ ووجه العظمة فى فلسغة 
إبمرسون هو جانبها الصوفى التعالى» وهو ما 


شدنى إليها. 
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( ۱۸۷۹ - ١۱۹۰م)‏ یهودی المانىء واضع 
ءنظرية النسبية الخاصة والعامة :رااناهاءR‏ 
he Special and General Theory‏ .. تلم فى 
زبورخ» وعلّم فيیهاء وفى براغ» وبرلين» 
وكاليفورينا» وحصل على الجية السويسوية 
عندما كان يدرس فى زيورخ» ثم على الجية 
الأمريكية ( ١٤۱۹م)‏ بعد أن هاجر إلى الولايات 
المححدة عقب تولى النازى حكومة ألانيا. ورغم 
أنه كان داعية سلام» وعارض فى آرائه السياسية 
انقهر الاجتماعى والنزعة العسكريةء وندد بشدة 
باستخدام الطاقة الذرية فى غير الأغراض 
الللمية, إلا أنه كان أيضاً من المؤمنين بالوطن 
القومى للبهود. ودعا لإسرائيل» وشارك فى 
الضغط على الحكومة الأمريكية للاعتراف بها 
ومساعدتهاء وأشرف على حملة جمع التبرعات 
عبر كل الولابات التحدة» ولا عرضوا عليه رثاسة 
الدولة الإمرائيلية حال قيامها اعتذر بدعوى أنه 

رجل علْم وليس رجل سياسة . 
ويبدو أن إينشتاين كان من الممكن أذ بظل 
مغمورأء فقد رسب فى امتحان القبول لعهد 
التکنرلوچيا السريسرى» ولولا اللحاقه من بعد 


موسوعة الفلسفة 
بوظيفة فى مكتب منح براءات الاختراعات ببرن لما 
كان من الممكن أن يتفرغ لبحوئه وتأاملاته وأن 
يكتب بحكُه الذى لم يتجاوز الأربع ورقات٠‏ 
والذى نشره سنة ١٠۹٠م‏ وعرف فيما بعد باسم 
«النظرية الخاصة فى اللسبيةه» فكان أهم 
حدث علمى منذ ان وضع نيوتن نظريته 
الفيزيائية» وبسببه توالت عليه الدعوات 
والمناصب الجامعية» ثم بعد جهد شاق وضع 
نظريته فى الحقل الوخد (۱۹1۷م)» وى 
النظرية التى ربطت الحقائق الكبرى للكون التى 
أظهرتها النظرية الكمية. واستبعد إينشتاين 
فرضية الأثير التى قالت بها النظرية الكلاسيكية 
فى الفزياء» واسننتج من تجربة ميكلسن ومورلى 
أن سرعة الضرء ثابته بالسبة لحركة الارض؛ وأنها 
لابد أذ تكون ثابتة بالنسبة لحركات الكواكب أو 
أى جسم متحرك فى الكون» وقال بثبوت سرعة 
الضرء فى الفضاءء رأن جيمع الظواهر الطبيعة؛ 
وكل قوانين الطبيعة واحدة لكل الأجسام التى 
تتحرك بسرعة منقظمة بالنسبة إلى بعضها 
البعض» واستخدم سرعة الضرء كمرجع لياس 
حركة الاجسام» على أساس من مرعته الثابتة. 
وهكذا اختلف المغهرم بين هذا التواقت الزفى» 
وبين التواقت الذى يسجله شخص داخل قطار 
يتحرك بسرعة . وقال إن ترتيب الوادت أو غباب 
بعضها من مدونة التسجيل بختلف تبعاً لحركة 
الأشخاص المراقبين» وآنه لا بوجد تواقت زمنى فى 
الكون» ومن ثم يترجب استبدال فرضية الزمان 


۴A۸ 


اللطلق اليتافيزيقية بحقيقة التواقت النسبىء 
وعرف الزمان بأنه تملسل حوادث بالنبة إلى 
مرجع وان تلل المحرادت هذا لا یکون 
واحدا» كما ذكرنا من قبل» باللبة لحميع 
المراقبين»ء وهذا معناه أن فكرة وجود زمان واحد 
یناب فی الکون: هو فرض میتافیزیقی لا تؤیده 
التجربة. 

وناقش إينشتاين ماله المكان المطلق الذى 
قانت به فبزياء نيوتن» وَرفضه بدعوى أن المكان 
لیس إلا نضام العلاقات بین الأاجامن ولا یمکن 
تصوره مطلقاً خاليا من الاجسام. 

وإذ رفض إينشتاين فكرتى الزمان والمكان 
المطلقين فإنه فى نفس الوقت لم ينظر إلى الزماذ 
والمكان باعتبارهما حقيفتين منفصلين وقال 
بارتباطهما: فإذا كان الإنان يميل إلى 
فصنهما وتصورالمكان على طريقة هندسة 
إقلبدس بانه بتانف من ثلائة متعامدات» طون 
وعرض وارتفان. دون اعتبار للزمان فچذا لا 
يعنى أن هذا التصرر شىء حقيقى ٠‏ فالحقيقة أن 
الكون كله عبارة عن متصل زمانى مكانى. وان 
جميع الحوادث فى الطيعة تفاس بالنسبة إلى 
هذا المرجع: فلا يوجد مکان من دون زمان» ولا 
يوجد زمان من دون مکان» بمعنی آنه لا یکفی 
لنحديد موضع جسم أن نحدد ذلك المرضعم 
بالمتعامدات الثلائة الطول والعرض والارتفاع» 
فلابد من تعيين وقت تحديد الکانء ویرتبط 
تحديد الوقت بتحديد المكانء فكلاهما رط 


للآخرء وهكذا تكون لدينا أربعة متعامدات بدلا 
من ثلائة» وهر مايعنيه مُتَصل الزمان المكان 
الذی قال به مینکوفسکی» والذی استعان به 
إدشتاين فى نظرینه» مبِيّناً ن الكون الذى نعيش 
فيه تصفه هندسة لاإقلبديةء هى هدسة 
اللحيات لا المستقيمات وأنه كن لا محدود 
ولا نهاية له لانه ينحنى على نفسه. 

رفسّر إينشتاين الجاذبية بطريقة جديدة 
نعتمد على الخصائص القياسية لمتصل الزمان - 
المكان: فلم يوافق على أن الكون ميكانيكى 
تتجاذب فيهالاجسام وقال إنه يراه كوا 
هندسيا» بؤلف مجاله ترات تسير فيها الأاجرام 
السماوية» ما يمنى أذ الملالك لحركة الكواكب 
والأاجرام السماوية تحددهاالخراص القياسصية 
لمتصل الزمان - المكان. 

ولقد تأئر إينشتاين فى الفلسفة باسبينوراء 
وهو مله یهودی ومادی» وتَجمّع بینهما الروح 
العامة؛ وهى ررح يهودية فى صميمها» ولذلك هو 
ینکر وجود الله» وینکر وجود أی جوهر غير 
مادى» رينكر قبلية كىنط› ولا بىۇمن إا 
بموضوعية وإمكان معرفة العالم» وبالقداخل 
السببى لكل عمليات الطبيعة. 
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۳۹ 


ايوب 


۰ 


أيوب «النبى» 

الصابر المحتسب» قيل إنه من بنى إبسراهيم 
الخليل»وأن بينهما خمسة آباءء وبعض شراح 
الرارة يذهبون إلى أنه عاش قبل إبراهيم» ويول 
النقاد إن سفر ايوب كنتب املا بالعربية وئرجم 
إلى العبرية» ويؤكد الشاعر الفرنسى فيكتور 
هوجو ان ايوب عربی» ویطلق عليه اسم ۰ بعطریق 
العرب ٠٠‏ وبطريق يعنى الأب بالمعنى الدينى» أى 
الشيخ» أوماحب ا لمکم وبشحدث عه 
کمبدء وشاعر» ویصفه بانه أول من كتب 
الفواجعء ولابد ان هذا السفرقد صيغ شعراء ولا 


تنرجمه المجرانيون نقلوه نرا وواضح من 


الأسلوب المستخدم فيه أنه مرجم . ومن يذهب 
هذاالمذهب كذلك انرق مرجليوث: 


والبت ذلك عن طریق المقابلة ہیں ما يرد فى 
السفرمن أسماء وألفاظ عن الأشخاص 
والکواکب ب والنجوم والعادات» وماهو معروف من 
ذلك a‏ . زالإجماع على ُن أيوب کان 
سدقا نبا ف ن بلاد حورران» وکان ن مجيؤه قبل 
a‏ 

وفی تاریخ المسعودى أن أيوب كان يسكن 
قرية نوى بين دمشق وطبرية؛ وما يزال هناك قبرهء 
ويجمل 
: إنه الإنسان يبتلى 


وقد ابت بتنى الاس عليه مشهداً ومسجدا. 
ا 
جلى الحنة إيمانه. 

ودراما یوب بستخدمها جوته فی فاوست» 
وخلاصتهاان الر اتال الشبطان عن أيوب» 


موسوعة الفلسفة 
فقد كان مَنَلاً فى العقوى والإيمان» فاجاب 
الشيطان : ولم لايكون مؤمناًء حامداء شاكرأء وقد 
اعطیته کل شیء» وبارکت اولاده واره 
وحيراناته» ومنحته الصحة والمال والنجاح؟ دعنی 
أخسره كل ذلك وستری إن کان بست مر فى 
الإبمان؟ والموضوع إذن هر : هل بصمد الإيمان 
للمحنة؟ ويعالج السفر مشكلة معاناة الصالحين 
رغم صلاحهم» فکلما کان صلاحهم کلما زادت 
آلامهم» فهل ذلك جزاۋهم؟ وهنا نکون اروع 
محاورة شعرية تُعَبر من قمم الادب العالى» 
رتسمق إلى الذرى فى الفلسفة . 
والاعتقاد اليهودى أن الإنسان يشاب ويجازى 
فى الدنيا بحَلّب اعماله» إن شرا فش وإن خَيّراً 
فخبّر» وعلى ذلك فما من شر او خير ینزل به إلا 
لانه حصاد ما بذر» ولا تنزل المصائب إلا 
كمقوبات عن الآثام والنطايا. ويجادل عن ذلك 
ثلالة أصدقاء لايوب فى السفر» حسضرروا إلبه 
لتمزيته فى بلائه» فقد مات اولاده السبعة 
الذكور» وبناته الللاث» وذهب عنه كل ثرائ 
وتداعت صحنه حتی آن الدود کان برح تحت 
جلده ولابد ان یکون أیوب قد أخطاء وان ما حل 
به هو تكفير عن الللطاً. ويحث الاصدقاء الثلائثة 
أيوب على الاعتراف بخطاياه وطلب الصغح من 
اله وایوب بدافع عن نفسه» ویُشهد ضمیره على 
براءته» ویت وجه إلى الله معاتباًء فإذا حارلوا إسكاته 
قال لهم انتم منافقون! لا شیء یمنعنی أن شرح 
نفسی للّه» فلمن آتوجه بشکوای إن لم أنوجه 


f. 


إلبه؟ الست من لحم ودم واتعتب؟ اذا تون 
السبيل على؟ هل آنا بحر أر تين حتى تجعلوا 
حولی سدا؟ دعونی افج عن نفسی! كرا عنی 
فإن أيامى نَقّس» وليس الإنسان شيغا حتى تحملوه 
ما لا یحتملا ویارب اتوجه إليك وأمالك: لم 
جعلتنی هدافا لك حتی صرت گلا على نفسی؟ 
لم تۇلمنی؟ وعلی ای شیء تجاکمنی؟ 

وأيوب يعرف أن لله حكمة فيمايفعل 
بالبشر» غبر أنه بريد ان يفهم. بقول: إن لى عفلاً 
کالذی لک فلماذا تفهمون ذلك على ما 
فهمتم» وأفهمه آنا بطريقة مغايرة؟ إن علْمّكم هو 
علمى فلا تتباهون على بادعائكم الإبمان 
راتهامكم لى بالتجديف! إنغا أخاطب القدير 
واود أن أحاج الله! أما أنحم فلا تعالجوننى 
بالكذب والنفاق» وعلاجكم باطل! فهل تظنون 
أنكم بهذه الكلمات المواسية الخدرة تسكتوننى؟ 
ام تظنون نكم بكلماتكم تابون الله 
وتخاصمون عنه؟ 

ریات على لان أيسوب أررع كلام فى 
الحكمة: الإننان مولود المراة» قليل الايام» كدير 
الشقاه» زربت ثم فطع او کظل یبر رلا 
بقف . فمن یانی بطاهر من لجس؟ لا أحد! فإذا 
كانت أيام الإنسان محدودة» وعدد شهوره ما 
عنداك» وقد قضيت له أجلأ لايتعداه» فاصرفا 
طرفك عنه» ليستريح إلى أن فى نهاره كالاجير! 
ویتدخل شخص رابع من أصدقاء آیوب» ولکنه لا 
يواسیه او بدافع عن الله» وما يمان غضبه على 


أيوب لزعمه انه اعدل من الله» رعلى الأصدقاء 
الشلاثة لانهم ما عاد لديهم جواب وقد الُمرا 
أيوب. ويقول إن الشر عندما ينزل بالإنسان فإغا 
ذلك لصالحه» كالح يعدل الطعام» ولا ينبغى 
لاإنسان ان ُن على الله بالإيمان» فمن عمل خيراً 
فلنفسه» ومن عمل شرا فعليها. وعندئذ يسمع 
یوب صرت الله یعلن عظمتّه وحکمته البادیتین 
فی خلائقه» واللتین تفرقان كل دراك للبشر. وما 
من جواب عن القضية الأساسية : أن الآلام يمانيها 
البارً وامنافق على السواء» بل إن النافق قد ينال من 
البرّ ما لا يناله البار. وليس للمسلم احق لله إلا ان 
برضّی بقضائه» وان لايدع نفسّه لغرور العقل أر 
العلم. ويقول: إن رحمة الله تيب المؤمن 
والكافر» غير أن الكافر ليس له إلا الدنيا فيعطيها 
له» واما المؤمن فیختبره» بان ياخذ منه الدنيا لیرى 
إن كان إيمانه بستمر بعدها؟ فالقضية فى 
اساسها: اهما حب لاإنسان الدنيا أم الله؟ فإن 
کانت الدنيا فقد اقرَها له وإن کان الله فإنه يبتلیه 
ليجرّب انه يؤثره فعلاً على الدنيا. وهنا يظهر 
السزال : ولماذا يكون الابتلاء أساما؟ الا تنكفى 
الحياة الصالحة كدليل؟ والجواب إنها حكمة اله 
ولامُعَقَب على حکمته» فمصیر الإنسان هر اولاً 
واخيراً محل بالعُدرة» والله فعال لما يريد ! 

ولقد عاقب الله الإصدفاء العلاثة لاهم لم 
پصارحوا الله ما فی نفوسهم کایوب» فایوب 
كان الصديق حقأً وقال ما بتفسه» وإيمانة 
يسارى عَسّله» وليس كذلك الأصدقاء الفلاثة. 


€ 


الأيونيرن 
وهنا يطلب أيوب لاصدقائه مخفرة الرب» فيشيبه 
الله بان يعيد إليه ماله راهله ريبارك فى صحته 
وعمره وزوجه»؛ وبیش ٠٤١‏ سنة» ویری بنیه 
وبنى بنيه إلى أربعة أجيال! 

إن ايوب ہو الإنان العابد -oنعااeا‏ ٥0ط‏ 
٥‏ ارقى مستويات الإنسانية رُتبة. يقول: قد 
علمت یا رب انك قاد على کل امر» فلا يععذر 
عليك مراد! ولقد نطقت ما لا ادرك - نطقت 
بمعجبزات تفوقنى ولا أعلمها. فلذلك انكر 
مقالتى» واندم فى التراب والرمادا! وهكذا 
الإنسان دائماً منذ آدم: خطيعةً) ثم لدم» 
فاستففار» فمغفرة» فخطيعة؛ فُنّدم» فاستغفار 
ومخفرةًء» وهكذا دوالبك! وبذلك يكون الإنسان 
إنساناء ويكون الرب إلهاً!! ولا إله إلا اللهء ولا 


حول ولا فوة إلا بالله ٠!‏ 


e060 
loniens; Ionlans الأیرنيون‎ 


الفلاسفة اليونانيون من أيونية على الساحل 
الغربى لآسيا الصغرى» وتضم عددا من الجزر 
الإبجية» ويشكلون ممأ مدرسة فى الفلسفة يطلق 
عليها المؤرخون اسم المدرسة الأيونية. واول 
هولاء الفلاسفة هو طاليص» وهر أول الفلاسفة 
اليونانيين المعترف بهم إطلاقاء ويرجع أصل 
الاشياء جميما إلى اصل واحد هر الماء» فهو سر 
الحياة» فكانه ميّزبين ماهو حى وما هو ليس 
كذلك» والماء هو الروح العامة التى تشيع فى كل 


موسوعة الفلسفة 
الأحياء وتبث فيها الحباة . 

رالفيلسوف الشانى هر أنكمندريس» وقد 
عرف الروح العامة بانها اللأمحدودء وهر عنصر 
بين الماء والنار» وبين الهواء والنار» ومنه تتولد 
الأشياء بفناء بعضها فيرجد الأخر. 

والفيلسوف الدالث هر أنكممانس. رقال 
مثل سابقيه بالبدا الراحد» وانه اللأسحدود 
ولكده وصفه بأنه الهواء» فهو متمدد ومتشعع 
وفى حركة دالمة؛ وبدخل الأشياء فيكون لها 
كالنفس للجسم» فيعطيها الحياة. ولو تعطل 


دخول الهراء لهك الجسم. 

وكان لهؤلاء الفلاسفة الثلاثة تاثيرهم الواضح 
فى اللاحقين» وخاصة من أبناء أيونية. 
کهرقلیطس وانکساغرراس ردیموقریطس) ولر 
أن هؤلاء غايروهم كثيرا. وما التابعون من أمثال 
هبون رذيوجانس الأبولونى فهؤلاء قالرا مفالة 
طالیس» فهبُون قال بالماءء بمعنى المني أنه أصل 
الحباة والخلق. وقال ذيوجانس بمقالة 
أنكسمانس أن الأعصسل هو الهواءء ون الهواء هر 
الروح وأنه أصلل غير محصوس ولا مادى. 
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باب الحقيقة 

مزسس Babismus ; Babisme ; lil‏ 
صواناھ8› واسمه الحقيقى اليد على محمد 
الئشیرازی ( ۱۸۱۹ - ۰ م)؛ إیرانی؛ ولد 
بشیراز» وکان مسلما شیعیاء وله کاب 
«اليانه» مزيج من العربية والفارسية» ركيك 
العبارةء قلد فيه الشيرازى القرآن والإنجيل 
والفوراة» ویقسمه سور وما یجئ فيه فی 
اسمتهلال السرر: ١‏ ذلك الكتاب يهدى إلى 
الرشد» وجعله الله حجة وذكرى لمن فى السموات 
والأرض» لاريب فيه» نزل بالحق من لدنذ حكيم 
خبيم. هذا ذكر من الله إلى الذين كسروا أصنام 
أنفضسهم بتقرى الله وحفظطوا امانات الله فى 
صدورهم» وکانوا بالعدل أمناء فرف ينصرهم 


الله بجنود من الملائكة وبرفعون إلى مقام فرب 


علبا». 


ونما بجئ فى سررة اللك: ١‏ باسمى الهى 
الابهى» هو ظهو, الله فى جبروت البقاء» وبطونه 
فی غيب العماء وجمال القدم فى ملكوت 
البهاء. كناب أنزله الرحمن من ملكوت البيان 
وإنه لروح الحيران لأهل الإمكان» باسمه الظاهر 
وهو البهى الأبهى !'١‏ 

وكاب «البيان؛ بالسبة للبابيين فى مكانة 
القرآن بالنسبة للمسلمين» ومن ثم كانت 
نميهم لانفسهم بال اليان. 

وتقوم البابية على إلغاء الشريعه الإسلامية 
بحجة أن لكل نبى دورة نبرة» وأن دورة التبى 


fo 


= باب الحقيقة 
محمدقدانتهت سنة ١١۲١ه(٤٤۱۸م))‏ 
ومن ثم بسقط العمل بالقسرآن ويبدا العمل 
بالبيان. 
وتزعم البابية ان الله يفنى العام فى نهاية كل 
دررة نبوة» ويعيد e‏ التالى: 
وأن لكل دورة نبوة تقويماً. ويقسم التقريم 
البابی السنة ۱۹ شهراء ريجمل الشهر ٠۹‏ يوماًء 
تقصر البابية للصيام على الشهر التاسع عشر. 
وللعدد ٠۹‏ مكانة خاصة فيها. فالبابى يحرم 
عليه أن یقننی کشر من ٠۹‏ كابأ وله أذ 
يستضيف ۱۹ ضيفاء ويعافب على قعل النفس 
بالحرمان ا ۹ عاماً. 
ولا تفشت البابيةء واستفحل أمرها أثارت 
یت ارب ت عليهاء بض على الباب 
وحوكم وأعدم بالرصاص» ولكن اللا حسين 
البشرريهى ربسمونه باب الساب لانه 
مكتشف الشيرازى ومحرضه على الأعتقاد بأنه 
المهدى النتظرء استطاع أن يجنه أتباعه ويهاجم 
بعض القلاع» واآعى كلمن الاخوين غير 
الشقيقين ميرزا بحي نورى اللقب بصبح 
الأزل؛ وميرزا حسين على الب ببهاء اللَهء أنه 
ثم إلى 
فرفتين «الأزلية؛ و هالبهائية»» لكن بينما تعد 
الاولى امتمراراً للباببةء فإن الثانية لائعتبر اللاب 
إلا سلفاً لبهاء الله. وقد تضاءل اتبا الاولىء 
بينما تنتشر الشانية فى كثير من البلاد الإسلامية 
أو هذا يقال ومرکزها 
عکا فی إسرائيل حيث مر بهاء الله بقل رفات 


خليفة الباب» وانقسمت البأابية من لم 


والآسيرية والأوروبيةء 


الباب ودفنهافى ضريح كبيرعلى منحدرات 
جیل الکرمل. 
e060‏ 
بابا إسحق الكفرسودى 
الترکمانی» وهو ابا رسول آيضاًء دعا 
أصحابه للشررة سنة ٦۳۸‏ ه» رقل هر بابا إلياس» 
راما بابا إسسحق فهو رسوله وخلیفته على 
البابائية» وهم شيعةٌ كانوا ينادون لا إله إلا الى 
البابا ولى الله واقتدوا با خلفاء الراشدين» وسَمى 
البابا نفسّه أمير المؤمنين . والفكر الدينى للبابا 
کان فکرا سیاسیاء وفلسفته مادیۂ وإن ذکر نها 
روحية» وكلامه كله عن الدنياء وطموحه أن 
تتحفق له الیوتوببا التى يتمناها. وکان بكتاش 
مؤسس البكقاشية - وهى مدرسة يووبية أخرى 
- من اتباع بابا إسحق . 
e060‏ 
بابك الخْرّمی 
كان يدعى الالوهبةء وأنباعه الابكيون 
وأحداث فى مذاهب الخرمية العف والقتل» 
والفصب» والحروب» والمثلة» ولم تكن اللخرمية 
تعرف ذلك . 
والنرمية: صاحبُهم مزدك» ويتناولون - على 
عكس البابكية - اللّذات والاختلاط وترك 
الاستبداد مع بعضهم؛ ولهم مشاركة فى الحرم 
رالاهلء ويرون أفعال الخيرء وترك القشل» ريانفون 
من الآلام . 
e060‏ 
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پاپینی « چیو ڭانی Giovanni Papin ı‏ 
( ۱۸۸۱ - ۹٥۱۹م‏ ) براجماتی إیطالی إا 
أن براجماتيته ليست كالبراجمتية الأمريكية 
وإنما هى نوع من التفكير الطليعى» وأصدر من 
أجل ذلك مجلة «ا٣e٤ه.]‏ يهاجم ويعارض ما هو 
الجدید . وپاپینى من مواليد فلورنسا 
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قائم» ویحی 
من أسرة مشراضعة؛ ويصف نفسه فى كتابه 
«إنسان مقطفى عليه 0)ااما؟ ı Un uںoصn o‏ 
(۱۹۱۳۴م) بأنه مخذول وفاشل» خذللنه الأيامء 
رفشل ببب النظام اليامى والاوضاع 
الاجتماعيةء ولس له من أمل إلا فى العرفةء 
ودافع عن ذاتيته وفردينه ضد الوضعبة السائدة 
التى كان يروج لها روبرتو أرديجرء وطالب 
بالحريات العامة» وبالديموقراطبة؛ وامتنكر ما 
بمكن أن تؤدى إليه الوطنية الشرفينية» وانضم 
إلى حركة جيوزيبى بريزولينى والبحعث الروحى 
الإبطالياء رأصدر لذلك مجلة وليوناردي -٣هد0ء1‏ 
٥طد‏ الاتتماء ونشرفيهاعن نيتشه 
وبرجسون › وچیحس » وشیلر » کشخصیات 
غير منتمية» وترأس حركة الرواد» وكتابه 
الراجaaiian (pI ) r Pragmatismo‏ 
يعرف فلسفته بانها عى ارلا منهج البحث 
وأدواته» ويذهب فيها إلى القول بأنه لايؤمن 
بوجود مبادى ثابتة مطلقة أو حغائق أبدية . 
وليس من رأيه كفيلسوف أن يقنع بالوصف أو 
الشعمميم وا هر يطالب بأن يكشف عن 
مراضعات الخبرة وقت حدوثها وما يمكن أن 
يخلص إلبه من دراستهاء والسائج أو التنبؤات 


النی یمکنه أن يفيد منهاء فتزید معرفته» يسع 
وعيه» ويكوت بمفدوره أن يتحكم فى طبيعة 
الأمور أكشر. وينقل عنه ولیام چيمس وصفه 
للراجماتية بانها نظرية مرات› كالممرأر 
الدهليزفى الفنادق الكبرى حیث تفتح عليه 
عشرات الأبواب ومثات الحجرات وخلف هذه 
الابواب ۰ و داخل هذه الحجرات قذ جذ أحد 
النام ر راکعا یصلی» وآخر بکتب ولایؤمن بشی. 
وثالاً يعمل امام أدوات اختبارء ور ابا یحاول ُن 
يصل إلى قرار بشأن أمور من المستقبل. وكئب 
پاپینی «شفق |لفl I crepuscolo del fllo- aa‏ 
آ#هء؛ ( ١١۹٠م‏ ) وءالثقافة الإيطالية-نهانء و1 


ra alana‏ ( 1۹7 م) بالاشتراك مع 


بريزولينى» و«النصف الآخر فاعم وع) اء 
(١١۱۹م).‏ وأيد اشتراك إيطالبا فى الحرب 
المالمية الأولى» لانه کان یری فی خرب انا 
وميلة حسم تفصل بين القديم والمجديده 
ونساعد الجديد على الظهرر ولكن نتائج الحرب 
اُذهلته» وبدلا من الحقدم کان الاندحار والهزيمة 
والذل والعارء ولم يكن مامه سوى أن يؤمن وإلا 
فليس سوى الانتحار کیل نلخلاص) رعاد إلیه 
إيمانه بالله» وكتب عن القفديس اوغسطين 
(۱۹۲۹) باعتباره إنساناً شرف إلى المطلق 
وينشد الخلاص من خلال مساعدة البشرية» 
وانتهی پاپینی عرض عفضال أودی بحیاته. 
e060‏ 


EV 


بادر 
بادر «فرانتس Franz von Baader ٺı jj‏ 


)۱۸4١ - ۱۷١ (‏ المانى» من مواليد 
ميونخ» ءتوفى بهاء درس أولاً الطب ثم التعدين 

فى انحلترا» وفيها عرف الفلسفة. ولا عاد إلى 
انيا تأثر بإكهارت» ويعقوب بيمه: واتصل 
بهيجل» وانتقد كنط. وأثربشدة فى شيلنج 
واستلهم الرومانسيين الأ لمان وفلاسفة توبنجنء 
وبدی شغفاً بکی رکجورد. وکان بعتقد أن حےً 
الناس على السعى إلى المعرفة أفضل من فرضر 
الأنكار الجاهرة عليهم: ولذئك لم بحاول أن 
يكون له مذهه» وعلى العكس حاول التوفيق 
بين الفلسفة التقليدية والفلسفة المعأصرة: 
وعصارض ثالية العقل رالإيمانء واستنكر أن 
يكون هناك مسلط واحد على الفكر الإنسانىء 
ورفض من ثم سلطة البابا المطلقةء رنادى 
بكنيسة ديموقراطية تديرها انجامع. ولم يقل 
المعل السائر أن الدين بخلاف السياسة. فقا إن 
انشورة على العكس زاوجت بينهماء فلا انفصاء 
بعد الآن بين الدين والسباسة. ومن مؤلفانه 
الكرى ١مساهمة‏ فى الفلسفة الدينامية 
العارضة للفلسفة الآلة؛ ( ٠۸٠3‏ و 
«محاضرات حول أصول العقيدة النظرية , 
١‏ فى الكاثوليكية الشرقية رالغربية٠‏ واسلوبه 
صوفى» فيه غموض» ويحفل بالرمر. وواضح أن 
فنسفته ديناميكيةء أساسها ما بين الموجودات من 


متلط واحد 


علاقات . والوجود عنده عملية عيانية ويترجح 


بين الحرية والجبر» فكل موجود له عة وجودء 
وعمنية وجوده هى انتقال من العلة إلى الأاساس» 
رهى عملية تقسم بالحدوث والانفتاح إذن» بمعنى 
أنهادخول فى الأساس ثم انبد اق منه» فكأان 
الموجرد مداره على امرين: الفكرة التى على 
أساسها كان وجوده» ثم الطبيعة التى ياتى عليها 
هذا الوجود. ومناط الفكرة الله والفكرة ملا 
راما الطبيعة فهى اشتياق عام تضطرب به الفكرة 
لكى تكون جسمية» والتوتر بين الفكرة والطبيعة 
طيعته الغوابة والإغراء بان تستحيل الفكرة من 
البراءة إلى التحقیق العیانی» وهکذا کان کل شئ 
با فى ذلك العالم» فلقد سقط العالم فى الإغراء 
ولا منجاة له منه إلا بمعرنة الله ورحمته» والإنسان 
هو تيل لفكرة الله» اى أن الله فى الإنسان 
يانسن» وتاتى صورته على صورة الله» وينخذ 
لنفسه صفاته . والخلوقات جميعها تتاسس فى 
الله» فالله هو الأب الذى يقضى بك فيكون» وهو 
الام من حي هر الاساس» فإذا كان الأب يهب 
الحياة فالام تحافظ على هذه الحياة وتنميها وبقى 
عليها استمراريتها. 
e060‏ 


مراجع 
Baader : Sammtiliche Werke.‏ » 
D. Baumgardı : Franz von Baader und die‏ - 
phillosophische Romantik.‏ 
J. Classen : Franz von Baasders Leben und‏ - 
theosophische Werke. 2. vols.‏ 


بادوڭا 0¥aل۴a‏ 


مدرمة بادرفا أو بادوا الإيطالية بالقرب من 
البندقيةء اشتهرت باتجاهاتها الفلممة: غير أن 
فلافتها انق را فسمين نجماعة كانوا 
رشدیین آی من أتباع ابن رشد» وجماعة كانوا 
من أتباع الإسكندر الأفروديسى» غير أن المدرسة 
برمتها كانت لها اجاهاتها العلمانية» وميونها 
الليبرالية» وكانت تعارض هيمنة الدين على 
الفلسفة» ولم تكن مع النقل» وكانت مإبدة 
للعقل؛ وتعتبر تعاليمها من العلامات الاولى التى 
مدت للتنوير وبرت بالوضعية. وامغدت ار 
هذه المدرسة لشلائة قرون من الرابع عشر حتى 
السادس عشر؛ وتميز الفرن الثالث عشر بالترجمة 
من العرببة إلى اللاتينية» واشتهر من فلاسفته 
جريجوری الربمينى» وبييترو الأبانى. وأا 
الةرن الخامس عشرفلقد تأكد فيه الالجاه 
العقلانى» والاهتمام بامنطق والفيزياءء وبالفلسفة 
الارسطية عموما بشروح ابن رشد عليهاء 
وظهرت ترجمات عديدة لمؤلفات ابن رشد» وبرز 
من الفلاسفة باوللو فينيتر؛ رصار اصطلاح 
الرشدية اللاتينية حقيفة راقعة. وفى القرن 
السادس عشرء ورغم أن مدرسة بادوفا قد أغلقت 
رسمیاً سنة ٠ ٠١۰۹‏ إلا ان تاثيرها ظل ساربا وإن 
كان قد انصرفت بحرث فلاسفتها فى العقل إلى 
الغيزياء أكثرء وخاصة التاحية التجريبية فيه» ومن 
ھۇلاء بومبونانتسى . 

e060 


مراجع 
T.H. Randall: The School of Padua and the‏ - 
Emeregence of Modern Science.‏ 


e060 
Karl Barth بارت د کارل؛‎ 


۱۸۸٩(‏ - ۱۹۹۸) وجودی سویسری» ولد 
فی بازل» وکتب بالالانية» وتوفی فی بازل ایضاًء 
وعلم فی جوتنجن ومونستر وبون وبازل» واشتهر 
بمعارضته للنازية» وريادته لا بمب ١اللاهوت‏ 
الديالكتيكى ١‏ ار «لاهرت الأزمة»» وقد طرح 
ذلك فى كناب الاكبر «رسالة بولس الرسول إلى 
اقل زومسية؛» وسن به تارا فی اللاهوت 
البروتستتى أطلقرا عليه اسم البارتية» هدفه 
التاكيد على ان كل ما جاءت به الكثب المقدسة 
من وحى وتسد وكلام لله فهر حقائق واقعية 
تاريخية» وذلك عكس ما جرى به الحال مع 
البروتستنتيه الحرة. ويكشف كتابه حول رمالة 
بولس عن تأتّره بنتيشه وكيركجررد 
ودسنويفشسكى» ورنضه للنزعة النفيةء ويقول 
إنه لا مقارنة بين الله والإنسان» ولامشابهة 
بنهما؛ ولا تصرر ل علي غرار لإنسان فالبرن 
بینهما شاسع ع مهول» والغارق بينهما کیْفی» ناله 
عال علو مطلقاًء وهو وحده الموجّب فى الوجوفى 
والإنسان هو السب واللاوجود والنفى» ومن 
خلال الأزمة فقط التى يمكن أن يعانيها الإنسان»ء 
فإنه سسيظل فى الحضيض إن لم يتداركه الله 


برحمته ولطفه ويرفعه إلِه» وعندئذ بصبح 


۹ 


بارت 
الإنسان شيعا ويستحيل وجوباً. والإنسان ليس 
فى استطاعنه إنقاذ نفسه بنفسه» ولذلك كان 
السيح. والملسيح ليس هدفاً نبلغ إليه فى تهاية 
بحشنا عن القلب والضمير؛ وليس وججها من 
التاريخ نقيم معه علاقات»› ولیس روا 
لتجارب دينية صوفية» ونما المسيح جاء ليعرف 
بالله» وكل ما بستطيمه الإنسان هو أن يعرف أنه 
لا يعرف الله ولن بتسنی له مهرفته وحده دول 
معونة» وتلك هى المفارقة فى الوجود» فمن 
يعتقد أنه يعرف الله هو فى الحقيقة بنفى نفسه 
ویبتعد عن اللّه» بینما من بنفی نفسه يوجد آمام 
الله . ويقول بارت إن الإبمان ليس محصلة برهان 
عقلى» وليس قفزة عاطفية نستشمر فيها الله 
وجدانيأء وإنما هو مخاطرة» بان نؤمن بالله لانه غير 
معقول. والإيمان بالله له وجهان» الأرل إنانى» 
به يؤمن المؤمن أنه عندما ينواجه والله فهو لیس 
بشئ: الله هو الموجود والإنسان عدم. والوجه 
الثانى إلهى» فلانى أريد الهدابة فالله بمدنى بهاء 
وهذه هداية إرشادء فإذا اهتديت فالله بمدنى 
بهداية أخرى هى هداية العون» أى يعيننى على 
طريق الهداية» وكلا الهدايتين فضل من الله فال 
هر الهادى» وهر صاحب الفضل على الناس؛ 
وإن كان الناس لايعلمون. ومعجزة الإبمان هر أن 
بلتفى الإنسان مع الله . ومن طف الله أن ياخذ 
بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإإنسان الناطق أر 
المالم إلى منطقة الإنان العصابد أو الربانى . 
ويسمى بارت الخط الفاصل بين المنطقتين خط 
الوت من« ناله . رإذ يمير الإنسان ربانياً فإنه 


موسوعة الفلسفة 
ولد من جديد» ويحيا بحياة جديدة» بل إنه کان 
ميتاً فانبعث بالحياة» والفضل لله وحده ولكن 
اكثر الناس لايعلمون. 

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تتقلب 
بهم الاحوال» وصار له مذهبان» وما شرحناه کان 
مذهه الأول» وبعد كتابه «الأصول اللبحة 
ı Christliche Dogmatik‏ ) 1۹1۷م( pJ‏ د 
بصر على إعدام الوجرد الإنسانى» ولا أن نكر 
حريته ويصر على ال جبريةء ولا أن يقول إن الإنسان 
کله شر ونفئ وسلوب» وإنغا قال فى البدء خلق 
الإنسان بريفاء لان الله كان خالقه» ولکنه مع 
الحرية ابحعد عن الله وعرف طريق الشر. وظل 
بارت ينكر التجسيم وان بقول مع القائلين إن الله 
کماوصف نفله» نهو یتکلم ریفضب» 
ویمشی» ویجلس» ریرضی؛ فذلك تصور لله على 
غرار الإنسانء ونا الله والإنسان لايتناظران كيفا 
او شكلاء وان التناظر بينهما بالإيمان» فبقدر ما 
بؤمن الإنسان بالله بصير على غرار الله : ربآنياً . 
والإيمان الجديد الذى يقرل به بارت هر إيمان 
التسليم لله أو التوكل عليه» رهو نفسه إمان 
السلمين» ومن الواضح أنه متاثر بشدة بالإسلام 
فليس الإيمان هر الإيمان التاريخى الذى يقول به 
الكاثوليك» وليس هو الإيمان المنجى الذى يقول 
به اللوثريون» ولايحسب المؤمن مؤمناً بتاريخ 
معين» من جراء حكاية معينة» أو بلطف من الله 
ليس لالإنسان فيه جهد وإما الإيمان هو جُهد 


0۰ 


الإنسان الخالص وتسليمه أمره للّهء وكانه اميت 
فى يد الغسّلء وفى الإسلام نقول إن التو كل مقام 
المؤمنين فقط لاغير. ملام على بارت المسلم وإ 
لم يعلن إملامه! 

e060 


مراجع 
J. Rillet: Karl Barth, Théologıe existentia-‏ - 
liste.‏ 


بارتلمی البولونى 
Barthélemy de Bologna; Barthele-‏ 
my of Bologna‏ 
كانت له مدرسته فى الفلسفة فى بولونيا. 
ودراسته باريسية» وهر من فلاسفة القرن الثالث 
عشر» ومن تأثروا بشدة بالشقافة العربية» وخاصة 
کتابات ابن الهيشم؛ وهر هیشمی متزمت» وله 
رسالة «فى الشرر؛ باللاتينية شرح فيها علم 
امنظور عند ابن الهبئم. 
e060‏ 
بارتیز «بولس يوسف»؛ epءەل‏ اھ۴ 
Barthez‏ 


( ۱۷۳۲ - ١۱۸۰م)‏ فرنسی» اشتهر بانه 
راضع المذهب اليوى ٭صهالهاا۷ء تخرّج طبيباًء 
وانضم للجيش» ورأس تحرير مجلة العلمايى 


وأصبح رئيا لجامعة مونبلييه» وشارك بمقالات 
فى الموسوعة الكبرى» وانعخب ضمن الأكاديمية 
العلمية؛ ومن مؤلفاته «عناصر جديدة فى علم 
الإنسان؛ (۱۷۷۸م)» و «مذهب جديد فى 
الطيعة البشريةء ( ٤۷۷١م).‏ 


بارکلی George Berkeley «gy»‏ 
( ۱۹۸۰ - ۳٩۱۷م)‏ ایرلندی من أصل 
[نجلیزی: ولد بکیلکنی بایرلندا» وتعلَّم بترینیتی» 
وتدرّج فى مناصب الكنيسة حنى عيّن أسقفاً 
لكلوين. أهم كنبه «محاولة نحو نظرية جديدة 
فى اأرagj An Essay Towards a New Theory‏ 
o ion‏ ( ۱۷۰۹ )› و «بحث فی امول 
المعرفة اlإنilınية A Treatise Concerning the‏ 
ıu Principles of Human Knowledge‏ 
( ۱۷۱۰ ) وەالسیفرون 1۴0۸ص1 ل4 ( يمني به 
الفيلسوف الصغير انذى يزعم أنه مفكر حرً) 
(VTS ) tThe Analyst JJloy (1Y۲)‏ 
یرد به على عالم ملحد) ,و سایریس کاعآ؟؛ 
)۱۷١٤(‏ برذ به أسباب انظراهر الادية إلى 
وەاحکام Philosophical Commentar- aziuad‏ 


ا؛ (نشر بعد وفانه سنه ۱۸۷۱ ). 


ويشتهر باركلى بانه فيلسوف الممالية 
ومبدعها فى القرن انشامن عشر؛ وهو يبطرحها 
تت اسم اللآمادية «فالها٣ماهصهاء‏ ويعنى 
بذلك أن المادة لاتوجد إلا لان هناك العقل الذى 
بدركهاء وأن المادة عاطلة غير عاقلة توجد سالبة 


الل 


Yo 


بارکلی 
كمدركات) وان العقل أو العقول التى تدركها 
فاعلة؛ ويسمى باركلى المدركات أشياء أو 
صفات محسوسة» وأن العقل بحا كافكارء 
ويقول إن وسات أوالأفكار لا توجد إلا 
برصفها موضوعات للعقرل الفاعلة التى تدرك 
والنقوس الفاعلة التى تريد أو بمعلى آخرأن 
الوجود هو وجود لكى يدرك (بضتح الراء) »أو 
لکی بُدرك (بکسر الراء ), و نکی یرید ی 
لبكون فاعلاًء ومن ثم فنصور رجرد الادة 
متقلة عن العمقل هراءء وکذلك لایمکن أن 
نتصور أن الافكار عرز ماثلة للعالم الخارجى 
طالما أنه لایوجد عالم خارجی یمکن أن تشبهه 
إلا هذا العالم العقلى الذى خرجت منه. 


وبارکلی موسرعی وعالم. ولکه یفرق بین 
لغة العلم ولغة الفلسفة؛ ويقرل إن العلم وضعى 
يتهرض لنعلاقات المحبادلةء ويخطي العلماء 
عندما تضدلهم لغة العلم عن حقيفنها فيظنرن 
أنهم يفسرون العالّم وأنهم يعرفرن علده» ومن ثم 
بفيمونه على الآلبة ويظنونه آلة ضخمة . ويهاجم 
باركلى مبْكنة لوك» وجاذبية نيوتن باعتبارهما 
نظريتين ماديتين لجعلا المادة قادرة على الحركة 
بنفسها. وهر برد الحركة إلى الله» ويقول إنه ما 
كان من الممكن أن تكون الأشياء على غير ما هى 
عليه لولم يردها الله على هذه الصورة. ويرد 
باركلى الافكار نفسها إلى اله ويفرق بين 
الأفكار التى نكرنها بانفسنا بفعل الخيال 
والافكار انتى تتكون لديناعن طريق الحخواس 


موسوعة الفلسفة 
والتى تأتينا رغم إرادتناء فهذه مصدرها اللهء 
فطالما نها تاتينا على غير إرادتنا فلابد انها كانت 
موجوده فى العقل ونبهتها المدركات الحسية 
وطاها أنها موجودة فى العقل فلابد من وجود 
عقل پزودنا بهاء نعرفه من أفعاله واقواله كنا 
الذين حولنا مباشرة» لكننا نكون أفكارنا عنهم 
من اأنعالهم واقرالهم. ونحن نعرف الله من 
الطبيعة» وهی فعل اله وهی فى نفس الوقت 
ر موز لغة نرا فيها إرادة الله وندركه بهاء ومن ثم 
مافكارنا وإدراكنا بتم بالوحى أو بالفطرة. وهكذا 
يجممع باركلى بين المثالية والتجريبية» وبين 
اللامادية والفطرةء وبين المثالية والواقعمة. وهو 
يسبق الظاهراتبة» ويسبق إرنست ماخ عندما 
يقرل إن العلل لاتوجد فى الطبيعة» وأن العلم 
يساعدنا فقط على التنبؤ بالمستقبل ولا يزودنا 
بنظرية تفسر الرجود. 
e060‏ 
مراجع 
The Works of George Berkely. 4vols.‏ - 


- Wild J. : George Berkely ; A Study of his 
Life and Philosophy. 


- Baily S.: Review of Berkely’s Theory of Vi- 
sion. 

- Moore. G. : Refutation of Idealism (In Philo- 
sophical Studies). 


YoY 


Parmenide; Parménide; سدıiaراب‎ 
Parmenides 


يعرفه الإسلاميرن بفارهنيدس» وهو ابرز 
فلاسفة اليونان قيل سقراط» ولد نحو سنة ٥٠١‏ 
ق . م بإيليا جنوبى إيطاليا على الساحل الغربى» 
وكانت ثغرأ أيونباً إغريقياً. وهو مؤسس المدرسة 
الإيلية» رغم أن افلاطرن ذكر أن أكسانوفان هر 
رائدها الاولء وتختلف عن مدرسة ملطية» 
حيث مدرسة ملطية طبيعية ترد العالم إلى أصل 
طبيعى هو الاء أو الهواء أو النار» ولستخرج منه 
الكشرة باخسركة والنكائف والتخلخل» بينما 
المدرسة الإيلية ميتافيزيقية لا تعوّل على العلم 
الطبيعى: وتقول بعالم موجود واحد تجعله 
الموضوع الأول للعقل؛ وتصفه بالسكون وتنكر 
عليه الحركة والكثرة. 

ويطرح بارمنيدس فلسفته فى قصيدة لم يبن 
منها إلا شذرات ورجا كان اسمها«فيى 
الطبيعةه: وتصف رحلته عبر الظلام إلى النورء 
أو من الجهل إلى المعرفة؛ فى محاولة لبلرغ 
الحقيقة. والبحث عن الحقيقة لابمكن أن يكون 
إلا فى البحث فيماهو موجود» أى فى البحث 
تھ و وات یک اف کے ام 
ليس بمرجرد» لانك لاتعرف ما ليس بموجودء وما 
لیس بموجود لايد رك لانه مستحیل» ولایمکن أن 
بنحقق» ولایمکنك أن تعبر عنه بالقول او تفکر 
فيه» بينما الموجود موضوع للتفكير والتعبير. 
وطالما أن الرجود موجود فهو قديم لم يتغير» لأن 
التغيريعنى أنه كان شيعا ولم بعد هذا الشو. 


وأنه صار شيعا لم يكنه» ولكن الوجود كامل 
لاينقصه شي تام الأاستدارة كالكرة» بمعنى أنه 
منوازن فی کل نقاطه لا درجات متفاوتة فيه 
لكن هذا الوجرد الواحد بالنسبة للعقل» كثير 
بالنسبة للحس» يجنمع فيه الاضداد» فهو وجود 
ولا وجود» وحار وبارد» ونور وظلام» وخفیف 
وثقبل» وهش وصلب . رالمعرفة العقلية بالوجود 
معرفة فلسفية يقيئية» ومعرفة بالحقيقة . والمعرفة 
الحسية بالوجود معرفة بطبيعة الأشياء أو معرفة 


. ظاهرية ظنية‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Q.S. Kirk & J.E. Raven : The Presocratic Phi 
losophers. 
H. Frinkel Wege und Formen 
frûhgriechischen Denkens. 
e060 
بازاروڭ ەفلاديمیر ألیکسندروفتش؛‎ 
Vladimir Alexandrovich Bazarov 


( ۱۸۷۹ - ۱۹۳۹م ) روسی اشتهر بترجمته 
لكتاب ١ء‏ رأس المال؛ من الالمانبة إلى الرومية» 
ومعظم أعماله ترجمات ودفاع عن الما ر كسية ضد 
كنط كما طرحه بيرديائيف معارضا به الما ركية . 
وعارض بولجاکرف وستروف وکروبنکین 
وبلیخانوف . وفی کتابه «علی جبهتین N۵ 0۷a‏ 
Fron‏ مى للمثاليين من أمثال سولوفیرف 


وشترف ولو سکی وہیردیائیف؛ والماديين 
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باسدوفه 
الارٹوذکس مل بلیخانوف ولینین. وکان یکره 
الأاخلاق المعياريةء وينادى بالشررة على العُرف 
والتقاليد والاخلاق الاصطلاحبة» ويطالب بحياة 
تحقّق لصاحبها أمانيه وحاجاتهء وتمنحه اللذة 
باقصر الطرق وأقلها تكلفة» وهى لذة لا أذى 
فيهالاحد ولا تنقص من حق أحد» ولكنها 
تحقق للإنسان نفسه إنسانبته» وبھا بستشعر أنه 
إنسان» وأنه فريد ومتوحد» وقد بتمبب له طلها 
فی بعض الاذی والالم» ولاباس 
از يکون من النوع المتسامى الذى يزيد صاحبه 
قوة وإصرارأ» ولاينتقص من قذره» ولا شعره 
المهانة والمذلة. . وهو ا لذلك يدعو للجماعية لأن 
فى المجماعية قوة وضماناً من الهزيمة ومن 
الإذلالء وفيهاالحافز على الإبداغ» وهو رضاء 
محبّیه وأقرانه وأهله وعشبرته وأمَته . 
e060‏ 


باسدوف ١یو‏ حنا برنهارد : 1ه[ 
Bernhard Basedow‏ 


من الال بشرط 


انی » يوصف بانه فيلسرف شعبی اط۴ 
arphlosophenا›‏ أو أنه فيلوف العامة فالذدين 
أحبره وكانوا يقرأون له من العامة أو طبقات 
الشعب الكادحة» ذلك انه تناول من موضوعات 
الفلسفة ما يهم واقع الناس» ولم يكن يشعبذ 
كالفلاسفة من أصحاب المذاهب الذين كانرا 
أبعد الناس عن أن تفهمهم شعوبهم. وباسدوف 
عاش فقيرا معدماء ونشأ فى أصرة فقيرة» وتعهده 
حل المحسنين بالرعاية» وأخذ بيده فى التعليم 


إلى ان أنهى مرحلة التعليم الجامعى بلابتسع» 


موسوعة الفلسفة 
وحصل على الد كترراه فى فلسفة التربية» وعلَّم 
بجامعة صورو بالدمرك» وأصدر أول كتاب له 
بعنوان «الفلفة العملية لكل الدرل عام" 
«(1Y۸ ) «che Phlosophie für all Stande‏ 
يدعو فيه إلى تبنى برامح ثورية» وبولب الطبقات 
على بعضهاء ريزعم أن الال لله وأن الاغنياء 
مستخلفون فيه لينفقره على إصلاح مجتمعاتهم 
وتعليم الناس» وأن اللفروض أن الغنى القادر 
بکب لکی یعول فقیراً غپر قادر علی الکسب» 
وذلك ما أثار الحكومات عليه» ففضصلوه من 
الجامعة» وحظرت كتاباته» واستطاع ان ينشر 
للمرة الثانية كتابا جدبدا بعنوان «نداء إلى محجى 
الإنمانية حول التعليم» وعن مخطرطة لكتاب 
للمرحلة الابتدائية بعلم الأطفال ما يبغى أن 
يتعلموه عن الإنjl Vorstellong an Mens-‏ 
chenfreunde für Schalen nebst dem plan‏ 
eines Elementarbuchs der Menschlichen‏ 
›Erkentnse‏ ( ۱۷1۸ )» مداره إصلاح التعليم 
والتربية . وأثار الكتاب ضجة» واستطاع أذ يجمع 
البرعات من أهل اير لينشر سلسلة من 
اللؤلفات» لعل أهمها كتاب « طرق التربية لآباء 
رأمهات من أصحاب العائلات و للام Metho-‏ 
denbuch für Vãter und Mütter der Famili-‏ 
und Vêlker‏ enەر‏ ۱۷۷۰م ), وکان أن اہتدعاء 
أمير دياو ليقيم بها المدرمة التجريبية التى 
یطمح إليهاء وطلق علیها باسدوف اسم -صواذط۴ 
صأمه٣ا»‏ وافتتحها نة 1۷۷٤‏ وسرعان ما 
عَمَّم هذا النمط من المدارس فى ألمانيا وسويسرا. 


of 


وعاد باسدوف إلى الفلسفة بعد ذلك وكتب 
«فحص الديانة القديمة الأكثر طبيعية -4×£ 
„men in der alten natiüriichsten Religion‏ 
واعتبّر ذلك الكتاب تحفته الثى يعتز بهاء 
وفلسفته فيه طبيعية عقلانية عملية» والديانة 
التى يطلبهافيه ديانة لااعتمال فيهاولا 
شکلیات» ویکفی فیها أن تؤمن بالله وان نکون 
النقى التق الجدير بمعرفة الله . وباسدوف شكاك 
لايثق أن من الممكن تحمل الحقيقة المعطلقة أو 
المعرفة المحيطة الشاملةء ولكنه يقول إن الإنسان 
مفطور على حفائق معينة بيطة وواضحة وسهلة 
تیسرله حیاته . واعتفاداته هذه کان لها مردودها 
انهائل على كنط؛ وتار فيها بهبوم. وأهمية 
باسدوف فى فلسفته التربوية التى يصدر فيها عن 
كوميوس ولوك وروسوء وقوله إن التعليم لايد 
أن بتاح للجميع» وللغفنى وللفقير. وأن يؤهل 
الدارس لأن بحا حياة كريمة ومفيدة وسهيبدةف 
وان يكون مواطناً صالحاًء وأن تقوم الدراسة على 
تبادل الخبرات وإنشاء العلاقات والتحاورء 
واللعب المشترك والتعاون . 
e060‏ 


باسکال Blaise Pascal ı jl»‏ 
-١١۲۴(‏ ۲٦1١م)‏ أبوالوجودية 
الفرنسية» كنابه ؛خواطر Penseés‏ « ) 14( 
عبارة عن أفكار متباينة عن الدين والعديّن» كان 
یهدف بها أن يصوغها من بعد كتاباً بحاول أن 
يقنع به المفكرين غير المحدينين أن يتحولوا إلى 
الدین»ولکنه توفی ولم یکتمل مشروعه»ونشرها 


eg‏ باسىكال 


أمدقاؤه من بعدرفانه تحت هذا 
العوان»وأشهرته كاعمق الفلاسفة الفرنسيين 
کمابقول شلایرماخر :ویز فیها بحس إنسانی 
ماسارى وشرق عارم للابدية على رأى 
أونامونوءوبها یقترب من کیر کجارد کثیراً»رهو 
ما جعل الوجوديين الفرنسيين يتنبهون إلي 
وبعيدون قراءته»ونشر هذا الكتاب من جديد 
بدراسات مستفضة َة 

وباسکال ولد فی کلِرمون فران»لعائلة 
بورچوازية عريقة»وعانى ينم الام وهو فى 
الثالثةءو كان سقيما معلولا من طفولته»حتى أنهم 
- یعیش - صنعوا نه فى :راع ق درا آنه 
مسحور»وهکذا بد حیاته فی الخرافة »و کان عليه 
ان ينافحها كرذيلةء وكان بردهاً إلى سرعة 
العصديق التى تطبع اكثر الناس استهواء »و كتاباته 
يريد بها بلوغ البقين رأن تكون لها المصداقية 
على أسس ثابتة»وعقليته علمية رياضية»ومند 
طفرلته الباكرة اظهر تبرغأً كان مضرب 
الأمثال »ولاحظ ابوه هذا النبوغ فاستقال من عمله 
المرموق ليحفرغ لتربية اينه بالطريقة النى تظهر 
عبقريته .كان ابنه الأديب ميالا إلى التجريب» 
ویحب أن یعرف کل شئ بنفسه» ران یلاحظه 
ويكتشف عنه»وبدا أبوه قبل سن الثالئة يعلمه 
اللاتينية واليونانية» وتفرًغ له تمامأًء وكان يؤخر 
تعليمه الهندسة فيما بعد »واكتشف أن ابنه كان 
مثله يعشق الهندسة وتعلّمها درن معلَمءأو أنه 
اکتشفھاء أو اخترعھاءفلم یکن لدیه فیها کتاب 
ومع ذلك توصل وحده الى إثبات اللظريات 


Yoo 


الارلى فيها حتى النظرية الشانبة والشلائين »ولم 
بكن قد بلغ الشانية عشرة» وبكى الأب وأهداد 
كتاب إقليدس فى الهندسة»ء وتقول أخته» 
مۇرخته» إنه قرأ فی ساعات . ولم یکن باسکال 
قد تجاوز السادسة عشرة عندما الف رسالقه 
«محاولة فى الخررطیات Essai pour les c0-‏ 
ولم رنشرهاسة ۱٦٤۰‏ ). فاذهل بپا 
انرياضيين» ووصفها النقاد بأنها أعظم البحوث 
مذ أرخميدس. وفى سلة ۲٤٠٠ء‏ اخترغ آة 
لعمليات الجمع فى الحساب لیساعد بها والده فى 
عمليات الجمع حين كان يشغل وظيفته المرموفة 
فى محكمحة الضرائب بروان »و كانت هذه الألةَ 
أول إنجاز حفيقى بطريقة «العلم المديد». 
واستمر فى محاولاته» وقيل إنه أسهه عن جدارة 
فى وضع حساب الاحتمالات» ونظرية الاعدادى 
وله فى فلسفة الرياضيات مقال «العقل الهندسى 
Esp géométrique‏ ( 15۸م ) وم 
كمقدمة لكتاب مدرسی من الکقب اللعليمية 
لمدرسة الجنسبنيين ببورويال . وكان منذ سنة 
٩‏ افد بدأ یجری لجاربه على قمة جبل بویى 
دی دوم لنتيقن من نظرية توريشيلى فى الضغط 
ا لحوى والفراغ» وتادت به إلى عدد من النظريات 
فى علم الهيدروستاتيكاء نشرها سنة ١١١۷‏ 
باسم «تجارب جديدة بشان الفراغ Experienc-‏ 
es nouvelles touchant le vide‏ . غير ان کل 
ذلك قسد تجاوزه التاريخ» ولم يهنع شهرة 
باسكال» وإنما الذى بقى منه أفكاره الفلسفية: 
ففى سنة ٠١١١‏ كان أبوه قد توفى: والتحقت 


موسوعة الفلسفة 


اخته چاکلین بدیر بورویال» ولم یکن یحشمل 
فراقهاء ووقع فريسة المرض والرحدة واستشعر 
الحاجة إلى الهء وكان من قبل يعرفه» ولكنه الآن 
صاريحبه» وشتَان بين معرفة الله وبين حبّه» 
وازدری الدنیاء ومن بحب الله يهجر کل علائقه 
بالدنياء ووصف المرحلة الماضية من حباته بانها 
المرحلة الدنبويةء وقال بمنهج جدید أطلق عليه 
اسم العقل الأريب ءءوعما؟ ءل أاووءء نقول 
أرب بالشئ اى صار ماهر فيه وبصيرأً» والأرابة 
هى البصيرة النافذة» فالعقل الهندسى يلتمس 
الميادئ الملموسة» ومنهجه هو منهج الشك 
واللآیقین مثلما عند دیکارت» ویبدیى الضيق 
من هذا المنهج» لاننا به لا نبل إلى شئ حقيقى» 
ومع ذلك فنحن فى حاجة إليه» ونما كل الحاجة 
إلى منهج المقل الأريب» واسع الافق» عميق 
الماخذ» رهيف كل الرهافة ودقيق» وهر الميان 
والوجدان» ریسمیه القلب ۲ت٥‏ ٥ا‏ فی مقابل 
العقل «صطة» ربالقلب نعرف الأصول والمبادئ 
الاولى التى لا برهان عليها سوى نفسهاء وهل 
المكان أو الزمان او الاعداد تحستاج إلى برهان 
للإثبات رإنما هى معارف مركَّبة فيناء يعرضها 
القلب بالغريزةء والقلب عمله الاستشعارء بينما 
العقل عمله الإدراك والاستنتاج. 

وفى عام ٠٠١٤‏ عانى باسكال آزمة روحية 
عيفة جلها فی :مذ کرات اھاممص٤‏ 5 التی 
کان یحملها فی ملابسه مخيطة ببطانعهاء ولم 
كتف إلا بعد رفاته» وبداها هكذا: النار. 
رب إبراهيم» ورب إسحق» ورب يعقوب !ا لا رب 
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الفلاسفة! اليقين» البقين؛ العواطف والفرح»؛ 
والسلام. إله وع اليح سيكون إلهى. نيان 
العالم ونيان كل شئ خلا الله. الله لا بمكن 
إثبات وجوده إلا بالوحى. أبها الإله العادلء 
العالم لم يعرفك» رلكنى عرفتك. فرح» وسرورء 
وبهجة» ودموغ الفرح. ولكنى تخليت عنه 
وھربت . با إلھی! هلل تتخلی عنی؟ لا کان پینی 
وبينه بعد الآن فراق أبدا! 

وبعد محة ٠٠١۲‏ توثقت علاقته 
بالبوريالین انصار چانمسينيرس كاأهeءم‏ ول 
صاحب کتاب «أرغطين» الذي أدانه الابا 
ودافع عنه البوروياليون وعلى رأسهم أرنرلد 
(۱۷۱4-۱111م)» رزكى امسلاف 
اليسوعيرن» واشنرك باسكال فى المعركة الحتدمة 
بکتابه الذی عرف باسم «الحلچات 1es ۴٣٥۷۵۰‏ 
«علعاء٠»‏ فضح فيه اليسوعين» وکشف عن موء 
طويتهم» وفساد أخلاتهم ومبادئهم؛ وأغلاط 
فتاويهم» وانتهازبنهم» وتلقهم لذوى السلطانء 
بغرض الحصول على المناصب رابتزاز الأموال . 

وباسكال يفول : إن وجود الله لا بمكن إثباته 
بالعقل الطبيعى» وإنما فى قضية الله ليس ثمة إلا 
الإيمان والتصديق: ودلائل الإعجاز فى الق 
ليست برهانا على وجود الله وكذلك دليل 
الحركة نهو برهان واه» وليس ثمة دليل واحد 
على وجوده يمكن إقامته عن يقين» والفلاسفة 
عاجزون وإلههم - إله الفلاسفة - متهافت 
عقيم» ولا يوجد إلا إله إبراهيم رالانبياءء وهو 
الذى تاس فى يموع المسيح الذى توسّط من 


أجل خلاص الإنان. مااشقى الإنان بدون 
الاعتقادبإله! والإنان لشي بالمققارنة 
باللامتناهى! وهو وسط بين اللامتناهى الموجود 

فی کل مکان من حوله» وبين امجهول والعدم 
الذى ققدم منه . والإنسان هو الوحيد الذى بشعر 
بانه شی لأن الذی کان يوماً شيغاً ما هو الذى 
لتى هو فيهاء لأنه فقد 
ما کان پوماً. والإنسان کان عظیما ولکنه هبط 
إلى مدارك الحيران» ويعيش البؤس كله وانحنة 
بكل إحنها وعذاباتهاء لانه بلغ إلى هذا المصير. 
وما أعجب الإنسان؟ إنه أضعف ما فى الطبيعة» 
وكل ما فى الطبيعة بمكن أذ يدمره ويقنله» 
ولکنه لو تضافر الکون کله على سحقه فسیظل 
مع ذلك أعظم انبل ما يقتلهء لال الإنسان يمتاز 
على كل ما فى انطبيعة بأن له عملا وقلا ويعرف 


يستشعر زحده بالشقاوة الت 


ویعی ویستشمر آنه یموت» وما الکون کله فلا 
یعرف ولا یعی ولا بستشعر 

والإنسان هر الوحيد الذى له كراهةء وكرامته 
فى الفكر الذى يستهدى عقله وقلبه. وكل ما 
یملکه الإنسان من مادیات لا یساوی شيعا امام ما 
بملك من فکر. والکون یمکن أن پستلب ما 
يملك من ماديات» وأن يبتلع الإنسان نفسه كأنه 
نقطة» ولكن الإنسان بالفكر يبحيط بالكونء 
ولذلك بنبغى أن نعمل على تزكبة التفكير فيناء 
ومن ثم فإحان التفكير عمل أخلاقى . 

ویشتھر بامکال بما بسمی رهان باسکال 1 
de Pc‏ ام أو حجَة الرهان» فتحن علبتا 
ان نختار بين الإيمان بوجود الله» أو أن تدكر 


Yo¥ 


باسکال 


وجوده» فعلی أیهما نراهن؟ ويخاطب باسکال 
الشاك والماديين فيقول: إن الرهان على واحد 
منهمانکنن به کل شئ: وعلى الآخر 
تخسرون به کل شئ» فراهنوا إذن على ن الله 
موجود ولا تترددوا !! والكاسب سيكب 
بالرهانء لا حيانين بدلا من حياة واحدة ٠‏ وما 
حباة أبدية من اللعادة ! 

ویبدو أن باسكال كان كثير الاطلاع على 
الفلسفغة الإسلامية» وفلفة القلب أحد أركان 
الفلفة الإسلامية فى القرآنء والدعوة للتفكر 
من فلسفة القرآنء ولعل القرآن هو الكتاب 
السماوى الوحبد الذى ميزالإنان بالعفل 
والقلب. وانتمية ١القلب ١‏ صريحة فى القرآن . 
وحجة الرهان التى قال بها باسكال سفه إلبها 
الفضصزالى فى كتابيه «الإحياء؛ و« ميزان 
العمل ٠‏ ويول الغزالى ناسبا الكلام للامام على 
بن بی طالب : قال على رضی الله تعالى عنه لمن 
کان یشاغه ویحاربه فی مر الآخرة: إن کان الامر 
على ما زعمت تخلصنا جميعاء وإن كان الأمر 
کماقلت فقد هلکت ونجوت معنی أنه کما 
يقول الممارى إذالم تكن هناك آخرةفقد نجا 
الجميع» وإذا كانت هناك آخرة نجا المؤمون فقط 
وهلك المنكرون» فالاولى إذن أن يؤمن الملمارى 
فينجو ! يا لله ! كم هو عظيم الإمام الغزالى ! 
وکل يوم نكتشف فيه الجديد ! 

e00 
راح‎ 


= Brunschvicg. Léon : Descartes et Pascal. 


موسوعة الفلسفة 


- Laponle. Jean: Le Coeur et la raıson selon 
Pascal. 


e060 
Basnismo; Basnismus; ةıjinlçلl‎ 
Basnisme; Basnism 
أصحاب عبادة البقر والنار من الهنود:‎ 
زعمواأن نبيهم نهاهم عن القتل والذبح إلا ما‎ 
كان للنار» ونهاهم أيضا عن الكذب وشرب‎ 


ا لخمرء وان لا پاکلرا من أطعمة غير متهم » ولا 
من ذبائحهم» وأباح لهم الزنا لئلا ينقطع النسل . 
e060‏ 


باميليدس Basillides‏ 
هذا فيلسوف من أصحاب الثرهات» وترهائه 
لیت شطحاً ولکنها تهویمات وهذیانات مریض 
نفس بالفصام قطماً. ركان اسكندرانيا» 
ريطلقون على فلسفته أنها غنوصيةء وغنوصه 
ترتيب الكون فى أشكال وأعداد لم بقل 
بها أحد من قبل» ولا برهان له عليهاء ومن اهل 
زمانه من تصدى له ودحطضهابرهات أغرب 
منهاء من أمشال إيرانبسوس رهيبوليتوس 
وكلیمنضوس وأوریجانس. 
e06‏ 
باسيليوس القيصرى 
Basilius Caesareus‏ 
بلقب بالأكبرء وهو واحد ممن اشتهروا باسم 
الاقمار الثلاثة» أو بالأحرى الشمرس الثلائة أى 
شموس الفكر. وكان ميلاده فى فيصرية قبادوقيا 


نة ۳۲۹ م: ووفاته بها سدة ۳۷۹. وهو من بيت 
دين» وامتهن الدين ووصل فيه للغاية مع أنه لم 
يتنصر إلاسنة ١١۵٠ء‏ أى أذ عمره كان وقتعذ 
السابعة والعشرين. ومن الغريب أنه امتهن 
التبشير بالدين وتعليمه للناس» وارتحل من أجل 
ذلك إلى سوريا والعراق ومصر؛ ورأی أن يترهب. 
ووضع لدلك قواعد طريقته» واشتهر بماجلاته 
ضد إلحاد آریوس) أو بالاحری تصحیع آریوس 
لمعنقدات الكنيسة» إلا أنه كان مع الأغلبية. ومع 
التحريف» ورأى أن يوقف حياته على التعريف 
بعقيدة النشليث التى كادت تقصم ظهر 
الكنيسة» ومن الطريف أنه ذهب الى مجموعة 
من الاغاليط فى ذلك منها أن الاقانيم الثلاثة 
واحدة فى الماهية وإن كانت مسمياتها مختلفة!! 
واقترح بدلا من أن يقال إن الابن أى السيح 
بشارك الله فى الجوهر» رهى العبادة القى كانت 
تسنفزالآريوسيين - اقترح أن يقال إنه مشابه 
فى الماهية !!!! وعلى كل فقد كانت لباسيليوس 
مواقف شديدة الرجحعمية من الفقافة 
الكلاسبكيةء وكان يحظرها حتى لانفة على 
الثبان تدینهم ¢ 
e060‏ 

Gaston Bachelard + jaٻ|ج‎ ıرأشاب‎ 

“r — AA!)‏ ۹) فرننى عظيم الشال 
حقاء فابوه کان إبكافياء وجده کان فلاحا 
معدماء ورلد باشلار فی بارسو أوب - قرية من 
القرى البسيطة جداء وعقم نفسه مع ذلك» فكان 
يعمل ویتملم؛ وعانی الأمرين» روصف حباته 


وصفاً مريرا ماساويأ فى تلك الأيام فى كتابه 
لهب شمعة؛. ولا انتهى 
أمامه الابواب تزوج» وبأبی الله إلا أن تموت زوجته 
وتترك له بيه جميلة» توفْر على نعليمها وخرجها 
فيلوفة من المبرزات تحتل مكانتها فى دوائر 
المعارف» وتشفل مؤلفاتها أوسع مساحة على 
أرفف المكتبات . 

وابنته هذه - صوزان باشلار - هی صاحبه 
كاب «وعى العقلانية ضد فينوهينولوچية 
هوسرل» وهى كأببها صاحة فلفة عقلانية. 
ومفکران مشلهما کانت هذه حیاتهما لابد آن 
يكونا عقلانيين» وأن يدرما العلوم» وأن يطبعا 
فرنسا فى عصرهما بطابع الفلفة العلمية. 
وباشلار هو الققائل: إن تاريخ العلوم هو تاريخ 
هزائم المذهب اللاعقلانى . وكانت العقلانية كما 
عایشها باشلار فی وقته بورچوازية وترين عليها 
أزمة حادة» هى تعبير عن أزمة المثالية الفرنسية 
بعامة» فتقدم باشلار بالحل» وذلك هر فلسفة 
الملوم» يعارض بها كل الفلسفات التقلبدية. 
وفلسفته يستخلصها من الواقع» ومن النتائج التى 
يزدحم بها رأس العالم الفيزيائى» ويوظفها من 
جديد توظيفاً اجتماعياً ومعرفيأء ولهذا قالوا عن 
فلسفته أنها فلسفة فوق عقلانيةء فالعقل يضع 
العلم» والملم بعلم العقل» والعلم بتطور؛ ومع 
تطوره يتطور المقل. واسلوب باشلار فی طرح 
فلسفته أسلوب فريد حقاء قيل فيه إنه أسلوب 
فلفى قروى» وكان يستخدم مفاهيمه الملمية 
حتى فى تحليل الآثار الأدبيةء وبؤصل بذلك 


من الدراسة وانفرجت 


0۹4 


الباطنية 


للروح العلمى الأدبىء ويضع الاس لعلم فى 
التحلل النغضى للمعرفة الموضوعية . 

وباشلار علْم فی دیجون والسوربون» وانتخب 
عضوا فى أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية؛ 
ومنح الجائزة القومية الكجرى للآداب. وله 
«الإيجابية العقلانية فى الطبيعيات المعاصرة»» 
وءالعفلانية التطيقيةه و«فلفة لاء ودالمادية 
العقلانية». 

e060 
الاطضية‎ 
Misticismo; Mystizismus; Mysticis- 
me; Mysticism 

أمحاب الحاريلء وهم طوائف) ولهم 
مذاهب تنحو إلى تفسير نصوص التوراة والإجيل 
والقرآن الظاهرة بمعان باطلةء ويعتبرون النصوص 
والشعائر الدينية رموزا لحقائق خفية. ورائد هذه 
النزعة هو فيلون اليهودى المكندرى: واضطره 
إلى ذلك النقد الشديد الذى تعرضت له قصص 
التوراة من جانب الفلاسفة اليونانيين. وتابعه 
المسيحيون فى التأويل وغالرافيه» والنهر منهم 
أوريجانس» وهيرونيموس. واننقلت النزعة 
التاويلية إلى الإسلاميين» وكان رائد التأويل 
الإسلامى عبد الله بن ما مؤسس السبفيةء وكان 
يهوديا من صنعاء من قبيلة همدان العربية» وأمه 
سوداء, وكان يلقّب أحياناً بابن السسوداءي 
وکانت بداية تاویله سماعه بوفاة الرسول وإنكاره 
له وقال إنه ر رقع إلى الماء كابن مريم» وأنه 


رجع إلى 3 رض ليملاها عدلا. وانضم إلى 
على صد عشمان» وقال إن لكل نبي وصباً؛ مشدما 
کان یوشع بن نون و موسی: وان علا وصی 
محمد وأنه فى غياب النبى لابد أن يتولى أمر 
المسلمين وصيه» فلما فُنل على استنكر ذلك 
وقال برفعه وبرجعتهء وأنه المهدى المنتظر. 
وانقسم التشيّع لعلى وذريته» أو لآل البيتء 
طوائف ومذاهب» كانت أبرزها الخطابيسة 
(أصحاب محمد بن أبى زينب الأجدع الأسدى 
الكوفى أبى الخطاب) » واسمها الخمسة (لأنهم 
زعمواان الله طهر فى خمس صور ؛ هى : 


محمد: وعلى» وفاطمة» والحسن: والجحسين): 


E‏ العمرية (نبة إلى ممص): 
والبز يغية (نسبة إلى بزيغ بن موسى )» وا المميرية 


(نسبة إلى عميربن يان المجيلى)» رالفضاية 
(نسبة إلى اللفضل)ء والجناحية ( نسبة إلى جعفر 

أبى الجناحين عم الرسول ) واسمها كذلك الحربية 
(نسبة إلى عبد الله بن حرب أحد رؤسائها)» 
والعلبائية (أصحاب العلا بن ذراع السدوسى) 
والميمية» وامحمديةء والغرابية ( لان جبريل النيس 
عليه تشابه محمد وعلى كتشابه الفراب 
بالغراب )ء والكيمانية (القائلة بالوهية محمد بن 
الحنفية بن على ) والكربية (نسبة إلى أبى كرب 
الضرير)» والقرامطة ( نسبة إلى مي مون بن 
القداح )ء والاسماعيلية (نسبة إلى إسماعيل بن 
جمفر الصادق ٠)‏ والمباركية (نسبة إلى البارك 
مولى إسماعيل بن جمفر)» والنصيرية (نسبة إلى 


1. 


عير الدين الطوسى . وطوائفها الحبدرية : تسبة 
إلى حيدر لقب على بن أبى طالب )» والشمالية 
(لانهم من الشمار ل). والفيبية (لبة إلى 
الاعتقاد بان الله أ علا غائب بعد جل (. 
والقبلية (لأنهم من الجنوب ٠)‏ والدروز أو 
الوحدين (تسبة إلى محمد بن إسماعيل 
لدررى ٠)‏ وكنها فرق ضيعية نق فيما بينها 
على تآليه على والأئمة من آل البيت؛ والتاسخ 
وفكرة المهدى اظ وإسقاط النكاليف. وكان 
مركزانشيع الصرة والكرفة. ولعبت هاتان 
المديننان أخطر الأدوار فى التاريخ المقائدي 
اإسلامى . 

ومن الباطنبين من يجعل العأويل فى منزلة 
التنزيل. ومنهم من يذهب فى الحثريل إلى 
طرح الغنزيل: وفى رأى هؤلاء أن التأويل أحق من 
التنزيل وان الوصى أرفع مكانة من النبى. 
ویتسه ا'لتفسیر الباطنی بانه رمزی مجازی فى 
منهجه» رفرقى فى أغراضه. وتأثرت الصوفية 
باصطلاحات التأوبل لدى الباطيةء لکن مراقف 
غلاتهم وشطحاتهم جعلت أهل النة 
بتشككون فى كل اجتهادات التساويل 
ويرفضونهاء واستخدموا مصطلح الباطنية للنيل 
من خصومهم حتى ولو لم يكونوا من الشيعة . 

e060 


مراحع 
A.J. Arberry : Sufism - An Account of the‏ - 


MySlics u Islam. 
- Nicholson : Studies in Islamic Mysticism. 


دكتور عد الهم اخفي: موسوعة الفرق والمدافف 


واخماعات واخركات والاحزاب الإملامية. 


الباقلانى «أبو بكر 

محمد بن الطيب بن محمد ويعرف كذلك 
بابن البلاقلانى ر المحوفی ۰۳٤ھ‏ /۳٠١٠م)»‏ فخر 
الامةء ولان اللةء ولد فى البصرة؛ وسكن 
بخداد: وعلّم بهاء وشهرته القاضى الباقلانىء 
لانه تولى القضاء لفترة. وكان مالكى المذهب فى 
الفقه. ومن أهم أحداث حباته سفارته من قل 
عسضد الدولة البويهى إلى إمبراطور الروم 
باسيليوس الثاني» ومناظرته له وفطعه إياه ومن 
جمعهم نجادلته» و كان كير التطويل إذا ناظر: 
وانعهت إلبه رياسة المالكيين فى وقته . 

وتربو كتب الباقلانى على الخمسين» وأهم ما 
وصلنا منها ١التمهيد‏ فى الرد على الملحدة 
رالمعطلة والرافضة رالخوارج والمعتزلةه» وتبويبه 
سار هو التبويب التقليدى لمتون علم انكلام عند 
الأشاعرة: ويعمنبرأول مقن مفصل شامل 
لوضوعات هذا العلم. وفلفة الباقلانى قوامها: 
أن الموجودات جميعها مُحدثة تحتاج إلى محدث 
بالضرورة هو الّه» وصانعها لا يشبههاء وهو واحد 
حى» وصفات ذاته غير صفات أفعاله. ويقرر 
الباقلانى: جواز رؤية الله بالابصارء وأن إرادته 
تعالى شاملة» وأد الإنان محطيع للكسب» 
ولکنه بكتب ذلك بغدرة تحدث له» ولایجوز 
أذ يقد ر على الفعل قبل ذلك . ويقول عن العلل 


۲ 


باقی خانلی 
إنه إما علم ضرورة. وإما علم نظر واسندلال . 
والعلم الضرورى يقع من ستة طرق ھی اواس 
الحمس: والسادس هر ضرورة تخترع فى النفس 
ابتداءء كعلم الإسان بوجودنفه ومایجده 
فيها من الصحة والقم واللْذة والألم» والغم 
والفضرح٠‏ والقدرة والمجز. والإرادة والكراهة: 
والإدراك والغى» وغير ذلك ما يحدث فى نتفه 
ثمايدركه الحى إذاوجد به. وهو أيضا العلم 
بالقوانين الضرورية للفكر. فما علم النطر 
والاستدلال فهو الموصوف بالعلم النظرى الذى 
بنحصل عقب استدلال وتفکر فی حال المنظور 
فيه . 


0660© 
مراجع 


الحططب انعد ادى : تارج بعداد . 
- ار عصاكر : نيس كذب المفعرق . 
- ابن حلكار ١‏ رات الاعباد . 


- ابن فرحون : الديباج مدهب . 
e060‏ 
باق خانلى «باقيخانوڭ» 

آذریبیچانی» أاسمه عاس قلى أغا. الود 
محمد خان حاکم باکو الذی طاح به عر عرشه 
أخره محمد قلى خان. ولد سنة ٤۱۷۹م‏ فى 
قریة آمیر حاجبان» وتوفی سنة ۱۸۹۷ء فى قوبا: 
وكان يكتب بالعربية والفارسية والروسية؛ ويوفي 
باسم «فُدمى ١‏ واشتغل ضابطا فى الجيش 
الروسى. ومن خلال ذلك طالع انفلسغة غير 


الإملامبة «فلفته أخلاقة. «الجاهان ص قبة» 
وله «ریاض القدس» بالآذرية» وهو طرح جبد 
لاهم افكار الصوفية انكارء و«تهذيب 
الأخلاق؛ بالفارسية» وهو رسالة فى الأخلاق 
والفسلفة الأخلاقة أساسها الا خلاقیون من 
فلاسفة اليونان وأوروبا والعمرب. وله اين 
اللزانء بالمربية فى الكلام والمنطق ر 
«نصيحتنامه ١‏ بالفارسية فى مبادى الأخلاق . 
e066‏ 
با كونين »مıخJıil‏ « Michael Bakunin‏ 


( ۱۸۱۹ - ١۱۸۷م)‏ فوضوی وثوری ررسی» 
من امرة من النبلاء» درس الفلسفة بموسكرء 
ونزعم حركة الهيجليين بها ورقع تحت تأثبر 
أرنوئد روج فاتجه نحو الاشتراكية» وفى باريس 
انضم إلى برودون وما ركس وصار أكر دعاة 
برودون» وحارب فی دد من الواقع: وحکم 
عليه بالسجن وبالإعدام مرتبن»› ونفی نفى إلى 
ميبيريا» وهرب مرة أخرى إلى أوروباء وأسّس 
«الأخوة الدولية ٠‏ ره عة السلم والحرية» 
وه رابطة العمال الدوليين .٠‏ وء التحالف الدرلى 
للديموقراطية الاشحراكية .١‏ 

وتختلف فوضوية باكونين عن فوضوية 
برردون» من حيث مطالبته بتأميم وسائل الإنتاج» 
بينما يصر برودون على احتفاظ العمال بادواتهم» 
والفلاحين بأراضيهم» حتى یکون لدی هۇلاء 
وأوللك الإحساس باستقلالهم. وتختلف 
أشتراكيته عن اشتراكية مار كس فى رنفضه 
لحكومة البروليتاريا الديكتاتورية التى كان يطالب 


۹۲ 


بها مار كم عقب فلك الحكومة البورجوازية. 
لحكومة النيوعية بأنها بتر كيز 
نکر پد کیان چ کر ا ور ی 
يمكن أن تكون لكل الحكومات غير الليرعية. 
ولعل أهم كته ١نداء‏ إلى اللا ٤)٥‏ لدءممA‏ 
Confession dIpaelny the Slavs‏ «; 
,ءالتعاليم اننررية Revolutionary Cate-‏ 
صئنطء؛: :د الفيدرالية والاشضسراكية 
رالضدلاهر تي Federalism, Socialism, and‏ 
An -Theologism‏ ». ,بعد وفاتە حلت 
الشبرعية الفوضوبة بزعامة كروبوتكين 
محل فوضويته الجماعيةء فيما عدا 'سبانيا حيث 
ظلت الحركة الفوضوية باكونبنية خالصة حتى 


وکان يصف قام | 


. ۱۹۴۳۹ سنه‎ 
e060 
مراجع‎ 
- H. E. Kaminski : Bakounine. la vie d'un ré- 
volutionnaire. 
= Bertrand Russell : Proposed Roads ta Free- 
dom. 
e060 
ُه‎ 
بالفورهارٹر چیمصس»‎ 
Arthur James Balfour 


آرٹرچیمس ( ۱۸4۸ - ۱۹۳۰م) اسکتلندی: 
ولد فی ويتنجهام من اعمال هادنجتون» م ن أسرة 
أرسترقراطية» وتعلّم فى كيمبردج؛ ووصل إلى 
مناصب وزير الخارجية البريطانية» وزعيم حزب 


أنحافظين» ورليس آلورراء: وحصل على نقب 
إيرل» وهر صاحب وعد بالفور المشهور الذى 
تبب فى قيام دولة إسرائيل . 

وفلسفة بالفور مذهب فى الألرهية "كاءطا, 
ومارسته للتفكرالفلسفى كهواية فى وقت 
الفراغء وكتابه «دفاع عن الخك الفلسفى A De.-‏ 
(A۷4) ‘fence of Philosophic Doubt‏ 
تقليد لهيوم» لكنه ليس دفاعا عن الشك بقدر ما 
هو دفاعٌ عن الإيمان. ويهاجم الأسس العقلية 
والعلمية للمذاهب الطبيعيةء والادرية» والمادية. 
والوضعية. والداروينية» متخدماأً الخشك 
اللهجى . وخلق عنوان الكتاب وطريقته فيه سوء 
تفاهم لدی القراء فظوہ مس الشکاكء رکان علب 
أذ يقرم بجهد آخرإيجابى يتجاوز به النقد 
ويطرح تصرره بطريفة أوضح. وهذا ما فعله فى 
کنابه «أمس الإبمان Foundation of Belief‏ „ 
(١۱۸۹م).‏ فطالما أن هذه المذاهب تقوم على 
مسلمات وفروض وتقتضى نرعأً من الإبان بماثل 
الإيمان الدينىء فلماذا لا نفضل التفبر الدينى 
على تفسيراتها الطبيعية؟ ويؤكد بالفور أن العلم 
والفلسفة مستحيلان بدون أساس دينى هو نفسه 
أساس عقلى يقول بعقل أسمى أوعلّة نهائية 
للعالم. 

e060 


مراجع 
W.M. Short : A.J. Balfour as Philosopher and‏ - 
Thinker.‏ 


اا 


بالمر 
بار :إيqڍ‏ + Elihu Palmer‏ 


۷١١ (‏ - ۸1م) المتحدث باس عصر 
الفورة والعقل؛ فى أمريكاء وكان قيا 
ولکنهم أرغموه على خلعم رداء الكهتوت بسبب 
"رائه الشورية المتطرفة: وكا مع توماس بين. 
وإيتان ألن ؛ المعبرين بحق عن لمعل الجمهوريةء 
وعن الإيمانية الجديدة. وقد رففضر بالمر فكرة 
احطيعة الأولى ونما رفضه ليصبح الجاهاً معادياً 
نلمسيحية. واتهم الكنيسة بالشرك وأنكر 
الوهبة المسيح» ودعا إلى دين طبيعى لا بقوم على 
كتب سماوية أو رسالة نبى؛ ويؤمن بإله واحد 
أحد خالق مدخ. ورد الشر إلى فاد انجتمعات 
والجهلء وأبدى إيمائه الطلق بقدرة المقل 
وانتربية» وقال بأخلاق إنية» ونب كل معرفة 


إلى 'حس. وامتد ح انفلسفة المادية والعلمية. 
e060‏ 
مراجع 


- Palmer : The Examiners Examined : Being 3 
Delence of the Age of Reason. 1794. 


: An Enquiry Relative to the Moral and 
Political Improvement of the Human 
Species 1797. 


: Principles of Nature : Or, A Develop- 
ment of the Moral Causes of Happi- 
ness and Misery Among the Human 
Species 1801. 


موسوعة الفلسفة 


باليولوجوس «چاڭ» 
Jacques Paleologus‏ 


بونانىء من شهذاء الفلسغةء ولد فى خيوس 
نة ٠١٠١‏ وتوفى برومامنة ١۹١١م‏ وارتحل 
إلى إيطائياء وتمرد على المسيحبةء وعلى الكنيسة 
بانذات» ونادى بالإصلاح» وأنشا فى رومانيا 
مدرسة ثانويةء واف باللاتينية كتابا«ففى 
السلطة السياسبةه؛ تحذث فيه عن حفقوق 
اننعب: ونافح ضد البابا والملرك: فقبغضوا عله 
وأودعوه الجن ثم أحرقوه حياً بناء على أمر من 
الابا غربغوريوس الثالك عشر. 

e060 

Panetius ; Panaetius تيوس‎ 

(۱۸۰/1۹۰-نجو 1:4 ق. م) مۇسس 
الرواقية الرومانية الوسطى. وكان روديسياء ردر 
فی اثيناء وهاجر إلى روما حيث تحلّق حوله - 
رحول صديقه سكييو الأصغر - أبرز المفكرين 
الرومان» ومنهم بولبيوس المؤرخ الإغربقى» 
وكانت إقامته محددة فى روماء وبعد وفاة 
سکببیو( ۱۲۹ ق.م) صار بائبتیوس راس 
المدرسة الرواقية بأثينا مدة عشرين سنة حنى 
رفانه. وکان شدید التاثر بقادنیادس الشکاك 
فشايعه فى مسائل الفيزباء» وتوقف عن الحكم 
فى مالة الألوهية مخالفا الرواقيين» ولكنه دعا 
بدعوتهم فى مسائل الاخلاق» فقال إن الفضيلة 
هى المعرفةء ولم يكن مثلهم من الزاهدين » فقال 
إن الصحة والمال والشهرة أشياء طب لانھها 
خبرات» ولانهاأبفاً تتاعد على تحصيل 


1E 


الفضينة. ويس المعرفة عه هى الإحاطة 
بالعالم ولكنها معرفة بالذات: مالها وما عليها. 
وأ نحي وفقا للطبعة وفى أ. جاء مع الوجود. 
وكان الروافيوذ يقولود إل .. عل وسيلتيم 
للتوغل فى أعماف الحقيفة. أما العفل عند 
بانيتيوس فهو وسبلة المرء لمعرفة نففه وسر 
أغوارها والتسيق بين جزئياتها. وله فى ذلك 
رسالة «عن الواجب sە0tصek ١ Peri Kath‏ قلَّدها 
ثرون تلمیذه فى رسالته «عن الواجبات؛. 
e060‏ 
مراجع 


. Cicero : Ne Oflficiis. 
- Amal. E.V. : Roman Stoicism. 


Pahodismo;Pahodismus; ةıيدرھابلا‎ 
Pahodisme ; Pahodism 

أصحاب باهود الهندى» حرم علبهم الذبائح ` 
والنكاح وجَمُع الأموالء وأمرهم برفض الدنباء 
وأن لايكون معاشهم إلا من الصدقةء وأن لابعافوا 
شيعا فكل الأشياء سواء لانیا حتفا من صنعم 
الله» وان يمسحوا أجسادهم ورءوسهم بالرماد . 

e060 
Bruno Bauer «ڇنgربڊ»رواأب‎ 

( ۱۸۰۹ - ١۱۸۸م)‏ مشالى المانى: بدأ 
بادراسة اللاهوت وتحوّل عنه إلى الهيجلية» 
وهاجم المسيحية» ووصف الأناجيل بالاتحالء 
رفصل لذلك من جامعة بون: وأنكر اليح 


كلية» وقال بأن انسيحية مركب من الافكار 
الرواقية والغنوصية فى ثياب يهوديةء وتنبأ بأفول 
نحم الحضارة الأوروبية وتهاوى الفلسغفة الغربية؛ 
ورفض البرامج الشورية التى قدمها الهيجليون 
لفيامهاعلى وجهة النظر الواحدة» ولم يخف 
احتقاره للعمل الجماهيرى» وكان شديد الإيمان 
بحركة التاريخ» وبقدرة النقد على إحداث 
التحرّلات فى الأفكارء والنمهيد لاستحداث 
التاريخ للتحولات فى الواقع» وانقد مطالبة 
البهود بالتحرير عن طريق المطالبة بالحقوق 
الياسية» بدعوى أن اليهودى مضطهد لأنه 
یمایز نفسه عن مجتمعه بتمسکه بېهودیته» فإذا 
أراد من ثمة أن يعيّر نظرة امجتمع إليه » فعلبه أن 
يفير هو نفسه من یهودیته ویکف عن تدینه 
وهاجمه ماركس مُطلقاً عليه القديس برونو .ا8 
›Brun0‏ بحجة آن امشكلة ليست فى يهردية 
اللهودى بقدر ماهى فى سلوكه الطبقى 
الاقتصادى» فالسلوك الدينى ليس سوى إسقاط 
دينى للسلوك الطبقى الاقتصادى» وأن الزعم بان 
نغيير الظروف الاجتماعية بتغبير افكار الناس 
خطا یتردی فيه المثاليون ورجال الدين . 
e06‏ 
مراجع 


- Bruno : Kritik der evangclischen Geschichte 
des Johannes. 1840. 


- : Kitik der evangelischen Geschichte 
der Synoptiker, 3 vols. 1842. 


: Die Posaune des Jüngsien Cerichts 


Tle 


بایزید 
über Hegel den Atheisten und Antichristen.‏ 
.1841 
Marx.K. : On the jewish Question. 1844.‏ - 


: The Holy Family : Critique of the 
Uritical Critic. Against Bruno Bauer and 
Consors. 1845. 


- دكتور عد المنعم الحفنى : عالم بلا يهود . 


بایزید «أنصاری بیر روشن؛ 

بنجابی» توفی سنة ١۸۱‏ ۱م» وله مصنفات 
اهمها «حال نامه» , «خير اليان». رە مقصرد 
المؤمنين» ينحر فيها إلى تفسير الوجود على 
طريقة الكلاميين» وعنده أن كل الموجودات 
مظاهر لله أعلاها الپير أو النبى» وانحك الرحيد 
فى الخير والشر طاعة البير» وكل من يعصيه لابد 
من قتله . والقرآن والمحدیث لا يران بحروفهماء 
وما تفسيراً صوفياً لا يصدر إلا عن البير الذى 
يعتبر لذلك المصدر الحقيقى لكل معرفة متعالية 
وهو الإنسان الکامل الذی يُحتّذی فى كل شى . 
وبابزید نفسه کان پیر ویطلق على نفسه 
أنصاری پیر ررشان» ولقبه مؤرخو المغل يسر 
تاريك» وأما أنه أنصارى فضسبة إلى أبى أيوب 
الانصارى صاحب رسول الله تله ویزعم أنه 
جَده الواحد والعشرون. ولا اشتد ظلم المغل 
للناس حاربهم بایزید وهزمه محسن خان وفر 
بایزید إلی التلال؛ وتوفی فی کلابانی؛ ودفن فی 
هشتنكر. وكتابه العمدة هو «خير اليان؛ 
ويحاول فيه أن يؤكد على القول بوحدة الوجود. 


ووآما كتابه ١‏ مقصرد المؤمنين؛ فهو بالعربيةة 
ويتناول فيه موضوعات مثل العقيدة» والعقل: 
والوعبد: والقلب: والنفس) وله «مصراط 

التوحید؛ فى سيرته وأنه الير الكامل. 

e06 
۴ierre 8ale بایل ؛بطرس»؛‎ 

۱۷۰١ -۱۹4۷(‏ م) ابرز وأهم الاك 
فی آواخر القرن الباع من وکان لکتابه 
قاوس تاریخی ونقدی Dictlonnaire Histo-‏ 
.rlque et Critique‏ ‹ ۱14۷/114م ) شان 
کر فى الفرن الثامن عشر» واعتبره چيفرسون 
من أعظم مالة كتاب ينبغى أذ بكونوا بمكتبة 
الکونمرس الامریكى» ولم يخف فولتبر وهيو 
وجیبون ودیدیرو » إعجابهم به» وقلّدوه. وکان 
مايل فرنسباً كاثوليكبأً: ولكنه اعتنق 
الكالفينيةء ثم عاد إلى الكاثوليكية» ثم ارند 
إلى الكالفينية» وهو أمر عرضه للمساءلة 
واستوجب عليه عقاب المرندء ولذلك هرب إلى 
چنیف» وعاد متنکراء ولم بستطع أذ بستمر 
بباريس فى جو التعصب فرحل إلى روتردام 
لیعیش فی التسامح الدینی» ونادی به لكل الملل 
والنحل. وكان اسلوبه تلمودياء ولم يق على 
شىء إلا هاجمه ونقده» وقارن بين الملسيحية 
والشويةء وفضّل الأخيرة على الميحية» فقد 
أعجبته فكرة الإلهين للشر والنير» ووجدها أكثر 
إقناعاً من التبريرات الى تسوقها المسيحية للشر 
فى العالم . وقال بإمكان قيام الأخلاق مستقلة 
عن الدينء واحتج بان الإغريق كانوا أخلاقيين 


اوا 


رغم انهم مشركوذ. ووصف النبى داود بالمسق 
رغم انه کان نبباً. ويقرم منهجه الشكى على 
مناقشة وجهة نظر الخصم وتشريحهاء مببان أوجه 
القصور فيهاء ونواحى ضعفهاء والتناقضات التى 
تتردی فیها» منابعا فى ذلك طريقة رودیریجو 
أريا جا آخر المدرسيين الاسبان «المتوفى 
۷م والتى مهرعليهافى مدارس 


الچیزویت التى كان يتعلم بها فى تولوز. 
e00‏ 
مراجع 


- Bayle: Commentaire philosophique sur ses 
paroles de Jésus - Christ "constrains - les 
d'enterer". |686. 

- Mason, H.T.: Pierre Bayle and Voltaire. 


e060 
Michael Baus ڼ‎ Jala» سويlب‎ 
۱۵۸۹م) بلچیکی کان یکتب‎ - ۱٥۱۳ ( 
باللاتينية» تعلم فى لوفان» وخرج على الكنيسة‎ 
والملسيحية ولكنه كان بؤمن الله وإنما الله ليس‎ 
هو المسيح» وأدانه البابا واتهمه بالإلحاد.‎ 
e060 
البتانى «أبو عبد الله‎ 
محمد بن جار بن‎ ) ۹۰۹-۸8 ( 
سنان» الخرآنئ» الرفی» المعروف بالبانی ولد‎ 
RE E 
الكواكب؛ المشقدمين فى عالم الهندسة وعلم‎ 
الهيئة وحساب اللجرم» ولم بعلم أحد فى‎ 
الإسلام بلغ مبلغه فى تصحيح أرصاد الكواكب‎ 


وامتحان حر کاتها: وله م الكتب «مطالع 
اروج ٠‏ فی مابین رباخ الفلك» و« تحقيق أقدار 
الاتصالات ) وه شرح القالات الأربع 
لبطليموس» ره الزيج الكبير .٠‏ 


e060 
Branislav › بترونيڭيك «برانيسلاڭ‎ 
Petronievic 


( ۱۸۷ - ٩۱۹۵م‏ ) یوغوسلافی صسربی» 
کان پری أنه متافيزيقى بالولادة رازان 
مبنافیزیقی» ونه تأثر فيه بلوتسه» وفون 
هارتمان» واستاده هو نفه پوهانز فرلکیلت» 
ويعتقد أذ الفكر تاوق مع الوجودء فالاشياء 
لانها موجودة نفكر فيهاء وتفكيرنا فيها يطلعنا 
عليهاء فتعرف عن وجودهاء ومعطبات الحس هى 
نفسها معطبات الشعور بالأشياءء وأنه لا وجود 
للمطلتق أو المتعالى . وفى كتابه الرئيسى «مبادىء 
laılفjı yû ) «Principlen der Metaphysik la‏ 
مجلدین - الأول ۱۹۰1 والثانی ۱۹١۱١‏ ) يقول 
إن مهمة الفلمفة هى الكشف عن تركيب العالم 
بمافيه من كشرة وتنوع وتغيّر والكينونة التى 
يزخر بهاء وما عليه من كيفيات والإرادات التى 
تتحكم فيه ونوجهه. ويقول إن التكذّر فى العالم 
سببه موجوداته التى ينفى بعضها البعض با لها 
من كيفيات متخالفة لولاها لتجانست الموجودات 
والعالم» ومن ثم كان صبدأاللفى هرالمبدا 
اللسيطر على الكينونة والفكرء مثلما أن مبدا 
العلّة الكافية هر المبدأالذى تقوم عليه كل 


TV 


معرفة. وصن الرافضح ان بحرونيفيك متالر 
بسبينوزا ولاينتس) وأن فلفته مثالية. 
e060‏ 
مراجع 
Resume des travaux philosnphiqucs ef scıen-‏ » 


tifiquecs de Branislav Petronievic. Academie 
Royal Serbe. Bulletin no.2. 


e060 
Joseph Butler ı تأر ıيg س‎ 

( ۱۹۹۲ - ۱۷۲م ) إجلبزی. تعلم 

باكسفورد» ووصل إلى منصب أسقف ديرهام. 
اهم كتاباته «خمس عشرة مرعظة ۴۴)٤١‏ 
۱۷۲١ ( » Sermons‏ ). قال إن الإنان نتفه 
مصدر من مصادر الأخلاق ماله من طبعة عامرة 
بالانفعالات التى فد تتعارض ونكنها فى عمومها 
يغلبها اليل لفعل الخبر» ريقول كمعاصريه إذ 
فعل الخير وحب الذات جماطفتان باررتان فى 
الإنسانء ولا تتفوق إحداهما على الأخريى؛ ولا 
تتناقضان, بل إنهما لتتكاملان. فانحب لذاته 
بفعل اخیر لما يعد على شخصه من منافع وتقدیر 
اجتماعيين» واستحان امجمتمع يزيد من إقباله 
على فعل الخير. ويشبّه بتلر طبيعة الإنسان 
الفاضلة بالاعة الممقدة المنشابكة التى تتعاون 
أجزاؤها بفعل مدأ أعلى تخضع لناموسه هو 
الضمير؛ وهو مبدأ مفكر عاقل يتميز به الإنسان 
عن سائر الخلوقات وينقذه من الخضوة لسيرة 
الشهوات» وهر الذى يجعله مخلوتا أخلاقيا: 
قانونه نابع من نفه» ویلزمه بطاعنه لأنه فانود 


موسوعة الفلسفة 
وفطرياً من غير أذ يمأل أو يسنشيره او ينبُهه 


. الطبيعة البشربة‎ 
e060 
مراجع‎ 
-~ E.C.Moassner: Bishop Butler and the Age of 


Reason. 


-C.D.Broad: Five Types of Ethical Theory 


e06 
بحر العلوم «قطب الدين؛‎ 


( ۱۷۳۱ - ۱۸۱۰) عد العلی محمد بن 
نظام الدين محمد بن قطب الدين الأنصارى 
الكوى: هندی) ب بلخ الغاية فى علوم الفلفة 
والكلام وله E‏ الثقافية الهندية 
فى القرذ انتاسع عشر» حنى أن اللطضان شاه 
ولى الله دهلوى منحه لقب ٠‏ بحر العلوم ٠‏ 
رأسماه ملك العلماء٠»‏ وكان بارعأ فى العلوم 
الباطنيةء ومن مدرسة ابن عربى» وله شروح على 
کتابی ابن عربی «الفتوحات» ر« الفصرص». 
ونه فى الفلسفة « شرح ملم العيون» ر والسَلّم 
هر كتاب فى المنطق تحب الله بهار المتوفى سنة 
۷م )) وءالتعليقات؛ على شرح ملم 
العملرم» والجحاشية على الحاشية الزاهدية 
الجلالبة. ره الحاثية على الحاشية الزاهدية 
القطيةه» روالحاشية على الصدراه رعلى 
شرح صدراالشرازى على هداية الحكمة 


TIA 


للأبهرى ). وفى العقيدة والكلام «الحاشية على 
الحافية الزاهدية على الأمور الصامةه. 
رءالحاشية على شرح عقائد الدوانى ؛ . 
وء شرح مقامات اليادىء و«الحاشية على 
ضرح المراقف » ومن كل ذلك تر انه درس 
فلفة ومنطق أكثر منه فيلنوف. 

e060 

بختيشوع «أبر سعيل ١‏ 
عبيد الله بن جبرائیل بن بختيشوع می اهل 

ميافارقين» من بيت علم له ٥‏ تذأكرة الحاضر 
رزاد السافره فى خمسين فصلا يتحدث عن 
كثير من مصطلحات الفلسفة الواردة فى المؤلفات 
الطبية: وله كذلك مصنفات فى علم نفس 
الحيوان وعلم النفس المقارنء وعلم النفس انطبى. 
وفيما ينبغى أن يكون عليه الحكماء» ومن دلك 
٠‏ مناقب الأطباء؛. وه طبائع الحيوان وخواصها 
ومنافع أعضائهاهء و« الخاص فى علم 
الخواص ٠‏ و عقد الجمان فى طائع الإنان 
والحیران» وهو فى هذه المؤلفات جميعها يعنبر 
رائدأ لم يسبقه إلى مثلها أحد من قبل . 

e060 

الدائية 
الإرادة 
الإلهبة . والدائية أتباع مذهب هخڅام ب ا 
المتكَلم الشيعى. انذى يفول إن علم الله عل 
با للوجودات» ويعنى أن الله يجهل الشىء قبل ن 
بکون» ومن ثم فعلمه مُحداث ویتألر بحدوث 


من الداء mutability‏ وهو تفیر 


لأشياء. ويقال إن الختار بن أبى عبيد هو أول من 
فال بابداء: وصار قوله عقيدة الشيعة 
الكيسانيةء ويفال كذلك إن عبد الله بن نوف 
هو أول من قال به. ومواء كان هذا أو ذاك. 
فالرواية نقول إن واحدأ منهما قد تهيا للقتال 
وزعم أن الله وعده بالنصرء فلما هُزم وين كذب 
وحبه قال بأن الله قد وعده لكنه ببدااله: 
واستلشهد بالآية ٠‏ يمحر الله ما بشاء ويبت 
( سورة الرعد الآية ۹ فصار قوله حجة ينعذل 
بها الشبعة كلما خابت آمالهم؛ وبها تعللوا 
بالتغير الذى احق التتابع الشرعى للائمة المنصوص 
علبهم منذ الازل فی دعواهم» وذلك عندما تولی 
الإمامة موسى الكاظم بدلا من أخيه إسماعيل 
بعد وفاة جهفر الصادق . ويدلل البدائيون على 
صحة البداء بقصة إبراهيم عليه السلام وأعفاء 
الله له من أمره السابق بذبح ابنه ( سرره الصافات 
الاإيبات من ٠١١‏ إلى ٠١۷‏ ): وإطالة وعد الله 
لوسى من ثلاثين ليلة إلى أربعين ( سورة 
الأعراف الآية ۲) والسخ عموما فى الفرآن. 
ويعللون ذلك بأن لله يفعل الأصلح. ولا کان 
قولهم بالحدوث فى علم اله ينافى مع قولهم 
بقدم علمه فإنهم افترضوا وجود لؤحين بدلا من 
لوح محفوظ واحد بزعم أن الأول گتب فيه 
القضاء الحتوم» وهو الوح المحفوظ الذى ىدن 
عنه القرآن» وأن الثانى هو لوح الحو والإبات 
ويشتمل على القضاء الذى يجوز فيه التعديل. 
E ERS‏ 


جود علمین لله علْم محتوم يضم وحْيّه إلى 


البراجماتية 


تنبيائه وملائكته» وعلْم مخزون يشمل الأمور 
الوفوفة عند الله. ويحتج الشيعة أخيرا فى إلبات 
البداء بأنه ليس لمة معنى لتوبة العبد وتعيد 
وخضوعه إلا إذا سلمنا بصحة البُداء. 
e060‏ 
البددة 
من البدء وهو الاسم الذى اشتهر به بوذا عند 
العرب . والبددة هم أصحابه أو أقباعه. وفيل البذ 
شخص من هذا العالم» لا بولدء ولا ينكح. ولا 
يطعم رلایشرب: ولابهرم ولایموت. 
واخنص ظهور البددة بارض الهند لما فيها من 
أهل الرياضة والاجتهادء وليس يُشبه البد على مأ 
ومر إ لاحرد فت ااه 
أهل الإسلام وتنحدث عنه سورة الكهيف من 
انقرآن الكريم .( أنظر البوذية وبوذا). 
e660‏ 


انذی بُتبته 


مراجم 
- الشهرستانى : الملل والحل. 
6060© 
البراجlnيa Pragmatismus;‏ 
Pragmatismo; Pragmatism;‏ 
Pragmatisme‏ 

ھم إسھام فکری اُمریکی _ ن رواجھا فی 
الربع الآاول من القرن المشرين» وتأئر بها 
الکثیرون فی اوروبا وغیرهاء ومن لاء چورچ 
سيمل ووليام اوستفالد إدموند هوسرلء 


موسوعة الفلسفة 


وهانز فایهنجر؛ رریتشارد موللر فربنفیلز؛ 
وهانز هان» وچیوقانی بابینی ( زعم النادی 
البراجمانی فی فلورنا)» وجیوفانی فیلاتی» 
وهنری برجسون» وإدوارد لوروی. 

والبراجماتية صاغها واختراع اسمها لأول مرة 
تشارلز ببسرس ( ۱۸۳۹ - ۱۹۱۲م) کمنهج 
للتفكير, أو كنظرية فى المعنىء وأعاد وليام 
چیمشس ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۰م) صیاغنهاء کمنهج 
للنفكيرء أو كتظرية فى الصدق» وطورها چون 
دیوی ( ۱۸۰۹ - ۲١٥۱۹م)»‏ وأذاعها کنظریة فی 
القيمة» وفردیناند شیلر ( ۱۸٦14‏ - ۱۹۳۷م) 
كمذهب فى الإرادة. 

وکان بیسرس وچیمس وآخرون قد کونوا 
د اللادى المتافيزيقضى The Metaphysical‏ 
اد ٠‏ ببلدة کیمبرد چ بولاية ماماشوسیتس ٠‏ 
وكانت الراجماتية حصيلة النث اط الفلسفى 
للنادى» وكان بيرس هر المنحدث الرسمى باسم 
النادى ومؤسسهء وأرادها أن تكون فاعدة منطقية 
يعبر عنها قوله المشهور: « تديرالآثار التى يجوز 
أذ يكون لها نائج فعلية على الموضوع الذى 
نفكر فيه » وعندئذ تكون فكرتنا عن هذه الآثار 
هى كل فكرتناعن المرضوع؛. ويزيد الاسر 
توضيحافب قول : أن فكرتنا هذه عن الآثار 
المباشرة وغير المباشرة هى الفكرة التى تتحصل لنا 
نتبجة ما تتشعره حواسنا عن الموضوع» أى هى 
فكرتنا عن آثاره امحسرسة» لا تعنى هذه الفكرة 
شيعا طالما آنها لا تؤثر على سلوكنا العلمى الذى 
يمكن أن تنظمه وتؤدى إليه» بمعنى أن الفكرة 


YY. 


هی التی تعطی لسلوکنا معناه». ولکن چیمس 
قلب هذه القاعدة فى المعنى عند برس إلى 
قاعدة فى الصدق فطالًا أن انفكرة هى ما نفعله 
بهاء آى مضمون سلوكناء فإنها تصدق با يكون 
لهامن نائج طيبة» أو بمقدار ما تساعدنا فى 
الوصول إلى علاقات مرضية مع أجزاء الخبرة 
المافية والمسنقبلة. ولقد ضاق برس حريف 
چيمس لنظريته» وآثر أن بطلق عليها فى نهاية 
الاسر اسم البر اجماتبکية «pragmalicism‏ ا 
غا فعله بها چيمس وأتباعه» وتنفيرا لخاطفى 
الآأسماء من خطف الاسم الجديد القبيح . 
وصارت نظرية انمدق التى انتهت إلبها 
البراجمانية عند جيمس هى جرهر هذه الفلسفة 
العلمية: إلا ان جيمس اشتط فى تصريف 
الصدق, وأباح أذ نكون لنا معتقدات نجاوز 
التجربة والبينة» كى نحفظ على حياتنا تكاملها 
كمايفول» وجعل مجرد الاعتقاد فيها مبررا 
لصدقهاء رلذلك أطلق چيمس على براجمانينه 
أنها تجريبية متطرفة. 

وتاثر دیوی بکنابات چیسمس» ولکنه بدلا 
من أن يحض على البح عن النتيجة الصادقة؛ 
دعا إلى الحث عن النتيجة الى يبغى ان 
تكون» ووصف الصادق بانه المفيد. وكان شيلر 
صديقاً لجيمس» ررصف الصادق بانه الشىء 
الذى بحسن الاعتقاد فى صوابه. وتابع 
كلارينس إرفنج لويس براجماتية جيمس وقال 
براجمانية تصررية conceptuallstic pragma»‏ 
صا ( ۱۹۲۰م)» وقال مبادىء للتفر 


ومقولات قبلية يزودنا بها العقلء وننسق وناول 
بها التجربة الحسية» غير أن الاختيار بينها يتم 
على ساس براجماتی» آی أن قراراتنا لقِول أو 
رفض هذه البادىء التصرريةء بل ووظيفة هذه 
المبادىءنفهاء تقوم على الحاجات والأهداف 
الاجتماعية المشتركةء وعلى اهتماماتنا بزيادة فَهم 
تجاربتا والسيطرة عليها. وكانت نتيجة براجماتية 
لويس نظرية فى المعنى التصورى والتجریبی؛ رفی 
تحليل الاحكام التجريبية برصفها أماطا محتملة 
وتقويمبة ذات تاثير على تجاربنا الماضية 
والمستقبلية. واتجهت البراجمانية بتاثير ديوى» 
ولویس» وکارناب› وتشارلز موريس › وإرنست 
ناجل» وکارناب وتشارلز موریس» رإرنست 
ناجل» وكراين» وآخرين» إلى أن تكون النظرية 
الى تقول بان : كل ألوان الخبرةء بما فيها الفكر 
الفلسفى والنظريات العالمية والمقائد, لابد ان 
تفهّم فى ضوء الغرض الإنسانى» فالافكار أدوات 
لتحقيق ما يصبو إلبه الإنسان من غايات» والحكم 
عليها بكرن بمقدار كفايتهافى خدمة هذه 
الفايات» ومن ثم صارت البراجمانية اسما 
للموقف الذى بؤكد آهمية النتائج كاختبار 
لصلاحية الافكار. وما يزال هناك اهنمام التتائج 
بالبراجماتية» ولكنه اهتمام تاريخى» حيث أن 
البراجماتية كحركة حية لم بعد لها التاثير الذى 
کان لها فى اول هذا القرن . 
e06‏ 


مراجع 
Dewey. John: The Development of American‏ - 


۷ 


برادلی 
Pragmalism.‏ 
Wiener, Philip: Evolution and Founders of‏ - 
Pragmatism.‏ 
e060‏ 
برادلی «فرانسیس هیربرت ۴٣۵٣٤۶ ١‏ 
Herbert Bradley‏ 

۱۸٤1(‏ - ۱۹۲۲م) إنجلبزى» ولد فى 
کلابهام» وتعلم باکسفرردء وعیّن استاذاً بها. 
ولم بنزوج وتفرغ كلية للفلسفة . 

اهم کتبه د دراسات أخلاقَيْةَ -فنط؟ اط۴ 
ك ( 1۷1 )» وو مادىء المنطق esاPrin›p‏ 
of Lo‏ ەر( ۳ )» و الظاهر والحقيقة 4p-‏ 
pearance and Reality‏ ) YA4Fم(.‏ 

وكان برادلى هيجلياً وقف ضد الليبرالية 
والنفعية والتجريبية والوضعية النى راجت فى 
زمانه» وعارض برتراند رسل» وولیام چیمس» 
وچورج إدرارد مورء واشتهر فى العقد الأول من 
القرن العشرين» ونيز باسلوبه الرائع» وخاصة فى 
كتابه مادىء النطق). ولم یحدث أن تناول 
فيلسوف المنطق بمشل هذه الحيوية والبلاغة 
والوضوح» واستهرى اسلوبه الشاعر إليوت. 

ومن ری برادلی أنه لیس على الفيلسوف ان 
شیر على الناس با بفعلونه» لکن رسالعه هی 
تبديد آرائهم الفامدة فى طبيمة الأخلاق» 
وان یحللها لهم وینقدها. ونی مقاله «مرکزی 
وما يفرضه من راجہات فاا My Siaton and‏ 
#لا0» يذهب إلى ضرب من اللققية 


موسوعة الفلسفة 
الاجتماعية»تتحدد فبها واجبات الفرد بمكانته 
ووظائفه فى المجتمع. ويذهب برادلسى أكشر من 
ذلك إلى أن الافراد يكونون على ماهم عليه لان 
المع الذى ولدوا وتربوا فيه له مالهم من 
تكوين. ووصف برادلى الُلُقية بانها «تحقيق 
الذات»» والذات التى بقصدها هى الذات 
الاجتماعية التى تعبر عن نفسهاء وتطور نقسها 
فيماتقدمه للجماعة» ومع ذلك فالناس فى 
مجالات العلوم والفنون لا يعون إلى ما بسعون 
إلبه بحکم ما فرضه علیهم م رکزهم الاجتماعی 
وراجبات وظائفهم» وإنا بضعرن نصب أعينهم 
ملا علا تتجاوز ما تفرضه عليهم واجباتهم . 
وهاجم برادلى المنطق الصورى الفياسى القائم 
على صورة الموضوع احمول التقليدية» والمنطق 
الاستقرائى الذى أضف إليه منذ ظهور كتاب 
انطق لمل» وعدم التمييز الذى لمسه فى المنطق 
التجريبى فى زمانه بين السائل التى تخص المنطق 
والسائل التى تخص علم النفس. واتهم المنطق 
التقليدى بالقصرر والنقص عندما لا يتعامل مع 
الاحكام العلاقية ويحبس نفه على صورة 
الوضوع الحمول» ونفى أن يكون تقدم المعرفة من 
التفاصيل إلى الكليات أو من التفاصيل إلى 
التفاصيل كما قال مل؛ ومن ثم نفى الاستفراء 
کمافهمه مل» رنف ان بكون تقدم العرفة 
بتداعى الأفكار كما يقول التجريبيون وادعى آن 
اهتمام المناطقة بالأفكار ليس بوصفها رقائع 
نفسية لكن بوصفها معان ولا یکون للافکار 
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تواريخ وسيرة حياة بوصفها معان ولكنها 
محتويات صورية ومن لم مجردة» والتمبيز 
الحقيقى بين اموضوع واهمول لايوجد فى العلافة 
بين محنوى صورى وآخر » ولكنه فى العلاقة بين 
محتوی صورى مركب والواقع الذى يحيل إلبه , 
وهو ينبت أن مقّولات الكيف » والتسبة 
والجوهر » رالعلية » والمكان » والزمان » والذات » 
والموضوع » تتنافض فى ذاتها: ولا يوجد ما 
يقابلها فى الخارج» لكنها تاعد فى تعيين 
الظواهر والتعبير عمًا بينهما من علاقات»› فإذا 
أردنا أن تعبرعن حقيقة الأشباء جرتنا إلى 
نسلل لانهاية له من الملاقات وعلاقات 
العلاقات» ومن ثم كانت هذه المعانى معانى 
عمل دلالتها تقنية وليست نظريةء فإذا كان 
التناقض الذاتى هو ما يعيب الظراهر فإن الحفيقة 
لا يمكن على الأقل أن تتصف بالتنافض الذاتى. 
ولا يمكن إلا أن تكون متنامقة ومقّسقة: ولابد 
أن تكون لها طيعة التجربةء لان ما ليس له 
طبيعة التجارب لا يمكن أن ند ركه بلا تناقض 
ذاتی» ولاہد أن تکون شاملة وتتضمن كل ما 
یوجد ولا یمکن أذ نکون تکثُرا من رقائع 
مستقلة» لان ما يتعلق بآخر لابد أن يعتمد عليه 
فى وجوده بطريقة ماء ولا يمكن أن تكون الكثرة 
والعلاقية إلا سمتون من سمات الوحدة التى لابد 
أن يتصف بها الوجود الحقيفى . ومن ال جلى أن 
التناقض والنقص واللر مقولات متناقضة ولا 
تحت للوجود الحقيفى» لكنها ليست فى الوقت 


نتفه لا شىء لأنهاسمات الموجود الحدودء 
ووجودها دافع له إلى رفعهاء والنزوع إلى الصعود 
لا يكون إلا باتجاه رفعها نحو الموجوهد اللامتنامى 
التسسق» ومن العنافض الكامل إلى الانسجام 
الكامل سلّم تتدرج فيه الموجودات» أدناه المادة 
التى لا حياة فيهاء تتلوها المادة العضويةء وكلما 
كان الموجود روحياً كلما كبر ما فيه من الحقيقة» 
والفلسفة والدبن تعيران عن المطلق الذى نتجه 
إلبه: تعلو الفلسفة على العلم» والدين يعلو 
على الفلسفة» لان الغلمفة نظر » والدين جهد 
يتجه إلى الحقيقة بجميع طبيعة الإنسان . 
e060‏ 
مزاج 
Richard Wollheim: F.H. Bradley.‏ - 
R.W. Church: Bradley’s Dialectic.‏ - 


-T.S. Eliot: Knowledge and Experience in the 
Philosophy of F.H. Bradley. 


براسلس Paracel‏ 
-۱٤۹۲۳(‏ ۱٤٥٠م)‏ فیلیب أرریولوس 
ٹیوفراستوس بومبامتوس (أر بوماستوس) 
فرن هوهينهايم» المعروف ببراسلس ومعناه 
«أحسن من الحسنه أو رما «أحمن من 
هرهنیهایم ٠‏ وربما کان الاسم رما لاصله» 
حیث کان جده ابنا غیر شرعی . ولاندری هل هو 
الذى اطلق اسم الشهرة هذا على نفسه بالمعفنى 
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براسلس 
الاول؛ أو أطلقه عليه آخرون بالمعنى الثانى» 
وعلی ی الاحوال لم یکن براسلس بالخسن على 
الحقيقة بل كان الصلف الجبارء وكان يدذعى 
معرفة الطب والصبدلة والكيمياء والسح 
ريتكب بالفلسفة والكتابة» وكان يزعم أنه 
خيرالاطاء» العارف بالدواء الجامع المانم» الحائز 
على حجر الفلاسفة . 

وکان براسلس الانیاء ولد فی سویسره» وعاش 
حيانته متنقلاً بين النمسا وألانيا وإيطالا 
-۱٤۹۲۳(‏ ۱٤١۱م).‏ واشتغل جراحا ومارس 
العلاج بالتنويم المخنطيسى: واشنرك فى ثورة 
الفلاحين بسالزبورج وكاد يشنق» وحاضر فى 
جامعة بازل» واشنهر بمعارضته لأرسطو» وكتابته 
بالأطانية» وإحراقه لكتب ابن سيناء وحبه للقبالة 
اليهودية» وقوله بأن الفساد بداية الميلادء وأن 
الطبيعة نتخارج بالمفارقة» وأن كل الموجودات 
مركبه من عيبن المواد» ويرفض قسمة أرسطر 
نلعالم إلى سفلى وعلوى» ويقول إن السماء هى 
الإنسانء والإنسان هو السماء» ويمى الإنسان 
العالم الأصغر microcosm‏ والطبيمة العالم 
الا کبر ٥۳‏ ٤٥۴٤ھ‏ ویقرل بزمنیین: الزمن 
الباطن والزمن الامى» وان الاخلاط خواص» وهى 
المالح والحلو واكم والحامضء» وفال بانعناصر الأربعة 
وبعنصر خامس هو الحياة . 

e060 
مرجع‎ 
- Paracelsus: Opera Omnia. 12 vols. 


موسوعة الفلسفة 
Sıoddart, Anns: The Life of Paracelsus.‏ - 
e060‏ 
براق بابا 
ترکی؛ والبراق بعنى الكلب الأجرب او 
الاقرع خالی الشعر» وکانه كان مدل دیورچین 
الكلبى» فطريقته تقوم على تنفير الناس منه» 
طلبا للعزلة» وانقطاعا عن الناس. والبراق حارل 
دخول مصر فرفضه الناس» فعاد ادراجه إلى 
تركيا» واتباعه هم البراقية» وهم من الفرق 
الباطنية . 
e060‏ 
راون :تومأس( Thomas Brown‏ 


(۱۷۷۸- ۱۸۲۰م) بریطانی» ولد فی 
که ر کمابريك؛ وتعلم بإدنیره» وهو من المبرزین 
من فلاسفة المدرسة الاسكتلندية فى الإدراك 
الفطری التى اسّسها توماس ريد وإن كان قد 
رفض بعض مبادئهاء ویمشل موقغه نوعاً من 
التوفيق بين الاتجاهات الترابطية فى المذهب 
التجريبى بين آراء ريد الىد سية . والفلسفة عنده 
«تحليل ٠»‏ وهو لا بختفر لريد انه ضد التحليل» 
وتجريبيته يستمدها من التجريبية الفرنسية 
وخاصة عند كوندياك) وبالرغم من افتراضه 
وجود مبادىء اعتقادية حدسية إلا أنه بقول مع 
هرم بالعلبة؛ ودافع عنها فی کتابه « بحث فی 
العملاقة بين العلَة رالمعلرل ءذ)ا ماما رإأهوم] 
«(f1۸ t ) Relation of Cause and Effect‏ 
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ويقترب كيرا من الحسيين فيما يتعلق بمشكلة 
الإدراك الحسى. 
e00‏ 
مراجع 
David Welsh: Account Of Life And Writings‏ - 
Of Thomas Brown.‏ 


- T.Brown: Lectures on the Philosophy of the 
Human Mind. 1820. 


e060 
R!ءطم‎ ٣ برایثوایت «ریتشارد بیفان؛‎ 
Bevan Bralthwaite 

|نملیسزی» ولد فی بانسوری سنة ۹۰۰٠م؛‏ 

وتعلّم وعلم بكيمبردج» وبدأ كمالم طبيعة 
ورياضيات ولكنه تحول إلى الفلسفة الاخلاقبة» 
اسهم فى تفسير الكشير من النظريات العلمية» 
واشتهر بكنابيه «التفسير العلمى االاداء؟ 
Explanation‏ ( ۱۹۳ ) » و«نظرية الأالماب 
كأداة للفيلسرف الأخلاقy Theory of Games‏ 
«as a Tool for the Moral Philosopher‏ 
»)٠۹٠١(‏ وضع فيهما تخطبطاً لسياسة متهقلة 
prudent polly‏ › خسار ىقى ضاھا بین 
احتمالات وفروض منعددة» ویستعین فی اختجاره 
بالنظرية الرياضية فى الالعماب» برفض بعض الفروض 
التى لا تدغق مع الخيرة» وبذلك أخضع عملية 
الاختيار لمراجمة لها صبغة تمريبية» وبوسعنا ان 
لخضع الحلول الاخلاقية لمباسة اخلاقية بنقس 
الطريقة الاستدلالية التى اخضمنا بها الفررض 


الملمبة للسياسة الاستدلاليبة» فترجع مغلا سيب 
إصرارنا على إعادة شىء لصاحه بان ذلك ما تقضى 
به اللياسة الاخلافية النى تنمثل فى الأمانة أو الوفاء 
بالعمهود. ویمکننا أن نبرر لجوءنا إلى السياسئين 
بالغايات النى تخدمانها. 
e06‏ 
مراجع 
Black, Max: Review of the Theory of Games‏ - 


as a Tool for the Moral Philsopher. Philo- 
sophical Review. Vol. 66. 


e060 
Richard Price ڊرlغتر: برايس‎ 


( ۱۷۲۳۲ - 1۷۹۱م) اخلاقی ایرلندی» 
قسيس» له اهتمامات سياسية وافتصادية» وقيل 
إن مسقالانه كان لها تاثر على سياسة بلده 
الداخلية» وكان لتاييده للثورة الأمريكية اثر على 
إعلان أمريكا استفلالها » وكَتَّب مؤيدا الشورة 
الفرنسية ومطالباً بالإصلاح فى ايرلندا. 

واهم كتبه «مراجعة للمسالل الأساسية فى 
A Revlew of the Principal Quss- Jl!‏ 
tlons in Morals‏ « (۱۷۰۸م) یرد فيه الصواب 
والخطأ إلى الفهم وليس الس» ويرجع الخطا فى 
اعتبارهما احاسيس إلى اختلاطهما كافكار 
باحاسيس اللّذة والالم» لكن الأفعال لها طبيعة 
وسمات تميزهاء رإدراكها موط بالفهم 
والصواب رالخطا سمات فى طبيعة الأفعال وليس 
فى عقل الشخص الذى بحكم بها او عليها. اما 
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البربهارى 
أحكام امال والقبح فهى من تاثير الافعال 
عليناء وبفعل حاسة فى عقولنا تجعلنا ما نكاد 
ندرك أن الفعل صواب حتى نحبذه. ولقد خلقنا 
الله بحيث نحبذ ما تمده صواباًء ونستحسن 
الفضيلة ونحب الفاضل. ويميز برايس بين 
الفضيلة امجردة - رهى ما يجب أن تكون عليه 
الافعال» وبين الفضيلة العملية او ما عليه 
الأافعال فى مواقف معينةء ويرد لهذا التناقض 
الصراع الاخلاقى لدى بعض الناس» ولكن 
الفضيلتين قد تتطابقان عند من يدر على 
مارسة الفضيلة» أى عند الإنسان الحر الذى 
بوسعه عقليا ودنيا واجتماعيا التخطيط لحيانه. 

©6060 

مراجع 

- Price: Works. 10 vols. 


- Carl B. Cone: The [Influence of Richard Price 
on Eighteenth Century Thought. 


6660© 
البربهارى «أبو محمد» 

(۳- ۹ه ) الجسن بن على بن 
خلف شيخ الحنابلة فی وقته»› من اهل بغداد» 
وکان شدید الإنكار على آهل البسدع بيده 
ولانه وفلسفته سَلَفيةَء وکانت له مناظرات مع 
متكلمى الشيعة ومع المعتزلة وشبه المعتزلة. 
وكان استاذه المروزى» وهر النلميذ الاثبر لابن 
حبل» وکان له تائيره الكبير على الفكر الدينى» 


وعلى توجهات الاخلاق والآداب والعقائد بعامة. 


موسوعة الفلسفة 
وله شرح كتاب السنَة؛ بطرح فيه أفكاره ضد 
البدع والتصرف رالاعتزال والنشيع. وقيل إن أبا 
الحسن الأشعرى الف كتابه «الإبانة؛ إثر مناقشة 
مع البربهاری» ورا كان ذلك صحیحاًء لان 
اعتقاد السربهارى هر العودة إلى سيرة السلف 
الصالح كما تمثلث عند الخلفاء الفلاثة الأولء 
وطريقنه هى التقليد والنحاكاة؛ وعنده أن الاقنداء 
لا بجرز إلا بهم وبالرسول تله » وبأاحمد بن 
حبل ؛ ومالك بن أنس» وعبد الله بن المبارك» 
والفضيل بن عجاض» وبشربن الحارث. ولا 
ينافى البربهارى العقل مع ذلك» فالعقل هو 
مطلب الشات من آبات الققرآن ومن 
الأحاديث» والإيمان لا يتحقق إلا بالمقل» وما من 
فائدةللنقل إذلم يكن المقل. ولاينكر 
البربهارى كذلك الباطن الذى يقابل الظاه 
والله نفسه يقول نعالى عن نفسه إنه الباطن 
رالظاهر. وبعادى التاويل الملسرف» والرآى 
والقياس عند التعسف فى استخدامهما. وهو فى 
الصفات بكتفى با ينبه إليه القرآن» وفى السياسة 
يفول بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبذل 
اللصيحة. ودعوة البربهارى هى نفس دعصوة 
المعاصرين من الجماعات الإسلاميةء وعنده ان 
الجهاد فريضة أسقطها المسلمون وانه لابد فی 
كل أمة من جماعة مهمتها الأمر با لمعروف والنهى 
عن المنكر» ومن حلقات هذه الجماعات يكون 
اندعاة» ولهم استخدام العنف» واشتهرت 
جماعات البربهارى الإسلامية مظاهراتها 
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ولجوئها إلى استخدام الطاوى والكاكين 
والجنازير» والخروج جماعات إلى أماكن اللهر 
لهدمهاء وقتل المنافقين رالداعرين ومناهضى 
الشرع» وعرف عنه إباحشه لدم المرتدين 
والملاحدة» والكفرعنده هو الخروج عن الفط 
النَلفى» ولا ضج الناس ہالشکوی من هذه 
الجماعات توجهرا إلى الخليفة» فكثيرا ما كانوا 
يضربون الرجال لو رأوا معهم صبية حتى لو كائوا 
من اولادهم» أو لو رأوهم فى صحبة ناء 
وطلبه الخليفة القاهر العبامى فاستترء وفبض 
على زعماء جماعاته ونفاهم من بغداد إلى 
البصرة . وفى عهد الخليفة الراضى حظر على 
الجماعات الإملامية أن بجتمع منھا فردانء 
واستتر البربهارى مرة أخرى ومات فى مخباه. 
ويبدو ان لاسم البربهارى صلة بالبُهارات» وان 
آهله كانوا يشنغلون بجلب هذه المواد الحريغة من 
الهند فسموا بها. 
e060‏ 

Henri Bergson \(“رiھ: برجون‎ 

)۱۸9۹ پهردي فرنسی» نزحت 
أسرته من انجلتراء وتخرج من مدرسة العلمين 
العلياء وعين مدرتا بالمدارس الثانوية» ثم استاذاً 
للفلفة بالکولیچ دی فرانس ( ۰۰٠۹١٠م)‏ بعد 
حصوله على الد كتوراه» وظل بها حتى أقعده 
امرض .)۱١۹١١(‏ وذاع صيته فانتخب عضوا 
بالا كاديمية الفرنسية» ونال جائزة نوبل للآداب 
(۹۲۷). أهم كه «فكرة المكان عند أرسطو 
ıL’Ideé de Lieu Chez Aristote‏ ) 1۸۸۹م(« 


ره مقال فى المعطيات المباشرة للشمرر لعودع 
sur les Donoé Immediates de la Con-‏ 
1۸۸٩ ( »sctenee‏ ). وال مادة والذاكرة 1a-‏ 
tire et Mémoire‏ ) 1۱۸47(« ;الك Le‏ 
Rr‏ (۹۰م) و«التطررالخ لاق 
1É volution Créatrlce‏ ( 1۹۰۷ )› و الطاقة 
الرgوwښۍ—ية tL’EnergleSpirituelle‏ ) 1414(« 
و« الديمومة واlتقارj o Durée et SImoltaéltÉ‏ 
(۱۹۲۲)» ر«ينبوعا الأخلاق والدين وم1 
Deux Sources de la Morale et de Ia Rellg-‏ 

La Pensé اء ( ۹۳۲ و«الفكر ترك‎ 
.(۹Tt ) «etle Mouvant 


ولعل أهم آفكاره يميزه بين الزمن الذى 
تتحدث عنه النظريات العلمية والزمن الذى 
نخبره مباشرة» فالزمن العلمی مفهوم رباضى ترمز 
إليه النظرية الفيزيقية بالرمز «زه وتقيسه 
الساعات والكرونومترات . رلاأنها الات مكانية 
فإنها تصرر الزمن العلمى فى صورة الوط 
المتد امتجانس الذى بتكون من وحدات 
متمائلة (سنوات أو ساعات أو ثران)» وهى 
وحدات تتحكم فى الحياة المملية لالإنان فى 
المجتمع» لكن الزمن بهذا المفهوم لا يتدفق وغير 
فعال» ووجوده سلبی» کالخط الذی نرسمه على 
سطح شیء؛ لکن خبرتنا تقول شيعا مختلفا عن 
للرراء» وتذوب فى بعمضها الإبعض لتكون 
صيرورة لا تتجزا» غير متجانسة لكنها متخايرةء 
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برجسون“ 
وغير مجرّدة لكنها عينية» زمناً خالصاً او ديمرمة 
حقيقية نخبرها مباشرة كشىء فعال ومستحر. 
وهذه الديمومة تفسهاهى التى تسند القول 
بحرية الاختيار وتدلل على فاد الجبرية» 
فالجبرى يقول إن الإنسان» عند الاختيارء يبلغ 
نقطة على خط يتشعب بمدها. ويدعى الجبرى 
ان الاختیار لیس اختیارا وانه تم لانه کان لاد ان 
يتم بهذه الصورة وليس بغيرهاء وان العلم 
باختيارات الشخص السابقة يبجعلنا تتنبا با 
ميكون عليه اختياره اللاحق. روبرجسوك يصف 
الجبرى بان الأمر ملتبس علبه لأنه يجعل مفهوم 
الاختيار مكانياًء والحقيقة أن التررّى والاختيار 
فعلان زمانیان ولیسا مکانیین. وهو یرتکب خطا 
الترابطيين فيظن أن عقل الإنسان ينركب من 
حالات ذرية متعافبة» والحقيقة ان علم النفس 
ليس فيه جبرية أر آلية لان الديمرمة كيف 
محض . وحرية الفعل عند برجسون شىء 
نخبره مباشرة . والإنسان يشعر أنه حر وهو يفعل» 
حتى لولم يكن بوسعه أن يشرح طبيمة هذه 
الحرية. ونحن أحرار عندما نتصرف بتلقائية 
بتاثير الشخصية كلهاء وإذا احتجبت النلقائية 
فمعنى ذلك ان تصرفاتنا كانت استجابات آلية أو 
نمطية . والواقع أن الفعل الحر شىء لا يعرفه معظم 
الناس» فهر استفناء أكثر منه قاعدة» وإذن فالنبرة 
المباشرة تؤسس واقعية الزمن والحرية» وتشهد ان 
الإنسان جد وان قوانين المادة تسری عليه 
وان إدراكنا لهذا الجسد إدراك مكانى» وأن صررة 
هذا الجسم فى العقل صورة للجسم من الخارج 


موسوعة الفلسفة 


بالإدراك» وصورة للجسم من الداخل بالإحساس 
أر الورجدان» وهذاهو جسدى الذى أعلم أنه 
أيضاً مركز نشاط» فما هى علاقة الجسم بالعقل؟ 
تداعى المادية أن العقل أو الشعور بمائل اللشاط 
الذهنى أو يعتمد عليه» لكن برجسون يرفض 
الفكرتين لان الشعرر بشىء فيه أكشر بكثير ما 
فى الحالة الذهية المماثلة. ويقدم برجون 
تفيرأً للعلاقة بين الاثنين فيزعم أن الكائنات 
الحيَّة لها خاصية اختزان الماضى فى الحاضر» وهى 
خاصية تميزها عن الأشياء غير الحية» وتتمشل فى 
نوعين من الذاكرة» الأرلى عبارة عن ميكانيزمات 
حسية حركية أو عادات ثابتة للجم تضمن 
للكائن التلاءم مع المواقف الحاضرة. والذاكرة 
الأخرى هى خاصية الإننان وحده» تسجل فى 
شكل صور ذاكرية كل أحداث الحياة اليومية كما 
تقع فى الزمان» ويندعيها الإنسان کلہا 
سمحت الفرصةء وهذه هى الذاكرة النالصة التى 
تحفظ كل الذ كريات والماضى كله فالذاكرة هى 
الروح نفسهاء بمعنى أنها الحياة والديمومة» وليس 
الشعور إلا الذاكرة. ولا يعنى ذلك أن الذاكرة 
مخزن احداث ار أن الذ کریات تحفر آٹارها فی 
الخ . وإما ا مخ مرشح» لا بمح إلاللذ كريات 
التى لها صلة بالموقف ان تظهر للشمور تلقائياء 
لاننا لا بمكن أن نستدعى كل الذكريات مرة 
واحدة» بمعنى ان الخ میکانیزم مهمه تنقية 
وتوجيه الانتباه لما سيحدث بهدف ماعدة 
نشاطناء ومعنى ذلك أن الذ كريات لا شعوريةء 
وأنها بالاستدعاء تصير شعورية» وان الجسم م ركز 


VA 


اللشاط) بمعنى أنه مر الحركات الصادرة والواردق 
ولذلك فإنه فى حالة فقدان الذاكرة لا يكون 
العطب فى الشمور لكنه فى الجسم» ويتحد 
الجسم والمقل معأ فى فعل الإدراك الاخشيارىء 
فا لجسم بقدم المراكز الإدراكية التى تتجيب 
لمؤثرات البيعة: والعقل يتقدم صور الذاكرة التى 
تلاءم الوقف وتعطى للشيء المدرك شكله 
الكامل ومعناه» ولا يولد الإدراك الصور ولكنه 
يختار من الصور أنبها للموضوغ وما له صلة 
باللشاط» رلا کانت المصيرررة هى مصميم 
الوجود» فالثبات ظاهرى أو نسبى» والوجود ليس 
جواهر بل أفعالاًء والاشياء والاحوال مشاهد 
يجتزئها العقل من الصيرورة» ويشبتها ليفهمهاء 
ويترجم الزمان والكيف بلغة المكان والكم 
ليقيسهماء وهذا هو الجزء الذانى فى الإدراكء 
وهو يجعل الإدراك الخالص متحيلاً. ولقد 
تطور العقل بالممارسة الاجتماعية والتفكير 
العملى واختراع الأدوات وامتخدامها وتطويع 
اللفة بهدف التوصل وترقية اللشساط ومن ثم 
کان العقل عملي فی نشاته ووظیفته» ومحرفه 
عملية تفنيةء غاينها التنبو بالأحداث والسيطرة 
عليهاء رلذلك فهر یعامل کل ما پنصدی له 
بعمقاييس مكانبة» کمالر کان جا أبعاده 
ثلالية» وبحلله إلى وحدات منجانسة. 

ولقد نطورت الغريزة كذلك فى الإنسان إلى 
ما بسميه برجون الحدس» فالثاط الغریزى 
الذى نشاهده فى الحشرات الاجنماعية يقبع تحته 
شعور فى حالة خمود» والتطور أبقظ هذا الشعور 


فى الإنسان» والحدس عند برجسون هر الغريزة 
وقد تطورت فلم تعد تهتم لقتضيات الحياة 
الاجتماعية» وصارت نعى ذاتهاء وصارت لها 
القدرة على التفكير فى موضوعاتها وتكبيرها إلى 
ما لا نهاية» وصارت تشبه قدرة المصرر على رؤية 
العام فى ذاته بقوة الإدراك الخالص» لولا أن قدرة 
المصور تعمل فى مجال الخبرة الجمالية» بينما 
الحدس مجاله المعرفةء ومن لم كان للحدس 
أهمية كبرى للفيلسوف» فهو مرة نشاط يتنقل به 
المرء إلى داخل الأشباء ليلتقى بما تفرد به ولا 
يمكن التعبير عنه» وهو مرة أخرى انفماس فى 
الدفق اليال للشعررء رالإمساك بالصيرورة 
الخالصة رالديمومة الحقيفة» والنتيجة ١‏ همعرفة ٠‏ 
مطلقة وليست معرفة من الخارج. 


وكانت ولادة برجسول فى نفس السنة التى 
ظهر فيها كناب «أصل الأنواع ٠‏ لدارون. ولقد 
قبل برجسون مبدأ التطور ولكنه رفض تفسيره 
على أسس ميكانيكية أو ماديةء واعترض على 
مبدا الانتخاب الطبيعى» زاعماً أن الكائن الحى 
عبارة عن أعضاء تعمل فى تناسق» وما دام التطور 
يعمل عمله فلابد أنه بشمل الكائن كله: ومن 
ثم رفض مدا حدوث التغيرات فى جسم الكائن 
بالصدفة؛ وقال بمبد مغاير للانتخاب الطبيعى 
يستبفى على الكائن استمرار الوظيفة رغم 
تعاقب ما یجری لشکله من تغیرات . واننقد عجر 
دارون عن تفسير سبب تكاثر الكائنات إلى 
أعداد كبر واکشر تعقیداً. ولا یمکن أن یکون 
الانتخاب الطبيعى سيباً كافاً لارتقاء صور الحياة 


۷۹ 


برجسون 
الملستمر. ولكى نفهم عملية التطور فهما 
صحيحا ينبغى أن نستبدل التفسيرات اليولوچية 
بتفسيرات ميتافيزيقية» ونلجا إلى الحدس لا 
العفل» والحدس يقول إننا نموذج للكونء وأن ما 
یجری بداخلنا بجری مٹله فی کل شیء» وإن 
الحدس ليكشف أن ما بداخلنا صيرورة مستمرة 
وديمومة حقيقية» وكذلك شعورا بدافع حيوى 
لهال معا ويصف الدافع الحبوى بأنه تيار من 
الشعور نفذ إلى المادة وكان السبب فى ظهور 
أجسام حية» ووجه تطورهاء وانتقل من جيل إلى 
جیل بالتکاثرء مسببا تغیبرات تتراکم ونتج 
أنواعا جديدة» وتنس بين التغيرات حتى 
تتبقى استمرار عملها فى التركيبات المتطورة؛ 
وتجرى بالحياة إلى أشكال أكثر تعقيداء نكنها لا 
تولد طاقة جديدة خلاف الموجودات» وإنما هى 
تقصذف فى الأشكال الجديدة كبر قدرمن 
اللاحتمية: وهو مايظهرنا عليه تاريخ الحياة 
ونعرفه باسم الصدفة والعنوع؛ ولكن المادة 
المحرون تفيد الدافع المحبوى وتكبّله بقوانينها 
وتسيطر عليه بالتكرار وتوزع الطافة» ومن ثم 
يحاول أن بتجاوز المرحلة التى بلغفهاء ولكنه 
دائما يعجر عن تحعقیق کل ما یحاول آڼ یحققه. 
ولقد بدأت الحياة أول ما بدأت فى أشكال 
فيزيائبة كيميائية» تطورت إلى أشكال نباتبة 
وحشرية وفقارية» تطورأ على التوالى غلبة الثبات 
والغربزة والذ كاءء ولم تكن هناك غاية؛ لكنها 
تقدمت باستمرار نحو المزيد من الشعور» ولم 
يتحقق الشعور أو الوعى الكامل إلا للإنسانء 


موسوعة الفلسفة 
واكتسب العقل أقوى وسائل التمبير عن الدافع 
الحيرى» ونال الحرية بتطويعه للمادة» وكانت 
هناك طفرة مفاجنة من الحيوان للإنسان» ورا 
كان الإنسان هو العلة فعلاً خلف كل هذا 
التنظيم للحياة فرق كوكبنا. ورما كان الدافع 
ا لحيوى هو الله » لكنه ليس إله الديانات التقليدية» 
فهو - ای الله - کدافع حیری » قعل خالصسٌ 
بحدده العام المادى الذى يجاهد أن بتجلّى فيهء 
وهو دائم الصيرورة» هدفه أن يخلق باستمرار 
مخلوقات تكون جديرة بحبه . ولن بتيسر لنا 
معرفته بالعقل لكن بمطالعته بالحدس فى 
التجارب الصوفيةء لانه لا يتجلى فى كماله إا 
للخاصة من المنصوفين الذين بشاركونه حه 
للبشر ريساعدون على اكتمال تطررهم . 
والإنسانء ذلك الحيوان الاجتماعى» يسرع تطرره 
أو يبطىء بحسب نوعية الجماعة التى يعيش 
بينها. ويميّز برجسون بين نوعين من الجتمعات» 
المفوحة والمغلقةء وينميز كل منها باخلاقية 
وديانة مسختلفةء ويسيطر على المغلقة الروتين 
والآلية ومقاومة التغير واافظة والاستبداديةء ولا 
تهتم إلا عصالحهاء رتعررط كشيرا فى الحروب 
للمحافظة على نفهاء وتحقق تماسكها الداخلى 
باخلاقية ودين مغلقين. رالأاخلاقية المغلقة 
أخلاقية جامدة مطلقة» والديانة المغلقة دبانة 
طقوسية رجزمية» وكلاهما تضغط على الفرد 
لبطبع باعبار الطاعة والامتثال یشکلان الواجب 
الأول للمواطن. وتعشابه الجنمعات المغلقة من 
حيث فترات تدهور الحياة التى يتردى الدافع 


الحبوى إليهابتائثير طغيان المادةء وبالسلوك 
النمطى لأفرادها الذى يهدى إليه التفكير النمطى 
للعقل. ويصف برجسون وجود هذه الجحمعات 
بانه معرقل لنطور الإنانية ككل» ريقول إذ 
اعات المفتوحة غير محدودة وتضم كل 
الناس والبشريةء» وغير جامدة وتقدمية» ولا 
تطلب من مراطنيها الامتشال؛ وتسعى إلى 
التنواع» وديانتها وأخلاقياتها مرنة ونامية. 


رکان لیرجسون تائبر ملحوظ علی الفکر 
والأدب وكان لاأسنوبه البليغ اشد الأثر فى رواج 
کُتبه» لکنه کان کشیرالغفموض ولم یوف 
مناقلاته حقّهاء وكان يلجا للإنشاء فى الوقت 
الذى يتطل الامر التحليل والمخطقء وكان يبدو 
واضح النقل من غيره» فالصيرورة منقولة من 
هرقليط وهيجل,. والتلقالبة من شيلنج ومين 
دی بیران ورافیسون» والدافع الجیوی شبیه 
بالنفس الكلية عند أفلوطين» وآراؤه فى الدين 
يهو دية بالرغم من محارلاته إخفاء أصولها. 
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البردغى «عبد الله بن أحمد النسفى) 

فلسفته إسماعيلية» وكان من دعاة هذا 
المذهب» ووفاته سنة ۳ه وله كاب 
١‏ الحمصول »» بقيت منه شذرات تضمنها كتاب 
« الرياض» للكرمانى» وكتاب ١‏ كون العالم»» 
وكتاب «الدعوة الناجية»» على وزن الفرقة 
الناجية» فى فلسفة المذهب الإسماعيلى» وكتاب 
«أصول الشرع؛ فى فلسفة ما وراء الطيعة 


رالفقه الإسماعيلى . 
e06‏ 
برعُوٹ 


محمد بن عيسى» كان من اللنجارية 
وخالفهم» وأصحابه يلفُبون بالبرغوثهةء ولا 
نعرف السبب فى تسميته ببرغوث . وهو القائل : 
لم يكن النبى مؤمناً قبل البعشة» لان الله تعالى 
بقول لهه ها کنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمسان» (الشورى .)٠١١‏ رلم بطلق على 
اللكتسب أنه فاعل مثل الجحسين بن يد 
النجان وخالغه كذلك فى المتولّدات فقال إنها 
فعل الله بإيجاب الطبع» على معنى أن الله طبع 
الحجر طبعاً بحيث إذا وقع ينكسر » وطبع الحيوان 
طبعاً بحيث إذا صرب بالم» بينما النجار قال بمثل 
ما قال أهل السنَة فى التولدات : آنها من معنى الله 
تعالى باختيار لا بطبع من طبع الجسم . 
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برنار 
برنار التورJ Bernaarde de Tors‏ 

ویْعرّف أیضاً بزنارد سلشیستر B۲۵٣‏ 
«Slvestris‏ ای برنارد العشاب » وهو فرنسى. 
من القرن الثانى عشرء وتوفى بعد سنة ١١١۷‏ م»› 
وكان قد التبس على البعض رظنوه هو نفسه 
برنار الشارتری» رلا نعرف الکشیر عله سوى أنه 
فد ترجم عن العربية كتاباً فى قراءة الطوالع 
بضرب الرملء وأنه كان تجريبيارله كتاب 
اجرب Experimenta‏ » وكاب «الكرن 
الکبير eاھvers|t De Mundi Uni‏ »› وهو اقرب 
إلى كتاب تيمارس لافلاطون منه إلى سفر 
التكوين من أسفار التوراة» معنى ان توجهات 
برنار كانت فلفبة ولم تكن دينية» ومن رأيه 
أن للمالم مبداين » أحدهما واحد هر الله لا 
شريك له» والآخر متكثر هر المادة فى مختلف 
شكالها. 
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Bernard de Chartres éرترlٹلا برنار‎ 

فرنسی)» توفى بعد نة ١١٠١ء‏ وكان 
يكنب باللاتبنية» وراس هدرسة ديرشارتر 
المشهورة» وله فضل إحياء تعاليمهاء وبلغ بها إلى 
ذُرّی الشهرةء ولم بصلنا من کتاباته شیء سوی 
مانقله عنها يوحنا السالسبوری» وكان برنار 
أفلاطونياء وأراد أن يبرمح الأفلاطونية فى 
المسيحية» أو أن يفير من طبيهة الأفلاطونية 
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موسوعة الفلسفة 
برiار‏ » کلjدı Claude Bernard‏ 


(۱۸۷۸-۱۸۱۳م) فرنسى» من اسرة 
ففيرة» اضطر أن يعمل كمستخدم فى صيدلية 
فى ليون» وكان عمله ذاك هو دافعه إلى دراسة 
العلوم والطب بالذات» إلاآنه كان يهرى 
الفلسفةء ولم تكن حصيلته منها كبيرة» ومعم 
ذلك فقد صف الكدير من المؤلفات فى النواحى 
النجريبية من العلوم» ركان بكرّس كل وقته 
لإجراء التجارب» وعلم فى الكوليج دى فرانس» 
وانٌخب عضرا فى الاكاديمية الفرنسيةء ونا توفی 
كانت جنازته ماتا قومياً. وفلسفته تعارض 
التعميم؛ وينبغى حتى على المشروع الفلسفى أن 
ينهض على التجريب وا منهج الذى يبشر به لم 
ياخذه عن السابقين عليه وإنما هو منهج يدين به 
للممارسة» وهو ترجمة منطقية لتجاربه الفبرية؛ 
وما بميزفلسفته العلمية عن فلفة مواه هو 
قيامها على الواقع الحى» ولكنه لم يقل بالواقع 
الجامد مدل «ماجندی» وه بيكون»» وإغا كان 
يقول بوجوب البدء من فرضيات على عكس ما 
يذهب إلیه کونت . وبرنار لا بری ان من المكن 
إجراء تجارب دون أن تكون مؤسسة على نظرية 
افتراضية بعتورها الكشير من الشك فالشك هر 
محك العالم . والعالم بوصفه كذلك مناطٌ بحثه 
هو« گیف) یحدث مايحدث. واما لاذا فذلك 
ليس مناطه وإغا هر عمل الفيلسوف» وذلك هر 
الفرق بين العلم والفلسفة» وثمة فارق آخرء 
وذلك آنه في العالم الفرق بين العالم والعالم هو 


YAY 


فى الموضوع وطرق البحث والوسائل المستخدمة» 
وأمافى الفلسفة فالفرق بين الفيلسوف 
والفيلسوف هر فى عقلية كل منهماء والعمليات 
الذهية الى يلجئان إليها. ومشروع برنار 
الفلسفى: هو أن يوجد للفلفة أساساً تطبيقباً 
كالعلوم» لا نظرياء وهر بدرك تماما أن الملشكلة 
فى الفلفة هى الجهل بعله الملل أو العلّة 
الأرلى» وهو ما بضع الفيلسوف متميزاً عن 
العالم» بل ويضع الشاعر كذلك ومع ذلك فهذا 
اجهل هو ما يجعل ال جاهل بالعلة الإولى صعيداء 
لانه لر کان یعرف کل شیء لکان شقا بائساً 
بمعرفحهء وإما لأنه جماهل فهر يفكر ويفترض 
ویجرب» ویحاول ویفشل» ویعیش کأاخصب ما 
تكون الحياة. 
e060‏ 
برنشقيك ‹ليرٺ› عunschY|›g Léon Br‏ 


(۱۹۲۲-۱۸۹۹م) فرنسی» حصل على 
[جازة العلمين العليا ( )۱۸١١‏ والد كشرراه من 
السوريون (۱۸۹۷) وعيّن أستاذا للفلسفة بها 
وکان عضرا مؤسساً بمجلة الميتافيزيقا رالاخلاق 
وبا لجمعية الفرنسية للفلفةء ورئیساً لاكاديمية 
العلوم الاخلافية والسياسية. وتذكرنا مثاليته 
النقدية بتحليل كط لشررط المعرفة» ويعتبر 
برنشفيك وریٹ ا 
الفرنسية فى القرن التاسع عشر: المثالية 
الإبسنمولوجية التى نفلها رينوفييه عن كنط 
وكورنوء والمثالية المستافيزيقية التى اقام دعائمها 


دی بیران» ورافیسون؛ ولاشليیه» ولاجنو. 
والتاريخ عنده هو تقدم الوعى وتحقيق المعرفة 
بالذات والاستقلال احلُقى. والتقدم العلمى هو 
انتصار العقل وتنامى فهم البشرية لذاتهاء ومن 
ثم فللعلم رسالة حُلمية أو روحية. وهو يقول إذ 
النشاط القلی کله فی جوهره حکم» والحکم 
إثبات لوجود علافة» ومن ثم فهو تقرير للوجود 
واستخلاص لقوانينه. وصميم الفلسفة هر 
الإدراك الراعى للعلم: والنظر بمقنضى كشوفه. 
وتجاوز الوعى الحسى . والعقل العلمى تحليلى: 
والريافضيات أعلى صور الذكاء التحلي 
وبرنشفيك بتعلق بالعلم لأنه يمده باليقين» 
واليقين الرياضى اعلى صور البقين» لانه قمة 
التفكير البشرى فى الإبداع رالنقد» فليست قيمة 
العلم فيما يكشفه من علاقات خارجيةء ولكنه 
فى نشاطه الجر واستيعابه للوجود ووعيه به 
وتحريره العقل من عبودية الحواس: ودعم 
استقلاله. وليس النلاص إلا بإدراك الحقيفةء 
ولبست الحقيقة إلا الحقيفة العلمية» وليس العقل 
إلا مظهر روحانئية الإنسان بل إن الروح هى 
العقل . وليس العلم إلا مظهر حرية الفكر» وهو 
الضامن لحربة الإنسان وسلامة قصده واستقامة 
إرادته. أماأهم كنتب برنشفيك فهى : رمالته 
للد کترراہ ١‏ جھة ا ىكم La Modallté dıı Juge-‏ 
nee‏ ( ۱۸۹۷ )» و«مراحل الفلسفة الرياضية 
Les Étapes de la Philosophie Mathéma-‏ 
۱۹١١ ( ve‏ ) و«الخبرة الإنمانية رالعلية 
الف زيائية L’Expérlence Humaine de la‏ 


YAT 


بروتاغوراس 
Causal Phislque‏ ‹ 1۹۲ ). و« تدم 


Le Progrés de |a الوعى فى الفلفة الغربية‎ 


conscience dans la philosophte occiden- 


.(1۹۲¥ ) «tale 
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مراجع‎ 
- Desthoux. Marcel: La Philosophie de Léon 


Brunschvicg. 
-«Messaut,. J.: La Philosophie de Léon Brunsch- 
VICE. 
e00 
۴r0)ھع‎ 0٣ھ بروتاغرراس‎ 

(نحو ۲۹۰ - ۲۰ قی.ه) من مرالبد أبديرا 
باليونان. وهر أشهر انسوفسطاأئيين» واول 
سوفسطائی محترف . وعهد إلبه بر كليز بتنظير 
الديموقراطبة البونانية ووضع الدسنور» وكان 
كثير النالبف. وهو القائل ١‏ لا أستطيع أن أعلم 
إن كان الألهة موجودين أو غير مرجودين ٠٠‏ 
واتهم زذلك بالإلحاد وحکم علیه بالإاع دام 
ولکنه هرب ومأات رقا أثاء فىراره . ورغم ذللكء 
وما قاله عنه أفلاطرن فی محاورنه ١‏ تیاتیتوس 
›١ hene kus‏ إن اعالم القدیم کان يجله حتی 
استحق أن يقام له ى أفلاطون وأرسطوء یا 
فى السيرابيوم بمنفيس مصر؛ واشتهر عله مدا 
أن الإنسان مقیاس کل شیء "٤0۲‏ ۰ ٣ہ‏ 
»»d0etrine‏ وهو القائل «الإنسان مقياس أن 
الأشياء الموجودة موجودةء وأن الأنياء غير 


موسوعة الفلسفة 
الموجودة غير موجودة». ويفهم البعض الإنسان 
بان انوع لکن نطود خر انه ین از جي ق 
الناس» ران العمبارة السمابقة تعنى ان الشىء 
الواحد قد يكون بارداً بالنسبة للشخص صب أى 
أن الحقيفة نبية ومتعددة بتعدد الأثخاص 
وحالات الشخص الواحد» لکن بروتاغوراس 
فی موضع آخر يحدد ما بعنيه بالإنسان» هل هو 
الشخص المفرد آم امجحموع: عندما يقول: إن ما 
يبدو عدلا لمدينة من المدنء هو عدل باللة 
يتناقض مع ما يفهمه أفلاطون من لفظة الإنسان. 
رمع ذلك يبدر بروتاغوراس واضحا على الاقل 
فيما بتعلق بمصدر المعرفة عندما ينفى أن يكون 
للمعرفة مصدر آخر خلاف الإحساس. وهو بعد 
كل التصررات صادقة ععنى من المعانى لكن 
بعضها يرجح البعض ويفضله فتصررات الطبيب 
أفضل من تصورات المريض» رمهمة الطبيب 
إحداث التفيير بالمريض الذى تصبح به تصوراته 
صحيحة) ومهمة السرفسطائى أر المعلَم تغيبر 
مفاهيم الناس نحو الافضل. 

راشنهر بروتاغوراس بدأ وجهى الحقيفة 
tbe two - logo princlple‏ . فلكل حةبىقىة 
وجهان. والإننان هر المقياس لكل شىء وعلى 
المرء أن بنقّب فى الشىء عن نقيضه ءاع0الاده 
لبحيط بال جانب الآخر للموضوع . 

e060 
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مراجع 
H. Diels & W. Kranz: Fragmente Der Vor-‏ » 
sokratiker. vol. Il.‏ 


- A. Capizzi: Protagora. 
e060 
Protestantism; يaiamتg ار‎ 
Protestantismus; Protestantism; 
Protestantism 


مذهب امحتجين 'نباع صارتن لوثر الذى 
انشق على الكنية الكائرئيكية» وعلق 
احتجاجه المشهور على بابهاء وأعلن أن المسيحى 
لايخضع إا للاناجيل وحدهاء ولايسترف 
بلطان لغير الكتاب المقدس» ويرفض رياسة 
البسابا وغيره. وأن الكنيسة أو القاومة لا 
سلطان لهم على محو الذنوب» وان الإنان 
يدان بعمله وحده» ورفض لذلك الصلاة بلخة 
غھر مهرم فالصاه دعا می لفارت پر با 
العابد إلى الله» وأنكر استحالة الخبز إلى جسد 
السبح» والخمر إلى دمهء وقال إن المشاء الزبانى 
ليس سرى تذ كير بالماضى؛ وأنكر لزوم الرهبنة» 
ومنع اتخاذ الصور والتصائل فى الكنائس 
والسجود لها. 

واسم البررتستعية ابتدعه خصوم أتباغ 
لوثر إزاء سبل الاحتجاجات من مختلف طوائف 
الشعب الألانى لقرارات الدايت سنة ۹٤١٠م.‏ 
ولا انتشرت البروتىتنتية كمذهب يضاهىء 


الكاثوليكية والارثوذركسية صار لها فلاسفتها 
ومنظريهاء وتخارجت منها مذاهب اصغر مثل 
البيوريتانية (المتطهرين ) -صطاا”دم 
صا رالميثردية (النهجيين ) صطلmetho‏ 
ومجدادی المماد صلاanabap«‏ رالأمحاب 
«congregationelsm aqil) «quakers‏ 
رالإجيليين صفنلهءااءيمد»ء رالمححررين اها 
مصتإهصاك دتا رالأصرليين كائللaاdemen hn‏ 
رالملمانیین ڪافاولن‌مءء رالتفریین كاطاء‌ام» 
و اليخانيين عصعا۲ء)رامء۲م» رالمور حدین unl-‏ 
كصعا٣هاء‏ وكلها حركات مؤمنة باللّه وتؤكد مثل 
بولس الرسول على الجانب الإيمانى» رلكنها 
تعارض سلطة الكنيسة ورجال الدين وتاثيرهم 
على الحياة المدنية» وتضارع لدينا الآن إدانعنا 
لفقهاء السلطة وانصراف اهل الفقه إلى خدمة 
مصالحهم دون مصالح الناس» وتعسيرهم للدين. 
وينقسم البروتستنتيون فى ذلك إلى محافظين أر 
امصوليين بنادون بالعمودة إلى الاصسول» 
ورادیکالیین أو یساریین بفسرون الدین باعتباره 
فلسفة تقول بشنائية العقل والقلب» وتعارض 
الكهنرتية» وتؤكد على الدور الحياتى للدينء 
وتعتبره ضمن الحر كات الاجتماعية الإيجابية 
التى غايتها الإصسلاح. والمتطرف او اليسارى 
الراديكالى من البروتستانت هو الذى يذهب إلى 
تقويض الجتمع تماما وإقامته على الشراكة 
والأخرة المسيحية التى كانت لمجماعات 
المسيحيين الاوائل . 


Ae 


البروتستنتية 

ومن زعماء البروتستانتية بخلاف لوثر: 
ت فینجلى العماس2 ( »)٠١۴۳١ - ۱٤۷٤‏ 
رچون کالفن (۱۰۰۹ - ٠٠۹۲‏ )» وتوماس 
کرامر ( ٠٠١١ - ۱٤۸۹‏ ) إلخ. ومن فلاسفتها : 
iSرia_J \EVY ) Karlstadt‏ — 1641(« 
وتوماس نتر Milo er‏ ( 104 - 
٥‏ ))› ومینو میمونز ( ))۱١١۱ = ۱٤۹٩‏ 
وکرستیان فرلف گا ( ۱۹۷۹ )۱۷۰٤-‏ 
وچوزیف بیستلر ( ۱۹۷۰ - ۱۷۲۲)» وچون 
ویزلی ا۷ ( ۱۷۰۳ - ۱۷۹۱) إلخ. ولا 
كانت الصحوة البروتسنانتية التى توصف بأنها 
الصحرة الکبری علد the great awake‏ كان 
هناك چوناٹان |دراردز (( ۱۷۰۷ - »)1۷١۸‏ 
ورلیام بوٹ ( ۱۸۲۹ - ۱۹۱۲ )» وکارل 
آرلوف روزینب وس ( ۱۸۱۹ - »)۱۸٩۸‏ 
رشلایرماخر؛ ورینشل» وفردیناند کرستیان 
باور» ورینولد نيبور ( ۱۸۹۲ - ١۱۹۷م)‏ إلخ. 
رهولاء تزعموا حركة جديدة طالب بتوحيد كل 
الجهود الكنسية من أجل صالح البشرية وترسيخ 
التعاون الدولى» باعتبار الوحدة حركة إنسانية» 
فالدين لابد أن يكون فى خدمة قضايا البمشر 
وليس أداة تفرق وكراهية وبفضاء» ويْطلق على 
هذه الحركة اسم الحر كة المسكر نية لهعلدءصنء» 


. movement 
وقيل فى تفسير الخلاف بين البروتستنتية‎ 
والكاثوليكية إنه خلاف اجنسى أو ثقافى» بين‎ 
المفهوم الكنسى الا مى عند بولس رسول الام»‎ 


موسوعة الفلسفة 


والمفهوم الكنسى اليهودى عند القديس بطرس» 
وهر خلاف تفج ر منذ البسداية وسم بين 
الكنيستين . 

e060 


مراجع 
Louis Bouyer: The Spirit and Forms of Pro1-‏ - 
estantism.‏ 


= Ernst Troeltsch: Protestantism and Progress, 


- E.G. Leonard: Histoire générale du proles- 
tantisme. 3 vols. 


Charlie Dunbar ڊرliد بر ود ‹تشارل‎ 
Broad 


(۱۸۸۷ - ۱۹۷۱م ) إنجلیزی ولد بضواحی 
لندن» ودرس بکہمبردچ» وعلم بها. بد عالل 
ولكنه اتح إلى الفلسفةء وتدور كتاباته فى أغلبها 
داخل نطاق نظرية المعرفة وفلسفة العلمء ويقرم 
منهجه على عرض النظريات وتحليلها ونقدهاء 
ولكنه لا بلقزم بنتائج معينة. ولا همه أذ يصل 
إلى نتائج يقبنية؛ وليست له فلسفة خاصة به . 
وبررد عالم محغق» يتناول مائل الفلفة كما 
بجدھاء وت رکھا وقد صنفها وشرحهاء ولکنه لا 
يفيف إلبهاء ولذلك جاءت كتبه من مئل 
١‏ العقل ومكانه فى الطبيعة هاi The Mind and‏ 
Place İn Nature‏ ( ۱۹۲ ) يعرض مع عشرة 
نظرية فى العلاقة بين العقل رالمادة و« تأاملات 


YA" 


Some Reflections yآةلi| فی نظریات الس‎ 
< son Moral - Sense Theories in Ethics 
۴۱۷۲ ووخمةة اط من النظرية الأخلاقية‎ 
. s Types of Ethical Theory 

e060 


مراجع 
Martin Lean: Sense Perception and Matter.‏ - 


e060 
Plerre Proud hon + ںرطÙبڊ‎ jgدورب‎ 


بطرس برودون (۱۸۰۹ - ۰٦۱۸م))‏ ابو 
الفرضوية) وأول من تلقّب بالفوضوى 
۱۸٤۰ (‏ )»۰ ولد ببیزانسون من اعمال فرنسا» من 
أسرة ريفية ففيرة» واشتغل منذ صباه عامل 
طباعة» وثقّف نفسه بنفسه بغراءاته التى ينيحها 
له عمله كطباع» وتعلم اليونانية والعبريةء 
واستطاع أذ يحصل على منحة دراسية مڱنته من 
الإقامة فى باريس لمدة عام واصل فيها قراءاته 
ومراجعة افكاره وتدوين كنابه الأول ما هى 
Jliكqۉa Qu' est ce que la proprielé‏ « 
.)۱۸٤۰(‏ وکان بتمتع باملوب جزل أعجب 
بودلیر وفلربیر وھوجوء وحبا مارکس الکتاب 
بوصفه آول مناقشة علمية جزيعة للملكية» وأثار 
الكتاب الكشبر من السخط لانه وَصّف المكية 
بأنها سرقة» وهاجم فيه الملكية الخاصة الستغلة 
لكنه كان مع الملكية الزراعية التي تسمح 
لصاحيهابفلاحتهاء وكان مع حق المننج فى 


التصرّف فى إنتاجه ٣‏ ها «دالء اما ملكية وسائل 
الإنتاج فھی حق مشاع re‏ dه‏ مال لاتھا میراٹ 
اجنماعى» ومع ذلك فلكل عامل الحق فی أدواته 
وأرضه» م ترظینهما توظیفاً اجتماعياًء فالملكية 
بلا قيود اجتماعية تحطم المىاواة بين الناس» وهذه 
هى انقضية - بديالكتيك هيجل» لكن نقيض 
القضبة هو الشيوعية التى تلغى الحرية وتسلب 
العامل الاستقلال» ومركب القضية والنقيض هو 
الفوضوية او الجتمع القائم على المنتجين الأحرار 
المتعاقدين اجتماعياء فالملكية والثيوعية قائمتان 
على السلطة؛ ولكن الفوضوية تلغى السلطق 
وتؤسّس الحرية على حاجة الغاس إلى تبادل 
الصالح» وتحل التبادلية محل السلطة كاصل 
للاجتماع» وتدعوا إلى تنظيم العمّال فى وحدات 
اقتصادية وليس على أساس سياسى . واستقطبت 
آراؤه أنبهاء الاشتراكية فى القرن الشرين 
وتلامیذهم؛ من آمثال مارکس» وباکسونین؛ 
وهیرتسن؛ لکن النلاف دب بین ماركس 
وبرودون» وبه قام الصراع بين دعرة التحرريين 
التى تطالب بتقويض سلطة الحكومات وإقامة 
مجتمع المنتجين الأحرارء ودعرة الاستبداديين 
النى تحل محل الحكومة البورچوازية د كتاتورية 
البرولجتاريا. وهاجم مساركس كتاب برودون 
« نظام التاقضات الاقتصادية عل ne‏ 4اءرS‏ 
«contradictions économiques‏ )1۸47( < 
بان نثر « بؤس الفلفة -iضp La Misère de la‏ 
باکونین 
رهیرتسن إلى برودون. وکان برودون کثیر 


u) ۱۸1 ( rlosophie‏ وام 


TAV 


برودون 
الاقتباس من هججل وفيورباخ وكنط ركوئت 
والطوباويين الفرنسيين» وكان يقول بالعدالةء 
وتنمثل فى الطبيعة بتوارن قواها التعارضة» وفى 


متمم بتبادل اللمالح بين الناس المتساوين . 


وكان بنكر كل المطلقات والحلول الدائمةء وفى 
كتابه «فلفة لتقم Philosophie du pro-‏ 
٣ع‏ ( ۱۸١۴۳‏ ) يعرف التقدم بانه سلب كل 
الاشكال والصيغ والمذاهب التى تاعى لنفها 
الديمومة» والتى يظن الداعون إليها آنها غير فابلة 
للسغييرء وإسقاط كل الاصنام التى يُظن بها 
العصحة والازلية سواء كانت دنيوية أو روحية أو 
مفارقة. وكان برودون فیلسوفاً بعادی التمذهب 
على أى صورة من الصورء فكانه كان ناقدا 
مستقلاء ومن لم صار المنحدّث باسم الثورةء 
وأصدر لذلك صحيفته « مكل الشعب ٠م٤۸‏ ءا 
rÊsentant du peuple‏ » ( ۱۸۸ )› و كانت ئول 
صحيفة فوضوية تصدر بانتظام لأ كثر من سنتين؛ 
بالرغم من الغرامات وأحكام السجن التى 
علیه» ببب هجومه على لوپس نابلیون رئيس 
الجمهورية» وخرقة لقانون المحافة» وصدر خده 
حكمان بالسجن لمدة ثلاث سنرات لكا . 
قضى الاول یکتب «اعترافات ٹوری C٥٥-‏ 16 
«(۱A2۰ ) ofessions d’un révolutionaire‏ 
وهو تحليل لاحداث سنة ۱۸٤۸‏ بخلص إلى تقرير 
هدف الثررة الفوضوية بانه القضاء على حكم 
الإنسمان للإنمان بواسطة تراكم رأس المال: 
ره الفكرة العامة للثررة فى القرن التاسع عشر 
ldée générale de la révolution au X1X olé‏ 


. 
روعت 


(1A0 ) cle‏ » يشرح فيه المتمع التحررى 
الامثل القائم على التعاقدات وليس القوانين؛ 
والموزعة فيه السلطة على الكومونات والرابطات 
الصناعية. ولم بنقذ برودون الحكم الثانى عليه 
بالسجن» وهرب إلى بلجيكا ۱۸١۸‏ » وظل بها 
حتی ۰۱۸٦۲‏ روقبل ان یموت علم آن اتباعه قاموا 
بدور قيادى فى الاجتماعات التى ادت إلى قيام 
«اتحاد العمال الدولى .٠‏ وكان لبرودون تاثير 
كبير على الحركة الفوضوية والنقابية» وكان كما 
رصفه باکونین أستاذنا جميعاً؛ فى الثررة 
والنضال الثورى. 
e060‏ 
مراجع 
Oeuvres complèttes de Proudhon. 26 vols.‏ » 
Sainte - Beuye: Pierre - Joseph Proudhon.‏ - 


- Lubac, Henri de: Proudhon et le christianis- 
me. ` 


- Prion, Gtetan: Proudbon et syndicalisme ré- 
volutionnaire. 


برودیقرس کںء !ل۵٣۴‏ 
يخطىء من بظن ان سقراط وحده هو الذى 
أجبر على أن ينجرّع الُم بتهمة إفاد الشبيبة 
بالفلسفة» فبروديقوس قعل نفس الشىء» وكان 
من تلامیذ بروتاغوراس» ومن مواليد ينا نحو 
سنه 11٥‏ ق .م ونوفی بهد عام ۳۹۹ ق.م. 


TAA 


وكان قد افتتح مدرسة» وتقاضى أجورأً عالية من 
طلبته. وقيل إن أرسطر حغضر دروسه . واهتم 
e060‏ 


Lévi - Provencal بروینسال « لیقی»‎ 


( ۱۸۹8 - ۱۹۵۹م) مستشرق فرنسی» ولد 
فى الجزائرء وتعلَّم بجامعة باريس وعلَّم بها وله 
مصتفات كثيرة» منها فى الفلسفة دالزاهد 
الفيلرف إبن مسرة القرطبى». 
e060‏ 
بروقلوس ءuاPr0c Pr0ok[0%;‏ 


(نحر ١‏ - ١4۸م)‏ عرفه الإسلاميول 
باسم ابرقلس وبرُقلس. وفرقلس؛ وفرقلیس. 
وبر كليس أيضاًء وذكررا انه القائل بالدهر» 
ونقلواالكنيرمن كتبه وکان له نائیره الذى 
يضارع تاثیر أرسطوء وکانت هم کتبه لدیهم 
کتابه المعروف باسم «العلل» والذى ذکره إبن 
النديم باسم «الخير الأول . 


وبروقلوس بعتبر آخر من يعت بهم من فلاسفة 
الإغريق» لانه بعد وفاته باقل من نصف قرن حظر 
الإمبراطور چستنيان تدريس الفلسفة ( ٠) ٥۲۹‏ 
وخلت أثينا والإسكندرية من مدارمها . وينره 
هيجل فى محاضرانه فى الفلسفة بفضله» وهو 
عنده ذروة الأفلاطونية اححدئة؛ ويتمشل فى 
مؤلفاته أحسن ما كُتب بين نهاية الفلسفة 
اليونانية وبداية فلسفة العصور الوسطى . 


وبروقلوس وند بالفسطنطنية من أسرة غنية. 
وکان ینوی دراسذ القانون لیعبح محامیاء ونکنه 
حول إلى الفلسغة وتعلمها باإسكندرية وأثيناء 
واعتنق الأفلاطونية امحدثةء وتلقاها عن بلوتارخ 
الاثینی وتلمیذه میریانوس. وتراس مدرستها 
بعد وفاة سبريانوس فامنحق لقب ديأادوخس -أل 
ەه أى اخلِفة » بمعنى خلينة أفلاطون. 
ووهب نفد لدا۔۔ ریس فلم يزوج وصار نباتاً 
متنكا» شغلل بالقامل وانشدريس والكتابة. 
ودن شروحأً على افلاطون وإقلید س وبطلیموس 
تعد جُماعاً لمعارف القرن الخامس الميلادى بلغ 
عددها ثلائة فر رخا وھی دروسه لتلامیذهی 
وأهم سؤلفاته «الإلهيات الأفلاطرنية )٥‏ اع 
Theolgian‏ aton0sاP؛›‏ ر ادى الإلھیات 
›Stoichelstis Theologke‏ . وهم إضافاتە قول 
بصدرر الكائنات عن الواحد بحيث يكون كل 
شئ فى كل شئ» فدلا يعرف العقل الإنسانى 
الواحد » لكنه يعرفه فى صورة بشرية» وفى الوفت 
نفسه فإن الوجود البشرى بظهر داخل الحقيقة 
الواحدة فى طبيعته الحقيقية. وهو يقول إن 
الواحد يحتوى على العالم كله متحد فيه تماما 
ومع ذلك فواحدية الواحد لاتتائر بالكشرة. ويقول 
إذ الحقيقة ليست مادية لكنها عقلية» بععنى 
شعورية» فكل شئ فكرة» وكل فكرة حقيقةء 
ويختلف الشعور الكلى عن الشعور البشرى 
ريعمل الشعور البشرى من داخل الشعور الكلى . 
وبهتم أبروقلوس بالمبدا الشلاثى. وهو مدا يقول 
إن كل ما يفيض عن الواحد بحتفظ من ناحية 


۲۸۹ 


برونو 


بالصورة انتی در عنهاء ومن باحیة أحرى 
يبتعد عن المصدر. ومن ناحية ثالث يعود إلى 
المدر. 

وكان لابروقلوس العديد من التلاميذ منهم 
هجياس؛ رأجابيوس, رإبسردررس: 
وماريدرس: وهدًا الأخير كتب مبرته وترجمها 
روزان فی کتابە عنە The Philosophy of Pr0-»‏ 
ەا (۱۹4۹) وفیه رص كام باعماله کلها. 


مراجع 
H. Kirchner : De Procli Ncoplatonici Meta«‏ - 
physica.‏ 
e060‏ 
برونو »چیو رgil Giordano Bruno ı‏ 


٠١۹۸ (‏ - ١٠٠١م)‏ أشهر فلاسفة النهطضة 
سنة من الإعدام حرقاً أيضاً للفيلسوف الإيطالى 
سافونا رولا ومن العجيب أن تكون الكنبسة 
فى الحالتين هى الخصم للفلسفة. وھی القاضى 
کذلك وان تکون التهم الموجهة لرونو ھی 
الدعوة لنظرية كوبرنيق؛ والدعوة للاخذ بالعلم 
فى أمور الدنياء وأطلقوا على ذنك اسم الزندقة. 
ونم إحراقه حيافى مدان الزهور ( كامبو دى 
فیورا) كما یسمونه فی روما ! 

وبرونو من موالید قرية نولا من فری نابولی 
ولذلك کان یسمی برونو النولاوىء وتعلم مع 


موسوعة الفلسفة 
الدءمنكان لكون ,اها ولكنه لم بعتقد فى 
السبحية, وقال إنها ديانة محرّفة عن الديانة 
المصرية القديمة التى كان اليونان بطلقرن عليها 
اسم الهرمسية» نسية إلى هرمس مثلث العظمة 
Hermes Trimaximus‏ و انوا يعتقدون أنه 
نبى» وربا كان المقصود هو النبى إدريس» والعرب 
كانوا يسمون الهرامسة باسم الصابئة» ویرد 
ذکرهم فی القرآن باعتبار ن ديانتهم كاليهودية 
والنصرانية» وقالوا إن هرمس هو مؤسس مديلة 
e‏ رفى المصور الوسطى اشتهرت 
لهرمبة كذلك بام الغنوصية» والغنوصى هو 
العارف بالهء ومن الهرمية اشتقت كذلك كلمة 
gia hermetismo‏ النللك ومنها 
الناسك مالصحمط باعتبار نسبته إلى انديانة 
الهرمسيةء أو باعتبار أنها ديانة عرفانية . 
ولبرونو کتاب «ظلال اسل -18 کا De umn b‏ 
صمو بتاور فيه ثلائة» هم : هرمس» 
زفيلونيموس» ولوچفر» والأول رمز للفيلسوف؛ 
رالثانى للمنطق» والثالث للمؤمن بالدين. ويشرح 
لوچيفر لصاحيه فون النذ كر ليعرفرا ما كان - 
أى الل أو العلم الفطرى الذى كان بالإنسان قبل 
أن يهبط من السماء إلى الأرض» أى عندما كان 
فى عالم اَل الذى قال به أفلاطون. رديانة 
هرمس أو ديانة الشمس أو حكمة المصريين هى 
انی نعود بها إلى نذ گر ما کان فعندما تبزغ 
شمس المعرفة فإنها تمحو الظلمات وتجلو الُلء 
ومعنى ذلك أن الإنسان ليس بالعبادات بنذ كر 


۹. 


الله أ يذكره» أه بقرت منهء وإغالإاحساء 
الكمالات فى نفسه عن طريق المعرفة. ولبرونو 
نظرية فى ذلك طرحها فی کتاب له بعنوان »فن 
الذاكرة Ars Memorlae‏ ( ۸۳م )› باعتبار 
العرفة هى استحضار ذكريات المثل أو الافكار 
القديمة كما يقول افلاطون» فعفل الإنسان كان 

فی وجوده الأول جزءا من عفل الله فى كاله 
الروحانى قل أن يأتيه ليان مع الميلاد بعد أن 
خالطته المادة» والعودة إلى الله هى عملية 0٣م‏ 
مه نذكُر لمل التى كان عنيها الإنسان فى 
كماله الأول . وفى كتابه «الأختام الثلائرن 1۴۰ 
الوا ها۸اع» يكتب عن تجلي ات الله فى 
مخلوقانه ويبشر بديانة تقرم على المحبة والإخاء 
الإنسانى» ويصف نفه بانه موقظ الغافلين . وفى 
محاضراته ومحارراته «عن الحياة السماوية *0 
«x Vila Coelitus Comparanda‏ ,اء 
ار sLa Cena de le Ceneri ind clan‏ 
۱۸١٤ (‏ ) دافع عن نظرية كوبرنيق ضد أساتذة 
جامعة أكسفورد» على اساس أنه على نقيطض 

ما تفوله التوراة فإذ الارض تدور حول الشمس: 
وله فى ذلك أضاً «اللانهائية رالعوالم المحعددة 
x De LL 'infinito, universo e mondi‏ ر رد 
الوح iillتa"صر Spaccio de la bestla trion-‏ 
۱۸۸٠١ ( an‏ ) › ويقمد بالوحش النظام 
الكنسى السابوى» ويدعو فى هذا الكتاب إلى 
إحياء ديانة سصر التى تقول بوحدة الوجود 
ونظرية الحلول» ثم يؤكد هذه الدعوة فى كنابة 
«الجنون البطرلى أ٣معن؟‏ eiإero‏ الع 76 وقال 


فی کتابه «الرد على الریاضیین - ل۸ الدنا٣۸‏ 
AAA ) t versus Mathematicos‏ ¢ ) بفلسفة 
للرياضيات» وبا يميه «سحر الأعداد -عطاوص 
كاد أو لغة الاعداد السحرية» وعاد إلى نفس 
الموضوع بإسهاب وبلغة موقعة كالشعرفى 
«العرالم المتعهدة De Monade Nu- sill‏ 
.»mero et Figura‏ وله الممديد من المؤلفات 
بخلاف ذلك منها «مائة وعشرون وصية للرد 
على المشائين؛ ( ٠۸١۹‏ ) ضد انفلسفة المشائية» 
و«فيزيقا أرسطو» يهدم نظريات أرسطو الفيزيائية 
تماما 

وبرونو فی فلسفته صوفی» ویسمی نفسه 
فيلوتهو أى ا متمق للحقيقة الإلهية . ونظريته فى 
الكون نزيد عن نظرية كربرنيق» فهذه كانت 
فيريائية خالمة ونظرية برونو كانت فلسفية 
وعنده أن مايَُْيّرالكوؤن حقيفة هو القدرق 
ويعنى بها الطاقة الكامة الجاذبة والداففعة 
ويسميها احبة» وينسبها له . ويسر الثالوث 
الإلهى بان الآب هو الحكمة أرالعقل والإبن هو 
الكلمة التى كان بها الخلق» وروح القدس هى 
الحبة الجامعة للكون. ويقول عن الصليب إنه الرمز 
المسمى عنخ عند المصريين» أى مفتاح الحياةء 
حرفه المسيحيون بعد أن سرقوه» فالحقيمة أن 
اليح لیس سوی مجوسی مارق» وما ابن الله 
الحقيقى فهر ما تقول به الديانة المصرية الهرميةء 
وهر لهذا يعرد إلى الديانة الاصل ويترك الديانة 
اللسيحية, لأن الديانة المصرية أشرف من 
السبحية؛ وهى آمل العالم فى علاج الحروب 


۹۱ 


برویر 
وأشكال البؤس والاضطهادء لأنها تضفى على 
كل شئ قداسة» وتعبد الله فى الأشباء و تحمل 
الإنان جز من الطببحةن وترد الكشرة فى العالم 
إلى مبدا واحد. ومن أجل هذه الفلسفة نفسها 
فر برونو فى إيطالباسنة ٠٠۷١‏ والنهم 
بالزندفة» ثم فى چنيف سنة ۷۸١ا‏ وحرمته 
الكنيسة من الانتساب إليهاء ثم فى البندقبة سنة 
۲ , وجاء فى القرير المقدم بشأان تكفيره إنه 
ضد المسيحية لفسادهاء وللعنف الذى تأخذ به 
العارضين لها. ولقد بقى فى السجن» يعدب 
ويستجوب مدة ثمانى سنوات» ثم حولره إلى 
روما فبقى بها سنة مسجوناً إلى أن صدر الحكم 


باعدامه 
9 
e060‏ 
مراجع 
D.W. Singer : Giordano Bruno : His Life and‏ = 


Thought. 


- Lungı Firpo : [J processo di Giordano Btuno. 
Revista storica italiana. vol.60. 


برویر «لوتسن إجبرتوس حنا؛ ٢i)zeں1‏ 
Egbertus Jan Brouwer‏ 

مؤسس الحدسية الرباضية» هوئندى» ولد 

بالقرب من روتردام» وتعلّم بمستردام وعلم بهاء 

وعرف بإضافاته فى مجال الطبونوچياء ورده 

المنطق إلى الرياضيات» رقال بحس داخلى اطلق 

علبه الإدراك الزمنى» ووصفه بانه رياضى» وهو 


موسوعة الفلسفة 
نعل تقوم به الذات بإرادتها الحرة بغاية !ن نحافظ 
على نفسهاء وربط به ما أمماه بالانتباه السببى» 
بربط بين الظواهر» ويفترض لها الاسباب ويردها 
إلى مبادئ. وتشبه العلاقة بين الإدراك الزنى 
والانتاه اللببى العلافقة بين مقولات كنط 
الرياضية ومقولاته الدينامية. وبذهب بروير إلى 
تفمير الاجتماع بانه مبنى على التراصل» وهو 
شكلٌ من الفعل الرياضى . 

e00 
مراجع‎ 


- Brouwer : Over de Grondslagen der Wis- 
kunde, 1907. 


: Leven, Kunst, en Mystiek. 1 
: Weten, Willen, Spreken. 1933. 


: Intuitionismne en Formalisme. 
1912. 


: Ûber Definitionsbereiche von 
Funktionen. 1927. 


e060 
۴٥٣٤ بریدجمان «بر سی رلیام»‎ 
William Bridgman 
۱۹19م) امریكى» مۇسس‎ - ۱۸۸۲( 
تلم بهارفارد‎ xope raانonهااءص الإجرائبة‎ 
»)٠۱۹٤٩( وحصل على جائزة نوبل فی الفیزیاء‎ 


يعرض فلفته فى كتب أربعة » اهمها «منطق 
الفيزياء ادي The Logic of Modern Plys-‏ 


عا ( ۱۹۳١‏ )) ومن رايه ان الفاهيم الهلميه 
ينسغى أن ترتبط بإجراءات تجريبية» معنى أن 
تكون هذه المفاهيم قابلة آذ تخضم للتحليل؛ 
وما لايمكن تعريفه منها إجرائياً ينيغى التخلص 
منه» وهو يفول إن معظم اكتشافاننا العلمية لا 
تقدم أشياء جديدة حقيقة ولكن الجديد فيها هو 
طريقتنا الإحرائية الجديدة فى تحليلها وجلائها. 


مراجع 
Bridgman : The Nature of Physical Theory.‏ - 


: Reflecions of a Physicist. 
- Comelius, B.A. : Operationalism. 


e060 
Joseph Pr[¢ءاال‎ › بریستلي ‹يوسف‎ 

(۱۷۳۲- ۱۸۰۲) إنجلیزی» من موالید 

يوركشاير» من أسرة فقيرة» ماتت أمه وهو فى 
السابعة من عمره» وكفله خالته» وكانت على 
مذهب کالفن» ورای على يديها من أفانين 
الكذب والترهات الغيبية ما كرهه فى الدين إن 
لمكن مسأ على المفل» وعلم نفسه» 
وانتسب إلى جامعة دافنترى» وهى جامعة 
اة ورن ناعم شقنب رتم ال 
الإنسان مخلوق بإرادة حرةء وامتهن الوعظ 
والتدريس» وكان بعلم للأولاد: العلم التجريبى 
واللغات» وله ربادات فى اللغة جعلته محط انظار 
الدارسين بالجامعات» حتى أن جامعة إدنبرا 
منحته الد كتوراه» وانضم فى لندن إلى جماعة 


f 4۲ 


من المنقفين من انعلماء والسياسيين وائفلاسفة؛ 
و کان منهم بنیامین فرانکلین. وریتگارد برایس» 


ولادی ب 1 بعلمة 'لتمليم وان تكون التربية على 


أسس تاريحية ولتسد حاجة انمع 
للمتخصصين» وأطلق على ذلك اسم التربية 
الليبرالية: ولم تكن كتاباته من هذا القبل مثار 
دل ا بها جل وله ااعندها کت ف 
التناشة ٠‏ مقال فى الادئ الكبرى التى تقرم 
Essay on the Firs Princi- lak! qe‏ 
ples of Government‏ ( 1۷71۸م) و siha‏ 
عنواناً آخر هحول طبيعة الحرية اللياسية 
والمدنية رالديa On the Nature of Political,‏ 
and Religious Liberty‏ €1 ناقش فيه 
طبقات انجتمع» ومن له حق التشريع: ومن يملك 
حفيفة الحرية انسياسية ويدير دفة الأمور فى 
البلد. وقال إن المعقول أن تكون التشريعات 
بحبث بفيد منها أكبر عدد من الناس» وأن تعود 
عليهم بأكبر النفع؛ وأية تشريعات من شأنها احد 
من احريات انعامة والتقيد على الناس ضد المقل 
والتقدم. وليس من شأن الحكومة العادلة أن تُكثر 
من التشريعات» وليس من المفيد العفكير مسبقاً 
فى تشريعات لاينطلبها الواقع» والأاحرى نرك 
الأمور ين الضرورة» وعلى العموم فإن آى 
تشريع مضمونه الحد من الحريات وخاصة حرية 
الاعتقاد فهو تشريع باطل وغير مشروع. وطالب 
بريستلى بحق الناس فى النقد وأن تكون لهم 
معنقداتهم مهما كانت ملحدة وقال إن أشرف 


مهنة هى مهنة الواعظ. وإن عمل المؤسسة الديية 


AT 


ج کڪ نتان 


ینبغی أن بتجه إلى قكوين الاخلای والساعدة فو 
صياغة اخلاق الأامة . وقال إن الله واحد والليح 
لایعدو ان یکون رسولاء وهو بشر خطاء. بل 
وکشیر الخطاً. و کان بریستلی بؤمن بالهء ويدرك 
أن هذا العالم هر أحسن العوالم الممكنة: وأد 
المستقبل يخبئ للإنمان ماهو أفضل كلما ركن 
إنى العقل ولج إلى العلم» وله موسوعة علمية 
باسم «تاريخ الكشوف الخحالية فى مجال اللصر 
والضوء والألوان» وأخرى بعنوان «تجارب 
رملاحظات عن مختلف أنواع الأهويةه. كان 
يدعو فى الفلفة إلى إعادة قراءة هارنلى فى 
انترابطية» ويجعل من المدرسة اننرابطية المدذرسة 
الأاسمى على المدرسة الاسكتلندية القائمة على 
الفطرةء. ونادى بفلسفة مادية فى كتابه «آراء 
حرل المادة و|لرgح Disquisitions Relating to‏ 
Matter and Spirit‏ ( 0۷۷ ). وقال إن کل 
مادة داخلها ری فاعلة ومنفعلة» ای بها روح» 
ورفض أن يول بشنائية المادة والروح» وقال إنه 
حتى فى البعث فإئنا بث باجسامنا الى آعوى 
قوانا الفكرية والوجدانية والماديةء أى نبعث ولا 
انفصال بين الأجسام والأرواح . 
e060‏ 
برينتانو «فرانتس» Br¢nta10‏ 2ىږFra‏ 

AA)‏ - ۱۹۱۷م) الانى. كان قا لمدة 
تسع سنوات» فلما لم يعجبه إعلان أن البابا 
معصمم ترك الكنيسة )۱۸۷١(‏ وامنهن 
الدريس الجامعى: وكان إدموند هوسرل من 


موسوعة الفلسفة 
تلاميذه وعندمامات ترك عدوا کبیا من 
انكتب التى لم تنشر, والاوراق التى كان بمليها 
( أصيب بالعمى فى سنواته الاخيرة) فى كل 
فروع الفلسفة تقريباً. أهم كتبه «علم النفس من 
الرجهة الأتجرية Psycholgie vom empIris-‏ 
chen Standpunkt‏ ) 1۷4( وار 
معر a‏ بلص ,ikiطÎ Ursprung sittlicker‏ 
کErkenntni:‏ ( ۱۸۸۹ )» وبح فی طبیمة 
ali——رêفة e Versuch über dle Erkenntnis‏ 
۱۹۲١ (‏ )» وأ ماس وبناء الأخلاق Grend1e-‏ 
ıgung und Aufbau der Ethik‏ ) 46۲( . 


ويتناول برينتانو الظواهر العقلية ويميز بينها 
وبين الظواهر الفبزبائبة عا يسمه القصدية ١٠‏ 
têt‏ اامtentlon.‏ فعندما یتواجد شیکان أ وب 
تكون بينهما علافة فبزيائية» لكن عندما بوجد 
إنسان بفكر فإن العلافة الى نوجد بينه وبين ما 
يفكر فيه هى ظاهرة عقلية لها مضمون وتجه 
إلى موضوع. والعلاقة بين أ و ب لايمكن أذ 
توجد إلا إذا تواجد الشيعان أ و ب لكن ائفكر 
قد يفكر فى الحصان مثلاً دون أن يوجد فعلاً 
حصان 

ويصنف برينت انو الظواهر المقلية على 
أساس -٠:‏ أن العقل يفكر فى الثيء بوصفه شيعا 
عا اه از ارا رقف ا 
موقفاً فکریاً فیقبله أو برفضه.۳- وقد يقف منه 
موقفاً عاطفيا فيحبه أو بكرهه. والنوع الأول من 
الظراهر العمقلية هو الافكار والصور الذهية. 


At 


والترع الشانى هو الأحكام» والشالث هو الضراهر 
العاطفية أو الوجدانية كالحب والكراهية. والنوغ 
الاول ساس النوعين الغانى والشالث؛ فلكى 
نحکم أو نحب أو نکره لابد أن يوجد اولأما 
نحکم عليه أو نحبه» لکننا لا نحکم بالصواب 
أو الخطا إلا على النوعين الشانى واللالث. وهر 
يقصد بقرله إن اللوع الأول ساس النوعين الثانى 
والالث أنه لا وجود لاشياء متعينةء والمتعين هو 
اللقفيض للمجرد ولا يرادف المادى» ومن ثم 
فالروح واله محعيان لكنهما ليسا ماديين. 
وتتضمن اللغة الكثير من التعبيرات النى لا تشير 
إلى أشياء متعينة» لكن موضوعات أفكارنا 
لايمكن ان تكون إلا أشياء متعينة» ولذلك فكل 
جملة صادقة لكنها تتضمن ذكر شوه غير متعين 
يمكن أذ نصوغهامن جنبد ونضع مكان 
الموضوع رامول ما بشير إلى شئ مخعين: 
فمندمانقول مشلا ه٠‏ هناك نقص فى الذهب » 
تصبح « لايوجد ذهب ». وبدلاً من أن نقول « هر 
يعتقد أنه نوجد خبل» نقول هو بقبل الخبل ٠‏ 
ذلك بأنا بإصدارنا للحكم أنه يوجد أ إنما نعلن 
قبولنا لالف وبإصدارنا للحكم لايوجد ا نعلن 
رفضنا لألف. وعندمانقول إذ أموجود فنحن 
لانؤكد أونقبل الوجودنفسه» لكننانؤكد أو 
نقبل أ. ویسمی برينتانو هذه المبادئ «علم نفس 
وصفى»» ويقول عه إنه أساس كل تفلف لأنه 
يخطط للنفس» أى بخطط للمدركات العقلية 
تخطيطاً منطق يأ يمكن أن بكون تمه يداً 


لايتغلى عه علم النفس التجريبى. وتوجد 
علاقة قوية بينه وبين مأ يسميه هوسرل ا علم 
الظراهر eاچ۸0[0٤0۲«قام»‏ رکاذ هھوسرل 
تلميذأ لبرينتانو عندما استعمل الأخير تعبير علم 
ظواهر وصفى كديل لملم النفس الوصفى» 
ويقرل هوسرل إنه لولا فكرة القصدية التى قال 
بهابرينتانو ما كان من الممكن أذ نوجد 
الفينومينونوجبة إطلاقاً. 

وتقوم فلسفة برينتانو الاخلافية على فكرة أن 
الظواهر المفلية من النوع الثالث العاطفى يمكن 
ان توصف كظواهر النوع الثانى بالصراب والخطاًء 
فان تقول أن الشئ أ حن يعنى أذ تقول أن من 
الملمتحيل أذ نحب أبعطريقة خاطفة» ومن ثم 
نرفض قطعياً الذين يحبون أ حب خاطعاً. وبالمئل 
عنداما تقول [ذ ب شي سی یغنی ننا نکر على 
رافضی ب أن یکرهوه بشکلل خاطئ. ویعتقد 
برينتانو أن أفضل طريقة لإدراك الانفعالات 
السليمة هر أن نقارنها بالانفعالات التى نصفها 
بأنها غير سليمة أو خاطعة تماما مخلما نقارن بين 
اللون الأاحمر وغيره من الالوانء وبذلك تنكون 
لدينا المعرفة بالأشياء الحسنة فعرف أن حب اخير 
خبرء وزيادة المعرفة خير» وحب الشر شرء وأن 
الهدف النهائى فى الحياة هو أن تخار أفضل 
الأشياء الممكنة» ومن ثم يكون صواب ما نحب 
أو نكره شيئا موضوعبا طا لما أنه من لتحيل أن 
نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه غيرنا بطريقة 


صحبحة» أو نحب بطريقة مصحيحة ما يكرهه 
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برینتانو 
خيرنا بطريقة غير صحيحة. وينبعى أن ناخد 
الأخلاق بمعيار الشى الأفضل) فإذا قلنا إن أ 
أفضل من ب يعلى أن الصواب أن تخار على 
ب فى نهاية الأمر. ويغرق برینتانو بین أن ن 

على الأمور بالبِيّنة 2ع 4إبع وأن نحکم علا 
عميانياً. والحكم بالبيّنة يكون إما بالإدراك الاطن 
مثلماأقول أعتفد أن كذاأو يبدو لى أن كذل 
وإمابالمقل مشلماأقول إن ۲ + ۲< :. وكل 
حكم يقوم على البيْة صادق» لكن ليست كل 
لاحكام الصادقة تقوم على البِيْنةء وهذا النوغ 
الاخيرهو الذى نقصده بالأحكام المميانبة» 
ومعظم أحكامنا عن العالم الخارجى من هذا 
النوع الأخير. ويقول برينتانو إن الفلسفة تزدهر 
فى مرحلة من التاريخ» لكن هذه المرحلة تعقبها 
ثلاث مراحلل أخرى من الركود والاضمحلال؛ فى 
الأولى يتطور الاهنمام بالنظرى إلى العملى؛ فى 
السانية يميل التفلسف إلى الشك» وفى الثاللة 
يتحول إلى الاطبةء فعقب الفلسفة البونانية 
قامت مرحلة لوك وديكارت ولايبنتس) لم عر 
التدويرء ثم شكية هيوم ثم إبهام كنط وا لثاليين. 

e060 


مراجع 
Allred Kastil : Die Philosophie Franz Bren-‏ - 


tuınos: Eeine EinfUhrung in seine Lehre. 


- Oskar Kraus : Franz Brentano : Zur Kenntnis 
scines Lebens und seiner Lehre. 


موسوعة الفلسفة 
بريهييه «إميل» 


بريهييه أو برييه» مؤرخ فلسفة فرنسى» ولد 


Emile Bréhier 


فی بارنوروك سنة ١۱۸۷م‏ وتوفى فى باريس سنة 
۲۳م واشتهر بکتاه تاريخ الفلسفة ۰ئ8 
tore de la phllosophie‏ فى سجعة مجلدات 
۱۹۲١ (‏ - ۱۹۳۴۲ )» قام بترجمته إلى العربية 
چورچ طرابسشی 
جامعات رن وبوردو والسوربون» وشرفنا به فی 
القاهرة. ويقول الد كتور عبد الرحمن بدوى عن 
كتابه السابق فى تاريخ الفلسفة إنه يتميز بعدم 


. وکأن بريهيبه أستاذا فى 


العمق وتفاهة العرض» وعدم الوضوح بيب عدم 
تمكنه من فهم مخننف المذاهب التى بعرضهاء 
وفلة الاطلاع على الاإبحاث التى كتت عن 
الفلاسفة الذين يعرض لمذاهبهم. ولعل السبب 
فى رواجه مع ذلك هو عدم وجرد تواريخ عامة 
للفلسفة باللغة الفرنسية غيره. وهو فول حق فما 
یعرضه بربهییه لایعدو فشورا» ومن رایه أن یظل 
على السطح فلا يغوص للاعماق . 

وكان بريهييه رئيا لسنوات عديدة للمجلة 
الفلسفية وعضواً فى أكاديمية العلوم الأاخلاقية 
والسياسية. وله فى غير تاريخ الفلسفة «الفكرة 
الواحدة لشوبهارر» و«شكوك حول فلمفة 
القسيمه و«القضايا الراهنة فی الفلفةهء 
و« خروسفوس والرواقية»؛» و«فلفة أفلوطين»» 
و«الفلسفة وماضها وترجم «تاعات 
أفلوطين ١‏ فى ستة مجلدات . وكان دائم الترديد 
لهذه المقالة : إنى أحاول أن أرد الإلهى الذى فى 


۹ 


لی 'چنھی آلذی فی الکوذ:. 
e060‏ 
بزیغ بن موسی 

زندیق شیعی» کان تلمیذا لابن الحطاب 
ورماه -. كأستاذه -الإسام جعفر الصادق 
بائزندقة» بل إن ابن الخطاب نه تبراً منه لهول 
ما انزلق إلبه من الإحادء فبزيغ ولا يداع أن ر 
إنسان بما هو كذنك يُوحى إلبهء وقال إن الله قال 
ب ری نکن اراد اوی م از 
رقال إن الإنان أفضل من جبريل وميكائيل؛ 
والسلمون يجلور ن محمدا كذلك. اة 
إنان ومايجوز عله يجوز علينا. وأنكر 
الوت وقال إن الجسد يتلف ولكن الجسد ليس 
هو الإنسان وإنغا ا جد غلاف والإنسان معنىء 
والمعنى لايتلف ولايموت! لعنه الله! 

وکان بزیغ یکسب من یدیه ویعمل حائکا 
واستخدم معارضوه مهنته لیحطرا من شانه با 
فكانو! لاينادونه إلا ببزيغ الحائك! و كان الأولى لو 
ينادونه ببزیغ الرنديق! 

e060 


John Bessarİon cl yيڊ‎ ùgıراسب‎ 


( ۱۳۹۵ - ۷۲٤۱م)‏ بیسزنطی من موالید 
ترابيزون أو الأناضول؛ وتوفى فى رافيا بإيطالياء 
وکان بهوذا جديدا فقد باع كنيسة بيزنطة أو 
الكنيسة اللرقية لكنيسة روماء قلما رفضش 
البيزنطيون هذه البيعة خشى على نفسه من قومه 


سس neee‏ البستانی 


فمكث فى روما: وأطلق عليه اليزنطبون اسم 
الخائن الأكبر, والغريب أنه كان ضد تعاليم 
اللسيحية» ومع ذلك دعا إلى الحرب الصليبية؛ 
ورغم ذلك کان هواه مع أفلاطون - کیف؟ لا 
أعرف! ولم يهاجم أرسطرء وكان المفروض أذ 
يفسعل ذلك طالا أنه مع أفلاطوذ» ولكنه على 
العكس ترجم لأرسطوء؛ وله رسالة «فى الرد على 
المفترى على أفلاطون»ء وله رسائل فى الطبيعةء 
وفى الفن واللامتناهى» وكتابه الرئيسى باليرنانية 
واللاتينية دفاع عن الروح القدس! منتهى 
التناقض !! 
e060‏ 
بستالوتسی دیوحنا هنری» 07 aطهل‏ 
Heinrich Pestalozzi‏ 

( ۱۷۲۹ - ۱۸۲۷ ) سوېسری)» من ابرز 
فلاسفة التربية» وتأعرف فلسفته باسم 
البمتالوتمية كاصكنمها02zلهاءء۴»‏ وتقوم 
على : تربية القلب واليدين والمقل» وربط المواد 
الدراسية باخياة» وتاسيها على الممارسة والخبرة 
والشجربة» وتاكد الفروف الفرديةء واستنهاض 
الفاعلية والتلقائية والبادرة لدى الطفل» وتربيته 
نربية طبيعية لا انتعال فيهاء وحغه على ارتياد 
نفسه» وامتكشاف ما يريد » ومعرفة إمكانياته 
وتطوير قدراته» وتنمية شخصيته على مراحل 
عمره» بحيث ينضح النضوج اللليم الصحى 
فيصبح نفسه» ويتربى لديه الإحسام بالالتزا» 
ويكتشف بنفسه الرابطة الشخصية التى تربطه 
باله» والتى بدونها تصجح كل الروابط بين 
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الإنمان والإنسان» وبين الإنمان والطبيعةء وبين 
الإنسان والمعرفة روابط لا معنى لها ولاخير 
فيها. أهداف جميلة وغايات رائعة! ومن اهم 
كتاباته «ماعة الماء عند الراهب -لطءط۸ 0e‏ 
Stunde eines Elnsiedlers‏ ) ۱۷۸۰م( j‏ 
فيوض الإلهام التى لما ينعم بها إنسان إلا 
العباقرةء وإذ جاز لسارعنا إلى القول بانه من 
الكتابات الوجودية الاولى النى تشر بمذهب 
الوجودية من بعد . ومن رآبه أذ تاريخ الإنسانية 
مطروح فی حیاة کل شخص,) ففی کل منا یوجد 
البدائى والمشحضل والاخلاقى واللا أخلاقىء 
والصادل والظالمء وا بعضنافقط پمکنه ان 
بتحرر نفسياً ويصبح نفه» وهؤلاء هہ الصفوة 
الذين يصنمون الأاحداث الكبرى والفلسفات 
العظيمة! 
e060‏ 


مراجع 
Pestalozzi's Main Wrimgs. Green ed.‏ - 


- Silber. Kiite : Pestalo2zi : The Man and His 
Wark. 


البستانى «بطرس» 

(۱۸1۹- ۱۸۸۳م) صاحب دائرة المعارف 
العربية» لبنانى» من مواليد دير القمر»ء وتعلَّم 
ببيروت المريانية والإبطالية واللاتينية والعبرية 
واليونانية» وعلم بمدرسه عبية» واشتغل مترجماً 
بالقنصلية الأمريكية» وساعد فى ترجمة التوراة 
من العبرية إلى العربية» وأنشا مع ابنه مليم أربع 
صحف هى نفر سورية» والجنان, والجلة 


موسوعة الفلسفة 
واجنينة» وأعظم اثارة دائرة اغارف اتم مها متة 
مجلدات وتوقف فى السابع» وأكملها ابنه مليم 
واردفها بالثامنء وتعاون أبناؤه الأخرون فأاصدروا 
التاسع والعاشر والجادى عشرء وشرعوا فى الثانى 
عشر ولكنهم توقفراء وفيها الكثير من التاريخ 
للفلاسفة فى القديم رالحديث» فى بلاد المرب 
يلإسلام وغبر ذلك . 
e06‏ 
بسشاسیوس ‹رادبیر توس ١‏ نط Ra‏ 
Paschaslus‏ 
۷۸١ (‏ - ١٠۸م)‏ ناقد للمسيحية» كتب 
باللائينيةء ورقف حياته كلها على شرح إنجيل 
مى رحأ عقلبأًء فقد استنكر فكرة القربان» وله 
فى ذلك «فى جد الرب ودمه» وعنده أن هذا 
التفكير ألر من آثار الديانات القديمة الوئية 
وهر من أعراض التجسيد الذى قالت به مسيحية 
بولس راقرتها المامع الكدسيةء وهى لاتعنى سوى 
الحلول: أن يتجسد الرب فى الإنسان» وهو شرك 
لا مراء فيه» وتبرير للقول بان الرب فد حل فی 
امسيح. وأقواله مهدت للكثير من اللقد الذى 
تولنه الفلسفة المدرسية من بعد وله مناظرة 


مشهورة مع رابانوس ماوروس» ورترامنوس»؛ 


وجرتشالك. 
e060‏ 
بشاربن برد «الشاعره 


( ۹ - 1۷ھ / ۷4-۷8 الى 
امولّدين الإسلاميين» أصله من طخارستان. ويقال 


۹۸ 


له العقيلى نة إلى رأة 
الرق. وكان ضير زرئ الهيئة» قبيح الوجه 
نشأفى البصرة؛ وقدم بداد وأدرك الدولتين 
الآموية والعباسية. وفلسفته هى الزندقة» وهو 


من عقلة اعتقته من 


حسى» فقد نبه فقده لبصره بقية حواسه يعوض 
بها بصرهء ویؤکد بها ذاته» فکان ماجنا خلبعاً 
متبيحاأ لشهوات الح ومطالب المجحد لان 
ذلك أقرب إلى طبيعة نفسه وتربيته» ويواجه 
بالعبث مايلقاه من عاهته من سخرية به وحقير 
لشانه» فلم یکن الى بالشرف ولا بالدین. 
وبديهى أن يكون موقفه من المرأة هو موقف 
حط لامرها ما دامت فى وضع لا يأذن لها إلا 
بذلك» وان يكون افتتانه بالحب عبهاً با جنس 
والجحد للمتعة» وأن يطلب المتعة فى كل ما 
يبتغى ويتصل؛ فهر الباحث عن المعة. ولرعا 
ترجع سيه إلى صله الابحتماعى التدئى» قابوه 
کان طبّاناً يضرب اللبن» وأخواه انا قصابين 
يبيعان اللحم ولم یکونا سریین» فأحدهما کان 
أعرج» والآخر آبتر اليد . واكتشف بار شاعريته 
منذ صباه فوجهها وجهة لا إجتماعية ؛ تعبر عن 
تمرده وسخطه على الله أولاً لانه خلفقه کما خلقه 
وعلی الناس انیا لانم لم یکونوا بارین به. 
وکان دائم التحرش بالناس» وکانوا یشکونه 
لآبيه» لضخامة جسمه وفوته وفدرته على الإيذاء 
باليد واللان فإذا كان بين انعرب تباهى بأمه 
الفارسية» فإذا تواجد بين الرس وحقروه تباهى 
بابيه العربى؛ وفى الحالتين هو الشلعوبى 
الانتهازى» وهر صاحب القول المشهور: 


إذا ما غضبنا غضة مُرية 
هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدها 
إذا ما أعرنا سيدأ من قيلة 
ذُری متیر صلی علا وسلما 
ومع ذلك يعير العرب : 
سأخبر فاخر الأعراب عنى 
وعنه حین تان بالفخار 
أحین کیت بعد العرى خراً 
ونادمت الكرام على العقار 
تفاخضر يباابن راعية وراغ 
بدى الأحرار سبك من خسار 
ويقول عنه الجاحظ فى «البيان والبيين ١‏ إنه 
کان شاعرا خطیبا» صاحب منثور رسجع 
ورسائل» وكان بدين بالرجعة» ويكفر جميع 
الأمة» ويصوب رأى إبليس فى تقديم النار على 
الطين» وذكر ذلك فى شعره فقال : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة 
والنار معبودة مذ كانت النار 
رالرجعة هى سذهب أهل الجاهللية» فكانرا 
يقولون إن اميت يعود بعد الموت إلى الدنيا 
ويكون من الأحياء من جديد . وبسبب الرجعة 
کفره راصل بن عطاء راستحل دمه» روصفه 
با لحد الأعمى. 
وكان بشار من الشدوية» وهم الذين يقولون إن 
العمالم يحكمه مبدءان: النور والظلام» أو الخير 


ذا 


بشارین برد 
والشر» ولم يكن الثنوية يقربون اللحم» وكان 
بشار يقربه» فعاب عليه الناس تنافضهء فقال 
يدافع عن نفسه: إن هذا اللحم يدفع على شر 
هذه الظلمة! أى أنه كان يتفوى به ضذ ما يفرضه 
عليه العمى من معاداة الناس له! 

وهر رجودى ضد الماهوية» يؤمن بالقضاء 
والقدر ولكن ليس على الطريقة الإسلاميةء 
فالإنسان ن موجود على الأرض رغماً عنه» وعطى 
اید ما لا برید» ويُحرم دومأ ما يريد والحيرة 
تکتنفه» فلماذا جعت؟ ومن آین جفت؟ وإلى 
ین اصیر؟ ولماذا كنت ما کنت؟ ولا جواب! 
رکل ما بعرفه هو ما بعبه عن الأمس القريب. 
فالإنسان حبل مشدود بین مجهرلین» »عاض راح 
وآت مُغيّْب . وکان بشار لذلك متضشککاء وشکه 
الفلسفى هو الذى دعاه لاإخاد. ولقد مر الخنليفة 
يوما يتفقد الأحوال» فسمع الأذان فى غير وقت 
الصلاة» وا سال قالوا له إنه بشار سكرانء فقال : 
یا زندیق! یا عاض بَظرٌ أمه! عجبت ان یکون هذا 
غيرك! اتلهو بالادان فی غير 
ی 
أتلفه ومات ودفن بالبصرة! وكان كلما اوجعه 
قرب مفو عساولا مقرل او الحمد لله. 
وحس كلمة تقولها العرب إذا أوجعهم الضرب . 
واتخذ الخليفة من عدم E‏ 


وقت صلاة وأنت 


له. وكان بشار يسخر من يوم القيامة حين قال 


عن هذدين البيتين : 
هری ماحبی ريح الشمال إذا جرت 
وأشفى لنفى أن تهب جنرب 


وما ذاك إلا أنها حين تنتهى 
و 
إن ذلك والله احسن من فلج يرم القيامة ؛. 
وقال عن الآبة القرآنية ه وأوحى ربك إلى النمل أذ 
اتخذی من الجبال بوتا ومن الشجره: أذاك عن 
النمل التى يعرفها الناس؟ وتهتّك فى الصلاة وقال 
خفا " 
رإننى فى الصلاة أحضرها 
ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا 
أقعد فى سجدة إذا ركموا 
رارفع الرأس إن هم مجدرا 
أسجد والقوم راكمون معا 
وأسرع الوب إن هم قعدرا 
فلست أدرى إذا إماهم 
سلَم كم كان ذلك العدد 
وأحياناً يبدو بشار من المرجشة» واخرى 
يبدو من الدهرية› وتارة يکون من الكامليةء 
ومن رأى البعض أنه يتمحل أى مذهب طالما 
نه ضد الإسلام . يا ألله! لهذا الحد كان يكره 
الإملام! 
e060‏ 
معتزلى من أهل الكوفة» توفى منة 
١ه‏ (١۸۲م)»‏ قال عله اللشريف 


المرتضى : ٠‏ بقال إن جميع معتزلة بغداد كانوا 
من مستجيبيه ٠٠‏ وأصحابه يدعو الشرية. 
ونه معسفات فى 'لاعتزال: منها فقصيدة فى 
أربعين الف بيت؛ رد فيهاعلى جميع 
الخالقين» وهو الذى احدث القول بالتوليد. 
وقال : الأعراض يجرز أن تحصل متولدة فى 
الجسم من فعل الغير. وكمالو كانت أسابها 
من فعله. وقال : القدرة والاستطاعة هما 
ملامة البنية والجوارح عن الآفات . وقال : إن 
إرادة الله تعالى فعل من أفعاله» وهى على 
وجهين: صفة ذات: وصفة فعل. فأما صفة 
الذات فهى أن الله تعالی لم یزل مریدا جميع 
أفعاله وأما صفة الفعل فإن أراد بها فعل 
نفسه فى حال إحدائه فهى خلقة له» وإذ 
اراد بها فعْلَ عباده فهى الأمرٌ به. وقال : إن 
الله قادر على هداية كل الناس ولكنه لم 
يفعل لأنه إنغا عليه أن يمكن العبد بالقدر 
والاستطاعةء ويزيح العلل بالدعوة والرسالة. 
e060‏ 
بغر اخافی 

( ۱۵۰ - ۲۲۷ه) أبو نصر بخر بن الحارث 
بن على بن عبد الرحمن المروزى» أصله من 
مرو» وسكن بغداد» ولقبه الحافى لان نعله 
انقطع: فذهب به إلى الإسكاف يصلحه» فقال له 
الإسكاف: ما أكثر كلفتكم على الناس!؛ يقصد 
فلاسفة الصوفية؛ فالقى بشر النعل من بده. 
والآخر من قدمه» ؛حلف الأ يبس نعلا بعدها! 


فکاں بری وفد اسود اسفل فدمبه من آثر التراب 
ما یمشی حافیاء فکانه دیوچین الکلبی! فلم 
یکن یرید شیعاأ من احد» ولم یکن يطلب من 
اصحابه إلا أن E a‏ الناسء أو أن 
یشهدوا لهم أو یاکلرا معسهما 
ويقول: : لوعلمت أن أحداً يعطى له لأخذت 

منه» ولکنه یعطی باللبل ویحدث بالنهار! وکان 
یامر أصحابه ان لا یکذیرا ویقولوا توکلنا على 
الله لانھم لو کانوا صادقین فی توکلھم لرضرا ما 
يفعله الله بهم! والفقراء عنده ثلائة: فقير 
روحانی» لا يسال الله أعطاهء وإن أقسم عليه ابره 


يۇوهيى أويشيد 


وفقبر من الاواسطء لا يسال: إن أعطى فبل» فهذا 
عَقده التوكل والسكون إلى الله» وفقير اعتقد 
الصبر ومدافعه الوقت» فإذا أطرقته الحاجة خرج 
إلى عبيد الله وقلبه إلى الله بالسزال» فكقارة 
مسألته صدقة. 

وطربقة بشر هى طريقة ديوجين الصادمة 
للمشاعر» يقول: إذ الناس صنفانء موتى لميا 
القلوب بذ کرهم» وأحباء تقسو اقلوب برؤيتهم ! 
وصادف شاباً يلبس مرقهة التصوف فقال له: 
ثوب شهرة يكرمك الناس من أجلها! و كان يقول 
لمريديه: أنظروا خزكم من أبن هو وانظروا 
مساکنکم الى تنقلبون فيها كيف هى: والزموا 
الاشواق لكى لا تتكفوا الناس» ولا تحبوا الثناءء 
ولا أن تحمدواء ولا أن تعرفوا. 


الفهرست. وتاثر به الإمام أحمد بن حبل. 


بشر المريسى 
وتعقد المغارنات بين بشر والإمام أحمد. ويفضّل 
بثر الإمام على نفسه فى ثلاث فالإمام طلب 
الحلال لته ولفيرة وبر طلب انف فقط. 
والإمام اتسع للزواج» وبشر ضاق به. والإمام 
كان إماما للعامة» وبشر طلب الوحدة لنفسه. 
ويكثر الجدل حول مسالة عدم زواج بشر» وكما 
يقول الإمام أحهد لو أن بشرا تزوج لنم أمره 
والعامة يقولون إذ بشراً بعركه السَنّة شه 
بالرُهجان» وبشر بععذر عن نفسه بالقرآن فى 
قرله تعالى ه ولهن مشل الذى عليهن ٠١‏ فكان 
یحشی لو تزوج أذ لا بعطی من بتزوجها من 
حقوقها بقدر ما يتقاضاها من واجبات . وكان 
یقول لا بنبغی أن يتصدی للامر بالمعروف والنهی 
عن المنكر إلا من يروض نفسه على المبر على 
الأذى» وهمعرفة احير والشر لا تكفى وإنما لابد 
فيهامن العمل 
e060‏ 
بشر المريسى 

من أئمة المرجئة وكان عارفا بالفلسفة. 
ورموه لذلك بالزندقة. وهر رار المريسية. 
وهؤلاء قانو! بالإرجاء. وأخذ بشر برأى الجهمية؛ 
وأوذى لذلك. وكان يقول بخلق الفقرآذ من قبل 
ن تعلنه المعتزلة» فنفر الناس منهء ثم إن أباه كان 
يهردياًء وذلك شككهم فى حقيقة نواياهء ولا 
ترامى إلى الخليفة الرشيد أخباره حلف لو وقع فى 
يده لیقتله» فاستتر مه بشر؛ وظل مسنترا طوال 


عهدد وعهد الآمين؛ نلما ولی الأمرن امسن 
المعنزلة ظهر بشر. وكان يقرل إن الخير والشر» 
والكفر والإيمان بإرادة الله رليسوا يإرادة الإنسان. 
وليس من العسدل أن يُخلد الكافر فى النارء 
والإيمان تصديق بالقلب واللسانء والسجود 
للصنم ليس كفرا ولكنه علامة كفر. ولل ذلك 
أنكره الناس» بالإضافة إلى أنه كان زرى الثياب» 
دمیم الخلقة قصيرا» شعره طویل»› ورأسه کبیر 
وأذناه. ولم بحقظ لناشىء من مصنفاته 
وللدارمى كناب «النقض على بشر المريسى ٠‏ 
فى الرد على مذهبه . 
e060‏ 
بطرlرm Petrarcas; Petrarca;‏ 
Pétrarque; Petrarch‏ 


(۱۳۰۲- ۱۳۷۹ م) فرانشیسکو بطرارك» 
شاعر النهضة الأشهر؛ مهد للحركة الإنسية التى 
راجت من بعده» فكان يعتقد أن الإنسان وليس 
تلك الموضوعات التى تتناولها الفلسفة فى 
المصرر الوسطى» هو ما يجب أن تتوجه إليه كل 
الدراسات» ولذلك هاجم الفلسفة المدرءبة فى 
زمنه» وشراح ارسطو من المسلمين واليهود 
وأنكار على الملميحين أن بتعلموا الفلسفة 
البونانية من خلال الشراح الأجانب» وكان بقول 
إن أفلاطون هو المعلم الارل وليس أرسطوء وأنه 
إذا كان فضل أرسطو ان أنزل الفلسفة من البحت 
فى السماء إلى البحث فى الارض,» فإنه على اهل 


الفلسهة فى زمنه أن يحونوها إلى فلسفة إنسانية 
فى امحل الأولء ولذلك كان اسم الحخركة 
الهيرمانية أر الإنسانية. 

وبطرارك إيطالى» أصله من فلورنساء وسكن 
ميلان» ومات فى بادرا. وتقوم شهرته فى 
الفلسفة على رسائلة الأخلاقية» ومنها رمالته 
« فى التعزى عن الحظرظ عندما تطيب وعندما 
«De Remediis Utrlusque Fortunae sji‏ 
»)١١۳١١(‏ و« مصغفالِة الهموم تخترمنى 
وتتضافر على De Sereto Confllctu Curarum‏ 
ıMearum‏ ( 1۳۸ )› را حياة العزلَة aاVi‏ 0¢ 
هااا ( ۱۳١۹‏ ). وو عن جهلی وجهل 
De Sui Ipsius et Multorum Ignora- lili‏ 
هاا» ( ۱۳١۷‏ ). وكان شديد الحبة لشيشرون 
وسنیکا والرواقبین» وفلسفته مدارها موضوعات 
الفدسفة الرواقية والبحث فى الاخلاق والفضائل 
والحظوظ رالسمادة» يجعلها فى شكل حوار» 
ویقارن فيها دائماً بين أرسطو وأفلاطون» وعده 
أن من يمتدحون أفلاطون هم الصفوةء أو كما 
يقول دانتى من بعده: إن أفلاطون محبوب 
العارفين: بينما أرسطو معبود الجماهير. وكان 
بطرارك شدید الكلْف بالقدیس ارغسطین» 
وفى رسالته عن مغالبة الهموم يدور الحوار بينه 
وبين القديس أرغسسطينء ويربط بين معرفة 
الإنسان لنفسه ومعرفته باه ويجعل حياة الأرض 
موصرلة بالحياة فى الماء. 
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Pierre d’Espagne; بطرس الأسبانى‎ 
Petrus Hispanus 


ويقال أيضاً بطرس چولیانی لهالل ۴۲۲6 
( ۱۲۲۰/۱۲۱۰ - ۱۲۷۷م ولد فی لشبونة 
وتعلّم بجامعة باريس على ألبرت الكبير 
ورلیام الشیروودی»› وانتخب بابا باسم يوا 
الحادی والعشرین )۱۲۷۹١(‏ › ومات متأٹرا 
بجروحه عندما انهار سقف حجرة مکتبه 
عليه. واشتهر بكتابه «المجموعة اللطقية 
um mule Logicales‏ 1 › ل يدرس 
SE OE‏ قررن كمقدمة لدراسة 

لق المحديث . وفى الفلسفة كان من 


. لأفلاطون وأوغسطين وابن سينا‎ e 
©6660 
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Petrus Aureol; Jgıررأ بطرس‎ 
Pierre Auriol; Peter Aureol; 


Petrus Aureolus 


(۱۲۷°/ 1۲۸۰ - ۳۲م )لاھوتى 


بطرس آوريول 
فرنسى: اشتهر باسم الد كتور الفصيح 00)0١‏ 
nds‏ ۴. و كان من المفكرين والمؤيدين أيضا 
لدنس سکوت فکشیراً ما انتقده: و 
استشهد به وتتسم آراؤه بالشكية» وغالباً ما 
يال جا إلى التجريب» ولم يوافق الأاسمائبين تماما 
وكان يؤثر واقعبة المدرسيين» وعنده أن المعرفة 
أحری أن تکون بانجزئيات ولس بالكلّيات. 
فمعرفة الجزليات طبيعية ومعقولة أكثر» وأخذ 
بمبدأ أوكام الذى يقصر تعريف الشىء بحدوده 
الظاهرةء وكلما قلت هذه الحدود كان أفضل. 
وله «رسالة عزن الفقر Tractatus de Pauper-‏ 
ماعا ( ۲۳١١‏ )رار سالة عن الادىء 
e Tractatus de Principiis Naturae aql‏ 
فى أربعة أجزاءء وشرح على كتاب ١‏ الأحكام» 
لبطرس اللومباردى» ونسب إلى أرسطو وابن 
رشد قرلهما أن لا وجرد لادة بدون صورةء ولا 
وجود أصورة بدون مادةء ومن ثم فإن الله قبل أن 
يخلق الشىء أر الحدث لا يمكن أن يعرف عنه 
قدا وقال إن الاعتفاد فى الله مسالة إيمانية 


کتیراما 


ولبست عقلبةء فلا وجود لأدلة قطعية عن وجود 
الله والأمر يتوقف على ميول وطبيعة الأفرادء 
ولذلك فسن غير الضرورى أن يكون هناك وسائط 
بين اله والتاس» أو بين السماء والارض . 


e06 
مراجع‎ 
- T. Barth: Lexikon für Theologie und Kirche. 
vol. VIL. 
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موسوعة الفلسفة 


بطرس الترلارى 

شامى من قرية تولا من عمال البترون» ولد 
سنة ١١٠٠م‏ وتوفى سنة ٤١‏ ۷٠م»‏ وتعلّم بروماء 
واشتغل بالوعظء وتتلمذ عليه الكثيرون. منهم 
جرمانوس فرحات» وعبد الله زاخرء ولقبره 
بالفيلسوف الكامل» وله مؤلنات «علم ما بعد 
الطيعة» وه الفلفة الأدبية ٠٠‏ رد الإلهيات ٠٠‏ 
وا المنطق»؛ ويعمرف باسم «الإبساغوجى؛ 
ر« المنطق الكير؛ ر«اللاهرت» فى خمة 
أجزاء. 

e00 
Petrus Damiani; Pietro ila بطرس‎ 
Damiani; Plerre Damnlan; 


Peter Damian 


( ۱۰۰۷ - ۱۰۷۲م) من أبرز رجال الدین فی 
القرن الحادى عشر» ولد فى رافينا بإيطاليا. مؤلفه 
الرئيسى « فى قدرة الله الى لا تحذها حدرد +0 
evina Onnl potenti‏ ذھب فیہ إلی أن الله 
فى استطاعته أن يفعل أثشياء تضاد قانون 
التناقض» وأن يلغى الماضىء وهى نظرة رفضها 
القديس توماء وأصبحت تعد منذ عهده مخالفة 
لاصول الدين. وعارض الطريقة الديالكتيكية 
ولم يوافق المسيحيين الآخذين بالمنطق للسدافعة 
عن الدين» وقال عن الفافة إنها«خادمة 
اللاهوت». 
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مراجع 
J. A. Endres: Prıurus Damiani und die Welt-‏ - 
fiche Wisenschali.‏ 


Petrus Lombar- بطر س اللو مارد‎ 
dus; Pierre Lombard; 


Peter Lombard 


۱۰۹٥ (‏ - ۰٦۱۱م)‏ لاهوتى إبطالى من 
لومباردياء وفد إلى باريس نة ١٠١١‏ ليتلقى 
العلم بهاء وكان فى فقر شديدء وعانى الملسغة. 
وكغله القديس برنار» رعيّن مدرسا بمدرسة 
نوتردامء وفجأة ذاع أمره سنة ٠١٤١‏ حنى أن 
البابا أوجانوس الثالك عيه أسقفا على باريس 
واشتھر کفیلسوف بکتاب الأحکام 5۸۰ ٣طا1‏ 
tenia rum‏ ر ۱۱۵۷ / ۱۱۸) یننارل یه 
مسائل التنليث » والصفات الإلهبة » والخلق 
والخطيعة» والمجسيد؛ والحياه انفاضلة» وصار من 
المؤلفاتالمقررة على الدارسين فى مخخلف 
الجامعات الأورويةء وهو جماع أقوال السابقين 
واللاحقين فى هذه اللائل» ولذلك اعتبر 
الكتاب كحرجع لمدة أربعة قرون أو أكثر» وبسببه 
صار المنهج الاسكولائى من اللامح اللعتمدة» 
وكشيرمن المحدثين لايقيمرز له وزنا كبيرا 
بدعوی أن صاحبه فیه لم یکن له فکره الخاص 
به» وليس صاحب مذهب ولا مدرسة وإغا هر 
تابع ولا رای له. 
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مراجع 


- R. Bua: La filosofia di Pier Lombardo. 


e060 
البطروجى‎ 


نور الدين أبو إاصسحق. عرفه الأوربيوك فى 
القرون الورسطى باسم كدأعه٣٤ء0طا4,‏ تتلمذ على 
ابن طفیل» وله ١‏ کاب الهيئة؛ سار فيه عأی 
نهج أرسطوء وترجمه ميخائيل مكوت إلى 
اللاتينية» وترجمه هوسى بن تبون إلى العبرية» 
ثم ترجمه عن العبرية إلى اللانينية قلونبموس بن 
داود. وکان اہن باجه وابن طفیل وغیرهما من 
فلاسفة الاندلس قد بادأوا بصوغون نظرياتهم فى 
الفلك على المذهب الأرسطى؛ رنتفضمن ذلك 
الرجوع إلى فكرة الحافز التى صاعها سنبليقوس 
فى القرن السادس الميلادى بشكل مجمل . 
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الْطْلْرسى «أبو محمد 

( ۰۲ - ۱۱۲۷ عبد الله بن محمد بن 
السيسد اندلسى» ولد ونشافى بطلبوس 
(بداخس zهزعله8‏ ): وانتقل إلى بلدية» 
وتوفی بها. وله مع ابن باجه مناظرات سجاها فی 
كتاب «المسائل والأجوبةه. ولا استولى 
اللعصارى على الدينة هرب منها وابن باجه) 
وکان تلامیذه كرا وله احد عشر کتاباً یعرف 
بها كعالم فى اللغة والأادب) إلا أن المتدشرف 
الفيلسرف آسين بالاميسوس نبه إليه 


اليغدادى 


کفیلسوف وله کتاب «الدوائر؛ ومن رآى 
الطليوسى أنه لا تعارض بين الدين والفلمفة. 
لأ مايهرضان له إنما هو الحقيقة ولكن بطرق 
مختلفةء وبالتوجه إلى ملكات منباينةء واللعة 
تفسرها الفلسفة. فالألفاظ نها معان والمعانى 
مسميات: والالفاظ أسمايء وا الالفاظ 
والاسماء قولنا + الشىء٠‏ والشىء إمأ واحد أو 
كر فالواحد فد بكون بالحقيقة: وقد کون 
بامجازء والواحد بالحقيقة لا جزء له ولا ينقسم 
وكل ما لا يقم فهر واحد من تلك اجهة التى 
بها لابقسب وهو مالیس فبه غیرد مما هو 
راحد» وكل الاعداد تنحل إلى الواحاد و جميعيا 
تنشاأ من الواحد وكذلك الاتياء وهو أمر 
افشضا الله فالوجود فى واقمه الموفوعى 
كالوحود فى حقيقنه الروحانية: والارى جل 
جلاله هو انواحد» ثم دونه انعقل الکلی الفغان: 
فالنفس الكلبة» فالهيولى الأولى» وك ذلك ليس 
باجام . 
e06‏ 
البغدادى ٠أبو‏ البر كات ٠‏ 

هبة الله على بن ملقى» وشهرته أبو البركات 
البغدادى. المتوفى نحو عام ١‏ ۷١١م‏ قيل كار 
يهوديا وأسلم متأخرأ؛ ويسميه البهود نشنايل 
بالعبربة» أى هب الله بالعربية» و كانوا يلقبونه فى 


عصره باصم أوحد الزمانء نکانته وعلمه. وبزعم 


أذ فلسغته لا تدين بشىء للسلف» وأنها تاملات 
شخصية خالصةء ويشتمل مؤلفه الكبير « كتاب 


موسوعة الفلسفة 
الاعتباره فى ثلاثة أجزاء على المنطق والطيعيات 
رما وراء الطبيعة» ويختلف فى الكشير من اللائل 
مع أرسطرء ولكنه يعفبل نظرية العقل الفعال 
عند ابن سچناء بيد انه یجعل لکل فرد عقفلا 
فغَالاً وإن كان عقلاً مضارقاً وليس مجرد ملكة 
فردية» ومن ثم يضفى على الفردية مدا مخعالياً 
بسو على كل المبادىء. (أنظر أبو البركات ). 
e060‏ 
الغدادى عبد القاهر» 

أبوالمنصررعجدالقاهربن محمد 
البغدادی» توفی عام ۳۷١٠م»‏ من 
الاشعرى» ولد ونشا فى بغدادء وارتحل إلى 
خراسان» واستقر فی نیسابور» وتتلمذ على ابی 
إسحق الإسفراييني. ولم بغادرها إلا مع فتنة 
التركمان» ومات فى أسفرابين» وقبل إن مؤلفاته 
تسعة عشر» وصللنا منها مبعة» أهمها «أصول 
الدين» وء الملل والنحل»ء و«الفرق بین 
الفرق »١‏ ويقرم منهجه على عرض آراء الغالفين» 
ومنافشتها وتفنيدهاء ليان أن الفرقة الناجية هى 


ن¿ أئمة اذهب 


ُهل السلّةَ والمجماعة ويقصد بهم فی زمنه 
الأشاعرة. 
o60‏ © 
مراجع 
- وات الاعبان لابن خلکان . 
- طفات الشافعية للمبكى . 
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البغدادى :عبد اللطيف ١‏ 

۱۱٦۲ (‏ - ۱۲۳۱م) ابو محمد موفق الدین 
عد اللطيف بن يوسف البغدادى ویعرف بان 
اللبادء وابن نقعلة» وشهرنه عد اللطيف 
البغدادىء کان دمیم الخلقة» ضامر الوجه أقام 
مدة بحلب» وزار مصر ودمشق وملطبة والحجاز 
وبلاد الروم» وله من الكتب :شرح کتاب 
الفصول ١‏ لابقراط: و«اختصار كتاب الحيران » 
لأرسطرء وكناب « فى آلات النفس وأفعالهاء» 
وكتاب ١الحكمة‏ العلائية » الفه فى العلم الإلهى 
کطلب علاء الدین داود بن بهپرام صاحب 
أوزنجان ومفالتان ١‏ فى المدينة الفاضلة »» ومقالة 
١‏ فى الرد على ابن الهيشم ٠‏ فى المكان» وكناب 
:الجامع الكبير؛ فى المنطق والعلم الطبيعى 
والعلم الإلهى؛ ويقع؛ فى نحو عشرين مجلدا. 
وبورد ابن أبى أصيبعة له ثبتاً حافلاً من المؤلفات 
تضمنت ۱۷۲ عنواناً بین مقالة صفيرة و كتاب 
کبیر. وکان کثبر العناية بكب أرسطو ویدرْسها 
للناس» وابتدا فى الفلسفة بكتب ابن سينا إلا 
أنه سرعان ما حول عنها إلى كنب الفارابى ٠‏ 
فاخذ یشرحھا وید رسها ویلخْصهاء وأخذ بپاحم 
ابن سينا وخاصة فى مسالة الأقيسة الشرطية) 
وله فلسفة فى التربية والتعليم» فالعلوم لأ ينبغى 
الاكتفاء بقراءتها فى الكب» وإنما يجب تلفيها 
عن آسائذتها مهما كان مستواهم العلمى؛ إلى 
أن يستبدل الأستاذ غير الجيد بالججد: ولا ينبغى 
الاشنغال بکتابین فى وقت واحد وأن کون 
قراءة الكتاب بفهم وتدبر لدرجة الاستظهارء 


منوهماً أن الكتاب لم يعد يملكه ليرجع إليه 
مستقبلا. والعلم لا یکتّفی فیه بکتاب» بل هو 
يتطلب المزيد من لاطلا و پحتاج زلمرا اعا 
الدائمة لينمو. ولا ينبغى للمملم أذ يبخلط علما 
بعلم فكل علم مكتف بنقسه. ویجب على 
العالم أن يتشكك شاف معلوماته» وان يعرض 
ما يعرف على العلماء. ومنهج الببغدادى فى 
تحصيل العلرم بعفه بان الحس فيه أقوى كدليل 
من السمع . 
e06‏ 
البقاعى دالإمام» 

(۸۰03- ۸۸5ه) برهان الدین إبراهیم بن 
عمر) أصله من السقاع بورياء وار تحل إلى 
الفاهرة وصنف بها رساله «تنبيه الغبى إلى 
تكفير ابن عربى :١‏ و تحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الاتحاد ٠‏ نة ۸۷۸ه وله تدانيف 
أخرى» منها كتابه المعروف بمنامبات البقاعى . 
رهو ینکر على ابن عربی وابن الفارض فرلهما 
بالاحاد والحلول أو وحدة الوجود › ريورد نحوا 
من اربعین اسا ن اتا الأعلام الذين اعرضو' 
على فنسفة ابن عربى ابن الفارض ومن تاها 
کابن سبعرن ابن هسرة . 

e060 
بکتاش «حاج»‎ 
ترکی» توفی ۵۷۳۸( ۱۳۳۷م) وتنسب إلبه‎ 


فرفة البكتاشة» وانتشرت تعاليمه من تركيا إلى 


البكاعن 
بفية بلاد الإسلام» وإن كان أمرها قد انتهى الآن . 
وكان يوجد للبكتاشية تكية فى جبل المقطم 
بالقاهرة اشتهرت بام تكية البكتاشية. 
وبفغضل بككاش دخلت الانكشارية الإسلاف 
وكان لانمة البكتاشية نفوذ وأى نفوذ على 
E O‏ 


. وطريقة الدروايش الصوفجة تنسب 
a‏ ولبکتاش نفسه. ولکہ عأانت مصر 
من البكتاشية! 

والبكتاضية واد راویش من غلاة الشيعة 


وبالهوذ علياء وبسبّون أبابكر وعمر وعلمان, 
ويعصترفون بالإلنى i EE‏ 
بشعائرهہ كکثیر من 
العناص النصرانبة وقد يكونون هم الهم فى 
الاصل من النصارى. ولذلك يفرلون بانسغليث» 
۰ الله - محمل - على ۴ وبضعون ن علیا مکان 
ویحتفلون بالعشاء الربانى. ويوزعون 


عندهم مكانة خاصة )وب 


الببذ والخر. ويميل البكناشية إلى التقشف. 
ويتزينون بالابيض من اللاب ويرأسه. الليخ 


الکاءرن 
جماعة من الزهاد عرفرا ببكائهم. شعورا 
منهم بالذنب» وانلا وتضرع وتذللا لله 
وخشوعا. والقرآن يفول « ومن هدينا واجتينا 


موسوعة الفلسفة 
إذا تتلي علیهم آیات الرحمن خروا جا 
وبكيا» (سورة مریم الآية ۸ )» ه ويخرون 
E‏ 
الإسراء الآبة ٠١۹‏ ). ولقد بكى النبى تله وأبو 
بکر» وعمر. رمن البگّائین: حسن البصرى» 
رابن يرين رابن دينارء واللخضعى» 
والدارانی» وابن عیاض» وسفبان الثوری» رذر 
النون المصرى» وأبو الدراء » رمصنفه مشهور 
باسم « كتاب الرفة والبكاء»» ويقول : إن أموراً 
ثلاثة تبكيه هى : هرل المطلم» وانقطاع العمملء 
ومرقفه بین یدی الله لا يدرى ايار به إلى ال جنة أم 
إلى النار. 

وبروى أبو نعيم أحمد الإصبهانى فى حلية 
الأرلیاء ان البکاء کان لقب بعض البگائین مثل 
بحیی البکاء» وأبی سعد أحمد بن محمد 
البگاء» ومحمد بن واسع البگاء. وبقال إن 
الى ته دعا الله آن یرزقه « عینین هاطلشین 
تشفهان القلب بذرف الدمع٠.‏ . وفی حدیث 
التباکی» « فإن لم توا بکاء فتباکوا؛ . ویروی 
ان أبا بكر قال لدى رؤيته لبعض اهل اليمن 
يبكون عند فراءة القرآن « هکذا کنا حنى قست 
القلوب»! ويرى الدارانى ان المجز عن ع البكاء 
شاه على تخلى الله عن العبد. وعُرف البكاء 
فى المسيحية عن طربق الرهبان الاقباط والسريان 
(شودة وإفرايم ويوحنا الإفسرسى وإسحق 
اليدوى إلخ). وكان البكاء فى اليهوديةء ويقال 
إن اسم النبى توح مشنق من ناح بمعنى بكي» 
سُمى كذلك لانه كان كثير النواح من خشية الله . 


وتقدّم التوراة آدم» رویعقوب» وداود» وسلیمان 
ویحیی باعتبارهم من البکّائین. وفی القرآن کان 
داود كثيرالبكاء من خشية الله وكان أرَّاهاً 
وکان یعقوب بکاء حتی ابیضت عیناه» يبت فی 
ہکائیاته حزنه إلى الله . 
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بگل دهنری تو ماس ! Henry Thomas‏ 
Buckle‏ 


( ۱۸۲۱ - 1۸7۲م ) مؤرخ إنجلیزی» لم بتلق 
تعليماً جامعياًء لكنه ألزم نفسه منهج دراسى 
ضخم ككثير من مغفكرى العصر الفيكتورى 
حتى قيل إنه كان يقرا بشمانى عشرة لغة» 
ویتحدث بست» واشتهر بکتابه تاریخ المدنية 
History of Civilization in Eng- Ill‏ 
dصھا»‏ ( فی جزءین ۱۸١۷‏ - ۱۸7۱ )» وکان 
من المغروض أن يشتمل على أربعة عشر مجلداً 
منها إلا اثنين بوصفهما المقدمة» ويهدف إلى 
بيان القوانين الى تحعكم تطرر الخاريخ» وإلى 
جهل التاريخ علماً كعلوم الحياة يمكن استنباط 
مبادئه» وهى نفمها المبادىء العلبة الى يخضع 
لها عالم الطبيمة» ويحتل الإحصاء فيه نفس 
اللكانة التى تحتلها الرباضيات فى العلوم الطبيعية» 
وهر يحدد هذه القوانين بشكل عام بانها «الحالة 
العامة التى عليها المنمع»» ويسميها قرانين مادية 
أو فيزيائيةء ويحددها بشكل خاص بالمناخ» 
والطعام؛ والتربةء وينفى ان تكون العوامل 
الأاجنامية عوامل حاسمة» أر يرجعها هى نقسها 


إلى عوامله السابقة التى بصفها بأنها اساسية» 
ويرجع الدرجة من الحضارة التى عليها الامة إلى 
حجم ثرواتها وطريقة توزيعها وعدد السكانء 
فإذا توفرالغذاء زاد عدد السكان» وكثرت 
البطالة» وتركرت الفروة فى ايدى القلة» وزاد 
الفقر» وتدهور امجتمع» كماهو حادث فى مصر 
وبيرو والهند - والكلام من عندى. وإذا تناسب 
حجم الغذاء مع حجم السكان واعحدل المناخ 
وصلح لكافة اللشاطات) نمت المعارف» وخاصة 
العلمية» وهو ما حدث فى أوروبا. ومن الخطا ان 
ننسب التقدم للدين والادب والحكومات» فليس 
الدين إلا مظهرأً لا عليه المتمع» ويعكس الأدب 
شكل العلاقات الاجنماعية فيهء ويقدم صورة لا 
بلغه المتمع من حضارة. وليس الدين والادب 
وحكام الدولة إلا ادوات يصنمها المصر ولا 
تصنعه. وليست القشريعات المستنيرة إلا النتاج 
الححمى للنفيرات التى يستحدثها المفكرون فى 
مناخ الرأى» وهؤلاء المفكررن يت ميزون بالجراة 
والقدرة ولا ينتمرن إلى الطبفة الحاكمةء لكنهم 
ينتمون إلى اهل الراى والفكرء ثم إنها لن تكون 
تشريعات فعالة إلا إذا تهيات لها التربة ونضج من 
اجلها العصر. وما آخذه علبه هو قوله فى الدين 
ان العقدم لا يرجع إليه» فالدين فكر؛ والدين قوم 
با لمفكرين؛ والدين المنفنح» بهم مفكرين 
منفتحين هومن أكبرعناصر التقدم للام 
والشعوب . 
e060‏ 


۴۰4 


بلاۋاتسىكى 
مراجع 


- Huth, A. H.: Life and Writings of H. T. 
Buckle, 2 vols. 


e060 
Roberto Bellarmino + »رورت‎ ڙiيمرالب‎ 


٠١۴۲ (‏ - ١۲١١م)‏ إيبطالى يسgوعى»‏ 
سيذكره التاريخ كأاكبر عدو للعلم» وأكبر 
مناهض للحق» وكان فى عرف الكنيسة من 
الاعلام» فعهدت إليه بالرد على الهراطقة فى 
زمنه» وكان هو الذى صاغ الاتهامات الشمانئية 
اتی بموجبها حوکم جالیلیو جالیلی» واذت 
عحكمة التفتيش إلى إدانه مذهب كوبرنيقوس 
عام١ ۱٦۱‏ وأصدر بلارمینو اوامره بان یعلن 
جالیلیر ارنداده عن افکاره» ویعترف بخطه 
الذى کان يقرل به: وهو أن الشمس هى مركز 
الكون » وان الأرض تدور حرلهاء وحظر عليه ان 
يحاضر فى ذلك او بكتب شيعا منه على الورق 
ويروجه بين النأس . ونظير ذلك أعلنت الكنيسة 
بلارصينو قديساً ومعلماً من معلميهاء فبا 
لامتهان! ويا للعبٹ !1 
e00‏ 
بلاۋاتىكى Helena Blavat- «lila:‏ 
sky‏ 
۱۸۳١(‏ - ١۱۸۹م‏ ) شخصية فلفة اشد ما 
تكون الفلق» وتعتبر من الشخصيات النسائية 
القليلة جدا التى اشحفلت بالفلسفة» وهی 
بهردية رومية ألمانية» فشلت فى اختيار زوجها 


موسوعة الفلسفة 
فکان یکرها بثلاث وأربعین سنة» وهربت منه 
إلى القسطنطينية» ثم مصر» ثم أمريكا الشمالية 
والجنوبيةء ثم الهند والتبت» وكانت تشدها كل 
البلاد التى تميزت با لحضارات القديمة 
وتستهويها الفلفات الصوفية» ولكنها لم تكن 
صوفبة على الحقيقة» وإما فهمت من التصوف أنه 
الشعرذة والسحرء رانشات مع زوجها الجديد 
الجمعية الثيوصوفيه سنة ١۱۸۷م‏ وكئبت فى 
الديانة المصرية ١‏ إيزيس بلا حجاب »١‏ ثم كتاب 
«الديانة الاطية ١ء‏ رە مفتاح الليوصوفية» 
وكلها كتابات تافهة من وحى القبالة اليهودية ولا 
أثر لها ولا قيمة» محسوبة على الكتابات النسائية 
عند أهل الفلسفة» وهى سَبَّة فى تاريخ الفكر 
النساثى ولا أدرى لما يصر المؤرّخون على إدراجها 
ضمن الفلاسفة! ‏ 
e060‏ 
بلاك »مآ« Max Black‏ 

پهردی ولد فی باکر بالروسیا سنة ۱۹۰۹ 
رتعلم بكيميردج. وعلم بحامعات لندن وإلينوا 
وكورنل» وحصل على الجنية الأصريكية 
(۱۹4۸). وهر معلم فلسغة أكشر منه 
فيلرف راهنمامانه علمية» وللفطرة عنده 
مكانة خاصة» تائر ببرود ورامزى من ناحبة» 
وصور من ناحية أخرى» غير أن تأثبر فتجدشتاين 
عليه کان أکبر بسبب یهودینه» ویرتبط اسمه 
با منهج اللغوى فى التحليل الفلغى المرتبط 
بالاخير» وكتبه إما شروح على فتجنشتاين ار 
تعليقات عليها مثل كنابه الكبير ١‏ دليل لرسالة 


1. 


فتجدشتاین A Companion to Wittgenstein's‏ 
Trt‏ ( ۱۹ ). وتشتمل مۇلفاته حول 
فلسفة اللفة على عروض لكثير من الفلاسفة 
التحليليين واللغويين المعاصرين مثل فريجه؛ 
ورسل؛ ودیری؛ رکررزیکی» وکارناب» 
وهورف» رتارسکی . 

e060 


بلانشارد »بjرlند Brand Blanshard ı‏ 
آامریکی» من موالبد ۱۸۹۲م تعلم. 
بمیتشجان وعلّم بها وبییل» واتجاهه مثالی» واشهر 
كتبه « طبيعة lلفكرThought The Nature of‏ + 
(۱۹۳۹) فى أربعة أجزاءء بصف فيه تصرره 
للفكر الإنسانى» ويقيمه على ساس نفسى 
منطفى» ويبحث فى الجزء الأول عن نظرية فى 
الإدراك لا تفهم هذا الفكر على أساس نفسى 
يرضى عالم النفس» ريبحث الجزء الشانى عن 
نظرية فى الافكار تفهمه على أساس منطقى 
يرضى الفيلصوف ويناقش النظريات الضتلفة؛ 
وينتهى إلى نظرية يمزج فيها بين برادلى 
وبوزانکیت ورویس» ویری اننا لن نفهم تطور 
هذا الفكر إلا إذا نظرنا إليه فى ضوء نظرية تشبه 
نظرية الاتاف فى المسدق» واعتبرنا للفكر غاية 
مفارقة بير مقتضاها وفق هذا الس المنطقى 

وترتبط فيه الأفكار بالضرورة. 


e060 
Max Planck + بلانك »اکس‎ 


( ۱۸۸ - ۷٤۱۹م)‏ یهودی الانی» کان 


المدافع الاول عن علماء اليهود فى لانياء وكان فى 
تمصبه لليهردية شديدا» وعارض هتلر والحزب 
النازى»ء وانضم ابنه إلى المقاومة وأعدم» والعدالة 
عنده مالة يهودية محضة» فكل ما يؤذى اليهود 
ظلم وجرر وعسف» ومطالب اليهود هى العدل 
الصراح لأنها واردة فى التوراة. ما علينا! المهم أنه 
كما فقيل واذاع اليهود مژسس نظرية الكم 
.)٠۹٠١(‏ قال إن الطاقة المشعة تنبعث على 
هيعة «حدات متقطعة أطلق عليها اسم الكمات 
(جمہ کېم) «کاصوناې» وعلی هذا الاساس 
تكون الطافة عبارة عن مقادير منفصلة ولبست 
سبلا منصلا لا بنقطع. وفی سنة ٠۹۰۵‏ فام 
إينشتاين باستخدام نظرية الكم بتطيقها على 
الضرء» وأظهرت بحوثه أذ الضرء والحرارة 
والأشعة السينية تنتشر فى الفضاء بنفس الطريقة 
التى تنبعث بها الطافة المشعة فى بجربة ماكس 
بلانك . 


وبرى بلانلك أن الفيزياء تتناول بالدراسة 
الاشباء والحرادث فى الطضيعة» بينمأ نقوم 
الفلسفة بدراسة النواحى الطبيعية والعقلية 
والمسائل الى لها علاقة با للشكلات الأخلاقية: 
ومس ثم تكون الفلسغة أوسع فى إطارها من حقل 
الفيزياءء ولكن هذا الإطار لا يمكن أن يبفى 
بمعرل عن النتائجح ال التى يحققها علم الفيزياء 
وعلى الفيلسوف أن يأخذ فى اعتباره قوائين 
الطبيعة وتفسسيرها للظواهر اغفتلفة إن اراد أن 
تكون فلسفته متماسكة لا تفع فى التناقض مع 


۴۹۱ 


بلانك 
التائج العلمية. ومن ناحية أخرى لا يمكن 
إنكار دور القيم والأهداف العقلية والخلقية فى 
البحث العلمى» فالباحث لا بستطيع أن يفصل 
ذانه نہائیا عن بحثه» آولا لان الاحث يقوم 
بتصنيف معطباته طبقاً لنظرية للحوادث 
والاشياء وثانيا لان الحقائق التجريبية مليكة 
بالفجوات ولا يتم شغلها وربعضها إلا بالفكار 
النى يتخيلها الباحث» ويسميها بلانك الفعالية 
أو الإيمان. وفى مقالته «العلم والإيمان»: 
يعرف الإبمسان بأنه عفيدة الباحث ودليله فى 
وتنضمها لاكتشاف 
القانون. وهو إيمان يبختلف عن إيمان رجل 
الدين أو العامة من الناس . ويفرق بلانك بين 
التجربة الفعلية والتجربة الواقعيةء والارلسى 
تنجاوز حدود أخطاء الأقية المياشرة. تساعدنا 
على بناء الفرضيات وصيخة الأسللة التى بكون 
التثبت منها عن طريق التجارب الوافعبة: والثانية 


جممع العطيات التجريبية ء 


تقوم بالقياس وإلبات الفرضية والجواب على 
الأسئلة النى بطرحهاالباحث. وفى متالته 
٠‏ المببية فى الطبيعة :١‏ يرى أن العلماء المؤمنين 
باللاحتمية فى الطبيعة رفضرا السية فى 
مفهرمها القديم» واعتبروا القوائين الطبيعية 
خاضعة لاعنبارات إحصائيةء وإنه بناء على ذلك 
لا نوجد سببية حقيقية فى الطبيعة. ويغرق 
بلانك ببن العام وصورته الطبيمية أر الرمزيةء 
بمعنى أن العالم العضبيعى يتكون من اشباء لھا 

ل وقياس. وعالم الرموز مؤلف من مفاهي 
وصور أو رموزء وهذا معاه أن كل كتلة لها 


معان الأول يرتبط بالتيجة المباشرة للقياس» 
والثانى على أساس انها تطبيق لنموذج يمى إلى 
عام الرموزء وفى الحالة الأولى لا يمكن أن تَعرّف 
بدقه ولا ن يعبر عنها برقم مضبوط» وفی الحالة 
الثانية تعتبر دلالات لرموز رياضية نستطيع 
بموجبها العمل بقواعد مضبوطة» ومن ثم يقر 
بلانك القوانين الاحتمالية فى الميكانيكا الموجبق 
ونکنه فی نفس الوقت بقر فانون السببية. 

e060 

مراجع 
H.Vogel: Zum philosophischen Wirken Max‏ . 
Planks.‏ 


e06 
البلخى «أبو القاسم»‎ 


عبد الله بن أحمد بن محمود يعرف ايضاً 
باک ایی لقانم الکیی بادی: رند بتع 
وعاش ببغداد» وفيها تنلمذ على أبى المحين 
الخياط المعتزلى» واقام مدرسة فى نف وأدخل 
فی الإسلام عدداً من سکان خراسان» وتوفی ببلخ 
سنة ۹٠۳ه.‏ ومن تلاميذه أبو الطيب إبراهيم 
بن شهاب» وأبو الحسن الأحدب. ومن مصنفاته 
+ كتاب المقالات ١ء‏ وله کذلك « کتاب محاسن 
خرامان» بتحدث فيه عن ابن الراوندى 
الفيلسوف الملحد. ويتف البلخى مع المعشزلة 
فليس فى الله صفات تتمايز عن ذاته. وعنده أن 
العدم الممكن الورجرد شىء خارج الوجود» آی أنه 


1\۲ 


جوهر بيط . والذرة غير مقدة» وليست لها 
صفات تفوم بذاتها. وصفات الجسم من صفات 
الذرات المكونة له» ومن ثم فهى صفات عارضة 
غير أصلية. SE‏ 
ولكن الحواس نها لا إدراك ناء ونا هى 
وسائل لتوصيل التأثيرات إلى العقل. وکل معني 
إرادی یشتمل على التردد وینتهی 
وهما خصيصتان من خصائص الإنسان اغلوق 
الناقص» وأما بالنسبة لله فلا وجرد لمشل ذلك 
الفعل. والإمامة قرشية» فإذا كانت فننة فمن 
الممكن أن بضطلع بها غير القرشى . 
e06‏ 


البلخى «أحمد بن سهل؛ 
(نحو ۲٤٣۳‏ - ۳۲۲ھ) قال عنه پاقوت فی 
معجم الأدباء: ١‏ كان فاضلا قائما بجميع العلوم 
القديمة والحديثة» يسلك فى مصنفاته طريقة 
الفلامفة, إلا أنه بأهل الأدب أشبه». وقال عنه 
أبو حيان التوحيدى: «وأما أبو زيد فإنه لم 


.م تصف< كلامه. علم آنه 
م خخ 1 


إلى جسم 


بتقدم له شبيه. 
خزانة بحر الوجود. . وما رؤى فى الاس من جمع 
بين الحكمة والشريعة 
بکر الرازی حیث یذ کر «أنه قد درس الفلسغة 
على البلخى ؛. : 
وللبلخي نحر من الخمسين من الصنفات: 
منها د رسالة فى حدرد الفلسفة ٠‏ وه كتاب فى 
أقسام علوم الفلفة ٠‏ وه شرح كاب السماء 


سواه ه. ومن تلامیذه أبر 


رالعالم ٠‏ لأرسطو روصفات الأم ٠‏ ود كتاب 
أخلاق الأم». ويبدو وان غالبية مؤلفاته قد 
ضاعت. 

رالبلخی من مراليد شامستيان من نراحى 
بلخ» وکان ابوه من سجستان» وکان فی متبدئه 
من معلمى الصبية» ثم ارتحل إلى الحراق يدرس 
بهاء وتتلمذ على الكندى وأخذ عنه الفلسفةء 
وتز على اقرانه بحسن الاعتقاد» وکان بستكشر 
على نفسه أن ينب إلى الحكحة. 

e060 


البلخى «شقیق؛ 

من فلاسفة الباطن» وطريقته الكشف والذوق 
الصرفیین» توفی نحو ٤۱۹ھ‏ وکانت له شهرة 
فی کور خراسان» وکان فى البدء غنياً جد 
وصحب إبراهيم بن أدهم واخذ عنه» واجتمع 
حوله عدد كبير من المرتدين» أشهرهم حاام 
الأصم. وفلفته أخلاقة» يميز فيها بين سلوك 
أهل الدنيا وسلوك اهل الآخرة» فهناك مغلا فرق 
بين الزهد والتزهدء فالزهد بداية الطريق» والتزهد 
نفاق المشبه بالزهاد الذى يفضحه حه للدنيا. 
رالزاهد والراغب كرجلين» يريد أحدهما المشرق؛ 
ريريد الآخر المغرب» فدعاء الراغب : اللَهم 
رزقنی مالا وولدأء وخیراء وانصرنی على 
عدائی» وادفع عنی شرورهم وحسدهم وبغهم 
بلاءهم وفتنتهم .٠‏ ودعاء الزاهد : الهم ارزقنى 
يلم الحائفين» وخرف العاملين» ويقين 


T1۲ 


بلوخ إرنست 
اشوكلين» وتوكل الموقنين» وشُكر الصابرينء 
وصبر الشاكرين؛ وزهد الصادقين» وألسقنى 
بالشهداء والأحياء المرزوقين .٠‏ 
e060‏ 
بلوخ إرنست Ernst Bloch‏ 

۱۸۸٩ (‏ - ۱۹۷۷م) مارکسی الانی» قال 
بمبدا أطلق عليه اسم مدا الرجاء : أن الما ركسية 
لها رسالة اجتماعية تحريريةء وأنها تدشد النير 
وانلام لاإنانيةء ولذلك لا ينبغى فرضها 
بالقهر» ولااستخدامها كشكل من أشكال 
الاستلاب الذى تواجدت أصلا للقضاء عليه 
وإنه لامر يتصادم مع الماركسية أن يتتصورها 
البعض كفلفة مقدسة كلية وحتمية» وإنما هى 
مذهب یری فلاحه» ویرجی ان يتَخْلٌق مبادئه 
إنسان الخد المرتجى. ولقد طرح بلوخ أفكاره 
هذه فى كتابه الرليسى بنفس العنوان مدا 
Das Prinzip Hoffnung lli‏ » ( ثلا أجزاء 
- ١١۹٠م)‏ وله غير ذلك «روح البوطوبيا 
Yom Gelt der Utople‏ ( ۱۹1۸ )› ر« توماصس 
مونتر لأهوتى الشررة Thomas Mûnzer als‏ 
ı Theologe der Revolution‏ ( ۱۹ ) رە آثار 
Spuren؛‏ ( ۱۹۳۰ )» و«ابن سينا واللار 
Avicenna und dieAristotelischbe hal!‏ 
Linke‏ ( ۱۹۱ ) › ومؤلفات أخرى عديدة. 

وبلوخ من موالبد لودفيجشافين وتعلم 
بلايبتسج» وتوف بتوبنجن» من عائلة يبهودية»؛ 


موسوعة الفلسفة 
ولذلك فبمجرد تولى النازى الحكم هاجر إلى 
الولايات المتححدة سنة ۱۹۳۳ء وفيها آلف كتابه 
مدا الرجاء» الذى وصفه النقاد بانه طرخ 
لخلاصة أفكاره. ولانه ماركسى وانضم إلى الحزب 
الشيوعى فقد اختار بعد الحرب العالمية الثانية أن 
يعيش فى ألمانيا الشرقية» إلا ان فلسفته لم 
تستخلها السلطات الشيوعيةء وكان هناك لغط 
شديد حرل أحقيته فى المواطنة الالمانية» وشددت 
المجمهات الحزبية الملسسولة عن الإبديولوچية 
الماركية فى ألانيا الشرقية فى مراقبة كتاباتى 
وصارت محل الکثیر من الجدل. وفى سنة ٠١۹٥١۲۳‏ 
عهد إلبه برثاسة تحرير « مجلة الفلسفة »٠‏ ومح 
بلوخ فبها بنشر العديد من المقالات التى ادت إلى 
اعنقال السلطة لاصحابها رمحاكمتهم رفُضى 
على فولفجاح هاریش» وجینتر زیهم» وما نفرید 
هیرتفیج بالسجن» واسستطاع ربتشارد لورینز» 
وجيرهارد تسفيرينتس الهرب إلى ألانبا الغربية» 
ومع بوخ من النشرء وأذينت كل مؤلفاته سنة 
۷ راجبر على آن بنقد نفسه» وأن پعلن آنه 
قد أخطاء وتعهد بالولاء للحزب» وأخيرا استطاع 
خلال إحدى الزيارات لالمانيا الغربية ان يفلت من 
مراقبيهء وان يطلب اللجوء السياسى سنة ۱٩۱۹ء‏ 
رعيّن من وقخها وحتى وفاته أستاذاً للفلفة 
بجامعة توبنجن. وظهر اثناء ذلك انه فيلسوف 
بهودى فى انحل الأول» وأنه ملتزم بالديانة 
اليهردية» ومن التقريين المعتتقين للتصوف 
اليهردى! ولا تستغرب ذلك فلا يوجد الفيلسوف 
اليهؤدى الذى يتنكر ليهوديته » وقد يدعر 
الآخرين إلى فلسفات ما ولكنها فى الحقيقة 


TI 


بهودية الطابع» وأصولها يهودية وإ اعطاها 
أسماء علمانية!! 

رعند بوخ أن الواقع المادى الذى نعيشه هو 
وسائط تترسط بين الناس بعضهم البعض فنحن 
إما ذوات وإما موضرع» تقوم بيننا علاقات 
دينامية هدفها الأخير ا#أعفطع التراصل وعَقّد 
الآصرة. والأساس ل« جما الدوافع وراء كل 
سعى للتواصل وعقد الأصرة بين الذات 
والموضوع) وبين الروح رالمادة» هو دافع كسونى 
مهم وغير مباشر بطلق عليه بلوخ اسم 
جوع ویشبهه باللبیدو الذی پقول به 
فروید وهو جوع مادی او روحی» أو مادی 
ررحى يدفعنا للمعرفة» وآن نتشاور ونتعاون 
ونتضافر» وان نعطی وناخذ» ونبیع ونشتری» وان 
نتقاوى. وهذاالجوع هو صانع التاريخ وحركة 
الإنسان واجتمع. وجوع الإنسان بعلّفه الامل 
ويحدوه الرجاء أذ بجد الإشباع» وتفوم يوطوبيا 
بلوخ على هذاالامل والرجاء. وأمل الإنسان 
ررجاؤه حالة عمَلية u«gص۳صا)؟‏ غالبة عليه 
تدفعه إلى أن يريد ويتحرك ويفعل ويعرف ويحلم 
بمستقبل أفضل» وواقعية هذا الأمل والرجاء هى 
واقعية اللسنقبل الذى يحلم به: أنه مستقبل 
محتمل وأن عناصر التعبير فى الحاضر تؤهل له . 
واليوطوبيا النى يشر بها بلوخ هى من صميم 
فلسفته» وهى وعى كل إنسان بالواقع» ولابد أن 
بكون لها أصل من وافعه. والواقع له مرضرعية 
Sachhiehkeit‏ هى خاصیته أو ما يظهر عليه 
لحواسناء آو سلوکه» وما پتحصل لنا من معارف 


حوله» ورافعبة کاء‌عاعفاگعططءد؟ هی ما نریده لهه 
ومانتصوره له من مستقبل) ومانصنع به عن 
طريق دافع الجوع» وهر دافع له آثره المادى» إلا أنه 
فی صمیمه دافع نفسی ار روحی» بعمل من 
خلال الإنان ٤‏ وكذلك من خلال المادة » فالمادة 
قادرة على أن تخلق لنفسها أهدافاً جديدة» 
ومستقبلاأ وأشكالاً تجدّد فيها باستمرار. وهذا 
المبداة الفائى : مبدأالخلق والتجديد ليس من 
المادية التاريخيةء وإما هر مبدا كونى يحكم 
الوجود عندما يصبح الوجرد تفكيرأء وعندما 
يتحول التفكير إلى وجود وعندئد تقاصر الذات 
والموضوع ونكون المعارف والتقدم. ووجه النقد 
الماركسى لفلسفة بللوخ أنه لم يجعل التقدم 
عملية تاريخية وما عملية كرنية» وأنه يصدر فى 
أفكاره تلك من الفلفة الطببعية الرومانسية النى 
قال بھا هیجل وشیللنج) ومن ثم يصح بلوخ 
من هذا المنظور فيلوفا مثالبا. وإننا لنلاحظ أن 
حظ بلوخ فى ذلك هو ذات ما فعله الفلاسفة 
الرجوديون من اصحاب الميول الماركسية من أمثال 
چورچ لوکاش» وأنطونیر جراسسکی» وچان 
پول سارتر . وأنا نفسى ذهبت إلى شىء من ذلك 
لبعض الوقت› ویبسدو ان ذلك بتاثِر النزعات 
المخالية أو الدينية! 
e060‏ 
مراجع 
Holz, H.H: Der Philosoph E. Bloch und sein‏ - 
Werk ‘Das Prinzip Hoffnung’. (Sinn und‏ 


1o 


بلوطارخ الخيرونى 


Form . vol.3). 
e060 


Puta بلوطارخ الأثینى ل‎ 
Athènes; Plutarch of Athens 


پونانی» ترفى قبل سنة p{To‏ ,كان 
أفلاطونياً محدثاء وعليه تعلم أبروقلوس . 
e060‏ 


Plutarque de Chér- بلوطارخ الخير رن‎ 
onée; Plutarch of Chaeronea; Plu- 
tarch von Charonea 


(نحو ٤1‏ - ١۱۲٠م)‏ إغريقى من خيروناء 
بعرفه العرب باسم فلوطوخس,. تعلم باكاديمية 
أثينا على الفيلسوف المثًائى أمونيوس» واشتهر 
بكتابه فى تراجم المياة لمشاهير أهل روما وأثيناء 
ومته عرفنا عنهم» وقد تعرض للذين كانت لهم 
حظوظ متشابهة وإن لم تكن ظروفهم متمائلة» 
وأطلتق على كتابه اسم «الحيرات المتماثلة ما8 
Parallel‏ » والمماثلة هنا فى الأاخحلاق 
والإشارة إلى الدروس المستفادة من تراجم 
حباتهم» بأن يعرض لكل اثنين منهم فى المرة 
الواحدة» بتشابهان ويتفارقانء وتبلغ عدد هذه 
اللقارنات ۲۲ مقارنة» وهناك أربع تراجم اخرى 
مفردة» فكانه يصير لدينا ٤۸‏ ترجمة» وتتضمن 
معلومات وفيرة تتطلب بحا مستفيضاًء عانی . 
مه خصورصا باللبة للشخصيات الرومانية › 
لعدم إتفانه اللانينية التى لم بتعلمها إلا مؤخر 
وتطلّب منه الأمر لمتابعة ناريخ حياة كل شخصية 


موسوعة الفلسفة 
ان یعلم عنها منذ میلادهاء وفی صباها» وشبابهاء 
وشيخوختهاء ووفاة صاحبهاء وهناك حكايات 
كثيرة سرد وذکریات» ولم تكن طريقنه فبها 
على منوال كتابات المؤرخین» وإما هى كتابات 
فيلسوف أديب» هدفه العظة والمبرة» وذلك ما 
توخاه كذلك فى كتابه الآخر الذى وصلنا 
وعنرانه عبر هلها 10) » صاغه بطريقة 
الهاورات والنطب» وضمنه الكشير من ابات 
الشعر التى تقرّى العنى الذى يقصد إلبه وتوجز 
العبرة» وخاصة الشعر اليرنانى الملحمى والدرامى 
لامشال پوربیدیس . وله مؤلفان تربویان اشتهرا 
عه فى زمن النهضة هماه كيف ننصت لاإلقاء 
الشعرى؛ » ره تربية الأطفال٠.‏ وعموماً فإن 
بلوتارخ فیلسوف اخلاقی فی کل ما کتب»› 
ویذ کرابنه ان مولفاته بلغت ۲۲۷ مؤلفاء 
ريتشكك النقاد فى هذا الرقم» وكل ما وصلنا 
منها يحمل عنارين رعظية وبهدف تربرى 
أخلاقى» مثل «الرذيلة والففضهلة؛. ره كيف 
تيز بين المنافق والصديق الصدوق»» وبمض 
العنارين مشير للجدل مدل «البيضة أم الدجاجة»» 
ر أيهما الأفيد : الماء أم النارهء و دأيهما أرجع : 
الام الجسم آم عذابات النفس ٠‏ . 

وبلوتارخ رحالة کبیر» وکانت له اسفار 
كشيرة» ولكنه كان دائم الإقامة فى مسقط رأسه 
وأسس بها مدرسة لتعليم الفلسفةء وخاصة 
الأاخلاق, والفلسفة التى بعنيها ويحترمها 
ريقدسها هى فلسفة أافلاطون» وهو مع ذلك 
اصطفائى» يختار من المذاهب انها لعصره 


ا 


ولزاجه الخلقى» وشديد النقد للابيقورية 
والرواقية» ولا يجد حرجا ان يستعير ما يدعم 
رأيه من المشائبة والفيشاغوريةء واحياناً من 
الابيقورية والرواقية كذلك. واستدعى مرارا 
لیحاضر فی روماء إلا أنه کان متعصصباً لإغریقیته» 
وعنده أن العقلية والشقافة الإغريقيتين هما 
الأنضل. ووجه الجمال فى كتابات بلوتارخ التى 
بلختنا وهى تربو على الستة واربعين عنواناً أنه 
حکاراتی» مناز کصدیقنا انیس منعور؛ 
واسلوبه عذب» وسهل متنع» رشعبی» ولعل ہرز 
ما فيها الناحية التربوبة» ولذلك فقد تقررت لمدد 
طويلة على المدارس» وكانت ضمن المناهج 
التعليمية التلفة» وخاصة فى بلاد شرق أوروباء 
وقلّده علبها کثیرون. 
e060‏ 
مراجع 


- R.M.Jones: The Platonism of Plutarch. 


e060 
Maurice Blondel ıډ‎ سıرgم»‎ Jدنولب‎ 
۱۹۹م) من أبرز الفلافة‎ -۱۸١١( 
الفرنسيين فى القرن العشرين» تعلم بمدرسة‎ 
المعلمين العلياء وفلفته فلسفة عمل» طرحها‎ 
فی کتابه ٣٥آ٤ 1۸" ( ۱۸۹۲۳ - ۱۹۳۷ ) فی‎ 
مجلدين ) . ويرى أن الاععقاد مسالة إرادةء وإن‎ 
الطريق إلى الحقيقة هر النبرة بكل ابعادها‎ 
وليس التفكير روحده» وان الفلسفة يجب أن‎ 
تبدأ من العمل لا من التفكير» ويعنى العمل‎ 


عنده کل حياتنا وتفكيرنا وانغمالاتنا وإرادتنا. 
رهو وجودی عندما قول إننا قد اخترنا أن نعيش 
برغم أننا لا نعسرف من أین جنا ومن نکون؟ 
رلذلك نحن تعمل باستمرار » وننشغل با 
نختار» ولكن الإنسان لايحفق لنفسه مايصبو 
إليه فيما ينجز؛ ومن ثم توجد دائماً فجوة بين 
إنجازه ومايريدء ويدفعه ذلك - ليسذها - إلى 
مزيد من العمل الذى يبلغ قمته فى العمل 
الأخلاقى الذى يهدف إلى خير كل البسشرية. 
وهو يقول إن الله حاضر فى الإنسان» بمعنى ان 
العمل البشرى يتوجه دائماً إلى ما يتجاوز الظاهرء 
وطالما أن الانعال متعينة» فإذ العقائد التى تقوم 
على العمل لا يمكن أن تكون صيغاً مجردة 
ففى العمل ندرك الله ولكننا لوحاولنا أن 
نصوغه فى عارات أو نبرهن على وجسرده 
بتدليلاث منطقية فإنه يفلت منا وربا كان 
بلوندل يقصد إلى نفس معنى العمل فى الإملام 
وتأتى مادة عمل فى القرآن ۲٠۸‏ مرة . وفى 
الحديث أن الإبعان يصدقه العمل . 
e00‏ 
مراجع 
Blondel: La Pensée. 2 vols. 1934.‏ - 
Êre et les êtres. 1935.‏ :; 
La Philosophie et esprit chrétien.‏ : 


2 vols. 1944 - 1946. 
- Dumery, H.: La Philosophie de L'action. 


بلیخانوف 


بلیشون ١‏ چورچیوس چیمستوس» 
Giorglus Gemistus Pletho‏ 

( نحو ۱۳۴۰١‏ ۔- ۲١٤۱م)‏ أبرز علماء 
وفلاسفة بيزنطة فى القرن الخامس عشرء ولد فى 
القطنطينية» وعرف بدعوته للوئنية الإغريقية. 
وبريادته للحركة الإنسية الإبطالية؛ وقيل إنه 
تعلم على شراح أرسطو من المعلمين السلمين 
فى البلاط التسركى: وأنه درس عليهم الفلك 
الكلدانى والننجيم والزردشتبةء وأنه درس 
الفلسفة الإغريقية على المعلم إليزايوس اليهودى؛ 
ولا أحرق الاتراك إليزايوس البهودى. ولا أحرق 
الأتراك إليزايرس لهرطقته عاد بليشون وارتد عن 
المسيحية, وألف كتابه «القوانين ه على نهج 
«قوانين ٠‏ أفلاطون» ورسالته الرائعة فى 
الفروق بين أفلاطون وأرسطو»ء وعنده أن 
أفلاطون أفضل من أرسطو عشرات المرات» وكان 
من الضرورى» فى رأيه» أن نعود للديانة الإغريقية 
النى ألهمت هذه الفنفةء وهى ديانة تتفوق 
على اليهودية والملسيحية رالإسلام ولسوف 
تكتسح العالم. هكذا تنبًا! وخاب فاله ومسعاه! 
ولكن تار به كل الإنسيين فى زمانه» وخاصة 
تلمیذه بیساریون ۸ای8 . 

e060 
مراجع‎ 


« F. Masai: Pléthon et platonisme de Mistra. 
- C. Alexandre: Pléthon: Traité des lois. 


موسوعة الفلسفة 
بلیخانوف « چیورچى فالبنتيدوتش» 
Georgli Valentinovich Plekhanov‏ 

۱۸٩(‏ - ۹۱۸ م) أو الحركة الاشعراكية 
الررسية, رأبو الماركسية الروسيةء وأول 
سس خلب ةشيوعية) ومنظر الحزب 
الشیوعی فی براکبر تکویه بلندن (۱۹۰۲م)؛ 
هاجر إلى فرنسا ( ۱۸۸۰م)» واستقر فی سویسراء 
وشارك فى المؤتمر التاسبسى للدولية اللانبة 
وانضم إلى لهنهن» ثم انشق عليه عندما لم يعجبه 
تكتيك البلاشفة» واعتبر الدعوة إلى الشورة فى 
الروسيا مابقة لاوانهاء ونشر لذلك كتابه 
«الاضتراكبة و الكفاح السياسى ¡ صعالواماهS‏ 
Pollticbeskaya Borba‏ »› ركتابە ‹ خلافاتتا 
Nash Raznoglesiya‏ ( ۱۸۸9م )› ولكنەلم 
ينضم إلى أعدائهاء وكان أول من انتقد تحريفية 
برنشتاين فى كنابه «الفوضوية والاشتراكية 
(A۹4) sı Anarchismus und Soziallsmus‏ 
وكان شديد المدافعة عن أفكار ماركس وإنجلز» 
رغم أنه كان يؤمن بضرررة تطويرهاء وقال عن 
الفلسفة الماركسية إنها نق فكرى» وأطلق عليها 
اسم المادية الجدليةء قال إنها المقابل للمشالية. 
وفى مؤلفاته الرئيسية « تعلور النظرة الراحصدية 
ılaJة K Voprosı o Razvitil Monistiches-‏ 
«(1A۸45) akogo Yzglyada na Istoriyu‏ 
رد مقالات فى تاريخ المادية Ocherki po 1storil‏ 
Materlallrma‏ › ( 1۸۹ )› وه دور الفىرد فى 
اللاريخ K Voprosu o Roli Lichnostl v Isto-‏ 


A 


أ۴ (۱۸۹۸ )» عارض بلييخانوف فكرة أن 
العمل الاقتصادى هر العامل الرئيسى فى 
تشكيل التساريخ» بل وعارض فكرة العوامل 
المحاسمة برمتهاء وقال إن الإنسان ليس هو 
الإنسان الاقتصادى ولكنه الإنسان الأجتماعى: 
وان علم الأاجتماع لا يعنى علم الاقتصاد وحده 
ولكنه يضم إلى جانب ذلك الاخلاق والياسة 
والتشريع» وارتياد أى من هذه الجالات هو كشفٌ 
عن الإنسان الاجتماعى فى ميدان من ميادينه. 
وقال عن التجربة الجمالية إنها شعورية فكريةء 
وأن العمل الفنى تواصل بالآخرين وأنه بمقدار ما 


يقول للناس بمقدار ما تكون له قيمة . 


e060 
مراجع‎ 
- Plekhanov: Izbrannye Filosofskie Proizeved- 
eniya. 5 vols. 


- Baron. S. H.: Plekhanov: The Father of Rus- 
sian Marxism. 


e060 
Helmut Plessner ı jada» رjiaıلب‎ 


اا ت ن تاع شا بو 
للانشرولوچياالفلسفية الحديثة. وهو من 
مراليدفيبادن وتعلم بهابدلبرج وبرلين 
وإيرلانجن؛ راضطر للهجرة سنة ۹۳۲١م‏ بسبب 
بهودیته وتولی النازى للحكم فى المانيا. كانت 
هجرته الاولی لهرلنداء ثم اضطره النازى مرة 
أخرى لتركها إلى الولايات المتحدة. وبعد الحرب 


عاد للحدریس بخامعه جوتنجن ولکنه لم بستمر 
طويلاء وارتحل إلى الابد إلى الرلايات النحدة 
لبدرّس بالمدرسة الججديدة للبحوث والمقالات 
الاجتماعية بنيويورك. وله ٠١‏ كتاباء وعدد لا 
بحصي من البحوث فى مرضوعات شتى» وإغا 
أغلبها نتصل بالانشروبولوچيا الفلسفية. وينكر 
بليستر ثنائية الروح والمادةء ويقرل مثل فيلسوفا 
عشمان أمين إن الإنسان داخل وخارج» ولا يعدو 
ان کون جما له وظائفه الحيوية'والاجتماعية 
والفكريةء ويتفاعل مع الطبيمة والكائنات من 
حوله» وتتوقف الجتمعات الإنسانية على نوعية 
هذه التفاعلات» وفهم الإنسان لهاء وترجهاته 
بها ولذلك ینبغی عليه باستمرار أن لا ينخرط 
فى هذه التفاعلات فلا تستغرقه» ونما عليه أن 
بکون على حذر منهاء وأن يستقل عنهاء وان 
ینای بنفه أن تستخدمه فى أهدافها. وهذا 
الاستقلال هو الذى به يتمكن الإنان أن تكون 
له لغتهء فهر يتفاعل من خلال اللغة؛ ويرفى 
باللغة ويوسّع من مدلولاتهاء وبها بستطيع أن 
يخطط لغده. وليس مركز الكون حقيقة» ولكنه 
يفرض نفسه على الكون» ويحاول أن بكتشف 
قرانینه وأن يتلمرها لنفسه»ء وما بخطط له پعتبر 
غريباً على النسق العام للكون» وخُططه واعماله 
يدخل بها التاريخ ويصنع بها للفسه تاریخاً مع 
الكون. وان يعيش والكون فى التاريخ . 
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بنتام 
بلینوس ءںا0۸[ہطpصA‏ 


.) (أنظر أبولونيوس‎ 
e060 
Jeremy Bentham ı چيريمى‎ ٫ بنتام‎ 

۱۷٤۸(‏ - ۱۸۳۲م) زعیم القائلین بمذهب 
المنفعة» ولد فى لتدن» ودرس القانون مهنة أبيه؛ 
ولکنه لم متهن القانون» بل كرم حياته 
لإصلاح قانون العقوبات والقانون الدسنورى» 
ولإقامة النشريع وانقضاء على ساس علمى؛ 
ودون عدة آلاف من الصفحات» وكان يبدأ كتابا 
وينتقل إلى آخر فبل أن بتم الأول» وثرك الكثير 
من الكتب دون إتمام» ولم يحغل بنشر ما تم» ولم 
بعرف العالم به إلا من خلال الشرجمات 
الفرنسية التى توفر عليها تلميذه السويسرى 
إتيان ديمون. 

وكان بنتام قد قرأ ليوس وتائر بمجداً 
العادة القصری Tbe principle of the great‏ 
sوneزappط‏ اع واعتنق المذهب اللفعى وطقه 
فى أهم كه ٠‏ مدخل إلى مبادىء الأخلاق 
Introduction to the Princples of gq‏ 
û, «( ۱¥۸4 ) Morals and Legislation‏ علم 
الأخلاق رچەاماد م٥‏ ؛ ( ۱۸۳4 )» وأنشاً مجلة 
ain‏ رق Westminister Review‏ 
للدعرة إلى الإصلاح القانونى» وكون حزباً لهذا 
الضرض» وصار أتباعه الذين لقبرا باسم 
البنتاميين ,Benthamites‏ رة سياسية مؤئرة› 


موسوعة الفلسفة 
ضمّوا إليهم رجالاً لهم وزنهم من أمثال جيمس 
مل» وابنه چون ستیوارت مل» ونجحت حرکتهم 
فی تاسیس «الكلية ا لجامعية University Col-‏ 
معا التابعة لجامعة لندن» وصار تلمیذه چون 
أوستن أول استاذ للتشريع بها . 

وکان بنتام ضد الحدسية کاد هنان |٣۲‏ فى 
التقنين» بمعنى أن تكون هناك أفعال يعاقب عليها 
القانون دون أن يكون فى ارتكابها إيذاء لاحدء 
بدعرى أن المشرع بحدسه الشخصى للحقيقة 
اْلمَية برى العقاب عليها. ريرفض بنتام التقاليد 
رالسلطة الدينية كمصدرين للقانونء ويرى أن 
هناك أفعالاً يعاقب عليها القانون لان المشرع 
أخذها فى اعتباره كقضية مسلم بها أن يعاقب 
عليهاء طالما ان الناس والدين تواترا على العقاب 
عليها. ويبضرب كنل لذلك الأفعال الجدسية» 
فى الوقت الذى همل فيه التشريع المعاقبة على 
افعال تسبب للناس الكثير من العنت» أو يعاقب 
عليها عقاباً لا يتناسب مع ما تسببه من الام. 
وبدعو بتام إلى الاخذ بقواعد القانون» 
وإخضاعها لاختبار حساب المنفعة ٠ل‏ ءا 
داص بهدف زبادة سعادة الناس وإنقاص ما 
يعانونه. ويقيم مذهبه فى المنفعة على مبدا 
نفسى: ان الطبيعة أخضعت الإنسان حكم 
سيدين مطاعين هما الألم واللدةء رأنهما 
یتحکمان فی کل ما یفعله أو یقوله أو بفکر فيه 
وأنه بستوى فى ذلك مع بقية الحلوقات» لكن 
الإنسان يتميز بتطبيفه لمبدأ المنفعةء بمعنى أن ما 


PY. 


يود عليه باللذة المستمرة» أو تزيد به لذته على 
الالم الذی بستحدئه» فهو خیر» وأن ما یترتب 
عليه ألم مستمرء أو ما زاد فيه الألم على اللذةء 
فهو شرء؛ ولكن القاليد والدين قد يمنعان 
الإنسان من الأخذ بهذا المد فى كل الأحرال؛ 
ومع ذلك فالاخذ بالمبدأ النفعى بيترتب عليه 
الأاخذ بمدأ أخلافى هو استحمان الأفعال التى 
تتجه إلى زيادة أو إنقاص ما يعرد على أصحابها 
من سعادة أو نفع أو لذة أو خير. والحكم الخْلقى 
على الفعل يكون بقياس الآلام واللذات التى 
تلحق كل من بتاثر بهذا الفعل» والموازنة بينها. 
وتقاس اللذة بشدتهاء ومدتهاء ودرجة ثباتهل 
وسهولة منالهاء وقدرتها على إنتاج لات أخرى» 
وخلوصها من النتائج المؤلة . ويدعو بنتسام إلى 
اطراح القراعد العامة فى الاختيار بين ما ينبغى 
على الإنسان أن بفعله» وإلى تحقيق الفعل الذى 
يعود على صاحبه باقصى سعادة. لكن كيف 
نوفق بين ما بحقق للفرد السعادة وبين الصالح 
العام؟ وكيف نقنع الناس بالتصرف با يؤدى إلى 
السعادة العامة؟ إن القانون با يفرض من قصاص› 
والرأى العام بجا يضع من جزاءات يحول بين الفرد 
وبين التصرف جما يعارض الصالح العام . ويقضى 
الإدراك السليم بان منفعة الجتمع شاملة لمنفعة 
الفرد» ومن ثم مقدمة عليهاء ولهذا ينبغى أن 
يكون شعارنا فى المقارنة بين اللّذات» والمفاضلة 
بين ما تحفقه للفرد وما حققه للجماعة» حقيبق 
أكبر قدرمن العادة لأكبر عدد من الناس. 
لكن الغرد قد ينزلق بسهولة وراء اجتناء اللذة 


حالاًء وحينعذ يكرن لزاماً على القانون أن يتدخل 


لاستحداث نوع من الانمجام المصطنع بين صالح 
الفرد والصالح العام» بحيث يتبين للفرد رُجحان 
كفة الشقاء باقتران الجرم بالقصاص» كما تعدخل 
التربية فتكشف للافراد الترافق الذى لا شك فيه 
بين الصالح الشخصى رالصالح العام. رإذا كان 
السؤال التقليدى فى الفلفة السياسية هر: لماذا 
ينحتم على الفرد إطاعة الدولة؟ فإن بنتام بجيب 
بان الطاعة بهم أكثر من العصيان فى تحقيق 
السعادة العامة» وليست الدولة كباناً فرقباً نها 
أهدافها وإرادتها المستقلة» لكنها اختراع إنسانى 
بمکن الناس من تحقيق أكبر فذر من الرغبات 
ومن ثم تتعارض نظرية تام اللباسية مع 
الظريات التى تقيم الدرلة على اسا الد 
الاجتماعى أوالحقوق اللبيعية. وهو يعتقد أن 
الكلير ما نتحدث به لا معنى له فى الواقع» 
رنظريته فى المعنى تفترض أن تأمل الواقع 
بتجريده ُحيله إلى أوهام» وأن الواجب يقتضى 
ترجمة مانقول إلى وافع» بتحليل مانقول 
وإرجاعه إلى الواقع؛ وکمئال لذلك الراجب: 
والحق» والسلطة» واللقب» وهى كلمات غير 
مفهومة مالم نرجعها إلى الواقع» وهكذا يسبق 
بنتام نظرية التعريف بالرجوع إلى الاستخدام 
الذى قال به الذريون من المناطقة . 
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بنزفانجر لو دیج Ludwig Binswanger‏ 

(۱۸۸۱ - ۱۹77م) وجودی نفانی» تعد 
مدرسته فى التحليل الوجودى أبرز محاولات 
ربط الفلمفة الظاهرية عد هوسرل والفلسفة 
الوجودية عند هايدجر بالتحلبل النفسى . ولد 
فی سویسراء وتعلم فی زیورخ» وخلف آباه عل 
إدارة مصح بیلفی ٤۷ا8‏ . أهم کتبه + شرود 
!ړز «(4F ) .Über Ideenflucht‏ 
وه الصور الرئيسية وإدراك الوجود الإنسانى 
Grundformen und Erkenntnis menschli-‏ 
chen Daseins‏ ) ۱۹1 ) › وا لامور 
لو ردغ ر Drei Formen gli‏ 
ya, .(1۱427) r Missglückten Daseins‏ 
كفيلرف ظاهری بقصر حلبله على الخبرات 
الاثلة بالضعل فى وعى الريض. وكفيلسوف 
وجودی یری فبمايكشف عه التحليل 
محددات لإطار اعم تتشكل فى داخله ذات 
الریض وعاله وکطبیب نفسی یری فى هذا 
الإطار العام سياقا له معنى يسر انتوى الظاهر 
لأحلام المريض ولتعبيرانه اللفظية ولتصرفاته 
الحاضرة؛ ويصل هذاالحاضر بعحاضيه. غير أن 
اقتصار بسزفانجر على التحليل لنمط وجرد 
المريض فکريا وهر ماي م4 Daseinanalyse‏ 
جعل بعض انحللين الوجوديين مثل فيكتور 
فرانكل يغولون بوجوب قيام العلاج على 


التحليل والتطبيب معأًء بتنبيه وعى المريض إلى 
الخراء الرجودى فی حیاته» آى إلى خلو حیاته من 
المعانىء ومن ثم إشعاره بالمسئولية والحرية إزاء 
ملء هذا الفراغ» وحتّه على النهوض بحياته من 
الواقع إلى ماهو أسمى وأرفع» ومن ثم بسيز 
فرانکل تحلیله باسم ,Extenzanalyse‏ ويقول 
إنه ليس «تحلبلا أنطولوچياً o Ontoanalyse‏ 
مثلما هر عند بنزفانجر» ولکنه « تطبیب للمعانی 
Logotherapie‏ «« بتغييرللمقطع onto»‏ 'ک 
«الوجودي بالمقطع ١٠٠٠ء‏ أى «المعلى ؛. 
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مراجع 
-Van Den Berg: The Phenomenological Ap-‏ 
proach to Psychiatry.‏ 
Sonnemann, u.: Existence and Therapy.‏ - 


بهاء الله 


( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۲م) میرزا حسن على 
نورى» موس البهالية «عاهطه8,› إيرانى» من 
موالید نور من اعمال مازندران» ونوفی بعکا. 
کان مسلما شیعیاء ولکنه اعتنق المذهب البابى» 
ثم بعد مقتل الشجرازى اللقَب باب الحفيفة 
مؤسّس البابية (أنظر باب الحقيقة )» زعم أنه 
تنبا به البساب» ودعا إلى مذهب بوحد بين 
الدیانات جميعهاء وأبطل المباداتء وأسقط 
التكليف» ووضع فرآنا اماه «الكاب 
الأقدس ٠ء‏ - قرأته فلم أجد اسوا من ذلك تالِفاً 


YY 


ولغة وأفكارأ -» واعنقلته السنطات التركية فى 
أدرنة ثم عكا. وبعد وفاته آل أمر الدعوة إلى ابنه 
الاکبرعباس افندی ( (P14. — ۱۸٤٤‏ 
الملقَب بعبد البهاء. والذى ولد بطهران ومات 
بحيفا بفلسطين» وهو الحجة الأاكبر فى البهائية 
وناشرها فی مرکا واوربا. وخْلّفه حفده من 
ابنته ويدعى شوقى أفدى الذى نفل اللقر 
الإدارى للطائفة من عكا إلى حيفاء وكان قد 
درس باکسفورد ونزوج أمریکية . 


وتنكر البهائية العيدة البقينيةء وتقول بأن 
الین ا ا2 میرب رلکن خان نی فی 
الانبياء وفى العالم» وتعتبرهما مظاهر إلهية» ومن 
ثم كانت البهائية مذهباً فى وحدة الوجود وفى 
الحلول. ونزعم أن لكل نبى دورة نبوة» وأن 
دورة الهانية مستمرة ٠٠٠ر٠٠١5‏ سنة على 
الاتل. ومعرفة البى أولى واجبات البهائىء 
والجتة رمز لرحلة المؤمن إلى اللهء والنار رمز 
للطريق العمقيم نحو الفناءء وهو طريق المنكر 
للعقيدة والمرتكب للآثام. وتدعى البهائية أنها 
ديانة علمبة عقليةء ونقول بالتطورء لكنه ليس 
التطور الدارونى» وما هو تطورٌ فيه الإنان هو 
داشنا إنان» يرتقى وبسمو. وتقوم مجادؤها 
اخلقية على ان ما کان من شان الله فهو من الله 
ومن ثم تصر على التعليم والمناية بالصحة 
والإصلاح الإدارى» وتدعو إلى وحدة الجنس 
الشرى واللام المالمى؛ وتحرم لذلك الانتماء 
للأحراب أو أداء الندمة العسكرية . 


Bahadon بھادون‎ 


راصحابه من الهنود بدعرن البهادونية. 
فلفتهم انعهزالبة» ودعواهم إنهاء الاجتماع 
الإنسانى» وتحبيذ الفناءء وھی فلسفة آسيرية 
آرية . والببهادونية لذلك بعلون التحريم على 
الإباحة» وأمَرهم بهادون إن لا يشربوا ا حمر وإذا 
زو امراة هریو منهاء وهم قرابین إلى الله قإذا 
اموه لم يدخلرا العمران» ولم ينظروا إلى حرم 

ولم يلحق احد منهم سو بائ من مخلوقات 
الله 
e06‏ 
بھادر| باهر Bahadrabêhu‏ 


هندی چاينى من القرن السادس الميلادى 
الأاحكام عنده نسبية ومتباينة» ويرف ذلك باسم 
«نظرية رما وصيغتها١‏ ربا كان ذلك 
موجودا») ه وربا کان موجوداً وغیر موجوده. 
وقد تكون فلسفة بهادراباهو نتيجة التعاليم 
الجاينية المتناقضة والتى بها تتعدد الأحكام من 
مختلف الوجوه. 
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جماعة فلسفية من المعتزلة» أصحاب أبسى 
هاشم عبد السلام بن محمد بن محمد عبد 
الوهاب المُبالی ر۷٤۲‏ - ۱ھه)» من 
مصنفاته «الشامله › و«تذكرة العالم»» 
و«العدة؛ وكلها فى اصول الدين. قال : بإمکان 


روا 


یواریه 
استحقاق الذمٌ والعقاب بلا معصية» ولذا يبطلق 
عليهم كذلك اسم الذمية . وقال بانه لا ثوبة عن 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالا بقٌبحهاء ولا 
توبة مع عدم القدرة» ولا يتعلق واحد معلومين 
على التفضيل,» ولله تعالى احوال لا معلومة ولا 
مجهولة »› ولاقديمة ولا حادثة رانظر 
الجبائی) 
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Pierre Pore بواریه «بطرس›‎ 


۱۱۲۲١ (‏ - ۱۷۱۹م) فرنسى من مواليد 
مبتز» وتوفی فی راینسبررج» وشهرته کصوفی 
أنه جاوز الاختلافات بين الاأديان» فكان يعتقد 
فی اللّه» کله واحد لا شريك له هو کماوصف 
نفسه» وکان یستمع لکل من یعبد الله ولا يعد 
لإنسانء ولا يشرك - ويكون الشرك بان تدرج لا 
هوت الله فی ناسوت البشر. ولکن بواریه کان 
ضميفاً فيما يبدو حيال النساء المابدات» وحاله 
كحال ذى النون المصرىء فكل صریحباته من 
النساء المحصوفات. ومن صاحبات بواريه 
أنطرانيت بورينيون» وكاترينا الجينوية» 
ومدام جويون. ومن الغريب أنه ترجم اعمال 
أنطرانيت إلى الفرنسية فى ٠۹١‏ مجلداء وله 
مؤلفات كديرة منها: « التدبير الإلهى أو النظام 
الكلى والمبرهن عليه لصدائع الله ومقاصده إزاء 
البشره. رلا برفى تصرف بواريه إلى التصرّف 
الإسلامى» واسلوبه فيه غير مقنع» وتتشعر 
الانتعالء رليس من حاب المدارس» أو 


موسوعة الفلسفة 

المقامات» ولم تُعرّف له أحوال مشلما كانت عليه 

تريزا الأفيلية أو ائ من متصوفة الإسلام. 
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Jules Henri ı بوانکاریه «چرل هنر‎ 
Poincaré 


۱۸۰٤ (‏ - ۱۹۱۲م ) فرنسى»؛ ولد لأاسرة 
مرمرقة» وأظهر نبوغاً مبكرأً فى الرباضبات» 
وكتب عدا ضخمامن المؤلفات» اهمها 
و خواطر Îخpmeqmة Demkres Pensées‏ 
(١۱۹۱م)‏ تناول فيه العلاقة بين الرباضيات 
والفيزياء» وفلسغة العلم رالرياضيات . وتقوم أبرز 
إسهاماته فى مجال المعادلات التفاضيلية» ونظرية 
العده» والجبرء وتوصل فى وقت واحد تقريباً 
( ١٠۹٠م)‏ مع إيدشتاين إلى فهم نظرية اللببة 
الخاصة. وفى سنة ٠۱۹۰٦‏ اختير رئيسا لأكاديمية 
العلوم الفرنسية» رانتتخب سنة ٠۹۰۸‏ عضواً 
بالاكاديمبة الفرنسية . 

وتسير فلسفة بوانكاريه العلمية على نفس 
نهج فلسفة ماخ وهيرتز» وبقر بدينه لكنط» 
ومن الواضح انه متاثر بالمنهج الرياضى وان 
اهتمامه فى الأغلب متوجه للنواحى الصورية 
النسقية للنظريات فى العلوم الطبيعية» وكثيرأً ما 
يقال إنه من اتباع الوضعة المنطقية. وهر فى 
الرياضيات حدأسى» يوكد أن الاعداد الصحيحة 
لا تعرّف» وأن مبدأ الاسنقرار الرياضى الذى تقوم 
عليه كل الرياضيات من اهم المبادىء القبلية التى 
ينهض الاعتقاد بصحتها على الحدس . وانحقد 


E 


انى عند بيانو» ورسسلء وخاصة محاولة رذ 
الرياضيات إلى الملطق؛ وقال باستحالة استخلاص 
كل الحقائق الرياضية من الادىء المنطقية دول 
الاستعانة فى آخر المطاف باخدص. 
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مراجع 
Oeuvres de Jules Henri Poincaré. !1 vols.‏ »= 
Carnap. R.. Logical Synlax of Language.‏ - 
Einstein. A.: Geometry and Expericnce. In‏ = 
Sidelights on Relativity.‏ 


Karl Raimund ı دigميار‎ Jراک‎ « پو پر‎ 
Popper 


یهودی نمسوی ولد بشیینا (۱۹۰۲م). 
وتعلم بجامعتهاء واشتغل استاذأً للمنطق والمنهح 
العلمى بجامعة لندن ومدرسة لندن لعلم 
الاقتصاد» وارتبط اسمه بجماعة فيا من 
الوضعين المنطقيين» رغم أنه لم يكن عضرا بهاء 
واختلف مع الكشيرين من أعضائهاء إلا أنه شارك 
الجماعة فى اهتماماتهاء وتوئقت صلاته باغلب 
أعضائها ونشر كتابه الأول ١‏ منطق 
الالتكشاف العلمy The Logic of Scieatifîc‏ 

٠ Discovery‏ ( ١۹۳١م‏ ) ضمن السلسلة التى 
کانت تصدرهاء وکان له تأئیر کبیر على 
کارناب. 


وتقوم شهرة بوبر على تعريفه للعجارة 


العلمية بأنها العبارة التى يمكن إخضاعها 
باستمرار عار ائدحض falsibiablJity erieri-‏ 
١ء‏ وكان الوضعيون يعرفونها بأنها العبارة التى 

بمكن التفبّت من صحتهامن المشاهدات 
التجريبية. وانتقد بوبر هذا المبدا باعتار أن 
تفضسيرالمشاهدات يقع فى النهاية على عاتق 
المشاهد» وبخضع ليوله وثقافته العلمية والنظرية 
التی کان يجرى تعاربه فى ضوتهاء وعلى ذلك 
فمهما كان عدد المشاهدات) ومهما كان التزامن 
بالاستقراء فلن بكفى ذلك لتأييد الفروض 
الملمية المحيحة» لكننا على العكس لو 
أخضعنا الفروض العلمية للدحض المستمر يزيد 
احتمالها ومحتواها التجريبى وما تخبرنا به عن 
العالم. فإذا ثبت الفرض أمام محاولات الدحض 
فقد برهن على صحته ومن ثم قبوله مؤقتاًء لکنا 
لن نتوقف عن محاولة دحضه» ولهذا يقول بوبر 
إن العلم ليس مجموعة من المباراث التى اسخقر 
العمل والاعتراف بها ولا سکن أن يُدّْعَی آنه قد 
توصل إلى الحقيقة أو حتى مابشبهها. كان 
یکون احتمالا فنحن لا نعلم یقینا لکننا نخمن 

واشنهر بوبر بكتابيه «اجتمع المفتوح 
و أعدازه u The Open Society and its Enemies‏ 
۱۹٤٥ (‏ )) و« فقر التفسبر التاریخی ۲٥۷-‏ 11۲ 
erty of Historism‏ ( ۱۹۵۷ ) انتتقد فیھما 
محاولة تفسير التاريخ بواسطة قوانين التطورء لان 
التطور لا يبخضع لقوانين عمارمة» والجتمعات وإذ 
کانت تفرم فی تطورها على قرانین فهی کقوانین 


Te 


بویر لینکیوس 
انوراثة لا يمكن التنبؤ بهاء واستخلاصها 
لدراستها بخضع لنفس معيار الد حض . 
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مراجع 
Sthilpp. P.: The Philosophy of Karl Popper.‏ - 


= Neurath, Orlo: Pseudoratıonalismus der Fal. 
sifîkatnun. Erkenntnis vol. (935). 


بوبر لینکیرس ديو سف » -ڵ¢صP Josef Pop‏ 


Lynkeus 
-۔ ۱۹۲۱م) یچودی نمسوی» کانت‎ ۱۸۳۸ ( 
له شهرة فى زمنه ولك النسياں أسدل عليه‎ 


استاره حالياً. وهر من موالید 1۸ا۸0 من اعمال 
بوهيمياء وكانت تشأاته باحى البهودى من 
المدينة وتعلَّم فى براغ وفيناء وعانى من الفقر 
الشديد» ولكنه كان شديد الاتمصاق بالمفكرين 
البپرد من أمثال فرويد» وإينشتاين. رماخ. 
وشيتسلرء رسيتفان تسفايج. ووليام 
أوستقالد. وفيليب فرائك. وهیرمان باهر . 
وریتشارد فون میزس. وکل هولاء کانوا بدعرن 
لبعضهم؛ ويسيطرون على الإعلام فكان ماخ 
مشلا يروج عن بوبر أنه عبقرية فكرية» ووصفه 
إينشتاين بأنه من الصالحين وأهلل الله» والحق 
یفال إنه کان یتب عن كل شىء انما بسطحية 
شديدة» ومعلوماته بستقیها من جلوسه إلى کل 
هؤلاء السابقين فى التخصصات اغتلفةء وكانت 


موسوعة القلسفة 
لديه ملكة أن بؤلف بين مختلف المعنومأات من 
كل انجالات ويخرج بأفكار يعجب نها امحيطون 
به. وأما أهميته الفلسفية فتكمن فى ليراليته» 
فهر پبدر غبر منتم لشىء سرى العقل؛ فمثلاً 
کتب «حقنا فی أن نعیش وراجبنا فی أن مرت 
Das Rech zı Leben und Pflicht zu Ster-‏ 
٥ط ٠‏ مداره فولتمر وحیاته» رفیه بناقش حن 
كل إنسان أن تكون له حياته الخاصة» وأن لا 
تفرض عليه الدولة الخدمة العسكريةء او تجبره 
على أن ينخرط فى حروب تشعلها رلا مصلحة له 
فيها. ونافش معنى الوطنية» ومعنى أن يكون 
الإنسان مواطنا صالجاء وعرف معنى الصلاح 
باعنباراته هو» وكان مع الحرية الشخصية» وحرية 
التجارة» وضمان المحاكمة العادلة لكل إنسانء وآن 
لاهم !لا بأدلة دامغة» وأن يقدم للمحاكمة 
بارع ما يمكن» وأن بكون قاضيه هو القاضى 
الطبيعى» وأن ينزه القضاء والنيابة عن الفرض 
والفساد. ومع أنه كان هو نفه شديد التمصب 
لبهردیته فإنه کان یطالب الاخرین أن پتسامحوا 
مع أهل الدبانات» وأن بسقط حساب الدين من 
أية اعتبارات وطنية» فالدين لله والوطن للجميع . 
وفى كتابه ه فولتير : تحليل لشخصيته ,٭٣إهااه۷‏ 
ene Charakteranalyse‏ ( ۱۹۰ ) انہریى 
يناقش الآراء الشائمة فى الانيا والنمسا حول 
انحلالية فولتير» ولا انتمائيته» والفوضرية الى 
يدعو إليهاء وامتدح فرلتبر كل المدح» وأثنى على 
أمانته الفكرية وشجاعنه الأدبية. رفى نة ٠۸۹۹٩‏ 


نشر تحت الاسم القلمى لينكيوس كتابه الكبير 


وف 


فی مجلدین ؛أوهام واقعى اء Pha nasi‏ 
«عاططلو۸ ». ومعنى لينكيوس رجل الدقة أ 
اللكّأن فى المركب. والكتاب بتضمن ثمانين 
صورة قلمية لقصص وحوارات قصيرة عن 
ولكن هذه القصص كانت جميعهامن النوع 
احضو الذى يابا انذوق العام والعرف والاخلاق» 
وذذنك حظرت حكومة النما الكتاب 
وصادرته.ء وطالب البرلان اللنمسوى محاكمة 
الكاتب» ولكن حكومة الانيا وكذلك هولندا 
لم تصادرا الكتاب فى بلديهماء واستمر الكتاب 
پنداول رطع ۲١‏ مرة. وكانت ضمن الكتاب 
مساجلات فى الدين بين هيوم رديديرر 
وهولباخ وفلاسفة التنوير فى فرنسا. كما كانت 
هناك قصص مفادها نظريات فرويد فى الأحلام. 
رنی كتابه « عن |لدjmq ı Ûber Religion‏ 
)۱۹۲١(‏ انتقد ميتافيزيقا الدين بشدة» وبالطبع 
ما كان بقصده هر الدين المسيحى . وكان بعتبر 
ھم Die allgemeine Nahrp- alas aclaljn‏ 
٤ا٤٠‏ یطرح فيه نظريته فى الاشتراكية» ویکرر 
فيها أقواله عن جهابذة الاشتراكية‌الذين سبقره 
( ۱۹۱۲ )؛ ويقول إن كل مراطن» بل كل إنسان 
فی أى مكان» من حقّه أن يجد المأوى رالملبس 
واللطعم والدراء والتعليم وكل ذلك من 
الضروريات» والضروريات ينبغى أن توفرها 
الحكومات نلجمبع. ويقترح بوبر مايسميه 
جيش الإعالة اة یخدم فيه کل مواطن 
إجبارياء ويضمن من خلاله أقل حد من الإعالة 
اليومية» ويقترح أن يعمل كل رجحل فى هذا 


اليش لمدة ٠١‏ سنة» وكل امرأة لمدة سبع 
سنوات» لمدة ٠٠١‏ ساعة اسوعياًء فى انزراعة 
والتجارة وكل الأنشطة الأخرى لضحان حد أدنى 
من الإنتاج» وإقامة مجتمع من 'دكفاية . ویعنی 
ذلك وجود قطاعين. العام ا لخاص» والعام تديره 
الدولة» والخأص يملكه الأفراد. وبعد أن بنتهى 
الفرد من خدمته هذه المدنية ضمن جيش أو قوافل 
العمل فإنه يصبح حرا ان يعمل ما يشاء فى أى 
مجال خاص» إلا آنه بون من حقه تلقى معونة 
من الدولة تضمن له الحد الأدنى من الملعميشة 
الكريمة. ويستخدم بوبر أصطلاح Nêãhrpficht‏ 
عن قصد» ويعنى به واجب الإعالة» ليكون هو 
مدار البرنامج الذى يقترحه» وهو المقابل لمصطلح 
اWehrpch‏ اى واجب ال جنديةء وکأنه کما أن 
الجندية واجب وإلزام على الفرد تجاه اتمم 
والدولةء فالإعالة الكريمة كذلك واجب ونما من 
قبل المع والدولة للافراد. وما اشبه فلسفة 
الخدمة المدنية المطبقة فى مصر بهذه الخدمة التى 
يقترحها بوبر» مع فارق؛ أنه فى مقابل الخدمة 
الإجبارية فى الجيش» والخدمة المدنية» لا يوجد 
مقابل البتة فى مصر. فى مصر توجد واجبات رلا 
نوجد حقوق!! ولا ادری کیف تسنی إدخال هذا 
النظام - نظام الخدمة المدنية - فى مصر؟ ومن 
صاحب هذا الاقتراح؟ ومتی دخل بالضبط حیثٹ 
لا فلفة فيه أبدا!! 
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ډوبر 
بوبر »laرتj‏ ٺ Martin Buber‏ 

زسرائیلی. من موالید ۱۸۷۸م بالنمساء هاجر 
إلى فلسطین عام ۱۹۳۸ء عقب تولى النازى 
حكم ألانياء وصار أبرز فلاسفة إسرائيل» ولانه 
متعصب نلهردية » وأحد مؤسى الحركة 
الصهيونية › فهو أقرب إلى علماء الكلام منه 
إلى انفلاسفةء غير أنهم بدرجونه ضمن فلاسفة 
الوجردية المؤمنة» لفلمفته التى طرحها فى 
كتا ٫الأنا‏ والأنت eleh und Ou‏ ر (4Y‏ 
والتی نوم 
بين الأنأ وانشىء» حتى وإن ن کان إنساناً الان 
نعامله كشى»ء» وبسميها العملاقة بين الأنا 
والهو,؛ ربين العلاقة التى تأصل بين الأنداد 
باعنبارها | حوارا دیموقراطیاً بعترف فیه کل منھہ 
بالآخر. وينصت له إنصاتاً حقيقباًء وينصرف إليه 

بكُلبته» ويسميا علاقة الأنا والأنت. وينحول 
الأنت إلى هو إذا كان الإنصات بيهما معا أو 


محاد ر 


على التفرقة بين العلاقة الى تنهض 


وبا أو متعمداًء ولکن الأنا فی 
الإنمات الحقبقی تتورط ص الأنت فى علانة 
حقيقية» وتؤخذ کل منهما بالاخری» ویجری 
الحرار بينهمأوفيه جدة دائماً وتلقائية. 
وحضور؛ لا تابر فيه للماضی» سواء کان على 
هيكة معارف. أو معرفة بالشخص الآخر. وليست 
العلاقة بين الله والإنسان إلا من هذا النرع. وكل 
علافة آنا نت يمكن أذ تتراجع إلى علاقة أنا 
هر إلا العلاقة باللهء لانه مهما كفر الإنسان بالله 
فلا يمكن أن بعده شيعاً! ويقوم الاجتماع السليم 


موسوعة الفلسفة 
والطب النفسى الصحيح على علاقات من نط أنا 
أنت ١‏ والاستادذ أنيس منصور» معلمناء من 
e066‏ 
مراجع 
Ich und Du (1922), translated “I and Thou".‏ » 


- Die Frage an den Einzelnen. (1936) trans. 
“Beiween Man and Man”. 


- Der Glaybe der Propbeten. (1950) trans. The 
Prophetic Faith. 

- Eclipse Of God. Studies In The Relation Be- 
tween Religion and Philosophy. (1952). 


~ Gut und Bose. (1952) trans. "Good and Evil". 
» Pointing The Way. Collected Essays. 1957. 
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بتر Êmile Boutroux ¢ J|‏ 
۱۸٤٩ (‏ - ۱۹۲۱م) فرنسی» تخرج من 
مدرسة المعلمين العلياء وتتلمذ على لاشليجه» 
وتاثر بالحركة الروحية» وفى رسالعه للد كتوراه 
١‏ إمكان قرانين الطيaة De la contlngence ı‏ 
des Hols de la nature‏ ( 4 1۸۷م)› و فى 
محاضرته التى نشرها بعد ذلك تحت عنران فى 
فكرة القانون الطبيعى فى العلم وفى الفلسفة 
المماأصرة De Pidée de loi naturelle dans la‏ 
sclence et dans la philosopble contempo-‏ 
#صاها» ( ١۱۸۹م)‏ يبين أن المذهب الآلى الذى 
يسر الوجود بعلل آلية» يفغرض مادة الوجود 
وحدة» وأن القرى المادية متعادلة» وآن درجات 


۲۸ 


الوجسود هى درجات فى تركسيب هذه المادة 
وقراهاء لکن الواقع شف ان للرجود درجات 
متمايزة ومنفصلةء وان لكل قرانينهاء وانها 
تنتظم من الادنى إلى الأرقى» وأن الضرورة هى 
التى تحكم المادة» لكن الإمكان هر الذى يحكم 
الحباةء ففى مجال المادة أداء لکن فی مجال 
الحياة فإن الكائن الى لا يعادل ما بولفه من 
عناصرء ثم إن المادة سمُها المعادلة كما رأيناء 
وكذلك فإن من سمتها السكون» اما الحياة 
فسنتها الحركة والانجاه إلى القوة. وتنم المادة 
بالكم بينماالحباة يستاثر بانتباهنا منها 
الكيف› وبينما تتصف المادة بالشبات» فإن 
الكائن الى يتغير فينمو او بذوى» ويرقي ار 
بنحط» ی بکون له تاريخ وليس للمادة تاريخ . 
وكلما ارتقبنا فى سلم الكائنات ارتفى الفعل 
المكن الصادر منهاء وغلبت الحرية على الآلبة 
ونمت» فإذا بلخنا مرتبة الإنسان كانت الحرية فى 
ارقى صورها هى شرط الفعل المسكن؛ وان 
الفعل الممكن الحق هو الذى بنزع إلى ا مير 
والحياة الخلقيةء بل إن القوانين الطبيعية هى 
إبداعات للإنسان أوجدها ليلائم به بين الاشياء 
وبين عغله» ليتصرف فى الأشياء بما يوافق 


. رغباته‎ 
e00 
مراجع‎ 
- Gaulller, P.: Les Maftres de la pensêée fran- 
caise. 
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بوجدانوف «إسكندر الكسندروفيتش» 
Alexander Aleksandrovich‏ 
Bogdanov‏ 


(۱۸۷۳ - ۱۹۲۸م) بھهودی روسی» کان 
ماركسيا ولكنه اتجه إلى المالبة؛ وكمايقول 
لبنين كان اقرب إلى مثالية باركلى منه إلى مادية 
إجلز. ولم يكن اسم بوجدانوك إلا الاسم 
الج رکی» وکان اسمه الحقیقی مالینوفسکی» 
وقد اسهم فى تاسيس معهد نقل الدم بموسكو» 
ومات وهو يجرى تجربة نقل دم على نفسه . 

وکان انحیاز بوجدانوف إلى ماخ وافیناریوس 
ضد بليخانوف وليئين» وميز بين الحبرة الفردية 
والنبرة الجماعيةء وقال عن الأولى إنها نفسية» 
وعن الشانية إنها فيزيائية» وفضّل الشانية على 
الأرلى . رقال إن العام الفيزيائى الموضوعى أكشر 
واقعية من العالم النفسى الذاتى» وفضل ان يقول 
بالوتر الذى بخل التوازن على أن يقول مع 
الاركية بالتناقض الجدلى الموضوعى» ورفض 
أن يقول مع الماركسبة بإلغاء الملكية الحاصة 
لرسائل الإنتاج وقلب نظام الحكم بالقوة» وطالب 
بدلا من ذلك بإعادة تلقف الجماهير إدارياً 
بعلم أطلق عليه اسم الك تولوچها yچoاهاءe›‏ 
يوحّد بين كل العلوم» ويبحث فى اشكال الخبرة 
المنظمة. وكان يعتقد ان العالم عبارة عن خبرات 
منظمة؛ ومن ثم فإن تثقيف ال ماهير بهذا العلم» 


فا 


بوخنر 


الذى هر علم تنظيمى» يسلحها بالوعى ضد 


الاستغلالء ويرفعها إلى الحكم» طالما أن الحكم لا 
يؤرل إلى طبقة المنظمين والمديرين . 
e060‏ 


مراجع 
Bogdanov: Matter as Thing in Itself.‏ - 
Emperiomonism: Stati po Filosofi.‏ - 


» Filosofiya Zhivovo Oputa, 
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بوخنر :لوڈ« Ludwig Bücher‏ 
بالاحرى بخنر وما اشنهر فى العربية بهذا 
النطق بوخدر ( ۱۸۲٤‏ - ۱۸۹۹م)» المانى» 
يعرف بكتابه «القوة وا ماد Kef und Soff‏ 
(٩٥۱۸م)‏ » ونظریته الواحدية التى ترد القرة 
للمادة وتجعل منهما شيعا واحداً. وبعرف القرة 
بانها نشاط أو حركة المادةء وانها لا يمكن ان 
نوجد مستقلة عنهاء مثلما لا يوجد إبصار بدون 
جهاز الإبصار. ريقرل عن الملادة إنها قديمة 
ولبست مخلوفة» وان الحركة جرهرهاء وهى 
اللمط الذى تروجد عليه المادة. ورغم دفاعه عن 
الاديين ضد المثاليين فهو ينكر أن تكون المادية 
المقابل للمثاليةء لانه لايمكن أن توجد المادة 
بدون القرة» ولا المقل بدون المادة» ولا التنظيم 
بدون الطبيعة» ولا الأارض بدون السماءء ولا 
الزمان بدرن السرمدية. وهو يقول عن الفرانين 
الطبيعية إن الناس تخطىء فتساوى بينها وبين 


موسوعة الفلسفة 
القرانين الوضعية » فتحسب أنه مغلما لايد 
للقوانين الرضعية من مشرع » فكذلك القوانين 
الطبيعية لابد لها من خالقء لكن هناك فرقاً بين 
الاثنين» لان القرانين الطبمعية لست قوانين 
مفروضة على المادة أو الطبيعة» ونما هى تعبير عن 
واقع الطبيعة» ولذلك فهى ميكانيكية ردائمة. 
رقال عن العقل والروح والفكر والإرادة والحياة 
إنها ألفاظ لبست لها موجودات تقابلهاء لكنها 
خواص أر قدرات؛ فالعقلل اسم جمع يشير إلى 
كل النشاطات التى بقوم بها المخ. رقال عسن 
القفکیر إنه لیس إفرازاً کإفرازات الغدد بختص به 
المخ كما بقول کابانيس لكنه نوع من الحركة 
عضوها الحتص هو المخ والاعصاب . ورد كل 
النشاط الفكرى للاحاسيس واستجاباتهاء وشرط 
السلوك الفكرى بحجم ووزن المخ بالإضافة إلى 
عوامل البيئة والورائة رالتربيةء ولذلك اعنبر 
اهنس الاسوة اط الاجنناي. وهو حمق في 
مجال الأخلاق» يشرط ماهية الإنسان رما يفكر 
فيه ويريده ويشعر به على ضرورات الطبيعة. 
ويقول إن الاعتقاد فى الحنمية يفير الكشير من 
اتجاهاتناء منها مغلا اعتباراتنا للمجرمين حبث 
يمكن أن نعلآهم ضحايا لظروفهم وتكرينهم . 
ويعرف الأخلاق بانها الاحترام المتبادل للحقوق 
العامة واللناصة» ويعرف الخير بانه ما يمنح أكبر 
قدر من السعادة لاكبر عدد من الناس» والشر هر 
مايفرضها او يبفسدهاء والجتمع الصالح هو 
المع الذى يدرك أن صالح الفرد لا يتعارض مع 


r. 


صالح الجماعة. وبقول إن الشواهد العلمية تنكر 
وجودقوة خارج نظام الطبيعة ویرفض لذلك 
الغائية لانه لا يعتبر للغاية تفسيرا سوى القرانين 
العلمية. 
e060‏ 
فاجع 
Bùchner: Natur und Geist. 1857.‏ = 
Die Stellung des Menschen in der Natur.‏ - 


. Fremdes und Eignes aus dem geistigen Le- 
ben der Cegenwart. (1890). 


» Darwinısmus und Sozialimus. [1 B94). 
e066 
J‌ەھ0 چان : ال80‎ ٫ بودان‎ 


( ۱۰۳۰ - ۱۹۹۰م) فرنسی اشتهر بأربعة 
مؤلفات کان لھا دوی کبیرفی وقته» الأول 
١‏ طريقة للفهم الهل للتاريخ له عuلداءM‏ 
«Facllem Historierum Cognitlonem‏ ) 1217م(« 
وه ستة كب عن الجمهورية ها ءل كما Sx‏ 
publique‏ ( ١۷١٠م‏ )» و«مسرح الطبيعة 
ı Universae Naturse Theatrum‏ ) 1041 م(s‏ 
رە حرارiت Heptalomeres Sive ءluكw anand‏ 
Colloqulum de Abditus Rerum Subllmium‏ 
۸9 ». وهو من رالد أنچوء وتعلّم 
بباريس» ولم تعجبه التعاليم المسيحية فانتقدها 
وحُکم علبه بالسجن؛ وتوجه إن تولوز وكانت 
فى زمنه مركزإشماع لببرالىء وفيهاقرا 


للأجانب وبد كأنه صار من الداعين للنزعة 
الإنسانيةء ولم يعد ما يشغله من بسكن السماءء 
وإما من يسكن الأرض» وما يجرى للإنان فيهاء 
ونادى بالنظام الجمهورىء وأن تكن الأسرة نواة 
امجتمع: وأن تكون صورة مصغرة للمجتمع» وأن 
بحكمها أب ينواصل بالآباء الآخرين ويكونون 
مما شمب المسهورية الصالح. ودقع عن اللكية 
الخاصةء واستقلال كل أمة:؛ وحق الناس فى أن 
تكون لهم دولة وتشريعات تخصهم. والملك هر 
التجسيد المحى لإرادة الشعب وما يريده الشف 
هومايريده الملك فل إرادة لذنملك إلا إرادة 
الشعب» والحكومة تحكم باسم الملك وإما لصانح 
الشعب» وإذا كان القانون هو الفيصل بين الافرادء 
فهناك كذلك القانون الدولى يحكم العلاقات بين 
الدرل» وبودان احد المؤسسين للقانون الدولىء 
ويؤكد دائمأً على التعايش السلمى بين 
الشعوب . ومن رأيه أذ لكل شعب تاريخه الذى 
تحدده جغرافية بلاده ومناخها وتاریخها ومزاج 
الناس» وبحسب ذلك فلكل شعب ميكولوجية؛ 
وعده أن آهل شمال أوروبا لا يباريهم أحد فى 
الحرب والصناعة» وهل الجنوب ماهرون فى العلوم 
التأملية. وأفضل الحكومات هى الحكومة التى 
تلبى مطالب الشعب وتنكيف نظمها مع طبيعة 
أجوائها رأراضيها. وفلسفة بودان مزج من 
الافلاطونية احدثة والأرسطية رالعبرية» والروح 
والمجسد شىء واحد فيناء والأاحاميس تصنعها 
الإرادة» والموت مرت بالروح والجسد. وافضل 
الديانات اليهودية» وأفضل الشرائع الشريمة 


وا 


بوذا 
الرومانيةء ولكل ذلك كرهه الليحيون 
واستبعدوا اسمه من كل دوائر المعارف إلا حديفاً 
جلا . 
e060‏ 
بgذI Buddha‏ 

تنسب إليه البوذيةء إحدى الديانات الكبرى 
التى تفاسم مكان العالم وتنتشر فى آسيا 
بشکلل خاص» وتفوم علبها ثلاث مدارس فكرية 
تفرعت إلى فرق لاع لها ولا حمطر. وهذه 
المدارس الفلاث هى الشيرافادا مله ۷ء۸٣‏ أو 
مذهب الشيوخ) أو المذهب الى الذى تطرر 
عن الهيايانا هصدرهصاا» وتعنى لفظا المر كبة 
الأصغر رالماهايانا هصهره ۸ه وتعنى لف 
المركة الأكبرء رالفاجرابانا ه«هره يو۷ ار 
المركبة الماسية. والأولى ننتشر فى سيلان وبورما 
وجنوب شرقى آسياء والشانية فى الصين وكوربا 
وايابان» والشالشة فى التبت وما حولها. ومن 
الصعب نديد عدد معننقى البوذية إا نهم 
بالتقريب مائة وخمسون مليونا. » بخلاف 
ممتنقيها فى الصين. ربوذا هطلفلا8 (نحرو 
٤۸۳ - ۳‏ ق .م) يعني «الفرد المستنير »» 
واسمه الحقیقی سیدهارتا هاه طفا؟» ویسمونه 
الاکہامرنی أہںmءرkە؟‏ ی حکیم عشبرة 
الساكياء واسمه العائلى جرتاما وصهاuدي›‏ 
وکان میلاده فی قابیلافستو من اعمال نیبال 
وکان بره شيخ عشيرة او ملكأ ويال إنه فى 
التاسعة والعشرين من عمره زهد حياته وهجر 


موسوعة الفلسفة 
زوجته وابنه وتنك ينشد الخلاص» فلمًا لم 
يجده هام على وجهه ورافق الرهبان والمعلمينء 
وبعد ست سنوات أشرقت عليه الحقيقة فتفره 
بعبارته المشهررة « لم يعد لدی ما آفعله فی هذه 
الدنها» وجاءت هذه الفكرة - الدارما و ۲م 
- بمشابة الاستنارة اء وكان جالاً تىت 
شجرة البو التى اطلق عليها أتباعه من بعد 
شجرة الاستدارة» وقام لته يشر ويمظ بالدارماء 
وتلخصها الحقائق الأربع النبيلة: ١‏ - أن الحياة 
كببة غبر مقنعة» ۲ - والطمع سر بلائهاء ۴ - 
والقضاء على كابتها مكن بالقضاء على الطمع 
فيهاء ٤‏ - واليل إلى ذلك هر الطريق اللمانى 
اليل الذى يتكون من الرأى السديد» والطموح 
السديد والقول السديد والسلوك السديد» 
والتكسب السديد, والجهد السديد والعقل 
السديد» والتفكير السديد» وبذلك بتحقق لا 
الصفاء النفسى والفكرى» فنبلغ النيرفانا ٠۷٣ص‏ 
م" وتعنى الانطفاء» وهى المرحلة التى لا يعود 
الفرد فيهايحس بنفسه كفرد أو ذات وإنما 
يذوب ويتلاشى فى الوجود أو الحقيقة الكامنة 
وراء الوجود الظاهرى» وهو ما يسمى بالاستنارةء 
ويتم له ذلك بمقاومة عملية الكارما حصو 
ويعنى الاعتقاد فى الكأرما أن الإنسان بولد من 
جديد بعد الممات ليواصل الحياةء ولا ينجح فى 
قطع هذا الاتصال والامنزاج بالمطلق إلا البوذى» 
رالمطلق هو الحواء الذى يشيع فى الرجرد والذى 
يكمن خلف الظواهر. وتقرم الأخلاق البوذية 
على الحاذير الخمسة التى تنهى عن القتل با فى 


rrY 


ذلك قتل الحيوانء والسرقةء والزناء والكذب» 
والخمر. وكان من جراء اهتمام البوذى بخلاص 
نفه أن اتهمت البوذية بأنها فردية» ولذلك اجه 
بعض حكمائها إلى البشير بمرتبة أدنى من مرنبة 
الاستنارة ينالها المؤمن بالبرذية الذى يؤجل 
خلاص نفسه فى حياة أخرى لاحقة من دورة 
حباته» ويوجه حياته الحاضرة نحو مساعدة 
الآخرين على بلوغ الحلاص» ولذلك يسمى 
بالبوذى مقلا Bodhisattva‏ . 

وتفرعت عن السوذية فى القرنين الشانى 
والثالك قبل الميلاد مدرستحان فى الفلسفة وليس 
فى الميتافيزيقاء هما المادهياميكا Madhya ni-‏ 
هاء واليرجاركارا «٣دء٣ ٥٠‏ ونقرم الاولى 
على رد الكشرة إلى الوحدة» وتقول بالمطلق. 
ونقوم الغانية على رد الكشرة إلى المقل» وننكر 
الوجود المادى» وتنشد بلوغ النبرفانا بالتوسل 
باليوجا وبالتأمل معأً. 

وفى الفرن الثالث قبل الميلاد اعتنق امبراطور 
الهند أشوكا البوذية» ولكنها امعزجت بالافكار 
الهندوسيةء وقضى عليها فى الفرن الئانى دخول 
الإسلام الهند وبعث الهندوسيةء فانتقلت إل 
سيلان» ومنهاإلى بورما وتايلاند ولاوس 
وكمبوديا وفيتنام وإندونيسيا. واعتنةت الصين 
البوذية فى عيد الإمبراطور مينج ( حكم من ۸د 
إلى ۷١‏ ف.م)» وزاحمت الكونفوشجة 
وامتزجت بالتاويةء وقامت عليها مدرسة التشان 
«و'۸ ر الزن 7e٥‏ بالبابانية ) أو التأمل» فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشرء ومدرسة 


اللوتس أر العتاى (العنداى فى البابان)» فى 
القرن التاسع . وامتزجت البوذية بالشينتو ماصلط؟ 
فى اليابانء وقامت عليهاعدة مدارس منها 
مدرسة شينجون ص0عصلطا؟» ومدرسة الأرض 
iلlaاھر «Pure Land School ã‏ ومدرسة الهو كيز 
اه8 . وفى اللبت امتزجت بديانه البون 
89 وقامت عليها مدرسة اأصحاب القبعات 
الحمراء ومدرسة أصحاب القبعات الصفراء. 
رلمل اهم كتب هذه المذرسة الأخيرة كحاب 
الوتى الذى يبشرح مايطرأ على الذات من 
تغفيّرات من لحظة اموت حتى لحظة الولادة 
الجديدة» ومدتها 4۹ 0 

رقضت الماركسية على البوذية فى الصين 
والتبت» ولكن ظهرت حركة بعث جديدة دفعت 
إليها الحركات الوطنية فى جنوب شرقى آسياء 
وحركة الترجمة إلى اللات الأورربية» وقامت 
صراکز بوذیة فی بلاد اوروبا کانجلعرا ( ٦‏ ۹۰٠م)‏ 
وفرنسا (۱۹۲۹م). 

ولقد تحدث ابن النديم عن ديانات الهند 
رذكر متها البدهة» مع بده وهو تحريف لاسم 
بوذا. وكان للبوذية تاثبر کبیر على ابن سبعین 
حين كتب كتابه اللشهرر تحت اسم بل 


العارفك». 
e060‏ 
بوذية الزن 
Zen - Buddismus, Zen - Boudhisme;‏ 
Zen Buddhism‏ 


تفرعت عن بوذية الماهاهاناء ودعا إليها 


Yr 


بورلای 
بوذیدارما Bodhidarma‏ « وکان قدومه من الهند 
إلى الصمن نحرعام ۰م ولکن حرکته لم 
يصلب عردها إلا فى القرن الابع بفضل تعليم 
هہوننج ( ۷۱١ - ٦۳۷‏ )» ولم تنتقل إلى اليابان 
إلا فى القرن الشانى عشرء وهى مزيج من برذية 
الهند وناوية الصين» وتعمتمد على طقوس من 
شانها أن تحقق لممارسها الاستنارة المغاجئة بالمعنى 
البوذى الذى هر ميلاد جديد بوعى جديد 
يتحصَل به الخلاص من البيعةء والسيطرة على 
النفس وشهواتهاء والعقل وافكاره» والاتصال 
بالطبيعة على طريق التاوء وتندد على المعرفة 
المخندشية وترفض الكبت› وتطلب بجهل,ٍ 
شخصى الطبيعة الخاصة ببوذا الموجودة فى كل 
واحد منا. وانشمبت الزن إلى الرينزاى أو2منR‏ 
التی دعا إلیها سای آهیا٤‏ ر ١٠٠١م‏ )» والموتو 
٥‏ التی اقامها درجین 1٤چ0٥‏ ( ١۱۲۲م)‏ 
ولکن الرینزای هى التى فُدّر تعاليمها أن ترج 
وتحد لها أصداء فى أوروبا الغربية وامريكا بوجه 
خاص فى السنوات الأخيرة. 

e060 

ا 

» Edward Conze: Buddism, ils Essence and 
Development. 


- Heinrich Dumoulin: A History of Zen Bud- 
dhism. 


6660© 
بورڵى »ڌر ¢ Walter Burleigh‏ 
(۱۲۷۵- بعد ۳٤۱۳م)‏ إنجلیزی» كتب 


موسوعة الفلسفة 
باللاتينية وکان پکتب «Burlaeus ai‏ وعلّم 
فی کفررد وباریس» وکان معارضا للإممية» 
وفال بواقعية الكلبات؛ وكان شديد اللقد لاسن 
رسد ومن مۇلفاتە فى حباة الفلاسفة 
وأاخلاقهم؛ الهم فيه کتاب دیوچانس 
اللایرسی عن حياة الفلاسفة» وله ١‏ فى فن المنطق 
الخالص نت٠۷‏ هاعم1؛. ر فى المادة رالصورة 
De Materia et Forma‏ › بالإضاقة إلى شروح 
على الكشبر من مولفات أرسطر. 
e060‏ 


Jean Burldan (lw: ù|دیروب‎ 


( تجو ۱۲۹١‏ - ۱۳۵۹م) فرنسی» درس فی 
باریس مع أوكام؛ وعلّم فيهاء واشتهر بکتابه 
اللسى « النتائج E4 ) o Consequentiae‏ ¢1(« 
ويعتبر من أفضل كتب المنطق فى العمصور 
الوسطى» وأول محاولة فى تاریخ النطق لتمييز 
الاستنناج - من حيث هو فعل ذهنى - عن 
صورة القياس. وينسب إلى بوريدان الدليل 
الى «دليل أو حمار برريدان ء'«وفه 8u‏ 
gna › “as; Buridans Esel; ûne de Buridan‏ 
قوله : لو وضمنا حماراً على مسافة واحدة من لاء 
والملّف» وان عطشه ماري لجرعه لما استطاع 
آن پرجح جانبا على آخره» رهو قول شِیه بقول 
الفزالى فى حدوث العمالم فى «تهافت 
الفلامفقةه: «فحدوث العالم يقتضى حدوث 
مرجح» لانه لو کان بین یدی العطشان قدحان 
من الماء متاویان من کل وجه» بالإضافة إلى 


Yt 


غرضه: لم يمكنه أن يأاخذ أحدهماء بل إا 
ياخذ ما يراه أحسن وأخف وأقرب إلى جانب 
يميه إن كانت عادته تحريك اليمين» أو بسبب 
من هذه الأسباب إما خفى وإما جلي وإلا فلا 
يتصور تمييز الشىء عن مثله بحال .١‏ ويفترض 
الفزالى أبضاً: ١‏ ثمرتين معساريتين بين يى 
المتشوق إنيهماء العاجز عن تنارلهما جميعاء فإنه 
ياخذ إحداهما لا محالة بصفة شائها تخصیص 
الشىء عن مثله٠.‏ 
e00‏ 


مراجع 
Nicholas Rescher: Choice Without Prefer-‏ - 
ence. A Study of the Logic and the History‏ 
of the Problem of Buridan's Ass. Kant‏ 
Studien vol - 21.‏ 


B¢rn8rd : بوزانکیت ‹برنارد‎ 
Bosanquet 


(۱۸1۸ - ۱۹۲۲۳ م) انجلیزی» تعلم 
باکسفورد وعيّن استاذاً بهاء وانشقل إلى لندن 
ومات بها. أهم كتبه «المعرفة والراقع K0»!‏ 
u) ( x edge and Reality‏ وەالمنطق أو 
مورفولو چيا المعر فة Logic or the Morphology‏ 
of Knowledge‏ ( ۱۸۸۸م )› رەعلم النفس 
والذات Pecychology and Moral a_i!‏ 
۴ ( ۱۸۹۷م )» وانظرية فلسفحة للدولة 
Philosophical Theory of the State‏ « 


ن 


(۱۸۹۹م)» ره مبداأ الفردية والقیمة ۴۲!۸۰ +۲۲ 
of Individuality, and Value‏ 
(۱۹۱۲م)» رە قیمة ومصپر الفرد ل۷۵ ۲۲۴ 
rand Destiny of the Individual‏ ) 141۱م(« 
رکان بوزانکیت یصغر برادلی بسنتین» وصار 
مثالباً مثله» بتاثیر جرین وهېجل وبرادلی نفسه 
الذی تاثر ببوزانکیت بدوره» وخاصة كتابه فى 
المعطق» ومع أن الاثئين كانا مثاليين إلا أنهما كانا 
احادیین مطلقین عاوااناهواد. ركان 
بوزانكين أكثر هيجلية وأقل تشككأ من 
برادلى» ومع ان كتابه «المنطق» ظهر فى نفس 
السنة التى ظهر فيها كتاب المنطق لبرادلى إلا أنه 
يبدو غير متائر به» وبری أن الحقيقة لا تدرك إلا 
إذاأخضمناها لمقاييس المعرفة» والبحث فيها 
كالبحث فى الوقائع النى نخضعها للتجربة؛ والتى 
لا بمكن ان نصدر بشانها الاحكام إلا إذا 
نظمناها فى شكل معرفة. ولا بتمیز اكم عن 
الاستدلالء فالحكم استدلال لم يصبح صريحا 
بعد » والاستدلال حكم صريح . وإذن فليس هناك 
فکر خالص او منطق خالص» ونما الوجود مرگب 
من الكلية والتشخص, والمنطق هو العلم الذى 
يجعل الأاشياء قابلة للمعرفة بالاعتماد على 
التجربةء والوجود موجود فردى معقول مستوعب 
لکل شیء» وما سواه جزئی . 

ویفرق بوزانکیت بین الکلی اجرد کاللون 
الاحمرء والكلى المتعين مثل يوليوس قيصر. 
والكلى اجرد تكرار لخاصية واحدة فى حالات 
منعددةء بينما الكلى المخعين هو تحقيق هذا الفرد 


o ciple 


TTo 


بوزانکیت 
فيمايصدر عنه من آفكار أو تصرفات متباينة . 
وتظهرنا التجربة الدينية والتامل الفنى والافعال 
الخلقية على أن تحقيق أنفسنا لا بكون إلا بتسليم 
انفنالشىء أكر من الأنا هو المطلق الذى 
يجاوز الكلبات المنعينة الجزئية ويوحد بينها. 
والمجتمعات كالانراد متعينة» ولكنها كليات 
أكر» فالفرد عالم مصخ والمجتمع عالم مكبر؛ 
وکلاهما مترابط بحیث أن ما یوجد من عناصر 
فى الواحد لابد آن يوجد فى الآخر. ويزكد 
بوزانكيت الاثر الحضارى للدرلة على الفردء 
ويقول إن الذات العامة أر الشخصية الخلقية 
للمجتمع لتبدو ألصق بالحقيقة من ذات الفرد. 
وهر ضد القسر إلا أنه يويد العقاب الذى يترك 
أثره على الذات الدنيا ويلهب الذات المليا أيضاً 
روبكون لها كالصدمة بنبهها إلى المطالب 
الاجتماعية. ويقول إن الدول كائنات مسئرلة 
خُلْقَياً لكنها لا تخطىء» وعندما ننقد الدولة 
لانهاأعدمت معارضاًء لانفعل ذلك لأنها 
ارتكبت جريمة فقتل لكن لأنهافشلت أن 
تفطلع بمهامها وواجباتها كدولة. 
e060‏ 
مراجع 


- Milne. A.: The Social Philosophy of Engh- 
lish Idealism. 


- Hobhouse, L.: The Metaphysical Theory of 
the Stale. 


موسوعة الفلسفة 

Guillaume Postel ı »غم‎ Jتسوب‎ 

( ۱۰۱۰ - ۸۱٥۱م)‏ مستشرق فرنسی» 
افلاطونى» علم البونانية والعربية والعبرية فى 
المعهد الملكى بباريس» وزار الاد العربية مرتين» 
ودعا إلى التوافق بين المسلمين والمسيحيين» وكان 
ذلك ايام عصر النهضة ومحاكم التفتيش» فارتابوا 
فيه وسجنوه» وله كتاب ١‏ فى وفاق أهل الأرض؛ 
)1۲م( يدعو فيه إلى ديانه عالمية أساسها 
العفل» واستلهم فيها أفلاطون» وغايته من ذلك 
أن تتحقَق لاأهل الأرض جميعهم عبادة واحدة 
بالرجوع إلى الأصل المنسى للأديان جميعها وهو 
العقل . 

e060 


Jacques Bossuet ı »چا‎ aيرسوب‎ 


(۱۷۰۲-۱۹۲۷م) کسی فرنسی» فيل 
فيه: إن بوسويه هو الكنيسة الفرنية» مدلما 
أن لويس كان الدولة الفرنسية؛ ولقّب بسر مو 
نع اسم القرية التى تُب على كبستهاء 
وكان من ابلغ الوعاظ؛ يحرص على إرضاء 
الجميع» ولكن يبدو أن تلك حيلة لجا إليها فى 
بداية حباته» ثم تحول من بعد إنى النقد العنيف» 
وخاصة على تلميذه السابق فنيلون والدعرة إلى 
التقوية. ومذهبه فى الفلفة أوغسطيى» 
وفلسفنه أخلاقية» وعنده أن النظام والطاعة هيا 
ام الفضائلء وان الكنيسة هى الام الكبرى» وان 
سلطان الملك من سلطان الله بشرط أن يكون 
اللك مستنيراً رعادلا وهو ظل الله أو خلیفته فی 


اونا 


الأرض» وله فى ذلك كتاب « مقتطفات مباسية 
متقاة من الكتاب المقدس Politique tirée de‏ 
ادا eee‏ وله ايضاً ه رسالة فی علم 
الله و علمه iف Trallé de la connaissance‏ 
de Dieu et de soi-même‏ ٠يجمعفيهابين‏ 
التوماوية والدبكارتية» ره مقال فى تاريخ 
اuniversellepJlaJ Dlscours sur I'hitolre‏ « 
يجيب فيه على السؤال لماذا كان ما كان» وليس 
كيف حدث ما كان؟ وعلى الجملة فإن بوسوبه 
كان شديد التحيزللكنيسة الكاثولبكية 
الفرنسية» ومتزمنا للخاية فى آرائه» وبالكاد يمكن 
أن درج ضمن الفلاسفة . 
e060‏ 


مراجع 
Rebelliau, A.: Bossuet.‏ = 
e060‏ 
بوسیدونیرس P0sido niu‏ 
بقال ل بوسیدونيوس الأفامى» لانه من يلدة 
Aparmnela İl’‏ فی سوریاء ويبدو أن میلاده ګان 
نحر ۱۳١‏ قم ووفاته نحر o۱‏ ق .م. ولم يکن 
يعتبر من الفلاسفة المهمين» إلا أن ما تب عنه 
من خلال الآخرين» والاكتشافات لهذه الكتابات 
مۇخراًء جعلت له اعتباراً خاصاً من حيث أنه 
کان رواقیا له مکانته وأتباعه. وکان یعلم فی 
برودس» وفیبها اقام مدرسته» وکان شدیيد 
الاهتمام بالرياضة البدنية حتى لقب بالرياضى» 


وجذبت تعاليمه الكشيرين ومنهم شيشرون 
ولعل إسهامه الأ كبر أنه فتح الطريق أمام الحوفيق 
بين الفلسفة والديلء وبين فلسفة الشرق وفلسفة 
الغرب . وذ كر المراجع القديمة أن له مؤلفات 
موسوعية فى التاريخ وال جغرافيا الفلكية» وفى 
الفلسفة» رنفهم ما يقال عه أنه کان موسوعی 
المعرفةء ونه كان متقدماً على عصره ومتفتحاً 
لكل التيارات الفكريةء واسنطاع أن بجمع بين 
فلمفتى أفلاطون وأرسطو. 
e060‏ 
بوفیندورف «صامویل فرن؛ "ue‏ ھ؟ 
von Pufendorf‏ 

(١۳١۹4-۲م)‏ أبرزالفلاسفة 
الاجتماعبين فى أوروبا فى القرن المابع عشر؛ 
رأرل فيلسوف للعفافة فى ألانباء ورائد حركة 
الفانون الطبيعى العلمى فى ألانيا فى القرن 
السابع عشر. ولد فى دورفشيمنئتز بساكسونياء 
واهم كتبه «القانون الطبيعى والقانون الدولى 
«OSTYYT) oDe Jure Naturae et Gentium‏ 
وبسببه انهم بالكفر» لكن مَلكٌ السويد انبرى 
للدفاع عنه وحمايته» وعيّنه مؤرخاً للبلاط. 
وفلسفته جُماع تجريبية بجكون ومنطقية 
دیکارت» ولقد حارل أن یوحد بین مذهب هوبز 
الذى يقضى بوجوب ميادة القصانونء والذى 
ينهض على القانون الطبيعى بالمعنى التجريبى 
(حرب الكل ضد الكل ) بمذهمب جررتيوس 
الذى يقيم القانون الدرلى على القانون الطبيعى 


TTY 


ہو 
بالمعنى الوجدانى ريل «(ordo amoris goal‏ 
ولهذا أطلقوا على بوفيندورف أنه رائد عقلانية 
القرن الدامن عشر. وهو يرى أن أى مجتمع 
لابد أن يقرم على عناصر أربعة هى : توئ 
السيادة» ونوع الحكومة» وقرة الدولة: وعدد 
السكانى ريصف هذه العناصر بأنها أسس 
أنطولوچية أو مبادىء خلفية لأية حياة 


اجتماعية. 
e060‏ 
مراجع 
Purfendarf: Of the Law of Nature and Na-‏ - 


tons. 


- Krieger. L.: The Polittcs of Discretion. Pu- 
fendurf and the Acceptance of Natural Law. 


e060 

بوJ‏ :چرچ« George Boole‏ 
النطق 
الرياضی» فإذا كان لايمنعس هو الكنشف الاول 
لهذا المنطقء فلالك أن بول هو انی مکتشفیه: 
وهو الذى أقامه غير متأثر فى شىء با منطق 
القديم» لآنه لم يكن يعرف عنه شيا كيرا 
فصامتطاع فى حرية أن بصنم المنطق الرباضى . 
وبول إنجلیزی» لم يتلق تعليما جامميا ولكن 
بحله ١‏ منهج عام فى التحلیل ۲۵1ء6 ۾ 0۸ 
.Metbod in Analysis‏ الذی نشےہ وهر فی 
الثالثة والعشرين» فاز ميدالية الجمعية الملكية» ثم 
كان بحثه «التحليل الرياضى للمنطق 1۸١‏ 


۱۸١ (‏ - ٤م‏ ) واضع 


موسوعة الذا زا س کے 


(AEY ) Mathematical Analysis ol Logic 
اول تطبيقق تاجح لمناهج اجر على المحطق وكان‎ 
ساس كل التطورات اللاحقة فى هذا انجال.‎ 
ولدلك درت كلية المدكة فى كورك قراراً‎ 
تنه أول أستاذ للریاضیات بها ( ۱۸4۹ ) رغم‎ 
انه لم یکن جامعياً.‎ 
يمد بول اول من أدخل المعادلات والفوانين‎ 
اخية والعمليات الحابية فى المنطق» فقد وضع‎ 
حابا كاملا واستعمل نظاما ثابتا من انرموز‎ 
اللصالحة لأن تتخدم وهب فما بعد. وكانت‎ 
عنابته متجهة بوجه خاص) إلى استعمال الجبر‎ 
وقرانينه فى المنطق» وبهذا كان الراضع الحقيقى لا‎ 
بی طق المبرء حتی لبسمی باسمه. جبر‎ 
بسول دإطععاد وا800 وهو الفرع من المنطق‎ 
الرياضى الذى بلخ أعلى درجات تطوره عند‎ 
ضرويدر. وامتدت نطبيفات بول إلى نظرية‎ 
الاحتمالات. وتر انحا مى نين ملفا متها‎ 
An Invistigation of the laws قوانین الفكر‎ 
و« دراسات فی النطق‎ ›) ۱۸4 ( £ "hou 
Studies in Logic and Probabil- Jii, 
۶اه الذی نشره أتباعه ( ۱۹5۲): وهؤلاء توفروا‎ 


لی بحوله وواصلوها من بعده: چیشونز» ون . 


ھ٥۷‏ وبیرس» وشرریدر. 
e060‏ 
مراجع 


- Jevons, W. S.: Pure Logic. With Remarks on 
Boule’s System. 


۲۸ 


= ohn Venn Svmbalic Lagir 


e060 
Rudolf Bult man ı فlوgدور: بولتمان‎ 


۱۹۷٩ - ۸۸٤ (‏ م) ألانی وجودی مؤمن) 
یستقی وجودینه من کتاب هايدجر :الوجود 
والزمان ‏ يفسر به الأناجيل» باعتبار أن الوجودية 
تعالج مائل كالإيمان والموت والسقوط 
والوجود فى العالم: ووجوداججد. والوجود مع 
الآخرء والذات: وكلها مفاهي يمكن تطْبقها 
على الأناجيل: بل إذ الوجودية تدين لقيامها 
كفلفة لفهم الأناجيل» لا باعتبارها كتب 
مقدسة لىکی عن ميشولوچياء وإلما بأاعتبارها 
تواريخ لافراد عاشوا حياه مليثة وخطرة. وكانت 
لهم ذواتهم ووجردهم الأصيل) ولست 
الميشولوچيا فى الاناجيل عن خطا متعم ولكنها 
فَهْم رواة الأناجيل وتفسيرهم الرتبط بوقشهم 
لأاحداث تأريخبة حقبقية وقعت لهؤلاء الناس 
ولم يفهمها الرواة فردوها لأمباب مبشولوچية 
متأٹرین فى دنك بالمیشولوچيا الإغريقية . 

وبولتمان من مواليد فيفلشتيت من اعمال 
اولدنبورج» وتعلم فی ماربورج » وعلّم وتوفی 
بها. ويرفض التاوبل الساذج نلاأتاجيل باعتبارها 
حكاية عالمين فى صراع: أحدهما يمدّله إبليس 
والشياطين وقوى الشر فى العالم. والآخر يمثله 
الله والملائكة والمؤمنون: ويعلن عن رأيه بضرورة 
تفسير عصرى يناسب العقلية العلمية الحديشة 
ولا يجد إلا الوجودية كاحدث فلمفة يمكن آن 


يستعين بها لإفهام الناس معنى الأتاجيل» ويقول 
إن واقعة للب اليح تهمتا من حيث أنها مط 
لوجود إنسانى أصيل وليس لوجود إنسانى 
مزيف» ولاختيار حر لنمط من الحباة يمكن أذ 
يتحمَل الإنسان الموت فى سبيله بمسئولية كاملة. 
ولا يجد بولتمان أى حرج فى الاسعانة بمفاهيم 
ومصطلحات هایدجر؛ ورغم آن هایدجر غير 
مؤمن» إلا أنه مثله يرى أذ الإنسان موجود حل 
وان ماهیته دد اراق ای ارفا لف: 
وأن بالإنسان محددات مقدورة عليه ومن ذلك 
أنه مكَلّف. ونه ألقى به إلقاء فى العالمّ ليفكر 
للفسه ويعاين طريقه فيه. وأن متنا من يسقط› 
ومنا من يعيش وحوداً اصيلاً عن إيمان صادق . 
ولبولتمان كنب كثيرة لعل أهمها: ١‏ الوجود 

رالإيمان» ر« المسيح » و«اللاهوت الجديد 
والمیثولوچيا؛ وء لاهوت العهد الجديد». 

e060 

مراجع 


= Gogarten, F.: Entmythologisierung und 
Kirche. 


- Macquarrie, J.: An Existentialist Theology. 


©6060 
بولجاکوف سیرچی نیقولایشتش؛‎ 
Sergey Nikolayevich Bulgakov 


( ۸۷۱ - ٤,ہ,)‏ سرچیرس بول جالوف 
ماركسى روسى» حول إلى المثاليةء لم الواقعيةء 


۳۹ 


د بولجاکوف 
ثم الصوفية» وتعلم بموسكوء واشتغل مدذرسا 
للافنصاد السيامسى؛ وأصدر مع بيرديائيف مجئة 
«الطریق الجدید اا۴ yہ۸»‏ ٹہ ١‏ مشکكلات 
الحياة ھا2 yوە ١ ۷p‏ ونفی نة ۱۹۲۳م 
ضمن جماعات الشفغين الشوريين خارج روسار 
فاقام لفترة فى براج » وانتقل إلى باريس مشاركا 
فى تأسيس المعهد اللاهونى الأرتوذكسى. 
وترأسه تفشرة وتوفی باریس متأثرا بنزيف فى 
المخ. 

ولسولجاكوف عد خم من الكتب 
والمفالات منها «الرأسمالية الزراعية ٠دامه)‏ 
i Zemledeliye‏ izmا»‏ « اله سنه ۰ ١١۰‏ وقد بد 
لا بجد نفه فى الا ركية وينتقد قصررها 
باعتبار استحالة تطبيقها على الزراعة. ببب أن 
الزراعة لايمكن إلا أن تكون لا مركزية. 
والماركسية تتطلب المركزبة الشذبدة: وه مسن 
الماركسية إلى الثالبة O Marksizma k 1dea-‏ 
1i2‏ ( ۱۹۰4 )» على أن اهم مزلفاته هی : 
«مدينتان aفھGr va‏ ؛ ( 11 ). ,«فلىقة 
Filosofiya Khozaystva lazî)‏ ») 41(„ 
و النورالذJ J‏ خف o Svet Nevecherni‏ 
۱۹١۷(‏ و« مأساة الفلÃة Die Tragödie‏ 
«(1۹V ) oder Philosophie‏ «» حمل الله AR-‏ 
nes Boh‏ » ( ۳ ). و« العروس والمل 
ı«Nevesta Agnatsa‏ ) 1342( . 


ومن رأى بر ججاكرف فى العلاقة بين الدين 
والفلمفة أن الفلمفة خادمة للدين» بمعنى أن 


موسوعة الفلسفة 
التجربة الديلية موضوعهاماوراء معطيات 
التجربةء وأما معطيات التجربة فهى موضوع 
الفلفة» بمعنى أن الجزء الأدنى من التجربة هو 
من متعلفات الفلسفةء بينما الجزء الأعلى هو من 
اختصاص الدين. وفى ذلك يقول: لقد بدات 
كانباً عن المائل الاجنماعية» ولكننى اكثفت 
فى بحشى عن سس الل العليا الاجتماعية أذ 
هذه الأاسس توجد فى الدين» فالدين هو الذى 
بمكن أن ببحث هل هناك خير أو حق» ويعبارة 
أخرى هل هناك إله؟ 

رالطريق فى الفلفة ينفرع فرعانء فإما 
الاعتقاد بوجود إله» وإما عبادة الإنسان لنفسه 
ومعاداة الدين . وليس التاريخ إلا هذا الصراع بين 
الاتجاهين الذى يصفه بول جاكوف بانه صراع بين 
مدينتين: مدينة العام الأخر أو مدينة الله 
والمدينة الأرضبة أو مدينة الإنسان. والصراع بين 
المبدأين أو المدينتين عنيف. والتعبير عن تاليه 
الإنسان لذانه بتخذ فى هذا المصرشكل 
الاشتراكية الماركسية» ( ولا أحسب أنه بعد هذا 
السقوط الآخبر للماركسية فى الاتحاد السوفيتى 
أن هذا الصراع قد توقف أو قد حسم» فالحقيقة 
أنه صسراع ب بين الروحانية والمادية» ويتمفل الآن فى 
الصدام بين الإسلام والرأسمالية والليبرالية وكليات 
السرق وغيرها من المصطلحات التى تروجها 
أمریكا). ولبوجاکرف مقال ضد فیورباخ 
وديانسه الإنسانية » عنوانه «دين فيورياخ فى 
عبادة الإنانه؛ يهاجم فيه صيغة فيورباخ 


Tf. 


اللشهررة Deus est homo homini‏ » عى « الله 
هر الإنسان نفهه. ونه مقال آخربهنوان 
ه کارل مارکس بوصفه مفکراً دینیاًه یسین اذ 
اخلاق مسا رکس التی یھتدی بھا تفکیرہ ھی 
الحفقد لا الحب: وأنه ديكتاتور ديموقراطى: 
والناس عنده جماعات اجتماعة لابد أن تنتظم 
فى شكال هندسية. دون حاب لشخصية 
الجماعة أو شخصية أفرادهاء وهو آجريد متطرف 
هو السمة انغالبة على الما ركسيةء فما ركس لا 
بهمه مصائر الأفرادء ولا بقدر فيهم إلا الشىء 
الشنرك بينهم» والإنسان باعتباره کائنا نوعيا 
.gattıngswesen‏ ولذلك سوف یجرر تفه من 
الدين . ويعادى ماركس الدين لأن فلسفة الدين 
توقظ فى نفس الإنان الفردية وتصنع له 
شخصية: وتجعله یعی روحه اځالدف وتبین له 


ميل تطوره الداخلى نحور ذلك؛ بعك 
الاشتراكية التى رده من شخصيته» بعدم 


اهتمامها بتطوره الروحى» وإغا اهنمامها با هو 
خارج الإنسان أى مجتمعه وترد المضمون 
الفعلى للشخصية إلى أفمال منعكسة اجتماعية . 
ويقول بولجاكوف إن الإلحاد المادى وسيله من 
وسائل تحطيم الفردية» وتحويل الجحمع الإنسانى 
إلى مجتمع من النمل أو النحل ء ولابد أن تنتهى 
محاولات هذه الفلفات المادية للقضاء على 
الدينء ووضع الإنسان فى موضع اللهء وتمجيده 
بوصفه إلهاً إنساناء إلى مويله إلى الإنان 


الحيران. 


ویذکر بولجاکوك ان مارکس کان قد اعلن 
أنه من تلاميذ هيجل وثار عليه» وأته قد أصلح 
من شان الجدل الهيجلى ووضع الفلسفة على 
الطريق القريم بعد أن انحرف بها هيجل» ولا يرى 
بولولجاکوف ان تفکیر ماړکس بست بصلة 
ليجل لا من قريب ولا من بعيد» وليست 
هبجليته المدعاة إل محاكاة لفظية للاسلوب 
الهيجلى لاغبر. وفى مفالين لبولجاكرف 
«اللسيحية البدائية رالاشتراكبة الحديثة 
)۱۹١۹(‏ و سفر الرؤيا رالاشتراكية. 
(۱۹۱۰) يقارن بين اشتراكية ما ركس وبين 
اليوطوببا اليهردية كما بطرحها سفر الرؤياء 
ویؤکد ان ما رکس کیهودی یستقی فلسفته من 
تراثه اليهودى المادى: أن فى الإمكان إقامة الجنة 
فى الأرض» وأن التاريخ يتقدم نحو هذا الهدف . 
ونكرة النقدم مادية بهودية» والاشتراكبة كما 
يطرحها ماركس هى إعداد لمسرح الاحداث 
وللنزعة العقلية والمادية التى تمهد لليوطوبيا 
البهودية: مترجمة من لغة اللاهوت إلى لغة 
ااتضاو اباي زفخر ها اريه نر 
على ساس مصطلح علم الاقتصاد. فالثعب 
اليهودى الختار حل محله العمال أو البرولتيارياء 
ولهؤلاء معدنهم الخاص وروحهم المتوئبه الثوريةء 
والشبطان أو إبليس حل محله الرأسماليون بمثلون 
الشر المينافيزيقى . والمظالم التى على الخَلَص أذ 
يعالجها فى الأرض حلت محلها الاوضاع المتدنية 
للعمال: والفقر الذى بعيشون فيهء والعداء بين 
الطبقات . وقوانين التطرر الاجتماعى تلعب دور 


TEI 


بولجاكوق 
اللخصات والملابات الكونية الى من شأنها 
تيسير الانعفال إلى البوطويباء وليس أدعى إلى 
تشبيه ما تدعو إليه الاشتراكية الما ركسية من أنه 
يوطوبيا يهردية» من النهاية التى تبشر بها. فهى 
نهاية أخروية - نهاءة للتاريخ - بتأسيس جنة 
الاشتراكية فى الأرض» وهى رؤيا صوفية كالرؤيا 
البهوديةء والله نها E‏ فی اليهردية -- هو ابل 
الإنانء متمثلا فى الشعب الختا : بود العالم. 
وفى مثل هذه الرؤيا فإن الصراع يقوم بين الدبنى 
وغير الدينى . ولايرى بولجاكوف أى معنى 
لللقافة إلا أنهاينبغى أن تزيد الإنسان وعبا 
بأحواله المنردية: وبأن عليه أن ينمك بالدينء 
وان یعی أن التاریخ لن يؤتى ثماره إا بالانتصار 
ا لحر للمبدا الإلهى فى الإبداع الإنسانى الجر 
وبالطبع فن الدين الذى يقصد إليه بو لجاكوف 
هو الدين السيحى. ولكنى أفرل: و كيف تأتت 
عبادة الإنان لنفسه أو صياغة فيورباخ لعبارته 
الشهيرة أن الله هو الإنسان؟ - أقول كيف تأتت 
هذه العبارة أو العبادة؟ ألم تكن بسبب الأاعنقاد 
المسيحى أن المسيح فيه اللاهوت وائناسوت الحداء 
وأن اليح هر ابن الله - الإنان إبن الله أو 
الإننان الإله؟ هذا هو السبب» وما تمانيه 
الإنانبة الآن راجع إلى التحريف فى الديانتين 
اليهودية والمسيحية» والإسلام هو عودة بالدين 
إلى المار الصحيح: عبودية الإنسان للهء ولذلك 
فقد ذکر فوکوياما أن التاريخ قد بلغ نهايته 
بانتصار الفلفة المادية الؤلهة لاإنسانء 
وللشعب الأمريكى» بينما المادية البهردية ترى 


موسوعة الفلسفة 


ال ت رر ا 'لیهودی. 


. ضا ذكر 
هنتينجتون عن صدام الحضارات» وكتب أنه 
لابد من الصدام مع الإسلام لأنه الدين الوحيد 
الذى ينقض ذلك كله ويقول بعبودية الإنسان لله 
ريعتقد فى ملكة السماء» ورسخ فردية المسلم 
كمسلم وجماعية المللمين كجماعة» وذلك 
يضاد بشارات الفلسفة الجديدة. وهذاما أعتقده 
وما قد أوحت لى به فلسفة بول جاكوف الرجودية 


المؤمنة. 
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وأمه انی ومیلاده ورفاته براغ» وتعلم ۽ وعم 
بهاء واتهم بالهرطقةء وكان ليبرالياً ومن دعاة 
التنويرء واعتبره هوسرل واحداً من اعظم 
المناطقةء وهر مؤسس علم الكم ١٣ء‏ ادءءعقG»‏ 
وکتابه الرئیسی «مفارقات اللامتناهى Paradox»‏ 
»#en des Unendlchen‏ نشره بعد وفاته» وذلك 
ان مؤلفاته كانت محظورة» وفصالته الجامعة 
وحمت عليه التدريس» وظل منسياً ومطارداً 
بمب دعصوته إلى الاشتراكية» وهى نرع من 
الطربارية» لا تقر بالملكية مالم يحصّلها صاحبها 
عن طربق العمل» وتدعو إلى المساواة بين الاس 


FEY 


فلا فضل لأبيض على أسرد: ولا للميحى على 
یهودی» ولا لغنى على فقبر. وقال بكرامة 
للإنسان» وخص منه العقل» ودغا إلى احخرامه» 
وان تکون لکل فرد حقوقه باعتاره إنسانا له 
عفل وضمیر. ویدین چورچ کانتور ( ۱۸٤٥‏ - 
۱۸ ) لبولزانو بالفضل لنظريته فى اللامتناهى» 
غير أن شهرة بولزانو الحقيقية ترجع لكتابه 
د مذ هب العلم ٤٣ء‏ ائاعطءءه مء ؛ فى أربعة 
مجلدات ( ۱۸۳۷ )ء وفيه يطرح وجهة نظره أن 
لكل علم حقائقهالاسامية التى تتبنى 
عليها حقائق أخرى فرعية. وله رأى فى اللغةء 
أن بعض مفرداتها بست له دلالةء وبتعبيره 
فارغة من المعنى» أى ليس لها واقع» وكمشال 
لذلك الصفرء والفضيلة. ومن أشهر كتبه 
مجموعة محاضراته التى أعطاها اسم ١‏ عل ص۷۵ 
been State‏ » الذى نشرسنة ۱۹۳۲ بعد 
وفاتهء وه أتانازيا أر أدلة خلود النفس ٠-عدهطاه‏ 
sla oder Gründe für dle Unsterblichkeit‏ 
»derSeele‏ ( ۱۸۲۷ )» و« امرجم فى علم 
|ÛJ“دj Lehrbuch der Religionswissens-‏ 
ut chaft‏ 4 ) ونى هذه الكتب يطرع 
الدين للعقل» إِمّا برفض الغيبيات وما بتأويلهاء 
وبالاختصار لم یکن یتابی على الدین ولکنه 
يريده صادرأ عن العقل وخالياً من الخرافات 
والمعجزات رالخرارق» وکان شمعاره الذی لابد أنه 
أخذه عن بنضام : «من كل الأفعال التى ياح 
لك أن تقرم بهاء اختر الفعل الذى يفرق فى 
تانجه نتائج أی فعل آخر ویکون کل جزء منه 


دد من الناص .. 
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بولس الراهمب 


لبنانی من القرن الرابع عر البلادى. من 
الكسيسة المدكانية, تلقى العم فى روماء وتعله 
الفلسفة وأتقن أرسطو. وكان يستحدم انط 
والعلم الأرسطيين ليدافع عن الملسيحية ضد 
علماء الملسلمين. وضذ الموارنة واليعافية 
والنساطرة من الملل النصرانية الخالفة للملكانية 
وله فى ذلك ء شرح العقيدة النصرانية ٠»‏ ورسالة 
فى الخير والشره و« حرية الإنسسان٠.‏ 


وه اختبار الله للأبرار». 
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فى مالع أكبر 


Apostel Paulus; Jgnرأl بول‎ 
Apûtre Paul; Apostle Paul 

یهودی رومانی» من الفریسیین» کان شدید 
العداء للمسيحيين وبانغ الإنكار لدينهم» ثم 
فجأة لحول إلى المسيحية ( ۳۳م) وأخذ يشر 
باسم المسيح. وهو أمر ليس له مشابه فى تاريخ 
الديانات كلها: أن ينحفل شح من الكفر 
المطلق إلى انرمالة فى الدين؛ من غير استعداد 
لتلفى الوحى. وعصفاء تفس يجمله أهلا للإلهام. 
ولا بجعل الاتهام والتكذبب يغلبان على رسالته 
لم يكن للرسائة إرهاصات قبل تلقيها فلا 
ينبغى على الأقل أذ بكوذ قبلها مايافيها 
ويناقضها. 


فذا 


Yer 


بولس الرسول 


ربولس الرسول هو نات الجذ 
ومفسرهاء وتأويلاته الواسعة هى التى اح ت ب 
الكنبة وقامت عليها الميحة كعقيدة. وهى 
التفسيرات والتاويلات التى اعتبرها الكثيرون مر 
المصلحين المسيحيين من بهد أصولا و ننية 
للمسيحبة: وأنكروها علبها. وما كان أحرى أن 
تب المبحية إلى بولس بدلا من اليح لاد 
الوجود منها حاليا هر رؤيا بولس للمسيحيت 
فهو ائذى نقل فكرة الحنول 
انكبرى؛ وادخل التناول الطوطمى مر حيث 
بتناول المؤمن خم ودم احص فيتوخد نه مكررا 
نفس محتوى العيد الطوطمى الدى كان رالجا 
لدی الكنر من الشعوب ويذلك سحت 
السيبحية فى النواحى 


. وأعادعبادة الاه 


الرثيسية منها عسارة عر 


نكوص لقافى بالمقارنة بالديانة البهودبة التى 
قتها. وبولس هو رسول الأم. آى لاء من عبر 


الود رالاس ولس اه۴ هر الاسم 
الرومانى؛ ومعناه «الصفر ٠‏ ورجا لأنه كان 
أصغر الرسل» راسمه اليهودى هو شاول ومعناه 
؛اللطلوب ٠‏ كماعندنافى اسم عبد المطلب 
مثلا. ونستنتج من رعويته الرومانية آنه کان من 
عاثلة لها أعمالها المدنية. أى أنه كاد من أصول 
بورچوازية. وکان له آقارب وأنباء مرموقول فی 
الدءائر الجاكمة. ومكانة خاصة فى السنهدريم 
اليهود. ونشأ شاول أو بولس فى 
طرموس و كانت مركزا نلثقافة اليونانيةء و تعلم 
فيها اللغة البونانية» وكان يجيدها ويخطب بها. 
وکګان بلیغا مفوهاء ویبده آنه کاد متمرسا باجدل 
الوفسطائى. فقد كان مثيم 


وبين زعماء 


,الاستنهاد 


بانقصص الشعبى وصرب ا متال» وهو ما يعجب 
العامة خصوصا. وطرسوس كانت فى زمنه 
تدرس الفلسفة الرواقيةء ,الكثير من تعبيرات 
بولس,» وطريقة تفكيره يبدو فيه تمرسه بهذه 
الفلسفة. وربما كانت سَقرة بولس إلى أورشليم 
للدراسة هناك وهو صغير» لأنه فى سن العشرين 
أو الثانية والمشرين بدأ ظهوره على مرح 
الاحداث كمابروى عنه القديس لوقا فى كتابه 
«أعمال الرسل ٠‏ ففد جاء فيه أن الشهرد فى 
محاكمة استفانوس خلعوا ثيابهم عند قدمى 
شاب اسمه شاول. ريقول لوقا عنه فى الفصل 
الثانى فإنه كان بنلف فى الكنيسة»ء ويدخل بيوت 
السبحبين بيا يتا ويجر 
ويامهم إلى السجن» وهر 3 بانه کان 
أبضا صاحب نفوة, وأنه وافق على إعدام 
استفانوس» وکان ضمن من وجه التهم له فی 
امحاكمة» الامر الذى بظهره كمتمصب يعادى 
فكرة أن المصلوب كان المسيح» ويعنقد أن تابعيه 
كانوا خطرا على الدين والسياسة معاء وبقول لوقا 
فی ذلك فى الفصل التاسع : وکات شاول لا یزال 
بقذف تهدیداً رقتلا على تلاميذ الرب رطلب 
من رئيس الكهنة رسائل يتوجه بها إلى مجامع 
دمشت لياعدوه على ضط الليحيين والقبيض 
عليهم واستحضارهم إلى اورشليم» -فكانه لم 
يكتف باضطهادهم بل لاحقهم فى الخارج. ثم 
كانت الرؤيا التى حولته إلى مسيحى متعصب 
رداعية دينى؛ وهو الشىء المستغرب . ريف لوقا 
إصابته بالعمى وشفاءه وتحوله إلى اللسبحية بانه 


يجر الرجال واللساء ' 


1: 


نتيجة الشعور بالذنب انعروف عند عنماء 
النفس والذى يصيب العصابيين بأعراض عضوية 
عصبيةء والغالب يمينا أن عدن بولس كان من 
اللوع الوظيفى النضسى . ولجحع كل المصادر 
العلمية حول لشخصيته أنه كان متضارب 
الأمزجة: عنيفاًء عنيدأ مسیطراء وانعكس ذلك 
على لغنه وتعاملاته مع من حوله. واسنغرق الأمر 
مع شارل ليصبح داعية ثلاث سنرات قضاها 
مختلیا بنفضه ومع قراءاته» وبعدها عاد شدید 
الفيرة والتحمس والاندفاع فى الدعوةء ورأى أن 
يعود إلى طرسوس مسقط رأسه ليبدأ من هناك» 
وظل فيهامت أو سبع منوات امس الكنائس 

السيحية فى كيليكية وانطاكبة» وتخصص فى 
دعرة غير غير البهود وبدأ يبر فى الخارج» ويقوم 
برحلات ينشر فيها الأناجيل فى آبا الصغرى 
والبلقان وإيطاليا رأسبانيا. واشتهرت رسائله 
البالغ عددها يقيناً ربع رسائل» مها رسالة إلى 
أهل رومية» ورسالتان إلى أهل كورينئس» ورسالة 
إلى أهل غلاطبةء وقد تكون هذه الرسائل تع 
رسائل هى بخلاف ماسبنق رسالة إلى أهل 
فيليبى» ورسالة إلى أهل كولسى» ورسالتان إلى 
أهل تسالونيكى» ررسالة إلى فيلمون. وهناك 
رسالة إلى أهل إفسس حرلها كير من الجدل. 

وأما رسالته الاولى والشانية إلى تيموتاوس» 
والرسالة إلى تيطس ؛ فهذه كتبها أاحد حوارييه 
بإملاء منه . وتتبقى رسالته إلى العبرانيين فى غير 
فلسطين؛ وهذه قد ذكر فيها با لا يدع مجالاً 


للشك حفيقة إيمانه بالمسيح أنه ابن اله وان الله 
أبوه» وأثبت فضله على موسي الكليم» وفضل 
لإناجيل على الناموس» وفضل كهنوت الح 
على کهرت اللاوبین. وواضح أن رسائل بولس 
تشكل ثلشى العهد الجديد كله» ومن ذلك بتضح 
أهمية بولس وتعاليمه فى الباء العقدى 
الليحى. ويننهى بنا تحليلها إلى نها تقوم على 
أمرين» أولهما يتعلتق بالعقيدة» والغانى مناطه 
الآداب الميحية. وما يرتبط منها بالعقيدة یشرح 
فيه أسرار الإيماد وهى للائة : أولها جد 
السيح» وكونه الحلَص الوحيد الذى لانعمةء ولا 
بر ولا خلاص إلا به» والشانی إبطال ناموس 
موسي واستبداله بناموس الإنجبلء واللالك 
النخلَّص من البدع والتهاليم الزائفة النى تجافى 
نصوص وروح الإنجيل. والمهم فيما نحن بصدده 
أنه قد نهى عن الخوض فى مسائل الفلسفة 
الكاذبة. وفى رسالته إلى أهل رومية بؤكد آن 
الإيمسان هو الذى له الاعتبار عند الله وذلك أن 
الام كانت تفاخراليمهود بمالهذه الام من 
حضارة» وما كان لها من فلاسفة واهل علم 
بينما كان اليهود يعون أن الله اختصهم دون 
غبرهم من العالمين لكرنهم من ذرية إبراهيم الذى 
أعطاه الرب عهدا بذلك . رقال بولس أن أبناء الله 
ليسرا أبناء المجسد» يعنى أن الله اتخذ البشر 
أبناء له بالنقوىء لا لكونهم من ذرية إبراهيم»› 
بل لاهم بقندون بإيمان إبراهيم. ويحدد بولس 
ان الموات ثلاث إحداها هذه السماء الى 


To 


بولس الرسول 


بطر فيها الطير, والشانية التى فيهاالاجرام 
والكواكب» رالثاللة مقر الطوباويين» وتسمى 
أبضاً الفردوس. والناس محتوم عليهم الوت 
مرة واحدةء ثم تكون القيامة والدينونة. 
وعلامات الآخرة أن بتفشى الإلحاد بالله» ويظهر 
المسيح الدجّال ويدعو جهرة إلى الكفرء وتنتشر 
التعاليم احدثة. رلامنجاة حينفذ إلا بالتم."' 
بعقيدة اللسيح» وانه الوسيط بيز اله والناس» 
باعتباره إلهاً وإنساناً معأً. ويضرب بولس مثل 
اليح بإسحق» فقد كان الإبمان هو الذى دعا 
إبراهيم ُن يصدق الرؤيا ويهم بذبح ابنه» وإسحنق 
يرمز للمسيح» وكان ابنأ وحيداً لإبراهيم» وقد 
حمل الحطب وشده وأدناه من الموت» فمل بهذا 
يسوع المسيح إبن الله الوحيد الذى حَمَّل صلبه» 
وعلق على هذا الصليب» إلا ان الحقيفة فى حال 
السيح تجاوزت الرمزء وذّبح السيح فعلاًء بينما 
نجا إسحق من الموت» ورد إلى إبراهيم حياء فكان 
مثالا للمسيح الذى قام بعد ذبحه. 


وهذه التعاليم هى التى بسببها قبض اليهود 
على بولس فى سَمُرنه الاخيرة إلى أورشليم 
وتآمروا على قتله فهربه الحاكم إلى قيصرية 
لان د تاور س اوو ر 
إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور فى أمره» 
ورُحْل على إحدى المراكب» فصادفضتهم 
المواصف» ونزلوا فى مالطة ومكشوا بها ثلاثة 
شهور؛ وأخيراً وصل روما سنة ٠٠١‏ وظل بها 
معتفلا لمدة سنتين» ویبدو انه فرج عنه ثم أعيد 


موسوعة الفلسفة 
اعتقاله وح و کم وادین؛ وفضرا بال يموت ولا 
نعرف كيف عدموه» والمهم أنه مات شهيداً أثتاء 
حكم الإمبراطور نيرون ( ٥‏ - 1۸م). هذا هو 
بولس إذن: أله الإنسان المسيح» أو أله الإنسان فى 
الملسيح فکان ماديا بھرد نا ن ومهد لتألبه 
الإنسان كلية» وتاليه الإنسان اليهودى بالذات» 
ونقل البوتوبيا من السماء إلى الأرض كما تشر 
أمريكا الآن . إن نهماية التاريخ التى يقول بها 
فرانسيس يوكرهاما معناها أن اليوتوبيا 
الإنسانية قد تعققت الآن بالرأسمالية الامريكية. 
وأن صدام الحضارات الذى يقرل به هيتنجتون 
الامريكى هو هذا الصدام الحاصل بين مدينة الله 
فى السماء والقائلين بها رھم الللمونء ومدينة 
الأرض القائل بهااليهود والتى يحققها 
الامریکيون. 
e060‏ 


مراجع 
DEH. Whiteley: The Theology of S1.‏ - 
Paul.‏ 


- Albert Schweilzer: The Mysticism of 
Paul the Apostle. 


- J. Munck; Paul and the Salvation of 
Mankind. 


- محاضرات فى النصرانبة :الشيخ محمد أبر زهرة. 
- موسي والتوحيذ : سيجمونه فرويد - ترجمة 


د كتور عبد املعم الحفضى . 
e060‏ 


۳47 


بولس البندقى Paul de Venice;‏ 
Paolo Nicoletti‏ 
إيطالى. كتب بالإيطالية» ويعتبر مغل الرشدية 
اللاتينية فى إيطالياء وله «الخلاصة فى الفلسفة 
الطبيعية»» وترفى نة ١١٤١م.‏ 
e06‏ 


بولیستراتیس 13ا۴0 


یونانى من القرذ اثالث ف .م» يهتبرونه آخر 
الفلاسفة الأبيقوريين تمن تنلمذوا على أبيقور 
مباشرة» وخلف هرماخوس على رياسة المدرسة 
الأبيقورية» ولم يصلنا منه إل شذرات يبدى فيها 
استنكاره لازدراء المعتقدات والأفكار الدارجة 
فلس کل ماهو دارج خطا وإغا قد بصخ 
دارجا لأنه صحیح؛ لان الناس النمست فيه 
الحكمة ووجدت فيه ضالتها من السعادة. 

e060 


Otto بولنوف «أوتو فريدريك؛‎ 
Friedrich Bollnow 

ثلانى» من مواليد شتيتن سنة ۳. 1۱۹م 
خاصم الوجردية واشتهر مجادلاته ضد 
الوجوديبن خاصة فى ألانيا. تعلم فى جايسن 
وماینتز وتوبنجن؛ وله «الفلسفة الوجودية» 
)۱۹٤۳(‏ و١‏ أمن النفس: مالة تخطى 
الوجوديةه ( ٠٠۹٠٠١‏ و «الفلسفة الوجودية 
والعلم التربوی؛ ( ٠١۹١۹١‏ ). وأساس فلسفنه 


رفضه لمقرلة القلق اكع« النى تقول بها الوجودية 
باعتبارها الأساس فى كل وجودء وعنده أن الواقع 
هو الذی یفرض على کل کائن مقولات وجرد 
والوجودية لاتتعامل مع الواقع» ونحن فى الواقع 
نطلب الأمن النفسى» فالامن النفسى هر ما 
ننشده» وما یفرض نفسه على سلو کنا وتفکیرناء 
وليس القلق النفسى أو القلق الورجودى. وهذا 
القلق الرجردى كما يصفه الوجرديرن يفرض 
نوعاً من التشاؤم بدفع إلى الانتحار باى شكلء 
انتحارافردیا أو جماعياء فى حين أن مطلب 
الأمن النفسى يحقق التواصل بين الناس ويشيع 
بينهم التفاؤل . 
e060‏ 


P01len0¬ بولیمون‎ 


(نحو ۲۷۰-۲۲۰ ق.م) بونانی تولی 
رئاسة الأكاديمية بعد أكيدرقراط سنة ٠٠١‏ 
ف .م» وکان عمره وقنها ۲٣١‏ سنة» رظل محتفظاً 
بذلك المنصب ححى وفاته» ولم يصلنا من 
فلسفته إلا ما رواه عنه أرسطلو من شذرات 
مفادها أنه كان من المحبذين للذة والمزدرين للال 
وكان شعاره «الحياة وفق الطبيعة». 

e060 
۴e١ بومبوناتمی «بطرس»›‎ 
Pomponazzi 
أشهرأساتذة الفلمفة‎ )م٠١١١‎ - ١٤١۲ ( 


الارسطيين فى عصره» إيطالى» ولد فی مانتوا» 
ودرس فى بادواء وصار استاذاً للفلسفة بهاء ثم 


TEV 


بومبوناتسى 
فى جامعة بولونياء وتزوج ثلاث مرات. أشهر 
کتبه «خلرد لضف De Immortalitate Anl-‏ 
ممص ( (۱١۱۹‏ آثار جدلاً شدیداء وأمرت 
محكمة التفتيش بحرقه» وكتب بعده كتاب 
«القدر ۴۵۵ 0۰ . وله محاضرات فى أرمطو 
آثارت الباحثين عليه حبث انه كان دائم التغيير 
والتعديل فى آرائه من سنة إلى سنة» ومن نسخة 
إلى نسخة» إلا انه بشكل عام ظل وفياً للخط 
الاسکولائی الذى اشتهرت به بادوا من القرن 
اللالث عشر حتى القرن السابع عشرء والذى 
کانت به جامعتها أرسطية» تدرس ارسطو بتاویل 
ابن رشد» ولذلك لم تنجه إلى الدراسات 
اللاهوتية كالجامعات فى شمال إيطالياء بل 
اتجهت إلى الدرامات العلمانية» وبرعت فى 
الطب رالعلرم المقلية والطبيميات. وفى 
تدريسها لأرسطو كانت تركز على المنطق 
والفلمفة الطبيمية أكفرمن الاخلاق 
والميتافيزيقا. وكتابه «القدذر» (سنة )٠١١١‏ 
أطول كنبه وأصعبهاء ويناقش مائل الحنمية 
والإرادة الحرة» ويقرر أن ما دفعه إلى كتابه « خلود 
النفس ٠‏ آراء الأكوينى» ريختلف معه حول زوم 
الخلود من مبادئ أرسطو» وینحرف عن قول اہن 
رشضه ان النفس العامة لكل البشر خالدة» وان 
اللفس الشخصية لكل فردفانية» وكان 
الرشديون يزعمون أن العقل يفعل بدون الجسم 
ونه بناء على ذلك ممفارق وخالد. ويرد 
بومبوناتمیى بان العقل لا يستطيع ان يفعل فى 
استقلال تام عن الجسد» ومن ثم فلا دليل على 


موسوعة الفلسفة 
أنه مغارق» وينكر قول أفلاطون بوجود نغس 
خالدة وأخرى فانية» ويرفض أن يكون للنفس 
الإنسانية طبيعتان مستقلتان» لكنه يقرر مع 
الإسكندر الهاليسى أن العقل الإنسانى يحتاج 
الجسم كموضوع له» ولا بستطيع أن يفعل دون 
ماعدة من صور الحس والخيالء ولكنه يختلف 
عن النفس الحيوانية» فهو بتخذ ذاته موضوعاً له» 
ويفهم الكليات» ومن ثم بشارك بشكل ما فى 
الخلود. يقم بومبوناتسى العقل إلى ثلائة 
عقرل هى : العقل المحامل رتحظى به القلة 
والمقل الحتقنى وتنمتع به بعض الحيوانات 
والعقل العملى وبشترك فيه كل البشر» وهر 
خاصتهم. والتفكير الفلمفى صلم العقل 
المتأمل. ويفترق الفلاسفة عن بعضهم بقدر ما 
بكون لهم من نصيب من هذا العقل. رالتفكير 
الفنى صنمة العقل التقنى. وبعض الحيوانات 
والبشر بتشابهون كالنحل والمهندسین» ویکون 
المهندس مهندسا ماله من نيب من هذا 
العقل. ولا فضل لاإنسان فى ان يكون فيلسوفاً 
أو مهندماء فهذا شىء راجع إلى نصيه من هذا 
العقل أو ذاك» فالمهندس مهندس بنصيبه من 
العقل التقنى» والفيلسوف فيلسوف بنصيبه من 
العقل المتامل. لكن العقل العملى هر التفكير 
الذى يهدى الإنان لمعمل الخيرأو يدفعهه 
لارتكاب الشرء وهو تفكير ذانى نابع من الافراد 
رغيرمدفوع إليه» فانت حران تكون خيرا 
اوشريراً. ولا يهم الإنسان إن كان مهندىاً موفقاً 


YEA 


أوفيلسوفاً موففأً» لكنه يتم إن الح الشرّ 
بالناس» أو صف بالشرء ومن ثم فإن الضايات 
النهائية للبشر مصدرها هذا العقلء والإننان 
مدعو أن يتصف بالفضيلة ما أمكنه . والناس غير 
مطالبين أن يكونوا جميماً فلاسفة ومهندسين» 
ولیس فى مقدورهم أن يکونا جميماً كذلك» 
لكنهم جميماً مطالبون أن يمارسوا الفضبلةء وان 
یتصغوا بهاء وهر شیء فی استطاعتهم» یستری 
فيه الفيلسوف والمهندس رالفلاح والعامل والغنى 
والفقير» فإن تحقق ذلك لاى منا فإنه برضى 
الك ریقنع بما فم لهه طالما أنه يعيش حياة 
فاضلةء ولا يهم بعد ذلك إن كان مهندسا أر 
فبلسرفاً أو عاملاً. وہومبوناتسی ينحرف عن 
أرسطو عندما يجمل غاية ما يصب إلِه الإنمان 
الفضيلة وليس التامل» والغاية الطبيعية للإنسان 
هى طبيعته الإنسانية ولذلك به 
بومجوناتسى حجة القائلين بضرورة الثواب 
والعقاب فى الحياة الآخرة» وينسب النقص لهذا 
المفهرم لخطا التصور القائم عليه» ويقول إن 
الفضيلة التى تَصنَّع حصلا لثواب مغاير لهاء 
ليست فضيلة» وأن الثواب الصحيح هو الفضيلة 
نفسهاء وما يكون عليه الفاضل من اغعباط 
بصنعهاء والأجر المغاير للفضيلة ثواب عارض لا 
صلة له بها. وكذلك الرذيلة فعقابها فيهاء حتى 
لو لم بترنب عليها ألم خارجى . والفاضل الذى 
يفعل الفضيلة ولا يبتغى من ورائها اجر هو 
أسمى من الفاضل الذى برجو الأجر. والرذيل 


الذى لا ناله عقاب من الخارج» قلطه من 
العقاب أوفى من الرذيل الذى بلحفه العقاب لأن 
العقاب المنطرى فى الذنب نقسه أسواً من أى 
عقاب فى شكل أذى يحل بالمذنب. وفى كرامة 
الفضيلة وعار الرذيلة ما يكفى محة الاولى والترقعم 
عن انشانبة . وما يبغى للإنسانء مواء كان فانيآً أو 
خالدا: أن ينحرف عن الفير. 

e060 

مراجع 
Andrew Douglas: The Philosophy and Psyv-‏ - 

cology of Pietro Pomponazzi. 


e060 
بومجارتن «ألكسندر جوتليب؛‎ 
Alexander Gottlieb Baumgarten 


(۱۷۱۲ - ۲٦۱۷م)‏ صاحب مصطاح «علم 
الجمال ٠ء‏ اعتبره كنط من أبرز الميتافيزيقيبن فى 
زمانهء وقرر كتابيه «اليتيافيزيقا a٬أءرامها*‏ ؛ 
(۱۷۳۹). ب« الفلفة اiklلقية Eka Plilo-‏ 
«sophica‏ ) 1۷4( »کمرجعین نحاضراته فی 
کونيجزبرج . 

وفلفة بومجارتن فى معظمها يدين بها 
لفرلف رلايستس,» إلا أن إضافاته فى علم الجمال 
الذی یتحدث عنه فی كنابيه : «تأملات فلسفية 
;(IYFo) «Meditationes Philosophicae‏ 
راعلم الجمال وعنا ٠۷٠١١ ( ١۸6٤۸‏ ) يقصد 


4 


بوناقنتورا 
بهاالمعرفة الحسية» وعلم المجمال هو العلم الذى 
قوامه هذه المعرفة كنقيض للمعرفة العقلية التى 
ينهض عليها علم المنطق» وعلى الملمين معا: 
علم الجمالء وعلم الط تقوم نظرية المعرفة. 
ويعرف العمل الجميل بانه الخسى الذى لهب 
الملشاعرء ويقول إن الفنان ملد للطبيعة معنى 
آنه یستوحی انفهالاته منھا ويحافب بها 
انفعالات الآخرين» وبذلك يبدع كالطيعة أى 
يلّدها فى الإبداخ. 

e060 

مراجع 
Meicr. G. F.: Baumgarten, Leben und Schrif-‏ - 
ten.‏ 


- Ricmann. A.: Die Ãsthetik A.G. Baumgart- 
ens. 


بونافنتورا »الأقديس St. Bonaventura ı‏ 
ر۷ - ١۱۲۷م)‏ إسكولائى إبطالى 

تتلمذ على ألكسندر الهاليسى. وحنا 
لاروشيل» وصار استاذاً للآهوت بجامعة باريس 
ثم انتخب رئيا عاما لرهان الفرنيكان سنة 
۷م. وتبلغ كته الفلفية واللاهوتية 
عشرة» أهمها : «عن معرفة المسيح -١ء›S‏ +0 
Chi‏ ئ ورعن سر الثالوث الأقدس +0 
Mysterio Trinitatis‏ «. 3 عن إرجاع الآداب 
إلى ıٺîمهرت De Reductione Artium ad‏ 
,٠ "helgir‏ به رحللة العقل إلى الله -٣٠مi)]‏ 


موسوعة الفلسفة 
.»arlum Mentis in Deum‏ ويشتهر بوناڭنتورا 
کلاهونی اکثر منه کفبلسوف» ویصوره دانتی 
فى «الجنة معافه٣ه۴ ٠‏ ورافاييل فى دالمناظرة 
ساناpوا(»‏ ندا للأكويني. وهو يقول بصدور 
العالم عن اللهء وباخذ نظرينه فى الصدور أر 
الفيض من الفارابى رابن سينا وابن رشد» 
ومؤداها أن کل الخلرقات»› بعهملية أزلية حتمية» 
تخرج من العقل الخلاف لله» تدفعها سلملة من 
الاسباب الوسيطة» وتجتزئ من الكمال اللطلق 
اجتزاء دائم التناقص . وكان الملمون قد طرحوا 
نظرية الفيض لتؤلف بين نظرية أرسطو فى أزلية 
العالم وصفهوم القرآن فى خلقه» وبأخذ 
بونافنتورا بهاء لكنه يرفض الإقرار بان العالم 
أزلى» وآن الادة أزلية. ويرفض أن يقول بوجود 
مبدأين للخير وللشر» ویحدد ما يعنیه ممطلح 
الاسباب الوميطة . والصدور فى رأيه مسألة تعنى 
البلسوف والبتائينيقى مماً. ولإ - ية 
أخيرة وغاية نهائية» بعنى ايضا الفيلسوف 
والمينافيزيقى» ولكن الميتافيزيقى وحده هو الذى 
بستطيع ان يفهم ان الله هو السسبب الامسئل . 
وبتحليل هذه الناحية من علم الاسباب والمبادىء 
الأولية يمكن ان يكون الإنسان ميتافيزيقياً 
حقيقياً. وهو يبدا هذه الرحلة الميتافيزيقية 
مستعيناً بالعقل» لكن الذى بتمها هر فقط 
الإنمان المؤمن. ويفضل بونافنتررا افلاطون على 
أرسطوء ویصف الأول بانه حکیم» وینعت الثانی 
بانه عالم» لکنه بفضّل عليهما أوغسطين» لان 


أفلاطون بتطلع إلى أعلى: إلى عالم النيم 
الازلية» بينما بنظر أرصطو فى الاه الأرض إلى 
العالم سوس الذى أهمله أفلاطونء ونكن 
أرسطو بخطىء خط بالغاً برفضه أفلاطون برمه: 
كما أن أفلاطون يخطىء أيضاً لانه لا يبحاول 
تفر العالم بالرجرع إلى أسبابه. وأما 
أرغسطين فيجمع بين علم أرسطر وحكمة 
أفلاطون» ويمتل الحكمة المثلى» وهى حكمة 
لاهوتية صرفية» فمهمة الفلسفة معاونة اللاهوت 
والتكمُل به ومهمة اللاهوت التوجه إلى 
التصوف لكن الاجتزاء بالفلغة يلوه الحقيقة: 
فى حين أن الفيلسوف اللاهوتى يرى امتنان 
تقل العالم بدون إرجاعه إلى الله عله الفاعلة 
رالنموذجية والغائية. وللنفس عند بونافنتورا 
عقلان» عقل أدنى يتجه إلى امحوسات» وعقل 
اعلى بتجه إلى الله ويتصل دائما بالحقيقة 
الدائمة» فالإيمان بوجود الله فطرى؛ وليس 
العدليل على وجوده إلا من قبيل التفسير هذا 
الإبمان» وهو بصطنع فى ذلك دليل أنسلم 
المشهررء أو دليله السيط الذى يقول بصدده: إن 
الإنسان الذى يزعم عدم وجود الله إإما يناقضش 
نفسه» لان الله موجود فی عقله» وهو لا يشعسور 
من هو آعظم منه؛ ومن لا نتصور من هو أعظم 
منه لا بوجد فى العقل فقط, لكنه يوجد أيضا 
فى الواقع» لكن الاحمق وحده هو الذى يقر 
بوجوده فی عقله ولا يقر بوجوده فى الواقع . 
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مراجع 
Bonaventurae Opera Omnia. 10 vols.‏ - 
Etienne Gilson : La Philosophie de Saint‏ - 
Bonaventure.‏ 


e060 
بونال «الفیکونت لوی جابرییل‎ 
أبرواز دی»‎ 

Louls Gabriel Ambroise de Bonald 
۱۸۲۰م) فرنسی » هاجر خلال‎ - ۱۷۰۴ ( 

اللررة الفرنسية إلى هايدلسرج وكرنستانس»؛ 
رانضم لخلقة الكقّاب الملكيين الذين نشروا سنة 
١م‏ مجموعة من الكتب تدافع عن الشرعية 
وتعارض الشررة والديمقراطيةء» وكان من أاكبر 
الناقدين لفلسفة القرن الشامن عشر الفردية» 
الحاملين على الثررة الفرنسية بوصفها وليدة هذه 
الفلسفة» وينكر على القائلين بالمذهب الفردى 
وتاسيسهم للاجنماع على الاتفاق لا على 
الضرررة» وتأاكيدهم على إمكان بذوغ الحقيقة 
بقوة العقل الذاتية. وكان يرى ان الإنمان لم يبلغ 
ما بلغ من العلم إلا لان الله قد اوحى له به» وانزل 
عليه الالفاظ التى تقابل المعانى . وأهم كتبه فى 
ذلك د نظرية السلطه السيامية والدينية ۲۲۸۰٥۰‏ 
gi r rie du pouvolr politique et religieux‏ 
ثلائة مجلدات ( ۱۷۷١‏ )» اتبمعه بمددهن 
الكتب اهمها «تحليل القوانين الطبيعية للنظام 
الاجتماعى Essai analytlque sur les lols oat-‏ 


c(م1AA۰)‎ ourelles de I'ordre social 


To! 


بونال 
ره الشريعة الأرلى منظررا إليها بنور العقل 
Législaton primitive considérée par az,‏ 
les seules lumières de la raison‏ لان 
مجلدات (۲٠۱۸م).‏ وهو يقول إن الإنسان 
يتميزبالعقل حقيقة» لكن به حقائق كلية 
يشترك فيها الناس أجمعين. وهو وإن تيز بالعقل 
إلا ن انجتمع هو الذى يعلمه الألفاظ فيدرك بها 
المعانى . وهر لا يصل إلى علمه بنفسه» لكن الله 
هو الذى برحى إليه بكل العلمء وباللفة نفسهاء 
فاللغة كامنة فى العقل كمون الفكر» وليست من 
اختراع الإنسان كما يداعى فلاسفة الفردية» 
وإدراك المعانى ممتنع دون النطق الباطن باللفظ 
الدال على الممنى» ومن ثم تكون اللفة من نعم 
الله على الإنسان» ويكون تشابه اللفات وإن بدا 
انها متباينة. وينقل الجتمع المعانى واللغة إلى 
الفرد» ولا يكتشفها الفرد بنفسه . وهذه المعانى 
واللغة هى التراث الموصول» والذى قد تقطع 
حباله فى فنرة من الفترات» هى الفترة التى تفرم 
فيها الشوراتء لكن الإنسانية تعود إلى التراث 
بعودة الصحة الاجتماعية إليهاء فيعود الئاس إلى 
نشاطاتهم السياسية وعقيدتهم الدينية المرصولة 
بالماضی وبترائهم . ومشلما أن الکون لم یخلقه ولا 
يحكمه إلا إله واحد» فكذلك امتسعات 
والديانات لا ينبغى أن تكون إلا صوراً للمَلكية 
الرشيدة النى يحكمها الملك مطلق اللطةء وان 
تكون الكنيسة هى الكنيسة الكائوليكية التى 
يفضی فيها الباباء وأن تكون هى الوسيط بين الله 
وامجتمع» وأن يناط بها أمور الأخلاق. ولم تسقط 


موسوعة الفلسفة 
اللكية إلا لان الكنيسة الكاثوليكية اللطلقة قد 
نقوضت بالبروتستننية التى نقلت سلطتها على 
الاخلاق إلى الافراد انفهم. وعارض بونال 
حقوق المراة والطلاق وحرية الصحافة» وكان 
رجمياً بالمعنى الكامل للمصطلح» وتار بآرائه 
بطريقة غير مباشرة الشاعر الإنجليزى إليوت . 

e00 

مراجع 

- Oeuvres complies. Abbé Migne ed. 
- Harold Laski: French Phlosophies of the Ro- 
mantic Period. 
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البوهرة 
الليمة الاسماعيلية فى الهند وباكسكانء 
ویژبدون دعاوی الستعلي ( 1۸۷ - ٩١‏ ه) 
على خلافة مصر الفاطمية ضد أخيه نزار الذى 
يؤيده الحشاشون. والبوهرة» كما يبدل على ذلك 
اسمها من اللغة الكجراتية» طبقة من التجارء 
وينسبون انفسهم إلى اصول يمنية» وكانوا حتى 
سنة ۳۹١١م‏ بحجون إلى اليمن حيث كان يوجد 
زعيمهم؛ حتى رحل إليهم يوسف بن سليمانء 
غير أنهم انقسمرا إلى داودية تؤيد دعوة دارد بن 
عجب وهؤلاء هم الغالببة» وسليمانية تۇيد 
رجلاً يمنياً بدعى سليمان» وعلوية تود علا 
حفيد الشيخ آدم ال الأكبر» وناكوفية خرجت 
على العلوية وغم اللحم. 


ToY 


والبوهرة لا تطبع من كتبها إلا النزر 

البسير الذى لايُلقى ضوءً على الذهب» رنمعظم 

کتبھا مخطوطات بستبقونها سرا ویتداولونها 
e060‏ 


بویس «أنیسیوس مانلیوس سفیریدوس» 
Anicius Manllus Severinus‏ 
Boëthlus; Boéce‏ 


( ۹۸۰ -۵۲۲م) من کبار صاع الفکر فى 
العصور الوسطى» وتوصف الفترة الباكرة من 
المرحلة الاسكولائية (من ٠٠١١‏ إلى ١١٠٠م)‏ 
بانها العصر البويسى» كما ترصف الفترة التالية 
بانها أرسطيةء ويفال عنه إنه آخر الرومانيين 
الذين قرءوا أرسطو وأفلاطون بالإغريقية» وكان 
لترجماته وشروحه اثرها البالغ على الذين بعشرا 
الديالكتيلك فى القرن الحادى عشر وطبموه 
بالطابع الارسطى . 

ولد بویشیوس › آو بؤیتس › آو بوبس لاسرة 
عريقة» وكان أبوه فنصلا لروما وحاكما للمدينة» 
عم ابنه الآداب والفلسفة» ورعا كان قد أرسله 
إلى أثيناء ودخل ابنه الحياة العامة فى سن باكرةء 
وسرعان ماصارهونفسه قصل للملك 
ثیودوریك الاستروجوٹی ( ۰٠دم).‏ رشغل 
منصب رئیس وزرائه عدة منوات» وصار ابنان له 
قنصلين» ولكن الملك قبض عليه واتهمه بالخيانة 
العظمى» ولا نعلم شيا عن موضوع نهمشه 


وجنه لمدة عام ثم اعمدمه (٤۲١دم)‏ واعدم 
حماه من بعده بعام) ثم أعدم البابا چون 
الثانى (١١٠م).‏ 

وکان بویس بامل أن بنقل کل مصنفات 
أرسطو وأفلاطون, ون یشرحهاء ولکنه لم ينجز 
منهاموى ترجمة مقدمة فورفوريوس 
(إيساغوجى) رالمقولات (المنطق القديم)» 
والتحليلات الأولى» والفانيةء والمغالطات والجدل 
(المنطق الجديد )» وكََب بالإضافة إلى ذلك 
شرحبن لمفدمة فورفوريوس» واحدة للمبتدئين» 
والاخرى مصنفه الاكر» وشروحاً للمقرلاتء 
ولترجمة فكتورينوس للمقدمة» ولكتاب الجدل 
لضیځرون ولکن تحفته کان کتاب «عزاء 
الل Jèۈة De Consolatione Philosophiae‏ » 
الذی خطه فی سجنه فی بافیا» وهو حوارء» بالنٹر 
والنظم» بينه وبين الفلسفة» ويزعم فيه أذ 
العادة معاناةء وادلته رراقية أحياناً» وافلاطرنية 
همحدلة أحياناً أخرى» والنغمة السائدة فيه دينية. 
لكنها ليست مسيحية. وكان هذا انكتاب أشهر 
الكتب التى قيض نها أن نذيع فى المصور 
الوسطى» وربما شاركه فى ذلك وبدرجة قل 
کتاب "خر او ائنان . 


ویری پويس أن موضوع المنطق هو دلالة 
الالفاظ» وأن الكليات مجرد أسماء. وفى شرحه 
على اإبساغوجى» يرد على تساؤلات 
فورفسوريوس الشهيرة «هل للاجناس والانواع 
وجود فى الخارج» أو أنها مجرد تصورات فى 
الذهن؟ - وإن كانت موجودة فى الخارج» فهل 


Tor 


بوێس 
هى مادية أو لا مادية؟ - وإن كانت لا مادية» 
فی احسوسات؟ وبجیب ویس ان الأجناس 
جواهر, والأنواخ جواهر ومعان فى نفس الوقت: 
وهی 3 مادية بالتجريد لا بالدات»› وهى مرجودة 
فی المحسوسات وخارجها ی فی العقل. 
e060‏ 
مراجع 
Patch. A. R.: The Tradition of Boethius.‏ - 
A Study of his Importance in the Medieval‏ 
Culture.‏ 


- Rand. E. K.: Founders of lhe Middle Ages. 
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بویس داشا 
Boëthius von Dacien; Boèce de Da-‏ 
cie; Boethius of Dacia‏ 

ويطلق عليه أبضاً بويس اللويدى باعتبار 
مرطه الأصلى إلا أنه انضم لرهبانية 
الدومینیکان وسکن داشیا فتسب لها. ولا ندری 
عن مولده ولا وعاته» إلا أنه درس فن كلية الفنون 
باریس سنة ۱۲۸۳م» واعبر ارسطیاً رشدیاء وله 
الشروح الكثيرة على أرسطو وابن رشد. وعلى 
رسائل أرسطو فى الكون والفساد والسماخ 
الطبيعي» وفى أزلية العالم والخير الاعظم. 
ويقصد بالنير الأعظم الحياة الْشلّى التى يمكن 
أن نحیاها فی الدنیاء وهی شیء لا يتحقق إلا 
للفبلسرف بممارمة أفضل ما فى الإنسان وهو 


موسوعة الفلسفة 
العقل» فهو نعمة الله التى اختص بها الإنسان» 
وهر النفحة الإلهبة فبه؛ والحياة التى نترسمها وفق 
العقل هى الحياة الفاضلةء لاننا بالعقل نعرف ونيز 
ونستدل ونستنبط؛ والعقل مخزون المعارف» 
رالإنسان إذا عرف فقد مارس تفه كإنسان» 
ومارس الإلهى فيه» والمعرفة نبع اللذة والبهجة. 
والعمقل عقلان» نظرى وعملى» والنظرى لكى 
نعرف» والعملى لكى نيز الخير من الشر ونفعل 
الخير؛ والحكمة إذا حققت لإنسان فإنها تصرفه 
عن الشر وتدفعه للخير؛ والخطيئة هى أن نفعل 
الشرء ولا يفعل الشرإلا الاحمق الذى ينبغى أن 
نرثى لحالهء وأماالحكيم فهر الذى مْجّده 
وغتدحه؛ والحكيم طريقته التامل والتفگر 
والقدبر؛ ومنطقه يمير به من سيب إلى سيب 
حتى يبلغ البب الأول أو العلة الأولى - الله 
ومشلما أنه لابد للجيش من قائدء وللامرة من 
والد» وللمدينة من رئيس» فكذلك الكون؛ وخير 
الجيش والأسرة والمدينة فى الرئيس؛ وخير هذا 
العالم فى مبدئه الاول وليس فى غيره» إلا بمقدار 
ما بشاركه الغير فى المسئولية وبمقدار مراتبهم 
منه؛ والفيلسوف هو ذلك الإنسان الذى يؤمن 
باللّه» وبان الخير كل الخير فى معرفته والعمل 
بمقتضى إرادته؛ وسعادة كل إنسان فى فعل ما 
يحبه ويرضيه؛ ونشرة الفيلسوف فى محبة الله 
وفى الحياة الفاضلة؛ والفضيلة هى السيروفق 
قوانين الله فى طبائع الاشياء. ولا رى بويس أن 
الدين يتصادم والفلسفةء فالدین عماده الورحي» 
والفلسفة عمادها العقل» فإذا كان العقل لا 


Tet 


يعمد عليه أحيانا فإن الدين كمل الفلسفة 
وما لا يمكن بلوغه بالعقل نصدق فيه الدين» 
فمئلاً قد بقضى العقل بان الدنيا ابديةء وأنها 
کانت ولا تزال» رالدین یقول إن الدنیا ما كانت 
من قبل» ولن تکون من بعد» فینبغی ان نصداق 
ما يقوله الدين وإذ لم يقبله العقل. ويبدو أن 
بويس اراد بذلك أن يقول إن الحقيقة مزدوجة) 
وإما إذا انتهت الفلمفة إلى ما بخالف الدين فإن 
ما تنتهى إلبه لا بسمى حقيقة وما وجهة نظر 


e060 
مراجع‎ 
=. E. Gilson: History of Christian Faith in the 
Middle Ages. 
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بویل »روبرت« Robert Boyle‏ 
١١۲۷(‏ - ١۹١١م)‏ فيلسوف الطبيبعة 
صاحب قانون بويل المشهررء أبوه ابرلندى 
عظيم القدر والمال رکان ررسرت ابنه الرابع 
عشر» واظهر نبرغاً علمياً مبكرا» وحماساً للدين 
حتى انه لقب بالعالم القديس» ومكته ررته 
من أن یسافر إلى چنيش وفلورنساء وأن يدرس 
فيهما الرياضيات وبطالع آراء جاليليوء واستقر 
فی أکسفررد ثم لندن» بجری تجاربه على 
الغازات بمساعدة روبرت هوك ويتعلّم اللغات 
الشرقية وينخرط فى الدراسات اللاهوتية 
والفلمفية» وانضم لا يمى الكلية السرية 1٩-‏ 
abe College‏ وهم جماعة - كإخوان الصفا 


- يبحثون فى العلوم والفلسفةء وهذه المجماعة 
نفسها صارت من بعد الجممية الملكية أهرهR‏ 
Sockety‏ . 

وبویل تعلم الکثیر من دیکارت وجاسندی 
عن ماهية العلم» وتتناول كتاباته تاريخ العلم 
وكان يذ كتابة الرسائل الموجزة وليس الكتب 
الكبيرة» ويشجّع زملاءه على ذلك» ليجعل العلم 
مخاحا للجميع» ولنشره بين الناس؛ ومن ذلك 
«نحارب فيزبائية ميكانيكية جديدة فيما بتعلق 
مر الlqء Experiments Physic lelay‏ 
mechanical Touching the Spring of the‏ . 
Air and its Effects‏ ( 175۰ )› و« قالات 
فلفية رمباحث ÎخEj Certain PhIlosopical‏ 
(I331) s Essays and Other Tracts‏ 
رە الکىميائى |لأd The Sceptical Chem-‏ 
كا ( ٠١١١‏ ). و« تاريخ التجارب على الألوان 
ı The Experimental History of Colours‏ 
٠٦١۳ (‏ وه نشأة الأشكال والكيفيات طبقا 
لفلفة اkلجيمlات The Origin of Forms and‏ 
Qualitles according to the Corpuscular‏ 
.)۱١٣١( « Philosophy‏ وحتې فی مباحشه فی 
الفلسفة كان بفضل الكتيبات الموجزة مثل 
«أولوية الدراسات اللاهوتية على الدراسات فى 
الفلفة الطبيميa The Pre «eminence of the‏ 
Study of Divinity above that of Natural‏ 
رosophاPhi ٠‏ ره مبحث فى العلل اللهائية 
للأشاء الطبaية A Disqulstion about Final‏ 
lJ} ( ۱3۸۸ ) « Causes of Natural Things‏ . 


Too 


بيان بن سمعان 


وكان بهذه الرسائل بحق رائدأ للعلم الرضعى 
مهد الطريق امام لافوازيهء وحتى دالتون. ولم 
یهتم التة بعناصر أرسطو الأربعةء ولا بمبادىء 
براملس الللاثة» ووصف نفسه فى رسالته 
امجتهد The Christan Virtuoso adi‏ 
۱١۹۰ (‏ ) بانه بهوى الدين» وأنه أشرب محبة 
الله وأنه لا يعدو فى الفلسفة أن يكون باحفاً 
بجتهد رأیه» ورد على دیکارت بان انلْه نم يخلق 
الكائنات والمحركة فى الحياة فقط» ولكنه خلق 
فیھا ما بؤهلها لان تاتی بکائنات 'خرى. فالخل 
دائم ودائب بقدرة الله وعلمه» ولهذا يبدى 
بويل قلقه الشديد إزاء هذا الحماس للعلّم وترك 
الاس للدراسات الدينيةء وقال إن الدين به 
مستغلقات وكذلك العلم والدين يعطينا 
تفسبرأ للعالم افضل ما يعطينا العم ويزودنا 
بصورة لمكانة الإنمان فى الدنيا أرحب ما بزودنة 
بها العلْم» غير أن تائير العالم فى الناس أكبر من 


. تاثر علماء الدين‎ 
©6660 
مراجع‎ 
- Muchell Fisher: Rober Boyle, Devout Natu- 
ralıst. 
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بیان بن سمعان‎ 


من غلاة الشيعة» وأصحابه يدعوذ اليانية. 
قال: إن الله على صورة إنسان» ويهلك كله إلا 
وجهه» لقرله تعالى ٠:‏ كل شى هالك إلا 
رجهه؛ (القفصص ۸۸) ؛ ویبقی وجه ربك ذر 


املال والإکرام؛ (الرحمن ۲۷ )» ون روح الله 
حلت فى على» ثم فى ابنه محمد بن الحنفية؛ 
ثم فی ابنه ابی هاشم» ثم فی بیان . وکاڼ بعتقد 
أن الآيية «هذا بيان للناس وهدى رموعظة 
للممتقین ١‏ ( آل عمران ۱۳۸) تشیر إليه. وادعی 
أنه يعرف الاسم الاعظم لله سيحانه . ولا بلغ خبره 
والى العراق عبد الله القسرى احتال عليه حتى 
ظفر به وخمسة عشر نفا من ن أتباعه وشدهم 
باطنان القصب» وصب عليهم النفط فى مسجد 
الكوفة» وقال له : إن كت تهزم الجيوش بالاسم 
الذى تعرفه (بقصد الاسم الاعظم)» فاهزم 
أعرانى به عنك! ثم إنه ألهب فجهم النار» وكان 
ذلك سنة ۹١١١ه.‏ 
e00‏ 
بیانو ‹چرزيبى + Giuseppe Peano‏ 


( ۱۸۹۸ - ۱۹۳۲م ) إیطالی» اشنهر بنطویره 
للمنطق الرياضى ربكتابه «مدونة المعادلات 
ائرı|اضغqة ga a Formulario Mathematico‏ 
ثلاثة مجلدات (١١۱۸م)»‏ قال فيه إن 
الرياضبات الحتة تنحمل على مصادرات 
تنضمن بعض النظريات» ومنطفها هو صدفهاء 
ولا يطلب فيها أى نوع آخر من الصدق. ومن 
رای بیانو ان المنطق على ید بیرس وشرریدر قد 
أمبح قادرا على التعبير عن كل الإضافات التى 
توجد بين الكميات فى الرياضيات بانراعهاء 
والتى بفضلها تصبح المصادرات نظریات بطريقة 
اسندلالية صرفةء فكان ذلك دافعا له إلى ان 
بخطو خطرة جديدة بتطبيق التعبير المنطة 


الرياضى عن هذه الإضافات فى الرياضيات 
نفهاء ثم فى الاستدلالات اللستخدمة فى 
الرياضيات دون أن تكون مصرغة فى رموز 
منطقية رياضية . وتبين من هذا الشزاوج بين 
الرياضيات والمنطق الرياضى أن هذا المنطق هر 
الأساس فى البرهنة الرياضية وفى طبيعة 
الرياضيات نفسها. ولهذا نتائج أهمها اتان : 
فإنه بتطيق الرموز المنطقية الرياضية الدالة على 
الإضافات الملطفية رالعممليات الذهية فى 
الرياضيات استخرج بيانو أنواعاً جديدة من 
الإضافات المنطقبةء وأبان عن فروق لم تُلاحظ 
من قبل: فهو مشلا يفرّف بين الإضافات المرجودة 
بين عنصر ضمن فعة» وبين الفلة نفسهاء وهى 
الإضافة التى بين أ وب حينما تكون كل أ هى 
ب . والنتيجة الثانية هى النظر إلى الرياضة البحتة 
على أنهاعلم مجرد مستقل عن أى مادة أو 
و تنطبی علبه 8 إذا كان المبد الاصلى 
فى الرياضيات هو أن 
بعض النظريات؛ اذا کان کل نضمین هو فی 
الرياضبات مالا تطبيقياً لمبدااستدلال صادق 
صدقأً كلياً ( بدا المنطق) فإنه لا بمكن أن 
نكون ثمة خطوة فى برهان رياضى متوقفة على 


بعض المصاد, رات تنتضمن 


طبيعة فراغية أو على الخواص التجريبية للمجاميع 
المعدودة . 
e060‏ 
مراجع 


= Cassina, Ugo: L'Oeuvre philosophique de 
Giuseppe Peano. Revue de Métaphyisque et 
de Morale. vol 40. 


- Terracini, Alessandro, ed. In Memoria di Giu- 
seppe Peano. Essays by Various Authors. 


e060 
بيدبا الفيلسوف‎ 


صاحب كتاب «كللة ردمةه اللشهور؛ 
وبعتير آية من آيات الحكمة على مر الازمان . وربا 
کان اسمه بلبای آر بدبای» او بیدباه» وفی 
النسخة السسكريتية من الكتاب يسمرنه 
«صاحب العلم»» والعنم القصرد هوالحكمة أو 
الفلسفة» وكان قد الف الكتاب يعلَم به الك 
دبشلصيم» ولا انتهى منه دعا الملك أفراد رعبنه 
لیسمعوا ما جاء به وره علیهم بیدبا فی حضرة 
الملك. والكتاب عبارة عن قصص على لان 
الطير والحيوان لا يخفى على الليب مضمونهاء 
والمتدبر لهالو داوم على قراءتها فإنه يشمظ 
وينصلح حاله ومآله» وبسببها انصرف الملك عن 
لوه وهواه» واستوزر بید‌با الحکیم فکان على 
يديه الخيرء» وعادت إلى الملك محبة شعبه. 

e060 
بیرتالانفی «لودفیج فون» عا«سا‎ 
von Bertalanffy 

من أبرز دعاة العضوانية ءا ؛١هع۲ه‏ بجامعة 
ييناء وعلّم بهاء وهاجرإلى كندا وعين أستافاً 
للبيولوچيا النظرية بجامعة ألبرتا. أهم كتبه 
«اللظريات الحديثة فى اللطرر ٠0ء11‏ ٢۲ء۸104‏ 
orien of Development‏ ) ^1۹(« ورل ى 
فلسفته « نظرية اللسق اalامû general system‏ 


Tov 


بیردیائیقف 


راهطا »٠‏ ويصفها بانها ثورة فكرية من الثورات 
الكبرى فى تاريخ الفكر: غير أن النقاد لم يجدوا 
فیها جدیداً على مستوی الشورات. وهو بری آن 
الكائنات الحيةء وكل الطببعةء عبارة عن بناءات 
هندسية عظيمة يها نقات ويصفها بانها 
فريدة فى تكوينها وقرانيها: وأن هذه القات 
فد آلت إليها بفعل اسشمرار وتدفق الممليات 
الحيوية التى تتضافر على استحداث هذه الأنماط 
العقدة وتملاها بالنشاط. وآنها تكتب استقلا 
ذاتيا عالياًء وتتدرج فى سَلّم الترفى من الكائنات 
الوحيدة الخلية إلى الأفراد المتعددى الخلايا ئم 
تجمعات الأفراد التى تعلو على الأفراد. 
e060‏ 
مراجع 

» Buck. R. C.: On the Logic of General Behav- 
ior Systems Theory. In Minnesota Studies in 

the Philosophy of Sience. vol. 1. 


- Jonas. Hans: Comment on General System 
Theury. In Human Biology. vol. 23. 
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بیردیائيف :نيق + إ¢Berdya Nikolai‏ 
IAYE)‏ - ۶۱۹4۸( روسی» من طبقة 

اللاي ولد بالقرب من کییف› وکان ووا 
مؤمنا واشتراكياً يقول باخرية الفردية. وشارك فى 
حىركکة تجدید اندین؛ وانشا الاكادبمسية اللحرة 
للشقافة الروحية» واشتعل بالكتابة فى انحلات 
الفكرية. وبالتعلم فى جامسعة موسکر 
واستبعدته حكومة اللررة ضمن آخرين من 


موسوعة الفلسفة 

أساتذة الجامعات الروسية» وكان عددهم مائة 
أستاذء ونفتهم خارج روسیا؛ واستقر بیردیائیف 
لفترة فى الانيا ثم ارتحل أخيرً إلى فرنساء وقضى 
بقية عمره فى باريس إلى أن توفى . 

وبيرديائيش مجاهد بكل معانى الكلمة» وبه 
إصرار ومثابرة عجيبين» وإيمانه ينفسح لعدد من 
المتناقضات ومؤلفاته تعكس ذلك فله «الوعى 
الدينى الجديد رانمتمع؛ .)٠۱۹١۷(‏ ره فلفة 
المجحربيةه ( 1۱۹١۹١١‏ و« معني الإبداع؛ 
( ۱۹۱ )» وەتصوردمتویشکی للعالم» 
۱۹۲٣١ (‏ ) و« فلمفة اللامساواةه »)1۱۹۲٣۳(‏ 
وو e‏ لتر «(ATT ) eSmysl Istorii‏ 
و«عصور وسطی جدیدة؛ ( ۱۹۲۲ رافلمفة 
الروح الحر؛ »)۱۹۲١۹(‏ ر«مصير الإنسان 
<(Y4AF!) 4O0 Nazncbenii Chelovyeka‏ 
رەالدین وحسرب الطبس قات (۱۹۳۳)» 
ره الذات وعالم الأشياء» ( ۱١۹۳١٠١‏ ر« المقل 
البورچوازى؛ »)٠۹١١(‏ ر«الروح والواقع ٠‏ 
( ۱۹۳۷ ) و« العزلة رkl¢neع Yai Mir Obyek-‏ 
ها ( ۱۹۳۸ )» ر« عبودية الإنسان وحريته ٠٠‏ 
)٠۹۳۹(‏ و« مقال فى الفلسفة الشخصانية 
( ۱۹۳۹( و«البدlية‏ yاqlqiJة Opyt Eskhato-‏ 
dkny ( ۱۹1 ) rlogicheskol Metafitriki‏ 
رالراقع Samopoznaiye؛‏ ( ۱۹44۹ ) وهر 
سيرته الذاتية . 

من هذا نری أنه كان عالاً زاخرا من الأفكارء 
وهى مزيج من الفلفة الموضرعية والفلفة 


oA 


الغالية» ومن الما ركسبة والوجوديةء ومن التدين 
واللأتدين» ومن الحرية والعبودية. وهو بقول إن 
الرجود تفاعل ربانی theogenic pro- jain‏ 
كع»» وإمكانية خالصة تخحول إلى واقع بفعل, 
إلهى هادف تتولد به قيم جديدة. وعملية الخلق 
هى تولد مستمرللقيم تشارك فیها كل 
الموجودات» وكلها ما فيها الله رالإننان تسعى 
لإبداع أقصى ما بعطيع من القيم. وعملية 
الخلق أجل مستمر لله. ويطلق بيرديائيف على 
نظريته اسم التعددية الراحدية ٠لو‏ نامه«0ص 
"اء والإنسان نواة هذه النظرية» وهو فرد فريد 
يحقق الإمكانيات بأن يتفاعل ويتواصل بامتمرار 
بالآخرين رباللّه» وبذلك وحده يصبح شخفية 
tyااpersoma»‏ ويعنى بها أنه يملك ممصي ره 
ویشکله فی اجام هدف ویمسارس نشاطه 
الإبداعى بالدخول فى التجارب دوالبك. وأكمل 
شخصية عند بيرديائيف هى شخصية الل 
وعبادته ليست الغاية ا لموضوعية للناس» ولكنها 
اللشاركة الذانية منهم فى كل فعل خلاأفى 
(ويالبت قومى يعون هذا المعنى للدين - 
الحفنى ). والإنسان ذات» ولكن ليست كل ذات 
شخصيةء فالذات لا تكن شخصية إلا عندما 
تفعل فى حرية» لنحفقق نفسها وليس لنحقيق 
أهداف مجردة أو مفروضة عليها . وانجتمع 
الاصيل هر متمم الذى يهيىء للذوات فرص 
حقيق نفسهالنصبح شخصيات) وهو مجتمم 
تقوم بين أفراده علاقات مستمرة من التواصل 
ıcommunallty‏ والتوا اصل ضد انسحاب الفرد 


من الجماعةء وانكفائه على نف -وعالھں وة 
هنا ء روضد ذوبان الفرد فى الجاعة -وعالونعمء 
«مفا» والذات فى الحالة الأولى تعتزل الآخرين» 
وفى الحالة الثانية تضحى بطبيعتها الأصلية من 
أجل أهداف اجتماعية مجردة» وتتحيل إلى 
ذات مرحي 0ع اوe‏ اطا تۇدى دوا 


ومجنمع التواصل مجتمع أحرار: يمارسون 
فب طبیعتھم کما ھی» ویطورنها فی انسجام مع 
بعضهم. ويسمى بيرديائيف نظريته الاشتراكية 
الشخهانية العام ناءالو«مدمم؛ وهى 
غير ٠‏ الاشتراكية الجماعية ٠‏ (الماركسية): لان 
الأخيرة تفرض أهدافها على الفرد ونجره على 
العيّش وفق غاياتهاء ومضمرنها العلاقات 
الافتصادية؛ ولكن الاشتراكية الشخصانية تهبىء 
للفرد إمكانيات تطوير نفسه فى مجتمع ينواصل 
فيه أفراده» ومضمرن علاقاتهم هو الحب لأن 
ا لحب وحده هو القادر على تيل الذات إلى 
شخصية. ومع ذلك فطالا أذ هدف مجتمع 
التراصل راءنعهء لم«داصه» هر تحقيق التطرر 
الاکمل للذات» أوتحقیق الشحصية اغى وهی 
اللي وهذا مستحيل» فإن تاريخ الإنسانية يكون 
معيا وراء مستحيل) وهذا هو ال جاتب الماساوى 
فيه» ولكنه برغم هذه الماساوية يطل له معنى» 
ويظل نضال الإنسان فيه» رغم فشله اضتوم» انبل 
نال لانه جهاد دائب نحر الإلهية. 


وبیردیائیف بؤمن بالشرق» والشمس تشرف 


۴9۹ 


بیردیائیقف 


دائماً من الشرق» ومن الشرق يشع النور الدينى» 
وهو بلاد الوحى» والغرب بلاد الحضارةء والشرق 
أقرب إلى ينابيع نشوء كل حياة» وهو ملكوت 
التكوين» ومن الشرق ستاتى الرسالة التى فيها 
اللجاة لأوروباء وهى رسالة روحية الغفاية 
اجنماعبة التطبيق . وبيرديائيف على ذلك من 
اللستشرقين فى مقابل الممتغربين الذين لهم 
توجهاتهم لأوروبا. والحياة فى أوروبا تكيّف 
نفسها مع حركة الجماهير فى العالم وفى التاريخ. 
ومع الناس التوسطين) والإنسان الغربى يجعل 
لآرائه الطابع الاجتماعى» وهذا يحطم الاصالة 
فيه. وفى عالم الاشياء نحيا حياننا فى الزمان 
الذى له ماض ومستفبل» وهذا يؤدى إلى الموت . 
وبدلاً من الوجسود باعتباره نشاطاً فريدا فردياً 
خلاقاً للروح» تسود الكيشونة التى تحددها 
القوانين» وتنعمرل الذوات بتاثير النظم 
الاجتماعية والروح الأاجتماعية التى تفرض عليها 
قواعد اتفاقبة. والإنسان فى الشرق على العكس 
تتاجج باعماقه الوجوديةء لأن اتصاله ليس 
بالاشياء وإنما بالعالم الروحى والكون بأسره. 
رلممرى إن توفيق الحكيم كان يلقل عن 
ببرديائيف فى كتابه «عصفور من الشرق ٠‏ 
عند ما كان بقارن بين الشرف والغفرب . وفى 
الغرب النامى تعيش فى عالم الظواهرء وفى الشرق 
الناس مع عالم الأشياء فى ذاتها. والشئ فى ذانه 
او العالم غير المرثى بخرق العالم المرلى» وبنتصر 
عالم الحرية على عالم الضرورة» وإما يتم ذلك 
با حب وبالنغلب على العزلة» فتتصل الانا مع 


موسوعة الفلسفة 
الانت» وتكون التجربة لا نجربة معايشة وإنما تجربة 
روحية»الحدس هر قوامها وليس الإحالة 
الموضوعية . وتتزاوج الشخصيات فى الشرق زواج 
الحب الصادق» وليس هذا الزواج بين الاشياء 
بالرواج» فالزواج لا بكون إلا بين الأنا والأنت» 
والمعرفة الروحية التفاء بين ذاتين فى التجربة 
الصرفية. نعم فالتجربة الصوفية هى اسمى 
التجارب واخصبهاء وفيها يدخلنى الكل» رأكرن 
آنا فى الكل . والغلفة الوجودية التى يقول بها 
بسرديائہف هى فلسفة لا يعرفها سارترء ولا 
هایدجر» رلکن من بخبرونها ویعرفرنها هم فقط 
الصوفية, لانهم الوحيدون الذين يضعون 
تصورات الذات فى محور انتباهم» ولیس من 
نورا تهم الجتمع أو الدولةء ونما فقط الإنسان» 
فهو الشخص» وهو الذى له كل الققيمة» ومن 
حقه لذلك أن يذود عن حريته الروحية ضد 
الدولة والمحمع وفى الدولة دائماً شیء شیطانی 
پسعی اإخضاع ث شخصية الإنسان» وان بستذلها» 
ويجعلها أداة لتحقيق أغراضهاء والنتيجة ان 
بتشوه الضمير فى الحياة الأاجتماعية بسبب 
الفواعد الاتفاقية والإحالة الدائمة للاشياء. ولكن 
ليس لالإنسان الحى» صاحب الضمير الحى» إلا ان 
يخضع كل شىء لضميره الوجودى. رالإنسان 
عندما بنضصل عن الله ويلتصق بالاشياء عندئذ 
فقط يجرب النير والشر» وهذا الانفصال هر 
السقطة الوجودية النى يعانى منها الإنانء وبها 
یعرف النیر ویعانی الشر ویمیز بینهماء وبانتصاره 
للخير يد خل فى الاتصال بالله من جديد. 
وفلسفة بيرديائيف هى فلسفة حريةء فالله 


0. 


قد خلق اللوجسودات من حرية اولية جزافية 
لامعقولة» ثم وجدت الحرية السقوله بقيام 
الأخلاق وإدرا اك الراجب وهناك ثالعاً الحرية التى 
قوامهاحب الله. وتشكل فكرة الحرية عند 
بيرديائيف فكرته عن الله فطالا أن الله قد 
خَلق فى حرية من العدم» فإنه قد ترك الموجودات 
توجد من هذا الأساس العدمى دون تداخل منه» 
عله بها لذلك ليس علما محيطاً. 

رالتصرف الذی بقرل به بیردیائیش ليس 
هو التصوف العرفانی» ولکنه شعور كونى بنتصر 
فيه ا لحب لله وتكون هذه الحرية العالغة المفجرة 
لقو الإنسان الإبداعية والتى ندفع الإنسان إلى 
إخضاع الطبيعة»ء وما حدث فى التاريخ ان 
الإنسان استعان بالآلة لكى بحقق هذا الفرض»› 
فاستحدثت الآلة فى نفسه تفككاً جرده من 
فرديته» رافقده شخصيته» واخضعه للآلة التى 
اخترعهاء فصار بعانى الاغحراب عن الآلة وعن 
منحجانهاء وجردته الآلة من إنسانيخه» لانه نسى 
فيها نفسه ولم يحقق هدفه الأزلی وهر حقيق 
صورة الله فى نفسه. نعم لقد صار الإنسان عبدا 
للآلة» وللعناصر الأدنى» نتيجة تقدمه العلمى 
الذى احال تجمعاته إلى مجرد نجمعات سكانية 
ليس أسامها الحب. وجعل الممنمعات الإنسانبة 
مجرد معيات زائفة قوم على الخدمة الإجبارية 
التى يؤديها الفرد للمجتمع لإشباع مطالبه 
المادية. 

أفكار عظيمة من إنان إنسانى ! 
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مراجع 
Matlhew Spinka: Berdyaev, Captive of Frec-‏ - 
dom.‏ 
Oliver Fielding Clarke: Introduction to Ber-‏ - 
dyaev.‏ 
منرجمات عربية لبہرديائيف : 
-المىلم والواقع. -معنی التاريخ . -مصبر الإنسان . 
- الوحدة والممدمح. البداية والهاية. -عصر سيط 
جدید. 
- اريخ الفلسفة الروسية لنبقولا لوسكى ترجمة ؤاد 
کامل ۔ 


Ch ااe؟ بیرس «تشارلز ماندرز»‎ 
Sanders Peirce 


( ۱۸۳۹ - ٤۱۹۱م)‏ امریکی» ولد فی 
كيمبرد چ بالولايات المتحدة» وكان أبوه أكبر 
علماء انرياضيات فى أمريكا رمعلمها بجامعة 
هارٹارد» وبها تعلّم برس وتخصص فى 
الرياضيات والفلك» ودرس الكيمياء» ثم انصرف 
إلى الفلسفة والمنطق ( ١١۸٠م)»‏ وعَيّن محاضراً 
للمنطق بجامعة چون هوبکنز ( 1۸۷۹م )» وكان 
الجاهه إلى الفلسفة بتاثير كنط ولم بنشر كتا 
فيهاء لكنه طرح فلمغنه فى مقالات وبحوث 
نشرت من بعد فى ثمانية مجلدات باسم 
مجمرعة بحوث تشارلز ساندرز بیرس ۲۲۲ 
Collected Papers of Charles Sanders‏ 
Pei#‏ ؛. ومن خطل الرآى التحدث عن فلسفة 
واحدة ليرس» فقد تعاقبت عليه أربع مراحلء؛ 
کان فى كلل منها بتناول نفس الموضوعات بطريقة 


بیرس 
تحمل له أربع فلسفات» لكها جميماً فى 
فلسفة واحدة أطلق عليهااسم الراججماتبة 
Pragmatism‏ ثم دعاھا البرجماطيقية ع٠٣۴‏ 
maki‏ ( ۰۰ ۱۹م) ييز لها عن براجماتية 
لیام چیمسبومستعیراً تعبير كط عن انفكرة 
البراجماتيه عن الشىء» ويقصد بها الفكرة أو 
المتقد ءااءط الذى برخ فى أذهانناعن 
الشىء» والذى بمقتضاه نلك حيال هذا الشىء 
سلوكا خاصاًء يجعل من الممكن الاستفادة منه 
لتنحقيق ما نصر إليه من غابات . وليس هذا 
اللعتقد الذى يستقر فى الذهن عن الشىء هر 
فكرتنا عن آثاره المحسوسة فقط» ذلك لأن المععقد 
لايكون معتقدأ إلا إذا كان له تاثيرعلى 
سدركناء بحيث ينظم هذا السلوك ريؤدى إلبهء 
وهو مانسميه «العادة» فالمعتقد هر عادة 
سلوكية يطورها كل كائن لنفه ويحقق بها 
حاجاته. وهذه العمادات هى قواعد السلوك التى 
تحددلنامايمكن أن نفعله فى ظروف معينة 
لتحقينق نتائج معينه» وامثلاك هذه العادات يعنى 
العلم بطرائق إشباع الحاجات, والمرء الممتلىء 
بهذه الممتقدات أو الأفكار أو المادات هو الذى 
یکون باستمرار على دراية وامتعداد لما بنبفى 
عمله فى الموافف الفتلفة» وسن ثم يكون واثقا 
بنفه» راضياً بحاله» ويعنى إجدابه من الأفكار 
أو المعشقدات أو العادات أنه لن بكون مستعداً 
للمواقف) ولن بكو على بقين من سلامة 
تصرفاته وما یجب عمله» ومن ثم لن بکون واثقا 
من نفسه ولا سعيدأً بحاله» ولذلك يلجا هذا 


[ 
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الشخص إلى محاولة الهرب من حالة الشك إلى 
حالة اليقين» بالحث عن نح الوسائل لتكوين 
الافكار وترسيخها فى ذهنه» لتكون معتقدات 
رمرشدات للسلوك. وبسرس بجعل بنظریته فی 
الشك المؤدى إلى الاعتقادء التى يقول بها كنظرية 
فى لبح «doubt - belief theory of inquiry‏ 
(۱۸۷۳م) - يجمل الأفكار أو المعتقدات فى 
مستوى الفروض العلمية» ويجعل من طبيعة 
العقل البشرى المُدرة على التعرّف على الفروض 
الصحبحة» ويسمى هذه القدرة الفطرة 
السليمةء ولكنه يشترط لتصديق أحكام الفطرة 
أن تخغضع للتحلل النقدى. ومقنضى هذه 
النظرية يصنف برس العرفة إلى مفولات ثلاث : 
أولي وماد رثانية ودلدهءمءء وثالفة 
مع صك٣اطا»‏ وتتمثل الأرلى فى المظهرالمباشر 
الذى تتبدى عليه الأشياء» والذى نستشعره منها 
تلقائباً وهر مظهر واحد YJ monedic‏ تتمایز 
اجزاؤه. وکان العام فی بدایته متلا مناه 
من الور الغالص) أو عماء 
كاملا بلا نظام» لكن العالم يمر من التجانس | 
التغاير بشكوين الافكار عن الاشياء وترسيخها فى 
عادات سلوكيةء وعندئذ تاتى مفولة المرتبة الثانية 
حيث تغغاير الاشياء وتتفاعل تفاعلا دينامباً 
dy‏ › بسميهە ہیرس التغاير chaeccity‏ 
بستعير الاسم من دنس سكرتس. وهذا التفاير 
ا ن الفضردية حي حیٹ لا بکون للشی 
وجود إلا إذا كان هناك ما يمارضه»ء وبهذا المعنى 
لا یکون الوجود محسولاً لکنه شیء ُختّبر 


صن غیر متمایز 


FY 


بالإرادة «0فااام۷. ثم تاتى مقولة المرتبة الثالفة 
حیث لا يزال العالم برغم نکوین الافكار وترسیخ 
العادات فى حاجة إلى المزيد من النظام والتعقّل» 
وحیث يبدو أن هو لعفیق 
التعقل الكاملء ونكتشف أن المالم يتسم 
ہاستمراریة بشرحها بیسرص فی نظریته فی 
الاطرادء ويعتبرها إسهامه الحقيقى فى الفلفة. 
وكان يفضل أن يطلق على فلسفته اسے 
الاطرادية «كلطء۴٢ره»‏ ويعنى بها أن الفكرة 
الواحدة تنطبق على أشياء كثيرة فى العالم؛ 
ويسمى برس الاطراد قانون العالم. ويشه 
الاطراد الكونى الاستمرارية التى تتصف بها 
العادات» والتى بها تترسخ الأفكار: ولا بخرق 
هذا الاطراد إلا مدا الصدفة ١#علاءلا»‏ وتعنى 
الصدفة انقطاع فى الاستمرارية وتوقف فى 
الاطراد . والعالم عندما يبخضع لبد الصدفة فإنه 
يكون شعورا خالصاء لكن الارتقاء يقلل من 
عمل مبدأ الصدفةء بان بزيد الاطراد وير سخ 
الاستمرارية» فختكون البادىء العامة وتترسخ 
كعادات لكن الصدفة مع ذلك لا تنتهی من 
العالم» ويظل مبدا انصدفة فعالا وإن انحسرت 
سيادته . وإخضاع الشعرر والفعل «للمعتقدات 
- العادات ١‏ هو تكريس ليادة الفكر والتعقل»؛ 
ولا بنعقد لواء هذه السيادة للفكر إلا باكتشاف 
القوانين الضرورية لتنظم السلوك وماعدة 
عملية النتطور والارتقاء» ومن ثم بنبغى أن تكون 
وسائل البحث عن هذه القوانين على مستوى 
هذا اليدف وأن يتمائل منطق البحث رومنطق 


التطورء فطالا أن الطبيعة كلها تقوم بعملية 
مشتركة وتسعى لهدف واحد فواجب الإنان أذ 
ياعد هذه العحلية بان بسلك السلوك المناسب 
لهذه الغاية وان ينصرف إلى البحث العلمى 


الدءوب. 
e060‏ 
مراجع 
Lewis Clarence: A Survey of Symbolic Log-‏ - 


ic. 


- Murphey. Murray: The Development of 
Peirce’s Philosophy. 


Karl Pearson 0 کأرڻ‎ »ı بر سون‎ 


( ۱۸۰۷ - ۱۹۳۹م) بریطانی» ولد فی 
لندن» وتعلّم بکمبردچ وهایدلبرج وبرلین» وعلّم 
فی لندن» ودر مع جولتن رویلدون مجلة 
اليولوجيا الإحصائية ھلrاء» ۱۹۰١ ( Bio‏ ). 
أهم كتبه «أجرومية ailذq The Grammar of‏ 
Selene‏ ( ۱۸۹۲ ) و«أخلاق الفکر الحر 1۸۴ 
Ethic of Free Thought‏ › ( ۱۸۹۲ )› وفلسفتە 
علمية» فيها ان مجال العلم كل شىء لكنه ١‏ 
أى العلم » يصطنع لخة رمزية وصيخاً علمية 
وقوائين بصف بها الواقع وصفاً مختزلاًء ويحاول 
بها ان بيجيب على السزال ١‏ كيف تكون 
الأشياء؛ وليس عن الزال لماذا تكون 
الأشياءء ولا پستنکف العلم ان پتصدی لکل 


شىء طالا انه فی متناول الشجحربةء لذلك نكر 


الميتافيزيقا واللاهوت لانهما لا يقومان على أشياء 
من الواقع» طالما أن الفلسفة غايتها العلم بأمور 
الراقع؛ فإنها تنحل إلى العلم» ولا يصبح لها 
مجال إلا بقدر ما ينظر إليها تاریخیاً بوصفها 
مرحلة من مراحل نمو العقل البشرى» وعلى العلم 
أن بطهرها او يطهر نفسه مما علق به من أفكار 
كالعلية والقرة المادية. ويبدو تأثير ماخ ونلسفته 
الحسبة لدى بيرسون» حيث رقائع العلم ليست 
أشياء فى ذاتها لكنهاظواهر للوعى أو 
الإحساسات. وليست الاشياء الحارجية إا 
تركيبات ذهنيةء وحنى الفروض العلمية ليست 
سوى تركببات تصورية قائمة على الإحساسات . 
وبيرسون مث كونت بجعل من العلم ديانةء 
ومن الملماء كهنةء والفضيلة فى مذهبه هى 
التفدم فى المعرفة» رالأخلاق مصدرها المعرفة 
ولبس الشعور» والعارف» كما كان بقرل 
سقراط» هر وحده الذی ہمکن أن یکون فاطلا 
ولت الاشتراكية و باسم 
ماركس, والذى بقتضى تغيير النظام السياسى 
القائم» لكنها لکا ات ای بر ا ر 
إخضاع سلوكه لصالح الجتمع ككل. 
e %60‏ 
مراجع 
V. Lenin: Materialism and Empiriocriticism.‏ - 


- E. S. Pearson: Kari Pearson. An Appreciation 
of Some Aspects of His Life and Work. 


موسوعة الفلسفة 
بيرم الثالك 

۱۲١۹ - ۱۲۰۱ (‏ ه) محمل بن محمد بن 
ی می ایر ا 
من لرامع العائلات التونسية فى الحكمة» وكان 
رباللاحناف» وتصدیى للتدريس) وله 
«حائية على المخار»؛ ره شرح [یساغوجی ۰ فی 
المنطق. 
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البيرونى «أبر الريحانه 

محمد بن أحمد البيررنى» من فلاسفة 
العربية وعلمائها المشهود لهم من أساطين العلم 
الاوروبيين» وميلاده قيل نه فى خيْرّة بالقرب من 
بیرون» وانه قطن بیرون من اعمال خوارزم» لذلك 
نودی عليه بالبیرونی» راحیاناً بالخوارزمی؛ 
رفيل بيسرون مدينة فى اللند» وقيل إن لقب 
الببررنى لأن بيرون بالفارسية معناها الفريب» 
فإنه لما أقام بخوارزم كانوا يمدونه من الاغراب . 
وقیں إن مولده کان سنة ۳۹۲ھ ای نحو ۹۷۳م 
أوآنه كان نة ١١۵٣ه‏ أى نحو ۹1۲م وأا 
وفنانه فرعا كانت منة 4)٠‏ أو۸4٤٤هأى‏ 
۸م 

رالليررنى كتب معظم مؤلفاته باللغة 
العربية» وكان فيها بليغاً راديبأ» وكان يعتبرها لغة 
العلم» وأمااللغة الفارسمية فكانت عنده لفة 
القصسص والسمر. ومن مؤلفاته التی لم تنه ثر 
١‏ كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية» 
رە تاریخ الهندء وه التفهم لأرائل ملاعة 


T4 


السجيم ٠‏ ر١‏ كتاب الصيدلة؛ (الصيدنة). 
وه كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر ٠‏ ر«افى 
النسّب بين الفلزات والجراهر فى الحجمء 
ره القانون اللسعودى». وأعظم هذه المؤلفات 
«تاریخ الهنده تاول فيه عادات هذاالبلد 
ودیاتاته وآدابه ولغاته وتاریخه وأخباره وأساطیره؛ 
ووصف أخلاق أهله وأصولهم وأزياءهم فى 
إفاضة عجيبة تأخذ بمجامع الألباب» فكان بحق 
من خيرة المراجع فى الانشروبولوچياء فقد تيسر 
للبيرونى أن يصحب النطان محمود الغزنوى 
فى غزوانه» ودخل الهند وأقام بها أربعين سنة: 
كان فيهاالتلمبذ واللستكلف إالعالم 
والفيلسوف» يدرس ويتعلّم ويعقب ويلاحظ 
ويستقرئ» وطوع - فى كتابه - حكمة الهندء 
للغة العربية» وفارن بينها وبين الفلسفة 
الفيشاغوربة والفلسفة الأفلاطونية والتصوف 
الإسلامى . وتشهة رسائله إلى ابن سينا أنه 
مؤسس علم المساحات الأرضية»وتميل به نزعنه 
الطبيمية إلى الملاحظة والاستفراء ومعارضه الكثير 
من آراء أرسطو وفلسفته . وهو أفرب إلى الرازى 
ويرافقه فى فلسفته الطبيعية» ويعارضه فى أمور 
الدين. وفلفته فى التاريخ تفرم على تفيحه 
إلى عهود تجزم بها النبانات القديمة المطمورة 
وطبيهة بعض الاراضى الرسوبية والصخرية» وهى 
دلائل تشبت أنه حدثت للارض تصدعات 
أصابت قشرتها فى عهرد سابقة وتركت آثارها 
فى أشكال البحيرات والبحار. كما أن الإنسانية 
فى تلك المهود سارت سيرتهافى كل عهد 


منهاء فى اتماهات تستنفد فيها نفسهاء وتتهيا 
بها قرامانها إلى سقوط محتوم لحضارات تلك 
المهود» رقيام حضارات أخرى تستولدها 
مقومات جديدة قد تخلّقت من الأولى وحلت 
محلها. 

ولا شك أن كتاب «القانون المسعردى» هر 
تُحفة البيرونى بخبر منازع بعد کتاب تاریخ 
الهند؛ وهر مصنف ضخم يحتوى على ٠١۳‏ باباً 
وإحدى عشرة مقالة الفه برسم السلطان 
مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوى» 
وبروی أنه لما اتم تاليفه وحمله إلى السلطان أراد 
أن يكافعه على هذا العمل الجليل؛ فوجه إلبه 
ثلاثة جمال محملة بنقود الففضة» فردها 
البيرونى رقد كتب إلبه: «إنه إنغا يخدم العلم 
للعلم لااللسال!٠.‏ وبسبب هذا الكتاب لقب 
اليرونى بالأستاذ لغزارة علمه» ولتفرفهء 
ولشروحه المفهومة» وعد نظره» وإبداعاته. ولولا 
ان الكاب لم يرجم إلى اللاتينية لنافس فى 
المكانة عند أهل العلم فى أوروبا ما كان لكتاب 
الفانون لابن ميدا. وبوف الميسررنى 
مصطلحات عربية فى الصيدلة والكيمياء والفلك 
والفيزياء والفلسفة تدل على سعة اطلاعه وتفقهه 
الشدبد» سواء فى العلوم» أو الفلسفةء اواللفات . 
ودب على مقارنة الاسم العربى بغيره من لغات 
شتی وعرف من خواص الفلزات کالزئبق أعراض 
التمم به ووصفها كأساس للطب النفسى لا 
سى الآن اضطراب الذهان العضوى . 
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مراجع 
- عبوذ الأنباء فى طبقات الاطباء لابن آصعة . 
- معجم الادباء ر طبقات الأدباء لياقوت الرومى . 
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بیرینجیه التوری‎ 


Berenger von Tours; Berenger de 
Tours; Berenger of Tours 


( توفى ۸۸١1م)‏ راهب من المنتمسين إلى 
المذهب العقلى» فقد ذهب إلى أن العقل فوف 
النقل» وأنكر حول القربان إلى دم المسيح ولحمه. 
وأجبر مرتين على نقض ما قرر من قبل ونهضش 
لانفرانك بحارب زندقته فی کتاب له عنوانه 
جسد المسيح ودهه٠»‏ ورد علبه بيرينجيه بأنه 
بالعسقل عرف الناس اللَه» والعمقل ضرورى 
للمعرفةء وال جدل فى مقرلات الدين لحوء للعقلء 
والعقل هو الذى يهدى الإنسان ليكون صورة 
لله فإذاامتنع عن استخدام عقله أو إذا لم 
یجد د هذا الاستخدام لم يعد صورة لله . وقال فی 
انقربان إن نبز الحالى ليس هو الخبز الذى أشار 
إليه اليح والخبز احالى صورة لدخبز الأول 
ولكنه ليس ذاك الخيزء والصصورة لا يمكن أن 
يتولد بها جسد المسيح. ولقد دافع بيرينجيه 
عن منهسجه فى الجدل» بدعوى أن القديس 
أرغسطين نفه قال:الجدل فن وعلم» 
واستخدامه يجعل الناس حكماء. 
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بیساریفش «دیمتری إيفانرقش» 
Dınitrl Ivanovich Pisarev‏ 


( ۱۸۰ - ۱۸۹۸م) ٹوری روسی» توفی 
وعمره ۲۸ سنة» منها اربع سنوات فى المعتقل؛ 
ويبدر ان ذلك اتر علبه بشدة» فكانت تنتقابه 
حالات من الاكتفاب الشديد» بنهار فيها نفسباً 
ويحاول الانتحار» وقد فعل ذلك مرتين» وفى المرة 
الفالشة نجح بان القى بنضسه فى خضم بحر 
البلطيق مدعي انه سبح . 

وبیساریف مادی» ریسمی فلسفته واقعية؛ 
وكان فى فترة تحصيل العلم بجامعة بطرسبرج 
شدبد التزمت دينيأء والتزم مع مجموعة من رفاقه 
بتزوج» وان یعیش زاهدا» ولکن يبدو ان تاثیر 
ذلك عليه خلال سنتين اورثه التمرد على الدين» 
فانقلب ملحداء وحتى الشررة لم يعد يؤمن بهاء 
وكما يقول إن شعب روسيا جماعة من الفلاحين 
لايمكن أن بفه مرا الشورة ولا ان بنهضوا 
بمطالبها. ومن فرط ماديته أرجع الاختلاف 
والتباين فى الشخصية بين الافراد إلى نرع 
الاطعمة النى ياكلونهاء رإلى فس ولوچيا 
اجسامهم النى تجعل لهم شهوات متنوعة 
متخالفة بحسب شخصية كل واحد. ومن رايه 
ان الإنسان مخلوق انانى» وان الحرية تعنى تحربره 
نفسیاً ثم تحریره من کل قسر علیه؛ ويعرّف 
الإنسان النير بانه الناع للناس» وحتى الفن فهو 
لبس الممميل ونما هر النافع. وعنده أن الفلاح 
الروسى فى حاجة إلى حذاء اكشر من حاجته أن 


أا 


بیساریف 
يقرا شکسییر» وأن الحذاء لأنفع عنده من کل 


مؤلفات شکسبیرء وذلك قول اشتهر عنه وکثیراً 
ما پردده بعده الماديرن. ويصف بيساريف لتغيير 
اممتمع ما بسميه الطريقة الكيمبائية» اى 
الطريقة العلمية القائمة على التجريب والحاولة 
والخطاء وان يتم ذلك بالتدريج وليس طفرة كما 
فى الشورات» وطريقته التى يؤثرها هى زيادة عدد 
المتعلمين وتوجيههم وجهة مادية واقعية تهتدى 
بالعلم الطبيعى أكثر من اهتدائها بالفن؛ فالفن 
كماليات وهو لازم للمترفين» رأما الفقراء من 
امثال الغالبية من الشعب الروسى فالعلم» والعلم 
وحده» هو وسيلتهم لتغيير احرالهم المعيشية؛ 
والسير دما فى عملية تغيير مجتمعاتهم . ويقول 
إن فلسفته لذلك هى فلفه الفقراء» وفلسفة 
الشقفين الوافعيين. ولم بكن بيساريف يتعاطف 
مع المفكرين الروس المدعين الذين يغولون بقومية 
الشقافة الروسبة» وعنده أن العلم ديانة عالمية» 
لیس فیها روسی ولا ا لمانی ولا إنجلیزی» رما الكل 
سواء. 

وبيساريف من كاب المقالات» رفلسفته 
طرحها فى هذه المقالات» ومن ذلك ١‏ نحطيم علم 
الممال ا (١٠۸٠م)‏ وفيه بدعر إلى النقد 
العنيف الذى يهدم» فالمفكر الأاصيل هر الذى 
بقوض هذه البنايات الاصطلاحية التى تَعبّدنا لها 
طويلاًء كال نمال رال الملياء وكان يقول مثل 
باکونین: ما بمکن ان بُحَطّم فینبغی ان بُحَطم» 


وما صم بعد ذلك فهو فقط الصالح لان يبقى» 


موسوعة الفلسفة 
وما يتناثر فى عملية التحطيم ويتبدد اشلاء فهر 
الهہاء وفى كل الاحوال إضرب یمیا ویسارا فان 


ذلك لن بضر» ولا یمکن ان یتادّی لضرر. 
e060‏ 
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Pisarev : Polnoye Sobraniye Sochinenii. 6.‏ = 
vols.‏ 
Coquart, Armand: Dmitri Pisarev et‏ - 
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Cesare Beccara «Ij» بار‎ 


(۱۷۳۸ - ٤۱۷۹م‏ ) إیطالی اشتهر بکتابه 
«فى الجسرائم رالعمقوبات Del delîtti ¢ delle‏ 
۱۷١4 ( P۴‏ ). له فلسفته المتميزة فيه الى 
لاقت كل الاستحسان من جماعة فلاسفة 
الموسوعة الفرنسية التى كان بشرف عليها ديدرو. 
وبیکاریا من موالید میلانو» وتوفی بهاء وتعلّم 
بجامعة بافياء وانضم إلى جمعية الأخوين بيينرو 
واليماندرو فيرى الشقافية والتى اطلقا عليها اسم 
اكاديمية القبضايات» بمعنى الفترات» وكانت 
تمع نخبة من الشباب المشقف الغاضب الراغب 
فى فرض الإصلاح بالقوة. وكان ألياندرو 
یشغل منصباً فی سجن میلانر» واقنع بیکاریا ان 
يكتب حول إصلاح السجون» ريكاد يكون 
الكتاب من إيحائه» إلا ان الصياغة والاستنباطات 
والاستخراجات والفلفة الملمترحاة كانت من 
تاليف بيكاريا. ولا تشر الكتاب لم يعلن 


TY 


بيكاريا انه المؤلف مخافة استنفار السلطة ضده 
ولكن السلطة قابلت الكتاب بالترحاب» وكوفىء 
بیکاریا بتعیینه مدرساً بجامعة میلانو» وکانت 
أفكاره عصرية وتناقش المشاكل الحية» فقال إن 
الناس يريدون أن يوفروا لانفسهم أكبر قدر من 
السعادة لأكبرعدد من الناس» وهو ما كان 
هلفشيرس يدعر إليه» وقال مع ررسو ولوك 
وهوبز أنه بين الحاكم وامحكومين بوجد عقد 
اجتماعی پتنازل به افمکومون عن اقل قدر مکن 
من حريانهم ليهيعوا للحاكم أن يوفر لهم الأمن 
رالامان» ولذلك ليس من حق الحاكم ان يحكم 
على آى أحد بالإعدام» روهى عقربة لا جدوى 
منهاء وتطبيقها لم پکن رادعاً جرم وقت ارتکابه 
للجريمة . ودعا إلى منع التعذيب للحصرل على 
اعتراف الجرم» وقال إن التعذيب فرصة لعتاة 
الجرمين ان يفلتوا مع قدرتهم على الاحتمال» فى 
حين أن الضعيف لا حيلة له مع التعمذيب. 
وینهار سریعاً» ویعترف با بريد ونه ان پعترف به 
لينجر من العذاب . وطالب بتقليل العقوبة إلى 
أقصى ما يمكن لتتناسب مع الجريعة» فمن غير 
المعقول ان تتساوى كل الجرائم فى العقاب» 
وعاب على النظام القضائى تحيّزه مع الأغنياء 
والواصلين واصحاب النفوذ» والمساواة بين امتهم 
والدان فى المعاملة فى السجون. وقال إن القانون 
لابد من تعديله ليقى من الجريمة قبل وقوعها؛ 
وان القاضى لا يجب ان ترك له أمر تفسير 
القانونء وإغا بقتصر عمل القاضى على التطبيق 
رالعاكد ما إذا كان المحهم مداناً أو بريعاً. وقال إن 


الجرائم ضد الممتلكات يجب أن بكرن العقاب 
عليها بالغرامة» وان تتم المهاكمات بالسرعة 
الواجبة حتى لا تناخر العدالة» ولكى يستشعر 
المتمع ان الجريمة تُواجّه فوراً بما هى جديرة به . 
ولقد تبنت الجمعمة الوطبة الفرنسية فى زمن 
الشورة إعلان بيكاريا المشهور» وأصدرت به قانوناً 
أطلق عليه «إعلان حفصوق الإنسان والمواطن» 
بقول : لكى لا تصبح العقوبة بای شكل من 
الأاشكال عملا من اعمال العنف يمارسه واحد ار 
اکر ضد ای مواطن» فلابد ان تکون عامة» ای 
لكل جريمة مائلة وليس لهذه الحالة او تلك دون 
غبرهاء ولابد ان تكرن عقوبة تطبّق فوراً وحالا 
وان تستدعيهاالجريمة المرتكبة» وان تكون 
العقوبة اقل عقوبة تمكنة شل هذه الحالةء وان 
تتناسب والجريمة التى بحددها القانون) . 
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60660 
بیکو دیللا میراندولا «الکونت یرحا» 
Count Glovannl Pico Della Mirandola‏ 
٤ ۱٤۹۳ (‏ م) إيطالى من اقطاب 
فلسفة النهضةء وكان علمانياً ومن المتاثرين بشدة 
باإىلام فقد درس العربية فی جامعة بادواء 


1A 


بیکو دیللا میراندولا 
وعشق الشعر العربى واتقنه على راهوزيو مترجم 
ابن سيداء وقرأ فى الفلسفة العربية» ودرس 
البونانية والعبرية والكلدانية والفرنسية» وكان 
إنسانياً معنى الكلمةء يحب الإنان مهما كان 
لونه او جنسه او ثقافته او دینه» رلا یتعصب لائ 
من کان» وکتب فی سن ۲۳ سنة کتابه و۰۰٩‏ 
مسالة»» بعناول فيه قضايا الدين من وجهة نظر 
فلسفيةء وكان من اتباع المدرسة الرشديةء يفهم 
الدين بعقلانية» ويرى له رسالة السمر بتفكير 
الإنسان» ومن رايه ان الدين هو قمة الفلسفة) 
وان غاية التفلسف هر الدين؛ ولكنه عاب على 
الكنية إسرافها فى الشكليات كما كان يفعل 
معاصره سافنا رولاء واعنقادها فى المسيح انه 
ابن اللّه» وهى وجهة نظر الإسلام التى يطرحها 
فى الفرآن» وكان قد قفرأ القرآن بالعربية ونار 
بتعاليمه» وتكاد فلسفته المسيحية تتطابق مم 
القرآن تاماء فالڵه ما کان له ان يتخذ ولداً ولا 
صاحبةء رالمسبح ليس اكشر من نبئ» والناس 
خلقوا شعرباً ليتعارفواء والحياة الدنيا ابتلاءء والله 
اولاً وآخرأعَمُّوٌ رحيم. ولا قرأ البابا مساءله 
النسعين كفْره فى ٠١‏ مالة منهاء وابدى بيكو 
استعداده لمناقثة الكرادلة فيهاء فما كان من البابا 
إلا ان كفُره فيها جميعاًء وامر بمصادرة الكتابء 
والقبض على صاحبه» ولم يجد بیکو مفراً من 
الهسرب إلى فرنساء ولم بعد منها إلا بطضمان 
حماية آمير فلورنسا الذى أسكنه بلاطه» وضكّه 
إلى الفلاسفة الذين انوا يكلون ما يسمى 


موسوعة الفلسفة 
باكاديمية فيتشينو الافلاطرنية» وكتب بيكو 
كتابه المسمى «أيام الخليقة السبعة كام هام » 
(۸۹٤۱م)‏ وأهداه إلى لورنزوء وقد حاول فيه أذ 
يوفُق بين الدين والفلسفة على طريقة ابن رشد› 
أو بين النقل والعقل» وان يجد توافقاً بين ما ورد 
فى سفر التكرين فى التوراة وما ورد فى محاورة 
تيماوس لافلاطون عن خلق العالم. وصدر له سنة 
1 فى الموجود الواح De Ente et Uno‏ ¢ 
قق بین فلسفتی أفلاطون وارسطو على ما 
یذهب الفارابی» وکان یری أن الکون کان من 
العدم» وأن الله لا يمكن إلا ن يکون واحااً 
مدزهاً. وآخر مؤلفاته كتابه «تسفيه القول بالقدر 
Disputationes Adversus Astrologiam Divin-‏ 
ص هاا » من ٠١‏ جزأًء يهاجم فيه المنجّمين 
الذين يربطون اقسدار الناس بحركة الافلاك 
والنجوم» ويُشبت ان الإنسان مير وليس مَُر 
وانه حر وله إرادة واختيار» وأنه مسعول لهذا 
السبب . وهذاالكتاب هو الذى حدابالبابا أن 
یرد لبیکو اعتباره قبل عام واحد من رفاته. 
وبیسکو من مرالید میراندولا من اعمال 
فيرارا» ووقاته بفلورنا» وميوله للفلفة كانت 
وراثة عن أنه ولیس عن ابيه» وهی التى تومت 
فيه الذ كاء المبكر والحقته بجامعة بولونيا فى سن 
الرابعة عشرة» ثم بجامعة فيرارا فى السادسة 
عشرة» وأخيرا بجامعة بادوا» وفى هذه المجامعة 
الأخيرة اشترك فى المعركة الفلسفية التى دارت 
بين أنصار ابن رشد وخصومه» وجذبته فلسفة 


۳۹ 


ابن رثضد بفضل 'ستاذه إيلِا ديل مديجر 
اليهودى. وعندما كقره البابا عقب مصدور 
مائله التسممائة أعد ماعرف باسم «الخطبة 
اا لبلقيها فى المناظرة بينه وبين 
الكرادلة» وتعدً هذه المناظرة مرجماً فى فلسفة 
عصر النهضة» وهى التى عرفت باسم الفلسفة 
الإنسانية» وقوامها الإيمان بكرامة الإنسانء 
وببالته وقيمنه» فليس صحيحا أنه ابن الحطيعة: 
وأنه حقير ومن طيعة شريرة وإذا كان الإنسان 
كذلك نهر سيد مصيره فى هذا العالم. وجا أن 
الإنسانية واحدة فلا مفاضلة لحضارة على 
حضارة» وکل اللقافات اساسها الحاجات الملحة 
لاصحابهاء وتنطوى على حكمة عميقة» ولا 
ينبفى تحير الشعوب بسبهاء وعلى الحضارة 
الليحية وهى قمة الحضارات أن تستوعب كافة 
الحضارات فيهاء ولا تستنكف أن تدرس وتضم 
فيها حكمة اليونان وأساطير الرومان إلخ. وتشر 
«الخطة عادة تحت اسم د فی كرامة الإنسان 
De Hominls Dignitate‏ 4 وب رھا ھال 
الفلسفة بمثابة «إعلان حقوق»» أعاد به ببكو 
اكتشاف الإنسان فى عصر النهضة» وتكييف 
علاقته بنفسه» وبالعالم من حوله» وبالله الذى 
خلقه» والتاكيد على أن الإنان بوسعه أن يكون 
مایریده لنفه أن تکون» فباستطاعنه ان کون 
الملسيح نفه لو أرادء وذلك مااعتبره البابا 
تجديفاء وإلغاء لروح المسيحية» واعتناقا للإسلام, 
رسن رای بيك أن الإنسان بالعلم يفحرق عنٍ 
مائر الكائنات» ومراحل الترقّى بالتعليم: أولا 


بتطهیر الررح بالفلسفة الأ خلاقية والجمالية ٹم 
تشفيفها ثانياً بالفلسفة الطبيعيةء والمرحلة الاخيرة 
وهى قمة الترقى تكون بالفلفة الإلهية . 
e060‏ 
مراجع 
Sir Thomas More: Pico, His Life by His‏ - 
Nephew.‏ 


Roger 8Bac01 بيكون ەروچر؛‎ 


( ۱۲۱۲ / ۱۲۲۰- ۱۳۹۲م) إنملبزى 
درس الآداب باکسفورد ثم باريس» وحاضر هناك 
حول كنب أرسطر التى كانت محظورق 
وكشفت محاضرانه عن قدرة عظيمة على 
انتفلسف» واطلاع واسع بكتب أرسطو وشراحه 
وخاصة الكتب العربية حرلهء وكان بيكون 
يملل الارسطيين الخلص من معلمى باريس 
الجدد» وهو أعرّف معاصريه بحياة ابن سينا 
والحسن بن الهیشم» رابن رشد» ربکتبهم» وهر 
یقدم ابن سینا على ابن رشد ویضعه فی مرت 
بعد أرسسطو» ريعتبره أهم شرّاحه وزعيم 
الفلسفة» وأخذ عليه القول بازلية العالي 
وبصد ور الموجودات عن بعضها البعض. رظل 
بیکون یحاضر فی باریس حتی سنة ۱۲۲۷ ولم 
ينتقل منها إلى أكسفورد إلا طلباً لعملم السحر 
والتشجيم» واستمر مدة عشرين سنة يتعلم 
اللغات» ويجرى التجارب» ويدرّب الملاعدين» 
ويقرا كتب السحر»ء إلى أن أنفق على شرائها 


أكشر من ألفى جنبه استرلينى . ويبدو أنه انضم 
إلى الفرنسيسكان رلكنهم لم يزودوه ما كان 
يحتاجه من أدوات علمية» وفضلوا عليه غيره من 
غير اموهوبین» وشگوا فی آرائه فاوجعهم بلسانه: 
ولم يللم من أذاه حى النخبة من أهل زمانه» 
وافضطر إلى الرحيل إلى باريس» ومنعوا تداول 
کتاباته» لکن الابا كليمنت الرابع عطف على 
قضيته» ركان يعرفه قبل توليه البابوية» وكان 
البابا يحلم بان تكون للغرب الزعامة السياسية لو 
أخذ بالعلم رارنقی فیه» فطلب إليه تدوین آرائه 
وإرسال نسخة منها إليه سرأء ولم يكن بعلم أن 
بیکون کان بسبیل تدوینها فعلاًء ولم بستغرق 
منه ذلك إلا ثمانية عشر شهراء وجاءت موسوعة 
علمية أطلق عليها اسم ١‏ الكتاب الأكبر كسم0 
Majus‏ ıڍ‏ أردفه بتلخيص ضمه بعض 
موضوعات الكتاب الكببر» وبحثأ فى الكيمياء 
أسماء «الكتاب الأصغر كMinu «١ Opus‏ 
واعقبهما بكتاب ثالث اطلق عله د الكتاب 
الثالث صسلا۲٠"‏ سم 0» ردد نيه بعض ما دونه 
فی الکتابین السابقین» ولکن کلیمنت توفى 
رتبدد أمل بكون فرحل عن باريس إلى 
أكسفورد» وكان من سرء طالعه أنه افتدع بأهمية 
الدراسات الوضعية فى مجال التطيق قبل أن 
تصبح هذه الدراسات ممكنة بزمن طويل» وسجنه 


رئيس أخوية الفرنيسكان (البابا نيقولا الرابع 


TV. 


فيمابعد) بسبب البدع اللشبوهة التى 
استحد ٹهاء ولکن سجنه لم یستمر طویلاً؛ أو أنه 
لم يکن بحیث يكمُم فُْمّه للابد» فسرعان ما 


موسوعة القلسفة 
بدا كتابه «موجز دراسة اللاهرت -إلد*م °0۳ 
um Studi Theologiae‏ ( 1۲۹۲)› ولکنە 
توفی قبل أن يسمه . 
ربیکون ارغسطینى» يدم اللاهرت على 
سمائر المعارف» لم يضع بعده الرياضيات» فالعلوم 
الطبيعية» فالفلسفة» فالاخلاق. وهو يجعل 
اللاهرت جماع كل المعارف او الحكمة الكلية» 
ويؤكد على التجربة وضرورتهاء ويعين لها 
وظبفنين هما تحقيق النفائج التى تصل إليها 
العلوم بالاستدلال» واستكشاف حقائق جديدة 
تؤدى إلى نكوين علم لا يرجع إلى غيره هر العلم 
التجريبى. 
e060‏ 
مراجع 
S. C. Easton: Roger Bacon and His Search‏ - 
for a Universal Science.‏ 


-T. Crowley: Roger Bacon. the Problem of the 
Soul in his Philosophical Commentaries. 


بیکون ‹فرانىسيس¦ Francis Bac0¬‏ 
-۱١١۱(‏ ١۲١۱م)‏ إنجليزى» متعدد 
المرامب» مرسرعى الھو٣ء۷أوں‏ ٠صمناء‏ برز فى 
ميادين السياسة والقانون والأدب والفلسفة 
والعلم» وحقق لنفسه أرفع المناصب فى بلده. 
وكان أبوه السيرنيقولا بيكون حامل الحاتم 
الاكبر للملكة إليزابيث» وام لادى بيكون 
سيدة عرفت بالشفرى والعلم. ودخل فرانسيس 


وخا 


كلية نرينينى بجامعة كيمبردج فى سن الثانية 
عشرة» وخرج منها بعد ثلاث سنوات دون أن 
DDE‏ 
أرسطر والمدرسيين. وفى سن الثامنة عشرة مات 
أبوه ولم يورثه شيغاء فتحرل إلى دراسة القانون 
لعله بصل عن طريقه إلى منصب ما. وفى سن 
الثالثة والعشرين صار عضوا بالبرلان» وكاد يعين 
فى منصب النائب العام» لولا أنه انتقد سياسة 
الضرائب فى البرلان فاضاع على نفسه اللصب» 
وتعلَّم ان الإخلاص فى السيامة غير مجز. 
واستفاد بيكون من اصدقائه أكثر ما أفاد من 
أقاربه المرموقين» وحاول إيرل سيكس أن 
يبصادقه مع الملكة لكنه فشلء فرهبه إحدى 
ضياعه» وعنذما وقع إسيكس من بعد مع اللكة 
راتهمنه بالخيانة نابت بيكون ليحقق معه 
ولبصوغ قرار اتهامه» وفٌبل ہیکون فوراً مدعیاً ان 
واجبه قبل الملكة أسمى من واجبه قبل صديقه» 
وبذلك عض اليد التى أحسنت إليه. وعندما 
تولی جيمس الأول العرش عيّنه محامياً عامأًء ثم 
نائباً عاماًء فحامل الخاتم الاكبر» وأخيراً وزير أول 
فى سن السابعة والنمسين» ومنح لقب بارون ثم 
فيكونت» لكنه فى الستين أدين بالرشوة وجرد 
من القابه ووظائفه» ومنع من تقلد الوظائف 
العامة» وأسقطت عنه عضوية البرلان» وحكم 
عليه بالسجن» ولکنه لم بقض فيه سوی آيام 
بتدوين الكُتب وخدمة العلم. وكانت أمنيته ان 
نقرم فى بلاده دولة ملكية قوية» وكان ضد 


الإقطاع وتوزيع السلطةء ويعارض سيادة القانوك؛ 
ويصف المشرعين بانهم فلاسفة أو محامون لا 
يرون أبعد من النصرص القانونية» ويقول إن 
العام محتاج نرؤية السیاسی» وأنه كسياسى يرى 
أن يكون املك فرق القانون» ولهذا ربه چیمس 
الأول. وكان يطلب الحكومة القوية لانها السبيل 
الوحید نترفی انعلم» ولم یکن ما یرید من علم 
هر زيادة معلومات الإنسان عن الطيعةء وإغا هر 
العلم الذى بسيطر به الإنسان على الطيعة ويغير 
به نوء حياته على الارض. والح أنه نفذ إلى 
ماهية العلم الاستقرائى» وحاول أن يرسم بناءه» 
ووضع تصنيفاً له وأفاض فى شرح طرفه 
النجريبية» وجاء ذلك أولا فى «تقدم العلم -ل۸ 
vancement of Learning‏ ¡ ( 005 ) › وkسسى‏ 
دفكَرٌ انر ھا e‏ ھاھاع 4C‏ ( 1۰۷ )› 
,ۍک اأقlaء «ı De Sapienta Veterum‏ 
ر «الأر رغانرن |)ښsıد «o Novum Organum‏ 
ر تة De Augmnentis Scientiarurm pjlaJ|‏ « 
»)١١۲۳(‏ وأطلق على منهجه اسم الإصلاح 
الکبیر i0nاİnstaura the great‏ لأنە كان يرى 
أن انفلسفة لم تنقدم منذ أيام الإغسريقء وأن 
فلاسفة زمنه كانوا يعرفون أقل ما كان الإغريق 
يعرفون»؛ وأذ الإنسان بمنهجه يمكن أن بستعيد 
سبطرته على الطبيمة. وكان بيكونضد 
المدرسيين والإنسانيين» وانتقد الأولين لحبهم 
للنقاش وعدم توصَلهم لشیء» وهاجم الآخرين 
لولعهم بالبلاغة وهوسهم بالكلام كشكل دون 
امحتوى. وانعقد الاعتماد على العقل» وقال إنه 


VY 


أداة تجريد وتصنيف ومساواة ومائلة: وإذا ركاه 
على سجيته انصرف إلى المجدل انعقيم وانقاد 
لأوهام طبعية فيه سماها بيكون أصنام العقل. 
ومز منها أربعة أصناف. الأول: أصنام القبيلة 
f the tribe‏ كا0 وتنب للقبيلة لأنها فى 
طبعه أو جنسه. فمثلاً ينسى الإنان أن ما 
یدرکه بحواسه نسبی؛ لان اواس مرایا زالغة 
تشوه ما ندرکه بها من العالم اخارجى. ويعرض 
عقلنا على العالم الخارجى نظاما وانتقاما نحن 
مصدرهما ولا يمتان بصلة للواقع نفسه» كما أن 
عواطفنا تلون احکاماء وتؤمن با نريد أن تومن 
به» فلو رأينا حلما وصدافق أسرعنا إلى انقول بان 
أحلامنا تفذق دائماء ون بنا شيا إلهباء ناسين 
أن أغلب أحلامنا لا تصدق . رإذا كانت 
القبيلة شيعا مشاعا يتصف به كل الناس» فهناك 
أصنام أخری ينفرد بها كل واحد ويطلق علبها 
بیکر نام أصنام الهف «idols of {he den‏ 
نسبة إلى كهف أفلاطرن حيث يخطىء سكان 
الكهف فيظنرن مايبصرون من أشاح حفائقء 
وکل إنسان له کهفه انذى بغْلف الواقع ويزيفه. 
ويفسر كل منا الأحداث تبعأ لبوله وتكوينه 
وتعليمه» ويميل إلى أن يبص الواقع فى طضوء 
الجزئية الى يعرفها هو بحكم نجاربه أو ثقافته. 
ثم باتی دور أصسنام الnرJ idols of (he market‏ 
#عوام» فالناس تتفاهم باللفة؛ وقد نستخدذم 
نفس الكلمات ولكن تجربة كل منا تعطبنا 
للكلمات معان مختلفةء وهذه هى مخاطر اللخة. 
فماأعنيه أنايكلمةقدلاتقصده أنت 


أصام 


موسوعة الفلسقة 
ونتحدث بنفس الكلمات و 
نفس المعانى. وأخيرا ياتى دور آصنام السرح 
of the theatre‏ sاi‏ وه الأوهام أو الأاخططاء 
الى تنحدر إلينا من النظريات والفلسقات 
والمعتقدات التى يعلمونها لنا بتقديس وإكبارء 
والواقع أنها أثاء منخبّلة كقصص المسرح: 
حظها من الواقع لير أكثلرمن حظ القصعس 
السرحيةء وهى مجرد تلفيقات ضارة لانها تزف 
القجارب. 


کا zi‏ إلى 


ويعارض بيكون البحث فى العلل النهائية 
لفقمه ويقسَم الفلفة إلى لاهوت طيعى 
وفلسفة طبيعية» ويقسم الفلسفة الطبيمية إلى ما 
بعد الطبيعة أو علم العلل الصورية.والغائية 
رالطبيمة أو علم العلل الفاعلية والمادية. وقسم 
المعرفة إلى معرفة بالوحى» ومعرفة بالتحصيل. 
ونْمْب للإنسان روحية قال إن به روحاأً يختص بها 
وحده» وروحأً شارك بها الحيوان» والروح الثانية 
مجال العلم» والأرلى لا مادية ليس بالوسع 
الإحاطة بطبيعتها بما نعرف من تقنيات . وقال إذ 
بالإمكان أن ندخل ملكوت الطيعة كماندخل 
ملكوت الماء» كاطفال» بمعنى أن نتحلى 
بالتواضع ونتخلى عن أوهام العقل . 

وبدا بیکون منهجه العلمی با أسماه جداول 
الحث الللاثة, الأرل جدول الإيجاب أر 
اط «table of affirmation or presence‏ 
نجمع فيه كل الأمثلة المعروفة للظاهرة التى يتفق 
أن تكوذ لها نفس السمات فإذا كان موضوع 
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البحث الحرارة مثلا. درسنا كل حالات الأجاء 
الححارة والشمس واللهب والدم ا لحار إلخ . 
والجدول اللانى هو جدرل السلب أر الغياب -ها 
of negation or absence‏ eاا.‏ وهيو فى حالة 
الحرارة مغلا الحالات التى تتفى فيا اخرارة. 
كدراسة أشعة الفمرء والحال التى يكون عليها دم 
الحيوانات الميبتة. وهذان المجدولان الابقان 
بدمجهما من بعد چون ستیوارت ملل فی منهجه 
المشترك من الاتفاق والاختلاف. والجدول الغالث 
هو جدرل المقارنة ار الدرجات المتفارتة. 
ويشتمل على دراسة التفاوت فى الظراهر الختلفة 
لمهرفة الارتباط بين التغيرات الختلفة التى 
نلاحظها. ويفيف بيكون إلى ما سق حالات 
أخرى بصفها بانها حالات صارخة أو شديدة 
النميّزتفرض نفهاعلى الأنتباه. ورغم أن 
منهج بیكون العلمى أغنى من أى تلخبعص إا 
انه کان منهجا معیبا عفی عله ال ترفن لکن من 
الحطأ أن نبخسه قبمته أو أصالته» ورغم أنا 
يمكن أن نعثر على اثار لاستقرائينه فى افلسغة 
الإغريقبة» خاصة قبل سقراط. إلا أذ بيكون 
يقدم لنا نظرية منكاملة حتى أن چون ستيوارت 
هل فى الفرن التاسع عشر لم يجد ما يضيفه إليه. 
وتظل بعض أجزاء هذا الهج على حال من 

الفموض حتى ليصعب على ک 
منها نظريته فى الصور؛ وكان العلم الغديم يرتب 
المرجودات فی آنواع وأجناس »ما العلم الجديد 
فيرد الظواهر المعقدة إلى عناصرها البسيطة بغية 
التعرف إلى قوانين تركيبهاء ومن ثم إيجادها 


گثیرین تفیرها 


بالإرادة آى أن يؤلف فنوناً عملية. وكان العلم 
القديم يحاون استكناه صورة الأشياء أى 
ماهيتهاء أما العلم الجديد فبحاول أن يبحث فى 
صورة كيفينهاء من حرارة أو برودة» وثقل أو 
خفةء وكشافة أو تخلخل إلخ. ومع ذلك كان 
بیکون يدرك انه وحده لن بستطیع أن يفعل 
شيعا مذكورافى تقدم العلوم» وفى مجتمعه 
المحيالى «اطلانطس الجدبدة «New Alan‏ 
يتخبّل كلية للعلروم يسميها «بيت سليمان ل580 
ıomon's house‏ د تخصّص فى دراسة أعمال 
ومخلوقات الله» ويعمل فيه اناس قد وهبوا 
أنفهم لهذا المملء لكنهم يعملون كمجموعة 
واحدة. 
e00‏ 
مرا 
The Works of Francis Bacon. ed. Spedding &‏ - 
Ellis.‏ 

- Abbon. A. E. : Francis Bacon: An Account of 

His Life and Works. 


- Broad, C. D.: The Philosophy of Francis Ba- 
con. 


e060 
۴٥او بیلاجیرس داع‎ 
نحو ۳۹۰ - ۳۱٤م) زندیق؛ اشتهرعا‎ ( 
عرف فى الاريخ الملسيحى باسم بدعة‎ 
بلاجوس وکان من الكسيين اين‎ 
والمعروف عنهم اللقافة الواسعة والاهتمام‎ 
بالفلفة» واسمه الحقبقى مورجان ومعناه رجل‎ 


VE 


بیلاجیوس 


المجر» وهو نتفه معنى لفظة ببلاجيرس 
اليونانبةء وقيل إنه أصلا بريطانى من ويلز. ولم 
يذهب فى إيمانه إلى ما ذهب إليه المسيحيون فى 
زمانه» وكتب مفالته «الرد على القديس بولس 
Commentary on S1. Paul‏ ؛. فقد اعتقد فى 
الإرادة الحرة؛ وقال بمولية الإنسان عن أفعالهه 
وأنه يدخل الجنة أو النار بناء على أفعاله» ورفض 
مبدأالرحمة الإلهية الذى زعم به بولس أن 
الإنسان مهما فعل من خير فلا بمكن أن بذهب 
إلى الجنة إلا بلطف ورحمة من الله لاننا جميعأء 
خا راو وأشرا راء فى النار بسبب خطيفة أبينا آدم» 
فقد عصى آدم وأكل هر وحواء التفاحة» فدخلا 
النارء وانتقل غضب الله إلى ذريتهماء وحقّت 
عليهم جميعاً اللعدة الابدية» فمهما فمل الاخيار 
فمميرهم النار لولا أن يتدا ركهم الله برحمته. 
وقد شك بيلاجيوس فى مبدأ الحطيعة الارلى 
وقال إن الناس أخيارً وليسوا أشرارأًء ران الخطيعة 
لا تورث وأذ لالإنان ما سعمى) وأن الناس 
حينما ينصرفون مقَتضى الفضيلة فما يفعلون 
ذلك بفضل مايبذلون من جهد أخلافى 
شخصى. وتصدى القديس أوغسطين لدعرة 
بلاجیوس» ورأى فبها ملامح زندقة» وذهب 
يؤلب الكنية ويستعديهاعلى ببلاجيوس 
وأتباعه» وانصرف فی جزء کبیر من آفوی جوانب 
لاهوته أثرأ إلى مناهضتهم» وتنارل حُجّْح بولس 
وبسطھا واستخلص منھا معان لم تکن فیهاء 
زک ی ی و ري 
أثار مشكلة ولم يحلهاء لأنه إذا كان الإنان قد 


موسوعة الفلسفة 
ورث الخطيعة فلابد أن يكو انتقانها إلبه عبر 
الروح والممد؛ لان الروح مشل المجسد وليدة 
الأبوين» فهل الروح أيضا فاسدة؟ ذلك ما أنكره 
بیلاجیوس ولم بحر له أوغسطين جواباً. 

e060 

مرا 

- Pelagius’ Expositions of the 13 Epistles of St. 
Paul. Alexander Souter, ed. Texts and Stud- 


ies. vol. JX. Cambridge. 
- Ferguson. John: Pelagius. 


e060 
Gustave Belot ı dag» gla 


۱۸٩٤ (‏ - ۱۹۲۹م) فرنسی» اهشماماته 
أخلاقبة» وفلسفته فيها عجيبة» ففى كتابه 
«دراسات فى الأخلاق الوضعية Es e‏ 
o morale positive‏ ( 1۹۰۷ ) بول إذ 
الأخلاق لا بمكن أن تفر بانها من وضع الدين 
فقط؛ ولا من وضع العقل فقط فالممتمعات 
المحدينة تظل فيها الأاخلاق تتطور مع ذلك حسب 
مايمليه العقل وحاجة الناس» وأيضاً فإذ 
المجتمعات العقلانبة تنميز بنوعيات من الأخلاق 
لا يمكن ردها إلى التطور العقلى» وهى إلى 
التفسير الغيبى أقرب » ولذا لايمكن الامتغناء 
عن المنط الخيبى ولا اطق السقلى فى تطور 
الاخلاق» نكلاهما له إسهامه فى تكرين الأخلاق 
وتوجيه الناس اخلاقياً . 


وبيلو من خريجى مدرسة المعلمين العلياء 


TVe 


وحصل على الأجريجاسيون فى الفلسفة وصار 
مدرسافى عدة لييهات ومؤلفاته قليلة ولكن 
مقالانه كثيرة ومنها »الأصل الللاثى لفكرة 
الله». ر«فكرة الله والإلحادهء و«الدين بوصفه 


منهجا للتربية الأخلاقية .٠‏ 
هec‏ 


بیلینسکی «فیساریون جریجوریقش» 
Vissarion Grigoryevich Belinski‏ 


( ۱۸۱۱ - ۸٤۱۸م)‏ روسی من اص حاب 
النزعة الغربيةء لم يضف جدبدا إلى الفلمغة: 
ولیت له مؤلفات فبهاء ولکنه کان صحفا 
نابهاً يتناول المشاكل بروح فلسفية» ويكتب 
مقالاته النقدبة بثورية أثّرت كثيرا على المنقفين 
الروس فى زمنه. وقد بدأ الكتابة مبكرأ وهو فى 
الجامعة» وأظهر منذ البداية أنه ديموقراطى 
ٹورى» ففصله الجامعة بعد ثلاث سنوات لآرائه 
التى جاهر بها معادياً لنظام الرقيق الروسى . 
وببلینسکی لم یکن ررسیاً أصلاء نهو من 
مواليد سشيبورج بغنلنداء من أسرة بورچورازية؛ 
وجعلته قراءانه فى الفلسفة الألمانية المثالية متمردا 
على الأحوال فی روسیاء وفی موسکو بالذات 
حیٹ کان ینعلم بجامعنها. ولم یکن یعرف 
الالمانيمة» ولكنه كان يقزر امرجم من هذه 
الفلفةء وعرفه باكونين بهيجل فترك شيلر 
وشیلنج من أجله» وفُهم من مقولته د کل ما هو 
واقعی عقلانى؛ أذ الأمرر كماهى ينرضها 
الواقع ويقول بهاالعقلء ولكنه سرعان ما رفض 


هيحل ترد عل الواقع اعت الاشتراكية 
والماديةء ,قال : إن المعقول هو الذى ينبغى أن 
بكول واقعأء وما براه الججموء لابد أنه أصوب ما 
يراه الفرد» وأذ امجتمع أعلى من الفرد. وجول من 
هيجل إلى الاشتراكية الفرنسيةء وقال : «لقد 
تأت أحب الإنسانية بأسلوب ثورى دموى! ولا 
فرا فيورباخ حول إلى الانشروبولوجيا المأديةء 
وفال: فلتذهب اليتافيزيقا إلى الشبطان! 
والمبتافزيقا فى معناها أنها ما هو فرق الطبيعةء 
فمالنا وما هو فوق الطبيعة؟ لا يعنينا مافرق 
الطبيعة شىء. إذ ماييمناهو ما فى الطببعة 
والباقى هراء. ومن الضرورى أن لعرر الفلسفة من 
أمشال هذه انترهات .٠‏ « وحتى علم النقس ينبغفى 
أن لا يؤسس على الفيولوچيافهو زور 
وبهتان؛. ولم نکن کتابات بیلینسکی دائماً 
تنعمجب جمهور المنقفين» فکان يبدو احیاناً 
متراوحا بين المادية والملالية»فمرة يى بالثالية من 
حالق» ومرة يلعن المادية: وقيل فيه إنه 
«مهووس» ومن ذلك أن يقول: «إن مصير 
الذات ومصير الفرد أهم عندى من مصير انعالم 
كله»» أويقول: إن أرفع ما فى الإنسان هو 
روحانیته» ی شعوره وافکاره وإرادنه» وهی التی 
تشكل ماهيته الأبدية والضرورية» وهى التى 
نبقى وتخلد منه عندمايموت الجسد وبفنى »٠‏ 
ومرة يقول: إن اللعب الروسى ملحد بطبعه 
ومدمن إلحاده ومرة بقول : إن المسيح اغلَص - 
ابن الله - نزل لينقذ الإنسانية» وجاءِ من أجل 


Y٦ 


بیمه 


النا_ » ء كان يحهم ؛يعطف عليه برغم بؤسهم 
وقذارتهم ورذائلهم وجرائمهم٠.‏ ومن أجل ذلك 
كان خطابه للطبقة البورچوازية يدعرها إلى 
مسؤلياتها التاريخية فى عملية تحويل امجتمع إلى 
الديمرقراطية. وقال بوظيفة أخلاقبة وسيامية 
للفن» ولهذااعنبروه مؤسس اللقد الاشتراكى 
الروسى . 
e060‏ 
مراجع 
Belinski Polnoye Sobraniye Sochineni. 13‏ - 
vols,‏ 


- lzbrannyye Filosofskiye Sochineniya. 
- Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii. 2vols. 


60660 
بیمه ‹يعقوب ›» €" 80h‏ اەkەJ‏ 


۱١۷ (‏ - ۲۲٣۱م)‏ الماني» اشتهر كصوفى 
هرطيق» وعرف باسم « الفيلسرف التبوتولى٠»‏ 
الف مجموعة من الكُنب عبارة عن رسائل كان 
ینسخها بیده ویوزعها بین الناس» ولم یکن قد 
تعلم» واشتغل إسكافياء وتزوج ابنة جزار» وعاش 
فی جیرلتس من اعمال سیلیزیاء يشر برژا: 
ويدعو الفلاحين لاتباعهء وأأجب أربعة أطفالء 
فکانت حیاته عبارة عن عثرات؛ و کان غریب معها 
أن يكون هذا الإسكافى المشغول بالنهار برتق 
الاحذية» صوفباً فى اليل يرتن القلوب وعيش 
لقراءاته فى الحوراة والإجيل وعلّم اللسّمياء 
والتنجيم ولْغة الحروف: ويهيم فى رؤاه مع المسيح 


موسوعة الفلسفة 
ءالله. وعندماأعلن للتاس لاول مرة وععمره 
خمسة وعشرون عامأ عن تجربته الروحبة وقد 
تله منها وجد شديد اعتقد معه أن الله قد 
اخترمه بنوره» اتهمته الكنية بالهرطقة» ونشر 
كنابه الأول «الفجر الوليد أر أصل الفلسفة 
e Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang‏ 
۱١١١(‏ )» وفيه خلاصة فلسفته كلها. وتتابعت 
مؤلغاته « علم النفس الق Yea‏ فاچo‌اهطeرPs‏ » 
۱٦۲۰ (‏ )ست نقاط ثيرصرفية »دنام ×5 
ota theosophica‏ ) ۱7(« و«السرالكجير 
«(YY ) ı Mysterium magnum‏ 1 الطريق 
إلى الح Christosophie oder Weg zu Chis-‏ 
(٥‏ ۱۱۲۲ ). ورغم آنه کان منوعا من ان بمظ 
الناس» أو أن يشر آراءه فقد أصر على أن يراصل 
طریقته ولاحقته الكنيسة حى طرد من بلدى 
فهام يجول فى القرى والمدن ریدعر دعرنه وینشر 
مذهه فى وحدة الوجود» حتى تابعه الكشيرونء 
وما بزالون گرا فی شمالی آلانیاء وتائر به 
فلاسفة» مهم أنجيلوس سيليزيوس» وجيشتل؛ 
وإتينجرء والنقويرن فى إفليم إشفابنء وفرق 
ذلك تاثر به شیللنج» وفرانعس فون بادر 
والحركة الرومانسية فى ألمانيا. 
وبيسمه لوئرى » وأسلوبه فيه الكشير من 
السيميائى برسلسوس ٠‏ والله عنده 
4یع ی یند عن کل تعین» ولا یعلو على 
الكون» وهو واحد مع الطبيعة» جلت فى ماديتها 
صفاته من علم وفدرة إلخء فامًا ذاته فهى بمعزل 
عن تعلياته المادية» وهى الله الأب وأما الإبن 


U - شىء‎ 


فهو حكسّه وإرادئّه الى عرفت نفسها من طريق 
الكلمة» والروح القدس هو نرره يتجلى على 
الكون. وتعبيرات بيمه اصطلاحات رمزية كونية 
مغرقة فى المادية» فالشهوة هى الملح» والنار 
غضب ومحبةء لأنها تهدم» وبحرارتها تعخلق . 
الحياةء والضوء ضرورى للنبات» والصوت من 
خواص الحيوان» والإنسان فيه من كل القَُرى» 
وهو الكمال المادى والروحى. ولقد عانى بيمه 
الإشراق الصوفى عندما قرأ التوراة والإنجيل» 
فاكتشف أن الكافر والمؤمن كلاهماينعم 
بالسعادةء ولكنه فهم أن الله فى الترراة على 
صورة تتناقض مع صورته فى الإجيل» فهر 
غاضب مدمرٌ هناك ومحب شاف باریء هناء 
رلا تناقض فى الحقيقةء فكل مَحبة لابد ان 
O OR AE‏ 
التباعد فبلهء والبرر لا ياتى إلا من النار؛ وإذن 
فالشر مسالة ضرورية فى الكون لكى يوجد 
الخیرء رالنان حر بختار بین أن يكون مع النور 
أو النار» وأن يستجيب للّه» ولوازع الخيرء وللنور 
يملا قلبه» أو ينصاع للشيطانء ولنرغات الشرء 
ونار الرغِة تحرق جسده» وعندئذ يكون السقوط 
الذى يستوجب التدخل الإلهى لتحقيق 


الخلاص 
e060‏ 
مراجع 
H. L. Martensen: Jacob Boehme: His life and‏ - 


Teaching. 


Alexander ain «iJ: jı 


(۱۸۱۸- ۱۹۰۳م) امکتلندی» کان بره 
نساجاًء واعتمد فی نعلیمه على نفسه» وکان 
راديكالياً ومن القاثلين بالنفعية» وتتلمذ على 
حيوارت مل» راشتغل بالصحافة» واختير 
مدرسا للمتطق والبلاغة بجامعة أبردين. أهم 
تبه «المحواس والعقJ The Senses and the In-‏ 
tele‏ ( 12 )› وەالانفعالات والإرادة 
Emotions and the Will‏ ( 1404 ). و كاز 
يشقد اقتصار التداعى على الاستطان وشد 
انتباهه منهج علم النفس القائم على الملاحظةء 
ومنهج المنظرين للمعرفة لإقامة علم أساسه 
الخبرات ولس الاخنيارات. وكان مطلعا فى 
مجال علم الفيرلوجاء وهو مالم يتح لمل؛ 
ولذلك فقد خرج على نظريات مل غير أذ 


إسهامه الحقيفى فى نظرياته فى الإرادة والاعتقاد 


رالوعى . وهو يتناول الإرادة من زاولة درة العفل 
على التحكم فى الفعل الإرادى» وقال بان 
الأعصاب والاطراف بها تلقائية باطنة تجعلها لا 
تنتظر حتى يجمع المقل البيانات ويصدر أوامره 
إليها بالنحرك؛ ولكنها نجعلها تتوقع ما يحدث 
وتستعد له بمعنى أن ما بحدث فى العقل من 
تفكيريرافقه تمارسة فى بقية المجسم» أو أن 
النظرية والممارسة شىء واحد. 

وهو بالمثل لا يفصل الاعتقاد عن الاستعداد 
للتصدى لاختباره والنحقق من صدقه أو زيفهء 


بین 
فالاعتقاد رالمعل يخرج الواحد منهمامن 
الآخر» ويتتابعان ويسميان فى دائرة حتى ليصعب 
ان تعرف آيهما يولد الآخرء وحتى ليمكن القول 
أن معتقدات الإنسان تتولد فيه دون سندمن 
العقل؛ وان أفعالنا تصدر عتا ونحن لانعرف ما 

ويستخدم الكسندر بين تليله البراجماتى 
للاعتقاد كاساس لنظرية فى الوعى» ويجعل 
للوعى قطبين» أحدهما انفعالى حت يمنع 
الاستغراق فى اللذة والالم الإنلسان من تقريم 
موقفه بشكل موضوعى» والآخر معرفى يستغرق 
المرء فيه فی التخطضبط لمستقبله وأحراله وینی 
لذلك كل لذة رالم» ولكي الوعى مع ذلك 
بتراوح بين القطبين» فيكون انفعاليا ثم ينقلب 
معرفياً أو المكس» کمایحدث عندما بعتقد نہ 
ينتقد ما اعتقد وهكذا دواليك . 

e060 
مراجع‎ 
- Howard. C.: A History of Assocıalion Philos- 
ophy. 
60660 
Thomas Paine « بين »توم|ۈس‎ 


(۱۷۳۷ - ۱۸۰۹) ٹوری امریکی: ولد فی 
انلتراء وهاجر إلى أمريكا فى السابعة والثلائين: 
ومنذ الوهلة الاولى دلى بدلوه فى المناققشات 


موسوعة الفلسفة 
المحشدمة النى كانت تمهد للشورة» واصدر سنة 
٩‏ كابه ١‏ الفطرة الليمة ٣0m 0١‏ 
۱۷۷١ ( S۴‏ ), فکان ول نداء أمريكیى 
يطالب بالامتقلالء ويهاجم الأرستوقراطيةء 
ويطرح نظرية ان الحكومة والجتمع شخميتان 
معنويتان» كلاهما مستقل عن الآخر؛ وطرر 
نظریته روسر» رولیام جودرین بعد ذلك. 
ویتضمن کتابه «حقوق الإنسان اطع ۲٩‏ 
Man‏ ۴ ( ۱۷۹۱ - ۱1۷۹۲ ) دعوةللحكومات 
أن تقوم على المقل» وأن ينهض الحكم على 
الديموفراطية» فتكون لكل الناس نفس الحقوق؛ 
ولا تنعقد الرياسة إلا لحكمائهم والموهوبين 
منهم . واثارته موجة الإلحاد التى أخذ فادة الثورة 
الفرنسية يشيعونها » فكنب «عصر المقل ع4 
rof Reason‏ ) 1۷4 - ۱۷۹) دفاعأعن 
الإيمانء ولكه هاجم المسيحية لأنه اعتبرها ديانة 


. مُشركة تقوم على الخرافة والتجديف‎ 
e06 
مراجع‎ 
- Complete Writings of Thomas Paine. Philip 
S$. Foner, 2 vols. 
- Russel, Bertrand: The Fale of Thomas Paine. 


In “Why I am not a Christian". 


60660 
اليهقى «أبو الحسن» 


( 8۹4 - ۰ھ / ۱۱۷۰-۱۱۰1 م) على 
بن زيه بن محمد بن الحسين»› ويقال له ابن 
فْدذق» وينتسب لبيهت» وهو بخلاف البيهفى 
الحدذث وله ۷١‏ كناباً» اشنهر منها ٠‏ تاريخ 
حكماء الإسلام»» وكان قد سماه « تة صران 
الحكمة؛» و« أسرار الحكم؛ فى الفلمفة أيضا. 


e 2e 


التاوية 
Taoismo; Taoismus; Taoisme;‏ 
Taoism‏ 

المدرسة الثانية بعد الكونفوشية فى الفكر 
الصبنى القديم» أسسها لارتزو د12 140 أو 
العم العجوز» حيث لاو تعنى العجوزء وتزو 
العم ویقال إن اسمه الحقیفی إره ۴۳۵ وشهرنه 
تان ولذلك تشيرإليه بعض الصادر باسم 
لارتان, ويفال إنه عاش فى القرن السادس قبل 
الميلادء وكان يعمل اميا للمحفوظات التاريخية 
فى عاصمة التشو» وان كونفوشيوس التقى به 
مسا فسرا عمَا یمکن أن یکون لدیه من وثائق 
تتعلن بالطقوس والشعائر الصينيةء وآن عمله هيا 
له أن یکون مرجما فی أحرال بلاده واخلاق 
شعبه» الامر الذی مکنه من وضع مؤلفه الكبير 
امصنف لارتزو؛ أو «التاوتی تشنج ٠‏ ما10 
نا ١‏ والتار هو المنهج أو اليل» ويقصد به 
السير على منوال الطبيعة وفق فوانينهاء والتى ما 
هو مردود الأخذ بتلك القرانينء وهر فضيلة 
البساطة» ويعرفها بانها الاستكانة التى هى أهم 
خصائص الطفل رالانشى رالماءء ويقسول إن 
الاستكائة قوةء ويضسرب المثل بالماء الذى قوته فى 
رقته» ومع أنه لا بكون إلا فى الأماكن الواطعة إلا 
أنه صل کل الأاحياء » وأقون عناصر الطبيعة. 
رالإنسان القوى هو الحكيم اللستكين الذى يرد 
الإساءة بالإحسان ويفنع من الغنيمة باللامة 
وبنواضع فیسود . 
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التاوية 

وطور التارية تشواج تزر Chua 12u‏ 
(المولود فى نحو ۳٠۹‏ ق .م)» وقال إذ التاو هو 
مبدأالحياة» وأصل الوجود واللارجرد. ولعب 
هذا المفهوم دورا كبيرا فى الفكر الصينى وخاصة 
فى الكونفوشة المحدئة» واعتبر الحاو ممدر كل 
الكائنات» ءبه تتحول إلى أضدادها وفق الحاو أو 
المبدأالخاص بها. ورغم أن التاوية تتعرض بالنقد 
للكونفوشية إلا أنها فى الواقع تكمّلهاء 
فالكونفوشبة مذهب أخلاقی دنيوى مما بعلم من 
مسئوليات عائلية واجتماعبة تمل الحياة الخارجبة 
التى ينبغى أن تكون للفرد بينما التاوية مذهب 
أخلاقی أجدر بالزاهدين بما يدعو من فضائل تمل 
الحياة الحاصة التى ينبغى أن تكون للفرد كى 
يُخلص للسماء. واضطرت التاوية إلى اصطناع 
الكشير من آراء الكونفوشية حتى تسنطيع أن 
تزاحسها إلى عضول الشقفين؛ ومن هنا نشا 
اصطلاح التارية الحدثة واهه1 ۸0ء وبرز من 
فلاسغة هذا الامجاه واج بى Wang Pi‏ )۲۲7 - 
۹ هم)» وبه صار اللاوجود مقولة الناوية 
الكبرى» ويعنى الوجود اللخالص الذى يمو على 
كل الاشكال والأوصاف) والذى يعمل وفق مبد 
العقل الكلى» ولكن كرهسياج (المترفى سنة 
۲) لم بر ری واج بى ورفض فكرة المبدا 
الكلى الشامل» وقال إن الكائنات قد وجدت 
ذاتیا ولم يوجدھا شیء خارج عنهاء وان کل 
كائن يعمل وفق مبدئهء وأنه بذلك مستكف 
بذاته. ولم تخلف التاوية الحدثة أثراً بارزاً فى 
الفلسفة» ولكنها كانت همزة الوصل بين 


موسوعة الفلسفة 
الكونفوشية والبوذية بتفسيرها الجديد فهرم 
الرجود واللآجرد التاويين . 
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مراحع 


» Huai - nan Tzu: Tao, The Great Lurminant. 
- Lieh Tzu: The Book of Lieh Tzu. 


Alfred Edward تايلور «ألفرید إدرارد:‎ 
Taylor 


(۱۸۹۹ - ١٤۱۹م)‏ بریطانی» ولد فی 
أوندل من مقاطعة نورثامبتون » وتعلّم باكسفورد 
ومانشستر ومونتریال وسانت آندروز و[دنبراء 
وكان حجة فى الفلسفة الإغريقية» وكتابه 
«أفلاطرن الإنسان رعمله Plato: The Man‏ 
۱۹۲١ ( and hi Work‏ ) من أهم المراجع فى 
الفكر الافلاطونىء وكذلك درامستة المطولة 
تعقیب على تیماوس أفلاطرن ه۸٩2 ٤)٥۳‏ 
u) ۱۹۲۸ ( on Plato's TÎmaeus‏ یحاول فیھما 
أن يقلل الفجوة بين الإنجيل وأفلاطون. وكان 
تايلور من الهيجليين امحد ثين» وظل من الملتزمين 
بالتسفسير الدينى والروحى للواقع» وله كتاب 
د عقيدة الأأخلاقyı ı The Falth of a Moralist‏ 
٠۹۳١ (‏ ) » بقول إن الالتزام الخلقى يثبت وجرد 
الله كما ان فعل الخير يتجاوز الزمانية» ويستشعر 
فاعل انير أن الخبر ازلی ولیس شيعا ليه بعض 
المواقف أو الدوافع الوقتية» وبع ذلك فالإنسان لا 
يجد طريق الخبر مهدأ دائماء فهناك عرائق من 


TA 


نفسه ومن خارجه» ولولا رحمة الله فا اتصر على 
الشر. 
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التجريبية 
Empirismo; Empirismus; Empiris-‏ 
me; Empiricism‏ 

الفلسفة التى تزعم أن الخبرة محدر المعرفة 
وليس العفل» والنجريبية بهذا المعنى نقيض 
الفلسفة العقلية» وتشتق من كلمة ها٣أ٤‏ مء 
الإغريقية وترجمتها باللانينية ھا٤۸٤‏ |٣*م»e‏ أى 
التجربةء وعندما نقول إننا قد عرفنا شيعا بطريق 
التجربة نعنى أنناقد عرفناه باستخدام ما ملك 
من حراس إلا أن الفلسفة العقلية تعترض بان 
هناك أفكاراً لا يمكن أن تزودنا بها الحواس» وأن 
العقل ينشئها بعزل عن الخبرة» ويطلق عليها 
المقلون اسم المعرفة القبلية أر الفطرية. 
كالقضايا الرياضة» إلا أن النجريبيين» مدل چون 
مستيوارت هل أنكروا أن تكون هناك معرفة 
قبلية» وفالوا إن قضايا الرياضيات تعميمات 
مستحدة من الخبرة» وأن كل القضايا إمَا انعكاس 
لخرة» وما تعميمات مستمدة من الخبرة» أى 
أنها جميعاً بعديةء وأن كل العرفة تقوم أساناً 

على الخبرة الحسّية» وعلى العمرم فالشناقض 
الأساسى ب بين التجريبيين والعقليين لم بنشاً من 
اختلافهم حول أصل أو مصدر المعرفةء فقد كان 
بعض العقليين مثل توماس الأكوينى بوافق على 
أنه لا يرجد فی العفل شىء لم يكن قبل ذلك فى 


الحس» أو أن هذاعلى الأاكثرهو مافهمه من 
اقرال أرسطوء ولكن نقطة الحخلاف الاساسية هى 
أن التجريبية لا تبط الطابع العام والضرورى 
للمعرفة من العقل وإنما من التشجربةء إلا أن 
بعضهم مثل هوبز وهيوم» توصل إلى إن الحجربة 
لمكن ان تعطى المعرفة أ معنى ضرورى 
وعام. وقد استدرك لوك فقال إن بعض المعرفة 
تامل لافكار مصدرها الحس أى أنه نف أن 
المقليين مثل كسط؛ من ينكر رد العرفة إلى 
العقل وحده » ويقول بارتباط العقل بالتجربة . 
وعموماً فإن البعض ينسب التجريبية إلى أرسطو 
مع انه کان عقلیاًء غير انه لا خلاف على ن 
أبيقور كان أول التجريبيين من الفلاسفةء ولذلك 
ميل البعض إلى التمبيز بين النجريبية المزمتة 
التى أسسها أبيقور وبين التجريبية المتخففة التى 
بنسبونها إلى أرسطو. ولقد اعبر أبيسقور 
الأاحاسيس وحدهامصدر المعرفة. وبرزت فى 
تاربخ النجريبية مايسمى بالتجريبية 
السريطانيةء وكان رواجها فى القرنين السابع 
عشر رالشامن عشرء وأبطالها لوك وباركلى: 
رهبوم) رمل» كما برزت فى تحريبية القرن 
المشرين الوضعية المنطقية والظاهراتية. 
وانتهت التجريبية البريطانية بإثارة الشك فى كثير 
من المسائل التى كانت البشرية تذعى الإلام بها 

وإن كان هناك فضل لتجريبية الفرن المشرين فهو 
تمييزها بين الحقائق الضرورية كما نجدها فى 
المنطق والرياضيات والحقائق التجريبية النى نجدها 


التجريبية 


فى غير ذلك والتی رصّفنها بانها عرضية 
وفصلُها فصلا قاطعاً بين المسائل الى تخص 
المنطق» والمسائل التى تخص علم النغس. وهو ما 
كان يستغلق فهمه على التجريبية البريطانية. 
ونستطيع بشكل عام أن نميز بين هذين النوعين 
من التجريبية: ونقول عن البريطانية إنها مادية 
تقوم على فكرة أن العالم الحسارجى الموجود 
موضوعياً هر أعل التجربة الحسية» بينما تقر 
النطمَية الخبرة على انجموع ع الكلى للإحساسات 
و الافکار وتنکہ ر أنها تقوم على أساس من العانہ 
الموضوعى» فرملل يرد كل اننغة عن العالم إلى 
عبارات عن معطيات حسية: والظاهرانبة تنوجه 
بالتحليل إلى هذه العبارات» ومن ثم تقول إن 
الأشباء المادية تركيبات منطقة ع معطيات 
حسية. وهى منطقية لأنها تهنم باتحليل 
المنطفى السليم للعبارات ولا تهتم بكيفية 
تلييدنا للافكار من الناحية النفسية. وعموما 
فزن مايعيب التجريببة سواء البريعانية أو 
الحديثة» هر مبالغتها فى دور النبرة. ءتقليلها 
من اهمبة التجريدات والدور الإيجابى للفكر 
واستقلاله النسبى . 
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مراجع 
Ayer. A. J.: Foundations of Empirıcal‏ ~ 
Knowiedge.‏ 
Languge. Truth and Logic.‏ : 
Logical Posiuvism.‏ : 
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- Price H. H.: thinking and Experience. 

- Russell, Berirand: Human Knowledge. 

- Anderson, John: Studies in Empirical Philoso- 
phy. 


e060 
تجريبية منطقية‎ 
Popltlv Empirismus; Empirisme 
Positive; Positive Empiricism 
فلسفة جماعة فييناء قصدت بها بناء المعرفة‎ 
على اسس تجريبية ومنطقية» وتوحيد العلى‎ 
إنشاء لغة رمزية تكون وذجاً علمبً. ولقد قام‎ 
رودلف کارناب فی حفل الریاضیات رالرباضيات‎ 
النطقبة» ببناء لغتين رمزينين» الاولى تتضمن‎ 
بديهيات حساب القضايا وعلم الحساب والثانية‎ 
تتضمن بديهيات أكثر فى حاب القضايا‎ 
والرباضيات وغيرهاء بحيث أصبحت اللغة الأولى‎ 
جزءا من الشانية. وفى جال العلوم التجريبية‎ 
اهعمت التجريبية المنطقية بالتحليل المنطقى‎ 
للفيزياء» أو بعبارة أدق لغة الفيزياء» كما اهتمت‎ 
بالطريقة التجريبية الاستقرائية والاحتمالية‎ 
وبذلك تكون التجريية المنطقية قد أولّت‎ 
اهتمامها للعلرم الرباضية والمنطقية» والعلوم‎ 
النجريية أو الوضعية» أى أنها اعشمدت فى‎ 
أمولها على التحليل المنطقى للرياضيات‎ 
. وانغیزیاء‎ 
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مراجع 
Anderson. John: Studies in Empirical! Philos-‏ = 
ophy.‏ 
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Inkarnation; Incarnation 

عقيدة بدائية نجحدهافى كثير من الديانات 
البدائية وفى المذاهب الهندية والديانات المصرية 
الفديمة. والنجسّد إما مؤقت وإما دائم» والمؤقت 
هو ان يحل الإله فى شخص لفترة زمنية أو بين 
الفينة والفينة. وقد نتولد هذه الحالة إثر تناول 
مشروب کان بكون دم أضحية . وكان الإغریق فى 
أرجوس بضحون بحَمّل مرة فى الشهرء وتتناول 
دمه إمرأة طاهرة فيحل فيها الإله فنتنبا. وكان 
كهنة إجيرا يضحون بثور تشرب المتنبعة دمه قبل 
ان تتطيع التنبؤ. وهكذافعل المصريرن 
القدامى. وما بزال الهنود يؤمنون بان الإله 
تلك فرصة اهتبلها دعاة آخرون وعَبَدَهُّم اناعم 
مدل القديس كولب فى القرن الثانى فى قرطاجة» 
واليفندس الكليكى الذى اذعى ان كل 
المليحين آلهة من ت طالا انهم 
اليح ودمه. وانششرت فكرة التجد بین 
الألبيجانيين فى جنوب فرنناء والبوليميين فى 
أرمينياء رالبوجوميليين فى الروسيا. عرفت فرق 
الشيعة الإسلامية التجد» وقالت به السبئيةء 
والحربية» واخطابية» والاسماعيلبة والدروز 
وغیرهم» وهؤلاء ادعرا أن الله بحل فى ور 


قد تناولو! جسد 
: 


خلقه» وهؤلاء هم الرْسّل والائمة. 
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تحلیل فلسفی 
Philosphische Analyse; Analyse‏ 
Philosophique; Philosophcal Anal-‏ 
ysis‏ 

لم يستخدم التحليل فى الفلسفة إلا على يد 
برتراند رسل. وکان مور وفتجشتاین»› 
وبرود» ورایل» ورزدوم» رسرزان ستېبنج ؛ 
وکارناب» وآیرء علی راس من مارس رأرضح 
من دافع عن التحليل كمنهج صالح للتفلسف . 
ولا نغالى إذا قلا إن كل المذاهب الكبرى فى 
التحليل توجد فى كتابات رسل » أو أنها مقتبسة 
منها . وتقوم نظرية رسل فى التحليل على ثنائى 
الراقع » أو ثنائية الواقع »أو ثنائية العقل والمادةء 
ار على ثنائية الكليات والاحاديات» معنى ان 
الواقع شىء واحد وم ركب ضخم يمکن ليله 
إلى مكونات عقلية ومادية» كلية وأحادية. 
والتحليل هر اكتشاف مكرنات الكلى المعقدء 
والعلاقت بینها» حنی لیمکن تمینه بتفکیر 
فی شکل علاقات عمفماط لهده‌قاهاءء. وطرح 
رسل نظريته فى كتابه «مشاكل الفلسفة» 
(۱۹۱۲) ؛ وطورهافی کتابه « بیرنکبیا 
ماٹماتیکا؛ ( ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳) تحت عنوان 
« فلمفة الذرية المنطقية »٠ء‏ ررصف هذه الفلفة 
بانها مذهب برى أن العالم بعد تحليله تحليلاً 
نهائياً يعالف من وقائع ذربةء تتميز بانها تقابل 


FAV 


تحلیل فلسفی 
قضايا أولية تقابلاً فونوغرافيأًء والقضايا الأرلية 
هى التى يعبر عنها بربط الحد الأدنى من امحمول 
بواحد أو اكثر ما بعد امماء اعلام من الناحية 
المنطقية. ويستخدم رسل التحليل كشكل من 
أشكال التسعريف اللفوى أو غير اللفضوى. 
واستخدم مور فی كتابه «فلسفة مور )1۱۹٤۲(‏ 
التحليل كشكل من اشكال التعريف»› ليس 
تعريف الكلمات لكنه تعريف المغاهيم والقضايا . 
ويحدد فحجنشتاين فى كتابه «رسالة منطقية 
فلسفية ٠‏ وظيفة التحليل بانه اخترال او رد كل 
القضايا المركبة الوصفية إلى قضايا اولبة» ثم رذ 
هذه إلى وحداتها الاساسية من الأسماء القابلة 
للتحلیل ومرکبانها التی تل وتعنی ابسط ما فی 
الحياة. ومهمة التحليل أن يجعل كل تعير صورة 
من الواقع. وميّز ويسزدرم بين ثلاثة انواع من 
التحليل, المادى والصورى والفلسفى وقال إن 
التعاريف العادية للعلوم الطبيعية نماذج للتحليل 
الادى» وأن نظرية رسل فى الاوصاف نموذج 
للنحليل المورى» رأن التحليلين المادى 
رالصورى على مستوى واحد» لكن التحليل 
الفلسفى مستوى جديد فيه الأطراف الأساسية 
محل الاطراف العامة فالأفراد اساسية اكشر من 
الاجناس» ومعطيات الحس رالحالات المقلية 
أساسية آكثر من الأفرادء ومن ثم نالتحليل 
يهدف إلى اختزال ما يقال تعبيراً عن العقل إلى 
تعبير عن الحالات العقلية» وما يقال تعبيرا عن 
الوضوعات المادية إلى تعبير عن معطيات حسية. 
ورای جيلبرت رايل ان وظيفة الفلسفة هى 


موسوعة الفلسفة 
تعليل معض العمبيرات التى بحسب الفلاسفة 
خطا أنها تعنى حقيقة معينة فى حين انها تعنى 
شيعا آخرء ولا سبيل إلى تصحيح هذا الحا إلا 
بإعادة صياغة هذه الجمل صياغة منطقية بصرف 
النظر عن صياغتها النحرية. ورصف كارناب 
الفلسفة بانها منطق الملم أو التحليل المنطقى 
مله واطرافه ومغاهيمه ونظريانه. وهذا التحليل 
هو البناء المنطقى للعلم» وليس البناء المنطقى للغة 
إلا نظرية صررية بحتة للفة» ومن ثم لابتجه 
اهتمام الفلفة أر التحلل إلى معانى كلمات 
وجمُّل اللْعة» لكن إلى العلافات بين اللخة والعالم 
كمانردٌ فى دلالات الالفاظ. ومع ذلك فإن 
التحليل الفلسفى الذى بدا برمسل انتهى 
بالوضمعية المنطقية» وما أضافه كارناب وآير عاد 
الاثنان إلى سحبه فى كتبها اللاحقة» كارناب فى 
كنابه ه الحقيقة رالإلبات ٠۹۳١ ( ٠‏ )» وآير فى 
مفدمته للطبعة الثانية من كتابه «اللغة والحقيقة 
والمنطلق؛ ( .)٠١١١‏ ونلاحظ أن التحليل قام 
معارضاً حدسية برادلی ثم برجسون) رانتهی 
إلى معارضة مفهوم الفلسفة بوصفها اداة إيضاح 
المفاهيم الصعبة الاساسية. وكان شتجدشتاين 
عندما قال فى الثلاثينيات ١لا‏ تسألوا عن المعنى 
بل اسالوا عن الفائدة» بعلن أفرل التحليل الذى 
قام اساسا بحا عن المعنى» وانقضاء اثره الذى 
مجله فى الفلسفة المعاصرة. 
e060‏ 


AA 


نرتولیان 

Tertullien; Tertulllanus; Tertulllan 

کوینتس میبتیمیوس فلورینس ترتولان 
١٠١۰ (‏ ١۲۲م)‏ › ولد بقرطاچة » واعتق 
المسيحية » ورسم كاهناء وكان محمرسأً بالقانون 
واللغتين البونانية واللاتينية» واشتهر بكتبه 
الللاثة « إلى الأم e5د0لاهN‏ ۸۵8٠ء‏ وء الدفاع 
De Alma êi») ı« Apologeticum‏ 4. 
ويبدوان إلى الأم» كان مسردة لكتابه 
«الدفاع؛. رکان ترتولہان اول کاتب مسیحی 
یکتب باللاتینیة متاثراً بکتابات فارو ۷۵٣۴۵‏ فی 
نقد الميحية على اساس من الفلسفة الرواقية؛ 
ويتوجه بما يكنب ضد الفقافة اليونانية الرومانية 
رالإلحاد السيحى. وهو قاس فى نقده ومح 
للعارات الموحية بالتناقض» کان يقول إن ند 
اليح حقيفى لانه مستحيل» ويذ كرنا بقول 
أرسطو فى كتابه اللاغة حين يقرل من افتمل 
ان تحدث أشياء غير محتملة» وهو يري ان 
الفلسمفة والدين على نقيض ويتساءل ما 
لاورشليم بأثيناء واحياناً براهما على وناق 
فیقول قد يبدو احیاناً ان سیکا واحدً منا! 
وبرفض ترتولیان ان بكون الله قد خلق العالم من 
ذاته أو من العدم» ومن ثم فلابد انه خلقه من 
المادة» والنقص فيه ببب النقص فى المادة» رالله 
دائماً بخلق» فاعلاً فى المادة مشلما يمفعل 
المغنطيس فى الحديد. والله يبخلق بإرادته الحرّة 
وليس بالضرورة» ومن ثم فالمادة لا تحده. وينقد 


أفلاطرن فی کتابه النفس ١‏ ویری اَن الروح 
ني لطيف› تخرج من بذرة وَقّت الإخصاب 
ولم توجد من قبل» ولا تتقل من جسم إلى 
جسم» ناقضاً أفلاطون والغفرصين»› ومقبا 
آراءء فد أفلاطون والرواففيين وأرسطو 
وهيراقليطس وديموقريطس من الطبيب الإغريقى 
مورانرس وoranu‏ الذی کان کنب فی روما 
فی آوائل القرن الثانى . 
e06‏ 
مراجع 
Short. C. de L.: The Influence of Philosophy‏ - 
on the Mind of Tertullian.‏ 


e060 
تركة الأصفهانى أفضل الدين‎ 
مترجم كناب الملل والنحل للشهرستانى إلى‎ 
الفارسية» غير أنه كتب له مقدمة لم تعجب‎ 
السلطان : واتّهمه بها بالزندقة فأمر بقتله.‎ 
والأصفهانى تركستانى. وكان إعدامه سنة‎ 
.AA0.۰ 
e00 
» تركة الأصفهانى «صائن الدين‎ 
حغيد الاصفهانى أبى حميد الفينسوف» من‎ 
ترکستان» توفی سة ۳۰ ۸ه وله ما بزید على‎ 
!لاربعين مۇلفاء معظمها شروح» ومن ذلك شرحه‎ 
لفصرص الحكم لابن عربى؛ وشرح تائية ابن‎ 
الفارض. ركتاب قراعد التوحيد الذى وضعه‎ 


۴۸۹ 


تریلتش: 
جده» وأعطاه اسم ١‏ تمهيد القواعد فى الوجود 
المطلقء. 

ec60 


الحرمذى «الحكيم» 
٠ه)‏ أبو عبد الله محمد بن 
ا محدث المثهورء له التصانيف الكيرى» وأتباعه 
يمون الحكيمية. والترمذية أيفا «فلفته 
عرفانية: ومن كتبه «١‏ نوادرالأصول فى أحاديث 
الرسوله: و الفروق ٠‏ اول 
موضوعات کالمداراة والمداهنة: وانحأحة واشجادلة. 
والمناظرة »والمخالة: والانتصار والاتتقام. والهدر 
والقلب ١‏ والفؤاد والب والعقل والهرى» إلى 
غير ذلك من الفروق . والولاية عه هى ركن 
فل تة ال روء والولى الى رة بن 
الفبلسوف: ومن النبى . وفى كنابه المعنون «ختم 
الولاية وعلل الشريعة؛ فإن الول احسطفى 
لانقطاع همته عن المتعلقات. وتنصله من دعاوى 


~۲۹ ( 


فيه الفر وق بين 


النفس والچوی. دنداد أن ا ولياء ختم کماان 
للانسیاء خاء. ونفهہم من کلامه ر لنفلاسفة 
خاتماأء وخا الفلاسفة أفلاطون. وسلاح الناس لا 
یکون إ3 بالتعليم رصل ا حکام بکون 
e060‏ 
تريلتش :إرiٺٽ Ernst Troeltsch x‏ 


( ۱۸ - ۱۹۲۳م ) انی طورمایسمی 


موسوعة الفلسفة 
بالنز عة الlaرtyؤyة Historlame; Historicism;‏ 
Hts‏ وله إسهامه غير المنكور فى ذلك 
وخاصة فى مجال الدينء »وكتابه الرئيسى هو 
«التعليم الاجتماعى لكنائس الملبحية +7 
Soziallehren der christlichben Kirchen und‏ 
Gruppen‏ ( ۱۹11۲ )› وهو مجموعةە من 
الدراسات فى الأخلاقيات الاجتماعية المسيحية؛ 
راعتفاده أن بعض الاخلاقيات قد فُطر بها 
الإنسان» ولكن أى تغفبيرات جوهربة فى 
الاجتماعيات الاخلاقة للإنان» وفى تعاملات 
الناس ببعضهم البعض هى مسائل مستحدله 
خاضعة لسنن كونية واجتماعية» ولها أمبابها 
المركوزة والمستحدثة» ودراستها لابد ان تكون 
من داخل هذا الإطار. ومن رأيه أن أيه ديانة 
تنطور بتطور المتمعات الآخذة بهاء ونطور 
الديانة يشمل فهمها واستبعاب أخلافياتها 
رإضفاء معان رآفاق جديدة لم تكن لها تفرضها 
الظروف التاريخية للمجتمع. ويذهب تريلتش 
إلى أن الأخلاق الملسيحية هى الجلى الأكبر 
لامتزاج المبتافيزيقا بالأاجتماعيات» ويرد تعدد 
الكنائس والمذاهب فى المسيحية: وفى الديانات 
عسوما » إلى هذه الإمكانية : ان تتشكل الديانة 
بشكل المجنمع والعصر. وانجتمع يفعل فعلّه فى 
الديانة من خلال مؤسساته الكبرى: الأسرة» 
والنقابة» والدولة» والكنيسة . والديانة صورة من 
الفكر لهذا امع ولم تدخل الانيا الحروب ضد 
أوروبا إلا لان دیانتها وفکرها وثقافتها قد تغابرت 
عن أوروبا» ومن الراجب أن تعمود الانيا إلى 


4. 


الحظيرة الأوروبية بالرجوع إلى موقفها الابتدائى 
التنويرى فى القرن الثامن عشر»› فلفد كانت الانيا 
حتى ذلك الرقت مها مل أورويا تحترم الفرد؛ 
وتدين بالمسيحية» وتؤمن بالديموقراطية. وعلى 
الفكر الالمانى أن يتعلَّم من أوروبا المهادنة والحلول 
الوسط» وأن يتنكب التطرف. وفى سنة ٠١۹۳۲‏ 
جمع تریلتش مقالانه فی فلفة الناريخ ونشرها 
تست عنوان «النزعة التاريخية وقضاياها ا0 
Jai} ) u Historismus und seine Probleme‏ 


. النزعة التاريخة)‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Köhler, Walther: Ernst Trocltsch. 
e060 


الْستّرى «سهل؛ 

أبر محمد بن عبد الله الفيلسرف التالهء 
ول فى تستر بالأهواز» وسكن البصرة وعبادانء 
وتوف سنة ۲۸۳هى وأصحابه يمون السهلية. 
وکان پعلی من شان امجاهدة كسبيل للخلاص 
وشعاره : « االله معي - الله ناظر إلى - الله شاه 
علی). وکان یعلّم ویقتدی» ومن رأیه أن 
الفيلسوف حجة الله على أهل العلم . ولا سالوه 
عن ذلك قال : قسمت عقلى ومعرفتی وقوتی 
على سبعة أجزاء. تركت تة وأخذت بواحدة: 
أذ اكل فقط بمقدار بلعة أعير جسدى بها 
فعاديب النفس بالجوع» فلا تيقى إلا القلوب» 
وحياتها فى الإيمان.. والتسترى له «تفسير 


القرآن العظيم»» وتعاليمه نقلها أبو عبد الله 
محمد بن سالم» وقام عليها مذهب المالمية 
أساسه ان فى الله مشيلة غير مخلوقة» وإرداة 
تصمل فى الحخلائق. وكان المهررردى يعتير 
التسحرى من الحكماء المتالهين . وفلسفته قطباها 


. الحبة والتوكل‎ 
e060 
Leopold Ziegler ڍ‎ دÙgڊgيlڊ‎ رjlجnت‎ 


( ۱۸۸۱ - ۱۹۵۸م ) مال المانى» من 
النائحين على النزعة العقلية التى نأت بالإنسان 
منذ أرسطو إلى عالّم قد ترةى فى الإثم والإلحاد. 
وهو بدين » مل نيتشه › هذا العصر › ويصغه 
بأنه عصر مأزوم قد قل فبه المنطق الله ولكن 
الإنسان بطببعته مفطورً على الإيمان» ومن ثم 
راح يبستعين عن الله بآلهة من صنعه. ورأى 
تسيجلر رسالته فى تذ كير الإنسان المعاصر بتراثه 
الدينى» وإنقاذه من الإيمان المطلق بالعقل. وهو 
يحارل مثل هيجل أن پستعيض عن منطق أرسطو 
بمنطق إبمانى يوفق به بين الأضداد ويسيسر 
بالإنان فى اتجاه الله» ويسميه منطق توافق 
coincidentla oppositorum lil!‏ . 


مراجع 
Raymund Schmidı: Die Philosophie der Ge:‏ - 
genwart in Selbsıdarstellungun. vol. IV.‏ 
Ziegler. Gestaltwandel der Göuer. 2 vols.‏ - 
.1920 


۹۱ 


تسبلر؛ 


: Menschwerdung. 2 vols. 1948. 
e060 


تسيهين :تيدر( Theodor Ziehen‏ 
SD‏ 
فرانکفورت وتعلّم بها وبیینا وأوترخت وهال 
وبرلين» والمعرفة عنده تبدأ بالمعطيات التجريبية 
gin omene‏ رغاية الفلسفة الإحاطة بائقوانين 
التى تحكم هذه المعطيات» وينكر أن تكون هناك 
معرفة مينافيزيقية» بدعوى أنه لا معنى لالإحاطة 
بشىء غير معطى» ويرفض تقسيم العالم إلى 
ذانى وسوضوعى لان العطى محايد نفسياً 
وفيزيائياًء ولكنه بميز بين القوانين الفيزبائية الى 
لعكم امعط نفسّه» و كل تجرية لها جانب نفسى 
و عقلی» وجانب فیزیائی» والجانبان یتوازیان؛ 
ولكال قوانينه» وعلى ذلك فعلم النفس وإن كان 
بختلف عن بقية العلوم إلا أنه بوازيها مع ذلك 

ولا يتعارض معها. 
e060‏ 


فراجع 
Zichen : Leıtfaden der physiologischen Psy-‏ - 
chologie B91.‏ 


: Die Grundlagen der Psychologie. 1915. 
;: Lehrbuch der Logik. 1920. 


: Vorlesungen Uber die ÃAsthetik. 1923 


موسوعة الفلسفة 


تشاداييف «بيوتر ياكوفلوڭتش› 


Pyotr Yakovlovich Chaadaev 


۱۷۹٤(‏ - ۹٩۱۸م)‏ مُستغرب روسی» کان 
أبوه إقطاعياء والتحق بجامعة موسكو» لكنه قطع 
تعليمه بها وانخرط فى الجيش ليحارب ضد 
نابلیون» غير انه نرکه وسافر إلى الخارج واتصل 
بشیلینج . وفى سدة ۱۸۲۹ بدا ينشر «الرمائل 
الفلفية كعنواطم0ءه1اnام Lettres‏ بمسحيفة 
تلیسکوب» وبلغ عددها ٹمانی رسائل. وکان 
لنشر الرسالة الاولى وقع الصاعقة فى الاوساط 
الأدبيةء فقد اتهم الررس بأنهم لم يسهموا بشىء 
فى مجموعة ة الافكار الإنسانية» ولم هبوا العالم 
شیعاًء رطالبهم بان پنمتلوا اوروباء وان تکون 

لهم رسالتهم العالمية وقيادة العالم» بتبتى مصالح 
کل القوميات» وتوحید کل الاجناس رالسياسات 
والديانات . وأوقفت الصحيغة» ومنْعَ الرقيب شر 
ی شیء من بمد لتشاداییث أو عنه. ورحذادت 
سلطات البوليس إقامته» وأعلنت أنه مجنون. 
وفی سنة ۱۸۳۷ شر فى باريس بالفرنسية « دفاع 
مجنون uه؟‏ ص" eزچ0اەم‏ 14 قال فيه إن 
الشعب الروسى بؤهله ماضيه العقيم لان يكون 
منفتحا على انعالم» وله من حرية الروح ما يؤهله 
للقيام بعمل روحى عظيم فى المستقبل. 

ویجمع تشادایپف فی فلسفته ہین وجهتی 
النظر الغربية التى مثلها من بعد المستفغربون 
Westernkers‏ . ئى الذين بتجهون فی فکرهم 
صرب أورربا الغربية» ووجهة النظر القرمية 
السلافِة التى قال بها المنادون بالحفاظ على 


۹۲ 


الخصائص القومية . ونظرته كلية تقول بوحدة 
العالم الأخلاقية» وبوحدة التاريخ والبْشر 
والدرّل» ريشبهها بوحدة الطبيمة» ويصفها 
بالدينامية» ويقول بانها تتجه وجهة واحدة هى : 
تاميس مملكة الله على الأرض من خلال الدين؛ 
ومن ثم فالتاریخ هر تاريخ الأفكارء ولا یمکن 
فهمُه بدون الدين؛ والله نفسه يتكشَّف فى 
التاريخ» ولكن وحدة التاريخ تكسرها الأنانية؛ 
ولا سبيل إلى الحخلاص على الأرض وبلرغ الحقيقة 
إلا بالغيرية. والمُدرة على الخلاص فى متناول 
الإنسان بوصفه كائنااجتماعباء والممتمع هر 
الذى بوقظ طاقاتنا الروحية ويحافظ عليها 
وينقلها. 

e060 

مراجع 


- تاريخ الفلسفة روسبة : نهقولا لو سكي نرجحة فواد كامل . 


- Eugene Moscoff: The Russian Philosopher 


Chadyaev. 
©6660 
William Ellery تشاننج ولام إپليری«‎ 
Channing 


(۱۷۸۰- ۲٤۱۸م)‏ آمریکی؛ کان هدفه 
تاسيس الإيمان بالله على المقل» رنبذ خرافات 
الاناجيل» واباطيل التوراة. واهمية تشاندج انه 
لسان حال الامة الأمريكية فى زمنه. وميلاده فى 
نیوبورت من رود آیلاند» وتعلّم بهارارد» رتوفی 
فى بنجتون بقيرمونت . والدين الذى يدعو إليه 


تنویری؛ اقامه على قراءاته للوك ونیوتن» وکان 
ليبرالياء يقول عن فلسفته : إن الله قد وهبنا طبيعة 
عقلانية» وسيسالنا ماذا فعلنا بعقولنا»ء وهل 
كانت عقائدنامۇسّسة على العمقل» وهل 
كانت خزعبلات أم أنها حكمة عملية»ء الآخذ 
بها لا يضام ولا بخسر. رنحن مطالبون آن تعمل 
عقوللنافى كل شىء - حى فى الأناجميل 
والتوراةء كما أننا مطالبون أن نناقش الدسترر» 
ونرفض مه ما ليس فيه فائدة لا . ولیس معنى 
ذلك انا نفعيون»؛ لکن معناه انا عقليون» ومن 
أجل ذلك نرفض ان يقال لنا إنه قضاء وقدر» فالله 
لم يقدر لنا الظلم الاجتماعى» ولم يقض علينا 
بان نظلم بعضنا بعضاء والله برید» نعم هر یرید 
ولا راد لإرادته ولکنه بريد لنا ایر ویغضبه ان 
بقلب الناس افير الذى ؛ راده لنا شراً پحیق بنا 
ولذلك فهر بريد منا ان نرنض الشرء وان نقاوم 
الظلم» وان نثور على الاستبداد. 
e060‏ 
تشمبرلین «هوستون ستیوارت» 

Houston Stewart Chamberlain 

( ۱۸۰۰ - ۱۹۲۷م) الُنظرالاجناسى القائل 
بتفوق الجدس الچرمانى الآرى» والمنادى باضطهاد 
الهود» والذى اسهمت أفكاره فى إشعال حربین 
عالميتينء وكانت اساس الدعوة النازية. وسن 
الريب آنه إنجليزى المولد والاصل» فرنسى 
التربيةء ولكنه اولع بالشعب رالشقافة الالمانيين» 
وتزوج ابنة ريتشارد فاجدر» واستلهم جوته 
نظريته فى الحياة» وجنح ضد العقلانية والماديةء 
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تشینج یی 
وقال إنهما تخصص اليهودء ولذلك فالروح 
البهودية لا تفدر على الميتافيزيقا والفلسفة» 
واستنكر أن يكون المسيح يهردیاًء وقال فی کتابه 
الرئيى» «أسس القرن التامع عشر ا0 
Grundlagen des 19. Jahrhuderts‏ ؛ فى مجلد ین 
(۱۸۹۹م) أن رسالته إنفاذ الحضارة من وهدة 
المادية وخطر اليهود» وان التاريخ محصلة الصراع 
بين الأجناس» والمجنس الجرمانى الالى ) ومنحته 
المحضارة » وا لجنس بمثل فلفة حياة» وطرفا 
النقيض هما ا لجنس الجرمانى الآرى ومنحته 


الحضارة » والجنس اليهردى ويّلْسب إليه كل 
انحطاط وتدهور حضارین . 
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مراجع 


- Real, Jean: The Religious Conception of 
Race: Houston Chamberlain and Germanic 


Christianity. 
©6060 
C1 1u تشوتونی‎ 
. ) (انظر الكونفوشية‎ 
e06 
Ching Hao تشینج ھاو‎ 
. ) (أنظر الكونفوشية‎ 
e6 
Ch ' eg ¥| تشينج يى‎ 
(أنظرالكونغوشية‎ 
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ة الفلسفة 
تشیرنیشیشسکی «نیفولا جافریلوفتش» 
Nikolai Gavrilovich Chernyshevski‏ 


(۱۸۲۸ - ۱۸۸۹م) الشخصية اللهمة 
للعدمية الروسيةء وراحد من ابرز مشلى المادية 
الوضعية فى الفلسفة الروسية فى القرن التاسع 
عشر. ولد فی ساراتوف» وتعلم بجامعة 
بطرسبرج» وتخرج مدرساً ثائوياًء ثم حول إلى 
الصحافة» وتزعم الدعوة الاشتراكية 
الراديكالمة» وقُبض عليه» وحكم عليه بالنفى 
الژبد فى سيبيربا ( ٠٠‏ سدة)» ولم يمح له 
بالعودة إلاقبل شهور من موته. وكان تاثر 
تشيرنهشيفسكى بالاشتراكية الفرنسية» واليسار 
الهيجلى» والنفمية الإنجليزية وخاصة عند چون 
ستیوارت مل» ولکن اکبر تاره کان بفیوریاخ» 
وأخذ عنه فى كنابه «المبدا الأنشرربولوچى فى 
الفلسفة) ( ١٠٠۱۸٠م)‏ فكرة ان الإنسان كائن حى 
واحد لا بنقسم إلى روحانی ومادى. وقال إن 
الإنسان مرگب کیمیائی يخضع سلوكه لقانون 
السببية» ويسعى فى كل تصرفاته لتحصيل 
اللدة» وتتحدد شخصيته من خلال البيئة» ومن 
ثم نقد دعا تشيرنيشيفسكى إلى نظرية فى 
الاخلاق تقوم على الأنانية العاقلة» ويلزم عنها 
دعوة أخرى لإعادة تشكيل البيغة الاجتماعية 
لتستولد افراداً منحجين سعداء. وصرر هولاء 
الناس السعداء ومجتمع الغد الاشتراكى فى 
روایته Chto Delt Jaall la»‏ ؟ ) 1۸1م(« 
فكانت اول عمل أدبى فى العدمية» وكانت لها 
اصداء بعيدة فى الحركة الراديكالية. وكانت 
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فلسفته تصدر عن الواقع الروسى › ومن رأيه ان 
الفن ينبغى أن بتوجه لخدمة الواقع › والراقع 
الروسى فى زمنه كان مترديا » ولقد طالب لذلك 
بان يكون الفكر واى تغلسف هر لخدمة الواقع 
الروسى المتمثل فى مجتمع الفلاحين والعمال . 
e06‏ 
مراجع 
Plekhanov, G.: Tschermischewsky.‏ - 
Steklov, Y.: Chernyshevsky.‏ - 
e060‏ 
تصورية 
Conceptualismo; Conceptualismus;‏ 
Conceptualisme; Conceptualism‏ 
اذهب التصورى الذى يرى ان مرضوعات 
الفكر ومدلولات الاسماء الكلبة تصورات ار 
مدركات عقلية فاص٤ءصهه‏ لا توجد إلا فى 
العغل؛ والصقل هر الذى يتصررهاء وتتكون 
المعرفة من هذه النصورات» ولا يرجد بها ما يدل 
عل نسبتها إلى موجودات خارجه علبهاء ولیس 
فيها ما يدل على الموضوعية» لان كل معرفة لابد 
لها من عارف» وهى لذلك ظاهرة نفسية» ويمتنع 
على العارف ان يعرف غير ذاته» ومن التناقض ان 
نكون المعرفة ذاتبة وتدرك شيعا خارجياً» ومن 
التناقض ان يدرك الفكر شيعا مادياً مغايراً فى 
طبيعته للافكار» ولابدرك العقل إلا انفعالات 
الحواس بالاجسام وليس الاجسام نفسهاء ولا 
سبيل لعفل للعلم بالاجام وخصائصها إلا 


بالاستنتاج العقلى المبنى على مبدا العلَية. 
e060‏ 
مراجع 
R.1. Aaron: Theory of Universals.‏ - 


- Gilbert Ryle: Thinking Thoughts and Having 
Concepts. In Thinking and Meaning. 


e060 
Suflsmo; Sufismus; Sufls- فًjiل!‎ 
me; Sufism 


من الصفاء بمعنى أن الصوفى قد صفَى قلبه 
لذكرالله» او من الف معني أن الصرفى فى 
الصف الاول من الواصلين» او من الصصَقَّة بضم 
الصاد نة إلى أهل الصفَةَ من فقراء اللسلمين 
الذين بنى لهم الرسول صَفَةَ خارج مسجد المدينة 
لببيتوا فيهاء ورجا من كلمة فيلوصوفوس بمعنى 
حب الحكمة» والأاغلب أنها مشتقة من الصوف 
لباس الصرفية حيث كانت عادتهم ان بلبسوا 
جِبّة او مدرّعة من الصوف» فاطلقوا على الزاهد 
منهم اسم الصرفى أو المسرحى نة إلى الح 
(بكسر الميم ونسكين السين) أى الاس من 
الشعر» وتدريجيا حلت المرَفْعة محل لباس 
الموف. 

وكان التصوف وليد نزعات الزهد القوية التى 
ظهرت بوادرها فى صدر الإسلام» تساندها "يات 
القسرآن القى تحضٌ على السك وحياة النبى 
نفسه» واشتدت مع الفتوحات وإقبال الخلفاء على 
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اقوت 
الدنياء فكان الزهد حركة احتجاج ضد القحلّل 
الاخلاقى» لكن الزهد لم ينحول إلى تصوف إلا 
مع ارتداء اراد لباس الصرف. فكان ارتداء 
لباس الصوف أوالمرقفعة فيمابعد كان الحد 
القاس یو اند فر تار را 
بلال بن رباج › ومان الفارسى› رالحسن 
المصرى» رعمر بن عبد العزيز» وبين 
التصوفة. وكان أبو هاشم الكوفي (المتسوفى 
۳ ۷م) اول من تسمى بالصوفی» ویقال إن اول 
تكية أو خانقاه بنيت للمرفية كانت بالرملة 
بفلسطين. ويروى عن تأثير اللسيحية فى 
التصوَّف أن الذى اها أمير مسيحى . وحاول 
عدبد من المؤرخين رد التصرّف إلى المسيحية»؛ 
والغنرصية أو الافلاطونية الحدثةء أو الفيدانعا 
الهنديةء أو البوذيةء أو إلى الديانات السرية 
كالصابئية أو الهرْسيَة أو القباله اليهودية. وعلى 
أى الاحوال فإن الصرفية تعمد على تاويل آبات 
الفرآن والحديث» وتزعم أن التصرف هر علم 
الباطن ائذى ورله على بن أبى طالب عن البى» 
وعلّم خاصة المسلمين الذين لا تدنكشف كلمات 
القرآن ودلالانها ومعانيها إل لهم. ومن مبادئهم 
نه لابد للمريد من شيخ بأخذ عنه» ويسمون 
الزمن الذى يقضيه امريد فى صحبة الشيخ زصن 
الارتضارع› والشيخ وحده هو الذى يعلم وقت 
فطام المريد. والأحوال تسرى من باطن الشيخ 
إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج. ولكل 
شيخ طريقة؛ والطريقة هى مجموعة القراعد الى 


موسوعة الفلسقة 
يرسمونها للمريدين. وللطريقة راط يضم 
الشيوخ والشَبَان» ويلزم الشيوخ فيه زوايا الخلوة» 
بينما ياوى الشبان إلى بيت الجماعةء وتناط 
الندمة بالمبتدلين» وياتيهم الطعام من الصدقة أو 
الاحباس أو السؤال. ولا سمح لاحد أن يتناول 
اكل الرباط إلا إذا شخلته العبادة أو أقعدته السن. 
والخلوة أربعرن يوماً ونسمى الأربعينية» وشيخ 
الطريقة هر قطبهاء بلي النقباء فالأوتادء 
فالأبرار» فالأبدال . رللتصرّف مقامات وأحوال» 
والمقامات مراتب يترفى فيها امريد صعوداً إلى اللهء 
رهى التوبة» والورع» والرهد» والفقرء والصبر؛ 
والتوكل» والرضا. والاحرال انفعالات تلم 
بالصوفى وتناسب المقامات» كحال الحوف 
والرجاء» والائس» والسُكي والم خر 
والطمانبنةء واليقين. وغاية الصوفى مجاهدة 
نفسه» ونوسل بالذکر اهم أرکان التصرف. 
وبتراوح بین مجرد نردید اسم الله وقراءة الاورادء 
وبين تهذيبه لبدنه وحَبْس التنفس والفثية. 
ويستمين الصرفية با لموسيفى والشعر والغاء 
لتحريك وجداناتهم» وشعرهم شر فيه الب 
والح وإنسائهم الكامل هو النبى لاء وأنتيم 
فيها الفيض,» والإشراقء والجذب» والوجد» 
والشعر» والغناء» والنشوة» والوصول. وقد بطرق 
الصرفى باب الله فلا يفنح له. والوصول اتاد 
باللّه» واتحاده بالله فيه الفناء» وفیه المحرء 
والصحو بقاء بالله بعد الفناء. 
واقدم مدارس التصرف كانت مدارس رهد 
وورع لا مدارس فلفة ونظرء واقدم انواعه 
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تصرف النرف من العقاب والعذاب» لكنه تحوّل 
إلى نزعة حب . ويعّر ذو النون بن إبراهيم 
الأخميمى المصرى (المترفى ۹١۸م)‏ الؤسس 
الفعلى للتصوف ورأس هذه الفرقة» وعنه أخذ 
الجمیع ولیه انتسبوا. وبروی اہن خلکان أنه کان 
فریداً فی علمه وادبه وتعبّده» وکان اول من شرح 
إشارات الصرفة روتكلم فى المقامات والأحوالء 
وشَرح الوجد والتوحيد. وقال المستشرقون كان 
قبطا ولد باخميم من صعيد مصر رعاش بھاء 
ولكنه اسللم أو الم أهله وتتلمذ على الإمام 
مالك رانتحل الكيمياء» وبرع فى علم الباطن 
وقراءة الطلاسم واتقن سحرها. رهو يقسّم المعرفة 
إلى عامة خاصة بالعوام» وخاصة تخص الفلاسفة 
والعلماء وخاصة الخاصة هى معرفة الأولياء. 
ريقسّم النوبة إلى توبة العوام وتوبة الخواص» 
وتوبة العوام تكون من الذنوب» وتوبة الخواص 
تكون من العَفَلة. 

رمن أشهر الصونية معروف الكرخى 
(المترفی ۸۲۱م) » كان من اصل مسيحى أر 
صابئی فارسی - هکذا قالوا . وقالوا ایضا: کان 
عبداً لمام على بن موسى الرضاء رعاش فى 
بغداد فى حى الكّرخ. وهو القائل إن محبة الله لا 
كسب بالتعلْم لكنها هبة من الله وفضلء وکان 
تصوفه وسيلة للمعرفة» ويصف التصوف بانه 
الأخذ بالحقائق . 

ومهم أبو سليمان الدارانى (الملحوفى 
(pA‏ والمحارٹ اهاسبی (المحوفى .(pAovY‏ 


ويقال إن اول من حاضر الناس فى التصرف يحى 
بن معاذ الرازی» وان المد البغدادى» كان اول 
من صاغ المعانى الصوفية كتابةء وأن أبا السزيد 
البسطامى كان أول من استممل كلمة القناءء 
وأن الحسين بن منصور الحلأج الفارسى (قتل 
١‏ ) ول مّن قنال بدظرية الحخلول» حلول الله 
أو اللآهوت فى الإنمان أو الناسوت» كمافى 
اللسيح عند المسيحيين» وهو أول من قال بوحدة 
الادیانء ون محى الدين بن عربى (نحر 34 
- ۱۲۲۰م) كان أول من لقب بالشيخ الأكرء 
رأول من قال بنظرية الإنسان الكامل»› ويقصد 
به النبى» أو اللسقيقة المحمدية» أو روح النبوة التى 
تنتقل فى الأنبياء والأولياء والصالحين» أو هر 
العقل الكلى الذى يصل ما بين اله رالطبيعة. 
والنبى أو الإنسان الكامل بالنسبة إلى الله كمثال 
المرآة التى لا برى الشخص صورته إلا فبها. وكان 
ابن عربى أوّل من دون تعاليم الصوفية فى 
عشرين مجلّدا هى كتابه الفعوحات المكية. 


ومن أشهر الصوفية كذلك ابن الفسارض 
(المتسوفى ١١١٠م)ء‏ المصرى, المولود بالقاهرةء 
والمعروف بتائيته الكبرى» وفريد الدين المطار 
(المنوفى نحر ١۲۳٠م).‏ رجلال الدين الرومى 
(المحوفى ۲۷۳٠م)»‏ والثلاثة من القائلين بوحدة 
الوجرد, رأبو سعيد بن أبى انير (اللترفى 
۴م,))» رل من استحدث الطْرق الصوفية 
رجعل لها نظامها الهرمى» والسهررردى المقتول 
(١۲۳١م)‏ اول من قال بوحدة الوجودء وأبو 


التفتازانی 
حامد الغزالى ( ١١١١م)‏ مؤسس النصوف 
المملى» ورابعة العدوية أول من استعمل 
اصطلاح الحب الإلهى . 
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مراجع 
- انوسرعة الصوفية : كور عبت املعم الحفضى . 
- المعحم الصرفى : دكتور عد النعم الحفنى . 


Evoluzlone; Ëvolution; رَjطتiا‎ 
Evolution 


( أنظر الدارونية والتطور الطارىء). 
e060‏ 


التفتازانى «الد كتورء 

( ۱۹۳۰ - ۹۹6 ) أبو الوفاء من موالبد 
كفر الفنيمى شرقبةء رأس أقسام الفلسغة 
بجامعات عدةء وأسَهّم فى إنثاء أقسام للفلمفة 
بجامعات بیروت رقطر وعمان والکویت» وله 
ابحوث والمؤلفات فى الفلسفة الإملاميةء ومن 
ذلك کتابه عن ەابن سبعین »» وه‌ابن عطاء الله 
السكدرىء ر الإناأان رالكون فى 
الإسلام»» ر المدخل إلى التصرف ٠‏ وكان شيخ 
الطريقة الفنيمية من طرف التصرف وشيخ 
شابخ الطرق الصوفية فى مصرء وفلسفته 
أساسها الجمع بين العلم بالكون والعلم بالإسلاه 
من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ونرعة روحية 
مثالبة تهدف إلى النفاذ إلى الحقيفة؛ والفبلسوف 


الذى يبلغ ذلك إنما يبحقق فى نفسه الكمال. 
والإسلام منهج وفلسفة إيجابية» والمسلم لا يرى 
ان العالم المادى غايةء» ونما وراءه عل وحكمة 
وتدبير» وكل ما فى الكون ينطق بوحدانية الله 
وليس من المصقول أن نبحث فى الموجودات ولا 
نفكر فى الموجد» ولا حجاب بين الله والإنسانء 
والحجاب فی الإنسات فالله یتجلی فی موجوداتی 
رالإنان يضل عن الحقيفة بانصرافه إلى الماديات 
وتقمركزه حول نفسه. والنفُس الإنسانية صورة 
مصغرة للكون» ومن عرف نفس عرف الكون 
وعرف الله» ومن َل عنها َل عن كل شىء» 
رالفيلسرف المؤمن هو قمة السمو. 
e060‏ 
التفتازانى سعد 

سعد الدين مسعود بن عمر ( ۷۲۲ - نحر 
۲هھ) ولد بتفتازان من اعمال خراسان» وتوفی 
فى سسمرقند» وكان حُجة فى المطق وما وراء 
الطبيعة والكلام والبلاغة والفقه» وهم كتبه فى 
الفلسفة «شرح الرسالة اللمسية» أو شرح 
الشمسية» وهو شرح لرسالة الكاتبى» وء تهذيب 
المطق رالكلام»؛ وهو رسالة فى المنطق والكلام» 
و«المقاصدا موجز فيما وراء الطبيمة والكلام, 
ويغلب على كتبه الطابع المدرسى» ولذلك ظلت 
ضمن مناهج الدراسة فى العمديد من المدارس 
والجامعات الإسلامية. وله شرح العقائد 
اللسفية» على فلسفة الاعتقاد عند المسلمين» 
وهو شرح لموجز عمر بن محمد النسفى يعد من 
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الكتب المدرسية امحبوبة. وللتفتازاني رد على 
زندقة ابن عربی فی کتابه «فصوص اگم »٠‏ 
وعنوانه «نصبحة الملحدين ؛ رعا كان مدکوکاً 
فيه . 
e060‏ 
اتف Auslegung; Erklarung;‏ 
Exégèse; Explicatlon; Exegesis;‏ 
Explanation‏ 

بمعنى الكشف أو الشرح» ويطلق على 
شروح المصنفات العلمية والفلمفيةء واشتهرت 
منها التفسيرات اليونانية والعربية على مؤلفات 
أرسطو» ومنها تفير السرازى لكتاب 
فلوطرخس فی نفسیر کتاب تیماژس لأفلاطون 
ويعرف بكتاب ١‏ تفسير التفصير ١‏ . 

وكان حنين بن إسحق من أبرز المفسرين فى 
هذا انجال. ويرتبط الشفسير فى الإسلام بعلم 
اللفسير. وكانت الحاجة إلى القفسير لبيان 
ممانى القرآن وجلاء اباب نزول الآيات . ولا 
شك أن الإمام مالك بن أنس هو واضع التفسبر 
بمعنی انه جامعه ومدوته . وقیل إن ابن عجاس 
كان حُجّة صدر الإسلام فى التفسير. وكانت 
نشاة التفسير نفلية» ويذهب النقليون إلى عدم 
جواز تفسير القرآن إلا مرويأً عن الرسرل مإ 
وصحابته الذين شهدوا معه التنزيلء غير أن 
التطرر العلمى والعمقلى الذى أحاط بالمسلمين 
من كل جرانب حياتهم أنشا التفسير العقلى أو 
الاجتهادى: وغالى أصحاب التفسيرين» فنجد 


ابن المسيب إذا سل عن تفسير آية من القرآن 
يقول «إنا لا نقول فى القرآن شيئاً٠»‏ بينما كان 
الغزالى نقيضه حبث يقول «إن فى فهم معاني 
القرآن مجالا رحبا ومتسما بالغاء وإن المنقول 
من ظاهر التفسير ليس منهى الإدراك فجه». 
وک ی ا 
ويتزود له باسبابه العلمية. ومن أشهر التفاسير 
النقلية«جامع الببان فى تفسير القرآن 
للطبسرى) ردالدرالمنشورفى التفسيره؛ 
للسيوطى. ونشات من التفسير العقلى تفاسير 
نحرية وأدبية وفقهية وتاربخية وصرفية وشيعية 
وعلمية ونفية واجتماعية وفلسفية . ولعل ابرز 
من قام بالشفسير فى الفلسفة ابن سينا » وابن 
رشد ١‏ والفارابى . وفى المصر الحالى يعنبر 
الد كتور عبد الرحمن بدوى من المفسرين الكبار. 

e060 

مراجع 


» Braithwaite, Richard: Scientific Explanation. 
- Dray, William: Laws and Explanation in His- 


tory. 
e060 
التفكير‎ 

Gedanke; Verunft; Pensée; Ral- 


sonnement; Thinking; Reasoning 
نشاط [نسانى خالص ياخذ شكلين أساسين»‎ 
فإما أننانفكر لنعرف الحقيقة او ما يمكن أن‎ 
کون الحقيقةء وما اننا نفکر لنستقر على رای‎ 


ذخا 


التفكير 
حول ما بنبغى عمله إزاء موضوع معين. ويصف 
ارسطو هذين الشكلين من العفكير بانهما 
التlأJa contemplation‏ والتروى «deliberation‏ 
رکلاهمایمکن آن نؤدیه نجاح أو بفشل» 
ويذكاء او بغباء. والشال الناجح نتهى إلى 
نتيجة» كما بنتهى التروى الناجح إلى قسرار. 
بصف أرسطر التفكير التاملى بانه تفكير 
نظرى ‏ بينما يصف التفكير المتروؤى بانه 
تفكير عملى . والتفكير الإنسانى البومى خلبط 
من الشكلين. 

والتفكير فى اغلبه نشاط غير ظاهر يحم باطنياً 
foro lnterno‏ وهر قصلدی بمعنی آنه پنوجه إلى 
موضوع» قد یکون مجرداً أو عینباً. والتفکیر فی 
الموضوع يعنى التفكير فيه تحت اسم أو وصف 
معين» وإضفاء صفات معينة عليه بطريقة تجعل 
من الممكن التعبير عنها بكلمات معينة بحيث 
ان التعبیر عدها بکلمات أخری لا یتساوی فی 
دقة التعبير عنها بالكلمات الأصلية. وتتسم 
بعض الافكار بشكل منطقى معين ليس لغيرها . 

وکانت نظریات التفکیر دائماً إحدی نظریات 
مت فهى إما افلاطرنية» أو أرسطية» أر 
تصورية» او صورية اكاعهصة أو إسمية نفسية» 
أر سلوكية. والنفكير فى النظرية الأفلاطونية 
عبارة عن حوار داخلى بكلمات تشير إلى صور 
دصاه؟ ورا لأشخاص,» ارو أنه نشاط عقلى 
يتش عن الصور أو الكليات ويتذ كرها ويستكنه 
طيعتها وعلاقاتها الباطنة. والدفكير فى النظرية 
الأرسطية فعلٌ عقلیٰ» تشرى ماهية الشىء أر 


موسوعة الفلسفة 
صورته المدركة » العقلً» حيث أن التفكير فى 
الشىء هو مشاركة فى ماهيته» بتحصيل للمزيد 
من المعصرفة به. والتفكير عند التصسوريين 
(المقلانيين وکدط ) نشاطٌ يبرز الأفكار التى 
تکون موجودة اسلا فى العقل» أى الفطرية فيه 
بفعل اللہ ( دیکارت ولایسنتس )› ا التی تکرن 
فد تكونت فيه بالتجريد من الخبرات الحسَية 
(لرك وكدط). والسغكير عند العصرريين 
( بارکلی وهیسوم ) تتابع لاحداث تشتمل على 
صرر ترتبط بعادات معينة» ويميل فيها العقل إلى 
التحرك من صررة إلى أخرى. والتفكير عند 
الإسميين الدفسيين (هوبز) حوار نفى يدور 
فى الرأس ويستخدم صورا لفظية او كلمات 
عقلية تدل على اشياء او ففات من الاشياء. رفى 
السلوكية هر كلام مترابط يدور فى الذهن لكن 
صاحبه على استعداد لإعلانة کتفسير لسلوكه. 
ولكل نظرية من النظريات السابقة عيوبها 
ومحاسنهاء ولم توجد بعد النظرية المتكاملة فى 
النفكير والتى يرضى بها الجميع . 
e060‏ 
مراجع 
Price, H. H.: Thinking and Experlence.‏ - 
Hampshire, Smart: Thought and Action.‏ - 
Ginnane, W. J.: Thoughts. Mind, vol. 49.‏ - 


تقليدية 

Tradizionalismo; Traditlonalismus; 

Traditionalsime; Traditionalism 

فلسفة التاريخ التى قامت بها جماعة من 
المناهضين لمبادىء الثورة الفرنسية تؤيد سلطة 
الباباالمطلقة» وتعارض الفردية فى الأخلافق 
والإہستمولوچیاء واشتهر من مفکربها چرزيف 
دی هیستر ( ۱۷۰۳ - ۱۸۲۱ والٹہکونت 
دی بونالد ( ۱۷١۲‏ - ۱۸1۰))» وبطرس 
يمون بالانش »)۱۸٤۷ - ۱۷۷١(‏ 
وفبلسپتیه رربسر دی لامینیه ( ۱۷۸۲ - 
٠‏ )) ونقوم فل فتهم على أن العمقل 
الوحميد الذى بمكن الركرن إليه هر العقل 
الجماعى الذى بتمتّل فى التقاليد والمؤسشسة 
الدينيةء وأن الإنسسان جزء من الكل الذى هر 
اممنمع» وأن النقاليد تصنع من الممتمع وحدة» 
ورحدة المنمع نصنع حضارته» والممتمع هر 
امجنمع الإنسانى» وحدرد الدولة من ثم مصضعة 
بيجب إلغاؤهاء والبابا أر الإمام هو اليد الامر 
الذی لا راد كمه » لانه صوت الله ويجب أن 
بعلو على کل الاصوات» وان تکون کلمته هی 
الفيصل. لكن التقليدية بالفت وانتهت إلى 
الإيمانية ١۴«عا٤كا؟‏ بمعنى أن تسليمها بالسلطة 
الدينية حول إلى استسلام يتجاوز المعقول» طالا 
أن الإيمان برجح على العقل واسبق عليه» وهو ما 
عارضه فلاسفة الإملام » وقبلهم فلاسفة اليهودية 
> وكانت تعارضه الكنيسة وانتهت إلى إدانته فى 
شخص الفسیس ابه بوتان -۱۷۹٩(‏ 


۷ م) وكانت دعوته إيمانية خالصة 
(١٠۱۸م)‏ وصدر حكم الكنيسة ضد الإيمانية 
فى المؤتمر الثالث مجلس الفاتيکان ( ١۸۷٠م).‏ 

والتقليدية فى الدين بشكل عام هى قبول 
قول الغير فى مسائله بلا دليل» والتقليد والاتباع 
بهذا المعنى ضد الاجنهادء ويقال إن أهل السة 
نقليديون بممنى انهم اتّباعيون آو سلفيون لانهم 
بلزمون المسلمين باتّباع ما قرره الملف مسنداء 
رلانهم قصروا الاجتهاد على فقهاء القرون الأولى 
لاإسلام فهم وحدهم الذين رزقوا النظر والدرايةء 
وهما مؤهلات !ستنباط الفقه من اصرله. وينعقد 
الإجماع على أن العامى ملزم بالتقليد كالفقيه» 
لكن الفقيه ملتزم بتبيين صحة اجنهاد الجتهد 
بدليلهء فإذا تعدد انجتهدون فللمقلّد ان يفلد من 
بختار طالما لم يخرج عن الإجماع. وعموماً كان 
التقليد مثار خلاف بين المذاهب» وقد رأى بعض 
الأئمة كالجرينى ان الاجتهاد حن مطلق لمن 
يستطيعه» وذم بعضهم النقليد مثل ابن حزم؛ 
وتشدداخنابلة فى التقليد وأنكره الوهابية. 
ورفضته الإباضية والشيعة . 

e060 


مراجع 
Ferraz. Martin: Histoire de la philosophie.‏ - 
Traditionalisme eı ultramontanisme.‏ 


e660 
٠ فيفعلا٫ التلمسانى‎ 
۰ه) لمان بن على بن عد‎ -۹۱۰( 


١ 


التلمسانى 
الله » الشهرر بعفيف الدين التلمسانى» أو 
العفيف التلمسانى» أصله من تلمسان وتوفى 
فی دمشتق» وکان فی فلسفته کابن عربی؛ وله 
شروح على مواقف النفری» وشرح على فصول 
الحکم لابن عربی» وشرح على منازل السائرين 
للهررى» وقال برحدة الوجود» واتهمه ابسن 
تيمية بانه كان يتفلسف كأستاذه الصدذر 
الرومى» ومن رأى الرومى أن وجود الله المطلق 
هو نفسه وجرد الاعبان. وكان للتلمانى ابن 
امب ميه وتذعی الشاب الظریت: راد 
يميل إلى اجون ويه بالنساء: ويعتذر عنه أبوه 
بان محمدا ملامتى النزعةء أى يدو بخلاف 
حقيقته» والصواب أن الاثين ما كان لديهما 
سوی ما ثم غير ولا سوی» فالعبد انحجروب يلهد 
السوى» فإذا انكشف حجابه شاهد الغبر» 
ودنك فكل الامور عندهما سواء» و كل اغرمات 
حلال . وكات التلمسانى العفيف يفول الفرآن 
كله شرك وليس فيه توحيف, والنوحيد هو ما 
فونه الغقبف فقط!! يأ سبحان الله ٠‏ 
e060‏ 

Bernardino 1elesi0 ı رiıدراiريب» تلو‎ 

٠١۰۹ (‏ - ۸۸دام) إيطالى قال عنه 
فرنسیس بيكون إنه أول لمحدٹین؛ وانه كان 
ثول من رفع راية المصيان ضد أرسطرء وکان 
کتابه عن طبيعة الأشياء طقا لادنها -۸ +9 
rum Natura Jluxta Proprla Principia‏ 
(١۸١٠م)‏ عملا رائدأله قيمته الى لا شك 


موسوعة الفلسفة 
فيها» عارض به العملم الطبيعى الأرسطى»› نکان 
إسهامه العظيم أنه طالب بدراسة الطبيعة اعتماداً 
على التجربة الحسّيةء وبذلك مهد لجاليلير 
جاليلى ومنهجه العلمى» وفتح فى الفغلسفة طريقا 
سرعان ا مارعلى دربه توماس کامانیللاء 
وفرانسیس بیکون نفسه» وتوماس هوبز؛ وکان 
یری ان العالم کله يضج بالحهاة» وان الحياة تشیعم 
فيه بفعل مبدا الحرارة» وأن الحرارة التى تمعلها 
السماء» والبرودة التى تمدلها الأرض؛ هما المبدءان 
الفاعلان فى الطبيعةء وآن الطيعة مادة تتكيف 
وتتشکل بفعلهما» وآن الروح فیض حراری بشیع 
فى الإنان ويتمركزفى المخ وبتلقى ويتوقع 
الانطاعات الحسية . ولکن تلسسیو لم یکن 
فيلسوفاً طبيمياً ولا مادياء ولم برم إلى معارضة 
الاناجيل ولا الكبيسة؛ مع أن بعض المؤرخين 
اعتبر ذلك منه خروجاً على انکائولیکة. 
e060‏ 
مراجع 
Gentile. Giovanni: Bernardino Telesio.‏ - 
Telesio: De Rerum Natura. 1586.‏ - 
Varii de Naturalibus Rebus Libelli.‏ : 


1590. 
: Solutiones Thyhesii. 1872. 


تناسخ 
Metempsichose; Metempsychose;‏ 
Métempsychose; Metempsychosls‏ 


عفيدة قديمة» كالتجسد» نمدها فى قوانين 


۲ 


مانو اقدم انكتب الهندية» حيث يصف بعث 
مرتكب الذنب بعد الوفاة فى صورة أدنى تبعا 

لنوء الذنب: فقد يولد کلباً و حمارا أو دردة. 
والسوذية من أكدرالمذاهب تومأ فى مبدة 
التناسخ» ولانجد ذكرأله قبل عسهسد 
الأربانيشيدات. وكان الهدف من التناسخ 
اخلاقبا فى أول الأمر حقيقا لفكرة الجبزاء. وفى 
اليونان كان فيشاغوراس» وأنباذوقليس من 
القائلين بالتناسخ» وحرّما قنل الحيران لانهما 
اعتفدا أن الأرواح الإنانية يمكن أن تغناسخ فى 
الحيوانات والنباتات» وكان أنباذرقليس بقول إنه 
کان فی حبواته الطابفة ةو نة وطائراً 
وسمكة» وكان الاثنان يعتبران قتل الحيوان وأكله 
جريمة لأنه من الجائز أن يكون هذا الحيوان قرياً 
لنافنأكل أقاربنا. وكان الدافع لهذاالقول 
أخلاقيا كذلك حتى ينفر الناس من تمارسة العنف 
وارنكابه. وكان الهنود وليس اليرنان مصدر 
أفكار التناسخ لدى الإسلاميين) لأن البصرة 
والكوفة مركزى الحركات القائلة بالتناسخ كانتا 
ملتقى القادمين والذاهبين إلى الهند. 


وانتناسخية من مذاهب الشرية اإيرانية تقول 
بنناسخ الأرواح فى الأحياء والانتقال من شخص 
لآ وتعتقد أن الإنسان دائمأ فی أحد أمرین؛ 
إما فى فعل وإما فى جزاء» وما فيه فإنه إما مكافاة 
على عمل قدمه» وما عمل ينتظر المكافاة عليه . 
وکانت المانرية تقول بالتناسخ . رالهنرد القائلون 
بالتناسخ هم الغرقة السمنية. والشيعة وخاصة 
الخطابية يقولون بالتناسخ» فارواح الصديقين 


ترتقی مدارج الكمال فى اجساد الأولياء والانبياء 
إلى النور الاعلى؛ رارراح اهل الضلالة تتدتى 
وتتناسخ فی اجسام الحيرانات إلى ان تغرف فی 
الظلمة. 
e060‏ 
تنداJ‏ »مات + Mathew Tlndal‏ 


۱٦٥۷ (‏ - ۷۳۴۳م ) إنجليزى» من دعاة 
الإبمان بوجود إله دون الاعتقاد ف أية ديانةء 
وهؤلاء کانوا ثرا فی بریطانباء وتندال هو 
جميعأًء ويعتّبر كذلك خر هؤلاء الدعاة. وكتابه 
الرليس «المميحية قديمة قدم الخليقة» أر 
الإنجيل كتجديد للديانة الطبيعية : -أدمتااماC‏ 
fy as Old as the Creation: Or, The Gospel‏ 
«A Republication of the Religion of Nature‏ 
(٠۷۳١٠ (‏ الفه وقت أن كان فى الثالئة والسبعبن 
من العمر. وله أيضاً «مقال فى إطاعة اللطات 
العلياء ( ١ ) ١٦٠٤‏ و«مقال فى سلطات الياكم 
وحقوق البغر فى مائل الدين: ›»)۱١۹۹۷(‏ 
وه حرية الصحافة ١٠۹۸ ( ٠‏ ) و«الأسباب فى 
رفض تقييد الصحافة؛ ( > ۷۰ ) وکلهھا 
مؤنفات تضهره عفلانياً ومن الآخذين بمادیء 
التوير» ولذلك ند فى أفكاره الكشير من 
سبينوزا ولوك لانهما عقلانيان» ونجد کذلك ان 
فولتیر بعجب به يما إعجاب» ویعجب اة 
بنقده للاخلافيات التى تدعر إليها الأناجيلء ولا 
تتضمنه بعض الأمثال المضروبة من ابشذال. ومن 
رأى تندال أن الإنانية تعتمذ فى فهمها لأية 


أبرزهم 


{.۲ 


تندال 


دانة منْرّلة على المقل» فالعقل هو الهادى ولا 
واخيراء والعقل فی ترق دائ وفكرة الإنسان عن 
الالوهية وأصْل انلق فى ترق کذلك وإذذ 
فالعقل هو المعول عليه أولاً وأخبرأء ومن ثم فلا 
داعی لمن يسمونهم الوّسّلء أو لا داعى لتقديس 
هؤلاء الناس بالذات» وتقديس ما قالوهء فما قالوه 
مفهرم بالعقل» رقيمة ما قالره بحسب العصرء 
والأناجيل تعكس قيم ذلك الزمان القديم» 
وخاضعة للنقدء والاعتقاد فى الله هو من مسائل 
العقل» وقد لازم التفكير دائماً الاعتقاد فى الله 
وهذا الاعتقاد مسالة إنسانية مركوزة فبناء وذلك 
ما يسمبه تندال «الديانة الطببعية »ء وأما أن يرد 
علبه بان كل ديانة فيها فيها افعلٌ ولا تفعلٌ فتندال 
يجيب على ذلك بان ما يقضى به العقل هو الذى 
نفعله و لانفعله» فإذ قيل له ولكن العامة 
والبسطاء ليست لديهم أدوات التفكير الكا 

للهداية» فإنه يجيب وكذلك الشأن مع الديانات 
النزلةء فالعمامى لن يفهم سبب التحريم أو 
النحليل وسيرتكب انحظور عن اقتناع بأنه مباح . 
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مراجع 


- Memoirs of the Life and Writings of Mathew 
Tindal. 


e060 
John Tyndall! ı li>» JIدiت‎ 


( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۳م ) بریطانی ولد بأیرلندا 


موسوعة الفلسفة 
وتعلَّم بجامعة ماربورج بألانيا. وهر من الماديين 
القائلين بالتطورء ولكنه فى محاضرته الشهيرة 
الات محافضرة بلفاست تحدث عن النادة 
وكأنها إله » وقال إن الحياة والعقال كامنان فى 
امادة ويشيعان فى الكون» وان الشمور قديم قدم 
المقل » ولم يقل بارتقاء دارون لأنه ينكر فكرة 
القوة الحالقة» وآثر عليه نظرية صبنصر فى تطور 
الحواس والعقل من خلال تفاعل الكائن مع البيعةء 
وأيد نظرية وراثة التجربة. وكان تندال مسن 
الهنمين بمسائل الدبن؛ ونم ينكر الماطفة 
الدينية» لكنه اعلن ان تداخلها فی مسائل انعلم 
يفسد العلم إفساداً شديدأًء لكنها لازمة فى 
مجال الشعرء والأخذ بها والاعتقاد فيها يضفى 
الكرامة على الإنسان, 
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مراجع 
Selected Works of John Tyndall. 6 vols.‏ - 


- A. S. Eve & C. H. Creasey: Life and Work of 
John Tyndall. 
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٠ التنوخى «جمال الدين‎ 
(PEVA JAAAE — pV ^°) 
الأمير اليد جمال الدين عبد الله التنورخىء‎ 
قطب مذهب التوحيد» ولد فى عبية بجبل لبنان»‎ 
وتوفی بهاء وقبره هناك مزار» وتعلّم فی دمشق؛‎ 
ركان سى الاعتقاد وإن كان درزى الامل»‎ 
بحفظ القرآن ویکثر من الاستشهاد به» ویعنی‎ 


£ 


بالصالحين والزهاد والعلماه من السنة» واتصرف 
إلى التصوف بعد وفاة أولاده الثلاثة» ويبدو أنه 
فی تعالسمه كان يريد أن يصرف الدروز عن 
ممتقداتهم إلى صحيح الإسلام ويعيدهم إلى 
جظبرته کان بشعتہر انهل اتی فی 
جموع القرويين النائين فى الجبال هو سسبب 
انحرافهم عن الإسلام. ومحبه للرسول لا 
تُضارع وله فى ذلك «سياسة الأخيار فى شرح 
كمالات الى الفحاره. واعتزازه باللغة العربية 
شديد» وكان يقرل القومبة هى اللغة؛ وان 
الدروز والمسلمين عامة ماالتزموالغتهم فهم 
يخير رعماد اللغة العريية هو القرآن: ومعم 
القومية هر النبئ. وللتنوخى شروح على رسائل 
الدروزء ویطلق عليهااسم «الرسائل 
التوحيدية ›٠‏ قیل إن شروحه بلغت اربع عشرة 
رسالة» وفلسفته فيها اعتقادية أخلاقية» ونلاميذه 
کر من کافة فری الجبل» کانوا نشررن تفسیراته 
التوحيدية وآدابه الإسلامية اة وقد استن 
فهم خصلة شاعت بين عقّال الدروز» وهى 
الانفراد والْزة عن الناس» والخلوة فى الجبالء 
والزهد فى الدنياء وقلّده فيها ونشرها عنه الشيخ 
الفاضل محمد زيد هلال التوفى ١٠٠٠٠د/‏ 
٠م‏ والشيخ جابر» والشيخ أبو صافى» 
وجميعهم التزموا الطريقة» ولسوا الخشن من 
الشياب» وما يزال زهَاد الدروز زيون حنى اليوم 
بالصرف الأزرق . 
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التسوير 
Les Lumlères; Aufklarung;‏ 
Enlightenment‏ 


اتجاه ثقافى ساد أوروبا الغربية فى القرن الثامن 
عشر بعأثير طبقة من المشقفين عرفوا باسم 
التفلسفنن ءام موملذطام» و كانرا صحفيين 
وكتاباً ونقاداً ورواد صالونات ادبية» من أمغال 
فولتیر؛ ودیدروء وکوندورسیه» وهولباخ» 
وبیکاریاء ولم یکونوا اصحاب فکر بقدر ما 
کانرا مروجین ععا۲هام‌هم لافکار عصرهې 
وئر أنه من الظلم أن ندرج معهم فولتير وديدرو 
فقد كانا فلاسفة من الصف الأول إلا أنهم 
جميعا أخذوا عن الفلاسفة انمقليين ديكارت؛ 
ومينوزاء رلاينتس ولوك الذين طبعوا 
القرنين الابع عشر واللامن عشر بطابعهم 
الشقافى حنى أطلق على هذه الفترة اسم صر 
المقل ٥یو‏ ۴ه عه ٠ط‏ وكان التنوبر نتاجه. 

ولو شئنا اختيار شخصية نموذجية تدل على 
التنوير لكانت هذه الشخصية هى شخصية 
چيفرسون,» او لكانت مزيجاً من شخصية 
چیفرسون» وفرانکلین ؛ وترماس بین ٩٤‏ لھ8. 
ويمكن بشكل عصام تقسيم أفكار الحنوير فى 
ثلاث مجموعات تحمل عنارين «المقل» 
والطبيعة» والتقدم»» وتكون فى مجموعها 
الفلمفة الطبيعيةء رالأخلاق الطيعية» 
وأساسها العلم» ركان الإيمان به مطلقاً كالإيمان 
بالعقل» فالعلم طريق العقل» ليس لبلرغ الحقيقة 


التنوير 
ولكن لتنظيم حياة الإننان على الأرض» بحيث 
يمكن أن يجعل منها جنة أو مدينة الله فى 
الأرض بعد أن شس الإنان من بلوغ جنة الله أو 
مدينته فى السماء. وكان شمار التنوير « العلم 
للجميع؛. وكانت روح التنوير إلحاديةء بل 
وشديدة العداء للكنيسة ولللطة متمثلة فى 
الدولة» وللخرافة والجهل والففقر: وغالى 
التنويريون فى دعوتهم للمودة باإنان إلى 
الطيعة حتى كان بعضهم Primivists‏ ی ن 
دعاة البدائية. وكانوا شديدى الثقة فى إمكان 
تخطيط انجنمم المدنى تخطيطا يقوم على العلم 
ويدفع إلى التقدم» وشعارهم فى الاقنصاد بل 
وفی كل شأن من شون الحياة : « كل واحد حر 
بفعل ما بشاء فی تفکیره! مشی حالت! sezئذوا‏ 
fre! ۰ laissez - penser‏ ۰.. واحتنم الŞجدل‏ فی 
ذلك العصر بين أنصار القديم 8۸٤١48‏ وبين 
انعمصریین ۰0٤۲۶‏ وکان جدلا فکریا عالباًء 
وتراشقاً بالثقافة والكنب حتى أطلقوا فى انجلترا 
على ندك الظاهرة اسم مهر كة الكتب اه ٠٤ط‏ 
ا0ا . وانسمت اننظضرة التنويرية بالتفاؤل 
السرف وإن كانت هناك لحظات من انبأس المرير. 
ولكنط مقال مشهور بتاءل فيه: ما هو التنوير 
Was İt Akre?‏ واعتبر ھل الفکر الالمان 
کتابات لیسنج رجوته وحتی هیردر تنوبرية. 

ونعبت الأفكار التقدمية دور کبیرا فی الإعداد 
عفلباً ونفسياً نلشورات الورجوازية القبلة. 


وفى مصر ظهر التنوير بعد الحملة الغرنسبة 
وابتداء من رفاعة رافع الطهطاوى» ومن رراده 


موسوعة الفلسفة 
قاسم أمين» وسلامة موسى» وفرح أنطون؛ 
ولطفى السجد» وأحمد أمين» وطه حسين»› 
وآمین الخولی» وأحمد زکی» وغیرهم کشیرون . 
والبعض جزم بان عصر الشنوير ما بزال تعيشه 
مصر حى اليوم» وقد اضطلعت إحدى دور النشر 
الحكرمية فى عهد مارك بنشر سلىلة مۇلفات 


ھۇلاء الابقين باسم إحياء التنوير. 
e00‏ 
مراجع 
L. Bredfold: Brave Ncw World of Enlighten-‏ - 
ment.‏ 


- دكنور جابر عصفور: محنة الننوير . 
: التنوير يواجه الإظلام . 


التهانوى « محمد على الفاروقى: 

صاحب الموسرعة الكبرى ١‏ كاف 
امطلاحات الفنون»» يعرف بنفسه أنه محمد 
أعلى » إبن شيخ على» إبن قاضى محمد حامدء 
إبن مولانا أتقى العلماء صابر الفاروقى السّى 
الحفى التهانوى» هندى» من تهانةء وإليها 
ينسب فيقال التهانوى» وهر الفاروقى ايضاً 
نسبة إلى الفروقيين فى خنديش التى كانت 
أصرل النهانوى منه. وهو يقول إنه انتهى من 
تسوید کتابه هذا سنة ۱١۸‏ ۱ه ای انه عاش فی 
القرن الثانی عشر الهجری» وکانت نشاته فى 
بيت علم» فقد تتلمذ على والده. وعلم 
التهانرى الفلسفى هر علم الاصطلاح» رفى رأيه 


4.٦ 


ان اكشر ما يحتاج به إلى الاساتده فى تحصيل 
العلوم رالفنون هر اشتباه الاصطذلاح» فلكل علم 
اصطلاحات خاصة به إذا لم يعلمها التعلم لم 
بتيرله التعلّم. وطريق النعلّم دائماً هو إا 
الرجحوع إلى الكتب المراجع التى تمع 
الصطلحات) وإما الامتفهام عنها من أسانذة 
هذه العلوم والفنون الأحياءء ولا افتقد التهانوى 
كتاباً جامعاً لاصطلاحات جميع العلرم رأى أن 
يؤلف هذا الكتاب ليسد هذا الفراغ» واقتضى 
منه ذلك أن يجمع مختصرات ذخائر العلوم 
الفلسفية من الحمة الطبيعية والإلهية والرياضية» 
واقتبس مها المصطلحات ورتّبهابحمب 
الاإبجدبة. ويمرف العلم بأنه ملَْكة الإدراك. 
والعلوم إما نظربة او علميةء وإما عقلية أو نقلية 
ولكل علم موضوعٌ ببحث فيه» ومسائل يُطلْب 
منه بيانهاء وهی فى الأغلب نظربات ومبادىء 
تتوقف عليها مسائل العلم. والمنطق علم يسليه 
علم الميزان» لانه به نوزن الحجج والبراهين» وهو 
خادم العلوم لانه وسيلتهاء ورئيسها لأنه الحاكم 
عليها: وهو المطق لان النطق به والناطقق به 
يصحح الكلام» ومخترع هذا العلم أرسطوء فهذا 
الذى دون عنه وشرحه وعرف به. وعلم الحكمة 
هرالفلفة وتبحث فی احوال أعيان 
الموجودات على ما هى عليه بقدر طاقة الباحث. 
وعلم الكلام وعلم الفقه من الفلسفة. 
والفلاسفة أهل نظر واستدلالات» فإن بحثوا فى 
الدين والملة فهم المتكلمرن» وإن بحثوا فى النفس 
رمجاهداتها فهم الصوفيون» وإن بحثوا فبما عدا 


ذاك فهم الفلاسفة حقاً. والفلسفة إما نظرية 
منسوبة إلى النظر» وتيبح فى الإدراكات 
التصررية والتصديقية وإماعملية كمافى 
الاخلاق واللوك والسيامة والاقتصاد. رالعلم 
الإلهى هر الفلمفة الأولى» رهو علم ما بعد 
الطبيعة أوقبلهاء أى الميتافبزيقا. أما العم 
الفيزيقى فهو الذى يبحث فى الطبيعة ومتعلقاتها 
وأحوال الجسم انحسوس من حيث مُعرض للغير . 
والعلم الرياضى هو التعلبمى والفلفة 
الوسطى,؛ أى التى تتوسط بين الميتافيزيفا 
والفيزيقا أو الفيزياء. وقد يفضل الفلاسغة ايا من 
هذه الفلسفات» وكل لها تخصلصها. والحكمة 
أو الفلسفة من العلوم احمردة» وهى من فرائض 
الكفابة فى هذا الزمان؛ ويمنع عنها قاصر النظر 
والمععصب وئطلب لذاتهاء ولاجل العمل بهاء 
والحكيم أرالفيلسوف هو الذى له فلسفة؛ 
والمشتغل بالمنطق فيلسوف . 
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Monoteismo; Monotheis- a> التو‎ 

mus; Monothéisme; Monotheism 
اللاعنقاد بوحدانية الله وأنه لا شريك له فهو‎ 
إما بادلة القل والعقل» وإما بالذوق والمشاهدةف‎ 
وسواء كان هذا أو ذاك فهر العلم الذى يبحث فى‎ 
الله وصفانه وأفعاله» ويسمى علم أصول الدين›‎ 
والفقه الأكبرء وعلم الكلام. والفرق بين علم‎ 
الكلام وبين الفلفة الإلهية أن الأخيرة تبحث‎ 
فى الإلهيات بالعقل» ولكن علم الكلام بحث‎ 


التوحيدى 
فيها استنادا إلى ما جاء عنها فى الشرع نم 
يلنمس المحجج التى تؤيد هذه المسقائد 
فالفيلموف يستدل ثم بعتفدء ولكن المحكلم 
بعتقد ثم بستدل. وكانت نشاة الترخحيد او علم 
الكلام ببب دخول الام الفنلغة عقليا وثقافيا 
واجتماعياً فى الإسلام» وما اتصل بذلك من نقل 
الغلسفات والمعتغدات البونانية وغير البونانية إلى 
انعربية» وما ترتب على ذلك من احندام الجدل 
وانقسام الللمين إلى فرق ونحل» ما أضر 
بالعقيدة حنى كره الكثيرون علم الكلام وحذروا 
منه» وفال فيه ابن حنبل مثلا: علماء الكلام 
زنادقة!! عفر الله له! 
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التوحيدى «أبو حیان | 

على بن محمد بن العباسی (نحو ۲۲۰ - 
4ه) الملقب بالتوحيدى» إما لأن جده كان 
يبيع تمر « التوحيد» أو لأنه هو نفسه كان يقول 
بالتوحيد. ويسلكه كتابه «الإشارات الإلهية ٠‏ 
ضمن فلاسفة الصرفية, إلا أن كبه الاخرى 
وحاصة «المقابسات» تضمّه ضمن زنادقة 
الإسلاء المشهررين كابن الراوندى رأبى العلاء 
العرى. وله أيضا من المؤلفات المشهورة ١‏ الإمتاع 
والمؤانسة» وه المصائر والذخائر ٠٠‏ ره رياض 
العارفين ٠‏ وا الهوامل والشوامل٠.‏ وء الصدافة 
والصديق». وكتابه «المقابسات؛ عارة عن 
مجادلات فلمفة بين شخصيات عصره وأولهم 
أبو سليمان المنطقى . وبجمع فى كتابه ١‏ الإمتاع 


موسوعة الفلسفة 
والمؤانسة؛ ثمانية وثلاثين مجلا من مجالس 
هذه الشخصيات» يطرح فيها أفكاره فى النفس 
والعقل والحيوان والإنسانء وأمزجة الشعوب 
رطباعها إلخ. ویروی عنه آنه کان شكس الق 
مترفعاًء فعاش فی فقر حتی أنه آقدم على حرق 
کتبه من شدة غيظه من احواله» وانا اميل إلى 
تصديق ذلك» رلهذا مات منسیاً» فقد کره نفسه 
فكرهه الناس راسقطوه من حسابهم. وما كتب 
عن أحواله إلى أحد إخرانه رهوأبو الوفاء 
المهندس | الذی کان له فضل تقریبه من الوزير أبى 
عبد الله المارض: خلصنى ايها الرجل من 
النكلف! انقذنى من لبس الفقرا اطلقنى من قيّد 
ES‏ 
إكفنى مؤونة الغذاء والعشاء! إلى متى الكسيرة 
البابسة والبقيلة الزاوية والقميص المرقع؟ إلى متى 
التادم بالحبز والزيتون؟ إجبرنى فانا مكسور! 
إسقنی فإننی صد ! اغشنی فإننی ملهوف! شهرنى 
فننى عُفل! اذلئى السسفر من بللد إلى بلدء 
وخذانی الوقوف على باب باب» ونگرنی العارف 
بی» وتباعد عنی القریب منی!! - اقول : رحمه 
الله » فهذا هر حال المفكرين فى بلادنا !| 
ويمتدح النوحيدى التتحاور يكون بين 
الاصدقاء» وعنده أن الحديث الطلى متمة» ففى 
التحارر والتحادث تلقيح للعقولء وترويح 
للقلوب» وتسريح للهم» وتنقيح للادب. ويقول 
فى النفس إنها جوهر خالد» ولها أمراض كامراض 
البدن. والنفس فى الإنسان ثلاث : نفس ناطقة» 
ونفس غضبيةء ونفس شهوانية» ولكل من الثلائة 


اخلاقهاء فمن خصال الناطقة ان تبحث عن 
حقيقة الإنان والكون والله» ومن وظائفها أن 
تضبط نوازع النفسين الأخريين. والناس من 

حيث أخلاقهم منقسمون بحسب امزجتهم 
النفسية» فإذا غلبت عليهم الحرارة كان الإنسان 
شجاعأء بذالاأًء ملتهباًء سريع الحركة والغضب: 
قليل الحقد»ء زكى الخاطر» حمسن الإدراك. وإذا 
غلبت عليهم البرودة كان الإنسان بلپداء غلیظ 
الطباع» ثيل الروح. وإذا غلبت اليبوسة كان 
صابراء ثابت الرأى» صعب القبول . والنفس لا 
تعمل بعضر معين» ولذلك فهى لا تفضد بفاد 
السدن. وحركة الجسم لا تكون إلا باللفس» 
ولذلك فالنفس حية ولكنها لا مادية وإغا جوهرء 
إلا آنه جوهر فابل لأن تطرأ عليه الأضرار دون أن 
تنخیر جوهریته . وقوام النفس بذاتها لا بکونها 
حال فى البدن. ومن الغوارق بين النفس وا لجسم 
ان الجسم لا يغبل صورة إ9 إذا زالت عنه الصورة 
التى كانت حالة فيه لان الضدين لا بجتمعان 
فيه» أما النفس فتقل الصورالاضداد دفعة 
واحدة, 

وقول التوحيدى فى الملم بالفلمسفة إنه 
رسط بين اليقين الكامل وبين البأس من المعرفة. 
وكذلك علم الطب وسط بين الصواب والنطاء 
والحياة وسط بين السلامة والعطب. ويغرق بين 
العلم والتعليم» فالعلم صورة المعلوم فى نفس 
العالم» انُس العلماء عالمة بالفعل والس 
المتعلمين عالمة بالقوةء وأما التعليم فهو إبراز ما 
بالقرة إلى الفعل. 


تودد 
ad‏ 
وللعوحیدی آراء فى سبكولوچية الشعوب» تودد «الجارية› 
فالفرس شعب يميل إلى الاقتداء ولكنه لا يبتكر؛ يجىء ذكرها فى قصة الف ليلة وليلة ضمن 


والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسةء والصين 
اصحاب صنعة لا فكر ولا روية» والثرك سباع 
للهراش» والهند أصحاب وهم وشعبذة» واما 
العرب فلقد علمتهم العزلة التفكيرء وساعدتهم 
بياشهم على دقة الملاحظة» وهم شعب له يه 
الاخلاقية العالية. ومن غير الصراب ان نقارن بين 
الام بدون ان نساوى بينهاء فلا نفاضل الكامل 
فى أيهم بالناقص عند غيرهم. ويحذر الترحيدى 
من التعصب والانحباز وينه إلى ان الايام بين 
اام رل یمنی ان للضاریخ دورات» فلکل امة 
عصر تعلو فيه» لم يجىء عصر آخر فتعلو فيه أمة 
اخرى» ومن غير الإنصاف ان تقارَن امة فى 
صعودها بامة اخرى فى هبرطها. ويتحدث فى 
انشروبولوچيا الإنسان وعلم نفس الحيوان» 
فالإنسان وحدەتىجمع فيه صفات كل 
الحيوانات» وهو لذلك مختلف عن الحيوانات لا 
بالنوع وإنما بكشرة ما فيه من صغات تّمت فيه 
وتفرقت فى الحيوانات» فلكل حيوان صفته» 
فالمبع له الكمسون» والذئب اللبات» والننزير 
الحذرإلخ تماندرجه ضمن علم نفس الحيوان. 
ويقول فى طبائع الشخصية» إن الطبائع اربع 
فالطبيعة نميزها اعندال المزاج» والنفسية تميزها 
الروية الماثلة كم البديهةء رالعقلية بميزها 
العام الحواطر والافكار» والإلهمة ررحانية يغلب 
عليها الحلم. 


۹ 


أحداث الليلة ۲۲۳ وقد عرضها صاحبها على 
هارون الرشيد لما عرف عنها ما تدآعيه من العلم 
بالفلسفة والحكمة والفنون والآداب» فاستدعى 
الرشيد إبراهيم بن سيار النظام؛ الفيلسوف 
المعتزلى» ليناظرهاء وكان اعلم اهل زمانه. وما 
قالنه فى الفلسفة وتنافلته عنها الاجيال ]ا سالوها 
كيف عرفت الله؟ قالت : بالعقل! فسالوها: وما 
العمفل؟ قالت: العقل عقلان - موهوب 
ومكسوب؛ فالموهوب هر الذى خلقه الله عر 
وجل يهدی به من يشاء من عباده» والمكسوب 
هو الذى يكسبه المرء بتحصيله المعارف . والعقل 
بقذفه الله فى القلب لم يتشعم إلى الدماغ حيث 
ممتقره. وقلوب العلماء ثلاثة: قب متعلق 
بالدنیا ( 1ی مادی)» وفلب متملق بالآخرة (اى 
روحانی )» وقلب متعلق بصاحبه ( ای انانی ) . 
او أن القلوب الللاثة: قلبٌ مع لُق هو قلب 
الجاحد» وقلب ممدوم هو القلب المنافق؛ وقلب 
ثابت هو القلب المؤمن الصادق. أو هى ثلائة 
قلوب: فلب مشروح ( ای منسط )» وقلب 
مسجروح (أى مهزوز مضطرب للنرائب 
والصائب)» وقلبً موحش (أى يخاف 
الخذلان). 

وفلسغة تودد ما يقال له الفلسفة الشائعة او 
العامية» أر انها من الحم التعليمية» والطريقة 
التى بطرحها مولف القصة هى الطربقة الشائعة 
فى التعليم رهى المزال والجراب. ولا جاء دور 


موسوعة الفلسفة 
إبراهیم بن سيار النظام فی سوالها کان بديهباً 
أن يطرح عليها أسعلة من جنس ثقافتهاء فلم 
الها فى الفلسفة الحضة ونا سألها فى مسائل 
عامة عن المبادىء المخمسة للكون» وآدم وأول 
خلقته» ومسائل كثيرة مثل ما أحلى من العمل؟ 
وما احد من السيف؟ وما أسرع من السهم؟ وما 
لذة ساعة؟ وما سرور ثلائة أيام؟ وما اطيب بوم؟ 
وما الحق الذى لا يبنكره صاحب الباطل؟ وما 
سجن القبر؟ وما فرحة القلب؟ وما كيد النفس؟ 
وما موت الحياة؟ والداء الذى لا يداوّى؟ والعار 
الذى لا ينجلى؟ والدابة التى لا تاوى إلى العمران 
وتكن الخراب وتبغض بنى آدم؟ وكلها أسعلة 
عن معلومات ما ندر به فى امجالس ونقال 
للأنس والاستظراف . ومع ذلك كانت لتودد 
الفيلسرفة تأثيرها فى الآداب الأجنبية» فصاغوا 
منهانسخاً فارمبة فى حمنية أم الفَسّونة» 
وحرفرافيها بعض الشحريف فى النسخة 
الاسبانية» وأطلقرا عليها اسم تودر» وكذلك فى 
السخة البرتغالية» وهكذا. ولكن شان بين 
النموذج المربى وغير ذلك من الدماذج! النموذج 
العربى غاية فى الجمال! 
e06‏ 
توفيق الخكيم 

(۱۸۹۸- ۱۹۸۷م ) سن توفیق 

اسماعيل الحكيم الفيلرف المصرى التعادلى» 


مجدد المسرح العربى» ابره من رجال القضاء من 
أثرياء الدلجات من اعمال محافظة البحيرة» 


f. 


وميلاده بضاحية الرمل بالإسكندرية» وتعليمه 
بالقاهرة وباريس» تخصَّص فى القانون» وانحرف 
إلى الأدب والفن والفلسفةء وامتهن النيابة لفترة 
ثم استقال ليتفرغ للكتابة» وله فها نحو من د 
مؤلفاًء ترجم بعضها إلى الروسبة والفرنسية 
والإنجليزيةء واشتهر بانه عدو المرأة» ومسرحياته 
ذائمة» وأفكاره فيها صادرة عن فلفة ملتزهة» 
فقد استخدمها لخدمة قضايا الإنسان وتناول 
فيهاوضمه العام من الكون بزمانه ومكانه» 
ووضعه الخاص من انمتمع باجیاله وبیشته» وکان 
فيها مسلما صادف الإسلام» برر إسلامه بان هذا 
الدين هو دين الرحمةء ويدعو إلى العلم» والتبى 
فيه من البشرء يتزوج ويال ويعیش كالبشر؛ 
ولكنه القدوة والمخال» واللّه واحد لا شريك له 
رحمن رحيم» علّم الإنان مالم يعلم 
والمسلمون يۇمنون بالانبیاء جیمیمأء وبالکتب 
السماوية» لا يفرقون بين ديانة وأخرى؛ وبقولون 
بامحبة» ولا يغلون فى دينهم» وهم مع بعضهم 
بتراحمون؛ وینوادون» ویتعاطفون) ویحبون 
المجمال» ولا يلون نصيبهم من الدنياء وييسرون 
على الناس» ويتفقهون فى الدين والدئياء 
دعامنهم العقل» ولا يعولون إلا على العمل ولا 
يتوكلون إلا على الله» ودأبهم المسبر» وجدلهم 
بالتى هى أحسن» والحكمة ضالتهم امهم امه 
وسط, واعنقادهم أنها خير أمة أخرجت للامء 
ما اختصها الله به من الامر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء ولر اتبع الملسلمون القرآن واقتدوا 
ينيهم لاختلف حالهم؛ وکانرا كما وصفهم لله 


خيرالام» إلا أنهم الآن أقل رقياً من الإسلام» 
لانهم تنكّبواالعلم» والقرآن لا ينفع إلا بالعلم» 
والعلم هو الإحاطة بعظمة الكون» والاطلاع على 
افعال الله فيه. والعقل اداة العلم» والشك منهج 
العالم» إلا أن الشك أنواع» فهناك الثك الغنقّر 
الذى قال فيه النبى إبراهيم ليطمدن قلبى» وهناك 
الشك الآئم وهو المنكر اللحد, وهناك الشك 
الؤمن مشل شلك عمر بن الخطاب إزاء حادث 
الإسراء والمعرا فإنه كاد أن ينضم إلى المكذبين 
لولا ما شاهده على أبی بكر من آبات التصديق. 
والإيمان عند الحكيم بالعقل رالنقلء والعلم 
أقدر من الفلسفة على إقناع الناس بوجود الله 
ووحدانیته» والعلماء لا یق ولون لا إله لا الله 
بالالفاظ وإما بالممارسةء بالكشف عن قدرة الله 
فی خَلْمه» وجلاء قرانینه واسبابه فی الکون» 
وتوضيح عظمته ووحدانيته. والحكيم يقول 
بمذهب فى الفلسفة يسمه التعادليةء يقرب من 
مذهب الفيلسوف الفرنسی چان باتبب ست 
رربینیه ( ۱۷۳۰١‏ - ۱۸۲۰م)) ویحمل نفس 
الاسم» إلا أن تعادلية الحكيم قد صاغها مؤخراً 
بصيفغة إسلامية» واطلق عليها من ثم اسم 
التعادلية الإسلامية. والملبدأالذى يحكم 
التعادلية كمبدا الهيمهرستاز فى البيولوچياء 
والحكيم يطلق على ذلك اسم العوازن. والجدل 
فى التعادلية كالسدل الهيجلى» فكل حركة 
تقابلها حركة مناهضة» ومن الحركتين يتوكد 
الاتساق فالضعف لابد أن يفجر القوة» ولولا 
الضعف هما نشات القوةء والإنسان الضعيف لايد 


توفيق الحكيم 
فيه من نواحى قوة تعرض الضعف» فإذا كنت 
ضعيفاً فابحث فى نفسك وستعثر على مواطن 
القرة الكامنة المعادلة فيك للضعف» وعندئذ 
تستطيع أن تجابه القُوى الاخرى التى تريد البغى 
عليك وابتلاعك. والتعادلية فلسفة مقاومة 
تعادل بها وجودك» وتوازن نفسّك تجاه القوى 
المواجهة. 

وقانون التصادل هر الفانون الذى بسود 
الوجود كله» فالشهيق بعادله الزفير» والفكر 
يعادله الشعور» والعَرّض يعادله الطلب» وقرة 
المحكم تعادلها قوة المحكوم. والتعادلية فى الأدب 
هى الترازن بين قوة التعبير وقوة التفسير. 
واخنلال القعادل فى أى مجال لابد أذ ينغا 
بسببه الأاضطراب والتونر والقلق» وتتفجر به 
انشورات» ليعود التعادل من جديد . والإنسان 
بمقتضى قانون التعادل مركب من إرادة حرة 
تقيّدها الإرادة الإلهية. ولاننا بتر نستشعر 
وة القدر» وأننا محكومون بالقضصاءى فإنعا 
نحاول المقاومة» بارتياد أنفسناء واكتشاف 
طافاتنا واستغلالها وتنميتها وبذلك نتفير 
ونتطرر ونمو على ذواتناء فرادا ومجتمعات 
ودولاء وکان ما یحکمنا هو جدل صاعد. والفیر 
والشرفى الإنان يتعادلان؛ ورا كان الشر فى 
صله متصل بوعبه الاساسی وشعوره بذاته وحبّه 
لنفسه» فحب النفس غريزة فى الإنسان تدفعه 
إلى إرضائها ولو بإيذاء الغيرء وامجتمع يرازن هذا 
الإيذاء بالدعوة إلى نفع الغيرء وكلماارتقى 
انجتمع كانت توجهاته أكثر لنفع الغيرء فإذا كان 


موسوعة الفلسفة 
الشر وليد الغريزة والطبع» فإن الخير ولد 
التطبيع الاجتماعى والتهذيب والتربية . والإنسان 
یتعاوره اللیر والشر؛ وهو ليس خيرأً خالصاًء ولا 
سر خالماً وإغا الخيروانشريتعادلان فيه. 

والتعادلية كذلك فلفة إيجابيةء لاأنها الدعرة 
التى نحض على عدم الاستسلام للشرء وجوهرها 
اخلاقى دينى» رهى فلسفة إسلامبة خالمصة 
تختلف عن كل الفلسفات الأرروبيسة» 
فالفلسفات الأوروبية قوامها الدنياء والإسلام 
قرامه الدنيا والآخرة» والتعادلية هذا قرامهاء 
ونفترض أن الإنسان فيه العقل ويعادله الشعور أر 
القلب» ويحتاج إلى العلم ولكنه ايضاً لا يستطيع 
أن بحسيا بدون الإيمان. وإذا كنا كمسلمين 
نحتاج لفلسفة فهى التعادلية» وهى الفلسفة التى 
نعوز بيعاتناء ونعترف بمشاكلناء وكل امة لابد 
لهامن فلسفنها النابعة من تراثها وعقائدها, 
والإسلام دين لا يطغى فيه البح على الجمالء 
فالقبح وحده مفسدة للطباع» والمجمال وحده 
تختث» والحق لا بكون حقا إلا إذا واجه الباطل؛ 
والله الذى قر النصر فى بر قر الهزيمة فى 
أحد» ولا بطفی غضبه على رحمته» والعُر لا 
يسود دائماً ريلوه اليسرء والقنال مغروض فى 
حالات» والسلم مرغرب أبداً. والتطرف والعُلّر 
إذن خروج على التعادلية. والله تمالى رجب 
العيش فى الدنياء والعمل للآخرة. والفلسغة 
الأوروبية مجالها الدنبا فقط»ء وهى فلسفة مادية 
- أى دنيوية لا تعترف بالآخرة» بعمكس التعادلية 
- فلسفة الإسلام - فإنها تدعو إلى الدنيا 


£1۲ 


والآخرة» ولبس من محك لمصدافية أية فلسفة فى 
بلاد الإسلام إلا أن تكون توجهاتها للعالمين 
وليس لعالم راحد ولذلك كان التفلسف عند 
المسلم أصعب منه عند الآوروبى» لان الفيلسوف 
الللم مطالب بنظرة أرحب وأوسع تشمل 
العالين معأء فی تعادل لا یسمح بطغیان تفکیر 
على تفكير» فهكذا كانت مشيهة الله ن لا 
تلغى الدنيا الآخرة» ولا تلغى الآخرة الدنياء 
وحركة المسلم بنبغى أن تكون للمالمين ناا 
والصعوبة مام الفلسفة الإسلامية هى هذه الحركة 
فى العالين» احدهما لغته المنطق» رالعانى لغته 
الإيمان» ولم بحدث مثل هذا الموقف النفكيرى 
لائ من فلاسفة أوروباء لأن تفكيرهم بعيش 
لعالم واحد» وبلغة راحدة هى لغة المنطق 
انعفلى . رلقد تنبه الفيلسوف ابن تيمية إلى هذا 
الفرق فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل »١‏ 
وحاول ابن رشد وابن سينا تجاوز هذا الموفف 
وتاكيد هذه الثنائية فى الفلسفة الإسلامية. 
والقصور فى استيعاب هذا الفرق هو الذى يجعل 
فلاسفة العلمانية المرب ياخذون بالغلسفات 
الاوروببة وبقبلون عليها رنكرون أن تكون لدينا 
فلسفة إسلامبة. ورسخ فيهم هذا الاعتقاد أن 
المسلمين جمدرا على تفسير القرآن بتفسيرات 
الاقدمين» والفرآن نصوص تحتاج لتفسيس 
واللصوص صحيحة لآن مصدرها الله ولكن 
التفسير مصدره الفقهاء ولابد للتفاسير أن 
تساير الزمان والمكان وإلا جمدت على الزمان 
والمكان القديمين. 


والتعادلية فلسفة منفتحة» تؤكد على 
الاجتهادء وتؤمن بالعلم» وتقرم على الإيمانء 
وتجمع بين الماضى والمحاضر والمستقبل» وتستخدم 
العقل» والحواس» والنقلء والحدس» وهي أنسب 
لفلسفات للمسلمين» لانها الاشمل باعار 
الإسلام الدين الاشمل» ولانها الانسب لمواكبة 
حركة الحياة المعاصرة. رحم الله المحكيم وعَقر له 
فقد كان من الصالحين! 

e060 
John Toland liz» دنîلڇت‎ 


( ۱۹۷۰ - ۱۷۲۲م) ایرلندی» مادی» 
ليبرالى؛ من التنوبريين» أقام شهرته على عدائه 
للمسيحية ونقده الشديد لنظامها الكنسى . 
واتهامه للاناجيل بأنها مزررة ومنحولة . وكشابه 
الله رر «المسيحية ليست فوق العقل. ولا 
یوجد فی الإنجيل ما یخالف المتJ Christlani-‏ 
ty not Mysterious: Or, ATreatise Showing‏ 
That There is Nothing in the Gospel Con-‏ 
trary to Reason, Nor Above it: And that no‏ 
Christian Doctrine can be properly call'd‏ 
yt‏ 4 ( ۱1۹7 م) ألّفه فى السادسة 
والعشرين» وحظره البرلان الأيرلندى وأمر بحرقه 
والقبض على مؤلفه. ولعن تولاند من فوق المنابر 
فى انملتر. واشخهر بانه مفكر حرا وضد الخرافة 
والتعصلّب» وداعية إلى العقل» وكان طبيمياًء 
يۇمن بإلە»› ولکه فى كتابه «وحدة الوجود 


t۲ 


تولستوی 
Panthekticon‏ » ( 1۷1م) دە بانە هذا 
العام الازلى الآلى» وهو الذى نيه إلى مصطلح 
وحدة الوجود اثتاء حديثه عن سينوزاء وسن 
رأيه أن الناس لا حاجة بهم للانبياء والكتب 
اللقدسة النرّلة لان العقل يبكفى» ولم يكن يژمن 
بالروح وإنما قال بوجود النفس» ولم ير آن هناك 
آخرة أو بعثا أو حسابا. 
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تولستوی «الکونت ليو نيقولاء 
Leo Nikolajewitsch Tolstoj‏ 


(۱۸۲۸ - ۱۹۱۰م) روسی» أضهر الروائيرن 
الفلاسفةء من روائعه فى الروابة المرب 
والسلام؛ (۱۸7۳)) وا آنا كکاريسا؛ 
A۷)‏ )» ويدزج فى الفلسفة ضمن الفوضويين 
الملسيحيين» وأحياناً يعدونه مُصلحاً اجتماعياً. 
ولرما كان لحياته الخاصة دخل في فلسفته» فلقد 
عانى اليم وهو فى التاسعة» وكفله أفارب له من 
ات الات رار انان نی ع 
فى ياسنايا بولياناء والتقى ببرردون الفرضوى 
فی شبابه الباکر» وتلقّی عنه وتأثر به وتزوج فتاة 
تصغره بستة عشر عامأء وظل ثمان وأربعين سنة 


موسوعة الفلسفة 
لا يبارح الروسياء ولذا فحياته صنعت مزاجه 
الإبداعى رالفلسفى: والملاحظ أن إنعاجه الفكرى 
تتمیز فيه مرحلتان» الأولى من سنة ۱۸١١‏ إلى 
سنة 1۸۷١‏ وفيها الف رواياته العظام وبدأ 
التفلف والئانية من ۱۸۷۹ إلى ١٠۹٠ء‏ وها 
نضجت فلسفغته وائشفل تماما بإصلاحاته 
الاجتماعية» وبالتفكير فى النواحى الأخلاقية 
والإيمانية . وبين المرحلتين وجدت فرة عانى فيها 
أزمة روحية طاحنة ۱۸۷٩(‏ - ۱۸۷۹) كادت 
تؤدى به إلى الاننحار» وخرج منها تولستوى 
الذى نمرفه» وكان وقتها فى ا لخمسين من عمره 
او تجاوزها بقليل؛ وتصدى للكتابة عنها فى 
«اععتراف» (۱۸۷۹)» وکان فى هذا الكتاب 
يبحث عن معنى للحياة» ورجده فى المعيشة 
البسيطة كمسيحى طبفاً لتعاليم الاناجيل» 
فانخذ من ذلك اساسا لدعوته فى الإصلاح 
الاجتماعى ولإمكان تحقيق ملكة الله فى 
الأرض» ومن ثم فقد هجر زوجته» وصمّم از 
باکل من عرق یده» وأن بصنع ما بحتاجه بنفسه» 
وتنازل عن املاکه» وشماره فى ذلك أن العمل 
شرف وانه بعلم الاستقلالية» ويزيد المهارات» 
ويطالع صاحبه بنواح جادة من الحياة محجرية 
عله» وفيه تربية للذات وإثراء للشخصية. ولم 
عد قبل اجراً علی کتابانه من الناشرین» ووصف 
حیاته فی شبابه بانها غرور وطموح وانغماس فی 
الشهوات؛ فلمًا تزوج وصارت له الاسرة أبدى 
احرص المفرط عليهاء وعاش لها فى أنانبة مَقَيةء 


وکلا الحیاتین خطا بنبغی ان بنهض على تغبیره» 
وانهالت موؤلفاته فى شكل مقالات وخطابات 
رقصص قصيرة وكتيبات» اغلبها كانت الرقابة 
ترفضه وتحظر تداوله» ومن ذلك: «بماذا أومن؟؛ 
(۱۸۸۲))» وه رماذا علا أن نفعل إذن؟ 
»۱۸۸١(‏ و مملكة الله فى داخلكم» 
(۱۸۹٠ (‏ «التعليم اليهى؛ (۱۸۹4)» 
وكان عليه أن يفلسف الفن والادب طالما علم 
تاثيرهما فى الجماهير» فكتب ١‏ ما هو الفن؟ ٠‏ 
(۱۸۹۷). ولم نكن القطيعة حاسممة بين 
المرحلنين المابقتين من حياته» فغى الستينات 
كانت له كتابات فى فلسفة التربية» بينما ظهرت 
له روايات فى اللمائينات من نوع ١‏ یومجات 
مجنون». وه کروتزرسوناتا»» وه الشبطان»» 
والرواية الطريلة « البعث». 

رفلسفة تولستوى ليست من نوع الفلسفة 
المذهبية التى بقصد إليهاقصداء ونما هى 
«تفلصُف؛ کثیرا ما يطرحه فى نايا أحداث 
رواياته» ففى «الجرب والسلام» مثلاء وخاصة 
فى الجزء الشانى» يغلسف التاريخ» ويستخلص 
منه بعض الأحکام التی تصلح حکّماء پشیرہ إلیا 
المقفون الروس فى لقاءاتهم به » ومناقشاتهم 
معه. ولعّمرى إن ذلك ليشبه عندنا كشيرا ما 
يضمنه أنيس منصور فى كناباته الصحفية. 
ولربما جاز لنا أن نقرل إن اهتمامه بالفلسفة كان 
من الناحية العملية» وكان فيها تجريبيأء فقد أقام 
بدافع من فلسفته فى التربية مدرسة لتعليم أولاد 


الفلاحین فی یاسنایا بولیانا» وکان یدرس فیها 
بنقسه» وأصدر مجلة تربوية بشرح فيها نظرياته 
فى التعليم . 

وعنده آن التعليم ينبغى أن يكون بهدف 
إعادة بناء الشخصية» وتحرير الضميرء وتعلم 
التفكير الصحيح» والتخلص من الجهل» ووسيلنه 
فيه الممارسة وليس التلقين» وكانت للاطفال فى 
مدرسته حربة ان بحضروا أو يتغيبوا كما يحلو 
لهم فالتعليم ليجب أن يكون جبرأء وهر 
تضاعل وعطاء متبادل بين المدرس والتلميذ على 
طريقة سقراط) رالتلميذ هو الذى ينتهى إلى 
استخلاص النتائج» باللغة التى يستطيعهاء بدون 
كلبشيهات أو اسماء اجنبية» وعلى المدرس أن 
یطاوعه على حب استطلاعه» ران بشبعه فيه 
وينمشى معه. وغابة التعليم تسين أوضاغ 
الفلاحین کفلاحین» لا لیکرنوا موظفین مشلا 
فلم يكن تولستوى يقول بالحراك الاجتماعی» 
ولم طالب بتغبيرات طبفية» إلا فيما يخص 
تبسيط العلاقات بين الناس ونطبيعها اكثرء وأن 
يكون الباعث علها الاخلاق الحميدة. ولا رأى 
أن دراسة النحو تمق العملية التربوية ألغاه من 
المرحلة الاولى وطالب بقصر دراسته على المستوى 
الجامعى . وبا مئل جعل دراسة التاريخ من مجال 
التعليم فى المراحل التاخرة عندما بكرن الطالب 
أكشرنضجا وتفتحاً وتجربة بالحباة وتحصيلاً 
للمعارف. 


وفلسفة التاريخ عند تولمتوى قوامها ان 


f\o 


تولستوى 
التاريخ ليس من صلع اشخاص تاریخیین؛ ولا 
بک ا رت ونت اله فر ون 
قرارات وأوامر» وخططاً تنفذ وأخری تفشل» 
وحركات اجتماعية وثورات وانتفاضات ومعارك» 
وما العاريخ شىء من ذلك كله» متشابك» له 
مجراه وتتسرب احداثه بلا وعی ولاقصد 
وبستجيب لها الناس بعفوية. 

ويقول عن اعتقاده الدينى إنه لم يتوصل إليه 
نتيجة تفكير وما عن إيمان» وأنه عندما عانى 
أزمنه الروحبة تنازعته الرغبة فى الحياة والعزوف 
عنها وإنكارهاء وأنه لولا أنه اعتقد أن للحياة 
سعنی)؛ فإنه ما کان قى على حیاته 
واستخلاصه لهذا المعنى للحياة كانت نتيجة 
اعتقاده أن هذا الكون لابد له من خالق مدبرء 
ونه لم يكن ليخلقه عبثاء فالمعنى الذى رصده 
الله للحياة لابد ان یکون معنى ربّانِأًء أى من 
تخطيط الله وليس من تخطيط البمشي» وهذا 
المعنى لابد أنه امحبة كما جاء فى الكقاب 
المقدس . ولقد أبدى كل التخكك إزاء المدنية 
الحديثة والشقافة التى تروج لهاء وعلمنه حياته 
بين الفلاحيين أنه كلما كان الإنسان قرب إلى 
الفقر كلما كان أكثرفضيلة» وأعلن أنه لا يجد 
نفسه فى مواعظ رجال الدين ونما فى قصص 
الففراء ومجاهداتهم رإخلاصهم لبعفضهم 
رإشفاقهم على بعضهم البعض. ركان يرى 
ملخص الأخلاق فى موعظة الجبل فى خمس 
وصايا: لاتفضب» ولاتزنى» ولاتجعل الله عرضة 


موسوعة الفلسفة 
لأيمانك ولا تدين حى لاتدانء ولا تواجه 
العنف بالعنف . واعنبر تولستوى دعوته لبذ 
العنف دعوة إلى المقاومة السلبية. وفرالامر 
بعدم الزنا بأانه دعوة إلى العزوبة» وأن نتتعفف ما 
استطعنا حتی ونحن منزوجون. وآثرت تعالیمه 
هذه على المفكر الهندى غاندى وكان دائم 
المراسلة معه. وكذلك ارت تعاليمه حول تحديد 
الملكية على السركة الفكرية التى مدارها الأرض 
فى العالم كله فانسشرت الدعرات لتحديد 
الملكية» وقامت مستوطنات اجشماعية يخشارك 
فیها الفلاحون جمیعاً ویتعاونون على زراعتها فی 
أمريكا وانجلترا وهولندا والروسيا نفسهاء وتبلور 
ذلك كله فيما يسمى ديانة الصمل. واعتبر 
تولستوی کل اشکال الحکومات نوعاً من المامرة 
من المحاكمين ضد المحكومين لصالح الارلين 
وتقنين العنف الموجه ضد الفقراء. وقال إي 
الإنسان جسم وروح» وان مابموت منه هر 
الجسم دون الروح» وان الإنسان الذى يحب علبه 
أن يمارس أن يتحد بالحبوب فى الدنياء ليتحد 
اخيرا بالمحبوب الاكبر - الله - يمد الموت. 
والإنان وحده لا قيمة له» وعندما يتجاذب الحبة 
مع الآخرين تكون له شخصية ربانية ورسالة 
وتجركه العناية الإلهيةء وعليه لذلك أن يكب إن 
يعيش لسفسه غارقاً فى المتع الشخصية» وان 
يجرب أن يعيش للآخرين» ولا يعنى ذلك ان 
بنكر على تفه شخصيته الحيوانية أو الجسدية» 
ونما أن يوظفها فى خدمة شخصينه الربانية. 
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وليس معنى الخلود ان نخلد بانفسنا ونما ان 
نخلد كبشي بان نعلى من فقيمة البشرية . 
وجميع الاديان سواء فى ذلك ولافضل 
للمسيحبة على أى منها ولا تمايز» ولم يقل أبدا 
بألوهية المسيح» فالمسيح نبى كالانبياء» ورفض 
تعاليم الكنيسة فى ذلك. وفى سنة ٠١۹۰۱‏ 
أمدرت الكنية منشوراً بحرمان تولستوى 
لالض 

ويشنرط تولستوى فى العمل الفنى ليكول 
كذلك أن يكون الفنان أو الأديب عبفريا موهوبا 
یری الأشياء من منظور يختلف عن الآخرين» وان 
ياتى تعبیره عنه جمیلا وينسم بالإخلاص 
رالجدية» ويتضمن رسالة اجتماعية» وكل فن أر 
أدب بنحرف عن الناحية الاخلاقبة فهو ليس 
بالادب ولا بالفن» ولا یمکن أن يكون الفن لفن 
كمايقول البعض) وأن لايكون هدفه سوى 
العَرْض الجمالى» فالجمال شهوانى» والنام 
مختلفون إزاءه» ولا یمکن ان بکوذ معیاراً 
للفن. ومن رأيه أن الاعمال الفنبة مُعدبة فبما 
تطرحه من أفكار ومشاعر» وعلى الفنان أن 
يحاذر أن ينقل الُحش أو الرذيلة للجمهور 
امحلقى. تحب اخلاقية العمل الفنى بالمقاييس 
الاخلاقية لعصره. وليس العمل الفنى منفصلا 
عن الدين» وهذه الدعرة لفصله عن الدين 
ظهرت مع عصر النهضة والصراع مع الكنيسة 
حول السلطةء ونما الممل الفنى لا بمكن إلا أن 
يكون أخلاقياودينياء ومن الممكن رصد 


مصداقته من نجاوب جمهور الناس العاديين مهه 
فلو أنهم اُعجبوا به فلابد أنه عمل جد . 
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۱٠٥۰١ (‏ - ۱۷۲۸م) ول فيلسوف تنوير 
ألمانى» والده الفيلسوف يعقوب توماسيوس كان 
على ذهب لوثر ويكتب باللاتينية ويملّم 
بلایبتسج» وتعلّم ابنه عليه فى لاتسج وعلّم 
بهاء وعاون فى تأسيس جامعة هال وحاضر بها لم 
رأسهاء وكان يعلم بالا لمابة»رهو الذى أدخل 
اللغة الالمانية فى التمليم بالجامعات الالانية. 
وتننارل فلسفته عدة مجالات) منها القانون 
والتربية والاخلاف والمنطق» وله فى ذنك «مقدمة 
فى الفلسفة لكبار المرظفين لھ oلاueلهم)إہ1‏ 
Aultcam‏ Philosophiam؛‏ ( ۱0۸۸ )› و« مقدمة 
فى اihlط‏ - s« Einleitung zur Sitten Lehre‏ 
١٦۹۲ (‏ )» ووالمنطق العمملى Ausûbung der‏ 
Vern - Lebre‏ ( 1۹م )› رە الأخىلاق 
sAusübung der Sitten - Lehre alal‏ 
(١۹٦۱م).‏ وكان توماسيوصس ضد سلطة 


EV 


توماسیوس 
الكنيسة ويطالب بإشراف الدولة عليهاء ورفض 
ن یکون التشريع من وحى الكتاب المدس: ورد 
القانون إلى الامصل الطبيعى وقال إنه اجتپاد 
عقلى بحسب الظروف التى يمر بها المجنمع» وآن 
أساسه العمقولات النى لا محل للجدل فيهاء 
فهذه بديهيات يستوى فيها أن يقرها الدين أو 
يأخذ بها العُرف: وما عدا ذلك فابل للمناقئة 
والتعديل والتغيير. وناهض المذهب القطعى 
واللنعصب. ورففض ان یکون من حق الحدال 
يكفر الآخرين: فائناس أحرار أن تهتقد ما تشاء: 
والعقبدة والإيمان من مسائل الضمر. وهی بین 
المرء وربه ولا يجادل فيها الناس» رقد تسببت له 
هله الافكار فى طرده من لايبتسح: ملت 
الحكومة الروسية فى طلبه لينشر آراءه بين طلبة 
يكون محررها الإنان وحاجاته ودراسة طبائعه: 
ويسمييا فلسقة عملية. ولذلك عادى فلسفة 
ارسطو والفلمفة الاسكولالية» والتأملية» 
روصفها بانها نلىفأت عقيمة ! فائدة منها. 
ركنابه ء مقدهة فى الفلسصفة» من نوع كستب 
التربية على المذهب الهيومانى المعروف فى عصر 
النهضة) هدفه تخريج جيل من المفقفين المزودین 
بشقافة تصلح لان تجعل منهم موظفين كبارا 
يبخدمون فى الحكومة وفى السلك الديبلوماسى 
رالسياسى ويشغلون المناصب المرمرقة وليس 
مجرد مثففين قد حشوا رءو سهم بالعلومات . 
وليس لتوماصيوس مذهب أو منهج معين فى 


الشربيةء وإنما هو ينتفى من كل المذاهب والمناهج 
الافضل بدون تحيّز. ولم بحفل كيرا بالمبتافيزيقا 
لانه اعتبر الكلام فيها مجرد شطح يتشدق به 
الفلاسفة لافالدة ترجى من ورائه. وتشمل 
الفلسفة النظرية عنده الفيزياء والرياضيات وعلم 
النفس» ونظرية المعرفة. والمعرفة التى يذهب إليها 
هى المعرفة التى تأتى عن طريق الحواس. ولم بكن 
يصدق أن بالإمكان إثبات وجرد الله بالعقل . 
والمنطق اساسى فى برنامجه التعليمى» وكذلك 
الاخلاق» وما دراستهما من الناحية التطبيفية. 
وكان يؤمن ان الحقيقة نسبية وأنه لا شىء مضلق. 
وقال بانحبة كاساس للعلاقات الإنسانية» وانه 
بدون محبة يستحيل الكون» فالكون باسره قائم 
على الحبة والتجاذب بين الأنشوى والذ كورى» 
وبمن السالب والموجب. رفى عام ۱۹۹٤‏ عانى 
توماسيوس ازمة ررحية وشك فى قدرة العقل 
على أن بكون هو الهادى المرشد لاإنسانية» وأن 
تکون انحبة هى الدافع وراء كل فعل» وكان ذلك 
على اثر مناقشات جرت بينه وبين بعض الفلاسفة 
الذين يقرلون با بسمى التقويةء فراى فى خلَّده 
أن الإنسان مفطور على الخة والشر» وان رحمة 
الله إن لم تعدا ركه فلا سبيل للعقل ان ينقذه ما 
هرفيه. ونُعرّف الفترة من سنة ٠١۹۲‏ حتى 
٠‏ بانها الفترة التقرية فى حياة توماسيوس» 
وقد اعترف فيهاعلناً بخطله فيما اعلنه من 
أفكارء والف اثناء ذلك كتابين احدهما 
«اعترافات ١‏ والآخر١بحث‏ فى ماهية الروح 


(1744 ) ı Versuch vom Wesen des Gelstes 
قال فيه بقالة براسلس وفالنتين فيجل ريعقوب‎ 
بيمه قبله أن العالم حى وله نفس كلية» وأن‎ 
لكل موجود نمأ وان النفوس خلقها الله وآن‎ 
مصدر كل معرفة إما هو الكتاب المقدس فى انحل‎ 
الاول. ولا انتهت الفضترة الشقوية ظلت هذه‎ 
الافكار معه مع ذلك ولم يتنكر لهاء وعلى ذلك‎ 
تابعه عليها الكشير من التقويين» وحل أتباعه‎ 
محل الأرسطبين فى كل الجامعات الإلمانيةء و كان‎ 
يبدر أن المزاح الالمانى يفضّل فلسفة توماسيوس‎ 
التقرية لانها لا ترفض الأناجيل وتأخذ بالعلم‎ 
ولم تزاحمها على السبادة إلا فلسفة كرستيان‎ 
حتى‎ ٠۷١١ فرلف وكانت لها الغلبة من سنة‎ 
وبعد ذلك عادت التقوية تطل‎ ۱۷١٠١ سنة‎ 
برأمها من جديد مع تجديد الفلفة الالمانية‎ 


وكانت قمة ذلك فلسفة كنط , 
e.6‏ 
مراجع 


- Block, Emcst: Christian Thomasius. 


- Wolf, Enk: Grorius, Pufendurf, Thomasius. 


e060 
Tomismo; Thomlsmus; ةqرlaرتأا‎ 
Thomisme; Thomism 
مذهب توما الأکوینى ( آنظر الاکوبنى )» مر‎ 
م١۲۷٤ بمراحل تاريخية ثلاث من وفاته سنة‎ 
حتى أرائل القرن الخامس عشر» مع ازدهار‎ 


الاسكولائية» وكانت تعنى مذهباً يؤلف بين 
الماهية والوجود ويعارض الإسمية والأفلاطونية؛ 
والمرحلة الشانية من القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشرء وفبها ازدهرت التوماوية فى 
أسبانيا بازدهار الاسكولائية» وتوسّعت فى 
استخدام الصرهان الإنى الذى يممسضى من 
الموجودات المتقدمة فى معرفتنا إلى علّتها الأرلى؛ 
والمرحلة الشالشة تبدأ من منتصف القرن القاسع 
عشر حيث أشرفت الكنيسة الكاثوليكية على 
بعشها رالترويج لھا رسميا» ومن یومها صارت 
التوماوية فلسفة الغرب الدائمة فأطممءه لاام 
ماصصع٣مم‏ التى لا تعلوها فلسفة أخرى» ووجد 
فيها الفكرون الاأسلحة التى لم يجدوها فى غيرها 
من الفلمفات والتى بها يتطيعون مجادلة 
الإلحاد واللآأدارية وغيرها من الفلسفات المعاصرة 
والنظريات الليامية والاجتماعية. واتسمت هذه 
التومارية الحدثة فلص ها1 ٠‏ ۸60 باستعدادها 
لاستيعاب المؤثرات من خارج نرائها. ولا يوجد 
الوم أسماء اکبر من اسمی چاك ماريتان» وإتيان 
جيلسون بؤرخ بهما للتوماوية المعاصرة. وكان 
رائد هذا الإحياء التوماوى فنشينزو بوزيتى 
(۱۸۲۲-۱۷۷۷م) محاضراً مغمورأ ألم 
الاخوين سيرافينو ودومينبكو سوردى اللّذين 
تحولا فيما بعد إلى الجزويتية» وچيوزيبى بيكى 
شفيق البابا ليو الثالك عشر. 

ونقلت جامعة لوفان والدومبنيكيون 
الفرنسيون الأهعمام بالتوماوية إلى االات 


۹ 


التومنية 
الدولة» وتكفُل المعهد العالى بلوقانء انذى 
تاسّس نة 1۸۸۹م» ب الشغرة بين العلم 
والفلسفة» وتوفر رهبان الدومينيكان على دراسة 
تاريخها ونقويمها رالدعاية لها. وانتفل الاهتمام 
إلى جامعتى ميونخ ومونستر» وبرز من أسانذتها 
مارتن جرابمان» وآوتوجیر» وفی روما برز 
ریجینالد جاریجولاراج» رن جامعة فرايورج 
فيلتى » وبوشنسكي» وأخرجت المرأكز التوماوية 
فى ممهد العصور الوسطى بنورنتوء وفى واشنطن 
وسان ویس ومونتریال وسیدنی آثارا لھا قیمنهاء 
واتصلت الحركة أخيراً بفلاسفة علم الظواهر من 
أتباع هوسرل وبالنطور الحديث فى المنطق 


الصورى. 
e060‏ 
مراجع 
Dezza. Paolo: Alle origini del Neotomismo.‏ 
e060‏ 
التومنية 


أصحاب أبی معاد التومنى: زعم أن الإيمان 
هو ماعصم من الكفر» وهر اسم لخصال إذا 
تركها التارك كفر» وكذلك لو ترك خصلة واحدة 
منها كفر, ولا يقال للواحدة إيمان ولا بعض 
إيسان. وكل معصية ليست كفرأ لايقال 
لصاحبهافسق ولكن فسن وعصى. وتلك 
المصال هى المعرفة والتشصديق والحهبة 


موسوعة الفلسفة 
والإخلاص والرقرار 2 
e060‏ 
تو ژشkj‏ ڎj Tung Chung Sh‏ 
( نحو ۱۷۹ - ٠٠۲‏ ق.م. أنظر الكونفوشية) 
e00‏ 
تویبی ‹أرنولد ير سف › اpغەەل Arno‏ 
Toynbee‏ 
( ۱۸۸۹ - ١۱۹۷م)‏ مشالى إنجليزى» يعد 
أبرز مغلى فلفة التاريخ التأملية. أهم كنبه 
«دراسة فى ارخ «A Study of HIlstory‏ 
۱۹١۱۱ - ۱۹۳۲ (‏ ) فی اثنی عشر مجلدا. قول 
إنه خلال قراءاته فى التاريخ الاغريقى الرومانى 
اهر بفكرة ان التاريخ عبارة عن عيّنات من 
المجتمعات البشرية ما اصطلحنا على مته 
بالحضارات فدهنامعالااا». وتصادف ان قرا فی 
نفس الوفت كناب شبنجلر «أفول الغرب ١‏ وعثر 
على فکرته عن التاریخ» لکن ما قدنّه شہنجلو 
من امثلة بلغت ثمائية لم تكن تكفى لتعميم ما 
امتخلصه منها من نتائج» ومن ثم انبری توینبی 
لكتابة التاريخ منهج علمى اسنقرائى» راستطاع 
أن بوق واحدا وعشرین مثلا على ما ذهب إليه . 
وهو يقول إن التاریخ بير فى دورات كبرى من 
الارنفاعات والانخفاضات) وآنه محمطلة 
الحضارات الختلفة التى تمر بنفس المراحال» من 
الميلاد إلى اللمو» فالفكّك والافرل والسقوط 


{. 


وأن الحضارات فى نموها تتجاوب مع التحديات 
الى تواجههاء وأنها فى أفولها تعجزعن ابتهال 
الفرص التى تعن لهاء وعن التصدى لما يعترض 
طريقها من مصاعب وأن اللمو والتحلل لا 
بکونان بالضرورة بشکل مستمر أو غير متقطع»؛ 
فقد تعقب الهزيمة لحظات تستجممع فيها الأمة 
طاقاتها استجماعا مؤقتا سرعان ما ينتهى بدكسة 
أخطر. وبربط توينبى فى معال جته للقرى الحركة 
للعاريخ بين الإيمان بالكشف الإلهى باعتباره 
معنى التاريخ» والامل فى الاتحاد بالله» وبين عبادة 
الأفراد الخلأقين او الاقليات الخلآقة. ويختلف 
توینبی عن شبنجلر فی زعمه بإمكان إنقاذ 
الحضارة الغربية عن طريق الدين . 

e060 

مراجع 

- Montague, Ashley: Toynbee and History. 
Critical Essays and Reviews. 


ترجو «البارون دی لولن› آن روبیرچاك» 
Baron de L'Aulne, Anne Robert‏ 
Jacques Turgot‏ 


( ۱۷۲۷ - ۱۷۸۱م) فرنسی) من أقطاب 
التنوير التقدميين» ولد وتعلم فى باريس» وتبواً 
أرفع المناصب الىكوميةء وكانت له إصلاحات 
ألبت عليه معارضة الطبقات الحاكمة وكانت 
آخرالحاولات لصلب عود اللظام انتديم دءاءمم 


مساع6م قبل اندلاع اللورة. ومؤلفاته منها: 
«تأملات حول تكرين وتوزيع الشررة ۸٤٩٤×-‏ 
lons sur la formation et la distribution des‏ 
وعsوءطcا»‏ ( ۱۷٠١١‏ ) طالب فيه بحرية التجارة 
والصناعة؛ وحرية انتقال راس المال» ولكن 
الاعشماد الاساسى على الزراعة» فالارض الزراعية 
هى الشروة الكبرى للمجتمع. وكان يؤمن 
بالحكومة الملكية ونما ينيغى أن تكون مستنيرة 
وله كذلك ٠‏ رسائل إلى أحد الكبراء عن 
التسامح Lettres ù un grand vicaire sur la‏ 
)۱۷٥۳( «tolérance‏ يدافع فيه عن حرية 
الاعتقاد الدينى» وتعدد الديانات بين الشعب 
الواحد» ويوافق على بعض الامتيازات للاغلبيةء 
ولا يؤمن بعصمة الصمغوة. وفلفته فى القاريخ 
يطرحها فى كتابه ١‏ عرض فلسفى لراحل التقدم 
نلمJa Tableau philosophique des epi‏ 
ıprogrès successifs de I'esprit humaln‏ 
(۱۷۰)و«مودة خطابین عن التساريخ 
Plan de deux discours sure l'histoire ykllali‏ 
universelle‏ ( ۱۷۰۰ ) یتحدث فیهما عن فکرة 
التقدم فينكرها على الطبيعة» فكل شىء ما عدا 
الإنسان فى ثبات» والطبيمة لا تمرف إلا الميلاد 
والموت» فاما الإنسان فهو فى حركة دائبة» وتغير 
مستمرء وعلاقات جديدة» وتجارب تَر تضفى 
عليه العلم وا لمعرفة» وتزيده ثقافة وتقرساً بالحياة 
وحكمة. وكل ما يجرى على الإنسان يعود عليه 
بالفائدة» حتى الشر والعرز والمرض والكوارث»ء 


EY 


تيرجو 
فکنها تهذبه آخلاقباء وتدفعه فی طريق النقدّم» 
ريساعده على ذلك سهولة تراصله بالآخرين من 
خلال اللفة» وتخزينه لمعارفه بالكتابة» ووجود 
شخصيات عبقرية فى كل مجتممع لها القدرة 
علی ترقیه. ولا یکون انعقدم متساوباً فی جمیع 
المناطقء ولا خلال كل العمصور؛ ولا فى كل 
الجالات؛ واقل الحقدم يكون فى الفنون» وأكشره 
فى العلوم العقلية. وكل مجال له قراعده للتقدم 
فيه. ويميز تيسرجو ثلالة أنواغ من المراحل 
الحاريخية للتفنذم: فى الأولى يكون كل شىء 
موکولاً إلى الاقدار» فلا شىء یجری إلا بإذذ الله 
ومشيئته . وفى الشانية يزيد نشاط الناس تاملا 
للأمور واستخلاصا للاحكام ويريد لديهم 
التفكير الجرد. وفى اللاللة بستعين الناس 
بالتجریب فى كل مجال» ولا يعتقدرن إلا فيما 
تصدقه التجربة» ولهم فى ذلك حسابات دقيقة. 
والمرحلة !لحالية من التقدام لا رجمة فيهاء ودفعة 
التقدم سائرةٌ للامام ولا نكوص عنھا والتاریخ له 
استمرارية» فالماضى يرتبط بالحاضر» والمستقبل 
بعتمد عل الحاضر» وادکل فى تشابك ونواصل . 
e060‏ 
مراجع 
Ocuvres de Turgot. 5 vols.‏ - 


e060 
Eduard Zeller »:إدارد«‎ رinaت‎ 


-۱۸۱٤(‏ ۱۹۰۸ ) الانی»یعتبراكبر 


موسوعة الفلسفة 
المؤرخين للفلمفة البونانية . ولد فى كلينبونشر 
من اعمال فيرتبورج» وتعلم فى توبنجن» وعلّم 
بها وَس مجلة «الحولبات اللاهوتهة» فكانت 
لان حال مايسمى من بعد بمدرسة توبنجن 
اللاهوتةء وتنقل بين عدد من ال جامعات إلى أن 
انتھی إلی شتوتعارت وبھا توفی . 

وكتابه الرئيسى «فلمفة الإغريق فى تطررها 
لري | Die Philosophie der Griechen‏ 
ihrer geschichtlichen Entwicklung darges-‏ 
tel‏ ( 8 - 1 )من اأھمالGۇلفات‏ 
واوسمها فى تاريخ الفلسفة البونانية» وما يزال 
مرجعاً من أكبر المراجع العلمية فى هذا انجالء وبه 
استطاع تسار أن يصنع لنفسه مجدا بخلد 
امه للأبد» ومنذ صنة ٠۸١٠١‏ حتى الآن 
(۱۹۹۸) لم نكن هناك أية محاولة ما جاوز 
هذا المصنف الفريد» واضطر إزاء ضخامته المغرطة 
أن يختصره إلى ١‏ موجز تاريخ الفلسفة البونانية 
Grundriss der Geschichte der griechischen‏ 
Philosophle؛‏ ( ۳ )› ومع ذلك فقد تعرض 
الكناب للنقد الشديد» فقد كان تبسلر فيه 
بتناول كل فيلسوف على حدة؛ ویناقش فلسفته 
فی جزاتها دون أن بتصدى للتطرر الروحى 
للفسيلسوف ثم إن تحليله لمراحل الفلسفة 
والاوصاف التى اضفاها عليها كانت محل الكثير 
من الجدل . ويبدو أن الناحية التاريخية هى التى 
کانت تصتهوى تيسلر؛ فله كذلك «تاريخ 
الملسفة الألمانية مذ تس Geschichte der‏ 


EY 


«deutsche Philosophie seit Leibniz 
.)4۷۲( 
e060 
Bernardino 1e|-ı تيليزيو »بير ردنر‎ 
esio 


٠١۰۸ (‏ - ۸۸١٠م)‏ إيطالى» أول العملماء 
الفلاسفة او الفلاسفة العلماءء فلم يشا أن يتناول 
الغايات من وجود الأشياء» ولا أن يجيب 
الؤال الابدى لماذا كانت على ما هى عليه: وإ 
اکنفی بترصیفها کماهی ف 
العلومات عنها باستقراء مكوناتها بلا تزيد» 
وفلسفته بهذا الاعتبار طبيعية» أو مادية» أو 
رانعية؛ إلا انه رفض أن يكون ماديا فقط 
وفيلسوفاً طبيعياً وكفى» وأعلن أن مصادره فى 
مؤلغاته اثنان : الطبيعة والكتاب المغدس» ولارل 
مرة يتدم بجراة بنقد لأرسطر» a‏ 
فرانسیس بیکون بانه ول انحدائين؛ 
من خرج على العلم والفلمفة الأرسطيين؛ رش 
نفس الوقت لم ينكر وجود اللهء ولا الروح» وأكد 
آنه من المؤمنين بالدین . 

وتبليزير من مراليد لوسينزا بمقاطعة 
كالابرياء وتعلَم بجامعة بادرا فى رقت كان 
التعلیم فيه محصرراً فی أرسطوء رلكنه عافه 
راتهمه بالخطا والقصررء واشتغل بالفلسفة ولم 
يشا أن يلتحق بالكنيسة» ولا بسلك التدريس 
بالجامعة: وصدرت له عدة بحوث فلفية؛ إلا أن 


فى الراقع؛ وجَع 


كتابه الرئيسى والأوحد هو «فى طيعة الأثياء 
ڇفقJ De Rerum Natura Iuxta Pro- qil‏ 
u». Pia Principia‏ كما يیقضى بذلك عنوان 
الكتاب فإنه لم يناقش فيه إلا الطبائع كما هى 
علیه» رالکتاب رغم أن منهجه علمی استقرائی» 
إلا انه مع ذلك كتاب فى الفلسفة» والنقد الموجه 
له انه لا یمکن اعتباره من كُتب العلوم فقط» أو 
كب الفلسفة وحدهاء وتلك هى نفقطة الفضعف 
فی تیلیزیو کعالم وفبلسوف معاً. 

والکتاب من أجزاء» توفر عيها تیلزیو حتى 
آخر یوم من عمره» ولم صدر منه فی حباته إلا 
الجزء الأول ( ٠١۸١‏ )» وأما بقية الأجزاء وعددها 
ثمانية فقد أصدرها تلميذه برسيو بعد وفاته» 
وواضح أن هناك جزءاً عاشرا لم بنته منه تیلیزیو 
للاسف. 

وتيليزيو فى هذا الكتاب حسى» والمعرفة 
وه یخی ان کر تة : ریقرل فی لتر إن 
نوعان : الخير الدنيوى والخير الأاخروى» والسعيد 
من عمل فى حياته من أجل الخيرين. والفضيلة 
الام عنده هى السموء فالإنسان الفاضل عنيه 
دائماً ُن نحو لان پسمو بافعاله وتفکیره» وان 
يرتفع عن الدنايا والصّغار؛ والله تعالى كامل» 
بحب الكمال والكاملين» وليس آكشر ما يشبت 
وجود الله من دليل الكمال؛ فكمال هذا الكونء 
والإبداء الذى عليهء والعظمه التى جاءت بها 
موجوداته لدلیل كاف علی فاعل کامل» فالکمال 
لا بناتى إلا عن الكامل . 


AA 


تیلیش 
ولقد ئر كتاب تيليزيو على الكشيرين من 
بعده» وأخصهم جالمليوء وكامبانيللا) 
وبیکون» وهوبز؛ رظل مرجعا علمیا لعشرات 
السنين من بعل وفاة صاحبه. 
6060© 
مراجع 
De Rerum Natura: 3 vols. 1923.‏ - 


» Van Deusen, Neil: Bemardinc: The First of 
The Moderns. 


e060 
۴وuا‎ 1!!! تیلیش ١بول ؛‎ 


۱۸۸٩ (‏ - ٩٩۱۹م)‏ وجودی مندین؛ مولود 
فی الانيا لابوین لوثریین» وتلقی تعليماً دينياً 
وعلم فی برلین وماربورج ودیر سس دن 
وفرانکفورت: ولا اعتلی هخلر الحکم استقال 
وهاجرإلى الولايات المعحدة سنة ۱۹۳۴۳ وعلّم 
فی هارٹارد وشیکاغو. واشتهرت مؤلفاته بعد 
هجرته وترجمت إلى الإنجليزية» وألف كُعبه فى 
المهجر بهذه اللغة» وله من ذلك : ٫الشجاعة‏ أن 
The Courage to Be dji‏ ) ۱42(« 
رالمرقف 
( 1۹7 وھ تخر |Ûتارıخ The Ioterpreta-‏ 
A7 (tion of History‏ )› و ديuام‏ ات 
ıThe Dynamics of Faith jini‏ ) 140¥(« 
وه الديانة الإجيلية رالبحث عن راقع أخروی 
Biblical Religion and the Search for Ulti-‏ 


»The Religious Sltuatlon الدينى‎ 


موسوعة الفلسفة 
1۹١ ( mete Reality‏ )› وەلاهوت الثقافة 
of Culture‏ Theology؛‏ ( 1۹0۹ )› غير ان هم 
هذه المؤلفات جميعها كتابه ه اللاهوت فى شكل 
زق Systematic Theology‏ ) 1401 — 
N ۳‏ ثلائة مجلدات . ولاشك أن تيليش من 
الشخصيات الفريدة النى عاشت وجودها المحعين» 
وخلطت ذلك بانفعالها باحرال الوجود» وبمزاجها 
الإيمانى . والمعرفة الدينية التى يطرحها فى مؤلفاته 
هى التى استطاع أن بحصلها من قراءاته لذاتهه 
وان يصوغها مذهباً فى الوجود اللمكن. وكا 
عند كيركجارد'فإن تيليش تانر با لسيحية 
اللرثرية فصاغت فلسفته ووجهتهاء ومقولانه فى 
ذلك هی من نوع مقولات كير كجارد: القلق» 
والخوف» والعلو؛ والورع» والنقوى. والقَرق بين 
الاثنین أن تیلیش لم بکن بؤمن بإله مشَخْصْن؛ 
رإيمانه بالسيحية وليس مدل كيركجارد إيماناً 
بالىيح . والوجودية الحقَة عدده هی أن یصبح 
الإنىان مسيحبا. والفلسفة هى الإعداد للحياة 
المومنة أو الإعداد للمقتضيات الكلية فى 
السيحية. وما يبهر تيلليش فى الوجودية 
تعمل الحقيقة شيفاً معاشاً تشوبنا العواطف إزا 

وهذه العماطفيةء وذلك الحماس لان نوجد 
کمسیحیبن هما امل تعبیر عن الوجود فأنا 
عندما أختار المسيحية فإن اختيارى ينبع من 
داخلى لأحقق به ذاتى مرتبطة بالمخمالى والمطلق. 
وحیاتی کمسیحی تكشف لى عن هذا المتعالی 
أو المطلق من طريق القلق والخوف اللذين يبعئهما 
فی معاینتی للوجود من حولی» فاستشعر آنی 


اتجاوزه إلى لازمانية ولا مكانية» وأحس فى ذانى 
السرمدية. ومشاعرى واحاسيسى تتانى من 
المفارقة المطلقة بینى كمخلوق فان وبين المتعالى 
الطلقء ولن أتفنهم الوجرد احق ويبخترمنى 
رأعيشه إلا فى مارسنى للمسيحية - أى فى 
کون شیا . ونا لن اکون فرداً کإنسان - ای 
من خلال النرع» وإغا أكون فردا من خلال الافراد 
الاخرين» وبالاتصال بالاخرين تتاكد ذاتى 
وذواتهم» وبقدر ما نعطی تکون رحابة ذواتناء 
وذلك مضمون الاخلاق المبحية. ولايقصد 
تيليش إلى وضع منهج للحباة بقدر ما يعنى أذ 
يمهد لفلسفة مسيحية وجودية» ويسمى ذلك 
١‏ اللاهوت كنمق أو علم نظرىه. وبالاختصار 
فإن تيليش بريد أن بفلسف الدين اللسيحى 
ويضفى علبه مسحة عصرية؛ والنتيجة أذ 
وجوديته المسيحية أو مسيحينه الوجودية لم تكن 
شيشا مذ كورا» ولم ينقبلها أحد: لانها كما نقول 
لاجصّلت عِنْب الشام ولا بلح البن» ولم تكن 
أكشر من ثياب مرقعة ولا شىء أكثر من ذلك !! 
e00‏ 
مراجع 
-C. W. Kegley & R. W. Bretall: The Theology‏ 
of Paul Tillich.‏ 


تین ١‏ هیبولیت أدو لف ؛ Hippy‏ 
Adolphe Taine‏ 


(۱۸۲۸ - ۸۹۳ ) فرنسی» کان وزمیله 


إرنست رينان أشهر فلاسنة الوضعية الفرنسية 
فى النصف الثانى من القرن التامع عشرء ولد فى 
وزييه من إقليم الأردن» وتعلم بكلية دار 
العلمين» راشتغل بالصحافة» وعم بمدرسة 
الفنون الجحميلة وجامعة أكفورد» وتوفى فى 
باریس» وکان قد اوصی قبل وفاته بان یدفن 
بالطريقة البروتستنتية» واتسم بعقلية استفلالية 
عانى بسببهاالاضطهاد من الونابرتيين 
والليبراليين والكنيسة الكاثوليكية» فقد كان ضد 
الاستداد والتسلطية» ومع المسئولية الجمعية: وله 
«لافونتين وخرافaüi La Fontalne et ses‏ 
5اا ( ۱۸۲ ) وه تاریخ الأدب الإنجلیزی 
aI ) ıHlstolre de la littérature anglaise‏ 
أجزاء ۱۸١۲‏ )» ر« فلسفة الفن ءل eاطم0ء0لاP1‏ 


۱۸۸١ (‏ ). وكتابه الرئيسى فى الفلمفة 


في المقل ,De L'intelligence‏ )جilej‏ 
٠‏ )). وله فى النقد الأدبى «أبحاث فى النقد 
,Essais de critique et d'histoire tial‏ 
(۱۸۸م) إلخ. 
وفلسفة تجن تقوم على اعبار أن الإنسان 
حيوان من نوع أرقى» له القدرة على أن ينشىء 
الفلسفات وينظم الفصائد على نحو شبيه بدود 
القرحينما يصنع شرانق الحرير» والنحل حينما 
يبصنع خلايا المسل. وعنده أن دراسة الإنسان 
تکون فى التاريخ» ودراسة الشاريخ تكون عن 
طريق الآادب روالفن» والادب والفن عن طريق 


Yo 


دراسة كبار الادباء والفنانين . 

رتین وضعی حسَّی بحاول تطبیق منهج 
العلوم الوضمية - الفيزياء مشلاًء على العلوم 
الروحية كعلم النفس رالغاريخ والأدب» ويرى أن 
الإيديولوچية الفرنسية» وهى نزعة حسية فاعلةء 
هى الانسب للروح الفرنسية» ويقول مع كونت 
وهيموم إن الحقيقی هو الحسّی» ولا يؤمن بای 
سلطة إلا ملطة العقل» وعنده أن الواقع لا يمكن 
أن يدرك إلا عن طريت التجريب» والعالّم ليس فيه 
الذات باعتبار أن ما هو ذاتى مرجعه إلى 
الاحاسيس. ولا يرفض المتيافيزيقا مع ذلك 
فالعالم عنده كل واحد تسيطر عليه علية 
محكمة. والمعرفة إا هى العلم بهذه العلية واية 
علّية» او هى العلم بالاسباب» وبذلك تكون 
التبافيزيقا هى علم البح فى العلل الأولى: 
العلل» والطبائع» والقُوئء ويطلق عليها اسم 
الكيانات المتيافمزيقية. والكون لايوجد فيه 
شیء عارض؛ وما کل شیء بسبب؛ وفی ارتباط 
مع غيره» والشأان مع الافكار كالشان مع الأشياء. 
فالفكرة تستدعى الفكرة» وتقتضى الفكرةء 
وكذلك الأشياء» والكل يحناج إلى الكل 
ويكامل بعمضه البعض» والصفة الباطنة فى 
الجميع النطور والنمو. وهذه النظرة الارتباطية 
الحبة التجريبية هى التى جعلت النقاد يحتبرونه 
البداية لعلم النفس التجريبى فى فرنساء وعنده 
ان علم النفس هو علم بالوقائع النفسية» والوقائع 
هى أحداث ملموسة يمكن التجريب عليها 


موسوعة الا ا م ی 


والشأان مع علم النفس كالشان مع أى علم 
وضعى . رمن رأيه ان النفس مبال أو حزمة من 
الاحاسيس رالدوافع. وكذلك العقل هر مجموعة 
من الصور الذهنية المرتبطة ببعضها البعض» ولهذا 
ينبغى أن نهجر استخدام أمثال هذه اللمطلحات : 
العقل والذكاء والإرادةء رالاناء لانها لا تعدو أن 
تكون امماء خلوقات متبافيزيقية» تخفى وراءها 
وقائعم حيّةء ودراستها إنما تكون بدراسة هذه 
الوقائع انحسوسة . وبالطبع فإن تمن لابد أن بنكر 
وجود الله ويرفض الاعتقاد فى الدينء ويقرر أذ 
الدین لیس سوی کلام شعری» وأنه بتحدث عن 


مخلوقات متيافيزيقية نؤمن لها نفسياً ولكننا لا 
يمكن أن نتثبت من وجودها علمياًء وعلى ذلك 
فلا ينبغى اخلط بين الدين والعلم. وذاك هو كل 
جهده: فابلس وفلس واستحق أن بسقط اسمه 
من ذاكرة الناريخ ! 

e060 


مراجع 
Giraud. Victor: Essai sur Taine, son oeuvre €t‏ - 


son influence. 


- Lacombe, Paul: Taine, historien ct sSoci0- 
logue. 


HHR 


4 


ثابت بن فَرَةَ 

ابو الحسن الرّانی ثابت بن فَرة» الصابىء» 
من آهل حران» انتقل إلى مدينة بداد 
واستوطنهاء وكان الغالب عليه الفلسفةء وكان 
فى دولة المعتضد, وله كتب كثيرة» منها المؤأف» 
رمنها العرجّم» بالعربية أو بالسريانية» وبعضها 
ردرةٌ على امخال الكندى, ركان إسحق بن 
حُنین يستحسنها» وبعضها شرو على ارسطو 
وأفلاطون» وبعضها اختصار عن جالينوس 
وبقراط وأبلونيوس وإقليدس» وبعضها يجيب 
على اسدلة محمد بن موسى بن شاكر أر أبى 
الحسسن على بن بحيى النجم وأبى سهل 
السوبختى. وله عدة مؤلفات بالسريانية عن 
الصابعة» وتوفى ببغداد سنة ١٠٣ه.‏ (أنظر ابن 
قرة). 

e060 
Theon iراث‎ 

كنب عله ابن النديم إنه كان متمماً 
لفلاطن» وله من الكتب: كتاب مرانب قرائة 
کُتب فلاطن» واسماء ما صنّفه» واسماء مفسّری 
کتبه فى المنطق وغيره من أغراض الفلسفة» وهم 
ثاوفرسطسص» وآودیمس» وآرمینس» ریوانیوس» 
وإبامليخس؛» والإسكندر» وثامسطيوس» 
وفرفوريوس» وسنبليقس» وسوريانوس» 
وساکیسمس) وآراسیس) ولوقیس؛ 
ونيقوسطراطس› رفلوطهنس . 

e060 
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ثقافة 
ثعلب بن عامر 

من النرارج؛ وأصحابه يلقّبرن الكعالبةء قالرا 
بولاية الاطفال صغاراً او کبارا حتی یظهر منهم 
إنكار بعد البلوغ» ونقل عهم أن الأطفال لا 
حكم لهم بولاية أو عداوة إلى آن يدركوا. وتفرق 
الثعالبة إلى أربع فرق : هى الاخنسيةء والمعبدية» 
رالشيبانية» والمكرمية. 

e060 

Cultura; Kultur; Culture aفlaڎ‎ 

يحخنلط مفهومها بمفهوم الحضارة رالمدنية i‏ 
رالعفافة من ثقف معنی حذاق وفطن»؛ ومن 
٣ط‏ اللاتينية بممنى الفلاحة والتهذيب. ویروی 
أن اقدم تعريف علمى لها هو تعريف تايلرر فى 
كتابه «الشقافة البدlاqiة e Primtive Cal ıre‏ 
(١۱۸۷م)‏ وإن كان مفهوم الثقافة قد عرف من 

قبل ذلك بكثير. واسمتخدم تايلور اللقافة 

کمرادف للحضارة لانه کان فی مجال تعریف 
اللقافة البدائية. وفی هذا لمجال تتطابق الثْعافة 


۰ من ااه 


والحضارة. وكان نص تعريفه: «الشقافة أو 
الحضارةء هذا المجمل الفشابك المشتمل على 
المعرفة والمقيدة والفن رالأاخلاق والقانون 
والعادات وكل القدرات والممارسات الأخرى التى 
يكتسبهاالإنان كعضو فى جماعة »٠‏ وبهذا 
المعنى نكون لكل مجتمع لقافة وحضارة» 
رلكننا إذا اعتبرنا ان العقافة منها البدائى كما قال 
تابلور» بمعنى ان للشقافة تاریخاً ومراحل» او 
تطورأ» يكون من المعقول ان نستبقى مفهوم 


موسوعة الفلسفة 
الحضارة للمراحل التاخرة من هذا التطورء وعلى 
ذلك يكون لكل الجتمعات ثقافاتهاء لكن بعضاً 
منها دون البعض هر الذى يبلغ مرحلة الحضارة . 
والحضارة من الخضر والأحضر وتفيد 
التمدان. ويميز ماركس بين الفقافة المادية 
والشقافة الروحية, او بين نظام الحياة المادية فى 
امجتمع وبين نظام المعانى والقيم فيه» ويجعل 
النظام الأول اساسا للنظام الشانى» على خلاف 
النظريات المثالية التى تنكر الاساس المادى للثقافة 
وتعتبرها النتاج الروحى للصفوة. غير أن 
الماركية برغم انها تشرط الشقافة الروحية فى 
الممتمع بنسق العلاقات الإنداجية» وترفع فوف 
اساسه البناء الفوقى السياسى والقائونى 
والاجتماعی والفکرى» فإنها لا تجعل الثقافة 
الروحية تتبع تلقائياً العغيّرات التى تغدى هذا 
الاساس المادى. وبهذاالمعنى يمكن ان نتقصر 
الفقافة على ما تعارفنا عليه باسم الفقافة 
الروحجة» وان نطلق اسم المدنية على الثقافة 
الماديةء وان لك الاثنين معا ضمن الحضارة 
ككل. لكن اللغة العربية وإن أسعفتنا بنفظ 
المدنية إلا أن اللغات الأوروبية لا تعطينا لفظاً 
مشابهاًء ومن ثم بكون اللَبْس والتخبّط فى 
استخدام لفظ الشقافة الإفرنجى بحيث تضطر إلى 
ترجمته أحياناً باسم الفقافة» واحياناً باسم 
الحضارة» تبعاً للمعنى استخدام فيه . ولقد رفض 
الكثيرون فكرة الأولوية الاقتصادية فى الثقافة 
بحجة تفاوت ثقافات الشعوب التى تشابهت 
ظررفها المادية. ورفضوا فكرة نطور الشقافة 


fT. 


وارتقائها. وبرغم أنهم صادفرا على تعريف 
الشقافة بانها الْجمّل المشابك إلا أنهم جعلوا 
العامل الاقتصادى عاملا ضمن العوامل الأخرى . 
رقصر ماكس فير مفهرم اللقافة على مجال 
المعانى والقيم؛ واسمتخدم الحضارة فی مجال 
جانبها التنظيمى المادى» واععبر الحضارة نتاجاً 
للققدم العلمى والتكنرلرچى» وقال عنها إنها 


٠‏ علمية وتراكمية لان انتسابها أساساً للطبيعة أكثر 


من انتسابها للإنسان» بينما الثقافة على عكس 
ذلك هى المعانى والقيّم النى يضيفها الإنسان 
عليهاء أو أنها التاويل الإنسانى فى صورة معاد 
وقيّم - فى الفلسفة والدين والفن - لأغراض 
السياة والمتمع. وبهذا المعنى يكن أن نترجم 
م٣uااuء‏ بانها الغقافة أر الحضارة بيدما نترجم 
onلاهعالا۷اء‏ بانها المدنية. ونحن نترجم لاء 
ها بانه القانون المدنى ولا نقول القانون 
المضارى» رذلك لانه الانعكاس القانونى 
نلعلافات المادية فى الممتممع. ويذهب إلى مثل 
هذاالرای ماکیفر ۲٤1۷ء8‏ حیٹ یربط بین 
القافة أو الحضارة والغايات» بينما يجعل المدنية 
خاصة بالوسائل» ويجعل النظام التقنى ضمن 
إطار النظام الثقافى للمعانى والقيم . ومع ذلك لن 
نعدم الكتب والمؤلفين الذين بكنبرن ١إناااء‏ 
بمعنى ثقافة فقط أو بمعنى حضارة 
رصتلاهعالاال بمعنى مدنية فقط» أو حضارة 
بشکل عام. 
e060‏ 


مراجع 


- Amold. Matthew: Culture and Anarchy. 

- Eliot, T. S.: Notes Towards the Defintion of 
Culture. 

- Maclver, R. M.: Society, its Structure and 
Changes. 

- Weber, Alfred: Kultursoziologie. 
HandwOörterbuch der Soziologie. 
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محكلْم فيل عنه إنه كان إمام الفكرين 
الأحرار فى العصر العبامى الأول» واتباعه 
بسمّون اللمامية» ومن تلاميذه الجاحظ» وعده 
امقسريزى فى رءرساء الفرق الهالكة» واشتهر 
بآرائه الت انفرد مهافى السائل الكبرى التى 
شغلت اهل زمانه» فالحولدات» وهى افعال 
الإنسان» ليست من فعل الإنسان» وإلا كان قادرا 
على خلق الافعال مله مفْل اللّه» وكذلك لا 
يمكن إضافتها إلى الله وإلا ضيفت إليه الافعال 
القبيحةء ولكنها أفعال بلا فاعلء مطبوعة فى 
الإنسان وتنولد بغير علَةَ» فهى أحداث من غير 
محدث. وكذلك المعرفة» فالنفس لا تولّدها وإلا 
ا ل ی االات نکیا و 
الإنسان» ومن لم برف الله بالضرورة فليس 
مامورا بمعرفته» وهو غير مسغول يوم القيامة» ولا 
تخلد روحه» وملّه مل الحیوان» ی پصیر تراباًء 
وهكذام مير اليهود والنصارى والجرس 
وغيرهم»رالاطفال - حتى اطفال المؤمنين. 

وكانت وفاة ثماهة ببغداد سنة ۲١١‏ ه. 


E١ 


الثنوية 


e06 
Dualismo; Dualismus; Dua- ةqرiiiا‎ 
llsme; Dualismn 


القول بان النور والظلمة مبدءان أو أصلان 
نلعالم» متضادان رازلیانء وهما يزدان وأهرمن› 
وهو مذهب الزرادثضتة) والديصانية»› 
والمانوية» أو الماننية» والمزدكيةء والمرقرنية 
رالاطنية. 


والمرقونية فرقة نصرانبة باطبة قالث كالشوية 
بأصلين للعالم» النور والظلام» وجعئت اليح 
المعدال» او المتَسبْب فى امتزاجهما. رالباطنية 
فرقة إسلامية كان جل أتباعها من أهل فارس من 
اموس والشنوية» وفدوا على الإسلام وأدخلوا فيه 
معتقدانهم. وکان من دعانها الاوائل میمون بن 
دیصان ار میمون القداح» وحمدان قرمط . 
ركان ابن المقفع» وأبر حفص الحدادء وابن ذر 
الصيرفى» وآبو عيسى الوراق » وبشار بن بردء 
وأبر يحیی الرئيس» وأبو على معيد رناصر 
خسرر) رابن طالوت) رصالح بن عبد 
القدوس» من الشرية. راستحالت الشنرية تهمة 
يتبادلها أصحاب الملل والنحل» رردها الشنوية 
عنى خصومهم فاتهم بها الرارندى المحتزلة 
لقولهم بان الله لم بخلق الشرء والنظام لقوله 
بالتضاد بين الخير والشر كالتحضاد بين الخفيف 
والشقيل» والجاحظ لقوله بان الله غير قادر على 
إفناء الأجسام. وقد دعا تلاميذ الظام إلى ثنرية 
صريحة وابڙڙ هۇلاءِ ابن حائط: ار خابط 


موسوعة الفلسقة 
صريحة» وابرز هزلاء ابن حائط ار حابط: 
صاحب فرفة الحالطية أو الحابطيةء الذى قال 
بإلهين» احدهما قديم هو الله والآخر مخلوق هر 
عيسى» إبن الله بالعبنى وليس بالولادة. وكان 
دخول الشنوية في مذاهب الفلاسفة الإسلاميين 
عن طريتق الغلسفة المشائية . ولم بكن قول إخوان 
الصفا بعلة متوسطة إلى جانب العلّة الاولى إلا 
إثباتاً لمذهب الصدور الانلاطونى الحدث» وهو 
مذهب ثنوی صریح . 
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Henry David ڼıدراد ٹورو «هنری‎ 


Thoreau 


( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۲ ) آمریکی» تجتمم فيه عدة 
صفات کان فیها رائداً» فهو فوضوی معسّرد» 
وصرفی» وطبیعی ار دهری كما نقول فى العربية» 
ويؤمن بالفلسفة المحعالية . ولد فى كرنكورد من 
ولابة ماساشرسينس» وتعلم بهارقارد» وامتهن 
الشدريس لفترة» ثم استقال ليتفرغ ككاتب» 
وزامل إیمرسون وتلقی عنه» ولکنه لم پشابهه 
فى أشياء كشيرة» ومن ذلك حبه للطبيعة» وغرامه 
- عن مبدا- ان يعيش وفقاً لقعضياتهاء 
وبتلقائية وعفوية» فكل شىء فيه هذه التلقائية 
رالعفوية فهر يدوم ويصمد ويخلّد للزمن» ومن 
ذلك إلياذة هومر» رهاملت شبكسبجير»› 
والقصص الشعبى. وعلى العكس فكل ما فيه 
تعمل فهو - وإن كانت له قيمة نفعية - إلا ان 
قیمه المعنوية ار الجمالية معدومة. وله فی ذلك 
منها «الحياة فى الفابة أر ورلدن 


مۇلفات ستی» 


۲ 


Walden or the Life in the Woods‏ » عن تجرېتە 
المميشة السيطة على شاطىء بحيرة وولدن 
وحده ممزولاً عن الناس» فلم يكن يحب 
اعمات المدنية» وكانت ثقته قليلة فى 
التجمّعات السكانية» ولم يكن يؤمن بالممل 
الجماعى» ولا باللررة الاجتماعية» وما الشررة 
الفردية» وكل فرد يعلن عن احتجاجه بنفسه» 
وبطريقته الناصة. وشورر هو الذى عم هذا 
الاصطلاح فى امريكا «اللررة ضد الممتمعم 
البورچرازى» وله فی ذلك «الحياة بدون مدا 
«(pIAIT) sLlfe Without Principle‏ 
ر«المهمان امدئى Civil Disobedience‏ « 
(۹٤۱۸م)ء‏ وهمااهم ما كب إطلاقاًء وخاصة 
هذا المقال الاخيرء وهو الذى الهم غاندى مبدا 
المقارمة السلبية» وينصح عندما تكون المىكومة 
مستبدة أن ينهض الافراد ضدهاء « يتحر كرون 
عن مبدأه» وعن إحاس باطن بالظلم» ورفض, 
للاستبدادء فلا يمكن لأحد أن بتمكن من تغيير 
الارضاع المنردية بمجرد تقديم الالتماسات ار 
الشكارى او الالتقاء باعضاء البرلان والتحدث 
إليهم» فذلك لن بجدىء وإنما الأجدى عدم 
التعارن مع الحكومة» ورفض دفع الضرائب» 
والقيام بشورة سلمية. ولانشك أبداان ثورية 
ثورو دفعت إلبها قراءاته الأوروبية وخاصة كتاب 
كيركجارد الشهير «المصر الحالى» 
(١٠۱۸م)»‏ واالمانبفستو الشيوعى» الذى 
اصدره مارکس وملز (۷٤۱۸م).‏ ومبا‌یء 
ثورو تحركها نفس الدوافع وهى تعربة المزسسات 
الاجتماعية وكشف حقيقة الحكومات مع 


ملاحظة أن مقاله «العصيان المدنى ٠‏ قد صدر 
بعد هذين العملين الخالدين بسنتين أو ثلاث 
ستوات. وآتساءل: هل يمكن بالعصيان المدنى 
إسقاط الحكومة المستبدة؟ أشك لان مجرد عدم 
دفع اتفضرائب سيزؤدى بالقائم به إلى السجن؛ 
فكان المتمرد يودى بنفسه إلى القتهلكة دون أية 
ضمانات . ولست أرى لإسقاط الحكومة المستبدة 
إلا العنف» فالاستبداد كائثر لا بقغضى عليه إلا 
استتصاله» كالمرض الخبيث لايننع معه !إا 
ألجراحة!! 
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مراجع 

“HH. S. Sait: Life of Henry David Thoreau. 


e060 
Themis(eus سر|طصnيأ‎ 


E E E 

بالق طنطيية وعلم بهاء ونال حظوة عند 

الإمبراطور چوليسان» وبقيت من شروحه 

المحليلات الشانية» والسماع الطبيعى. 

واللفضس والسماء ومقانة اللام من كتاب ما 

بعد الطبيعةء حاول فيها التوفيق بين أفلاطون 
وأرسطر. 

e060 


تیو دوریتس القررشی ۲1٥0٣٤)‏ 
Cyrrhus‏ 


ثیودوروس 


من الملامضين نلآمرت السيحى . والْعادين 
لفكرة تاه المسيح وأمّه. من مواليد أنطاكبة نحو 
سنة ۳۹۳ وتوفى فى قورش نحو نة 49۸م 
وآلت إليه بالميراث ثروة ضخمة ورعهاعلى 
الفقراء» وعاش فى أحد الأديرة واستدعی لشغل 
وظيفة أسقف أنطاكية لم قورش وكان يدخل 
فى المناقشأت الفلسفية حول الله وطيعتهء ولم 
يكن بمح باضطهاد الخالفين للكبة: وألف 
رسالة فی کیریذوس الذی اشنهر بعدائه للافكار 
متحررة أمشال الآريومية واللسطررية: وقد 
'استدعت مواقفه خلعه من منصبه. ولم يقل 
مجمع خلقید‌ونیا إعادته إلا بعد ان عرب عن 
استنكاره لنسطور ولكل من يرفض القول بربانية 
اللسيح وأمه ويزعم أن له طيعتي ناسوتية 
رلاهوتية. ولنلاحظ أن دعرة تيودوريتس كانت 
نبل الإسلام بنحو قرنبن. يعنى له بكن القول 
بعده ألوهية المسيع حديدا! 


o60 


تیو دورزس 'نصیصى rs‏ doەءا1‏ 
Mopsuestus‏ 

سن موالید 'نطاكبة تحر نة ١٠د‏ ۳ون وسار 
قفا لمصيصة بقبليقبة سنة 4۲۸م وبها توفى. 
ويرفض التثليث وألوهية المسيح ٠‏ وقي فيه لذلك 
غه « أبر النسطررية»: وهو ما جعل مجمه 
انقسطنطضيية يأمر بإحراق مؤلغاته سنة 9٣‏ دم. 
وقد 2 ذلك قبل الإسلام وأقوال النسطوريين 
إرهاصات بالإسلام! 


CR ACN 


ليودوررس اللحد 
Theodoros Atheos‏ 


قورینائی» له کتاب «فى الآلهة؛ وکان منکراً 
لكافة العقائدء وتتلمذ على لانيقيرس»› ومن 
رايه انه لا غاية لاإنسان فى الحياة سوی ان يطلب 
الاير ويتجتب الشر؛ والحير مبتفى الحكيم» والشر 
منزلق الأحمق» والحير نتيجته الألم» وكذلك فإن 
الالم شر. ولا وجودللصداقة» لان الحكيم بقنعم 
بنفسه ویستغنی عن الناس» والاحمق ليست به 
حاجة لصديق رالاؤلى بالإنسان أن يكون 
متعقلاء والعاقل يسعى لصالح نفسه» ولاعَقلٌ 
فى الشضحية بالنفس أر با لمال أر بالولد لصالح 
الآخرين» ولا شیء اسمه الوطن أر التضحية من 
اجل الوطن» والعالم كله موطن الإنسانء راحياناً 
يضطر الإنسان ليسرق أر يقتل بسبب الظروف» 
والسرقة ليست شرا كلهاء والقتل قد يباح احباناً 
بل ویکون ضرورة. إنسان انانى جداً! ورافعى 
جدا! 

e060 
Theophıra5†ı6 ثيوفراسطرس‎ 

(نحو ۳۷۱ - ۲۸۹ ق.م) تلمیذ أرسطو 
وخليفنه على رئاسة اللوقيون أو المدرسة 
المشائمةء ولد فى إريسوس إحدى مدن ليسبوس» 
ویقال إنه کتب اکشر من مائتی کتاب» وکان 
الملسعرل عن حفظ اعمال أرسطر ونقلها إلى 
الخلف» ولا ندرى إذا كان قد قام بنشرها فقط آم 


آنه راجعها كذلك؟ ولم يبدا المؤرخورن فى النظر 
إليه كمفكر مستقل عن أرسطو إلا مخراً. وهو 
ينتفد أرسطو احباناً ولكنه لا يطور نقده التطوير 
الذى يفصح عمًّا يريده» ويبدو انه كان أكثر 
اشتغالاً بالعلوم الطبيعية والتاريخ لهاء ونعرف 
ذلك من عناوين كتبه «آراء الطبجعيين ؛» 
ره تاريخ النجات»» وبحوئه فى الثارء والحجارة) 
والشعب» وعلامات الجوء والروائح» والعُرق» 
والرياح» والدراءء والإغماء» والشلل. ومعظم 
إضافاته فى المنطق فى القضايا الوجهة رالاقبسة 
الشرطية» وله كتاب مشهرر فى الاخلاق يصف 
ثلاثين نمطا يصتفها على طراز كتاب أرسطو 
«الأخلاق النبقرماخية) . 
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مراجع 
Baboln,E.: La Théorie de Il'intellect‏ - 

d'aprés Theéophraste. 


» Bochenski, I.M.: La Logique de Théoph- 
raste. 


©6060 
Thucydide; ثيوقيديديس‎ 
Thucudldes 


٤۰ (‏ - ۳۹۹ ق .م) يوناني» من أشهر 
كقاب التاريخ» كنابه « الحرب البليبونيسية؛ من 


٠‏ مصنفات فلمبغة التاريخ» أو فلسفة قيام وسقوط 


ETE 


الإمبراطوريات . وهو من مراليد اثينا وربا توفى 
بهاء وکان من كبار الموظفین ولکنه فیما يبدو 


أهُمّل فكانت النتتيجة ان سقطت مدينة 
أمفيبولس فى أيدى الاعداء» فحكم عليه بالنفى 
لمدة عشرين سنة» عاشها جميعا فى تراقيامع 
الإسبرطيين» وبذلك تستى له أن يطلع على 
أسباب تدهور أحوال الأثينيين والإسبرطيين معا. 
رمنهجه فى فلسفة التاريخ تحليلى؛ ولا يلجافيه 
إلى التأمل» ونكنه يلزم الارضاع كماهى فى 
الواقع» ويبدو تأثره الواضح منهج الأبوقراطيين فى 
الطب وانسونسطائيين الذين سادت تعائيمهم 
فى القرن الخامس قبل الميلادى . 

وحرب البليبونيس من نوع الحروب العالميةء 
استمرت ۲١‏ سنة من 1٠١‏ ق .م إلى ٤٠8‏ 
واللوحات النى يقدمهاعن هذا الصراع الدامى 
بين القوميتين الإمراطبة والأئينية شبيهة 
بحوصيف الحالة الذى عه الأطباءء وكفيراً ما 
يلحا ٹیرقہدیدیس إلى مصطلحات طِية 
ويستعين بالجزئى ليخلص منه إلى الكلى. ويلتزم 
الوضمية التامة . والذى يدفع إلى اَن تلجا الام إلى 
الحرب والصدام الح شعورها الاستعلائى» 
ورغبتها فى الغزو والتوسّع» وأن نفرض لقافتها 


ثیوقیدیدیس 
وحضارتها. ویعرض ٹبوقیدیدیس النظام 
الدیموقراطی فی ائینا وکیف کان عاملاً من 
عرامل انحلال الدولة وعَلَبة الفردية والفوضوية 
نتيجة الحرية الزائدة» والنتيجة أن تتردى الدولة 
إلى مدارك تتحول فيها المعقولية إلى لا معقولية. 
وكذلك الحال فى اللظام الإسيرطى الناقض الى 
يقوم على اتمم المغلق والحريات المفّدة 
والتقاليد احافظة: الأمر الذى يقتل 'لإبداعية لدى 
الافراد ويحيلهم إلى كائنات أقل ذكاء وفاعلية. 
ویقول ٹیوقیدیدیس إنه قد كنب کتابه هذا عن 
رغبة فى كشف الواقع لبتعظ الناس فى المستقبل 
ويتحسبوا لكل شىء» ليستطيموا أن يصنوا إلى 
بواطن الأامور بانتحليل» بقصد انسيطرة على 
مقدرات انفسهم كام وشعوب ودول ونیس ترك 
أنفهم فى مهب الريح تعصف بها اختمية. 
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مراجع 
Jacquvline de Romilly: Histoire ct raison‏ - 
chez Thucydıde.‏ 


HK 


جابر بن حيَّان 


أبو موسى» شهرته جابر الصوفى » فقد كان 
مشرفا على كثير من علوم الفلسفةء ومتقلداً 
للعلم المروف بعلم البباطن» وهو مذهب 
المتصوفين من هل الإسلام. ويكاد يكون جابر 
آستیورة؛ جخی ان العش نشکف فی جرد 
وقيل فيه إنه أشهر الفلاسفة الطبيعيين عند 
العرب» وأطلقوا عليه اسم جابر ملك المرب 
«Geber rex Arabus‏ وقالواإنففلهعلى 
الكيمياء كفضل أرسطو على المنطق. ويبلغ عدد 
اؤلفات باسم جابر ما يزيد على الخمسمائةء 
رالثابت ن ما بخص منها فعلاً لا یزید على ۱۱۲ 
فقط . وكتاباته موسوعية» يتناول فيها مختلف 
الموضوعات على الطريقة البونانية؛ وله فى ذلك 
من الكتب: ١‏ كتاب البيانه وء كتاب 
السموم». ود كتاب الخواص الكير؛» رد كتاب 
الإيضاحءء وه أسرار الكيمياء» وه ميزان 
العقل ٠‏ وه كتاب الماجد ٠‏ إلا أن أغلب مؤلفاته 
فقدت»وبقيت نرجمانهااللاتيية. وعلى 
الستوى الفلسفى فر جسابر بالكيمياء كل 
شىء وجعل من الكيمياء رؤيا شاملة للكون» 
وفى كتاب له يطلق عليه اسم «الرحمة» طرح 
مذهبه الكيميائى الروحانى» فجعل من المعادن 
كائنات حية تنمو فى باطن الأارض أمداً طويلاً 
لآلاف السنين» ويمكن أن تنقلب من معدن 
خيس كالرصاص إلى معدن نفيس كالذهب» 
وقال إن غاية علم الكيمياء الإسراع بهذا 
'لانقلاب» ويطْبَق جابر على المعادن ما يلاحظه 


۳۹ 


جابر ين حيان 
فى الإنسان والحيرانء فيغول إنها تتزاوج ونتناسل 
وتتعلم» وكذلك يطبق عليهامذهب الموت 
والحياةء ويقول إن الواد الأارضية ميتة» والمواد 
اللطيفة الطيارة حية» ولكلل جسم كيميائى 
نفس» آو أنه بتکون من جزء روحی وجزء مادی» 
عمل المشتغل بالكيمياء هو فصل هذا من ذاك 
وطريقته فى ذلك هى التعامل مع كل جسم مما 
يناسبه. ولم باخذ فى ماله الدين بمذاهب 
العرفان المنتشرة بين أصحاب النحل والمللء وإنغا 
بمذاهب عُلاة الشيعة المقترنة بالتزعات اليا 
الشورية ومن ذلك أنه قال بالإمام اللعمصرم أو 
صاحب الشريعة المجديدة الذى يبطل شربعة 
الإسلام ويعمّم بدلا منها العلم البونانى والفلسغة 
اليونانية: ولذلك نقد خالف مصطنحات اهل 
الكيمياء القديمة وأتى بمصطلحات جديدة 
يونانية هى نفس المصطلحات التى استخدمها 
حنين بن إسصحق: وقال إن علم الكيمياء هو علم 
لجريبى إلا أن له دلالاته الفلسفية: وأساس علمد 
هو ما يطل عنبه اسم المجزان وهر أصطلا 
الفرآن» فائلغة كاية عقلية تنفق مع طبالع الكون 
كايات وجودية» والحروف دلالات اصطلاحية 
للماديات تحت الفَلْك وللمعنريات المبتافيزيقية 
كالعقل والنفس والمكان والزمان» والميزان مبد' 
میتافیزیقی فى ذانه ورمز عصوفى والحروف 
الابجدية هى ساس كلل خحَلقء باعتبار أن الر 
هى النجوهر للكلمات الإلهية. وفلسفة جابر 
غنوصبة لذلكء ولكنهاتوحيدية وتعارض 
الشنوية: فكل ما فى الوجود يسير إلى الاتفاق فى 


موسوعة الفلسفة 


البدا الواحد» وحتى العلوم. رالكيمياء هى علم 
اللوم رهى العلم الذى يبطن الظاهرء ويظهر 
الباطن. وعلم المجزان غايته قياس الباطن لكل 
ظاهر. وكتاب جابر المعنون ١الماجد؛‏ فيه الكثير 
من الغنوص المشهور عنه. وب لنفه أز 
علمه جاءه ظاهراً من باطن سيّده جعفر الصادق؛ 
رالإمام جعفر هو معدن الحكمة؛ ولم يكن دور 

جعفر إلا انه تلقاها وجمعها ورتبهاء ومرتبة جابر 
لذلك بعد الإمام مباشرة ری رمن ااندن 
حربیاً الُمیری» ومن يُدعى ادن اخمار. وقول 
ابن النديم صاحب الفهرست إنهم فى عهده 
(أی عهد ابن الندیم ) کانرا یشون فى صحة 
نة كل هذه المولغات لجار . ويذ كر الفيلسوف 
أبو سليمان المنطقى أنه هو شخصياً يعرف 


مؤلف الكثير ما دسب لجابر» وهو الحسن بن 
النكد المرصلى . 
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» Paul Kraus: Jabir Ibn Hayyan: Histoire des 
idées scientifiques d'Islam. vol. 2 . 
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ایا حظ «أبو عثمان»‎ 
ه) عمرر بن بحرء رئیس‎ ۲٣١ - ۱٦۳ ( 
الجاحظية من المعنزلة» وهو المشهور فى‎ 
ومولده ووفاته فى البصرة» وكان دميم الخلقةت‎ 
وأصيب بالفالج فى آخر حياته» وقتته الكتب‎ 
فقد وقعت عليه صفوف منها» وله من المؤلفات‎ 


الآأدب. 


tf. 


فى الفلسفة كتاب خَلق القرآن .٠‏ وه کتاب 
الرة على النّهة»؛ وه كاب الرد على 
النصارىه٠.‏ وللجاحظ مدرسة» وأثره عظيم» رله 
كتاب ١ه‏ الحيوان» لا شك تاره مؤلفو رسائل 
إخوان الصفاء ومر مؤسّس علم الأخلاق» 
وصاحب النظريات التحليلبة المميقة فى علم 
الفس» رذلك فى أمثال ١‏ كتاب النسساءه» 
رہ کتاب أخلاق الملوك ٠‏ و« رمالة كتمان السر 
رحفظ اللسان». و« رسالة الحد والعدارةه 
ره رسالة ذم الفزاد»: ره الدلائل رالاعتبار على 
الق والتدبير» وله ابضا «النبى والمخنبى»» 
ره العبر والاعتبار فى النظر فى ممرفة الصانع 
رإبطال مقالة أهل الطائع» ر«فضيلة 
المعتزلة؛. ومن أقراله: المعارف كلها ضروريةء 
ولا إرادة فى الشاهد» أى فى الراحد مناء وإما هى 
إرادته لفعله عدم السهو»ء أى كونه غبر ماه عنه. 
وإرادته لفعل الغبر هى ميل النفس إليه. 

وابضاً: إن الاجام ذوات طبائع مختلفة لها 
آثار مخصرصة كماهر مذهب الطيعين من 
الفلاسفة» ويمتنع انعدام الجواهرء وإنا تتبدال 
الاعراض» والجمراهر باقية على حالها كما قيل فى 
الهبولى» والنار تجذب إلى نفسها أهلهاء لو أن 
الله يدخلهم فيهاء والنير والشر من فعل العبد . 
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جاسندی »بطرس ب« Pierre Gassendi‏ 

( ۱۵۹۲ - ۰۵٣۱م)‏ فرنسی» تقد عدداً من 
الناصب الكنسية» واشتغل بعلمى الفلك 
والطبيعةء وأستاذاً جامعياً للبلاغة والرياضيات» 
ويعنبره البعض مؤسس المادية الحديثةء راعتبرته 
الكنيسة صاحب طريق وسط يوفق بين العلم 
والعقيدةء ورغم أن فلفته كانت لها آثار بعيدة 
إلا ان آراءه لم جمد طريقها بين الناس من خلال 
کته» بل من خلال فلسفات بایل ولوك وفرلتیر 
وغيرهم. وحاول جاسندى أن يوفّق بين الشك 
والقطعية» وصاغ لنفسه فلسفة شكية خفيفة) 
وأقام المعرفة بالامور الواضحة على الخبرة الحسَية» 
وبالامرر غيرالواضحة على ماأطلق عليه 
العلامات المرحبة ر الدلالية» وضرب مفلا على 
العلامات الدلالية بالدخان فمنه نستدل على 
وجود النار وإن لم نكن نراها. وفال بالنظرية 
الذرية» استعارها من الفلسفة الابيقورية» ويعنى 
بها أن المالم مون من ذرات نستطيع بالتجربة 
الإلام بصفاتها المحسرسة» وبالعلامات الدلالية 
الإلام بتائيراتهاء وى ان تكون الذرّات أرقاماً 
رياضية» ونب لها اشكالاً مختلفة . وكانت 
نظريته إحدى النظربات الكبرى النى صبغت 
الحركة العلمية والفلسفية فى القرن السابع عشرء 
ونافست الديكارتية كبديل للاسكولائية . 
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- Gassendi : Opera Omnia. Stutgart 1985. 


: Disserlations en forme des para- 


ا 


جالیلیو جالیلی 
doxes contre les aristotéliciens.‏ 

; Leures familitres è Francois 

Luillier pendant Ihiver. 1633. 

: Disquisito Metaphysica. |644. 
- Sortais, Gaslon : La Philosophie moderne de- 

puis Bacon jusqu’ û Leibniz. 
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جاليلير جاليلى |ائاGa‏ lloلGal‏ 

۱١۹٤ (‏ - ۲٤٦۱م)‏ سجین الفاتیکان 
جاليليو فيدشينزو جاليلى» ولد بمديدة بيزا فى 
إيطالياء ودخل جامعتها لدراسة الطب» ولكن 
ميوله كانت رياضية» فترك الجامعة دون آن 
یحصل على إجازتها» وتوفر وحده على دراسنه» 
واعطی دروماً فى الرياضيات؛ وبعد أربع سنوات 
من ترك الجامعة صار استاذا بهاء لكنه اصطدم 
باساتذ تها لآرائه فى أرسطو وإدخاله الرياضيات 
فى الطبيعةء فغادر جامعة بيزا إلى جامعة بادواء 
وسمع باختراع التلسکوب فى هولنده فانصرف 
إلبه» واستطاع أن يجرى فيه بعض التعديلات» 
وبواسطته استطاع أن يدژن کتابه « ر سول 
م «Sidereus Nooclus ppoeill‏ ) 111۰( 
وصف فيه الطبيعة الجبلية للقمرء واكتشف عدداً 
لا يحصى من النجوم التى لم يسبقه إليها أحد: 
واكتشف أربعة أقمار تابعة للمشترى» واثار 
كتابه جدلا شديدا بين الفلكيين والفلاسفة 
فاستقال من منصبه فى البامعة وغادر إلى 
فلورنسياليعمل كبيررياضيى وفلاسفة 
غراندوق توسكانياء واكتشف كلف الشمس» 


موسوعة الفلسفة 
رنشر ١‏ مقالة فى الأجام داخل الاء م6إهءءاD‏ 
ıintorno alle cose che stanno İn su l‘'acqus‏ 
(۱۲٦۱م)»‏ و«خطابات فى كلف الشمس 
storia e dimostrazlone Intornoc alle mac-‏ 
نواه #اطء» سخر فيهما من نظرية أرسطو فى 
العناصرء واصرٌ على أن الملاحظة والتجربة هما 
معيار الحقيقة الطبيعية» وابد آراء ديموقريطس 
ونظرية كوبرنيق» واعلن ان الإنجيل ليس كتاب 
علم» وأن نصوصه ينبخى تأويلها لاير 
الكشرف العلمية» وهُوجم على منابر الكنائس» 
ووسع جاليليو دائرة الجدل» واغرق السوق جزيد 
من تُسخه من الخطابات» وسافر بنفسه إلى روما 
یخرس الالسنة المعارضة لكربرنيق» ثم نشر 
«الحاول ٭٣هاهاععه‏ 11 اى النحاول فى المنهج 
التجريبى» حمل فيه على الفْلّك القديم» ثم اذاع 
کتابه اللشهور «حوار یناقش أکبر نظریتین فی 
Dialogo sopra | due masslml sistemi pilaii‏ 
e1 mondo‏ ( ۱۹۳۲م ) عرض فيه النظريتين 
القديمة والحديشة فى الفلك فى شكل حرار 
وظهرت ميوله واضحة مع المدرسة الحديثة» 
فاستدعاه مجلس التفتيش,» رأدين الكتاب 
وحكم على جالوليو بالسجن مدى الحياةء وظل 
حبيس فيللته بالقرب من فلورنسا لمدة سبع 
سنرات انتهی فیها من اهم کنبه «مقالات فی 
Discorsi e dinostrazioni jhe jn‏ 
matematiche [ntorno a due nuove scienze‏ 4 
)1۸م( طبه فی هولنداء ومات بعده باریع 


سرات» وحیدا وأعمی. 


وكان جاليليو واسع الاطلاع بأرسطو» رلكنه 
هاجمه أول مرة فى دراسته للحركة» وانكر أن 
تابب رت سقرط الجسم طردياً مع وزنه» 
وعكسيا مع كثافة الوسط» وأن تعشمد حركة 
المقذونات على حركة الوسط) وان الحركة 
مستحيلة فى الخواء وسقه تمبيزه بين المادة 
الأرضية والمادة السماوية» واتهم منطق أرسطو 
الصورى بالقصرر» وأكد أن البرهان الدقيق لا 
يوجد إلا فى الضروريات» وربا كانت اخطاء 
أرسطو الطيمعية هى التى دفعت جاليليو إلى 
الشك فى الاستقزراء اللمطقى كأاساس لحلم 
الطبيعةء وإلى فصله الطيمة عن الفلسفةء ولقد 
انغصلت الطبيعة من يومها ¬ عن الفلسفة كفرع 
لها » واستّبدلت الفلسفة بنظرية المعرفة» وما كان 
من الممكن ان يحدث هذا التطرر لرلا جاليليو. 
رما کان جالیلیو لیسکت علی آراء آرسطو فی 
طبيعة الأجسام السمارية ومخالفتها للاجسام 
الارضية» وقد رأى بنفه ما ينقض افوال أرسطر 
فى الطببعة النجمية للاجسام السماوية. وض 
کشفه لكَلّف الشمس رأى أرمطو الذى بقرل 
إن الاجام كاملة ولا يعيبها الفاد» وسن ثم 
أعلن أن للاجسام السماوية خواصاً أرضية . وكان 
عصر جاليليو عصر السلطات المستقرة التى لا 
تناش فى الفكر رالسياسة والدين. وكان أرسطر 
قد تربع نحو الفى سنة على الفلسفةء وسخف 
جالبليو آراءء وناقشها ورفضها باسم التجريب 
والاسستدلال فالحقيقة الطبيعية لا يصنعها 
أرسطر؛ لكن الملاحظة رالتجربة والاستدلال 


هى السبيل لاكتشافها وقراءة كتاب الطبيعة. 
ولفد تنب جاليليو الخطا الذى تردى فيه 
تلبمميو وبيكون عندما اعتمدا على الإدراك 
الحسى وحده» وكان يدرك احتمال الترذى فى 
النوهم أو إساءة التاويل» واستخلص أن مجال 
الرياضيات هو امجال الوحيد لليقين» ويبدو أنه 
كان ممنياً بالعلاقات دون الجواهر» وهو بهذا 
المعنى يبنى هذا التصرر الرباضى للعالم. وأثار 
معياره الجديد عدداً من القضايا التى لم تُر قط 
فى نظربة المعرفة» كان رائدها شعاره « ينبغى أن 
يكون تعاملنا مع واقع العالم لامع عالم على 
ورق٠.‏ ولکنه هو نفسه لم بحاول أن بطق نتائج 
كشوفه على أكثر من الطبيعة» وميّز لذلك بين 
استخدامين للغة» احدهما للعلم والآخر للدين» 
واعلن أن تفسير الإنميل دينياً من اختصاص 
الكنيسة» وأن تأاريله علميا تحكمه الكشرف 
العلمية» فالعلم لا علاقة له بخوارق الظواهرء 
رالكنيسة لا علم لها بالطبيعة إلا ما يوفره العمل 
رالتجربة والاسندلال. وميّز جاليليو بين الخواص 
الارلية والثانوية» ونسب إلى المادة الحجم والشكل 
والعدد والحركة» وقال إنها خواص أولية 
موضوعبة» وقال إن للمادة خواصاً أخرى ثانوية 
ذاتية هى اللون والصرت والرائحة وما اشبه. ولا 
كان منطقه الرياضى هر مبيله إلى اليقين رفض 
ان بسحث فى غيرالمرضوعيات) ومن ثم لم 
يكتب فى العمقل ولم ببسحث فى الروح ولم 
يتفلسف فى الإنسان. وأحيا جاليليو بعض 
التقاليد الشكلية» وقال إنه شرف له أن ينعت 


جالیلیو جالیلی 


بالجهل على أن ينحاز إلى الحطا ويدافع عنه . 
وکان پنصح تلامیذه ان یقروا بانهم لا یعرفون» 
ومن ثم لا ينبغى لهم أن بتحدوافيما لا 
يعلمون» ولهذا أقاموا أول جمعية علمية أطلقرا 
عليها اسم أكاديمية شيمنتر ماصeصا‏ (أى 
التجريب )» وجعلوا لها شمارا «اخشبر ثم 
اختبر؛. وكان كتابه عن الاجسام الطافية أول 
كتاب فى التجربیب العلمی» وكنابه فى كلف 
الشمس أول كتاب فى تطبيق الاستدلال 
الرياضى. واعلن فى كتابه «١‏ حواره أن الحقائق 
الطبيعية يبلغها العالم بالتدريج والتقريب» وكان 
ذلك إسهامه فى إنامه مايمكن تسميثه 
«الفلسفة التجريية). وعندما حوكم واضطروه 
أن يوفع على اعترافه بأنه قد أخطا وذهب إلى ' 
اعتقادات علمية معارضة للكتاب المقدس 
(۱۸۳۴۳)» ما كاديفرغ من تلاوة الاعتراف 
جاثیاً على رکبنیه حت نهض وضرب الارض 
بقد ميه صارخÎ lalan sEppûre si ove‏ 
« ومع ذلك فهی تدرر۲! رهی من اشهر العبارات 
النى قيلت فى تاريخ الفلسفة» واصبحت من 
تراثها الغولکلوری. ومن الغریب أن یکون على 
رأس انحققين معه الكاردبنال بللارصين الذى 
كان أيضاً محقق محكمة الحفتيش التى 
استجوبت چپوردانو برونو وقضت بحرقه حباً 
سنة ٠٠٠٠‏ وهو الذى غالى فى اتهماماته 
لبسرونوء ثم نحده بعد ۳۳ سنة على ماهو عليه 
من حقد لاهل العلم والفلسفةء يكيد لهذا العالم 
الجليل وبغصبه على أن بجدو ويستغفر من نّم 


باطلة! وكان جاليليو فى السبعين من عمره! 
حَدثً هذا مذ أربعمائة سنة تقريباً ويراد أن 
بحدث بنا فى مصرالآن! ف حًا الله ونعُم 
الركيل! 

e060 


مراجع 
Natrop, P.: Galilei als Philosoph. Philosophis-‏ = 
che Monatshefle. vol. xvlll.‏ 


- Rossi, G.: Galileo Galilei ed il suo metodo. 
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الحكيم الفيلسرف الطبيعى اليونانى 
کلوديوس جالينوس» من اهل مدينة برجاماء 
ويكتبها القفطى فرغامرس» ويقال لها فرغمين 
كذلك» من بلاد آسيا شرقى القطنطينية . قيل 
ميلاده رما فى سنة ١۲٠م‏ ووفاته نحو سنة 
۹ء بروما أو ربجا ببرجاما. وکان بوه من کبار 
المهندسين» وعلم ابنه الرياضيات والفلسفة» 
والحقه بمدارس اليونان الأربع القديمة وهى 
الافلاطونية والمشائية والرراقية والأبيقورية» وتلقى 
تعليمه بالإسكندرية» ونبغ وكانت له شهرة 
عريضة حتى أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
استقدمه لبلاطه. وكان غرير الإنتاج» ومؤلفاته إما 
فى الطب أو فى الفلسفةة؛ وتحوى كل علم 
الأولين» وخاصة عند أرسطر وثيرفراسطرس 
وأفلاطون وأبوقسراط وله دراية بالتحليل 
الفلسفى النطقى؛ رله فى ذلك «الشروح على 


أبوقراط رأآفلاطونء» ر« أفغل التعليم ٠١‏ 
وهالجدل» برد على التعليم المغلوط لفافورينوس 
الذى كان يعلّم تلاميذه كيفة التَغْلّب على 
اخصوم بصرف النظر عمًا إذا كانوا على حق أو 
باطل» وله كتاب «المشاهدة» يبت فيه أن العلم 
ليس سماعباً» ولكنه بالتجريب» وأن المعرفة هى 
ما تد ركه الجحواس عن العالم المشاهد الحسوس أو 
مايستخلصه المقل من هذه الممسوسات: 
وطريقته فى ذلك ما يسمه الاد التجريبية 
المنطقية . ويقول إن الأفراد تتحدد تشخصياتهم 
یما ینهبا لهم من تکوین بدنۍ ونفسى من المبلاد. 
ثم مكتسابهم التربوبة وأحوالهم المعيثية» وهم 
مسئولون عن ردود الفعل التى تتخلف عندهم 
کنتیجة لھا والتی تتحکم فی سلو کهم من بعد . 

وكان جالينوس وجيهاً عند الملرك. كثير 
الوفادة عليهم» كشير التنقل فى اللدانء وأكثر 
أسفاره إلى رومية» وكان مشهوراً برأس المغل» 
وإما لقب بذلك لعَظم راسه. وقيل بلغت مؤلفاته 
المائةء» مها بخلاف ما ذكرنا ١‏ منهج الطب ١ء‏ 
وەفن الطب رهالتاريخ الفلسفى :١‏ 
و« الشفاء» فى أربعة عشر مجلداء وء عن منافع 
أعضاء الجسم البشرى»» وهو مؤلف ضخم فى 
التشريح والفيسيولوجيا. ويرصد حنين بن 
إسحق ٠۲۹‏ كنابا لجالينوس ترجمت إلى 
السريانية أو العرببة بمعرفته أو بمعرفة آخرین»› 
ويسجل عدد الترجمات السريانبة ۱۷١‏ ترجمة. 
والعربية ٠١١‏ . 


مراجع 
G. Santon: Introduction to the History of Sci-‏ - 
ence,‏ 
Galen of Pergamon.‏ : 


- D. Campbell; Arabian Medicine and Its Influ- 
ence in the Middle - ages. 


چانیه «بول»› "ول اھ۴ 


( ۱۸۲۲۳ - ۱۸۹۹ ) فرنسی» من اقطاب 
النزعة الانتقالية ١”علاءء!ء»٠»‏ وتلميذ فكتور 
کرزان. ولد فی باریس» وتعلّم وتوفی بهاء 
وعلم فى السوربون وانتتسب لاكاديمية 
العلوم الاخلاقية. ومؤلفاته كفل منها: 
«نلفة العادة La philosophie do bo¬-‏ 
٣سط١‏ » وه تاريخ علم السياسة فى علاقاته 
مع عم Îlخفljاق Histoire de la scieoce‏ 
ı politique dans ses raporta avec la morale‏ 
( ۱۸۷۲ )» وه الأسباب النهائية )٠‏ esوuوC‏ م1 
كعلعد» ( ۱۸۷٠1‏ ) ر« فلسفة الدورة الفرنسية 
La Philosophie de ia révolutlion francaise‏ « 
»)۱۸۷١(‏ وه مبادىء الميتافيزيقا وعلم النفس 
Pripcipes de métaphysique et de psycbolog-‏ 
1۸۹١ (‏ )» ووعلم النفس والميتافمزيقا ٠رو۴‏ 
<«(IA4AY) ıchologle et Métaphysique‏ 
ره تاريخ الفلمفة: القضايا رالمدارس ٣0ا۴‏ 
de la philosophie: les problémes et les‏ 
e5اە6‏ ؛ ( بالاشتراك مع جابرییل سیال ). 

والفلسفة عند چائيه هى والميتافيزيقا شىء 


0 


چانیه 
واحد» فکل تفْلسّف لابد ان یتادی بصاحبه إلى 
اللحث فى المطلق» والفلسفة هى علم نسبى 
بالمطلق» أو هى العلم الإنسانى بالإلهى . 
والفلفة لايناقضهاالعلم» وكلماتقدمت 
العلوم تاثرت الفلسفة بمايستجلامن 
موضوعات) وما بنفجر من مواقف . 

وچانیه استبطانی» وبالاستبطان يستطعم 
الإنان أن يبحث فى كل ماهو ميتافيزيقى» 
ويكشف لنا الاستبطان عن أن الإنان نه إرادةء 
وأنه حر فی اختیاراته» ومن ثم مسفول» وهو 
لذلك مكلف ونعرف بالاستبطان أن النفس 
جوهر له مظاهره مع کل مناء هی أحوال النفس. 
ونعصرف ان الله ممسوجود لأننانمرف أننا 
موجودون» وأن الوجود ليس خارجناء وأننا 
نستشمره داخلناء وأنه بلا شطعان» وکلما عُصنا 
فيه عمق بلا نهاية» وانه یکتنفنا من کل جانب» 
وان غموضه بزداد بنا. ویؤمن چانیه بان غاية 
الإنسان أن يعيش فى سعادةء فهكذا أراده اللّه» 
ولكنها السعادة بالمعنى العقلى الذى يُشرى 
الشخصية الإنسانية. والإنسان المعالى هو الذى 
يعيش فى الواقع ومع المطلق» فإذا كنت أومن بان 
لی کرامتی کإنسان» وأن لى شخصية» وان لی 
نفلا نزاعة للتسامى» فعلى أيضاً أن اومن بان 
للناس كرامتهم بالمثل» رأن نفرسهم لها كذلك 
إشراقاتها المتساميةء وأننا إخوان فى الإنسانية» 
بجمعنا مبدا اعلى فى الكرامة والسموء فإذا 
اعتقدت ذلك وعملت به كنت مستمداً ان اقول 
مع الله فعلاً هلات مَلَكُونّك ٠»‏ 
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موسوعة الفلسفة 
Jalnismo; Jainlsmus; ail‏ 
Jainisme; Jainism‏ 

ديانة أو طائفة هندية غير مرلهة -عاء اهمه 

- أى تتجاوز البحث فى الآلهةء قامت 
كنقيض للهندرسية رإن أخذت بالكثہر من 
افكارها. ركان قيامها من طبقة الكاشترية -وعهط 
هاا المنافسة لطبقة البراهمة والتى عانت من 
ظلمها أكثر من غيرها من الطبقات» ولذلك فإنها 
لم تصترف بالآلهة حتى تقضى على الكهنة أو 
المراهمة» ولكنها قالت بان لكل كائن ناء 
وسن ثم نبذت العنف» وقاومت القتل لانه إزهاق 
للنفس. روالنفس ار الچايفا ١۷ا[‏ هى مدا 
الرعى» والأچايفا «۷اؤه هى المادة التى ليست 
َفْاً. ونقرم الچاينية مشل الهندوسية على 
الكارماء رلكنها تختلف عن الهندوسية فى 
القول بان الكارما هص٣ه‏ أ بالاحرى الدارما 
مهاف هى المبداالذى يمزج الجسم بالنفس» 
وإغا ليْبطل مفعول الجسم ريلغى حركتّه ويحقق 
المدم» وهر الخلاص المننصر, بان يجوز الجاينى 
بحر الوجود إلى هذا الخلاص والنفى الاختارى؛ 
وبذلك تتحرر النفس من ربقة الميسد» وهو عملا 
بت بالزهد فى الدنيا والتجرد من كل عواريها 
حت العُرى» وقمة الزهد او اعلى مراتبه هر 
الأهيمسا معسنطة أى الانتحارء بالتعفّف عن 
تناول الطعام. وهذا ال جانب من جوانب الجاينية 
هو الذى استمال المتصرفة المسلمين إلبهاء 
واستهرى فيها الإمبراطور أكبر الذى ارت عن 
الإسلام فى محاولة لتالمف ديانة جامعة تقوم على 


t٦ 


الاير د برغا اجا 
النجاةبنفه من تكرار المرلد أو الناسخ» 
والنجاة طور من أطوار الحياة ولكنه يمتاز بأنه 
الطور الذى لا يحس فيه الناجى بالألم والحزن 
رالهموم» لانها جميعاً أحوال للجسد, والنجاة 
خلاص من الجسد» ولدلك كان الانتحار غاية أو 
جائزة لا يحصلها إلا خاصة الچاينيين . 

ونبى الجايية هو مهاقايرا ( نحو ۹٩۹‏ - 
۷ ق .م) ولكن الجاينيين بعمتقدون أن 
الاينبة مذهب قديم» وأن أنبياءها التبرثماكرا 
واھ طا1۳ 7 ای الناجون - ربع وعشرون؛ 
وأن الجاينا أى المنتصر الرابع والعشرين هر 
مهافايرا اى البعلل العظيم - وهر الذى 
اشتهرت الطربقة باسمه» واسمه الحقيقى 
فاردهامانا دصو" هطل ٣و۷‏ ربعده انقسمت 
الجاينية إلى فرقنين» الأولى ديجامبارا ٠٠هعا0‏ 
٣ط‏ ار أصحاب الزى السماوى» أى العُراة 
الاك الذين اتخذواالسماء ثوبا لهي 
والمفيتامبارا دهطا"هاء۷؟ ار أصحاب الزى 
الأبيض» رهى فرقة ممندلة لا ترى أن بنرك الولد 
والديه ليتنك فى حياتهماء وأن من الممكن أن 
تنجو النساء» وأن يرتدى الجاينى الملابس. 
ويأكل الطعام» رلا يحلق شعره» ويعيش كالبشر» 
ولکن بالفضائل. 
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مراجع‎ 


- G. Della Casa: Ii Gianismo. 


- H. von Glassenapp: Der Jainismus. 


- M. Stevenson: The Heart of Jainism. 


ابّائی ابو علی وأبو هاشم» 

( ۳-۳ ۰ م) محمد بن عبد الوهاب» 
من شيوخ المحتزلة» وجماعنه بقال لهم الْبًالبة 
ولقبه الْصّائى نسبة إلى بلده جَبة من أعمال 
خوزسستان. وروی ان له کنبا کشیرة» مها 
؛اللطيف ١‏ و«الرذ على الأشعرى فى 
الرواية» وه الرد على الراوندى»» و« الرد على 
النظام»» غير أنها لم تصلنا. ركان الأشعرى من 
تلامیذه ودبج رسائل فی الرد على شيیخه» 
وخاصة في الرد على كتابه «الأصول؛: وقيل إت 
له تفسبراً للقرآن ضاع كذلك» وخاصة أنه كما 
فيل كان بلهجة اهل بلده خوزستان؛ وضياعه 
خمارة لغوية كبيرة. ومن المناظرات المشهورة بين 
ا لجّْائى والاشعرى تنك الى مدارها الإخوة 
الشلاثةء مات أحدهم طفلاًء والباقيان أحدهما 
كان تقباً والآخر شقَيَاًء فماذا بكون شأنهم مع 
الله؟ وقيل إن الجبائى لها تعذر عليه متابعة 
الأشعرى وأحيط به» قال له نت مجنونء فقال 
الأشعرى قرلته الشهيرة: بل وقف حمار الشيخ 
فى العقبة !! 

رللجَّائی إبن أشهر منه» هو أبو هاشم عبد 
اللسلام راتباعه يقال لهم «البهشمية»ه 
ره الذمَية» أيضاً. والاب والإبن كانا مترافقين مع 
المعتزلة» إلا أنهمااختلفا كذلك معهم فى 


EV 


الجبُائى 


مائل» واختلفامع بعضهما كذلك. ومن 
ذلك : انهما أثبتا أن الله لا فى محل» على طريقة 
الفلاسفة الذين اثبتوا عقلاً هر جوهر لا فى محل 
رلا فی مکان» وحکما بکونه تعالی متکلماً 
بکلامه یخلقه فی محل . واتفقا: على نفی رژبة 
الله بالاإبصار فى دار القرار» وعلى القول بإبات 
الفعل للعبد خلا وإبداعاًء وإضافة الخير والشر 
رالطاعة والمعصية إلبه استقلالاً واستبدادأء وأن 
الاستطاعة قبل الفعل . واتفقا: أن الله لم يخر 
عن عباده شيعا - ما عَلم أنه إذا فعل بهم أترأ 
بالطاعة والتربة - من الصلاح والاصلح واللطف 
وما اختلفا فيه: أن المبائى الاب ة قال البارى 
عالم لذاته ENE‏ 
علم. وقال ابنه: لذانه بمعنى أنه ذو حالة هي 
صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجوداء وإما تع 
الصفة على الذات لا باتفرادها. واختلفا: ف 
اا ف یار ن د 
لا آفة به» وقال ابنه: كونه سميماً حالة وبصير 
حالة» مرى كرنه عالماء لاختلاف القضيتين 
والمفهومين والمتعلقين والاثرين . 

ومن رای الجائى عمرماً أن الله لم بزل عالا 
بالاشياء» الجواهر والاعراض» ران الاشياء لا 
يمن أن نكون أشياء قبل كونهاء ون إرادة الله 
بنکرین الشیء هی غیره ولیست بحلٌق له» وأز 
الله قديم» وقدمه اخص وَملغه» ولو ثبت عله 
صفة قديمة لشاركته فى أخص وصفه» 
والاشتراك فى الاخص يوجب الاشتراك فى سائر 
الارصاف, وان اسم اللفة مشتق من الفعل 


موسوعة الفلسفة 
رینقضی بانقضائه» ولکن اسم الدین پسمی به 
الإنسان فى حال فعله وانقضائه» ومن ثم فالمؤمن 
الذى برنكب معصية لا تسقط عنه صفة الإيمان 
ولكنه يظل مومناً ما سبق له من أعمال الإيمان» 
وان الیهودی می مؤمناً بحسب أسماء الدغة» 
ولكنه ليس بمؤمن بحسب أسماء الدين» لان 
الغالب على فعله ليس الإيمان . ربرى الجبائى أن 
اجتماع الصغائر قد يولد الكبيرة. 
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ابائ الابن «أبو هاشم عبد السلام؛ 

( ۲۷۷ - ۳۲۱ھ) بصری؛ ولد بالبصرة وبها 
مات» واخذ الكلام عن أببه» ولا كان مما 
وله أتباعه فإنهم مرا باسم البهشمية,؛ أى 
جماعة أبى هاشم وأما اسم الذَمَية فهو أقل 
شهرة» وكان ذلك بسبب دعوی ابی هاشم أن 
من يقدر على فعل الطاعة ولا يفعلها مع ارتفا 
الموانع فهو مذموم. وكذلك قيل فى معنى 
تميتهم بالذمية أنهم هم أنفهم مذموموز 
لفرلهم أن التوبة لا تصح من ذنب بعد العجز عن 
مثله» كتوبة الكذاب عن الكذب بعد إصابخه 
بالخرس» فضيّقوا على الناس واستنكر منهم ذلك 
وکان الاحری بھم ان یترکرا ذلك لله فھو الاعلم 
بجا إذا كان من الممكن ان يماود المذنب الذنب لو 
تهبات له الأسباب . 


ومؤلفات أبى هاشم كثيرة» منها «الجامع 
الكببر »» وه الجامع الصغير ٠‏ و«البغداديات ٠‏ 
ولکن لم بصلنا منها شیء. وله مناظرات ورسائل 


كثيرة لم تصلنا أيضاً وإما تناقلت مرها مختلف 
الملصنفات. وكان تلاميذه كثيرين» وأخذ بمذهه 
المعتزلة ز فى القن الرابع والربع الأول من القر 
الخامس E‏ 
على البصری» وأبو بكر النجاری» كرا كان 
أبو القاسم الصاحب بن عجاد أحد امنشيعين 
له رما یری فی ذلك انه کان لأبى هاشم ولد 
عبيط فدخل يوما على الصاحب فأكرمه رعاية 
لابيه» ولظته أنه مثله فى العلّم. فلما ساله قال 
الولد لاأعرف - ولا أعرف فى حكم الشرع 
نصف العلم» فعقجب الصاحب أن ينجب أبر 
هاشم العالم منْرّ هذا العبيط وقال معقباً: 
« امدقت يا ولدى» وأما النصف الآخر من العلم 
فقد قام به أبوك! - رحمهما الله ! 
e06‏ 
الجبرتى 

الصرى شيخ المؤرخين النابه» عبد الرحمن 
الجبرتی ( ۱۷۵۲ - ۱۸۲۲ / ۱۸۲۵م) عاصر 
حداث مصر فى عصر الترك وانماليك» ثم عصر 
الحملة الفرنسية على مصر؛ ثم عصر محمد 
ملا ر یا کی ا ارح ات 
الآثار فى التراجم رالأخاره الملشهرر باريخ 
الجبرتى»؛ فى أربعة مجلدات) ابتدأه بحواث سنة 
۰اه رانهاه عد حرادٹ سنه ۱۲۳۹١ه‏ 
وکان محظوراً طبعه وتداوله طرال عصر محمد 
على وأخلافهء إلى أن رفع الحظر فى عهذ 
الحديوى توفيق: وترجم إلى الفرنسية فى تسعة 
جزاء ۱۸۸۸ / ١‏ وتوفر على ترجمته 


شفيق بك يكن» رعبد العزيز كحيل بك» 
وجبرائیل كحيل بك» وإمکندر عمُون أفندى. 
رفي مقدمة هذه الترجمة أن الجبرتى بينما كان 
آتيامن قصر محمد على بشبرا ليلة ۲٠‏ رمضان 
نة ۱۲۳۷ للموافق ١۸‏ بونيو سنة 1۸۲١‏ فُتل 
خنقاً بشبراء وربط بحبل فی إحدى رجلى 
حماره» وفى الصباح شاهد المارة جشته وعرفوه؛ 
ورجد فى جيوبه اسطرلاب ومنقلة وبعض 
كراسات مخطرطةء وقيل فى سبب فتله: إن 
محمد بك الدفحردار کان حاقداً عليه فد له 
من قتله. وللد کترر لويس عوض فی کخابه 
« تاريخ الفكر المصرى الحديث؛ رأئ آخر حيث 
يقول: ربا كان هذا الكلام ترديدا لإشاعة قديمة 
مختَلَفة سرت عند موت خليل بن الجبرتى» بان 
محمد بك الدفتردار» صهر محمد على أغرى 
بعض الأشقياء بالجبرتى نفسه» بعد أن اطّلع على 
أجزاء من تاريخه» واستاذن محمد على فى 
الفتك به» فلما لم يظغر بالوالد فتك بالولد . وفى 
رواية أن قاتل خليل الجبرتى هو سليمان أغا 
السلحدار. واا كان الامر» ففى مدرنات القرن 
الناسع عشر ما بشبر إلى أن القتيل هو خليل 
الجبرتى» وليس عبد الرحمن الجبرتى». وسن 
رأى الد كترر أن مقتل ابن الجبرتى كان سنة 
۲ وقد بکاه الجبرقی حتی فقد بصره ولم 
یعش بعده طویلاً. 

واسم الجبرتى من جبرت إحدى بلاد 
الحبشةء فقد هاجر منها جده الأكبر زين الدين 
الجبرتى إلى مصر سنة ١٠٠٠م‏ ودخل الازهرء 
وتولى مشيخة رواق الجبرتية» وأعقبه عليها 


6۹ 


الجبرتی 
أولاده واحفاده حتى حن الجبرتى والد عبد 
الرحمن الذى کان استاذاً و فى الازهر يعم الفقه 
والعلوم الحكمية والرياضية» وله اهتمامات 
بالعلوم الوضمية والهندسية. وتعلم عبد الرحمن 
بالازهر وتخرح منه فى الشانبة والعشرين من 
عمره. ومن مۇلغاتە کذلك کتاب د مظهر 
التقديس بذهاب دولة الفرنيس ١‏ فی جزاین» 
وترجم إلى الفرنسية وطبع بها. 

ومايهمنافى الجبرنى هنا هر فلمفه فى 
التاريخ التى استهداها فى كتابه الخالد المثهرر 
باسم تاریخ الجبرتی؛ وهر عنده: علم یبحٹ فيه 
عن معرفة أحوال الطرائف وبلدانهم. 
ورسومهم»؛ وعاداتهم» وصنائعهم» وأنسابهم. 
ووفياتهم. وموضوعه أحوال الاشخاص الاضية 
من الأنبياءء والأولياءء والحكماء والشعراء, 
والملوك رالسلاطين وغيرهم . والفرض منه 
الوقوف على الأحرال الماضية من حيتث هى 
وکبف کانت. وفاندته العبرة فل الأحرال: 
والتنصح بهاء وحصول مَلَّكة التجارب. بالوقوف 
على تغآبات الزمن» ليبحترز العاقل عن مثّل 
أحوال الهالكين من الام المذ كورة المالفين» 
ويستجلب خیار أفعالهم» ويجتنب صورء 
آفوالهم» ويزهد فى الفانى» ويجتهد فى طلب 
الباقى .٠‏ 
ويجمع فيها بين المنهج الاجتماعى الذى ينظر 
فى أحوال البلدان والسكان» والمنهج الفردى 
الذی یری ان التاريخ صناعة أفراد»ء ويذلك 


موسوعة الفلسفة 
فمنهجه فيه منهج انتقائی» غیر ننا نری فبه ميزة 
أخری لا نراها فی امحدئین» فالجبرتی فى كتابته 
للتاريخ بنحو منحى تربويأ» ويستصفى من 
أحدائه العظة والعبرة» وتلك اليزة هى ما يقصد 
إليه الفلاسفة الإسلاميون الحدثرن يما أسموه 
«أملمة العلوم ١‏ أى إدخال الإسلام فى دراساتها 
فيكون توجهات أهل العلم فيها توجهات 
إسلامية» فليس يكفى أن ندرس الكيمياء 
والفيزياء وغير ذلك من العلوم والفرنء وإغا الهم 
هو الكيّف الذى ندرسها به والسبب الذى 
ندرسها من أجله» فإذا كان الإسلام رائدنا نيما 
ندرس) فھو کفیل بان یجعلنا نتوخی بها صالح 
الإنسان فى كل مکان وعبر الازمان» ولا نكون 
كالآريين ندرسها بغرض رفمة الجنس الآرى دون 
سائر الأجناس» وهو ما قبل عنه المنة العلم ٠‏ أى 
جمله علماً الانيا . ولم يكن ذلك هو غرض 
الججرتى من التاريخ» ولذلك - وبسيب توجهاته 
الإسلامية - فالتاريخ الذى بصنف فيه هو تاريخ 
بلاد الإسلام» والواضع لعلم التاريخ فى الإسلام 
هو بمنطقه عمر بن الطاب وذلك حين كتب 
أبو موسى الأشعرى إلى عمر أنه ياتينا من قبل 
امیر المؤمنین تب لاندری على ابها نعمل؛ وأی 
تاربخ ناخذ واقنرح عليه الأشعرى صناعة تقويم 
كتقويم الفرس» فامر بذلك عمر بعد مشاورة اهل 
الرأى» وجمل تاريخ دولة الإسلام من بدء الهجرة 
وليس من ميلاد رسول الله ته » لان وقت الهجرة 
لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادته ووقت 


0. 


مب ت . 

والمبرتی فى فلسفحه للتاریخ يذ گر 
بالموضوعية» ويطالب بالحيدة التى ينبغى أن 
يلعزمها المؤرخ إزاء الاحداث» فلا يقصد إلى 
خدمة ذى جاه أو طاعة وزير أو أميرء ولا يداهن 
دولة بنفاق أو مدح أو ذم مباين للأخلاق. لمي 
نفسانی أو عرض جسمانی . وهو یعی تماما اد 
علم التاريخ علم موسوعى» تندرج فيه كل 
العلوم» وأخصهاعلوم الابقين» ومؤلفات 
السالفين» ومن ذلك تواريخ كتواريخ الطبرى» 
وابن الاثيسرء وابن الجوزى وابن خلكانء 
والذهبى: والسمعانىء وابن حجر العسقلانى 
والصفدى» والسيوطي» وابن عساكرء والبافعى. 
والمقريزى» وابن أبى طى؛ واللسيحى» وابن 
المامون؛ وابن زولاق؛ والقضاعى رالعلامة 
العيّنى؛ والسخاوى» وابن خلدرن» وابن دقاف» 
إلى آخر ذلك ما يدبت سمة اطلاع الجبرتى» 
وتعمقه للتاريخ» ونظرته المرسوعية فيه والتى 
اشترطها للمؤرخ» بخلاف الموضوعية والتزام 
الاخلاق. 

ويقدم الجبجرتى لكتابه بمقدمة تنطق بحب 
الحكمة وتقديسهاء وتظهره بمظهر الفلاسفة 
الكبار» وينصرف فيها إلى تعريف معانى العدلء 
وتصنيف الناس بإزائهاء وما ينبغی أن يكون عليه 
الحاكم العادل» وأوجه تفضيل العدل للملوك 
والأمراءء وما يجب أن تكون عليه تربية الملوك 
والرعيةء فبقوة النطق والعلم يميز الإنسان» 


والتربية لابد أذ تكرذ للعقول والنفوس وليس 
فقط للجسوم» والأمة الغالبة هى التى تنافس 
غيرها فى التعمير والبنيان وليس فى الخزو والقرةء 
ولقد نصح الحكماء بالقوة الفكرية وليس القرة 
الماديةء والتربية الفكرية هى تربية بالعلم والعملء 
ومن يصرف همه كلها إلى تربية القوة الشهوانية 
ياتباع الآذات البدنية» ياكل كما تاكل الأنعام 
فحقیق به أن يلحق بالبهائم . 

والجرتى من المطالبين بالشورى» وما كان 
سبب هلاك الملوك إلا اطراحها للعقل واستبدادها 
بالرأى» ومن استغنى بعقله ضل» ومن اكتفى 
برایه زل» وهر استشار ذوى الألباب سلك سبيل 
الصواب . وأهل الشورى عند الجبرتى ليسوا 
مندوبى الواحى» ونما هم ذوو العقول. ويفصل 
الجبرتى بین الدين والدولة» وعده أن الك یبقی 
على الكفر والعدل ولا يبقى على الجور والإيمان. 
والعدل أساس كل ملك والحاكم العادل بزثر 
احق فى السر والعلانية) وصلاح الحاكمين فيه 
صلاح الرعية» وفادالحكم يكون به فساد 
انهکومین»› ولکل دولة وقت ورجال. 

والجبرتی یکتب فیما َبْقَّی به الام وينبه إلبه 
وهو الأخلاق» وما ینبغی ان یکون عليه تدریبها. 
ویلخص تاریخ مصر ومن تعاقبوا على حكمها 
فلا يجد إلا أن سوء مال هذا البلد كان مجعئثه 
تفريط الحاكم» فلولا حكام السوء ما كان احتلال 
الفرنجة لهاء وهؤلاء هم ميب بلاياها وارزائهاء 
وما يصب أهلها من أمراض» ويلحق محاصيلها 


fo! 


الجبرتى 
من بوار» ویرز' مُدنها بالحرائق والدمار؛ وإنه لامر 
لافت للانظار والافهام أن یکون حکامها من کل 
الأجناس» يتعاقبون عليها ويستنزفرن خيرهاء 
ويدخلون على المصريين مباذلهم» من رشوة 
ذلك لم 
يكن له مصدر وى هولاء الأجلاب كما 
یسمیهم وکا بحلو للد كنرر لويس عرض 
رحمه الله آن ينقل عنه. وهؤلاء الأاجلاب هم 
الذين أدخلوا فيها التحرّب والفرق» وكشبرأً ما ثار 
علبهم شعب مصر فكانت هناك ثورة سنة 
۷ه وبصفها الجبرتى بانها ثورة الفقراء 
وما اشبه الأمس باليوم! وقريباً وصف السادات 
إحدى ثورات المصريين الفقراء فى عهده بانها 
انتفاضة الحرامية ٠1‏ ومنذ الجبرتى وحتى الوم 
يصدق على شعبنا مانقله عنه الجبرتى سنة 
۷ هه ( ونحن اليوم سنة ١۸‏ ١ه)»‏ فنتيجة 
إسراف الحكومة واحتفالها بالمهرجانات» وانتشار 
الرشوة واحسوبية وغير ذلك من الآفات» رإهمال 
ششون الناس» أن ساءت المهاصيل» وارتفعت 
الاسعارء واختفت المواد الغذائية كالعدس 
والفول؛ وحصلت شدة عظيمة بحصر وأقاليمهاء 
وهاجر الأهالى من القرى والأرياف حتى امتلات 
بهم الأزقة» واشتد الكرب حتى أكل الناس 
الجيف» ومات الكشير من الجوع» وخلت القرى 
من آهاليهاء وخطف الفقراء الخبز من الأسواق 
والافران» ومن على رءوس الخبازین» حتی کانت 
أطباق الخبز يسر بها الناس والراس يحرسونها 


وحاسد وتباغض ووشاية ونفاق» و 


موسوعة الفلسفة 
من الخطف ؛ وبايديهم العصى؛ واستمر الأمر على 
ذلك إلى أن عزل على باشا فى 1۸ محرم سنة 
۷ ه. وإذن فقد كان الأمر أمر سياسة حاكم 
ولم يكن بسبب من المصريين أو من الزمان!! نعم 
ما أشبه اليوم بالأمس! 


وينه الجبرتى إلى ظاهرة التطرف وينها 
تلاجلاب» فكان المغاربة مغلا من أهل تونس 
رفارس يسسيرون فى الشوارع وسط القاهرة» فإذا 
رأوا مصريا يشرب الدخان ضربوه وكسروا آنبوبته 
وتشاجروا معه» وکانوا یسیرون مسلحین !! 


فماذا كان يفعل الشعب المصرى آنذاك؟ 
فبيدما كان الأجلاب فى عراكهم من اجل السلطة 
سادرین» كان المصریون پتعلمون» ویتفننوز» 
ويحصى الججرتى سنة ١٠٤٠٠ه‏ مقابل كل أجنبى 
مجلوب خمسة وخمسين من المصربين من أهل 
العلم والصلاح. ورحم الله الجبرتى إذ يسوق 
ضمن فلسفتنه فى التاريخ هذه الموعظة 
تلمصريين: كرنوا مع بعضكم» واضبطوا أمركم» 
ولا تدخلواالاعادى بينكم! ألف رحمة على 
الجبرتى الفيلسوف المصرى العظيم» نافذ البصيرة 


و معلم الأجيال! 
e060‏ 
Fatalismo; Fatallsmus; ın‏ 
Fatalisme; Fatalism‏ 


الجر هرنفى الفعل حقيقة عن العبده 


feY 


وإضافته إلى الرب تعالى . والجبرية أو الْجبْرة هم 
أمحاب مذهب الجبر. والجبرية أصناف 
فالجرية الخالصة هم الذين لايشتون نلبد 
فعلاًء ولا قدرة على الفعل أعلا. والجبرية 
المعوسطة هم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤئرة 
أمصلاء فامَا من أثت للقدرة الحادثة أثرا فى 
الفعل وسمى ذلك كبا فليس بجبرئ. 

وبعرف المعتزلة الجبرى بأنه من لم يشبت 
للقدرة‌الحادثة آثرا فى الإبداع والإحداث 
استفلالا. وكان الجهم بن صفوان شيخ الجبرية» 
ويلخصها فى قرله ٠‏ لا فعل لأحد فى الحقيقة إلا 
لله». ونعلمها الجهم من الجعد بن درهم. وقيل 
إن جعدا أخذها عن يهردى» فاليهود أصل هذه 
الغرفةء غير أن الفرس كانت نجرى بينهم الفكرة 
ودارت حولها الزردشتية والمانوية. وكان الجعد 
بن صفوان خراسانی واتخذ خراسان مکاناً 
للدعوة. وقالت المعتزلة إن الأشاعرة جبرية 
وكذلك ذهب الماتريدى» واما الاشمرية فقالوا إن 
مذهبهم وط بين الجر والقدرء وقالوا 
بالكّب. وقد وصفهم الشهرستانى بانهم 
جبرية خالصة» ووصفهم النجار وضرار بانهم 
جبربة معتدلة. ولما زادت المناقشات حول الجبرء 
تركها الفلاسصفة وتركوا كذلك فكرة الكسب 
معها! 

e060 


جحا «الفليسوف الماخر» 

هو الفليسرف الشمبى الذى اشعهر لحه 
ونوادره وأضاحیکه» ویجمع النقاد أنه ليس 
شخصة متخيلة وما حقيقية» وهو مط من 
الشخصية الشعبية القومبة يمثل ردود الفعل 
للشعب على الأاحداث الجارية التى لايمكن 
اجتنابهاء قعندما تزيد مصائب الحكام على 
الشعوب فليس أمامها إلا أن تستعين بالنكنة 
تنقس من خلالهاعن كرابتها وتعبرعن 
مكنونانها بالنورية حيناء وبالتصريح أحياناء ورعا 
باستعراضات مضحكة لراقف مخزية. وججا 
فيها هر ابن البلد بكل المعيته وحظه من الذكاء 
العفرى. وأشهر نخة لجحاهى اللسخة 
المصرية» كما نرد فى ١‏ كتاب نوادر جحا»» طبع 
لأول مرة فى مصر سنة ٠۱۸۸م‏ ولا يبدو جحا 
فيه أحمق أو مغفلا كما يزعم البعض» 
والسيوطى المتوفى سنة ١٠٠٠م‏ فيما رواه شرح 
القاموس يقول فيه: فلا ينبغى لأحد أن يسخر به 
إذا ممع ما يضاف إلبه من الحكايات المضحكة 
بل یسال أن بنفعه ببرکاته «. ومن رأیه أن نوادره 
ليس لها من سند . والكشيرون آأخذوامن كتاب 
نرادر جسحا. والسخرية التى بلجا إليها جحا 
ظاهرها مرح وباطنها سوداوی فيه استخفاف 
ونحقير للظلمة والمستبدينء وكذلك للمغفلين. 
وأقوال جحا فيها مكثفة» ومظهرها حَسَّن النية 
وتشبر الفحك» ولها قدرة عجيبة على الإيحاء. 
ومنها السخرية التى كان يلجا إلبها سقراط 


for 


جحا 


باذعاء الجهل تماما مثل جحاء إلا أن سقراط 
لست له خفة الدم» ولا حن الأحدوثة كما 
خجحا. وفى تحلبل سخرية سقراط وجحا أنها 
دفاعية عن الذات» أو هجومية سلبية ٤‏ وتعبیر لا 
بإظهار الذكاء وتعرية غباء الحصم. وسلوك 
التفافى من الشخصية الشعبية بادعاء اجهل أو 
الغفلة. وترجع شهرة نوادر جحا إلى فلسفته 
فيهاالنى تقوم بوظيفة التفريج والتنفيس عن 
ظروف مشابهة عند المستمعين) بهدف 
التخفيف من الصراعات» والرد على الإحباطات . 
وجحا فى هذه النوادر يقوم بدور المعلم أحياناء 
وأحيانا أخرى يكون دوره فيها هر دور الحلل 
اللفسسى. وللتعليم فى الجر المشبع بالبهجة أثره 
الحسن. والتهكم والسخرية المقنعان يعبران عن 
سرعة البديهةء وعن إبدال فى الألفاظ والمعانىء 
وبلجئان للسدمير؛ ويستثيران اللاشمررء 
ويكشفان عن المكبوت أو التجارب الصادمة فى 
حباة الاسة. وتصاحب التلقى للنادرة تغيرات 
فسولوچية بتحدثها الضحك وعوامل أخرى 
كثيرة بحسب نوع النادرة نفها. وفلسفة جحا 
فيها أولا وثوق بالنفس» وتعزيز للذات» وزهو 
بالشعرر القومى . وفيها انيا دفاء عن الذاتء 
وهجوم مضاد. والملاحظ أن اللجرء لضرب 
الامثال من نوادر جحا هو بمثابة اتخاذ موقف من 
الوجود كحلٌ للصراعات الانفعالية» وكإنكار 
أحياا فإغا ذلك بدافع الهرب إلى السخرية 


موسوعة الفلسفة 
ومراجهة التناقض بصراحة تاعد على إعادة 
النوازن للشخصية» والتقدير للذات» والشعور 
بالامن . 

وهناك نسخة من نوادر جحا باسم «نوادر 
الخواجة نصر الدين الملقب بجحا الرومى »٠‏ هى 
نفها النوادر ولكنها مزبدة. رالنسخة العربية 
أحيانا ما تنسب هذه النوادر لأبى نواس» ويعتبر 
الجاحظ أقدم المؤلفين العرب إيرادا لنوادر جحا 
رلكنه يدرجه ضمن المغفلين. وفى كتاب البغال 
بجعل الجاحظ جحا يرد على أحد سكان مدبنة 
حمص ردا ذكياً بظهر الحمصى بالغباء» فيذهب 
ذلك مثلاً على غباء أهل حمص» وتنج بعد 
ذلك حکایات یبدر فیھا جحا ذ کیا وصاحب 
نلسفة فى الحياة مدارها ه الأنامالية؛ أو 
«الأنارحدية٠.‏ رذب المتأاخررن إلى تفليد 
الجاحظ» فكلما حزبهم أمر وزادت رقابة الللطة 
على الشعب من قبل البصاصين وغيرهم كلما 
لجا المؤلفون إلى شخصية جحا ينفون بها عن 
الشعب» ومع ذلك فقد وقر عند الجميع ان 
شخصية جحا شخصية حفيفية» وقيل إن الاسم 
مخثرع» وحقيقنه أبو الغصين الفزارى » أو أنه 
دجن بن ثابت أو ابن الحارث. ويق ول ابسن 
الجوزی إن جحا حفیقی» ولکن الحکایات التى 
تدسب له من تاليف جيزانه. ويذهب بعض 
كتاب الشيعة إلى القول بان جحا شيعى 
ويجعلونه ضمن جماعة أبى نواس وبهلول. 
ويحتفظ الادب الشعبى بمجمرعة كبيرة من 
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القصص حول جحا تحتاج إنى تحلبل لظررنها 

ومضمونها والأسباب الاجتماعة التى دفنعت 

إليهاء والتى جعلت حافظة النعب اللمصرى 

خصوصا تعیھا وتکررها ولا تناها نط ! 
e060‏ 


Dialectica; Dialektik; Dialec- Jı! 
tique; Dialectic 
هو علم القوانين الأكثر عمومية التى نحكم‎ 
الطبيعة وامجتمع والفكر. ورا كانت نشأة‎ 
الجدل فى القرن الجامس قبل الميلادى على يد‎ 
زيون الإيلى الذى كانت أغاليطه ماذج من‎ 
الجدل الحاد استثارت فلاسفة عصره للرد عليها‎ 
ولكن هذا الجدل الذى كان فنا للشحاور بغية‎ 
الوصول إلى الحقيقة» بطرح الفكرة والفكرة‎ 
المضادة لها عن طريق السؤال والجواب حول مع‎ 
السوفطائيين إلى وسيلة لعب بالالفاظ لإخفاء‎ 
الحقيقة» ولذلك أطلق عليه أفلاطون اسم الجدال‎ 
أو اللجاج »ناعاع» وليس الجدل. وكان تهكم‎ 
اء سقراط صورة متقدمة لجدل زيون‎ 
يقرم على توجيه الأسعلة للخعم وتوليد‎ 
الإجابات عليهاء بقصد جلاء الحفيقة التى يزعم‎ 
الخصم وحده أنه العارف بها دون غبره» وبدعری‎ 
أنه يهدف إلى إثبات رجهة نظر الخمم لا‎ 
دحضهاء ولكن سقراط فى الحقيقة كان يرقع‎ 
محدله فى التناقض بطريقته النهكمية التى تقوم‎ 
على طرح معنى ينفى المعنى الأول؛ وأطلق‎ 
أرسطو على طربفة سقراط اسم القياس لقم‎ 


P0‏ بمعنى آنه استدراج للخصم للإقرار 
بتعميم من خلال النسليم بصحة جزئياته. ومع 
أن أفلاطون سار على نهج سقراط إلا ان الجدل 
صار بالنىبة له علم نصنيف المفاهيم وتقسيم 
الأشياء إلى اجناس وأنواع بالإضافة إلى أنه فن 
إلقاء الاسغلة والاجوبة» أى أنه تحول إلى منهج 
وعلم» فهر المنهج الذى برتفع بالمقل من 
امحسوس إلى المعقول وهو العلم بالمبادىء الأولى 
التى يبلغها الفيلسوف بدراسة العلوم الجزئية» ثم 
ينزل إلى هذه العلوم الجزئية يربطها بمبادىء» وإلى 
الحسوسات يفسرها على ضوئهاء ولذلك فقد 
سمه أنلاطرن إلى جدل صاعد -هاف عمنل١ءءءم‏ 
علاه1 يتدج بالتفكير من الإحساس » إلى الظنء 
إلى العلم الاستدلالى » إلى التعقل الخالص» 
وجدل نازل Jji descending dialectic‏ 
بالتفكير من أرفع الل إلى أدناهاء بتحليلها 
وترتببها فى اجناس وأنواع» وهو ما أطلق عليه 
اسم القسمة «ماا«لك. راستخلص أرمطر 
قیاسه ۵کاعه‌االإه من قسمة أفلاطون» وبنى 
منطقة الصورى على فهمه للجدل» وعرّف 
الاستدلال بانه جدلی إذا كانت مقدماته آراء 
محتملة مقبولة من الكافة أو الغالبية من الناس أو 
الفلاسفة» فإذا كانت المقدمات تبدوفقط 
محتملةء او إذا كان الاستدلال غير صحيح فهر 
جدال أو جاج وليس جدلاً. ولذلك أطلق على 
الجدل الأرسطى اسم منطق الاحتمال ؟ه ءاوه[ 
p0k‏ لان موضوعه الاستدلالات التى 
تقوم على مقدمات محنملة. بمعنى أنها آراء 


too 


الجدل 
متواترة» ومن ثم لم بعتبر أرسطو ال جدل وسيلة 
كافية لتحصيل المعرفة الصحيحة أو العلم» ولكى 
بعحقق لنا ذلك رأى ضرورة التوسل بالبرهان» 
وهو الاستدلال الصحيح الذى يقوم على 
مقدمات صادفة واضحة بذاتها. وتتمثل قيمة 
الجدل عند أرسطو فى فائدته كوسيلة للتدريب 
على التفكير وطرائقه» ولجادلة الآخرين على 
اساس ما بطرحونه من مقدمات»› ولاختبار صدق 
المبادىء الأولى غير المبرهنة للعلوم. 

وكان للجدل مكانة علياً عند الرواقيين 
حتى قيل إنه لو كان للآلهة علم بالجدل فإنه 
العلم ہجدل أقريسيبوس. وکان الجدل عندهم 
بعنى المنطق الصوری» وطرّره سینیكا ليشمل 
أشكالا من الاستدلال ندرجها اليوم ضمن ما 
نميه حساب القفضايا. واستخدم الجدل فى 
العصور الوسطى كذلك معني المنطق» فمرة 
بقرلون هع ااءءلهثف» ومرة يقرلرن هعاعهاء 
ولذلك فكّر كشط آن الاقدمين استخدموا الجدل 
بوصفه منطق رهم ۸هزالا ٤ه‏ ءلعها» بمعنی آنه 
كان وسبانهم إلى أفيستهم الوهمية التى أساسها 
إما أغاليط منطقية كالمصادرة على الطلوب 
الارل» وإما تجريبية كتضَخم القمر عند الأفقء 
وإما ترنسندنعالية اى نابعة من طبقة العقل 
الخالص الذى يزعم أنه قادر على تخطى نطاق 
التجربة والتدليل على وجود اللفس رالعالم 
واللّه. وقال كط إنه يستخدم المنطق لينقد هذا 
الوهم الجدلى» وعنون القسم الثانى من منطقه 


موسوعة الفلسفة 
انترنسدنتالى باس الجدل الترنسندنتالى ٠nهعا‏ 
ogi‏ أھاcendenء.‏ ويختعى هذا الطراز الجديد 
من ا لجل بكلف وحم الأاح كام 
اللرنسندنتالية. أى الأحكام التى تتخذ 
موضوعات لها تتجاوز حدود التجربة . ومع أنه 
رتب التناقضات التى يتردى فيها العقل الخالص 
فى أربع مجموعات من انفضايا ونقأئضهاء إلا أنه 
لم يلم حله للعناقضات بأنه مركب القفضية 
والنقيض . وكان خلفه فخته هو الذى ققدم لارل 
مرة ثلاليته الشهررة: القضية كأعطا» 
راللفضءائتطانامه» ومركب القضية 
رالقيض كائه !ارو وتابعة عليها شبلج 
ولكن فخته لم يكن يعتقد أن المركب يمكن 
استنباطه من القضية» ولم يكن يرى فيه إلا أنه 
رحدة القضية رالنقيض . إلا أن هيجل طرر 
الجدل إلى ذروته واعتبره قانون الوجود الذى 
يشمل الحاة كلها والطبيعة والجتمع وقانون 
الفكرء واعتبرالجميع فى حالة صيرورة وتغير 
ونحول وتطور باستمرارء ولم بنظر إلى التاقضات 
فى الفكر والطبيمة وانجتمع على أنها تناقضات 
فى المنطق الصورى» ولكنه رآها تؤدى بالضرورة 
إلى مرحلة أخرى من التطور. ورأى أتباعه أن هذا 
امفهوم للجدل يبعث الشورة فى الحياة والفكى 
ومن ثم تطور عن الجدل الهيجلى أهم رافدين ل 
وهما الجدل الوجودى عند كير كجررد 
والجدل المادیى عند كارل ماركس)» وينتقد الارل 
الجدل الهيجلى لقيامة على مدا الشناقض بين 
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الذات والموضوغ وتتيمه العالم إلى موضوعى 
وذاتى» واعتباره العالم بجا فيه الإنان موضوعاء 
أى شيغا غريبا عن الإنسان» نكن انجدن الوجودى 
بنطلق من وحدة الذات والموضوع. ومن وعى 
الإنان بذاته باعنباره « وجودا: ى ذاتا فى 
مواقف یخنار فیا بين عدد من الممكنات فى 
حرية» ويفعل فيها الإنان بوعيه مزل عن 
الضرررة الموضوعية؛ أى بمعزل عن الوائين 
(رأنظر المجدل الماركىى فى باب المادية 
الجدلية). 
e060‏ 
مراجع 
Paul Foulquié : La Dialectique.‏ = 


- Eduard von Hartman : Uber die dialektisthe 
Methode. 


> Jonas Cohn: Theorie der Dialektik. 


e060 
جرامسکی ‹أنطون؛‎ 


Antonio Gramsci 

( ۸۹۱د - ۱۹۳۷) اششراکی إیطالی؛ ولد 

فى سردينياء وأسّس الحزب الشيرعى الإيطالى 
(۱۹۲۱)» وحکم علیه موسولینی بالسجن 
إحدى عشرة سنة. قضاها فى تدرين كراسات 
فلسفية بطريقة كروتشه وسوريل: وإن كان قد 
هاجمهما لارتدادهما عن الشيوعيةء و كان يدافع 
عن الماركسية اللينييةء ويدعو إلى فلسغة ثورية 


جماهيرية جد دی سیاسیا کالصدی الذی گات 
لحركة الإصلاح البروتستنتى ُو الاستنارة 
e060‏ 


مراجع 
Gramscı: Opere. 6 vols.. Turin.‏ - 


- Eglish editions: The Modern Prince and Oth- 
er Writings. 


- The Open Marxism of Antonıo Gramsci, 
translated by Carl Marzani. 


. N. Matteuci: Antonio Gramsci et la (tlosotia 
della prassi. 


e060 
Asa Gray +l» جرا‎ 


( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۸ ) امریکی» اشتهر ببحوثه 
فى علم النبات» وكان صديقاً لدارون» وقال عن 
نظرينه فى أصل الأنواع والعطور انها تحتمل 
العاويلين الإلحادى والإبمانى» وأنه بفضلها 
كنظرية تقول بغائية الحياة وتثبت وجود الله . 
e00‏ 


مراجع 
Gray : Darwiniana: Essays and Reviews Per-‏ - 
taining to Darwinism. 1876.‏ 


: Natural Science and Religion. 1880. 
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جرجيس الفيلسوف 
الجرجانى «السيل الشريف؛ 

على بن محمد ( ۷٤۰‏ ه/ ۱۳۳۹م - 
١‏ / ۲ا ) الملقب باليد الشريف 
الجرجانیء ولد فی جرجان (استراباز الآن ) من 
فارس» متكلم وفليسوف» درس على قطب 
الدين محمد الرازى فى هراة» ومباركشاه فى 
مصر » وكتب باللغتين العربية والغارمية شروحاً 
على كنب المنطق والفلسفة فى عصر اشتهر 
بكتابة الشروح» وأهمها شرحه على شرح قطب 
الدين الرازى على الرسالة اللمسية فى 
الفواعد النطقبة للكاتبى» وشرح على كتاب 
الواقف فى علم الكلام لالإيجى» رالتعريفات . 
ولعل التعريفات هى أشهر مؤلفاته» ونالت الكثير 
من عناية النلف» ونناولوها بالتحقيق والشرح 
عليهاء ومنهم مؤلف هذه الموسوعة. 

e060 


مراجع 
- الشعرينات تعفيق الد كتور عبد المنعم الحفنى . مكتبة 
دار الرشاد . 
e060‏ 
جرجیس الفيلسوف 

کان صر حوالى سلة ETE‏ واصله 
أنطا کی وكان لقه جرجيس على عادة أهل 
مصر عند الاستهزاء بأحد الناس» وكان يزور 
فصولا فى الطب والفلسفة وييرزها فى معارض 
الفاظ القوم» وهی فارغة من المعنى ءِلا فائدة 


موسوعة الفلسفة 

منهاء ثم ينفذها إلى من ياله عن معانيها 

فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه» باسترسال 

واستعجال. وفلة اكتراث وإهمال» فيوجد فيها 
e060‏ 


John Grote ili: جروت‎ 


)۱۸٦١ - ۱۸۱۳(‏ بریطانی» تعلّم وعلَّم 
بکیمبردچ» وقيل عنه إنه اول فلاسفة كيمبردچ 
التحليليسين با بز من احترامه للغة والفكر 
العاديين» وسمحاولاته الدائية لرفع کل خلط 
منطقی› وتاكيده لأهمية الوضوح. 

e060 
مراجع‎ 
= Grote : Exploratio Philosophica. 1865. 


: Examination of the Utilitarian Philoso- 
phy. 1870. 


جروتيوس »ھج Hugo Grotius ı‏ 
)۱۱٤١-۱۸۳(‏ هولندی» ولدافی 
فال ی ال و رد اة دنفي 
الحادية عشرة» وتخرج بامتياز قى الرابعة عشرة» 
وحصل على الدكتوراه فى القانون من جامعة 
أورليانز بفرنسا فى السادسة عشرة. أهم كقبه 
Mare Liderum iq qj»‏ )۱5۰۹(« 
وەعن قانون المرب راللام cڄ De Jure Belli‏ 
ا۴2 ( ۱۹۲١‏ ). وکان جروتیوس ارسطیاً 


يؤمن بالعفل» وأذت به نزعته العمفنية إلى 
الانحياز إلى جانب البرلان الهولندى ضد 
الكنية التى كان يناصرها الامبر موريس» الهم 
بالتآمر وحُكم عليه بالمجن المؤبّد» واستطاع 
الفرار إلى فرننا بمساعدة زوجته» وهناك كتب 
رائعته عن «قانون الحرب والسلام؛. وما يرال 
کتابه مرجماً فی القانون الدولى» استند فيه على 
القانون الطبيعى والعقد الاجتماعى» واستمد 
قراعده من مبادىء العقل؛ وضال باحترام 
التعهدات الدولية وملكية الغير والتعويف عنهاء 
وجعل العقود على مبادىء القانون إلزاماًء وأطلق 
على مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولة اسم 
القانون الدولى» وصنف الحجرب المشروعة إلى 
ثلاثة أنواع» فهى إِمًَا للدفاع وما لاستعادة حق 
مُغتصّب» وإِمًا لتوقيع جزاء على ضرر . 
e06‏ 


مراجع 
Gurvitch,. George : La philosophie du droit‏ - 
de Grotıus et la théorie moderne du droit in-‏ 


ıemational. Revue de Métaphysique et de 
morale. vol. 34. No. 2. 


جروسیتیست اروبرت» 
Grosseteste‏ 


Robert 


١۲١۳ - ۱۱۹۸(‏ ) إنمليسزى» من أسرة 
متواضعة» لكنه تعلم فى أكسغورد وباريس» 
وصار مديرا لجامعة أكسفورد ثم أسقفا للنكولن: 


وهرمن واضعى أسس العلم الحديث» وأول 
مدل للعلم التجريبي فى المصصور الرسطىء 

وکان مزجا وشار رخاومۇلفاء ومع أنه کان من 
رواد تقفديم أرسطو إلى الغرب, إلا أنه نجه إلى 
خطورته» وأخذ عليه اعتماده واتباعه على العقل 
الاستدلالىء فمع نهم استطاعرا أن يدللوا به 
على وجود الله إلا أنهم لم يفهمواالجرهر 
الإلهى» ومشال ذلك أنهم عرفرا بالاستدلال أن 
السرمدية بسيطة ولكنهم لم يدركرها إلا فى 
صور خيالية هى الامتداد الزمانى أذت بهم إلى 
كثير من الضلالات كازلية الزمان والحركة» ومن 
ثم آزلية العالم» فيجب القول بقوة أخرى فى 
الإنسان تدرك الروحيات» وما لم يتخلص النظر 
العقلى من الاغالبط فإن العقل لن بستطيع أن 
يتسامق إلى استبصار الأزلى والحق» وان يتغلب 
على أوهام النصورات الادية . والفريب» أن 
جروسيتيست استخدم منهجاً علمياً لفت إليه 
انتباه العلماء فى القرن المشرين» بعتمد على 
التحليل والتركيب والشجريب» ولكنه أخذ 
منهجه عن الحسن بن الهيشم» وكان كتاب 
١ا‏ لمناظر؛ لابن الهيئم مثالا ما ينبغى أن يكون 
عليه التدليل العلمى» فما دام الضوء هو علَةَ 
الحركة الحلية ووسيلة الاجا العلوية للتاثير على 
الأجمام الدنياء وما دام الضرء يعمل طبقاً لقواعد 
هندسيةء فإن كل حركة يمكن وضعها رياضياً 
وبهذا المنهج الرباضى تصير العلوم الطبيعية علوماً 


جریجوری الریمینی 
دون العلل الصورية والغائية. وتقوم نظريته فى 
الطبيعة على نظرية النور عند الأفلاطونيين 
امحدثين والاوغسطنيين» فالله نورء والموجودات 
أنوار بالمشاركة» خلقها الله فى البدء من الهيولى 
والصورة الجمسمية. والنور خصائصه انه ينولد 
بذاته وينتشر فى الهيولى فى كل الجاه» فيمدها 
فى الأبعاد الثلائة ويولد الكم» وانتشاره يتكاثف 
حول المركز ويتخلخل عند امحيط» سواء فى العالّم 
أوفى كل جسسم» ويرد النور من ا حيط إلى 
الركز؛ ومن النور المنعكس تتكونت الافلاك 
والمناصرء ولم يعد فى إمكان الهيولى آن يقرم 
عزيد من النشكّل فى امحيط» ولكته عند المركز ما 
یزال قادرا على التشگل . 
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مراجع 

- L. Baur: Die philosophischen Werke des 
Robert Grosseteste. 


- A.C. Crombie: Robert Grosseteste and the 
Origins of Experimental Science. 


جریجوری الریمینی 
Gregorius Riminius‏ 
( نحو ۱۳۰۰ - ۸١١١م)‏ أحد أبرز فلاسفة 
الفرن الرابع عشرء إيطالى» توفى فى فيبناء وكان 
قد قضى فى باريس نحوست عشرة سنة» وله 
«الشرح على كتاب الأحكام ٠‏ واشتهر بمذهبه 


موسوعة الفلسفة 
فى الجبرء فكل ما يفعله الإنان هومن مشيئة 
اله» والإنسان غير حل والله إذا اراد إنهاء العالم 
كان وإن اراد حياة آخرة كانت فالله هو الوحيد 
المرء والحرية من صفاتهء أو أنها بتعبير أفضل 
الشيئة, والإنسان يعرف بالتجربةء ولكنه لا 
يعرف بها إلاعندما ايد الله وعندئذ بتبدّى 
النور للعارف فيعرف ما يجهله الآخرون. ومشبئة 
الله خيَّرةء لان الله هو الخير» ولا يفعل ولا يشاء إلا 
الحير. 
6060 
جریجوری النازیانی لا 0عGe‏ 
Nazianus‏ 

نحو ۳۹۰م من بلدة نازيان من قبادوقية» 
راشتهر كاحد للاثة قبادوقيين تعلّموا فى 
فلسطين والإسكندرية وأثيناء وكانوافلاسفة 
كبارا (الآخران جریجوری النبصارى 
وباسي ليوس الأكبر). غير أنه كان اكشرهم 
ثفافة» وكان يكره الفلسفة» وهو صاحب التشبيه 
الشهرر لها بانها من «أوبسة مصر» إشارة إلى 
الأوبعة التى اصاب الله بها المصريين زمن موسى» 
فهى قاب ودليل غضب من الله على من 
يمتهنها (اى الفلسفة )» وهو أيضاً الذى ثبّن 
الفول عن المسيح بانه ليس من طبيمة الله ولكن 
فيه من طبيعة اله وهو قول أخذات به الكنيسة 
وأشاعته بين المسيحيين. 
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Gregorius جریجوری النیصاری‌‎ 
Nysaeus 


(نحو ۴٣۰٣‏ - نحو ٤۳۹م)‏ من نیصامن 
قبادوقية؛ أخوه باسيلى الأكبر» وكتاباته حول 
تاصيل الثالوت الذى كان يعاب على اللبحية 
ويوجه إليها بسيبه النقد الشديد» وتعتّبر به من 
الدبانات الشركة. ودافع عن فكرة الخلاص 
السيحية» وكتب عن حياة النبى مصسوسى. 
كباحث عن اللّه» وكنبى» ركفيلوف 
مسيحى . وفلسفة النبصاوى أفلاطونية محداثةه 
ویبدو فیها متاثراً باوریچین» واشتهر بردوده على 
الفلاسفة من أهل زمنه» وله محاورة «النفس 
والبعث» وتضارع محاورة فيدرن لافلاطون وإنا 
من وجهة نظر مسيحية» وذلك ما دعا غالب 
النقاد إلى اعتبار فلمفته هى نفسهافلفة 
أفلاطون ونما عاد صياغتها فى قالب مسيحى . 


e060 
Thomas Hill جرين ٬توماس ھل“‎ 
Green 


(۱۸۳۹ - ۱۸۸۲ ) إنجلیزی» ابن قسيس»› 
رأرل فيلمسوف محترف بالمعنى الحديث تعلم 
باكسفورد وعَيّن بها استاذاً للفلسفة الحلقبة 
ريعتبر زعيم الحركة الهيجلية الإنمليزية . اهم 
مو لفاته «مقدمة للأخلاق Prolegomena to‏ 
6 ( ۱۸۸۳) یعارض فِه بشدة ما يسمبه 
«الفلفة الرائجة رامم0لاph u popular‏ « 


ويصفها بأنها الفلفة النى يروح لها مفكرون 
بشبهون السوفسطائيينء يمون مدلهم 
بالوضوح السطحى رالبلاغة التى تستهرى عقل 
القارىء؛ لكن نظرياتهم لاتثبت أمام الواقع» ولا 
صلة بينها وبين الحياة كما يعكسها الفن أو الدين 
أو الأخلاق العمليةء ويقصد بها المذهب الحسىء 
ومذهب اللذة» والإلحاد» ويتحدث عن الحاجة 
إلى نظرية تفى بالُراد رهءفا عاهدوءفه تكون 
فلسفة هيجل مدخلا إليهاء وتستشرف الحباة 
استشراف الشعراء لھاء فليس إلى القلب يلوذ 
الشاعر وإغا إلى الوجود الرحب» وانتقد لذلك 
فلفةهيوم ودعراه بانه لا وجود حقیقیاً إا 
للوجدان» فان نقول إن شيعا موجود يعلى أننا 
ننسبه إلى أشياء أخرى» والنسبة لا تكون فى 
الوجدان ولكنها من عمل العقل. ولقد أخفق 
هيوم عندما حاول أن ينشىء علاقات فلسفبة 
« على الملاقات الطبيعية ٠‏ أى على علاقات 
قوامهاالحس» وكذلك عندما جعل الذات 
محصة المدركات الحسية. وأعلن جرين أن 
رعينا بالطبيعةء والطبيعة نقسهاء تفترض موجوداً 
أبدياً هو مصدر كل الارتباطات فى الفكر رمادة 
الفكر نفها. ورفض أن تكون اللذة مصدر 
وغاية السلوك» وقال إن السلوك توجهه الدوافع› 
ووصفها بانها أفكار لغايات يستهدفها الإنسان 
الواعى بذاته ويسعى إلى تحقيقهاء وهى غايات 

بره الذى هو من خير الكلء لان اانا الإنسانى 
مشارك فى الأنا الكلى» ولا تتحقق الغايات 
بإرضاء الجزء بل بإرضاء طبيمتنا كلها. والدولة 


1 


الجعد بن درهم 
عنده ناج الإرادة وليس العنف» وأساسها 
أخلاقى وليس طبيعياًء وخر الفرد فى العمل 
معها لأنها الكل الذى يندرج فيه . 
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مراجع 
The Works of Thomas Hill Green. 3 vols.‏ - 


= W. D. Lamont: Introduction to Green's Mora) 
Philosophy. 


- J. Pucelle: La Nature et J'esprit Jans la phi- 
losophie de T. H. Green. 
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الجعد بن درهم‎ 
كان يقرل با لجبرء والأمويون قالوا بالجبر»‎ 
يعنى أنهم أخذوا الخلافة بالقدر» وأنه ما كان‎ 
يمكن أن يتولاها غبرهم» ومع ذلك فد طلبه‎ 
هام بن عبد الملك؛ وأمر والى الكوفه عبد الله‎ 
القسرى أن يفتله» وكان ذلك يرم عيد الأضحى‎ 
ه. فخطب فى الناس وقال فى ختام‎ ٠١۸ سنة‎ 
کلام : انصرفوا وضخوا بضحایاکم. تقل اله‎ 
منا ومنكم فإنى أريد اليوم أن أضحى بالجعد بن‎ 
درهم!! فإنه یقول : ما کلم الله موسی تکليماء‎ 
ولا اتخذ إليه إبراهيم خلبلا. تعالى الله نّا‎ 
یقول علرا کبیراه ثم نزل وحر رأسه بالسکین‎ 
1!!! بيده‎ 
ويقول الشيخ الإمام عبد الخليم محمود:‎ 


كان جعد» فيما ييدو» شخصبة لها وزنُهاء إذ أنه 


موسوعة الفلسفة 
اختیر مودَباً لروان بن محمد آخر خلفاء بنی 
أمية» ويظهر أنه كان من قرة الشخصية بحيث 
طبع مروان بن محمد بطابعه حتی لقب بمرران 
الجصدى. فلم بريد الكشيرون أن يشنعوا على 
مروان فيطبعونه بمروان الجعدى ... اليس 
للسياسة دخل فى هذا؟! إننا حقاً نشك فى أن 
الحامل لهشام على قتل جعد كان العقيدة 
ويغلب على الظن ان الحامل على ذلك إا كان 
هو السياسة قاتلها اللّه. 


وبقسول الطبرى : جعد بن درهم زنديق» 
وکان جهم بن صفوان تلمیذاً له» وجعد هو اول 
من ادع القسول بخلق القرآن» وفبه بقول 
الذهى: الجعد بن درهم عداده فى التابعين؛ 
مبتدع ضال» زعم أن الله لم تخذ إبراهيم 
خلیلاه ولم بکلم موسی تکلیماً فقتل على ذلك 
يوم النحر»» غير أن تلك التهم ما رمي بها أبضا 
تلميذه جهم بن صفران لاينبغى آخذها دون 
ماق المذهب كله فابن درهم يول بان الله لا 
ينبغى أن يوصف با يوصف به النلقء لان ذلك 
یعنی تشبیهه» فلا یوصف الله بانه کلم فلاناً ار 
صادق فلاا وما بوصف بأنه قادر ومرجود 
وسحي وتميت» ومشل هذه الارصاف يُختص بها 
وحده. وذلك کان اجتهاد اہن صفوان فهل کان 
بنبغى قتله؟ ولكنها الياسة كما يقول الشيخ 
الإمام عبد الحليم محمردا 
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جعفر بن حرب 
(۱۷۷- ١۲۳ه)‏ معتزلى من الأئمةء و 
صاحب جعفر بن مشر ويقال لهما الجعفران» 


وأصحابهما يقال لهم الجعفريةء ومن رأيه أن 
الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافرء وأن الصغائر 
تستوى والكبائر؛ وأن تأبيد المذنبين فى النار من 
موجبات العقول» وخالف بذلك القائلين أن ذلك 
ما يعلّم من الشرع وليس بالعقل. ( أنظر جعفر 
بن مبشر) 
e060‏ 
جعفر الصادق 

(۸۰- ۸٤۱هھ)‏ جمفر بن محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسين السبط ولقبه 
الصادق لانه كمايقال لم يعرف الكذب أبد 
واشتهر بالعلم الواسع» وكان مسموع الكلمة 
مهاباء وله « رسائل» يقال إن جابر بن حبان 
جمعهاعنه» وکان قد تلقی منه» ومولده ووفاته 
بالمدينة. وأباعه هم الجعفرية الواقغة» وسا 
بالواقفة لأنهم توقفوا عليه» وهر القائل إن الله 
راد بنا شیا وأراد منا شیعاء وما أراده بنا طراه 
وما أراده منا أظهره لناء ولکنا نشتغل بما أراده بنا 
عمًا اراده منا. وقال فى القدر إنه أمرٌ بين أمزين» 
لا جبر ولا تفویض . 
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جعفر بن مبشر 
(توفى سنة ٤ه)‏ مولده ووفاته ہبغدادء 
وهر معتزلى من الأئمسة ويقال لجماعته 


الجعفرية؛ ويقول إن الممنوع من الفعل قادرٌ على 
الفعل» رليس يقدر على شىء ولزمه أن يجيز 
کون العالم بشیء ليس غير عالم به. وکان جعفر 
تلميذاً لأبى موسى المردار وله مناظرات مع 
بشر المريسى» وله مصنفات لم تصل إليناء وكان 
ظاهریاء ولا یری الرآی ولا القياس» ومن رأيه أذ 
بعض المسلمين اسو حالاً من اليهود والنصارى 
والزنادقة والدهرية وأن دار الإسلام ليست فى 
الحقيقة دار إيمان ولكنها دار فسق. ويقول مع 
جعفر بن حرب والٍسکافی إن علا كان أحق 
الناس بالخلافة بهد النبى» إلا أن تولى أسلافه 
الخلافة بعده مع ذلك صحيح. 
e00‏ 
جعفر الطيّار 

عبد الله بن معاوية بن عد الله بن جعفر 
الطالبى ذى الجناحين» وأصحابه يقال لهم 
الجناحية ( بفتح نح الجيم والاوؤلى ضمها)ء وكان قد 
ادعی الإمامة بزعم 
على وبنيه انتحقلت إلى ذرية عفر ذى 
الجناحين. وكان لايؤمن بالقيامة» ويقول 
بالتناسخ» وأن العلم ينبت فى قلب المؤمن كما 
تنبت الكمأة أو العشب وهذانفسير قول أنه 
يوحى إليه. واسم الجناحية مأاخوذ من الآية 
١‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما'طعموا إذا ما اتقوا وآمدراء رالمائدة 
۳ )» فأولها بانه لا موجب للصلاة والزكاة والحج 
والصيام على المؤمنين» وقال إن احرمات أشخاص 


أن الإمامة بعد أن دارت فى 


ET 


جلال الدين الرومىي 
بجب بغضهم كأبى بكر وعمر وعائشةء وأن 
آسماء العبادات هى أسماء لافراد من ال البيت 
یجب موالاتهم . وقال الدنا لا تفنى» واستحل 
الميتة والخمرء واذعى الألوهية واللنبوة. وتقول 
الجناحية لذلك إنه لم يمت إلا أنه لما غلب 
وأنباعه على همذان والرى وآصبهان سار إليه أبو 
ملم الخراسانى وقتلهء وقيل إن مقتله كاذ 
١ف‏ وهر صاحب البيت المشهورر: 
وعين الرضا عن كل عَيْب كليلة 

ولكن عَيّن الط تبدى المساوبا 
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جلال الدين الرومى 


(ITV /aTVY — (pV 1t) 
أكبر شعراء الفلاسفة الصوفيةء فارسی» ولد‎ 
فی بلخ؛ وتوفى بقونية» وتار تاثا شدبداً‎ 
بشمس الدين تبريزى» واقام الطريقة المولوية‎ 

التى تقوم على الذ كر بالرقص: وأهم كتجه 
«المشنرى» فى ستة مجلدات : عبارة عن أشعار 
يلقيها إلقاء بلا إعدادء تعر عن عشقه لله على 
نحو شعری متحرر» يبدو فکرہ فیھها متائرا 
بالغزالى وابن عربى رالعطارء رالله عنده قيمة 
مطلقة» والنير والثر مبان إلبه والحقيقة 
موكلة بالعدم والوجود» والعدم من نع الله 
وهو یخلق بان همس فى الاشياء بكلمات 
مساحرة وهى نائمة فى العدم وهر يهلك الكل 
فی آنات الزمان» وکل مخلوق رمز لتحرر الروح 


موسوعة الفلسفة 


من المادة» وکان الإنسان فی الامل جا وصار 
نبتة» فحيواناًء فإنساناًء وسیشرف الإنان على 
اللاك ویخدو شیا لم تره عين إنان. والإنسان 
جسم ٠‏ وروح اعمق» وعقل اكثر عمقأًء وروح 
حى أعمق الجميع لا يكون إلا للأرلياء» ومن 
خلاله يتحدث الله . وبیت آسرار الله هر الإنسان 
وليس الكعة» والقلب الصادق أرفع من الشعائر» 
وإن كانت الشعائر نافعة كالهدايا التى يقدمها 
ا لحبيب لحبيبه» وعلى الإنسان ان يبحب صنع الله 
لا مصنوعه كمايفعل عبدة الأصنام» وان يتبين 
حربته التى هى التحرر من المادة والحاجة» وان 
يستشعر أن تمام الحرية مَرّتبة من مراتب الأولياءء 
والموؤت ليس فناء القطرة فى البحرء لكنه اقرب 
من الله» كقرب الحديد من النار» فيتخذ الحديد 
خصائص النار ولكنه لا يفقد خصائصه. 

e06 
جلال نوری‎ 

(۱۸۷۷- ۱۹۳۸) ترکی صاحب دعرة 
عريضه فى الإصلاح» وهو الاصل الذى اسنقى 
منه قاسم أمين فى مصر دعوة تحرير المرأةء ویعتبر 
١أبو‏ الشورة التركية رالانقلاب ٠‏ اللذين عانت 
منھما ترکیا حتى الآن» ولم تكن دعوته صادرة 
عن فلسفة تركية صميمة ولكنها من وحى 
الفلسفات الفرنسية والشقافة الأوربية التى تلقى 
عليهاء وكان فى اول امره يعمل بسلك القضاء 
فتركه إلى الصحافة» وكتب أكعر من الف 
وخمسمائه مقال أكثرها باللغة الفرنية» وخاصة 
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فى صحبفة إيسلرى التى كانت تصدر فى 
استنبول» ولذلك أطلقوا عليه إيلرى جلال 
الدين» رترجه كفاحه ضد الاستبداد والحكم 
المطلق ونظام الحزب الراحد» وكان يمثل العيار 
الليبرالى العلمانى» وأثار عليه المسلمين والشعب 
الترکی حتی اعتدرا علیه» وله أکشر من ثلاثین 
کاب ولم اند ا من طوائف الامة الللاث 
«المتعصين للتركية» وه المتعصين للإسلام؛ 
و المستغربين» وکانت افکاره ره وسطأً بین 
الجماعتن الأخيرتين واثارت الكشير من الجدل: 

إلا أن المدئّق فى دعوته يجد أنه بمجرد الأخذ بها 
فإنه لايمكن إلاأن يكونمقصوده هدم 
وتفويض الإسلام فى تركياء فقد نذ الشربعة 
وطالب بنظام قضائى يتناسب مع ظروف بلده 
وطالب بنحرير المرأه وتحريم الزواج بأكشر من 
واحدة» وان تکون للمرأه استقلاليتها › وتطریر 
قوانين الطلاق والنفقة» ووصفت آراؤه بأنها 
تقدمبة أكشر من اللازم» وأرجع نورى تخلّف 
تركيا إلى عدم إسهامها فى النهضة العالمية» ولم 
يكن لها نصيب فى عصر النهضةء ولبست دولة 
بحرية» وعاب على التركية الحروف العرببة 
وطالب بأبجدية أوروبية» وبفصل السلطة الدينية 
عن اللطة الزمنية» وان لا بكون هناك دخل 
للدين فى الحكم» وآن تكون الغلبة للقومية على 
الإسلامية واخخار لبلده الحضارة العقنية تقلبدا 
للبابان» وفى مؤتمر سالونيك سنة ۱۹١١‏ ققدم 
مذ كرة بمجمل فلسفته الإصلاحية لجمعية الاتحاد 
والترقی . وهم مؤلفاته « تورك انقلابی »» و« اتاد 


إسلام وعلمانیه»؛ و« مسلمانره؛» وه تورکلره 
حقارت »٠‏ وه علل أخلاقية ؛» رخاتم الأنبياء»» 
ره حوایج قانونية؛» وابرزها جیما « تاریخ 
تدنبات عشمانیه ۲ وافکارہه جمیعا أخذت بها 
الثورة التركية» وطبَقَتها بالنص» فماذا حدث فى 
تركيا؟ لم ينصلح حالها وشاهت الهوية التركية» 
وتخلفت عن مستعمرانها كاليونان وارمينيا 
وبلغاريا وغيرهاء لانهالم تراع أصولها ولا 
حوائجها فعلاً ولكنها قلدت» والعقليد اتباع 
وليس ابتداع. والمؤاسرة الآن على تركيابعد 
سلخها عن العالم الإسلامى أوتفيها منه وتدمير 
هريتهاء تقسيمها إلى دويلات عرقية وبلقنتهاء 
ای تفتیشها إلى كیانات ضعملة . ومنل الترکی 
درس لكل من يتنكر لهويته ولقيمه الروحية» 
ولشخصيته الرطنية وقومینه وذاتېته الحاصة» 
وینتحل ما لیس له . 
e06‏ 


الجلد كى «أيدمر) 

(توفی بعد ۲٤۷ه/‏ ١٣۳٠م)‏ عز الدين 
على بن محمد بن آیدمر الجلد کی» حکیم من 
أشهر حكماء اللسلمين» لقب بال جلدكي نسبة 
إلى بلده جلدك من قری خراسان» وآورد عنه 
بروکلمان) وحاجی خلیفة فی « ک شف 
الظدرن »» وه دائرة المغارف الإسلامية»» ره هدية 
العارفين ٠‏ لإسماعيل البخدادى. ومن مولفاته: 
«البرهان فى أسرار علم الميبزان» ريسمى «البدر 
المنير»» فى أربعة اجزاء» اختصره وأطلق عليه 


to 


جماعة فبينا 
« راج الأذهان؛. وله كذلك «درة الحواص 
ركز الاختصاص فى معرفة الخواص ٠١‏ ره نهاية 
الطلب فى شرح المكتسب فى زراعة الذهب». 
e060‏ 
جماعة فيا 
Wiener Kreis; Cercle de Vienne;‏ 
Vienna Circle‏ 

رابطة فكرية تحلقّت حول موريس شليك 
أستاذ الفلسفة بجامعة فيينا فى الللاثينات» 
وضمت فلاسفة وعلماء ورياضيين من أمشال 
کارناب» وهان نیوراٹ ومینجر» وجودل؛ 
ررایزمن› رفایجل› وکرافت. وکان لکتابات 
ليتجدشتاين وكارناب أكبر الاثر فى نوطيد 
أفكارها الفلسفية. وكانت سنة ٠۹۲۹١‏ حاسمة 
فى تاريخها حيث نشرت فيها ميثاقها المعروف 
باسم «الفهم العلمى للعالم؛ › رقد صاغه 
کارناب ونیوراٹ وهانء وتضین اهداف 
الجماعة وبرنامجها العلمى فى مجالات المنطق 
والرياضيات والعلوم التجريبية» وتلخْصت فى 
وضع أسس مضمرونة للعلوم» وبناء رحدتهاء 
والرهنة على أن جميع قضايا الفلسفة 
الينافيزيقية لامعنى لها. ولكن فلسفنهم 
التجريبية النطقيةء وهذا هر اسمهاء قربلت 
بالاستهجان وقد ترگز هجومها على الميتافيزيقاء 
وبدا كما لو كانت حركة مقصردا بها الديسن. 
وإنه لامر يشير الانتباه والشك أن تكون الحلقة 
ا خالصاء ولذلك فقد لاحقتها 


موسوعة الفلسفة 
الحكومة النمسويةء وأعتدى طالب على موريس 
شليك زعيمها فاصابه في مقتل؛ وقيل يومها إنه 
مجنون قد أثاره رفض شليك لرساله الجامعية» 
ومن ثم آلت الجماعة على الهروب إلى العالم 
وكانت على اتصال بجماعة ماثلة من اليهود 
أيضاً نسمى جماعة برلين» تدعو إلى التجريبية 
المنطقيةء ويتزعمها رايشدباخ» وهيزر بروك؛ 
ودربلاف رالمرت الاتصالات عددامن 
الموتمرات الفلسفية الدولية لمناقشة وحدة العم - 
فی باریس ( ۱۹۳۰ )؛ وکوبنهاجن (۱۹۳۳)» 
ئم باریس ( ۱۹۳۷)» وکیمبردجچ (۱۹۳۸)» 
وکیمبردچ بامریکا ( ۱۹۳۹ )» رقامت بالتعریف 
بنفسهافى شكل منشورات جماعة إرنست 
ماخ وبإصدار مجلة فلسفية باسم «أخبار 
الفلحفة»› عرفت من بعد باسم «المعرفةه» 
وطبَّعت ابحاثها فى سللة منشورات وحدة 
الصلم؛ ولكن حركة التطهير التى قامت بها 
الحكومة لكل دعاتها فى الجامعة وغيرها دفعتهم 
إلى الهجرة جميعاء وهكذا كادت جماعة فبينا 
وربيبتها جماعة برلين تننهيان تماما لولا بعض 
المشايعين لهما من اليهود أيضاً فى بريطانبا 
والولايات التحدة بالذات. (أنظر الوضعمية 
المنطقية ) . 
e00‏ 
Schönheit; Beauté; Beauty jJlagi‏ 


الجمال والقبح مدار بحث علم الجمال او 
الامستطيفا sعناءطاعه‏ أو أنهما كانا كذلك 
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حى القرذ الثامن عش فمَبُل ذلك ومنذ 
الإغريق» احتل البحث فى ماهية الجميل -ناهوعط 
لدم جانا من تفكير الفلاسفة خلال بحثهم فيما 
نفع الناس» ولم يتحدث سقراط عن الجمال إلا 
فى معرض المقارنة بين المعرفة واللذة وأيهما 
أفضل نير الإنسان. وفرّق سقراط بين اللذات 
الخالصة واللذات المثوبةء وصتف لذة مشاهدة 
الاشياء الجميلة لذاتها ضمن اللذات الخالصة» 
رلذلك جعل أفلاطون المجمال من مكونات 
الشىء الجميل وقال عنه إنه الخاصة الباطنة لهذا 
الشىء الممميل» وأنها خاصة لا تعتمد على ما 
سواها ولا يعتمد عليها سواهاء ولهذا ظنه 
أرسطر ميزة الشىء الجميل ككل وأنه من ثم 
خاصة صورية وصفها بأنها الرحدة التى يتبدى 
عليها الشىء الجميل على كشرة ما بحتويه من 
تفاصيل وعناصر؛ فهى وحدة ممع فى داخلها 
كل ضروب التدرع والاختلاف وتؤلف بينها فى 
كل منسجم» والجمال هر هذاالانسجام 
الحاصل. ومال أفلوطين لوجهة نظر أفلاطون 
على وجهة نظر أرسطو, فطالما ان الروح تشرئب 
للجمال الذى تتبدى عليه روح الله فى مخلوقاته 
فإنه لا يكون خاصة صورية ولكنه تلك الحياة 
النى وهبها الله مخلوقاته ونفخها فيها من روحهء 
ومن ثم فالشىء الجميل هو انذى بشع بالحياة. 
وقارن افلوطهن بين الوجه المشرق المي والوجه 
المنطفىء الميّت»› فكلاهما تبرز به خاصية 
الانسجام بين التفاصيل» لكن الوجه الحى هو 
الذی یح رکنا جمالهء رالجمال من ثم لا یکون إا 


فى الشىء المجميل؛ وهو التناسق الذى يشع منه 
ولبس التناسق ذاته كما قال أرسططو. وكان القرن 
اللامن عشر بمثابة ثورة كوبرنيقية فى تقدير معنى 
الجمال والإحاطة بشروط التجربة الجمالية وأبعاد 
الإدراك المججمالى والفرق بين المجمال والفن. 
وكانت أهم افكار ذلك القرن تيز إدموند بيرك 
)٠۷١۷(‏ بين الجمميل رالجليل +صناطسه. 
ووصفه للجميل بأنه ما بحرّك الشهوة أو يمنح 
الشعور بالرضا والسعادةء ولكن الجليل يشيع فينا 
إحساساً بالرهبةء وإن مجرد التفكير فى أن من 
المكن أن نرى الله ليملؤنا خشية وخوفاً. 
وا لجسل سهل واضح ملموس يدرك بالحس» 
والجمليل معمّد غامض لامتناه ندركه بالحدس. 
ومهّد بيرك لفكرة التعبيرء وادخل القبح نقيض 
الجمال ضمن التذوق الجمالى؛ فا جميل هو المعبر 
وإن كان قبيحاًء طالما أنه قد اخسن الشعبير عما 
قصد إليه. وقال هتشون ( )٠۷٠١‏ إن المجمال 
فكرة إنسانية والجميل هو الشىء الذى يملك 
من الإمكانات ما يشير فينا فكرة المجمال. وفى 
القرن التاسع عشر حاول فخخر والسیکولوچيون 
تحديد قوانين التذوق بقياس استجابات 
الاستحسان والاستهجان معملياً. وشهد الربع 
الاخير من ذلك القرن قيام ما يسمى بعلوم الفن 
kuMstwieenschaft; cence of art‏ تبث فى 
نواحيه الأنشروبولوچية والتاريخية وفى كل ما 
یمیزه کمنهج ثقافی . وازدهرت هذه العلوم فى 
القرن المشرين كفرع من علم الجمالء ولم تعد 


EY 


الجمال 


فكرة الجمال علمية وفضّلوا عليها فكرة الفن 
باعنبارها أوسح وتسمح بإدخال الفنون البدائية 
ضمن مجال ماتبحث فيه الدراسات 
الاستاطبقية. 

والقبح مداه قيمة جمالية سالبة مشلا 
الجمال قيمة جمالية موجبة» ومن ثم فالجمال 
والقبح قطبا قيمة واحدة كالصواب والخطا فی 
الاخلاق» والحق والباطل فى الإبستمولوچيا. 
وكما توجد فى الاخلاق افعال إنسانية مسشولة 
بعضها شرير يستوجب الجزاء فإن لبعض _ 
الموضوعات المدركة قيمة جمالية سالبة» ومعنى 
ذلك أن لهذه الموضوعات صفات هى نقيض 
الصفات النى للموضورعات الجميلة. وكان 
أفلاطون يعتبر الجميل هو الُنتج للاحاسيس 
اللذيذة» وشايعه أرمسسطو, إلا انه وجد أن 
الشراچيدياء وهی عمل فنى رفيع» تخلق آثارا 
صادقة مؤلمة» فى حين أن الكوميديا النى تصرر 
من المواقف والشخصيات اسخقها وأكثرّها كفا 
لوضاعة الإنسان» بلَُغة هى نفيض لغة التراجيدياء 
تُخلف آثاراً سارًة. وظلت مشكلة هذا القضارب 
فى التراچبديا على حالها كما طرحها أرسطر 
وحستى اليوم» وفسّر البعض هذا التناقض بان 
أهدافها ونبل شخصيانهاء رالحكمة والشجاعة 
اللتمن تنتقل عدواهما منها إلى المتفرجين» أمر 
يتجاوز مشاهد الألم وآثارها. وتنارل القديس 
أوغسطين القَبّح فى الوجود ولكنه لم يعنبره 
عنصرا اماسياء ورد القبح فى الاشياء إلى نقصٍ 
فى شكلها عن الشكل الذى لجنسهاء ومن ثم 


موسوعة الفلسفة 
فالقبح فى الوجرد هو الاستشناه وليس القاعدة. 
ربرزت مشكلة الشكل مرة أخرى فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء واستُخدم الشكل 
للتمييز بين القبيح رالجممل» فالقبيح هر الناقص 
شكلاء والجميل فى الدراما هو الُلتزم للوحدات 
الشلاث ( كررنيى ٠)‏ وفى الفنون المرئية هو الملتزم 
للنسّب (دورير). وفى القرن الشامن عشر حل 
التمييز بين القبيح والجميل على اساس قوة الأثر 
الذى يخلفانه محل التميبز بينهما على أساص ما 
بستحداانه من لذة او مالهمامن شكل. 
ونطورت هذه النظرة إلى نظرية القجيح ( عد 
شلبجل )» وطبقا لهذه النظرية فإن القبيح هو 
الشىء الخالى من الحتوى او المعنى الانفمالى او 
الفکری. واقترح بعضهم ( سعاس) ان سی 
الشىء الماطل عن الجمال لأجمهلا ااصسباصت 
له بخلاف القبيح الذى فَبْحُه إحدى درجات 
الجمال. واعنبر البعض ( ہوزانکیت ) ان الشىء 
یکون فبیحاً عندما لا = بستسيفغه المشاهد» ورد 
عدم الاستساغة إلى ضعف فى الذوق الفنى لدى 
الشاهد يحرمه من إدراك ا لمال فى الاشياء 
والانفعال به. واطلق بوزالگهت على جمال 
أمثال هذه الأشياء اسم الممال الملستحصي ١ف‏ 
heey‏ اا رطبقاً لهذه النظرة فإن الاشياء 
تكون جميلة عندما تكون معبرة» وانها تتمايز 
بمقدار قدراتها على النعبيرء وانه لذلك لا توجد 
أشياء قبيحة لانها جميعاً معبّرة» ومن ثم فهى 
e060‏ 
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e060 
جمال الدين بن راصل‎ 
محمد ہن سالم بن نصر‎ )ھه٦۹۷‎ - ٦۰٤ ( 
الله بن سالم» سوری من ححاةء وفہها توفی»›‎ 
رافام مدة بمصر رانصل بالملك الظاهر بيجرس‎ 
فارسله فى سفارة عنه إلى ملك صقلية الأنبرور‎ 
مانفريد» وماله املك عن المنطق فصتف له‎ 
رسالة فبه اطلق عليها «الأنبرورية ٠ء واعطاها‎ 
نطة الفكر». رله «شرح ما‎ ١ كذلك اسم‎ 


اصعغلق من ألفاظ كتاب المْمّل فى المنطق ٠‏ 


وه هداية الألباب » فى المنطق كذلك. 
e060‏ 

جمال الدين الأفغانى 
(۱۸۴۸- ۱۸۹۷( السيجدسحجمد بن 
صفور؛ من ابرز علماء الإسلام فى القرن التاسع 
عشرا ولد باسعمد اباد من اعمال کابول 
بافغانسعان؛ وینصل نسبه باخسین بن على من 
جهة على العرملى الفمدث اللشهررء ولذلك 
لذب مالسد ونوفی بنشان کاش بترکیاء وفیل 
إنه مات مسموما بتحريض من السلطان عل 
الخمید. رلم عرف التاريخ مفكراً إسلامياً ارتحل 
مطوفا فی الشرق والفرب کالأفغانی »نقد اقام 
بطهران» واستنبول» والقاهرةء ولندن» وباریس»› 


ROPE‏ _ جمال الدين الأفغانى 


وحیدر اباد لمدد طریلةء وفی کل مکان حل به 
كان يلفت نظر السلطات إليه› ويهيج النراطر» 
ويحث على الإصلاح» ويدعو لبعث الامسة 
الإسلامية على سس عقلية» لم تدفع به - كيا 
فعلت مع بعض المفكرين المسلمين - إلى إنكار 
الدين لتعارضه مع المقل فى زعمهم. وذهب 
الأفغانى فى دعوته إلى الاخذ بالبرهان نى 
اصول الدين واللنضارة» إلى حد لم يتطاول إلهه 
المعتزلة انفسهم وهم عقليو الإسلام الأرل. وراى 
الأفغانى الحطورة على المسلمين والمالم التحضر 
جميمه فى الفلسفات الطبيعية التى يسميها 
«الضشربةه تعريباً لكلمة «ههء رله نيها 
مفال فى الرد على الدهريين» ورآخر فى 
«البابية٠»‏ وثالث فى «الرد على ريدان رزعمه 
أن الإسلام لا يشجع على البحث العلمى». 
ريدلل الأفغانى» على دور الدين فى بناء 
الاجتماع والترقى بالإنسانية» بمقاومة الإغريق 
الشعب الصغيرء عندما كانوا ملتزمين لاصول 
دينهم» للإمبراطورية الفارسية حتى امكنهم 
تقويضهاء لكن المذهب الدهرى الذى دعا إليه 
أبيفورء وفلسفة اللذة التى قال بهاء افسدت على 
الناس اخلاقهم» وقضت على اناس اجتماعهم 
وتفوقهم» وانتهى الامر بهم إلى الوفوع تحت 
حكم الرومان. 

وكذلك فإن الامة الإسلامية» عندما تفشّت 
فيها تعاليم دهرية الباطنية» انهارت وخضعت 
للاستعمار. وفى أوروبا أحبا ولتير وروسر 


۹ 


اللذهب الدهرى باصم التنوير والمدالة 
الاجتماعية» وانكرا المعتقدات الدينيةء فاندلعت 
الشورة الفرنسية وانهار كل شىء ورافق هذا 
التفسخ كوارث اشد أدت إلى استفحال خطر 
الدهرية التى تمثلت فى تفشى الأفكار المدمية 
والاشتراكية والشيوعية» وخاصة فى الروسيا. ولر 
قيض للشيوعية الانتصار فعلى الدنيا الللام! 
ومن أجل ذلك اصدر الأفغانى فى باريس جريدة 
«الصروة الوثقى؛ بمساعدة تلميذه ومحررها 
الأرل الشيخ محمد عبده رکان على تلميذه 
ان یواصل من بعده التاکید علی فکرنی «عقلية 
الام و« بده المحضارى) اللتين حمل 
لواءهحا الأفخانى» ليصبحا من المطالب الرئيسية 
فى تاويل الدين تاويلاً ديد فى القرن العشرين. 
وفى العدد الأرل من المريدة نوه الالغانى 
مقصوده من عفلانية الإسلام وتحضره» وهر 
تنبهه الضعفاء إلى ما يريده الاقوياء بهم» وشرح 
أسباب ضعف الضعقاء رقوة الأقوياء. ويريد 
الأفغانى بالضعفاء السلمين» يحفزهم بمقالاته 
لینهضرا متوثبین» لیکونوا دولا تاخذ باسباب 
الدنية والمُمران» الْوَصلة إلى العرة والاستقلالء 
غير ناسين تعاليم الإسلام. وكانت لغته فى 
المريدة فصيحة يبتغى بها استحداث إحياء أدبى 
يواكب الإحياء العقلى. وكانت مقالانه تشع 
بالمحكمة والغلسفة اللتين كانتا مطمع نظره» 
واکشر ما پهمهه أن نتشر فکره بین مریدیه سراء 
کانوا من آهل الفکر او لم بکونرا. ومن أقرال 


بلست الإنجنیزی: آن عى العشمانيين لتحويل 
حكومتهم إلى دستورية قد ينب إلى تاثير من 
جمال الدين الأفغانى». ومن اقوال سعد زغلول 
بخطب فى المصريين: «لست خالق هذه اللهضة 
كماقال بعض خطبائكم. لا اقول ذلك ولا 
ادعيه» بل لا أتصوره. ما نهضتكم قديمة من 
حهد محمد على وعرابی . وللسید جمال الدين 
الأفغانى وأتباعه وتلاميذه اثر كبير فيهاء وهذا 
حق بجب ال لانکتمه. لانه لا يکتم الحق إلا 
الضعيف ؛. والنهضة التى ينوه بها سعد زغلول 
كان تعبير الأفغانى عنها أنها حركة ديئيةء اى 
إصلاح ديسى فذلك ما تحتاجه بلاد الإسلام 
لتنوبر الأذهان: ومحو الخرافات» وفهم الصوص؛ 
والرجوع إلى القرآنء وتدبره بحرية» وتهذيب 
الملوم الموصلة إليه» ونقريبها من الأذهان. ولا 
قاربته الوفاة قال : إن اللبى صلى الله عليه وسلم 
ذذ حاءه الموت قال : أمَنى أمُتى! وأنا اقول : ملت 
ملو ! وبعدها بساعتين قضى رحمة الله عليه . 
e060‏ 
مراجع 
- جمال الدين الافغانى : د كتور عمارة . 
- جمال الدين الافغانى : عبد القادر ا لمغربى . 
6066© 
جمال الدين أقسرايي 


نرکی» توفی فی اقسرای سنة ۱۳۷۹م وبها 
ولد وکنیته التى عرف بها ھی جمال» ويبدو آنه 


۷V. 


ابن حفيد الفخر الرازى» وكان يعلم فى 
اقسراى» رذهب مذهب الفلاسفة فقسّم تلاميذه 
للاثة اقسام: اللشاءون وكان يحاضرهم أثناء 
المشى من منزله إلى المدرسة» رالرواقيوك 
وكانت محاضراته لهم تحت أعمدة المدرسة يلقى 
عليهم الدرم وقوفاء وأما القسم الثالك فهولاء 
العاديون ويحاضرمم فى الفصول . وله رسالة فى 
الاخلاق باسم «أخلاق جمالی». وکناباته 
اغلبها شرو ح: نهو مدرس فلسفة قلباً وقالباً. 
e060‏ 
حمال حمدان 

(1۹۲۸ ۱۹۳ المصرى النابه» صاحب 
كتاب «شحصيه مصر : درامة فى عبقرية 
اكان فى أربعة مجلدات تزيد على ثلالة 
آلاف صفحة من القطع الكيرء واسنعان فيه 
بعراجع زادت على الالف» باللفات الإنمليزية 
والفرنسبة والالمانية. ولد بقرية ناى من أعمال 
محافظة القليوبهة» وتعلمٍ صر وانملتراء وله کثر 
من العمشرين مؤلفا أبرزها «البهود 
أنسروبولوچهًاه (۱۹۹۷)» و« استراتبچية 
الاستعمار والتحريره »)۱۹٦۸(‏ و«العلمية 
الجديدة: نحو نظرية معرفة متطررة وعلم 
منهج جغرافی جدید › ( ۱۹۹۱). 

ويؤصل الد كترر حمدان لفلغة فى الجغرافيا 
بطلق عليها اسم «فلسفة المكان»ء ار 
الإيديولوچية الجغرافية» أر الإيدوجرافهاء ار 
الچہو|یدیولوچها. وکان لوفاته در کبیر لا 


ارتبطت به من ظروف وصفت بأنهاعبثية 
ومأاساوية» تبت فيها عزلته الاختياربة فى بيته 
الذی لم یکن پبرحه» فلا بلتقی باهله» ولا 
باصدقائه منصرفاً إلى قراعاته وبحرله»؛ مورا 
الرحدة على الغبن رالججحود الوظيفيين اللذين 
لاقاهما فی عمله با لجامعة» نتيجة صراعات ارادوا 
ان تتخرقه» واستخدموا فيها وسائل غير علمية . 
بالإضافة إلى أن المؤسسة السياسية كانت قد 
بدات تتجه إلى مصالحة |إسرائيل ومهادنة 
الإمبريالية» الأمر الذى شق عليه كثيرأء وكان ياباه 
زنخد ر ا: 

وفلفة الد كتور حمدان بنظر بها لما يسمه 
«علم n ١‏ لشخمية ال قليمهة»» یری به لف 
الملامح الجغرافية لاإقليم» فيستشف روح المكان 
التى تحدد ذاتيته. وطريقة الدكترر حمدان 
تركيبية ولمست تحليلية . وعلم الجغرافيا عنده 
هر علم المكان والزمان» وما يتبعه من مناهحج فيه 
من شانه ان ولد لديه نظرة شاملة كاوسع ما 
تكون النظرة الشاملة اتساعاء فيضرب فى كل 
الملوم» ويربط بين الاماكن والناس الشاغلبن لهاء 
ومالهم من حاضر وما کان لهم من ماض» رما هر 
مادی فی هذا الحاضر وما هو لا مادی فیه» وما هو 
عضوی وما هو لیس بعضوی» ویعتبر نفسه من 
الجغرافيين الملتزمين»› ای الذين ليست غاية علم 
الجغرافيا عندهم التوصيف الظاهراتى» وإما النفاذ 
إلى ما هو ابعد من ذلك من معانیه ودلالاتهه ا 
يوسع من مدارك الاس عن إقليمهم»› ويزيد 
وعيهم الياسى والاجتماعى» ويشعرهم 


E۷١ 


جمال حمدان 


بذاتيتهم. وكتاب شخصية مصر لذلك ليس 
دفاعاً عن الصريين؛ ولا هو محاولة شوثينية 
لتمجيد التاريخ اللصرى» وإنما هو - بتعبيمر 
الد کنور حمدان تشریح علمی موضوعی 
للاحوال المصريةء وقراءة متانية لما فى التاريخ 
اللصرى من محامن ومقابح يمكن ردها إلى 
التكوين الجخرافى لبلادهم . والدكترر حمدان 
شخص مراطن القوة والضعف لدى المعسريين 
كمحاولة لقييم ونقد الذات» ولا يخجل أن 
بورد ما يقال عن مصر من أنها أرض المحناقضات 
والعجائب والمضحكات والنفاق» ويسر ما رآد 
الغير من الأضداد فيهابانه جوانب متهددة 
ومتنوعة ينمامل ممها الشعب المصرى تعاملاً 
رسطياً» حنى ليمكن ال جزم بان اللصريین شعب 
بندشد الوسطلية ولا يطبق سواها فى حياته»» وأنه 
بطول ممارسته لها صارت له مَلَكة هى النغاج 
الطبيعى لموقع مصر وموضعها والتفاعل بينهما. 
والموضع هو البيلة الصرية بخصائصها الفيضية» 
بينما الموقع هو خاصيتها الملية بالنسبة لغيره 
ونتانى الشخصية من الترابط رالتفاعل بين الوضع 
والموقع» فموضع مصر كواحة تحيط بها الصحارى 
يفرض عليها العزلة» ولكن موفعها المحوسط بين 
القارات يدعوها للعراصل بفيرها وائتلاف 
الموضع مع الموقع يجعل من مصر وحدة سياسية 
لها مركزيتها الشديدة. 

والبيئة المصرية من البيفات المخجانسة طيميا 
بحيث تتحتم هذه الوحدة وتزيد المركرية؛ 
فالوادى كله رحدة فيضيةء والمناخ واحد» 


asas j || | Î مو و‎ 


والشعب متجانس تماماًء واللغة واحدة إلا ما ندر» 
ولم تفلح الضزوات ولا الهجرات أن تغيّر من 
طبيحة المصريمن» وكانت مصر مقبرة للغزاة 
بالمعنى السياسى» وتئّلت مصر الثقافات الوافدة 
وطبعت الغزاة واللهاجرين بطابعها ومصرتهم» 
وتلك عبقرية المكان إر الإقليم الملصرى» وذلك ما 
جمل من مصر بلدا محميزأ» وجعل المصريين اول 
«أمة؛ فى الناريخ» وجعل من النظام السياسى 
الممصرى اول «دولة». وكانت الدولة المصرية 
أطرل دولة عبر التاريخ استطاعت ان تحافظ على 
وحدنها القومية» ولم يحدث خلال ستة آلاف 
سنة أن انفرط عقد رحدتها إلا فى احوال نادرة 
فرضها الغزاة عليهاء مثلماحدث حہنماغرا 
الهكسوس الدلتا وفصلوها عن الصميد» فظل 
الصميد بقارم» وكان معتل الوطنية المعصرية؛ 
ردفع برجاله ليخلصوا الدلتا ويعيدوا وحدة مصر؛ 
وكان ذلك داب المعيد منذ أحمص حتى عهد 
جمال عبد الناصر» وكما قيل: الدلتا هى ثررة 
مصر؛ نضخ فى شرايينها المال» والصعيد هو 
حامى مصر يزود عنها بالرجال» وهذه هى القسمة 
المادلة للاعباء وتكامل الأدوار بين شطرى 
الوادى. 

ومن السلبمات فى مصر بزرغ الطفيهان من 
جانب الحكام» والاستكانة من جانب الشعب» 
بتاثيرمن البيئة الفيضية أو ما يظن أنه 
بتاثيرها.فكان النهر فى حاجة دائمة أن تضبّط 
احواله» وضبط النهر يقنضى كذلك ضبط الناس 
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حتى لايشتجوون على الماء» ولم يكن فى 
امتطاعة أحد آن يضطلع با لمهمتين إلاحكومة 
قوية» كان المفروض أن تنهض بهذا العبىء» 
وترسّخ ما يسبع ذلك من تعاون بين الفلاحين» 
تعاونا اشتراكيا كما تقضى الأحوال وتفرضه 
فرضاًء وإنما انحرفت حكومات مصر عبر التاريخ؛ 
واستغل الحاكم صا بده من سلطة ليزيد منها 
ویحکم الناس حکماً اسخبدادیاء احتکر فيه 
توزيع الماء وزراعة الأرض» وسخر الشعب له 
ووزع الارض على أسرته واعوانه وسكا نفا 
الإفطاع فى معر. وعَبّر الناريخ فا کان 
الاستبداد فى معسر تسانده ثلاث فشات : 
اللاندرقراطية وراىملاك الاراضى )» 
واللجرفراطية (اى طبقة رجال الدين )» 
والبسيروقراطية رأى طبقة الموظفين). 
والفشرعونية هى الحكومة الصرية المستبدة فى 
تميزها عن سائر الحكومات المستبدة فى العال 
فهى حكومة لها خصائصها الغالفة» باعتبار 
مركزيتها الشديدة» واسخخدامها للسُطرة 
والكرياج. و ساعد على ذلك نوع الحمياة 
الاجتماعية الذى تفرضه البيدة الفبضية» فالنهر 
وانتشار الأنصب بطريقة هندسية معينه فى الوادي 
دفع الناس إلى ان يتحلّفرا فى جماعات نمطية 
متقارية تنشد أن تعيش فى سلام» ورسخ لديهم 
غريزة القطيع» ورز السلطة فى يد واحدةء 
وجنح ذلك بالناس إلى اتضاع حياتهم» فتحرّل 
الفلاح إلى وحدة ميكانيكية مسحوقة» علبه ان 


يسمع ویطیع فى صمت وصار المت فضيلة› 
وتعلم الناس أن ينافقراء ويتذللوا» ويخضعواء 
وبسستكينوا» وماتت فيهم النخوة والروح 
الاستقلاليةء والفردية والمبادأة» والمبادرة» وروح 
المقاومة والمغامرةء وافرز ذلك نوعا من الانتخاب 
الاجتماعى العكسى» فالذی استمر فى البغاء هم 
الأافراد الذين بهم رخاوة» والذين تشصصف 
أخلاقهم بالهلامبة» وآما المنمسكون بحقرقهم 
وکرامتهم فإنهم یبادون. وبدلاً من ان بتعاون 
الناس صاروا ينون على بمضهم» وتعلموا 
الوشاية ونمالاة الحاكم ومارسوا الحسوبية والرشوةء 
ولجاوا إلى الاخذ بالثار واللطوء واستخدموا 
الفكاهة الساخرة» واجادوا الرباء. واشتهر ذلك 
عن المصريين قديماً وحديثاًء فهيرودوت بقول 
عن شعب مصر إنه شعب شديد الندين» يقصد 
بذلك أنه منصرف إلى الحياة الاخرى» فلما لم 
يجد نفسه فى هذه الحياة أمل فى حياة اخرى 
أنضل»› وتصور أن الحال مع أولاده سینصلح»؛ 
فنحَول إلى ال واج والإنسال بكثرة. والمقفريزى 
يقول : فى صفات المصريين الدعة والجن »› 
را لوف » والنميمة » والسمى إلى السلطان»» 
ويقول عن الشعب المصرى: ورجالهم يتخذون 
نساء عديدةء وكذلك نساؤهم يتخذن عدة 
رجال. وهم منهمكون فى الجماعء ورجالهم 
كشيرو النسل » ونساؤهم سريعات المحمل». وهذا 
الإفراط البيولوچى رخص الناس فى نظر الحاكم» 
وزاد هرانهم علیه» وزاد من فرص اسداده بهم» 
وصار الفلاح المصرى مضرب المثل عند الباحثين 
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جمال حمدان 


فی سیکولوچية الشعوب» حتی قال شبنجلر با 
يبه النمط الفلآحى . 

والواقع ان هذا الحغم الاجتماعى لم تفرضه 
اليئة الفيضية التى هى خصيصة مصرية؛ فالبيغة 
الفيغية تتطلب تنظيماً سياسياً مؤثرا» یرخ 
التعاون الاشتراكى بين الفلاحين» ولكن ما 
حدث ان الحاكم استغل التنظيم ليستد وينشىء 
طبقة إقطاعية» ويمتلك الأرض رالماء ويحتكرهما 
لمصلحته» مثلماحدث مع محمد على باشا 
والى مصر. وكان من الممكن أذ تقرم فى مصر 
سذ الأزل أعظم وأشد الأنظطظمة اشتراكية فى 
العالم» لولا استبداد الحاكم. ولم يضرض النظام 
الفيضى المبودية السياسية على المصريينء رإغا 
اتخذه الإقطاع ذريعة. وبالطبع كانت هناك 
ثورات» إلا أنها قليلة ولم تنجح إلا ثورة عجد 
اللاصرءز فهى الوحيدة التى حققت المقصود 
بالنظام الفيضى من اشئراكية وتعاونية» ودعت 
إلى كرامة المواطن والشحب» وكان شمار الشورة 
«إرفع راسك ياأخى فقد مضى عهد 
الاستعباده. .. الهم ان نلفة حمدان ملبية 
أکشر» ورژیاه قاة» وفکر سوداری» ویفصح عن 
شخصية مصابة بالاكتعاب وتعانى من اضطرابات 
عريصة» ومناقشة أفكاره سرعان ما يظهر 
تهافتهاء فليست الشخصية اللصرية بهذا 
الابتسار» ولم يكن تاريخ اى دولة فى العالم 
بافضل حالاً من تاريخ مصرء والجغرافيا عامل 
ماعد ولكنها ليت العامل الحاسم» ونظرة 
حمدان نظرة ضيقة نتيجة انحصاره داخل دائرة 


موسوعة الفلسفة 
محدودة جدأمن الفقافة. والمصريون ليسوا 
أحسن الشعوب ولكنهم من احسن الشعوب 
وقارنوا بین تاريخنا وتاريخ روسبا أو انجلترا أو 
فرنااو آمریکا سنجدرن أن شعوبهم کانت 
آمو منا بكشير! 
e060‏ 
چنتیله « چیو فانى Giovanni Gentile ı‏ 


(۱۹٤۲ - ۱۸۷۰ (‏ مشالی إیطالی؛ وباعث 
الهيجلية فى إيطاليا حيث سيطرت فلسفته على 
الفكر الجامعى فيها منذ الثلاثينات حنى الآنء 
وانقسم اتباعه مثل أنباغ مسجل إلى يمين 
ويار» وتزعم اليمين أرماندر كارلينى الذى 
أكد على الاصل المليحى والطابع الأرغسطينى 
لفلمفة چنتيله» وقال إن اناه المتعالى هو الرب فى 
اللاهوت الکاثولیکی . وشكل هذا الجناح حركة 
الوجوديين المؤمنين الممروفة باسم المذهسب 
الروحانى السيحي. وتزعم السار أوجو 
سبريتو؛ وتوجة باهتمامه إلى الجانب اللياسى 
رالاقتصادى فى.نظرية الدولة عند چنتسيله» 
وارنبط بروابط قوبة بالحركة الشيوعية . 

ولفهم چنتیله بنبغی ان نفهم أنه مدرس آولاً 
ووطتى انيا ولهذا كان ولعه بالنظرية التربويةء 
وله فيها موسوعة من جزعين هى « موجر النظرية 
kiJi—رqgqة Somnmarlo di pedagogia come‏ 
esclenza fllosophica‏ )141 — 1414(« 
ومن أجل ذلك عيّنه موسولهنى وزيرأ للتربية فى 
آول وزارة فاشية . وتوجه بدافع من وطنيته إلى 


الماركية من وجهة نظر هيجلية بحتة » وله فى 
ذلك كتابه «فلفة ماركس أل هامعطا؟ ها 
Mr ×‏ ( ۱۸۹۹ )ء وأدت مناقشاته إلى بلورة 
فلسفة إبطالية وَجدت السند لها فى الفاشية 
بحيث أصبح چنتیله منظرهاء وراس معهدها 
انقومى الثقافى» وأدى ارتباطه بها إلى مصرعه من 
قبل الشيوعيين فى حركة تحرير إيطالبا من الفاشية 
التی أعقت ستوط موسولينى وغزو الحلفاء . 


ویسمی چنتيله فلفته بالمثالية الواقعية أو 
الثالية الحقيقية «صعالءفا لمعه ١‏ بمعنى أنها 
مثالية ولكنها محدودة فى حدود الخبرة بالوافع 
وليست شطحات ميتافيزيقية . والفلسغة المخالية 
وإذ كانت خاتمة التراث الفلسفى ونتيجته 
النطقية إلا أنهاعلم المعرفة بالواقع حسيث 
التفلسف هر كشف البناء المنطقى للخبرة) 
حيث لا بكون هناك تيز بين الذات والموضوغ» 
ویکون فعل الوعی هو نشاط الذات انتلقائی على 
الواقع لتثبت به وجودها وتؤكد به نفسها. وبهذا 
نفهم معنى الوحدة النی یقول بها چنتيله والتى 
تجمع بين الفكر والعمل؛ فكلاهما جزء من 
النشاط الذى تغزو به الذات العالم إذا كان ثمة 
انفصال حقيقى بين الذات وغبر الذات » وبين 
الذات الغازية والطبيعة أو العالم المغزو. وإحساس 
الذات بالواقع تشييد لنفها تحتفظ فيه الذات 
بعاضيها وتربطه بإحسامها الحالى» وتستعين 
باللغة لتجسد بها أفكارها وتتواصل بها مع 
الأاخرينء ولكن اللغة عالمية ومن ثم فإن الذات 


التى تعبر عن أفكارنا بلفتنا اللشتركة هى عالّم 
کامل روحی» وهی نسّق من المعانى تشارك فيه 
كل الموجودات المفكرة الأاخرى. وهذه الذات 
الطلقة خلاف الذات الشخصية» ويسميّها 
چنتيله الأنا المحعالى الذى وجوده فعل خالص 
مثل إله أرسطو رمع آنها متعالية إلا انها موجودة 
فى العالم. وتاليه الذات الشخصية لنفها 
ناسيس للانا المتعالى من جهة» وتاسيس مجنمع 
الى یسمیه چنتیله - مثل هیجل - الدولة. 
ووحدة النظرية والتطبيق يعنى أن الفكر النظرى 
او المنطق لا يتميز عن الأاخلاق» وآن الفلسفة هى 
الوعى الناقد للذات بالحياة السياسهة. 


e00 
مراجع‎ 


- H. S. Harris : The Social Philosophy of Gio- 
vanni Gentile. 


جنجی ال جوخانی 

من المنقدمين» يزعم أن النار مَلكة العالّم» 
وأن العالم يحكمه مبدءان النور والظلمة» وفى 
الظلمة كانت صورتان ذكر وانثى» وتلبست 
الأنشى بعض النرر فكانت منه الماء والأرض 
وسائر الغلوقات . والمعتقدون فی ذلك هم 
الجنجيون. 

e060 


Vo 


الجنيد 


الجيد «أبو القاسم؛ 

(المحرنی ۲۹۷ه / ١٠۹م)‏ أبو القاسصم بن 
محمد بن الجنید؛ الخزار القواریریء فقد کان 
يعمل بتجارة الح وكان أبوه يعمل بتجارة 
القوارير» واشتهر اجنيد كفليسرف صوفى» وهو 
من بیت دین»› وکان خاله الفيلسوف الصوفى 
الكبير السرى السقطى. والجنيد يتميز عن غيره 
من فلاسفة التصرف بان له أتباعه» ويعرّفون 
باسم الجنيدية» وله طريقته التى تقوم على 
المعو ياف بسبد الطائفة› رطاؤوس 
العلماء. ولد فی نهاوندء ووفاته ببغداد» ودفن 
بالشونزية» وفبره هناك يزوره الخواص والعوام. 
وقيل إنه حج ثلاثين مرة ماشيا على قدميه» وله 
مؤلفات ترو على النمسة عشر » منها: , كتاب 
التوحيد؛» رد كتاب الفناء؛ ووآداب المفتقر 
إلى الله و« دراء الأرواح». والتوحيدهو. 
w‏ 

الركن الركين فى فلسغة الجنيد الصوفية» ويقوم 
مذهبه على إعلاء الشريعة على الحفيقة» وله 
معارضات ینکر بھا على اصحاب الطح الذين 
عادوا الفقهاء وأرلوا الشرع وقدمرا عليه الحقيقة . 
ركان الجنيد فقيها على مذهب الإمام الشافعى» 
وله فتاوی» کماله شروح على الشطح» ومن 
ذلك شطحات بی پزید البسطامى» فقد تولی 
شرحها وتفسير ما استغلق وغمض من أمرها 
وأبعادها. وحَفَظ السراج شروحه فى كتابه 
«اللْمّع٠.‏ ويقرل ال جنيد: الطريق إلى الله بالنظر 
العقلى» والغفلة عن الله اشد من دخول النارء 


موسوعة الفلسفة 
وار الناس علماً بالآفات هم آكثرهم آفات ومن 
أراد أن بَسلم له دینه ویستریح قلبه» ويُغْفّر له 
ذنبه» فعليه أن يعتزل الناس» فالعاقل من يختار أذ 
بكون مع نفه ليخلص أمره إلى الله. ومذهب 
الجنيد خلاص الذات بالعزلة فى المجتمع كما 
بقول بيرديائيف الموفى الوجودى الروسى» 
والاعتزال ليس ترك الاجتماغ بالناس بالجملةء 
ونما ترك معاصيهم» وإلا فال جنيد كان يخاجر 
ویتعیْش من کد بده» وکان بؤم محبیه فی الصلاة 
ويعظهم ويلقى عليهم الدروس» ويامر بالمعروف 
وينهى عن المنكر. 
e060‏ 


مراجع 
- دكثور عبد المنعم الحفنى : الموسوعة الصوفية . دار 
الرشاد. 
e060‏ 
جهم بن صفران 

أو محرز؛ ولقبه الترمذى أو السمرقندى» 
فل ر الت الین ا ر س و 
المهمية. أخذ علم الكلام ومعظم آرائه عن 
الجعد بن درهم» واظهر مذهبه فى ترمد نحو 
سنة ٠٠٠١‏ ه (۷۱۹م) » وقتله مالم بن أحوز 
المازنى مرو فى آخر ملك بنى أمية» وكان من 
الذين يدعرن إلى الإصلاح بالقرة. قال: الإيمان 
هو المعرفة بالله فقط» رالكفر هو الجهل بالله 
فقط؛ ومن اتى با لمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 
بجحده لان المعرفة لا تزول با لجحد» فهر مؤمن . 


1 


والإيمان لا يتبعض, فلا ينقسم إلى عفد (اعتقاد 
بالقلب ) وقول (إعلان باللسان) وعمل» ولا 
يتفاضل أهله فيهء فالانبياء فيه كالعامة. وقال 
بالتنزيه المطلق» وامتنع عن أن بصف الله بشىء. 
رجمل الصسفات على نرعين» منها ما بتصف 
المباد بمثلهاء ومنهامابتصف به الله وحده» 
ونفى أن بتصف الله مذ الأازل بصفات بتصف 
بهاعباده» مثل عالم ومريدء ولكنه أفرد الله 
بص قات بت بها وده ل قاذر ومست 
ومیت. ولا كان الله وحده هو القادر فإن 
الخلوقين لا يقدرون على شىء وأفعالهم التى 
تظهر مهم ليست من فعلهم» بل من فعل الله . 
وقال إن الله لا يجوز أن يعرف الشىء قبل أن 
يخلقه» إذ العلم بأى شىء مرجد غير العلم 
بانه وجد, وإذا كان علم الله بالشىء قبل أن 
يوجد خلاف علمه به بعد أن وجد» فن معنی 
ذلك أن علمه قد تغيّر» وكل متفير مخلوق 
وحادث فليس بقديم» فعلم الله بالاشياء الحادثة 
إذذ حادث. وقياساً على ذلك يكون القرآن 
حادا لانه کلام الله الذى تنزل على محمد 
مهه فلم يكن مرجودا قبله. وفال إن الإنسان لا 
بقدر على شىء ولا يرصف بالاستطاعة» وإنغا 
هو مجبور فى أفعاله» ولا قُدرة له» ولا إرادةء ولا 
اختيارء ونما بخلق الله تعالى الافعال فيه» على 
حسب ما يخلق فى سائر المجمادات» كما أن 
الافعال كلها جبرء وإذ ثبت الجبر فالنكليف أيضاً 
جبر. وكان جهم لذلك من المجمرية 
الخالصة .ويتبقى السؤال: ولاذا فتل؟ هل لانه قال 


بالجبر؟ أبدا! بل لآنه نادی بالإصلاح» ون یکون 
مر الناس بايد يهمء وإذن فهو ليس من الجبرية - 
ار على الاقل ليس من الجبرية الخالصة أو أنه 
تناقض مع نفسه» وتناقضت أقواله مع أفعاله. 
ولقد ثبت أنه فى التاريخ الإسلامى فإن اللطة 
کلما رادت أن تحاصر فكر مناد بالإصلاح فإنها 
تتهمه فی دينهء فاستخدمت السلطة الدين 
لمصلحة الحاكم» ومارست الدولة ما يمى الآن 
بإرهاب الدولة ٠1‏ 
e060‏ 
الجهنى «معبد ٠‏ 
(انظر معبد الجهنى ) . 
e060‏ 

M. Golchon »ةنîلا‹ جواشون‎ 

مستشرقة فرنسية» لدت سنة ۱۸۹8ء 
وتعلّمت ببواتييه وبوردو» ولها «المدخل لابن 
سہدا) فی جزءین؛ ر«المطلعات الفلسفية 
المفارنة لدی أرسطو وابن مہا اشتمل على 
۲ لفظة حدادت معانيها فى 9۰۰ مَثل؛ 
ودراسة عن ١‏ فلسفة ابن مينا وأثرها فى أوروبا 
فى العصر الوسيط ١‏ نقلها إلى المربية رمضان 
لارند. وترجمت «الإشارات والتبيهات ٠‏ لابن 
سيناء وقضة «حى بن بقظان ٠‏ ولها كتاب 
د جمال الدين الأفغانى وسر الفالوت المفدس 
بحسب توما الأکوینی ٠‏ و تطور ابن سينا 
الفلفى»» و«منطق ابن سيناه: و«أثر ابن 


VY 


الجوانية 
سينا فى المفرب» و«شخصية ابن سينا 
وه وحدة التفكير عند ابن مينا» ومؤلفات 
اخری كشيرة فى الفلسفة وتاريخ العلوم. 

e060 

الجواليقى «هشام بن سالم» 
من الشيمة الشَبْهة وأصحابه يسمون 

الجواليقيةء وفى خُطّط المغريزى أن السحبح أنه 
الججولقى رليس الجواليقى إلا أن الإجماع أذ 
كنيته الجواليقى. ومن أفواله أن ربه على صورة 
إنمان» ولكنه ليس من لحم ودم» وإنما هو نور 
ساطع: غير أن له حواسا كحواس الإنسان؛ وله يد 
ورحل وأنف واذن وعین رفم» ویسمع ویبصر؛ 
وحواسه متغايرة» وله وفرة شعر أسود وقال : إذ 
حركات العباد وأفعالهم وسکناتهم أشباء» وهی 
أجسام» أى متعينات مادية ملموسةء ولا شىء إلا 
وهو جسم» ولا وجود إلا للأاجسام » أى للمادة 
واللّه بفعل الأجام» وكذلك المباد. 
وبالاختصار فإن مذهب الجواليقى هر التجسيم 
الادى لکل ما هو معنوی) والروحانیات عنده 
موجودة» ولکن وجودها مادی» فلا شئ إلا وله 
زجتود شادی: رمتا هر ممن الغ انط فر 
منطقه! 

e00 

الجوانية 

مذهب الد كتور عشمان أمين الذى يقوم علو 

اعبار القوة الحقيفية هى قوة الروح» وأن سياد 


موسوعة الفلسفة 
الإنسان لا تكون بيطرته على ما يحيط به من 
مادة» بل تكون بسيطرته على نفسه» بمعنى 
تعاليه على البواعث المادية وسيطرته على 
شهراته» فال جوانية تنشد للإنسان الحريةء وليست 
الحرية فى الأشياء الخارجية كالانطلاق وإشباع 
النزوات» ولكنهاقدرة الإنمان على القول 
والرفض او التوقف عن الحكم» ومقومات هذه 
القدرة ھی تزركية الوعى» وتغرى الاصالة 
ومجارزة اللظهرإلى المهبر» واستعمال الحارج 
لاستجلاء الداخلء والتماس القصد والكيف 
والقيمة من وراء الواقعة والكم والوسيلة. ثم ماذا 
بعد ذلك؟ لا يخبرنا علمان أمين! لقد تحدّث عن 
منهج رلكنه لم بتحدث عن غاية او مقصد 
بسعى إليه باستخدام هذا ا منهج 
e060‏ 

Edmond Goblot جوبلو :|دموڻډ‎ 

(۱۸0۸ - 4 ) فرنسی» مدرس فلسفة 
ولیس فيلسوفاء صاحب کتاب «المجم 
ı Vocabolaire philosophique dill‏ 
(۱۹۰۱) الشهیرء وکان کتابه (بحث فی 
اطق ue‏ ووه مل مالو ؛ (۱۹۱۸) هر 
الكتاب العمدة لجيل كامل من الطلبة فى فرنساء 
ولم يكن لديهم مرجع مختصر آخر فى دراسة 
المنطق إلا هذا الكتاب» وبلغ من شهرته وشبرع 
المعنى الضيق الذى جمله جوبلو لاصطلاح 
المنطق» أنه اسّس عليه كتابه الاكبر «(منطق 
أحکام القqمةa La Loglque des jugements de‏ 


EVA 


٣enلve ٠‏ ( ۱۹۲۷ )» والنقد الموجه للكتاب أنه 
لم يواكب فيه النظريات الجديدة فى المنطق والتزم 
المعانى القديمة. ولجوبلو مؤلفات أخرى كثيرة 
أقل شهرة» منها « تصنيف الملوم؛ (۱۸۹۸)» 
وەنسق العلوم؛ (۱۹۲۲). 

e06 

مراجع 


- P. Salzi & J. Kergomard ; Edmund Goblat : 
la vie et l'ocuvre. 


جوبینوه کونت یوسف ارٹردی؛ 
Comte Joseph Arthur de Gobineau‏ 


(1۸11 - 1۸۸۲ ) ديبلوماسى ومسۇرخ 
وروائی وفیلسوف فرنسی» اشنهر بکتابه « بحث 
فى اللامساواة بين الأجناس البشربة نه أھءءE‏ 
1A0 ) ıl 'lnégallté des races bhumaines‏ — 
۱۸٩١‏ ) فی أربعة أجزاء» يقارن فيه بين الاجناس 
الزنجية رالصفراء والبيضاء» ويقول إن الجنس 
الزنجى بتميز بالطاقة دون الذ كاء» وأنه ينفق طاقثه 
على الملذات والشهوات رينصرف عن التامل» 
بينما يتميز ا لجنس الأصفر بالذ كاء دون الطاقة» 
وذکاژه من النوع الذى حن استغلال نتاج 
الآخرين رليس له نتاجه الاصيل» راما الجنس 
الأببض فهر المنس الذى تمتمع فيه الطاقة 
رالذكاء» والذى بتطيع لذلك أن يخلق 
الحضارات ويطررها. رفى كتابه «النههضة ها 


٠ Renalssance‏ ( ۱۸۷۷ ) بتب) جوبينو 
للحضارة الغربية بالافول» لتورط الجس الأبيض 
فى الخزو والتوسع رالامتزاج بالاجناس الأخرىء 
رهو امتزاج یری فيه على خلاف دارون انحطاطا 
لقوى الجنس الأبيض» ومن رأيه أن استنفاد طاقة 
الطبقة الارستوقراطية البيضاء فى التوسع 
الإمبربالى زعزع سيطرتها على الطبقات الدنياء 
راتاح الفرصة لانتشار الافكار الليبرالية 
والاشتراكية» الامرالذى جعل سمسقوط 
الأرستوقراطية محنومأء وبالتبعية سقوط 
الحضارة الغربيةء والعودة بالجتمعات إلى حالة 
من البربرية» على عكس فكرة العقدم التى 
کانت رائجة فی عصره. وکما نری فإن جوبینو 
صاحب عنجهية وطنطنة» وفلسفته تركيبية» 
ورژیاه معتسفة» فالناس فعلا متمایزونء ولكن 
تمايزهم ليس بحسب اللون أو الجنس وإنغا امل 
الصالح والامر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ ونفى 
ان يكون العالم قد خلقعبعاًء وتاکید أڼ له 
خالقاء 2 و حر ومسیول من ثم فی 


e060 
مراجع‎ 
- Combris, Andrée: La Philosophie des races 
de Gobineau. 


- Schemann, Ludwig : Gobineau und die deuts- 
che Kultur. 


جونه 
Sellière, Emst: Le Comte de Gobineau ct‏ > 
I'aryamsme historique.‏ 


e060 
جوته «یوهان فولفجاغڅ فون»‎ 
Johann Wolfgang von Goethe 


۱۷٤۹ (‏ - ۱۸۳۲ ) شاعر الانيا الاکبر» ولو 
کان شاعراً فقط لهان آمره» ولکنه کان شاعا 
فیلسوفاً. ولد فی فرانکفورت وتوفی فی فیمار 
وتعلم فى لاييتسج وستراسبورج» وتبوا آرفع 
المناصب الحكومية» وظهر نبوغه الإبداعى مبكراء 
وکانت له صداقات لھا تاثبرها البالغ على تکوینه 
العقلى منذ عهد الشباب الباكر» من ذلك علاقق 
بهيردر» وشبلر» وكانت له غراميات عنيفة 
وإبن أنجبه سفاحاً ثم تزوج أنه من بعد . وطبعة 
فلسفات عصره» والفلسفة بشكل عام هى التو 
أضفت الكشير من العمق رالاصالة على اعماله 
من امثال آلام فیرتر» وفارست) رإیجمونت 
وكادت ميوله الفلسفية تطغى على عبقريته حتى 
كاد يترك الشعر» أو كادالشعربفسد بها 
وبالفلسفة صلح ادبه ونضجت مقالاته» وأوّلت 
كتاباته العلمية» والأاحرى أن ادبه كان وسيلته 
لعرض فلسفته وطرح رؤياه الشاءلة -صهااء۷ 
عnنادهناء.‏ وجوته من المؤمنين بوحدة الوجودء 
بتابع فی ذلك سبیدوزاء وکان بحسده على روح 
السلام التى تشيع فى كتاباته على عكس ما 
یتبدی فی مؤلفات جوته من القلق» وقال مثله 


سس ت ۸ ون 


بعدم وجود علل أولى ٠‏ وبا حتمية فن الكون كقانون 
غلآب وأبدى إعجابه بمنهبه فى الأخلاق › ودانع 
عنه ضد دعصوی الإلحاد» واکد آنه سؤمن بل ومؤمن 
منعصّب» ومسیحی الاعتقاد ولیس يهودیاء لأنه قال 
بان كل الوجود هو الله ومن ثم فلم يكن فى حاجة 
إلى إبات وجود اللّه. وفلغة مبينوزا فى رأى 
جوته مزدوجة 81۸61٤‏ دا2 ومع ذلك لا تقول فى 
النهاية إلا بالوحدة فالله عند ليس فقط السبب. 
ولكنه الروح الساكنة العالم » وهو كل الحقيقة 
والواقع . ولم يتمق سمه أن العقل بمكن أن بتكهن 
بطبيمة الله » فالله لا تناه رالعقل متنا والائنان 
ينعارضان. ولا سيل بدا لاسنخدام المقل المنامى 
فى الإحاطة باللامتناهى. والنيال والتصور نقط هما 
الوسيلة الممكنة لذلك. ویختلف جوته عن سپینوزا 
فى آن إحا بالطيعة هو إحساس صوفى فى 
الحل الأول » وذلك بجمله اقرب إلى بانج 
وبشابه لاببتس فى دعواه ان كل ما فى الطبعة له 
روح بشكل ماء فالعالم بنكون من أعداد هائلة من 
مخلوقات منفردة أو كما يقول لاإيتس مونادات» 
تعبش فی انسجام معّا. والواقع ان جوته فی فلسته 
کان انتضائیًاء لا بتحرج آن باخذ من اۍ فیلسوف ما 
بناسب رؤياه العامة وأعجبه من لايبتس تفازله 
كما أعجبه من كنط فوله بان كل ما فى الطبيعة إغا 
خلق ليخدم الإنسان فى حياته. وإعجاب جوته بكنط 
بنحصر فی نظریات دون اخری» ومن رابه مثل کنط 
أن الطبعة والفن وسائل لغابات ولا غاينين فى 


A- 


ذانهما: والفنان يتمعن بفنه ليحقق لنفسه بالخيال 
الحرية. ويطلق الطبيمة من إسارها الحعين. ولم يكن 
يعجّب بكتاب كنط "نفد المقل النظرى» ولم بوانقه 
على آرائه فی الواجب. ولم بر مثله أن الشر اصيل 

فى الوجود» وأن المعرفة لا نحل إلا بالمقل. وقال 
با حدس والمعرفة الحدميةء وببدأين فى الوجوده 
احدهما اميد الأساس ۸5۸0٣6۸‏ ض۲لاء والآخر 
المدأ امقابل أو النقيض 0١٠١١۱١۵1‏ ص۲لاء فالأساس 
ار فى الكون هو الضوءءواللقيض المقابل هو 
الظلام. وهناك فى الم الأشكال والحجوم والألوان 
والنغم وفی کل شئ آساس وسقابل؛ كالتيمة ملا 
فى النغم» والمنوعات الميلودية علبهاء وفى مالم 
البات قال بوجود بات اصل أو أب. منه خرجت 
كل النباتات الأخرى» وهله النظرية قبل إنها توام 
نظرية التطور التى اعلنها ليما بمد دارونء ولكن 
جوته فی الىق لم یرد على لسانه آبدا آی ذکر 
للتطور» ومبداالاصل الذى لتق مه الفسروع 
6اا اقرب إلى مال انلاطون منه إلى 
الاصل الذى تخر مه الأنوام الذى قال به دارون. 
ونقوم فلسفة العلوم عند جوته على فكرة التقابل أو 
التناقض السابقة فهناك شد وجذب فى الطبيعة 
ونجاذب وتنافر ومد وجذر» ور وخبرء وقبْض 
وبلط وظواهر ذلك نشهدما فى ابحار والدورة 
الدموية رالإيقاع العام للحركةء وللقلب ولنشاط 
الام ولدورات الممجاة وفى 
الننطيسية» وفى القلرة الأرضية» وحركة 


الناسء وسعمی 


الشمس والنجوم؛ ولا يوجد ثمة ظاهرة إلا وهناك 
ما يناقضها. ومن الشىء ونقيضه تتوالى الحركة 
رالحياة» وتتعاور المجميع مختلف الاحوالء 
والحياة يقابلها الموت» وكل ما فى الوجود إلى 
انفصال ثم إلى اتحادء والكاريخ دورات» وهناك 
تسدرج ولكنه للاعلى» وكل إنان بسعى 
للافضل» والاسمی»› ویرجه طاقته وخبرته 
ونشاطه ليحقق ذلك وخير مال لهذا الإننان 
أسطورة فاوست › فهذا الإنان التمق فارست 
هو دائم الطلب للمعرفة» ولكل جديد» لكى 
یصبح به انْرّی» واقوی» واعلی . وکان جوته من 
اشد المنكرين على المسيحية» واستهجن ان 
يكون لله ابن» وقال إن بنرة عيسى يتعارض معها 
أن بستيطمرا صَلبّه» واستخسف فكرة ان پكون 
السيح قد فدا اللشريةء ولكنه صف نفسه بانه 
منکر للدین ولیس معادیاً للدین» وقال قولته 
الملشهورة: إننى من دعاة وحدة الوجود عندما 
أفكر فى الطبيمة» وأما إذا كتبت الشعر 
فاربابی متعددون» وفی الأخلاق أنا موحد !۷ 
sind naturforschend Pantheisten, dichtend‏ 
Polytheisten, sittiich Monothekten, In‏ 
.»Maxİlmen und Reflexionen‏ رالإنسان عندہ 
مزيج من المادة والروح» ومن الأرضى والربانى» 
وهو موضوع فى الحياة ليعيش» وعليه لذلك أن 
یعیش ویسعی» والسعی لا بد للافضل رالاعلی 
والاسمی» تماما مدلما كان فاوست فى 
الاسطورة» ولذلك هو يخاف على الحياة ويحرص 
علیها ا>وصههe‏ اعرا والحرص چ0 بلازمه . 


£A\ 


جونییه 
وبذهب بعض الفلاسفة إلى أن مقرلة جوته 

هی «أنا أجاهدد وإذن فانا موجود؛ - لکن 
یجاهد لای شیء؟ رماذا سیحقق بجهاده؟ لکن 
امهم انيجاهدء ومسبقاً لن يحقق إلا النزر 
البسيرالذى لایشبغ» ولو کان سیحقق بالجهاد 
نفسه لکان معنی ذلك نهایته وفناژه» ولکن قدره 
القدورعليه أن يظل بسعى ريجاهد مثل 
سيزيف فى الأسطورة؛ ولو کان کل شىء كما 
يقال قبض الريح ولا طائل من ورائه ... أقول: 
خارة ان يكرن جموته من مدرسة العبث» 
وأن ينتهى تفكيره إلى هذه النهاية» فالوجود 
والمججهاد لابد أن يكونا من أجل غاية»ء وأن 
پترسما شيعا !1 

e060 

مراجع 
C. S. Sherringion ; Goethe on Nature and‏ - 

Science. 


- Emst Cassircr : Goethe and the Kantian Phi- 
losophy. 


- George Santayana : Thrce Philosophical 


Poets. 


» Thomas Mann : Freud, Goethe, Wagner. 
e060 
Léon Gauthier ڍı‎ ig» aتوج‎ 
مستشرق فرنسى» عَملٌ أاستاذا للفلسفة‎ 
الإسلامية بالجزائر» ومن مصنفاته ترجمة حى‎ 
و «مناهج الأدلة لابن‎ ٠ بن يقظان لابن طفيل‎ 


موسوعة الا زا ج ب ي 


رد رءالفرق بين الدين والفلسفة لابن 
رشد ٠ء‏ و ١‏ الدرة الفاخرة للغزالى»» وله مباحث 
فى التفكير السامى والآرى» والفلسفة الإسلامية 
والفلسفة الإغريقية؛ والدين الإسلامى» وحْجَّة 
حمار بوريدان » وفلاسفة العرب» وعلم الكلام 
عند المسلمين والنصارى. 


e00 
۴i e٣11 › جوجارتن «فريدريك‎ 
Gogarten 


(۱۸۸۷- ۳ المانىى»ۇلدافى 
دورتموند» وصار استاذاً للاهوت بجامعتی فیینا 
وجوتنجن» وارتبط اسمه بالفلمفة الوجودية 
المؤمنة› وحركة الإحياء اللوٹرى»› راللاهرت 
امان وشتفد فشر ماني رار فل افدر 
الليحى حيك انه قل خلصه من الانجاه 
الميتافيزيقى» وهو إنماز لم بُفْهّم فى وقته» ولكن 
هذا العصر هو اوان إحياء التفكير اللوثرى 
اللاميتافيزيقى » بصباغة وجودية معاصرة. وبرى 
جورجارتن أن الشفكير المسيحى قد صيغ منذ 
البداية على أساس أن التاريخ عملية تدفع إِها 
عناصر ميتافيزيقية وانه بجرى فى إطار 
میتافیزیقی ثابت» ولکن بتحرير الدين من 
اليشافيزيقا بصبح الاريخ مسفولية الإنسان 
رتاریخاً لقراراته» والدين فى إطار هذا المفهوم هر 
دعوة ليتولى الإنسان مسرليته العاريخية بوصفه 
خليغة الله فى الارض . 


{AY 


مراجع 
Siegfried. T.: Die Theologie der Existenz bei‏ - 
Friedrich Gogarten und Rudolf Bultman.‏ 


e060 

جودمان :نیلnıز Nelson Good m2n «ù‏ 
من مواليد سنة ۱۹۰٦‏ أصريكى» تعلّم 

بهارارد» وعلَّم الفلسفة ببنسلقانيا وبرانديزء 
واشتهر بمعاجاته لمائل الإبستمولوچيا وفلسفة 
العلم» وربط مشكلة التمييز بين الجمل الشرطية 
diغضفiة counterfactual conditionals gilli‏ 
الصحبحة والباطلة » بمشكلة التعريف الصحيح 
للقرانين العلمية؛ وطرح فى كناب «الحقيقة 
k|yخJi «Fact, Fiction and Forecast jil‏ 
)٠۹٠١(‏ بعض المعالجات لنظرية التمصديق 
confirmation theory‏ « راق کحل للتمپیز 
بين العبارات النى نعبر عن قوانين والعبارات التى 
نعبر عن النعمميات العارضة » أن تكون الاولى 
عبارة يمكن المصادفة عليها فى كل مرة يمكن 
التجريب عليهاء أى تكون عبارة يمكن تحويلها 
من عبارة eاطاناءءلمعم‏ إلى عبارة projocted‏ « 
والعبارة التى نتاكد صحتها تمى عبارة مرسّخة 
entrenched‏ وكلماصدقت العمبارة كلما 
زادت ترخا وفی کتابه ١‏ تر کیب الظاهر 1۵۲ 
Structure of Appearance‏ ؛ ( ۱۹۱ ) يحدد 
مهمة الفلمسفة بأنها وصف انعالم لبيان طريقة 
تركيبه» بصياغة تعريفات للأشياء باعتبارها 
مركبات من المقومات الأولية للخبرة. ويطرح 


نظرية فى البساطة» سواء البساطة فى التركيب 
البنائى للأشياء أو التركيب المنطقى للعبارات»؛ 
ويقول إن البساطة مبدا أرلى يوجه الاختيار بين 
بدائل النظريات العلمية أو نسقات الفروض . وهر 
يخضع نسقات الفروض لعيار التحليل والمقارنة 
بين الفرض فى حالة إخضاعه للتحليل -صعءرلودة 
صف وبين هذا الفرض برصفه نتاج التحليل 
د«هوراهصه. ويسمى هذا المعيار العمائل 
.extentional isomorphism aslan)!‏ 
وجودمان من أنصار المذهب الإسمى رلذلك 
رفض القول بفكرة الفنات بوصفها كيانات 
مجردة. 


e060 
WIIllam Godwin «مİılو: جودرين‎ 


( ۱۷۰۹ - ۱۸۳۹ ) إنجلیزی لم بتلق شا 
جامعيا رسميأء وانصرف عن الدين بعأثير 
هلشسبرس وهولاخ؛ راحترف الكتابة انروائية 
والسياسية: وتزرج من إحدى المناضلات من أجل 
حقرق المرأهء وأنحبت له زوجة شيللى. وبعتبر 
کتابه« بحث في العدالة السباسي An [Inquiry‏ 
jn (1۱۷۹ ) « Concernimg Politcal Justice‏ 
أشهر ما كتب» وبقوم على فلسفة فوضرية 
نفعية تننقد انماط الحكومات الاستبدادية 
والملكية والجمهرريةء وإن كان جودوين يميل 
قليلاً نحو الجمهورية لدعوتها للمساواةء لكنه 
كان يعتقد أن كل الؤسات الاجتماعية فاسدة 


AY 


جودوین 
مفسدة» لانهافنحازة ف وول بین 
أفراذها وبين رؤية الحقائق بموضوعية» بحكم 
آنها تسلك الإنسان ضمن فئات ومجتمعات 
برۋيتە› وان لا يفهم إلا من خلال ممالحها 
وقيمها» وتقيم العموائق بينه وبين الناس 
باللآمساواة الاجتماعية» وتشجع على فعل 
الاشياء الصحيحة بدعاوى باطلةء فالوطية مغلا 
سبب فاسد للدعرة إلى معاملة ايناء البذذ الواحد 
والعقاب يفرض احترام الناس للقانون على ساس 
الأنوف وليس لأنهم بفهمون الأساب الى ينبفى 
من جلها الاستمساك بالقانون» والجحكومات 
تحارب الرأى المستقل وتحض على الرصوخ لرأى 
الآخرين سسواء کانوا أفلية حاكمة أو أغلبية: 
وتاریخ الإنسانية هو سجل للجرائم التى كان 
سببها عجز الإنان المطبق عن فَهم حقيقة الأمور 
والتفكير الواضح: والجحمع المشالى لیس امجتمم. 
الكبيس» والإنان فيه لبس تر سا فى الآلةَ 
الاجتماعية وإما مجتمع غير طبقى» لا بلتزه 
بقواعد» ولیس فيه عقاب لأنه لا يقوم على الجر . 
رالفضيلة هى المعرفةء والعمل فاضل بقدر ما 
بحقق من سعادة لا كبر عدد من الناس . 
e060‏ 
مراجع 
D. H. Monro: Godwin's Moral Philosophy.‏ - 


. H. N. Brailsford: Shelley. Godwin and their 
Circle 


موسوعة الفلسفة 
جورجياس Gorgias‏ 


ويسميه المرب غورغياس ايضاًء 
سرفسطائى» ولد بقرية ليونتينى بصقلية نحو 
سنة ۸۰ ق.م» وکان حیا حتی سنة ۳۹۹ ق .م 
وقدم إلى أثيا فى مهحة ديبلوماسية تعلق بقريته 
سنة 1۲۷ ق.م» رطرف کٹیرٰ وکان پحاضر 
ویعلم فى مدن اليونان» وكان من تلاميذه 
إیزوقراط؛ ورما ٹیو کیدیدس» ووصفه أفلاطون 
فی محاورته التی اعطاها اسم ہ جورجهاس» بانه 
مدرس بلاغة. ومن أشهر اعماله كتابه عن 
الطيعة» وهر ثلاثة أجزاءء يقول فى الأول إنه لا 
وجود لشیء» وفی الشانی أنه حتى مع افتراض 
وجود الاشياء فإن الإنسان يستحيل أن يفهمهاء 
وفى الثالث انه حتى مع افتراض إمكانه فنهمها 
فإنه يستحيل عليه ان ينقل ما يفهم إلى الآخرين: 
ومن الفلاسفة من بعتبر موقفه شکّی عدمی» 
ومنهم من يعن قد آنه كان بسخر من الفكر 
اليرنانى السائد فى عصره كمحاولة للتمرين على 
التحدث ببلاغة وإقناع . وعندی انه شک عدم 
برغم كل ما يقال عكس ذلك. والعرب انفضسهم 
عرفواعنه ذلك رالشكيون منهم والعمدمبون 
جعلره مرجعاً لهم . 

e00 

چرنسرن « صامریل ) 0ی ۸ہل اueسھS‏ 


۱۱۹٩(‏ - ۱۷۷۲م) صامویل چونسون 
امریکی سوسرعی» ولد فی جسیلفورد من 


EAE 


کونیکتیکوت) ودرس فی نیوهاقن التی اطلق 
عليهافيمابعد جامعة بيلء وكان من أرائل 
الأمريكيين الذين يفخرون بانهم قرأوا لليكون 
ولوك ونیوتن؛ رأدخل دراستهم فی الجامعات 
الأمريكية لاأول مرة عندها عن أستاذااللفلنفة: 
ولا زار باركلى الولايات المتحدة کان چونسون 
من مستقبلیه؛ وصارت بینهما مراسلات » وکان 
من الداعين للتعليم الجامعى وامحبذين له» وأسهم 
فى تاسيس جامعة بنملفانياء ثم جاممة 
كولومياء وكان أرل رئيس لهذه الجامعة الأخيرة 
حتى سنة .1۷١١‏ وهو معلم من الطراز الاولء 
ومؤلفاته من جوامع الفلسفة» ومنها امختصر 
الفلسفات الطبيعية Synopsis Philosophlae‏ 
sالNabura‏ ؛ ( 4 ۱۷١‏ )› و« موسوعة الفلسفة 
stEncyclopedia of Phliosophy‏ ) 1714(« 
ره مبادیء الفadةة Elementa philosophica‏ « 
نشره بنیامین فرانکلین» وکان اول کتاب 
جامعى فى الفلسغة بصدر فى القارة الأمريكية 
برسهاء ویتکون من جرآن» الأول اللعقولات 
«ı Elhica تlşزڵڼخİÎJا» ıl, «ı Noectica‏ 
ومن رأبه أن كل الميتافيزيقا والاخلاق خارج 
نصوص الكتاب المقدس تاليفات علمانية 
والعالم الخارجى ليس إلا أفكارنا عنه قد علمناها 
بالفطرة ورتبنا عليها معارف أخرى مكتسبة» 
رالبرهان على وجرد الله هر هذه البدهياث أو 
العلم اللَدنى فى الإنسان : فمن غرسها فينا؟ 
وكيف حصلناها إن لم يكن هناك عق كبر 
نصفه بانه ربآنی؟ ٹم کیف نتاتی لبعضنا دون 


البعض الآخر افكار المبتكرات إن لم تكن هناك 
إلهامات بها وإشراقات عليا يتخاطر بها العقل 
الإلهى مع عقولنا؟ وقال إن المادة منطبعةء والعقل 
طابع» والإنسان له مشيلة وإرادة وحرية» على 
عكس ما يقول القدرية» فلفد شاء الله ان نكون 
مکلّفین» فجعلنا مخیّرین لا مسّیرین» لتکون لنا 
حرية أن نفعل أو لا نفعل . 
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مراجع 
Schneider. H. & Schneider, C. : Samvel John-‏ - 
son: His Career and Writings.‏ 


چونسرن ولام إرنست›» "iaالاW‏ 
Ernest Johnson‏ 


(۱۸۰۸ - ۱۹۳۱ ) إنجلیزی» کان ابوه ناظر 
ر ار ی ا ی که 
التربية للبنات» ثم محاضرا فى العلوم الأخلاقية 
بکیمبردچ» وکان له تاثیر کببر على مدرسة 
كاملة من مناطقة كيمبردج» منهم برود و كنز 
واهتمامه بما يمى المنطق الفلسفى أكشر من 
المنطق الصررى» ولم تكن له أية ارتباطات بأية 
مذرسة فلسفية» وكتابه :اللنسطق ع10 ء 
۱۹۲۱۰ - ۱۹۲۲( لم ينشره إلا تحت الإلحاح 
الشديد» ويتألف من أربعة أجزاء لم ينشر منها إلا 
للالة فقط. ويرف المنطق بانه تحليل الفكر 
ونقده لا من حيث مضمون الفكر» بل من حيث 


{Ao 


الچوینی 
موقف المفكرء وأدى به هذا التمييزإلى معالجة 
المنطق من خلال وجهنى النظر الذائية 
والموضوعية» والأولى يميها وجهة النظر 
الإبستمولوچيةء والثانية التكوينية. وكان 
چونسون مولعا باسنخدام التعبيرات المنطقية 
امحددة بدلا من الالفاظ الشائعة» ويستعمل معلا 
المعرفى eplatemle‏ د من الذاتی. والتکوینی 
constitutive‏ بدلا من الموضوعى) ويميز بين 
القضايا الشكلية التى تصدق بالفكر الخالص» 
والقضايا التجريية النى تصدقها التجربة؛ 
ويقسم المنطق تبعاً لذلك إلى صررى ومادىء» 
ويقيم الاستدلال الاستنباطى على مبدأين يسمى 
الارل التطبيقى ١۷لاهااممه,‏ رالثانى التضمنى 
kn pa‏ ومز بين ما هو قابل للتحدد -٭ل 
«determinants lian—Jly terminables‏ 
ويميز بين أربعة انواع من الاستقراء» هى 
الحسدسى» رالتلخيصى» رالرهاني 
والاحتمالى . 
e06‏ 
مرجع 
Passmore, J. A.: A Hundred Years of British‏ - 
Philosophy.‏ 


الچوينى «أبو المعالى» 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
رشهرته إمام الحرمين» الجرينى النيسابورى 


موسوعة الفلسفة 


A0 ۱۰1۸)‏ ١م)‏ نسبة إلى چوین من اعمال 
نیسابور حیث مولده وفیها تعلم على والده بی 
محمد عبد الله الجوينيء اللقب بركن الإسلام 
وكان عالاً فقيهاً شافعياً» وتوفى وابنه فى التاسعة 

شر جد کات ادزم رل رة 
نيسابور إلا لاضطهاد الوزير الكندرى» ومن ثم 
ذهب إلى مكة والمدينة وجاور فيهما لاربع 
سنوات» کان بدرس فیهما ویفتی ویشرح مذهب 
الأضاعرة» رخاصة عند الأشعرى رالباقلانى 
رأبى إسحق الاسفرايينى» وبسبب ذلك 
اكتسب لقب إمام الحرمين» واما لقبه أبو المعالى 
فانغالب انه كُنى بذلك لمعرفته الشديدة بالعلوم 
الإلهبة من صباه» ومجاهداته لإعلاء شان الدين» 
فكان بكشر من المناظرات وإلقاء الدروس ويرد على 
الخصرم» فاظهر الحق وأزهق الباطل. ولم بعد 
الجوينى إلى نيسابور إلا بعد خلع الكندرى 
وتولى نظام الملك الذى أنخأ المدرسة النظامية 
وفيها جلس الجوينى للتدريس نحر عشرين 
سنة» فاشتهر أمره وذاع صيته وقصده الطالبون 
للعلم» وانتهت إليه زعامة الأشاعرة. وكان الإمام 
يجمع فى معرفته بين الدين والفلسفة» فكان 
أمتاذا فى ردوده على الفلامفة من الطبيعيين 
وغيرهم» وكتابه «الشامله من خيرة مؤلفانه 
التى تلبت باعه الطويل فى الفلسفة» وهر ما اشار 
إليه السبكى نى طبقات الشافعهة الكبرى وإن 
لم بتطرّق إلى ذلك تفصيلا. رللإسام مؤلفات 
کشبرة اختلفوا فی عددهاء فبرو کلمان بذ کر انها 


EA 


نسعة عشرء وابن خلكان بررد منها اسما 
عشرة كتب وابن العماد فى شذرات الذهب 
يعاد سبعة منهاء والغالب أنها سبعة وعشرونء 
منها:ءالرهان فى أصول الفقهه 
وءالجتهدونه. وهالإرشاد فى امول الفقهه 
رهالإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أمصول 
الاعتقاد» وه رمالة فى أصول الدين ١ء‏ ر«شفاء 
العليل فى بيان ما وقع فى الترراة رالإنجيل من 
التبديل ٠‏ ر« العقيدة النظاميةه: و« لع الأدلة 
فى قواعد عقاند أهل الة رالجماعة؛؛ 
ر« مائل الإمام عبد الحق الصقلى وأجربتهاء 
ر« نهاية المطلب فى دراية الذهب ٠ء‏ ره رسالة 
فى الفقه ٠ء‏ وء رسالة فى التقليد والاجتهاد ٠٠‏ 
ر« الكافية فى الجدل ٠٠‏ وه كتاب النفس »» غير 
آن أبرز راهم هذه المؤلفات جميمها ثلائة هى 
«الشامل» ولع الأدلة». و« العقيدة النظامية 
فى الأركان الإسصلامية»ء وفيها عرض لفلسفة 
الأشاعرة ومذهبهم رمختلف آرائهم 


ویبدر أن الچوینی فی أواخر عمره کان له 
منهج آخر بخلاف ما كان بدعر إليه فعلى 
کی ما وضفه به ناد ن ارز عا انث 
والفحص والتمحيص ورفض ما لا بفبله عقلهء 
فإنه قد صرح :لقد قرات خمسين الفا فى 
خمسين الف» ثم خَلَيّت الإسلام بإسلامهم فيها 
رعلرمهم الظاهرة» وركبت البحرالخفضم 
وعْصت فى الذى نهى عنه أهل الإسلام» كل 
ذلك فى طلب الحق. وكنت أهرب فى سالف 


الدهر من النقليد» والآن قد رجعت عن الكل إلى 
كلمة الحى: عليكم بدين المجائزء فلن لم 
بدركنى الحق بلطف بره ناموت على دين 
العجائزء تتم عاقبة امرى عند الرحيل على 
نزعة أهل الحق وكلمة الإخلاص « لا إله إلا الله د 
فالويل لابن الجوينى ٠!‏ - بريد بابن الچرينى 
نفحه. ويفسر السبكى هذه الركاية بان مراده: 
آنه أنزل المذاهب كنها فى مبزلة النظر والاعتبارء 
غير متعصب لواحد منهاء بحیث لا بكون عنده 
ميل بقوده إلى مذهب معين من غير برهانء ثم 
اتضح له احق وأنه الإسلام» وكان على هذه 
الحالة عن اجتهاد وبصيرة لا عن تقليد .. وذلك 
مقام عظيم لا بتاتى إلا لمن بلغ من صحة الذهن 
مبلغ هذا الرجل » - يقد د الچوين . 

رلاهل مصر محبة خاصة لإمام الحرمين»؛ 
ريذ كر على مبارك فى الخطط التوفيقية أن 
مريدى الشيخ قد آنشاوا له مسجدا بحي الدرب 
الاحمر بالقاهرة يبحمل اسمه»ء واطلقوا على أحد 
دروب هذه الجهية اسم درب الچوينى» وهناك 
شارعان فى القاهرة قد أطلق عليهما اسم أبسى 
المعالى يمنا بالشيخ الإمام. جعلنا الله على دربه 
وهداه» ورزقنا مانه» وکتب نا ان نکون من اهل 
هذا الدين: دين العجائز 'مون؛ 
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مراجع 


- فرة العين بشرح ورفات إمام الحرم : الحطاب . 


AV 


.أفعال الثار» ومن ثم تنولد الحاجة إل 


جوڼو 
- الكامل : لبن الآائير. 

- طبقات الثافعية : البكى. 

- شذراث الدهب : ابن العماد. 


- سير أعلام البلا : الذهى. 


- اعلام الزر كلى . 
- لع الآدلة : لحفيق الد كنررة فوقية حسين محمود 
«المقدمة ١‏ . 


Marie Jean «liz Jرام: جويو‎ 


Guyau 


۱۸١٤ (‏ - ۱۸۸۸م ) فرنسی) تتلمذ على 
ألفريد فويبه. أهم كنب ١‏ مخطط لأخلاق بلا 
Esquisse d'une morale sans ءljج YY) IjJ}‏ 
baton ni sanction‏ ( ۱۸۸5 ) يدعر فيە 
إلى أخلاق, تمد من الشجربة وائواقع» وليس 
فبها إلزام لان الوزام قد يدفع إلى إتيان الفعل 
اخلّقى والفعل اللاخلقى: مشال ذلك الإلزام فى 
إلى مدأ يبرر 
الواجب بخيرية المقصد والفعل معاء وهو يجد 
هذا ابد فى الأخلاق الطبيعيةء أو فى الحباة 
بنمائها زوفرتها ونشاطهاء فاحياة لحافظ على 
طاقتها وود بنضسهاء ومبداها البذل فى سبيل 
انلق والذل هو الوجودالحقء وهر النشاط 
والعطاء. أما الألانية فخضييتق للتشاط ينتهى إلى 
إفقار النشاط نفسه وإفساده. والإنسان يجد فى 
المجتمع والارباط به والتضحية مصادر لمشاعر 


موسوعة الفلسفة 
نبيلة» ولا يمتغنى عنهامن ذاق حلاوتها. 
والإنسان المحندفق حيوية هر الذى يطلب هذا 
النمط الرفيع من الحياة» ويخاطر فى سبيله» ولا 
جزاء له عليه» ولا إلزام من خارج» وإغا هو 
الشعور الباطن با لخصربة والقدرة على العمل . 
وجويو بقرل: «إنى قادر على العمل ومن ثم 
فيلزم ان أعمل»» والإنان انذى لايبذل ولا 
يعطى متهم بخيانة نفسه»ء وحياته أكذوبة» وهو 
الغثتاش الذى لا تتفق حياته مع وجوده» ولكى 
بخلق علبه أن پبذل ریغامر ویخاطر» وهو پخلق 
الجمال الذى يبضيف ويشرى» وينفعل بالحياة 
ویعانق الوجود. ولکن جویو بعلن أنه لا آدری» 
ومع ذلك يؤكد أن ال-اطفة الدينية تظل قائمة 
بعد الإلحادء والعاطفة ال.ينية هى الشعور بتبعيتنا 
ماديا واجتماعياً للکون» ولتبْم الحياة 
المتدفقة 


®هec‏ 
مراجع 


- A. Fouillée : La Morale, l'art, et la religion 
diaprés Guyau. 


- ¥. Jankélévitch : Deux philosophes de ia vie. 
Guyau et Bergson. 


e060 
۷] › جیامباتیستا د فیکو‎ 
Glambattista 
)إيطالى» ولدافى‎ م۷٤٤١‎ -١۹۹۸( 


AA 


نابولنی؛ وکان ابوه بائ کتب» وعلَّم نفسه فی 
مكتبة أبيه» وعلم البلاغة بجامعة نابولى» وظل 
ذلك دابه حتی قبل وفاته بقلیل. وکتابه الرئیسی 
«العلم الجدید uo۷۸ہ Scienza‏ ( ۱۷۲۸ ) لم 
يبد الرضا به على صورنه التى ظهر بها وقتذاكء 
وظل بقية عمره يحاول التعديل فيه والإضافة إليه 
بشكل واسع» فلما صدرت له الطبعة الثانية سنة 
٠‏ كان مختلفا جد الاختلاف عن طبعته 
الارلى» وصدرت نه الطبمة الفالفة نة ٠۷١٤‏ 
فکانت مزيده ومنقّحة . ولقد طرح فی مسیرته 
الذاتية كل ملابمات تاليفه لهذا الكعاب 
التحفةء والظروف التى مهّدت له وساعدت عليه 
من حياته» ودر أن الكتاب كان شديد التاثير 
على الفلاسفة من عصره» ملل الالمائيين هامان 
وهردر» رغم أن الط العام للكتاب لم يكن 
متوافقاً مع النظريات التنوبرية فى ذلك الحين فيما 
بخص مسالتین: نظریته فی التاریخ» ونظربته فى 
الاجتماع. فلمًا أفل القرن الثامن عشر وبدا القرن 
الناسع عشر كانت الأمور قد تغيرت كثيرا وصار 
الاهتمام أكشر بقراءة فهكو» رأبدى كرليردج 
مثلا فی انجلترا إعجابه بکتابه» وکان کشیرا ما 
يقتبس منه» وكذلك فعل توماس أرنولدء ونى 
فرنسا نال استحسان المؤرخ چول ميشليه الذى 
کان بتحدث عن فيكو برصفه الاستاذ الذى 
تعلم عليه وحاول ميشلهه جاهداً أن يشيع 
نظریاته بترجمة فقرات من كتابه. غير أن الكتاب 
لم ينل حظه من الشهرة فعلاً إلا حديثأء وعار 
محور أحادیث کروتشه وکولنجوود» ومع 


ذلك فإن الغموض الذى يكتنف اسلوب فيكو لا 
يمكن أن يجعله من الفلاسفة الذين يسهل هضم 
أفكارهم وعدم الاختلاف حرلها. 

والكشير من فلسفة فيكو نقدية» وخاصة 
للديكارتية» فهو يعيب على ديكارت قصور 
نرنه إلى العالم» والتعامل معه من الناحيتين 
الفيزيائية والرياضية» وإهمال النواحى الفنية» 
وكذلك فإن دیكارت يبدو متجاهلاً للإنمان 
كحقيقة تاريخية» ويبدو وكان تاريخ العالم قد 
أسقطه من حسابه» وايضافقد اسقط النواحى 
التشريعية من نشاطاته . وأخطا الديكارتيون إذ 
ظوا أن من «لبيع.ة العلوم الفيزيائية أن تعطينا 
نفس اليقين الذى يمكن أن تهيؤه لنا الشراهد 
الهندسية. وقدم فيكو لذلك نظرية فى المعرفة 
طرحها فى رسالته « حول أقدم المعارف عند 
!lطl De Antiquissima Italorum Sa- yJ‏ 
هأا#ام؛ وفيها انتقد الكرجينر الديكارتى» 
والاعتقاد بان الله لا يمكن إلا التسليم بوجوده 
بلا برهان» والقول بوجود افكار قبلية وفطرية. 
والمبدا الذى يعتمد عليه فيكو فى كل انتناداته 
هو بدا أن ما نصنع هو ما نحن على يقين من 
حقیقته نا٤‏ ٢رن‏ ۷۲ . رقال إن نا دیکارت 
بأن العقل إذ يمى بانه يفكر بجعله يعتحقد أنه 
موجود مالة م.غلوطة لان العقل وعو يفكر لا 
يصنع الوعى ؛ ولا الوعى بصع الفكر والإدسان 
لا يمكن أذ يؤءن بحقبقة شىء مالم يكن هو 
نفسه باهم فى صنعه» والوعى والفكر كلاهما 
لا يصنعهما الإنسانء وإما قرول ديكارت ذلك 


A۹ 


جیامباتیستا 
لاته يتصرف عفلياً كما لو كان هر نفسه إلهاً. 
وفيكو فرق بين الحقيقة التى يمكن التوصَّل 
إليها رباضياء وتلك الى يمكن الترصل إلبها 
بالتجریب انفیزیائی . 


ولان مبدا فيكو هر أن الإننان أقدر على 
دراسة ما یساهم فی صنعه»› فإنه پری على عكس 
ديكارت أن الإنسان بلق به دراسة التاريخ» لان 
العلم بمايفعله الإننان وليس العلم بجا تفعله 
الطة: والطبيعة مهما نورط معها الإنسان 
سحظل غريبة عنه» بيلما التاريخ هر حياته 
نفسها. ومن رأى فيكو ان الإنسان مخلوق 
يمكن فهمه فقط تاريخياً. ويساعد على هذا 
الفهم درا-ة اللغةء فإن اللفة هى مراة التاريخ»› أو 
هی انتاریخ فی شکل کلمات ومعان. وبولی 
فيكو الاساطير عناية فائقة لأنها السجل الكامل 
للفكر البشرى فى تفاعله مع الرجود. وقول عن 
التاريخ |د له دورات؛ رقد تتعاود حقبه e‏ اوه» 
08م وتر الجتمعات الإنسانية بفترات من 
النمو والانحدار» وكانت فى البداية الحقبة انتى 
ساد نها الاعتقاد بوجود الآلهةء و كانت الاسرة 
الأبو..ة هى «حقبة الابطال نتيجة لالحاد بين 
العائلات الابوية لمواجهة الانقلابات الداخلية 
والعدوان اخارجى من فبّل النارجين على القانون 
وشااذ الآناق الذين لا أوطان لهم. وتلا ذلك 
حقبة ساد فيها القانون الطبيعى» وصار الاحتكام 
للعقل. 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Benedetto Croce; La Filosofie di Gianbattis-‏ - 


1a. 


Edward Gibbon «درlدإı جيبن‎ 


( ۱۷۳۷ - ٤۱۷۹م)‏ مۇرخ إنجلیزی» صاحب 
كاب «تاريخ أفول رسقوط الدولة الرومانية 
n Decline and Fall of The Roman Empire‏ 
(ستة اجزاء ۱۷۷١‏ - ۱۷۸۸ )» ويعا من أهم 
واعظم المراجع فى موضزعه» وتقرم أاهسيته 
الغلسفية فى الفصلين الخامس عشر والسادس 
عشر من الجزء الأول» اللذين ثارا الجدل وما 
یزالان» رفيهما برجع جيبون سقوط روما إلى 
هجمات البرابرةء وتفشى المسيحية وما يمثله 
ويرجم كذلك باب انتصار المسيحية وغابة 
تيمها إلى مسائل نفسية وفااسفية؛ ويطالبنا بان 
نسقط السب الغيبى الذى بقرل إن انتصار 
اللسيحية كان لان الله اراد لدينه النصرة على 
الوثنية» فالباحث المدقّق لا يسمه إلا أن يرفض 
هذا الزعم» ذلك لان المسيحيذ التى انتعسرت 
كانت تشريها لفكر مبدعهاء وريغ لتعالیمه» 
ولقد أرادها بصورة وأرادتها الكنيسة بصررة 
أخرى» رمن ثم لا يتبقى امام الباحث النزيه إلا أن 
يتحرى الأسباب الموضوعية لهذه الغلبةء وهى فى 
رأى جيبون: أسباب نفسية وفلسفية أهها 
وجود الفكرة» رالتعصب لهاء والاستعلاء بهاء 
رضيام هذه الفكرة على الإيمان بالخلردء الاسر 


۹. 


الذى ساعد المسيحيين على تجاوز الاضطهادات 
والصمود المعنرى» لم كانت الأخلاق المسيحية 
بمشابة إعلان العصيان المدنى» الأمر الذى سارع 
إلى تقربض اندولة. ومن نااحية أخرى أقام 


.المسيحيون دولة الكنيسة ودعموا سلطهاء فلما 


ضعفت الحكومة المدنية أحكموا سيطرة دولة 
الكنبسة عليها. ومايطرحه جيجون من 
ملحرظات أن ضحابا الاضطهاد الرومانى 
للمسيحيين لم يتجاوزوا فى أحلك الفترات الرقم 
٠‏ فى حين أن عددالملس يجين 
البروتتانت الذين استشهدوا كنتيجة لاضطهاد 
الكسيسة الكاثوليكية لهم تجاوز مات الألوف 
سع مراعاة أن فشرة الاضطهاد الكالوليكى 
للبروتمستانت كانت أقصرنسبيامن فترة 
الاتمطهاد الرومانى للمسيحيين الأوائل» ومن ثم 
تماوز عدد ضحابا السيحيين البرونستانت فى 
هذه الفترة القصيرة كل عدد الضحايا المسيحيين 
الاوائل خلال قرون الاضطهاد الرومانى . 
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مراجع 
Shelby McCloy : Gibbon's Amagonisnı to‏ - 


Christianity. 


Gerard di جیرار الکريمونى‎ 
Cremona 


(نحو ۱۱۱٤‏ - ۱۱۸۷ ) إیطالی من مرائید 


کریموناء وتوفی بتولیدو» واشتهر کسترجم 
فلسفة» وكان قد تعلم العربية فى توليدو» وظل 
بها إلى أذ توفى» وتنسب إليه ترجمة لمانين 
كتابا عربياً نقلها إلى اللاتينية» وقيل فى تبرير هذا 
المدد الضخم أنه أنشا مدرسة للترجمة؛ وأآن 
ذلك كان نتاج المدرسة كلها ولب إليه. ومن 
ترجمانه للمتون الإغريقية عن العربية 
«التحليلات الشانية ٠‏ سع شروح امسطوس» 
و« الماع الطيعى» ر٫الماء‏ والعالم ٠٠‏ 
و« الكون رالفساد» ره الآثار العلوية»» كما 
ترجم كتاب « العلل » وهو نص افلاطونی جديد 
مقتبس من ١‏ همبادیء اللاهرت » لابرقل» وقد 
ظنه الناس لاأرسطو تحت اسم «الخير اض ٠‏ 
كما نرجم بعض رسائل الكندى مثل «فسي 
العقل ٠ء‏ و«الجواهر الخمسة؛» وربا ١‏ رسالة فى 
المقل» للفارابی . 
e00‏ 

چیفر سو »تو ماس Thomas Jefferson ı‏ 

(۱۸۲١ -۱۷۹۳(‏ ثالث رئيس جسهورية 
للرلايات المتحدة الامربكيةء وأحد أقطاب الفكر 
التنويرى فى بلده» وفيلسوف الديموقراطية» 
وكانت دعوته للذير واحق والعدل لكل الناس؛ 
حنى خارج الرلايات المتحدة. ولد فى البى مارل 
من ولاية فیرچینياء زتعلّم لیكون محأميا؛ ومارس 
انحاماةء وتمرد على الحکم البربطانی› و کان کاتب 
اللررة الأمريكية بمياغنه لقانون حية العقيدة 
الدينية» وتأكيده على حقوق الرلايات الأمريكية 
أن تكون لها الفوامة على نفسها درن الحكومة 


٤ چیة‎ 


. الفيدرالية المركزية. وكتب «موجز حقوق 


الولايات الأمريكية فى ظل الحكم البريطانى ٠‏ 
»)١۷۷٤(‏ و« أمباب رضرورة اللجرء للشورة 
المسلحةء ر ١۷۷٠١‏ وإعلان الاستقلال» 
.)۱۷۷١(‏ والخالدون عند جيفرمون ثلالة: 
بیکون بتجریبیته وتاکیده على دور العقل» 
ونيوتن ببحرئه العلمية» وترقيته للفكر» وفوله 
ن العالم وحدة واحدة متناسقة» ولوك لأنه طرح 
كل ذلك فى نظربانه السيامية. وکان چيفرسون 
صن فرانکلین عند الامریکیین» وذهب مثله 
إلى باريس ينهل العلم من مدينة النورء وكان 
دائم القول أنه مفكر ليبرالى» وأنه ليس ملحداً 
ولکنه لا بؤمن بالديانات كمحطات أخيرة فى 
الفكر الدينى: وله كتاب «الحياة والأخلاق 
وعیسى الناصرE Life, Morals and Jesus of‏ 
Nazareth‏ ؛ يبدى فيه إعجابه بالروح الليحية 
والاخلاق الى بشر بها المسيح» وكان يقول : 
١‏ اجعل الشعب مصدر السلطة تتفجر ينابيع الخير 
من بين يديه .٠‏ وكانت دعوته للزراعة لانها 
مجلبة نلنشاط وإعمال الذهن والاستفلالية 
والأعتماد على النفس» وكلها صفات تلزم من 
یرید أن يبح حاكما. وشماره اخسن 
الحکومات هی أقلّها تدخلا فی الحکمه» ونادی 
بحربة السحافة والاعتقاد الدينى كوجهى عملة 
للديموقراملية . وكان يقول: «إن الحرية فى امريكا 
لا تساكذ إلا إذا كانت سواها من بلاد المالم 
حرذه. ويد لذلك مدأ مونرو . 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Julian Boyd : The Papers of Thomas Jeffer-‏ » 
son. 16 vols.‏ 


چیفز «ولیام ستانلی» 
Willian Stanley Jevons‏ 


(۱۸۴۰- ۱۸۸۲م) بریطانی ولد فی 
لیقربول ومات غرقاً بالقرب من هامتنجز» وتعلّم 
بجامعة لندن وعلَّم بهاء وكانت اهتماماته 
منطقة» وأهم كته «النطق النالص 10g-‏ reں۴"‏ 
۱۸۹٤ (۴‏ )»وهو کتاب صغیر پطفح بتألیر 
برل ءا800 عليه» و «دروس أولية فى المنطق 
jJ «Elementary Lessons in Loglc‏ 1۸۷۰( 
وهو کتاب مدرسی پاچد لکتاب مل؛ ره مہادیء 
(AVS ) The Principles of Science padi‏ 
وهو اهم إسهام له فى المبتودولوجيا العلمية 
ويعرض فيه نظريت المنطفة» ره دراصات 
وتمرينات فى المنطق الأستنباطى لدد فعنكه؟ 
.(YAA‘ ) vı Exercises in Deductive Logic‏ 
ونظربة چهشنز تبسيط لنظرية بول. وليست هناك 
فيمة كببرة لما يعتَقد أنه قد اتحدثه فيها. 


e060 
مراجع‎ 
- J. A. Passmore : A Hundred Years of Philoso- 
phy. 
e660 


۹۲ 


ÉÊtlenne Henri +ٴرiھ‎ ùlت|» جیلسن‎ 
Gilson 


( --- ۱۹۷۲م) فرنسی ولذ بباریس» 
وتعأم بجامعتهاء وحصل على الد کتوراء فی 
موضوغخ ١الحرية‏ عند ديكارت راللاهرت وا 
eLiberté chez Descartes et la théologie‏ 
(۱۹۱۳). ونصحه لوسیان لیفی بریل بدراسة 
العلاقة بين ديكارت والاسكولائيين واستغرفته 
دراسة فلسفة العمصور الوسطىء وتعلّم أن يقرأ 
توماس الأکریدی وان یفهم میتافیزیقا دیکارت 
على أرضية من ميتافيزيقا الأكوينى» راعتنق 
التومارية بوصفها فلسفة وجودية مسيحية تضع 
فعل الوجرد فى قلب الواقع. وهر بعتقد فيما 
بيه الفلمفة المسيحية ريمزجها باللاهرت» 
وينكر على الفلاسفة ابتداء من القرن السادس 
عشر الفصل بينهماء ويرى أن فلسفة العصور 
الوسطى تتمثل بأحلى معانيها فى الأكوينى ولا 
یمکن أن بنفصل عنها اللاهوت وانه لا تعارض 
فى ن تكون فلسفة ومع ذلك مسي 
ومؤلفاته بالفرنسية وإما بعضها بالإنحليزية وليس 
له نظير بألنغة الفرنسية» ومن أهمها : ١‏ روج 
المصر ر لو L'Esprit de la philosophle yb‏ 
«لم اف6« »» و« المقل رالوحى فى المصصرر 
الأbopطı Reason and Revolution in (he‏ 
ıı Middle Ages‏ و« اللّە والفلêفة God and‏ 
رامو0لاا٥ ١‏ رء دراسات فى فلمفة المصرر 
الj‏ طض Êtudes de phllosophie medié-‏ 


مله .٠‏ واشتفل جليسن أستاذا لفلسفة العصرر 
الوسطى بالسرربون» واسهم فى إقامة امعيف 
دراسات العصور الوسطى ؛ وراس غریر مجلته . 


مراجع 


- Callistus James Edie : Mélanges offerts A 


Étienne Gilson. 


6060© 
الجيلى «رفيع الدين؛ 


عجد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل؛ 
المترفنى ١‏ ٤ه(‏ ٤۱۲۲م)‏ من أهل چيلان (وراء 
طبرستان ٠)‏ تميزفى علوم الفلسفة» وسكن 
دمشق؛ ورلى قضاء بعلبك ثم دمشق»› وقبضوا 
عليه فی دمشق وقتلوه بالقرب من بعالبك» له 
« شرح الإشارات رالتببهات . الفه للمظقر 
الأيوبى» و« اختصار الكليات» من قانود ابن 
سپدا. 
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الجيلى «عبد الكريم؛ 
من فلاسفة الصوفية. له حاب «الإنسان 
الكامل٠.‏ وصحیح الاسم «الإذان الكامل فى 
معرفة الأواخر والأوائل ٠٠‏ سار فبه على نهج أبن 
عسربی وإِن کان أثره فيه «باطناء. وقيل إته من 


Ar 


الچيلى 
نسل الشيخ الكبير عبد القادر الججلانى» 
والاثنان ينعسبان إلى قرية چيلان من اعمال 
طبرستان» وينب إليها فبقال الجيلانى 
والچيلى ايضاً. غير أن الجيلى من مواليد بغداد 
سنة ۷٦۷ه‏ وتوفى بزبيّد باليمن سنة ١۸۲ه‏ 
على الأرحج» وفى زبيد كان تلقبه التعوف على 
شرف الدين الجبرتى» وكان من دعاة الطريقة 
القادرية التى آنشأها الشيخ عبد القمادر 
الجبلانى» ولرما لذلك كانت نمية الجيلى 
لانتسابه للطريقة القادرية كذلك وقد يكون 
الامر لا هذا ولا ذاك وما هر التشابه فى الاسم 
بين الچيلى والچيلانى . 


بفكرة الإنسان الكامل تناولها الكذبر من 
المستشرقين كنظرية تيز الفلسفة الصوفبة فى 
اإبا"م» ويردونها إلى أصرل إيرانيةء ويعتبرونها 
٠ن‏ «سظاهر الغشوص ا(إسلامى» وينسرون بها 
الطبيعة المزدوجة للإنسان الكامل كما تصرره 
الجيلى؛ فهر ربانى وإنسانى معاء وتتحقق 
صررته فى النبى محمد إل فهو خا النبيين» 
وهو «مورة آدم من الأرلين» والنور المتسلسل فى 
الانبياء والر ملل أجمعين. أو هكذا تصوره ابن 
عربى قال بفكرته. حتى صارت نظربة الإنسأن 
انكامل هى النظرية الموجهة لصوف الإسلامى. 
وصارت نظةرية غنوصية للنبوة ظهرت آثارها 
بشدة فى نظرية الإمامة عند الشيعة . والنبى عند 
الجيلى انخلعت علبه صفات الكلمة أو 


موسوعة الفلسفة 
اللوغوس الإلهية» وهو نموذج الإنسان الكامل 
منظورا إليه كغاية من المريات الوجودية فى 
الكون» ووسيط بين الكل الواحد الإلهى ومظهره 
الخارجی . والچیلی بردد معانی ابن عربى» 
رعندهما معا تتحدد ماهية الإنسان الكامل فى 
إطار الحديث الذى يقرل «من عرف نفضه فقد 
عرف ربه؛» ففی جانب منه هو إلهی ار رټانی» 
وفى الجانب الآخرهو ناسصوتى حتى ان الله 
رالإنسان رالعالم كله فى جوهرهم ومضمرنهم 
شىء واحد تماما» وهم ليرا إلا ثلائة مظاهر 
لفكرة او معنى واحله وخاصة ان الإنسان هو 
حلقة الوصل المتوسطة بيز الله رائعالم» والإنان 
بهذا المفهوم خليفة الله فى الارفضر: وتتجلى فيه 
الالوهية وتستمر خلال المصور فى الولى بعد 
النبى» والأولياء طبقات قرم عليهم القطب 
ويمسثل الوحى الإلهى فى كل حسين. والولى 
الكامل هو الإنسان الكاملء رهو -خليفة الله فى 
الكون. ومن راى الكشيربن أن كتاب الجيلى 
لیس سوی عرض موجز وعام لغنوص ابن عربی» 
کتبه لتييرفهم المعلى الذى ذهب إليه» وأنه 
بصرف النظر عن محاءلة تحديد فكرة العلو المطلق 
لله فى مقابل الإنان الكامل» لم يعدم جديدا. 
والاثنان : ابن عربى والجيلى - يطرحان مذهاً 
فى الوجرد يتدم بالعقلانية الشديدة والإحكام 
فى التركيب برغم العيان الصوفى» او الكشف 
الذى كان منهجهما فيه . غير أذ الچيلى يبد 
کتابه الذی کتیراً ما پستغلق فهمه على القاریء 


4¢ 


غير المتخصص بانه لم يتنزل فيه إلا على قدر 
العبارة المصطلحة عند الصوفية ليسهل استيعايه 
على الناظر» أنه ما وضع فيه شيفاً إلا وكان 
ميدأ بكتاب الله أو سنه رسوله فإذا لاح 
للقارىء غير ذلك فإنه من مفهومه وليس من 
مراد الجيلى» وينفى أن يكون ى علْم مدَعَى 
علْماًإذالم يكن ميدأ من الكشاب والسنة. 
وينبه الجيلى إلى أن الباب الستين من مؤلفه 
الإنسان الكامل هو الباب العمدة» وجميع 
الكتاب من أوله إلى آخره شرح لهذا البابء 
ویسرد تفصیلاً نظرنه فى الإنسان الكامل؛ فهو 
النبى محمد بل والانبياء والأولياء صورة منه» 
فمنهم الكامل والأكمل» ولم بتعين أحد منهم 
ما تعن نه محمد ته فى هذا الورجود من 
الكمال الذى قطع له بانفراده فيه» وتشهد 
بذنك أخلاقه واحواله وأفعاله وبعض أقراله» 
فير الإنسان الكامل والباقون من الأنبياء 
والأولياء والكُسّل صلرات الله عليهم ملحفون 
به لحوق الكامل بالاكمل»ء ومنتسبون إليبه 
اناب الفاضل إلى الافضل» ولم يرد مطلق لظ 
الإنان الكامل عنده إلا وأراد به محمدا مه › 
وهر الفطب الذى تدور عليه أفلاك الوجردء وهر 
واد مذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» إلا أنه 
یظپر فی عهود باسم دون اسم» وکل اسم له یلیق 
به فى ذلك الميد» غير أن ذلك ليس تناسخأ 
وببدو أن اليلى يقول بالحلول كلما تعبن الولى 
أو انكامل بصورة النبى» فعندئذ تتمكن منه 


امور مان ی ای رلا رن ت 
وی ارتو اک د 
شانهم وبقيم مَيَلانهم» فهم خلفاؤه فى الظاهرء 
وهو فى الباطن حقيقتهم. ويقابل النبى آو 
الإنسان الكامل ج 
فهو يقابل الشمس بالقرى الناظرةء» ويقابل الزهرة 
بالقرى المتلذذة» وهر المادة المجارية بين الدم 
والعرق وال جلد؛ ویقابل الجرهر بهریته وهی ذاته 
وبقابل العَرّض بوصغه» ويقابل مثله من الآدميين 
ببشريته» وهو نسخة الحق تعالى فقد اخبر « لق 
الله آدم على صورة الرحمن»» وفى حديث آخر 
«خلّق الله آدم على صورته ه» وذلك أن الله 
تعالی حی» عذیم» قادر» مرید» سمیع» بصیر؛ 
متكلم» ركذلك الإنسان. والحق تعالى اوجب 
على نفسه ان لا تُری اسماژه وصفاته إلا فى 
الإنسان الكامل» وهذا معنى قرله تعالىه إنا 
عرضا الأمانة على السموات والأرض رالجال 
فأبين أن يحملنها واشفقن منها رحملها 
الإنسان إنه كان ظلرما جهولا ١‏ ( الاحراب )۷١‏ 
يعنى أنه قد ظلم نفسه بان أنزلها عن تلك 
الدرجة» وهو جهول لأنه قد جهل فدارنفسه» 
وأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدرى. 

رحم اله اليل فقد كان برى فى الإنسان 
رايا عظا !! 


جميع الحقائق الوجودية بنفه) 
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جچيهس 


مریکی» والد الروائی الأشهر هنری چسمس» 
والفبلوف وعالم النفس الکبير ولیام چيمس. 
رکان معوقا منذ صباه» وتعلَّم فی برینستون ثم 
فى انجلتراء وكانت اتجاهاته دينية أخلاقية: ولم 
يعجبه التعليم الدينى فى بلده» ووصف الدين 
كما يعننقه الأمريكيون بانه ديانة رسمية» وان 
التعليم الدينى يخرج دعاة مهنيين. رفى انجلعرا 
اکتشف سویندينبورج»› وحفظه عن ظهر قلب» 
وظل طوال حیاته بشرح فلسفته» وبکتب من 
وحيه» وبؤمرك مصطلحانه. ومعتقد هشری 
جيمس أن أكبر الكبائر هى الأنانيةء ويسميها 
الذاتية لf۲00امء‏ ولم يكن تاریخ الإنان منذ 
بدء الخليقة حتى الآن 3 ابغماداً ئا عن الله 
واقتراباً غاوباً من نفسه» ویتحلق حولها ویماها. 
ويصتع منها نما ويتفبد له» ولم يكن هناك من 
منجاة له إلا بالدين والتربية الاخلافيةء فهذان 
ظلا يشدانه إلى أصوله الإبمانية؛ ويحافظان على 
علافاته بالسماء. وانحبة لله لا يمكن إلا أن تنتج 
احبة للبشرء وبدلا من أن يرعى فى نفسه محبة 
ذاته فإنه نى فيها الاجتماعية لاالهاعهي, 
والاجتماع الب لبشرى قرامه الحبة للناس وهی دلیل 
العودة للّه» والبرهان على الإيمان وفى الأنانية 
هدم لنمقومات الربانية فى الإنسان. وفى 
الاحتماعية تأكيد وعلو لهذه المقومات . وينقل 
هنری جيمس عن فورییه الفرنسی شعارانه 
الاجتماعية فى التكافل الاجتماعى 
والديموقراطيةء ولهذا السبب رأى أن امجتمع 
الامريكى وإن كان كثير النعثر إلا آنه رغم ذئك 


موسوعة الفلسفة 
يحقق أفكاره» فالديموقراطية الأمريكية هى دعم 
للكمال الأخلاتى» ومدعاة للسير فى هذا الطريق 
وتبشر به» وروح الزمالة والأخوة فى هذا المجتمع 
بمؤسساته هى النى تبعث فيه الحياة» وتحرره من 
التخلّف والجهالةء وتعده لرمالة أكبر تسرد بها 
الهبة روتغلب على ماعداها. ودعوةهثنرى 
جيمس بجعله من المغكرين الأمريكيين القرميين» 
لأنه فيهايربط بين مطالبه الفكرية والنظام 
السياسى الاجتماعى الأمريكى» ويفلسف هذا 
النظام ويعطى للفرد الامريكى اسباباً يعتز بها 
بوطنه وينافح عنه فكرياًء ولذلك وأصغت فلسغة 
هنرى جيمس بأنها فلسفة قومية أو شعية؛ 
وسنرى نفس الاتجاه أيضاً فى الفلسفة 
البراجماتية من بعد عند ابنه وليام جيمس . 
ولم یکن هدری چيمس مكثراً من الكنابة مع 
ذلك» ومن ابرز اعماله ه الأخلاق واللسيحية 
«(A90 ) «Moralsm and Christianity‏ 
ر« طب ي ı The Nature of Evi uoiJ| În‏ 
KOLU‏ رە مر سرينديبورج 0 5¢ +18 
 Swendenborg‏ ( ۱۸7۹ )» وه المع الشکل 
المحررمن !لإjli Soclety the Redeemed‏ 
IA¥۹ ) ¢ Form of Man‏ ( . 
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مراجع 
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William James جيمس :وم‘‎ 


ولیام چیمس ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۰) امریکی 
من اصل أیرلندیى» شقيق الروائى الكبير هشرى 
چيسمس,» راه أبوه على حرية التفكير ولم يلزمه 
بشى»ء وأتاح له الفرصة أن يتلقى العلم 
والغلسفة فى معاهد وجامعات أمريكية والحليزية 
وفرنسية وسويسرية والمانية حتى حصل على 
الد كتوراه فى الطب من جامعة هارفارد 
(۱۸۹۹) وعيّن اساذاً للعشریح والفسیولوچيا 
(۱۸۷۴۳) لم أمتاذالعلم اللفس ( »)۱۸۷١‏ 
فاسّر أول معمل لعلم النفس فى مريكاء ثم 
أستاذاً للفلفة (۱۸۷۹) حتى امتقالته فى 
۷. ورغم اهتماماته العلمية إل أن العاهاته 
الحقيقية كانت فلسفية دائماً. وکان چيمس قد 
تعرض لأزمة حادة من النوراستينيا ( ۱۸۷٠١‏ ) 
مصدرها إحساس حاد بالعجز النفسى لم يخلصه 
منها سوی کناب رينوفِه ؛مقال فى النقد 
Essa de critique générale plali‏ فاعLتنز‏ 
فكزة أن للإنسان إرادة حرة كفيلة بحغير 
مصيره» ومن ثم نتطع أن نقول إن جيمس 
كان الفيلسوف دائماء ون المادية الى سيطرت 
على الفكر الفلسفى فى عصره دفعته إلى دراسة 
الطب» ولكنها لم تسيطر عليه لغلبة مشاعره 
الدينية» وتادت به إلى علم النفس» وفى هذه 
المرحلة كتب مؤلفه الضخم «مجادىء علم 
اخس Principles of Psychology‏ ) 1۸%۰( 
ويعد من انكتب الكلاسيكية فى هذا الميدانء 


واستطاع به ان یقیم من السیکولوچيا علماًء غير 
ان علم النغفس أسلمه من جديد إلى الفلسفة؛ 
وفيها وجد نضه ودوّن أعظم کتبه ومحاضراته 
«إرادة ازغ ‘The Will to Believe‏ 
( ۱۸۹۷ )» ر«الفلفة العملية صطاهصعPra‏ » 
( ۱۹۰۷ )» ر١‏ معن الحقَيقَة The Meaning of‏ 
طا ( ۱۹۰۹ ) وہ کون zڌ)ر A Pluralis-‏ 
Diverse‏ اه ( ۱۹۰۹ ) وئشرت له بعد وفاته 
«بعض مسائل الفل Some Problems of aa‏ 
u) ۱۹۱۱ ( e Philosophy‏ روم قالات فی 
التجريبة اة Essays in Radical Empiri-‏ 
۳( ۱۹۱۲ ). ومن ثم نستطيع أن نقرل إن 
تطوره الفكرى مر بمراحال ثلاث» فى الأولى اهعم 
بعلم التفس؛ وفی الوسطی کان اهعمامه بشرح 
زات ا ری لای کر کن مر 
الراقعية عر ف باسم الواحدية امحايدة لد٣؛اءم‏ 


. monism 


ويرجع فضله فى علم النفس إلى محاولته 
إقامته على أساس من المفتضبات التجريبية 
البحتةء واتباعه الهج الأدائى فى تناول الظراهر 
العقليةء وتاكيده على الاسنبطان كرسيلة لمعرفة 
وظائف العقل معرفة تجريبية لا يمكن أن تتحصل 
إلا بالنظر إلى الباطن. رالفصرل الى كحبهافى 
تیار الفکر ووعی الذات لا ببرّها شىء ما گب 
نى علم النفس الاستبطانى. وهو يكر على 
الترابطيين تاليفهم الوجداك من ظواهر منفصلة» 
ويجرى الظراهر الوجدانهة فى تيار متصل ولا 


۹¥ 


چیمس 
يردها إلى ظراهر فسيولوجية. ولعل أشهر ما 
يطرح من قضايا ما عرف باسم نظرية مس 
لاج فى الانفعالات» حيث يعتر الانفعال 
النفسى كالنوف والفضب مجرد الإحساس 
بالحالة الفسيولوچية المترتبة على إدراك الموضوع. 
ومعنى ذلك أننى إذ أرى الذئب أهرب فأخاف 
بدلاً من القول إننا إذ نرى الذئب نحاف فنهرب. 
فالانفعال يأتى كنتيجة للحالة الجسدية ونيس 
المكس: ومع ذلك فالحالة الانفعالية ظاهرة 

وبدخل جيمس فى النجريبية البحتة بمقاله 
١‏ هل الشعرر مرج Does Consciousness EX-‏ 
٤ ( 7‏ ۱۹۰ ) ومن رآیه أنه لا پوجد باعتباره 
کائناً علطا ه. ولا بنكر أن المعرفة وظيفة 
الأفكارء وأنها عملية الشعور بالموضوعات» رمع 
ذلك فلا وجود لشىء اسمه الشعور ونما توجد 
الخبرة الخالصةء وان العارف وموضوع المعرفة 
جزءان من أجزائها قد بظهر أحدهما على الأاخر 
ولکنهما لا يعدوان جزءين من الخبرة التى هى 
مادة الحباة ومن النفكير اللاحق. وهذه المادة إذن 
لبست هى العمقل ولحت هى الادة بالمعنى 
المقابل فى اللنائية القديمة «العفل - المادة 
ولکنها شىء أسبق عليهما هو الهيولى» وهر 
نیس مادیا ولیس عقفلا ولکنه شىء خاص به. 
شىء واحد محايد وهذا ممنى نظريته الواحدية 
الحايدةء وليس الاختلاف بين العقل والمادة إلا 
اختلافاً فى الننظيم» وهو زعم يجمل للعلاقات 


موسوعة الفلسفة 


بين النبرات أهمية كاهمية الأطراف التى تقوم 
بينها تلك العلاقات . 


والفلسفة البراجماتية مذهب يجعل من 
العمل مبداً مطلقاً. وكلمة البراجماتية وردت 
بمعناها الحديث فى مقال الفيلسوف الأمريكى 
تشارلز ساندرز ہیرس ( ۱۸۷۸ ) ١‏ کیف نوضح 
أفكارIi Jy ı How to make our Ideas clear?‏ 
يتبين أحد أهمية المفال حتى کشف عنه جيمس 
فى محاضرته عن الب راجماتية (۱۸۹۸) 
المفاهيم الفلسفية والنتائج العملية -هلاط۴ 
sophical Conceptions and Practical Re-‏ 
مااهاه»» وبها يؤرخ لبداية البراجماتية كحركة 
واضحة المعالم» وإن كانت إرهاصاتها سبقت فى 
«مجادىء علم النفس»٠.‏ وهو يلخصها فى قوله 
« إن تصررنا موضرع هر تصررنا لما قد ينتج عن 
هذا المرضرع من آثار عملية لا أكثر٠.‏ رفلسفته 
آمريبيبة متطرفة ضد التزعات الثالية. وفى رأيه 
ان الکون منكثر لا يفره مذهب واحد» والعالم 
مرن غير مكشمل بتميزبالحركة والصيرورة» 
والمستقل مفتوح؛ والعالم فى دور التكوين» وما 
دام أنه كثير ومتعدد وإلى صيرورة فالحقيقة جزثية 
وزمانية» والبحث يكون فى ال جزئى وليس الكلى . 
رالفلسفة العملية او البراجماتية تدرس الواقع 
لا الممرد. رالفيلسوف العملى أو البراجماتى 
بهتم بالمدرك per eePt‏ ولیس الحصور «concept‏ 
أى انه بهتم بالاشياء ولا بحلق فى الفضاء. 
والغلسفة العملية إصمية طالما أنها لا ترى إلا 
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الجزئى . وطالما أن الأشياء فى صيرورة فعلافاتها 
متغيرة. والمزاج الصملى هر الذى يعلى با 
يحسدث فى الواقع بدلا من النظرإلى المباديء 
وامقرلات» وبنظر إلى الاجزاء ويحللها بدلا من 
النظر إلى الكلى» ومن ثم فالفلفة العملية 
فلسفة تحليلية. وليت هناك وجهة نظر واحدة 
عن الواقع بل مذاهب متعددة. ونحن لا يمكن 
أن نفرض على الحقيقة مفهومانناء ولا يمكن 
التعبير عن المدركات بلغة التصورات . والمنهج 
العملى هو المنهج الذى يبفسر أى معنى بتعقّب 
نتائجه العملية. والاختلاف بين معنيين هو 
اختلاف فى النتائج» فإن لم بكن لمة نتائج 
مختلفة فلا اختلاف فى المعنى . والمذهب العملى 
بذلك لهس إجابة على المشكلةء لكنه مذهب فى 
البحث» ومن ثم بصلح لعدة فلسفات» وهو ضد 
فكرة وجودحقيقة واحدة أو عقل مطلق. 
رالفكرة الصادقة ليست الفكرة المطابقة للواقع 
ولكنها الى تؤدى بنا مباشرة أمام الموضرع المراد 
معرفته. والحقيقة هي ما يؤدى بنا إلى نائج 
عرضية ترضى حاجات الفرد. والخطا أو الزيف هر 
الذى بؤدى إلى الخسارة أو الفشل. والحق لا 
بكون حقاً إلا إذا كان فى خدمة الخير» ومن ثم 
تكون الحقيقة ضرا من التحقق أو الامتحان 
بشرقف صدقھها على اختبارها ونتائجهاء وتکون 
الحقيقة هى الفادرة على الممل او على أداء 
وظيفة؛ وتكون الحقيقة عند جيمس اختراعاً 
نقيمه لاداء عمل ولس اكنشافاً كماياعى 
السابقرن. وتصبح الفكرة حقيقة عندما تلبت 


التجربة آنها صالحة ومفيدة» ويصير الحق هو 
الملائم فى مجال التفكير» والخير هو الملائم فى 
مجال السلوك. وليست المنفعة الفردية هى معيار 
صدق الفكرة» لكن الفكرة الصادقة هى التى 
تنلاءم مع غيرها من الأفكار التى تثبتت صحتها 
عملياً. 


رلكن هناك مواقف يستحيلل فيها الحكم على 
الأفكار بانها صحيحة او كاذبة» وعندئذ لابد من 
اللجرء إلى إرادة الاعتقاد» حيث يكون الاعتغاد 
فى مانة شخص مغلا باعثاً له على السلوك بأمانةء 
فالاعتقاد قد يخلق رسائل تحققه» كما أن الفكرة 
قد تحقق الراقعة. وما دام العالم مَرناًء وما دامت 
الإرادة هى التى تخلق العالم الذى نعيش فيه» فان 
العالم يكون خيرا بمقدار ما نجعل منه خيراء 
ویکون شر دار ما نعل منه شراً. وما دام 
العالم مَرناً وفى صيرورة دائمة فلا معنى للحتمية 
فیه» زز عالم متكشر حافل بالممكنات» والحرية 
هى الاختيار بين الممكنات» رهى فعل الإرادة. 

ولا بحاول چيمس إثبات وجود الله ولكنه 
يناقش الواقع مباشرة» والتجربة الدينية واقع» ولا 
توجد تجربة واحدة فالتجارب الدهنية توجد بقدر 
ما يوجد فى العالم من أفراد . وهر يجد أن الدين 
تجربة فردية» وأن جوهرها العاطفة الدينية وليس 
الطقوس» وأن الشعور الدينى شعور باطنى 
بالمشاركة فى موجرد أعظم» وهو شعور 
بالانسجام واللام» وأن التجربة الدينية أكثر 
واقعية من التجربة العلمية لانها تبدا بالمسّم ای 


۹۹ 


چیمس 
العاطفة والإحساس والفكرء والتجربة الملمية 
نبد بانجرد. والعلم نجربة ولكن الدين وافعة حية 
نعيشها. والله موجود لان فرض وجوده نافع؛ 
ولكن المشكلة هى مشكلة التوفيق بين فكرة 
وجود الله وبين غيرها من الافكار ذات التألثير. 
واللَه فى التجربة الديئية هو أنت» فهو منناه ومن 
ثم لايحيط بكل شىء. والله ليس هر باطن 
الأشياء» فهوالشال؛ ومن ثم لايبحوى كل 
الاشباءء وإذن فالله ليس مسعولاً عن الشس» بل 
بالعكس فهو شريكنا الاعظم فى محاربة الشرء 
ولذلك بخدخل الله لتغيير مجرى الاحداث 
وتحدث المعجزات؛ والمعجزات دليل وجود الحرية 
فى صميم العالم. ولكن إذا كان العالم متكفر 
فما الذى يمنع من وجود آلهة بدلاً من إله واحد؟ 
آلهة يسود بينها الانسجام» مختلفة الوظائف؟ 
وهو نزوع واضح من جيمس إلى الشرك ويدل 
على فساد فى المفدمات انتهى إلى فساد ظاهر فى 
النتيجة' 
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مراجع 
Bergson, Henri: On the Pragmatism of Wi).‏ » 
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» Dewey. John: Characters and Events. vol. |. 
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= Lovejoy, Anhur: The Thirteen Pragmatisms 
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موسوعة الفلسفة 


- Santayana, George: Character and Opinion in 
the United States, With Reminiscenes of Wil- 
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چینز د چیمس هربررد» کعمصول 
Hopwood Jeans‏ 


)۱۹٤٩ -۱۸۷۷(‏ عالم رباضی وفلکی 
إنجليزى» تعلَّم فى كيمبردج وكان أستاذ 
الرياضيات التطبيقية بهاء وأستاذ الفلك بالمعهد 
اللكىء وکانت شهرته ذائعة حتى اشخب زمیلاً 
بالجسمية الملكية فى الامنة والمشرين. ويتضمن 
كتابه ١‏ الفيزياء رالفلسفة Physics and Philos-‏ 
اه٠‏ ( ۱١١١‏ عَرْضاً لفلسفته الشالية الى 
تفسر العالم تفسيراً رياضهاء وتقترب كيرا من 
د 
الرياضى أن قرام العالم هر الفكر الهض» وأن 
طابعه ریاضی فی اساسه. وكما يعتقد أفلاطون 
اننانعیش فی كهف لا تظهر منه غير اشباح 
المحفيقة» وأننا رغم ذلك باستطاعتنا أن نرتفع 
فوق الظواهر إلى عالم أكمل واكشر تجريداً وان 
العقل هو وسيلننا إلى ذلك فكذلك بری چينز 
اننا بالفعل يمكن أن نتوصل إلى الققضايا 
والمفاهيم الرياضية والاستدلالية بعد أن نكرن قد 
جاوزنا مرحلة المحمرسات. وعندما يقول إن 
مظهر الکون ریاضی فإنه يعنى بذلك ان قرامه 
هو الفكر الخالص» وان أبجديته رياضيةء وان 


مشه مفکر خالص وعبقری رباضی» وان 
الرياضة لم تهبط على الكون من أعلى» ولم أجفه 
من اسفل: ولکنها تخللته» نازلة من هذا العقل 
الرياضى الكلى»› لتحيل الطبيعة إلى صورة 
رياضية . 
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مستشرق فرنسصی) توفی عام ۱۹١۱‏ بالقاهرة. 


عد الواحد يحيى» وأقام فى حجرة فوق سطح 
إحدى الممارات بالقاهرة منذ سنة ۱۹۳۰ 
وعرف فى اوساط الاستشراق باسم «فيلموف 
القاهرة٠»‏ رآثاره معظمها فى التصوف وعقائده 
ومن ذلك ١سر‏ حرف النون»» و الألفباء 
العربية٠.‏ 

e060 


Vincenzo چیوبرتی «فینشینزو)‎ 
Globerti 


A0 - 1۸°۰1)‏ ) إبطالى» يعبر «أبو 
البعث الإيطالى». وعندما بذ کر البعث ٣۰‏ 


صاع فلابد أن تُقرنه فوراً بجی وبرتی . 
وحركات البعث فى العالم هى من وحى فلسفة 
هذا الإيطالى الثورى. 

وچیسربرتی من موالید تورینر» رفلسفته 
وجودية لاهوتية» ودراسته لاهوتية» واشتخل 
بتدريس اللاهوت وله العديد من المؤلفات منها 
« نظرية النالق تلطبيعة -ıضovsna$S Teorica de)‏ 
ماما (۱۸۳۸ )› و «مدخل لدرامة الفلسفة 
Introduzione allo Studio della Filosofla‏ « 
.)۱۸٤١(‏ وتوصف فلسفته بأنها أونطولوچية» 
لأنه يقول بان « الوجود - فى ذاته» موجود فى 
العمقل الإنسانى بالفطرة» لا كمجرد انطباع 
حسی» بل کرجود حقیقی» ولیس کوجرد 
معنى» أو إمكان وجود. ومهمة الحراس هى 
التنبيه فقط إلى هذا الوجود الأونطولوچى فى 
المقل» والوجود العمينى هو وجود سيكولوجى 
تشنرك فيه الحواس والذات العاقلة والواقع 
اللمقرل. والله وجوده من هذا الوجسود 
الارنطرلوچى؛ أى وجرد سابق على الإدراك 
العينى ولا يحتاح إليه لإثباته. ونحن فى حاجة 
دائما إلى أن نعی هذا الوجود الأونطولوچى» لانه 
وجود يتجارز الهسرس والمعقول إلى فهم كنه 
الموجود والعلة من وجوده» أى الوجود اللآمحدود 
راللأنهائى واللامُعرّف» والذى لا يقع تحت إدراك 
الحواس والعقل؛ ولا تتاتى المعرفة به إلا بالحداس» 
وهر الجانب الغامض للمرجودات الذى بمتع 


چیوبرتی 


قهمه إلا على الله وحده» فهو النومين الكنطى 
مع فارق أنه ليس موضوعا للعقل» بل موضوع 
للكة فوق عقلية. ويطلق چيوبرتى على العلم 
الذی پتنارله بالبیحل اسم هنچه‌اماهام پعنى 
العلم الاولى» وفلسفته هى فلسفة الأوّلى» وهى 
فلسفة الخارق أو الفائق للطبيعة» كمفهوم الله 
والوحى» والسر. وچيوبرتي بريد بذلك أن لا 
يبجعل الحقائق الخارقة للطبيعة كالحقائق العينية 
اللعرفة بها يمكن أن تكتمل» وإما هى حقائق 
المعرفة بها تتدرج باستمرار؛ وبذلك يتحقق 
التناسق بین المقائد وحالة الحضارةء وتتاکد 
الرابطة بين الوجرد الاأرنطولوجى رالرجحود 
العينى» كاغا هى تتخلق باستمرار كلما قق 
الإدراك بها عينياً او اونطولوجيأًء كاما الإنسان 
شارك الله فى عملة النلق باستمرارء وهذه 
اللشاركة تتم بالتفكير وباللفة المعبّرة عن 
التفكيرء ومهمة الإنسان فى عملية التفكير 
والتعبير مهمة محايثة» وبالتفكير واللغة يستطيع 
الإنسان أن بتجاوز المينى إلى العانى الكلية 
والمغاهيم الغائية» ویسمی چيوبرتى ذلك نشوءا 
جا palengenesis‏ و ميلاداً انیا 
للمرجودات . 
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- Bruers. A. : Gioberti. 


Hk 


حاتم الأصم 

(المترفى سنة ۲۲۳ه) فيلسوف زاهد» روى 
عنه أنه «لقمان هذه الأمة»» اى حكيمها 
وفيلرنها. ركان من أشهر تلاہيذ شقليق 
البلخى» ولد ببلخ من كور خراسان» ودم إلى 
بغداد وعاش بهاء وناظر حكماءهاء وهو القائل : 
رایت رزقی من عند ربی فلم اش غل إلا بربى . 
ورایت ان الخلق ينظرون إلى ظاهرى» والرب 
تعالی بنظر إلى باطنی» فرآيت مراقبته أولى 
وأؤجب» فسقطت عنى رؤيه الحلق »٠‏ فهر من 
أهل الباطن» رمقامه المراقبةء واشتغاله بالْب . 
وشرائع المحكمة عنده للاث : الصبر بالمعرفةء 
رالاستفامة على التوكل» والرضا بالعطاء. رالحياة 
عند اسنقامه القصد» والموت نهاية مرحلة وبداية 
أخرى. والموت العامى: خلاف اموت عده - 
رهو المىكيم. والموت اربصة» بميزهم بالالوان : 
فهداك الموت الأبيض وهر الجوع» رهناك المرت 
الأسرد رهر احتمال اذى الناس» وهناك الموت 
الأحمر وهر مخالفة النفس» واخيراً مناك الوت 
الأخضر وهر ان تدع نفسك لخالقك وتنقاد 
لحکمہ وذلك ہو التوکل. وهو اغرب ما رات فی 
فلسفة الموت! 

e060 
حاچی بکتاش‎ 

محمد رضری» ترکی شهرنه حاچی بکتاش» 
تنسب إليه ابكتاشية» توفى نحو سنة ۷۲۸هى 
ومبلاده بیابور» وتلفی على أحمد سوی» 


حاچی خلیفة 
والفلسفة عنده: علم وعمل. وغاية 
الفيلورف: أن بعرف نفه»ء ويعرف الله فى 
نفسه. والأدیان کلها سراء. وریا کان باش 
نصرانياً قبل ان يُسلم» والقشليث عنده: « الله 
ومحمد» وعلى٠.‏ ورما ذلك غنوص إسلامی. 
وکان يؤر ان ينادیه الناس بالباباء ويتلقون منه 
المغفرة» ويذهب إلى عدم الزواج. ورغم زهده 
كانت فيه فتوة» وكان يركن إلى القتال إذا اضطر 
إلبهء ويطلب العدل ولو بالقوة. ومن تربينه أن 
تکون المرأه کالرجل» لها ما له» وعلیها ما علیه» 
ولا ننحجب» وتفرعن نفسها لانپا ليست 
عورة» ونداؤه الذی بعلّمه آصحابه « پا على! يا 
علی! ادرکنی یا علی! ادرکنی ہا إیلیا با ابا 
الحسین! با أبا تُراب! يا ذا الملال والجمال والهيبة 
والكمال! 
e060‏ 
حاچی خليفة 

(۱۹۰۹- ۰۸٠۱م)‏ مصطفی بن عبد الله 
کاتب چلبى رالمعررف بالحاچى خليفة 
صاحب الكتاب الموسوعى ١‏ كلف الظدون عن 
أسامى الكتب والفدرن»؛ ( مجلدان)؛ وهو من 
انفع ما كتب فى العربية فى موضوعه» وله أيضاً 
« ميزان الحق فى التصوف » ومؤلفات أخرى. 

وحاچی خلیفة ترکی مُنعرب. بفول فی 
الفلسفة: هى علم ببحث فى حقائق الاشياء 
على.ماهى عليه بقدرالطاقة السشسرية 
وموضرعه: الاشياء المرجردة فى الاعيان 


موسوعة الفلسفة 
والاذهان» وعرفه بعض الحققين باحوال اعيان 
الموجودات على ما هى عليه بقدر الطاقة البشريةء 
وغايته: هى التشريف بالكمالات فى العاجل» 
والفوز بالسعادة الأخروية فى الآجل» وتلك 
الاعيان هى الاأفعال والاعمال التى وجودها 
بقدرتنا واختیارنا أولاًه فالعلم باحوال الأولى 
(العاجل) من حيث يؤدى إلى إصلاح المعاش 
رالمعاد بسمى حكمة عملية» والعلم باحوال 
اللانية (الآجل) بسمى حكمة نظرية, لان 
الفصود منها يحصل بالنظر. وكل منهما ثلاثة 
اقسام. أما العملية فلانها إما علم بمصالح 
الشخص بانفراده» ليتحلًى بالفضائل» ويتخلى 
عن الرذائل» ويسمّى تهذيب الأخلاق» وقد ذكر 
فى علم الاخلاق. رإسا علم بمصالح جماعة 
مشاركة فى المنزل كالوالد والمولود والالك 
والمملوك» وبسمى تدبير المنزل. رإما علم 
بمصالح جماعة متشاركة فى المدينة ويسمى 
السياسة المدنية. وأما النظرية فلانها علم 
باحوال ما لا يفتقر فى الوجود الخارجى والتعقل 
إلى المادةء كالإله» وهو لذلك علم الإلهى. وإما 
علم باحوال ما يفتقر إليها فى الوجود الخارجى 
دون التعقّل» كالكُرة» وهو علم الارسط ريسمى 
بالرياضى» رالتعليمى . رإما علم ما بفتقر إليها 
فى الوجود الحخارجى والتعقل كالإنسان وهر 
العلم الأدنى ريسمى بالطبيعى. وجعل بعضهم 
ما يفتفر إلى المادة وما لا بفتقر إلى المادة قسمين: 
ما لا بقارنها مطلفاً كالإله والمقول» وما يقارنها 
لكن على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر 


الامور العامة ويسمى العلم باحوال الاول علماً 
إلهياء رالعلم باحوال الثانى علماً كليأً وفلسفة 
أولى. واختلفوا فى المنطق اهو من الحكمة آم لا 
فمن فسرها ( اى الحكمة) با يخرج النقس إلى 
كمالها الممكن فى جانبى العلم والعمل جعله 
منهاء بل جعل العمل ابضاً منهاء وكذا من ترك 
الاعيان من تعريفها جعله من أقسام الحكمة 
النظريةء إذ لا ببحث فيه إلا عن المعقرلات الثانية 
الئى ليس وجودها بقدرتنا واختبارنا. وأما من 
فسّرها باحوال الأعيان الموجودة» رهو المشهور 
بينهاء فلم بعده منهاء لأن موضوعه ليس من 
أعيان الموجودات والامور العامة ليست 
بموضوعات» بل محمولات تثبت للاعيان 
فتدخل فى التعريف. ومن الناى من جعل 
الحكمة لاستكمال النفس الإنسانية فى قوتها 
النظرية» أى خروجها من القوة إلى الفعل فى 
الإدراكات التصورية والتصديقية بحسب العاقة 
البشرية. ومنهم من جعلها اسما لاستمکال 
القرة النظرية بالإدراكات المذ كورةء واستكمال 
القوة العلية باكتساب اللَكة التامة على الافعال 
الفاضلة المتوسطة بين طرفى الإفراط والتفريط . 
ریرصد حاچی خلیفة فی کتابه أسماء بعض 
المراجع الهامة فى تاريخ الفلسفة الإبلامية على 
ما استطاع أن يجمعه منهاء ومن ذلك «صوان 
الحكمة؛ لأبى جعفر بن بویه؛ وه تاریخ 
الخكماء» لالإمام محمد بن عبد الكرم 
الشهرستانى المترفى (١١٠٠١م)؛‏ رصران 
الحكم فى طبقات الحكماء؛ للقاضى أبسى 


القاسم صاع بن أحمد القرطبى» وذکره 
حاچی خلیفة فی کتابه فی موضع آخر باسم 
طبقات الحكماء رقال هر نفسه المسمى صوان 
الحكمة» وفى موضع آخر قال إنه تاريخ الحكماء؛ 
وتاریخ صران الحكمة؛ روكناب «طقات 
الحكماء؛ - رهر«صران الحكمةه كذلك - 
للامير محمد اللهير بالسنانى (المشوفى 
(p16‏ ردطبقات الحكماء رأمحاب 
اللجرم والأطباء؛ للوزبر على بن بومف 
القفطى (المترفى ١۲٠۲٠م)»‏ وهر نفسه كتاب 
«أخبار العلماء باخبارالحكماء» من اختصار 
الليخ محمد بن على بن محمد الخطيبى 
الزوزنى؛ وكتاب «عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء؛ للشيخ موفق الاين أحمد بن قاسم 
الخزرجى» المعروف بابن أبى أصيبعة (المتوفى 
١٠م ١))‏ أودع فبه عن الاطباء الققدماء 
والحكماء الفلاسفة الذين لهم باع فى الطب؛ 
وه طبقات الأطباء؛ لابن جلجل» وهو الكناب 
الذى نفل منه ابن أبى أصيبعة كتابه عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء» السالف؛ ونزهة 
الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء» 
للشبخ شمس الدين الشهرزررى» ريشتمل 
على مائة وإحدى عشرة ترجمة عن المحقدمين 
والمتاخرين» واليونانيون والمصريين. 
e060‏ 
الحارثية 
أصحاب الحارث الإباضى: حالف الإباضية 


الحارث المحاسبى 
فى قوله بالقدر على مذهب المعتزلة» وة 
الاستطاعة قبل الفعل» وفى إثبات طاعة لا يراد 
بها الله تعالى . 
e060‏ 
الحارٹ الحاسبی 

أبر عبد الله الحارث بن أسدء نيلسوف 
الزهَاد . ولد ونشا بالبصرةء وانحقل إلى بخداد 
واستقرّ بهاء ولم يُعلَّم تاريخ مولده تحديداًء إلا 
أنه فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى» 
وكانت وفاته سصنة ٤۳‏ ۲ه( ۷٥۸م))‏ وذكکره 
صاحب الحلية فقال في وصفه وفلسفته: « كان 
لالوان احق مشاهدأ ومراقباً» ولآثار الرسول عليه 
اللام مساعداً تفاع وله التصانيف 
المسطورة» رالاقرال الموبة المشهورةء والاحوال 
الأصححة المذ كورةا. 

وفلسفة افغاسبى حدسية» أو كما يصفونه - 
کان بصيرياء أى من أصحاب البصيرةء وفى 
زمنه كان الفلاسفة إما تصيّون او نفليون وبمثلهم 
الإسام أحمد بن حنبلء وإما عقليون وجثلهم 
المعتزلة» وهناك جماعة ثالثة هم البمصيريون أو 
الحدسيون ويله الإمام امهاسبى» واخذ عنه 
الإمام الغزالىء ريصرح بأنه تتلمذ على مۇلفاته» 
وربا ألهمه كنابه «المنقد من الضلال ٠‏ وكتابه 
٠الإحباء؛»‏ وبعض النقاد بؤكد أن اثر الحاسبى 
على الإمام الغزالي كان كير وان الإمام 
الغزالى + تبطن؛ فى كتابه ١‏ الإحاء» كاب 
امحاسبى دالرعاية لحقوق الله وأرى أن ذلك 


موسوعة الفلسفة 
اعتساف» لأانه شان ما بين الاثنين» وأعبر ذلك 
نوع من الإقلال من شان الغبزالى لهدف واضح 
هو الهجوم على الإسلام من باب الهجوم على 
رموزه. وکان الحاسى مع ذلك أستاذا لأاكثر 
البغداديين فی عصره» وكان شديد النقد 
للمعتزلة وللفقهاء» أو للعقليين والنقليين» واقر 
للعقل بسلطان محدود وأما اللقل فيبقى 
احتمالاً لان النص مفقود» وله فى ذلك من 
المؤلفات غير كتاب «رعاية الحقوقه: 
«التوهم ٠‏ و التفكير رالاعتباره ر« شرح 
المعرفة» ر«مائية العمقل ومعناه واختلاف 
الساس». ومنهجه فى الفلسفة كما قلنا ليس 
الح الحطاءء ولا المقل الضل» وما البصيرة 
الوضاءة» ويسمى البصيربين الفرباءء وهم أقل 
القلبل من الامة» وعلخُهم مندرس کمافی قول 
الرسول تله : بدا الإسلام غريباء وسيعود غريباً 
كما بدا» فطوبى للضرباء»» والفضرباء هم 
المتضردون» العاملون بطريق الآخرة» والمحاسون 


بالمرسلين» والهادون لمن استرشدهم . 
o00‏ 
الحامدى «إبراهيم بن الحسين) 


الداعى اللانى للإسماعيلية الطيبية فى 
اليمن» المترفى سنة ٠۷۷‏ ه أسّس فلسفة ومنهج 
الحقائق الطيبى» وأدخل رسائل إخوان الصفا في 
كتب الجماعة» وکان مرجعه الآکبر كتنب حمهد 
الدين الكرماني» وكان برها ريشرحها 


8. 


بطریقته» وعمدة مؤلفاته كتاب ١‏ كنز الولد» 
ويعتبر المرجع الاول والنموذج لسلسلة كتب 
الحقائق الطيبة. 
e060‏ 
الحامدی دحام » 

(المتوفى سنة ه) ولد إبراهيم الحامدى 
انداعى الشانى» ورث اندعوة بعد أبيه نمار 
الداعی الثالٺ» وله كتاب « الشمرس الزاهرة٠‏ 
ويعثً من كتب الفلسفة الإسماعبلية الغالبة. 

e060 

من قبيلة بنى زروال البربرية من قبائل الريف 
بالمغرب» وشهرته المفترى لانه افنترى على الله 
الكذب وادعی النبوة وخالف الإسلام وکانت 
دعوته بین عامی ۳۱۳ و ١۲٣م‏ وألفى الصلاة 
إل صلاة البح وصلاة المغرب» وأبطل صيام 
رمضان» واستبدل صیامه بصبام الثلائة أو العشرة 
أبام الأخيرة منه» وصيام يومين من شسوال 
ورا ا افر ب را و کن 
أسبوع» وأبطل الحج والوضوء: وأحل أكل 
اځخنزیر» وحرم السمك ورءوس الحيوان والبيض»› 
ما يزال الطوارق وقبيلة شنوة من البربر قرب 
تبسة يمتنعون عن آكل البيض إلى اليوم. وله 
کناب اطلق عليه اتباعه اسم «القرآن» فيه 
فلفة فى اأحياة » والتربية» والحکم» وفتل قرب 


طنجة فى معركة مع المصاعدة سنة ۳٠۹‏ أو 
A0‏ 
e060‏ 
مراجع 
- ابن خلدون: كناب العبر. 
e660‏ 
الححمية 


Determinsmo; Determinsmus; 
Déterminsme; Determinism 

فلمفة الفائلين أن لكل حدث جملة شروط» 
فإذا توافرت فلا یکن إلا ان بقع الحدث ولا شىء 
غيره. غير أن صور هذا المضمون تعددث بتعدد 
تطبيقاته والاعتبارات التى دفعت إلبهاء وبمكن 
إجمالها فى ست نظربات فى الحتمية» فاصحاب 
الحتمية الأخلاقية من رأبهم: أن الإنسان ما كان 
له أن بختار إلا ما يبدو له انه الافضل وانه لا 
یمکن ان مختار محض إرادته ان يغعل ما بضر 
بنفسه» من ثم ذهب سقراط وأفلاطون إلى أن 
الإنسان لا بعل الشرإلا مضطرا او عن جهلء 
ويعنى ذلك أن الإنسان مفطور على فعل الخيرء 
وهى النتيجة النى بخلص إليبها ديبكارت 
رالأكرينى رلايبنتس. رأصحاب الحتمية 
المطفية: دبودرروس كرونوس» رأقريسيبرس» 
وبرسیدرنپوس» والمجغاریون› والرراقبون» 
وتقوم دعراهم على أن انناس یعتقدون ان کل 
شىء مقدور على الإنان» ومن ثم بكون من 


الحتميه 


غير المنطقى ان نتمحدث إلمهم فيما ينيفى أن 
تكون عليه أخلاقهم» أو آن نحمَلهم المسولية 
عن أفعالهم. وتطورت هذه النظرة فى مجال 
الدين نيما بسمى بالحتمية اللاهوتهة» ويقول 
اصحابها: آنه طالما ان الله عالم وقادر ومطلق 
الخير» فهذا العالم الذى صنعه هو أحسن العوالم 
الممكنةء ولا مجال للتحدث عن حرية الإرادة 
عند الله لان الله نعالي لا بختار بين الخير والشر. 
ونتف هذه اللسفة مع القائلين بالجبر أو انجبرة. 
الذين يزعمون أن الإنسان مسيّر وليس مخيرأ 
رمثليم شيخ الجبرية جهم بن صفران حيث 
يقرل: لافعل لاحد فى الحقيقة إلا الله .٠‏ وفى 
القرن السابع عشر والثامن عشر قامت الحتمية 
الفيزيائية كنتيجة للتطور العلمى»؛ وإحلال 
الملاحظة والشجريب محل التامل الفلسفى 
الخالص» وخلص هذان إلى أن كل ما فى الطبيعة» 
با فى ذلك الإنسان نفسه»ء سير وفق نواميس 
وفوانين لا بحيد عنها ولا تحيد. ولا شك أن 
فلسفة هوبز هى نموذج كل الفلسقات المادية 
التى ذهبت إلى هذا الرأىء وهو يرجع الكون وما 
حى إلى المادية ويقول مع لوقجوس 
وديوقريطس: إن الأفكار والأاحاسيس تغيرات 
في جزئيات المادة النى تركب منها الإنان 
ومن ثم فإن السلوك يخطع للقرانين الئى تخضعم 
لهاالمادة» ولم بجد غضاضة مع ذلك أن يمز 
أفعال الإنسان بانها أفعال إرادية أو أفعال حرة» 
طالا أنه بأتیها بوازع من طبیعته ووفقاً لقرانینهاء 
واستنكر أن نكون هناك أفعال إرادية ليست لها 


موسوعة الفلسفة 
اباب تمند بجذورها إلى طبيعة الإنسانء وقال 
إن السلوك مترتب على احتدام الرغبات» ومرتبط 
بالرغبة الفائزة التى تعمد لها اليادة على 
الباقيات. وقيض لهذا المفهوم للفعل الإرادى 
الذى قال به هويز ان يكون عقيدة الماديين الذين 
خلفوه؛ وإن کانوا قد خالفوه فی نواح أخری من 
مذهبه المادى. ونخص من هؤلاء شوبنهارر 
وموریتس شليك وآیر . 
ولم تكن الحتمية الفيزيائية على ية حال إلا 
صورة من صرر الحتمية العلمية -ءل cانامءاءء‏ 
nمنمفص٣ء)‏ الى شملت مجال علم النفس 
والعلوم الاجتماعية: وذهب القائلون بالحتمجة 
peychological determioism adil!‏ ainپ‏ 
هوبزء وعرفوا السلوك الإرادى الحر بانه السلوك 
غير المقيد وغيرالمعرق المادر عن درافع 
داخلية» أى أن للسلوك مسبباته وقال بهذا 
الراى أيضاً لوك وهيوم. واضاف الطب النفسى 
إلى الدوافع الشعررية دوافع أخرى لا شعورية قال 
عنها إنها محددات السلوك الأصلية. ورجد هذا 
الرأى لدى الفلاسغة من يدافع عنه» خاصة چون 
هوسبجرز, رإن کان هری مانسل قد انتقده 
بشدة» بدذعوى أن هذا الرأى صررة علمية 
للجبرية التى قال بها القدماء. 
أما الذين قالوا بالحتمية التاريخية فإنهم 
استخدموا ترا خف فقالرا بحتمية لا يكن 
تضادیهہا ,رااااها:۷ءد؛ لوءااماواط تظهر عبر 


01. 


التاريخ» استخلصوها من قراءاتهم للتاريخ 
القديم» فقد وجدوا آنه سير وفق قوانين» وله 
عاط وأن للام والحضارات دورات حياة تشبه 
دورة حياة الكائنات الحية. ومن هؤلاء فيكر 
رهیجل وشہنجلر رتوینبی. راستخلص 
تشمبرلين وجوبينو أن ا لجنس الآرى هو الجنس 
المتفرق. رقال مونتسكيو وبودان وباکل بتأثیر 
مناخ والتضاريس على بنية الشموب العاطفية 
والفكرية. وقال كارل ماركس بحتمية اقتصادية 
economic determinism‏ فر بھا حرکة التاریخ 
بأنهاصراع الطبقات وانعكاس لنمط الحياة 
الاقتصادية وعلاقات الإنتاج عند الشعوب. 


وينتقد ولیام چميس الذين غالوا فى القول 
بالحنمية حتى أنهم لينتصرون للصياغات 
القانونية» لدرجة أن جعلوها صنو تصاريف 
القدر» فجاءت صياغاتهم لها جامدة» ویرجع 
ولیام جيمس ذلك لانها صادرة عن إمان بنوع 
من الححمية جامد صوامنصت ءاف ھا » بعکس 
الحتمية المعتدلة صصعاماص عامل امه التى جعلت 
للإنسان بعض الحرية فى أموره بتاثير ما نسبته 
إليه من حدودلطاعه. وكانت هذه القفرقة 
بسبب ما ذهب إليه توماس ريد من تمييز بين 
أفعال الإنان وبين حركاته» فالأفعال مصملاءه 
هى ما يكون بسبب دوافعه الداخليةء والحركات 
la Ja movements‏ يقرعليه ولا شان لهذه 
الدوافع فيه. وكان أرسطو يفرق بين الفعل 


الإنسانى والحركة الحيوانية» كما كان كنط بير 
بين السببية البشرية والسببية العادية . 

e06 

مراجع 


- Paul Edwards & Arthur Pap: A Modern Intro- 
duction to Philosophy. 


- Richard Taylor: Determinism and the Theory 
of Agency. 
- William James: The Dilemma of Determni- 


e066 
امجح على وجود الله‎ 
Arguments for the Existence of 
God; Les Arguments pour 
!'existence de Dieu; Bewelse fr das 
Daseln Gottes 

بدات البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى 
فى صورنها المنطقية عند أرسطو فى برهانه على 
المحرك الأول واتخذت هذه المسالة شكلاً جدلاً 
عنيفأفى المصرر الوسطى عند الفلاسفة 
الميحيون والإملاميين. وأشهر هذه الحجج هي : 
الج الرجرديa «ontological argument‏ 
والحجة الكونية . لوعإوه!مصوهء. رالحجة 
الغائية «١‏ لهعاعهلهءاعا. وراضع الحجة الاولى هر 
القديس أنسلم ٠١٣۳(‏ -۱۰۹م)»وعنه 
اخذها بوناقدتورا ودیکارت ولایبنتس رهیجل› 
وموداها ان ما لا یمکن تصور ماهو اکمل منه 


0١١ 


الحدذبي 
لابد ان يوجد فى الواقع وليس فى الذهن وحده 
وإلا فلو كان موجودافى الذهن وحده لأامكن 
تصوره موجوداً فى الواقع ايضاًء فلا بكون 
التصور الارل صحيحاً لوجود تصور اكمل منه» 
وإذن فلابد ان «ما لا يكن تصور ما هو أكمل 
مده ؛ موجرد فى الذهن والواقع معأً. 

اما الحجة الثانية وراضعها هر المارابى فتقوم 
على فكرة ارسطو ان الاشياء التحركة إغا تتحرك 
بفعل غيرها» ومن الضرورى أن نصل إلى محرك 
أول وإلا نقع فى دور» وهذا ارك الأول هر الله . 

اما الحجة الغائية فهى أقدم الحجج» قبسها 
الكندى وابن رشد من القرآن» وتقول إن العالم 
به نظام وانسجام وغائية» وهر ما يفنرض علة 
عاقلة قامت بكل هذا التدبيرء لان المادة تمجز 
عن ندبير نفسها بنفسها . 

رقال فلاسفة العلم بالحجة الطبيعية 
اللاهر «Physikco - Theologique Preuve ayi‏ 
وقدم لها أفلاطون فى «محاررة القرائين»؛ › 
فيغرل على لسان كلينياس : هل توجد صعوبة 
فى البرهنة على وجود الله ؟ إن الأرض والشمس 
والنجوم › رالعالم » ونظام الفصول رالأيام 
والشهور والسنين » كل ذلك براهين على وجود 
الله . والاعتفاد فى اليهودية على انه واحد»› 
وقال الأكويني لو ان هناك إلهين لتنازعا . ودليل 
وجود الله عند المسلمين هو دليل التمانع السابق 
عند الأكرينى وقد استعاره من المسلمين . 
وقامت حجة المعتزلة والاشاعرة على هذا الدليل » 


موسوعة الفاسفة 
وفى القرآن :لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا؛ (الأنبياء ۲۲ ) ١‏ ٠ها‏ اتخذ من ولد وما 
كان معه من ألهة؛ (المؤمنين )٩١‏ . 
وقد رنض كط كل اجج ولم ياخذ إلا 

بالحجة الأخلاقية «moral a.‏ فمن الضرورى أن 
ُجاڑی النیر ویْعاقّب الشرَ ومن ثم يون من 
الضرورى أن يوجد فوق الطبيعة موجود عادل 
يقوم بهذا العمل . 

e060 

مراجع 


- دكشرر عبد المنعم الحفنى : البراهين العقلية على وجود 
اله , 


- الشمخ محمد مشرلى الشعراوى : الدلة الادهة على 
وجود الله , 

e060 

الحدبى 
معتزلى» اصحابه بطلق عليهم الحدبية» 
ومذهبه فى الميتافيزيقا هو مذهب أحمد بن 
خابط إلا أنه زاد التناسخ وقال: إن كل حيوان 
مكلف وان الله خلقهم فبعضهم اطاعه 
وبعضهم عصاهء ولذلك فقد اخرجهم الله إلى دار 
الدنياء وكساهم هذه الأاجاد الكثيفة على صور 
مختلفة كصورة الإنسان وسائر الحيواناتء 
وابتلاهم بالباساء والضراء والآلام واللذات على 
مقادیر ذنوبهم» فمن کانت معاصیه اقل وطاعته 
اکشر؛ کانت صورته احسن وآلامه اقل» ولا یزال 
المحيوان بكون فى الدنيا صورة بعد صورة ما 


o1۲ 


دامت ذنربه معه. 
e00‏ 
حركة جالاراتی 
Il movimento di Gallarate;‏ 
Gallarate Movement‏ 
منظمة جامعية تسمى « مركز الدرامات 
الفلمفية للأساتذة الجامعيين »» اها فى 
جالاراتى بإيطاليا فيليسى باتاجيا من جامعة 
بولونیاء وکارلو جیاکون من بادواء واوجستو 
جوزو من توربن» وشکیاجا من چنواء رلویجی 
ستیفانینی من بادوا سبة ۱۹٤٥‏ وانضم إلبهم 
من الدول الاخری رومانو جواردینی رهیلموت 
کرهن من الانباء وچان فال وریجی جرلیفیه 
من فرناء وأدولفو مرنوز ألونصو من أسبانياء 
رروبرت كابونيجرى من الولابات المخحدة. 
وتقَبْلٌ الحركة السيحية بمضمرنها دول 
شكلهاء وفلفتها هى النظر لإعادة الإبجان بالل 
من منطلق ميحى . وتعقد الحركة موتمرات 
سنوية» منها المؤتمر الذى عقدته سنة ٠۹٤٥١‏ عن 
الفلفة اليحية المعاصرة» ومؤتمر سنة ۱۹٤۷‏ 
عن موريس بلوندل ونقطة الانطلاق فى 
الفلفة» ومو تمر ٠۹١١‏ عن مشكلة القبمة. ولا 
أدرى ما الذى انتهى إليه أمر هذه الحركة حالياً. 
هل دالت بوفاة الداعين إليها؟ راا لا أدرى. 
وتقوم الحركة بإصدار التب الفلسفية: منها 
« ثبت بالمراجع الفلمفية الإيطاليةه (أربمة 


مجلدات 40۰ - 1497( و«الموسرعة 
الفلسفية ؛ ( أربعة مجلدات .)۱١۹١1۰ - ۱۹٩۰٩‏ 
e060‏ 
مراجع 


» Luigi Stefanini: 1| movimento filosofici di 
Callarate. Ragguaglio. 


e060 
الحروفية‎ 

فلسغة القائلين بان العبارة هى اللفظ»› وبه 
حكن لاإنسان ان ينواصل الله . والمعرفة هى أيضاً 
معرفة بالفاظ هى مظهر للموجردات . واللفظ 
لذلك مقدم على المعنى» ولا يمكن تصور معضى 
دون لفظ. 

رالحرفجون فى الفلفة الإسلامية شيعة» 
وسندهم التاريل لارائل الور فى القسرآن 
والحروف فيها مقطعة» رلهم تقسيرات لحروف 
الأبجدية العربية » ویعتبرون اللفة الفارسية 
مفسرة للغة العربية» وآن التعبير عن المعانى 
بالحروف واصرانها بكنمل باللخنين» ولهم فى 
ظواهر العالم الجلية والخفية تاويلات بحسب ما 
فيهامن حروف . 

والمىروفية وضع فلسفتها وتطبيقانها فعضل الله 
بن عبد الرحمن الحسينى الاسترابازى المعروف 
بفضل الحسروفي» وبتخلص فى شعره باسم 
النعيمى» وهر داعِةٌ شيعی» ولادته بشروان سنة 
۰ه ومذ‌هیه الحسروفى أساسه دمج المهدية 
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الحروفية 
الشيعة بالقطبية الصوفية» وقال بالاتحاد ووحدة 
الرجود. ومن دعاواه أن الأنبياء اسسواعلم 
الحروف» وكان دور النبى موسي فى الحروفية انه 
كليم الله رالمسجح هو المشل الاعلى للحروفيين 
لانه كلمة الله» ومحمد قد بعله الله بجوامع 
الكلم» واما على بن أبى طالب فكان وارث 
علوم الانياء والمرسلينء وعلى بابه ازدحم 
جنا رار کے کیا رر 
مفتاح اسرار النبوة» ومصباح انوار الحكمة» وفيه 
قال النبى مه : انا دار الحكمة وعلى بابهاء فمن 
أراد الحكمة فعليه بالباب .١‏ وعلى صنف علم 
احفر فى مدانى الحروف ومعانى الظروف 
والجفر هر علم اللوح الحفوظ يجرى على الارلين 
والآخرين. وكان الإمام جعفر الصادق ينكلم 
بخوافى هذا العلم ویكشف الاسرار وهو بعد فى 
السابعة من عمره» وصنف فيه «الخافهة »٠‏ وانتقل 
علمه إلى كبار الصرفية: مروف الكرخى» 
وذى النون المهسرى» رسهل بن عد الله 
اللسترى» والميد البغدادى» وأبىي بكر 
الشبلى» رعجد القادر الچيلانى» رشهاب 
الدين السهررردى» رمحي الدين بن عربى» 
رأبي الحسن الشاذلى . ومن الكتابات الحروفبة 
للاخیر قوله مثلاً فی حزب البحر: ياسین والقرآن 
ا لحكيم» إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» 
تنزيل العزيز الرحيم» لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم 
فهم غافلون» لقد حن القول على أكشرهم فهم لا 
يؤمنون. إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى 
الاذقان نهم مقمحرن» وجعلنا من بين أيديهم 


بصررن. شاهت الوجوه» شاهت الوجوه 
شاهت الرجوه» وعنت الوجوه للحى القيوم» وقد 
خاب من حمل ظلما! طس» حم» مرج البحرين 
بلتقیانء بینهما برزخ لا یبغیان . حم حم حم 
جم حم حم حم حم الأمس؛ وجاء اللصسء 
فعلينا لا ينصّرون. حم» تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم! بسم اللّه! بابُنا تبارك! حيطائنا 
یاسین! مقفا كکهیعص! حمعسق كفاينا! 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إلخ. 

وأسرار الحروف فى الاعدادء وأنواع الاعداد 
فی المررف والاعداد للعلویات والمروف 
للملكرتبات» والاعداد سر الاقوال» والحروف سر 
الأفعال»؛ فعالم العرش اعدادء وعالم الکرسی 
حررف) ونبة الحروف إلى الاعداد كبة 
الكرسى للعرش؛ وبر الاعداد فُهم السرٌ المقلى 
الربانى» وبر الحروف فهم سر الروح الرُوحانى . 

والعروف العربية ٠۲۸‏ أربع عشرة منها ظاهرة 
وأربع عشرة باطنة. وهذه الأخيرة هى التى جاءت 
بها اراثل السور فى القرآن» وهى جوامع الكلم» 
وکل حرف منھها آیة من آیاته تعالی» رصفة من 
صفاته. والحروف اللمانية والعشرون على عدد 
منازل القمر؛ ونُمْرق على البروج الإئنى عش 
والکراکب السبعة» والطبائع الأربعة . 

رالحررف نورانية وظلمانية؛ وکل حرف 
نورانی یقابله حرف ظُلمانی» فالالف مشلا 
نورانی؛ ویقابله الباء الظلمانی» والهاء نورانى» 
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والتاء ظلمانى» والحاء يقابلهاالخايء والطاء 
بقابلها الظاءء والياء بقابلها الثاءء والسنن يقابلها 
الشين» والعين يقابلها الغين» ولكل حرف منافع 
ومفضار» ويت صرف به لإبراء العلل والأاسقام» 
ويس مى الطب الروحانى والعلاج النورانى. 
ومن أجل ذلك يفول الشيخ الأكبر محى الدين 
بن عسربى فى فلسفة أو علم الحروف : إنه علم 
شریف فی نفسه إلا ن السلامة مله عزيرة؛ 
فالاولى ترك طلبه» فإنه من العلم الذى اختص الله 
به أولياءه على الجملة» وإد کان عند بعض الناس 
مه قلبل» ولكن عن غير الطريق الذى يناله 
الصالحرن ولهذا يشقی به من هر عنده ولا 
سعد فالله يجعننا من العلماء بالهء والله يقول 
الحق» وهو بهدى السبيل. 
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60660 
الحسن البصرى 


(نحو ٤٣‏ - ۷۲۸م) ابو سید آبرز 
اللخميات الإسلامية فى الزهد. ركان من 
أنبل الشخصاات الدينية فى تاريخ الإسلام. ولد 
فى المدينة من أصل فارسى»› واستقر فى البصرة؛ 


وتولى القضاء بخير أجر؛ وتجتب الخلفاء والولاة 
وكان بقول فيهم : «إن سيرفهم لتسبق السنتنا؛؛ 
فلم یکن یجد جدوی من تُصحهم؛ إلا عمر بن 
عبد العزيز» اعدل الدلفاء بعد الراشدين. ومن 
اقواله فى ذم الدنيا: يا ابن آدم» بع دنياك بآخرنك 
تربحهماجمیماء ولا تبع آخرتك بدنياك 
فتخسرهما جميماء احذر هذه الدار» الصارعة 
الخاتلة» التى قد تزينت بخداعهاء وغسرّت 
بغرورهاء وقتلت اهلها بامّلهاء رتشوَّقت لخطابها 
فاصبحت كالمروس الجلرّةء العيون إلبها نافذة 
رالنفرس لها عاشقةء والقلوب إليها رالهة» 
ولالبابها دافعة» وهي لازواجها كلهم قاتلة. فلا 
الباقى بالماضى مُعتَبر ولا الآخر بجا رأئ من الاول 
مزدجر» ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع» ولا 
العارف بالله والمصدق له حون أخبر عنها مُدكر. 
ریروی الشهرمتانی انه رای رسالة تُسبت 
إلى الحسن البصرى» كتبها إلى عبد اللك بن 
مروان وقد اله عن القول بالقدر والجبر» فاجابه 
فيها با برافق مذهب القصدرية» واستدل فيها 
بآيات من الكخاب ودلائل من المقل. ويقول 
الشهرستانى: ولعلها لواصل بن عطاء» فنا 
كان الحسن ممن بخالف السلف فى أن القدرء 
خیره وشره» من الله تعالى» فإن هذه الكلمات 
كالْجمَّع علبها عندهم. ويقرل الشهرستانى: 
والعمجيب انه حمل هذا اللفظ «القدر»؛ على 
البلاء رالعافية» والشدة والرخاءء والمرض والشفاء 
والموت والحباة» إلى غير ذلك من افعال الله تعالىء 
دون الخير والشرء والحسّن والفبيح الصادرين من 
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حسن الترابی 
اكتساب العباد. وينسب الشهرستانى أن ذلك 
الرأى نفسه أورده جماعة من المعتزلة فى المقالات 
عن أصحابهم. ربرى الشهرستانى ظهور 
الاعتزال إلى حادث وقع مع الحسن البمسرى» 
عندما دخل عليه أحدهم يقول: يا إمام الدين! 
لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر» والكبيرة عندهم كُفر يُخْرج به عن اللةء 
وهم وعيدية النوارج. وجماعة يرجعون اصحاب 
الكبائرء رالكبيرة عندهم لا تضر مع الإبمان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإبمانء ولا 
يضر مع الإبمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وهم مرجئة الأمةء فكيف تحكم لنا فى 
ذلك اعنقادا؟ ففکر الحسن فى ذلك وقبل أن 
يجيب قال راصل بن عطاء: انا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاً بل 
هر فى منزلة بین منزلتین: لا مؤمن؛ ولا کافر! ثم 
قام واعتزل إلى أحد أعمدة المسجد. فقال الحسن 
قولته اللهيرة: اعتزل عنا واصل!... فى 
واصل وأصحابه بالمعتزلة. 
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حسمن الترابی «الدكتور؛ 

إسلامى سودانى» من القيادات المرمرقة فى 
الغلسفة والعمل الإسلاميين» ويعمل مرشدا عامأ 
للجبهة القومية الإسلامية السودائية» وأميناً 
للمۇتر الشعبى العربى الإسلامى» وميلاده 
بسلا سنة ۰۱۹۳۲ ودراسته بالنرطوم» وحصل 
على الماچيستير فى القانون من جامعة لندن» 


والد كترراه من جامعة باريس» ويقراً ويكتب 
بالعربية والإنمليزية والغرنسية» ويعرف الالانية 
واشتغل بتدريس القانون بجامعة الخرطوم» وتولى 
عمادة الكلية» وله مؤلفات كشيرة ومقالات 
ومناظرات ومخاطبات ابرزها «المسلم بين 
الرجدان والسلطان». و« رسالة المرأةه 
وهالمسالة الدستوريةه» وه تجديد أصرل الفقة 
الإسلامي). 

وفلسفته فى الدين والاجتماع الدينى: أن 
الدين توحيد بين المشال المطلق والواقع اللسبىء 
فالمشال ترسمه التعاليم والتكاليف الشرعية» 
والوافع ابتلاءات مادية وظرفية تحيط بدنيا 
الإنسانء والتدين هر إيمان نفسى بال الحق 
المطلقء وكب تاريخى يجاهد الواقع ليقربه من 
المحالء ويجلّد الإبمان فى أمشل صورة راقعية 
ممكنة» ومن ثم احارولة الدائية للرقى نحو 
كمالات المثال . والصراع فى إفريقيا صراع 
حضارى بين العرربة والإسلام من جهة» وبين 
الشرق رالغرب من جهة أخری»؛ وإذا أصبح 
السودان عربيا مسلما خالصا سيقلب موازين 
القسوى فى المنطقة . وارب والمسلمون لديهم 
ثروات تنقق فى شتى المحالات» إلا فى مد الدفع 
اللقافى الإسلامى» بالرغم منءأن الملايين من 
شعوب آسيا وإفريقيا بتطلعون إلى تعلم العربية 
رالإسلام» وملابين أخرى من ذوى المعتقدات غير 
الكتابية مهيلون لنقبل الدعوة الإملامية» وحرية 
الدعرة أوسع من انحاولات التى تستشمر ذلك 
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الظرف. ومن رأى الرابى: أن المرأة اللسلمة 
تحكمها التقاليد والاعراف القديمة اننى تظلمها 
وتحبها عن المشاركة فى الحسياة حت اسم الدين 
وعلى حسابه» ولذلك ينبغى أن تستظهر المرأه 
اللمة بقوة شرعية تساعد على مشاركتها 
الشرعيةء وترشدها وتضبطها فى الوقت ذاته. 
والعجز عن إيبجاد الأوعية الشرعية لخروج المرآه 
وإعطانها حقها فى الحياة الإسلامية هو الذى 
استدعى صرر الخروح بعيدأ عن الاستظهار بقوة 
الشرء . 

ويقول الترابى : إن الصحوة الإملامية ظاهرة 
تاريخية دورية» فالمسلمون عندما يصيبهم 
الذبول فى دوافع الإيمانء والخمرل فى الفكر 
والفقة» والجمود فى الحركة» بنحط كلهم ثم 
نستفزهم أزمة السقوط» ويحطضهم الوعى 
بالانحعلاط عن أمجادهم الالفة؛ والذل إزاء 
التحدى الخارجى»› فينهضوا من جديد . 


ولا يمكن رد مظاهر الصحوة جار النشاط 
الإسلامى النظم وحدهاء لانها غدت تبارا فكرياً 
جماهيرياً سائداً. وليست الصحوة من شأن أرض 
المرب وحدهم ولكنها ميراث مشترك للامة 

رالذى استَفرّ إلى الصحرة ظروف التاريخ التى 
غشيت العالم كله» فالاستممار السياسى انحسرء 
والغرور الحضارى الغربى انكسرء» والنظم اللادينية 
خابت» والوعى الإسلامى امتد وقوى ورك 


راستنفر. والصحرة لها شروط لابد ان تستكمل 
لتتوجه الشعوب الإسلامية للحركة من داخل 
دورة حضارية تتقدم بالمسلمين إلى العالم باسره. 
ويلزم للصحوة حرية هي شرطها للحياة» ولتكون 
حركة التاريخ من خلالها حركة مد مندفع إلى 
الامام يتطور به الحوار الداخلى والخارجى. ولر 
كانت هناك ديموفراطية حفيقية لطرح الإسلام 
جماهيرباً الطرح الصحيح» ولالت إليه كل 
الشعوب بغطرتهاء ولت الانظمة العسكرية إلا 
وسائل قهرية لنشويه الإسلام وسد الطريق أمام 
تجربته عن حن . والدعوة القومية مهما انفعلت 
باصولها العرقية او الثقافية فليست إلا تعبيراً عن 
فطرة القربى » والقومية لن تكون خصيماً للدينء 
وریا کان الاؤلی بها أن تشحد بالدين»؛ وبعض 
دعاة القومية العربية وصَلَها بالدين. ولايمكن 
للقومية مهما قويت ان نغالب وحدهاالفرقة 
الإقليمية والسياسية» والمؤامرات الاستعمارية . 
وإخفاق مشاريع الوحدة شاهد على قصور الدعرة 
القوميةء إلا ان تعرز بالدوافع الدينية. والفرمية 
وحدها لا تطرح مع الوحدة مضمرنا هدنيا 
ومنهجاً شاملا . والدين الوحيد الذى بطرح هذا 
المضمون هو الإصلام. ويضفى الإسلام على 
الفومية عدا بفتحها على العالم» وتوسيع 
قاعدتها الطبيعية» ويجعل لها روحاً رسالية 
رمنهجاً إنسانياء قوامه الإصلاح رالعدالة 
للمسلمين ولكافة الناس. ولا ينبغى لفشل 


مشروعات الوحدة القومية أذ تفت فى عد 
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حسن الترابى 
الإسلاميبن» فإن قيامها مع ذلك سيظل له مغزى 
تاريخى» فإذا كان من الممكن أن يعر الللمون 
بالقومية فإن التفكير فى الوحدة حتى لو كانت 
بدافع فومی سيُشمرهم مما تعنیه وحدتهم لو 
قامت على الإسلام. وليس من حق الدعاة 
الإسلاميون أن يعملرا فى جماعات منفصلة عن 
جسم الامة وأهدافها العامة» بل لابد لهم أن 
ينوجه عملهم من خلال جبهة عريضة تضمهم 
جميعا وكل من ينفعل بالقضبة الإسلامية . وعلى 
الماملين بالدعرة الإسلامية أن يتوغلوا وسط 
الجماهير ويتفاعلوا معهم؛ ويجندرا فطرة الطافة 
الشعبية لخدمة الحركة الإسلامية ككل . واو كب 
الإسلامى عليه أن بستوعب الناس أجمعين 
ولکل دوره. والتقدیر للقيم ولیس للاشخاص» 
وهذاالمعنى كان يعلمه القرآن للرسول ١‏ وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسّل». 
وكان أعداء الإملام يركزون فى نقدهم للإسلام 
على شخص الرسول ويهاج مون الإملام من 
خلاله» وكان الرسول يذ كرهم بعضمون الرسالة, 
ولا توفى الرسول كان على الملسلمين أن يسيروا 
على الطريق ذاتها وليس على الشخمى. وحركة 
الإسسلام انت من الحكام لأنهم لم يكونوا 
بؤسسرن حكمهم على الشرع. ثم إن الحركة 
الإسلامية فى بدابتها تدشا دائما وسط اللقفين؛ 
وهؤلاء لديهم الرفض الغربى» فارتبطت الحركة 
بالرفض والعنف والعزلة عن الجماهير . 


موسوعة الفلسفة 
حسن الا «الإمام الشهيده 

الصفى الجليل المرحرم حسن أحمد عبد 
الر ى البنا طيّب الله ثراه» داعية الإخوان 
السلمين ومؤسس جماعنهم» ولد فى الحمودية 
عحافظة التحجرة هن مدر افرومتة عة 4 
وكان أبوه من العلماء المشتغلين بالسنة» وله فيها 
الصنفات» منها كتاب «الفتح الربانى لترتيب 
مسند الإمام أحمد». وكانت نشاة الإمام فى بيفة 
إسلامية خالصة؛ رانب إلى الطريقة الحصافية 
.من الملرق الصرفيةء وكان لهذه الطرق دورها فى 
تربية كبار المصلحين فى مصر؛ ومنهم الشيخ 
محمد عبده. والإمام تلقّى العلم فى المدارس منذ 
السدابة إسلامياء وإلى ان تخرج من كلية دار 
العلوم سنة ۱۹۲۸م. وملخص سيرته كما يرويهاً 
E TE‏ 
مدرسا بالأسماعبلية» وبدا الدعرة فى هد 
المدينةء وأسس ال جماعة مع آخرين» وكان ذلك فى 
شهر ذى القعدة سنة ۳١۷‏ ٠ه‏ اذار (مارس ) صبة 
۸ م» ومن الأسماعيلبة انتقل بم ركز الجماعة 
إلى القاهرة سنة ۱۹۳١‏ وأصدر مجلة ٠‏ الإخران 
السلمرن»» و«النذير». وفى كل ما كتب 
وصنف كان المربى الفاضل» وكانت دعوته كما 
يقول - هى الإسلام والإسلام هو أجمع ما 
توصف به» فاحكامه وتعالبمه شاملة تنتظم 
شعون الناس فى الدنيا والآخرةء وهر «عقيدة 
رعبادة» روطن وجنسيةء ودين ودولة» وروحانية 
وعمل»٠مصحف‏ وسيف» ونظام ومنهج؛. 
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ردعرة الإمام كما يصفها «إجتماعبة تجديدية 
تشمل كل نواحى الإصلاح فى الامة٠»‏ وهى 
١دعوة‏ سلفيةء وطريقة صنية» وحقيقة صوفية» 
وهيئة سياسية» وجماعة رياضية» ورابطة علمية 
ثقافية؛ وشركة افتصادية». ومهمصة الإخوان: 
« أن يقفوا فى وجه الموجة الطاغية من مدنية المادة 
وحضارة الع والشهوات الى جرفت الشعوب 
الإسلامية فابعدتهاعن زعامة النبى وهداية 
القرآن .٠‏ ويقرل الإمام: نحن نريد الفرد المسلم» 
والسيت المسلم» رالشعب المسلم» والحكومة 
اللسلمة» والدرلة اللسلمة النى تقود الدرل 
الإسلامية» وتضم شتات المسلمين» وتستميد 
مجدهم» وترد عليهم أرضهم المفقردة» وأوطانهم 
المسلوبة. وبلادهم المغصوبة» وحمل علم الجهادء 
ولواء الدعوة إلى الله : ٠‏ وهى دعوة عالمية» موجهة 
للناس كافةء والناس فى حُكمها إخرة» أصلهم 
واحن» وأبوهم واحذا نجهم واحد لا 
بتفاضلون إلا بالتققرى» فال خوان لا يؤمنون 
بالعنصرية الجنسبة» ولايشجعون عصبية 
الاجناس والآلوان ٠‏ « وكل الدعرات لها 
حکومات ودولء تھتف بھاء وتدعو لها وتنفق 
فى سبيلهاء وتحمل الاس عليها» فذلك الشأن 
مع الشبوعيةء والفاشيةء والنازية» والصهيونية» 
رالرأسمالية» والاشتراكيةء والليبراليةء 
والعلمانية» واليهوديةء واللسيحية» كل هزلاء 
لهم ام تقدسهاء وتجاهد لهاء وتعتز باباعهاء 
وتخضع كل النظم الحيوية لععاليمها. وللمذاهب 
الاجتماعية والسياسية أنصار أقوياء يقفون عليها 
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آرواحهم» وافکارهم؛ واقلامهم» وامرالهم؛ 
وصحفهم» وجهردهم» ویحیرن ویموتون لها؛. 
ولا حكومة إسلامية تقوم براجب الدعوة إلى 
الإسلام الذى جمع محاسن هذه النظم.جميعاً 
وطرح مصساوئهاء مع ان الإسلام جعل الدعرة 
فريضة راوجبها على المسلمين شعوباً ورجماعات 
قبل ان تلق هذه النظم» وقبل ان يعرف فيها 
نظام الدعايات .٠‏ و «الإسلام قد سبق إلى تناول 
موضوعات كالعالميةء والقومية» والاشتراكية» 
والراسمالية» والبلشفبة» وتوزيع الشروة» والصلة 
بين المنتج واللنهلك» وكل ما يمت بصلة إلى 
هذه البحوث التى تشغل بال ساسة الام وفلاسفة 
الاجشماع» ووضع للعالم النظم التى تكفل له 
الانتفاع ما فيها من محاسن» وتجحتب ما تستتبعه 
من مخاطر وويلات ه١.‏ والإخوان بعتقدون لذلك 
ان الناس علیهم ان یعملرا على أن تکون « قراعد 
الإسلام هى الأصول التى ثُبنى عليها نهضة 
الشرق المحديث فى كل شان من شعرن الحياة٠»‏ 
فالقرانین يجب تعديلها واستمدادها من احکام 
الشريعة الإسلامية» فلكل امة مظهرهاء « ومظهر 
الأم الإسلامية لامد ان يتفق رآداب الدين ويساير 
الشريعة . ونظم التعليم التى نترقف عليها حياة 
الام بجب ان تتوجه لضمان المناعة الديية 
للناشفة والحصانة الأاخلاقية والمعرفة باحكام 
دینهم ۲» وشئون الاقتصاد ١‏ ینبغی تدارکها فی 
إطار تعاليم الإسلام» فما وافقها من النظّم يرحب 
به اللسلمون ويدعون إلبه ولا بقفون فى سبيله» 
فالمسلم یجب ان پیکون إماماً فی کل شیء» ولا 


Cab] 


يرضى بغير القيادة» والعمل» وال جهاد» والسبق فى 
الملمء رالقرةء والصحة» والمال. وليس الإخران 
اللمون جماعة دراويش قد حصررا انفسهم 
فى العبادة» وليسرا طلاآب حكم لانفسهم» فإن 
من الأمة من يتعمد لحمل هذا العبء 
وأداء هذه الأمانة فهم جنرده وأنصاره وأعرانه 
وإن لم یجدرا فا کم من منهاجهم» وسیعملون 
لاستخلاصه من آیدی کل حکومة لا تنفذ اوامر 
الله»» ولكن الإخوان «احزم من أن يتقدموا 
لمهمة الحكم ونفوس الامة على هذا الحالء فلابد 
من فترة تنتشر فيها مبادىء الإخوان وتسود 
«فالحكم عررة من عَرّى الإسلام» رمعدود من 
العقائد والاصرل. رالإسلام حكم وتنفيذ» كما 
هو تشریع رتعلیم» رکما هو قانون وقضاء» . 
وغاية الإخوان لذلك تنحصر حاليا فى تكوين 
جيل جديد من المؤمنين بتع اليم الإسلام 
الصحيح» ووسيلتهم فى ذلك التربهة» وتغيير 
العرف العام. والقرة هى آخر ما بلجارن إليب 
كمابقول المثل : آخرالدواء الكى. واللورة 
أعنف مظاهر القوة» وخاصة فى بلد كمصر جرب 
حظه من الشورات» ولا يفكر الإخوان فى الشورة 
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ولا یمتمدون عليهاء ولا یعدلون ا المحكم 
الدستورى نظاماً آخر؛ فهو اقرب نم الحكم 
القائمة فى العالم كله إلى الإسلام. 


وغاية الترببة عند الإمام: إنشاء النفرس» 
وبناء الأخلاق . والمنهج الذى ينبفى لذلك هو 


موسوعة الفلسفة 
سهل» ومحذد» وواضح المرامى رالغايات» وعملى 
لا يعتمد على الخيالء ويعالج النفوس والمشاكل 
بالعمل لا بالقسرةء وبالتكاليف لا بالأاحلام. 
وفلسفة الإسام التى تقوم عليها تربيته : أن 
الإنسان ليس عنصراً واحدا»ولکنه طین فخ فيه 
من روح اللّه. وهو کائن علوی بين الکاتنات» 
وله مكانة الغلافة فى هذه الدنياء ليعمر الأرض لا 
ليخربها. ونسبة الإنان إلى الإنان «بعفضكم 
من بعض ١ ١‏ لتعارفوا». ونسبة الإنان إلى الله 
١‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؛. 
ومهمة التربية لذلك هی ارلا : صياغة الافراد 
صباغة إنسانية جديدة أساسها الصلة باللّه 
وإبراز خصائص الإنسان العلياء واستكمال معانى 
القوة والمجمال والسمر» ببدنه وعفله ووجدانه 
ليكون فى أحسسن تقريم.وثانيساً: صياغة 
المجتمعات البشرية صياغة عالمبة جديدة» بالتاليف 
بين الاأفراد لتكوين عائلات متماسكة» والتالبف 
بين العائلات لتكوين مجتمعات موحدة فاضلة 
من هذه اللبنات الصالحة . والتربية تبذا بالجماعة 
المتازة رتنطورر إلى الامة» حتى تشمل العالم 

كله. ولهذا يعبر الإمام أن الجدسية هى جنسية 
الاخرة فى الله وجنسية الروح. والفرد المسلم 
بتربية الإمام يسمبّه الأخ التماونى. وهو أبدأً فى 
جهاد» رسالته الدعوة والتبليغء رالجهاد فريضة 
إلى يوم القيامة» والقرآن هو الدستورء والرسول 
هو القدرة. وفقه الجماعة أساسه التكافل . 


وإثبات وجود الله بالادلة العقلية والاقيسة 
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المنطقية ميزه تعاليم الجماعةء لان العقل أا 

المعرفة» ومناط التكليف» غير أن وجود الخالق قد 
صارفى حكم البدهيات. وأثبت العلماء 
الطبيعيون أن الإيمان بالله فطرة فى النفرس 
السليمة» فديكارت يقول: مع شعورى بنقص 
ذاتی احس بوجوب وجرد ذات كاملة؛ وأرانی 
مفطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته فى 
ذاتى تلك الذات الكاملة المنحلية بجميم صفات 
الكمالء وهى الله - «فطرة الله التى فطر 
الاس عليهاء. وإسحق نيوتن بقول: ١لا‏ 
تشکوا فى وجود الحالق» فإنه ما لايعقل أن 
نكون الصادفات وحدها هى التى أبدعت هذا 
الوجود». والفلکی هیرشل بقول: كلما اسع 
نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على 
وجود خالق أزلى لحد لقدرته ولانهاية 
فالجيولوجيون والرياضبرن والفنكيون 
وانطيعون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم؛ 
وهو صرح عظمة الله وحده». وهيربرت 
سبنسر يقول : «العلم يناقض الخرافات ولکنه لا 
بناقض الدين. والزندقة تشيع فى كشير من العلم 
انضيعى الشائع؛ غا العلم الطصيعى انلصح 
يبر من ذلك والنوجه لهذا الملم عبادة ا 
واعنراف بنفاسة الموجودات التى تعاین وندرس: 
وبقدرة موجدها . وليس ذلك التوجه إلا تسبيحاً 
شفهياء بل هو تسبیح على وليس الاحترام 
الذى يوليه هذا العلم احتراما مدعى وإنما احترام 
أثحرته التضحية بالوقت والتفكير والعمل. وهذا 
العلم لا يغرض عليك أن تعتقد استحالة إدراك 


السبب الارل وهو الله» ولكنه ينهج بنا النهج 
الاوضح فى تفهيمنا هذه الاستحالةء بإبلاغنا 
حدودنا التى لافُدرة لنا على تخطيهاء ثم هو 
يقف بنافى رفق رهرادة عند هذه الممحدود 
النهائيةء مشبتالنا تناهى عقولنا عن إدراك هذه 
الامور» وان العالم ( بكسراللام ) الذى يرى قطرة 
الاء فيعلم انیا تترکب من الا رکسیچين 
رالإبدررچين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت 
هذه النسبة لكانت شيعا آخر غبرالماء» يعنقد 
عظمة الخالق وفدرته رحكمته وعلمه الواسع» 
باش واعظم واقرى من غير العالم الطبيعى الذى 
لا برى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب . 


مراجع 
مجموعة رسائل الإمام الشهبد حسن النا. 
e060‏ 
الجسن بن صالح بن حى 
٠٠۰ (‏ - ۹۸١ه)‏ كرفى من الشيعة الزيديةء 
رأصحابه هم الصالمحية وهو فى الأصول على 
رأى المعتزلة» ويعظم أئمة الاعتزال تعظيمه لائمة 
أهل البيت. وفى الفروع كان الحن على 
ذهب ابى حنيفة» إلا فى مسائل قليلة يوافق 
فيهاالشيعة. قال الطبرى: كان اختفاؤه مع 
رالمهدى جاد فى طلبهما. وله كب منها: 
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المسن بن الصباح 
«التوحيد» يشرح فيه فلسفته فى التوحيده 
وطعن فى فقهه الشقات لما كان يراه من الخروج 
بالسيف على ألمة الجور. 
e06‏ 
الحسن بن الصباح 

(نحو ٥٤٤ھ‏ - ٥۱۸‏ ه) الحسن بن على بن 
محمد بن جعفر بن الحسين بن المباح؛ 
وشهرته الحسن بن الصباح» وبنسبونه لقبائل 
حمير من اليمن» وقيل مولده فى مَرْو» والبعض 
يقولون بقّم» واصحابه يعرفون بالباطنية» وهر 
مؤسس دولنهم الاسماعيلية النزارية فى قلعة 
الوت. ورد عنه ابن الجوزى أنه رحل إلى مصر 
صبيا يتلفى المذهب الاسماعيلى من دعاته» وعاد 
إلى بلاده داعية للقرم وراساً فيهم» وكانت سيرته 
فی مدعوبه آن لا دعو إلا من يتوسم فيه استجابة 
دعصوته» ریستمیله بسرد ما جری من ظلم 
وعدوان على أهل بيت المصطفى . ولا ارسل إلبه 
ملکشاه یتهدده إن لم بدخل فی طاعته» اجابه 
بان جعل یامر آنباعه بان بقتلوا انفسهم» او پرموا 
بانفسهم من القلعة» فكانوا يفملون» فالتفت إلى 
الرسول وقال : اخبره أن عندی من هؤلاء عشرین 
الفاأا هذا خد طاعتهم لى! وهذا هو الجواب!». 
وكان الاغتيال السياسى والإرهاب هو طريقة ابن 
المباح؛ ومن ذلك اغتہال أتباعه لقسیم الدرلة 
صاحب الموصل؛ وللقاضى ابن منصرر الهروي» 
وللوزير معين اللك» ورئيس الشافعية عبد 
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اللطيف الخجندى» رالآمر بأحكام الله صاحب 
مصر. ومع ذلك فإن إبن الأثير يبصفه بانه: کان 
شهماء كافياء عالا بالهندسة والحساب واللجوم 
والسحر وغير ذلك وكان من جملة تلامذة إن 
عطاش الطبيب الذى ملك قلعة أصبهان». وقد 
نولى ابن الصاح ام الباطنية بعده وصار يلب 
بالحجة. ويقول الزركلمى إن بقايا الاسماعيلية 
النزارية اليوم يطلق عليهم الآغاخانية» وسن 
كتبهم المعروفة د روأضة التسليم؛» ر«مطيع 
المزمنينء وءالهداية الأامريةه» ردحقبقة 
الدين »» و« الفَلْك الدوار»» ريسميهم الاوربيون 
الحشاشين داومو بدعری آن ابن الصباح 
کان بداوم على تخدير أتباعه بالحشيشة حتى 
يدمنوها ويكونوا الين عريكة له ويطيعوه فى كل 
اوامره» ووصف ذلك ماركو بولو الرحالة .ومع 
ذلك فإن ابن الصباح فى سيرته الذاتية يقول عن 
نفسه: منذ صباي وأنا شغوف بالعلوم وأردت أن 
أكون من العلماء فى الدين» وبقيت حتى السابعة 
عشرة أبحث واسعى فى طلب العلم» وكنت 
على مذهب الشيمة الإثنى عشرية الذى كان 
مذهب آبائی» ولم یشب إسلامی ى شك أو 
تحير بل كنت اومن بوجود الله الحى الصمد 
القدير العظيم السميع البصيرء وبالنبى» وبإمام 
بامر وينهى» وبالجنة والنار والأوامر والنواهى .. 
ولم يخطر لى ابد أن أبحث عن الحق خسارج 
الإملامء واعتقدت أن مذاهب الاسماعيلية 
فلسفة» وأن الحاكم فى مصر فيلسوف ». 

ويصف الشهرمتانى مذهب ابن الصباح 
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بانه «دعوة جديدة» تمييزأ له عن الاسماعيلية 
الفاطمية» وكما يقول ابن الصباح: فإن المعرفة 
باللّه تتم إما بالعمقل رالنظر من غير حاجة إلى 
تعليم معلم» وإما تحتاج إلى تعليم المعلم 
الصادق» والذی بقول بالاولی لیس له ان پنکر 
على غيره ما بصل إليه بعقله» لآن الذى ينكر 
يعلم» فيكون بذلك قد اثبت أن المعرفة باللّه 
تحتاج لعلم. وإذا كان الإنان نعلا يحتاج إلى 
معلّم فن ى معلّم لا يمكن أن بصلح» وإغا 
نحتاج للمعلّم الصادق الذى نتأكد من شخصه 
وصدقه. ومن لم يمكنه الطريق إلا مقدم ورفيق» 
فالرفيتق ثم الطريق . وبالاحتياج نعرف الإمام» 
وبالإمام نعرف مقادير الاحتياج. وفى الح 
والباطل علامة الحق هى الوحدة» وعلامة الباطل 
الكشرة» والورحدة مع التعليم» والكشرة مع الرأى. 
والتعليم مع الجماعة» والجماعة مع الإمام» والرأى 
مع الفرق الستلفةء وهي مع رؤسائهم. ولكن 
ميزان احق والباطل بالنفى والإثبات» فما هر 
مستحن النفى باطل» وما هو مستحق الإثبات 
حق» فكذلك فى الخير والشم والصدق 
والكذب» وسائر المتضادات . والإلات والنفى 
يحتاجان للمعلم . 

وكان يقول لأصحابه: إن إلهنا إله محمد : أنا 
وانتم تقرلون إلهنا إله العقول آى ما هُدى إليه 
عقل کل عاقل. وکان یعلم أصحابه لر سلوا عن 
الله هل هو واحد أو کثيرء عالم قادر أم لا؟ أن 
بكون جوابهم ففط : إن إلهى إله محمد و 


الذی ارسل رسوله بالهدی» والرسول هو الهادی 
إليه. وكان ينهى اتباعه أن يعتقدوامن غير 
بصبرةء وأن يسلكوا على غير بينةء وآن يكون 
کلامهم تحکیمات وعواقبها تلیمات» دفلا 
وربك لا یژمنرن حتی یح كمرك فیما شجر 
بينهم ثم لا يجدرا فى أنفهم حرجا ما 
قضت ويملموا تسلماأًه. 

ويسمى الغزالى مذهب الحسن بن الصباح 
التعليمية؛ ويقول: مبدا مذهبهم إبطال الرأى 
وإبطال تصرف العقرل؛ ودعرة الخلق إلى التعلم 
من الإمام المعصوم» فلا إدراك للعلوم إلا بالتعلّم. 

ويقول أيضاً: الح إما أن يعرف بالرأى أو 
بالتعلم» وقد بطل التعويل على الرأى» لتعارض 
الآراء ل واختلاف ثمرات نظر 
العمفلاءء فتعيّن الرجوع إلى التعليم والتعلم. 
والتعليمية هر اللقب الذى يليق بهؤلاءء لان 
تعويلهم الاكشر على الدعوة إلى التعلم» وإبطال 
الراىء وإيجاب الاتباع للإمام المعصوم» وتنزيله 
فى وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول 


الله ت . 
وفى كتاب ١روضه‏ التسليم لمر الدين 
الطوسى : أن الجن ب بن الصباح کان مع ذلك 


یجعل من حق کل إمام أن یستقل برأیه عن غیره 
من الأئمة الذين مبقوه» وانه كان بذلك ينكر 
الالتزام بما قرره الأئمة السابقون وقد يفسر ذلك 
ما سب إلى الحليغة الفاطمى الآمر بالله أنه اهم 
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جماعة الحسن بن الصاح أنهم يعتقدون بحرية 
اختيار الإمام. 

وواضح ما سبق ن ابن الصباح ماحب دعوة 
إصلاحة وريه بوتوببة» واختلافه عن الآخرين 
هو اختلاف فى الهج وليس اختلافا فى المقمد. 
واما الفول بان فرقته هى فرقة حشاشين فهر من 
باب الدعاية المضادة قام بها خصومه» وأخصهم 
الفرمجة الذين ما زالت هذه هی فریتهم حتی 
اليوم عن كل فرق الإسلام! 
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حسن العطار «الإمام ٠‏ 
(ANATE fa To PIVA |11۸۲)‏ 
حسمن بن محمد العطارء الإمام» شيخ الجاع 
الازهرء ولد بالقاهرة» وكان أبوه عطاراء وكان 
يتدم ابنه فى حانوته» وتعلّم الشيخ حُفية؛ 
وعاصراحنلال الفرنسيين لمصرفافاد من علماء 
الحملة» وانسعت دائرة معارفه حتى شملت 
المنقول والمعقول. وتعلم التركية والفرنسبة» ويعد 
من رواد التنوير» وتتلمذ عليه الكشبرون ومنهم 
رفاعة الطهطارى؛ رمحمد عباد الطنطارىء 
رهو صاحب شعار ١‏ إن بلادنا لاإبد أن تتغير 
أحوالهاء ويتجذد بها من المعارف ما ليس 
فيهاء؛ ررصفه الجبرتى بانه «قطب الفضلاء 
وتاج النبلاء ذوالذكاء المتوقد» والفهم 
المسترشد, الناظم الائرء والآخذ من العلوم 
العقلية والادبية بحظ وافره. وله فى المنطق 


موسوعة الفلسفة 


المسواشى: «حاشية العطار على التهذيب »» 
ره حاشية العطار على إيساغوجى». 
e060‏ 
حسمن فتحى «المهندس» 

( ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹م) دکتورحسن فتحی» 
فيلوف المدرسة المعمارية الملصرية وه أفضل 
مهندس معمارى فى العالم» منحته لجنة جائزة 
أخان خان المعمارية لقب ١ه‏ سيد البتالين» سنة 
٠١‏ :ب لإنجازاته الإنانية فى التخفيف عن 
الناس» وتصميم أنواع من البنايات تسهم فى 
تسين إسكان الإنسان البسيط ولانه أكد 
باستمرار على اليم الإنسانية فى العمارة» وأبرز 
الطابع الررحى فى العمارة الإسلامية. وكتابه 
١‏ عمارة الفقراء؛ ( ۱۹٠٦۹‏ ) اشهر المؤلفات قاطبة 
فى فلسفة العمارة» ترجم إلى ۲۲ لغة» وبسببه 
منح الرسام الذهبى للاتحاد الدولى للمعماريين 
سنة ١1۹۸ء‏ وعين رنئياللمعهد الدولى 
للتکروچيا. ورأت جامعة شيكاغو أن الكتاب 
يجدر نشرة عالمياً للاهمية البالفة لا حری من 
أفكار تقلب نظريات العمارة راسا على عقب 
وتوفرت على إصداره سنة ۱۹۷۳ ثم قامت 
الجامعة الإمريكية فى القاهرة بإعادة نشرة سنة 
۹ . ولغة الكتاب أصلاً بالإنمليزيةء ولم 
يترجم إلى العربية إلا سنة ١1۹۹ء‏ وتاكد أن 


فلسفته المعمارية صالحة للقطبيق وطبَقَت فعلاأ 


وأمكن تجسيدها حية فى مصر وأورويا وأمريكا 
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وآسياء ولم يعد بظر إليها كافكار هندمسية 
مجددة. والكتاب بحث أصيل ودءوب" فى 
الهريةء وترسبخ للتراث اللعمارى والفكرى 
واحضاری للشرق» رأثت به حسمن فتحی أنه 
مفكر ملتزم له رؤيا فريدة» وفدرة ذهنية على 
الدخرل فى صراع مع الشاكل الاجتماعية 
الكبری. وكمايقول ولام بولك رئيس معهد 
إدلاى ستيفشسون الدولى: فهنالا انكثير نما 
يمكن أن نتعلّمه من قصة حصن فتحى» برغم 
الفشل الذى مني به» فرغم ما حققته الإنسانية 
من تقاام مذهل فى مجال الهندسة 
والتکنولوچیاء فقد ثبت أنه ما من بديل بدأ عن 
الفرد الموهوب الذى يبذل من اهنمامه . 

لد حسن فتحى بالإسكندربة» لعائلة ثرية 
من المنصورة استوطنت القاهرة املا وتعلم 
بالفنون انتطبيقية» لم بانفنون الجميلة بباريس» 
وعاد إلى مصر سنة ۱۹۳١‏ لبخوط الصراع مع 
انفقر الاح ومع البيروفراطية المصرية فاقدة 
الإحامر؛ ومع مسئولين مليلبن بالك ومع 
عمال کلیبین بلا مهارات» وجاءه الحل يطرحه 
عنى نطاق عالى» لأنه يهم الغالبية العظمى من 
الناس وامجتمعات والدولء وبدأ يعرض تصوره 
ليت الريفى؛ وما ينبغى أن بكرن عليه ابتداء 
من سنة ۱۹۳۷ء وأخذ يمارس أفكاره فى بهتيم 
وعزبة انبصرى والمّرنة» ويحاضر عن ذلك فى 
عمدرسة الفنون الجميلة: ولم يكن مفر من الهجرة 
من مصر عندما تاکد أن لا مکان له فیهاء «فقد 
كانت نظريته فى البناء من الطرب اللبن تشر 


الكثيرمن المعارضة» ونؤلب عليه اغلب 
المهندسين والمقاولين. واختار آن يترك مصر 
ليبنى» لان البناء اهم من الشدريس» والمبانى ابأ 
كان موقعها فى العالم ستتحدت بصوت أعلى 
من الحاضرات . وعندما يجذب مشروع مكتمل 
الانتباه الدولى فإنه فى النهابة سيكون له تائيره 
فی مصر؛ 

وما بهمنامن کناب الدکتورحسن فتحی 
هو ما يطرحه فيه من فلسفة حول ما بنبغى أن 
تكون عليه العمارة عموماً من جماليات. رمصر 
شانها كالبلاد النامية الفقيرة» فيها مشكلة 
الإسکان من اثر ما تعانى منه من مشاكل» فلو 
فرضنا أن العشوائيات فيها والقرى النى قد بصل 
عددها إلى ما يزيد عن الأربعمائة تمثل ثلث 
سكان سصر» فإن معنى ذلك أن ثلث الشعب 
الملصرى يعيش فى ظررف بيدية متدنية» وأنه 
لايجد السكن الصحى الذى يمكن أن تنوافر له 
مواصفات جمالية. وقد يعتقد البعض أن الجمال 
مسالة زائدة عن الحاجة» وأن الناس بنبغى ان 
يضحرا با جال نظير ان يجدوا السكن وكفى - 
ای مسکن باية مواصفات) إلا انه قد ثبت أن من 
يهيش فى بيئه بصرية فقيرة فإنه ينشا بهقلية 
ضحلة لا يستطيع بها ان يتمامل مع المشاكل 
بنضج. ومن غير الجدى ان تكون هناك مشاريم 
للتنمية بدون ان تشمل التنمية عقول البشر 
وقلوبهم» رالإسكان ضرررة» ولكنه ليس اى 
إسکان والناس کلما شاهت بیوتهم كلما تدنی 
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ذکاؤهم» وضاقت نظرتهم» وخلت معاملاتهم 
من اية روح. والمتأمل فى البيوت المصربة الحديثة 
يتبین له انها تخلو من اسلوب بمکن وصغه بانه 
اسلوب معصرى» روالسيب أن الناس انقطع 
تواصلهم بالتراث. ولم تعد لهم لغتهم المعمارية 
الخاصة ولهجتهم النحلية فى العمارة. وكل 
الشعوب لابد أن تكون لها فلسفتها المعمارية 
النى تعكس نراثها وتفالبدها وعادانهاء والعمارة 
الشعبية لها خصرصبة قومية» وللعمارة شخصية 
کالارطان» وما من أحد بمکن أن بخطیء 
العمارة المسبحية» أو الإسلامية» أو الإيرانية» أو 
السورية» أو المصرية القديمة. ومن اجهل تقليد 
اسلوب العمارة ونقله إلى منطقة أجنبية عليه 
وكل منطقة لها بصمتها المعمارية» والبيوت فيها 
تظهر عليها هذه البصمة أو ذاك الطابع امحلى أو 
القومى . والعمارة الحديثة فى مصر تفتقد التراث 
المصرى؛ ولم بعد للعمارة فيها طابعها القومى 
لان المصريين انفصلوا عن ماضيهم ركان 
المهندس العظيم عشمان محرم بطالب بان ترك 
عمارة الصميد للاقباط) لينمرا فبها الاسلوب 
المصرى القديم باعتبارهم الورثة الشرعيين 
للفراعنة» وتترك عمارة الدلتا للملمين يطرروا 
فيهاالاسلوب العربى . ولعل أبرز ما بظهر فيه 
الاسلوب الفرعونى هر المعابد المصربة باعمدتها 
الضخمة وأفاريزها امحلاة بالتجاويف ربع الدائريةء 
بینما بظهر الاسلوب العربی کاقوی ما یمکن فی 
المىاجد وسدائل مقرنصانها. والمعمار المصرى 
يعانى حالياً من بلبلة حضارية . والمسالة فيه أعمة 


موسوعة الفلسفة 
من ان تكون إشكالية اسلوب» ولرما يهم 
الاسلوب كنوع النشطيبات السطحية التى بمكن 
تطببقهاعلى أى بناء ويسهل استبدالها عند 
الضرورة. ولرما كان البعض على صراب عندما 
يؤكدون أنه لا توجد عمارة مصريةء وأنها لو 
وجدت فهى العمارة الفرعونية» وحتى هذه 
العمارة الفرعونية لا يمكن أن نحاكيها حالياًء 
لان العمارة لا تنواجد إلا فى تراث حى» والتراث 
اللصرى ميت حالياء ونعيجة افتقادنا للتراث 
شاهت مدننا وفراناء وزاد قبحها مع سرء التنفيذ» 
وبرزت المدن والقرى المصرية كصناديق مربعة 
مضفوطة فى احجام متباينة واساليب متنافرةء 
وانتصبت المبانى فيها غير مكتملة وتالفةء فوق 
خلاء رث بينما طرفُها غير مهدة» وشرفانها 
تنبث تتدلى منها الاسلاك واللابس المغفسولة 
منشورة عليها. وقد يستعرض البعض راجهاتهم 
بتزاوبق مبهرجة . 

رلا يعني الراك بالضرورة الطرز القديمة 
وما هو إطار مرجعى يرفر على المصمم النفكير 
فى مسائل غير مجدية؛ وأن يتخذ قرارات غير 
ضرورية. واللجرء للتراث فى حل الشكلات 
العارضة يعطى اللصمم الفرصة لكى بصرف 
انتباهه للقرارات الحيوية . واحترام التراث هو 
احنرام لمحل الأاجيال والناء عليه. وتشارك 
الاجيال على التعاقب فى حل المشكلات؛ وكل 
جيل سهم بنصيب» رالا جيال أطوار من النمو. 
وهناك اوجه من التراث لم تظهر إلا حديغاء 
رأخرى تولد ميّة» ولا تمنى الحداثة بالضرورة 
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الحيريةء والتغير لا يكون دائماً للانضل» وهناك 
دائماً ما پستدعی التجدید» وینبغی أن بون 
التجديد مما قد تم التبصّر به كاملا كاستجابة 
للنغيير فى الظروف» ولیس كامر بُطلّب فى ذاته. 
وینبخی أن لا ینم إرساء وقبول تقلید بعینهء إلا 
ویکون من راجب الفنان ان قى على تواصل 
هذا التراٹ» على ان يمطیه من ابتکاره الذاتى 
وبصيرته العزم الإضافى الذى ينقذه من أن ينتهى 
به الاسر إلى التوقف إلى أن بتكمل نمره. 
رالفنان سیتحرر بالتراث من قرارات كثيرة» ولکنه 
سیکون مضطراً لاتخاذ قرارات أخری نفس 
القدر من الإلحاح ليمنع مرت التراث بين يديه . 
والحقيفة أنه كلما زاد غو تراث ماء زاد المجهد 
الذى يجب ان ينفقه الضنان ليجعل كل خطرة 
فيه للامام. رالتراث بالنمبة للفلاحين هر 
الفمان الرحيد لحضارتهم» فهم لا يستطيعون 
النمبيز بين الأساليب المالوفة لهم» وإذا خرجوا 
عن قضبان التراث بلقون الهلاك حتماً. والخروج 
عن التراث عمدا فى مجتمع هو بالاساس مجتمع 
تفليدى لهو نوع من الجريمة الحضارية. وعلى 
المعمارى أن يخدم التراث الذى بقتحمه» وألا 
یعترض عليه بدعوی انه عائق له. وعندما تکون 
كل قوة الخيال ابشرية مدعومة بقل تراث حي» 
فإذ العمل انفنى الاج يكون أعظم كثيراً نما 
ينطع أى فان إنجازه عندما لا يكون لديه 
تراث يعمل من خلاله» او عندما ينبذ عامداً 
تراثه. والعمارة ما تزال أكفر الفنرن تعلَقَاً 
بالثراث. ومهما کان ما يبذله المعماری من جهد 


جريا وراء الاصالةء فإن الجزء الأكبر من عمله 
يكون إلى حد بعيد تراثا أجنيباً يصطنعه ضمن 
تركيبات غريبة وغير مربحة» ولا ان یکون من 
الوقاحة باللسبة لمن سبقره فيشوه أفكارهم 
ويسىء تطبيقها. وهو لن يفقد إبداعه لو راعى 
تراث حضارته» وإغا سيعبر فنه عن تفه من 
خلال إسهاماته للتراث» وسيسهم فنه فى نقدم 
حضارة مجتمعه . 

وفلسفة الدكترر ححن بحارل بها أن يرأب 
الهوة النى تفصل المعمارالشعبى عن معمار 
المهند المممارى. فالأسلوب الشعبى بنبغى 
إعادة اكتشافه أو إعادة اإحساس به. ولا یعنی 
الإغااس لطر ان تة بوقار تة داع 
بنتسمى لاناس آخرين أو جيل آخر أو منطقة 
أخرى» فالتراث أو الحداثة لا يجب تزيبفهماء 
وما يتعين مراعاة طابع اجتمع» والتغيبر شرط 
للحياةء والفلاحون والطبقات الشعبية بريدون 
باستمرار شيشا مغایراء إلا انهم لا يعرفون ما هو 
والنتيجة أنهم قد يقَلّدون المدن فتتوه هويتهم 
ويفقدون اتصالهم بتراثهم ويكون التغيير 
للاسوا. ومن العصملى أن يرك الناس ليبنرا 
بيوتهم الناصة» وقد فعل شعب قرية الققرنة 
ذلك بدون تعلیم وبإرشاد بيط وحماس کشیر. 
والناس فى مدن الأكراخ استطاعرا أن بقيموا 
بنايات بهيجة من صناديق التعبدة رصفائح الجاز 
وغير ذلك من النفاية. ورغم أن هذه المناطق ليس 
فيهاصرف صحى ولا شوراع مرصوفةء وذات 
ضجيج ومزدحمةء وعرضة لأن مسك فيها 
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حسن فتحی 
النيران إلا أن لهذه المبانى مظهراً طيِباً بالفعل» 
وسبب ذلك أن الئاس با هم عليه من تفتن لا 
پکبت» يجعلرن كل بيت يبختلف عن الآخس 


وپتمسکون بوسيلة التجميل الوحيدة الممكنة - 
الالوان الزاهية والزهور . 


وقول الدكتور حمل : رغم إيمانى بان 
مظهر البناء له أعمق التأالير فى سكانهء إلا أن 
المرء لا يستطيع أن سكن الناس البارثينونء 
والتصميماث الجميلة هى ففط التى نفى 
بحاجات الناس اليومية المتواضعة» وعندما تكون 
صادقة باللسبة لمواردها وبيئتها ومهمتها البومية 
فإنها متكون جميلة بالضرررة. 

ويقول: البيت هر اللصب التذكارى 
لاإنان» وحجمه ومظهره ورفاهینه تتفق مع 
فردية الإنسان. واليت بتكيف حب حاجاته 
الاقتصادية ويتحداد بموارده الاقنصادية» وفيه كل 
الخصائص العارضة لمزاجه. والوادعون من الناس 
بيوتهم هادئة» والشحاذون تنحنى الجدران فى 
قراهم بمذلة وأنين» والمتعالون تحملق بيوتهم فى 
برود فوق راسك» فالبيت يمى أيفضا مكانته 
الاجتماعية . وكمابعرف الإنسان ن من الذين 
يغوقونه مكانة» فكذلك البيت بتخذ موقعأ يتفق 
ومرتبته» وبحسب تجهيزاته من حجم وترف 
أوفقرء بظهر ملائمة هى أرهق ما تكون بالنسبة 

ریقول الد کتور حصن : فی مصر حیث منظر 
الأرض الزراعية أقل جاذبية منها فى 'وروباء فان 
القرويين يفضلون أن بحشدوا بيوتهم مشقاربة 


موسوعة الفلسفة 
معا فيما يكاد يكون كتلة حجر واحدة» ويرجع 
ذلك للطبيعة المدرانية لخلاء الريف» وفى جزء 
لطلب الاحتماءء؛ وفى جزء آخرإلى غلر لمن 
الأرض الزراعية التى لا يريدون تبديدها. وحاجة 
القرويين هذه للاحتماء من الطيعة ومن الناس 
الآخرين » لحماية أنفسهم والماشية معا» تنعكس 
فى الطريقة التى تنفتح بها البيوت والقرى 
للداخل نحر المركزء مديرة ظهرها للعالم 
المخارجی . 

ويقول عن البيت العربى كتعبير عن الحضارة 
المربية : إن العربى باتى من الصحراءء والصحراء 
هی التی کونت عاداته وشکلت حضارته» وهو 
مدين للمصحراء ببساطته ومیله للریاضیات 
والقلك وبنية عائلته. وسطح الارض والمنظر 
الخلوى محترق متوهح قاحل» والراحة الوحيدة 
بلتمسها لو نظر إلى السماء الواعدة بالماء الواهب 
للحياة فى سحبها البيضاءء والسماء تقزم اتساغ 
المحراء أمام لا نهائيتها المرصّعة بالنجوم. ولا 
شىء يأتيه من سطح الأرض إلا الشياطين» وأما 
السماء فهى الحانية علبهء ونادت به السماء إلى 
فرضية أنهامَقام الله» ومن ثم فقد جعل 
استعاراته المعمارية من علمه الكرنى» واعتير 
السماء فُبُة» وقلّدها فى الخيمة ذات الأعمدة 
الأربعةء“وصار البيت نموذجاً مصغراً للكون» 
وكما السماء سكينة فكذلك البيت» وظَهرٌ 
البيت للصحراء» والواجهة لفناء لا رى منه إلا 
السماء. 
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ويقول: هناك تماثل بين الموسيقى والعمارةء 
رقوانين الجمال تتمائل فيهما معا وإذا کان 
البيت المفرد قد يؤلف لحناً فإن مدية باكملها 
لتشبه الليمفونية؛ كمافى ويلز حيث ميادين 
المدينة تتصاعد فى حركة تلر الحركة اتصل إلى 
انذروة بالكاندرائية. على أن الموسيقى فيها 
قواعد لتنظيم نآلف الأاصرات والموسيقى 
ولتجنب الاصرات القبيحة وإنتاج تاليف تسر لها 
الأذذ» بينما العمارة ينبفى أن بكرن الإحساصس 
فیها بجا هو صواب إحساسا حدسيا؛ وهى فى هذا 
أكثر شبهاً بالشعر منها با موسيقى . ولو أمكن أن 
يكون هناك قانون للتاليف المعمارى لساعد ذلك 
المهندس المممارى على تنظيم أضرائه رظلالهء 
والكتلة والفضاءء والسطح البسيط والمزخرف 
بحيث أن التصمیم کله پقدم كما ينبخى نفص 
النتالى من النغمات والنصميدات والذروات» 
وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة» كما تتفتح 
سيمفونية باسرها فى يد بيتهوقن أو برامز. أما 
فی غیاب ی قرانین راسخة للتالبف» فإنه يجب 
على المهندس المعمارى أن يعتمد على إدراكه 
الخاص لینتح مشاریع مدن تعطبها الالتقالات 
القامية البصرية تنوعاً وجمالاً دائمين من داخل 
توحد شامل فى التصور. ونصميم كهذالهر 
انال الذى يخلق القواعد التى لم کو 
للهارمونية البصرية . 


وبعهك 


... رحم الله حسن فتحی ! 
e060‏ 


حمسن القریسنی دالإمام) 

برهان الدين حسن دروپش بن عبد الله بن 
مطاوع» وشهرنه القويسلى» فقد ولد بقويسنا 
من محافظة المنوفية بمصر الحروسة» وكان كفيف 
البصرء واختير شيخاً للازهر بعد المطار؛ وتوفى 
سنة ۲١٠٠ھ‏ (۱۸۳۸م) وتخرج على يديه 
کشیرون امشال الباجوری والذهبی رالطهطاری؛ 
وله شروح فى المنطق؛ ومن ذلك « شرح على مقن 
السلمه. 

o06 
الحشوية‎ 

فلسفة المنملكين بالظراهر» ذهبوا إلى 
جسيم وغيره» وأجروا تفير القران على 
ظاهره» ولقَّب هؤلاء بالحشوبة لانهم كانوا فى 
حلفة الحسن البصرى» فرجدهم يتكلمون 
كلاماء فقال ردروا هولاء إلى حشاء الحلقة» فهم 
المحشوية بفتح الشين. وقمل سموا بذلك لان 
منهم الْجسمة» أو هم انفسهم المسمة» والجسم 
حشو؛ رعلى هذا جاء قياس الحشوية نسبة إلى 
الحشو. 

وقيل المراد با لحشوية : طائفة لايرون البحث 
فى آيات الصفات التى يبتعذر إجراؤها على 
ظاهرهاء بل یؤسنرن با اراده اللّه» مع جزمهم باز 
الظاهر غير مراد» ويفرّضون التاويل إلى الله 
وعلى هذاإطلاق الحشوية عليهم غير 
مستحسن)» لان مذهبهم هو مذهب اللف . 
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حفص الفرد 
وقيل الحشوية طائفة يجوزون ان يخاطبنا الله 
بالمهمل» ريطلقون الحشو على الدين» فإن الدين 
يتلقى من الكتاب والسنة» رهما حشو, اى 
واسطة بين الله ورسوله وبين الناس. 
e060‏ 
حفص بن أبى المقدام 
الخارجى الإباضى» وأصحابه يقال لهم 
لحفصية, تيز بالقول: بان الفاصل بين الشرك 
لإيمان خصلة واحدة هى معرفة الله فمن عرفه 
تعالى وأنكر البنة والنار والرسّل» آو عمل كل 
افمرمات من قل وزناء واستحل سائر انحرمات ما 
یژ کل او پشرب» فهذا الکافر رلیس بمشرك, لان 
اللسرك هر اجهل بالله او إنكاره او إنكار 
وحدانيته٠.‏ وهذه المقالة هی التی أبرأث منه 
الخوارج إلا من صدقه منهم وتابعه. وتناقض مع 
ذلك من بعد حين قال : إن الذى يكفر بالانبياء 
والرسل فقد اشرك»» على عكس تعريغه للكفر ‏ 
بانه من عرف الله واحدافقد برئ من الشرك 
حتی إن کفر بالانبیاء رالرسل. 
e00‏ 


حفص الفرد «أبر عمرو؛ 
متکلم مصری» ترفی بعد سنة ۲۰۴۳ھ کان 
شديد الأعتزاز برابه ولا يشايع الآخرين لانهم 
الاعلم أو الاعلى شاناًء ولذلك اطلق عليه الإمام 
الشانعى حفص الفرد تهكماًء وكان فى البداية 
معتزلياء وتحول إلى القول با لجبرء رقال إن الافعال 


موسوعة الفلسفة 
مخلوقة من لدت الله وليس لنا مها مناص» وأنناً 
مجبرون عليها. وله مع أبى الهذيل العلآف 
مناظرة ماثورة» ومن مولفاته « كاب الرد على 
المعتزلةه وه كتاب الاستطاعة)» ر كاب 
التوحجدء ره كتاب الرد على اللصارى ٠‏ 
وأتباعه يعرفون باسم الحفصية . 

e060 


الحفنى ١‏ شمس الین ؛ 

)۱ 1° 1ھش| ,114م — (AVIV JIA‏ 
شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفنى» 
الإمام الشهيد شيخ الأزهرء تولى الشيخة عام 
۱ه( ۱۷۵۷م ). وقال عنه الججرتی : ٭ کان 
رجه انلّه قطب رحی الديار المصريةء ولا يتم أمر 
من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه٠.‏ ولد 
بكفر حفنة من فرى بلبيس بمحافظة الشرقية من 
مصر» وهو من أجذاد الد كور الحفنى مؤلف 
هذه الموسوعة. وكتابانه فى الفلسفة شروح كان 
يبهنعها لطلبته ومريديه» وله من ذنك ٠‏ رسالة فى 
القليد فى الفروع ٠٠‏ و» حاشية على ال جامع 
الصغبر للسيوطى:. ,:حاشية على ضرح 
رسالة العمضد للسعد» و؛أنقس نفائس 
الدرره ره حاشية على شرح الأشمرنر ٠‏ 
ر؛الشمرة البهية فى أسماء الصحابة الدرية۔ 
ورن ال احفني باهر رد بوا رر 
E E‏ خلف أتياخا 
کیرن ی ای تد رون رر 
بالنیر د شبح القراء واقبنء وعدر المكلمين. 


ومنهم علاآمة وقه الشيخ حسن الشيينى؛ والعالم 
الالك الثيخ محمد السنهورى رالمالم 
الإنسانى الشيخ محمد الزعيرى والفهامة الثيخ 
خضر رسلانء والمشايخ محمد الكردى» ومحمد 
الدمتهورى» وأحمد الغزالى وأحمد القحافىء 
وعلى القناوى»ء وسليمان المنرفى» وحسسن 
انلسخاوى» ومحمد ويوسف الرشبدى» ومحمد 
الفشنى» وعد الكريم السيرى) وأحمد 
انعدوى» والمععراری e‏ وانبنراوی» 
وإسماعيل البمنى» وحسن المكى وغيرهه. 

EE‏ ر خليفة الوقت 
وقطبه» وکان ه وجوده اماناه على اهل مصر من 
نزول البلاء؛. وكان وطديافقد رفض أن يوافق 
المماليك على إخراج التجاريد : رمنعهم وزجرهم 
ولنع عليهم» فعلموا أنه لا يتم قصدهم بدو 
ذلك. فأشغلوه وسّموه» فعند ذلك لم يجديا 
مانا وا رادعاًه . 


e060 
الحفنى عبد المنعم»‎ 


مى مواليد بها نة ۱۹۳۰ شرقاوی'من 
فریتی البلاشون وکفر حفنا مركز بلسیص ٠‏ من 
'سرة بورجوازية تملك الأرض ولا متهن الفلاحة. 
وكان وانده عمدة القرية؛ وكذنك عله 
وح وده. وبيت الفنى من بيوت العلم؛ وجده 
الاکرالثیخ الإمام محمد اخفنی ( ۱١۸۹‏ - 
۷م) تولی مشیخة الآزهر عام ۱۷۵۷م 
وفال عه الججرتی: کان رحمه الله فطب رحی 


الديار الملصريةء ولا يتم امر من امور الدولة وغيرها 
إلا باطلاعه وإذنهه. ومن هذه الأرومة الطيبة كان 
الكشير من النابهين من يحملون اسم الحفنى ال جد 
الاكبر. ولقد تعلم الدكتور عبد المنعم الحفنى 
بالقاهرة وكاليفورنيا وهايدلبسرج ودرّس 
بجامماتهاء وكان إصلاحياً فاتجه إلى الكنابة 
الصحفية» وشارك بمفالاته فى صحف الأهرام 
والمجمهورية والمساءء ومجلات الجلة والكاتب 
رحرار والشهر» وتتابعت مؤلفاته حتی زادت 
على المائة وعشرين مؤلفاً فى الفلسفة وعلم 
النفس والتصوف رعلم الإسلام» رلا احتّك 
بالحضارة الفربية كان تاثيرها عليه عكياًء 
بحكم نزعتها العقلية الضيقة» وتبتى مبادىء 
التنریر التی بشّرت بهاء إلا انه كان ينحو نحواً 
شمولیاًء وعنده آن نشاط الإنسان شامل ويتضمن 
نواحى العقل والنفس والروح» ولبس العقل وحده 
أداة معرفة الحقيقة» فالمعرفة لا يمكن ان تكون 
عفلية فقط» فهناك كذلك الإحساس الجمالى» 
ومشاعر الرجدان» والمعرفة اللدتية» وليس من 
المستحب فصل نزعات الروح واشواق القلب عن 
الرقائع المنطقية» وعلى الإنسان دائماً أن يببحث 
فی اعماق روحه عن اساس للفهم تتوحد به 
جميع الملكات فى كلية حيّة من الرؤية الشاملة. 
وليس الإيمان كما يقول الفقهاء هر التصديق؛ 
وإنغا الإيمان اتصال بالإلهى» وعندما نتوحد قوى 
الإنسان فى كل منسجم» يضمن الفكر والشعور 
والإحاس والب والضمير والإرادة الخيرة» فإنه 
يصبح قادرا على الحدس الصرفى؛ وعلى التامّل 
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الحفنى 
الذى يتجاوز به إلى ما هو فرق العقل؛ فا معرفة 
لست ففط منطقيةء ولكنها كذلك فوق 
منطقية لمنوهاهاءهء وفلفة الد كتور الحفنى 
يقرل عنها إنها فلسفة وجودية بعد منطقية» 
ومبحثها الوجود الإنانى الكامن وراء 
التحديدات الكمية والكيفية - أى الوجود الذى 
يبحث فى ماهية الإنان ومعانى المطلق والأناء 
وهر الوجرد الذى قرامه العلاقات الباطنة وروابط 
الب والتعاطف ودقائق الحدأس والاستبصار 
والتىجربة الصوفية» وليست كذلك الوجودية 
الاوروبية» فغرامها التجربة الشخصية» وكانت 
القلسفات الاوروبية عموماً نلسفات عقلية» 
ولذلك تمشل التنوير الأوروبى فى مجال العلوم 
والقانون» وفشل فى التاصيل لحياة اجتماعية 
وعائلية» وتشوهت بالفلسفة الوضعية 
وبالماركسية الروابط الإنسانية. ولقد فشل 
سبهنوزا بمنطقه البارد ان يشبت وجود الله الخالق 
الحى» ولم يجد أن للإنان حياة باطنة قرامها 
الحسرية» ولم ينتج الديالكتيك الهمججلى إلا 
الفلفة الماركسية المادية التى توف عندها 
الفكر انفلسغى الأرروبى . ومن الخطا البين أن 
نبحث لاأنفسنا نحن العريين أو المرب أر 
السلمين عن فلغة جاهزة عند الأوروبيين» بل 
علينا أن نبدع فلسفتنا نحن» وتاريخنا الفلسفى 
لايقصرنا على فيلسوف واحد» ونما بتضمن 
فلاسفة عديدين» ووجهات نظر متباينة من داخل 
الإطار العام لاإسلام» فهو الوحدة الثقافية 
الروحية التى تجتمع فيهاعندنا ثنائية العقل 


موسوعة الفلسفة 
والنفس» أو ثنائية التصورات المنطقية والتصورات 
الاطية. والجتممع الأوروبى بخلاف المجمتمع 
الإسلامى» فالأرل عقلى علمى» والثانى عقلى 
روحى» رالاول بسلك سيل العنف والغفزوء 
والشانى أساسه الاستقرار والللم» والاول نواقه 
الملكية والفردية والامتغلال والثانى نراته الملكية 
التى هى مظهر للعلاقات المتبادلة بين الاس 
والتعاون فيما بينهم لأن المال هو مال الله» ونحن 
مُتخلفرن عله والفروة على ذلك لست 
شخصية كما فى الغرب الأوروبى» وإما الشروة 
ملكية اجتماعية» وعلى ذلك فعندما يسلك 
المصرى اللستنير؛ فإنه بتحدث ويفعل 
کالفربیین» ولکن عاداته وذوقه وتفکیره 
الصميمى إسلامى . والمسلم المستنير يسلك فى 
الكون باعتبار أذ وجوده فيه هو وجرد لفاية 
الإعمار؛ راإعمار زمانی» إلا آنه برى أن الزمانى 
يجب آن يكون فى خدمة السرمدى» وإذن فأى 
تشريع يخدم العلاقات الاجتماعية على الأرض 
لاد أن يوظف فى خدمة علاقة الاس بالسماء 
وروح الدین ينبغی أن تتغلغل فى كل نشاطات 
الدولة» بمعنى آن يكون وجرد الدولة وسيلة 
لتاكيد معانى الخير والحق والجمالء وبهدف رفع 
الظلم وإقامة العدل» والتعريف بالخالق الواحدء 
وبملكوت السماء والبعث والحساب . والدولة 
التى تخدم هذه الفايات هى دولة بالتاكيد تخدم 
الدين؛ وهى خير ضمان لممارسة التربية وإشاعة 
جو الحرية» ونامين الاختيار والمسفوليةء والتكافل 
رالعدالة الاجتماعيين. ومالم يكن كل شىء فى 
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اهتمع من البيت والمدرسة والمؤسسات 
الاجتماعية جميعهاء يعمل لإذكاء التفكير» 
وإرهاف الئعور والضمير رالإحساس بالجمال» 
والصدورعن الحيروالحب» فلن تتكشف 
للإنسان حقيقته الربانية - أنه خليفة الله فى 
الأرض. فالإنسان ناسوت ولاهوت ولا يننغى أن 
يطغی ناسوته على لاهوته. واتحاد كافة ملكات 
الإننان تهىء الضهم الباطن للوجود: ولتكوين 
الأنا وإعداده نلتخاف مع الأنت والتحدذث عن 
الهو. والإنسان فى هذا الكون فى حاجة إلى 
منطق عقلانى» ومنطق وجدانى: ومنطق إرادةء 
بمعنى أن بفهم ويشعر وريد ٠‏ وأن يتلم أن 


یکون ربانیاً. 
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مراجع 

أهم مزلفات الد كترر الحفي : 
EE‏ 


المحم الفلسفى : عربى - لزق - فرلسى .. لالبنى 
فان 

- الو موعة المصرفبة : لت كامز بفلمفات الصمونبة 
حاب المؤلمات فى التصرف . 

- اتمجم الصوفى : انشامل لممطلحات الصوفية . 


- موسوعة عنم النفس والتحليل النفسى : إأجليزى عربى . 
ويشمل معطلحات هذين الملمين دمعناها . 


- الممجم الموسرعى للتحليل النفسى : عربى - إتجلجزى ٠‏ 
مرنسى - لاني . وهو ئت لداهبر التحلل اللفسى. 


ولمركة الحلل اللفسى» وأهم تباراته الفنديمة 
والمعاصرة. 


- موسوعة الطب اللفسى (مجلدان). وهو رمد 
لموضرعات رممصطلحات الطب النفسى وطرق العلاج 
اللفسى لكل المعروف من الاضطرابات التقية فى 
القديم رالحديث . 

- موموعة اعلام علم النفس . 

- موموعة مدارس علم النفص . 

- موسوعة علم الدفس فى حياتنا البرمية. وهو من أهم 
المراجع لاستخدامات علم النفس فى الت رالستشفي؛ 
والمدرسة ولمصنع والشارع وساحة الفتال وساحة الهاكم» 
وبه تعريف بكافة الاختبارات النفسية . 

- التحلبل النفسى للأحلام . 

- النعريفات للجرجاني : حفيق . 

- ف ن القلوب : للمكى : يق . 

. حاشعة العابدة رابعة العدوية إمامة افرونين والعاشقين 
١رد‏ على الد كترر عبد الرحمن بدوی فى كنابه «رابعة 
المدوية شهيدة العلى الإلهى .٠‏ 

- الإمام الفيلسوف العالم حجة الحق عر الخيام 
والرماعياث . « رد على المشقولين عليه والناسين إلبه 
اشعاراً داعرة٠.‏ 

- ابن سينا : رسائله فى المحكمة والدين والتصوف . 

- الدعاء إلى الله: فلسفة الدعاء ومقابسات من دعا 
الانبياء والصالبين فى الزمان والمكان . 

- تجلبات فى اسماء الله الى : امطان اسماكه تعالى 
وإيحاءانها الرّانية . 

- اعظم نساء الصالمين : المصديقة بت المديق. ام 
المؤصنين؛ زوحة رول الله ته : راوية الدب 
والمؤرخةء والداعية إلى الله والماهدة الصابرة افمتسسة. 
صاحة الراى والفضوى. 
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الحكماء الأصول 
الحفنی «یوسف بن سالم» 

يرسف بن سالم بن أحمد الجفنى» مسن 
حفنة» والدكتور الحفدى من نفس العائلةء 
وحفنة أو كفر حفنة من قرى بلبيس بمحافظة 
الشرقية» وكان من العلماء الافذاذ» رشقبقه 
شمس الدين الحفنى» وله حاشية على شرح 
إيساغوجى» رحاشية على شرح العغضسدية 
وشرح على شرح النزرجية» وحاشية على شرح 
السعد لعقائد النسفى» ركتابته للحواشى بالنظر 
إلى أنه كان يشتغل بتدريس الفلسفة والمنطق 
والفقه» وله فى الغقة « شرح التحرير» ويورد 
الجبرتی عنه أنه توفى سنة ۱۱۷۸١ه‏ وكان قد 
تلقی عن اخیه ولازمه» وافاد وافتی» ونظم 
الشعر الفائتق الرائقء وله ديوان شعر مشهور . 
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الحكماء الأصول 


هم الذين لهم رآى بضرب بسهم فى 
الفلسفة» ولكنه كالحكمة العملبة المرسلة أو 
القرل الماثور؛ وهؤلاء مثل : بلوتارخوس ( توفى 
قبل ١۴٠م):‏ فهو اول من شهر الفلسفة ونسبت 
إليه الحكمة» تفلف بمصر؛ وارّحل إلى ملطية 
وقام بها؛ وزینون الأکہر ( نحو ۳۳۹ - ۲٦4‏ 
ف .م): مؤسس الروافية» والإسلاميون بسمون 
الرواقيين أصحاب المظلة. رأصحاب الأصطوان. 
وکان بوه فی صْغْره یشتری الكتب ليقرها ابنهء 
وکان خش لطبا واخلقةء اکل امام اء 
ولا بشرب إلا الماء القراح» ولا ببالى بالبرد» ولا 


موسوعه ادفلسفة 
باحر والمطرء وألف كتاباً فىه الجمهورية »٠‏ يصور 
فيه دولة مغالية عالميةء لا قانون فيها لانها لا 
تعرف الجريمة» ولا تمرف الطبقات» ولا الدعة 
ویودها الحب» وسکانها من الناس العاديين . 
وما قال : كشروا من الإخوانء فإن بقاء النفوس 
ببفاء الإخوان» كماأن شفاء الأبدان بالادوية. 
وابتهجوا با تاترن من انير وتجتبون من الشرء 
رلا تخافوا موت الابدان ونما خافرا موت النفس» 
والنفس تموت عقلياً عندما تتوقف بها المقلية 
ونغلب عليها البهيمية. والشر أصله فى محبة 
المال» وكل الشرور متعلقة بحب الال . والعيب 
اصله محبة الشهوات»› وسائر العيوب تخخارج 
عنه. رقيل له وهو فى الشيخوخة: كيف حالك؟ 
قال :هانذ! أموت قليلاً قلبلاً على مهل! - وقيل 
له: فإذامت فمن بدفك؟ فال: من بؤذيه نتن 
جیفتی . وقیل له - وکان لا یقتنی إلا قوت رمه : 
إن الملك يبفضك . فقال: وهل يبحب الملك من 

هو اغنی منه؟ نَع إليه ابنه فقال : ماذهب ذلك 
علی» ونما ولدت ولداً يموت وما ولدت ولا لا 
بمرت!؛ وسولون ( نحو ٩۳۰‏ - ۰٩٥ق.م):‏ 
شاعر ائينا ومشرعهاء كان عند الفلاسفة من 
الانبياء المظام بعد هرمس مغل العظمة» وقبل 
مسقراط. قال لتلاميذه: لا تكرموا الجاهل 
فیستخف بکم» ولا تشصلوا بالاشرار فُعدوا 
فیهم» ولا ت ت تستخقوابالمساكين فى جميع 
ارقاتكم؛ وجوعوا إلى الحكمة» واستمدوا 
لشيخوختكم مثلما يسنعد الإنسان للشتاءء 
واحفظوا الامانة تحغظكم .وليكن اختيا ركم من 
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الأشياء احدثهاء ومن الإخوان أقدمهم. وقال: 
تزردوا من انير وآنتم مقبلون خير لکم من ن 
تتزودوا منه وأنتم مدبرون» وإذا فعلتم الخير 
فاجتنبوا ما خالفه وإِلاً دعيتم أشراراً» وإذا عرضت 
لكم فكرة سرء فادفموهاعن أنفسكم ولا 
تلوموا إلا أنفسكم باخطال الرأى وما جره 
علیکم. وسدل: ای شىء اصعب على الإنسان؟ 
ال ن يعرف عبت فة وان بتك عا ا 
ینبغی ان يتكلم به. وقال لابنه: دع المراح؛ فان 
المزاح لقاح الضغائن. وساله رجل: هل ترى أن 
اتزوج أم ادع؟ قال: ی الأمرين فعلت ندمت 
عليه. وقال: إن فعّل الجاهل فى خطابه أن يذمٌ 
غيره» وفمل طالب الأدب ان يذم نفسه» وفعل 
الآأديب أن لايذم نفسه ولا غيره. - ورآى رجلا 
قد عثرفقال له: لفن تعثر برجلك خير من أن 
تعشر بلسانك. وقال: أنفع الملم ماأصابته 
الفكرة» وأقله نفعا ما قلته بلسانك. وقال: ينبغى 
أن يكون المرء حسن الشكل فى صغره» وعفيغاً 
عند إدراکه» وعدلا فی شبابه» وذا رای فی 
کهولته» وحافظاً للستر عند الفناء حتى لا تلحفه 
الندامة. - وسفل: مافضل عمك على علْم 
غيرك؟ فقال: معرفتى بان علمى قليل؛ 
وهرميروس: الشاعر الاشهرء» صاحب ملحمتى 
الإلياذة رالأرديسه» ويضمه أفلاطون وأرسطر 
فى أعلى المراتب» ويستدلان بشعره لمافيه من 
اتقان المعرفة » ومتانة الحكمة» وجودة الرأى» 
وجزالة اللفظ . فمن ذلك قوله: لا خير فى كثرة 
الرؤساء. - وهذه كلمة وجيزة تحتها معان 


شريفة» لما فى كثرة الرؤساء من الاختلاف الذى 
ياتى على حكحة الرئاسة بالإبطال. وفى الحكمة 
لو کان هل البلد كلهم رؤوساء لا کان رئيس 
البتةء ولو كان اهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية 
البتةا - ومن حكُمه فال: من بعلم ان الحياة لنا 
مسخمبدةء ولوت ممق مُطلقء آثر الموت على 
الحياة! - وقال: العقل عقلان: طبيعى وتجريبى» 
وهما مثل الماء والإرض . وكما ان النار تذيب كل 
صامت وتُخلصه وتكن من العمل فيه» فكذلك 
المقل يذيب الامور ويخلمها وینصلها ویعدها 
للعمل. ومن لم يكن فيه لهذين العقلين موضع 
فإن خير أموره له قصر العمر! وقال: إن الإنسان 
الخيّر افضل من جميع ما على الارض» رالإنسان 
الشرير خن واوضع فن مح جا على لار 
وقال: لن تل واحلم تع ولا تكن معجَباً 
فُمّهن» رافْهّر شهوتك فإن الوضيع من انحط 
إلى شهراته! وقال : الامراض ثلائة أشياء: الزيادة 
والنقصان فى الطبائع الأربع» وما تهيجه الأحزان . 
وشفاء الزائد والناقص فى الطبائع: الادويةء وشفاء 
ما تهيجه الاحزان: كلام الحكماء والإخوان! 
وقال: العَمْى خيْر من الجهلء لان اصعب ما 
ُخاف من المَمّى أن يتعشر الاعمى فيصاب فى 
بدنه بسوء لفترة» وما الجهل فهو مصاب دائم 
رهلاك آبدی؛ وأبوقراط (نحو TA — E‏ 
ق .م) :واضع الطب الذى قال بفضله الأوائل 
والأراخر؛ وأكثر حكمته فى الطب» واشتهر به» 
ومن أقواله الحكيمة فيه: الطب هر حفظ الصحة 
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الحكماء الأصول 
ا يوافق الاصتا ودفع المرض با يضاده» ومن 
قى الم من الاطباء» أو ُجهض حاملا أو 
یمنع حلْلاًء او یجتریء على مریض» فلیس من 
شیعتی! وقال لطبيب بتلقى عليه : ليكن أفضل 
وسيلنك إلى الناس محبتك لهم» والتفقد 
لأمورهم» ومعرفضة حالهم»› راصطناع اللمروف 
إلبهم. وقال: العمر قصير» والصناعة طويلة» 
والوقت ضین» والزمان جلدید» والتجربة خطرة» 
والقضاء عَسر؛ وديموقريطس (نحو 1١‏ - 
۰ ف .م): وکان وأبوقراط فی زمان واحد 
قبل أفلاطون» وقيل فيه إنه ازل عقل موسوعى 
بين اليونانيين» ولمع دعاة المادية فى العالم 
القديم. ومن ماثوراته: المجمال الظاهر يشب به 
المصورون بالاصباغ» ولكن الجمال الباطن لا يه 
به إلأ من هر له بالحقيقة - وقيل له: لا تنظر 
فغْمَّض عينيه. فقيل له: لا تسمع؛ فد أذئيه! 
وفیل له: لا تتکلم» فوضع بده على شفتیه. 
وقيل له: لا تعلم» فقال: لا أقدرا - بقصد أن 
البواطن لا تندرج تحت الاختيار؛ راراد التمييز 
بين العقل والمحس» فإن الإدراك العقلى لا بتصرر 
الانفكاك عنه» وإذا حصل لن يتصور نسانه 
بالاختيار رالإعراض عنه» بخلاف الإدراك 
الحسى؛ وهذا يدل على ان العقل ليس من جنس 
الحس» ولا النفس من جنس البدن. - وقال: مل 
الدواء مع السقيم وهر لا يداوى به. وقال: بنبغى 


موسوعة الفلسفة 
وتعردها الفضائلء فإنك إذلم تفعل هذالم 
تنتفع بشىء من العلوم؛ وإقليدس (القرن الرابم 
وبداية القرن الفالث ق.م): أؤل من تكلم فى 
الرياضيات وأفردها علماً نافعأًء وكتابه ه ا مجادىء» 
معروف مشهور» وتاسّست به الهندسة الإفليديت 
وقامت كمقابل لها هندسات غير إقليدية . ومن 
ماثوراته : الامور صنفان» أحدهما يستطاع خلعه 
والمصير إلى غيره» والآخر توجبه الضرورة فلا 
يستطاع الانتقال عنهء والاغتمام والاسّف على 
کل واحد منھما غیر سائغ فی الرای . وإذ حدثٹ 
وکنت مضطرا فلماذا تغتم على ما لابد منهء وإن 
لم تكن مضطرً فلم الم نيما يجوز لانعقال 
عنه؟ - وقال: کل ما استطیع خلعه ولا اضطر 
إلى لزومه» فلم الإقامة على مكروهه؟ - وقال: 
إفزع إلى ما يشبه الرأى العام الشدبيرى» اتهم ما 
سواه . - وقال: الصواب إذا كان عاما كان أفضل» 
لان الخاص إنما بقصد مرا خاصاًء ويقتضى إعمال 
فکر وبحث خاصین. - وقال: کل مر نتصرف 
فيه والنفس الناطقة هى الُقَّدرة له» فهو داخل فى 
الافعال الإنسانبة» وما لا تقدره النفس الناطقة 
فهو مفروض علينا ونحن إزاءه كالبهائم المسيرة؛ 
وبطلسمرس (المترفى بالإسكندرية نحو سنة 
۷ ميلادية ): صاحب كتاب الجغرافية وانذى 
ظل المرجع لكل الدارسين فى العصرر الوسطى» 
ومؤلف «المجسطى »ء وبه كل علم الفلك القديم. 
ومن ماثوراته: العلم فى موطنه كالذهب فى 
معدنهء لا يبط إلا بالدءرب والثْعّب» والكد 
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والنصب» ئم بجب تخلیصه بالفکر كما يخلص 
الذهي بالنار. - وقال: ما أحسن الإنسان أن 
يصبر عمًا يشتهى» وأحسن منه ألا بشتهى إلا ما 
بنبغی! - وقال: نحن كائنون فى الزمن الذى 
يأنى بعد (يقفصد المعاد) إذالكون والوجود 
الحقبقى فى ذاك العالّم؛ والإمكندرالمقدونى 
( ۴۵ - ۳۲۳ ق .م): الذى حكم العالم القديم 

سس الإسكندريةء وكان مربيه الحخكيم العظيم 
أرسطوء وكان كمربيه ينطق الحكمة . وقيل له: 
إنك تعظم مُؤذبك أكشر من تعظيمك والدك» 
فقال لان أبى كان سبب حياتى الفانية» ومؤدبى 
هو سيب حياتى الباقية! وفى رواية: لان أبى كان 
سبب حیاتی» ومؤدبی سبب تجوید حیاتی! وفی 
رواية : لان أبی کان سبب کونی»؛ ومؤدبی کان 
سبب نطفى . وكتب إليه أرسطر يقول: إجمع 
فى سياستك بين المبادرة والعريث. وامزج كل 
شکل بشکله حتی يزداد قوة وعزة عن ضده» 
وينميز لك بصورته. ون وعدك عن الحلف فإنه 
شبّن. شب وعيداك بالعفو فإنه زيْن. وك عبدا 
للحت فإن عبد الحتق حر. واقصد الإحمان إلى 
جميع الخلقء وضع الإساءة فى موضعها. وأظهر 
لأهلك انك منهم؛ ولاصحابك أنك بهم؛ 
ولرعبتك نك لهم. - وقال: العقل لا يالم فى 
طلب معرفة الأاشياءء بل الجسد يالم ويسأم. - 
وقال: النظر فى المرآة برى رَسْم الوجه» وفى 
اقاویل الحکماء بی زسم التفس. 
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الحكماء السبعة 

هم اساطين الحكمة القديمة: طاليسس 
الم لمطىء رانكساجوراس الأاللازرمانى» 
وانكسيمانس الى وانادرقليس 
الأجريجانتى» وفيشاغوراس الساموسى» 
وسقراط وأفلاطون الاثبيان. فامًا طاليس 
۰41-٦۲۲٤ (‏ ق.م): فکان‌اول عمل 
للطبيعيين الذين ورثوا ثقافة الشرق العلمية بدون 
مسحررلاا شعوذة ولا تدين» وقيل إنه تنبا 
بکسوف ۲۸ مایو سنة ٥۸٩‏ ق .م» وکان اول من 
ادخل علم الهندسة إلى مصرء وكان تاجر زيت 
كدير السفر إلى مصرءوتعلم فيها الفلك» وقال إن 
نور القمر من الشمسء والماء منه کل حی» وف 
ذلك بقرل هیجل إن دعری طالیس؛ بان الاء هو 
الطلى والمبداء هى دعرة فلسفية»ء وبها بدات 
الفلسفة» لأنها دعرة إلى ان ما هو فى ذاته ولذاته 
فقط - هر واحد. وامّا انکساجوراس ( ۰۰۰ - 
۸ ق.م): فکان اول فیلوف يعلّم فی ناء 
واول من حوكم بتهمة الإلحاد ببب أفكاره 
الملمية» وصدرالحكم ضده بالإعدام» ولكنه 
هرب إلى لمسباقيوم وافتتح فيها مدرسة لتعليم 
الفلسفة» واطلقوا عليه اسم الدوس اى العمقلء› 
لان مذهبه بقرل بالعقل. راما أنكيمائس 
٥۲١ -۰۸۸(‏ ق.م): فکان اول من نقل 
الفلسفة من مجال الطبيعة إلى مجال الوعى» 
واول من نبّه إلى ان التغيرات الكمية يمكن ان 
تستحدث تغيرات كيفية؛ وقال بدا اول هو 


ov 


الحكماء السبعة 


الهمراء اهم عنده من الماء» لانه اصل النقّس 
للاحياءء وهو معابة النقس للعالم» وعندما 
بتکائف بشگل سحاباً» ویهطل السحاب مط 
وعندما يتخلخل بستحیل نارأًء والنار أصل الحياة 
والحركة. واما أنبادوقليس ( )٠١ - ٤)4۲‏ 
ق.م): فکان یکثب حکمته او فلسفته شعراً 
وكان اول الفلاسفة الغالهين» قيل ألقّى بنفسه 
فى بركان أطنة ليظن الاس أنه رفع إلى السماء 
وصار لها فیعبدره! وکان اول من قال بالبادیء 
الأربعة : النار والهواء والماء والتراب» رقال إن 
الوجود لا يتغير» لان التغير إما إلى فساد او إلى 
کون والوجود واحد فلا یمکن آن یکون هناك 
كون» لانه لا ينضاف إليه جديد» فالوجود هو هو 
وهو كل ماهر موجود» ولیس لثمة ماسيوجد. 
ولافادللوجود لأنه أبن سيذهب الفامد 
وإغا الرجود ازلى» ومادته لا تفلى ونما تتفير 
كما فقط نعيجة اجخماع وانفصال بين المناصر 
وجزئياتهاء بفعل مبدا الكراهية الذى يسبب 
التنافر والانقفصال» ومبدا امحبة الذى يسبب 
الاتصال والاتحادء وتاريخ العالم من دورات تسود 
فيها الحبة أو الكراهية» والحبة هى المبدا الغالب. 
وإن كان هناك موذج للمحبة والتالف فهر الد 
والدم مركزه القلب» ولذلك كان القلب أهم ما 
فى الإنسان» وهو مصدر المعرفة وورسيلتهاء 
والمعرفة تكون بين الأشباه» والمعرفة بالعقل اتم من 
المعرفة باحس . وآما فيشاغورس ( ٤4۷ - ٠۷۰‏ 
ف .م): فهو اول من رفض ان يمى باسم 


موسوعة الفلسفة 
الحكيم» فالحكمة لا يوصف بها إلا الآلهةء اما هر 
فليس إلا فيلسوفاً او محا للحكمة» والفلسفة 
عنده لأول مرة فى اليونان أسلوب حياة يهىء 
لاص الروح بالزهد والامتناع عن اللحرم 
والجنس» وبالصمت» رالكون كله مخلوق واحد» 
وحي يتنفس» والكائنات كلها اقارب تتخارج 
من بعضها البعض» وتتناسخ إلى بعضها البعض؛ 
وحتى الجماد كذلك اقارب» والجسد فان والروحج 
خالدة» وعلى البشر أن يعدوا انفسهم للعردة إلى 
الروح الكلية او النغم الاكبرء وكل مافى الكون 
ا ا 
بقدر سموه ورفعته. واما سقراط ( ٤۷۰‏ - ۲۸۹ 
ق.م): فهو حكيم البونان غير المنازع» انزل 
الفنلسفة - كمايقول شهشرون - من السماء 
إلى الأرض» وأدخلها إلى البيرت والاسواق» 
ولاول مرة فى التاريخ بنحقق ما يسمى بالقلسفة 
الشعبيةء رصورته كما تظهر فى محاوراته هى 
صورة الإنسان البسيط العامى» الجاهل» ركان 
برندى سترة خشنة» ویسیر حافياًء وجهه دمیم» 
وأنفه فطاء بشعة؛ ووجهه به مش» ولا صنعة له 
سوى أن يعرف نفسه» ويجادل الناس فيسما 
بعرفون: نيتبين أنهم لا يعرفون على الحقيقة» 
وفلسفته هی حیاته» وهو فیلسوف ورجودی من 
الطراز الاول» وسراده أن بکون مواطناء ولم ہکن 
بدعی علماً نهائیاء وکان بقول عن نفسه إنه يشبه 
امه» فهى كانت قابلة» وهو يعمل أيضاً قابلة 
معانی» پستولدها معنوياأً» وكان مثالا للمقل» 


oYFA 


وبطلاً من أبطال الإنسانية» وعدواً للاستبدادء 
ونصيرأ للحريات» يحترم المتمع وقرانينه» ورضى 
عن طيب خاطر ان يتجرّع الم ولا بهرب حنى 
لا يكون فدوة سيئة للآخرين. وأما أفلاطون 
( نحو ۳٤۷ - ٤۲۷‏ ق .م): فهو أعظم السبعة» 
وهو الحكيم الحاله» تعلم على سقراط العلم 
الأرلء فكان خير تلميذ لخير معلم وهو الذى 
خلد استاذه ما سب إليه من محاورات كان 
يعلمها فی أكاديميثه الكبرى» اول أكاديمية فى 
التاريخ» وأول دار حكمة تتخصص فى الفلسفة 
وتخرح أمثال أرسططو. ركان أفلاطون ول 
فيلسوف يحماول على الملستوى الرسنمى أن 
ينب الفلاسفة حكاماًء وأن بصتع من الحكام 
فلاسفة» حتى قال فبه شيشرون: إنه إلسه 
السياسيين؛ رقال فيه أوغحسطين: كان أحكم 
اهل زمانه؛ وقال بحرارك: أرسطو له الكم. 
وافلاطون له الكيف؛ وقال هيجل : إن افلاطون 
هو الذى جعل من الفلسفة لاول مرة علماً نظريأء 
وأفلاطون هر حبيب كل المتدينين والمشاليين 
والعازفين عن ال حياة» الطامحين لحياة أفضلء و 
أبو المثالية ومخترعهاء والفلسفة به وعئ بالذات 
ومعايشة حباتية للشفكيرء ويتوجه بها أفلاطون 
إلى المعانى الوجودية الكبرى» وربا لانتعلم من 
فلسفته الكثشيس, إلااننابه نبد حقأً فى 
التفلسف . 

بقرل الشهرستاني: إن حكماء العرب 
شرذمة قليلون» لان أكثر حكمتهم فلعات طبّم؛ 
وخطرات فكر. ولم يكن للعَجّم قبل الإسلام 


مقالة فى الفلسفة» وإنغا الاصل فى الفلفة والمبدا 
فى الحكمة كان لليونانء وغيرهم كالعيال لهم . 
ونج الشهر انى الصريين وحکمتهم 8 
سامحه الله . 

e06® 

الحكمة 

Saptentia; Weisheit; Saggezza; 
Sagesse; Wisdom 


هى تقليب الأمور على كافة آرجههاء وإعمال 
النظر فيما ينبغى» واتّباع الرأى السديد الذى 
يسلك بصاحبه المسلك الصائب . وقد تصدر 
الحكمةعن معرفة واسمة» ودربة محنكة 
وحصافة بالفة» وبصيرة نأافذة. وهی سبق من 
علم الفلسفة» لانها الدراية بامور الدنيا. وتحفل 
بها آداب الأم القديمةء واقدم الوانها المعروفة فى 
الصين فى كنابات كونفوشيوس (القرن السادس 
قبل المبلاد)» ومينشيوس (القرن الرابع قيل 
اللاد)) ونى الهند فى الاجافادفيعا 
رالداماباداء وفى مصر الفرعونية» فى حكمة 
بتاح حوتب ( نحو ٠٠٠۰‏ ق.م) وفى العهد 
القديم عند العبرانيين» وخاصة أسفار أيوب» 
والأمشال » والمزاميرء وكتابهم السمى حكمة 
سليمان. وكانت للإغريق حكمة قبل أن تكون 
لهم فلسفة» صورها هزيود (الغرن الثامن ف .م) 
وٹ وجنيس (القرن السادس ق.م) شعراًء وطرح 
فہشاغرراس مفهرمه عنها فی کتابات وصفها 
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الحكمة 
بانها الهادى إلى النجاح. وكان مقراط ر( ٤۷١‏ 
- ۳۹۹ ق.م) اول من صاغ تصرراً كاملا لحكمة 
الإغريق» فقرن بين المعرفة والفضيلة. وأرجع 
الفشل فى الحياة إلى امهل بمعنى الفضيلةء 
ووصف خلفه أفلاطون الحكمة بانها الميش 
مقتضى العقل. وأكبر الرواقيون العقل حنى فال 
حكيمهم ماركوس أوريانوس إن المكمة 
تقتضى أن ينأى الإنسان بنفسه عن الاتفعالات 
لأنها لا تقوم بنفس صاحبها إلا عن جهل. رلعل 
هناك من فلاسفة العصر الحديث من بصدق عليه 
أن نصقه بالحكمةء ولعل أبرز هزلاء مونتانى» 
وإمرسون» ولوك وبتلر؛ وستیرارت مل 
وسدچويك) رإن کان سبینوزا بظهر علیهم 

ومن حکماء المرب الاتدمين جماعة 
اشتهروا بذلك» وكانت لهم لسانة ورياسة» من 
أمشال: لفمان بن عاد» ولقيم بن لقمان. 
ومجاشع بن درام» وسلیط بن کعب بن پربوع؛ 
ويبدو أن ليطا سمى كذلك لسلاطة لسانهء 
فغد کان کالکلبیین عد الیونان لا یخشی فى 
الحق لومة لائم» ويزجى نصائحه بإقحام. ومنهم 
لزى بن غالب وقس بن ساعدة» وقصى بن 
كلاب وأكشم بن صيفى» وربيهة بن حذارء 
وهرم بن قطبة» وعامر بن الظرب» رلبيد بن 
ربيعة. 

رالحکیم؛ والحكم كذلك» من علماء العرب 
الذين يحكمون بينهم إذا تنافروا فى الفضل 


موسوعة الفلسفة 
وغيره من الامور التى كانت تقع بينهم . ومعنى 
المنافرة ان بقولوا أنا أعز منك نفراء ولهم كنب 
فى المنافرات» اشتهرت منها منافرة عامل بن طفيل 
مع علقمة» وقد جعلا منافرتهما إلى أبى سفهان 
بن حرب بن أمية» ثم إلى أبى جهل بن هشام؛ 
فلم يحكما لايهماء فرجعا إلى هرم بن قعلبة بن 
سنان فحكم بينهما. ومنافرة بنى فزارة وبنى 
هلالء وقد تنافروا إلى أنس بن مدرك. ومنافرة 
جرير البجلى وخالد بن ارطاة الكلبى إلى الأقرع 
بن حابس . ومافرة القعقاع بن زرارة وخالد بن 
مالك إلى أكشم بن صيفى . ومنافرة هاشم بن عبد 
مناف وامية بن عبد شمس إلى الكاهن 
الخزراعی . 

ون تخكماء العزرب أيضاً الحارث بن كلدة 
اللقفى» وترجم له إبن أبى أصيبعة المصرى 
(المتوفى سنة ۲۹۹٠م)‏ فى كتابه ١‏ عيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء», وذكره الوزير جمال الدين 
القفطى (المترفي سنة ۲۲۸١م‏ ) فى كتابه ١‏ إخبار 
العلماء بأاخبار الحكماء». ومن حكمه الماثورة: 
دافع بالدواء ما وجدت مذفها ولاتشربه إلا من 
ضرورة فإنه لايصلح إلا أفسد مثله؛. وقيل إنه لا 
قاربته الوفاة استنصحوه فقال: لاأتتزوجوامن 
النساء إل شابةء ولا تاكلوا الفاكهة إلا فى أوان 
ضجهاء ولا يتعالجن احدكم ما احتمل الداءء 
وعليكم بالنورة (أى القطران» فى كل شهر؛ 
فإنها مذيبة للبلفم» مهلكة للمرة» منبتة للحم . 
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وإذا تغدى أحد كم فلينم على إثر غدائه» وإذا 
تعشى فليخطً أربعين خطوة». 

رمن حکمائهم أکشم بن صیفی بن رباح؛ 
أدرك الإسلام» ومن حکّمه: «مقتل الرجل بين 
فکیه٠؛‏ دريل لالم انر من جاهله ٠١‏ «إذ قول 
احق لم دع لى صاحبا»؛ ١‏ بتشابه الأمر إذا أقبل» 
وإذا أدبر عرفه الكيْس والاحمق ٠١»‏ ١لا‏ تفضبوا 
عن اليمبرفإنه يجنى الكشير؟؟ ٠‏ حيلة مَّن لا 
حيلة له المبره. ومن أفواله فى بنى تيم 0ا 
ظهرت دعوة النبى لله وكان أكشم قد ارسل 
ابنه إليه فجاءه بخبره: ديا بنى تميم» لا تحضررنى 
سفيهاً إنه من يسمع بَخْل. إن السفيه بوهن من 
فوقه ویثبت من دونه . لا خير فیمن لا عغل له. 
کبرت سنی ودخلتنی ذلة» فإذا رایتم منی حا 
فاقبلوه» وإذ رایتم منی غير ذلك فقرمونی 
أسشقم. إن ابنى شافُة هذا الرجل مشافهة واتانى 
بحبره. کتابة بامر فيه بالمعروف وینهی عن 
المنكر: وياخذ فيه بمحامن الاخلاق : ويدعو إلى 
نوحيد الله حلع الاوثان وترك الف بالنيران. 
وقد حلف ذو الرأى منكم أن الفضل فيما يدعر 
إلبه» وان الرأى ترك ما ينهى عنه. إن أحق الناس 
بعمونة محملف ومساعدته على أمره أنتم) فإذ 
يكن الذى يدعو إليه حقاً فهو لكم دون الناس» 
وإن يكن باطلا كنتم أحق الناس بالكف عنه 
والترعليه. وقد كان أسقف نجران يحدث 
بصفته . وکان سفیان بن مجاشع یحدث به قلبه 


وسمی ةدا فکونوا فی مره أولاً ولا 


تکونوا آخراً. إئنوا طائعین قبل أن تاتوا کارهين . 
إن الذى يدعو إليه محمد لر لم يكن ديناً كان فى 
اخلاق الناس حَسناً. اطيعونى واتبعوا أمرى أسال 
لکم اشیاء لا رع منکم ابد تصبحون اعز حى 
فى العرب راکشرهم عدداً واو سعهم دارأء فإنی 
اری امراً لا جتنبه عزیز إلا ذلٌ» رلا بلزمه ذلیل إلا 
عز. إن الاول لم يدع للآخر شيهاً. وهذا امر له ما 
بعده. ومن سبق إليه حاز المعالى واقتدى به 
التالى . والعزيمة حزم والاختلاف عجزا. فقال 
مالك بن نويرة: قد خرف شيخكم! فقال 
أكشم:ه ويل للشجى من الخلى» ولهفي على امر 
لم اشهده رلم بسبقنى ». فذهب مثلا. وقيل إنه 
قصد المدينة فى مئة من قومه يريد ون الإسلام» 
ES SL E‏ 
بلغ المدينة من اصحابه. . وهر هر العنى بالآية ومن 
بخرج من بیته مهاجراً إلى اله ورسوله تم 
يدركه الوت قد وقع اجره على اللهء 
(النساء٠١٠).‏ 

ومنهم عامر بن الظرب العدرانى من قبيلة 
فیس» وکانت العرب لا تعدل بفهمه فهماًء ولا 
بحکمه حکماً. ومن کلماته : من طلب شيعاً 
وجده» وإن لم یجده بوشك ان بقع قربا منه. 
رب زارع لنفسه حاصد لسواه. ربأ اكلة تمنع 
کلات ٠‏ . 

ومنهم عبد المطلب بن هاشم جد النبى مء 
ونؤئر عنه سنن جاء القرآن باكشرها: كالمنع من 
نكاح الحارم» وقطم يد السارق» والنهى عن فقتل 
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الحكومة 
الموءودة. 

ومن حكيمات المرب اللاتى اشتهرن بإمابة 
المكم جسن الرآى خميلة بنت عامربن 
الظر ب العدوانىء وهند بت الس الإبادية 
وجمعة بنت حابس الإيادى وخر بنت 
لفمان ار انها أخنهء وحذام بنت الريان. 

وحكمة العرب كما يقول الشهرستانى 
بحصلها علم الأنساب والتو اريخ والأديان, 
وكانوا يعدونه نوعاً شريغاً من العلوم؛ ولم 
الرؤبا وكان ابو بكر من بعبر الرؤيا فى الجاهلية 
وبصیب» فیرجعون لبه ویستخبرون عنها وعلم 
الأنواء اى أحوال المناخ. ومن هؤلاء الحكماء من 
كان يؤمن بالله واليوم الآآخر وينحظر النبرة. 

e060 


الحكومة 
Governo; Gouvernement;‏ 


Government 


نظام الحكم فى الدرلةء أو مجموغ الهيئات 
الحاكمة. ويقسم أرمطو الحكومات إلى مَلكبة 
تخضع لمكم املك رأرسترقراطية تخضع 
لحكم الاعيان وجمهورية تدرك أعداداً كبيرة 
من الناس فى الحكم. وكان أرسطو مظاهراً 
لأفلاطون فى نقسيمه» لكن منتسكير قسلّمها 
إلى استبدادية لا بخضع فيها الحاكم للقانونء 
وملكية فردية بحكمها الك وحده وإن كان 


موسوعة الفلسفة 
مقيَّداً بالقانون» وجمهورية تخضع فيها الحكومة 
لإرادة الشعب. وقسّمها روسو إلى ملكية 
رأرسترقراطية وديموقراطية. لكن التقسيم 
المحديث للحكومات يتناولها من حيث الحضرع 
للقانون وباعتبار الرئيس الاعلى رمصدر السادة. 
وتنقسم الحكومات من حيث خضرعها للقانون 
إلى استجدادية - رالحاكم فيها صاحب السلطة 
الطلقة» رقانونية لا يجوز E‏ فيها ان 
يتصرف إلا وفق القانون. وتنقسم الحكومة 
القانونية إلى مطلقة يركز فيها القانون جمیعم 
الملاحيات بيدالحاكم» رتختلف عن 
الاستبدادية فى انها تخضع للقانون» ومقيدة 
وزع دستورها الصلاحيات بين المحاكم 
والسلطات الأاخرى. وتنقسم الحكومات من 
حيث الرئيس الاعلى للدرلة إلى مَلكية تؤول 
فيها السلطة إلى الحاكى بالوراثة» وجمهورية يتم 
فيهااختيار الحاكم بالانتخاب ولمدة محدودة. 
وتنقسم الحكومات من حيث مصدر السمادة إلى 
فردية بترلى فيها الحكم شخص واحد ( وتدخل 
ضمنها الحكرمات الملكية الاستبدادية التى لا 
يخضع فيها الحاكم لاى قانون او نظام» والملكية 
المطلقة التى يخضع فيها الحاكم للقانون ولكنه 
يملك تغييره» والدكتاتورية النى بستمد فيها 
الحاكم سلطاته من شخصه وماله من قوی ذاتية» 
وحكرمة أقلية تنجمّع السلطة فيها فى بد فعة 
قلبلة تنتشمى لطبتة . معينة» قبل هى اصلح 
الطبقات للحكم» ولمى لذلك 
بالأرستوقراطية وتعنى بالإغريقية حكم الاخيار 


of 


آر الاصلح؛ وحكومة شعبية او ديموقراطبة 
يباشر فيهاً السلطة كل الشعب» والديموقراطية 
هى البداالذى امج هدفاً من أهداف 
الع" ياصية ومطلاً فيا 
e06‏ 
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جج 
أب المغيث الحسين بن منصور الحلأج» من 
فلاسفة الصوفية وصاحب الماساة المشهورة فى 
تاريخ الفكر والتصرف باسم مأساة الحلاج» 
والذى ذهبت عذاباته مشلا فقيل علابات 
الحلاج. وکان میلاده فی «طرر» من کورة 
اصطخر بفارس عام ٤٤۲ھ‏ (۸0۸م) ولا 
صلب وضرب بالسيف كان ذلك فى السادس 
والمشرين من ذى القعدة نة ۹٠٠۳ه:‏ بوا 
على جسده النفط واشعلوا فيه النار» ثم حملوا 
الرماد لمنارة ألقوه من فوقها لتذروه الرياح» 
ونصبوا الرس يومین ثم طيف به خراسان» عليه 
رحمة الله ! 
وفى تاريخ الفلسفة يعقبر الحلأج من المفكرين 
الذين أضاعهم التفلسف» وعادتهم السلطة 
بسبب آفکارهم» وکانوا قد بداوا بإبراهیم من 
الانبياء» ثم سقراط - الاب الاول للتفلسف» 
نم الحلأج شهيد الصرفية . 


ریحصی ابن النديم 4۹ مصنفاً للحلاآج 
منها: كتاب طاسين الأزل. وكتاب الأحرف 
الحدلة والأزلية رالأسماء الكلية» وكتاب 
الصيهررفى علم الحررف رالطلسمات 
والكيمياء» وكاب الأبد والمأبردء وكتاب 
خلق الإنسان والجانء وكتاب المدل 
والتوحيد» وكتاب علم البقاء والفناءء وكتاب 
نور الدورء وكتاب المتجليات » وكتاب الهياكل 
والعالّم والعالم» ركاب سدح النبى والمثل 
الأعلى» وكاب الغريب الفصيح»› ركتاب 
'ليقظة وبدء انلق › ركاب القيامة والقيامات»› 
وکتاب خزائن الخیرات› رکتاب مراجہد 
العارفين» وكحاب خلائق القرآن والاعتبارء 
وكاب الصدق والإخلاص» وكتاب الأمشال 
والأبواب» وكتاب اليفين › وكتاب التوحيد 
ركاب الوجود الأولء وكتاب الوجود الثانی› 
والديوان. رهذه الملصنفات منعت اللطة 
تداولھا وصادرتها وفقُدت فلم ببق منها إلا كتاب 
طراسين . ريقول مامينيون : إن تلميذ الحلآج 
المدعرأحمد بن عطاء الأدمى هو الذى استطاع 
تهريبه ( ى الكتاب ) من السجن. 

ويقول الفيلسوف الإسلامى الاكبر محيى 
الدين بن عربى فى كتابه الأفخم «الفتوحات 
المكية ٠‏ الجرء الشالث : إن الحلآج كان يدخل بيعاً 
عنده يميه بيت العظمةء فكان إذا دخله ملاه 
کله بذاته باعین الناظرين» حنى أن بعض الناس 
ممن لا يعرف تطورات احوال هذا المقام» سه إلى 


الحلأج 
علم السبمباء لجهله باحوال الفقراء (يقصد 
الصوفية ) فى أحوالهم. وا دخلوا عليه ليأاخذوه 
للصلب» كان فى ذلك البيت» فما قدر أحد ان 
يخرجه من ذلك البيت) لان الباب بضبق عنه» 
فجاء الجنيد وقال له: سلّم لله تعالى واخرج لا 
اقتضاه وقذره٠»‏ فرجم إلى حالته المعهودة» فخرح 
فصلبوه٠.‏ وإذن فقد كانت الشخصية والذاتية 
كمابفول الدكتررعبد الرحمن بدرى هى 
تهمة الحلآج» فهو بعى نفسه ولم يبسقط فى قيم 


عصره» وکانت له افکاره وفلسفته فى الدين 
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والسياسة والحلافة والوجود بعامة - كما هر 
واضح من قالمة مصنفاته» وبسبب ذلك وفع 
للحلآج عند الناس فَبُول عظيم» حتى حسده 
جمیع من فی وقته. وقول ماسینیون: رولفد 
قامت فى ذلك الحين بين العلماء رغبة عامة فى 
إصلاح الاداة الإدارية» وطالبوا بإقامة خلافة 
إسلامية حقاء ووزارة حكم بين الاس بالعدلء 
خصوصاً فى مسال الخراج والضرائب ضد 
مفاسد عمال الخراج > خلافة شاعرة عسعرليات 
وظیفتها امام الله ما يجعل الله يرضى عن قيام 
المسلمين بغروض دينهم - من صلاة وحج وصيام 
- وكان الامل معقودا على الحلأج للعمل فى هذا 
السبيل» فى الوقت الذى توقع فيه الحلآج قرب 
مصادرة حريته من جانب اعداله وأصدقائه ٠‏ . 
ویقول نیکلسون: ضاق كبار رجال الدولة بنفوذ 
الحلآج وصيحاته الشعبية الحادة التى تهدد بثورة 


تطيح بهم وبنفوذهم... واشترك فى المعركة ضد 


الحلآج مزيج عجيب من المرتشين والقرادين 
والزنادقة ومستغلى النفوذ. 

وماقاله الحلاج وقت ان جاءرا لصَلّبه 
يضاف إلى ما قاله مقراط وقت آن جاءره 
ليتجرع السم. وكان الحلاج أروع من سقراط . 


ومن اقوال الحلآح : اللهم إنك المحجلى عن 
كل جهة» المتخلى عن كل جهة. بحق قدمك 
على حدثی؛ وحق حدثی تحت ملابس قدمك» 
أن ترزقنى شُكر هذه النعمة التى أنعمت على» 
E E‏ 
رجهك؛ وحرمت على غیری ما أبحت لی من 
اللظر فى مكدونات سرك . هزلاء عبادك قد 
اجتمعوا لقتلى» عضا لدينك» روتقربا إلبك» 
فاغفرلهم» فإنك لر كشفت لهم ما كشفت 
لی لا فعلوا ما فعلواء ولو مسترت على ما 
سترت عنهم لا ابتليت بجا ابتليت» فلك الحمد 
فيما تفعل؛ ولك الحمد فيما تريد . 

ومن أحكم ما قاله الحلآج طاسين الفهم : 
أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة» والحقيقة لا 
تتعلق بالخليقة. الخواطر علائق» وعلائق الخلائق 
لا تصل إلى الحقائقء والإدراك إلى علم الحقيقة 
صعب فكيف إلى حقيقة الحقيقة؟ الحق وراء 
الحقيقة» والحقيقة دون الحق. 

وفى طاسين الصفاء يقول: الحقيقة طرقها 
مُضيّْقة» الفريب سلكها يخر عن قطع مقامات 
الأربعين» مثل مقام. . الشهرد والوجودء والقدبر 
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والتحير والتفكر.. والحقيقة خليقة.. دع الخليقة 
لتكون أنت هو» اوهو أنت من حيث الحقيقة ١‏ . 
بعنى أن علم الغيب مستحيل فلم يبق إلا علم 
الحاضرء أو علم الخليقة) أو علم الذات» فإن 
كنت تبحث عن الهو فابحث فى الانا. 
رنى طاسين التوحيد يقول: الحق واحد أحد 
ا موحد . والواحد والتوحبد. . مفرد 
مُجرد» . بعنى أنه لا وجود إلالله» فكل ما هو 
کائن هو من الله وبالله وإلى الله . 
وقال فى بتان المعرفة: المعرفة وراء الوراء. 
وراء المدى» ووراء الهمّة» ووراء الأاسرار» ووراء 
الاخبار؛ ووراء الإدراك. بعنى المعرفة الحقه علم 
على ما وراء المدرك العيانى» أعنى المعرفة بالله . 
وفى الديوان بفرل : 
نبارکت شیئت مشیئتك با قصدی ومرادی 
با ذات رجودی وغایة رغبتی 
یاحدیشی وإیمائی ررمزی 
یا جمیعی وعنصری رأجزائی 
eno‏ 
ويقول: 
أنا سر الحق ما الحق أنا 
بل أنا حق فرق بيننا 
أنا عين الله فى الأئياء فهل 
ظاهر فی الکون إلا عا 
wos‏ 


ویقول : 
ما زلت اطفو فى بحار الهوى 
برفعنى المرج رانحط 
فتارة برفعنى مُوْجُها 
رتارة أهوى وأنقَط 
حتى إذا صيرّنى في الهرى 
إلى مكان ماله شط 
نادیت پا من لم أبح باسمه 
ولم أخنه فى الهُرى فط 
تقيك نفسى السوء من حاكر 
ما کان هذا بیننا رط 
eu‏ 
وقال : 
انا من آهوی ومن آهوی آنا 
نحن ررحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته 
وإذا أبصرته أبصرتنا 
ec.‏ 


ررحه رو حی رررحی روحه 
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الحلاحَ 
إن ہشا شنت رإن شئت یہ" 
ou‏ 
وقوله : 
مزجت روحك فی ررحی 
كما مزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مك شی مسنی 
فإذا انت أنافی كل حال 
eee‏ 
وقرله : 
عجبت منك ومنی 
بامنية‌الت مى 
ادنیتنی منك حتی 
طشنت أنك انى 
وغبت عن الوجد حت 
یا نعمتی فی حیاتی 
وراحتی بهد دفنی 
مالى بغيرك أنس 
من حسیث خوفی وأمنی 
oe:‏ 
وقيل فى الحلأج إن عباراته تحتمل معنيين» 
أحدهما حن محمرد والآخرقبيح مذموم 


موسوعة الفلسفة : 
واطلقوا على ذلك الشطح. ولا اختلفوا بشانه 
نسبوه إلى مذهب الحلولية» وحكوا عنه انه قال : 
من هذاب نفسه فى الطاعة» وصبر على اللذات 
والشهوات» ارتقى إلى مقام المقربين» ثم لا يزال 
يصفو ويرتقى فى درجات المصافاة حتى يصفر 
عن البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية حظٌ حل 
فبه روح الله الذى حل فى عيسى ين مريم» ولم 
یرد حینشذ شيعا إل کان کما راد وکان جمیع 
فعله فعل الله تعالى »! 

وبعد .. فإنه لمن الصعب حقاأً أن نبرئ الحلآح 
من الول والقتول وة ال رجو ولا شك آنه 
کان حلولباً ووجودیاً. ولم بکن یری فی اله أنه 
إله مشخص وإنما هو هذا الرجود نفسه» فالوجود 
حی وهو الله! فلم ینکر وجود الله» ولم يبل آنه 
متخارج عن الكون والكائنات . 

e060 
الحلولية‎ 

فلفة القائلين بالحلول بمعنى أن الله بحل 
فى الاشخاص الحسّية» وقيل إن الحلاج 
والسطامى من هولاءء رلهما شطحات فى 
الحلول أردت بهمما. والشيعة الرافففة 
كالسبنية والماحية والخطابية رالشريعية 
والنميريةء أداروا روح الله فى على واولاده 
وكذلك المسلمية رالحلمانية والميضية 
رالمقنميية والعذافرة» الوا بحلول روح الله فى 
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أشخاص دعاتها. وفى السيحية قالوا إن روح الله 
قد حلت فى المسيح . 
e06‏ 
الحمادى اليمانى 

(المترفى نحو 1۷١‏ ه )»محمد بن مالك بن 
أب الفضائل» له الكتاب المرجع ٠‏ كشف أسرار 
اباطنية» وهو من أفضل المؤنقات فى موضرعه . 
وابن مالك من أهل السنة فى البمنء وأدرك أيام 
على بن محمد الصليحى القرمطى» رسمع مأ 
يقال عن ذعوته الباطنة» فدخل فى مذهبه 
مخنبرا» وفرا مصنفاتهم» وعرف طریقنهم 


وصتف کتابه بفضح فيه أفكارهم» ویكشف 


اللقاب عن مخبوء تعاليمهم وأهدافهم» وصرء 
تاریلاتهم للقرآن» وفساد تفسيراتهم للدین؛ 
وبشرح ما استبهم من مصطلحاتهم. ومن رأیه 
ان اصل دعرتهم ظهرر عبد الله بن ميمون 
القداح فى الكوفة سنة ١۲۷ه.‏ وما كان من 
دخوله فى طريق الفلسفة وتعطيله للعلوم» للكيد 
لاهل الإسلام. وكان يهودياً من ولد الشلعلع من 
قربة بالشام بقال لها السلمية. وهو من الاحبار 
واهل الفلفةء واشتغل صائغاء وخدم اسماعیل 
بن جعفر الصادق› وخرج فی ایام قرمط البقارء 
وبسبب قرمط (الذی کان بحقرمط فی سيره ) 
ب اهل مذهب ابن ميمون إلى القرامطة. 
e060‏ 


حمزة النيسصابورى 

من الدوارج العجاردة الحازميةء قال فى باب 
القدر والاستطاعة بمقولة القدرية فاكفرته 
المنازميةء ثم زعم ان اطفال المشركين فى الار 
فاكفرته القدريةء ووالى القَعّدة من الحوارج مع 
قوله بتکفیر من لا یوافقه على قتال مخالفیه من 
فرّقهم» بدعوی انهم مشرکون. ومن سار سیرته 
وتابعه على رايه بسمون الحمزية او أمصحاب 
حمزة. 

e060 
حنا خباز‎ 

(۱۸۷۱- ۱۹۰م) حتا عبد الله ہن حنا 
دارد اليباس» وشهرته إبن الخباز» فقد كان ابوه 
خبازامن اهل حمص: ولد بهاء وعمل فى 
الحياكةء وتعلم بصيدا بالمدرسة الامريكية» 
وبمدرسة اللاهوت بسوق الغسرب بلبنان» رله 
ترجمة « جمهورية اأفلاطون ٠‏ و «الفلسفة فى 
كل المصور»» ر«فلاسفة الأدهار». والفلسفة 
عنده اخلاقية» أو أنه معنى بالجانب الاخلاقى 
الوعظى منها. والفلسفة إن لم تكن للتدبر فهى 
سفسطة ولليست فلفة» فما الفلسفة هى 
الحكمة والحكمة عظة وعبرة. والفلسفة التى 
يعنيها هى الفلسفة الشعبية النى يمكن أن بفيد 
منها غالب الناس» وهر فى صميمه واعظ» 
واشتغل بالوعظ فی کنائس حمص ردمشق 
والقاهرة» وانشا لذلك مجلة «جادة الرشاده 
(۱۹۱۱)؛ وحوکم بسب ما شر بهاء وسُجن 
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الحثفة 


ثلاثة شهور» وهاجر إلى مصر والولايات المتحدة» 
ثم عاد إلى الشام ونرفی فى بيروت . 
e060‏ 
الحيفية 
نت ال ا جل فر دون اناري 
واليهود فى شبه الجزيرة العربية قبل بعثة محمد 
ته رتيل إنها ديسن؛ رقيل هى ملّة إبراهيم 
وأساسها القول يإله واحد. 
وكان الحنيفية: بعتزلون عبادة الأو ئان: 
ویمتنعون عن آکل ما ذُبح باسمهاء وینکرون 
على قريش ذبحها على غير اسم اله» ويقرلون 
بالجنة والنار والحساب» وبقيمون تدينهم على 
تقوی الله . 
وأشهر المحنيفية: زيد بن عمرو الذى قال عنه 
الرسول «بانى يرم القيامة أمة وحده» وقيل عنه 
إنه كان نبباً اوحى إليه بما يكمل نفه؛ وأميَة بن 
أبى الصلت» إلا أنه فى بعثة الرسول عاداه حتى 
قال فبه الرسول «آمن شعره وكفر فلب ٠؛‏ وأبر 
قیس بن أبی آنس؛ وکان له بیت اتخذه مسجداً 
لايدخله طامث ولا جُنْب وقال اعد رب 
إبراهیم؛ وخالد بن سنان» ویروی ان الرسول تل 
قال فيه «ذلك نبى أضاعه قومه ٠‏ وأتت ابنته 
رسول الله تله فسمعته يقرا « فل هر الله أحده» 
فقالت کان ابی یفولها! 
e060‏ 


حنین بن إسحق 

أبو زيد حنين بن إسحق العبّادى ر A1۰‏ 
۲۳م ) من نصارى الحيرة بالعراق» نسطورى 
النحلة» سُريانى اللغة» اتقن اليونانية والفارسية 
والعربية» وأخذ حب الحكمة عن أبيه» واشتهر 
بنقله لكب الطب والفلسفة» وكانت له طريقته 
ان رها منت الق فان بجر مي 
الجملة ثم يبسطه فى اللغة الأاخرى بجحلة قد 
تساوى الجملة الأاصلية فى عدد الكلمات أو 
تفلف عتا وله فى الفة كاب 
« قاطيغورياس »» وه نوادر الفلاسفة والحكماء» 
و« فیما يقرا قبل کُب أفلاطون؛» ره شرح 
كتاب الفراسة لأرسطاطاليس»؛ و«الماء 
والعسالم ٠‏ وه كتاب قصة سلامان وأبسال ٠‏ 
وكتاب «فى المنطق»» ره فى حقيقة الأديان »٠‏ 
وفيل إنه مات منتحرأً بالكُمٌ حيتماحرمه 
الجائليق» لانه تفل على أبقونة المسيح وأمه» ولم 


يكن يؤمن بالتعبّد للصور والتماثيل» وانضم إلى 
الرافضين لها فى النزاع الدينى الذى قام على 
تكريمها أو إلغائها. وابنه إسحق مشهور أيضاً 
بالترجمة؛ وترلاها كأبيه وأتقنها وأحسن فيهاء 
وكان أكثر ميلا للفلسفة عن أبيه» وهر الذى 
ترجم كتاب «النفس » لأرسطوطاليس بنفسبر 
ٹامسطیوس . ونين کتاب « التشريح الكيره 
عن جالنوس» وکتاب «المين ٠‏ و«قوى 
الأغذية»» وه تلابیر الأصحاء». ولا عيّنه الخليفة 
المأمون رئيسالديوان الترجمة كان يمطبه من 
الذهب زنة ما ينقله إلى المربية من الكتب» 
فکان بختار لتحریرها أغلظ الررق› ويامر 
الخطاطين ان يخطوها با لحروف الكبيرة ويفسحوا 
بين السطور.وكان يحفظ إلياذة هوميروس»› 
وقيل إن مترجماته أربت على المائة» ومنها كتاب 
« الفصول الأبقراطية ». وكانت وفاة حنين بن 


إسحق فى بعداد. 
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خالد بن يزيد بن معارية 

آبو هاشم؛ حکیم قریش وعانّها فی عصره» 
واختلفوا فى وفاته» فقال الذهبى كانت سنة 
۰ه على الاصح» وکان موصوناً بالعلم والعقل. 
وقال الببيرونى: « كان خالد أرل فلاسفة 
الإبملام؛. وفى مبائك الذهب أنه فى بلاد 
ا ا ا 
خالده نبة إلى خالد بن يزيد بن معاوية. رقال 
فى الفهرست : کان خالد ۾ پسمی 
حکیم آل مروان. وکان فاضلا فی نفسه وله هة 
ومحبة للعلوم» فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة 
اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وتفصح 
بالعرية» فامرهم منقل الكنب من اللسان البونانى 
رالقبطى إلى العربية. وهذا أول نقل جرى فى 
الإسلام من لخة إلى لخة. 

e00 
الخزمية‎ 

غلاة الشيعة» ويطلق عبيهم كذلك 
السبعيةء وسموا الخزمية لانهم تخازمرا الإسلاي 
أى تعارضوا معه»ء فاباحوا رمات وامحارم 
ليحدثوا بذلك اختلافاً فى الإسلام» ويعردرا 
بالناس إلى قواعد اسلافهم» فقد كان أصحاب 
الخرمية من الغجاريةء وهم طائفة من المجوس› 
ورئيسهم حمدان قرمط وقيل عبد الله بن 
ميمون القداح . 


عنه ابن النديم ف 


الخطا 
Irrtum; Erreur; Error hik!‏ 


کان بارمنیدس یعتقد ان ماهو کائن هر 
الموجود فقطء ومن ثم استخلص أننا لا يمكن أن 
نعرف ار نعبر أو نفکر فی شیء لیس موجوداً. 
واستنتح السوفطائيون ان اللنطا هر الاعتقاد أو 
التفكير أو التحدث فى شىء ليس موجوداء ومن 
ثم حکموا على التفكير الخاطىء بانه ليس 
تفکیرا» ولکن أفلاطون ذهب مذهاً آخر فقال : 
إن التفكير الخاطىء هو تفكير فى شىء بالرغم 
من أنه تفكر خاطیء. وعرف الصلداف بأنه 
التقابل بين ما نقرر وبين ماهو موجودء حتى وإ 
کان وجوده فی مخيلتنا دون الراقع نظرية 
التقابل correspendence theory‏ ) . لکن مرر 
وصف الاعتفاد بأنه حكم» وزاوج بين الملدق 
والواقع (نظرية المزارجة «(dyadic theory‏ 
وعرّف النطاً بانه [قرار برجود ما لا بقابله شىء 
فى العالم. ويبدو أن رسل ذهب مذهب 
أفلاطرن ر نظرية العلاقة المتمددة ٣١١‏ مامنااuم‏ 
etn theory‏ ) قال إن هناك من العمبادات 
والتفغكير مايتناول أشياء ليس لها رجود فى 
الراقع. واآجه ديكارت رجهة أخرى بخلاف 
هزلاء جميعاء فاعر الخطا فعل الإرادة ولبس 
العقل» وعرفه بانه تاليف بین أفگار لا ارنباط 
بينها فى الحفيقة والواقع» وأنه لا يكون فى الفعل 
الذى يرى به العقل ولكنه فى الفعل الذى يكون 
به الحکم» بمعنی نى أن المفل لا يخطيء» ولكن 
'لإرادة تميل بالناس إلى الإقرار بقضايا لا يعرفول 


موسوعة الفلسفة 
انها صادفة» أى أن الإرادة تميل بهم إلى أفكار غير 
واضحة» ولا يلام الله على هذا التنافر بين قدرتنا 
المحدودة على تحصيل المعرفة وطاقتنا غير المحدودة 
على التصديق. 
e00‏ 
من الخرارج المجاردة وأمصحابه يدعون 
الخلفيةء رهم خوارح كرمان ومكران» أضافوا 
القدر خيره وشره إلى الله» وحكموا بان أطفال 
المشركين فى النار بلا عمل وشرك. 
e060‏ 
خلقیدیو ص Chalcidius‏ 
بونانى من الافلاطونيين اأحدالين؛ من 
اللعمف الأول من القرن الرابع الميلادى؛ کټ 
باللاتببة» وله ١‏ شرح على محاورة تيمارس ٠‏ 
لافلاطون اشتهر به . 
e060‏ 
الخمینی «الإمام» 
آية الله | ل مين )1۹۸4/۱۹۰۲ م) زعيم 
الشورة الإبرانية» ومؤسس الجمهوربة الإسلامية 
الإيرانية» أبوه من بيت علم ودين وتوفى شهيدأء 
رابنه مصطفی ورفیقه فی الکفاح توفی شهیداء 
وعانى الإمام فى حياته اشد المعاناق وآلت إلبه 
المرجهية الشيعية فى بلدهء وانتفض الشعب إثر 
خطابه الشهير فى ۳/٦/۱۹1۳م‏ فى المدرسة 
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الفيضية» واعتقلته السلطة» ونفته خارج إيران 
منذ سنة٤‏ ٦۹٠م‏ وظل فى اللجف بالعراق ي زكى 
نار الشورة وينشرالوعی حتى سنة 1۹۷۸م 
وضاقت به حكومة العراق فطلب اللجوء إلى 
الكويت فرفضته» فسافر إلى فرنا وظل بها حتى 
1 حن عاد إلى بلده مظفرا إثر 
اننصار الثورة 

وللإمام نحر من ٠١‏ مصنفاً معظمها فى 
التصرف منها ٠‏ معراج الالكين ٠‏ ولقاء 
الله ٠‏ وه سر صلاة العارفين »٠‏ وه شرح نصوص 
الحكم لابن عربى»» و« شرح غيب الجمع 
رالوجود للقونوی؛ رە شرح حدیٹ راس 
الجالوت للقمى ٠‏ و« تفسير سورة الحمده 
ره الحاشية على أسفار الملا صدراه وجميمها 
كتبت بانعربية» بالإضافة إلى ١‏ مصباح الهداية 
إلى المخلافة والولاية » بالعربية والفارسية. 
و«آداب الصلاة» وه المبارزة مع النفس أو 
الجهاد الأكبر»» وء شرح حديث جدود المقل 
والجهل ٠‏ وه شرح الأربعين» بالفارسية» وله 
«حرير الرسالة ء٠‏ وه رسالة الاجتهاد ٠‏ . 

ركنابه «الحكومة الإسلامية» أو ٠‏ ولايسة 
الفقية؛ ثم «الرصية؛ وهى آخر ما كتب. 
يعتبران أهم مؤلفاته ويدخلان ضمن التراث 
الفلسفى السيامى الإسلامى المعاصر» وخاصة 
,الحكومة الإسلامية» فهذا أشه بكتاب ابن 
تيمية «السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى 
والرعية؛ أو كتابه «الحسبة فى الإسلام أو 


رظيفة الحكومة الإسلامية ٠‏ ويرقى إلى مؤلفات 
مثل « إصلاح الراعى والرعية؛ لابن القيم أو 
« الأحكام الملطانية» للمارردى» إلا ان قضابا 
الدمينى فى «الحكومة الإسلامية ؛ عصرية بعالج 
فبها مشاكل الغزو الاستعمارى والمؤامرات التى 
تراد بأمة الإسلام» ويرد على الشبهات التى يرمى 
بها الإسلام. 

ريقول الخمينى: النصوص كثيرة بان كل 
نظام غير إسلامى فى بلاد الإسلام هو شرك» 
والحاكم أو السلطة فيه طاغوت» ونحن مسلولوك 
عن إزالة آثار اللرك من مجتمعاننا الإبلامية 
وعن تهيئة المو المناسب لتربية وتدشفة جيل 
مؤمن فاضل بحطم عرش الطواغيت ويقضى 
على سلطانهم غير الشرعبة. وهذا راجب يكلف 
به السلمون جميماً. ولقد جرا الاستعمار بلادناء 
وحول المسلمين إلى شعوب» والضرورة تملى علبنا 
ان نوحد الامة الإسلامية رنحرر أراضيها ونسقط 
الحكومات العميلة. والللمون جميعاً مكلُفون 
بإنقاذ الحرومين المظلومين» وإعانة المنكويين» وأن 
نکون للظالم خمماء وللمظلوم عونا. وعلماء 
الإسلام مكلّفون بمناضلة المستغلين الجشمين» لفلا 
پکون فى الممتمع سائل أو محروم. وثبت ذلك 
بضرورة العقل والشرع» وبسيرة الرسول ت 
ومن أجل ذلك وجب تشكيل الحكومة الإسلامية 
الصحيحة وفق أصول الإبلام وبزعامة حاکم مين 
صالح؛ لاجورعنده ولا انحراف. ولا تشجه 


الحكومة الإسلامية الاشكال الحىكومية المعروفة» 
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الخمينى 
فليست هى حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس 
الدرلة برايه وما هى دستورية» ليس بالمعنى 
الدستورى المتعارف عليه الذى يتمثل فى النظام 
البرلمانى أو امجالس الشعبية» ونما هى دستورية 
بمعنى أن القائمين بالامر بتقيدون مجموعة 
الشروط والقواعد البينة فى القرآن والسنة» ومن 
هنا كانت الميكومة الإسلامية هى حكرمة القانون 
الإلهى: رالفرق بينها وبين الحكومة الدمستورية 
الملكية أو المجمهورية أن مثلى الشعب أو ممثلى 
املك هم الذبن يقنون ويشرعول؛ فى حين 
تنحصر سلطة التشريع فى الحكومة الإسلامية فى 
الله تمالى» فليس لاحد منا أياً كان أن يشرغ» 
وليس لأحد أن بحكم بما لم إنزل الله به من 
سلطان» ولهذا استبدل الإسلام بالملس إلتشريعى 
مجلساً آخر مهمنه تطبيق حكم الله فى قضايا 
الناس ومشاكل الحياة. والحكومة فى الإسلاه 
تعنى اتباع القانون ونحكيمه. وحكومة الإسلام 
ليست ملكية ولا جمهورية ولا امبراطورية لأن 
الإسلام منزه عن التفريط والاستهانة بارواح النامس 
وأموالهم . والشروط التى ينبغى توافرها فى 
الحاكم تنبع من طبيعة الحكومة الإسلامية 
وبصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ 
وخسن التدبير: هناك شرطان مهمان: العلم 
بالقانون الإسلامى» والعدالة. فطا لما أن الحكومة 
الإسلامية هى حكومة قانون فيقتضى لمن 
يتصدى للحكم أن يكون عالاً بالقانون؛ وکل 


من بشغل منصبا أو يقوم بوظيفة معينة يجب 


موسوعة الفلسفة 
عليه أن بعلم فى حدود اختصاصه وبممقدار 
حاجته. والحاكم أعلم من كل من عداه. وقد 
أصبح من الملسلمات عند المسلمين أن الحاكم 
ینبغی أن بتحلی بالعلم بالقانون» وأن تکون لدیه 
ملكة العدالة» مع ملامة الاعتقاد وخسن 
الأخلاق . وكل ذلك لا ينطبق إلا على الفقيه. 
والحكومة إذا نهض بها فقيه عالم عادل» فإنه يلى 
من أمور امجمتمع ما كان يليه النبى مه ووجب 
على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. ويسلك هذا 
الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما 
کان پسلکه الرسول» على ما بمتاز به الرسول عه 
من فضائل خاصة. ولا ينبغى أن ياء فهم ما 
تقدم فينصور البعض أن أهلية الفقيه للولاية 
ترفعه إلى منزلة النبوة أو الأائمة» ونما ما نعنيه أن 
الرلاية نعنى حكومة الناس وإدارة الدولة» وتنفيذ 
أحكام الشرع مهمة شاقة ينوء بها من هو أهل لها 
من غير أن ترفعه فوق البشر» وبعبارة أخرى 
فالولاية تعنى الحكومة والإدارة وسياسة البلادء 
وليست كما يتصور البعض امتيازاً أو محاباة أو 
أثرة» بل هى وظيفة علية ذات خطورة بائغفة. 
رولاية الفقية أمر اعتبارى جعله الشرع؛ كما 
يعتبر الشرع واحداً منا يما على الصغارء فالقيّم 
على شعب باسره لا تختلف مهمه عن القيم 
على الصغار إلا من ناحية الكمية . وإذا فرضنا أن 
اننبى ته يما على صغارء فإن مهمته فى هذا 
امجال لا تختلف كما ولا كَيْفا عن أى فرد عادى 
آخرإذا عين للقيمومة على نفس اولعك الصخار. 
وإذا فُرض فقيه عادل متمكن على إقامة الحدود 


oof 


فهل يقيمها على غير الوجه الذى كانت تقام 
عليه أيام الرسرل ته ؟ هل كان الى ته يجلد 
الزانى غير المحصن أكثر من مائة جلدة؟ وهل 
على الفقيه أن ينقص من هذه المائة ليشبت 
التفاوت بينه وبين النبى؟ كلا. إذ النبى كه هر 
القدوة» والفقيه يسير على دربهء والحخاكم نبياً 
كان أو خليضة فإنه فقبه عادل وليس إلا مقَذاً 
لأمر الله وحكمه. 

والقيام بشعون الدولة لا يكب القائمين 
بالأمر مزيد شأن ورفعة» لان الحكومة وسيلة 
لننفيذ الأحكام وإفرار النظام الإسلامى المادل . 
والحكم ليس غاية فى ذاته وإما هو وسبلة تكون 
له قبمة ما دامت غايته نبيلة . 

وخلفاء الرسول تاه هم الفقهاء المدول. قال 
رسول الله ته : « اللهم ارحم خلفائی ٠‏ - ثلاث 
مرات - قیل با رسول اله : ومن خلفاؤك؟ قال : 
«الذین یاتون من بعدی یروون حدیځی وستتی 
فيعلمونها الناس من بعدى»٠.‏ ولا تعنى رواية ' 
الحديث وتعليمه الناس أن هؤلاء هم خلفاء 
الرسول تله فذلك لا يؤهل أحداً لخلافته» بل 
الفصود علماء الإسلام الذين يجمعون إلى 
العلم رالدراية - المدالة والاستقامة فى الدين» 
وهؤلاء هم الفقهاء . والمؤمنرن الفقهاء حصون 
الإسلام» وهم أمناء الرسل فى قيادة الجيوش» 
وإدارة الجتمع» والدفاع عن الأمة» والقضاء بين 
الناس. وبا أن حكومة الإسلام هى حكومصة 
الفانون» فالفقيه هر المتصدى لامر الحكومة لا 


غير» وهو ينهض بكل ما تهض به الرسرل لايزيد 
ولا بنقص . والقضاء من شفون الفقيه العادل» 
رالفقهاء هم الحجة على الناس. والشرع يحكم 
بان لا ناخذ بما حكم به حكام الجور. ولاسبيل 
إلى كل ذلك إلا با حكرمة الإملاميةء وعلينا أذ 
نسعى بجد لتشكيل الحكومة الإبلامية 
والافكار تبدأ صغيرة وتكبر. وعلى العلماء أن 
يبينوا للناس العقائد الحقَّة» والانظمة الإسلامية» 
وطرق الجهاد والنضال؛ ويقودوا الناس» فإن الناس 
تنقاد لهم تلقائياإذالمسوانيهم الاهلية 
والإخلاص. رأمافقهاء اللاطين أر فقهاء 
الحكومة فهؤلاء ينبغى طردهم لانهم ليوا 
بفقهاء. رقم منهم الستهم دوائر الامن 
والاستخبارات ملابس رجال الدين لكى يدعوا 
للسلطان ويستنزلوا عليه بركات الله ورحماته» 
وقد ورد فى الحديث بشان هولاء «فاخشوهم 
على دینکم ٠‏ وهڙلاء يجب فضحهم لانهم اعداء 
الإسلام؛ ويجب على المتمع أن ينبذهم» وفى 
بذهم نصرّ للإسلام ولقضية اللسلمين. 

فى الوصية بقول الإمام: آمل أن ينولى 
الكتاب وعلماء الاجنماع والمؤرخون إفهام 
الملسلمين أن من الحطا ما كان انغرب يروجه ببناء 
أن الانبياء لاروحانبات» والحكومة وفن الإدارة 
للسياسيين! أبداً! النبى الف حكومة» رمن أتى 
يعده اقاموا حكومات . والمرفوض ليس الحكومة 
الإسلامسيةء ولكن المرفرض هو الحكومات 
الشيطائية؛ والديكتاتورية» والظلم والتسلطء 
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الخمينى 
لأهداف دنيوية» ودوافع منحرفة» وجمع المال» 
وخب السيطرة والطغيان. واما حكومة احق فهى 
لنفع المستضعفين» والحيلولة دون الظلم والجورء 
وإقامة المدالة الاجتماعية. ويجب على الشعب 
أن يجهض هذه المؤامرات بالرؤبة الإسلامية» ونبذ 
التبعية للشرق والغرب» والاعتماد على الخبرة 
اضلية» والتصدى لؤامرة إناد الجاممات 
والشباب. 


ويوصى الإمام قوى الشعب بان ينتخبوا نوابا 
ملشزمين. ويوصى العلماء أن لا يعزلو! أنفسهم 
عن الشعب وأن بتخلص المجتمع من مراكز 
التعليم والتربية غير الإسلامية» وأن بتنبه المجتمع 
خخاطر الإعلام فى المصر الحاضر. ويرجه خطابه 
إلى مستضعفى العالم فيقول: وصيتى إلى 
جميع مسلمى العالم ومتضعفيه .9 
تلسرا محظرین آن باتی حکأم بلد کم ومن 
يعنيهم الأمر أر القوى الأجبية ويجلبرن 
الاستقلال والحرية هدية لكم. انهضرا وخذوا 
حقكم بقبضاتكم راسنانكم» ولا تخافوا 
الضجبح الإعلامى للقرى الكبرى رعملائها 
المبيد› واطردوا من بلاد كم الحكام المناة 
الذين يسلمون حصيلة أتعابكم إلى أعدائكم 
وأعداء الإسلام» ولتأاخذ الطبقات الخلمصة 
اللتزمة بزمام الأمورء راتحدرا جميعاً تحت راية 
الإسلام الجيدة. هرا للدفاع فى مقابل | أعداء 
الإملام ومحرومى العالم» رامضرا فدما نحو 
دولة إسلامية واحدةبجمهوريات حرة 


موسوعة الفلسفة 
ومستقلة فإنكم بعحقيق ذلك تضعرن حداً 
لجميع المستكبرين فى العالّم وتحققون إمامة 
التضعفين رررائتهم للأرض» على أمل ذلك 
اليوم الذى وعد به الله تعالى ! 

e06 

الخواء واخخلاء 
Vacuum et Vide; Vacuum‏ 


and Void 


رغم أن هذه اللالة من مسائل الفلسفة 
البحغةء إلا أنه ابعداء من القرن التاسع عشر لم 
يعد البحث يجرى فيها حول إمكان حسم وجود 
الخلاء أو عدم وجوده» ولكنه يدور حول طبيعة 
مجالات القوى الموجودة فيمايسمى بالخلای 
وفى علافاتها بالمادة . ولقد بدات المشكلة تاريخياً 
عند دیموقریطس ونلمیذه لوقیبوس کرد فعل 
لفلمفة بارمفنيدس من حيث انه اعتبر الطبيعة 
كلا واحداً ساكنأء وقال إذ كل ما خلا الوجود 
فهر لا رجود» ولم بعمترف بالخلاءء غير أن 
دیموقریطس افر بان الرجود کله ملاءِ صدندام 
وأنه فى حركة» والحركة مننعة بدون خلامءء 
رالموجودات تاليف من ذرات تملا الكون وتلتقى 
وتفترق» ومن تلاقيها وافترافها يحدث الكون 
والفاد وأنها تختلف فى الشكل والمقدارء 
وكذلك ينميز الخلاء بالشكل والمقدارء فهر ليس 
عدماء ولکنه امتداد متصل متجانس» يغترق عن 
اللاء بخلوه من الأاجام والمقاومة» واطلق 
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ديموقريطس ولوقيبوس على الخلاء اللارجود. 
وانكر أرسطو فكرة الحلاء» بحجة أن القائلين به 
یمتبرونه نوعاً من المکان» ای امنداداً يخلو من 
کل جسم حتی من الهواء» وأنه یصیر ملاءِ حین 
يحل فيه جم»؛ > وعلى هذا يكون الخلاء والملاء 
والمكان شيهاً واحدا» بختلف بالتصرر . وقال إن 
القائلين بالخلاء والملاء يقولون إن الملاء لا يقبل 
شيفأء وإلا لامكن أذ بحل جسمان فى مکان 
واحد» ومن ثم بجب التسليم بضرورة الخلاء 
للحركة. وكذلك يجب النسليم بتكاثف الجسم 
انطبيعى ونمو الجسم اخى» فالحركة هى حلول 
المتحرك فى أمكة متعاقبة» والتكائف امحلاء 
الخلاء المخخلل الجسم» ويحصل النمر بحلول 
التداوفي الجم . وقال إن الزاععمين بالحلاء 
يؤيدون حجتهم بالإناء الذى يقبل من 
متلیء رماداً بقدر ما قبل وهو خاو ولو لم یکن 
فى انرساد خلاء لكان ذلك معنماً. وفال أرسطو 
إن كل هذه الأقاويل ليست ملزمة» فالنلاء غير 
ضرورى للحركة) لأن الاجسام تستطيع ان لحل 
نجل خض هاا دون اقترا الجلاءء كما بدفع الماء 
بعضه بعضاً عندما يُلقَّى به حجر. ما التكاثف 
فلا يحدث بالانضغاط فى الخلاءء بل بطرد الهراء 
وای جسم آخر يتخلل الجسم الحكائف كا 
حدث فى حالة الإناء المملوء رمادأًء فن الماع 
السكوب فيه بطرد الهواء المتخلل الرماد ويحل 
محله. والتكائثف والتخ لل انقباض للمادة 
نفهاء أو انباطها با لها من قوة باطنة لا ذخل 
للخلاء فيهما. وأما النمو فإن احتجاجهم به برتد 


الماع وهر 


عليهم إذ أن الجسم ينمر فى جميع أجزائه فإما 
أن بكون فى المكان الذى يدخل فيه الفذاء 
جسم» وحينعذ يتداخل المجسمان» وهذا باطل» 
وإما ان لا يكون هناك جسم بل خلاء» فیکون 
الكائن الح كله خلاءء وهذا باطل كذلك. 

وفى القرن الأول الميلادى قال هيرر 
السكندرى» إن الكون تتخلله فراغات خاوية 
وأن التسمدد والانكماش فى الأاجسام يزيد او 
ينقص من هذه الفراغات بين أجزاء المادةء وفسّر 
بنظريته فى الفراغات الخاوية امتصاص الأاجام 
بالضّخ لتملا الخواء فلا تكون هناك فراغات . 
وعادت نظرية هيمرو للظهور فى القرن السابع 
عشر» لکن تورشیللى تلميذ جاليليو فسّر 
امتصاص الاجسام أو انجذابها للفراغات فى 
الباررمتر بالضغط الجوى وليس بقرة جذب 
باطنة . 

وقد رفض الفلاسفة من بعد فكرة الخلا 
فقال دیکارت إن الکون كله ملاء لا يتخلله 
خلاء طالما أنه مادة متدة ريستحيل وضع حد 
لامتدادهاء ولأن الخلاء امتدادء والامعداد مادق 
بحيث تفسر كل حركة بان الجسم المشحرك بطرد 
الجسم اجاور له فى مكانه. وقال لايبنتس أنه لا 
وجرد للخلاء لان كمال الرجود لا یتم إلا 
بتواجد مادة كافية» ولان مبدأ الخلاء ضد مبداأ 
الملّة الكافية الذى بتطلب أن توجد المادة 
“باستمرار وأن تقبل القسمة بلا حدود. 
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خواجه زاده 
مصطفى الررسرى, المتوفى سنة ۸۹۲ف 
ترکی» مولده ووفاته فی بروسه» وإلیها نسبته؛ 
ويها تعلم ٠‏ أرفيها علم» واشتغل مالقضاء رالفعا. 
وله کناب «التهافت » یقضی فیه فی مر کتابی 
ءتهافت الفلاسفة؛ للفزالى راتهافت 
التهافت؛ لابن رشد» وله حواش كثيرةٌ فى شرح 
الكثير من كُتب الفلسفةء وكان من معلميها 
الراسخين. 
e060‏ 
الخوارج 
والخارجية أيضأًء من كبار الفرق الإسلامية 
الكلامية) وهم سبع: امهكمبة» واللبهشبة: 


والأزارقة» والنجدات» والصفرية والإباضية» 


والعجاردة. 
قالوا : إن مخالفیهم من أهل اقل كفار غير 
مش رکین؛ ومواراتهم؛ وقتالهہ؛ وغنيمة ة أموالهم 


حلال. 

وقالوا:إن الإمام إذا كفر كرت الرعية 
الغائب منهم والشاهد» وأوجبوا قتاله» ونوقيع 
الح علیه» وعلی من رضی بحکمه: أو طعن فی 
دين الخوارج» أو صار دلیلاً لللطان. وجوزوا 
القَيَّة فى الغول والعمل والتوفف فى دار 
الققية, فلا يقاتل أهلها حتى يدعو إلى دين 
الخوارج» فإن امتعوا قوتلوا. 

وقسالوا: إن الحروج من ديار أهل القسبلة 


هجرة؛ وأنها فرض وفضينةء وتبرءوا تمن يرجم 
من دار الهجرة إلى القعودء وجوزوا قتل القاعدين 
عن حرب الذين كفُرروهم . 

وما یزال فکر الخوارج له أثره على مذاهب 
الفرق الاسلامية الُحدالة كجماعة شكرى 
مصطفى» وعمر عبد الرحمن» والسماوى» 
وغيرها ما يوسم بميسم التطرف الدينى والغلو. 

e060 


الخوارزمی «إبو عبد الله 

(نوفى سنة ۳۸۷ه) محمد بن أحمد بن 
يومف البلخى الخوارزمي» نسبه إلى مسقط 
رأسه خوارزم. له الكناب الأشهر «مفاتيح 
العلوم»» قال في المقفريزى ه كتاب جليل 
القدر؛» ويعْد من أقدم ما نف بالعربية على 
طريقة المعاجم» ألفه للوزير العتبى» بقول فيه إنه 
جعله جامما لمفاتيح العلوم وارائل المناعات؛ 
متضمامابين كل طقة من العلماء من 
المراصفات والاصطلاحات التى خلت منها أو من 
جلها الكنب الحاضرة فى العلوم والحكمة» على 
مقالتين: إحداهما لعلوم الشريعة وما يقترن بهاء 
والثانية لعلوم العجم من اليونانيين: فى الفلسفةء 
والمنطق» والطب» وعلم العدد والهندسة» وعلم 
النجوم» والموسيقى» والحيل» والكبميا. يقول فى 
الفلسفة انها كلمة ملتقة من فيلاسوفيا 
اليونانية» وتفسيرها محبة الحكمة» فلما أعريت 
ر ا ت و 
الفلسفة: علم حقائق الأشياءء والعمل بما هر 
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أصلح» وتنقسم قسمين» أحدهما الجزء النظرى» 
رالآخر الجزء العملى. ومنهم من جعل المنطق 
جزءاً ثاثا غير هذين» ومنهم من جعله جزءً من 
العلم النظرى» ومنهم من جعله آلة للفلسفة» 
رمنهم من جعله منها وآلة لها. وتتضمن 
الفلسفة النظرية علم الطبيعة؛ وعلم الامور 
الإلهية او الثاولوجياء والعلم التعليمى والرياضى . 
والفلفة المملية منهاعلم الاخلاق وعلم 
تدبير المنزل» وعلم تدبير العامة أو سيامة المدينة 
والامة والك. ويشرح الخوارزمى من الفاظ 
الفلسفة الى بكر ذكرها: الهيولى. 
والانطقس» والكيفيات والخلاء وا لجسم 
الطبيعى» والفنطاسياء واقس والكمون» 
والاستحانةء والإرادةء والكيان» والنواميس. 


والخوارزمی كان عالما بارعا فى الرباضيات 
والقَلّك والجغرافيا والتاريخ» وجمع بين العلم 
الهندى والعلم اليونانىء وكان آول من الف فى 
علّم الجبرء وهو الذى وضع كلمة جره لهذا 
العلم» ووس نطاقه حتى أصح بسب إليه» فهر 
أحد مؤسسى علم ال مبر مستقلا عن الححاب 
والهندسةء وينسّب إلبه اللوغاريتم» وهو تعريف 
لاتينى لاسم الخرارزمى نفسه. وأهم كتبه 
«الججر والمقابلةه ويبدو أنه مختصر لكتاب 
أوسع. وقد ننه الخوارزمى للحالة التى يستحيل 
فيها إيجاد فيمة حقيقية للمجهول» فقال إن 
المسالة تكون فى هذه الحالة مستحيلة» وبقى هذا 
اسمها بين علماء الرياضيات حى أواخر القرن 


اللامن عشرء حين بدا البح فى الكميّات 
المحخيلة . 
e066‏ 


خومیا کو ف « أليكسى ستیبانوفش» 
Aleksel Stepanovich Khomyakov‏ 


۱۸١-١1۸٠4 (‏ ) أشهرفلاسفة النزعة 
السلاثية» فلا تسين أن العمداء الذى يكنه 
الصرب للملمين فى البوسنة ابن اليوم» ولكنه 
قدیم» وخومیاکوف هذا ما کان یکره شيعا قدر 
كراهيته للإسلام رالمسلمين» وكان من طبقة 
ملاك الاراضى» وهؤلاء كان دأبهم الولاء للروسيا 
القيصرية والكنيسة الأثوذكسية. ومئذ صباه 
وخومياكوفك يحلم بتحرير الشعرب السلافية 
من حكم الاتراك. ولا انتهى من البامعة التحق 
ضابطاء ثم استقال رسافر يزور بلاد السلاف 
وانضم إلى كنائب الهوسار فى الحرب ضد 
الاتراك. وكنابه عن فلسفة التاريخ هو خليط من 
الافكار الفربية كمانقول مسمك لين قر 
هندی»وکان ذلك رصف جرجول للکتاب أو 
نحر ذلك وقال عه الفيلوف بوجودين : إن 
خومباکوف اشه بمیراندولاء بکتب فی ای 
شىء ولا شىء» ويحب الجدل» ويلبس لاس 
الفلاحين الررس ويتكلم مثلهم» وعنده ان ثقافة 
أوروبا عقلية باردة» ولقافة روسيا مشالية كاملةء 
وکان ياخذ على هيجل آنه لا يؤمن إلا بالعقلء 
رخومياكول ومن بالذات خلف المقلء 
والذات تحجاوز الواقع بالأخلاق والحب» رالمعرفة 
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الخونجى 
التى تكتهاعن ذلك الطريق هى معرفة حية. 
والله من موضوعات الإيمان» فلا بد خلل فى المعرفة 
الحيّة وإنما المعرفة الإلهية» والإيمان يتجاوز المنطق 
ولکنه لا يضاد المقل» ومن الضروری أن يتكامل 
العفل بالإيمان والإعان وسيلته الحدس» رهر 
مَلّكة إدراك الواقع الحى الفعلى وللاشياء فى 
ذانها. وللإنسان إرادة عاقلة وحرية أخلافية» هى 
حرية الاختيار بين حب الله وحب الذات» أو بين 
الرشد والضلالء والمسيح إنسان اختار بقرة 
الإرادة الإبمان فحقق فى نفسه الرشد الإلهى» 
ولهذا تجلّد فيه الله الإنسان واللسيحية هى 
الحرية فى المسيح» ويسمى ذلك السبورنوست 
وهر ان يرث كل المسيحيين عن اللسيع أذ 
يبكونرا إخرة أحرارأء واما غير اللسيحيين أو 
السيحيون من غيرالأرثوذكس نهؤلاء لهم 
الهلاك» ولم يكن غريباً لذلك أن تسمَّيه صحيفة 
«أخبار موسکو ؛ بعد وفاته أنه من اکر معلّمی 
الفسطة! 
e060‏ 


الخونحى «أفضل الدين ٠‏ 
٦ ۹۰ (‏ ه) محمد بن ناماور بن عبد 
اللك مصری» کان پعمل بالقضاء» وکانت له 
دراية بعلوم الأوائل وصارفيها فی الرياسة» 
وصتف كناب ٠‏ كشف الأسرار عن غوامض 
الأفكار» فى الفللغةء و «الموجز؛ فى المنطق. 
وطبيعى أن فلسفته ليست أصيلةء إلا أنه ملقزم 


بعلم الأوائل ويؤمن باللهء وهذا هو المهم! 
e060‏ 
الخوناری 
الخسين بن جمال الدين بن الحسين 


الخونساری» ويعرف باسم احقق الخونسارى 
(۱۰۱۹ هھ ۱۰۹۸ ه)» وکان من أعلام الكلام 
والفلفة . ولد فى خونسار ومات ف فى اصفهان» 
ورصفه القُمى فقال : «إنه أاستاة الحكماء 
والمتكلمين١»‏ غير أن مصنفاته فى الفلسفة 
رالكلام أغلبها حواش» ومنها: «حاشية على 
شرح الإشارات لابن سينا»ء و« حاشیتان على 
كتاب الشفاء لابن سينا»» و« رسالة فى الجر 
والاختیاره وإذن فمعنی استاذ لاہد أن ينصرف 
إلى انه معلّم» وذلك ما جعله فى القمة» فقد كان 
من افضل شرح الفلسفة فى زمنه» إلا أن علْمه 
بها مع ذلك ضيل» وبضاعته راكدة» ولم تتداول 
مۇلفاته الأجيال! 


e060 
الخياط المعتزلى‎ 
أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن‎ 
عدمان الخياط شيخ المعتزله ببغداد» وتنتسب‎ 
إلبه فرقة الخنيّاطية. وذكره الذهبى فى الطبقة‎ 
السابعة عشرة وقال لا اعرف وفاته. وذکره‎ 
أحمد بن يحى بن المرتضى فى كتابه «المنية‎ 
والأسل»» وقال إنه فى الطبِمة الثامنةء وأنه أمتاذ‎ 
أبى القامم البلخى» ومع ذلك كان أبو على‎ 


ol. 


الْبّائى بفضل اللخى عليه. والخجَاط عالم 
فاضل وله كتب فى النقوض على ابن الراوندى 
ومتهاكتابه «الانتمهار»» رانقض نمت 
الحكمة». وكان صاحب حديث» راسع الحفظ 
لمذاهب المتكلمين. والغالب أنه توفى نحو سنة 
۰ف أی ۹۱۲٩م.‏ ومن فلسفته أنه غالی فى 
إثبات امعدوم شيفاء وقال الشىء ما بعلم وبر 
عنه» والجوهر جوهر فى العدم» والعرض عرض 
فى العدم» واطلقق جميع الأجناس رالاصناف 
حنى قال السواء سواء فى العدم» فلم يبق إلا صغة 
الورجود أو الصفات التى تلزم الرجود والحدوث؛ 
وأطلق على المعدوم لفظ الثبوت» وقال فى نفى 
المغات عن البارى أنه ليست له صفة فائمة 
بذاته. 
e06‏ 
الخير والشر 

Das Gut und Das Öbul; Le Bien et 

Le Mal; The Good and The Evil 

يمير الفلاسفة بين اخيرات التى ١‏ تُطلب 
لذاتها» ممع نعما٣٤دة‏ را خيرات التى ١ا‏ 
تطلب لذاتها؛ nonin! rامواe g00‏ وذ 
٭ رسائل ١‏ تطلب اڈ رلی فodمع‏ اھ۸٤‏ ںای . 
وتد بصفرن النير بأنه «المطلق » eامصناافاء‏ أر 
الأسمى ١‏ 00ع اe5طعاط‏ ر باللاتينية صا 
دمه )» وهو الذى تترجه إليه كل الأافعالء 
والذى له قيمة بذاته. وقد بصفون الخير بأنه 
المفيد أو النافع» اوالممدوح) أو المؤثرلذاته أو 


لغيره» أو واهب السمادةء او المؤدى إليهاء ار ما 
بكون به كمال الإنسان ورفعته» أو ما يقربنا إلى 
اله . وقد يمتنعون عن وصفه ویشیرون إليه بانه 

والخير موضوع رهدف وغاية كل افعالناء 
ويقابله الشر. وقد يفهّم الخير كمال مفارق 
وانطولوچیاء وقد يناقش کشیء محسوس. والله 
فى الديانات هو السب رالعلة الاولى للخير. 
ولرما عبر البعض أن المفصود إرادة الخيسر» 
رالإرادة هى مايمكن أن يقصد إلى الحير 
وتوصف به. وا خير عند المعتزلة هو الحسن» 
ونقيضه الشر أى البح . وعد الأصوليين الخير 
هر ما ينه الشرع» والشر هو ما يُقبْحه. وعند 
النفعيين السرور خير والألم شر» وكذلك الى 
والففر؛ والصحة والمرض؛ والفضيلة والرذيلة. 
وعلم الخير والشر هر دراسنهما بالملاحظة 
والشجريب أو بالحدس. ولانرى الفلفمة 
الوضصعية أن أحكام آلنير ما يمكن وصفه 
بانصدق أو بالكذب . والبعض لا يرى فى مفهرم 
ا غير رالشر أى معنى تصورى» وإبما ممناهنا 
وجدانی . وقد برى البعض أيضاً ان أوصاف الخير 
والشر تعبيرات تسهل التعامل. 

والشر من السائل التى يبختص بها علم 
الربوبية ءاه ( من 05عطا ععنى الرب 
وعلاك بمعنى العدالة)ء وهر العلم الذى يحاول 
التوفيتق بين الاعشقاد الدينى بخيرية الله وقدرته 
المطلقة؛ وبين واقع الشر فى المالم الذى ينفى 
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الخير والشر 
هذه القدرة أويحدها. وقداعتبرت بعض 
الديانات (الهندوسية) الشر وما (مايا). 
واعتبرته دبانات أخرى (الزردشتية ) مطلقا 
يقابل الخير اللطلقء ووصفته بأنه ظلام فى مقابل 
النور» واعتبرته الديانات الكبرى الثلاث عَرّضاً لا 
ذات له» وقال عنه ابن صینا: إنه عدم جرهر» أو 
عدم ملاح حال الجوهرء وانه عدم مقتضی طباغ 
الشىء من الكمالات الشابتة للوعه وطبيعته أو 
اعدم احابس للكمال عن مستحقه. وقال عنه 
أوغسطين: إنه يتطقل على الكائنات ريفسدها 
وينتهى باننهائهاء رانه قد نفذ إلى الوجود من 
خلال الإرادة» بانصرافها بحريتها عن الخير 
الاسمى إلى اخيرات الأدنى . وجعله أوغسطين 
جزهاً من الصورة الجمالية للعالم» حيث لا يتصور 
العالّم بدونه» بوصف هذا العالم كاحسن العوالم 
الممكنةء وطالما أن الجزاء بوازن الشر بحيث 
يحتفظ العالم بتناسقه الحْلُمَى. وقسم لايبنتس 
الشرإلى شر خَلُقى بخنص بالافعال المذمومة 
رالنطاباء وشر فیزيائى هو مصدر أوصاب البدر 
رأرزاء النفس والعقل» وشر طيعى نستحدثه 
الكوارث والنرائب الطبيعية كالزلازل» وشر 
میتافیزیقی بسبب نقص فی تکوبن الکائنات 
ویحول بینها وبین کمالاتها ویصیبها بالفداء. 
رالشرير برتبط عند سقراط بالجهل باعتبار 
الرذيلة جهلء والفضيلة علم. وعند شوبنهاور 
فإن غلبة الإرادة على الوجود تعنى أن هناك عوزا 
وحاجة ونقص وعدم كمال بدفع أن نريد 


موسوعة الفلسفة 
العكس» وإذن فالحياة شرء والاساس فى خبرات 
الحياةالالم وليس اللذة. رقرام الحياة المصراع 
وانشقاء» ركلما زاد الوعى بها زاد الإحساي 
بالشقاء وبالشر الذى يملاها. والخبر عند وليم 
چبمس هو انتصار على الشر. وكانت مشكلة 
الشر لقص du‏ émeاrokbم‏ ھى شُغل الفلاسفة 
الشاغل؛ وكان ابن سينا والغزالى والصوفية على 
رأ من تولوا البحث فى الشر رالإفاضة فيه» ومن 
رای اسلامیین عموماً انه لکی نعرف الخیر لابد 
آذ نعانى الشر» وأن الشر حقيقى وقائم ولكنه 
اقل ما يمكن» وأن العالم به الكشير من الأمراض 
والكوارث والحروب والعرز والحاجة إلا أنه مع 
ذلك افضل المتاح» وأن احير امحض فى العالم 
الآخر» وأنه ليس ادل على وجود الله من وجود 
الخبر والشر, لأنهما يعنيان أنه لابد أن يوجد 
كمقابل لهما الثواب والعقاب ولا أحد بوسعه 
أن بعطی انير ر يثيب عليه إلا إله مخعالء ولا 


أحد بوسعه أن ينزل العقاب - والشر عقاب - إلا 


الہ . 


مراجع 


» Josiah Royce: Studies of Good and Evil. 


e060 
الخیر آبادی‎ 
۱۲۷۸ه) محمد فضل الحق.‎ - ۱۲۱۲ ( 
إمام وقته فى علوم الفلسفة . ولد فى خير آناد‎ 
واشتغل باندورة على الإنجليزء واعنقل فى جزبرة‎ 
رنكون حنى وفاته. وله «الهدية السعجدية فى‎ 
الحكمة الطبيعية»؛ فى الفلسفة الطبيمية.‎ 
ره الروض النجود فى تحقيق حقبقة الوجودء‎ 
ورسائل فى «التشكيك »ء: وفى «الماهيات».‎ 
وواضح انه مادی وشکاك.‎ 


ER 


Erasmus Darwin «ډ‎ سومaزljı|»‎ ùوراد‎ 


(۱۷۳۱- ۱۸۰۲ ) إنجلیزیء جد تشارلز 
دارون» وکانت له اهتمامات حفیده» وما طرحه 
تشارلز من نظريات فى التطور سبقه إليها جه 
بطريقة مبتسرة» والولد مر أبيه. وكان رجل علم 
بمعنى الكلمة» وهو الذى انشا جممية رى 
للفلسفة ليثير حماس أهل العلم للنقاش والجدل 
ونادل المعلومات» وله كتاب «زونوميا أر 
قرانين الحياة المفضرqة Zoonomia or the‏ 
Laws of Organlc Lie‏ ( ۱۷۹۹ )› وکتاپ 
«فجتولوجيها أو فلسفة الزراعة والبستنة 
Phytologla or the Philosophy of Agricul.‏ 
tre and Gardenlng‏ ( ۱۷۹۹ ). وله قصيدتان 
بذ كر فيهما اصل نشاة الحياة وتطورهاء الاولى 
باسم «الحديقة اللباتية › واللانية باسم «معبد 
الطبيعة٠.‏ رإذا كان إبرازموس قد تنوسى الآنء 
إلا أن شهرة حفيده اعادته للاذهانء وهو مثله قال 
بنظرية التطورء وذكر ان کل کائن وهو ینخلق لا 
يتخلق طبقا لإطار موضوع لا يحيد عنه» ونكن 
للبيئة والتغذية والظروف تاأثيراتها عليه» وكذلك 
ما پحتاجه الكائن؛ وما بنفر منه» وما بستهویه . 
وکان إيرازموس مۇمناً ویقول إن آثار التطور 
البادية على الغلوقات تنبىء بان هناك خالقاهو 
مهندس عظيم»؛ وانه الاصل فی کل خلق» ولولا 
أنه نفخ من روحه فى المادة ما ديت فيها الحياة 
اصلاً. ومع ان الله قد خلق الخلوقات معباينة إلا 


ان هناك من الشواهد ما یثبت انها جمیعاً كانت ٠٠‏ 


بغعل فاعل واحد» وانها تتحلید من آصل واحده 


olo 


دارون 
ار ان العقل الذى ابدعها هو عق واحد وليس 
عقلین او اكثر. 
e060‏ 
مراجع 


- Ermest Kraus: Life of Erasmus Darwin :An 
Essay on his Works. 


Charles دارون «تشارلز روبرت(«‎ 
Robert Darwin 


( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) عالم أحياء إنجليزى» 
لكنه أصبح صاحب أبعد النظريات الفلسفية أثراً 
فى القرن التاسع عشر. ولد بشروزبرى» وتعلم 
الطب بإدنبره» واللاهوت بكيمبردج» إلا أنه اتجه 
إلى دراسة الأحماء بتاثير صداقته بعالم البات 
هدملو رقراءاته لهمبرلت وهرشل؛ راستطاع 
هلر أن يبحصل له على وظيفة باح أحياء 
بدون أجر على سفينة أبحاث تدعى بيجلل -ھء8 
ماع » خرجت فى رحلة حول الأرض مدتها 
خمس سنوات ( 1۸۳١-۱‏ )» جىعم 
دارون خلالها من الملحوظات والمعلومات ما كان 
الاساس الاول لنظريه فى الارتقاء الاحيائى» ثم 
قضی نحو ربع قرن آخر يدعمها ویجادل عنهاء 
ويتنارل فى ضوئها مسائل من صميم الفلسفة 
والدین؛ ضمنها فی كتابين من أهم كُتبه هما 
«أفمل الأنزاع t The Origin of Species‏ 
(۱۸۹). وەتسلسل الإنىvنDes›ent The‏ 
.(YAY1 ) tof man‏ 


موسوعة الفلسفة 

واساس أصل الأنواع هو الأنتخاب الطبيعى» 
وهو مبدا اكتشفه دارون» وألفريد رسل والاس» 
فى وقت واحد» لكن نظرية والاس كانت 
محافظة» فهى تزعم أن الكائنات الحية فى 
تكاثرها تزع إلى الابسعاد فى سماتهاعن 
اصولھاء لکنھا کلما تواجدت فی ظروف تبطل 
قانون الانتخاب الطبيعى او الصناعى» ترجع إلى 
سمات أصولها. واعتبر علماء الأحياء ذلك دللا 
على وجود نرعة مححافظة كامنة فى الطبيعة» وأن 
الانتخاب الطبيعى بهذه الصفة عامل استمرار 
ولیس عامل تغییر. 

ما دارون فقد رأى فى تمائل الكائنات الحيةء 
وخاصة الحيوانية» تماثلاً كببرا فى بنية الجسم» وفى 
انفراقها أنواعاً عديدة بتميز کل منھها بسمات 
تلائم بينه وبين بيشته كل الملائمةء أنهاقد 
تطورت عن أصل واحد او عدة أصول خلال زمن 
مدید. وکان دارون قد قرا مالتس «مقال فی 
السكان؛ وذهب إلى تطبيتق نظرية مالتس فى 
اكان على الحيوان والنبات قائلاً بتنازغ 
الكائنات الحية على القوت» وبالصراع فى سبيل 
الجنس» وفى سبيل البقاء. وتعلم داررن مسن 
تجارب مربى الحيوانات أن المزاوجة بين الفصائل 
الجيدة تنعج اصنافاً لها خصائص تكون بها أكثر 
تلائما مع البيئة؛ وأقدر على البقاء والتنازع . 
وخْلْص من ذلك كله إلى أن الححياة يحكمها 
قانون الانتتخاب الطبيعى د0ناءe[ءء‏ naturalء‏ 
وانه يشبه الانتخاب الصناعى» إلا أنه تحدذث 
بالصدفةء ويتأكد بالوراثة» وليسص فيه قصد ولا 
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نظام» ولا يدل على علة تحدثه» ويشيرإلى أذ 
الانواع المحية الموجودة هى الإنواع الأعلى النى 
تلىىلت من آنواع أدنی . 

ولقد رفض دارون فى كتاب ٠‏ أصل الأنراع ٠‏ 
ان يناقش أصل الإنسان فى ضرء فانون التطورء 
لكن أنباعه كفوه مغونة ذلك فانبرى تشارلز 
ليل بطرح النساؤل» ونشر والاس «أمصلل 
الأجناس البشرية وقدم الإنسان كما تدل عليه 
نظرية الاتخاب الطبيعي »٠‏ وکتب همکلی 
وإرنست هبكل وغيرهما مللة من الدرامات 
تلفى الضوء على الشاب بين الإنسان وانقردة 
العلباءوأخيرأً أدلى دارون بدلوه» ونشر « تلل 
الإنسانه» وكان من الفطنة بحيث رفض أن يقر 
بای أصل غير إنسانى للإنسان» لكنه أقر بان 
المافة بين الفوى الفكربة فى أدنى الفقريات 
والقوى الفكرية للقردة العليا آكبر من المسافة ببن 
القوى الفكرية فى القردة المليا والقوى الفكرية فى 
الإنسان وقال بان ورائة الصفات المكتسبة 
والانشخاب الجدسى القائم على الصراء بين 
الذ كور من أجل الإناث يلعب دورأ أكبر فى حالة 
الإنسان منه فى حالة الكائنات الاخرى . 

وكان لنظرية الارتقاء الأحيائى -ه۷ء نصهعإه 
ههاانا ردود فعل عنيفة فى كل المجالات» فقد 
کانت تعنى أن الارنقاء يتم تدریجیاء أو کما قال 
دارون أذ الطبيعة لا تقوم بطفرات ولا يوجد 
فيها تُغرات» وترتب على ذلك القول بان أغاط 
السلوك تخضع للبيشة وللزمن» وان تشكيلها 
مالة تاريخية» وأن الإنسان خاضع للقانون 


الطببجعى» لكن الاهم من ذلك أن النظرية كانت 
لياأصداء ساسبة) فقد تذرع بها البمين 
والراسماليون» بدعوى تنازع البقاءء وورائة 
الامتياز» وحرية التجارة» وانتفاء الأخلاق» طالما أن 
القاء للاصلح» لكن لار حمل الدعرة 
للداروبنية الاجتماعية» بزعم تقدمينهاء وقولها 
بالصيرورة والتطور من الادنى إلى الاعلى» حتى أن 
ماركس اراد ان يهدى الجلد الارل من كتابه 
١‏ راس المال ء إلى دارون. وكان من الطبيعى ان 
يبين دارون ان نازع البقاء لا يتناقض مع القول 
بالاخلاق» ذلك لان المفات التى توجه 
الاتنخاب الطبيعى ليست هى الصفات التى يفيد 
منها الفرد وحده» ولكنها الصفات التى تعم 
فائدتها النوع كله طالا أن الاجتماع هر العامل 
القعال فى بقاء النوع» وضرب لذلك المثل بحب 
الوالدين للابناءء ومانشاهده من تعريض بعض 
الحيرانات نفسها للخطر والموت لإنقاذ غيرهاء 
رومن ثم نلمس فى الإنسان صفات لا تفيد الفردء 
ولكنها تنفع النوع؛ وتتوارثها الاجيال؛ وهى ما 
نسميه الفضائل» غير أنه رَفْض الملسيحية 
والأناجيل» ولم بتصور أن بإلامكان أن يزعم أحد 
بصدفها. وقال إن العالم ملىء بالشقاء والآلامء ما 
يتنافى مع وجود عناية إلهيةء أو وجود تخطيط 
مسبق للكون» ولكنه فى نفس الوقت قال 
باستحالة أن يكون العالم جاء بمحض الصدفةء 
فهر كبر وأروع من أن بکون كذلك» وصرح بان 
اللالة كلها تنجارز نطاق عقل الإنسانء وان 
الإنسان عاجز عن أن يحل لغز بداية الأشياء وانه 
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داقنشی 
لذلك لا آدریء وراض أن يظل لا ادرياً!. . انتحار 
فكرى.. اليس كذلك؟ 
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مراجع 
Darwin: Autobiography. 1887.‏ - 


- Darwin & Wallace: Evolution by Natural 
Selection. 


- Dewey, John: The Influence of Darwinism 
on Philosophy. 


- Wallace & Alfred Russel: Darwinism. 


»ردرانویل١ دافىشى‎ 
Leonardo da Vinci 


( ۱۰۲ - ۱۹١۱م)‏ لیوناردر دافششی› 
فنان عصر النهضة الأعظم» جمع فى فلسفنه 
التى ضمنها رسالته الصغيرة ا مقالة فى 
التصويرء ( ٠٠١١‏ ) بين الفنان والعالم» وقال إن 
الفن كالملم بصرر الطبيمة نكن الفن بقدذمها 
للحواس» والعلم يعبر عنها بالقرانين. وقال إذ 
العلم يقوم على دعامنين: التجربة والإحصاء 
الرياضيى» فالرياضيات هى أساس البقين» 
وعناصر الأجسام الطبيعية أشكال هندسية» 
وعلى من يريد أن يقرأ لفة الطبيعة الرياضية أن 
يتعلّم أن يفك طلاممها. والطبيعة بسيطة؛ 
لانہا تيع الطريق الاقصرروالابط لتحقيق 
عملياتهاء وهذه حقَيقَة رباضية اخرى» فإذا كان 


نظام الطبيعة رياضياء فهو ضرورى» والضرورة 
والبساطة تتعدان القوى الخارقة و السحرية 
وكل تفسير من ثم يقوم على الغيبيات او الخوارق 
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-. Pierre Duhem: Etudes sur Leonardo da 
Vinci. vols. 


دالمبیر «یوحنا لورونده 
Jean Le Rond D' Alembert‏ 


( ۷۱۷ - ۱۷۷۳ ) ریاضی وموسوعی فرنسی» 
الابن غير الشرعى لمدام تينسان والچنرال دستوش 
کانو» ترکته امه على أعتاب دير القدیس چان 
لورون بباریس» والذی تسمی باسمه» وعاد الاب 
لبطالب بابنه» وتيعهد به إلى زوجة زجاج» حى 
مرض الإبن مرضا خطيراء» فنقلته أسرة دسصتوش 
إلى كلية يدسنيه» وأعطته اسم داريمبرج» لكنه 
غبره إلى دالمبير» وحاول أن بكرن ينمسياء 
ولكنه أصب باللشَّْع والقرف من مناقشاتهم 
الميتافيزيقية» حتى كره الميتافيزيقا. ودرس الطب 
ثم انصرف عنه إلى الرياضبات» وتأائر بديكارت 
وكانت أربعينات القرن السابع عشر أزهى سنين 
عمره قم فيهااغلب واهم مؤلفاته فى 
الديناميكا والاوتار والرياح وحركة السوائل 
ومقاومتها ودائرة المعارف . وكان موسوعياء رد 
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الأاخلاق إلى الحاجات الاجتماعية» ولكنه لم 
یکن وضمياً بالمعنی الذى كان عليه أوجست 
کونت» ورد كل شىء إلى مبد واحد» أو حقيقة 
واحدة كبرى» واشترك فى كتابة الموسوعة التى شن 
الجزويت حملة شعواء على ناشريها لانجاهاتها 
اللادينية: وكتب مقدمة المجلد الفالث» وكان 
يظن» مئل نيوتن» أن الرجود كالساعة» وأنه 
لابد له من ساعاتی» ولکنه قال مشثلماقال 
مونتانی ماذا اعرف عنه؟ وظل متمسكاً 
بشگیته» ولکن يبدو أنه فی آواخر الستينات؛ 
استطاع دیدرو أذ يکسبه إلى ماديته. 
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- D"Alembert: Oeuvres philosophiques et lilté- 
raires. |B vols. 


: Discours préliminaire Je Encyclopédie. 
- Grimsky. Ronald: Jean d'Alembert. 
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Pier٣e 0'Aااب دالی «بطرس»‎ 


( ۱۳۰ - ١۲٤۱م)‏ رجل دین وفیلسوف 
فرنسی» من المتاثرين بأو كام ومير كورت» عالج 
التصوف والتنك والمنطق والقَلْك والجخرافياء 
وقسال: إن الله مطلق الإرادة» وأنه فوق قرانين 
الطبيعةء وان إرادة الله اللطلقة لها عالمهاء وأن 
الدنيا مكان إرادته المقننة» وأذ البارد بارد والحار 
حار لان الله بريد دلك» وأنه لا شىء خير أو شر إا 


لان الله احبه كذلك» وان الإنسان عادلء لا لانه 
يملك فى ذاته خاصية العدلء بل لان الله اراده 
كذلك. 
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Dictionnaire de théologique catholique. val. 1.‏ = 
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الداماد 


محمد باقر الحسينى الاستراباذى المعروف 
بالداماد أو السيد الدامادء توفى سنة ١٤٠٠اه‏ 
فى النجف» وتغلب الإشراقية على فلسفته 
واختار لنفسه الاسم القلمى «إشراق » بوقع به 
رطبع بالإشراقية تفكير تلمبذه صدر المتالهين او 
الصدرالشيرازى» وله مؤلفات كليرة منها 
السات فى الحكمةه» و«الحبل المحين فى 
الحكمة» ردالأفق الملبين فى الحكمسة»» 
ر«الجمع والتوفيق بين رأيى الحكيمين فى 
حدرٹ العالم؛؛ ر« رسالة فى حدوث العالم 
ذاتاً رقدمه زمانا» انتتصر فيها لأرسطر على 
أفلاطون» وانتقد على الفسارابى لجمعه بين 
الرابين» و رسالة فى المنطق»» ره رسالة فى 
تحقيق مفهرم الوجود»» و«رسالة فى الجر 
والتسفسريض »» ره رمسالة فى إبطال الزمان 
المسوهوم» ورسائلة من الصعب فهمها بسبب 
اسلربه» وفلفته على أى الأاحوال ليست 
اصيلة. 
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داود الأنطاكى 
داود الأنطاكى 
E LT UA‏ 
وتوفى بمكة سنة ٠۸‏ بکنابیه 
دک رازن ایی راتا ت 
المجاب». وتزيين الأاسراق بحفضيل أشراق 
العثاق» والأول تابع فيه ابن البيطارء والثانى 
نص فيه آراء ابن السراج فى فلسفة العشق. وله 
كذلك رسالة فى حجر الفلاسفة اسمها ه رسالة 
فی الطائر والعمقاب .١‏ ويرادف حجر الفلاسفة 
إكسير الفلاسفة» رهماالحاولة العلمية 
للفلاسفة أن بحيلو! المعادن الخيسة إلى معادن 
المعادن أو طُخا معها بعد الخذريب مجملاها ذهبا 
أوفضة. ولا يوجد لاصطلاح الحجر أر 1 کے 
عند البونان ريب وانتقل الاصطلاح إلى 
فلاسفة العصور الوسطى فى أوروبا من كثاب ابن 
سا اللفس»› خمرصاء ومن هولاءِ النلاسفة 
ررچر بیکون؛ وأليجرترس الكيرا 
ورایمندرس لولوس. واستخدم هذا الاصطلاح 
علد روچر ببكرن لإطالة الحباةء فما دام أن 
الحجر أو الإكسير يرفع من المعادن الخسيسة إلى 
الكمال ويبرئها ما فيها من نقص. إن بوسعه 
إزالة علل ادن رإطالة العمر وحغظ الجسم 
« سليماء وذلك ما دعا دارد الأنطاكى أن یمارس 
اهن ت ٠‏ وإعمال ألره فى الإنان 
وذلك نفه ما أوصل الفلسفة والملم الإسلاميين 
إلى حالة من الإفلاس أو الإبلاس| 
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٠ه‏ اشتهر 


موسوعة الفلسفة 

David de Dinant; داود الدينانتى‎ 

David of Dinant 

بلچیکی من موالید دینانت» سکن باریس 
وادین عام ۱۲۱۰م بانه من اتبا ابن سینا وآنه 
يقسم الرجرد إلى جواهر مادية وجراهر مفارقة» 
واعتبر الله م ضمن ال جراهر المغارقة» رآنکر المسجحية 
برمّتها » وسخف فكرتى التثليث والتجلد» 
وحكمت الكنيسة بإحراق مؤلفاته ومنعه من 
مخاطبة الناس والكتابة» .. فاضطهاد الفكر من 
قدي الزمان ! 
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داود الى )غڌ‌ٍ David Invinclbills‏ 

ارمنى» وهو ارل ارمنى يمتهن الفلسفة؛ 
عاش غالبا فى القرن النامس الميلادى» وربا كان 
ملاده فی هاريك»› رتعلّم فى أثينا وبيزنطة» وبدا 
واضحاً انه خطیب مفره» ومجادل لا يغب ومن 

ثم اطلقرا عليه اسم داود الذى لا پغْلب» وربا 
کان الاسم ذاك تيمنا بالنبى دارد الذىلم 
يُغْلّب. وله ١‏ تعاريف الفلسفة ردا على فيرون»» 
رە نحليل مدخل فورفوريوس لقولات أرسطره» 
رهتاویل أرسطر؛» ره كتاب العالم»» وه كتاب 
الفضائل ؛٠.‏ وهذه المؤلفات كلها باليوتانية ‏ إلا 
أنه نقل إلى الارمنبة «المدخل إلى مقالات أرسطو 
لفورفوريوس»٠»‏ ومفالتين من «الأورجانون» 
لارسطر» و«فى العبارة؛ › و«المقولات». وله 
كتاب اسمه «الأشياء» عبارة عن مقتطفات 
منتقاة من تعاريفه .وحميعها مؤلفات مدرسية 
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دانتی ألیجییرJ Dante Alighieri‏ 
١٠۲٠١ (‏ - ١۱۳۲م)‏ الشاع ر الإيطالى 
الأعظمء مؤلف «الكوميديا الإلهية هدا۷ا0 
مالمmm‏ » التى اشتهربهاء وله كذلك 
مؤلفات صغرى كانت إرهاصات للكوميديا 
رقدمت لهاء منها: «الحياة المديدة هاإ۷ 
Convivio aqsldlsy «(1\4 ) Nuova‏ « 
»))۱۳١۸(‏ ر« اللغفة المأامة De Vulgari‏ 
De ة—qكSJlloy «(1¥ ) sı Eloquentia‏ 
ıMonarchia‏ ( ۳۱۲۳ ). ویتساءل کٹیرون عما 
إذا كان من الممكن اعتبار دانتى من الفلاسفة 
بهذه المؤلفات, إلا أن دانعى نفسه يجيب بشكل 
حاسم على هذا الموضوع فى «المأدبة» ويقول عن 
نفسه إنه إنسان يحب المعرفة» ويعرف قدر نفسه» 
ويهؤى أن يجالس الفلاسفة والحكماء ولكنه لا 
يجعل نفسه ندألهم» رما يتخذ مجلسه عند 
أفدامهم» ويفنع بفتات ما يلقونه إليه» وهو بذوره 
يضايف عليه الآخرين» فإذا لم نعتبره فيلسوفاً فلا 
أقل من أنه ١‏ داعية؛ إلى الفلسفة بروج لھا فی 
شعره» ولقد كان فى الشمر عملاقاء فاضفى على 
الفلسفة ألتى تضمنتها مولفاته من عطمة شعره. 
وبا جملة فإن دانتى كان كدأب المقغين من زمنه 
ارسطياً بمفهوم الأكوينى للارسطبة» ولكنه فى 
احیان كثيرة يتحول إلى الافلاطونية عند اللزوم . 
رمۇلفانه لا يمكن بدا اعتبارها مۇلفات عاديةء 
وتجبر القارىء لها على أن یری فی شخوصها 
وأحداثها رموزاً كبرى فلسفية فمسلاً 
بیاتریتشی التى أحبها رأشهرهاء وعرفت فى 


لساننا العربى باسم بياتريس» ليست فى الواقع 
الفتاة التميسة التى حالت ظروفه درن الزراج بهاء 
والتی کان اول لقائه بها وهى فى الثامنة فنزلت من 
قلبه تلك المنزلة الرفيعة» وإنغا هى رمز للتدين» أو 
احبة للهء أو معرفته ولنلاحظ أنها كانت أصغر فى 
السن من الميدة عائشة زوجة نبينا تة ومع 
ذلك لم وجه احد النقد لدانتى» ووجهوا كل 
النقد لنبيا ! ورغم أن كتابه «الحياة الجديدة؛ 
يبدو كقصه حب نالطريقة التى كنب بهاء 
والمعمار الفنى الذى صاغه به» والمنحى الفكرى 
الذى بتخللهء ليجعل الكتاب من المؤلفات 
الفلسفية من جنس تلك التى وضعت فى مجال 
الفلغة الاسكولائية» وفبه يطرح دانتى فلسفته 
فى الحب عموماء وفى الحب الأافلاطونى 
خصرصا؛ وفى الموت والحرمان من الاحباء. 
وكتابه «المأدبة» هر كتاب فلسفة بكل معنى 
الكلمة» فلقد استلهمه من قراءانه لشمغرون 
ربویمیوس» وهو بتعری بشیشرون لان مصیره 
فى السياسة كان كمصيره» ويحاول مشل 
بويسيوس أن يفصل الفلسفة عن الدين» ويعرف 
الفلسفة تعريف فيشاغوراس لهاء ويضرب المثل فى 
اللوك الفاضل بفلاسفة مل إنيباس وكاتو. 
والكتاب من أربعة فصول يشرح فيه فى الفصل 
الاول تضامن بنى البش؛ وأن الناس خُلقرا 
متباينين لبتعارفراء وليتعلموامن بعمضهم 
الجعض؛ وان اسي رتالة ننک اد تکون 
للمتعلم هران بعلم ماتعلّمه. وفى الفصل 
الشانى بتحدث عن النفس, والافلاك» والنلود» 
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دانتی الیجییری 
وأن عزاءه فى الدنيا أن يقرأ فى الفلسفةء وأن 
يعرف وبشْبَّه الفلسفة بسبدة رقيقةء وفى 
الفصل الثالث يتناول الفلسفة بإسهاب ويناقش 
قضايا الحب والصداقة» ومشكلة انير والشر 
ومكانة الإنسان فى الكونء ونممة المقل؛ 
والشمس كرمز له . وفى الفصل الرابع بخصلف 
الكلام عن الاخلاق وبؤس ها على المعرفة» 
ويجعل المقياس فى اعبار الاشخاص للاخلاف لا 
للنسّب والحسب وال جاه ويصنف الحياة إلى حياة 
أعمال وحباة تامل» وبضول إن الوجود عموماً 
تلزمه الحياتين» فالتامل يهدى إلى أن نعمل با 
خلُصنا إلبه» وما نعمله لابد أولاً أن يكون صادراً 
عن تامل وافتناع بالنير» ويقول إن الحكم الرشبد 
هو الذى ينهض عليه حاكم عادلء والحاكم 
العادل لاسلطان للكية عليه ومع ذلك 
فالكنيسة ضرورية» والبابا والإمبراطور كلاهما 
لازم وإما كل فى تخصصه. وفى كتابه « الللكية» 
- وهو كتاب فى السياسة محض - بتابع 
أرسطوء ويبدو تائره الواضح بابن رشد» وهو 
التاثر الذى حه عليه الكنيسة يما حساب. 
واتهمنه بأانه كافر بالمسيحية وأنه يميل إلى 
الإسلام رأصدرت تحريمها المشهور لهذا 
الكناب على هذاالاساس» وقضت بحرقه» ومع 
ذلك فإن إتبان جیلسون فد نفی أن بکون دانتی 
رشدى المنحى فلسفياًء وهو أمر يناقض الكشوف 
الحديشة فى أثر الفلسفة الإسلامية عموماً على 
دانتی) والقرآان خصرصاًء ونائر دانتى الراضح 
بقصة المعراج فى حباة الرسول مه . على أننا 


موسوعة الفلسفة 
نرى أن تاثير الإسلام على دانتى باكشر من ذلك» 
فالروح العامة لغلسفته قرآنية واضحة» وهو فى هذا 
الكتاب يؤكد على ما يقوله القرآن من أن الله قد 
عم الإنسان البيان والكتابة» وزوده بحب المعرفة 
والحقيقة والخيرء وجعل اساس الحضارة الإنسانية 
التعلم» وأساس المتمع آن يكون فيه من يحكم 
بالعقل» ومن يقول بالنقل» وانه لا معدى عن 
السلام» وأن واجب الإنسان التعلم فيه أن يفشى 
الللام» وأن يتضامن مع غيره من شعبه أو 
الشعوب الأاخرى؛ وبذلك يكون أقرب إلى اله 
وذلك هر التديّن الحق. والإنسان فى فلسفته خُلق 
حرأ فالاصل هر الحريةء والسعادة قوامها الحريةء 
وسعادة الشعب أهم من سمادة الحاكي 
والديموقراطية والاوليجاركية والد كتاتورية نُظّم 
فی الٰحکم تؤکد فی الناس فردیاتھم وأنانیتھم» ار 
تحيلهم عبيداً للجماعة أو للحاكم» والشعب هر 
مصدر كل سلطةء والقرانين لخدمته» والملوك 
والحکام هم خدام الشعب» ولم بجمل لله الحیر فى 
شعب واحد أو أفراد بصينهم» ونما حب الخير 
مشاع فى البشر والأقوام» والنصر معقود لمن يعمل 
للخير وللسلام» والحروب إن لزعت فهى لإحقاق 
احق وإقامة العدل» وليس بدافع استعلاء البعض أو 
البغض بين الناس . والحقيقة يجب أن تعلو» 
ومحبو الحقيقة نبراسهم أرسطو والكب 
المققدسة» والإنسان مسادة وروح» والمادة قابلة 
للفساد» والروح خالدةء والسلوك ينبغى أن 
يتوجه لتحقيق السعادة فى الدنيا واستهدافها فى 
الآخرةء ولا سيل إلى ذلك إلا بالقدرة: الاقحداء 
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برجل الدنيا: اى بالحاكم أو الإمبراطور الذى 
يسوس شعبه بالحكمة والفلسفة والقانون 
والحريةء وبهذه الأمور تتحقق السعادة فى الدنياء 
ورجل الدين: اى البابا أو الكنيسة التى لولاها ما 
كانت الإمبراطورية» وهى السلطة الروحية» 
والسلطتان الزمنية والروحية لايتصادمان» بل 
يتآزران فى الدنيا لان هدفهما واحد وكلاهما 
ای من الله وافتشات أيهما على الأاخرى 
يسبب فى اضطراب الأحوال روفاد العمصر 
واللصر. 

رالبحث فى فلسفة دانتى يقتضينا البحث فى 
حیاته هو نفضه»ء ودانتی من موالید فلورنساء من 
أسرة من البوجوازية العلياء وتعلّم لبعض الوقت 
تعليماً دينياأ» والتحق سنة طالباً بجامعة بولونياء 
ورغم محبته لبهاترپتشی فإنه لم بوقف نفسه 
علیھا وتزوّج من جیما درانتی وانمب منهاء 
واشتغل بالسياسةء وبا جندية» وتردد على الحافل 
الادبيية» وعانى اللفى والتشردء وعسودرت 
آملاکه» وقضوا بإحراقه هو نفسه حَباً ذا عاد إلى 
بلده» وظل فی عذابات لا اول لها ولا "خرء وکان 
عله أن يعبر جبالاً ووهاداً ومستنقعات» وأصيب 
باملاریا ولم بحتملها وتوفی بها. وأبلغ ما فی 
هذه الحياة هو القللق الذى ران عليهاء وهو ما 
عبرت عنه بصدق مؤلفاته الآاولی» نم كانت 
الكوميديا الإلهية آخرهاء وقيل إنها انقلاب فى 
تفكيره» وانا اميل إلى ذلك شخميأء لانها عمل 
دینی أخلاقی فلسغفی لا بسنقی من مصادر 
ميحية؛ ولامن مصادر فلسفية برنانيةء ونما 


مصادره إسلامية كما بقول آمسين بلاليسوس 
المستشرق الأسبانى فى كتابه «الأخرويات 
الإسلامية فى الكرميديا الإلهية». رتتالف 
الكوميديا من ثلاثة اجزاء» الأول هر المججحيم 
›1nfern0‏ رالثانى المطهر 0اإمادع رس۴ والالن 
الجنة «عافه۳ه۴, راطلق على الججميع اسم 
الكوميديا بمعنى الملهاةء رخصها بهذه الصفة 
«الإلهية رالاسم نفسه بتضمن إيحاءات 
فلسفية لا تنتهى» والرحلة كها خيالية إلى العالم 
الآخراستغرقت سبعة أيام؛ وتقسيمات الآخرة 
فبها تقابل تقسيمات العمر فى الدنياء فالجحيم 
يمثل عهد الشباب بجا فيه من تحرر واسنعلاء وتمرد 
وثورة» وبما بحتويه من فطرة وغرائز وخطيثة ولهو 
ومآس. والمطهر يمل عهد النضرج رالتجربة 
والنفكير والنوبة والتطهر والامل. والفردرس هو 
المقابل لمهد الشيخوخة حيث الحكمة والخلاص 
رالصفاء. والكوميديا أو الملهاة فى مجملها هى 
قصة الإنسانية والنلق . وتيل إن دانتى قصد بها ان 
تکون کتاباً مقدماً جدیداً پستهدی به الناس» 
ويقصد إلى إصلاح المتمع؛ ویکون بداية عهد 
جديد كالعهد الجديد فى الكتاب المقدس. 
والكوميديا على ذلك انقلاب فكرى» لانها 
بغاياتها ووسائلها وفلسفتها ولغتهاء لست 
كمولفات دانعي اللابقة» وإن كانت هذه 
المؤلفات قريبة منها بالطبع» لان مولفها واحد إلا 
أن الكرميديا اشبه برسالة الغفران لأبى العلاء 
المعرى» وبقصة المعراج النى نبه إليها آسين 
بلاڻوس. ووصف الأعراف فى القرآن بتشابه مع 
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الدراما الإغريقية 


وصف المعطهر عند دانتى» والاتفاق بكاد يكوز 
تاماً بينهما. 
e060‏ 


مراجع 
Le Opere di Dante.‏ - 


- الكوميدها الإلههة : حسن علمان. 
- دور المرب فى تكوين الفكر الأوربى : دكترر عمد 
الرحمن بدوی . 
e660‏ 
الدراما الإغريغية Drame Gree;‏ 
Greek Drama‏ 

نرتبط الدراما عمومأًء والإغريقية خصوصاً 
بالفلسفة ارنباطا وثيقاًء باعتبار ان مناط الدراما 
هو الإنسان نفه كموضوع للقدر» ولتقلبات 
الحظ» ولرضا وسخط الآلهة عليه» وللصراعات 
التى عليه أن بدخلهافى حباته مع خصوم من 
جنه ومن غير جنه. وعنصر الصراع من 
عناصر الدراما الإغريقية» وخاصة الصراع ضد 
القدر. واحزان الإغريقى راتراحه وسقرطه 
واندحاره» يجد الجال للتعبير عن هذه العناصر فى 
الشعر الدرامى أو الملحمى . غير ان أفلاطون كان 
برى أن الفلسفة أرقى من الفن سواء كان شعراً أو 
ملاحم أو مسرحاء فالوجود الحقيقى عنده هو 
وجود الُلء أو الوجود الأخروى» راما الوجود 
الدنبری فهو وجود حسّی» رالفنان عندما يعلد 
فإنه يقلد الحسى» وأما الفيلسرف فإنه الارقى» 
وتاملاته موضوعها الرجود الحقيقى او وجود 
النُلء رلهذا فالفن الجيد هو الذى يقترب من 
ماهية الفلسفةء ويتجه إلى الح رالخيرء ومقيامه 


موسوعة الفلسفة 
مايتضمنه من اخلاق . والشاعر التراچيدى 
يعتمد على التمويه» والفن العظيم لا ينبغى ان 
يكون فن تمريهء ولا فن مبالغة؛ والملهاة يجب ان 
تتجه إلى السخرية من الاخلاق الذميمةء ولا 
يجب ان يظهر فيها لذلك إلا الطبقات المذمومة» 
فاما الطبقة الارستوقراطية فلا نبغى أن ثُمَنّلّ 
إطلاقاً فى الملهاةء اما التراجيديا فيجب أن تَمَنّل 
المواطف النبيلة» وان يمل كل اشخاصها اناساً من 
الطبقة الأرستوقراطية» لكى يكون فى استطاعتهم 
تقليدهم فى عواطفهم النبيلة وعرض ما لديهم 
منها. 

ويرف أرسطو بين الشىء الطبيمى رالشىء 
الفنى» والاصل عنده فى انلق عموما هو تحقق 
الصورة فى الهيولى» والصورة فى الشىء الطبيعى 
توجد باطنة فيه» وفى الشكل الفنى الصورة 
مفروضة عليه من خارج» وهناك فرق بين شىء 
مبدژه من ذاته» وشیء مبدؤه من خارجه» رالفن 
عنده إظهار خارجی لشیء داخلى فى معصرض 
خارجى . رالفن إيجاد ومحاكاة» ومعنى ذلك فى 
المسرح هر أن ياتى تصرير الحياة على المسرح» لا 
کشیء طبيعى ونما من خلال عراطف واحداث. 
ويعرّف أرسطو الماماة بأنها اثر فنى يصور أحدالاً 
محزنة تستثير اللفقة» وبمثلها شخص أو 
أشخاص . ومهمة المأساة تطهير النفوس» وتدقية 
العواطف» عن طريق طرحها من داخل الممشل إلى 
خارجه» وعن طريق استثارة المشاركة الوجدانية 
للمثاهد وإثارة جزعه. والتقليد الذى يعنى به 
أرسطو فى المسرح هو تقليد للعواطف والمشاعر 
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والوجدانيات» أو عرض لأنواع الأحاسيس الى 
بعانى منها الإنسان فى موقف من المراقف» وهذا 
هو فن اللسرح بكل معناه» وهو الفرق بين 
الدراما والفلسفة» فالدراما هی فن الملشاعرء 
والفلسفة هى علم العقولات والمسرح فن؛ 
والفلسفة علم» وإذا كان لابد للمسرح من ان 
تفلف فیکون عليه ان پتخدم ادواته 
الفنية ليخرج المشاعر من حيز العواطف إلى حيز 
العقولات» وہدلا من آن تسود المسرح التفسيرات 
الدينية يطالب أرسطر ان تسوده التفسيرات 
العلمية أو العقلانية التى لا اثر للاساطير أو الدين 
فيهاء ولذلك فلا يهم إرسطو أن يكون اللسرح 
أخلاقياء وإنغا يهمه أن يكون التفكير السائد فيه 
هر النفكيرالقائم على النظر العقلى الذى 
يحكمه قانون العلية. 

ولقد ثار لزلا المعاصر حول نفس الأهداف 
والغايات كما تمتلها أفلاطون وأرسطوء والكشير 
من أهل الفن والنقّاد ما يزالون بمتدحون الكُناب 
الإغريق لرۋياهم الأاخلاقية والدينية»› وهناك 
آخرون لم يروا فيهم هذه الرؤية واكتفرا بالتعامل 
معهم على أسس فنية بحغة كشعراء وكاب 
مسرح هدفهم الإمتاع المسرحى والإبهار. رفى 
رانا ان الفصل بين الادب والفلسفة» أو الفن 
والفلسفة» هو فصل مُعتلّف ومنعمّل» فكل 
أدب؛ وکل فن عظیم لابد ن یکون مضمونه 
الفلسفة» ولابد لكل مسرحى عظيم أن 
يتفلسف» وموضوعات النراچيديا الإغربقية هى 
نفها موضوعات الفلفة الإغريقية : الإنسان» 


واللهء والطبيمةء والصدفةء والحريةء والإرادة 
والقدر» والضرورة» والخير والشر. والفرق الوحيد 
بين المسرح والفلمفة هو فى التناول فقط» 
فالتراچيديا لها لغتها وطرائقها فى التعبير 
والعُرّض» والفلسفة لها أيضاً طرائفها. ويصدر 
إسخبلوس وموفوكل ويوربیديس من اقطاب 
المسرح الإغريقى عن نبع واحد» وبستقرن من 
مورد الاساطير الدينية رالخرافات التاريخية التى 
نشيع بين الشعب كادب شعبى منذ هومسر»؛ 
ومسرحیاتهم جميعاً تعرض للعلاقات بین 
الإنسان والآلهة» ويطرحون من خلال حبكاتهم 
قصص حرب طرروادةء وحكايات أجالممنون» 
رسيت تننالوس» وعائلة أوديب» وبيت 
كادمصوس. ولم تكن مسرحية «الفُرس» 
لإسخيلوس إلا رواية تاريخية استنائية لا تخناول 
إلا الجانب التاريخى وليس الجانب الاسطورى أر 
الفلسفى . ونقدم الثلائية الأررستية لإسخيلوس 
قصة إحدى العائلات التى تلاحق اللعنة أفرادهاء 
وصراعهم بین أن بختاررا حیاتهم لاأنفسهم وبين 
أن يرين على حياتهم کلکل الماضی بادرانه 
وتأئيراته. ويختار أجامنون أن برضخ للضرررة 
عندما يّبر على ان يضحی بابنته إفیچهنيا 
لينقذ الحملة الإغريقية المتجهة إلى طررادة. رفى 
ذلك بتمثل تصور إسخيلرس لضغوط الظروف 
رالشعور بالمسعولية ملا بعلو على اى وسيلة 
تعبير اخرى يمكن أن نلجا إليها. وفى نفس 
الثلاثية بصرر إسخيلوس تنامى روح الانتقام. 
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الدراما الإغريقية 


وندرر مسرحيته الاخرى ١‏ بررميشرس القبّد ٠‏ 


حول فكرة الصراع بين بروميشيوس وزيوس» 
والصراع بين طموح الإنسان ورغبته العارمة فى 
تحصيل القوة والمعرفة» وبين قوى الطبيعة وظروف 
الببعة كما تمثلها الآلهة» ويدفع الإنان تمن كل 
خطرة بخطوها. وكذلك الحال مع سوفوكل: 
فهر أيضا يحكى عمًا ينبغى أن بتحمله الإنسان 
جزاء وفاقاً ما يريده من علم ومعرفة» وعندما يعلم 
أوديب أن المعرفة التى كان يتعطش للإحاطة بها 
لیست ما یسرہ» وأنھا لم تکن کما بشنهی» وان 
كل معرفة ليست مرغوبة» فإنه يفقا عينيه اللتين 
رأى بهما كشيرأ» ومع ذلك فلم تكن المعرفة هى 
الى اودت به ونا اجهل فلو كان قد عرف 
أكثر» وبسرعة»ء لكان قد تصرف أفضل من 
ذلك. وفى مسرحبه أنتيجون يحمل الصراع بين 
الواجب والواجب وكلاهما خير ولا تدرى 
أنتججون أبهما تطيع: واجبها الشرعى حبال 
أسرتهاء ام واجبها الاجتماعى حيال مدينتها. 
وکان تنارل پوروبیدس للاسطورة بشكکل 
تن ی ب اه رر 
اللفطةء رجاء تصريره للشخصينين مثل 
هیبولیتس وبیلیروفون تصویرا متحررا من کل 
القيود الاجتماعية يصدم أرستوفان وجحماعات 
افحافظين» ويجعل منه كاتا مسرحباً متفلفاً 
ملحدا أو آنه عصرانی . روالصراع الذى يقدمه ل١‏ 
يجعللنا نفقد حقا أنه يؤمن بآلهة بلاده رما هو 
يتخذهم رموزاً مشخصة للقوى الكامنة فى 


موسوعة الفلسفة 
الإنسان نفسه. وقراءة التراچيديا الإغريقية مثلها 
مثل ی مسرح آخر ینبغی أن نحذر فیها ان نری 
فيما تقوله أو تذهب إليه شخوص المسرحية أنها 
معتقدات الكاتب نفسه. والمسرح الإغريقى 
كالفلسفة الإغريقية كلاهمايتسم بالجدلية 
الشديدة» واللسرحى حينما يكتب فإنه يصور 
ويدع كل شخصبة تتحدث با لديهاء ولكنه لا 
بخطب من خلالها. ولم تكن الملهاة الإغريقية 
بالبعيدة عن الفلسمفة وهى تتناول الممتمع 
الإغريقى وتعرض لاحواله» وفى ممسرحية 
السحب؛ لإريسترفان كان بسخرمن مقراط 
وينعى على الناس أذ تدلّت معيشتهم» فكشر 
ا لمجدلء وتفشت السفسطة» وتفرقوا واختلفوا. 
ولبس ما يفوله أريستوفان ببهيد عما قاله 
أفلاطون نفسه على لسان سقراط فى شکواه من 
أن كاب الملاهى جعلوه مُخة وألا مشاعر 
الناس ضد الفلاسفة» ومن ذلك مشاهد الصراء 
بين إسخيلوس ويبوروبيدس فى مسرحية 
الضفادع لأريستوفان» فهى من أنواع اللقد الذى 
يعرض به الكاتب لمعتقدات قومه» أو كما يقول 
أفلاطون إن على الكاتب أن يجعل من مهنته أداة 
تدقيف وتوعية وتعليم لجتمعه. 
e06‏ 
مراجع 
Lucas, D. W.: The Greek Tragic Poets.‏ - 
Kitto,. H. D. F.: Greek Tragedy.‏ = 


o۷7 


Druze jزوردلا‎ 


الْوْحدرن كما يفضلون ان سرا أنفسهي 
ويْنسّبون إلى محمد بن إسماعيل الدرزى» مع 
أنه أقل المؤسسين للمذهب إسهاماء غير أنه كان 
أول المؤسسين»حيث بدأ يبشر بمذهبه سنة 
۷ه لکن المؤسس الاکبر کان حمزة هن على 
بن أحمد, اللقّب بالإمام» والذى بدأ يبشر 
بالمذهب الدرزى سنة ٠۸‏ ٤ه‏ وبها يبدا التقريم 
الدرزى اللمى بتقويم حمزة. ويذ كر المؤرخون 
مؤسسا ثالشا هو الحسسن الفرغانى المعروف 
بالأخرم أو الأجدع . 

والدرزبة فرفة إسلامية» تفرعت عن الشيعة 
السبعيةء وانشقت عليهاء وظهرت بمصر أيام 
الفاطميين» ونقول بالوهية الملصرر بن العزيز 
بالله بن المعز لدين الله الفاطمى» اللقّب بالحاكم 
بامر اللهء والذى تولى الخلافة الفاطمية فى مصر 
من ۳۸١‏ إلى ١١٤ه.‏ 

ولم بلتق المذهب الدرزى استحسانا من اهل 
مصر؛ فتصدوا له وفتلوا الأخسرم فى شوارع 
القاهرة (۸٠٤ه)»‏ وثاررا على محمد الدرزى 
أمام قصرالحاكم» وقتلوا عدداً من أعوانه وفرً 
بنصيحة الحساكم إلى الشام» واستقر فى وادى 
اليم بلبنان» ودعا الآهالى إلى مذهبه»؛ ومن ثم 
تسمّواباسمه . أما حمزة فهو ركن امذهب» 
وبوفاة الأخرم ورحيل الدرزى آل آمر الدعوة إليه 
نلقب نفسه بهادى المستجيبين » وقائم الزمان. 
وقال بالتوحید» وان الله يظهر من آن لآخر فی 


صورة إنسيةء وانه قد ظهر فى صررة الحاكم بار 
الله وان الحاكم بَشَّرفى العين الجردة» ويعيش 
كالبشر عند الذين لا يعرفونه» لكنه فى الواقع 
الإله المعبودء واتخذ لنفسه صورة إنسية اطلق 
الاس عليها اسم الحاكم بأمر الله وان الله قد 
فعل ذلك عثر مرات» وأنه يفعل ذلك لان الناس 
تعجز عن إدراكه فى صورته التوحيدية» ومن ثم 
أوجبت الحكمة والعدل أن يظهر فى صورة إنسية 
حى يدرك الناس بعض حقائقه»ء كما أوجبت 
الحكمة أن يخلق الله العقل» وهر إرادة الله وهو 
الإمام الاعظم حمزة بن على. وابطل حمزة 
فرائض الدين الظاهرة والعبادة العملية» وركن إلى 
التاويلات الباطنة» واطلق عليها اسم الفرائضش 
اللوحيدية» فليس على الدرزى أن يقوم 
بالفروض» لکن عليه ان پوحد الباری وینزهه عن 
كل الصفات؛ وأن يعرف الإمام حمزة ونوابه» 
وأن بطيعهم طاعة عمياء. وتقع كتب الدروز 
الفدسة فى أربع مجلدات تضم مالة وإحدى 
عشرة رسالة» وتسمى أحيانا باسم رسسائل 
الحكمة؛ ريرجع الفضل فى تبويبها وترتيبها إلى 
المقتنى بهماء الدين» الوزير الخامس الذى ول 
إلبه حمزة شرن الجحماعة فى غيبته. ولعل أكبر 
شخصية مذ المفتنى هى شخصية الأمير السيد 
جمال الدين التنوخی ( ١۸۲ھ‏ / ۷١٤۱م‏ - 
4ھ / ۷۹م ) ويعده الدروز قطباً من 
أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب الدرزى» 
ويستمد هذه المكانة من شروحه على بعض 
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الدروز 
رمائل الحكمة. وننتشر الدرزية فى سوريا حيث 
یسکن جبل الدروز ار جبل حوران قبائل 
العوامرة» وبنو الاطرش» والحناويةء والقلاعنة 
والحلبيةء والهنيديةء وبنو عساف وفى لبنان آل 
أرسلان» وتلحرق» والنكدى»؛ وعبد الملك» 
وعمادء وعيد» وجنبلاط» وفى إسرائيل فى جبل 
الكرمل وصفد» وكلها قبائل بزعمون أن اصرلها 
عربية خالصة كما يبين من أسمائهاء وتذعى 
الإسلام» وتقول إن الدرزية أشبه بفرقة صوفيةء 
وتعتز بعروبتها حتی آنهم غیروا اسم جبل الدروز 
إلى جبل العرب . 

ومجتمع الدروز مرتبتان» مرتبة العُفّال وهم 
الزهّاد ويعيشون على الخصال السبع التوحيديةق 
وأولها وأعظمها صدق اللسانء ثم حفظ 
الإخوان» وترك عبادة البُهتان والسراءة من 
الابالسة والطغيان والشوحيد فى كل عصر 
وأوان» والرضا بفعله كيفما كان» والتسليم لأمره 
فى السر والحدثان. ومرتبة ال مهال وهم العامة 
الشراحون المكتفون من العبادة بقراءة الشروح . 
والإله المحعالى فى الدرزية هو علة العللء والعقل 
السابق لكل فعل ومفعول» وهر الاين للصفات» 
الحاكم المعبود وحده» حاكم العقل) المنزه عن 
الممشول والمدل. وفى ٠‏ رسالة التحذير رالتدبهه» 
يرد أن الدرزية تنسخ ما قبلها من الأديانء 
ويسمى حمزة بن على نفسه هادم القبلتين : 
قَبُلة بيت اللقدس» وقبلة الكعبة» ومبيد 
الشريعتين : الظاهرة کماهی عند السلَة 


موسوعة الفلسفة 
رالباطنة كماهى عند الشيعة» ومدحض 
الشهادتين: شهادة ان لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمداً رسول الله بشهادة التوحيد التى يقولون 
بها: أن الله واحد احد» فر صمدب قد تجلّى فى 
ناسوته الحاکم بار الله» ولم يكن هذا التجلى إلا 
للحاكم وحده» وليس لله أن بتكرر فى أقمصة 
مختلفة» وبدلاً من نطق الشهادتين عند 
اللسلمين» فإن نطق الدروز هو الإقرار. يقول: أفر 
فلان بن فلان» إقراراً أوجبه على نفسه» اسهد به 
على روحه» فی صحة من عقله وبدنه» طائعاً غير 
مکره» أنه قد ترا من جسيم الذاتب والمقالات 
والأديان والاعتقادات كلهاعلى أصناف 
اختلافانهاء وانه لا يعرف شيا غير طاعة مولانا 
الحاكم جل ذكره» وأنه لا يشرك فى عبادته 
احدا وآنه قذاتلمروخة) وجسمه» وماله» 
رولده» وجميع ما بملكه» لولانا الحاكم جل 
ذکره» ورضی بجمیع أحکامه» غیر معترض ولا 
منكرلشىء من أفعاله» ساءه ذلك أم سره . 
رالمعرفة عند الدروز تشملها علوم الدين والدنياء 
ثم علم خاص هر العلم الحق» أو علم التوحيد. 
وعلوم الدين علمان: علم التنزيل» وعلم 
التأويل. والتنزيل شريعة الناطق» والتاويل شربعة 
الاساس» والنطقاء أرلهم نوح» ويشملون إبراهيم 
وموسی وعیسی ومحمداء وکل واحد من هؤلاء 
له أساس أو خليفة يخلفه ويقوم بالامر بعد وفاته 
فكان لنوح سام» ولإبراهيم إسماعيل» ولمرسى 
هارون ومن ہعمده یوشع بن نون» ولفیسی 
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شمعون» ومحمد على بن أبى طالب . 
e060‏ 
دریش (هانز أدرلف إدوارد» 
Hans Adolf Eduard Driesch‏ 

۱۹٤١ -۱۸7۷(‏ م) أبرزفلاسفة المذهب 
الحيرى الحدن .neuvltalksmus‏ الانى درس 
الأحیاء على إرنست هیکل» ولکنه طرح تفسیره 
الالى للحباة المضريةء فقد رأى أن الحياة 
العخْلُقة أكبرمن مجموع العمليات الى 
تتحدلها وأن هذه العممليات تتم بخطة 
مسبفة» وتستهدف غاية قد رصدت لها قبلا 
ومن ثم رد الحياة إلى ما نميه الروح ءاء#؟, 
وأطلتق عليها اسم «الكمال الأرل (انتلخيا 
e ) Entelechie‏ ووصفھا بأنها فوة حبوية تسیطر 
على العمليات الحيوية ونوجهها وجهة غائبة. 
وانصصرف دريش عن الأحياء إلى الفلسفة نهائباً: 
وذهب يفنش فى تاريخهاعما يدعم مذهبه 
الحيوى فكتب «تاريخ اللظرية الحيوية +0 
Vitalsmus als Geschichte und als Lehre‏ « 
»)٠۹٠٠(‏ و« العلم والفلسفة العضريان +71 
u Science and Philosophy of the Oganism‏ 
)۱۹١۸(‏ وهو مجموعة محاضراته بجامعة 
أبردين المشهورة بمحاضرات جيفررد القاها 
بالإنجليزية» غبر أن أهم كتبه إطلاقاً هو ٠:‏ نظرية 
النظام re‏ ehا Ordnungs‏ ( ۱۹۱۲ )» ره نظرية 
'lرlڙgJ Jy .( ۱1۹1۷) ı Wirklichkeitislehre‏ 


يعجب قوله بالطلق النظام النازی» وانتقد دريش 
القومية بوصفها عقبة فى سبيل تحقيق مملكة الله 
الواحدةء ومن ثم أخرج من ال جامعة ( ۱۹۳۳ ). 
e060‏ 
مراجع 
Driesch: Die Logik als Aufgabe. 1913.‏ = 


: Relativitatstheorie und Philososo- 
phie. 1924 


: Grundprobleme der Psychologie. 
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: Melaphysik der Natur. 1926. 
: Parapsychologie. 1932. 


- Wagner. A.: Neo - Vitalismus. Zeitschrift flr 
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دستوبشمکی «فیردور میخایلوفتش؛ 
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsty‏ 


(۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ ) روائی روسی من آبرز 
رراد الوجوديةء ررواباته ١‏ مذ كرات سرية» 
»)۱۸١4(‏ و الجمريمة والعقاب» ›»)۱۸١١(‏ 
رهالإخوة کارامازوفه ( ۱۸۸۰). علامات فی 
أدب التمرد. ولقد دفعه إحساسه اليكر بالظلم 
الاجتماعى إلى الاشترال فى جماعة 
بتراشفكمى السرية من الاشتراكيين الخياليين» 
وحكم عليه بالإعدام» ولكن اكم ادل 
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دستویقسکی 
بالأاشغال الشاقة واللجن عشر سنوات» اقتطعت 
من عمره» وائرت على اتجاهانه» فخرج ٹاأئرا على 
الظلم بعامة وليس الظلم الاجتماعى فحسب؛ 
وهر الظلم كمقولة أنطولوچية وليس كمقولة 
اجتماعية. ورغم أذ بعض شهرته تقرم على 
عظمته ككاتب من ابرز كناب الواقعية النقدية. 
إلا أن عظمته كمفكر تنهض على تمرده ودعرته 
للحرية» وکل روایاته محاولات لاختبار معانی 
الاح وانحضور واكتشاف حدود اخرية ومجاهلها 
ومارسة التمرد. وهر يتجاوز بهذا كله حدود 
مجتمعه وقوانيه وظروفه الاقتصادية ومعتقدانه 
بل وحدود کل مکان وزمان والعقل والفکر۔ ولا 
برى فى التمرد والحرية إلا أخص خمائص 
الإنان وكل هريته» وبهما يكون الإنسان 
إنسانا» وبدونهما بفقد جوهره» فالإنسان ليس 
عقلاً ولا أفكارا وأفعالاًء لكنه الإنان جما هو 
صاحب العقل والأفكار والأفعال» فسالفكرة 
والفعل بعنيان عند دستويشكى أن الإنسان فى 
جوهره الإنسان المفكر »وهو الإننان الفاعل؛ 
والإنسان هو قانون وغاية نفسه» وحقيقته أسبق 
على كل حقيفة» ولا لما كان هناك معنى 
للاختيار. والحقيقة ليست هناك ولكنها فى 
الإنسان نفسه» وهى حقيقته وخاصته» فهى 
لت هذاالحير أو ذاك الح أو ذلك الجميل 
الذى بتوجب طلبه أو فعله» ولكن الحقيقة هى ما 
تشده إرادته الحرة» فالحقيقة ليست موضرعية 
ولكنها ذاتيةء والعالم ليس عالم حقائق ولكنه 
عالم ذوات ب رالنمرد والحرية إحياء وإثراء 


موسوعة الفلسفة 
مإيجاب» والمتمرد عدمى إن لم يتجاوز عدميته» 
والحر خالق» وطريقه هو طريق الله» ولذلك لا 
يجد الحر فى حرية الله حداً لحريته» ولكن يبجد 
فيها مجالاً لممارسة حريته» ولعل هذا هو مالا 
يبعجب فيه نقّاده الما ركسيون» فيطمسون فيه 
نواحيه المحصوّفة والشخصانية والوجودية» ولا 
يبرزون منه إلا قدرته الفائقة على رصد ونقد 
الحياة الروسية وماساة الطبقات الدنيا فها. 
e060‏ 


مراجع 
Nicolas Berdysev: Dostoevsky.‏ » 


- Vyacheslav Ivanov: Freedom and the Tragic 
Life. A Study in Dostoevsky. 
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Wilhem Dilthey + »وم‎ al 
۱۹۱۱م) مشالی الانیء ولد فی‎ - ۱۸۳۴۳ ( 
بيبريش من أسرة دينية» وتعلّم بهايدلبرج وبرلين»‎ 
رخلف لوتسه على جامعة برلين» رتاثر بكنط‎ 
ونلفات هيجل رشيلينج وشلايرماخر‎ 
الرومانية» وبالتجريبية البريطانية» وأطلق على‎ 
Philosophie des ةlيىطkا فلفته امم فلسفة‎ 
فالحياةعنده ليست هذه الواققعة‎ 1ebe 
البيولوچية التى يتشارك فيها الإنسان والحيوانات»‎ 
رلكن الحياة الإنسائية هى التى نخبرها بكل‎ 
تعقيداتها المعروفة» وهى مركب من هذا العدد‎ 
الذى لا حد له من الحيوات الفردية التى يتكون‎ 
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منها الواقع الاجتماعى والتاريخى لياة الناس. 
والتى تدخل فيهاآمال الأفراد ومخاونهم 
وأفكارهم وأفعالهم» والمؤسسات التى يقيمونها: 
رالقرانين التى يسترشدون بهاء والديانات التى 
يعتدقونهاء وكل الفن والأدب والفلسفة والعلم. 
وليت الحياة موضوعاً من الموضوعات التى 
يناسب الفلسفة أن تبحثهاء ولكنها موضوع 
الفلفة الوحيد. ودلعای نجريبى متزمت ولا 
يؤمن بوجود أى شكل متعال أو محايث للحياة 
! رلا يعتقد بوجود حياة خارج هذه الحياة !ولا 
بوجسود شىء فى فاته ! أو مَل افلاطونية 
ميتافيزيفية مطلقة» الحياة مظهرها أو محاكاة لها 
! ومن ثم فالذات العارفة» والفيلسوف من باب 
أولى» ليس له إلا هذه الحياة» وهو جزء من هذه 
المحياةء ولا بمكن أن يعرف هذه الحياة إلا 
بمعابشتها من داخلها. ولا بداية مطلقة للفكر › 
ولا معايير مطلقة خارج التجربة بمكن بلوغها 
بالتامل الخالص. وكل الأفكار من الحياةء 
وليست المبادىء الخلقية والتقويمات نناج عقول 
خالصة عارفة» ولكنهانتاج أفراد بعينهم 
یعیشون فی زمن معین» وفی مکان معین: 
وتحكمهم ظروف معينة» رينأثرون بالاراء من 
حرلهم» وتقیدهم حدود آفاق أعمارهم» ومن ثم 
كانت كل الأفكار والتقويمات نسبية! ويدخل 
الإنان تجارب الحياة بشرائها وتنوعها ككل؛ ثم 
يبدا فى تحليلها إلى مكوناتهاء ولذنك يعارض 
دلتاى النظرة الوضعية التى تزعم بأننا لا نخبر إلا 


الأحاسيس والانطباعات» ویخاول تکوین رۇیا 
شاملة للواقع» وبقول إن الحياة ليست أجزاء 
متناثرة لا رابط بینهاء ولکنها کل منظم له معنا 
رالفيلسوف يبدا بالمعانى التى بعطيها الناس 
للحياةء ويشا ركهم المبادىء الئى يستخدمونها فى 
تنظیم خبراتهم» ویسمیها دلتای «مقرلات 
الحهاة» على طريقة مقولات كنط غير أن كنط 
صر مقرلاته على خبراتنا بالواقع الفيزبائى» 
بينمابمد دای مقرلاته إلى خبراتنا بالحياة 
بوصفها خبرات لها معان ويرفض الاستنباط 
الترنمندنتالى» ويعنبرالمقولات تعميمات 
نمريبية» ويقدم قائمة بهاء بقرل عنها إنها قائمة 
مفترحة» طالا أن هذه المقولات تمميمات 
للخبرات التى لا تنتهى» فالقرةء مغلاًء مقرلة 
حياة» وبها نخبر تأثيرنا على الحياة والناس» 
وتاٹرنا بهم بما بفيدنا فى تحقيق مخططاتناء أو 
يعمل على إحباط أمانيناء ومن ثم كانت مقولة 
القوة مائلة لمقولة العلية عند كنط التى تساعدنا 
على فهم العالم الفيزيائى . ويقول دلحاى: إن 
مقولات الحياة تمارس تالثيرها تحت اللسترى 
الشعورى» فنحن لا نرى الوردة» ثم نستدل على 
جمالهامن شكلها ورائحتهاء ولکننا نرى 
«الوردة الهميلةه» ثم نحلل هذا الإحساس إلى 
مكوناته. وليس ذلك فقط» ولکننا نضفى على 
ا لخبرة معنى»ء مستخدمين المقولة التى يتحقق بها 
ذلك» فننظم وناول الحياة شعورباً وبتان. وليست 
الديانات والأساطير والامشال والاعمال الفنية 
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دلتای 
والادبية إلا تاويلات» ولت البادىء الخلفية 
والمؤسات والقوانين إلا صياغات للقيم التى 
لدينا والغايات النى نتوخاها. 

ويقول دلتاى :إن الإنسان به ميل دءوب أن 
تکون له رؤية أو فلسفة ژشlملة Wellanchauong‏ 
یستطیع بها تاویل الواقع وربط صررته ببادئه هو 
نفه» ومعانيه وقيمه التى بصدر بها أفعاله. 
وتبدافلفة الحياة بتحليل مختلف المعانى التى 
تبدو عليها الحياة العادية» ثم بخحليل تأويلات 
تلك المعانى كما تتبدى فى الآداب والديانات 
وغيرهما من النشاطات» ثم بتحليل الفلسفة 
التى تقوم عليها النسَقات الفلسفية الختلفة. وهو 
يقم التأويلات الشاملة التى كانت للإنانية 
حتى زمانه ثلاث فعات» هى الوصفية ( كماهى 
عند هوبز مثلاً)» ومثالية الحرية ( كما عند كنط 
مثلاً) والثالبة الموضوعية ( كما عند هيسجل 
مثلاً)» وأخیراً يحاول فيلسوف الحياة أن تکون له 
من كل ذلك نظرته التركيبية. ويحذر دلعاى 
الفيلسوف من افتصار تأملاته على الحياة داخله 
ومن حوله» ففلسفة الحياة الحقة هى التى تقرم 
على أوسع معرفة تمكنة بالحياة» وهى المعرفة التى 
تتيحها الدرا امات الإنسانية التى يسميها دلتاى 
الدراسات الروحية «Gelsteswissenschaften‏ 
وهى علم النفس والتاربخ والاقنصاد وفقه اللفة 
والنقد الأدبى والدين المقارن وفلسفة التشريع» 
وكلها دراسات موضوعها الإنسان وأفعاله 
ومبتکراته. ویمیز دلتای بين الدرامات التى 


موسوعة الفلسفة 
تتجه إلى عاغة القوانين العامة والدراسات التى 
تتجه إلى التاريخ والأحداث الفردية فى تعأقبها 
الزمنى» و كلها دراسات متداخلة. وكان الرمصد 
التاريخى أو نقد الفهم التاريخى هو الموضوغ 
القريب من قلب دلتاى. رقال بثلائة مبادىء لا 
historicity; Geschichtlich- ةaخıرlZلl sian‏ 
k٤‏ الأول أن كل ما هو إنسانى جزء من العملية 
التاريخيةء وينبغى تفسيره تاريخباأء فالإنسان 
تاريخى فى جوهحره» والدولة والأسرة والإنسان 
تتحدد معانيها بأاحوال وظروف تختلف 
باختلاف العص ر: والثانى أن المؤرخ لا يمكن أذ 
يفي هه المع الا بتصور وجهات نظر الناس 
الذن ست مبب وآء وابهاء والثالث أن المؤرخ فى 
فهمه ب-: عمصور محدود بثقافة عصره» 
ویخضع تفضیراتھ لھا جا يثیر اهتمامه من أحدائها 
وتکون له انعکاسات على عصره» ومن ثم يفيض 
علیها من معانی عصره ما يصبح جوانب مشروعه 
من معانى ذلك المأاضى . ويزعم أن الدراسات 
الإنسانية تمتعين بنفس مناهج العلوم إلا نها 
تنفرد بمنهجها الذى يميزهاء وهو منهج الفهم 
das verstehen‏ وبقورم على ساس أن الناس 
تخبر الحياة بوصفها ذات معنى» وأنهم يميلون 
إلى التعبير عن ذلك المعنى» وأن تعبيرانهم يمكن 
فهمهاء وأن تطبيق ذلك المنهج يترتب عله أن 
فهم الحركات الاجتماعية والمذاهب الفلسفية 
مشروط بدراسة الظروف الاجتماعية لعصرهاء 
ففلسفة سبينوزا مثلاً يمكن فهمها بطريقة 
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أفضل لو آنها تت على ظهارة موضوعبا قيام 
العلم وانصرا بين الطوائف الدينية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. 

ولقد اعترف هايدجر مديونيته لقحليل 
دلتاى للزمانيةء وكان لفلسفة دلتاى تاثيرها 
اعد فى ياسبرز؛ وأورتيجاء وإدوارد 
شبرانجر» وماكس فيبر. 

e060 


مراجع 
H.P. Rickman : Meaning in History: Dil-‏ - 
ıhey's Thought on History and Saciety.‏ 


e060 
Damaskios; Damascius gaa 

لانكاد نعرف عنه إلا أنه من مواليد دمشنق. 

ی أنه سوری وإن كان يتحدث البونانبة, والأولى 
أذ نطلق عليه اس الدمخقى» ومبلاده نحور 
۰ وکانت دراسته فى الإسكندرية على 
أمونيوس» ثم فى أئينا على إيسزودورس خليفة 
أبروقلوس» وخلف هو نفسه إيزودورس على 
الأكاديمية» وعليه تعلم ممبليقوس: ولا اضطر 
إلى إغلاق الأكاديمية عقب صدور مرسوم 
يوستييانوس بإغلاق مدارس أثينا الفلسقبة 
(۲۹دم) ارتحل إلى فارس يحتمى فى الملك 
کری آنوشروان» ولانعلم عله بعد ذلك إلا 
آنه عاد إلى اليونان بعد وقف مصادرة الفكر 
الفلسفى واضطهاد الفلاسفةء ونوفى بمصر عام 


عل 


4 وللدمشقی او دمسقیوس شروح على 
محاورة بارمنيدس لأفلاطونء وعلى تيماوس؛ 
والقیادس, وأهم مؤلفاته « مسائل وحلول فى 
المبادىء الأرلى». 
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الدمشقى «القاسمى»؛ 
محمد ولد فى دمشق سنة ۲۸۲٠هف‏ 
وكالشان مع كير من الابهين ارتحل إلى مصرء ثم 
عاد إلى دمشق لينقطع للتأليف» ومن ماثره 
«دلائل اللوحبد» وفيه برهن بالأدلة المنطقية 
على وجود الله ووحد انیته . 


©6060 
Duns Scot; Duns تyكس دنس‎ 
Scotus 


(نحر ۱۲۹۹ -۱۳۰۸م) پوحنا دنس 
سكوتس) أر يوحنا دنس الاسكتلندى» 
وشهرته الد تور الرقبق عفلنااده ۴هاءهل. ولد 
فى اسكتلنده» ودخل الرهبنة الفرنيسكبة 
وتعلم فى أكسفورد وباریس . كُتبه الفلسفية 
«شرح على أحکام بطرس اللومباردی 8۰ا0 
ەلا ر« المؤلف الأكسفرردى -ه>0 ام0 
عمعمعلد ٠‏ ر المذ كرات الاريية وااو 
ما و« مسائل فی مبتافجزيقا أرسطو 
Quaestlones Subtilissmae in Metapbysi-‏ 
ت وه رسالة فى المبدا الأول e‏ وا٤١٣‏ 
ı Primo Principio‏ . 
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دنس سکوتس 

ويبرهن سكوت على أن موضوع الفلفة 
المحيح هر الوجود المطلق» وأنه لا يقتعسر على 
الاهية الجردة من اوس وأذ أرسطو لم بجعله 
الاهية إلا لانه وصف الامر الواقي ما الحميمة فالله 
قد خلقنا بحيث نتطيع إدراك وجرده المطلق؛ 
وهذا ما حدث فى الوجود قبل خطيعة آدم أما 
بعد سقطته فقد اقتصر الإدراك على الماهية دون 
مطلتق الوجود. والعقل البشرى بتطلع دائماً إلى 
إقامة مينافبزيقاء لكه مضطر أن بتمد معرفته 
من المحسوسات» والفيزيقى يبلغ إلى العلّة بمعلوم 
هو ظاهرة مادية حادثة» لكن الميتافيزيقى لا يبدأ 
من الظاهرة المحادثة» بل من فكرة واضحة عن 
العلة» هى حدس لها أوفكرة ممادلة للحدس» 
ويستخرج منهانتيجتها بالقباس» والتيجة 
موجودة بالضرورة فى ذات العلة» بمعنى أنه يبدا 
من فكرة مطلق الإمكان إلى علَة أرلى ممكنة 
موجودة بالضرورة» ريستعيض عن المسكن الجزئى 
مطل الإمكان. وهر يفول إن أسماء الله موضع 
اعتقاد لا برقى العفل إلى التدليل عليهاء وما 
یسوقه من براهین علیها لا يعدو أن یکون حججاً 
محتملة. فإذا كان الله روحأ غير متصل بای مادة 
ولا متعين باهية فهر لا متداهى بالضرورة» وهذه 
سمه الفريدة. أما النفس الإنسانية فهى تدرك 
ذاتها معرفة الحسرس فهى روح عاقل ومعقول . 
أما خلودها فامر لايقوم عله برهان بالنفى أو 
الإثبات» لانه لم يقم الدليل على أن النفس جوهر 
قادر على أن يوجد من غير الجسم وإذا كانت 


روحاً فليس مايدلل على خلودها وإلا لانتفت 
قدرة الله على إعادتها للعدم. وما مرجع الملالة 
یمان وهر وحده الذى يعطينا يقين الخلود. 
وسكوت ياخذ دائماً من العقل ليعطى الإيمانء 
ويجعل الإرادة أعلى من العفل»ء وغاية الإنسان 
أن بحب الله ومحبة الله أكمل من معرفته» 
واحبة فى الإرادة. (أنظر أيضا الاسكوتية). 
e060‏ 
مراجع 
Opera Omnia, L. Wadding ed., 12 vols.‏ - 


- Armand Maurer: Medieval Philosophy. 
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الدهرية 
والزروانية أيضاًء نسبة إلى الدهر أو زرفانء 
أو زرواف بالفارسية»وهو الزمان المطلق الذى 
هلك ولا يهلّك. والدهرية: طائفة من الاقدمين 
يجحدون الصانع المدبرء والعالم القادرء ويزعمون 
ن العام لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا 
بصانع؛ ولم بزل الحيران من النطفة» والنطفة من 
الحيوان» كذلك كان وكذلك بکون آبداء وهؤلاء 
هم الزنادقة (الغزالى - المنقذ من الفضلال). 
والدهرية ينكرون الحالق والنبوة والبسعث 
والحساب» ويردون كل شىء إلى فعل الأفلاك» ولا 
يعىرفون الخير ولا الشرء وإغا اللذة والمنفعة 
رالجاحظ - الحيوان) . والطيعيون الدهريون 
بخلاف فلاسفة الدهريين» والأرلون يقولون 
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باحهوس وينكرون المعقول» بينما يقول الآخرون 
بالسوس والمعمقول معا وینکرون الحدود 
والاحكام. وصارت الدهرية ديناً صريحا فى عهد 
يزدجرد الثانى فى الدولة الساسانية ( ۳۸> 
۷ م)» ويصفهم القرآن فى الآبة ۲۲ من سورة 
الجاثية فيقول: ه وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهره وعد 
الأفغانى ومحمد عبده فإن ملاحدة هذا الزمان هم 
الدهريون اليرم ومن هؤلاء - فى رأيى - 
الما ر كسيون وأنصار الفلسفة الماديةء أمثال 
إسماعيل مظهرء وإسماعيل الهدوى» وطاهر عبد 
الحكيم رلطفى الخولى» ومحمود أمين العالم 
وغیرهم . 
e060‏ 
الدوانی 

حمل بن أمعد الدرانى» وشهرنه جلال 
الدین الدرانی» ولد فی دان بالفرب من کیراز 
(١٠۸۳ه/‏ ١۲٤م‏ وتوفى سنة ۷٠۹ھ‏ / 
101م( وکان شغوفاً بالمناظرات» وتلاميدذه 
کشیرون» أغلبهم كب الحواشى على كنب 
الدراني» روصفرا منهجه فيهابأنه يقوم على 
التتبع والتفصيل والإحاطة والتجريب» وقد 
جاوزت مؤلفاته الللالين مؤلفاً فى المنطق 
والفلسفة والکلا» رمنها: «رسالة فى إبات 
الواجب ٠١‏ و« شرح هياكل النرر للمهررردى»ء 
و«حاشمة فى تهذيب المنطقه» وەرسالة فى 
تعريف علم الكلام؛» ر«حاشية على شرح 


الشمسية؛ فى المنطق . 
e06‏ 
دورکهایم «إمیل) Êmile Durkhelm‏ 


( ۱۸۸ - ۱۹۱۷) دورکیم» ار دورکایم. 
أو دورکهایم» بهردی فرنسى» من أسرة متدينة» 
تخرّج من مدرسة المعلمين العلياء واشعغل أستاذا 
للفلمفة ولعلم الاجتماع والتربية . ودوركهايم هو 
فى الواقع مؤسس علم الاجتماع الحديث وليس 
کونت) وإن کان هو نفه لم يقل ذلك. وهو 
الذى أرسى قواعد منهجه» والذى طبق على 
السلوك الإنسانى المذهب العقلى العلمى» ركان 
أول فرنسى يدرس علم الاجتماع بالجامعة 
انفرنسية ( ۱۸۸۷ ) ويصدر حولية فيه ٥۸٤٤‏ 1'۸ 
én soclologique‏ ۱۸۹۸ 


0+ رأهم كنب «تقسيم العمل الاجتماعى‎ 
«(1A۹ ) La Division du travail social 
وه قراعد المنهج الاجتماعى ها ءل دءلع۸4 5ء1‎ 
وەالانتحار‎ ›) 1۸9 ( méthode soctolgiqoe 
؛ ( ۸۷۹ ). وء الصور الأولية للحاة‎ e Sukie 
Les Formes elémentaires de la vie ةıيiıدJi‎ 
رەالتربيةوعلم‎ ,) 1۹1۲ ( rellgluse 
r Education et Sociologie lai) 
و علم الاجتماع والفلمفة -إنءم؟‎ »)۱۹۲۲( 
و«الربية‎ .) ۱۹۲4 ( rope et philosophie 
«(14° ) ıL'Education morale a قliÈl|‎ 
و« دروس فی علم الاجتماع: بنية الآداب‎ 
Lecons de sociologie: physique de igilقaلlر‎ 
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دورکهایم 


. (135° ) . moeurs et du drolt 


رلقد حرص دورکایم على أن یجعل من 
الانجتماغ علما باستخدام المنهج العلمى الذى 
يقوم على الملاحظة والاستقراء» بهدف اكتشاف 
القوانين التى تربط الظواهر الاجتماعية ببعضهاء 
مثلما ترتبط ظاهرة ازدياد الانتحار بظاهرة 
ازدياد عدد السكان, وكان عليه أن يعدل فى 
المنهج العلمى تعمديلاً يلائم علم الاجتماع» 
فجمل اللاحظة تمند من ملاحظة الحاضر إلى 
ملاحظة الماضى» والاستقراء إحصائباً. والظواهر 
الاجتماعبة فكرية وانفعالية وعمليةء ونحن لا 
ندرسها من خلال أفكار وانفعالات الأفراد» لكننا 
ندرسها مباشرة من خلال الأنظمة السيامية 
والقرانين والتقاليد القومية والاخلاق الأدياد 
والآداب والفغنونء ونحو ذلك من مظاهر الحياة فى 
المتمعات الإنساية» ويعمفل فبها جميعاً 
الضمير الجماعی uconscience collective‏ الذ™ى 
يفعل فعله فى الأفراد ويضخط عليهم إلى حد 
قسرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع ارائهم 
الخاصة. ومعنى أن الاستقراء إحصائى هو أن 
دراسة الانتحار مثلاً كراقعة اجتماعية تعنى 
دراسة المعدل الإحمائى للانتحارفى الجتمع. 
والضمير أو الشعور أر الوجدان الجماعى الذى 
بقصده هو مجموع ضمائر الأفرادء ومع ذلك فهر 
کل مغایرٌ لھا مثلما یغار الت ركيب الكیميائی 
العناصر الداخلة فيه. وتعطور الحياة الاجتماعبة 
فى الأفراد ومعهم» لكنها ليست' من نتاج الأفرادء 
ولذلك فهو يقول إن الظراهر أو التتصورات أو 


موسوعة الفلسفة 
القولات ذات أصل اجتماعى» وتتوقف على 
الطريقة التى تتكون بها الجماعة» وعلى تنظيمها 
وتركيبها ودياناتها واخلافها وافشصادها إلخ . 
وعندما يقول إن التصورات أو الظراهر تعبرعن 
الكيفية النى يتمثل بها انجتمع الأشياءء فإنه يعنى 
أن الفكر التصورى فكر عصرى. وعندما يرافق 
كط على ان العقلين النظرى والمملى فرق 
الفردء فهر لا يقصد انها كيان #لامء٠۷أصس‏ أو 
قلیان اا٥ن٣م‏ ه بل بقصد أنهما فكر الجماعة» 
وبهذا المعنى فهما عقل لا شخصى ٠٥0٠مص‏ 
ءالع . والراقعة الأجتماعية لعاءمء اه؟ التى 
يقصدها لا يعنى بها انها واقعة كوقائع علم 
الفيزياءء لكنها طريقة العمل التى تمارس على 
الفرد ضغطا خارجياء أو هى الشىء العام فى 
امجتمع الذى له وجوده الخاص مستقلاً عن 
تحققاته الفردية. والواقعة الاجتماعية تُعرّف 
بسلطانها القاهر على الافرادء وتنتج عن تركيات 
موجودة خارجهم وليس لديهم عنها حتى الإدراك 
الغفامض. والوقائع الاجتماعية معتقدات 
ومارسات تؤثر على الأفراد من خارج» وتفرضها 
الجماعة عليهم» رهى نظّم ومؤسسات -0الاعما 
طلا ومن ثم بكون علم الاجت ماع هو علم 
النظم والمز سات أو علم المحقيقة المرضرعية 
للوقائع الاجتماعية. 
ولم بقتصر إسهام دوركايم على تاسيس 
الهج الاجتماعى» بل جعله منهجاً تطبيقياً 
عینیا» بان حاول تطببقه على ظواهرء نذ کر منها 
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الانتتحار» والطلاق» وتحريم الزواج من الحارم , 


رالانتتحار عنده ظاهرة اجتماعية» ععنی اَن 


ارنباط حدوله بين الرجال أكثر من التاء 
والشيرخ رالاطفال» وهو بقع أكشر فى شهور 
الربيع عن بقية السنة» حيث الرجال اكثر 
اندماجا فى مجتمعاتهم» وشهور الربيع أكشر , 
اقترانا بالنشاط الاجتماعى» ومن ثم لا يكون 
هداك تفسير لزيادة معدل الانتحار إلا التفسير 
الاجتماعى» ويكون الانتحار هو التعبير الخارجى 
للت رکیب الاجتماعى الداخلى؛ وبناءً عليه فلكي 
نعالج الانتحار بنبغى أن نعمل على تغبير أحوال 
الوسط الاجتماعى» وخاصة المستوى الاخلاقى» 
ومن هنا يرتبط علم الاجتماع بعلم التربية. رهو 
یری أن کل مجتمع له نظامه التربوی الذى يفرض 
نفسه بقرة على أفراده» وهر فى اغلبه من عمل 
الاجيال السابقة» ومن ثم فالتربية هى تاثير 
الأجيال البالغة» على الأجيال التى لم تنضج بعد 
للحياة التى بتطلبها الجتمع السياسى ككل» 
والطبقة المفروض أن نتسب إليها بشكل خاص. 
والتربية فى الطرر الوضمى الذى نعيش فيه تربية 
علمانية عقليةء» حيث ان الاخلاق فى الجتمعات 
الدنيا دينية» لكنها فى الطور الوضعى اجتماعية 


تستهدف مصلحة الجماعة. 
e060‏ 
مراجع _ 
Alpert, Harry: Émile Drukheim and His‏ - 
So¢iology.‏ 
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دورینج «یوچین کارل» 
Eugen Karl Dühring‏ 

(۱۸۲۴۳ - ۱۹۲۱م) آلانی» عرف برد إجلز 
علبه فى كتاب الأخير المعنون ٠‏ الرد على دررینج 
١ 6 - Dhring‏ او ہ السید ہوچین دوریسج 
بقلب Îرضtl Herrn Eugen Dührings lal‏ 
<«(IAYA) st Umwalzung der Wissenschaft‏ 
حبث کان دورینج قد ذهب إلى إمكان التوفيق 
بين مصالح كل من الراسمالى والعمًالء ودعا إلى 
اقتصاد وطنى وحماية الصناعات الوطنية» وكان 
عنصريا إلى أبعد الحدود» وابدى امتماضا شديدا 
من جوته لنزعات الأخير الإنسانية العالية. ومع 
أنه هاجم الميتافيزبقاإلا أنه وضع نسقًا 
ميتافيزيقيا» وطالب بان تكون الفلسفة صررة 
للواقع مواكبة للعلمء ومع ذلك فعد رد العالّم 
إلى كائن بدائى خرجت منه الكثرة المننوعة 
بالتطور والترقى» وانكر لانهائية الكرن بدعوى 
قانون العدد الحدد الذى يفرر أن العدد لا يمكن 
إلا أن پکون معدوداً ای محدوداً ٤‏ ومن ثم ففكرة 
العدد النهائى النهائى من الأحداث فكرة متناقضة 
منطقياً » وإذن بكون العالم مناه » ومع ذلك فقد 
ذهب إلى أن الزمان والمكان يمتدان إلى ما لا 
نهاية . 

ولقد اشنهر دورینج فی زمنه » وبعد زمه ۰ 
وكان مموع الكلمة عند الاشتراكيين 
الديمرقراطيين الالان » وذلك هر الذى دفع 
إجلز للرد عليه » ثم كان لاضطهاده من الجامعة 


oAV 


دورینج 
وطرده منها ما زاد من شهرته » وکذلك عداژه 
لليهود . وأصيب بالعمى ووجد صعوبة فى 
نشرمۇلفاتە › ومع ذلك صدر له العديد من 
المؤلفات» ومن أهمها «رأس المال والعممل 
Kapltal und Arbeit‏ » ( 1 ۱۸) › , 1 قيمسة 
klۈزى—iaة «(A70 ) ı Der Wert des Lebens‏ 
ر« الديالك تيبل الطبيعى ءا اااu)وN‏ 
نا ekلماP»‏ ( ۱۸٠١١‏ )» و«التاريخ اللقشدى 
الفا i‏ ةة Kritische Geschichte der‏ 
 Phlosophle‏ ( ۱۸1۹ ) » و «التاريخ النقدى 
للاقتصاد الوطنى رللاشراكية KIische‏ 
Geschichte der Natlonalokouomie und des‏ 
snusالھاS02:‏ ( ۱۸۷۱ ) » ر ءالتاريخ النقدى 
للمبادى العامة لعلم Krltische çill‏ 
Geschichte der allgemeinen Prinizipien‏ 
١ der Mechanik‏ ( ۷۳ ) ,اطق 
والنظرية Logik und Wissenschaflئ- anda‏ 
ther‏ ( ۱۸۷ )› و قىتسى وحياتى 
ı Sache, Leben und Feinde aay‏ 
(۱۸۸۲) . ولعل كتابه هذا الأخير ببين إلى أى 
حد کانت لدروینج مساجلات ومعارضات مع 
الغالبية الفالبة من المفكرين فى بلده وعبر 
الحدودء وکان فی أسلوبه شموخ واعتزاز » و کان 
كيرا ما يعتبر نفسه سابقاً لعصره » وكانت الفترة 
من ۱۸٦٩‏ حتی ۱۸۷١‏ التى ذاع فيهااسمه 
وتهافت الشباب على القراءة له 
سرعان ما خبا» وعندما تولى النازى الحكم 
أعادوا نشر كتابه «المسأاله اليهردية ءلدل ا0 


إلاأنصيته 


موسوعة الفلسقة 


۳۵۴ ( ۱۸۸۱ ) ورده على ليسنج › ودعواه أن 
ليسسنج قد غالى فى تقدير اليهود وفى الدفاع 
عنهم . وكان ذلك سببا آخر فى نفوز النقاد منه 
من بعد » وانصراف أجهزة الإعلام عن التنويه به . 
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مراجع 
Reinhardt, H.: Duhring and Nietzshe.‏ - 


دوکاس کرت يوحنا؛ 

Kurt John Ducasse 
۲ امریکی ولد ۱۸۸۱م فی انمولیم بفرنما‎ 
وتعلّم بجامعتى واشنطن وهارفارد» وعلّم‎ 
بجامعتی واشنطن وبراون » واسهم فی تامیس‎ 
» جمعية المنطق الرمزى ورأسها › وهو تحليلى‎ 
يرى أن الفلفة علم مرضوعه تحليل الفاظ‎ 
الفيمة ودلالاتها » وهو فى كتابه « العلية وأنماط‎ 
Causation and the Types of الضرررة‎ 
بطق منهجه على مفهرم‎ ) ۱۹۲ ٤ ( Ney 
العلْيِة ويعتبرها مقولة » وبصفها بانها علافة‎ 
ثلائية بين الأحداث » ویصف منهجه بانه منهج لا‎ 
بكتشف العلاقات العلَية بقدر ما يصف العلاقة‎ 
العلِة نفسها . وفى كتابه « الطبيعة والمقل‎ 
(1401 ) Nature, Mind and Death jll, 
يبصف الطبيعة بانها العالم المادى الذى يضم‎ 
الاشياء والاحداث والعلاقات المدركة مباشرة » اما‎ 
العقلى الذى ندركه من خلال الاعطان المباشر‎ 
فليس جز من الطبيعة . ويطرح نظرية فى الدرك‎ 


الى يقول إنه ليس موضوع الإدراك الحسى 
لكنه مضمون هذاالإدراك . وفى كتاب 
,فل فة الف a The Philosophy of AF‏ 
(۱۹۲۹) يطرح نظرية وجدانية فى الخبرة 
الجمالية » ويقول : إذ الفن نشاط مدرب » وأنه 
تجسيد للمشاعر » وأن الحكم على العمل القنى 
لایکون بمقدار مافيه من جمال » لکنه شقدار 
الصدق الذى يعكس مشاعر الفنان الى طرحها 
فى عمله ١‏ وأن أحكام القيمة الجمالية أحكام 
نبية . وفى كتاب فحص فلمفى للدين ۸ 
Philosophical Scrutiny of Religion‏ , 
)٠۹١١(‏ يصف الدبن بأنه مجموعة عقائد 
ومشاعر مترابطة لها وظيفة اجنماعية تهدف إلى 
ترسيخ حب الاس فى الفرد » ولهاوظيفة 
شخصية حيث تضفى على المتندين سلاما داحلا 
وضرب من البقين » ومن ثم فلا بهم فى الدين إذا 
كان الإيمان بإله واحد أو باكثر من إله . ريعتقد 
دوكاس أن الظراهر الحخارقة من أمشال التخاطر 
والاستبصار لر أمكن تفنينها بحيث نتحول إلى 
علم كما حدث باللسبة لتحويل المسسمرية 
(نسبة إلى ۴۴ه16) إلى علم التنويم 
المفنطيسى » فعندلذ نكون قد استحدثا ثورة 
حقيقية فى الفلمفة فى كل مفاهيمها . 
e060‏ 
|لدlgة Staat; Etat; State‏ 


تنظیم سیاسی ي یکفرل حماية القانون وتأمين 
النظام لجماعة من الناس تعيش على أرض معينة 


بصفة دائمة . ويفسر البعض نشاة الدولة بنشأة 
الأسرة. ويربطون تطورها بتطور الأسرة » ویرد چان 
بودان سلطة الدولة إلى سلطة الأب القبلى › 
ويعنر الدولة اتحاداً من عدد من العائلات تحت 
سلطة حاكم ذى سيادة . ريبرر البعض سلطة 
مستمدة من الله »> حيث ان الحكام هم خلفاء الله 
فى الأرض « ولا پسالون من ثم امام شعوبهم 0 
لان سلطاتهم مطلقة ونما يكون سؤالهم امام الله 
وحده الذى متنحهم هذه الللطات . وتعتبر 
اللظريات الغيوقراطية أقدم النظريات التى استمد 
مها الوك اباب تبریر استبدادهم فمن ناحية 
قامت هذه النظريات على اعتقاد بان الحكام آلهة 
يعّبدون » وكان الفرعون فى مصر هو الإله الموج 
على عرشها » وكانت القرابين تدم ملوك الهند 
وفارس والصين . وفلصت الاديان الكتابية 
سلطات الملوك بقضائها على فكرة أنهم آلهة » 
ومن ثم ل جارا إلى نظرية الحق الإلهى غير الباشر 
ومقتضاها تكرن اللطة للحكام عن طريق 
الشعب » يتوجيه من الإرادة الإلهية غير المباشرة ¢ 
التی تدفع الشعب لاختیار حکامه . روظهرت ۰ 
ابعداء من القرن السابع عشر» دعوات هوبز 
وروسو رغيرهما ندعو للحرية » وبرزت نظرية 


المقد الاجتماعى التى تقوم على فكرة أن ' 


السلطة السياسية يجب أن تعمبر عن إرادة 
الفعب ١‏ ران هذه الإرادة هى التى اعطت 
السلطة اللياسية التفويض للتعبير عن الشعب » 
نقيجة اتفاق الافراد . وقال هويز إذ الجماعة 
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سے الدولة 
السياسية ليست ظاهرة طبيعية » وهى تقوم على 
اتفاق أفرادها فيما بينهم بعد انتقالهم من حال 
النطرة إلى حال الاجتما المنظم » وهم بتنازلون 
عن حقوقهم مقتضى هذا الاتفاق لتشخص 
الحاكم ١‏ ويعطونه ملطة حكمهم لتسنى له أن 
ليكوذ فى مقدوره أن يفرض القانون على 
الجمبع. ورافق لوك «هويز» من حيث الأساس » 
لكنه اختلف معه بشان السلطة المطلقة للحاكم : 
وقَيّدها بالتزام ما يفيد الجتمع ويحفظ على الناي 
حقوقهم الطبيعية » فإذا خرج الحاكم على 
مقتضى الاتفاق يعتبر ناقضا له » وبالتالى بحق 
للشعب مقاومته وخلعه . وكانت وجهة نظر 
روسو مختلفة عن وجهتى نظر لوك وهوبز » 
لانه اعتبر الاتفافق بين الأفراد لصالح الجماعة 
ولدعم سيادتهاء وما تتنازل عنه الجماعة من 
حقرق إا برب لها حفوقاً أخرى تعويضية 

تقررها الجماعة نفها . وعموماً فإن نظريات ' 
العقد الأجتماعى بالرغم تما قوبلت به من النقد 
إلا أنها كانت خطرات على طرين الديموقراطية 
وتاصيل أفکارها . وذ كر بلوتارخ أن الاساس 
الذى قامت عليه السلطة كان مبدا القوة » وأن 
أفدم القوانين هو قانون حكم الاقرى » وظاهرة 
ديجى على رايه » وقال إن السلطة تكون دائماً 
فى يد الفئة التى تملك القوة » سواء كانت مادية 
أو فكرية أو أدبية » لكنه من ناحية أخرى قال 
بنظرية التطور التاريخى . بمعنى أذ الدولة 
ظاهرة سيامية » ولكنها كانت نتيجة تفاعل 


عرامل كثيرة »› وآدت إلى ظهرر الفكة التى 
استطاعت أن تفرض نفسها كحكام على 
الجماعة. 

وتعنبر وظبفة الحاكم فى الإصلام محدودة 
بحدود الشرع» حتى أنهاتقتصر على 
الصلاحيات التنفيذية » فالولاية أمانة » وملطات 
رئيس الدولة واجبات » وأهم شروط الخليفة 


المدل بين الئاس ¢ فإذا قام بحقهم وجبت له 


الطاعة والنصرة» وإلا حق عليه العزل . وكان هذا 
الأساس الإسلامى نفسه » وهو خضوع الحاكم 
للقانون » هو أقصى ما ذهب إليه الفكر السياسى 
الغربى تتيجة للشورات والانتفاضات الفكرية 
والاجتماعية » وللتطور الطويل » إلا أن المنظرين 
ذهبوا مذاهب شتى فى تبربرهم لبأ خضوع 
الدولة للقانون » فقال ضهم بنظرية الحقوق 
الفردية » ممنى أن الفرد لم يقبل بالخضرع 
لسلطة الدولة إلا لحقوم الدولة بحماية حقوقة 
الأساسية . وقال آخرون بنظرية التحديد الذاتى 
> بمعنى أن ما تلزم به الدولة نفها من قوانين إغا 
تصعه بنفها طالما أنها صاحبة اليادة . وقال 
ديجى بنظرية الحضامن الاجتماعى » بمعنى أن ما 
بكسب القانون قوته الإلزامية ليس صدوره عن 
السلطة العامة » ولكنه اتفاقه مع مستلزمات 
لتضامن الاجتماعى . وعلى أى الأحرال فإن 
لإدارة فى الدولة القانونية ليس لها أن تتصرف 
ای شكل إلا مرجب نص قانونى » ولابد 
لخضرعها للقانون من ضمانات حددها الفكر 
لسياسى فى الدستور › والفصل بين اللطات › 


وندرّج القواعد القانونية » ووجود الرقابة 
القضائية . 
e060‏ 
مراجع 
- ابن خلدون : المقدمة . 
- افلاطون : محاورة بروتا جوراس . 
- جمهورية افلاطون . 
- الفارابى : آراء آهل المدينة الفاضلة . 
Rousseau : The Social Contract.‏ - 
Hegel : Philosophy of Right.‏ - 


- Laski. Harold : The State in Theory and 
Practice. 


- Lenin : The State and Revolution . 
- Bodin, Jean : The Six Books of the Republic. 
- Locke : Two Treatises of Govemment . 


- Bosanquet : The Philosophical Theory of the 
State . 


- Cassirer . Emst : The Myth of the State. 


^“ < Oppenheimer : The State : Its History. and 
Development, Viewed Sociologically. 


درهیم «بطرس موریس ماری» 
Pierre Maurice Marie Duhem‏ 


)۱۹۱۹٦ -۱۸٦۱(‏ بطرس موریس ماری 
درهیم »> فرنسی » اشتهر ببحوئه الأصيلة فى 
الفيزياء النظرية » وخاصة فى مجال الديناميكا 
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الحرارية » وبحتاباته فى تأريخ وفلسفة العلم » 
وخاصة كتابه «النظرية الفيزيالية › موضروعها 
)تر La Théorie physique : s0n objet, qa‏ 
tructureە‏ 8 ( ۱۹۱٩‏ ) »› واهتم ببیان حدود 
العملم ونقد المعرفة العلمية » وزعم فى كتابه 
«نظام العالم Le systême du monde‏ › ن تاریخ 
العلم بتالف من محموعة من النظريات المتلفة 
انی بطرد بعضها بعضاً » والتى لا تتصل ببعضها 
اتصالاً داخلباً » ولاايمكن التحدّث فيها بدقة 
رياضية »› وقوانيها لا تتطابق مع الواقع بل هى من 
خلق العقل » وهى رمزية » والرموز فى الوافع غير 
صحيحة » وتقوم على وفائع معملية بخلاف 
وقائع الطبيعة . والقرانين العلمية دائما تقريبية 
وقابلة لعمدد لا نهائى من الترجمات الرمزية 
المحمايزة » والعالم بختار من بينها » واختياره ذاتى 
مهما ادعى من الموضرعية . وقد اذى به ذلك إلى 
القرل بنبية المعرفة › ووافق بوانكاريه على 
مذهبه الاصطلاحى . 
e06‏ 


مراجع 
Picard E.: La Vie et l'oeuvre de Pierre Duhem .‏ - 
e660‏ 
ديانة طيعية 
Religlon Naturelle; Naturalistic Re-‏ 
ligion; Naturreligion‏ 


بخلاف الديانات الكتابية والكهنوتبة › لا 


۵۹۱ 


ديانة طبيعية 
تؤس بالبعث والمىسا : ولکنها لا جحد كلية 
فكرة الالوهية 8 کان تفسيرها لها تفسياً 
يقرم على إحلال الإله الطبيعى محل الإله فوق 
الطبيعى » غير انها تختلف فيما بينها حول 
مصدر الخير » فبينما تجعل الديانات الكبرى الله هو 
مصدر كل خير ؛ فإن الديانات الطبيعية ترده إلى 
الراهب البشرية والتراث الشقافى للإنمانية » أر 
إلى الشراء العريض المتنوع للطبيمية الى تعتمد 
عليها حياة الإنسان » ومن ثم يتوجه الذى يدين 
بديانة طبيمية إلى أى من السببين » أو إليهما 
معأ فاما الذين يتعبّدون الإنسانية فهؤلاء هم 
الإنيون المنديدرن › ومنهم لودفيج فبورباخ 
وأورجست كونت فى القرن التاسع عشر » وچون 


ديوى رإريك فروم فى القرن المشرين . وكان 
کونت أممهم » وهو القائل بان الإنسان الفرد 


مدين بكل شئ لاإنسانية » من وجوده إلى 
حياته» سواء من ناحیة استمرار حیاته بیولوچیا » 
أو من جهة ثقافية » ومن صفات هذا الإنسان ان 
الشربة تحتاجه » بعكس الإله فى الديانات 
الكبرى » حيث هو الغنى عن عباده » ولذلك 
فإن كونت يتصور دبانه إنسية كاملة » بطقوسها 
وتقويمها وصلواتها » ويعسد فيها الاطفال للندمة 
البشرية . وعموماً إن الإنسيين يقدًسون ال جوانب 
امغالية فى الإنسان » الطامحة بدا إلى الحق والخير 
والجمال » إلا ان ديوى لم بحرص على صياغة 
ديانة طبيعية منظمة تنظيم ديانة كونت» لارتباط 
اللقوس رالتنظيمات فى ذهنه بالطقوس 


والتظيمات فوق الطبيعة التى كان برفضها » 
ووصف تعبئة الإنان لقدراته بهدف تحقيق غاية 
منالية » سواء كانت علمية أو اجتماعية أو فنية »> 
بآنها تجربة لها طيعتها الدينية » التى تختلف عن 
الحجارب الدينية الأخرى فى الكيف وليس فى 
النوع » وتتميز عنها باساسها العقلى » وان 
الإنسان فيها مشغول بما هر أجدى على البشرية . 
ویسری هکسلى أن الدين تعبير عن انشغال 
الإنسان بعصيره ٠‏ وتصوره للعالم بجا يحفق تعبثة 
الإنسان لانفعالاته للتالف مع العالم كما 
بتصوره . والدين بهذه الصفات لازم للإنسان ؛ 
لکن الديانات فوق الطبيعية لا تصلح للإنان 
الحديث فى ضسوء القدم العلمى » ومن ثم 
يتصور هكلى ديانة يقيمها على اساس ما 
يسمبه الطيعية التطربرية ر٣در‏ ها uامvء‏ 
isnلnetura‏ » رهى فلسفة تقول بالصيرررة 
ا لخلآفة » وبتطورالحياة نحو متويات أعلى » 
وتنيط بالإنسان الدور الاكبر من خلال مارسته 
لد کاله على مثاکل الحياة » بهدف بناء مجتمع 
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مراجع 

= Dewey‘: A Common Faith . 
< Feurbach : The Essence of Christianity . 
- Comte : A General View of Positivism . 
- Fromm : Psychoanalysts and Religion. 


- Russell : Why {i am not a Christian? 
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- Huxley : Religion without Revelation. 


دیورین «أبراهام موسی» 
Abram Moiseevich Deborin‏ 


روسی مارکسی یه ودی ( ۱۸۸۱ - 
۳ ))» کان عاملاً يدوياً وترك العمل اليدوى 
لينتمى للحزب البلشفى ابتداء من سنة ٠۹۰۲۳‏ 
وبعد لورة ٠۹۰١‏ ؛ وتحت تار بليخانواف 
وبسبب انتابه إلى جامعة بيرن حول من 
البلشفية إلى المنشغية » ثم عاد من بعد سنة 
۷ إلى الحزب اليرعى وصار أكبر معلمى 
الفلسفة الماركسية فى الوقت الذى كانت 
الفلسفة فيه مباحة » وقبلوه عضواً عاملاً بالحرب 
منة ۱۹۲۸ » وراس ترا توا فيه المادية 
الجدلية كفلسفة رسمية » وما كادت ننقضى سنةٌ 
على ذلك إلا وبدا الستالينيون الشبان من 
تلاميذه السابقين يهاجمونه » واطلق سحالين 
على مثالية ديبورين اسم المغالية المنشفية . 
ويعنى بها أنهافلسفة منفصلة عن الممارسة 
والتطبيق » وغير متقبلة للروح الحزبية ل٤٣٠۴‏ 
8 غير آنه لم یتهمه بانه عدو للشعب » وإما 
أفقده وظائفه السابقة ومكانته كمعلم ابتداء من 
سنة ٠۹۳١١‏ وحتى وفاة متالين » وبعد ذلك بدا 
یؤلف من جدید . وذ کر دیبورین اساسا لانه هو 
انذى نه إلى مديونية الما ركية لهيجل › وانتقد 
شدة الذين حاولوا أن يدخلوافلسفة ماخ 
وفرريد ضمن التراث الماركسى . وفى المؤتقر 


الشانى للحزب الشیرعی سنة ٠۹۲۹‏ انشقدت 
رسمياً وجهة نظر ديسورين ووصفت بانها غير 
ماركسية » وأنها فاسدة » ببب تاكيده على 
هيجل › وعجزه عن آن يهضم التحول فى ررح 
الحزب من عهد لينين إلى عهد ستالين › وان 
يستثمر الفلسفة فى خدمة مصالح الطبقات 
الكادحة » وأن يستخلص ويبين مصالح هذه 
الطبقات دون غيرها ويدو إليها » وان يرى فى 
اللجنة المركزية للحزب أنها المنظر الوحيد 
للفلسفة الماركسية › وان يقبل ريادتها وزعامتها. 


وکان ديسورین من رءوساء تحرير مجلة 
« تحت راية الماركسية) › وله من المؤلفات 
ıلjgiı «Lenln kak Myslite ÎS‏ 
)۱۹۲١(‏ » والجدل وعلم الطبيمة -ناkء!ها‏ 
ka i Esteslvoznanle‏ ( ۱۹۲۸ ) › و مااخل 
إلى فلسفة المادية الجدلaq Vvedenie v Fllo-‏ 
ısofllu Dialekticheskogo Materializma‏ 
 ) ۱۹١١ (‏ و الفلسفة روالماركسية وناگموہل۴ 
Markstm‏ ¡› ( ۱۹۲7 )› مع مقدمة لبليخانوف 
و «الفلسفة لأسا Plosofila i Politika‏ « 
(۹7۱) . 

ومشكلة ديبورين آنه كان يرى فى الما ركسية 
انها فلسفة من التراث الكلاسيكى وتسنقى من 
هيجل » بينما خصومه كانوا برونها فلفة 
حديدة تماما منقطمة الصلة بالقديم » رانها تمثل 
حضارة جديدة . وكانت حجة ديبورين انه كان 
يرى فى الفلفة انهاعلم › وانهالذلك لا 
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دیدیرو 
يمكن أن تستغنى عن الجدل »› فهر منهجها › 
وليس الجدل إيدبولوچية كما فى الماركسية » بل 
هو منهج علمی . 
e060‏ 
ديديرو »دنيس ) Denis Dider0)‏ 


)1۳ -۱۷۸) فرنسى متعدد 
المراهب» كان فيلسوفاً ٤‏ وموسوعیاً وکاتب 
مسرح » وروائياً » وشاعراً » وناقدأً فنياً » طبع 
القمرن الثامن عشر بطابعه » روصفه ررسسو 
«بعبقرى القرن» » وتزعم هر وفولتير ورور 
حركة التنوير الفرنسية. 

وديديرو ولد فى لانجريس من أسرة منوسطة 
» وتعلم بباريس » رحصل على الاير فى 
التاسعة عشرة » لكنه كان يكره الوظائف » وبدأ 
حیاته مترجماً من الإنجليزية » وترجم قاموس 
روبرت چیمس الطبى » وعاش ملقاً » وتزوج سرا 
» ومات كل اولاده إلا ابنت الجليك التى عاشت 
لتخلد ذكرى أبيها العظيم . وكان يميل إلى 
المعرفة الموسوعية» رفى سنة ١۷٤١‏ بدأ رحده 
یکتب اهم إنجازات »)رم عة Eocycdopédle‏ ¢ 
فى سبعة عشر مجلداً» واشترك فيها العالم 
داللميجر بالجزء الرياضى » وانتهى منها سنة 
١‏ ,راهم كنبه الفلسفية «أفكار فلفية 
u (IYE) tPensées Philosophiques‏ 
ر« خطاب عن Lettre sur les aveu- jin‏ 
«gles‏ و «خطاب عن الم رالبكم ء٣اإء1‏ 
.(1V91) ‘sur les sourds et les muets‏ 


موسوعة الفلسفة 
وتقوم فلسفته على الشّك › وهر عنده بداية 
الحكمة › ويقول : إن ما نتمسك به من أفكار هو 
ما نشك فيه ثم نعود إليه المرة بعد الاخرى» . وهر 
مادى متعصب » وفلفته علمية تنهض على 
الذهب الحسّى » ودراسته عن الجميان الم 
والبُكم ثبت بها ان فقدان حاسة من الحواس هو 
فقدان لمصدر من مصادر المعرفة › ١‏ والاعمى 
اعجز من ان بسصور جمال الطبيعة وفدرة الله 
معمكلة فى هذا المجمال »٠‏ وبسبب هذه المبارة 
قبضت الشرطة عليه › وأودع الجن لبضعة 
شهرر . وهو يعلن انه من أنصار التجريب › 
ويعتقد بكفاية المنهج العلمى » ويربط التحليل 
العلمى بالحبال الشعرى » ويقوم منهجه فى 
الرواية على مبدا الترابطيين » حيث يسترسل فى 
وصف الأحداث » ويربط بينها » ويستطرد فى 
الذ كريات . رماديته دينامية تقوم على الصيرورة 
> وعلى فكرة ان الحركة باطنة فى المادة » وآذ كل 
الاجسام تحتوى على نقيضها » ويرد العغجر إلى 
تفاعل الجزيمات › ويصف الأدة العمضوية وغير 
المضرية با لحسامية » رأنها تتخمر أو تتفاعل 
بفعل الحرارة » ويصبح البسيط مركب » وتزداد 
تعقيدا مع الزمن › ويحدث النخصص . رالعقل 
عضر مادى من أعضاء الجسم »> شديد التعقيد 
والتخصص ؛ ويقوم الوعى على التذ كر . رهر 
يعنقد بانتقال الورائة » لكنه يقول بإمكان 
تعصديل الإنسان › ونه کائن اجتماعی اخلافى › 
يقضيه العقل أذ يمير القوانين التى لا تناسبه 
ککائن اجتماعی » لکنه ینیغی ان بصیش وفق 
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قوانين الطبيعة › وإلا اذى به الكبت إلسى 
الانحراف . ویعتقد دیدیرور ان الأمة مصدر 
اللطات › والسيادةللشعب › ورفْضٌ 
ديكتاتوربة كاترين قيصرة روسبا » رغم انها 
أسمتها دیکتاتوربة مستديرة > ورفض رقابة 
رجال الدين على موسسات الدولة 0 ولذلك 
امتدحة إنجلز وترجمه الشيوعيون إلى كثير من 
اللغات . 
e060‏ 
مراجع 
Crocker, Lester : Diderot, the Embartled‏ - 


Philosopher. 


©6060 
دی ستایل «مدام»‎ 
Frau von Stael; Mime de Stael 


(۱۷۹۹ - ۱۸۱۷م ) آن لویز چيرمين زوجة 
البارون دى ستايل سغير السويد فى فرنسا . 
فرنسية اشتهرت كروائية » وبدأ اهتمامها 
بالفنسفة بدراسة لروسو » واتجهت وجهنه 
الليبرالية » وكانت ناقدة شديدة الصراحة فى 
نقدها » واستعّدت عليها نابليون بونابرت 
بمطالتهابحكرمة دستورية » الأمر الذى 
استوجب نفَيّها سنة ۱۸٠۲‏ » فارتحلت إلى المانيا 
وآاصدرت کتابپا « عن الانہا ۸۴ع ھ !۱۸ 0e‏ » 
)۱۸٠١(‏ ولكن الرقيب حظر بيعه » ولم يطرح 
الكتاب فى السوق إلا سنة ۱۸١۴١‏ . وأفكارها فى 


الفلسفة تمتمع فى كتابين لها » الأرل هو «عسن 
الأدب فى علاقاته بالمزسسات الاجتماعية *0 
la littérature consideré dans ses rapports‏ 
jE (۱۸۰۰ ) avec les institutions sociales‏ 
التاثير المتبادل بين الأدب وبين الدين واللقافة 
عمرمابماتتضمنه من فلسفات وافكار 
وأخلاقيات وأعراف وقوانين . وعندها ان 
الحضارة تتجهللتقدم ؛ ولايحدث التقدم 
تلقائياًء ولكنه هدف بُخطط له بالتربية واستضاءة 
أنرار المعرفة ءاعدا 15ء وذلك شي لا ينهض به 
إا آدب الأنة . ومن رای مدام دی ستایل ان 
لكل أمة شخصينها » والادب هر الذى يجلو 
شخصية الامة ويزيد وعيها بمقرمات نفها . 
والكتاب الثانى السابق ذكره «عن ألمانيا» » تعرد 
فيه دى ستايل إلى فكرة الادب كصانع للفردية » 
وتؤكد على مقولة اتر الأفراد ببعضهم اللعض › 
والام کالافراد تؤثر وتناثر . والادب برلی عنایته 
بالوعى الام » ولكن العلم لا بهتم بذلك › 
فالعلم إحصائى ومرضوعه الواقع . ولعل أكشر ما 
نفيده من كتابها الثانى هو طرحها لفلسفة عظماء 
المفكرين الالمان مثل كنط › رفخته › وشيلنج › 
وشليجل » وهى تعرض لافكارهم بسرعة 
وتلفائية وبساطة » ولم أجد جديدا فى أقرالها » 
وکانت افكارها رجع صدى لعمصرها كالشان 
عند النساء عندما يكتين فى الفلسفة ! 
e060‏ 
مراجع 
ollion. E.: Les Ideês Philosophiqucs, marales et‏ 


o 


دیستو دی تراسی 
pedagogiqucs de Mme de Stael.‏ 
60660 
دیستو دی تراسی 
«الكرنت أنطوان لويس كلورد» 
Comte Antoine Louis Claude‏ 
Destutt De Tracy‏ 

فرنسى » واضع لفظة إيديولو ية #أعهاه٤‏ لاء 
أرستوقراطى « لكنه إصلاحى ومع ذلك لہ 
تعجه اليب الشوريين قانحب من الحياة 
السباسية » وانضم لجماعة الفلاسمفة العلماء 
الذين الّخذوا لهم ناديا منزل مدام هلشسيوس › 
وکان من بینهم کابانیس رکوندورمیه 
رفولنى» واعتقل لمدة عام » رقرأ كوندياك 
ولوك نكون له رايا اطلق عليه اسم 
الإيديولوچية › وتسمت الجماعة كلها باسم 
الإبديولوچيين كeدعاهةلا»‏ وبرز نفوذهم فى 
مؤسستين > هما كلَبة المعلمين والمعمهد 
الوطنی )۱۷۹۰٥(‏ , 

رتعنى الإيديولوچية محليل الأفكار إلى 
عناصرها الحسَية التى يظن أنها تنألف منها» 
وبالتمرين بستطيع المرء أن يعرف ای أفکاره 
ينهض على أسس من الراقع والشجربة » وأيها 
يخلو منهما » ويستطيع بهذه الطريقة التحليلية 
أن بستغنى بالإيديولوجية عن المنطق التقليدى . 
وبقول ديستو عن الإبديولوچية إنها فرع من علم 
الحيوان طالما أن فولوجيا الجسم ھی انی 
تحدد طريقة تفكيره » ونوعية هذه الأفكار . وهو 


يعرف التفكير بانه العمليات الشمورية ؛ وكلٍِ 
إدارك بسمية ة شعوراً ۽ سواء کان ا أو عاطفباً 
أرفكرياً » وحتى إدراك العلاقات والتذ كر » هو 
شعور ؛ والشعور هر الوعى بانحتوى » ويسمى 
امهتری أفکارا » ویصتفها إلى احاسیس وذکریات 
وأحكام ورغبات . وليس كل الشعور سلبياء 
لاننا عندما نضغط على شى فإنه يقاوم الضغط » 
وهذه المقاومة إيجاب » وبذلك أجاب ديمستو 
على 
لو كاتت إجابته بالللب » أن الوجود الخارجى 
مر مشکوك فيه » ولکن دیستو أدخل بالشعور 
الإيجابى عنص فى نظرية المعرفة سيكون النواة 
المنطقبة لنظريات مين دى بيران ولاروميجيبر . 
وکان ديمستو يدف من تحليل الافكار إلى 
علاصرها الاولبة كشف عدم واقعية الأفكار 
الدينية » وتصادم هذا الهدف مع هدف نابليون 
من دعم الدين حنى يتسخذه ذريعة لحروبه 
الاستعمارية » ومن ذلك مافعله فى مصر من 
ادعاء الإسلام . ثم إن مذهب ديستو يجعل كل 
فرد هو معيار الصواب والخطا دون الخحاجة إلى 
اللجيي إلى سلطة الدولة أو الدين لطلب 
اللصيحةء طالا أن بامستطاعة كل فرد أن يحلل 
افكاره ويؤسسها على الواقع » ومن ثم فمذهب 
ديستو يعارض الدولة » ولذلك هاجم نابليون 
الإبديولوجيين » وصادر المؤلفات الإيديولوچية ؛ 
غير أن لديستو اربعة كنب تجاوزت تلك المحنة 
واشتهرت رغم ذلك › وضمنها هم فکاره» هی 
ومبادی الإيديو لر Êlements d’ldéologie ay‏ « 


سؤال کان له شانه فی زمنه » وکال یمنی ٠‏ 
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أربع مجلدات ( ۱۸٠١‏ ) » و «المنطق eسونعم1»‏ 
( 14۰ ) › و الإرادة وار Tralté de la‏ 
gy «(1A0 ) ovolonté et de ses eflet‏ 
:تليق على روح القوانين 
Commentaire sur U'esprit des qai‏ 
de Montesquieu‏ مادا ( ۱۸۱۷ ). والکشثیر من 
أفكاره خاطئ ويؤسها على أغاليط › وتهافت 
مع تفر الازمان . 

e060 

مراجع 

- Picavet, Francois : Les Idéologues. 


e060 
الديصانية‎ 
Bardisanismus; Bardisanisme; 
Bardesanism 


نسبة إلى ديصان بن ديصان ر٠١٠‏ . 
۲,) » قدم من فارس إلى انرها » وأخذ اسمه 
من نهر دیصان الذی بروی 
اللسبحية ‏ إلا أنه لحول إلى الغنوصية وصنف 
محاورات وكتبأً بالسريانية » وله محاورة فى 
القضاء والقدر » ورسائل ضد المرقيونية › 
ومزامبر دينية يعد بها مدع الشعر الربانى » وله 
١‏ كتاب نراميس البلاده يدافع فيه عن حرية 
الإرادة والاخحيار » وهو أقدم أثر فى الأدب 
السريانى . ركان ثنرياً قال بإلهين للنور 


الرها ¢ واعشنق 


والظلمة: الور مختار »› يفعل باختياره » وهو 
عالك ) قادر )خاس ومنه تكون 
الحركة والحياة » والظلام ميّت عاجز » جاهل » 
جماد » لافعل له ولا تمبيز » ولكن النور خالط 
الظلام » وانقسمت الديصانية بإزاء ذلك 
فرفتين › إحداهما تقول إن ذلك كان باختيار 
النور لكى يعيد الظلام نورا » ولكنه لا خالطه لم 
يستطع اللنروج منه » فصار يفعل الشرٌ اضطرارا ؛ 
والاخرى تقول بل إن الظلام هو الذى احتال على 
النور وتشبث به » ولن يتمكن النور من الخلاص إلا 
بعد زمان . واضاف هرمونيرس بن ديصان 
بعض تعاليم الافلاطونية والرواقية إلى مأذهب 
ابيه» ومهدت الديصانية لظهرر المائوية » وهى 
أاكبر غنوص حارب الإسلام » وتغلغلت بعض 
أفكارها إلى تعاليم بعض شيوخ الإمامية » كنا 
عند هشام بن الحكم » وبعض شيوخ المعتزلة 
كماعند النظام . 
e060‏ 


مراجع 
- الشهر سئانى : الملل والنحل . 
e060‏ 
دیکارت ‹رینیه؛ 
René Descartes; Renatus Carteslus‏ 
٩۹(‏ ۱۹ - ۰١۱م)‏ فرنسی > ولد بمقاطعة 
تورين » وتعلم بكلية لافليش البسوعية » وكانت 
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دیکارت 


من أشهر مدارس وروبا » ونال إجازة الحقوق من 
بواتينى )٠٦1١(‏ » وتطوع للخدمة فى الجيش 
الهولندى ١١١۸(‏ ) › وفيه التقى بشخصية كان 
لهااثرها على حياته الفكرية » فقد عرف إلى 
عالم رباضى يدع إسحق بكمان » صرفه إلى 
ازياشات والطب ةوان قد زه فى 
الدراسات الفلسفية » ولم بعثر فيها على اليقين 
الذى بطمح إلبه » وأعجب بدقة الربافضيات 
وإحكام براهينها » وتمنى لو يتوصل إلى معالجة 
الائل الطبيمية بالطريقة الرياضية . وفى عام 
۹ رحل إلى الانيا » وكان الشفكير فى 
مشكلنه تلك يقض مضجعه » ولجأ إلى قرية 
بالقرب من مدينة أو لم » وقد شملنه نشوة 
علمية غريبة - هكذا وصفهاء وحلم حلماً 
عجيباً لم بشك ظة أنه الوحى قد تنرّل عليه ! 
ورای فيه نفسه وقد استكشف أسس علم يرد 
العلوم كلها إليه ‏ ويؤلف بينها » ويقيمها على 
الرباضیات . لکنه لم یشرع فی کتابته » بل کان 
ما يزال فى مرحلة الانبهار » وكان عليه أن يفكر 
فى كل نواحيه ١‏ وأاستغرقة ذلك تع منوات › 
جاب فها بلاداً كشيرة » وعجم عود منهجه › 
وجربه على كير من المائل › وقرم معوجه » 
وهبط باریس فی نوفمبر عام ۱۹۲۸ » وشرخ 
يؤلف «قراعد لهداية العقل 0٠‏ له ءمااعءR‏ 
›»reetlonem Ingen‏ وعتّت له فرصة عَرضه › 
وجْس نَْض من حرله بشانه » وکان ذلك فی 
IR‏ 


موسوعة الفلسفة 
والكنيسة » واجه فيه الرأى الذى يبنى العلم على 
الاحتمالات » ورفض ان بكون للعلم ساس سوى 
البقين المطلق . وقد شك الحاضرون فى فى إمكان 
الترصل إلى منهج يبلغ بهم هذه الغاية » لكن 
دیکارت » فی انفعال شدید › اعلن امتلاکه لهذا 
النهج ء وكان بين الجالسين الكردينال 
الاوغسطینی بیرول » فبارکه وشجعه » فقد کان 
عصره فى حاجة إلى فلسفة توفق بين الإيمان 
وبين منجزات العلم » ورا کان احتفاء بیرول به 
لا لله فى فلسفنه من اطلاع على أرغسطين 
وآنسلم ودنس سکوت وأوکام من الافلاطونیین 
الملسيحيين . وربا كانت هذه الإشادة من جانب 
بيرول هى التى دفعته إلى الاعتكاف » لينتهي من 
منهجه . وکان ان دون »lئھall «Le Moode‏ 


)۱٦۳۲(‏ » لکنه تراجع عن نشره غندما سمع: 


بإدانة محاكم التفنيش جالهليو › وكان جاليليو 
بدعو إلى مذهب كوبرنيق » ويقول بدوران 
الارض » وکان دیکارت فى كتابه العالم» 
يذهب إلى شئ من هذا القبيل » ومن ثم طوى 
كتابه وآثر السلامة » وفضّل ان بحرر كتاباً جديداً 
بصياغة جديدة » كان عبارة عن « قالات » 
فى الرياضيات والطبيعة » لكنه قذم لها 
بمقدمة شهيرة » شدت إليها الانتباه » واثارت 
حولها الجدل » وأطلق عليها ٠‏ مقال فى المنهج 
ıDlscours de la Méthode‏ ( ۱1۲۷ ) › و كانت 


ثلاث فی ذز 


مقدمة رائعة عرضت بإيجاز لمذهبه » وأرّخت 
لصاحبه » وجاء تدبيج الكتاب بالفرنسية موفیاً 
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بالفرض » فقد اراد أن بتجاوز رجال الكنيسة 
ويمع صوته لعامة المثفين » وكان جاليليو قد 
سبقة إلى ذلك » وكتب بالإيطالية بعد أن يئس 
من صلافة وعناد اللاهوتيين › واصرارهم على 
التعاليم القديمة . ونح دیکارت › فتشجع أن 

يتوجه هذه المرة لرجال الكنيسة » وأن يزيد آراءه 
شرحاً » ودوّن باللغة اللاتينية «تاملات فى 
الفل فة الأولى Meditations de Prima‏ 
عاطم0ء0لاط۴ ٠‏ » ودفعها إلى نفر من مشاهير 
المفكرين ليكتبوا عليها ما ين لهم من اعتراضات»؛ 
وکان من ببنهم توماس هوبز » وآنطوان ارنولد 
› وبییر جاصندی . وعندما توفر له منها ست 
مجموعات قام بالرد عليها » ونشر المجميع عام 
۱ ,ب وکان دیکارت شدید الثفة فی نفسه »' 
طموحاً » وکان یرید أن بحل محل أرط » 
فبعد أن خاطب عامة الملقفين وخاصتهم »› رأى 
ن يؤلف کتاباً مدرسیاً » يبط فيه مبادئه : 
ويسعى لتقريره على الجامعات » ونشر بالفعال 
مبادى الفلى فة «Principia Phllosophia‏ 
)٠١۹٤٤(‏ باللاتينية » فقد كانت لغة التعليم › 
وأهداه إلى السرريون » فلما لم بستجب له 
أساتذتها» عاد فنشره بالفرنسية وأهداه إلى 
إحدى الاميرات من المعجبات بفلسفته . وفى 
عام ۱١١۹‏ توجه إلى السويد بدعوة من ملكنها 
كرستين ٠‏ وكانت سيدة نابهة جمعت حولها 
نخبة من أهل الفكر » وفى نفس العام نشسر 
وانفعالات النفس 1s ۴وsكزەoدs de 1A"‏ « 


ولكن صحته ساءث بتاثير البرد » وقضى فى 
السنة التالية . 

ولقد کان دیکارت فيلسوفاً وعالاً رياضياً » 
ونحن ما نزال نستخدم الإحداليات الديكارتبة 
فى الهندسة التحليلية » تخليدا لذ كرى اكتشافه 
لهذا العلم » ركان برى أن العلم الطبيعي فى 
صميمه هو الكشف عن العلاقات التى يمكن 
التعبير عنها رياضياً ؛ وان الرباضة تقدم نموذجاً 
للمعرفة اليقينية ومنهج تحصيلها » وآل على 
نفسه ان يتكشف هذا الیقین » وان بختر کل 
المعتمدات بمعياره » وعبر عن هذا المعيار بقراعد 
أربع ء الأولى ان لا يصدَق شيئاً ما لم يعلم ذلك 
بوضوح » والفانية » أن يقم كل مشكلة 
تصادفه ما وسعه التقسيم » وما يتطلبه حلَها على 
خير وجه » والشالشة أن بسر بافکاره فى نظام › 
بادثا با لموضوعات الأبط والاسهل على الفهم ء 
لکی یرنقی تدریجیاً إلى معرفة أكشر الموضوعات 
تعقيداً » مفترضاً فيها نعاأً من النظام » حتى ولو 
لم يكن فيها نظام أصلاً » والقاعدة الرابعة ان 
بتكمل كل الإحصاءات والمقابلات بحيث لا 
يغفل شيعأ . والواقع أن قواعده كانت عامة » 
وبعضها كان غامضا » حتى أن لايبتتس لنصها 
متهكماً فقال «خذ ما تحتاجه» وافعل ما ينبغى 
فعله ‏ رستحصل على ما ترید». فإذا صرفا 
النظرعن مشاكل تفسير هذه الفواعد » سنجد 
لمنهح دیکارت سمتين تغلان على غيرهما» 
الأولى انه منهج تحليلى › والثانية أنه لم بقصد 
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دیکارت 


به أن يكون وسيلة بحث فى مجال العلم وحده» 
أو فى مجال الفلسفة فقط › ولكن فى كل مجال 
اداته العقل › طالما أذ طاقة العقل واحدة فى كل 
حين » وشجةة المعرفة واحدة » جذورها 
الميتافيزيقا » وجذعها الفيزياء » وفروعها مختلف 
العلوم . وهر لايكون منهجاً فلسفياً بشكل 
خاص إلا بتطبيقه على مسائل المعروفة » وعندما 
تكون الحاجة إلى القاعدة الأرلى » « أن لا ألم 
بصحة شئ مالم أعلم أنه حق ٠»‏ » فينتفى كل شك» 
ويبرز ا منهج برصغه منهج الشك المشهور . وهر 
بعلن انه ينوى الشك ما استطاع إلى السك 
سبیلا» حسی یری ما الذی یمکن ان بصمد 
للشك » فما بقى فهر البقين الذى لا يرقى إليه 
الشك » ومنه يمكن التقدم إلى المزيد من اليقين . 
وهو يبه نفسه بإنسان قد ملك كرما من 
الفاح » اخذ بقلبه » ويتناوله راحدة واحدة 
لبستعمد العماطب منه » وشكه لبس مقصودا 
لذاته » بل لامتحان معارفا . وقد قيل نه بطق 
منهجه على مايعرف سلفأً أنه يفين ١‏ وهذا 
نفه هر المنهج الرياضى ‏ فهو يختبر من القضابا 
ما يعرف أنه صادق » فإذا جاءت النتيجة مواففة لما 
يعرف كان ا منهج صحيحا . وهو يبدأ شكه 
بتعلیق إیمانه بکل شئ یمکن آذ یتخیل أو بجد 
فيه مبرراً للشك » وينجح فى أذ ينتزخ عن نفنه 
إيمانه بكل العالم المادى » بمافيه جسمه هر 
نفسه » وله » والماضى » وقضايا الرياضيات 
السيطة . ونشکك فی حراسه رعقله » 
واستعرض الأحكام الخاطفة التى اسسهاعلى 


موسوعة الفلسفة 
أوهام الحس واغاليط الأحلام » وافترض أن هناك 
شيطانا خبهشاً بخدعه يقدرة ومهارة » حتى 
لبخطى فى أبسط الأمور . وهو قد بستطيع أن 
شك فی کل شئ ما عدا شکه هو فی نفسه › 
والشك تفكير » والتفکير وجود » ومن ثم مقالته 
اللضهررة «أنا أفكر وإذن أنا مرجرد 0اأعهء 
صو مج٣٠٠‏ تلك حقيقة مؤكدة › تضم الوجود 
والفكر معا ء ولا سبيل للشيطان الخبيث أن 
بخدعهعها) رهويتخذهاالبداالاول 
للفلسفة» ومعيارألكل حفيقة » فكل فكرة 
تعرض بمثل هذا الوضوح هى حقيقة » وهو يدرج 
تحت هذا الكوجيتو كل ما بحدث فينا بحيث 
ندرکه حالاً بانفسنا » ویعنی به : آنا حب » وانا 
أكره ؛ وأنا أريد › وانا أرفض » بالإضافة إلى آنا 
شك » وما دام انه یتعرض لکل تلك الخبرات فهو 
موجود . 

ولعل أوغسصطين استخدم الفكر استخدام 
دیکارت » لیدلل به علی الوجود الذاتی » لکن 
منطق أوغسطین يختلف عن منطق ديكارت . 
وأوغسطین برد على الشکاك › لیشعرهم بیقین 
الوجود والفكر » في قول إنه إذا كان يشك فهو 
بحا » ولکنه يسندرل بان هناك مورا لا یمکن 
أن يتطرق إليها الك » وبها لايمكن الثك › 
فالشك المطلق مستحيل . رديكارت يثك حتى 
فى جمه » وإذن فهو نفس وجسم › والنفس 
جوهر مفكر » والجسم جرهر محد » والنفس 
جوهر بسيط » والجسم جوهر قابل للقسمة . 


ويستطيع العلم الطبيعى تفسير ما يحدث فى 
ایخ س رتا یکاک نک انفش کر 
بمناى عن تناوله . وتوجد المجواهر المفكرة أو 
النضوس بقدر عددمايوجد من أفراد الجنس 
البشرى » لكنه لا بوجد إلا جوهر تمتد واحد 
تشتمل عليه الطبيمة كلها» ويملاها كلها : 
بحيث لا يوجد مها جزء پخلو منه » وهو ممتد 
بمعنى أنه لأ يوجد فى شكل أجزاء منفصلة › وإنغا 
تختلف كثافته من جم لجسم فلبست 
الأحام إلا كثافات متباينة منه . والأاجام لا 
تعکر بنفها » ولكنها شرط للتفكير » وإذا كان 
دیکكارت بقرل إن النفس لا تحل بالجسم حلول 
النوتى فى السفينة بمعنى أنها لا تكون منفصلة 
عنه محركة له » وأنها تنفعل للالم والاذى 
اللذين يحيقان با جسم ببب اتحادها به » فإنه فى 
مواضع أخرى كأنما يقول إن النفس تحل به حلول 
النوتى فى السفينة » ويحدد مكانها فى الفضدة 
الصنوبرية فى الدماغ » حيث نسنطيع مارسة 
وظالفها من هذا المكان الممتاز › والانتشار منه 
إلى كل أجزاء الجسم ١‏ طالما أن الجسم عبارة عن 
أجزاء منصلة » والنفس تبمث الحركة » وتنتفل 
الحركة عبر أجزاء الدم البالغة الدقة » التى بسميها 
الأرواح الحيوانية » وتنتشر فى الاعصاب 
والجم الحى ٠‏ وتتحرك بسرعة » وكل جرء بدفع 
الجزء اجاور له ليجل محله » وكلل جسم بزيح 
الجسم التالى عليه » وتدور الحركة وتتصل إلى ما 
لانهابة . والاجام الات دقيقة معقدة تضجح 
بالجحركة » والعالم كله آلة كبرى أو علم 


ميكانيكا. وقوانين الحركة ثابحة طالما ان الله 
خالقها ثابت » وطالما أن الله ثابت فلا تغفيير 
لقرانينه » وإذا كانت لا تتغير فمقدار الحركة 
ثابت منذ خلقها الله . والاجسام المخحركة تتصل 
حركتها » ويحكمها قانرن القصور الذاتى › رإذا 
كانت الأجسام المفكرة وراء حركة الأاجسام » فالله 
وراء حركة الأاجسم المفكرة » والله وراء كل 
الحركة وقوانينهاء وهو الذى ارادها كذلك . ما 
الجسم فؤر فى النفس » بان يبلغها ما بقع عليه 
ويعن له » وتترجمه النفس إلى الم ولذة واصوات 
والوان وروائح ومذاقات » وكلها صفات ممكنة 
للأجسام» وانغعالات ذاتية » وتراجمها الحواس 
على بعضها البعض . وليست كل أفكار الإنسان 
مكنسبة » فبعضها فطرى فيه › يجده المقل فى 
ذاته » ولا تمده من النبرة » كفكرة الله » 
فالإنسان بما أنه يشك » فهو ناقص » والله موجود 
كامل » والناقص لا يبستحدث فكرة الكامل › ولا 
يستلبطهامن العالم الخارجى الناقص › ولا 
یمکن ان تكون قد جاءته الفكرة إلا بان قاس 
نفسه إلى شئ فبه » هر فكرة فطرية » أو معنى 
قَبلی » لموجود کامل لامتناه » فعرف انه ناقص . 
ثم إن وجود الله لازم من ذات فكرة الله » اى من 
مجرد تعريفه » لان فكرة الكامل تتضمن الوجود 
بالضرورة » ولو كان الكامل غر موجود لكان 
ناقصاً يفتفر إلى موجد . وكمال الله.شئ يفرق 
تصورى » ولا يمكن أن أكون انا علة الفكرة » 
ولابد آن تكون صادرة عن علة كفء لها » أى عن 
موجود حاصل فعلاً على الكمال الذى تله . 


١ 


الديكارتية 
ولو كنت آنا خالق نفسى لطلبت لها الكمال › 
لکنی ناقص ومتناه » وهن ثم لابد لى من عل » 
فإما ان تكرن قد أوجدت نفسها على الكمال 
فتكون الله ء وإما أن تكون صادرة عن علة 
اخرى» تننهى فى النهاية إلى علة اولى هى الله . 
وراضح ان دیکارت یاخذ من آنسلم دلیله 
الانطولوچى » ويستعير الدليل الکوزمولوچى » 
ویقتبس من دنس سکوت › راوغ سطین ؛ 
ويصل فى النهاية إلى الققول بان : فكرة الله 
مخلوقة معى » وانى فُطرت عليها » وانها تمعابة 
علامة الصانع التى بطبعها على ما يصنع . 
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فلفة ديكارت رتابعيه عليها» اثناء 
حیاته »وبعد ماته » وکانت دائاً مشار نزاع وجدل 


بين المؤيدين والمعارضين » بل وبين المؤيدين 


انفسهم » بحسب مفهوم كل لنصوص 


موسوعة الفلسفة 


ديكارت . ولقد فصوا » منذ البداية وفى حياة 
دیکارت » بین اقواله فی الفیزیاء ومذهبه فی 
اليتافيزيقا . وكان ديكارت فى محاولته إقامة 
نق علمی متکامل قد أبدی رغبته فی حیاته ان 
يساعده الآخرون فى ميادينهم » لعمجزه ان 
یستوفی جهده کل میادین العلوم › وقٌبل دعوته 
مجموعة من العلماء من مختلف البلدان »> 
وشرعوا فى العمل ضمن إطار نظريته » وبمنهجه › 
وتيزوا كديكارنيين فى مجالاتهم العلمية » ورما 
کان ابرزهم تلمیذه الهولندی هنری دی روی » 
او هدری رپجہرس داع۸ ( ۱۹۸ - ۱1۷۹ 
الذى استطاع أن بكبه إلى صفة خلال فترة 
اغترابه فی هرلنده » وشایعه ریجیوس على 
افكاره العلمية وحدها» واختلف معه حول 
الأفكار الميتافيزيقية » وذهب فى تفسيراته 
العلمية مذاهب تنصّل منها ديكارت : وتصدّى 
له بحاول أن بدافع عن افكاره الميتافيزيقية التى 
هاجمها ريجیوس . ونقل يوحنا كلوبرج فلسغفة 
دیکارت من هولنده إلى الانيا » وسار فى الدفاع 
عن ديكارت ضد ريجيوس إلى وجهة نظر فى 
مسالة الملاقة بين جرهر النفس وجوهر الجسم ؛ 
أو العقل والمادة » تختلف عن وججهة نظر 
دیکارت » ونُدرجه ضمن الاتفاقیين . وفى 
فرنسا ذاعت الديكارتية خارج نطاق الجامعة بعد 
قرار حظر تدريسها سنة ٠ ۱١۷١‏ وتولى أمر 
الدعاية لها كلود كلير سيلسه ( ٠١١٤‏ - 
4 )/) بينما آل أمر تطوبرها العلمى إلى جاك 
روهولت الصعطه۸ » رخْلّف بطرس سیلفین- 


خلف ريجيس على رئامة المدرسة مصلوءار؟ 
الديكارتية » وبه بلغت الفيزياء الديكارتية اوج 
تطررها ء إلا أن الكشوف التالية فى مجال الضرء 
را لحركة برهنت مما لا يدع مجالاً للك على 
خطا نظربات ديكارت العلمية » واصبح الإصرار 
على هذه النظريات من قبل الديكارتيسين › 
والدفاع عنها ء وإثارة مناقشتها » مالة معوقّة 
للتقدم العلمى » شأانها شان آفكار أرمسطو 
العلمية النى سادت العالم لفترة ما وعاقت دون 
التقدم العلمى فى ذاك الزمان . 

أما نظرية ديكارت فى ١‏ الفكرة» » فكان 
الشان معها كنظرياته العلمية » انقسم الفلاسفة 
أزاءها بين مصؤيد ومعارض » وحتى المزيدون 
فھموھا على غیر ما قصد بها دیکارت . وجاء 
معظم نقدها من مالبرانش »مع أنه من 
الديكارتيين . وفى كتاببه االبحث عن 
الحقيقة ‏ ر «الإيضاحات ١‏ دلل على تهافت 
القرل بالأفكار الفطرية . وذهب ميمون فوشيه 
إلى أبعد من ذلك » وإن كان عن سرء فهم » إلا 
ان أنطوان أرنولد ولايبتحس دافشعاعن 
«فكرة٠ديكارت‏ ضد مالبرانش ويوحنا لوك . 
وهذا ما كان من شان الدبكارتية فى جانبين من 
جوانبها » وهما نظريتها الفيزيائية › ونظريتها 
فى «الفكرة الفطرية؛ . ويتبقى جانب آخر»› 
تطورت إليه على اتباع ديكارت الذين أطلقت 
عليهم أسماء الأاتفاقيين «عاطلعدهنكوءءه. 
رالراحدیین ادص رالکشریین -مدام 
.listes‏ 


اما الاتفاقيون فهؤلاء اعتمدوا على قرل 
ديكارت أن الحركة ليست فى الاجسام نفسها ؛ 
وذهبرا إلى أن الحركة ليست سوى تغيير فى 
الحلء وأن مبدأها ليس فى الاجسام » فالعلّة 
المباشرة لحركة الاجسام هى علة اتفاقية » رلكن 
اهرك الأول ء أوالاصلى »هر الله . وتوفرعلى 
هذه الفلغة لويس دى لافورج › وجيرود دى 
کوردوهوی » وأرنولد جيلينكس . أما الشنائية 
أو الواحدية فكان سببها قرل ديكارت مرة أن 
النفس تحل فى الجسم حلول النوتى فى المفيئة ؛ 
وقوله مرة أخرى آنها لا حل فيه حلول النونى فى 
السفينة » فهو مرة يبجعلهما متحدين » ومرة 
يفصل بينهما ويقول بمادة وروح » وجم وعقلء 
وجرهر مخلوق وغير مخلوق » وجواهر فردية › 
فمن اوله على الفصل ذهب مذهب الشنائيين › 
ومن ارله على الوحدة كان على راى الراحديين. 
وکان مبینوزا واحدياً » وفيل إن مذهبه اقرب 
المذاهب إلى ديكارت › ووصف بانه الشكل 
النقى للديكارتية کما کان لاپہنعس کشرباً , 
والمذهبان : واحدية سبينوزا وكثرية لايسنتس » 
هما أتصى ما يمكن ان تفترق إلبه فلسفة تحتمل 
نصوصها كل التفيرات ! 
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دیل قیشیو 


ديل فیشبو «جیررچیر » 0اع۲ه‌اG‏ 
Del vecchio‏ 


بهودى إيطالى من مسرالبد بولونيا سنة 
۸ تعلم فى إيطاليا والمانيا » وعلْم فى فيرارا 
وساساری ومیسینا وبولونیا وروما » وراس جامعة 
روما من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۸ » وفصله الغاشيون 
بسبب بهوديته ؛ وبعد الحرب عاد للتدريس سنة 
4tt‏ وفصل سنة ٠١٤١‏ لانه کان فاشباً 
سابقاً ثم اعید للتدریس من ۱۹۹۷ إلى 
۴ والس المجلة الدولبة للفلسسفة سنة 
١‏ ,) والمعمهد العالى للدراسات الفلسفية 
التابع لجامعة روماسنة ۱۹۳۴۳ ) والمجمهية 
الإبطالية للفلفة سنة 1۹۳١‏ . ونلسفضته 
رضعية ‏ رفبل هى مثالية كنطية محدئة ؛ 
ومثالية أخلاقية إنسانية » وعنده أن المفكر عندما 
بفكر فى الآخر يفكر فيه كذات ولیس كمرضوع 
فقط » ومن ثم فينبغى أن تكون العلافة بينهما 
علاقة ندية وتبادلية » وعلاقة احترام واعتراف كل 
منهما بالآخر اعترافاً بقوم على العدالة ؛ وعدم 
اغتصاب الحقوق » ومراعاة ظروف كل طرف . 
والاخذ بالعدالة عملية مستمرة عبر التأاريخ › 
وكانت هناك فترات نكوص » ولكن الحط العام 
للتأريخ هو نحو الشقدم فى الأخذ بالعدالة » 
والارنقاء بفكرنها . ولدیل فہشیر کناب 
« العدالة ماعلاعدتع هاه (۱۹۲۲) » وكاب 
١‏ دروس فى فلفة القان و نھاگoءloۇ Lezoni di‏ 


موسوعة الفلسفة 
del diritto‏ ) 14°( . 


دی مورجان ,اوغسطرس؛ کداکuعاA‏ 
De Morgan‏ 


١ )۱۸۷١ -۱۸۰٦(‏ رياضى رمنطيق 

إغليزى » ولد فى الهند » رتعلّم بكمبردج » 
وعلم فى لندن . أبرز مؤلفاته «نظرية 
ا'لiحaتîlla lai « Theory of Probabilities‏ 
Encyclopedia Metropolitana jai‏ 
١ )۱۸۳۷(‏ و المطق الهررى امصره۴ 
gk‏ ( 4۷ ) › و« فى القاس On the‏ 
اعهلار؟؛ ( ۱۸٩۰‏ ) » غبر أنه اشتهر بقانونیه 
العروفين باسم (قانونا دى مورجان 0٤‏ 
Morgan Laws‏ » » الأول : أن الفنة المكملة 
لحاصل جحع فعتين هى نفسها الفعة الناتجة عن 
حاصل جمع الفعتين المكملتين للفستين 
الأصليتين » وكذلك فإن الفعة اللكمنة خاصل 


جمع فشتين تكون هى نفسها الفغة الناتجة عن ٠‏ 


حاصل ضرب الفنتين الكملتين للفيتين 
الاصليتين . والفانى : أن نفى القضية العطفية 
بكافئ القضية الفصلية التى تتكون من نفى 
الفف لقضيير الممطرفتين فى الفضية المطفية 2 
وكذلك فإن نفى القضية الفصلية يكافئ القضية 
المطفية النى تتكون من نفى الفضيتين 
الفصورللنين فى الققضية الفصلية . ولان دى 
مورجان کان فی الاساس رياضياً فقد استطاع 
إدخال القرانين والرموز الرباضية فى المنطق › ولو 


أنه ظل مع ذلك فى نطاق المنطق الأرسطى إلى حا 
كبير » تما جعلل الكثير من بحوله يرفضها المناطقة 
الغالون » ولكنه استطاع على أى حال أن يدخل 
الرياضيات نهائيا فى المنطق » واستطاع أن 
يكثف صورا جديدة للقياس » وأنواعا جديدة 
من القضابا > وقام بتحليل عميق للرابطة ا هو ؛ ٤‏ 
فكشف بذلك عمّا فى استعمالها المنطقى من 
نقص ٠‏ وفصّل أنواع الدلالات للرابطة » ثم عبر 
عن كل دلالة برمز خاص » وهنا كان فضله 
الاكبر» فهو يميز مشلا بين الإضافات المتعدية 
والمنعكسة والمتضايفة المشنركة › وهو تمييز تبين 
فيما بعد أثره الضخم » وبهذا استطاغ أل بضع 
ساس منطق الإضافات الذى توسم فبه رسل من 
بعد . 
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من #مك الإغريقية بمعنى الشعب » او على 
الاصح من لا يملكون > ومن ثم فالديموقراطية 
نظام يعنى حكم الشعب لنفضه أوعلى 


الاصح حكم الفقراء » وبذلك يتميز نظام الحكم 
الديمرقراطى عن النظام الديكاتورى أر 
الليوقراطى (الحكومة الدينية ) بانه سكم 
الأغلبية وليس حكم الصغوة أو الاقلية العسكرية 
أو الدينية او الأاغنياء . وما يزال هذا المعنى قائماً 
عند من يرون فى الفقراء آنهم البررليتاريا » وفى 
الديموقراطية انها حكم الطبقة العاملة . وكانت 
الدبموقراطية البونانية القديمة تقوم على المناقشة 
النى يشترك فيها كل المواطنون الأحرار ‏ والاقتراع 
المباشر » ولكن مايصلح للعددالحدودمن 
السكان الأئينيين لا يمكن أن يصلح للاعداد 
الهائلة من سكان الدولة المعاصرة » ومن ثم قامت 
أشكال متعددة من الديمرقراطية تشترك جميمها 
فى صفات وتختلف فى صفات › فيقال إن 
الديموقراطية هى حكومة الشعب » ويعنى ذلك 
أن الشعب بختار من يمئله فى المجمعميات 
التشريعية » ويعطيه من الصلاحيات ما يستطيع به 
أن يدوب عنه فى تقديم المقترحات ومناقشنها 
وإصدار القوانين أو رفضها › وخلاف ذلك ما 
تختلف فى التوسع فيه أو تضيفه اشكال 
الديموقراطيات . ويمثل اللاخب الصلحة 
الشنركة للناخبين سواء كانوا أهل الدائرة 
الانتتخابية ام الشعب كله . وقد يحدث فى 
الملمّات الوطنية روالمهمات النى نتعلق بالامة كلها 
ان تجتمع كلمة الممثلين جميعاً على رأى واحد» 
وإن كانوا يختلفون فى غير ذلك من المناسبات › 
ويؤلفون من بينهم جماعات متعارضة تاخذ برأى 


الديموقراطية 
الاغلبية. ويرنبط يبدأ الانتخاب أو الاقتراع مدا 
مسئولية النراب على فترات امام ناخبيهم فى 
حالة طرح الثفة فيهم > وفى مامبة إبداء الرأى 
لمعاودة انتخابهم . ويلتزم النائب فى هذه المساءلة 
الدورية تقديم التفسيرات والشروح ا لجز من 
مطالب أهل دائرته ولوافغه من الجماعة الحاكمة أر 
المعارضة . وعندما يقال إن اليادة للشعب › 
فإن ذلك یعنی أن ما صدر من قوانین » وما اٌخذ 
من قرارات كان بوافقة الأغلبية سواء فى الحزب 
الحاكم أو فى الجمعية التشريعية » أو فى غير 
ذلك ما يمكن ان يكون شكل اللطة التشريمية 
أو مؤسسساتها الدستورية » ويعنى ذلك هزيمة 
الأقلية » أو آنه يعنى أن ماصدر من تشريعات ضد 
مصالحها . وبزعم چیمس مادیسون أن دسترر 
الولايات المنحدة قد وزع السلطة بحيث رازن 
بين كل الفغات والمصالح حتى لا تكون لإحداها 
الغلبة فتغرق فى مصالحها مصالح الاقلية » ومن 
ثم فقد أطلق البعض على هذا الشكل المتميز من 
الديموقراطية اسم النظام الحعددى رطء٣وعراهم»‏ 
وهو النظام الذى ياخذ بكافة الآراء » ويرضى 
كافة المصالح » ويستشير كافة جماعات الفخط 
صانعة الآراء والقرارات » على أساس أن المشار كة 
الجماعية ليست وقفاً على منامبة الاقتراع وحده 
ومن ثم كانت الديمرقراطية لاصحاب هذا 
الشكل توزيماً للسلطة وليس تركبزأً لها » فلكل 
ناخب وزنه » ولاينغى إغفاله من قبل 
الحاكمين» ولا يوجد الشعب المحجانس » ولكنه 


موسوعة الفلسفة 
دائماً مركب شديد الننرع من الجماعات ذات 
الصالح › وليس من المعقول مخاطبة الغالبية فى 
الاستشناءات والانتخابات وحدها ؛ ولا يمكن أن 
يغفل ازب الحاكم الأفلية بدعوى أنه لا يعتمد 
عليها فى اتتخابه . ويذهب إلى مشل هذا الرأى 
الیکسس دی توکفیل › وچون ستیوارت مل » 
روالتر ليبمان . أما القائلون بان الديموقراطية هى 
حكم الاغلبية » من امثال فلفريدو باريتو » 
وجیتانوموسکا › وروبرت مایکلز › فإنهم 
يزعمون بان الواجهة الديموقراطبة تخفى وراءها 
دالماً أوليجاركية أو اقلية من الصفوة بيدها 
مفاتيح اللعبة السياسية وتقشل الزعامة النى بخضع 
لهاالتابعون » ورغم ذلك فإن حاجة الزعماء 
للتجارب مع مصالح من يتزعمونهم » وللاستماع 
إلبهم ومواجهة انتقاداتهم ١‏ تميّز الديموقراطية عن 
الأوليجاركية الحقيغية . وترى الماركسية فى 
الديمرقراطية السررجوازية أنهالبست سوى 
شكل زائف من الديموقراطبة طالما أن الماواة فى 
الحقوق السياسية التى تؤكد علبها لا تايرها 
با ثل ماراة اقتصادية › ولا يعنى ذلك أن 
الا ركسية ترفض الديموقراطية » ولكنها ترى أنها لا 
يمكن أن تتحقق مالم تفمها على المساراة 
الاقنصادية وإلغاء الفوارق الطبقية . ویرى البعض 
فى الحكومة الشعبية خرافة › لأن الحكم لا 
ينهض إلا على اكناف أهل النبرة » وهم القلَة ء 
وان الشعب لا بشارك فى الحكم إلا بمقدار 
إسهامه فى اختيار نوابه والحزب الحاكم » ولكن 


الراقع ان الحزب الحاكم والنراب قد بكرنون من 
التلاحم مع الشعب بحيث أنهم يعبرون فعلا عن 
اتجاهاته الجذرية وتراثة » آى يعبرون عن روحه . 
ونستمد الديموقراطية المبرر لقيامها من 
الالتزام الأدبى الذى يفرض على كل إنان عاقل 


أن يشارك فى قرارات الحكومة التى تظله طالما أنه 


‌‌ 


قد قبل ان يعيش عضو فى جساعة » وآن سهم 
فى التعبير عن الإرادة العامة من أجل المالح 
العام للجماعة . ويزعم دعاة النظرية النفعية أذ 
محك صلاحية النظام السباسى هو مقدار ما 
سهم به فى تحقيق مصالع امحكومين وحمايتها 
من سوء استخدام السلطة » ويقولون لذلك أن 
الديموقراطية هى افضل أشكال الىكم التى تحقق 
ذلك . وکان چہمس ستیورات مل یرید ان 
بُقصر حق الانعخاب على الذ كور فوق الأربعين » 
ويحجبه عن النساء والاطفال » بحجة أن الاأولين 
أقدر على صيانة مصالح الآخرين » ربحكم أنهم 
ازواج للناء وآباء للاطفال › ومن ثم پکون 
تعميم حق الأننخاب إسرافا لامبرر له . ويذهب 
الكشير من المفكرين إلى أن ممارسة السياسة نشاط 
انوی للاغلبية ؛ ومن ثم فلا داعی لان يطلب 
منهم القيام به علاوة على أعبائهم الاخرى ¢ 
والافضل أن يرك لمن يجعلونه علماً ومهنة . 
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(نحو ۳٣۱ - ٤٦۰‏ ق .م) ولد فی أبدیرا من 
اعمال تراقیه بالیونان » ومن فحتمل انه عاش ما 
بين ٠١‏ إلى ٠٠۹١‏ سنة »واش ت هربانه 
«الفيلرف الضاحك -مونللطام وصلطعuو[‏ 
۴۴ ووصف نفسسه بان احداً من معاصریه 
لم يقم بمشل ما قام به سن رحسلات » ولم 
يستمع إلى ما اسنمم إليه من افوال العلماء » ولم 
يتفرق عليه احد فى الهندسة » حتى ولا 
المهندسين المصريينء وقيل إنه نوضى عندما 
اقدم على الامتناع عن الطعام طرعا › وانه 
ننلمذ على لوقیوس الذی کان پکبره قليلاً . 
ریزکد سقراط ان دیموقریطس اخذ نظریته 
الذرية رطا علصماء عن لوقيبرس » ران 
دیموقریطس طرر النظرية ووسع من تطبيقاتها , 
وقيل إن ديموقريطس كان اغرر الفلاسفة إنتاجا 
تنارلت كل العلوم والفنون » فى النحو› 
والفلك» والطبيعة » والحواس » والالوان » 
والنبات » والفواكه والحيران » والاخلاق › غير ان 


دیموقریطس 
هذه الكتب لم بتبق منها إلا شذرات . وتفصيل 
النظربة الذرية : أن الوجودبحفل بوحدات 
متجانسة » غير محسوسة » متناهية الدقة » هى 
الذرات . والذرة لا تتجزأ » وهى قديمة لان 
الوجود لا يبخرج من اللارجود » متحركة بذاتها » 
وتختلف الذرات فى الشكل لا فى الطبيعة »› 
وتتركب الأشياء من ذرات » وبرجع اختلافها إلى 
اختلاف مقدار الذراث الداخلة فيها » وشكلهاء 
وطريقة ترتيبها » ثم تكنسب كيفياتها من لرن 
ورائحة وحرارة . ونتخأق الاشياء عندما تتصادم 
الذرات المحركة فى خلاء الكون اللانهائى » 
فتتنافر وتتباعد بفعل اختلافها » او تتجاذب 
وتتالف بفعل تمائلها . 

ربرجع أصل الكون إلى تجسّع الذرات بشكل 
ضخم » والتحامها بحیٹ تصنع دوامة ند إليها 
الذرات المنشابهة فى الشكل والحجم » وتقذف 
الدرامة الذرات الاصغر إلى الخارج » لكن الباقى 
بنجه إلى المركز » ويصنع كتلة كروية » وتتراكم 
عليها الذرات » ويشتمل بعضها بسبب سرعة 
الدوران » وتتكون الأجرام السماوية » وتتكوز 
الارض من الذرات الى تلتصق مركز الكتلة 
وطالما ان الخلاء والذرات لانهائيان › فالارجح ان 
هناك أكرانا أخرى خلاف هذاالكون »لا 
تشبهه . والنفس مادية تتالف من ذرات كروية › 
ولأنها كررية فإنها أقدر على النفاذ إلى الأاشياء 
والسحرك › والنار كذلك تتالف من ذرات 
كروبة» لذلك فإن النفس نارية » ويدفع الهواء 


ا حيط با لجسم تلك الذرات من الجسم إلى 
خارجه » ومن الخارج إلى الداخل مع التقس . 
وتخرج من الأاجام فی کل آن أبخرة تعفظ 
بخصائص الجسم وصورته وتطبع الهواء » وتنتقل 
إلى مسام الحراس الدركة . والمعرفة المححملة 
مادية » رسعادة الإنسان وطمانینته فی حياة 
تخلو من الخرافة والهارف » وتتنحقق بالعلم 
بقوانين الوجود ¢ والعمل بمقتضاها والتميبز 
بين اللذات » فما وافق الجسم كان خيرا . 
واللّذات الروحية أسمى وأدوم من اللذات 
الحسَية » والاعتدال أفوم فى الرغبات والطموح ء 

والمعالى أدعى إلى بذل الجهد . 
وكانت معرفة الإسلاميين بديمقريطس من 
خلال الترجمات العمربية لكتاب «الآراء 
الطبيعية ٠‏ لفبوطرخس › وكناب «الميتافيزيقا 
والنفس؛ لأرمطر وترجموه أرمقراط ٤‏ وکان 
لنظريته أثر كبير فى تكوين نظرية ال جزء الذى لا 

بتجزأً عند المحكلمين . 
e00‏ 
مراجم 

< Bury, R.G.:The Origin of Atomism. 
- Natrop. Paul : Die Ethika des Dermokritos. 


Demonax djميد‎ 


قبرصى المود » عاش فى أثينا وتوفى بها نحو 


سنة ۷1م ›وقلىفتە أخلاقية وينهج فى 
تعاللمه منهج قراط ردیوچین الکلبی ٤‏ 
وغايتها خلاص الإنسان من كل عوالقه التى 
تربطه إليها وتحول دونه والانطلاق إلى النير والحق 
> وقال فيه لوقيانوس : إن ديمون هر صاحب هذا 
المثل السائر : خاصة الإنسان أن يخطى » وخاصة 
الحكيم أن يصفح ! 
e06‏ 


٠ کازیمیر أدريان باربییه‎ ١ دی مینار‎ 
Casimir Adrlen Barbier de 
Meynard 


(۱۸۲۲ - ۱۹۰۸ ) مستشرق فرنسی › تعلّم 
بباريس » واشتخل بالسلك السياسى فى القدي 
رطهران والآستانة » وعلّم بمدرسة اللغات الشرقية 
باريس والكوليج دى فسرانس » وراس انملة 
الآسيرية » وتوفى باريس . له رسالة فى 
«الأخلاق والفلسفة» بالعربية » أفكاره فيها 
متاثرة باللقافة الإسلامية » ويتابم فى منهجه فى 
تاليفها الفلامفة المرب الأرائل › وأسلوبه فيها 
كاسلوبهم » وترجم إلى الفرنسية (مسررج 
الذهب» للمسعودى » وساعده فى الترجمة 
بافیه دی کررنی ءeالأعاr‏ 0 B8۷1 de‏ › ونشر 
بالفرنسية أجزاء من ١‏ معجم البلدان ٠‏ لياقوت . 


الدين والأخلاق 

Religion und Moralltat; Religlon et 

Moralité; Religion and Morality 

بتلازم الدين والأخلاق نلازماً جمل الاغلبية 
تقول بان الأاخلاق تقوم على الدين » وأن من 
لادين له لا أخلاق له . وكان لوك يقرل إن الللحد 
لا أمان له » لانه بلا أخلاق . ومع أن هذه الصررة 
المحطرفة لم تعد موجودة » إلا أن الغالبية أيضا ما 
تزال تكرر أن الأاخلاق تدأ بالدين » وآنه سراء 
فلنا إن الاخلاق ملزمة ذاتياً » أو نظرنا إليها من 
وجهة نظر غائية ء فإننا فى الخحالتين لابد ان نقننع 
بان وراءها مشرَعاً أخلاقياً عظيماً ء او غاية 
عظيمة لابد لها من متمتّل عظيم . ويميل معظم 
الانشروبولوجمين إلى نسبة الأخلاق إلى الدين » أو 
إلى القرل بان الأخلاق مصدرها دینی › وان 
الإيمان بإله ار آلهة يجعل المؤمنين يحرصون على 
التزام « إفعل ولاتفعل؛ التى يرصى بها الدين › 
المامورين بها من لذن الإله او الآلهة . والآلهة هى 
التى تفرض الاأخلاق وتحافظ عليها وتعاقب على 
انتهاكها . ورعما كان الدافع إلى الاخلاق ان 
الإنان اجتماعى وعدوانى فى نفس الوقت › 
وانه بضطرإلى الأاخلاق لحاجته إلى تنظيم 
علافاته بالآخرين » ليعيش معهم فى امان . 
ونحن نعممل بالواجب ١‏ إمالان مصلحننا 
تقتضى ذلك › وإما لأننا أبناء المادة ونطيع ما 
'عتدناعلى طاعته › وإما لأننانحترم حقوق 


الدين والاخلاق 
الآخرين لاننا نحبهم أو نعطف عليهم . ويذهب 
الدانعون عن استقلالية الاخلاق إلى إثبات آن 
القواعد الأاخلاقية تتشابه فى المتمعات الختلفة 
التى تختلف فيما بينها فى العشقدات الدينية » 
وكان الأاحرى أن تنشابه والمعتقدات الدينية طالا 
أن مصدرها راح . ويفسرون هذا الاختلاف بان 
الاخلاق نتيجة التفكير فى الخبرات اليومية » وهى 
خبرات بشرية » وتتتشابه فی کل مکان » بینما 
مسائل الدين ليست من شعون الحياة اليومية . 
ومع ذلك يؤكد البسعض أن الأخلاق قد تاثرت 
بالدین سیکولوچيا واجتماعيا » ویذهب هولاء 
إلى القول بان الحضارة الأوروبية حضارة مسيحية 
> وأن الحضارة العربية إسلامية » أى أن الدين قد 
طبع الحضارة » او أن الحضارة هى نتاج الدين » 
غير أن المناهضين لهذا الرأى يرون فى قيام 
حضارات كالإغربقية والرومانية والصينية على 
أسس تتباعد فيها تاثيرات الدين على الاخلاق 
دلیلا على ان الاخلاق بمکن ان تقوم معزل عن 
الدين » طالما أن الاخحلاق لم تكن فى هذه 
الحضارات السابقة اقل شانا منها فى الحضارة 
الأوروبية المسيحية . ويذهب هؤلاء إلى تاكيد 
تاثر الدين بالاخلاق وليس العكس فالدين 
الیهودی قام على ما سبقه من اخلاق » وبدلاً من 
القول بان الاخلاق انبثقت عن الدين فإنه يبدو أن 
الدين اصطبغ بالاخلاق ونسب الصفات الخلُمَية 
كالرحمة والعدل والحب إلى الله . 
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مراجع 


- Bergson, H. L.: Les deux sources de la mo- 
rale et la religion . 

- Mill, J. S.: Three Essays on Religion. 

= Nietzsche : the Genealogy of Morals. 


` ee 
الدين رالعلم‎ 


Religion und Wissenschaft; 
Religion et Sclence; Religion and 
Science 

لم تظهر مشكلة التعارض بين الدين والعلم 
إلا فى القرن التاسع عشر » وإن كانت إرهاصات 
هذاالتعارض قد بدات قبل ذلك فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر » وعانى منها علماء 
من امثال کوبرنيق وجالي لهو . رإذا كان الصراع 
بين رجال الدين والعلماء قد أصبح الآن فى خبر 
كان » حيث بقال إن العلم قد أصبح أقل مادية ؛ 
وأن الدين قد اتجه أكثر إلى التفلسف ٠‏ ولم بعد 
سهلا على العلم أن ينال من الدين » فغد حارل 
علماء » من امشال أرثر إدنحتون » وجيمس 
هوبورد چز › أن بستخدمرا نظربات الفيزياء 
الحديشة للبرهنة على الاصل الإوحى للعالم . 
وئار رجال الدين فى القرنين السابع عر والثامن 
عشر أن ينبرى العلماء لتقديم صورة للكون 
والحياة والإنسان تختلف اختلافا كليا عن الصررة 
التى لها فى التوراة » وازعجهم كفيراً ان يحاول 
بعض العلماء ان بتصّدوا بالتاويل للنصوص 
الدينية فى محارلة للتوفيق بينها وبين الكشوف 


1. 


العلمية . وكانت فكار علوم الفلك والطبيعة 
رالچيرلوچيا والأحياء والطب هى اخطر مايهدد 
مكانة الدين » ويهز صورته لدى الفقفين وعامة 
الاس على السواء . 

وإذا كان اللاهوتيون قد اتخذوا من الدافع عن 
الدين حَجْة لتبرير اضطهاد العلماء » فإن تاريخ 
العلم يروى ان الأفكار العلمية التى نعتبرها الآن 
بديهيات ويسلّم بصحتها اهل الدين أنقهم » 
فد راجت رر الكرن الععرء الى شه 
الكنيسة عليهم . وتجاوز العلماء قى القرن التاسع 
عشر تاويل النصوص الدينية لتتفق مع النظريات 
العلمية إلى مناقشة ظاهرة الدين نفسها» 
واعتبروها كسراها من الظراهر الاجتماعية لها 
أسبابها فى التكوين الاجشسماعى واللقافى 
فلجماعات الإنسانية » أو فى القكوين النفسى 
لافراد النوع البشرى . وقد تبلورت هذه امحاولات 
عن ثلاشة تفسبرات رئيسية » الأول هو التفسير 
امارکسی الذی وضعه کارل مارکس ورد به کل 
الإيديولوچيات بمافيها الدين إلى أسباب 
اقتصادية » واعنبر علاقات الإنتاج أر طريفة 
حصول امجنمعات على وسائل عيشها هى البناء 
التحتى أو القاعدة التى ينهض عليها البناء الفرقى 
أر الأفكار السياسجة والفانونية والدينية 
والاخلاقية والجمالية التى تعد أعكالاً للوعى 
الأاجنماعى . والمفسير الشانى هر التفسير 
الاجتماعی الذى قدمه ميل دوركايم ؛ وفسّر به 
ظاهرة تعمدد الديانات وتطور الافكار الديبة 


بنعدد المتمعات رتطورها » وربط بين الهيكل 
الدينى والهيكل الاجنماعى › وقال إن الممتمع 
بوله نفسة فى الدين . والتفير الفالكث هو 
التفسيرالفرويدى » نسبة إلى سيجموند 
فرريد › يبرر به الأاعنقاد فى الدين إلى ميل 
طفولى فى الإنسانية إلى اللكوص إلى صورة الاب 
فى الطفولة » الفتزنة فى اللاشعور » كلما راجهت 
الفرد مشاكل التكّيف مع البيدة . وهو ينسب إلى 
الإنسانية ابا بدائياً وعُمدة أوديب » كاللذين 
ينسبهما إلى الغرد ‏ ويقول إن الإنسانية والأفراد 
سقط على الإله نفس المشاعر التى كانت لها عن 
الإب » وان هذا الإسقاط للخارج للصراعات 
الداخلية يبخفف من حدتها » لانه بزيح المشاعر 
العدوانية الداخلية إلى موضوع الإله الحارجى » 
ومن ثم بقلل من المد الداخلى طالما ان هذا 
الإله أقوى ومن غير المعقول منازلنه » ومن ثم 
تجه الإنسانية والافراد إلى الخْفَّف من عبء 
الإحساس بخطيئة اشتهاء الام وعدائها للاب 
بالاعتراف والتكفير وغير ذلك من الوسائل 
الدينية . وتوصف كل هذه المفسيرات 
الاجتماعية والسيكولوچية لظاهرة الدين بانها 
تفسهرانت علمية » ذلك لانها لا تفسر الدين 
باسباب فوق طبيمية » وتعتبره ظاهرة يمكن 
فحصها وملاحظتها كغيرها من الظراهر . 
ويتجه الرأى بين العلماء واللاهوتيين إلى 
الفصل بين العلم والدين » ويحتج البعض بان 
الفن والأخلاف لا يتعارضان مع العلم ء ذلك لان 


الدين والعلم 
العلم ميدان بحث فى وقائع » وميدان تحصيل 
تازاف » بينما الفن والأخلاق ليسا كذلك . 
واتجه البعض من امثال بريشوايت رمايلز إلى 
اعتلبار الدين كالفن والاخلاق › وأنه مجموعة من 
القصص والامشال تهدف إلى اسحمالة الاس 
للاخذ باسلوب معين فى الحيأة وتبنى تشريعات 
معينة » أو إلى أن تسلك فى الحباة سلوكاً أخوياً 
gape bebavour‏ كما يسمیە بریشوایت › 
فإذا كان الدين كذلك فإنه لا یمکن أن يتعارض 
مع العلم » غير أن من العلماء » مثل إدنمحون » 
من يعتبر النظريات العلمية زمانية » وانها قابلة 
للتغيير والتطوبر › وان ما ترفضه اليوم من افكار 
الدين قد تقبله غداً » ويه إدمتون المالم 
بالصائد الذى اتقن صنع شبكة غاية فى الدفة 
ليصيد بها أصغر السمك حجماً . ويتساءل 
إدنمترن : فما يدرى هذا الصائد أن ما صاده هر 
فعلاً اصغر السمك ولبس اصفر ما تفوى حيلته 
وشبکته على صيده ؟ وكذلك فإن العالم ا 
يجوز له أن بدعی ان ما لاحظه رفهمه هو غاية 
الستطاع أن يفسر به الكون ! 
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مراجع 
Bertrand Russell : Religion and Science.‏ - 
Sigmund Freud : Future of an Illusion.‏ - 


موسوعة الفلسفة 
دیوچین الأبولونی 
Diogenes Appoloniates; Diogéne‏ 
D’Appollonie; Diogenes of‏ 
Apollonla‏ 
يلوف طيعى » عاش فى أثينا فى النصف 
اللانى من القرن انامس قبل الميلادى . قال 
بالهواء كمدا للحياة » ولب إليه كل تير » 
وبقال إنه دون آراءء فى أربعصة كتب هى دعن 
الطبيمعةي ر«علم المادني ردضد 
السرفمطائيين »» ره طيعة الإنسان». 
e060‏ 
مراجع 
Burnet, John : Early Greek Philosophy.‏ - 


e066 
دیوچين الكلبى أو السينوبى‎ 


Diogène Le Cynique; Diogenes the 
Cynic; Diogenes of Sinope 


وهو ذیوجانس ودپوچینس ایضاً نحو ٤۱۳‏ 
٣۲۷ -‏ ق.م) من موالید سجدوب فی آسيا 
الصغرى » وسمى الكلبى رما لأنه أشهر 
الفلاسفة الكلبيين وشيخهم » وربا لانه كان كثير 
اللجوء لضرب الامشال بالحيوانات واخصهم 
الكلب » كمثال للتحرر من الترف رالمبودية 
للعرف » وللميش وفق الطبيعة » ولا مات كان قد 
أوصی بان بوضع على قبره تمغال کلب ۱ وروی 


11۲ 


عنه حكايات كنيرة › منها آنه کان سیر 
منسولاًء وینام فی ای مکان » واختار مقاماً له فی 
برميل » وكان يبحتضن التمائيل البرونزية فى 
الشتاء القارص ليروض جسمه على تحمل المشاق 
؛ ولیستاصل من نفسه شهواتها . ورای يوماً طفلاً 
شرب من راحة بده » فكسر أوعيته التى كان 
يشرب وياكل منها وفيها وقال » «هذا الولد 
یعلمنی أنى مازلت احتغفظ با يفيض عن 
حاجنى ٠‏ . وكان لاذع اللان لم يسلم منه كبير 
و خطیر » وکان غیر هیاب ولا وجل » یسیر فی 
الاسواق فى الظهيرة » يحمل مصباحا › ويبحث 
عن إنمان . والارجح أن ديوچين كان معلماً 
جادا ينشد الفضيلة » وبدعو إلى الاكتفاء الذاتى 
كوسيلة لبلوغ السعادة » بالزهد والتقشف 
ورياضة البدن والنفس مما لتدريب الإرادة » 
وبالعيش وفق الطبيعة › ولذلك احتقر العرف » 
وقال قولته الشهيرة «العالم موطنى؛ › ولا 
بقصد أنه درلى » بل يذهب إلى أنه بتجاوز 
القومية » وينشد الفرد الإنسان وليس الجماعة أو 
الدولة » يريد أن يصب الفرد الإنان ملكأ » 
ليس على الآخرين ولكن على نفسه وحياته » 
بان یحرر نفسه من شهواتها » ویحرر حیاته من 
قيود الاسرة وانجتمع والوطن » فيملك نفسه 
وحياته » ولذلك لم يكن عجيبأًان يقول 
أفلاطرن عن دیوچين إنه كان سقراط مجنونا . 
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مراجع 
Dudley, D.R.: History of Cynicism.‏ = 
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ديو چين اللايرتي ;ء14 ¢logènıاD‏ 
Diogenes Laërtius‏ 
ویسُمَّی احیاناً لایرتیوس دیوچینس » عاش 
ربجا فى براكير القرن المالث » واشتهر بكتابه 
الذى يسمى أحباناً «حهاة الفلاسفة ٠‏ » واحياناً 
«تاريخ الفلسفة», واحياناً ٠‏ حياة وآراء مشاهير 
الفلاسفة ٠‏ جمع فيه الكثير عن حياة الفلاسفة 
رالشعراء القدماء وشذرات من اعمالهم ریعتبر 
مرجعا لکشبر ما لم يصلنا من كتبهم. 
e060‏ 
مراجع 
Diogenis Laertii Vitae Philosophorum.‏ - 
e00‏ 
دیورانت ‹ویJ› WI Durant‏ 
آمریکی من وین کندیین » ولد بدورٹ آدامز 
بولاية ماساشوستس سنة ۱۸۸٩‏ » ویعتہر کتاباه 
د The Story of Philosophy ةÃةڀأJêلl aa‏ « 
١ )۱۹۲١(‏ ر« قعة الطضiة The Story of‏ 
i0‏ (عشر مجلدات من ۱۹۳۷ تی 
۷ ) من أفضل الكتب فى موضوعبهما» 
وقد بع من الكتاب الأول اكشرمن ثلائة ملایین 
نسخة خلال أقل من عشر سنوات » وترجم إلى 


AF 


دیورانت 


كل لغات العمالم الكبرى ؛ وبيع من الكتاب 
الشانى خلال خمس وعشرين سنة اكشر من 
مليونى نسخة. وديورانست تعلَّم بجامهة 
كولومبيا بنيويورك وعلّم بها . وعقب النجاح 
منقطع النظير الذى لاقاه كتابه «قصة الفلسفة» 
فقد تفرغ لكتابه والسفر عبرالعالم ليكتب 
موسوعته الکبرى فى الحضارة . وکان قد حصل 
على جائزة بوليتزر عن كتابه « روسو رالثورة» 
٠ )۱۹١۷(‏ وفى سنة ۱۹۷١‏ أصدر كتابه 
« تفسراٽت «Interpretations of Life ly‏ . 
وفى مصر اضطلع بنرجمة الكناب الأول الد كنور 
النابغه أحمد فاد الأهوانى › رالكتاب الشانى 
الد کترر زکی نحیب محمود و محمد بدران . 
ريعد ديورانت من الفلاسفة الذين روجوا 
للثقافة الفلسفية واسوا لما يمى «الفلسفة 
الرالجة؛ › وفلسفته التى يزعمها لنفسه - هى 
الفلسفة الطبيعية » ويعرض لختلف المدارس 
الفلسفية بادلة أصحابها وباسلوب ومنهج لا 
يسع الفارئ إلا ان بُثَد إلى مايقرامن 
موضوعات › ویسمی ډيورانت ذلك مباهج 
الفلسفة › ويقول إن إنجان البوم يعانى مرة أخرى 
مما كان يعانيه إنسان سقراط › فحياته الُلقية 
مهددة بالانهيار » وحياته العقلية فى ازدهار طفى 
على معتقداته وتقالیده ؛ وصار کل شئ فی 
آفكاره واعماله جديدا وتجريبيا » ولم بعد هناك 
شئ مستقل او موکد » وادی الانتقال السريع من 
الزراعة إلى الصناعة » ومن القرية إلى المدينة إلى 


موسوعة الفلسفة 
الدولة » إلى رفع شان العلم على حساب الفن » 
رانحلت رابطة الزوجية » وانهارت الأخلاق 
الموروثة » وافل نجم الملكية والأرستوقراطية » وزاد 
الترف » وتاصّلت الديموقراطية » وحلّت النزعة 
الأبيقورية محل التزمت » واستحدثت الحروب 
الحدية المرعبة » واقتلمت من نفوسنا اعصز 
معتقداتنا الدينية » وقدمت لنا فى المقابل فلسفة 
فى الحياة ميكانيكية وجبربة . ويعرّف ديورانت 
الفلفة بانها النظرة الكلية › ويقول إن العصر 
السديث هذه هى نظرته للحياة » ورلن يسنقيم 
حال الفرد فيه إلا إذا كانت نظرته إليه نظرة كلية › 
وبالنظرة الكلية يمكن أن تتحقق للإنسان وحدته 
النفسية » وان يجلو ذاته » وقد بخلص من هذه 
الوحدة فى العقل إلى وحدة فى الهدف وا لق » 
تلك الوحدة التى بها تنتظم الشخصية » وضفى 
على حياتنا الكرامة . والفلسفة هى المعرفة 
الوتلغة النى تودَى إلى حياة مؤتلفة › رهى تنظيم 
للنفس ترتفع به إلى الصفاء رالحرية » والمعرفة قوة 
> ولكن الحكمة وحدهاهى الحرية . ويقول 
ديورانت : إننا نقف بين عالّمين » أحدهما ميت 
والآخر يرسّخ وجوده » ومصبرنا اصبح فوضى لا 
تليق بالاجيال الجديدة » واصبحنا اشه بسقراط 
وكونفوشيوس فى قولهما بان الاخلاق القائمة 
على القهر والغوف قد ققدت سلطانها على 
الاس » وصرنا نلعمس قانوناً اخلاقياً بقرم على 
العقل لا على الخوف » ويمكن به إقناع الناس 
أكثر» حنى المتعلمين منهم . ومن أجل ذلك 
صرنا نرحب بكل نجربة » ونشجع كل محاولة 
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تنجه نحر نظام العام الجديد » وشجَعنا العلم 
على ان نستمر فی تنظیم انفسنا على اساس ان 
نتجاهل الحدود » وعلى الرغم من الضعف الذى 
عليه الام المتحدة إلا ان علينا أن نقريها بالتماون» 
ونضع حدا لنزاعاتنا الإقليمية » ونعرتنا الوطنية » 
وتنافنا على العسليح ؛ وحلم بعض الأوغاد 
للسيطرة سرا على العالم . وإننا لنعشر فى ذلك 
اجال على حقيفة هامة » هى أن الأخلاق 
الصغيرة هى عدر الأخلاق الكبيرة » ولا يمكن 
أن نترقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمى 
لابنائها فى المدارس ما دام خطر الحرب ماثلا . 
وأما نحن الفلاسفة - فما الذى يمنعنا من قبول 
الاخلاق الكبرى والولاء لسائر أهداف السياة ؟ 
e060‏ 


Pseudo ° Denys; دیرنپسیرس انجهرل‎ 
Pseudo - Dionysius 


ثارت كب ديونيسيوس الاننباه لأول مرة 
فى بداية القرن السادس لانهم ظنرا خطا أن 
کاتبها هو دیونیسبوس الأرپوباغی عداەردها0 
the Areopage‏ اى عضر المحكمة العلا باينا 
( ريوس باغوس ) الذى نصره القديس بولس . 
وأظهرت دراستها أن مؤلفها على علم بافلاطونية 
الآباء الاوائل للكنيسة › وعلى اتصال وثيق بآخر 
اشكال الافلاطرنية المهدثة كمايمثلها 
أبروقلوس,» رلم بحدث أن تاثر فيلسوف 
بفیلسوف آخر مثلما تأثر دیونیسیوس بابروقلورس 
> وكان تأثير ديوني يوس على الفلاسفة 


واللاهوتيين وا متصوفين رالشعراء اللاحقين كيرا 
؛ ران حنا الدمشقی » وتوما الأکوینی من بین 
الذين طبمهم ديونیسپوس بطابعه » واعترف 
بفضله برس اللومباردى » وروبسرت 
جروستیست » وألبرت الکبیر » رنسخ دانتی 
وميلعون تصررهما لمراتب الملائكة على تصوره » 
ومايزال اهل العلم بحاولون إماطة اللشام عن 
شخص ديونیسبوس انجهول » الذى يقدم نفه 
بانه تلميذ بولس الرسول › والذى لا نعرف عنه 
إلا أنه صاحب المصنفات الأربعة التى ذاعت عنه 
وتصدت لها الكديسة بالنقل والشرح › وهى : 
«المراتب السماوية » » و المراتب الكنمية» ٠‏ 
و:الأسماء الإلهية؛ » ر ٫اللاهوت‏ الصوفى»» 
وهو بقسول إن الكنب المقشدسة تخدثناعن 
السماواث بصرر مجازية لتقربها من أفهامناء 
ومن ذلك صور الملائكة » وترتبهافى مراتب 
بعضها فرق بعض بحسب كمالها ومكانها من 
السّدّة الإلهية › وأقرب مراتب الملائكة إلى لله 
الررفجرن مصنطامهاء؟ فالكروبيون 
صChernbi›‏ فالأعراش «ەr‏ طا فالىيادات 
«دoاnا‏ ص0 فالقرات Powe‏ › فالىلاطین 
«Principalitles lll «Authorities‏ 
فرءرساء اللائكة ماءعمعط٣ه»‏ فاللائكة 
كاءع4» خلقهم الله مباشرة أرواحاً صرفة » 
وعلمهم منه بوحیه للمرتبه الاعلی » رتوحی به 
هذه للثانية فالعالثة وهكذا . وتحتذى الكنبسة 
حذوالمراتب المارية » فالبابا قمة الكنيسة » 
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ديونيسيوس المجهول 
والرهبان ‏ والكافة ‏ والمتلقون أدناها . وكتابه 
«الأسماء الإلهية؛ ينارل أسحاء الله الحسنى . 
وهى أسماء تصف مخلوقات الله وندركها 
كمحسرسات » والحسومات تؤدى بنا إلى معرفة 
ناقصة عن الروحيات » ومعرفة أنقص عن الله » 
وإدراکنا لله لیس إلا إدراكا غامضا لاثاره » وآثاره 
صادرة عله بالخلق » وبالخلق تخارك الأاغياء 
المتناهية فى الله اللامتناهى » ومن ثم فأسماء 
الخلوقات نناسب الله » لكن الله بعلو على 
مخلوقاته » ومن ثم لا تلالمة اسماؤها » فأسماء 
لله یمن پپجابها له ویمکن سلبها عه » ولا 
تعارٌض ب بين السلب والإبجاب » بل إن السلب خير 
من الإبجاب » لان الله فوق كل شئ ويتجاوز كل 
سلب وإیجاب » لکن کیف بکون الله فوق انعالم 
والشر یملاه - ای بملا انعالم ؟ إن أرلى صفات 
الله الخيرية > والأشياء صادرة عن الله لخیریته ٤‏ 
وکل موجود فھو خير بما هو موجود ؛ والشر لیس 
إلا غياب الخنير » فهر لیس جوهرا روجوداء 
معنى أنه ليس موجوداً و فى الله » ولیس صادرا عن 
الله » وليسس فى الخلوقات » ولا يوجد إنسان 
شرير ؛ وإنما بتوجه الإنسان إلى الشر باختياره ؛ 
وهو قادر على النير » والشر هو الخير الظاهر ‏ 
وهو ينوجه إليه ويترك انير الحق » والئير احق هو 
الله » والخير الظاهر هو الحرض الزائل . 
وخير الطرق إلى معرفة الله هو اللنهج 
السالب, باطراح الحواس والافعال العقلية » 
والتوجه بقوة الانجذاب إلى الله » الموجود خلف كل 


موسوعة الفلسفة 
فکر وکل ماهية » والتصوف هو العلم باله علماً 


ذوقياً ¢ اَی عورا > منوحاً من الله ٤‏ والتامل 
الصوفى مران للعبد على الاتحاد بالله والنفا إلى 
مارراء كل علم ومعرفةء إلى عالم يطبق عليه 
اجهل بانحسوسات ٠‏ أو عالم من اجهل الطبق 
> ولكنه ليس المجهل الذى نحرفه » ونما هو اجهل 
المقدس الذى يطرَح وسات » بمعنى يتجاهلها 
ويتعامل مع الروحانيات . 

e060 

مراجع 


- René Roques : L' Univers dionysien . 
e060 
John Dewey +ڊlizgي»‎ égıد‎ 


( ۱۸۰۹ - ۱۹۰۲م) آامریکی » ولد 
ببرلنجتون » وكان احد ثلاثة طوروا الفللسفة 
السراجماتية» ولم يؤئرٌ فيلسوف فى الحياة 
الامريكية تاثيره فيها » ومع ذلك لم يكن تلميذاً 
نابها » ولم یکن فی تاریخه المدرسی ما يشير 
إطلافا إلى انه سبكون رائد الفلفة الأمريكيةء 
ومتلها الأكبر . بدأ هيجلياً ء ولكنه لم بقتنع 
بدور الفلسفة التاملى » ورأى ان تكون الفلمصفة 
فى خدمة الحياة اليومية للناس» وظهرت عليه 
اتجاهات اشتراكية » وفكر فى إصدار مجلة 
أسبوعية اشتراكية أطلق عليها اسم «أخجار 
الفكر؛ ١‏ لكنهالم تظهر » وانخرط فى بحوث 
تربوية ؛ فقد رأى أن المدرسة تمدل المجتمع بشكل 
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مصغْر وأن آية إصلاحات اجحماعية لابد أن 

تبدأ من المدرسة . وافتتح لذلك اة 
اschoo‏ aboratoryا›‏ اشتھرت باس صدرسة 
دیری اممطءء ر0۷ رغطت اهتماماته 
العلمية وخاصة فى مجال علم النفس على 
اهتماماته الفلفية التأملية » ونشرنحوا من مبعة 
عشر کتابا کان هيا : «علم النفس -اهاء رو۴ 
8۷ ( ۱۸۸۷ ): و«علم النفس التطبيقى 
1۸4٩ ( A ppاied Psycology‏ ). و «المدرسة 
The School and Society peaiy‏ ) 4( 
« ره الطفJ‏ رqikllج The Child and the Cur-‏ 
صسلدء امه ر ۱۹-۲ )> وه دراسات فى النظرية 
illطa_ Studies in Logical Theory o‏ » 
)1۹۰۳ ) › ء٠‏ كيف نفر «How We Think?‏ 
»)٠۹٠١(‏ و« قالات فى المنطق التجريبى 
sı Essays in Experimentel Logic‏ ) 14171( <« 
ر١‏ الديموقراطية رالتربية Democracy and‏ 
Education‏ ( ۱۹۱11 ) »و :!ء_ادة باء 
الJiJiۈة Reconstruction in Philosophy‏ » 
)٠۹۲٠(‏ ٠و‏ الطبيمة البضرية والسلوك 
(3T ) ¢ Human Nature and Conduct‏ <« 
وەالخبرة ,الطبaa Experience and Nature‏ « 
)۱41°( « ,و »lلفj‏ قكخçړرة Art as Experi-‏ 
١ ) ۱۹۳١١ ( ee‏ و االمنطق نظرية اللحث 
(I 4TA ) » Logic : The Theory of Inquiry‏ . 


ولعل من أشهر إسهاماته ترأسُه للجنة 
العحفيق فى الهم الموجهة إلى الدورى الما ركسى 


لبون تروتسکی ائناء محاکمات موسکو 
الهيرة » وأصدرت اللجنة قرارها ١‏ ليس مذناً» 
)4۷( 

ومفتاح فللسفة ديوى هو مفهومه عن الخرة 
> ونزعته التجريبية » ونعلقه بالعينى ار المسسم 
» ومعارضنه لكل الشنالهات فى الفلفةء فالشى 
الهم فى الفلسفة ليس الحديث عن ذات عارفة 
رمرضوع معروف ٠‏ لكن الهم ربط الوعى 
بالطبجعة» والنبرة هى خبرة بالطبيعة» وتفاعل 
حيرى بين الكائن رالبيعة. والخبرة شاهلة» بمعنى 
ان الإنسان يدخل فى معاملات متنصلة مع كل 
الطبيعة » والتعبير الفنى الذى بتممله ديوى هر 
«المعاملات عصااء«و«هإآ ١‏ وبالبحث المنهجى 
يستطيع الإنسان أن يفهم خصائص الطبيعة . 
وليت المهرفة مجرد تأمل الجواهر › ولا هى 
التفكّر فى الكليات النى ابتليت بها الفلسفة من 
عهد الإغريق » فالمعرفة لا تنجزئ هذا الانجزاء 
المعُسعّل إلى علوم نظرية وصنائع عملية - الذى 
قال به أرسطر. ريهز ديوى بنظرية المحفرج فى 
ail—رĞة «Spectaor theory of knowledge‏ 
ورف الخبرة بانها نشاط يتسم بالمباشرة 
والمجمال » بمعنى ان خصائص النبرة شوه لا 
يتوقف على الشعور الذاتى لاحب الى 
ولكنها خصائص تتخلل وتعم الخبرة أو الموقف 
ككل . والخبرة أو الموقف هى كل بالنسبة 
خمصالنصهاالمباشرة » ركل واقعة من هذه 
الخصائص مفردة . ويضرب ديوى مثلا بالابتهاج 
أو الأبتئاس اللذين بسودان بعض المواقف » فهما 
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دىوی 
خاصتان متمیزتان فی حدوثهما › ولا یمکن 
التعبير عنهما بالكلمات » لكن يمكن معاناتهما 
مباشرة » لذلك فعندما يخير الواحد منا موقغاً 
مخيفاً بكون الوقف ككل هو اليف ولیس 
الواقعة فى حد ذانها . ويسمى ديوى هذه 
الخصائص جمالية › لاأنها خصائص نشعر بها » 
وقد نضفى عليها معان » ونترجمها إلى 'فكار › 
ونشريها بالانفعالات » ونحاول أن نفك غموضها 
رإبپامپا رنجعل منها شيعا مفهوماً محددا 
فا ويسمى ديوى هذه العملية « التحقق 
Cnummation‏ + » ويتم التحقتق باستخدام المرء 
لذكائه استخداماً من شانه أن يعيد بناء الموقف 
الشكل الذى يتطلب الحل » بشحديد وجه 
إشكاله والقيام بنشاط بحل الإشكال. والإنسان 
الجمالى :هر الإنسان ذو الهْمَّة المرن » ونقيضه 
الموانى من ناحية » والجاهد من ناحية أخرى. 
والخبرة الجمالية: هى النبرة التى تتسم بالتحقّن 
الشديد والثراء الجم . ولبست الحهاة إلا حركة 
دائبة من خبرات مبهمة تسم بالشك والصراع ‏ 
فى اتعاه خبرات تتم بالتكامل والتناغم رالثراء 
والتحقق الشديد . ويتم هذا الانتقال باستخدام 
المنطق التجريبى أو الأداتى ١‏ ووظيفته دراسة 
وسائل تحصيل المعرفة بنجاح وضمان محتها » 
وخطوات ذلك أن بعى صاحب النيرة أنه فى 
مواجهة إحدى الصعاب » فيبدأ بصياغة 
الشكلةء ثم بافتراض الحلول لها » ولا بأس أن 
يستخدم الاستدلال العقلى ليْصقل به فروضه 
وينيقن من نتائجها ؛ وأخيرأً يحاول تجريبها . 


موسوعة الفلسفة 
ويسمى ديرى هذء العملية «البحت -صا 
lij «ı qulry‏ كان البحث ناجحاً تول المرقف 
الهم غير الحدد إلى موقف محدد یثری صاحب 
الخبرة بالمعلومات التى نعدل من معلوماته السابقة 
وتضيف إليهاء وتمنحه فى النهاية اليقين ؛ 
وننقله إلى مرحلة الاعتقاد . ولكل مرضوع 
الشراهد والإجراءات والوسائل التى تصلح 
لبحوله دون غیرها » ولکن بحوث کل موضوع 
تتواصل بغيرها من بحوث الموضوعات الأخرى»؛ 
ولا تنعزل عن سياقها. وتجرى كل البحوث داخل 
إطار أر سياق اجتماعى» بحيث أن البح 
بشكل عام يننظم كل أفراد الجماعة ويجمع 
بينهم» حتى لمكن أن نقرل إنهم مجتمع من 
الباحشين) فالبحث يتطلب مجتمعا يقوم عليه 
ویخوفر له » ومن شانه ان عمل على تطویر 
الممتممع. رولاشك أن البحث عملية دائبة من 
انتصحيح الذاتى ٠‏ فلا وجود للمطلقات رالحقائق 
الازلبة » وإغا العرفة نسبية موضوعية معقول » 
ومن ثم تخضع المعارف والننائح للاختبار الدائم 
من قبل مجتمع الباحثين . 
رترتبط افکار دیوی بنظریته فى 
الديموقراطية والتربية. وهو بهاجم النظرية 
التربوية التى تجعل من المتعلم إنسانا سلبياً مهمه 
تلقى المعلومات واختزانها . والتربية عنده إعادة 
بناء مستمرة للخبرة» تطور فيها النبرة غير 
الناضجة إلى خيرة تُوْظّف فيها المهارات والعادات 


الفكرية » ويطبق من خلالها شعار«التعلم 


11A 


بالملمارسة عمأەك رطا صهع1» . والترية انخملطة 
تخطيطاً صحيحاً هى التربية الواعية بهذا الجانب 
الفعًال من جوانب الحياة » وهى الى ترشد 
الطغل بحيث تزدهر قدراته الإبداعية » وتتاكد 
استقلاليته من خلال الشاركة فى كل ضروب 
الخبرات » بخلق الظروف البيعية المواتية التى 
تغذى عاداته الفكرية » وتنمى ميوله » وتطور 
أخلاتياته . ولبس تعليمه الفضيلة بقلره على 
اعناق شعارانها » لکن بتدریبه على أن یکون 
موضوعيا » وأن ينفتح فكرياً للخبرات الجديدة : 
وأذ بنمّى خياله » ويوطن نفسه على تفهم 
الآخرين » وآن تنغرس فبه الشجاعة التی تمگّنه من 
نغيير أفكاره فى ضوء المزيد من الخبرات . 
والمدرسة مجتمع مصغفر لايعكس أممتمع 
الكبيرء لكنها تمثل مؤسساته الكبرى » وهى 
مجتمع مشالى ووسيلة اهتمع لإحداث 
الإصلاحات المطلوبة » وفى ينها الموجهة من 
الممكن تشجيع نطرير الأفراد النابهين ليكونوا 
أدواتهم للحد من الشرور القائمة وبث معانى 
الخير . 

والإنسان عند دیوی مخلوق له فة › وهی لا 
تظهر إلا فى المواقف النى تتصارغ فيها رغبانه أو 
اخلاقياته ؛ وفى المواقف المشكلة تظهر ميوله 
الحقيقية » وينبدّى الطريق الصحيح الذى عليه أن 
بتبعه . وهو لا بلجا مجمرعة قبمه ليحل 
الإشكال. لكنه يقوم الموقف ويقارن بين مختلف 
الطرتق المناحة » ويسمى ديوى هذه المملية 


رل 


الشقريم وله ۷. وما نختاره من غايات أو 
خیرات ل0٥‏ بعد تفکیر وتگحیص هی خیرات 
مرغوبة أو معقولة . واختياراتنا معقولة طالا انها 
تمكس عاداتنا الفكرية المتطورة › أر انها 
اختيارات منحرفة او غير منطقية طالا أنها تصدر 
عن جهل وتوم على الهوی . ویبغی ان يُدرب 
الفرد على تصرر أهداف جديدة والسعى إليها » 
وطالvا‏ هناك حياة ستكون هناك مراقف جديدة 
دائماً » متفجَّرة بالصراع » وتطلب قرارات 
وأحكاماً وافعالاً . وبهذا المعنى لا تكعمل ابداً 
الحياة الحلمية للإنسان » وتتحرل الغايات بدا إلى 
وسائل لبلوغ أهداف جديدة . ويظهر واضحاً دور 
العقل » ويعلن ديرى إيمانه بقدرة العقل على 
تصور المستفبل الذى هر إسقاط هما تناه المرء فى 
الحاضر » وعلى اختراع الوسائل لنحقيقه . وهذا 
الفهم للتقريم » مشل بقية البحوث » يقوم على 
مفهوم اجتماعى » ويفترض مجتمعاً يتشارك 
أضراده ا لغبرات » ولهم معاييرهم ووسائلهم 
المشتركة . ویلعب الحقویم الذ کی دوره فى جعل 
هذا اتمم واقعاً مجلَماً. وهنا ايضاً يتم اختيار 
وتوضيح وتعدبل المعايير والفايات فى ضوء 
الخبرات المتراكمة للمجتمع. 

والروح العامة التى تتخلل فلسفة ديسوى 
الاجتماعية هى روح الصلح رليسست روح 
الثورى. ویتشكکك دیوی من الدواء الذى يشّفی 


دنوی 
كل داء » والحلول النهاثية التى تقضى نهائياً على 
كل الشرور والمظالم » ويعتقد أنه بالمعرفة العلمية 
الواقعية بالظروف القائمة › وبالخيال المهمآب 
يمكن للبْشر تحسين الوضع الإنسانى . والقول 
بإمكان انتحسن عنده يعنى ان الارضاع يمكن 
تعديلها وإدخال النحسین عليهاء دون ان کون 
العالم بالضرررة هو أحسن العوالم المكنة . 
ويعنى التفاؤل الدعرة إلى العمل والثقة فى 
الإنسان » وفى ذكائه وقدرته على امسعطلاع 
الواقع » وهو ما يعيه فولنا : إن فلسفة ديرى 
فلسفة متفائلة واقعية. ويرتبط ذلك بتصرره 
لدور الفلسفة فى الحضارة » فهى ترتبط بالعقافة 
التى تخرج منها وتمتمد عليها » لكنها ينبفى 
ان تحاول تجاوزها » وان تكون همزة الوصل بين 
القديم والجديد . وان تكون اداه اللعمبير عن 
المبادئ رالفيم الاساسية فى الشقافة » وان تعبد 
بناءها بى خيالية متماسكة » ومن ثم تكون 
الفلسفة دائما فلمفة نقدية . 
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الذرائعية 
Intrumentalismo; Insirumentalis-‏ 
mus; Instrumentalisme;‏ 
Instrumentalism‏ 
الذريمة : هى الوسيلة: وجممها ذرالع . 
رالذرائعية هى مذهب حنا ديوى الذى يفرر أن 
الافكار والنظريات والمعارف والنتائج والفايات 
وسائل وذرائم دائمة بلرغ غايات جديدة 
وتعديل وتوضيح المعايير والمعارف دوما فى ضرء 
الخبرات المتراكمة» اى أنها ذرائع لزيد من العمل . 
والعلة الذرالعمة: هى العلة الاداة لإحداث 


النتيجة. رالمنطق الذرائعى: هر الذى يبنى 


أحكامه على التجربة وإن كان من المسوغ له أن 
يلجا إلى الاستدلال» لكنه فى كل الاحوال وسيلة 
العقل للحصيل المعرفة وإثرائها بالخبرة التى تعدال 
من المعلومات السابقة وتضيف إلبهاء وتمنحه فى 
النهاية اليقين» وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد. 
e060‏ 
الذرية 
Atomismo; Atomismus; Atomisme;‏ 
Atomism‏ 


نظرية الجموهر الفرد فى الفلسفةء وکان 
الأقدمون يقولون بها حتى القرن السابع عشرء ثم 
آل الكلام فيها بعذ ذلك من مباحث العلوم . 

والذرة :هى أصغر جزيشات العناصر 
الكبمبالية؛ ونتأالف من نواة مركزية ثقصيلة» 


IT 


الذرية 
شحنتها موجبة» وجزيغات خفيفة شحتها سالبة 
تحيط بها وتتحرك فى مدارات حولها وتسمى 
إلكنرونات . وتتالف النواة الذرية نفسهامن 
نموترونات وبروتونات تمرف باسم النويات . 
ويبلغ حجم الذرة واحدا من مليون من السنتميتر 
تقريباء ونواتهاأصغر منهاعشرة الاف مرة. 
وتعادل قيمة شحنة النواة عدد بروتونانتها 
وتساوى عدد إلكترونات الذرة. ويمكن أن 
تنقسم النواة» ويولد ذلك طافة هائلة . 

ومن الذين تسدلوافى الفلسفة الذرية 
دیمرقړیطس» ولوقیبوس» وأمبادوفلیس: 
والإفروديسى» ويمسطيوس» وأفلاطون 
وأرسطو» وأبیقور» ول وکریتیوس کاروس) رابن 
رشد» وسکالیجر» ونیفو» وسیئرت» وجامندی» 
ودیکارت» وروبرت بویل» ولافوازیبه» وحنا 
دالتون» وبریسبلیوس» وآفوجاردو» ونیلز بور» 
وماكس بلانك وإرنست رزيرفورد. ونقوه 
الفلسفة الذرية على اعتبار الواقع المادى يتالف من 
جزيعات بسيطة دفيقة تسمى ذرات. والمذهب 
الذرى يرجع ما نلاحظة من تغيبرات فى الاشباء 
والعالم إلى ما بطرأ على هذه الاشياءء أو ما 
يستحدث فيهاء من تغبيرات فى الوضع النسبى 
للذرات الداخلة فى تركيها. والمذهب الذرى 
أقدم نظرية عرفها تاريخ الفكر الفلسفى» وصاغها 
دیموقریطس ( 1٦۰‏ - نحو ۳٠١‏ ف .م) صياغة 
محكمة» وطررها سرت ( ۱۵۷۲ - ۱١١۷‏ 
مهدا للانجاه العلمى للنظرية الذرية. ولکن چون 
جالترن ( )۱۸٤٤ - ۱۷١١‏ كان نقطة التحول 


الحقيقية بین وجهتی النظر القديمة والحديثةء 
واذى تطرر النظرية حديشا إلى قيام علم الطبيعة 
النروية. وتنكرالنظرية الىديثة وجود مادة نهائية لا 
تتغير › وتفول باللانهائية الكمية للمادة على 
اناس استمرار قوى التفاعل المباشربين هذه 
المجسيمات الدقيقة فى الجالات الكهرومغنطيسية 
والنووية التى ترتبط بها. 
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انظر رسل وفتجنشتاین»‎ « 
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الذمية 

د بالفتح» الشيعة الحلولية الذين ذَمَوا محمداً 
ته باعتبار تقديسهم لعلى وانه الإله» فقد 
بعث على محمد ليدعو الناس إليه فدعا إلى 
نفسه. وقال بعضهم بإلهية محمد رعلى» ولهم 
فى القديم خلاف» فبعضهم بقدم عليا فى 
احكام الإلهية» وبعضهم بقَدم محمداً. وقال 


YE 


بعضهم بإلهية خممة اشخاص: محمد» وعلى» 
وفاطمة» والنستين» وزعمراان هولاء الحمسة 
شىء واحد» وان الروح حالة فيهم بالسويةء لا 
لزية لواحد منهم على الآخرء باستشناء فاطمة 


تحاشياً عن وَسمة القانيث . 
e060‏ 
الذهبى «شمس الدين؛ 


(PITEA — \YVE a VEA -— YF) 
محمد بن أحمد بن عشمان بن قايماز الذهبى»‎ 
ترکمانی الاصل» ومولده ووفاته بدمشق» وف‎ 
بصره وهو فى الثامنة والستين» وتصانيفه كشيرة‎ 
فى التاريخ» يهمنا منهادسير اللبلاء‎ 
ره الإعلام بوفبات الأعلام»» وفيهما الكشير من‎ 
حياة اعلام الفلسفة» ويعتيران من المراجع الكبرى‎ 
. فى ذلك‎ 
e0® 
ذو النون المصرى‎ 
أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخميمى‎ 
المصری» ترف سنة ١٤۲ھ( ۹١۸م)ء فيلسوف‎ 
الصرفية» قال المستشرق نيكلسون: هو احق‎ 
رجال الصرفية على الإطلاق ان نسب إلبه وضع‎ 
اس الصوف». ویقرل جام فى تابه‎ 
«نفحات الأنس١: هو راس هذه الفرقةء فالكل‎ 
قد أخذ عنه وانتسب إليه» وسبقه فى التصوف‎ 
مشابخ» ولکنه کان أل من فسّرإشارات‎ 
الصرفية وتكلم فى هذا الطريقء ركان اول من‎ 


e‏ زو النون المصرى 


تكلم فى مصر فى الاحوال ومقامات آهل الرلايةء 
وأول من عرف التوحيد كسعنى من العانى 
الصرفية» وكان له اكبرالائر فى تشكيل الفكرة 
الصوفية .١‏ ومنهجه هر منهج الملامتية» لاته كان 
يخفى تقراه بظهرره بين الناس بمظهر لحف 
بامور الشرع» ولذلك عده البعض فى حياته 
زندیقاًء واعترفوا له بعد وفاته بالرلاية. ویذ کره 
صاحب الفهرمت بين الفلامفة الذين تكلمرا 
فى علم الكيمياء» وينسب إليه كتابين فى هذه 


الصنعة. ويعدء ابن الففطى فى كتابه ٠‏ أخبار 
العلماء باخبارالحكماء؛ من طبقة جابر بن 
حيان فى انتحال صناعة الكيمياء وعلم الباطن 
وعلوم الفلسفة. وفيل فى اسمه «ذو النون؛ أنه 


امُحن فی دینه مشل النبی پونس» وأوذى كيرا 


لكونه أتى بعلم جديد هو علم التصوفك. 
ونسبنه المهسرى عند غير المصريين» فغد كان كثير 
الأسفار وطلب الإخوانء ركان هر أيضاً ينادى 
الصوفية بیا خراسانی» وبا بصری» وبا كوفى . 


He 


Yo 


راداکریشنان سارفیالی؛ 
Sarvepalli Radhakrishnan‏ 


(۱۸۸۸- ١۱۹۷م)‏ هندی» اشتغغل 
بتدريس الفلسفة بجامعات ميسورى وكلكتا 
وبانراس وأكسفوره» وع مل رليساً لجمهورية 
الهندء واتجه باهنماماته إلى الدين» وكان أبرز 
المتحدثين باسم الهندومية الحديشة» رله فى 
ذلك ١‏ وجهة النظر الهندرسية فى الحباة ء۲ 
u) 1۹۲ ( e Heed View of Le‏ وەالديانات 
الشرقية رالفکر الغربی ٥٥عااءR Easter‏ 
and Western Thought‏ ( 1۹۳۹ )› وتقل إلى 
الإنجليزية العديا. من المأذورات الهندوسية 
القفديمة. وكتابه الاكر,ءالفلسفة الهندية 
[dan Philosophy‏ ( ۱۹۳1 ) يرز فنیهە 


الفلمفة المغالية الطلقة بوصفها المعبّر الأ اسي 


للفكر الهندى. وتقوم هندرسيته امحدثة على 
التوفيق بين الديانات الحتلفةء زاعماً أن هذا هر 
انجاه الفيدانعاء وان الدين ميدانه الفلسفة وليس 
اللاهوت. وتقوم فكرته على نظريته فى المعرفة 
حي يعتقد ان الحدس والإدراك والاستدلال 
وسائل كتف الحقيقة» ويعنى بالحدس الخبرة 
العاملبة والاستبصار العلمى والخذّقى» ويصف 
الله بانه المطلق من ناحية توحده وسصمدایته» و 
الخالق البارى من لاحية علاقاتهء ويف ل إن هذا 
التمييز منطفى وليس اونطرنوجى: ويفر المايا 
بانه ليس الراب كما كان يفره الابقون 
ولكنه زمانية العالم بوصفها نقيض سرمدية الله . 
وبعتقد بان الخلاص عالمى لان الحرية تعنی 


رادیشیف 
التناغم داخل الذات» وفى البيعة؛ ومن ثم فإن من 
يبغى طريق الأبدية عليه أن يعمل على خلاعم 
الآخرين حتى بتحقق التحرر اننھائی لکر 


. امو جو دات‎ 
e060 
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ر ادیشیف «ألكسندر نيقر له‎ 
Alexander Nikolayevich Radish- 
chev 


-١٠۷٤۹(‏ ۲١٠۸م‏ )زيم النققاد 
الاجتماعيين» وفيلسوف التنوير الروسى» ولد فو 
موسکو وتعلَّم ببطرسبرج ولايتسع» والتحزر 
بعدد من الوظائف المدنية والمسكرية حتى نشر 
«الرحلةمن مان بطرسبرج إلى موسكو 
Puteshestviye lz Peterburga v Moskvu‏ « 
(١۷۹٠ (‏ فأثار حن القصرة کاترین وقضت 
بنفيه إلى «سيبريا حتی ۱۷۹٩‏ وعینه الکسندر 
الأول عضوا باللجنة التشريعية الخاصة» ولما وجد 
أن منترحاته لم يؤخذ بها انحر .٠لقد‏ توجه 
بالنقد الشديد فى كتابه السابق «الرحلسة» 
للمؤسات الاجتماعية الروسية على طريقة 
المفكرين الفرنسيين» واستنكر الرق: وعاب 
الاتبدادى وهاجم الرقابة وکل مایمکن أن 
يكرن فيه انتهاك للحقوق الطبيعية للناس» 


موسوعة الفلسفة 
ووصف بعض الإصلاحات العاجلة لتجتب 
اللررة» وطالب بالننوير والاخذ بالطبيعية 
وع ملدناهد فى التنظيمات الاجتماعية 
والاخلاق . وفى سيريا كتب. مؤلفه الرئيى «عن 
الإنسان وفائa‏ yخogl O Chloveke, o ¥evo‏ 
Smertnost! | Bessmertll‏ ( نتشر سن 1۸۰4 
بعد موته ) عارض فيه آراء الماديين بآراء المفاليين» 
ورصف براهين الأولين بانها تقوم على الخبرة 
والُجة» ودفوع الآخرين بانها ضرب من التامل 
الخيالى. وقال إن الخبرة وحدها هى الاساس 
الرحيد للمعرفةء ولكنه أضاف للخبرة الحمية 
الخبرة الnتqlة rational experience‏ بالعلاقات 

بين الاشياءء وانتهى إلى أن الإنسان بحس 
بوجود موجود علوی» وان الأشياء فى ذاتها غير 
قابلة للمعرفة» وأن الفكرة كالخبرة اللفظية التى 
یستخدمها لبست إلا ترمیزً للواقع. وکان کتابه 
مذاأول كتاب أصيل فى الفلفة الررسية› 
ونرك أبلغ الأثر على بوشكين والديسمريين 
رالإصلاحيين والشوريين التالين عليهم: الامر 
الذى أدى إلى اعستباره «أبو الراديكالية 


' الاجتماعية الروسية.‎ 
e00 
مراجع‎ 
- Zenkovsky, V.V.: Istoria Russkoy Filosofii. 
2 vols. 
©6660 
الرازی «أبو بكر؛‎ 


(TIT — o1)‏ الفيلوف وطبيب 


1. 


الإملام غير المنازع» وجالينوس العرب» أبو بكر 
محمد بن زکریا الرازی» ولد بالری أو راغیس؛ 
ومنها اشتق اسمه السرازى » وبه عرفه اللاتين 
فاطلترا عليه 9٤2هطR‏ ار عه » ویسمی له ابن 
أبى أصيبعة ۲۳۲ كتابا ورسالةء وأغلبها مؤلفات 
طبية كانت أهم المراجع الطبية حنى القرن السابع 
عر الميلادىء وأبرزها جميعا كتابه «الحأاوى». 
المعمروف باسم «الجامع لصناعة الطب ب والذى 
ترجم إلى اللاتينية بعنوان e78‏ )€0( 1۲۷۹م( 
رن مجلدا. وكان بؤثر تعارب وحكمة 
اللف على التجارب الفردية» ويرى أن النفس 
تتحکم فی البدن» وان ما یجری فی النفس بظهر 
على البدنء ولذلك يعوجب على الطبيب المعالج 
للبدن أن يعرف من ضروب العلاج النفسى ما 
بساعده على علاج البدن. ويقرم مذهب الرازى 
فيمابعد الطبيعة على اللظريات التى کر 
مماصروه بنسبونها إلى اتكافر 

وأنبساذوقلیس وغیرهماء وینهض على مبادیء 
خمةقديمة هى: الله والتقس الكلية 
والهيولى» رالمكان المطلقء رالزمان المطلق» وهى 
مبادىء لابد منها لوجود العام فالإحساسات 
الجزئية تدل على الهيولى بالمعنى المطلقء والجحمح 
بين وسات اضتلفة يستلزم المكانء وإدراك ما 
يتاب المأدة دلیل على وجود النقس» ووجود 
العقل فى بعض الكائنات الحية دليل على وجرد 
خالق. ولم بمنعه القول بالمبادىء الحمسة 
القديمة من القول بوجود خالق يفيض منه نور 


روحانی بسيط؛ وهو الهيولى أو النور الفائض من 


نور الّه» وعنه تفيض النفوس الناطقة» ويتعه ظل 
حلفت منه النفوس الحيوانية. غير انه قد وجد 
دائماً منذ وجود النور الروحانى البسيط موجود 
مركب تكونت من ظله الطبائع الاربع» وهى 
الحار» والباردء واليابس» والرّطب. وكل الاجسام 
العلوية والسفلية تتالف من هذه العناصر الأربعة. 
ويعتفد الرازى» تبعاً لما ظنه أفلاطون, إن الخلاء 
مكن» وبناء على ذلك يعترالحركة خاصة 
جوهربة من خواص البسم» وهى حالة فى الجسم 
وليست خاصة من خواص الطبيعة من حيث أنها 
مبدأ التغير فيه. ومن اغرب ما دعا إليه الرازى 
قوله بالتداصخ» فبقدر ما يتوفر للتَفْس من 
تحصيل الفلسفة» بقدر ما تكون قدرتها على 
بلوغ خلاصها والعودة إلى العالم العقلى» وبذلك 
تشحرر» كما بقول الفيشاغوريون» من عجلة 
الولادة. اما النفوس التى لم بتم لها أن تتطهر 
بالغلسفة» فإنها تستمر فى العالم حتى تكتشف 
سر الفلسفة الشافى فتتحول من ثم إلى العالم 
المقلى» فإذا تحقق لها ذلك وعادت النفوس إلى 
موطنها الاصلى» عندئذ يبطل هذا العالم الإدنى» 
وترجع الهيولى» التى ارغمت على الاتحاد 
بالصورة» إلى حالتها الأولى من الطهارة . 

وقد نشر المسنشرق كراوس للرازى رسائل 
فلسفجة» منها السيرة الفلمفية» وكتاب اللذى 
وكتاب العلم الإلهى؛ والقرل فى الزمان والمكانء 
والقول فى النفس والعالم» والمناظرات بينه وين 
آبی حاتم الرازى فى الدين . 


آذ 


الرازی 

وللرازی شروح على مؤلفات جابر بن حیان؛ 
وله كتاب كبير فى الهيولى» وكتاب فى النفس؛ 
وکتاب فى ميزان العقل» وكتاب فى الاسرار - 
يعنى اسرار المحكمة. ويبدو أن مؤلفات الرازى 
تبلغ نحو المائتين والخمسين» وفيها يذهب إلى أن 
العلم المحقيقى هر الذى يبتوجه إلى الأمرر 
الطبيعية والعلوم الفلمفية والقرانين اللطقية. 
وبرى أن الشر فى الوجود أكشر من الخير» وأن 
اللذة هى الراحة من الالم. ومهما كان مذهب 
السرازى فإنه لا بلشقى بحقيقة الدين الإسلامى. 
ریاخذ علبه ابن الندیم کتابه «فیما يرد به 
إظهار ما يذعى من عيرب الأنبياء»» وهو نفسه 
الذى يذ ّكره آخرون باسم ١‏ مخاريق الأنبياء٠»‏ 
ويقصد بالغاريتق أفمالهم الخارقة للصادة أو 
معجزاتهم» ري كد فيه أن ادعاءاث الانبياء بنقض 
بعضها البعض» وأن الأديان ولّدت بين الناس 
الحروب . وبعلق موسي بن ميمون اليهودى فى 
کنابه « دلالة الحاٹرین» على مذهب الرازی بانه 
هذيان وجهالات عظيمة» ولقد صدق ابسن 
ميمون البهودى رحمه الله وجزاه عنا الثراب! 

e060 
الرازى «أبوحاتم»‎ 

أحمد بن أحمد الورسامى الليشى» وشهرته 
ابو حاتم الرازی» ولد غالبا فی شاووی قرب 
الرى. وكان من دعاة الاسماعيلية» ويقول عله 
الاسفرايينى أنه كان يدعو فى أرض الديلم 
فاجابته منهم جماعة» وتوفی سنة ۳۲۲م وله 
ماظرة مشهورة بينه وبين محمد بن زكريا 


موسوعة القلسفة 
الرازى الطبيب المشهور وردها أبو حاتم فى كتابه 
«أعلام اللبوة), واطلق فيها عن استحقاق على 
محمد بن زكريا اسم الملحد» ونشرها الد كتور عبد 
الرحمن بدوى ضمن «الرمائل الفلسفية» 
محمد بن زکريا الرازى. ومن مؤلفاته التى 
وصلتنا كذلك کتاب ١‏ الإصلاح ٠‏ رد على کتاب 
١‏ الحصرل»؛ نحمد بن احمد اللسفى» ويتميز فى 
الكتابين بالحكمة والرؤية وعد النظر» وعندى هو 
أفضل من الرازى الآخر ١‏ محمد بن زكريا» . 
ee60‏ 


مراجع 
- ابن حجر ! لسان الميزان . 
- الاسفراينى : التبصميرفى الدي . 
- عد الفاهر الخدادى : الفرق بير الغرف . 


e060 
الرازى «الفخر:‎ 


( 4۳ ھ/ 1۱4۹م - 11ھ 1۲۰۹م( 
فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
المحسن بن الحسين الرازى: أوحد زمانه فى 
امقول والمنقول وعلوم الاوائل» امصله من 
طبرستان» ومولده فی الرّی» وإليها نسبته» ويقال 
له «ابن خطیب الری؛» وکانت وفاته فی هراةء 
اقبل الناس على مؤلفاته فى حياته» ولقّبوه « شيخ 
الإسلام»» ركان اشعرياً: ردخل فى مناظرات مع 
المعتزلة واختصم القائلين با ذهب الذرى 
وفنلسفته توفيقية» وحاول فيها أن بؤلف بين 


1Y 


مختلف المدارس والنيارات والمذاهب والنظريات» 
وله فى الفلفة « تعجيز الفلاسفة ؛ بالغارسية› 
وبالعربية «لباب الإشارات ٠‏ وهو شرح لقم 
الإلهيات من الإشارات لابن سيناء ونْقَدَه عليه 
نصير الدين الطوسى» وه احمل لانكار 
اللشسقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» رءالملخص» فى الحكمة» ورسالة 
النفس ١‏ ورسالة «اللبوات ٠‏ ره الماح 
الملشرقية؛ وهو خلاصة كبرى فى علم الكلام فى 
ثلاثة أجزاء» ويتناول الججزء الأول الوجود 
وصفاته» والجزء الكانى المقولات الكبرى للوجود 
غير الضرورى» والثالث المرجود الضرورى . وله فى 
علم الاصرل «المحصول فى علم الأصرل ›٠‏ 
ره نهاية المعقرل فى دراية الأصرل ؛ ر القضاء 
والقدر» و«الخنلق والعث)» و« الفراسةه 
ره البيان رالرهان ا وه رسالة فى التوحيدية٠.‏ 
ومن تصانيفه الكبرى کتاب «مفاتیح الفب ٠‏ 
فى ثمانية أجزاء فى تفر القرآن» وه المناظرات ؛ 
ضّمنه مجادلانه مع المحتزلة وغيرهم» وبذلك 
يكون الفخر الرازى هو حَقأً أفضل الجميع ممن 
يون باسم الرازى» ويشفرق علبهه 
کفبلدوف. 
6060© 
الرازى «قطب الدين؛ 

(۷۱۲ - ١۷۷ه)‏ أبرز من كب فى النطق 
والفلفة فى القرن الشامن الهجرى؛ ومولده فى 
الرى» ورفاته فى دمشق . وبذ كر الاج المبكى 


فيه فى كتابه ١‏ طبقات الشافعية ١‏ انه: إمام مبرز 
فى المعقولات.. ورد دمشق فوجدناه إماما فى 
المنطق والىكمة». وقال فيه السيوطى: كان أحد 
ائمة المعقول؛. واشتهر بشرحه على كثاب 
«الشمسية» في المنطى» وه شرح المطالع» فى 
النطق ايضاًء وهو موسوعة كبيرة عند بها حنى 
الآنء ر«شرح الحارى؛ فى الحكمة لابى بكر 
الرازى» و« شرح الإضارات» لابن سينافى 
الفلسفة» و«احاکمات بین شرحی الإشارات٠»‏ 
والشرحان المقصودان هماشرح نصير الدين 
الطوسى وشرح فخر الدين الرازى فى الفلسفة. 
رالإشارات المقصردة ھی التى بتضمنها کتاب 
« الإشارات رالتدبينهات» لابن سيناء رهر فى 
فلسفة التصّوف حيث لة القصوف هى إشارات 
ورموز غالباً. 
e06®‏ 

John Ruskin «liz: ركن‎ 

( ۱۸۱۹ - ۱۹۰۰م) إنجلیزری» کان بحق رائد 
النقد الجمالى للرأسمالية الصناعية فى القرن 
التاسع عشر» وشارك نقده بطريقه مباشرة فى 
تشكيل الفكر المقائدى للطبقة العاملة فى 
بريطانيا» وتأصيل الاشتراكية من خلال تائيره 
على ولیام مرریس . وکان ابوه تاجر خمور» وبدا 
راسكين الكتابة وهر بعد طالب فى جامعة 
أكسفورد. وأبرز كته «أحجار البندقية 1۲ 
Stones of Venice‏ ر ثلاث مجلدات ۱۸۱ - 
۳ )»ر «الاقتصاد السهاسی للفن ٠۲آ‏ 


FT 


راسکين 
.(AoY ) et Political Economy of Art‏ 


وفلسفة راسكين فيهاالكشيرمن كارلايلء 
وبعتقد أن وظيفة الفنان هى الكشف عن 
الجمال بوصفه حقيقة عالمية» وان أى إفاد 
للطبيعة النلُفية للفنان هر إفساد بالتبعية لهذا 
الکشف» والفنان لا یمکن بدوره ان یکون خيَرا 
إذا كان الجتمع فاسداء وفن أى مجتمع هو مرآة 
فضائله الأجتماعية والسياسية» وعندما لايكون 
الفن استجابة كاملة عميفة للحياة العضوية فى 
العالم» فذلك لان الجتمع الذى يعيش فيه يفتقد 
أصلا هذه الاستجابة» ولكى نصحح الواحد لابد 
من تصحيح الاخر؛ وكماان الفن تعبير عن 
جوهر طبيعة العالم» او ما يسميه راسكين 
الجمال النمرذجى» فإن وظيفة الإنسان أن يمارس 
حیاته کاملة بشکل بتکامل مع وظائف الکائدات 
الاخرى» بجا بحقق التصميم الرائع الذى بنى عليه 
العالم؛ لكن الرأسمالية الصناعية غرست 
الفرديةء وأساءت إلى مفهوم العمل» وجعلتن 
المنافسة منهجأً للمجتمع؛ وأحلت القيمة 
التبادلية محل القيم الأخلاقية أو القيم الجوهريةء 
رجعلت قرام الجتمع قوانين العرض رالطلب. 
فوضعت الافتصاد فرق الإنسان»ء وأحالته إلى 
مجرد عامل» وحالت بين العمل والسعى نحر 
تحقبق كمال الإنسانء وعزلت بين الإنسان 
وعمله. ولاا سيل لإصلاح كل ذلك إلا بنظام 
اجتماعی تيح لکل إنسان أن یمارس دوره فی 
البناء العا مى وأن يفهم الشررة بمعنى أنها امتلاك 


وإنحاج ما يفيد» إذ أن ما تنتجه الرأسمالية حالاً 
ليست له إلا قيمة تبادلية» ومن ثم فهر مفسدة 
للصاتع وا لستهلك ا 
e06‏ 
مراجع 
Hobson, J.A.: John Ruskin, Social Reformer.‏ = 
Whitehouse, J.H.: Ruskin the Prophet.‏ - 


ec60 
راشدال «هاستجز؛‎ 
Hastings Rashdall 

۱۸٩۸ (‏ - ۱۹۲۲ م) إنجلیزی» ولد فى لندن, 

وتعلَّم باكسفورد وعلّم بهرتفورد وباليول 
ونب وکولیدچ» وعین أسقفاً لكارلايل. وفلسفته 
مثالية شخصية الول لوم١مك۲مم»‏ معنى 
آنها تؤكد على الطابع الفردى والفسريد 
للشخصبة» سواء كانت إنساناً ام إلهاء وتقول 
باستحالة تواجد المادة بلا ذهن ‏ أو بلا علاقة 
بذهن,» ويقصد بالذهن الشخصية» وهذه 
الاذهان فردية» مستقلة استفلالاً تاماًء بحيث 
پتیمد اراحة مھا لخر ولا یگن کن پنفد 
وعى فى وعى» أو أن تستوعب شخصية شخصية 
أخرى» با فى ذلك الله فالله هر الذهن 
اللامتناهي» والاشخاص هى الأذهان التناهيةء 
والعالّم يتالف من الاثئين» ويستحيل فيه أن 
تذوب شخصية الصوفى فى شخصية الله كما 
تستحيل معرفة الله بالإدراك الح ى» لان فى 
الاثنين قضاء على الشخصية وحدردهاء سواء 


1E 


بالنسبة للهء أو بالنسبة للصوفى العارف» وإدراك 
الله لا يكون إلا بالبرهان العقلى . ريقول راشدال 
فی کتابه «نظرية الخیر والشر ؟ه ر۲10 18e‏ 
Good and Evi‏ ( ۱۹۰۷ ) الذی هر اهم کتبه 
فى جزئين» بمذهب فى الاخلاق لا يقوم على 
اللذة» ويسميه المنفعة المثالية -iها٣وااللان‏ لاا 


۴ط تتقَرَم به الافعال الخلقية بجا فيها من كبر 
نفع لاكبرعدد من الناس» ولكنه يحكم على 
تلك الافعال بنوعيتها وبنتائجهاء ولا يفصل الميل 
الشخصى لفعل ماء فيه خير للناس» عن الفعل 
6060© 
مراجع 
Rashdal! : Personality, Human and Divine.‏ - 
.1920 
The Theory of Good and Evil. 2‏ : 
vols. 1907.‏ 


: Philosophy and Reigion 1909. 
; 1s Conscience an Emotion? 1914. 
: The Moral Argument for Personal 
Immonality. 1920. 
. P.E. Matheson : The Life of Hastings Rash- 
' deلا.‎ 


60660 
رافیسون «فیلکس › ہRavalss0 Félix‏ 
( ۱۸۱۴۳ ۱۹۰۰م) حدا جاسارد فیلکس 
رافیسرن مولیان» وشهرته فبلکس رافيسورن 
وفیکتور کوزان» وکان فی العشرین من عمره 


عندما نال جائزة عن مقال له بعنوان د رسالة فى 
میتافہز یقفا أرسطزر Essai sur la métapbysique‏ 
.'A t0‏ غر ان هم کته ١تقرير‏ عن 
الفلسفة فى فرنسا فى القرن النانع عشر 
Rapport sur la phflosophle en France au‏ 
Ke ele‏ ( ۱۸1۷ )› وبە تاکدت زعامسته 
للمذهب الررحی مالعا ا٣امء‏ فى فرنساء رفيه 
يذهب إلى أن الفكر الفرنسى كان بنجه داثماً إلى 
الروحجة؛ وان التراث الفلسفى الفرنسى تراوح 
بين الحسّية والظاهرانية والمادية من جهة»ء وبين 
المحالية من جهة أخرى» وأن الروحية بدأت فى 
القرن التاسع عشر مع مين دى بيران الذى جمل 
الإرادة نقطة البداية فى فلسفته» وفصلها عن 
الاأحاسيس والافكارء» وهی بداية سليمة فی رایه» 
وبها بمكن التوفيق بين الشجريبية والمفالية 
كاتجاهين متعارضين, الأولى تحلل الاشياء إلى 
أجزاء» وتزعم أن الاشياء مجموع هذه الأاجزاء 
الجامدة» فخضسر الح باميت» وترة الاعلى إلى 
الاسفل» والثانية تعنى بما بين الاجزاء من تركيب 
يجه إلى وجهة مشتركة» ونفسّرالاسفل 
بالاعلى . وتاريخ الفلمفة هر تاريخ اعتناق أى 
من المذهبين أو المبداين؛ وتتجه الفلسفة الفرنسية 
نحو المدرسة الشانيةء إلا آن المثالية الفرنية لها 
أيضاً مضمونها الخاص الذى ينحو بها إلى 
الروحية» رالروحية الفرنسية تجعل الغائية أصل 
الحياة» وتوظف الآلية فى خدمتهاء ونقصول 
بالفكرة الموجهة الخالقة كعلة للاجسام الحية. 
وفی كکتابه »عن اlأaفiة «De L'Habitude‏ 


To 


راماکریشنا 
(۱۸۳۸) بفول إن العادة تميز الكائنات 
العضوية» عن الموجودات اللاعضرية. والعمادة 
فنا طبيعية» وكذلك الغريزة مع فارق الدرجة» 
وکلّماارتقینا فی سلم الکائنات کلمافل لحم 
العادةء والتقدم المتواصل للحياة بسير فى الجاه 
معاكس لتقدم العمادةء وأدنى ما تكون عليه 
العادة أن يتصرف الكائن بتلقائية طبيعية. وأعلى 
تراتب تصاعدى لأشكال الحباة هر حرية العقل. 
والعادة مجهودفيه الفاعلية والانفعالية 
مترازنتان»ء ودور العادة واضح فى عمل العقل 
والقلب وفن التربية والأاخلاق» والفضيلة فيها 
غارمة وتعب لعادات أخلاقية» وفن التربية هو فن 
غرس العادات الطيبة . 
e060‏ 


مراجع 
Bergson. H.: Notice sur la vie et les oeuvres‏ - 
de M. Félix Ravaisson - Mollien.‏ 


©6060 
Ramakrishna liڻıركامlر‎ 

(۱۸۳۹ - ٩۱۸۸م‏ ) هندی يقرل بوحدة 

الرجرد» ووحدة الأديانء فكل الأديان تمتقى 
من مصدر واحد تطلق عليه اسمَهاء فالمسلم 
بصدر عن نفس النبع وبول إن ماءه الذى 
يستقيه هو الإسلامء والمسيحى بصدر كذلك عن 
نفس النبع ويسمى ماءه المسيحبة. وراماكريشا 
عاش فی نفسه کل الدیانات» ومارس طقوسهاء 
وحلت فيه آلهتهاء فلقد تعن فى فعرة اختباره 


موسوعة الفلسفة 
لالام محمد تل حتی صار محمدياًء وتعين 
بالمسيح حتى صار مسيحياًء ثم هو بعد ذلك راح 
يدعر دعوته إلى الزهد, لان الزهد يحرر فينا 
الإنسان من داخلناء فتتهيا لنا الفرصة أن نتعلم» 
وأن ندرب أنفسنا على خصلتين: الاعحدالء 
والتعقَف عن الجنس رالّال. ودعا راماكريشا إلى 
العزوبية» وصار يكره الذهب» حتى اسمه 
وينفر من كل المعادن. وراماكريشنا هر الاسم 
الصرفى الذى اختاره لنفسه» راسمه الحقيقى 
جاداهارشیرچی ار شاتوبادهایایاء وکان 
براهمياً فقيراً من اسرة والخة فى الفقرء ولم بنل إلا 
قسطاً من التعليم البسيط» ولم يكن بتحدث إلا 
العاميةء وكان كثيرالذهول عمًَا حولهء وقيل إنه 
کان مصاباً بالصرع» وانجذب وتحول إلى الشك. 
وسكن فى الضابات» والتقى بإحدى الناء 
المتنكات فعلّمته اليدانتا والأدڦايتاء وأعطته 
اسم راماکریشناء وصار معلماً» وجوهر تعلیمه 
ان ١‏ كل الأديان حارب الظلم؛ وأن الإنسان 
بمیل إلى الظلم اکشر ما بمیل» وانه لى لا بظلم 
فعليه «أن يهجر التملّك » وأن لا يبتغى فى 
الحاة شیئاء وجرّب راماك ريشا أن يكون من 
المنبوذين» واشتغل باحط المهن ليشعر بشعورهم 
E MOAN E‏ 
قضبتهم» ومن رأيه أن «التجارب الروحية 
واحدة؛» وأن الذات لا تهم فى النبرةء ونما المهم 
هوالخرة نفهاء فالإنسان هو نفه» والخبرة 
وإن تنوعت تهدف إلى غاية واحدة: أن بحيا كل 


1 


واحد حياة خيّرة» بان یكون فعلاً ما هو فى 
حیاته» فلو اننا جمیعاً سمینا فى الحياة کل فی 
سبيله» وبأمانة» فإن ذلك هو معنى الفطضيلةء 
وذلك هو معنی «آن پكون كل إنمان هو 
نفه»» ولن بتسنى له ذلك إلا إذاء عرف 
نفسه»» والمعرفة هى ان تحلص من الخبرة بمعنى 
عام یشار کنا فيه الآخررن ویوافقون عنیه. واختار 
راماکریشنا تلمیذه سرامی فیکاناندا ليخلفه 
على الطريقة» فانشا هذا معبداً فى كلكتا لتعليم 
مبادىء راماكريشناء وللدعرة إليها فى الهند 
وخارجها. وأقام معهدا او إرسالية يدرب فبها 
الدعاة» ويبعث بهم رسلا إلى الحارج. وأما 
راماکریشنا فنوفی بسرطان الخلق . 
ee6®‏ 
رlمlنgiڄl Ramanuja‏ 

( ۱۰۱۷ - ۱۱۳۷م)) براهمانی هندی 
جنوبى» مؤسّس مدرسة الفبدانتا الهندوسية 
المعروفة باسم فيستادقايتا هالد۷لهاواهة۷ أو 
اللآثنائية النى قامت كرد فعل لوحدانية 
سانكاراء ويمنى بالشنائية أن الأعان «وص!۸ 
منمايزة عن البراهمان صمصطهء8, رالأتمان هى 
الذات أو الروح الأزلية» والبراهمان هى الحقيقة 
الكليةء لان العابد لايمكن أن يكون هو نفسه» 
والتعليم بهدف أن يكون هو نفه»ء وذلك وحده 
الطريتق لعودة الذات إلى الحقيقة الكليةء وتلك هى 
السعادة الأخروية . 

e060 


مراجع 
The Vedanta Sutras with the commentary of‏ - 
Ramanuja.‏ 


- The Vedantatattvasara Ascribed to Ramanu- 
jacharya. 


e060 
۴٣۵۸) رامزی «فرانك بلمبہترن»‎ 
Plumpton Ramsey 

(۱۹۰۴- ۱۹۳۰م) من ریاضبی کہمبردچ 
البارزين» عاجلته المنية مبكراء وكان شديد التأثر 
بشتجنشتاين» وشديد النقد لرسل وهوايتهد» 
وحارل ان يميد صياغة كتاب «المبادىيء 
'لريافغيةa «Principia Mathematica‏ مع إلفاء 
مبدأ القابلية للرد وبذلك يقيم نظاماً استنباطیاً 
متکاملاً یشمل کل الرباضیات» ويكشف قاثلها 
مع المنطق بوصفه علم الصررة الخالصة. وبعد 
وفاته جمع بريشويت مقالاته الممفرقة ونشرها 
(۱۹۳۱) بعنوان «أمس الرياضيات وبحرث 
منطقqة‏ Îخjڙ The Foundations of Mathe-‏ 
.(14AF1 ) matics and Other Logical Essays‏ 

e06 


راموس «بطرس»› 6نا" ۲e۲ R4‏ 
( ۱۵۱۰ - ۱۰۷۲ ) فرنسی» من اهم اأعماله 
:ı Dialecticae Partitiones Ju}! Ja»‏ 
رہ ملاحظات على رفطړر Arstotelicae‏ 
Anlmadverones‏ » هاجم فی ها أر سمطو 
بشدة» ومنهج جامعة باريس الأمر الذى جعل 
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الراوندى الملحد 
ر و ر ر ا 
ومنع مؤلفهما من الكتابة فى الفلفة ومحاضرة 
الناس» ولم يرفع هذا الحظر إلا هنرى الشانى» 
وعَيّن راموس عمیداً للکولیچ دی فرانس» ولکنه 
حول إلى البروتستانتيةء وقتله أحد الأساتذة 
الجامعيين ويدعى چاك شاربنتيبر. وكان 
راموس من التحمسين لإصلاح العلوم. وله نحو 
من ستين كنابا معظطمها مؤلفات تعليمية» 
وأنصاره وحواریوه وتلامیذه کانوا کدرا فی 
القرنين السادس عشر والسابع عشر» ومن أنبغهم 
تالو ن «ملوآ المشهور باسمه باللاتينى Audom-‏ 
ناواو" مده الذى اشترك معه فى تأليف أكثر 
من ثلاثة عشر كاباً. والآن ساذا تبسقى من 
راموس؟ لا شیء ! فښزوغه واضمحلاله سببهما 
الصراعات الطائفية الدينية . لا أكثر من ذلك ! 
e060‏ 


مراجع 
Ong. Walter: Ramus and Talon Inventory.‏ » 
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الراوندى الملحد 
المتوفی ( نحو ۲۹۸ه) أبو الحسين أحمد بن 
يحي بن إسحق الراوندى»› صاحب كکتاب 
فضيحة المعتزلةه المشهور - وإن لم يعد لدينا 
شىء منه حالباً إلا ما أورده عنه أبو الحسين عبد 
الرحيم بن محمد بن عشمان النياط المععزلى فى 
كتابه «الانحصاره فى الرد عليه . وكان المعتزلة قد 


موسوعة الفلسفة 


زالت دولعهم بتولى المحوكل الخلافة» فلم بعد 
بقربهم كسافعل سابقره» وصارت الشَهّم 
تتخطفهم» ما دفع عمرو بن بحر الجاحظ أحد 
رؤسائهم إلى تاليف كتاب أسماء «فطضيلة 
المععزلة» فى الذود عنهم. ورد ابن الروندى على 
الجاحظ بكتابه «فضيحة المعتزلة؛» ورد الخياط 
عليه بكتابه «الانتصار» والخياط من اعيان 
المعتزلة. ونعرف من كتابه «الانتصار» الكثبر من 
أقوال الراوندى» وبهذا حفظ لنا ترائه . 

وابن الراوندی من اهل راوند من فری فاسان 
بنراحى أصهان» وأحياناً يكتب الروندى بدون 
الف والأسهل كتابة الالف لبستقيم نطق الاسم. 
وفى كتاب «معاهد التنصيص ١‏ لعبد الرحيم 
العبّاسی أن ابن الرارندی سکن بغدادء وکان من 
النکلمین؛ ولم یکن فی زماته من هو احق منه 
بالکلام؛ ولا اعرف بدقیقه وجلیله. وکان فی اول 
أمره حصن السيرة» حميد المذهب» كشير الحيای 
ثم انسلخ من ذلك كله لاسباب عرضت له. 
وكان علمُه أكثر من عقله. وحكى جماعة أنه 
تاب عند موته تما کان منه وأظهر الندم» واعترف 
بانه إما صار إليه حمية وأنفة من جفاء أصحابه له 
وتنحبتهم إياه من مجالسهم» فقد کان محتزلاً 
فاخرجوه عنهم فاکشر فی کُتبه من الكفريات» 
آلفها لأبى عيسى اليهودی الاهوازى» وفى منزله 
هَلَّك. فيا سبحان الله من هؤلاء اليهود | إما ابداً 
وراء كل شىء يراد بالإسلام! ويقول العباسي أن 
ابن الراوندى له من التآليف كتاب «التساج»: 
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بحتج فيه لقدم العالم» ركتاب «الزمردة» یحتح 
فيه على الرسّل ويبرهن على إبطال الرمالةء 
ركتاب «الفرند؛ فى الطعن على النبئ تلل 
روكتاب «اللؤلۇة؛ فى تناهى الحركات» وقد 
نقض هو أکثرها وغيّرها. 

وكانت تسمية كتاب الزمردة بهذا الاسم 
لان الزمرد فى زعمه إذا نظرت إليه الحيات ذابت 
أعيُنها وسالت» فكذلك كتابهء إذا طالعه الخصم 
ذاب! وتضمن الكتاب إبطال الشريعة والازدراء 
بالنبوات. وما قاله لَه الله : إنا جد فى كلام 
أكشم بن صيفى شيعا أحسن من ١إنا‏ أعطيناك 
الكوثر» والانبياء يستخدمون الطلاسم 
بشمبذون بها على الناس» ولم يكن قرل النبى 
لمنّار؛ءتقتلك الفعسة الباغهة؛ إلا ضربا من 
التنجيم تما ياتى على السنة كل المنجمين. ولقد 
كذب الملعونء لان المنجّم إن لم يسال الإنسان عن 
اسمه» واسسم أمه» ویعرف طالعه» لا بقدر ان 
بتكلم عن احراله» ولابخ بره بشىء من 
منجدداته» وخطژه کشر من صوابه. وقد کان 
النبى يخبر بالمغيَّبات من غير آن يعرف طالماً ار 
يسال عن اسم أو نسب» ولم بهد عنه غير ما 
ذأكر» فبان الفرق! ثم إن هناك الكشيرمن 
الاحاديث الموضوعة على لسان النبى تلل ولا 
بفيد الطعن فى الأحاديث الطعن فى الإسلام 
لان الإسلام هو القرآن» والقرآن مبنى ومعنى» فإذ 
طعنت المبنى فماذا تقول فى المعنى؟ وعا قاله ابن 
خلکان عن ابن الراوندی أنه من فُری أصبهان 


وكانت له مجالس ومناظرات مع جماعة من 
علماء الكلام» وانفرد بمذاهب نقلوها عنه فى 
کتبهم. وبصفه ابن کشیر بانه من مشاهیر 
الزنادقة» طلبه السلطان فهرب ولجا إلى ابن 
اللارى اليهودى بالاهواز» وصتف له فى مدة 
مُقامه عنده كتابه الذى سماه «الدامغ للقرآنء. 
ويقول عنه أبن حجر العسقلانى هو الزنديق 
الشهيرء كان اولاً من متكلمى المعتزلة ثم تزندق 
واشتهر بالإحاد. ويشير العسافلانى إلى انه کہا 
قیل - کان غایة فی الذکاء» ون کنا لا نری ریه 
فالذكاء لايرصل للإلحاد. وعلى عكس 
العمسقلانى يقول ابن الجوزى عنه إنه ملحد 
زندیق کان یمم بعظائمه حتی رآی مه ما 
لایخطر علی فلب ان یقرله عاقل» ویعطیه ابن 
الجرزى لقب معتمد الملاحدة رالزنادقة. أى 
کبیرهم وعمدتهم. ویورد ابو على الجْبَانى ان 
ابن الریوندی - كما يميه هو وابن الجوزیى - 
,وضع كتاباً فى قدم العالم» ونْفى الصانع» 
وتصحيح مذهب الدهر؛ والرد على مذهب أهل 
التوحيد» وكتاباً فى الطعن على النبى. وما قال 
عله أبو العلاء المعرى فى رسالة الففران: 
«سمعت من بخبر ان لابن الراوندى معاشر 
يخنرصون له فضائل يشهد الخالق وأهل المعقول 
(يقصد الفلاسفة ) أن كذبها غير مصقول» وهو 
فى هذا أحد الكفرة لاحب من الكرام 
البررة؛. وبصغه ابن تغری بردی بالماجن وينسبه 
للهزل والزندقة. وما بروى عنه أن له نحواً من 
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الراوندى الملحد 
1£ کتابا منھا کتاب باسم «نعت الحكمةهء 
وآخر باسم ١‏ قضيب الذهب »١‏ وأن مؤلفاته التى 
تنارل بها الشريعة بلغت اثنى عشر كخاباً. 

فى الإسلام بون إليه» ويال لهم 
«الراوندية؛» وقيل فيهم إنهم فرقة محموبة على 
المهتزلة» وأن ابن الراوندى من أهل الطبقة الغامنة 
منهم . وفى الفهرست أن كتاب «التاج؛ فى الرد 
على الموحدين» وكتاب «نعث الحكمة» تسفيه 
الحكمة الإلهية» و«الدامغ ؛ فى الرد على القرآن 
وإعجازه» بحجة أن إعجازه لا يلرم غير الناطقين 
بالعربية» وه الفرند» فى الرد على الانبياء وانه لا 
حاجة إليهم» بزعم ان بالإمكان إثبات وجود الله 
بالعقل» وأن العقل البشرى قادر على التمبيز بين 
الخير والشرء ومن ثم فلا لزوم للوحى ولا للنبوة. 
وترلى الجبائى والخياط والزببرى الرد على 
مۇلغاته. ویبدو أن شهاته )ا کشرت فی مجالس 
المنترلة انکروا علیه وهجروه» فبقی طریداً 
وحيداء فحمله الغيظ على أن يميل إلى الرافضة 
فوضع لهم کتابه «الإمامة» - کمابقول اسن 
المرتىضى - وتفرب إليهم بالكذب على المعترلة. 
رف الفهرست : ان مؤلفات ابن الراوندى على 
مرحلتین» فی الآولی کانت کب صلاحه» ومنها 
الأسماء والاحكام» والابتداء والإعادة» والبقاء 


رالملاحدةزذ 


رالفناءء وكاب لاأشىء إلاموجرد. وأما فى 
المرحلة الشانية فكان يكتب أى شىءء وهى 
المرحلة التى أجزم بانها كانت الكاشفة لحقيقة 


موسوعة الفلسفة 
اعتفاده واتجاهاته الفلسفية». ويذ كر أبو العباس 
الطبرى أن له كتاباً اسمه «البصيرة» الفه لليهرد 
خاصة ليرذوا به على المسلمين» وكان ذلك لقاء 
أربعمائة درهم دفعوها له ولكنه هادهم إن لم 
يدفعوا له مائة اخری فإنه ينتقض ما قال . 

وان الراوندى مختَلَّف فى وفاته» والغالب آنها 
کانت کما جاء فی معاهد التنصیص سنة ۲۹۸ھ 
( ۴۹۱۰ )» وآنه عاش أكثر من ثمانين سنة . وقيل 
صله أحد السلاطين ببفداد عتدماعمت 
الشكرى مه» وكرهه الجميع فصاروا يتمنون 
موته» فکان! ویتبقی داثماً هذا السؤال: هل کان 
ابن الراوندى فعلاً زنديقاً؟ وهل صلب حقيقة؟ 
وهل ما كتبه عنه صاحب كتاب «الانتماره 
صادر عن حت» أم أنه أملاه الهوى ولا يعدو أن 
يكون حرباً دعائية كرد فعل لكتاب ابسن 
الراوندى عن الممتزلة ؟ اسعلة كئيرة ولا جواب!. 

e006 
Chauncy Wright ıi jڀصiشت» رايت‎ 


( ۱۸۳۰ - ۱۸۷۵ ) امریکی» علّم بهارفارد. 
وعمل سكرتيرأ لاكاديميمة الفنون والعلوم 
الامريكية» وزار دارون فى انجلترا سنة ۱۸۷١‏ 
فكانت تلك الزيارة اهم احداث حياته» وكان 
آمین سر النادی المینافیزیقی بکیمبردچ بالولايات 
اللنحدةالذى كان تشارلز ببسرس ووليام 
چيمس. وأوليفر هولز أعضاء فيه. ويصفه 
البعض بانه أول فيلسوف أسريكى فى العلرم. 
ولقد وجه النقد الشديد لهيربرت سبنسر 


14. 


إلى تشابه فكرة الفر ضية اللشغفيلية 0۲۸1س 
phe‏ عندە مع فكرة الأداتية inu ٤۸-‏ 
الها عند دیوی» حیٹ ان كل الأفكار عند 
دیسری فرضیات یمکن ينها ولجربهاء وکل 
تفكير تجريبى» وليس النفكير العلمى إلا طريقة 
مقننة غاية التقنين من طرائق التفكيس» بينما 
المفاهيم العلمية عند رايت لها طبيعة الفرضيات 
التی یمکن نها کذلك وتریتها ولا شیء کثر 
من ذلك! یعنی یربدون أن پقونوا انه من ونل 
e06‏ 
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e060 
Gilbert Ryle + ٽربlaج:‎ Jيار‎ 


إنجلیزی» زلد فی برایتون (۱۹۰۰) وتعلّم 
بأكسفررد: وصار أستاذ الميتافيزيقا بهاء وأسهم 
فى إصدار مجلة 1١4‏ ورأس تحريرها. أهم 
كتاباته ١‏ التعيرات الضللة منهجياً Systemeti»‏ 
›ı caلاy Misleading Expressions‏ رە إشكالات 
كمس Dien‏ ¡ ( 1۹5 )› ر«مناقشات فلىفة 
Philosophical‏ « 


۹8 ( Arguments 


,ıفكر‏ اlأaؤةJaÃ ı The Concept of Mind‏ 
.)۱۹٤۹(‏ 
ولقد بدا رال ظاهراتياً» متاثراً بهوسرل 
( م Phenomenology‏ - 14۲ )› و كن 
نظرية أشبه بنظرية فعجنشتاين» والفلسفة عنده: 
نشاط هدفه رفع النلط وسرء الفهم فى مجال 
التصورات التى نستخدمها فى نعبيراتنا اللغوية . 
وهو يعتقد ان المشاكل الفلفية ليست مشاكل 
بقدرماهى إشكالات» سببها هذا الخلط فى 
التصورات» وأن النهج السليم لرفع هذا الخلط لا 
بكرن إلا بتحليل عباراتنا اللغوية لتوضصبح 
النصورات المتخدمة» والتخلص من أخطاء 
التصور» وبيان الصواب من الخطا. ويسمى النطا 
فى التصرر خطا المقرلة keماعا‏ yاcatego.‏ 
ويحدث هذا الخطا عندما تلصق بمقولة معبنة 
شیدا بنتمی إلى مقرلة اخری. ویقول إن دیکارت 
بساوى بين العقل والمجمم» والنشاطات المقلية 
والجسميةء وهو خطا يرتكبه مثلما نخطىء لر 
ساونيا بين جامعة اکفورد وکليانهاء ودعونا 
أحد الناس إلى زبارة الجامعة وكانها شىء يمكن 
أن نزوره بالإضافة إلى كلياتهاء بمعنى أننا نخطىء 
لو عاملنا المقل كشىء منفمل عن الجسم 
اوکشبح فی آله a mace‏ ہا ghost‏ ھ» بقمد 
أن العقل خف كالشبح» ويفكر مستترأًء فيتحرك 
الجسم الآلة» وهى صورة مضللة» وكان افضل لو 
اعتبرناالسلوك مظهرأ للنشاطات العقلية 
والانفهالية» وأنه سلوك يمكن مشاهدته 


رایش 
وتوصيفه» وهو ما ظنه البعض اتجاهاً سلوكياً فى 
فلسفة رايل؛ ولكنه نفاه مقداً. ولرايل « نظرية 
فى العنى ı The Theory of Meaning‏ 
»)٠۹٩۷(‏ باعتبار الكلمات وليست الجمل هى 
دلالات الاشياء وتحمل معانيهاء ومن ثم ينبغى 
تعلّم الكلمات وتدريسها وليس الجمل. وتعلّم 
اللغة هو تعلَّم مفرداتها وإعرابهاء غير أن اللغة 
تستخدم فى التخاطب» وهو نشاط نمارسه عن 
طريق اللغة: والجملة هى وحدة التخاطب 
وليست وحدة اللغة. وتدور نظرية المعنى عند 
رال على الکلمات أساماً ولیس الجمل» ریری أن 
نظریته بفسذ‌ها كثيرأً ما يسمه هر بنظرية فایدو 
- فایدر 1٥۶‏ ۵۰ا۴ ۰ ۴۵٥‏ وهى النظرية التى 
تحاول أن تجحد لكل معنى كلمة تقابله كما يقابل 
الكلب فايدو اسمه فايدر. 
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Wilhelm Reich «ell» ريش‎ 


( ۱۸۰۷ - ۱۹۵۷ ) یهردی غسوی رطیب 
نف.ى» اشتهر بنظريته فى ليل اللخصية. 
وفى وظيفة النعرظ الجنسى» والرظيفة 


موسوعة الفليسفة 
الاجتماعية للكت الجنسى وللعصاب رقال 
بشورة ثقافبة» وطريقة فى العلاج النفسى أطلق 
عليها اسم العلاج النامى رمم !) - veget0‏ . 
واعتنق الماركية لإيمانه بان الملاج الفردى لن 
يستاصل الأسباب الاجتماعية الى تهىء 
لانحراف الفرد سیکولو ياء ومن ثم انضم 
للحزب الشيرعى ليمارس العلاج بطريقة 
جماهيرية نفيا واجتماعياًء وانشالذلك عدداً 
من الميادات اللفية للعمال فى مناطق 
تجمعاتهم الصناعية» إلا أنه اكتشف ان الشيوعية 
تتبع نفس المناهج الفاشية» ومن ثم فقد فصله 
الحزب الشيوعى لنشره كتابه «سيكولوچية 
الجماهير فى ظل الفاشية Die Massenpaychol-‏ 
lJ, .( \ AFT ) cogie des Faschismus‏ 
أبعدته الماركية عن التحليل النفسى بطريقة 
فررید» رکانت سبباً فی تطویره منهجاً للعلاج 
النفسى بقوم على تحرير الانفعالات المكبوتة» 
وكسر الدروع التى تحتمى خلفها الشخصية 
المريضة» وتکوین دروع صحية تزید من كفاءة 
الفرد للحياة» فى عالم يستلزم الكفاح والجهاد مع 
النفس والآخرين ولا يمكن أن يخلو من التجارب 
المؤلة» ويسمى رايش هذا الإنسان الصحيح باسم 
الإنسان التناسلى» وهر الإنان القادر على 
تهيشة نوع من الوجود السعيد لنفه»ء وقد ينجح 
فی ذلك طالما آنه یعیش فی مجنمع معوٌق» لکنه 
مصدرهاتنفسه ولن يبحترم امسات 
الاجتماعية احتراما يلفى شخصيته ريتبعه لهذه 


EY 


المؤسسات» وبنكر عليه حقه فى الحياة الكريمة. 
وهو یقول إنه فى فلسفته وفى علاجه: بهدف 
إلى إقامة عالم بتطيع المرء أن بتكيف معه» 
ويحقق لنفسه فيه الإشباع الانفعالى ومارسة 
ملكاتهء ولا يفصل بين البدن والعقل. ويصف 
راش الانفعالات : بأنها عمليات فسيولوچية 
وأن كبتها يجبر الجسم على استحداث الطرق 
البديلة لتصريف طاقاتهاء ومن ثم فالأعراض 
الدنية للأمراض النفية هى الجانب البدنى لهذه 
الأمراض وليس مجرد أعراضهاء وأنه لعلاج هذه 
الأامراض لابد من تصريف طاقات الانفعالات 
الكت رالرى وان يئي افر 
لتخريب شخصة الأطفال من تربينهم فى بيئات 
ومدارس منسلطة معادية للحب» تذوى فى ظلها 
كل دوافع الطفل الحيويةء ا 
المرضى فردياً بطريقة مجدية» لكن تغيير الأطْر 
الامتاب سل الك مت لر 
النفسلية على نطاق جماهيرى» ويسم الشررة 
الى يمكن أن يستحدثها قوله ثورة ثقافية» 
ويصفها بانها ليست ثورة بروليتارية» لانها 
ليست كالشورات البروليتارية الفاشية التى تعتمد 
على الشعارات والموسيقى العسكرية وطوابیر 
الشاب ولكنها ثورة اجتماعبة بدأت مؤخرا 
وأيقظت غرائز الإنسان الحيوانية التى ظلت نائمة 
لآلاف السنين» وكانت إرهاصاتها الحعليم 
والعمل الختلطين» والإطاحة بالقيم اخْلُمَية 
التقليديةء وتقويض النظام السيامى الآبوىء 
وبالطبع ستتولد فى أول الأمر فوضى اجنماعية: 


لكن الأمور ستتبلور أكثر فى انجاه ديموقراطية 
حقيقية تقوم على الحرية والإشباع الانفعالى 


الحقيقى 
e060‏ 
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e060 
Hans Reichenbach + jil» il) 


(۱۸۹۱- ۱۹۳۰م) یهودی المانی ولد فی 
هامبورج» وتعلّم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا 
بشت وتجارت» وحصل على الد کت وراه فى 
الاحتمال» وعلّم ببرلين واستانبول» وهاجر إلى 
أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية» وعلّم بجامعة 
كولومبيا والسوربون» وكان أحد الذين ارتبط 
اسمهم بالوضعية المنطقية ولر أنه يتحدّث عن 
نفه كتجريبى منطقي» ورغم ذلك فقد اشترك 


رایشنباخ 
مع كارناب فى إصدار مجلة العلم الوخد 
الناطقة باسم الوضعيين المنطقيين» إلا أنه اختلف 
معهم فى نظرية المعرفة» فعندهم أن القضيتين 
المباشرة وغير المباشرة يكون لهما نفس المعنى إذا 
کان ما ہمکن أن یتحقق بھما صدقھما واحد 
وعدده: أن العلافة بينهما ليست علاقة استقرائية 
ولكنها احتماليةء ولذلك برفض رايشنباخ 
ننظرية مدق المعنى عندهم» ويفضّل عليها 
نظريته فى احتمالية المعدى» فالقضية تكون 
ذات معني إذا كان من الممكن التحقق منها 
بدرجة من الاحتمال» وتكون للقضينين نفس 
المعنى إذا كانت لهما نفس الدرجة من احتمالية 
التحقق» ومن ثم بقول رايشنباخ: بان العبارات 
العلممية عن العمالم لا تتساوى فى المعنى 
بالعبارات الحسّية النى تصفهء ولكنها ترتبط بها 
برباط احتمالى» وهو يبنى على ذلك إمكان 
استنباط وجود حالات فيزبائية للعالم مستقلة 
بدرجة من الاحتمال عن انطباعاتنا عن العالمء 
ولكنها فى الوقت نفسه مسعرلة عن هذه 
الانطباعات. ولقد عرف رایشنباخ بإسهاماته فى 
دراسة الاحتمال» والاستقراء والمكان والزمانء 
والهندسة واللسبية» وميكانبكا الكم» والفوانين 
العلمية. 
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Roger Garudy رجاء جارود”‎ 


رو چيه جارودى» الفيلسوف الفرنسى 
الاركسى,» أعلن إسلامه سنة ۱۹۸١‏ واطلق على 
نفسه اسم رجاء جارودی. ولد نة ٤۹۱٠ء‏ 
وتعلم باریس وحصل على الد کت وراه فى 
الفلسفة؛ وانتخب عضوا فى الحزب الشيوعى 
سنة ۱۹۳١‏ وعضوا بالمكتب السياسى سنة 
١‏ وفصل من عضوية الحزب بقرار من 
اللجنة المركزية سصنة .۱۹۷١‏ وله العديد من 
المصنفات» منها التحول الكبير للاشتراكية» 
وءالمنحنى الكبير للاشتراكية؛ و«الماركسية 
والإنسان؛ وه المصادر الفرنسجة للاشتراكية 
العلميةه» و«الكديمة والشيوعية والمىيحيةه» 
و«هبجل»» و«ماركس» ولينين» وءاللسألة 
الصينية»» ر«راقعية بلا ضفاف»» و«وعود 
الإسلام؛» و«أحلام الصهيونية وأضاليلها». 


EE 


ويرى بعض المفكرين الغفربيين أن إسلام 
جارودی يعنى سقوط الفكر الما ر كسى وتراجعه 
امام الفکر الإسلامی . وکما کان جارودی منظر 
الماركمية الفرنية فإنه كذلك بحتل الآن مركز 
الصدارة فى الفكر الإسلامى الأوروبى» وخرج 
بنظرية إسلامية تبشر بان الإسلام هو البديل 
لكل الإيدبولوچيات المعاصرة» وأن الحضارة 
الغربية أفلست وتحولت إلى الإلحاد وتتصف 
بالشرّك وأن المسيحية رغم صمودها حتى الآن إلا 
أنها لم تعد ذات فعالية . والحقيقة التى نيشها 
تحتلها ثلائة آلهة بتعبدها الإنسان الأوروبى 
المعاصرهى :اللموالاتتصادى» والقومية 
والفلمفة العلمية الوضميةء والأول - أى اللمو 
الاقتصادى - يفتقد الغاية الإنانية وتاخذ به 
كل دول العالم بحسب المفهوم الغربى» وما يزال 
النتاج يتزايد ويتسارع ويتماظم بصرف النظر عن 
الحاجة الحقيقية للسلع المنتجة فى ظل هذا النموء 
وسواء كانت هذه الللع مفيدة أو ضارة تماما 
كالاسلحة التى صارت تجتذب أكبر الاستفمارات 
لأنهاتحقق أعلى نسبة من الأرباح. ويتهافت 
العالم اليوم على الإتتاج السلعى على حساب 
التنمية الحقيقية للمجتمعات وصالح الأفراد 
والام. والشانى - أى القومية - فمن شأن هذا 
العامل أن يرلد الانقسام فى أوروباء ولم تنش 
القرمية أصلاً إلا على أنفاض الوحدة السيحبة 
الأرروبية» وكان بزوغها بسبب قيام الرأسماليات 
الوطنية . والفومية فى أوروبا نقيض للأمية 
الإسلامية التى من دأبها القاليف بين مختلف 


المجتمعات الإبلامية وجمعهاولم شملها. 
والفالث - رعو الفلسفة العلمية الوضعية - لا 
تجعل للعالم غايةء وما تجمعله هدفاً فى ذاته» 
وتفصله عن الاخلاق والقيم والمبادىء والإيمان 
بالمطلق» وبذلك بخحرل العلّم عن إنسانيته ولا 
يصبح فى خدمة الإنسانية» وإما يتوخى [إخضاع 
الإنسانية والاستبداد بالإنسان» وتدمير النبالة 
والسمو فيه. والعلم الحديث صار ديانة الوسبلةء 
وانفصمت عرراه با حب رالإيمان رالمجسالء 
وامتلك التقنية التى يمكن أن يبنيد بها الحياة 
برمتها فرق البسيطة. والإأسلام على العكس 
يوظف العرفة والعلم وكل القَيّم فى خدمة 
الإنسان والحياة وتعمير الأارض» فالإنسان خليفة 
الله فى الكون ليعمره لا ليدمَره. 

ویقول جارودی مورخ لنفسه :القد کنت لا 
ادریاً کابوی؛» راتصلت موريس بلوندیل 
الفيلسوف الكائوليكى وتحولت إلى الكاثريكية 
وحمت لهاء ثم تركت الكائوليكية إلى 
اماركسية» وصرت نائباً فى البرلان. وانشات سنة 
٠‏ مركز الدراسات رالأبحاث الماركسيةء 
ثم تنبهت إلى النظرية الإسلامية» وتتبعت 
مصادر الإسلام إلى الاصول الإبراهيمية» وهى 
الاصول الأاكثراستيمابا لكل الأديان. والذى 
يريحنى فى الإسلام انه ديانة لا تنفى غيرها من 
الديانات» ولا تنكر المسيحيةء لان الإسلام يبنى 
على ما سبقه - اليهودية والمسيحية معاً. ولقد 
اذهلتنى صورة المسيح فى القرآنء والمسيح فى 
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رجاء جارودی 


النظرية الإسلامية نبى من أبياء الإسلام لأن 
الإسلام هو الدين» ورماسواه لیس إلا ملل. 
والإسلام يرفض فكرة الشعب الختار» وان يكرن 
المرء ملماً يعنى أن تكون له الوسيلة الأقرى 
للكفاح ضد الصهيونية. والإسلام هر الديانة 
الاكئر عالمية وشمولة وهو يضم الديانات 
السابقة جميعهاء الموسوية والميحية» والعقائد 
منذ نوح ولوط ويونس إلى إبراهيم. وما شدنى 
أكثرإلى «الإسلام العقيدة؛ وليس فقط 
«الإملام النقافة والحضارة» - هر ان الإسلام قد 
أسّس روابط جديدة بين الإيمان والسياسةء ومن 
ثم بين الإيمان رالعلْم. ويقول جارودی: إد 
معظم الانتقادات التى نوجه لى عن الإسلام 
تتعلق بوضع المرأةء والغربيون فى طرحهم لهذه 
القضية يفصحرن عن خبشهم لانه إذالم يكن 
تعدد الزوجات فى قوانينهم إلا أنهم يمارسونه 
عن الشريعة : إنها ليست مجموعة قوانين 
فحسب بل طريقة حياة» وهى قانون ملزم كثير 
المطالب ومسيطر على كل وجوه الحياة الداخلية 
والمحارجبة. ومن المكن للإنسان أن يغش 
ويخدع فى عمله أو فى تعامله مع الآخرين» لكنه 
يستحل ان يفعل ذلك إذا آمن بان الله يراه وأنه 
سميع بصير عليم . وتطبيق الشريعة يعلى إقامة 
مجتمع لا تتكدس فيه اللروات» واللّه يفول : 
١‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو 
المضرب» ولكن البر من آمن بالله واليوم الآاخر 
والملائكة والكتاب والنبيين» وآتى المال على حب 


ذرى القربى راليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب » ( البقرة ٠۱۷۷‏ ). وليس 
نطبيق الشريعة ان نبد فى تطبيق العقاب قبل آذ 
نوجد أسلوباً فى التربية» ونقيم نظاماً سياسا 
يوحى للفرد وللمجتمع بالكرامة جنباً إلى جنب 
مع الشعور بالواجب. ومعنى ان يكون الإنان 
مملماً هو أن تعيش حياتك كلها تنفى اللّه. 
ومن التعسف البيّن أن نجتزىء الشريعة ولا نأخذ 
بها جميعها. ولم يتدهور العالم الإسلامى إلا 
بسبب جموده فى فهم نصوص الشريعة. ولا 
يمكن تطبيق حدً السرقة مغلا على السارق إلا 
فى سياق العدالة الاجتماعية» فلو توفرت هذه 
العدالة لما كانت هناك سرقات» ومن م لما كانت 
هناك حاجة للعقاب. ونلاحظ ان مر بن 
ا#بطاب لم يعلق حد السرقة فى وقت المحاعة» 
وما لم بر تنفبذه - وهو أمر الله - بدون ان تتوفر 
له شروط التطبيق . 

وينتقد جارودی کتاب دنهاية التاريخ ؛ 
لفوكوياما باعتباره يررج لفلسفة السرق» وبدعر 
للنظام الراسمالى كنظام وحيد للعالم. وفى كتايه 
دحفارو القبور» : بشبه جارودى الرأسماليين 
المعاصرين بحفارى القبور وإنما للحضارات» فهذا 
النظام» بعقتضاه تُنتقص حفارات وقارات 
ودل لتصبح من الدول النامية من خلال نهب 
ترواتها وتدميرها اقتصادياء وإجبارها على التبادل 
غير المتكافىء وما بترتب على ذلك من ديون 
وتحقير ثقافاتها. ويطرح جارودى لعلاح ذلك 
مشروعاً متکاملاً للتغلب على الوضع الراهن بما 
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يميه المقارمة الاقتصادية لما تمثله الولايات 
املنحدة من هيمنة سياسية واقتصادية . ويتكامل 
مشروغ جارودى لتجاوز النظام العالمى القائمء 
بتجديد الإيمان وقراءة الكب المقدسةء وأرلها 
القرآن» بعيون الاحياء وليس بعيون الموتى» بغاية 
إفشال التطرف وإيديولوچيات اليطرة والقفمع . 
وهو يلم بمثالبة مشروعه» ويقرر بأن الشاريخ 
يكتبه المنتصرون الذين يقدمون نصرهم باعتباره 
8 للمشاكل المطروحة» ولكنه يؤكد مع 
ك أذ اللستقل ليس ما سيكون وما ما 
سنفعله به» فلیسث هناك حتمية فى التاريخ» 
a. ‌‏ 
والإننان ليس مجرد دمية لقدر محتوم وإنا 
الإنسان صمانع تاریخه. 
وفى كتابه «فضل الإبلام على الحضارة 
الأوروبية٠:‏ يركز جارودى على الجانب الفكرى 
والفلسفى للحضارة الإسلامية فى الأندلسء 
لبشبت أن النهضة الآأوروبية انبعثت فى قرطبة 
عاصمة الفكر الإسلامى فى القرن الثالك عشر» 
ولیس فی روما کما یدعی الکثیرون من مؤرخی 
أوروبا. ومشكلة المسلمين أنهم يقرأون القران 
بعیون عمیاء و بدون تدبرء وغالبیتهم لا پعرفون 
موقعهم الحقيقيى فى العالم» وهذا جزء كبير من 
أزمتهم. ولا يوجد شىء اسه الحرة 
الإسلامية فالإسلام قائم فى 2 السلمين 
منذ تزول الوحى حتى اليوم» وينبغى أذ نتعامل 
مع القرآن ونصرص الدين بشكل کا فنبحٹ 
عن الجوهر؛ ونجتهد الرأىء ونستخرج الفكر 
الأزلى أو الشوابت فى الإسلام» والمقاصد والمعانى 


الكبيرةء ونتعين بها فى حل مشاكلنا المعاصرة. 
رالاجتهاد هو الذى يقدم حلولاً عصرية لقضايا 
العصر من المنظور الإملامى» والإسلام يحتاح إلى 
إعادة اكتشاف . ومسعولية السلمين هى صلع فكر 
القرن الواحد والعشرين» رالإملام قادر على حل 
مشاكل كل العالم» غير اذ المسلمين أنفضهم 
وراء تشربه صررة الإسلام فى الغرب. رلقد 
كان الإسلام دائما دين الجمالء وتحريم الفن 
لیس له أصل فى الدین. وفی کتابه « هل نحن فى 
حاجة للرب» يقول جارودى: التوحبد فى 
'لإسلام ليس فقط بالتاكد على وحدانة الله 
ولكن على وحدانية العالم. وكل شخص رغم 
ميزه لا وجود له إلا فى إطار علاقته بالكل وبالرب 
الخالق. وبقول: إن الحضارة الاوروبية ابعداء من 
القرن السابع عشر اذعت انها قادرة على إدارة 
العالم وشئونه بدلا من الخالى. والإنسان الجديد 
بحلم بسمادة أن يمتلك ويسيطر على الطبيعة» 
بالعلم والتكنولوجيا التى تعطيه السلطة على 
الآخرين وعلى كركب الارض باسره» ويعوزه 
الإيمان» ويسير بخطى حثيثة نحو تدمير كل 
شىء» على عكس الإسلام الذى بنفنح على 
العالم» وعلى العلم ويوظفهما لخدمة الإنسان 
ومعرفة اللهء ومعرفة الله هنى أن تتَقيه فى الناس» 
وفى الطبيعة» وفى كل الموجودات» فلا بكون 
استخدامها إلا بقدر؛ وبعلم» وفيما يحقق الحير 
والمدل والجمال... الا بارك الله فى جارودى 
واکشر من أمثاله ! 
e060‏ 
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رسل 
رزام بن رزام 

من مبتدعى الشيعة» وأتباعه يقال لهم 
الرزامية. قال : الدين معرفة الإمام فقط. ومن 
أتباعه من قال : الدين أمران - مصرفة الإمام راداء 
الأمانة» ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى 
الكمال رارتفعت عنه التكاليف !1 و كان من تام 
الكمال أن تسقط التكاليف رتنتفى المسئولية ! 
- نوع من الفكر الفوضوى العَدمى ! 

e060 
رسل «برتراند أرٹر ولیام؛ 0۵ھ8۲۲‎ 
Arthur Willlam Russel 

( ۱۸۷۲ - ۱۹۷۰م) بریطانی» من أسرة 
عريقة» كان جَده رئيس وزراء الملكة فيكتورياء 
وأبوه فى العماد الفيلسوف چون ستيورات مل 
ومات أبواة وهر بعد فى الثالثةء وكفلته جدته» 
وكانت من الموحدات المنكرة للعدليث وألرهبة 
اللسيح» ودخل جامعة كيمبردج فى الثامنة 


عشرة»وكان السابع من طلآب الامتباز فی 


الرياضيات» وكانت له تجربة به دبنية 
»)۱۹١١(‏ فقد انغمس فى السياسة وهو لم بزل 
حدثأء وكان عضواً با جمعية الفابية وهى جمعية 
اشتراكية ديموقراطية» واحس فجأة أن الناس 
تعيش فى بؤس شديد من الوحدة رالعزلة» وأنهم 
فى أمّس الحاجة إلى ما بقلل من شعورهم ذاك 
المضنى» وانجه بكليته إلى معارضة الحرب 
والقسرة فى التربيةء رعقوبات القانون 


مونننۇعة الفلسىقة 
الجنائى» رالجفوة فى العلاقات اللخمية› 
رالعنف فى الحياة العامة» وانكب لذلك على 
كنابة القالات المحفيةء وتنظيم المظاهرات» 
وعيّن لمدة مت سنوات أستاذاً للقلفة بجامعته 
ولكنه فمل منها لنشاطه اليامى المعارض» 
وحاول نطبيق نظرياته فى التربية فى المدرسسة 
التجريبية النى افتنحها مع زوجته الثانية» وبعد 
الحرب زار الاتحاد الموفیینتی» وکان کاشتراكى قد 
رحب بالثورة اللشفية» لكنه أراد أن يشهد تعربة 
تطبيقهاء وعاد من زيارته والخيبة بادية عليه» 
ونعلّل أصدقاؤه بانه لو نشر أى نقد للتجرية 
فسيكسب الرجعيون من النقد ويستغلونه محاولة 
إعادة النظام القديم» لكنه بعد تردد قرر نشر 
الحقيقة کمارآهاء وکان يعتقد أن ما رآه لیس إا 
سجناً رها سجانوه من المدأعين» وعندما رای 
أاصدتاءء بصفقون لجلأديه» ويحيونهم 
کمخلصین» ویسمّون ما یجری فی الروسيا 
محاولة لخلق جنةء لم يدر ما إذا كان هر الجنون أم 
أصدقاؤه ! وكان كنابه « النظربة والتطبيق فى 
البلشف The Theory and Practice of o‏ 
Bolshevism‏ ( ۱۹۲۰ ) مشیر ا لما ورد فيه من 
تنبۋات» فقد تکهن» قل آن یسمع ای واحد فی 
أوروبا الغربية باسم ستالينء بما يمكن أن بؤدى 
إليه الوضع القائم» حرفياًء من اتجاهات نحو 
التكي القوي رال كرت انتا لفق 
والملم» وتسلط البيروقراطيةء وتسلق الانعهازيين 
والمفشدقين والمنافقين» وامتبعاد الاشتراكيين 
والمنظرين الحقيقيين . وزادت عزلة رسل السياسية 
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والاجتماعية, فالوطنيرن لم ينسواله دعوته إلى 
السلام‌التى سموهادعوةانهزامبة 
والاشتراکیون لم يغفروا له معارضته للاحاد 
السوثييتى» وكان يردد قول الإنجيل معزياً نفسه 
إنك لن تأت الشرٌ لان الناس تأتبهه. و كان يرى 
أذ أعظم الشر هر النوف وأن التربية السائدة 
تغرسه فى قلوب النشىء وأنه يتعين مراجعة 
أساليبها» وأن العام كى يتجنب الحروب والشقاء 
عليه أن يقوم بشورة ر ا ا ر 
عشرة اشخاص تلقرا تعليماً تقليديا فاشلون فى 

حياتهم العامة والزوجية» وأن التربية التقليدية 
تتلف الملكات الإبداعية وتلبط همة البحث الحرء 
وأن الطفل الذى يتعلم بالقفسربتجاوب 
بالكراهبة» فإذا لم يتيسر له أن بنفث عمَا فى 
نفسه منها كبنها وأخفاها فى لاشعوره» وجرت 
الويلات عليه وعلى المجتمع بقية حياته. وكانت 
دعوته التربرية دعوة تحرربة صهأها٣#طة!‏ ولكنها 
لم تكن إباحبة» رلم يكن يمانع فى قيام علاقات 
جنسية مليمة قبل الزواج» وخاصة بين طلبة 
الجامعة» وكان بعارض الزواج عن غير حب» 
واستمراره عندما پنتهی مته الحب» وجرت عليه 
أراؤه المشاكل وأوقعته فى تحربة مریرة ( ۱۹٤۰‏ )؛ 
فقد عينه جامعة نيويورك أستاذا بهاء لكن 
سقف المدينة أرسل خطابات إلى كل الصحف 
يشجب تعيين رسل بوصفه داعية إلى الزناء 
وملحداً یتباهی بإلحاده» ویعیب تنمصه أستاذا 
يدعو الشاب إلى ما يدعر إليه» واتضم الحزب 
الديموقراطى إلى الحمّلة» ورفعت إحدى دافعات 


الضرائب قضية تطالب بإلفاء قرا التعبين: 
وطالب محاميها بمحاكمته للاهفته للقوانين 
التى ندين اللواط وتصل عقربة ذلك فى 
نيويورك إلى الجن لأكشر من عشرين سنةء 
وأصدر القاضى حكما بإلغاء التعيين . وبعد ذلك 
بعش ر رات ( )٠١١۰‏ عندماحصل على 
جائزة نوبل للآداب» عاد إلى نيويورك» بدعرة من 
جامعة كولومبياء واسنقل استقبال الفاتحين: ولم 
شه استقباله فيها إلا استقبال فولتير بباريس 
)۱۷۸4 ) المدينة التى سجته من قل وقضت 
بنفيه. وكان رسل شبيهأ بشولتير من عدة 
وجوده: فلم بحدث أن صار لمفكر كل هذا العدد 
الذى كان لهمامن القراء. وكانايتمتعان 
بأسدوب فذ» وبديهة حاضرة» وقضيا طفولة مل 
ولم يمع رسل من الاننحار اما إلا حه 
للرياضيات» ورغبته فى الاستزادة منهاء وانخراطه 
فى الحركات الاجحماعية. ولقد جر على نتفه 
السجن مرتين بمعارضنه الحروب» الأرلسى 
(۱۹۱۸) لانه هاجم وجرد الجيش الامريكى فى 
انجلترا وفرنسا بمقال فى التريبيونال» ورصفه بأنه 
. جيش لكبت الحربات وتخويف المعارضين» يشهد 
بذلك تاریخه فى أمريكا نفها. ووصف القاضی 
رسل بانه قد فقد کل معنی للاحترام» رقضی 
جنه ستة شهور وتغريجه مائة جنيه» ولم يدفع 
زل الغرزامة نامت اکر کر من کت 
منها كب نادرة فى الرياضيإت لم مستطع 
تعويضها أبداً. وكانت المرة الفانية ( )45١‏ 
لمدة أسبوع لإثارة الرأى العام والتظاهر ضد 
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التلح اللروى. كان وقتها فى التاسعة 
والشمانین. ورشح نفسه فی الاندخابات مرتین. 
الأولى عن الآتحادات اللسائية ليستخلص حفوق 
المرأة والنانية عن حزب الممال. وفشل فى 
انرتين. وكان يعيش أفكاره: ولم يمنعه الفشل أن 
يزوج أربع رات وکانت نظرته نلرواج نظرذ 
مشاليةء فالزواج أهم وأسمى علاقة يمكن أن 
تربط بین اٹنین. ولکنه كان شجاعايرفض أن 
يستمر فى علافة نفد مطضمونها: ووصفخه جة 
نوبلل: بأنه يستحقة الجائرة لشجاعته التى جعلت 
منه بطلا غير هباب من أبطال حرية القول 
والفكر. ووصفه چورج مانا : ب 

فرنسيس بيكون القرن العشرين. لشحاعنه 
العلمية التى جعلته أكبر دعاة الفلسغة العلمية 
وإمام التحليل المنطقى . وكان من أغزر المفكرين 
إتاجاء وفى مرحلنه الأخيرة کان پنشر کتاباً کل 
عام» حنى أربت كه على الخمسة والللائينء 
کان اهمها« عرض نقدى لفلسفة لانتس ۸ 
CrHical Exposition of the Philosophy of‏ 
عنص طفما» ( ۱۹۰۰ ) و« مادىء الريافضيات 
e Prinicples of Mathematics‏ ) 4-۳(« 
وه الأصر Principia Mathemati- ةغضlıرلا J‏ 
( ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳ ) بالاشتراك مع هرایتهد» 
و« مقالات لذ Phllosophical Essays‏ « 
)۱۹١١(‏ را مسائل الفل فة Problems of‏ 
Philosophy‏ » ( 1۹1۲ ). رە هرقا بالعالم 
الخار Our Knowledge of the External yı‏ 
World‏ ؛ ( 1414 ). و الوفية رالملطق 
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,کان تفہ رصل الروحی م خلال س له 
,کان قد ق اقليدص فى خاد عة 


الرياضية . 
من عمرد فعمشق 'ریاضبات. ,د« يعجبه منہ 
استناده 'لکثير نلديهبات دهن برهان. وأخذا عر 
مل منهحه فى العلوه التحريبة: ولول إلى 
الفلسفة ليجل بهأامايبرر اعتقادد سدق 
الرباضيات. ء كانت الالجاهات اللسائدة فى 
جامعته هيجاية فصار هيجنباء لكنه قرا فطق 
هي جل انكر وأذهلنه أحكامه الاذجة. 


فانصرف ع هیجل إلى چورج مور والراقعية 


فی بچیرریبی بیانو العام ٠‏ 


ایی ر ۱۹۰۰ : فکان حدتا فی حب اله ایک 
عااه صي كابة « مادىء الرياصيات والأمول 
i TO E EDE‏ 

ترياضر ٠‏ عة الفريد نورت هرايتهد. يرد 
ال باضيات إلى انض : بريد آل جع مس 
لامسضة ادةلنهم العانم ولحل مخكدته. 
عبت مچ الفلسفة ساك ناق لسخى خن 
طرہ انما انتقلیدییں) لکھا ندرم الکو 
بتتعركف نليه لته ر منه مسالل جرنية منهج 
حسمي . وا خأفلفة عنمة ستول مر مجالبة 
مسانة الرحود ككل وار وانشر. فچہ ھا ن 
حل عاسم ت ن فېمه. رما من سا إلى نب 
عا مان اللعة ة التى تیسر لا ذلن. 
وه ج انل هدد اللغه بتفسيق المطم ق الراضى أو 


مر صلی خف نلعت 'لعلببعية. وباصطاع نضرية 


الصررة النطقبذ ]٠١١‏ اهعاهها. ,بذلك يقضى 


عن اه برف المطقة اللقليدية النى تنق إلى 
اف ن رمحمول» تى کات السبب فى إخماء 


لس المنطفى للعبارة. وفى تخبط الفلاسفة فى 
مناهات الميتافيزيقا. وليست مهمة انط 
اديأصى : 9 لويل العبارات من نغتها الطببعية 
إلى صورة منطقبة جعلهاواضحة مفهومة لا 
لحمل اللبس: فالمنطق هو صميم الفلسفة. 
وانشكنة ان نم تكن منطفية فهى ليست 
قلمفية» ومهمة المنعلق حل اللفة المشالية التى 
وکانت 
أكبرإسهامات رسل أصالة فى مجال المنطق 
'لرمزی نظريته فى الأنغاط ı theory of types‏ 


تطرح القفضية طرحا كأوضح ما يكون. 


حيث يقول : إن فعة الأاشياء ليست اعضاء ضمن 
هذه الاشياء» فلفظة إنسان مثلاً اسم لففة مجموع 
البشء لكن لفظة إنسان ليست واحداً من البشرء 
وكذلك فإن فئة الاعداد ليست عددأضمن 
E‏ 
يختلف عن النمط الذى تشير 
کا ا 
يجوز ان يکون صحيحاً او باطلاً عن اشياء من 
مط آخر إذا كان لكل منهما معنى» وخاصة إذا 
كانت إحدى الفعات هى ما صدق همول معين» 
فإن من غير الممقول أن نطبق ذلك امحمول على 
تلك الفغة» وسن ثم فإننا عندمانقول عن فة 
الإنسان أنها إنسان» لا يكون ما نقرله باطلاً فقط 
بل وبغير معنى . وسهمننا بإزاء أية عبارة لا 
تنحصر فى الاستيشاق من بطلانها أو صدقهاء 
ولكنها تتعدى ذلك إلى التيقن من انها عبارة 
ذات معنى . ولقد كان لنظربة الانغاط تائيرها 
التاريخى القوى لانها لفنت النظر إلى أن العبارة : 
قد تكون سليمة نحوياً ولكنها لا تعنى شبعاًء 
مشلما اقول « إن ما اقوله الآن كاذب »» وهى عبارة 
تشير إلى نفسها وتصف نفسها بالكذب» فإذا 
كانت عبارتى كاذبة فعلاً فإن ما أقرله فيها 
كاذب » وإذن تكون العبارة ليست كاذبة » 
وإذا كانت صادقة ولكنها تقول عن نفسها إنها 
كاذبة » فلابد إذن أن تكون كاذبة » فإذا كانت 
كاذبة فعلاً فإنها تكون صادقة » وهكذا إلى ما لا 
نهاية وهذا التناقض تناقض فى الدلالة -مهمصءء 
redox‏ وم اء بضطرنا إلى ترتيب الأاشياء فى 
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رسل 
سلّم من الانماط » بل والشىفريق بين اللفة الغى 
تشير إلى واقعة معينة باعتبارها اللغة الأساسية 
language‏ اعمط واللغة التى تتحدث عن اللغة 
(مثل عبارة «إن عبارة كصله 1۲ عبارة إلجليزية» 
باعتبارها لغة وراء اللفة #عدuعمماماء» u‏ 
واللغة التى تتحدث عن اللغة النى وراء اللغة هى 
›a metametalanguage‏ وكا . 


ويفرّق رصل بين المعرفة بالوصف والمعرفة 
بالاتصال المباشر : والأخيرة تجرببية تقوم على ما 
بتصل به الفرد اتصالاً مباشراً » ومعنى الاتصال 
المباشر بالئئ أنه موجود وجوداً حقیقیاً » ون له 
الخواص التى أدركهاالمدرك فيه . أماوجود 
الأشياء وخواصها التى نعرفها عن طريق الوصف 
وحده » فهو وجود مشکوك فيه . ویسمی رسل 
العوالم الُدركة باحس المنظورات وع۷اءءمءم» 
لكن بالإضافة إلبها توجد اعداد لانهائية من 
المنظورات غير المدركة باحس كان يمكن إن 
ندركها إذا كنا فى الموضع والحالة المتلائمين » 
وطبقاللمبدا الذى يقضى بإمكان الاستدلال 
بالكائنات المعلومة على وجود كائنات مجهرلة »› 
ولا تقوم هذه على معطيات المحس المباشرة ولكن 
على معطياته الممكنة . وإذا استطاع الفيلسوف 
ان بحدد کلماته » وأن يصوغ ما عنده من معرفة 
ارلية فی شکل علاقات بين ابسط وقائع يمكن 
أن يبلغها الفهم ولا ينكرها العقل » فإنه يكون قد 
قام بمجهردفلسفى حقيقى » واحال الشى 
الشکل إلى شئ غير مشكل » والغامض إلى شئ 


واضح » وغیر المؤكد إلى شئ مؤكد . ويطلق 


رسل على هذا المنهج التر كيبية المنطلقية ل«ءاعها' 


netrecionismد»‏ حيث تكون الوقائع المركبة 
عبارة عن بنايات من الوقائع الابسط منها تنهض 
على معطات الحس الماشر لتجربة الملاحظ »› 
ولتجارب غيره » ولشجارب من يمكن أن 
يتواجدوا فی نفس ظروفهم . فإذا كان هذا هو 
الامر مع الواقع النارجى فماذا بشان العقل؟' 
وکان رسل حتى سنة ۱۹۲۰ من القائلين 
بالشنائية صعالمسك: أى بوجود العقل والمادة » 
فالاشياء المادية تركيبات أو بنايات من معطيات من 
النوع المحداول فى الإدراك الحسى » والعقل نفضه 
بتالف من معطيات حسية داخلة هى موضوعات 
للوعى المتامّل الباطن » كالصور والانفعالات . وفى 
كل نشاط واع موجه للغالّم الداخلى أو الخارجى 
فبالإضافة إلى المعطيات التى نعيها » يوجد 
الشخص أو الذات الذى يمارس الوعى والتجرية . 
لكن رسل عندما تملكته فكرة التر كيبية النطقية 
صەفااe»‏ وسيطرت عليه فكرة الاختزال أو 
الرد «0ناءدفهح» لم يجد ما يبر القول بوجود 
عقل ومادة » واقتفى خطى ولهام چيمس › وقال 
مثله بمذهب الأحادية انحا يده داىni «neutral mo‏ 
وذهب إلى ان العقل والمادة بمشابة تركيبات 
منطقية اسنمدت من معطيات لا هى بالعقلية ولا 
هى بالمادية ولکنها محايدة » هى مادة التجربة › 
تتجمع فی ترکیب معین وتترابط تبعاً للقوانین 
السيكولوجية وتساعد على تكوين المقول » 
ولكنها عندما تنرابط تبماً للقرانين الفيزيائية 
تكون الأاشياء . وهذا الاختزال الذى يستخدم 
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لإتقامه مبداأ أو نمل أوكام » والذى بقضى 
بالتقليل ما أمكن من عدد المرجودات هانا٢٠,‏ 
رالذی لا یکون بمقنضاه ثحة داع للقول بشنائية 
العقل والمادة » سير وفقاً لروح المنهج التجريبى 
وكشوف الطبيمة النروية » فمشلما ترد الفيزياء 
العام إلى الإلكترونات » فإن مذهب الأحادية 
احايدة برده إلى أبسط الموجودات التى نلتقى بها 
فى ا لخبرة المباشرة » وليس هذا الضرب من 
التفكير من قبل رسل من باب الرلع بالاقتصاد 
الذهنی » ولکنه پبرره ببب إبستمولوجى » هر 
اعتقاده أنه كلما قل عددالموجودات التى 
يفترضها الفبلوف كلمحافلً احتمال ترديه فى 
الخطا . ثم هناك الناحية الميتافيزيقية للنظرية 
والتی يبسطها فيما يسميه الفلفة الذرية 
اللطقية «the philosophy of logical atomism‏ 
حیث بری أن هناك تمالا 1م0۲٥٥‏ بین 
بثية الواقع وبنية اللغة ا لمشلى التى عبر عنه » فمما 
لا شك فيه أننا نستطيع التعبير عن الواقع بعدة 
طرق » كل منها بديل عن الأخرى » لكن راحدة 
فقط هى التى يمكن أذ تعر عنه التعبير الامثل . 
ويفرض الاخذ بهذا الجانب الميتافيزيقى من 
النظرية التزاماً ميتافيزيقياً يقضى بان نماثل بين 
اللغة والواقع » ويفرض علينا ذلك بالتبعية أن 
ناخذ مدا الاطلاع principle of acquain-‏ 
ها الذى يققضى بان تكون كل قضية 
مطلوب طرحها أو فهمها مؤلقّة من عناصر يلم 
بھا صاحبها ؛ ومن ثم فإن أی تعبیر لغوی یکون 
مفهوما لو أنه كان يشير إلى أشياء قد خبرناها ؛ 
أو يمكن أن تفره تعبيرات لغوية أخرى تشير 


إلى أشاء خرناها » ومعنى ذنك أن الموضوعات 
المادية التى لا يتسنى التعبير عنها بهده الطريقة لن 
يتيسر لنا أن نعرف عنها شيا » وأهم من ذلك لن 
نفھم ای کلام يقال عنھا » ومن ثم یکون لزاما 
علينا وتحن نعبر عر آنوانع بأقل عدد من المجمل 
وأوجزها أل يرط معنى هذه احمل الدذرية 
ارتب اطا مباترا باخبرة لغفها . بان يکود قوامها 
أسماء ودمغات لمعطيات حسية وعلاقات بين 
عذه المعطيات » وان لا يكون بها أى التمام أو 
غموض ٠‏ فإذا توافر كل ذلك نلجملة » وكانت 
تصيرأً عن موجودات لا يمكن تحليلها إلى أبسط 
منھا اميت جملة فر «atomic sentence‏ 
وبديهى أ جملة بهذه الأوصاف لن تكون تعبيراً 
9 عن واقعة ذرية ١٤۲‏ +لصصهاة» محتواها جرء 
دقيتق جداً خاطف من الخبرة الحمية. واللذرية 
الدطقية : هى النظرية التى تقول إذ كل معرفة 
يمكن التعبير عنهنا بجُمّل ذرية» وبمركباتها الدالة 
على صدقها. والمر گب الدال على الصدق 
trıthfunctonal compound‏ ل ملين : ھو 
المركبالذى بدل صدقّه أو بطلانه على صدق أو 
بطلان عناصره » فجملة «أنا راحلل وأنت باق ٠‏ 
ا د ل ن الا ل ع 
راحال؛ و« أنت باق ١‏ » لان اركب مادق طالما 
الجزمان صادقان , بمعنى أن لهما ما يقابلهما فى 
الخبرة والواقع الخارجى . ومامن شك أن منهج 
رسسل فى البنايات المنطقية » ونظريحه فى 
الأرساف descrtiptlons theory‏ › ميزبين 
التمية باسم العلم » مشل قولى مؤلف 


or 


رسل 
ويفرلى . رقد بقبم اللعض تعادلا بس العبارتين 
> لكنابتطين النحليل المنطقى على عسارة 
سکوت هو مؤلف ویشرلی « نستطیع ابلا را 
تلان عبارات :«هنال شخص س تنب 
زیقرلی؛. , :اذا کان ثمة ص تنب ويشرلى فان 
ص ر نفسة س . و «ليس صوانا ان شحصا 
کنب وبفرلی ولیس هر سکوت » : ,معنی ذلك 
از تخصا باحداهم الذى الف ويقرلى . وأن 
العبارات الوصعية . كمؤلف ويشرلى › ليست 
ماي أغلام » والفارق بير الاتنين :أا اس 
الملم بشبرإلى مى هو معناه ١‏ أما العمارة 
الوصفية فليس لها معنى إلا فى جملة ولا تعنى 
شيناوحدها) فإذا سلمنا بان لأمثال هذه 
العبارات مسميات فى عالم الواقع لکان علينا أن 
نلم بوجود كائنات واقعية لكل ما يخترعه 


خيالنا من عبارات وصفية . 

وکان رسل اخلاقباً متحما » لکن اهتمامه 
كان بما يسمى الآن القضايا وراء فة -هاء» 
فیا «moral or metaethical‏ کوضع المبادى 
الخلقية ومعناها ونوع الخلافات بصددها . ركان 
يرى : أن العبارات الأخلاقبة ليس لهاصدق 
موضوعى » وان الخلاف حول مسائل الأخلاق 
مسأالة تذوق » ويفسر التذوق بانه الجاه أو وضع 
سیکولوچی أو رغبة » ویقول إن ما ینبغی فعله هو 
فى الحقيقة ما يريدنا الآخرون أن نفعله » وأطلق 
على نظریته مدا ذاتية القيم ٣ه‏ راأ۷ناءءزطuء‏ 
ال۷8 ويقول إن الحكم الاخلاقى تميرعن 
الرغبة » والحكم الأخلاقى الذى له قيمة فى ذاته 


هو الحكم الذى يبدى رغبة تنقل رغة الناس ٠‏ ا 


مثلما أقول الكراهية شر ؛ فإنى أعبر عن تمنياتى لو 
أن أحدا لك يكره أحدا . ويميز رصل بين الرغبة 
الشخصية التى تعير عما يفيد صاحبها » والرغبة 
غير الشحصية التى تمبر عماً لا يفيد صاحبها» 
كالرغبة فى إلغاء الرق ١‏ والأحكام الخلقية تعير 
عن رغبات لا شخصية. ولد كان الحلاف دائناً 
حورل الأحكام الخلقية فى الواقع خلافاً حول 
الوسائل وليس الخايات » ولم يكن الختلفون على 
على بحقبقة خلاقفهم . 

ورسلل فی مسائل الدين : بسمى نفسه 
لاأدرياً agnostic‏ احاناً ٤‏ ومسکراً atheist‏ احیاناً 
أُخری . واللاأدرى هو الذى لا يستطيع أذ يبرهن 
على عدم وجرد الله » والمنكر هر الذى على 
يقين من عدم وجوده . وهو حائر بين الموقفين › 
لکنه على بقين من أن الدين ماله للانقراض › 
وأنه ينتسب إلى مرحللة الطفولة من تاريخ تطور 
الفكر البشرى » وأن المرحلة الحالية قد تجاوزته » 
لكن طالا ان البشرية تعيش فى عوز وصراخ 
وحروب راضطهادات : وتحیا فی شقاء » ستستمر 
فى حاجة إلى الدين » لكنها عندما حل مشاكلها 
سيفنى الدين مع مشاكلها . ولم ينكر رمل أن 
فلسفته غير المؤمنة تبدو كئيبة » وان قوله بعدم 
وجود إله يجعل الإنسان يقف وحيدا فى العالم » 
ونه حالما يدرك أنه وحده » وأن العالم ليس هناك 
ماهو آفظع منه » ویحس بفظاعته فی صدره » 
ويقف ليواجه فظاعته بشجاعة » ويتحداها 
ويعيش برغمها » ويكف عن الشكوى وعن الرئاء 


ot 


للفه »فعندئذ يبدأيعيش ويعرف معنى 
العادة . ويبدى رمل دهشته من إعجاب الناس 
بكل ضروب الشجاعة إل شجاعة الفكرة الحر 
والراى المقل : فالحرية تخيف الناس » 
ومسځوليتپا تدير رءرسهم » ومن یجرؤ على 
التفكير لنفه دون خوف ينهم بالمادية ٤‏ ولکن 
الإنسانية لایمکن أن تدقدم إلا بالتزود بالشجاعة 
التى لا تلين لمواصلة الطريق » سعياً وراء الحقيقة 
. أية حفيقة ؟ لا يخرنا رسل! وهل عادت هناك 
حقيقة بعد أن أنكر وجود الله ؟!! 
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رشدی فگار » الد كتور» 
إبلامى مصرى » من مواليد الكرنك سنة 
۸ ,»۷ تعلم بالقاهرة وباريس وچنيف » ويعلّم 
بجامعة محمد الخامس بالمغرب » وله أكشر من 
مائة ملف بالفرنمبة والعربية والإنجليزية » أبرزها 
«علم الاجتماع والاشتراكبة الدولية واصول 
الماركسية» فى مجلدين » و «الفرج بعد 
الندة: نظرية القلق عبر الفكر الاجتماعى 
الإسلامي» > وأوجست کونت عملاق علم 
الاجتماع وموقفه من الإسلام» > و«الماركية 


والدین»›. ر«الإسلام بین دعاته وآدعہائه»» 
ر«تأاملات إبسلامية فى قضايا الإنان 
والمعمع؛. ويقول الد کور فار إنه مسلم 
متخصّص فى علوم الكُمّار » وقول إن ا مرجمية 
الإملامية التى كونت المعالم الأاولى لشخصيته 
كانت ولا تزال الضمان والحصانة الفقافية التى 
حالت دون ذوبانه فى ثقافة الآخرين » وان وراء كل 
فلسفة دیناً » وکمایقول دورکایم لايمکن 
تصور فلسفة لا ترتكز على دين » والدين هر 
الذى بدفع إلى التامل » وبوقظ الحكماء » وبكون 
لديهم الرؤية الفلسفية . والدين سلوك › ويكيّف 
النطور ويقوده وليس العكس . والإسلام باعنباره 
دينا هو المرحلة الرئيسية فى التصحيح الجذرى 
للتطور بالسلوك وليس تصحيح التطور بالتطور . 
ورغم مااأنفقته الإمبراطوريات القديمة › وما 
تنفقه الإمبراطوريات الحديثة من أموال طائلة للرة 
على الإسلام وإيغافه › فإن الإسلام السلوك أرقف 
النطور التقليدى والالتباسى ومصادرة الإنسان . 
ويعتقد الدكنور فكّار ان اللسلمين مطالبون 
بالقبام بعصملية بناء للسلوك التاريخى لهم فى 
جزيرة العرب منذ زمن الرمول » وذلك عمل 
ضخم وضرورى › وكاتب هذه السطور يعتقد 
ذلك أيضا فالكثير نما كتبه المؤرخون حتى 
الإسلاميون منهم عن النبى ¥ » والدعوة 
ونسساء النبى » إلخ » مزور رمفنری عليه ؛ 
ويتوجب إعادة النظر فيه علمياً وموضوعياً . 

والللم المعاصر مطالب بتوظيف مالدیه - من 
علم التاريخ وفلسفته » ومن الرؤية الاصولية - 
توظيفا يستوعب كل القدرات العلمية . ويبدى 


رشدی فگار 
الد كتور اعتقادا بان الإسلام فى المازق الحضارى 
الحالى للكون جمعية » سيكون سلوكأً كونياً 
للعمَرل المتمردة التى تبحث عن المصدافية 
كعقلية روچيه جارودى الفرنسى . ويرى أذ 
تاصيل الإسلام فى التربية یجب أذ يداأمع 
الطفل لترسيخ الانتماء فيه اول » والتفاهم هو 
منهج الد كتور » بمعنى ان ی ملم يجب أن 
بمرفی تطوره مراحل أو حلقات ثلاث من 
التفاهم : بتفاهم مع نفسه أولاً » ثم مع إسلامه» 
وبعد آن ينفهم نفسه وبتفهم الإسلام » يتعامل مع 
غير المسلم . ولا ينبغى إعطاء الطفل حتى سن 
اللانية عشرأى شئ عن الحضارة الغربية أو من 
التاريخ الغربى يعكر انتماءه . وليس من الحكمة 
التحدث للطفل عن نابليون وسقراط وروسو 
وغيرهم إلا بعد أن تنضج كل غاذج الطفل 
وتصبح المرجعية الإحالية أو الفيم المرجعية لديه 
واضحة وثابتة › وبدون ذلك سيمانى الطفل 
اضطراباً فی انتمائه واحکامه وقیمه » وصراعاً فی 
اللاشعور بين الأنموذجين الضربى والإسلامى : 
وينتهى الامر إلى ما نشهده الآن من انفصام فى 
التكوين الحضارى لشعربنا الإسلامية . وفى 
القرآن ترتبط القراءة باللسبية › فالله تعالى يقول 
«علم الإنسان مالم يعلم» » فالعلم هبة الله » غير 
إن الإنسان قد يسئ استخدام العلم ويستبد به 
وعن طريقه » والله يق ول كلاً إن الإنسان 
ليطغى» فتحدث عن الطغيان الذى يمارسه 
العقل العالم غيرالمؤمن . والإسلام هر الدين 
الذى يستطيع أن يتحاور مع المتمرد › راعترف 
بذلك كونت فقال إذا كان على الإنسانية أن 


موسوعة الفلسفة 
تعود إلى دین رضعی »› ای علمی » یتمشی مع 
متطلبات العسصر » فلن تجد إلا الإسلام . 
والإسلام هو الدين اوق الذى من خلاله توق 
بقية الأديان . وأكبر دليل على اللهودية 
والسيحية هر ماجاء عنهمافى القرآن وهو 
الوثقة التاريخية الأقدم . والأزمة التى يعانى منها 
العالم الإسلامى اليوم هى أزمة نخبة وليست أزمة 
ا ر رلت ا مس وسم ا 
فى صحوة فلا يمكن أن ننسب الصحوة لفترة 
دون فترة ٠‏ والأم تمر باطوار كمايقول ابسن 
خسلدون › ور بفترات نقدية تقدم لفحرات 
تنظيمية » وحين تصل الفترة التنظيمية تتراجع 
الفترة النقدية » والفترة الحالية فشرة نقدية . 
واللسلمون جربوا البدائل العاصرة للإسلام » 
وفشلوا أن يستغنوا عن الإسلام » ووجدوا أنه ما 
من مبيل إلا مواجهة الذات » بان يجعلوا البديل 
الوحيد لهم هو الإسلام › وان يدخلرا فى حوار 
مستنير مع غبرهم . والصحوة الإسلامية إذن هى 
قضية مارات كبرى وقناعات » وقضبة مصير › 
وليست قضية مفتعلة او قضية مؤقنة . بارك الله 
فی الد کتور فکّار وأیده بروح القدس | 
e060‏ 
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( ۱۸۰۱ - ۸۷۳م) ُنب لطهطا حیت 
ولد » وهو أبو الفكر المصرى الحديث › وباعث 
الصحوة القومية المربية » وأول مرجم نشا 
بالديار المصرية من أبنائها › وأول مدشئ 
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لصحيفة أخباربها ؛ وأرل من وقف على 
التواريخ القديمة والحديثة رالأنساب بلا 
خرافة ولا أساطیر » حتی لم يکد يلحقه فى 
ذلك غيره » وأول من نحح فى تعليم اللفات 
الأجنبية لأبناء وطنه . وكان تعليمه بالازهر » 
وعلم به قبل أن يوفد فى بعشة إلى فرنسا يتعلّم 
فيها كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باریز»» كان - كما يقول أستاذه الملستنشرق 
کومادی برسيفال : بغرض إيقاظ أهل الإسلام 
» وأن يعديهم بالرغبة فى تحصيل العارف المفيدة 
وأ تتولد لديهم محبة التمدن والشرفى فى 
الصنائع » وأن يقلَّدوا الفرنجة فى معماشهم 
ومبانيهم . وأفلح رفاعة فى ترجماته أن بطو 
اللغة العربية للافكار اللتحدله > واهتم 
بالصطلحات خصوصاً . وكانت فلسفته التى 
يستهديها هى التنوير أولاً واخيراً » وان بوقظ من 
نوم الغفلة أبناء بلده وسائر آم الإسلام من عرب 
وعجم . وكتابه ١‏ أنوار توفيق الجليل فى أخبار 
مصر رتوثیق بنی إسماعیله - هو من مصنفاته 
فى التاريخ : التزم العقلانية » وتحاشى الأقاويل غير 
الرضية » ما يظهر أنه مَحْض خرافات لو عرضناه 
على ميزان.العقل . وفى كتابه « تاريخ قدماء 
المصريين» : رفض العجائب التخيلية التى بدون 
فائدة » ورد عظمة آثار المصريين إلى تطبيقات 
العلم ‏ ولم بغسر حركة التاريخ بتاثير الافراد من 
ملوك وعظماء » وإغا رأى أن المنهج النافع هو رصد 
مايتملق من التاريخ بالمدنية والمسكرية 
والإبداعات رالفنون والصنائع والخترعات » وأن 


بضیف فی سرده ووصفه ما یعن له من ملحوظات 


ومن مؤلفات الطهطاوى بخلاف ما سبق : 
«مناهح الألباب المصرية فى مباهح الآداب 
العصريةه بعالح فيه لمن ١‏ و «المرشد الأمين 
فى تربية البنات والبنين ٠‏ يطرح فيه افكاره فى 
النربية الوطية › و«نهاية الإيجازفى ميرة 
ساكن الحجازه بتناول سيرة الرسول ومقومات 
الدولة الإسلامية الاولى » و «القول السديد فى 
الاجتهاد والتحجديد ١‏ يبحث فى مقرلة الاجتهاد 
فى الإسلام » وله غير ذلك العديد من الترجمات 
فى التاريخ » والميشرلرچيا » والقانون » وا جغرافيا » 
واللغة » والهندسة ٠‏ والفلسفة » ومن ذلك كتاب 
«قدماءالفلاسفة» وروح الثرائع؛ 
لمونتسكيو . 

والطهطارى يقرل بالجتمع اافشوح : 
فمخالطة الاغراب » وبخاصة أولى الألباب » 
تجلب المناضع للأرطان ‏ وبلاد الفرج حافلة 
بانواع المعارف والآداب التى تملب الأنس وتزين 
الممران » والمسرح عندهم كالمدرسة عندناء 
يتعلّم فيه العالم وال جاهل . وهم يتعلقرن بالحرية 
حتى انهم ليطيحون بای ملك يظهر الجبروت » 
رأی وزير يعرف عندهم بالتعدًى على القوائين . 

رالام لا ترتفى بحدينها ١‏ وإغا بتحضرها 
وتمدنها , ولا تنقسم فيما بينها إلى 1م كافرة وام 
مؤمنة » وإ ما هى إما هملل برابرة » وإما أهل أدب 
وتمصر » وعرب البادية مؤمنون ولكنهم رغم ذلك 
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رفاعة الطهطاوى 
متوحشرن » ولم كمل عندهم امور المعاش 
والممران والصنائع والعلوم العقلية والنغلبة ما 
يصنع الترقى والتمدين . ودعا الطهطارى ناء 
مته إلى الأخذ باسباب العمران والإصلاح حتى 
فى مجال اللغة » فالارووبيرن لا يعرفون الات 
> وهى من دواعى الركاكة » ولا تعين على التقدم 
مثل اللغة الهلة غير المتشابهة فى الفاظها النى 
تيسر على الُطالع بها الانصراف إلى موضرخ 
العلم دون الانشغال بحل طلاسم المفسردات . 
وليس من دليل على عدم ارتباط التحضر بالدين 
» أذ قباط مصر مسيحيون ولكنهم يميلون مع 
ذلك إلى الججهل والففلة › بينما أهل باريس 
اللسيحيون محبون لتحصيل المعارف واكناب 
الصنائع » وبحسنون القراءة والكتابة » ويدخلون 
مع غیرهم فی ناش جاد یتناولون به أعمق الأمور 
- كل إنان على قدر حاله . والأشياء عندهم 
لا بكمياتها وإنما بجودة ماعتها. 
والتجمَّل عندهم يحل محل التزين وإظهار الغنى 
والتفاخر » ولذلك فالامة الفرنساوية تُعرف بين 
الام بكثرة تعلَفها بالفنون والمعارف ٠‏ ولقد جاء 
ادها وعمرانها لذلك أعظم الآداب والعمران . 
والصنائعى فيا دائم الرجوع إلى الكتب حى 
فى الصنائع الدنيئة » وذلك ليتقن صنعته » أو 
بتكمل ماابتدعه . وعلماؤها ليواهم 
الفقهاء : وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من 
له معرفة فى العلوم العقلية . وعلماؤنا ليوا 
علماء بطريقة الفرناوية » وكذلك مجامعنا 
ومعاهدنا قد غفلت عن المقاصد والغايات . ومن 


موسوعة الفلسفة 
جملة أسباب غناء الفرنسارية أنهم يعرفون 
التوفير والادخار » وهو علم عندهم › ولا 
بحبون الظهرر حت أن الوزير يمشى فى الطرقات 
فلا تعرفه من غيره ١‏ فانظر الفرق بين باريس 
ومصر !!! 

ودستسور الفرنساوية مقيّد لاحملوك ٠‏ 
وتشريعهم فيه التحسين والتقبيح » ويس فيه 
كناب ولا سنة ٠‏ ولحكمه الرغبة فى العصدل 
والإنصاف وهما من أسباب تعميرالممالك وراحة 
العباد . ولو كانت الضرائب مرتبة فى بلاد 
الإسلام كترتيبها عندهم لطابت نفوس الرعية . 
وحرية الرأى والتعبجر من شانهاعندهم أن 
تقوّى كل إنسان على أن بُظهر رايه وعلمه . 

ولقد عاش الطهطارى ثررة سنة ۱۸١١‏ فى 
باريس » ووصفها معجباً بها » وباعمال اهل 
البلد » وأعلام الشورة المرفوعة التى اطلتق عليها 
اسم بيارق الحرية : ونبه إلى انقسام الاهالى إلى 
ملكية وحرية » والمكيون تباع الللك » والحرية هم 
الذين بقولون بان الملك بملك ولابحكم . 
ويحدد اللكية فيقول معظمهم من القساوسة 
وأتباعهم » وأاكشر الحريين من الفلاسفة والملماء 
والحكماء وأغلب الرعية . 

وعندما بنتصرالفرنساوية على الجزائر 
ويد خلونها يبدى الملأث الفرحمة الظاهرة ولا 
يشاركه فيها الشعب » ويهنئ المطران املك على 
انتصار اللّة المىيحية على الملة الإسلامية : ويعلق 
الطهطاوى : مع أن الحرب بين الفرنساوية وأهل 
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الجزائر إما هى مجرد آمور سياسية ومشاحتات 
تجارات ومعاملات ومشجرات ومجادلات مما 
وا وف ف مط ات انرم بات 
الاستعمار . 

وللشورة آثارها البعيدة فى الامة وجيرانها » 
والسورات تنجاوز كل حسدود. ويدخل 
الطلهطاوى فى مقارنات بين الفرنساوية 
والمصريين فيما يخص الأخلاق والامور المعوية ما 
هو معروف فی مجال انشرویولو چيا الث 
وعلم نقس الأجنام المققارن » وينبه إلى تأثير 
الأوضاء الاقتصادية على العادات والاعراف ؛ 
ويرد الالتزام بالعفة وما سواها » والالتزام بالسفور 
أو المحجاب إلى التربية الناصة بكل رة - بقصد 
طبفة اجتماعية ١‏ فالعفة مثلاً تغلب على نساء 
الرنبة الوسطى من الناس ودون ناء الأاعيان 
والرعاع . ونساء هاتين المرتيتين تقع عندهن 
الشبهة كثيرأ ء وينهمن فى الغالب . 

والطهطارى يفضل العقل كمعيار للامور : 


فبالإدراك بقندر الانسان ان یرتب المقدمات 


ب 


لاستخراج النتائج » وأن ينب الماضى للحال . 
ويتبصر فى عواقب المستقبل » وصور أسباب 
الظراهر » ويميزالحسن من القبيح . والضار من 
الناقع . وبالإدراك والفهم يُصلح الإنسان الأشياء 
ويشكلها على الوجه المطلوب » وينتقد القائلين 
باحظوظ » والذين يفعلون ن الخير طلباً للجنة ء 

ومخافة من النار ..فهَب البعث لم نعرفه » اليس 
المقل بكفى لتمييز النافع من الضار . واحرى 

بالإنان أن لايتجرً على الأسباب التى هى 


اللواميس الطبيعية » حيث أن المسببات الناتجة 
عنها منتظمة محقَفة » وعلى الإنمان أن يطبن 
أعماله على هذه الاسباب ويتمسّك بها » وهى 
سابقة على قشريع الشرائع » لان الشرائع لم تمي 
إلا بعدها » ونسجت على منوالها» رعليها 
تات قوانين الحكماء » وحصل منها 'لإرشاد 
إلى طريق المعاش فى الازمنة الخالبة » وكان ذلك 
من لطف الله بالنوع البشرى » حيث هداهم 
لمعاشهم بظهور حكماء فيهم يقننون القوانين 
المدنية » لا سيما الضرورية » لحفظ الال واللفس 
والنسل . وعلى الإنان أ يطابتق اعماله على 
نواميس الطبيعة » وأن يسيطر عليها ليرجهها 
لمصلحته . ومثل هذه الآراء للطهطارى هى التى 
جعلت المستشرق جارادى فر يقول فيه : إن هذا 
العبقرى رغم اعشقاده الدينى فإنه فُهم نلسفة 
فرنسا فى القرن الثامن عشر » وتار بآراء المقليين 
تاثراً رما کان اکثر ما نبغی . ومع ذلك فلم یکن 
مرف الطهطارى مايرا دائما للفلسفة 
الفرنسية » وهو يحكى أذ كتب الفلسفة 
الفرنسية بآسرها محشوة بكشير من البدع . رهر 
وإذ كان يجعل العمقل للإنسان فإنه برد كل فعل 
لله على الحقيقة » فالإنسان « بخاق » ولا ينزل 
المطر من السماء ء ولا يستنبت البذرة فى الأرض 
وإنما هو يستغل قوانين الله ؛ وصاحب التفدير فى 
النهاية الله رالإنسان إذا كان ينبغى عليه أن يتابع 
مابحسنه العقل فإن انك النهانى فى ذلك 
للشريعة › ولا عبرة بالنفوس القاصرة . ولا يرفض 
العلهطارى التركل وإغا التركل هو مباشرة 
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رفاعة الطهطاوى 
الاسباب مع عدم الاعتماد بالنفوس القاصرة . ولا 
برفض الطهط اوی النر کل › ونما التوگل هر 
مباشرة الاسباب مع عدم الاعتماد عليها وأا 
التراكل الذى هر إسقاط الاسباب فهذا ما يرفضه 
. وموقف الطهطاوى من الأمور العقلائية هو 
موقف آهل اة » ولم ياخذ بعفلانية المعحزلة 
لانها شَبَه ينبغى هجرها وأجتنابها . ومرقفه من 
الاسباب قريب من موقف الغزالی الذی کان يرى 
أن مباشرة الاسباب لا يعنى أنها فاعلة للمبأات 
> فالنار ليست هى التى تحرف » والعلج ليس هر 
سبب البرودة وإنما المبب هر الله . 

والطهطازى هر ثبو الفكر الوطنى المصرى ٠‏ 
وقبله لم بهتد أحد لل هذه المعانى التى يعددها 
فى الوطنية » وليس صحيحاً أن بطرس 
البستانى - كما بقول فيليب حتى - هو الذى 
صا الاصطلاح حب الوطن من الإيمان سنة 
۴ ب فقد مبقه الطهطارى إلى نفس هذه 
العبارة سنة 1۸۴٠١‏ » وكل مواطن عليه أن يؤدى 
ماعليه من حقرق وطنه قبل أن بطالب بحقوقه 
على وطنه › ولن يحدث النقدم بدون أن يميل 
الناس إلى حب الأوطان . والمواطنة - وبسميها 
الم - هى فى عرف المياسة كالجنس ؛ جماعة 
الناس الساكنة فى بلدة واحدة » وتتكلم بلان 
واحد ٠‏ وأخلاقها واحدة » وعوائدها متحدة» 
وتنقاد غالبا لاحكام واحدة » ودولة واحدة 
ويسمون بالأهالى : وبالرعية ٠‏ وبأبناء الوطن . 
ويقول إن هناك نوعين من أخرة العبودية التى هى 
حقوق العباد بين أهل الوطن الواحد » فيجب على 


موسوعة الفلسفة 
من بجمعهم وطن واحد التعاون على تحسيته 
روتکمیل نظامه » وإعظامه و[غنائه » بتحصیل 
المنافع العامة » وهى بين آهل الوطن الواحد على 
الوية › وهذه هى أخوة العبودية العامة » فاما 
أخوة الهبودية الخاصة التى هى كالاخوة 
الإبلامبة مشلا > فھی اکتاب مایصیر به 
السلمون إخواناً يؤدون حقرق بعضهم على بعض 
. وإذن فالمراطة لا بشحرط فيها التماثل الدينى 
عند الطهطاوى » وكا نقول الآن الدين لله 
والوطن للجميع . رقبل الدكتور جمال حمدان 
باكشر من قرن ونصف من الزمان ينبه الطهطاوى 
إلى فرادة موقع مصر والفلسفة التى يميلها اوفع 
فعلاقاتها إما بسبب موقعها مع سائر العالم 
بطوله وعرضه » وتاریخها هو تاریخ جامّع لسائر 
الممالك ببب مرقعها » ولذلك كان سلوكها 
أحسن السلوك » لانه جماع سائر الممالك . 
وبق-رل الطهطارى بالقومية العربجة › 
رالعرب فى ترتيب الأجناس من خيارها » وليس 
بصحيح أن المفكرين الذين كتبوا بالعربية من 
ا 'خری کان فکرھم من غیر النکر العربی ۰ 
فسیبویه رالزمخشری وامنالهہا کانرا اعجاماً فی 
النسب ففط » واما المرب بى والدشاة فكانت بين أهل 
هذه الذكة من العرب وسن تعلمها منهم . 
والسيامة علّم عند الطهطاوى غايته نهم 
أسرار المنافع العمرمية التى تعود على الجحية » 
والحكرمة العادلة هى النى تؤمن لرعاياها 
الفوانين الحسنة التى تكفل بهم المساراة والحرية 
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والامن طبقأً لاصول الفوانين المضبوطة » والحاكم 
المادل هو المتصرف بالاصول المرعية » ويتقلد 
الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين ٠‏ 
وإذا اخطاء الحاكم فيجب آذ بذ كر من طرف 
أرباب الشرعيات أو السياسات ٠‏ برفق ولين ٠‏ 
لتتبه ذمته » فالذمّة حكم عذال تأثر با حير 
فتنبسط ٠‏ وبالشر فنقبض فتحمل الحكام على 


العدل . والتاريخ أيضاً ما يبحاسب الحكام على 
العدل . 
وترجع حقوق المواطنين إلى الحرهة : 


والمواطن حر فى تنقلاته وتصرفاته ووقته ‏ لا 
بر على أن فى من بلده او يُعاب إلا بحكم 
شرعى أو سباسى » ولا يضيُق عليه فى التصرف 
فی ماله » ولا حجر عليه إلا بمقتضى حكم صادر 
ضده » ولا یکتم له رای » بشرط أن لا یخل ما 
يغرله بقوائين بلده . والحرية الدينية يكفلها 
القانوذ » والحربة المدنية هى مجموغ حقوق 
المواطنين ؛ والحرية السياسية هى تأمين الدرلة 
لأهاليها على أملاكهم الشرعية ‏ وأعظم الحريات 
أن بمسارس المواطن حرية الفلاحة والعجارة 
والعناعة . وحق العملل مكفول للمرأة » والعمل 
بصون المرأة عماً لا يليق ويقربها من انفضيلة › 
ومثلما البطالة مذمرمة للرجال فكذلك للنساء . 
ولبس من فرق بين الرجلل والمرأة إلا فرق يسير 
بظهر فى الذ كررة والانوثة وما يتعلق بهما» 
والذ كررة والأنوثة همافقط موضع التباين 
وائتضاد بينهما . 


رحم الله الطهطاوى رحمة واسعة ! استنار 
فاتار !! 


مراجع 

- رفاعة الطيعلاوى راند التنوير - كور «حمد حمارة 
- رفاعة راقع الطهضاوى : دكترر جمال الدين الال ٠‏ نوابخ 

الفكر العرى . 
٠-‏ رفاعة الطهطارى : دكتور حن فرزى النجار . 

e06 
الروافض‎ 

اهل الكلام الذين رفضر! الصحابة : قيل إن 
النبى ته قال فيهم : «الروافض يهود هذه 
الامة٠»‏ وقبلل فى تفسير ذلك بل الروافض شر من 
البهود والنصارى » فإن اليهود سلوا عن شرار 
متهم فقالرا «أصحاب مرسی ١‏ ۰ رالصاری 
سفلوا عن شرار متهم فقالوا «الاحبار الخواريون 
أصحاب عيسى؛ ؛ وسعلت الرافضة عن شرا 
هذه الامة نقالرا «أصحاب محمد !١ ١‏ والعجيب 
أنهم يسيون القول فى أصحاب رسرل الله 
رالقرآن ينی علیهم بقوله محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار ء رحماء بینهم › 
تراهم رعا مسجد » يبحفرن فضلاً من الله 
ورضواناً > سیماهم فى وجوههم من أثر 
الجرد ذلك مُنلهم نى الترراة ومشايم فى 
الإنميل » كزرع أخرج شطآه فآزره فاستغلط 
فاستوى على سوقه » بعجب الزراع لبغيظ بهم 
الكغار؛ ( سورة الفح ) . ويورجب ظاهر هذه الآية 


= الرواقية 
أن الروافض كفار » لان فى قلوبهم غبظامن 
الصحابة وعداوة لهم . وعن ابن عباس عن البى 
چ أنه فال : «سیکون فی آخر الزمان قوم لهم 
بُريقال نهم الروافض » برفسضون الإسلام؛ 
فاقتلوهم فإنهم مش رکون» . ولیس من تفسير 
لهذه انكرامية من الروافض إلا لأنهم يضمرود 
الإلحاد ويحتجرن بالرفض على الطعن فى 
الإسلام وکانوا يعنلوت رفضهم بان هذ: ما 
أخبرهم به جعفر بن محمد الصادق ؛ ريعيب 
عليهم الجاحظ ذلك وينبههم إلى خطل ما 
يذهبون إليه » فكلما أرادوا البرهنة على ما 
يشولون نبوا ذلك جعفر › وجعفر مله براء . 
ویروی عر جعفر نفه انه قال : کادت الرواففص 
ان تنصر علباً فنسبته إلى العجز . 

والروافض انقسموا شيعا قبل بلغت النحين 


وعشرین ٠‏ إا أصولهم ثلاثة : هم الغلاة » 


رالزيدية ‏ والإمامية . (أنظر موسوعة الفرق 
الإسلامية للد كتور الحفنى ) . 
e660‏ 
الرlقaı Stoicismo; Stolzismus;‏ 
Stoicisme; Stoicism‏ 
نمبة إلى رواق ما5 بولبجنوتس المزدان 
انردان بمختلف اللوحات ٠‏ والمسُمى لذلك 
بالرواق المصرر ءافلاهم ههاو باثينا » الذى 
اتخذه زیون 2۵0 مقرأ له یجتمع فیه > فلاعی 


أصحابه بالرواقیين › وأطلق عليهم الإسلاميرن 
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إسم ٠‏ أصحاب المظلة » ¢ وەحكکماء المظال ٠‏ 3 
«أمحاب الامصطران؛ ‏ و ؛الروحانيين؛ . 


وعرنوهم عن طريق فلوطرخس وكاب لفز 
قابس ١‏ وأئرت الاخلاق الرواقية فى صوفية 
الإسلام . 

والرواقية فلسفة أخلاقية » كان نشوؤها فى 
وفت كان نحم أثينافى طريقه للأافول › ومن ثم 
كانت الرواقية فلسفة عالمية وفدت على أثينا مع 
الأاجانب من غير اليونائبين » وكان مؤسها 
وخلفاؤه حتى ظهور المسيح من الآسيوبين › ون 
کانوا قد تلقوا تعلیماً يونانيا » وتاثروا بالفکر 
اليرنانى » فاخذواعن هرقليطس قوله بالنار 
الحية » واللوغوس ٠‏ أو الحعقل » أو الله بث فى 
الكرن » رلم يعنرا كالميغاريين بغير القياس 
الاستغنائى » وأقبلواعلى المفارقة ؛ وتجاوزوا 
كالكلبيين اللمحصائص الغومية إلى ما بميز 
الإنسان عالمياً » أى بوصفه كائنا طبمياً وظيفنه ان 
يستكشف فى نف العقل الطبيعى » ران يحبا 
وفق الطببعة والعقل . رأكبروا سقراط لقرله إن 
الفضيلة علم » والجهل رذيلة » وكان موذجهم 
الحْلّقى فى حياته وماته » وملا لبط النفسى 
العاقل » فقالوا إن الانفعال سلوك يصدر عن قرة 
غير عاقلة » أو أنه العتل قد صاء غير عاقل 
بسيطرة الشهرة وتائير أ“ حكام الكاذب: . 

وازدهرت الروانية الأولى فر القرذ الثالث قبل 
الميلاد » وهى الرراقية الى دعا إإيها زيدون سن 
مسيتيوم اء بق رر » وخاله عليبا 
إقلینتر س leanthe5sاC‏ ( ۳۳١‏ -. ۲۳۲ ق .م) نن 


أقربسبوس ۰1-A. ) Chrysppus‏ .م( 
من سولی بجنوب شرقى آسيا الصغرى ٠‏ 
ویترجمه القفطی بکربزیب . 

واشتهر من فلاسفة الرواقية امحوسطة فى 
القرنين الشانى والأول قبل المبلاد ديوجيسن 
اللليوسى » وبانببحيس الروديسى : 
وبوسونيوس الملقب بأقريسيبوس الرواقية 
المتوسطة . 

وكان أفول الرواقية المحاخرة فى القرنين الأول 
والثانى الميلاديين » وبرز من فلاسفتها سنيكا » 
وإيكتيتوس » وكان آخر فلاسفتها الإمبراطور 
مارکوس ارریلیوس . 

والفلسفة فى الرواقية » هى : محبة الحكمة 


ومارستهاء والحكمة هى العلم بالاشياء الإلهية 


اسوس باسبا المغرى » وار سی دعائمها 
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والإنسانبة » وتنقسم إلى العلم الطيعى والمنطز 
والاخلاق ؛ وهی تشبه الحقل الخصيیب أشجاره 
العلم الطبيعى > ولماره الأخلاق وسباجه 
اللنطق . والعلم الطبيعى هو العلم بقوانين 
الكون . والمنطق هر صورة الطبيمة فى العقل ١‏ 
والاخلاق مطابقة السلوك للطيعة ١‏ رالإنسان 
الضاضل هو الطيمى المنطقى . والإنسان 
الطبيعى هر المنطقى الفاضل . رالمنطق : هر 
علم الحدل رالکلام ۰ ويبسحث فى الكلمة من 
نواح ثلاث الصرتية > والمعنى : والشئ المعنى 
والمعنى قد يكون إثباتاً أو استفهاما » أوأمرأ» وما 
په . ویعالج المنطق الرواقى الإثات ساسا 
وخاصة القفضايا الشرطية المركبة الى تتطضمن 


نسبة بين شينين أو قضيتين ؛ تربطهما صيغة 
إذا .. إذذ» » مغل إذا كان اننهار طالعا فالشمس 
ساطعة » والنهار طالع » إذن فالشمس -اطعة . 
واكتشف الرواقون القفضية الثرطية المادية ‏ 
وهى القضبة التى تضم مقدمتها الكبرى تقابلاً 
بالقضاد أو بالتناقض » مشل ليس حصسحيحاً أن 
یکون افلاطون قد مات وان یکون حیا » ولکن 
افلاطون قد مات » إذن ليس أفلاطون حباً » أو 
ولكن أفلاطون حى » إذن ليس صحسي حا أن 
أنلاطون قد مات . وكان اهتمامهم بالقياس 
الاستشنائى rigorous inference‏ الى يستخرج 
اللتيجة من القفضة المركبة » وقالوا إن القضايا 
المركبة خمس »والاقيسة خمسة . وكان 
اهتمامهم بترابط القضايا انعكاسا لإيمانهم 
بترابط جزئيات العالم وتفاعلها . والمعرفة عندهم 
حسية » فالشى تنطبع صورنه فى العمقل » 
وتتكرن له صورة عقلية ‏ يصدقيا العصمقل 
وبفهمها ريستقر بها معناه . ومن الإدراكات 
انجزئية والمعانى الكلية يقوم العلم . ويشبه 
زيدون درجات المعرفة باليد : فا لمعرفًة الحيّة ي 
مبسوطة وأصابع مدودة » فإذا سدقيا المقل 
فبض عليها كالبد القرفة قبضا خفيفاً : فإذا 
فهمها كان كقبضة اليد › فإذا ربط بين احزائها 
ونظمهافى نق علمى كان كاليد المنبرضة 
بشدة ومضغوطاً عليها بايد الأخرى . 

ريحمائل علمهم الطبيعى مع اعتقادهم 


الدينى : فالله هو خالق كل الاشياء . والمنق 
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الرواقية 
جنها عا ولف الا شا ها فر کو 


والنار الحبة ؛ والأاثير » واللوغوس ٠‏ وانعقل ؛ 
والروح ۰ وقانون الطبيعة 0 والعناية 0 والقدر ۰ 
ا 


والنظام . والرواقيون موحدون . وهم لا بقرئون إذ 
الاشياء حدث فى الزمان » ولكن الزمان عندهم 
بعد للاشباء » وحركة التاريخ دورية وليست 
للامام أو الخلف . 


رالأخلاق الأيقورية : تنشد اللام 
الروحى» وتتومل إلى ذلك بالفضيلة ١‏ ولا تمايز 
لفضيلة على أخرى › والشجاعة هى العلم نما 
يخيف ٠‏ والذكاء هو العلم بابر » والعدالة هى 
العلم بعلريقة إعطاء كل ما يخصه » والحكمة هو 
أن بطابتق الخكيم بين إرادته و'إرادة الكلية . 
رالإنان المحكيم مثل برمى وليس حقبقا 
واقعة » لكن الإنسان الفاضل يحاول أذ بت 
بالحكماء وبحذو حذوهم » وأن يخدم الإنساني 
بصرف النظر عن جنس أو الوطنية أو العلق 
الاجحماعية . والرواقى فى ذلك عكم 
اابيقورى » وهو أقرب إلى المواطن العالمى 
ويريد أن يجعل امجتمع صَورة من الكون فر 
نظامه وتعقله . 


مراجع 
Diogenes. Lağrtius: Lives o Eminent Philos-‏ » 
ophers.‏ 
Zeller. Eduard: The Stvics, Epicurcans. and‏ - 
Skeptics.‏ 


موبسوعة الفلسفة 
6060© 
روبینیه چان بابتیست رینیه؛ 

Jean - Baptiste - René Robinet 

( ۱۷۳۰ - ۱۸۲۰م) فرنسی» کتابه الرئیسی 
«فى الطابيهة ءاداو ٠ا‏ 0¢ (أريعة أجزاء 
۱۷1۸-١‏ )» تميز عة الاطلاع تى نه 
النقاد من مؤلفات دبدرو أو هلشيوس أو 
توسان» وطرح فيه نظربة تقرب من نظرية 
الارتقاء حيث قال: بان الكائنات با فيها 
الأحجار والنجوم كلها من اسل جرثومى واحد» 
ولکنها تنوعت واختلفت فی م دارج الارتقاي 
رالإنان أعلاها جميعاً بحكم العقيد الهائل 
الذى بلغه تكريب مكل الائات تدخا فى 
صراغ بیونوچى من اح البداءء ونكن وجردها 
جمبعا متوازن) على آن أحدها لا بلفى الأخر. 
والتعادلية هى س الوجود: فالشر والخير 
متعادلانء ولا يمك أن يعدخل اله ليحسم 
التناقض بينهحا لصالع احير وكان ,وبييه لهذا 
السبب من المناهضين حرير ألرقيق؛ فرغم أنه شر 
إلا أن فيه كذلك جوازب دن الخيرء وعو لازم 
تلدولة وکل شئ فى الوجبد مرج مرل السدر 
والخیرء و کل نئ شیع فيه اللحاة مانا آن الأ شباء 


جما عهامن أل داج د حت الا جار 
والکواکب؛ ون دم فکل نن قادر علی التکاٹر. 
وکان لروبینیه تاثیر ہیر عنی هیردر وهیجل. 
وتعتيره الموسوعة الفنلفية السوئبتية من 
الفلاسفة الماديين. مإننا لننبه إلى تأاثير روبيئيه فى 


E 


المفكر الملصرى توفيق الحكيم» وله كذلك كتاب 
فى فلسفة «التعادلة ٠‏ يطرح فيه آراء روبینیه 
ممصرة ومؤسلمة (أنظر توفيق الحكيم) . 
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مراجع 

- Robinel: Considératons philophiques de I1 
gradation nalurelle des formes de 
Fétre. ou les Essais de la nature 


qui apprend a fairc I homme. 
1768. 


: Dictionnaire universel des sci 
es morale, économique, politique 
eı diplnmatlique 


e00 
الروحانية‎ 
Spiritualisme; Sperituallsmus; 
Spiritualisme; Spiritualism 
ذهب الروحانيات. بتول بالفكرة المرحهة‎ 
الخانقة التى هى بالنسبة للشى كالروع للجسمء‎ 
والأشيا: أحساد يعوزعا الرو ج فإذا صارت لها‎ 
الررح دبت فيا الحباة. والروح هى لطع و‎ 
املأ والاصل. وحفيقة كل شى روحه. وهى‎ 
عله غاية وإبجادا وفعلا. والقول بالروحانية‎ 
اعتقاد بأ الرو ح خالدة: وأذ للكون رحا أعطم‎ 
هر علته الأولى. وان القيم الروحية أرفع وألزم من‎ 
الف المادية: أن الزات لبس نهاية الوجود إا‎ 
فيه -خلاص للروح من متعلقات البدن» وتصعد به‎ 


الروح إلى بارئها حيث مقامها الحقيقى» ونعيمها 


الابدى» ولذتها الكبرى. والروحانى بسلك 
بتطهر وقدسية» ويناى بنفسه عن مكدرات المادة 
وأدران ا مسد ویفعل کل ما من شانه ان يؤکد 
اللكون الإلهى فيه. والروحانيات هى الاسباب 
المتوسطة فى تصريف الأمور ونوجيه الخلوقات من 
مدا إلى كمالء ومن ذلك مدبرات الكواكب فی 
افلاکهاء وکانوا سمونها آربابا. ومنها أیفاً 
العناصر فهى التى تصنع الاشياء على قدر 
مخصوص وبتركيبات وامتزاجات مخصوصة 
فتتخلق بها أنواع النبانات والحيوانات وسائر 
الكائنات» ثم يكون التاثير عليها كلية عن 
روحانی کلّی» وقد بكرن التائیر جزئِاً عن 
روحانی جزئى . ومنها مدبرات الظواهر المناخية 
والجيولوجية؛ ومتوسطات القوى الاربة فى 
جميع الموجودات . وكانوافى الفلسفة القديمة 
بقولون الجسمانيات مركبة من مادة وصورة» 
رالمادة لها طبيعة عدمية؛ وليس من سب للشر 
والضساد والسفه والجهل سوى المادة والعدم» وهما 
منبما الشر. والروحانيات غير مركبة من المادة 
رالمورة لهاطبيعة رجودية» رلو بحشناعن 
أسباب الخير والصلاح والحكمقرالعلم لم نجد لها 
با سرى العسورة وهى منبع الخير» وقالوا 
الروحانيات نررانية علوية لطيفة» والجسمانيات 
ظلمانية سلفية كثيفة. ولعالم الروحانيات العلو 
لغاية النور واللطافة» ولعالم الج مانيات السُقَلَّ 
لغاية الكشافة والظلسة. والعالمان معغابلان. 
والكمال للملوى لاللسفلى . والصفتان 
متقابلتان» والفضيلة للنور لا للظلمة. 
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روزنتسقايك 
وقالوا الررح هى الحاصل بامر الله 

مت بمراداته كانت الروحانية فيها أكثرء وإن 
أنكرت عليه وكذبت شرائعه» كانت الشيطة 
عليها أغلب» ولا روحانى أبلغ فى الروحانية من 
ذوات الانبياء والرسل. 

والروحانية تفضّل الجسمانية بقوتئ العلم 
رالعمل» فالروحانيون علومهم فطرية كلَية فعلية» 
بينماالجمانيرن علومهم كسبية جزئية 
انفعالية» والعمل عند الروحانييين عبادة» وله 
بهجة» ويمتنحهم لذة» وعلى عكس ذلك 
الجسمانيون. 


وان 
| 


الت 


Franz Rosenzwelg 


-۱۸۸١(‏ ۱۹۲۹م) المانى) رجورودى 
متدین» تخصص فی هیجل» ولکنه مر بأرمة 
روحية )۱۹١١(‏ لول على أثرها إلى الدين؛ 
وانمصرف بكلينه إلى دراسة اليهودية؛ وأسشس 
مركا للدراسات اليهودية بفرانكفررت 
(١۱۹۲).أهم‏ كتبه: «ممة الخلاصء0 
Stern der Erksung‏ ( 1۹ ): بنقد التىراث 
الفلسفى الأوروبى ويدين محارلة هيجل اختزأل 
عناصصرالواقع الللاثة» وهى اله والعالم» ` 
والإنسانء» إلى عنصر اساسى واحد حيث 
تستنبط المشالية الالمانية اله والعالم من الوعى 
ار ا ری که ا 
يحيل الإنسان الفرد؛ والرعى.الفردىء إلى لا 


موسوعة الفالسفة 
معنی؛ لکن روزنتسفایك بری ن الفکر لیس إلا 
أحد مركبات الوجود» وهو لا سق الرجود»ء 
رالنان له سعنی لانه حى» وهو أكشر من كونه 
جزءأ من الطبيعة والعالم» ولكن الاساطير القديمة 
جعلت الإنان عمزل عن الآلهة والعالم» وهو 
يقف وحده فى اماطير البونان» لكن الديانات 
الكتابية مازجت بينهم» وجعلت الله خالق العام 
رالإنسان» وجعلته پوحی لانسان بفعال به لهه 
وأيقظ هذا ا لحب الإنسان على وعيه بذاته 
وبالعالم السيط به» ومن ثم تغب على خزلته 
واستجاب لحب الله بحبه لجاره رالمشاركة فى 
الاخذ بي العالم إلى الخلاص. ويقول 
روزت فايك بان: ممل التفكير الجدبد هر 
الفجلوف اللاهوتى» يعنى أنه هو الملمسشل 
للتفكير الجديد» ودعوته مهيونيجة» وليست 
نحمة الخلاص التى بتحاث عنها إلا نجمة دارد - 
عَم لاص للبشرية فى المصر الجديد. وهى 
نفسها علّم إسرائيل؛ لأنه بعودة الشعب اليهودى 
أو شعب إسرائيل إلى رض الميعادء يمود الله إلى 
بيه - هیکل مليمان» وخندئد يوه الللام 
الأرض» ويعم النير» وتخحقن البوتوبيا الإأسرائيلبة 
على الأرض؛ يعنى تكون الجئة أن الجنة مكانها 
الأرض وليست السماء! اريف دينية + هلاوس 
تزل على اضطراب فى انش ية فى التنكير !! 


ec® 
مراجع‎ 


- Rosenzweig : Kritschce Erldulerungen des He- 
gelschen Systems . 1840. 


117 


: Ceschichte der Kantischen Phi- 
losophie 1840. 


: Schelling . 1843. 


+ Hegel als deutscher Nalion:l- 
philosoph. 1870. 
: Die Hegelsche Rechte. 
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روس «ولیام داود‎ 
William David Ross 
. ۱۹۷۱م ) بریطانی اسکتلدی‎ - ۱۸۷۷( 
تعاح بإدنبره وبالیول باکسفورد » وعبن عميدا‎ 
. لكاية آورپیلل » ومحاضراً نلفسلفة بأكسفورد‎ 
وکاں تخصصه فی أرسطو › واشرف على نشر‎ 
عدد من مژلفاته » یر آنه آسهم فی طرح مفهوم‎ 
أخلاتیی ك فورد . وکتابه «الحق والخیر 1۴آ‎ 
:ر .۹ ) هر إسهامە‎ Right and the Good 
ويناقش فيه معالى‎ ٠ الحفبقى فى الفلسفة‎ 
الصراب والخير والباعث والواجب والرغبةء ويبدو‎ 
مارا بریتشارد تلمید چون كرك ویلسون‎ 
الراقعى » وبويلسون نفه وهور › وينقد بشدة‎ 
. المذهب الداتى فى الأخلاق والنفعية المثالية‎ 
6.0660 
مراجع‎ 
- Ross : The Foundations of Elhics. 1949 


- P.F. Sirawson : Ethical Intuitionisn) . 


e060 
Roscelin ill) 


( نحو ۱۰٥۰‏ - نچو ۱۱۲۰م) فرنسی آولع 


بالخطابة والجدل » وكان ابق القائلين با لمذهب 
الإسمى »فام بالتدريس فى عدد من المدنء 
وکان له مریدون وخصوم فی کل منها ؛ لکن 
خصومه زادوا على مریدیه » وضاعت کتاباته بن 
الاين ولم يصلنا متها إلا ما كثبه معارضوه » 
وأخصهم ثلاثة : القديس أنسلم » وأبيلار . 
وچون أراك سالسجررى . وهو بدخل التاريخ 
لاول مرة سنة ٠١۹۰‏ مجادلا القديس أنملم › 
وفد بلخص إسهامه الفلسفى قوله بان : الجزئى 
هو الموجود » ووجوده غير متجزئ » وتحلیله يعنى 
إعدامه طالما أنه جزئى » وليس تمييزنا للجنس 
والنوع والجوهر والعرض إلا بيز لفظياً بقتضيه 
الكلام » وما الكليات إلا مجرد أصرات - نعم 
الكلى ليس سرى لفظة أو صوت بخرج مع 
النقس ماع۷ وصاها. وليست الكليات إا 
مؤثرات صوتية أو مجرد أصماء » فعندما نفصل 
إنساناً عن سقرط نفعل ذلك بالكلام فقط ؛ لكن 
الواقع أن الإنسان الذى نتحادث عنه هو سقراط 
( سفراط إنسان ) . فإذا كانت الأفراد هى الأشياء 
الوحيدة الحقيقية » والأنواع مجرد كلمات. » فإن 
الاقانيم التى تقول بهالغة اللاجوت حقيقة 
بالنسبة لجرهر الله میٹ بمكن القول بڈلائة 
آلهة بدلا مز إله واحد » لكن هذا القول مرفوض» 
ومن ثم يجعل ررملان للاقانيم الثلاثة قدرة 
واحدة وإرادة واحدة » لكن خصومه لم بقبلوا 
استدراکه ؛ رانهموه بالقول بآلهة ثلائة » ويبدو 
آنه توصل إلى إسميته عن طرين بويشيوس أو 


1Y 


روسمیتی 
بويس الذى يُقصر المقولات على الألفاظ لا على 
الأشياء زوصقفوه بأنه مرف ومشرك ومتلاعتب 
بالالفاظ ! 

e060 

مراجع 
Reıners . J.: Der Nominalismus in der‏ - 

Fruhscholastik. 


۰ روسمینی سیرباتی «أنطونیو‎ 
Antonio Rosmini < Serbati 


( ۱۷۹۷ - ١٠۱۸م)‏ إيطالى من مول 
أموية » كان داعية إيطاليا فى عصره إلى 
فلسفة قومية ‏ كان الإحساس الفومى طاغب في 
ذلك الحين » وأبطاله الذين شاركوا فى ترسيخه 
ونشکیله ثلاث هم ماتسینی وچیوبرتی 
وروسمينيى ١‏ والثلاثة كانوا ضد الاستبداد 
واضطهدوا » وعانوا الاغتراب والنفى . وأسرة 
رو سمينى هاجرت من النمسا كراهية فى 
الطاغرت › ونشأ ررسمينى نشأة دينية » واشتغل 
طوال حياته بالفلمغة ومحاولة خلْق أجيال مر 
المتعلمين عى طريقته » وأقام لذلك معهدا دينياً 
فی بییدهونت › واشنهر فى إيطاليا كمدافع عن 
الدين دن الفلسفات الطبيعية الثى كانت فى 
طريقها نلرواج » واعتبر من ذلك أبه فدسفة ترجع 
العرفة إلى الملكات الإنسانية » ومنها الديكارنية 
والكنطية والفلسفة الاسكتلندية التى تقول 
بالغريزة أو العصاطفة . والحقيقة عنده من 


موسوعة الفلسفة 
اختصامر الحدس ٠‏ والإيمان أولى من العقل ٠‏ 
وفلسفة روسمينى مثالية على نهح مالرانش 
وأفلاطرن والإیدان والعقل غير منفە لین » 
والوجود هو وجود إلهى ولکنه ليس هو الله » وهو 
بالإضافة إلى حقيقة الله كالمجرد بالإضافة إأى 
العينى › والموضوخ الأول للعقل هر إذن الوجود 
المثالى » ولي ليست الحقيقة هى تطابق الف ةمع 
الموضرع ۰ وما ھی على شاكلة المغال الافلاطونى» 
أى رذج أزلى . ونحن لكى نعرف الأشياء لابد 
أن نقر ولا تھا موجودة ی اننا نوجدها بانفکر 
وا ٤‏ ولا یعنی ذلك أن روسمښنی 'ونطولوچی 
ملل جيبوبرتى ١‏ وعنده أ اماه نتشعرها 
للاشياء انحسوسة و فعفلها ۰ وینکر ن یخرب ذلا 
من قبيال الحلولية » فاماهية النى هى الثال تظل فى 
تمابر عن الواقع » وبقدر ما فى اواقع من ماهية 
تون خیریته ‏ ومعرفة الموجرد هی إحاطةٌ بنظامه 
المباطن الذى بقتضى بالضرررة أن تكون لهذا 
الوجرد أجزاء وکیفيات ۰ وادراکها تحفل به 
العرفة بقيمة هذا الموجود وخيريته . والنظرية 
الأخلاقية لدى روسمينى قرامها نظرية 
الوجود؛ والأاخلافة فى فلسغته أساسها حب 
الوجود » وهى دعوة لآل نحب الوجود ناما 
نكتشفه وبالنظام الذى يتبدى عليه لافهاهنا . 
وينسب ررسمیی للئر اأ خلاقی ثرا حسيا 
ما للنفس أنه يشود طبيعة ال جود . وفلصغنه 
مصطعة كمانرى وفها افتعال كثير » واضطراب 
فى انتفكير يعكس الاضطراب فى حيانه وتعليمه 


1A 


١ وخبراته‎ 
e060 
مراجع‎ 
- G. Ruscı & G. Bozzeti : Va di Rosınini. 


زوس »چان چاڭ ؛ Jean - Jacques‏ 
Rousseau‏ 


( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸م ) عساحب النشهرة 
العريضة فى الفكر الفلسفى ‏ وأشهر الكاتبين ف 
القرن اللامن عشر . ولد فى جيف ٠‏ ومات فى 
باريس » ودب العاصمتين عانى أشد المعاناة ٠‏ فى 
طفول وشابه وکپولته » ولم يتلق سوی تعلیم 
بسيط » ولكنه ابتداء من السادسة عشرة ترك 
چجينيف ١‏ إارتد عن البرونستنعية إلى 
الكاثوليكية . وجاب المدن والأقطار ١‏ وساكن 
ناء اكز مله سنا وعلّم نفسه . وتعرف إلى 
فلاسفة وعلماء عصرد ٠‏ وكتب كشيرا ٠‏ ويدو أل 
حياته القاية أصابته بعقدة اضطهاد . فكان سى 
القن بانناس ١‏ دائم التشهي بهم وبنفسه . شذيد 
الكبرياء . ومع ذلك فقد ربط نفسه لفشرة من 
الزمن بخادهصة ( ۱۷۷١‏ ) ألمب منهاخمسة 
اطفان » دخلوا حميعاً ملجا اللّقطاء . وكانت 
أخصب نى حيانه الفترة الى عرف فيها مدام 
دیینای ۷ھ ٣م me d'٤‏ 1. وفیھا کتب ١‏ خطاب 
إلى د (1V9^۸) Lettre a d’Alembert yJ‏ . 
La Nouveau Héloise sık |j: ,‏ » 
vc (AVIT) «Ême Jans: (1۷51)‏ 
وء العقلف الاج ماع Le Contract Socal‏ 4 


)۱۷٦۲(‏ . غیرأنه كنب غير ذلك «مقصال فی 
العلرم رالفنرi‏ !¢ Discours sir les sclences‏ 
ماar‏ 5ا ( 0۷0۰) »و« قال فى أصل 
|Jإاoı_ Ditscours sur origine de ll‏ 
غاالمع6صا "اه ( ١د۷٠‏ ) و «نظرات فى حكومة 
بولسداه .)۱۷۷۱١(‏ رتقوم فلسفته فيها جميعاً 
على النقد الشديد للمدنية الأوروبهة » بها 
تفرضه على الإنسان من حاجات واهداف مزيفة 
تيه واجباته كإنسان وحاجاته الطبيعية » 
وتجعله ضحية تناقضاته الداخلية واللامساواة التى 
تمدل فى تاريخه السقوط من حال العادة فى 
الجتمعات الطبيعية إلى حال البؤس فى الجشمع 
الحضارى . ريف روسو الفنون : بانها وسائل 
لهولاتعبرعن حاجات الإندان وحلاقانه 
الحغيقية » مبعشها الفراغ الذى يعيش فيه والغرور 
الذى أفد م . وهو يقنرح کعلاج 
نظربة فى العربية : تقوم على تربية الأطفال فى 
الريف بدا عن التأثيرات الخضارية الزائفة » 
وتنقسم إلى مرحلتين ‏ الأولى صلبجة » برك 
فيهاالاطفال على سجيتهم مع حالم الأشياء 
بكتلفونها بأنفسهم » وينمّون قدراتهم 
بالاحتكاك المباشر بها » والاعتماد على اواس ٠‏ 
والتعلليم باحارلة والحطا » فإذا بدأ الطفن يعى 
الآخرين » ريطأ عالم الناس بعد عالم الاسياء ء 
بدأت دبیته إيجابياً . وبة إدراكه بألد-رورة » 
وانتقاله من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع › 
ومن الخريزية والتلقائية إلى الحمقل والاخلات 
والطفل عندما يميش وفق طبيعته يعيش العنى 


84۹ 


روسو 
الحيّرالطبوع عليه » لكه عندما يعيش فى 
مجتمع فإنه يطلب الفضيلة » ولذلك لا تتحقق 
الأخلاق إلا من خلال الاجتماع ‏ وانجتمم 
الصالح هو الذى بهئ ظروف التريية ليميش 

الطفل وفق طبيمته الخيرة » ثم لينمر إلى إنسان 
اجتماعى فاضل » ولذلك تتلازم الأخلاق س 
السياسة › فلكى يكون الإنسان أخلاقيا ينبغى أن 
یکون اجتماعبا ‏ ولکی کون اجتماعباً بنبغی ان 
یکون اا ولا يبلغ الإنسان نضج الشخصبة 
إلا عندمايسهم مع الاخرين فى النفع العام . 
والناس فى الجتمع الصالح منساوون » لكن 
بعضهم سيحاول دائما الاعات على حقوق غيره 
والاستبداد باللطة والشروة » والإنان لا يمكن 
أن يكون إنسانا إلا مى الحرهة ؛ ونزخ الحرية عن 
الإنسان هر إلغاء لمسوليته عن أفعاله ؛ ولكى 
نتتجنب اللامسااواة والظلم ينبغى أذ بدخل 
امجمبع فى عقد يلتزمون بطاعته ويمارسون 
حرياتهم فى ظله » ولا نكون الطاعة بمقنضاه 
للحاكم » لكنها لاإرادة العامة التى تعلو على كل 
إرادات 'أفراد ¿ وليت الإرادة العامة سلطة 
خارجيذ لکا ال “سيد المرضوعى للطيمة 
اأ خلاقية لاان . لأنه إذ بطیع انقانود پجسد 
انشماءه الاخلاقي للمجموع) ويحقق لنفسه 
حريتا بإطاعة القانوان الذى ارتضاه لنفسه › وهن 
خلال القانون يتنحرر كمخلوق عاقل من إمار 
الشهوات » ريسير على درب العقل وصنهج 
الضمير . ولكى يعطى روسو لهذا الولاء للعقل 
الاجتماعى معنى متدسا قال با أسماه الدين 


توننتو عة الفلفة 
المدنى ١‏ ومبادؤه بيطة : هى الإيمان بالله ء 
وبالآخرة » وبالحساب » وطرح التعصب . وهو 
يۇکد على الإیمان بالله , ولکنه لا يؤمن بوجود 
وساطة بابوية أو كنسية بين اإنسان وال . وكل 
من بتنكر لهذه المبادئ خائن هدد الدولة 
بالفوضى والانحلال . وحاول البعض أن يتخذ من 
دعوة روسو هذه ذريعة لاعتباره من أنصار النظام 
الشمرلى +صاءهاالعاه): ولكن بض هذا 
الرأى أن نقطة البداية عند روصو هى الحرية ٠‏ 
ومع ذلك فلم يكن ليبرالياً » وانتهى نهاية لا 
تتمشى مع مضمون فنسفته السياسبة . 
e060‏ 
مراجع 
Suzanne Elosu : La Maladie de J.- J. Rousseau .‏ - 


< Pierre Burgelin : La Plıilosophie de existence 
de J.- J. Rousseau . 


- Georges Nay : Rousseau par lui même . 


- Rohern Derathé : Le Rationalisme de Jean - 
Jacques Rousseau . 


0660© 
الرومانسبية 
Romantismo; Romantismus; Ro-‏ 
mantisme; Romanticism‏ 
مرحلة فى الأدب والفن خاصة ‏ فى تاريخ 
اللقافة الأوروبية الفربية » بدات فی أواخر انقرن 
الشامن عشر حتى الربع الأول من القرم التاسع 


عشر. والمزاج الرومانسى مزاج أساسى لا دخل 
رومانيين › واللخصية الرومانسية عط م 
اماط الشخصية » حاسة وانفعالية » وتفضّل 
اللون على الشكل » والغفريب على المالوف › 
شغفرفة بالتجديد والمغامرة ۰ ت الفرضى ¢ 
وتعشق أن تعيش فى قلق وخطر › وتولع بالفريد 
لدرجة القرابة ¢ ولا ترضی بالمنطى ۰ وتهوی 
الكلمات والاحاسيس » وقد تزهد فى الدنيا 
وتتجه إلى التصوف وتغالى فيه . ويؤئر الأ لان أن 
يقولوا عن الرومانسى آنه ديونيسي ٠‏ نسبة إلى 
ديونيسيوس إله الخمر والعربدة عند الإغريق » 
وعن الكلاسى أنه أبوللونى » نسبة إلى أبوللو إله 
الشعر والموسقى والجمال . وقد يغلب الطالع 
الرومانسى أر الدب نيسى على عصر من العضرر 
وعندئذ يخفت الطابع الابوللونى أو صمت 
تماما . وفی المصرر الابوللونية قد پتشمرد 
الديريسى » وهكذا كان فيكو فى صدر القرن 
امن عشر ويميل امزاج الرومانسى فى 
التشصرير : إلى الألوان الزاهية والمناظر الشرقية 
والرسوم المزدحمة . وفى اليندسة : إلى الطراز 
الفوطى » وفى الموسيقى : إلى الانغام العماصفة 
وموميقى البرنامج وفی الرواية : إلى التمرد 
على الروتينية والمغلانية والانطلاف نحر 
اللانهائى ( روابة فاوست ججرته ) ٠‏ رفى الشعر 
: بايرود وحيانه العاصفغة وثورنه الاأبدية وفی 
الساريخ : صكوت. وتييرى ١‏ وماكولى » 
والاعتقاد فى التقدم والسعى نحو القحرر 


غوذج الرومانسى المتطرف الذى يرفض علم 
الظراهر رالإدراك الحسى » ريفول بالإرادة العمياء 
التى تحرك العالم » ويصفها بانها الحقيقة » رانها 
قرة غير عاقلة وشربرة » ويقول عن الحياة بانها 
ملمة ومتعبة ورحلة غير سارة . لكن التشاؤم لم 
يكن وحده هر النغمة المفردة فى الفلسفة » فكان 
بقابله نفاؤل هيجل . وكان معظم الفلاسفة 
الرومانسيين من الألمان » واستلهمرا جميعهم 
كط وهو الذى يميز بين الأشياء كما هى فى 
العقل » وكماهى فى الظاهرء ويحل التناقض 
بينهما بملكة تكاد تكرن هى الحدس أر الإيمان. 
وطزررفخته وشلايرماخر هذا الاععماد 
الرومانسى على المحامة التى تفوق المنطق 
الحسابى العادى . وقال هيجل بالروح والمادة » او 
بالواقع واللاواقع » واسمتخلص منطقه المجدلى 
القائم على الأطروحة ونقيضها» وحل التناقض 
بينهما مركب الاطروحة والنقيض الذى 
بتجاوزهما معاً فى صيرورة تاريخية ابدية هى 
الغاية فى حد ذاتها» وينما لا بضع مسجل 
للعالم نهاية نجد شوبنهاور . يجعل العالم فى 
صيرورته بتجه إلى الزرال . وصارت الفلسغة 
الروسانسية عند كارلابل وإمرسون وراسكن 
وألكوت فلسغة متعالية تقول بالحدس والروح 
والإحساس والنيال والإيمان راللانهائية › وكانت 
هروباً من المقلانية ومادية العلم وصرامة 
التكنرلوچيا وآلية الصناعة » إلى المغامرة ورحابة 
التعبير . وعندنا كان إيليا أبو ماضى > وناجی» 
ومحمود حسن اسماعیل »> رومانسیون فی 
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رويس 
الشعرء ومحمد عد الحليم عبد الله فى الرواية › 
وعبد الرحمن بدوى فى الفلفة ٤‏ وکان عباس 
المقاد صاحب فلسفة متعالية » ومن ثم كان 
رومانسیا 
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مراجع 

» Howard Hugo : The Romantic Reader . 


- Jacques Barzun 
Modern. 


: Classic . Romantic and 


- Maurice Howra : The Romantic Imagination . 
e060 
J‌ەیذوh‎ ۸07۴ رويس ‹چوزیا ؛‎ 


(۱۸۰-٦۱۹۱م)‏ اممریکی » تعلم 
بجاممات كاليفورنيا وهوبكنز ولايبتسسج 
وجوتنجن» وتتلمذ علی‌بیرس ووليام چیمس 
وهبرمان لرتسه . وفلسفته مزيج من الواقعية 
التى تدور حرل النبرة والممارسة » والمشالية › 
ويعد خير من بتحدث عن المشالية المطلقةمن 
الامريكبين. وبسبب الدور الذى يضفيه على 
الإرادة» رخاصة فى عملية المعرفة » يطلق هو 
نفسه على فلسفته مذهب الإرادة 
اللطلقة صا٣ا‏ مunاvo‏ uteاoوطهء‏ ار المذهب 
المملى المطلق ١‏ او البراجمانية المطلفة -مواه 
pragmatism‏ uteا»‏ ورجهة نظره دينية بسطها 
فی اهم که «الجانب الدينى للفلسفة ۲۴آ 
Religlous Aspect of Phllosophy‏ 9 


موسوعة الفلسفة 
( ۱۸۸5 ) › و ءالعالم والفرد The World snd‏ 
اua (the nd vid‏ ۱۹1 - 44۲ )› ر«قلىقة 
!jdء s The Philosophy of Loyalty‏ ) 1۰۸(« 
وما Ûl—يxz~ة The Problem of Chris-‏ 
Hanlty‏ 0 ) 4۹1( -. 

ويرى رويس أن الحكم هو العلل الاساسى 
تلفكر» ولاقيمة للحكم إلا إذا افعرضنا فكرا 
ار د ن رر ی یا 
انباطل › ولا يستدعى الشك الذى يدفعنا إلى 
اکم . ومن جھۃ آخری فإن الفگرة لکی تکون 
عملية ينبغى أن تتشخص » ونشخُصها نقص ٠‏ 
رمن ثم فهى كلية وناقصة فيآن واحد » والمطلق 
كلى وناقص يتكامل من خلال الأفسراد الذين 
يصنعون مصائرهم بحرية . والإنسان - باكتشافه 
النقص الذى لم بصنعه هو - يعرف الفكر اللطلق 
وبدون افتراض هذا الفكر لن يفهم النقص ولا 
الزيف ولن بأتبهما . وهو لن يعرف المطلق 
كموجود حقيقفى › والذى نهدف المعرفة إلى 
معرفته » إلا عند انتهاء عملية المعرفة . ويعرف 
رويس الوجود بانه وجرد فردی او قق محدد 
لهسدف » ويفرق بين المعنى الداخلى والمعنى 
امحارجى للفكرة » ويرف الفكرة بانها هدف 
(المعنى الداخلى ) يبحث عن موضوع (المعنى 
الحارجى ) . والفكرة تريد ومن ثم تختار 
موضوعها . والموضوع بوصفه التحقق الكامل 
للفكرة لابد أن يكون الفرد الحدد الذى لا يسمح 
لاحد أن بشبهه فی شی بما آنه یرید ان یکون 
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التحقق الكامل لهدف الفكرة. فلو قلنا إن 
قراط افطس الأنف » فإن فكرتنا (المعنى 
الداخلى ) تتلبس الشخص الوحيد الذى نعنيه 
بها وهر سقراط ( المعئی النارجی ) . وفکرتنا لا 
نقصد بها أی شخص رى سقراط فقط 
والمعنى الداخلى يختار الموضوع (المعنى 
'خارجى ) الذى نقيس إليه صدف او زيف 
الفكرة . ويعنى مذهب الإرادة أن الموضوع الذى 
تهدف إليه الفكرة هو تعبير عر الإرادة المطلقة . 
یری رويس ان هذه هى الطريقة 'نوحيدة التى 
يمكن أن نفسر بها كيف يمكن أن تتطابق فكرة 
مع موضرع يغايرها » بينما يظل هذا المرضوع 
رغم ذلك هو نفسه الذى تقصد إليه الفكرة : 
ومعنى ذلك ان الفكرة جزئية وناقصة ولكنها 
تتطابق مع المرضوع جد فيه معناها الحقيقى 
وتتحقق به . وموضوعها يتجاوز جزئيتها التى 
بدأنا بها » ولا سيل إلى أن نفهم طبيعة الموضوع 
وصدق أو زيف فكرتنا إلا عندما نبلغ الواقع 
الفردى الکامل الذى بحقق هدفا . وبهذه 
الطريقة نفسها نستطيع كذلك أن نستوعب 
فكرة الإنسان أو الطبيعة أو الله . 

ويقول رويس إن الولاء للولاء هو القانون 
الخلقى الاساسى » واعَبّر ما يدعو إلبه خير من 
واجب كنط الآمر ومبدا مل فى النفعية . ويقصد 
بالولاء الوفاء لفضية عن اختيار حر » وهى قضية 
تنجاوز الصراعات روليس فيها خذاع أر تعب » 
ومن اجل ذلك كان الرلاء الذى يدعر إليه هر 


الوفاء للرفاء نفسه الذى يتجاوز المصالح والاهراء 
الذاتية » وبالاختيار الحر والإرادة المستقلة » فكان 
الخير هو تحقًق الذات . 

ويقول رويس ببرهان جديد لإثبات المطلق أر 
الله هو برهان الإقرار بالخطا » فنحن نخطئ فى 
احکامنا ونقر اننا اخطانا » وکل خطا لابد له من 
صواب » رالباطل لا یمکن ان نتصسرره بدون 
مقابله الحق » ووجود الخطا دليل على رجرد 
الحنٌ» أى دليل على وجود الله » فحيشما كان 
الإنسان يكون الله » رنحن تملوءون بحضرة الله فى 
کل آن . 
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مراجع 
Gabriel Marcel : La Meétephysique de Royce.‏ - 
e060‏ 
ريد »تgمlس‏ ڊ Thomas Reid‏ 


)۱۷۹١ - ۱۷۱۰ (‏ |سکتلندی » اشنهر بانه 
واضع فلفة الإدراك الفطرى الاسكتلحدية › 
ولد فى ابردين » وتعلّم بجةامعتهاء وعلم 
بجامعة أبردين وجلاسجو . أهم كتبه بث 
فى العفل البشرى وفقاً لبادئ الإدراك 
liلفط Inquiry Into the Human Mind ong‏ 

the Principles of Common Sense 0 
و« مقالات فى فرى الإنسان‎ »)۱۷٠٤( 
Essays on the Intellectual Powers ûy الفكر‎ 
۴ه ب( ۱۷۸۸ ). وتقوم فلسفته على نقد ما‎ Man 
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رید 
أسماه بنظرية الأفكار وهلا ؟ه رإمهط) عند 
هيوم وبارکلی » وموداها : ان الإنسان لا يمكن 
ان پعرف شيعا عن ى شئ خارج العقل إلا عن 
طريق البديل الذى يمشل هذا الشىئ فى العقل ؛ 
والذى اصطلح الكشير من ن الفلاسفة » خاصة 
هيوم وبارکلی ولوك › على تسمینه بالافکار › 
وهی تمل کل ماند رکه أو نفکر فيه أو نتذ کره من 
العالم الخارجى . وطالا أن المقل لا يحتوى إلا 
على افکار فإن موضوع تفکیره لا بمکن إلا أن 
يكون افكارا . ولا تشبه أفكار العقل الأشياء » ولا 
توجد الاشياء مستقلة عن تفكيرنا فيها . واعاد 
ريد صہاغة نظرية الأفكار : ففال بالافكار لكنه 
ارجعها إلى انطباعاتنا ار افكارنا عن الخبرة 
الحسية » وجمل الافكار لمات وليست 
اختراعاً فلسفياً » وجعل اساسها ماديا حسباً . 
ورف الإدراك : بانه جُماع الاحاسيس 
والتصورات والاعتقادات » وقال باننانحس 
الكيفيات لم نتصور الأشياء ونعتقد بوجودها » 
وأطلق على الأاحاميس النى تؤدى إلى 
الإدراك اسم الرمرز الطبيعبة > وشبه وظیغتها 
بوظيفة الكلمات » ولكن الكلمات رمرز 
تَقَليدبة conventional signs‏ يتحتم أن نتعلم 
معانيها » لكننا لا نتملم ما تعنيه الاحاسيس ونما 
نترجمها تلقائياً وهی لیست کالکمات 
لكنها كلمات مالوفة » والكلمة المأالوفة تنقلا 
مباشرة إلى معناها درن ان تفرض نفسهًا على 
انتباهنا » وأطلق ريد على هذا الإدراك اسم 
الإدرا اك الأملى yl orlginal perception‏ 


موسوعة الفلسفة 
الفطر «commom sense ö‏ ومبادئ الفطرة مبادئ لا 
سبيل إلى إثباتها باليّة وما بتضمنها سلوكنا ء 
وتشتمل غليها طبيعتنا » فهكذا خلقنا وليس لنا 
إلا ان ننه إلى هذه المبادئ ونقر بان الله خلقنا 
بهاء وحتى إدراكنا لوجرد الله هر إدراك فطرى 
كإدراكنا لوجود الآخرين . ونحن لا نحتاج إلى آذ 
نسوق الادلة على أن الآخرين موجودون » فيكفى 
أنهم مرجردرن » وانهم موضوع أحاسيسنا 
وتفكيرنا» ونحن لا نحتاج كذلك إلى التدليل 
على ان الأخلاق فطرية » فإن كنا لانمل إلى 
احكامها إلا بالعمقل والاستدلال › إلا أنها تقرم 
دائماً على مقدمات أخلاقية واضحة بذاتها » فإذا 
بدت الاإخلاق انفعالية أساسها المشاعر » إلا آن 
وظيفة العقل هى تنظيم اعتقادنا وسل وكنا ونحقيق 
السعادة والواجب ممعاً > لذلك کان لابد ان 
بسيطر العقل على عواطفنا . 

وكانت لفلسفة ريد الفطرية آثار بعيدة على 
توماس برارن ‏ رولیام هاملتون؛ فی انجلرا » 
وطبعت الفكر الاسكتلندى لاأجيال » وكانت 
بمفابة الاعتراف الفلسفى بفكر العامة 
الاسکتلندیین » وتار بها فيكتور كوزان » 
وحارب بها التجريبية » ورغم انها انقهت تقريباً 
فى نهابة القرن التاسع عشر » إلا ان مور بعث 
الاهتمام بريد عندما جعل الفطرة موضوعا 
رئيسياً من موضوعات الفلسفة الحديشة . وخير من 
ذلك كله أن فلسفة العامة صارت معترفاً بهاء 
وموضوع دراسة » وصار اسممها : «فلمفة 


VE 


العامة ٠‏ أو «فلسفة الفطرة» اسما شائعاً . 
f‏ 
e6‏ 
مراجع 


- Cousin, Victor : Philosophie écossaise. 


- Grave, S. A.: The Scottish Philosophy of 


Common Sense. 


ریدیجر «أندریاس» 
Andreas Rüdiger‏ 


۱۷۳١ -۱١۷۳(‏ )م) المانى » تعلم فى 
هال» وحصل على الد کتوراه فى الطب . أهم كبه 
« الفلفة اتر كيaqı  Philosoplia Synthetic‏ 
)۱۷١۷-٠۷٠١(‏ من ثلالة أفسام : الحكمة 
والعدالة والتدبر . ويضم القسم الخاص بالحكمة 
المعطق رالفلسفة الطبيعية » والقسم الخحاص 
بالعدالة الميتافيزيقا والقانون الطبيعى » والقسم 
الخاص بالتدبر - الأخلاق والياسة . ويقوم 
منطقه على دراسة أصل وتطور الأفكار التى 
يقول إن مصدرها الحواس مع وجود بعض العناصر 
العقلية الفطرية . وريديجر من أتباع معلّمه 
کریستیان ترمامیوس . رفلسفته تقوم على 
نفس الاساس : الواقع الذى ينهض على 
الاحاسيس رالخبرة . وفى فلمفته الطبيعية : 
حارل أن يربط الفيزياء التوماسيوسية والضَقوية 
الأرواحية أو الروحية بالمذهب الآلى » لكنه كان 


بعلب انعنف.ر الروحى . وينصب اهتمامة 
بالقانون الطبيعى على الواجبات نحو التاصس . 
وانيتافيزيقا عه : هى غلم الواقع : ولذلك 
فهو بناقشها نحت عنوان العدالة . اما الدير : 
فيضم الأخلاق . لأنها العلم الموصل إلى السعادة 
الأرضية : ويضم الياسة . لاتهاعلم الحكم . 
ركان لريديجر تأليره على نطور نلسفة 
کروسیوس من خلال تلمیذه هوفمان › ومن د 
كان له تأثيره على كل القلفة الالمانية . فماذا 
نفيد نحن من ريديجر؟ ليس أكشر من أن 
الفلفة شاملة . ونفيد الاسم :الفلقفة 
التركية . 
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- Rüdiger + Disputatio Phylosophica de Eo, Quod 


Omncs Jdeae Oriantur a Sensione. 1704. 


ریکرت :هری 
Heinrich Rickert‏ 
۱۸٦۳ (‏ - ۱۹۳۹م) آلانی ‏ من ابرز مغلی 
مدرسة بادن الكنطية امحدثة . ولد بدانتسج » 
وتعلّم بستراسبورج ٠‏ وعلّم بفرايبورج 
وهایدلیرج» وفلسفته نقدية تأريخة : يرى أن 
التاريخ هر العلم الذى يجمع بين الراقع والقيم ء 
رمنهجه منهج تخصيصى بعك منهح العلوم 
الطلبيعية التعميمى ١‏ ولذلك فهو أقدر على 


Vo 


ریکرت 


تفرم ما تتمة به امم عات واتاریج من 
صفات تعددية ديامبة وعقلية . وهومنهج * 
يريف انتاربخ . ولايصنء منه ضظاهرة كلية . با 

می دو 2 چ 
يدر العلاقأت التى تربط الظاهرة التاريخية 
باليئة › دا تناولنا انتاریخ کا تناو ل الظراهر 
الطيعية من تاحبة عمو متها ١‏ فإ انظرأهر 
التأريخية تصبح ظواهر طبيعية . رالنهح 
التاریخی کمایہغی حو منھج انتقانی : ومن تہ 
E O CET‏ الْمَسمة م الدابة 
فهر مهج تعمل فيه حکاه لقيمة من البداية ٠‏ 
بعكس المنهج التعميمى الذى یحرر موضوعاته 


من علاقاتها بانقيم . ومع أن | 


موا 
ا 


ن التاریخ هو علہ 
القيم فإن المؤ رخ الذى يعتسف الاج بتردى حتما 
فى الدعاية » ونکى يكون التاريخ موضوعبا لابد 
لقيمه من أن تكون عامة أماسها إبستمونوچى . 
وعلاقاتها بالضواهر 'لاجنماعية علاقات تجريية . 
ولأنه يكحب للمخقفین فلابد أن تکون مادته 
النشاط الاجتماعى ؛ ولابد أن يكون معبار 
اؤرخ هوالشقافة : لأن القيم والنشأط 
الاجتماعى لايجتمعان إلافى الثقانة . 
فهدف الثقافة لحفيقى القيم العامة ٠‏ ومن ثم 
يسمى ريكرت العلوم التاريخية بالعلم 
اللقافى Kul turwisenshe‏ بائقارنة إلى 
: يةدلتاىليپابالعلم 
الر ر حى ا؟aءsenوGeiteswi‏ أ, العقلى . 
o06‏ 
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- Rickert : Des Gegenstand der Erkenninis . 8Y2. 


: Kulturwissenschaft und Naturwıssens- 


موسوعة الفلسفة 

chaft . 1899. 
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رینان :یو سف إرنست » 

Joseph Ernest Renan 
۱۸۹۲م) علمانی فرنسی‎ -۱۸۲۳( 
نقدمی» اشتهر فی مصر خصوصا بتاثیر ردود‎ 
الشخ الإمام محمد عبده عليه حول آرائه‎ 
الفلسمفة التى طرحهاعن الإسلام والفكر‎ 
الفلمفى بعامة عند العرب والمسلمين » ونشّرت‎ 
بعضها مجلة «الجامعة » التى كان يصدرها فى‎ 
مصر فرح أنطون › رقد ذكر فيها رينان : أن‎ 
حال المحمود الذى عليه الملمون لا يتاتى لهم إا‎ 
ببب طيعة ديانتهم الإسلام » الامر الذى‎ 
›» يظهرهم بمظهر التعصب ضد الأديان الاخرى‎ 
» وينبئ عن أن الدين الإسلامى سينتهى لا محالة‎ 
فالاديان عمرماً لست الوسيلة للتميان وإغا‎ 
وسيلة التمدن العلم » ومع ذلك فالنمدن ليس ضد‎ 
الاديان بالكلية » وإما هو يعارض التعصب الذى‎ 
نمارسه غالبا » وعلى الأديان » إن أرادت أن تعيش‎ 
أن تسالم وتلين » وإلا كان موتهاضربة‎ » 
ذلك کان کلام رینان تصرف لفظی‎ .٠..بزال‎ 
قليل كما ورد على لسان الشيخ الإمام » وقد‎ 
وافقه الشيخ فيما ذهب إليه » ولكنه نسب‎ 
التعصب إلى عمل السياسة والسياسيين من‎ 
المرب والمسلمين وليس للدين الإسلامى من يد‎ 
فيه » والجمودعلة عرضت للمسلمين عندما‎ 
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دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقبدة 
الإسلام فی نند تھم؛ وکان السب فی تمکّنھا من 
نفوسهم وإطفائها لنور الإسلام فى عقزلهم هو 
المياسة - سياسة الظَلْمة وهل الأثرة - روّجت 
ما أدخل على الدين ما لايعرفه » وسلبت من 
اللمآماله » وأخلدت به إلى ياس يجاور به 
العجماوات » فكان ما نراه الآن ما تميه العامة 
إسلاما وهو ليس بالإسلام . ثم يعذد الشيخ 
الإمام مظاهر هذا الجمود فى اللخة »> وفى النظام › 
والاجنماع » وفى الشربعة وأهلها » رفى العقبدة 
وفى التعليم» وتلك علّة تزول إن شاء الله . ثم 
يذ كر الشيخ الإمام رينان بحربة العلم فى بلاد 
الإسلام وانتقالها إلى أوروبا فى الماضى » وافتباس 
المدنية الأوروبية من الإسسلام . وأن الدين 
الإسلامى كان يلازمه العلم ... إليآخر ما يسرده 
فى ذلك ما نقله عنه الد كتور محمد عمارة فى 
سفره ا لجامع لكتابات الشيخ الإمام . 

ورینان قد طرح سؤالاً صار مالوفا طرحه من 
المستشرفين حول مصدافية وجرد فلفة 
إسلامية. فالمسلمون عنده لم بقعلوا سوى أذ 
نقلوا الفلسغة اليونانية وصخوها بصبفتهم . 
ويربط ذلك بفكرته عن السامية : «فالفسلفة لم 
تكن أبدأ عند الساميين غير علم استعاروه من 
الخارج تماما ودون أن يضيفوا إليها إضافة كبيرة . 
وكانوا مقلّدين للفسلفة اليونانية ٠‏ » إلا آنه يعود 
فيقول : «إن ذلك أيضأهو ما حدث بشأن 
فلفة العصرر الوسطى » فهى كذلك كانت 


مقلدة» » يعنى أنهالم تكن أصيلة › فلماذا 
الهجوم على الفلسفة الإسلامية ؟ ويقول «إن 
الفلفة لم تكن إلا عارضاً فى الفكر العربى 
والروح العربية . والفلسفة الإسلامية الحقيقية 
بتوجب البحث عنهافى الفرق الكلامية - 
القدرية » والجبرية » والصغاتية » واللعشزلة ء 
رالباطة » والتعليمية (يقصد الاسماعيلية ) › 
والاشعرية » وذلك كله ضمن علم الكلام» 
والمسلمرن لم يطلقرا عليه فلسفة › فعلم الكلام لا 
ينصرف إلى البحث فى الحقيقة بشكل عام » وإغا 
هو مناقشات تطرحها فرفة من الفرق بشكل 
فلسفى ولبست كالفلفة اليونانية » وما يسمى 
فلفة عربية ليس إلا فسما محدودا من الحركة 
الفلسفية العامة فى الإسلام ء فلا ينبغى لذلك أن 
تُخْدع بهذا الاشتباه » والمسلمون أنفسهم كادرا 
أن يجهلوا هذه الفلسفة العربية . 

هذا هو ما قاله رینان » ومن ری الد کتور عبد 
الرحمن بدوی أن رینان لم يعد عن رآیه رغم ما 
رجه إلبه من نقد من الإسلاميين ومن غبرهم » 
وخصوصاً هدری ريتر » ونشر هذا الکلام نفس 
فى الطبعة اللانية من كتابه ١ابن‏ رضشد 
والرشدية ٠٠‏ وقرر: إننى مصمم على رابى أنه لم 
يسيطر على هذه الفلسفة تجاه عقائدى كبير » ولم 
يفعل العرب غير آنهم اعتنقرا مجمرع العارف 
اليونانية كما قبلها العالم كله - لا فرق - حوالى 
القرنين السابع والثامن؛ . وبقول الدكتور بدوى 
تاسيسا على ذلك : أن رينان ربط نشاة الفلسفة 
فى الإسلام بنشأتها عند الريان وما كان عليه 


VY 


رینان 
حالها بمدرسة الإسكندرية فى هذين الفرنين : 
وهى آراء تحتاح للرد والنقد » فهو : بخلط فى 
كلامه بين فكرة العنصر والجنس (السامى ) من 
ناحية » وبين فكرة الإسلام بوصفة ديناً من ناحبة 
أخرى » ولذلك يترجح فی الرأى بين إنكار وجود 
فلسفة «عربيةه حينما يقصد العنصر والجنس » 
وبين الإقرار بوجودها حين يقصد الإسلام 
كجماعة شاملة لأجناس عديدة » من بينها 
الجنس الآرى (الفرس) . وهذا الاضطراب هو 
الذى دعا بعض الاحشين المعاصرين - مشل 
کكوربان فى مقدمة كنابه ه تاريخ الفلسفة 
الإملامية؛ - إلى إثارة مشكلة زائفة وهى : هل 
ينبغى تسمية هذه الفلسفة عربية » أو فلسفة 
إملامية ؟ والمشكلة زائفة فملاً لان المدلول واحد 
فهى عربية لان الكُحب الؤلفة فيها قد قبت 
باللفة العربية - إلا فى فى القليل النادر الذى لا 
يكسرالقاعدة ‏ تماما كما کنب دیکارت و 
لايبنتس وكنط بعض مؤلفاتهم بالانينية إلى 
جانب نغانهم القومية » ومع ذلك لم يقل أحد 
أنهم من رجال الفلسفة اللاتينية! والفلسفة 
العربية إسلامية » معنى أن أصحابها عاشوا فى 
دار الإسلام » أى داخل نطاق العالم الإسلامى فى 
المصر الرسيط » حتى ولو كان بعض منهم لم 
يعتنق الإسلام ديناً . كما أن رينان يخلط - وهر 
خلط ما یزال مستمرا حتی الوم » بل وبولخ فيه 
كيرا فى نصف القرن الأخير - بين الفلسفة 
وبين النغکیر بوجه عام » سواء کان لاهوتياً أو 
صوفيا أو ما أشبه ذلك . رحن رأى الدكتور 


بدوى لذلك أنه يجب الا نطلق اسم فلسفة إلا 
على التفكير العقلى الخالص الذى لايعترف 
بملكة أخرى للتفلسف غير العقل النظرى الخص › 
ولهذا لاوجه بدا لإدراج علم الكلام الوضعى 
والفسرق الكلامية الحتلفة التى تجول فى إطار 
النصوص الدينية » وتستند إليها فى حجاجها - لا 
وجه ابداً لإدراجها ضمن الفكر الفلسفى › ولا 
بأوسع معانیه! 

ورل : إن رينان - طبقاً ما يذ كر الد كتور 
بدوی - کان يكب مقالاته فى مجلة العالمين » 
وجريدة الاجلات de Débats‏ اJourna›‏ وھى 
مقالات فى التاريخ الدينى وفى الأخلاق والنقد » 
جعلته من كبار المستشرقين » وكان قد تراس 
البعثة الفرنسبة إلى فينيقبا لاستكمال ما سبق 
ورصدته البعثة الفرنسية فى مصر خلال حملة 
نابليون إليها » وذاع تقريره حتى نصبوه بسببه 
أستاذاً للغات الشرق أوسطية القديمة » فلو 
أنصفنا نقول إن ريشان ليس من مرنبة الفلاسفة 
ولكنه إلى النقد اقرب . ولذلك كانت لورته 
على اللسيحية أصلا من باب النقد لاصولها 
الفبلولوچية » وجعله نقده للمسيحية يرفض 
الأديان كلية » وناثر فى ذلك بفيكتور كرزان › 
وفضّل أن يكون انتقائياً لا مذهب له إلا 
الإنسانية › وقال مع هيردر : إنه يؤمن بان 
الإنسانية متتطور . وفيما طرحه من ممساجلات 
الإثبات آرائه استخدم رينان الجدل الهيجلى » 
وأعلن أنه علمانى فح » وصارت نزعته عقلية 
علمية » وطبتق ذلك فى جال دراسة الأديان 
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والحضارات والفلفات النى قامت عليها: 
وصدرله سنه ۱۸١۳‏ كتابه تاريخ حياة 
اللسيح ٠‏ » ينكر فيه ألوهيته ٠‏ ويعرض عنه وجهة 
نظر إنسانية » ويقول بصراحة إذ المسيح ليس إلا 
نانا لا نظیر له ٭اط۵٣دمصهء«ا.‏ ومع ذلك فلم 
یکن رینان أصیلا فی آرائه » ولم بکن ما ینشره 
بطريقنه الطنانة إلا فرقعات مدوية كمايقول 
نقاده الأورببون » ولاقيمة لها أكثر من ذلك »› 
وكانت هذه الاراء ينقلهاعن ملاحدة الأ لمان : 
وخاصة شتراوس صاحب كتاب ٠حياة‏ 
اليح ٠‏ إلا أنه فيما عرض استخدم المنهج 
التاريخى النقدى فكان بذلك رائد هذا المنهج فى 
فرنا » واوغل فی استخدامه فی کتابه «أصول 
اللسيحية»( ۱۸١١‏ / ۱۸۹۳) فى ستة 
مجلدات . ويعمتبر كتابه مت قبل 
Jdklalilمp (ASA) «L'Avenir de la science‏ 
أفضل ما صتف : وفى أعنقادى أذ فرح أنطون 
الذی کان ینشر أفکار رينان فد قرأه » وكان 
يكتب مقالاته من وحيه » وكذلك فعا سلاهة 
موسی من خلال فرح أنطون ‏ فشايع رينان 
على أفكاره العلمبة المتقبلبة » وأفاد سلامة 
موسي من تجربة فرح أنطون فلم يحاول أن يقلّده 
فى نقد الدين حتى لا يتصادم مع الأزهريين ؛ 
واكتفى بالتبشير بالعلمانية . وحناك فارق آخر : 
فلامة مومی لم یکن یری أى مستقبل 
للفلسغة - مع أن ما كان يكتبه هو فلسغة - 
وكان يؤر الكتابة فى العلم » فى حين أن رينان 
كان يرى أن الفلفة هى الحصلة النهالية لكل 


العلوم . ويقصد رينان من مستقبل العلم آن 
يحل العلم محل الدين . والعلم الذى بتحدث عنه 
هو المعرفة. وهو يؤمن بتطور المقل البشرى . 
وتطور اللغات والديانات يشهد على تطور هذا 
العقل الذى هو مفتاح مستقبل البشرية . 
رشراهد التطور واقعية نكتشفها بالملاحظة ء 
وبالتجربة » وبالنقد , وبالخيال النظم. ولتہ 
صدق الدكتور بدرى عندما قال إن رينان فى 
مجال الفلسفة كان متهافتا » وأنه خلط بين نشأة 
الفلسفة الإسلامية ونشانها عند السريان.ء وذلك 
ضمن رسالتيه للدكتوراه عن «ابن رشضد 
رالرشدية» و ٫الفلفة‏ الملثائية عند 
السريان» فظن أن ما يصدق على السريان 
يصدق كذلك على العرب . والحالعان مختلفتان 
تماما . والأوفق أن نبحث عن رينان فى جال 
العلمانى العقلانى › وفى شواهده عن التطور › 
وهى شواهد متداخلة لأساب طيعية تعمل وفق 
قرانين دائمة . والعالم عند رینان لیس فيه شئ 
يستعصى على الاكنشاف » وما يبدو لغزا من 
الالغاز الآن سيتكشف يوماً أمام الغقذام العلمى » 
تسترى فى ذلك العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية . وكل العلوم تاريخية › بمعنى أنها تلقى 
ضرءا بدرجة أو بأخرى على التاريخ القديم» 
ولذلك فإن لواء الإمارة فى مجال العلوم ينبغى أن 
يعقّد للناريخ وليس للفلفة . والتاريخ هو 
الشكل الضرورى لعلم المستقبل . ودين الإنسانية 
الحقيقى هر العلم » والعلم يتغير وفق قرانين 


التقدام ۰ والعقل البشرى يجمع المعارف ویزداد 
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رینان 
وعيه بذاته » ویزداد تبعا لذلك عقن المخالى ویبرر 
اله . لا 


وسط الواقع » وفى النهاية سيتحقق 
بوصفه علاية مبدعة : ولكن كمال حال فى 
الإنسان » بالتطور الكامل للوعى : ولبلوغه غاية 
الكمال فى الجمال والُلُقية » ومن ثم فالعلم 
أقصى غايات البشرية » وينبغى أن نتداوله 
ونتناوله لا من باب الالسطلاع أوالانتتفاع 
بافضاله. وإما بروح دينية حفيفية. فهل فعل 
ريان ذلك وهو يتاول التاريخ الثقافى عند 
المرب ؟ هل تناوله بالقداسة النى يستحقها كنبع 
ورافد من روافد العلم والمعرفة الإنسانيين ؟ وما 
قدمه العرب أو المسلمون فى مجال الفلفة كان 
إسهامهم المحضارى » فماذا قدّم الأءٍروبيون فى 
ذلك الحين ؟ بل إن عبقرية المسلمين لتتمثل فى 
اإسلام وهو إسهامهم الحضارى الأكبر الذى لا 
يبلى ولايتقادم » فماذاقدم الفرنسيون أو 
الأوروبيون ؟ - أفول الفيرة العرقية والحسد 
الأجناسى ١‏ والغيظ من الإسلام ! هذه هى حال 
رینان بالفبط ! 
e060‏ 


مراجع 
Oeuvres Completes d Ernest Renan . Calınan‏ - 
Lêry Editeur .‏ 


< Renan : Avermoes et Uaverroisme. 1852. 
: Vie de Jûsus . 1963. 
: Questions comemporaines . 1868. 


: Dialogues cl Iragmems philoso- 


موسوعة الفلسفة 
phiques . 1876.‏ 
L'Avenir de la science . !890.‏ : 

- K. Gore : L'dée de progrés dans la penseé de 
Renan . 

- René Berthelot : La Pensée philosophique de 


©6660 
رینوفییه «شارل بیرنارده‎ 
Charles Bernard Renouvier 


( ۱۸۱۰ - ۱۹۰۳م) فرنسی » تعلم بمدرسة 
الهندسة باريس وقت أن كانت تعج بشيعة سان 
سيمون » واعتنق الاشتراكية » وحاضره كونت 
وکررنر » رزامله لكيه » ورفض الاشتغال 
بالتدريس الجامعى » وأصدر الجلة الشهرية ١‏ العلم 
ائفئ—ûضأphilosophiqeeé {AY ) ıL’Anné‏ 
يرج فيها لمذهبه الذى بسطه فى ملسة من 
الكتب بعنران ١‏ محاولات فى اللقد العام 

~ 1۸°04 ) sı Essais de Critique Générale 
تعد أطول سلسلة من الكتب الفلسفية‎ ) ٠4 
فى التاريخ الضرنسى . وكانآخر كتبه‎ 
.(14۰4۹۳ ) e Le Personallsme ةيiliaخفÜا‎ » 

ویقیم ریدوقییه مذهه على فكرة التناهی فى 
الأعسداد ‏ ويخضع العالم لقانون الاعداد » 
ویترتب على ذلك أنه متناه » ولا کان کل موجود 
متناه بالضرورة » فليس يمكن القول بموجود لا 
متناه . ولا كان لكل عدد شخصيته المستقلة » 


فأيضاً لكل إنسان شخصيته التى تمزه عن غيره » 
والتی لا یشبہ فیھا غیرہ » والتی بھا لا یمکن 
[دراجه فی وعی جمعی أو إذابته فى عقل كلى . 
والمعرفة هى خاصية كل فرد عارف » وما بعرفه هو 
مايعنقده » وليس ثمة فارق بين المعرفة 
والعقيدة. والمعرفة نية ؛ لأنها تقع على نسب 
وعلاقات › وهی معرفة بالظواهر ١‏ ولكنه ينعى 
على الظواهر قصور اسمها » فليست نوجد ظراهر 
وبواطن للأشياء » والاشياء هى ما تظهر عليه . 
والاعداد مرنبة » وترتيبها يعنى نوعأً من العلافة . 
وكل المقرلات أشكال من العلاقة » ولكنها 
العلاقة النى نكتشفها داخل إطار وعى الفرد . 
رالإنان يجاهد لإحقق هدفه » ووعيه يحتوى 
على القصدية والعلْية معأ ولابد أن المالي 
اغا » حيث مدد العلَة السار الذى 
سيتخذه الحدث » لكن وجهته يحددها الشحص 
الذى يخصه ذلك الحدث » وحيث تخرج النتائج 
من مسبباتهاطقاللقوانين والمبادئ ١‏ لكن 
الظاهرة - المادة أو الإنانية » لحدث حدثا فيما 
نكون جزءا منه » ولا يمكن التنبؤ ما آحدته فى 
طبيعة الأشياء . وهذه هى العلاقة بين الحرية 
رال جبر » فالإنسان يدرك » ولکن إدراکه بنتظم فى 
مقولات » وحريته فقط فى الاختيار ببن المقولات 
وتقديم بعمضها على بعض . ولا يمكن إثبات 
الحرية ء وإنما هى تشوقف على نوعية الشخص 
نفسه » ونوعية إرادته » وكلما تيز الغرد انسعت 
حریته وصارت من عه > وکلما تطابق ن 
الآخرين انتظم سلو كه وتضاءلت حريته » 


فالفردية والحرية محرادفان › والحرية مبدا التفردء 
والفرد بضع مبادئه بفعل ذاتى تعداخل فيه 
إرادته. ولا تستحيل المبادئ على الشك » وليس 
هناك يقين مطلق » ولكن هناك أناماً موقنين. 
وليس هناك قانون مطلق للتاريخ › وإنغا هناك 
قوانين متعددة لكل مرحلة دون سواها » وآى 
فعل حر کان یمکن أن یکون خلاف ما کان » 
وإنما البدايات الجديدة ينهض بها عظماء الرجال 


الذين يتخذون القرارات التى تحدد الطربقة التى ` 


يعيش بها الناس » ويصدرون الاحكام الحلّقية » 
ويتصرفون ليبحفقوا ما عتقد ونه الصواب » وإذن 
فالأخلاق ليست نتائج التاريخ » لكنها مصدر 
الغبيرات التاريخة. والشر هو مايحد حرية 


رینوقییه 
الآخرين » وهو الصراع بين الاقراد والجماعات ؛ 
والمحرب وسيلة يعوق بهافرد أو أفراد إرادة 
الآخرين » وليست الديكتاتورية والعبودية والغزو 
إلا منابت للشر » وليس للخير إلا إقرار حرية 


الآخرين رالعيش فى سلام . 
e06‏ 
مراجع 


- Renouvier : Science de la morale. J869. 


:Uchronie, l’utopie dans 
I'histoire. 1876. 
: Philosophique analytique de 
T'histoire. 1876. 


: Hamelin, Octave : Le Systéme 
de Renouvier. 
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زاباریللا ‹ يعقر ب ؛ ا۲ھ اھ7 00ھ[ 


( ۱۴۳۲ - ۱۵۸۹ م) من کبارالحخمصین 
فى فلسفة أرسطو فى القرن السادس عشر» عم 
بجامعة بادواء وقامت شهرته على کتاباته فی 
المنطق»› وخافة كتابه فى !ناھج De Metho-‏ 
كافه الذى تحدى به مدارس الغفكر فى عصره. 
وظلت كته تدرّس بجامعات ألانيا وإيطاليا لعدة 
أجیال بعد موته» وما تزال تحظی باحترام شرح 
أرسسطو. وهو لايهتم بالسائل التى تخص 
اللاهوت» ومن رايه أن المنطق ليس فرعاً من فروع 
الفلسفة» ولكنه أداة بحث كل العلوم. 
e060‏ 
مراجع 
Herman Randall: The School of Padua and‏ 
the Emergence of Modern Science.‏ 
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زافیجنی «فریدریك کارل فون؛ 

Friedich Karl von Savigny 
ر ۱۷۷۹ - ١٦۱۸م ) أبرالمدرسة التاريخبة‎ 
فی القانونء وهى المدرسة الى بظهورها فضت‎ 
على فلفة القانون الطبيعى التى سادت لفترة‎ 
وکانت تعتبرالعقل النالص هو المصدر الوحيد‎ 
للقانونء ومهدت لظهور المدرة الاجتماعية فى‎ 


الفکر القانونی . وکان میلاده بفرانکفورت با انيا 


من أبوين هاجرا من اللورين» وتيتم فى الثاللة 
عشرة فكاله صديق للأسرة تعهده بنوع من التربية 


زافیجنی 
على نمط التربية التى نشا علیها چون ستيرارت 
مل. ولفد ربط زافيجنى القانون بروح الأة 
Volksgelst‏ « واعتبره تعبیراً عنها وعن إرادتهاء 
وآنكر أن بكون منحة الحاكم» وشبّهه باللفة 
والاخلاق» فهى جسيعاً عادات وممعقدات فى 
وعی الأمة ثم تنصل وتصبح علومابتعقد 
الحياة الاجتماعية. وظهور القانون مثل ظهرر 
النحو فى اللخة» وظهرر فة المشرعين كظهور فغة 
النحويينء ,كلها أمور نجرى وتنمو مع حركة 
المجتمع؛ وتتجه معها لغة القانون وجهة علمية» 
وتنتقل القوانين من مجال العادات ووعى الامة 
إلى مجال الصيلغات التقنية ووعى المشرعين» 
ويصبح المشرعون هم مثلى الأمة والمعبرين عن 
روحها الجماعية. ومن ثم نرى القانون وقد أصبح 
له وجهان» الأارل سياسي يرتبط بالوجود العام 
للشعب» والثانى تقنی» للقانون عفتضاه وجرد 
علمى مجرد وبناء عليه يصبح من الضرورى أن 
يتوفر المشرغ على القانون بروح تتميز من ناحية 
بحس تاريخى عال يدرك به الخصائع القانونية 


لكل عصرء ومن ناحية أخری بحس نسقى يربط 
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بين كل فكرة وقاعدة والنظام القانونى كله. 
وبهذه الروح يسيطر اللشرع على القسانون» 
ويتطيع أذ يضع له أساسه التاريخى» ويكشف 
عن المبدا العام الذى يربط بين أجزائه» ويفصل بين 
ما يزال ينيض منه بالحياة وما عفا عليه الزمن» ومن 
ثم یصبح فی استطاعته آن يضع قانوناً قومیا يعبر 
عن روح الأمة تعبيرا صادقاء الأمر الذى جعل 
البعض يستنكر بعد ذلك جواز وضع قانون عام 


موسوعة الفلسفة 


لكل البشرية ولا يقول إلا بالقرمية وحدها أساماً 
للقانون. 


مراجع 
Savigny : Vom Beruf unserer Zeit flr Gosetz-‏ - 


gebung und Rechts wissenschalt. 
184. 


: Geschichle des rfimischen Rechts 
Mirtelater. 7 vols. 1815-1834. 


: System des beutigen römischen 
Rechts. 8 vols. 1840-1849. 


- Adolf Stoll : Frieddrich Karl von Savigny. 3 
vols. 


e060 
زرارة بن أعين‎ 

( توفی سنة ۰٠ه)‏ مسنکلم شبعی من 
الغلاة» واصحابه يقال لهم الزرارية. قيل اسمه عبد 
ربه» وزرارة لقبه . قال بحدوث صفات الله تعالى» 
وقبل حدوثها له لاحيْرة» فقد كان الله مملمعاًء 
فلا يکون حینفذ حیاً (سبحانی» ولا عالما ولا 
قادرأً» ولا سميعأًء ولا بصيرً! والقدرية البّملرية 
نسجوا على منوال زرارة وقالوا بحدوث كلام الله ء 
وعليه أيضاً نسجت الكرامية قرلهم بحدوث قول 

الله وإرادته وإدراكاته. وكل هؤلاء من الشيعة! 
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الزردشتية 


Zoroastrismo; Zoroastrismus; Z0- 
roastrisme; Zoroastrianism 

ديانة فارسية قديمة»ء تنسب إلى زرادشت»› 
ويقال إن ظهوره كان فى القرن العاشر أو التاسع 
قبل الميلادى فى بعض الآراء» وفى القرن السادس 
أو الخامس قبل الميلادى فى بعض الآراء الأخرى» 
رانه ولد فی ذریبب چان ثم انتقل إلى فلسطين» 
واستمع إلى بعض أنبياء بنى إسرئيل من تلاميذ 
النبى إرمياء ثم رجع إلى أذريبجان وا تطمئن 
نفسه إلى البهرديةء فارتد إلى الأديان الفارسية. 
وئشبه ولادته ونشاته ولادة ونشأة المسيح› فالله 
قد مازج روحه بلین بقرة شربه بو زرادشت فصار 
نطفة فى رحم أمه» فقصدها الشيطان ليفسدهاء 
لكن أمه سمعت منادياً من السماء يخلصها. 
وعندما ولد تكلم فى المهد وسمعه الحاضرون» را 
بلغ الشلاثين بعثه الله نبيا ورسولاء ونسبت إليه 
خوارق فهو یحی الموتی ویبریء الاعمی» رله 
كتاب «الأفيستا هاءة۸۷ ١‏ وشرحه ١‏ الزندافيستا 
«e Zend Avesta‏ يقم العالم فسمین؛ الروحی 
والجسمى» ويقسم الخلق إلى التقدير والفعل» 
والوجسود إلى النور والظلمة؛ وأا الموجودات 
فينسبها إلى النور والظلمة معاء أو أنها مغطورة 
على الخبر والشر معاء والعالم صراع بين القوتين؛ 
Ahura - Mazda‏ فى "خر الزمان» ولذلك 
تسمى الزردشتية احياناً باسم المازدية -هلzه۸‏ 


صعة. واطلق عليها الإسلاميون اسم المجومسيةء 
والجوسية اسم ديانة عبدة النار» وكان زرادشت فد 
اعننق عبادة النار أيضاء وانتشرت بيوت الار فى 
کل اتحاء الإمبراطورية الفارمية» ومن ثم 
أصبحت المجوسية اسما لكل الديانات الفارسبة 
ومنها الزردشتية. وعندما تحدث الإسلامون عن 
الزردشتية صوروها فى صورة اللَةَ التى تدعو إلى 
الشوحید» كدابهم حتى عندما تداثوا عن 
الفلسبغة اليونانية» ومن ثم ظن المسنشرقرن أن 
هناك تلابها بينها وبين الإملام» والحقيقة أن 
الزردشتية أشبه بالمسيحية» وكلاهما راضح فيه 
الغسوص, ولقد قضى عليها الإسلام فى القرن 
السابع الميلادى» لولا بقايا من الزردشتيين فروا من 
فارس إلى الهند» ويعيشون فى مها الشرقى 
وحول بومبای» دعن البارسین #ا#٣هم»‏ وهو 
تحريف لاسمهم الاصلى الفارميين. وكان 
للزردشتية تاثير كبير فى الطوائف الباطنية من 
فرامطة وحشاشين وغيرهم» واعترفت بها 
البهائية وادعت أنها عثرت فى الزاندافتا على 
بشارات بظهرر الاب البهاء. ويقال إن زرادضت 


مات مقنولاً فى السابعة والسبعين من عمره . 
e00‏ 
مراجع 


- Zend - Avesta, iranslated by J. Darmesteter 
in F. Max Mûller ed.. Sacred Books of the 
East. 


. Zaehner, R.C.: The Dawn and Twilight of 


AV 


زکی الأرسوزى 


Zoroastrianism. 
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الزرکلی‎ 


( ۱۸۹۳ - ١۱۹۷م)‏ خير الدین بن 
محمود بن على بن فارس» موری الاصل» تحنس 
با لجنسية السعودية» ومولده فى دمش» وتعلم فى 
بيروت رعلّم بهاء واشتهر بمعجمه الموسوعى 
الاشهرءالأعلام؛ لشاهير المرب والمستعربين 
والمسنشرقين فى مختلف المجالات» ومن ذلك 
الفلسفة . ولاحظنا فيه إمهابه فى الكنابة عن أهل 
الشام وإقلاله فيما يخص المصريين» وحيثما 
يكتب عن النابهيين من المصريين فإنه يلبهم 
إلى اصول غير مصربة» فإذا كان النابه مصريا 
خالصا أوجزعنه قدر الإمكان وحط من شانه 
وفلّل من أهميته» ولم بورد عنه إلا النزر البسيس 
وأهمل الكشرة الغالبة من أعلام علماء مصر 


وفناینها ومفکریها وفلاسفنهاء وهو ما الفت 
النظر إليه وأنبه عنه. 
e660‏ 
زکی الأرسوزی 


(نجحو ۱۹۰۰ - ۹1۸م( سوری؛ من 
مواليد اللاذقية» وتوفى بدمشق فلسفته 
تاريخية» يقول بالبعث القومي» ويؤمن بان 
التاريخ دورات. وأن الام تمر عبر تجارب وأزمان من 
الطفرلة والشباب والكهرلةء ثم لتعود دوالبك. 
ولاتمرت أبداء وان اللغة هى مسجل الأامةء والامة 


موسوعة الفلسفة 


العربية كانت من خلال لغتهاء ويكون بعثها 
كذلك من خلال هذه اللغةء فالمعايشة للمفردات 
والمعانى من جديد تبعث الحياة فى الأمة وتعيدها 
إلى سابتق أمجادها. 

والأرسوزی من اسرة بورچوازية» وکان أبوه 
يشتغل بامحاماة» وتعلم فى أنطاكية وقونية 
وبيروت» واشتغل بالتدريس» ودرس الفلسفة فى 
لسوربون» وکان من ساتذنه إميل برهييه 
وچورچ درماس» وخاض الثورة على الاستعمار 
الفرنسى» وعندما ضمت تركيا الإسكندرونة 
إليها هاجر من أنطاكية» وعانى طوبلاً فى المهجر. 
وله الكثير من المؤلفات» منها ١العبقرية‏ العربية 
فى لسانهاء ( ٠۹١٤‏ )» وه بعث الأمة العربية 
ورسالتها إلى العالمه (١١٠٠)ء‏ ودالأمة 
المربية: ماهينها ورسالتها ومشاكلها؛ 
(۱۹۰۸)»› وەاللسمان الربی) (۱۹۹۳)» 
رهالجمهررية المثلى؛ .)٠١۹٠١(‏ ويطلق 
الأرسوزى على تجربة الامة العربية اسم التجربة 
الرحمانئية» ومن رأيه أنها أمة إلهية» وأمة رسالة 
وبلاغ» ودورها فی تاریخ العالم لیس کدور غیرها 
من الام التابعة فى لسانها وروحها. حياك الله 
وأوْسّع فی رحمته لكا 

e060 
الزروانية‎ 
Zurvanismo; Zurvanismus; Zurva- 
nisme; Zurvanism 


فلسفة أو ديانة امجرس عبدة زروانء فهر الإله 


AA 


عندهم؛ ومنه خرج أهرمن (إإليس) وهرمز 
(جبریل )۰ والاول کان عندما شك زروان فی 
علمه واغتم أو واهتم لذلك» فكان أهرمن من الهم 

أو الغم وجاء خبیفاء والثانی حدث من علم زرواد 
جاه خر واتخذه بعض الناس إلها وعبدوه 
وتقابل إله الثر وإله المحير» ثم تصالحاعلى أن 
تكون اللطة لإبليس على الأرض مدة سنة 
آلاف سنة» ولذلك فالناس فى البلايا والفتن 
والخزايا والمحّن إلى انقضاء المدة» ثم يعودون إلى 
النعيم الأول . وضارت الزروانية دينا صريحا فى 
عهد يزدجر الثانى فى الدولة الساسانية ( ۳۸ - 
.(pto¥‏ 


e060 
الزعفرانى‎ 
وأصحابه يقال لهم الزعفرانية» و كان بالرى.‎ 

ويتبع الحسين بن محمد النجار» ومن رأيه أن 
کلام الله غیرہ) وکل ما هو غیر فهو مخلوق . وکان 
بول الكلب خير تمن بقول كلام الله مخلوق! 
فکان بناقض بآخر کلامه اوله! ویبدو أنه کان 
محبأ للشهرةء وانه كان يطبق الل امروف 
خالف تَعَّرف. وبلغ من حه للشهرة نه کان 
یکتری آناسا لیسّوه فی مواسم الج لیسال الاس 
من یکون هذا الذی بسبونه؟ وا توفی لم یکن 
اتباعه یاکلون الزبیب لانه کان يحبه» فكيف 
ياكلون محبوبه؟ سفسطة! 

e060 


الزنجانى «أبو عبد اللّه» 
( ۱۸۹۱ - ۹1م( ولد ووفاته فى 
زنجانء وتعلّم بالجف» وکان عضواً مراسلا 
للمجمع العلمى العربى بدمشق» وله فى الفلسفة 
١بقاء‏ النفس بعد اء المجده ر الفيلوف 
الفارسى صلر الدين الشبرازى؛» ر«فلفة 

الحجاب ». وفلسفته إسلامية مثالية. 

e060 

الزنجانى «عد الكريم» 
( ۱۸۸۷ - ۱۹۹۸م ) مجتهد شیعی إمامی 
من علماء لحف ومولده ووفاته بهاء وکان 
جه قد هاجرإلى زنجان فنسب إليها. وله فى 
الفلسفة «إبن سينا وه الکندی»» رہ دررس فی 
الفلسفة ٠‏ و الوحدة الإسلامية والتقريب بين 


مذاهب المسلمين» . 
e060‏ 
الزهارى «جميل صدقى» 


۱۸٦۲۳ (‏ - ۱۹۳۹م ) شاعرعراقی ینحو فی 
شعره منحى الفلاسفة» مولده ووفاته ببغداده 
وکان بوه مفتیهاء وبیته بیت علْم» وأصله کردی» 
وأجداده من السليمانية» وننبة الزهاوى إلى 
زهاو وهی اليوم من اعمال إيران» وكان بنظم الشعر 
بالعربية والفارسيةء وعلَّم الفلمفة الإسلامية فى 
المدرسة الملكية بالآستانة» وكتب عن نفسه أنه 
کان يسمى « اجنون» فى صباه لطيشه الشديده 
رأطلقوا عليه «الزنديقه فى شيخوخته. ومن 


34۹ 


الزهاوى 
مؤلفاته فى الفلفة «الكائنات ٠»‏ وهالجاذبية 
وتعليلها»ء وهانجمل ما أرى»» ره الدع العام 
رالظراهر الطبيعية والفلكيةه وترجحمة 
« رباعيات الخيام ٠‏ وکان اختياره لهذه الرباعيات 
لمحاها الفلسفى الواضح . وشعره کنر پناهز 
العشرة آلاف بيت. ويقول الزهاوى إن ما بكتبه 
شعرأً أر ندرا هو اقكار فلسفية يتساءل فيها عن 
حقيقة وجوده: ماذا یکون؟ وما هو أن يوجد؟ ولم 
هو موجود؟ ويؤمن الزهارى بخلود النفس» 
فالموت لا يلحق إلا ادن والنفس لا تموت» 
والموت ليس نهاية الوجود» وأجزاء بدنه التى 
يخترمها اموت تتفرق وتنتشر وتخنلط بسائر 
اجزاء المادة الموجودة فى الكون وأما النفس فلا 
تنمدم» وإحاسه بالوجرد مستمر مع وجوده 
النفسى» وهذا الإحساس بوجوده لانه إجساس 
قديم» وهو يست شعر آنه عجوز فى عمر الوجود» 
فهو أقدم من الجسد, أو ان نفسه أقدم من الجسد 
أو المادة والمادة تستّحدث وتتشكل ولكن 
النفس باقية ولها هريتها وتفردها. ولو كان 
الوجود مادة بحتة فماذا عن الفضاء» يقصد 
الخواء ا۷ 1٤‏ - هل هو موجود أم غير موجود؟ 
والفضاء منذ كان فقد كان الزمان» وسيبقى ما 
بقى الزمان» بل إن الفضاء مستمر الوجوده 
والاستمرار هو الزمان. والزمان كالفضاء فسحة 
تعم كل الكائنات» فلا شئ إلا ويجرى عليه 
الزمان. والزمان يشمل الفضاءء والمادة أهم ما 
يبح فيه الإنسان من مائل الفلسفة» لأنه 
منها وعائد إليهاء وكل الكائنات فى الوجودمن 


موسوعة الفلسفة 
نوع المادةء والمادة تتمدد فى الفضاء وتتحيز. 
والأثير مادة تملا الكون يححرك فيها النور 
والحرارة. والحياة مظهر من مظاهر المادة» وهى قرة 
دافعة فى المادةء والمرت رجوع الأاحياء لحالة 
المجماد التى للمادةء والحياة فترة بين موئين 
والإنسان المغتر مثله مثل سائرالحوان كان قبل 
وجوده جماداء وجماداً یستحیل بالوت» والوت 
تعطل للاعمال الحيوبة» والکون یمر فی دورات من 
التعطل والجمود ثم الحياةء ثم التعطل والجمود: رما 
کان مسقلا بکون غداً حاضراً ثم ماضیاًء ولا 
موت فى الحقيقة فى الزمان مهما طال أو قصر؛ 
والإدراك لا بكون إلا عندما تدب فينا الحياةء ثم 
يكون الموت بان نستحيل مادة» ثم تستحيل المادة 
إلى أحيباء» وإنما إذا عدنا لانتخطر حالتنا الاولى 
التى جرت عليها حوادث وجودنا في دوراتنا 
الأولىء فإذا كان الواحد منا يعانى الفقر رالمصائب 
فى دورةء فإنه سيجرب التنعم والراحة فى دورة 
أخری» وهكذا تنراوحنا دورات من السر 
رالمسرء رالإبمان والإلحادء رالشك والبقينء 
والحرب والسلم» فلا ياسمن خد على حاله ولا 
يفىرحن» ومن منافع هذا الرأى أنه يوجب رأفة 
الا م بع ونارت لرا ار 
معاونة تم فتخف المصائب لاعقادنا أن حال كل 
احد فی بعض الادوار غیر حاله فی آدوار أخری 
وهكذا. وهذه هى المساراة الحقيقية التى طالا 
تناها الفلاسفة ونشدها الفرضريون فلم 
يدركوها. وأنت عين غيرك) فالإنسان او الحيوان 
ليس أجزاءه التى تتبدل» فالإنسان او الحيوان باق 


1۹. 


مدة حياته» وموارده الؤلفة له فی تذل مستمره 
وعينيتك ليست حركاتك»› فعينيتك تخرح من 
بناء أجزائك وتدخل فى بناء أجزاء غيرك من 
الموادء وأنت باق على حالك» وانحقفُق انك 
اختلفت عما کنت غلیه قبل عطرین أو خمسين 
الرجلل الارل الذى كان قبل خمسين سنة مع 
التغير الناهد فيك فلم لا يكون الناس الذين 
بشبهونك عينلك أيضا؟ ويخلص الزهاوى أن 
ينبت بذلك وحدة الوجود. ويفول إذ وجود 
الحياة على الأرض من طيعة مواد الأرض) فهو لہ 
يات محمولاً على ظهر الرجم من عوالم خر 
والحياة صفة لازمة للمادة لا تفارقهاء ولا شك فى 
صحة ذهب اللشوء والارتقاء. ویقول الزهارى 
عن الاشحراكية إن فيها غلوأ لانها تفتل الرغبة فى 
العمل والتبريز على الأقران فى معترك الحباةء 
والاشتراكيون پحلمون باللاواة التامة وذلك تأباه 
الطيعة فى الأشياءء والنزاح للبغاء سنه فى 
الحياة. ومن شعره فى ذلك يخاطب نفل : 
يافۇادى عادآمن عاداك من بعد الوداد 

وإذا والنهم یوما فما أنت فؤادى 

XH 

اها الناس وداعاً لكم منى وداعا 

أيها الناس أنا اليرم جدار يتداعى 

KEKO 


جمعوا من ساکنی الاكواخ أموالاً دثوراً 
وأتوا فى جانب الاكواح يبون القصورا 
ax‏ 
اجْعَل الباساء مقياساً لسرًاء الحياة 
وانظر الا كراخ فى جنب القصور الشاهقات 
KH‏ 
أيها الشبمان! ما قولك فى الناس الجياع؟ 
ا 
KAX‏ 
أبها العدل لقد بان عزائی يوم بنتا 
انا ادعوك ولا اتی فقلٍ لی ابن تا 
KF‏ 
لا بن عنى مساء عندما الشمس تغيب 
فکلانا آیھا الح بہغداد غریب 
KA +x‏ 
فتلوا احق وواروه بعیداً ثم عادوا 
ٹکلتھم مھم ماذا بھذا قد ارادوا 
YR‏ 
نبشوا القبر الذى کان به الح دفیا 
وإذا احق به فى رقدة ُخضى ال جفونا 
KRY‏ 
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الزهد 
عادة الدهر فلا تفرح ولا تحزن لحالى 
هی اذ ابم وشنو لی 
YF‏ # 
رضى الموت وما انكر أن لاقى الحتوفا 
هکذا یفعل من کان لعمری فیلسوفا 
e060‏ 
الزهد 


Ascetismo; Askese; Ascétisme; AS» 
ceticism 


اسلوب فى الحياة يوجب على الآخذ به التنكر 
للدنيا والإعراض عن الشهوات. والزهد منه 
الجمزلى حيث يعزف الزاهد عن الملذات ويتعهد 
نفه بالفضائلء ومنه الكامل الذى يتجرد فيه 
الزاهد من كل العروض ويعمصم نفسه عن كل 
افتتان» ومنه المتخفف الذى بستكفى فيه الزاهد 
من متاع الدنيا بالضرورى» ومنه المشزمت الذى 
زرهق فيه الزاهد فی نفسه کل رغبة وینجزد عن کل 
آهل رمال . 

وتنب أقدم الاخبار الزهد لأهل الهند 
والصين. وكان الفيشاغوريون والكليون 
والرواقبون الإغريق من الزْادء ونب أفلوطين 
إلى الجانب الزاهد من فلسفة أفلاطون. ووضع 
الفديسون أثاناسيوس» وجريجورى النيساوى: 
وأمبروز وأوغسطين قواعد الزهد المسيحى فى 


موسوعة الفلسفة 


القرون الرسطى . ولا يوجد فى الفلفة الحديثة 
زاهد إلا شرينهاور. وفى الإسلام كان النبى تله 
إمام الزاهدين» فعن أبي هريرة أنه « كان يمر بال 
رسول الله تله هلال ثم هلال لا بوقد فی شیء من 
بیوته نار» ۷ نبز ولا لطبيخ. قالوا: وبای شىء 
کانوا یشون يا أبا هريرة؟ قال : بالاسردهن: التمر 
والماء . 

وكانت أقدم حركات الزهد فى الإسلام ما 
رُرى عن أهل الصضُةَء وكائرا جماعة من فقراء 
اتلم يمون أوقاتهم فى تفهم القرآنء 
ويعيشون على ما بقدمه إليهم الميسورون من 
طعام» ولهذا أطلتق عليهم اسم «أضياف 
الإسلام»» وفيهم نزل الفرآن « ولا تطرد الذين 
یدعون ربهم بالغداة والعشی بریدرن وجهه» 
(سورة الانعام الآية ۲د ). وكان منهم أبسو فر 
الغفارى» وسلمان الفارسى» ربلال بن رباح» 
وعمّار بن ياسر» وهب الرومی» رخبَاب بن 
الأرت . وكان من أوائل الزهاد من الصحابة أبر 
السسرداء رالموفى سنة ۳۲ ه)» وهو القائل: ٠‏ نو 
تعلمون ما أنتم راون بعد الموت لا اكلتم طعاماً 
على شهرة, ولا شریتم شراباً على شهوة» ولا 
دخلتم بينا تسنظلون فيه» ولخرجتم إلى الصعدات 
تضربون صدور کم» وتبکون على انفسکم» 
ولوددت أنى شجرة عضّد ثم تؤكل٠؛‏ وعمران بن 
الحصين الخزاعى (المترفى سنة ٥١‏ ه)» وكان من 
أشد المسلمين صبراً على الآلام؛ واويس القرنى 
(المحوفى سنة ۳۷ه) أعتى الزهاد فى الدنيا حتى 


14۹۲ 


كان يعيش على ما يلنقط من التو ويتصدق 
بثبابه حت لكان يجلس عرياناً؛ والخسن البصرى 
(المتوفى منة ١٠٠١ه)»‏ وهو الذى عرف الزهد 
فقال: «إذ راس ماهو مُصلحك ومُصلح به على 
يدك : الزهد فى الدنياء وإنما الزهد بالسقين؛ 
واليقین بالتفگر؛ والعفگر بالاعتبار» فإذا أنت 
تفگرت فى الدنيا لم تجدها أهلاً أذ تبيع بها 
نفك ووجدت نفك اهلا اٹ تکرمھا بھوان 
الدنياء فإنما الدنيا دار بلاء ومنزل غقلة ٠‏ . 


e06 
Xarier Zubir + زوبیری »زاڻير‎ 


أرنطرلرجى میيحی؛ ولد فی سان 
ساستیيان (۱۸۹4۸() وتعلّم بروما ومدريد 
وفضرایبورج» وعلّم بمدرید وېرشلونه» وترجه 
هابدجر إلى الاسبانيةء وتتلمذ على أورتيجا. 
ورصف بانه وجودی مسیحی» وهو بقول: إذ 
العلوم الطبيعية غير مشعة. والفلفة هى 
الوحيدة القفادرة على إعطاء الإنسان نغلرية فی 
الرجود وآنه من خلال هذه النظرية التى لا 
يمكن للعلماء الوضعيين أن يقيموها من الوقالم 
الوضعية»؛ يستطین العلماء أن يحلوا ائشاکل التى 
يواجهونها الأ . وهو يضيف على فلسفة هايد جر 
مبدا الارتباط صدناهعااهم من الفعل اللاتينى 
religare‏ هنی پربط»؛ وریا کان هر الأصلل الذدى 
اشتقت مه كلمة دين صماعااءم» والإنان لم 
يل به فى الرجود كما يقول ملاحدة الرجوديين» 


ولکنه مدفوع بشی؛ E‏ دائناً کالالترام» 
يفرض عليه أن يختار وأن يحقق ذاته. وهذا 
الشىء هر اله الذى نرتبط به» وهدا الارتباط 
بالله هو أصل الوجردء وهو البناء الأونطولوچى 
للشخصية. ` 
e060‏ 

مراجع 
Zubiri : Ensayo de una teoria fenomenologica‏ - 

del juicio. 1944. 


: Cinco lecciotes de filosofia. 1963. 


e060 
زياد بن الأصفر‎ 
ا س ران راصحابه یسمون‎ 
المفرية لانهم صفر الرجره لکفرهې او انهم‎ 
الصْفرية من الصفر لانهم بلا دين؛ وهلك زياد‎ 
سنة ۷ه قال : يجوز التقية فى القرل دون‎ 
العمل» رالمعصية الموجبة للحد لايسمى صاحبها‎ 
إلا بهاء ولا يقال كافر إلا لصاحب ما لا حدً فيه‎ 
لعظمته كترك الصلاة والصوم.‎ 
e060 
زيد بن على بن الحسين‎ 
متكلم من الشيعة» وأتباعه هم الزيدية‎ 
ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة» ولم يجرزوا ثبوت‎ 
الإمامة فى غيرهم» وصاروا من المعتزلة لما تتلمذ‎ 
زيد على واصل بن عطاء رأس المعترلة ورئيسهم»‎ 


4Y 


زینون الکتیومی 
وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضول مع قيام 
الافضل. وقد خرح عليه شيعة الكوفة عندما 
سمعراهذه المقالة منه» وعرفرا أنه لابتبرأً من 
الشبخبن» وسميت لذلك رافضةء رقتلوا زيدا 
وصلبوه سنة ٠١١‏ ه وانقسمت الزيدية إلى 
ثلاث طرائف هى: الجارودية والسليمانية 
والبتربة. 
e00‏ 
زیون الکتيومى 
Zenon aus Kition; Zénon de Citi-‏ 
um; Zeno of Cltium‏ 


(نحو ۲٣۲ - ۳۳٣‏ ف.م) ویسمّی زیون 
الروافقى لأنه مؤسس الرراقية» وكانت ى 
الزيونية» ثم سيت الرواقية لانه كان يحاضر 
تلاميذه فى أحد الأروقة» نموا الرواقبين؛ 
ويسميهم الإسلاميرن أمصحاب المظلةء أر 
آصحاب الاصطران. 


ولد زینون بمدينة كتيوم؛ من أعمال قبرص. 
وکان بوه تاجرأً م أُثینا ویشتری الكتب ليقراها 
ابنه. وفي سن الانية والعمشرين قدم إلى أثينا 
واستمع إلى معلميهاء ويقال إن فدومه تصادف 
مع قدوم أبيقور والدعوة إلى فلسفة اللذةء فانبرى 
زيشون يعارضها بالدعرة إلى الفضيلة بوصفها 
الحير الأوحد وإلى قانون الطبيعة أو اللوغسوس 
بوصفه القرة الفعالة فى الكون. وكان زيون 
عكس أبيقور» خشن الطبع واخلقة» ياكل الطعام 


عة الفلسفة 
نیعاء ولا یشرب إ لاء الفُراح» ولا یبالی با حر أو 
البرد او المطر. ومن الصعب أن نميزإسهام زينون من 
إسهام تللميذه إقليتعوس, ر خليفته على الرواقية 
إقريسبجوس. ويقال إنه كتب «الجمهورية 


هاع٤ااه۴‏ » بصور بها دولة مثالية عالميةء ليس فيها ١‏ 


قانون لانهالا تمرف الجريمة» ولا تمرف 
الطبقات ولا الدعة» ولا الكراهيةء ويسردها 
الحب» وسكانها من الناس العاديين . 

e060 

مراجع 


- Diogenes Lazrtius : Lives of Eminent Philo- 
sopers. vol. 11, Book 7. 


e060 
زينون الإيلى‎ 
Zenon von Elea; Zénon d’Ëlée; 
Zenon of Elea 

(نحر ۳١ - ٩4۰‏ ق.م) تلذ 
بارمنیدس؛ ولد بإبليا جنوب إبطالبا على ساحلها 
الفربىء وكانت ثرا أيونيا إغريقيا» ولا نعرف عه 
سوی ما آورده أفلاطون من أنه وضع کتاباً واحداً 
یدافع به عن معلّمه ضد الفیشاغوریین» وانه کان 
أول من استخدم الجدلء وماق حججه المشهررة 
ضد الكثرة yاالوإدام»‏ رال ركة صمتا0ص موداها : 
١‏ - أن الكثرة إذا كانت حقيقبة ثوحب أن تكون 
کماهی لا تزبد ولا تنقص» لكنها إذا بقيت بدون 
زيادة ولا نقصان فإنها تكون محدودة وليست 
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كثرة. ۲ - وإذا كانت الكثرة موجودة و 
فإنها تكرن لا متناهية» بمعنى أنها كثرة آحاد 
والآحاد تفصل بينها أرساط» والاوساط تفصل 
بينها أوساط وهكذا إلى ما لانهاية . 

واشتهر زینون نة الأربعة ضد الج ركة 
عرفت الأولى باسم حجة المضمار أو حلبة الباق 
the race - course argument‏ : مو داها ان العداء 
لايمكنه أن يصل إلى غابته إلا بقطم اللسافة 
إليبهاء ونصف النصف وهكذا إلى ما لانهايةء 
واللانهاية متنعة» ومن ثم فالحركة مننمة . والحجة 
الفانية عرف باسم حجة أخيل كءالنطءA‏ ٠1ا‏ 
1ع : تفترض أخيل أمهر العدائين يسابق 
سلحفاةء وأن السلحفاة متقدمة عليه قليلأًء فإذا 
أراد أخيل أن يلحق بالسلحغاة فإن عليه أن بقطع 
المسافة ارلا إليهاء وهو لن يفعل أبدأ» لان عليه 
ولا أن يعبر هذه المسافة إلى منتصفهاء وأن يعبر 
قبل ذلك ربع هذه المسافةء وهكذا إلى مالانهاية. 
تماما كما حدث فى حُجة المضمار. والحجة 
اللالثة عرف باسم َة الهم the arrow‏ 
rumen‏ : ومداھا أن السھم لا بتحرك فی 
مكان ليس فيه»ء ولا بقحرك كذلك فى المكان 
الذی هو فيه لانه موجود فی مکان مساو له» 
وکل شیء یبقی ساکناعندما یرجد فی مکان 
مساو لنفه» والهم الطائر يوجد دائما فى 
الكان الذى يتراجد فيه» ولذلك فهو ساکن 
دائماً. ونْعرف الحجة الرابعة باسم الجاميع 
dlت>ر‏ ك the moving blocks argument‏ 


وتسمى أحياناً حجة ا ملعب -اعإد صدالعاء 
١ه‏ وتفترض ثلاثة مجاميع» كل مجموعة 
مؤلفة من وحدات أو نقط أريع» تصطف فى تراز 
فى ملعب» الأولى ساكنة فى المننصف؛ والثانبة 
والثالثة متحركتان وتتجهان بسرعة واحدة فى 
الجاه بعضهما عبر الساكنة» فإن النقطة الطرفية فى 
أى من الجموعتين المتحركتين تقطع المسافات بين 
النقاط المولفة لها فى زمن هو نصف الزمن الذى 
تقطع فيه المسافات بين نقاط امجحمرعة الساكنة» 
فمع تاوى المسافة بين وحدات المشحركة 
ووحدات الساكنة, إلا آن الحركة تقطع الأولى فى 
نصف الزمن الذى تقطمه فيه الثانية» ى أن 
الافة المنساوية نقطعمها فى زمن (فى حالة 
المنحركة)» وفى ضعف هذا الزمن (فى حالة 
الساكنة )» فيكون نصف الزمن ماو لضعفه 


زينون الإيلى 
وهذا خلف» وإذن فالحركة وهم كما أن الكثرة 
وهم كما سبق . 

وجج زينون أغاليط. وکانت شهرتها 
لسخافتهاء لكنها استثارت الفلاسفة فى ذاك 
الرقت للرد عليهاء وانبروا من ثم يحللون معانى 
الامتداد والزمان والمكان والحركة. 

أما الإسلاميون فعرفوا زينونء وقدم لنا مبشر 
بن فاتك وصفاً طيبا لحياته واعتبرد مؤصس 
الدرسة الميغارية: وذکره الئتهرستانى باسم 
زيدون الأكبر. وكان زيون الإيلى بْدعَى فعلاً 
زينون الأكرء ولكنه نسب إليه أقرالا لم بقلها. 

e060 


مراجع 
Lee. H.D.P.: Zeno of Elea‏ - 
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Auguste Sabatier ıٽھجو»‎ رııتبlس‎ 


(۱۸۴۳۹- ۰۱ ۰ )اکب الاهوتیین 
الفرنسيين البرونستانت تاثيراً فى الفكر الدينى فى 
أرائل القرن المشرين» رشهد له البروتستانت 
والكاثرليك بالنجاح فى التوفيق بين مبادئ 
الدين ومقتضجات العلم. ركان معلما للعقائد 
فی ستراسبورج» وعميدألكلية اللاهوت 
باریس. أهم كتبه «معالم الفلفة الديية 
«r Esqulsse d'une philosople de la religion‏ 
(۱۸۹۷)» و«نحو نظرية نقدية فى المعرلة 
الد بنية Essai d'une théorie critlquoe de la‏ 
rellgieuse‏ connalesance؛‏ ‹ ۱4۹4 )› واطلقى 
على فلسفته اسم الرمزية النقديةء لانه اعتبر 
الدانات رالمعتقدات والمذاهب والنحل رالاساطير 
الدبنية محاولات رمزية للنعبير عن التجربة 
الدينية» بإظهار باطنهاء والتعبير عن الأبدى فيها 
بالزمانى» وعن وقائعها الروحية بالصور الحية» 
وهو تعبير تحكمه المستويات العلمية والفلسفية 
للعصر ولدى المتصدين له» ومن ثم لحد من ناحية 
أن الرمزية الدينهة القدية تقصر عن إرضاء أهل 
العلم والفلسفة حالياًء لانهالم تعد مواكبة 
للتقدم العلمى والفلسفى» ومن ناحية أخرى فإن 
العلم والفلسفة مهما تفدما فإنه ما لن يبلغا 
احقيقة المطلقة» ولكن بطمعننا أن الله يعيش فى 
وعى الإنسسان وليس فى المذاهب والاديانء وأن 
حاجة الإنسان إليه ونجربته الدينية هما خير برهان 
على رجرده» وأما العلم والفلسفة فهما وسيلتان 


3۹۹ 


سارتر 
صالحتان فى مجالهماء كما أن الأديان تعابير 
e060‏ 
مراجع 


- Sahatıvr: Les Religions d'autorité et la relig- 
tan de esprit. 1903. 


e00 

سارتر «چان پول + Jean - Paul Sartre‏ 
أبرز المتحدثين باسم الوجودية الفرنسية فى 

الفلمفة والأدب والمسرح والرواية. ولد 
باريس سنة ٠۹٠۰١‏ وتوفى منة ۱۹۸٠١‏ أبوه 
مهندس بحرى مات فى الهند الصينية وسارتر فى 
الثانية من عمره» وتزوجت أمه وهو و فی الحادية 
عشرة» وکفله جده لامه وکان معلماً مشپور 1 
للغة الالمانبة» وكانت مربيته ألمانية: وتخرج من 
مدرسة المعلمين العلياء ولم يكن مررا فى 
الفلفة» واعاد السنة النهائية» واشتغلل مدرسا 
ثانوبأً للفلسفة بالاقالبم» وكانت سيمون دى 
بوشوار زميفته فى الدراسة» وفرا هوسرل فسافر 
إلى برلين وفرايورج يتنلمذ علي لمدة عامين 
( ۹۳۳ - ۱۹۳۰ )) وعاد مدر زا انيا 
واستدعی للتجنید) ولم یکن نظره ولا صحته 
نساعدانه على الجنديةء ووقع فى الاسر ونقل 
إلى معسكرات الاعتقال فى الماباء وعاد إلى 
باريس بعد نوقيع الاسصتسلام» ولكنه انضم إلى 
اللقارمة الرية» وشارك البير كامى وميرلو 
بونتى» وكان بكتب المنشورات السرية والمقالات 


والرواية والمسرحية برؤية جديدة أذاعت الوجودية 
حى أصبحت موضة باريس؛ واتخذت طابعاً 
تاتا التزامياًء وکانت عَلْما على أدب المقاومة 
رالمواقف» أشهرها فى الرواية «الفشيان وا 
éeاNa»‏ ورباععبة ١دروب‏ الحرية 5ء1 
Chemins de la liberté‏ »؛ وفى القصة «الحائط 
«e Le Mur‏ اجر Chambre‏ 1 وى 
اللسرحية «الذباب كعطنمM‏ ماه و جلة 
رة ıı Huls Clos‏ و« المومس الحترمة La Pu-‏ 
«e tain respecleuse‏ و«الأيدى الققذرة Les‏ 
عله ١ Mans‏ وء الشيطان والرحمن ا9 e‏ 
n able et le bon Dieu‏ › رە ناء ألطونا Les‏ 
١ SeQes rs d' Altona‏ برز بها كداعية نلحرية 
وخصم لدود للحزب الشيوعى» ومنحوه جائزة 
نوبل للآداب» ولكده رفضها لانه اشتم منها 
استغلال موقفه ضد الشيرعية» وأصدر مجلة 
«المصرر الد co Les Temps Modernes‏ 
وحاول إيجاد حركة سياسية جديدة تكون نواة 
لحزب يسارى بديل عن الحزب الشيرعى؛ 
يستقطب به المشقفين والعمالء وأصدر صحيفة 

«البسار Gauche‏ ا » کل اسبوعین» کانت 
منبرأً للحرية وملاذاً للمضطهدين» ووقف من 
الإرهاب الفكرى رالتصفيات الجسدية فى الاتحاد 
السوفييتى وانجر مواقف لاننسّى؛ ورغم أنه كان 
ضد بعض الاقف العينية للحزب الشيوعى» 
وضد بعض المفاهيم فى الماركسية» إلا أنه كان 
بعتبرها فلمفة العصرء لانها رؤيا الطبقة العاملة 
النى تتطور برعة وتسير نحو فرض نفسها. 


واخذ مارتر على الماركية أنها تلفى الذاتية 
الإنسانية بام النظرة الملوضوعية» مع أذ 
الموضوعية فيمة مطلقة بضيفها الا ر كسى على 
نظرته الذانية . وآنكر عليها أن تجزم بوجود حركة 
جدلية فى الطبيعة» بها يصير الجديد إلى ضده 
ليندمج فى مركب آخس؛ مع أن المادة عاطلة 
وتعجز أن تخلق شیا بذاتها. واسننکر ن یکون 
الجدل المادى قانوناً عاماً بحكم الطبيعة والتاريخ 
والفكر لان ذلك يعنى أن التاريخ يتحقق خارجا 
عنأ ودون حاجة إلينا. ويعتمد سارتر بشدة على 
اننقد» ويستمد معظم أفكاره من الفلامفة الذين 
يتعرض لاأعمالهم بالنقد» وہكاد يقتصر تراثه 
الفلسفى على فلاسفة العقلانبة والمشالية من 
دیکارت حتی کنط ومن هیجل حنی هوسرل 
وهایدجر: ویبدو واضحا تاثره العمیق فى مراحل 
حیاته بھوسرل ولا لم بهایدجر وهیجل واخیرا 
بکارل مارکس. ولقد بسط افکارہ فی کتب 
كانت معالم لتطورات ثلاثة فى حياته: ففى 
الطرر الأول کان سیکولوچياً ظاهرياء نشر 
ەتعالى La Transcendence de I'Égo U'‏ « 
)٠۹۳١(‏ ر«نحو نظرية فى الانفضعالات 
Esquisse d'une théorle des émotlons‏ « 
(۱۹۳۹)» و١‏ الخيالى: الميكولوچة الظاهرية 
iلخJla L'lImaginaire: psychologle phénom-‏ 
€nologique de I’lmnaginatlon‏ ؛ ( ۱۹1۰ ). فى 
الطرر الشانى كان اونطرلوجيا ونشر «الوجود 
رالعسدم: بحث فى الأونطولوجچيا الظاهرية 
L'tre et le Néant: Essal d'ontologie‏ 


h6n om€nologique‏ ؛ ( 4 ۱۹ )› رە الوجودية 
ملب إنانى L'Exlstentalsme est un‏ 
Hmanleme‏ ( ۱۹4 ). وفى الفالث كان 
وجودياً له ميول ماركسية» ونشر «نقد العمقل 
|-ۈفyjı «Critique de la ralson dialectique‏ 
( ۰)۹۰ 

رتقرم سيكولوجية سارتر الظاهرية فى 
الخيال رالانفعال على اعتبار الانفعال ضربا من 
الوجرد الإنسانى» وأنه ليس حالة شعورية 
داخلية» وليس شيشا عارضاً كمايدعى 
الفرويديون» لكنه حالة شعورية مرنبطة بموضوع 
خارجى . ويتناول علم النفس الوجود الإنسانى فى 
علاقته بالعالم الحارجى» كماهر فى عددمن 
المواقف» فى البيت» والعملء» والنادى» والمقهى» 
والمدرسةء والحرب إلخ. وهو مشلا فى الحرب 
یعادی شيئاء» ويقنضى منه انفعاله تجاه هذا الشىء 
ضرباً معيناً من السلوك يستهدف به تغيير حالة 
الموضوع محل عدائه. وهو يقتل ريدمر لان من 
يقتله ار ما بدمره مشكلة بالنسبة له قد استعصى 
حلها ولم يجد لهاالحل إلا بالقحل والتدمير 
والإزالة. وسلوكه ضرب من السلوك المتخيُل لا 
يريد به حل المشكلة كما ثحل الشاكل» لكنه 
یمارس به تجاهها سلوكاً کالسحر یفشرض ان 
بحلهاء يملبه عليه خياله» رالخيال إنكار للواقع 
ينخيّل به صاحبه أن الشكلة غير موجودة 
والخيال ليس إدراكاً للواقع» ومع ذلك فهو شعور 
بشىء» لكنه ليس شيا داخل الشعور» وإنما هو 
شعور بشیء غائب اتوهم أنه حاضر وموجود. 


سارتر 


والوجودية ليست فى الاصل مذهباًء بل إنها 
تعمرد على المذهب» لأنه لا يمكن أن بكون لمة 
مذهب للوجود» فالوجود» بجا هو» حياة وليس 
موضوعاً للتفكير» وقضايا الإنسان لا يمكن ان 
تكون معان مطلقة» بل هى مشاكل عينئية» 
وفارق بين الموت مشلا كموضوع وبين «إنى 
آموت١»‏ رالأولى قضية عامة» والثانية مشكلة 
فردية» والفرد يقف مواجهاً للمعنى العام» والرد 
ذات» والذات يقابلها العالم الخارجى والفيس 
والوجود فى اصله هو وجرد الذات المغردة وليس 
الوجود على إطلاقه» والإنسان يوجد أولاً ثم 
تتحدد مأاهيته من بعد» فالوجرد يسبق الماهية 
وهو حر فی اختیار ماهیته داخل حدود النوع 
الإنسانى» فهر لا بستطيع أن يخحار أن بكون 
زهرة أو حصان . والاختيار هو اختيار لموقفه» ان 
يكون جباناً أر شجاعاء عاملا أو ثوريأء والحرية 
شعره بالمسغولية» ولانها حرية كاملة فا مساولية 
فيها كاملة. وتشمل الحرية الأفعال والعواطف . 
والاختيار فيه إعلاء لقيم ونبذ لقيم. وإعلاؤه 
لبعض القيم دون سواها دعوة للغفير إلى ان 
رات وتن ار 
ويقنن» والقرار الذى بتخذه دعوة للغفير كى 
يتخذرا مثله» وهو يختار الصالح والخير لنفسه» 
وصورة افير فى ذاته دعوة للغير كى يتخذوها 
صورة للخير فى ذوانهم» ومن ثم لا تكون 
مسبوليحه نجاه ذاته رحدهاء و[إغاهو مول 
كذلك عن الآخرين» لان مسلوليته تلرم الآخرين» 
وشعرره بهذه المسثولية يفجّرفيه الإحساس 


بالقلق والهم» وإزاء ذلك يجد الإنسان نفه امام 
حلين» فإما ان يلقى عن نفسه المسعولية» ويتنازل 
طوعاً عن حریته» ریختار ما یختاره غلب الناس؛ 
وبخضع لعُرفهم» ويتآلف مع يمهم ونقاليدهم. 
وإما أن يقبل المسدولية؛ ريتقَبّل حريته؛ ويختار 
لنفسه رللآخرین؛ ویکون مسولا عن نفسه 
والآخرين. وصاحب الاختيار الاول هر «النذل ي 
رصاحب الاختيار الثانى هر « الغشاش». ووجود 
الفشاش ممتلىء خصب» وهو بحس حال امتلائه 
بالفشیانء لان وجوده رغم امتلاثه زلق غير محدد› 
وهو قد يهرب من غشيانه إلى العلم بريد به أن 
يبت الوجود ويحدده, أو إلى السحرء حيلة من 
يعجز عن تلبيت غير المستقر» ويفترض المطلق 
بمينه على غير امحدود بحدود» أو إلى الجنرون 
بلغى العفل الذى يرفض إلا الحدرد والمعايير. 
ولكن الخشاش يرفض العلم» ويسخر من السحرء 
ويتابى على الجنون» ويواجه الوجود يقابله 
بذاتهء ويثير الناس بنذ قيمهم وتقاليدهم؛ فلا 
قيمة إلا لما تصدره ذاته» ولا فكر إلا مايفكر فيه 
أناه» ولذلك يحس القلق والفشيان اللذين لا 
بمكن أذ يعانيهما النذل الخاضع. والاشياء فى 
الفشيان نكبر أو تصغرء؛ وتنفلطح أو تتكور» 
وهكذاالوجود» لا بات فيه» والفبات هو ما 
نفتعله له» أو ما يفترضه الانذال. أما الوجود فهو 
بلا شكل» ولا حدود ولا رالحة» ولا طعي 
والزمان بلا ماض ولا مستقبل» وا لحاضر زلق يفر 
من بین آبدینا ولا تعسکه عقولنا. 

أجل! الإنسان موجود.ء وكذلك الطاولة التى 


يكتب عليها. ولكن وجود الإنسان يختاره» فهر 
رجود له أو وجرد لذاته» وانطاونة لا نختار 
وجودهاء فالإنان بختاره لهاء ووحودها لذلك 
وجود لیس لذاته» ,لکه وجرد فی ذاته. 
ووجود الطاولة لا بخلق قيمة» بال الإنسأن يخلقها 
نهاء رالإنسان هر خالق القيم وانوجود لذاته 
يخلق ويضفى وهب ويمنح. وعندمایعی 
الإنسان ذاته ووجوده يحس بالنقصان. وقبل أن 
بعی لم یکن هناك نقصانء وهو نقصان لأنه يريد 
أن يكون ماليس هو الآن. والأاشياء لا تعى 
النقصان ووجودها كامل. والإنان يريد ان 
یکون وجوده كاملا کوجود الاشیاء. ی أن 
یکون وجودا فی ذاته» وهذا مستحیل. لانه لا 
یمکن أن یکون شيعا ون یعی فى تفر الوقت 
الاشياء ومع ذلك يوق الإنسان أن يكون 
موجودا فی ذاته» إلا آنه لا يحقق ذنك بدا لأن 
ذاته دائمة الفرار منه. وبعدها عه لازمة من لوارء 
الوجود» بل نقيضة للوجود ومْرْض ناإنساد. 
والإنسان يحاول أن يلحق بذاته الهأربة. ويقضر 
على صرضه ونقصه» وفی محاولته یختار بجر 
الحلول؛ ويؤثر وينبذ والنبذ عده. والعدم لازم 
احری للر جود لکن حتی ما یخار ماله العدء. 
والحرية هى اختيار العدم والوجودوجود 
للعده؛ لكن رغم أن ما تختار ماله العده؛ فحرية 
اختيارك تجعلك مسثولا عما اخترت. والسدرلة 
تدفع إلى العمل والعمل هو الإنسان: والإنسان 
هو أفعاله؛ والإنسان يفعل ليستكمل التقصل فى 


الوجرود» لان الوجود اخارحی وجودفى ذانه لا 


یعی وجوده» والإنسان ريده وجرد لذاته يع 
وجوده» ومحاولته غرور الغرور وعبث۔ 

ورغم ان الإنسان موجود لذاته» لکنه موجود 
هع الآخرين » وعندما يراه الآخرون يحس الخجلء 
وخجله مصدره نظرة الآخرين التى نجمله مجرد 
شىء بالنسبة لهم» وتحيله موضوعاً لنظرهم» ومن 
ثم فالوجود مع الآخرين وجود صراع» يصارعهم 
ویصارعونه حتی لا يستحیل أحدهما موضوعاً 
للآخر ويسلب الآخر وجوده» ويتبادل الاثنان 
النظرات» وبذلك يستحيل الاثنان ذاتاً وموضرعأ 
وبين وجودی کمااعبه» ووجودی کمایعیه 
الغير» فاصل هو حرية الغير؛ والغير يمارس حريته 
تجاهی بان یعلو علی» وعلوّه پسلبنی إمکانیاتی 
ویمینهاء ویجعله سید موقفی؛ ومع ذلك فوجود 
الغير لازم لوجردی» لانه یری ذاتی موضوعا له» 
وان ارفض ذاتى موضوع الغير» ورفضى لها رفض 
لوجود الغيرء ولكن ذاتى موضوع الغبر هى صلتى 
بالفیر» وهی حریتی» لان عدم انصهارها فى 
وجود الفیر دلیلٌ على استقلالی ورجودی» وهی 
وجودی الخارجی» وأنا لذلك اأرفضها واربدها فی 
نفس الوقت» كما أرفض الفير واريده فى نفس 
الوقت» فالغير هو الجنة والجحيم معا . 

ووجود الاشياء أو الوجود فی ذاته» وجوذ هو 
مجموع ظواهره» فوجود الطاولة لا يحيل إلى 
جوهر آخر» ولکنه نفسه ولیس له داخل وخارج» 
بل هر كستلة فيها الداخل والخارج» والعدم لا 
نفد إليه. 

ووجود الإنسان أو الوجود لذاتهء وجود له 


سارتر 
داخل وخارج؛ فالإنان له ذات» وهو قل يتحول 
ف ا واا شوت ا ا ر 
ملب وإضافة لهذه الذات . رالوجرد لذاته هر 
الوعى» وهو وجود يمكن الا يكرن» فهر 
كالحادثة سراء بسراءء پوجد بلا سبب ويعيش 
الحياة عن ضعف حيال المياة ويموت بالصدفة . 


ولقد حاول سارتر فى المرحلة الفالفة من 
تطوره أن يوقن بين الوجودية كما أعلنها فى 
«الوجورد والعدم؛ والماركسية بوصفهافلىقة 
ثورية أو فلسفة فعل» ورَفْض ديالكتيك الطبيعة أو 
الجدل المادى الذى قال به إنجلز» وربط سارتر 
الجدل بالإنسان» وجعله جدلاً إنسانياء فرغم أذ 
الإنسان موجود مادی بعیش فی وسط مادی» إلا 
أنه موجرد يريد باستمرار أن يوئر فى المادة بالمادةء 
لستحدث تعديلات فى النظام الكونى» ويفجر 
مراقف جديدة يحرك بها التاريخ» بحيث يرتبط 
الاثنانء الإنان والمادةء او الغكر والوجرد» فى 
واحدية مادية تميرالإنسان بنشاطه الإنتاجى أو 
المادى فى العمالمء وحيل التاريخ إلى .ناريخ علافة 
الإنسان الحية بالمادة. ومع افتراض أذ حركة 
الطبيعة جدليةء إلا آن الإنسان هو الذى بطبعها 
بطابعه» ومن ثم فالمادية التى تقرل بها الوجردية 
ليست موى المادية التاريخية» وليس المججدل 
الذى تقره سوى المدل العاريخى» حيث تسعى 
الوجودية لفهم الإنسان فى كل مواقفه ولا 
تترقف عند مجرد مواقفه الأقتصادية» وتتجارز 
حاضره إلى اللتقبل» وتصف الإنسان بانه 


مشرو دائم» وانه لا یبحفق ذاته ابدأء وانه دائم 


موسوعة الفلسفة 


الخروج من ذاته ليسجلها على الادة ويطبعها 
بطابعه الإنسانى» ولبحيلها إلى أشياء وأدوات 
إنسانية. وهذا البُعد الإنسانى تُسقطه الما ركسيةء 
وتقتصر على التعامل مع الإنسان كموضو 
علمی» ومن ثم تستحیل إلى انشروبولو چيا 
لاإنانية. لكن الوجودية بإدراكهاللبعد 
الشاريخى للوجود الإنسانى تهىء الفرصة أمام 
إفامة أنشروبولوجيا فلسفية» أساها عقلى جدلى 
يحاول أن يلم بحقيقة الإنمان» وبدرك أنها 
حقيفة متغيرة لا تنوقف عن الصيرورة» تحاول أن 
تتجمع باستمرار فى صررة حقيقية تاريخية» وأن 
الإنسأان هو الذى بصنع تاريبخهء وأنه دائم 
النجاوز لمواقغه» وأنه لاوجرد لای قانون خارجى أو 
قوة علوية تفرض إرادتها على التاريخ الإنسانى» 
ومن ثم يرفض سسارتر الحتمية الاقتصادية 
الماركيةء ولا يقر بأن الناس مجبرون اقتصادياً 
وحضارباً ببعض الظروف المادية» ويرفض الجبرية 
الماركسية التى لا تدع مجالاً للوعى الفردى 
لكنه يعترف بان الوجودية لن تهزم الماركسية؛ 
ولن تخرجها من الساحة؛ ولا امل للوجودية آن 
نغرض نفسها كمذهب عصرى» لان الماركسية 
مى الفلسفة المصرية الورحيدة التى تلبى حاجة 
لطبقات المفطهدة» والعمال بصفة خاصة» 
ا رية تستحدث نغييرات جذرية فى 
ظم الملكية والإنتاج والحوزيع» رلأنها تدعر 
تنل وتجمل من العمل والفكر شيعا واحداأء 
كن الروجودية يمكن أن تساعدهاء بان تخرجها 
ن حصار المادية والحتمية» بان تفسح الوجردية 


مكاناً داخل الما ركسية للحريةالفردية. وأذ تكون 
مع الماركسية فلسفة واحدية للطقَة العاملة. 
والآن ما رأى سارتر بعد اندحار الما ركسية فى 
أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد اندحار الما ركسية فى 
أوروبا الشرقية؟ وما ریه بعد انحسار موجة الد 
الوجودى؟ فلقد وضح أنه لا أمل مع الما ركسبة 
بوفضمعها الشمولى الذى هی عليه وكذلك مع 
الوجودية بكل سلبياتها انتى هى علبه! 
e060‏ 
مراحم 
Jceanson: Sartre par lui - même.‏ < 
R. Lafarge: La Philosophie de Sartre.‏ - 
Ayer A. J.: Novelist ° philosopher: J.P.‏ - 
Sartre. Hoszon vol. 12.‏ 
Spıcglberg. Herbert : The Phenomenology of‏ - 
Jean Piru! Sartre.‏ 
Wurnock. Mary: The Philosophy of Sartre.‏ - 
چان بول سارنر: حبانه وادبه وفنسفته: د گور د 
انعم المحفى. 
- الوحودية مهب إلمانى: جال پول صار تر ترحمه 
دکنور عد اعم اخفی . 
ثلاث مسرحبات لنارتر: سح القلرن :الطاب 
والرحمن والممثل كبن - ترحمة دكتور اخفنى . 
= الوحود والعده: ترجمة كور ع الرحص درن 
- نقد العقل الجدلى : ترجحة دكتور اخضسى . 
e060‏ 
۱۹٩۸ - ۱۸۸۰ (‏ ) ساطع بن محمد هلال 
بن اليد مصطفى الحصرى. فيلسوف القومية 


العربية وأكبر دعاتها. سورى من حلب ولد 


بصنعاء وتوفى فى بغداد وله المؤلفات العديدة» 
منھها: «آراء راحاديث فى الوطنية رالقومبةه 
ر« محاضرات فى نشوء الفكرة القوميةء 
و«دراسات عن مقدمة ابن خلدون»» و«العروبة 
ارلا ر«الإقليمية: جذوررها وبذررها» 
وءالعروبة بين دعاتها ومعارضيهاءء و«دفاع عن 
العروبة»ء و«حول الرحدة الثقافية العربهة»› 
رماهى القومية؛ إلخ. 


کان تعلُم سساطع بعرکیاء واشنغل بالتملیم 
فهاء وفى سورياء والحراق ومصر» وشعل أرفع 
المناصب فى جامعة الدول العربية» وعاش ونذر 
نفسه لقضية الرحدة العربية» وكتاباته فى القرمية 
نظهره اكثر ثقافة روعباً من ماتسينى فيلسوف 
الفومية الإبطالية. وهو بقول: أعتقد جازماً أن 
الوحدة العربية لازمة لحفظ كيان الشعوب 
العربية» كمااعتقد انها مطلب طبيعى بالنسبة 
لحباة الامة العربية وتاريخها الطريلء ولا اشك 
بوا انها ستتحقق يوماً من الايام٠.‏ ويول : كثيراً 
ما يسالرننى ما هى الطريقة العملية لتحقيق 
الوحدة العربيةء فانت تتكلم عن القومية العربية 
أو تدعو إلى الوحدة» ولا تفول لنا ما هى الوسائل 
الملمية لتحقيق ذلك؟ واعنقد أن اول ما يجب 
عمله فى الأحرال الحاضرة هو إيقاظ الشعور 
بالقومية العربية وبث الإيمان بوحدة هذه الامة 
فعندما يستيقظ هذا الشعور تام اليقظة» ويننشر 
هذا الإبمانء ويرسخ في النفوس تام الرسوخ» 
تتضح السبل» وتتمهد الطرق أمام الوحدة 


ساطع الحصُرى 
العربية» وتزول العقبات» وتنهار العوائق. ولكن 
إذا بقى الشعور بالقومية العربية على ما هو عليه 

من الضالةء والإيمان بوحدة الامة العربية على ما 
هو عليه من الضعف» تبدو آنمة العوائق بمشابة 
العقبات التى لا يمكن اقتحامهاء فتنوقف الجهود 
مام أولى المدّمات» وتنهار العزائم أمام أصغر 
المشاكل. رلذلك فانا أسعى على الدرام وراء 
إبقاظ الشعور بالقومية» وبث الإيمان برحدة 
الأمة العربية. ويضول: وعلى كل واحد منا أن 
يؤمن أصدق الإيمان بان الوطن العربى يمتد من 
ا حيط الاطلسى إلى الخليج العربى وجال 
زاجروس» ويشمل جميع البلاد التى يتكلم آهلها 
اللغة العربية .٠‏ ويقول: ومن الغريب آننا ثرنا على 
الإنمليز والفرنسيين الذين اسو لرا على بلادنا 
وحاولوا ایی وکررنا الشررات الحمراءء 
وواصلنا الثورات البيضاء لعدة عقود من السنين» 
وقاسينا وتكبدنا المخسائر» وضحينا بالأرراح» 
فلما قررنا أخذنا نستقدس الحدود التى كانوا قد 
أفامرها فى بلادنا بعد أن قطموا أوصالهاء ونسينا 
ان تلك الحدود إا كانت حدود الحبس الانفرادى 
والإقامة الجبرية التى كانوا قد فرضوها علينا». 
ويقول: إن جيل الآمس - جيل الشيوخ مللى - 
کانت تننازعه العيارات العديدة التى تدفعه 
وتجذبه إلى انجاهات مختلفة تبعده عن الالجاه 
القومى» مشل التيارات والنزعات التى كانت 
تعرّف باسم الجامعة العشمانية» والجامعة 
الإسلامية» والرابطة الشرقية» وكان أبناء ذلك 


الجيل فى حاجة إلى التغلب على تلك التيارات 
القومية القديمة» لكى يتوصلوا إلى الإيمان 
بالقومية العربية. وأماالجيل الحاضر - جيل 
الشباب» فما يزال يتعرّض لتاثيرات مختلفة 
تتنازع إبمانه بالقومية العربيةء بل وتعاديه. 
وهناك النزعات الإقليمية» والنزعات العالميةء 
وكلها نزعات تزدرى الوطنية والقومبةء فضلاً عن 
التيارات التى تعادى القرمية العربية تحت صتار 
الدين دون أن تقدر حقائق الدين تقديراً 
صحيحاً». ويقول: بلاد المرب ليست الجزيرة 
العربية وحدها كما يزعم البعض» ولكنها جميع 
البلاد النى يعكلم اهلها اللغة العربية» وكل من 
يتسب إلى البلاد العربية» ويتكلم الهربية فهو 
عربى» مهما كان اسم الدولة التى يحمل 
جنسيتها وتبعيتها بصورة رسميةء ومهما كانت 
الديانة التى يدين بهاء والمذهب الذى ينتمى 
إلبه» ومهما كان أصله ونسجه وتاريخ حباة 
أسرته. والعروبة لا تختص باأبناء الجزيرة العربية؛ 
ولا بالمسلمین وحدهم» فكل من يتسب للبلاد 
العربية ویتحدث العربية فهو عربى» سواء کان 
مصرباً f‏ کویتیاء آم مغربياء وسواء کان مسلماً آم 
مسیحياًء وسواء کان سيا ام جعفريأء آم درزياً. 

وسوا کان کاثولیکي اام أرئوذک يا أم 
بروتستنتيأً». ويقول: أعتقد أن اتحاد الاقطار 
العربية سیکون - ویجب ان یکون - على آساس 
النظام الفبدرالى. ولاشك فى أنه ميحدث 
اندماج تام بين بعض الأفكار» ولكن لا أعحقد أن 


ذلك سيكون عاماً. ويجب أن تُستّبعد فكرة قيام 


إمبراطورية مركزية» لان مثل هذا النظام لا يتلاءم 


مع حاجات العصرء ولا يضمن المصالح الحقيقية 
للشعوب» وأرى ضرورة تخليص الدول العربية من 
الم ركزية التى اعنادتهاء والاعتہاد على احالس 
البلدية والجلية فى إدارة البلادء فعدم تدم الحياة 
الديموقراطية الحقيقية يتاتى بالدرجة الأولى من 
اهتماما بالانحخابات النيابية وحدها» وعدم 
تقدبرنا لوجوب الاهتمام بالمجالس الحليةه. 
ریقول: الامة العربية ليست شاذة عن سائر الام 

فی الاتفاق والانشقاق» ولا تبنی طبائم الام م على 
وتيرة واحدة على مر العصور, والماضى لا يقيد 
المحاضر أبدا» ویجب آن نتخلص من نزعة 
الاشتغال بالماضى» وأن تقلع عن الالتفات إلى 
الوراء» فلا يجوز أن نبرر مساوئنا الحالية بنقائص 
لافنا ويقول: ی أحذر المصريين من أن 
يغكروا فى جعل شئون إفريقيا أو البحر الأبيض 
المنوسط محوراً لسباستهم الداخلية والخارجية. 
والملصريون باجمعهم یتکلمون ويتخاطبون 
ويتفاهمون باللغة العربية» ومن ثم فهم عرب 
بهذا الاعتبار» ولا مبرر للتساؤل إذا كانوا عرباً 
جنسا ودماء ولانه من الحقائق الشابتة أنه لا يبوجد 
على الأرض أمة ينحدر جميع أفرادها من أصل 
واحد . والقائلون من المصريين بالنزعة الفرعونية 
فلا أحد ينكر فضل الحضارة الفرعونية» وافتخار 
المصربين بها لا يتعارض مع افتخارهم بحضارتهم 
العربية . ونما يجب مكافحة الإقليمبة كمكافحة 


الاستعماره. ويقول: لقد نينا ونحن ننظر إلى 
انناريخ العثمانى أذ لنا قومية خاصة مختلفة عن 
قومية اتراك وسائر اللسلمين. والفرنسيون 
استمملرا ناسیونالیزم ٣۹٩‏ ااهمه‌لاھه معنی غير 
معنى القومية: وأصبحوا يقصدون منها الوطنية؛ 
وانشكلة أن العرب يقرأون عن القومية فى المراجع 
الاجنببة فيظنون أنها تعنى ذلك والاسلم من ثم 
تسمَية القومية ناسيوناليتارزم nationalitaris-‏ 
#ه. وأن يرك اسم ناسيوناليزم للوطنبة٠.‏ 
وأسس القومية هى اللغة والتاريخ» فاللغة هى أ 
الاس فى تكوين الأمةء وأشهر من نادى بذلك 
انفلوف الأنانی هیردر ( ۱۷٤۲‏ - ۳١۱۸م)»‏ 
زانامة القرمية عنده بمشابة الوعاء الذى تتشكل 
رظ ا وتنتقل بواسطته أفكار الشعب . 
:الشعب يبص قنبه فى لغته . وفى اللغة تكمن 
كن ذخائرالمكر والتقاليد والتاريخ والفلسفقة 
ادير ١‏ وتتسحرل كل روحه. واللغفة عند 
سلسو الا اى فيخته عامل بخاء للقوميات» 
وهى اسبيال لمث الأمة ونهضتها. والقول بان 
ول مش سويسره لجمع بين ابنائها وحدة قومية 
رغم اختلاف لغاتهم: يتجاهل أن سويسره دولة 
رلت اة والأمة مما انها كذلك فى حاجة 
للغة واحنة تزيدها تجاوباً وتماسكاأء فتكون اللغة 
موحدة (بكسرالحاء). وإذا كانت اللغة هى 
اروج والحاة للامةء فإن الحاريخ هو الوعى 
والشعور. والامة التى حافظ على لغتها وتتسى 
تاريخها بمشابة فرد فاقد للشمورء وإهمال التاريخ 


ساطع الحصرى 
القومى بمثابة الاستسلام للذهول . والتاريخ ينبغى 
آذ يدرس فى المدارس بنزعة تربوية فومية. 
وليت مشية اللكان هى التى لحددوحدة 
الأمةء لان الأمة لاتصنمها المتيئة: ولاتعنعها 
وحدة الممالح الاقتصادية» وليست وحدة الدين. 
وإنما كل ذلك عرامل ماعدة والأاهم هما هذان 
العاملان : رحدة اللغة» ووحدة التاريخ. فكه من 
دول شاءت الوحدة وفشلت لأنها ينقصها عاملا 
اللغة والتاريخ» وكم من شعوب محرومة اقتصاديا 
ولکنها کانت تشحرق شوفاً للوحدة ببب 
مشاعر الانتماء عندهاء وإندونيسيا مشلا دولة 
إسلامبة ولكنها لاتطلب الوحدة مع العرب 
بسبب الدينء غير أن الدين مع ذلك له تاثيره على 
القومية عن طرين اللغة التى يعد بها الناسء لأ 
اللفة هى أساس القرميات . رابضاً فاد رحدة 
الأاصل لبت من المقومات الاساسية لتكوين 
الامةء فكل أمة ليست خالمة الأصل؛ وليس 
الشعور القومى ولبد أن الناس من أصل واحد. 
وإما هو وليد الررابط الاجتماعية والاشتراك فى 
اللغة وفى التاريخ . وليست الأرض الملشتركة 
أساس القوميةء فالقبارصة اليونانيون يشت ركون فى 
قبرص مع الأتراك» ولكنهما لا يعنعان قومية 
قبرصية» وما بزال القبارصة البونانيون يننمون إلى 
اليونان» بينما القبارصة الاتراك ينتمون لتركيا. 
والأمة كائن اجتماعى لها حياة وشعورء وحباتها 
لا نعقوم اساسا إلا باللغة والتاريخ. والفرمية 
العربية لست فومية شوفينية ( عدوانية) ولا 


موسوعة الفلسفة 


استعلائيةء ولكنهافومة مالمة تعرف حقوقها 
وواجباتها تجاه ا ولم تکن 
القومبات الاوروبية شوفية ولا استعلائية وإغا 
الذى كان كذلك هو الاستعمارء والحركة 
الاستعمارية لم تظهر فى وقت ظهور القرميات؛ 


ولم تتواکب معها. 
رح الله ساطع الخصرى واثابه خالص الثوات 
بقدر ما أخلص لأمته ! 
e060‏ 
مراجع 


- اطع الخصرى : دكتور محمد عبد الرحمن برج . 
e060‏ 
الساعاتى «أحمد 
أحمد فرزی» من اهل دمشق» کردی الأمل. 
توفی نحو منة ۱۹۳۰م مؤلفاته أغلبها رسائل› 
منهاءمشكاة العلوم والبراهين فى إبطال أدلة 
الاديين»» رهالإنصاف فى دعوة الوهابيسة 
وخصرمهم لرفع الخلاف» و« البرهان فى 
إعجاز القرآن :٠‏ وفلسفته مثالية إصلاحية. 
e060‏ 


Gerolam0o ıرمالرريج٫ مافونارولا‎ 


Savonarole 
الاصولى الإيطالىء‎ )م٠١۹۸‎ - ٠٤١۲١( 
وكان حنبلى النزعة» صاحب دعوة عريضة لأن‎ 
یحکم الناس بالإنجيلء ويعتبر أول داععية‎ 
للشيوقراطية فى العالم السيحى؛ ومعنى‎ 


الليوقراطِة حكومة رجال الدينء وكان 
سافونارولا أول من بدأ حركة الإصلاح الدينى 
فى إيطالباء وأول من هاجم الكنية لأهتمامها 
بالطقوس وانشعائر ولیس بالروحانيات . 

ولد مافرنارولا فى فيرارا من أسرة 
بررجوازية. وبث فبه جه احتفار اندنباء فدخل 
دبر اندو می کان سنه ۲۲ سنة. وعاب على 
تنام الدراسى به إقبال الرهان على دراسة 
الفلسفة والإنانيات. وكان يعظ الناس وعظاً 
کان یبکی فيه حتی سموه البگاء. وعللاه 
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ا 
ل العلم بدايته ونهاينة الإلهيات. واجتمع حوله 
«غلمان الفرير ء٠‏ وهم ثاب فلورنا وصيتها 
وقد حولهہ | إلى جماعات أخلاقية. بفرضون 
ويلعنون الموسيقى» ويقصون الشعور»؛ 
ويفسرون النساء على أن يقرن فى البيوت» 
ويفضون الخلافات» ويجممون الصدقات. وما 


٠ التزمت‎ 


أشبهم بالجنابلة علدنا عندما كانرا يأئون نفس 


الأفعال: فکفروا امجتمع. وحرم سافونارولا الرب ۰ 
وأنشا بنك النَقّوى. وكان يعلق الزناة ريحرقهم 


ويغلق احانات والمواخير» ويحرم الرق؛ ويطبٍ 
شریعه التوراة حنی لقبوه بالیهودی. وله کتابان 
١‏ رسالة إلى كل مسيحى ٠٠‏ وء المواعظ ٠ء‏ يخلط 
فيهما بين الدين والسياسةء وينذر الناس على 
طريقة أسفار ال لخوراة» وکان صبیته یسیرون فی 
الشوارع هاتفين « عاش المسيح مَلكناء ونقشوا 
الشعارعلى قصرالحكومة؛ وكان يقول فى 
أرسطو: ما نفع أرسطر إذا كان لا يستطيع أن 
يشت حتى وجود الروح؟؛.ويقول عن أفلاطرن: 


سانتایانا 


إن ية أمرأه عجوز جاهلة تعرف عن الإيمان أكثر ٠‏ علبه» رلكن داوود تحول إلى إيلياء وبنى البيت 


م 
هھ 


يعرف أفلاطرن ». وکان یری فی الفلفة 
العدو الأول للدين. وأنه لا مُصالحة بينهما أبداً. 
ويعيب على التربية إنها تنجه إلى توجيه العقول 
والنفوس بحسب أفوال فیرچيل» وهوراس» 
وشيشرون: وأفلاطون» وأرسطوء وبترارك. وعرف 
القرمبة أنها قومية الدين لا الرطن؛ رطالب 
بانعودة إلى نقاء وطهارة وصفاء وبساطة امليحية 
الأرلى ومجتمع الإخوان فى الدين. وعنده أذ 
الإيمان وحده لايكفى. فلابد من أن إصدقه 
العمل . 


ولق صدر قرار البابا تحرمانه» وقطرا عليه 
بعد مداهمة لندير وحصاره. وحوكم وعذب مدة 
آرعین یوما وفضوا بإعدامه» وأحرقت جشته مع 
راهن من أتباعه. ومات شهيدا فى السادسة 
والاربعین من عمره» رحمه الله وکانت جریمته 
جريمة رأ !! 

e060 

Samaritains; Samaritans ةرمlnll‎ 


فرقة بهودية. تغالى فى الطهارة أكفر مها 
يفعل اليهود» اثبتوا وة موسى» وأنكرواهن 
بعده مز الأنبياء من بنى إسسرائيل» وتفترق إلى 
درستانية وكومانية؛ والأولى تؤمن بالشراب 
والعقاب فى الدنياء والثانبة تؤمن بالآخرة والثواب 
وانعقاب فيها. وقبلة السامرة جبل جرزيم بين 
القدس ونابلس: وقالوا إن اله أمر داوود باء بيعه 


عذاالجبل, وهر الطور الذى كلم الله موسى 


۷-۹ 


فوقه قَظْلَّم . والسامرة تتوجه إلى تلك القبلة دون 
سائر اليهود» ولغتهم غير لغة اليهوده ویزعمون ان 
التوراة كانت بلانهم» وأنها أقرب اللهجات 
للعرانية» ثم نقلت النرراة إلى السريانية. 
e060‏ 
سانتایانا چورچ» 
George Satntayana‏ 


(۱۸۹۳- ۱۹۰۲م) آمریکی من أصل 
اسبانی» ولد بمدرید وتعلم ببوسطن وهارقاردء 
وبعد تخرجه درس لمدة سنتين بألانياء وحصل 
على الدکترراه من هارفارد فى لوتسه» وعاش 
لفترة فى الجحلترا وفرنساء واستفر أخيرأً فى روما 
)٠۹۲١(‏ ولجا إلى أحد الأديرة خلال الحرب 
العالمية الثانية» وظل به حتى وفاته. أهم كتبه 
«مغفنى The Sense of Beauty Jin1‏ « 
(1۸41 )> ر اة المJa The Life of‏ 
موو ١‏ الذى أعطاه عنوان «أطوار التقدم 
الإنانى The Phases of Human Progress‏ <« 
( فی < مجلدات ))۱۹۰٩ - ۱۹۰١‏ 
ره المذهب الشکی رالإیمان الحینرانی -لامهء؟ 
cham and Animal Faith‏ ( ۱۹ )› ;ء عوالم 
الرججرد عصاء8 اه وصلفه۸؛ فى أربعمة 
مجلدات ۱۹۲۷ - .)۱۹٤۰‏ وفلسفته مزیج 
من الشك والواقعية والمثالبة والطبيعية» فهر 
شالك لانه يعتقد بأنه ما من شىء يمكن البرهنة 
على وجوده» وان کل ما لدینا من معتقدات عن 


موسوعة الفلسقة 


الوجود إنما هر نوع من الإيمان لااساس له 
يسمیه الإيمان الحيوانى› ومع ذلك فقد اقتفت 
الحكمة أن نول عله ونأاخذ به. وهو واقعى لأنه 
يعمترف بالوجود المادى للمالم» وهر وجرد 
موضوعى أى فى الزمان والمكانء لكن إدراك 
الإنسان لا يكون إلا لصفات الأشياء الظاهرة 
والممكنة. وهذه الصفات يميها «الماهيات ٠‏ 
لانها موجودة فى العقلء ومن ثم فهو مشالى؛ 
ومشالیته تذهب إلى آن للماهيات وجودامتةلا 
عن وجود المادة ولا يرتهن بهاء وان جماع 
الماهيات يكون ماهية واحدة هى «الموجود 
الخالص عاط ٭دم٠.‏ ويصف الحقيقة بانها 
الحفيقة عن المادة أو عماهو موجود إلا انها 
مستقلة عن المادة لأنها جُماع ما نستطيع وما لا 
نستطيع الإلمام به من الواقع» فالحقيقة لازمانية 
ومستقلة عن کل إیمانء ولا توجد حقائی 
ضرررية» وحتى حقائق الرياضيات فلانها تصف 
العالم المادى فهى عارضة. ويفول مانتايانا 
بالروح» ويصفها بانها الوعى المتعالى» ووظيفتها 
حدسية خالصة» ووحدات الحدس هى الماهيات 
المفردة رالحدس وحده ليس وسيلة لتحصيل 
المعرفة ولكنه مجمرعة معان. ونافة سانتايانا 
فى الجمال طبيعة» فالجمال عنده هو التحقق 
الوضوعى للذةء ومعيار الجميل هو ما يعطيه من 
لذة أو استمتاع» ويصف القيم الجمالية بانها 
إيجابية» بمعنى أنها تعطى لذة» بنتاقيم 
الأخلاق سلبية» بمعنى أنها تقوم على استبعاد 
الألم والمعاناةء ويجعل العلاقة بين الجمال 
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والأخلاق كالملاقة بين اللعب والعمل» كما 
يجعل المفاضلة بين اللّذات مجال الأخلاق التى 
تتند إلى العقل راإلداهص أهدصهتاه٣,‏ وهو يقول 
إنها - أى الاخلاق - لاتنهض حقبقة على 
مبررات عقلية» لكنها فى الواقع تقوم على الميول 
أو التكوين الذاتى للشخص. ويغرق بين الاخلاق 
قل العقلانية لہا٤٣‏ eام›‏ وھی التی تکون عن 
اندماج وتلقائية ولا تفاضل بين اللذات الممكنةء؛ 
وبين الأخلاق بعد العقلانية اھ٥‏ ٥٤٣۲م‏ وهی 
التى تتنكر لكل اللذات وتستهدى غاية غير 
دنيربة. والدين عنده ضرورة أخلاقية. 
والاجتماع أصله غريزة التكائر. واجتمع الحر هر 
الذى يرتبط فيه الأفراد بروابط مثالية كالوطنية. 
والجتمع الإنانى الطبجعي هر ممع 
الارستوفراطى الهرمى . وهو يعتقد أن الليبرالية 
والبروتستتتية مفسدة للحكم وللدين» لانهما 
تزيفان الحياة الطبيعية وتفومان على خداع 


الإنان لذانه. 
e060‏ 
مراجع 
The Philosophy of Santayana, ed. by Schilpp.‏ » 
e060‏ 


١ مان سیمون  کلود هنری دی روفروی‎ 
Claude - Henri de Rouvroy Saint 
Simon 


۱۸۲١-۱۷۰ (‏ م) الکونت دی سان 


سيمون» مؤسس الاشتراكية الفرنيةء من 
أسرة نبيلة خنى عليها الدهرء تعلم على معلّمين 
خصوصيين؛ أشهرهم الموسوعى دبلامبير: 
واشتصرك فى الثورة الأمريكية» وفى الشورة 
الفرنسية» وتخلى عن لقب كونت» لكنه اعتقل 
لمدة عام» وقبل إن القبض عليه كان غلطة. 
وکانت له صدافات بكار العلماء وائفکرین إلا 
أذ علافتہ باوجست كونت كانت أوثقها 
ودامت سبع سنوات» وأخذ عنه كونت الكثير من 
أفكاره» زاد علبها وصاغها وأقام عليها مذهه 
الواقعى . 

ولد قرأ سان سيمون التاريخ» واستخلص 
لنفسه منهجاًء قوامه أن القاريخ مراحل» وأن 
النظطم السباسية رالاجتماعبة والاقتصادية 
رالأخلاق نتلاءم مع الظروف الموضوعية التى 
تنضجهاء ولكن يحدث أن تستمر بعض النظم 
القديمة فى المراحل التالية؛ ولا يكون امتمرار 
وجودها متا مع الظروف والنظم الجديدة. 
ونتوالى مراحل التاريخ بفعل صراع الطبقات 
الاجتماعية» وظهرر طبقات جديدة وتنظيمات 
سياسية وايدبولوجية تنسجم اجتماعياً واققصادياً 
مع مصالح الطبقة السائدة. وطبقاً لهذا التحليل 
فإن المؤزسسات الاجتماعة والمعتقدات التى 
سادت المصور الوسطى كانت متناسبة وضرورية 
مع ظروفهاء وکانت تزدی دورھا من وجھة نظر 
المرحلة التى بلغها الجتمع من التطور. لكن هذه 
النظم التى كانت منسجمة مع حاجات المع 
وقتهاء كانت سببا فى ظهور قرى جديدة تتناقض 
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سان سيمون 
معهاء وتعوق تطرر هذه القوى؛ ومن تم تهد 
القرنان السابع عشر وانشامن عشر نطورين 
أسانيين: فأولا بد العامة يهاجمون امتيازات 
الطبقة الإقطاعية ومؤساتهاالتى شاخت ولم 
تعد تفى بحاجة الجتمع المتنامية. وثانيا بذأت 
القيم النى قامت عليهاالكية فى العصور 
الرمطى تتصادم مع الكشرف العلمبة: وجعلتها 
هذه الكشرف من الأمور الى عفى عليها الزمنء 
وعرضها ذلك للنقد الشديد» وترتب على هذا 
النقد انهبار النظام القديم برمته» ومن تم تدهور 
امجتمع؛ نکان یجب أن یعاد تنطیمه» وهر 3 
ينظم إلا بسلطة روحية توحد بين العقول» ولكن 
هذه السلطة ليست هى الكنيسة هذه المرة» بل هى 
العلم الذى يصنع حداً لفضوضی الأنكار ویھیء 
آسہاب التتظيم والتعمير. وخاطب سان ميمون 
الطبفة الجديدة من الماعين والعلماء زاعماً ان 
الوقت قد حان ليأخذوا مقاليد انجتمعم بایدیهم» 
وليكملوا حلقة التغيير القائم والشورة الناشبة. 
وأدرج معهم العمال والتجار وأصحاب الصارف» 
وعهد إلبهم بالتخطيط لصالح الأغلبية فى 
الجتمع» خصوصا الفقراء والمعوزين. رقال إن حق 
المل ينبفى آن یکون للجميع؛ وأن يعمل 
الجميع طبفالقدرانهم» وتبا بأن تكون مهمة 
مجتممع الغد ليست الحكم ولكنها إدارة الإنتاج . 
ومع أن هذه الأفكار كلها أخذها ماركس إلا 
أنه انتده لأنه لم يفهم الدور التاربخى لطبقة 
البروليتاريا بوصفها فى زعم ماركس الطبفة 
التی ستبنی اجتمع الجديده والتى ستجعل من 


موسوعة الفلسفة 


الشورة وسيلة تغيير الجتمع انقديم» بدلا من 
الاعتقاد الساذج بإمكان تغيير انجتمع وتاسيسه 
على العلم بالدعوة إلى التغبير وحدها. 

ويسم سان سيمون تاريخ السقل لار 
سراحل فى الأول كان العقل تخمينيًء وتراوح 
بين الاعتقاد بالهة إلى الاعتقاد بإله واحد» وفى 
الشانية توسط بين التخمين والواقعية؛ وتراوح 
بين تصور علَة غير منظورة للعالم إلى تصور 
الفوائين المنظمة له» وفى الثالثة كان العقل واقعياً 
يريد أن يخلص إلى فلسفة واقعية هى العلم 
الكلى» أو الدين الوضعى الواقعى الذى يوم على 
تصور جديد للعالم على أسس علمية بحتة 
فضاوسته هم العلماء ورجال المصاعة» وهذه هى 
السبحية السديدة التى بشر بهاء والتى تنهض 
على محبة الناس واعتبار الحباة الدنيا غاية لا 
وسيلة للحياة الآخرة. 

وكتب سان سيمرن عدة كتب اهمها 
«خطابات مسواطن من سکان جيف إلى 
anaأاصٻړرaı Lettres d'un habitant de Genève‏ 
û ses contemporains‏ ¡ ( ۱۸0۳ ). وء م كىرة 
فى غl Un Mémoire sur la sciece jli‏ 
۱۸1١ - 1۰4 (4 de homme‏ ).و عقیدة 
الصclع Catéchisme des industriels jy‏ + 
۱۸۲۴١ (‏ )) و«الملسيبحية الجديدة Nouveau‏ 
YAY? ) 4 Christianisme‏ (. 


V۲ 


مراجع 
S. Charlety: Histoire du Saint - Sınonisme.‏ - 


e060 
مانت هیلیر «بارتلمی؛‎ 


Barthelemy Saint - Hilaire 


( ۱۸۰ - ٩۱۸۹م)‏ فرنسی» من المترجمین 
الذين يعتد بهم فى الفلسفة» وله ست عشرة 
ترجمة لمؤلفات أرسطو بالفرنسيةء تبسّط فى 
شرحها وقدم لها بمقدمات طويلة. ءعلّحَ عليهاء 
وعن نرجمته ترجم أحمد لطفى السيد باشا 
كتب أرسطو الاربعة : الأخلاق إلى نيقوماخوس. 
والكون والفاد» والطبيمةء والسباسة. وقد 
أعجب لطفى اليد فى ترجمات سانت هيلير 
أن أسلوبه واضح وشروحه جميلة ومعفولة إا 
أنه لبحقتق ذلك كان على حساب الدقة الخرفية 
لللص» وكانت ترجمة لطفى السيد هى الأخرى 
بتصرف . ولمانت هيلير مؤلغات أخرى يسدر 
فيهامۇر رخأومعلماللفلسفة؛ ونا رك فی 
السياسة واخنير وزير للخارجية» وكذنك فعل 
لطفى السيد. إلا أن نرعة هيلير كانت روحبة 
وإن تميّزت بالتأمل العقلى» وأمانزعة لطفى 
السيد فكانت عقلائية وتدويرية. ومن هذه 
المؤلفات ليلير ١‏ محمد والقرانه ( )٠۸٠١‏ 
وهذا الكتاب كان سبباآخر جعل لطفى السيد 
يقبل على فراءة كتبه والترجمة له. وله أيضاً 


«دراسة فى بيكون ٠»‏ و« سيرة فیکتور كرزان 


ومراسلاته»؛ و« بوذا ودیانتهه» وومدرسة 
الإسكندريةه. 
e060‏ 


سانشیز «فرانشیسکو» 


Francisco Sanches 


(نحو ۱۵۵۰ - ۲۲۳ م) یهودی أسبانی» 
ولد بالبرتغال من أبوين أجبرا على اعتناق 
اليبحية وتعلّم فی تولوز؛ وعلَم بها ومات» 
وكان أبرع الشكاكين عرضا للمذهب الشكى 
فى القرن السادس عخرء وكتابه الرئيسى «لماذا 
سحل «Quod NIbO Scitur Jad‏ 
)٠١۸١(‏ بنكر فيه إمكان المعرفة ببب طبيعة 
الأشياء نفسها والحواس» بعكس الشك الفيرونى 
الذى بؤثر تعليق الحكم . . ويتجع سانشیز منهجاً 
يخالف به كل الشاك لانه يبنيه على نقد 
نظربة أرسطو فى المعرفةء ويقدم مذهباً فى الشك 
البناءء يرد به على كل الاسئلة بالبحث التجريبى 
الدءرب» حتى وإن علم مسبقاً أن بلوغ الحقبقة 
مستحيل» ولذلك قيل إنه سبق ديكارت فى 
منهج الشك» وبق بيكون فى الدعوة إلى 
الاعتماد على التجربة كمصدر للمعرفة . 

e060 
مراجع‎ 
- S, Êmilen: Essai sur la méthode de Francisco 
Sanchez. 


V1 


سباقینتا 
مافينتا «بیرتراندر» 
Bertrando Spaventa‏ 


(۱۸۱۷ - ۱۸۸۳م ) مٹالی إبطالی قومی؛ 
يجمع فى فلمفته بين الأصالة الإأيطالية والرغبة 
فى صاغة الغلسفة الإيطالية صياغة مثالية فيها 
الإنان هو واسطة العقّد فى المذهب لان المطلق لا 
يمكن الإحاطة به وفهمه إلا من خلال تمثله فى 
الذات الإنسانية. وله فى ذلك ٫فلفة‏ 
جیوہرتی؛» ( ۱۸٦۳‏ ) باعتبار چیوبرتی عردة 
للروح الإيطالية فى الفلسفة وإحياء لتراث برونو 
رفانینی وکامبانیللا وفیکوء وه طابع الفلسفة 
الإيطالية من الصف الثانى من القرن السادس 
عشر إلى يومنا هذاء ( )۱۸٠٠١‏ و«الفلسفة 
الإيطالية فى علاقتها بالفلسفة الأوربيةهء 
و«دراسة حول فلسفة هيجل ؛ ( .)۱۸١٠١‏ 
ر«فلسفة كنط ٠‏ ر« المشالية رالراقعية ه٠‏ 
(14۷4). 


وسبافیشتا من موالبد بومبا فی أبروتسو» من 
أسرة فقيرة» وسبقه أخوه إلى الثورة والسجنء 
ومارس سبافيتا الكتابة فى الصحف من منطق 
وطنى» واضطر للاختباء فى تورينو مدة عشر 
نوات عانى فيها الأمَرين. ومن رأيه أن ثورة 
برونو وكامبانيللا والآخرين قد أجهفضت فى 
إبطالياء وأن الفلسفة القومية زالت لتحل محلها 
الفلغفة الأوروبية» وأن الجامعات الإيطالية لم 
تعد تعلم إلا الفلاسفة الأوروبيين من أمشال 


موسوعة الفالسفة 


هیجل وکنط ومبیوزا وفیخته» وانه قد حان 
الوقت لتصويب الرضع وإعادة الفلمفة الإيطالية 
إلى مدارها الصحیح. رکان دوناتو چاچا من 
تلامیذه. وسبافینتا علم فی مونت کاسینو 
ونابولی وبولونیاء وتاثر به کروتشه وچنتیله» 
والاخير هو الذى أعاد طبع مؤلفاته ونبه إلى 
أهميته فى الفكر الوطنى الإبطالى. 
e060‏ 


مراجع 
Cubeddu,. I.: Bertrando Spaventa.‏ - 


- Grilli, M.: The Nationality of Philsophy and 
Bertrando Spaventa. 


60660 
السبخى «فرقد. 

اللوفى بالبصرة سنة ٠١١‏ ه من الفلاسفة 

الماد وفلسفته أقوال لم يطرحها فى مؤلفاتء 
منها قوله : أمهات الخطايا ثلاث: أول ذنب عصى 
لله به الكبر والحسد والحرص» فاسل من هؤلاء 
اثلاث ست» فصاروا تسعاً: الشبع والنوم والراحة 
وحب المال وحب الماع وحب الرياسة١.‏ و 
« ريل لذى البطن من بطنهء إذ أفاعه ضف 
وإن شبعه نَمل . ومن أصبح حزيناً على الدنيا 
أصبح ساخطأً على ره ون جالس غنياً 
فتضعضع له» ذهب ثلشا دنيه» ومن أصابته 
مصیبه فشکاها إلی الناس» فکافا شکو رنه عز 


V٤ 


وجل».فكان فلسفته مدارها على الأخلاق. 
رالخروج من العلائقء وإيشار الفقر؛ والاعتراز 
بالنفس» والركون إلى الله . 
e060‏ 
الصبرilنı Kybernetlcs;‏ 
Cybernétique; Cybernetics‏ 

والبرنطيقا كذلك» هى علُم توجيه 
الآلات سواء كانت إلكغرونية أو ميكانيكية أو 
عصبية أو اقتصادية . واللفظة مشتقة من لفظة 
إغريقية بمعنى موجه الذفة» ومن ثم فإن السبرائية 
هى علم التوجهه. وذ كر ان المالم الأمريكى 
نوربرت فینر )۱۹1٤ - ۱۸۹٤(‏ هو واضع 
أساس هذا العلم بكتابه «المبرانية أو التحكم 
والاتصال فى الحيوان والآلةه ۱۹4۸ )؛ وإن 
كانت اللفظة قد استخدمها فبله ولأول مرة العالم 
الفرنسى أمبير فى كتابه «مقال فى فلسفة 
العلوم؛ ( ۱۸١١‏ )» وتناول فلاسفة وعلماء من 
فبل ذلك بكشر إمكانية التخطيط لالات تعمل 
ذانياً وتشبه الإنان فى عملباته العقلية. وكان 
دیكارت فى القرن السابع عشر أول من زعم آذ 
المحيوانات "لات عاطلة من التفكير والشعرر. 
رذهب لاميترى إلى أبعد عا ذهب إلبه ديكارت 
وادعى فى كنابه «الإنسان الآلةء  )١۱۷٤۷‏ أن 
الإنسازنفسه ليس سوى آلة وإذ كان بتميز 
بالشعرر والإدراك. وأمّن هكسلى وكليفورد 
ومورتون برنس وغيرهم من فلاسفة القرن التاسع 


عثر على فكرة الأوتوماتون ( أو الإننان الذاتى 
الحركة ) الواعى . وهاجم ولیام چيمس ورليام 
مكدرجل علم النفس الآلى القائم على 
الدراسات فى الفعل المنعكس» وكانت الحجة 
التى قدماها أن الآلات لا تقدر على المحركة 
الغرضية. وتزعم أصحاب النزعة الحيوية أمثال 
دریش ویو چجنو رېنیانر الرد على الميكائيكيين 
فى القرن العمشرين. ووجد على الآثر أدب من 
الاقرال المنعارضة ينناول معنى اللوك الفرضى 
والذ كاء والتوازن والتكيّف . وقال البرانيون إذ 
الآلة الحاسبة يمكن أذ تفكر لنفسهاء ولكن 
المعارضين قالوا بأن اللات الذاتية كاهطمم لا 
یمکن أن تکون کالبشر: فهناك فروق دائما بین 
الاثشين» حى وإن قيل مجازا إنها نوع من 
الكائنات الحيةء لانها لا تفعل إلا ما تبسرمًح به . 
وعلى أى الاحوال إن السبرانية علم له مفاهيمه 
وتهريفانه الهديدةء وهناك الجديد فيه کل یوم» 
وترتبط فيه الهندسة بالفسيولوچيا حتى ليقال إنه 
العلم الذى بشرح فيه الفسيولوچيون 
للمهندسين كيف يوذ الالات ويشرح فيه 
المهندسون للفسيولوچيين كيف تير الحياة 
وأنه العلم الذى يدرس النظريات العامة للتحكم 
فى الأنساق الختلفة سواء كانت بيولوچية أو 
تقنيةء أو العلم الذى يفْسّر عمل النظّم الخنلفة 
التى تعتمد فى عملها على الإشارات والمعلومات 
التى تصل إليها بصرف النظر عن كون هذه النظم 
فيزيائية أو فسيولوچبة أو سيكولوجية . 
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السبزوارى 


مراجع 
Norberl Wiener: Cybemetics: Or Cuntrol‏ = 
and Communication in the Animal and the‏ 
Machine.‏ 


- Stanley Jones, D. & k.: Kybernetics of Natu- 
ral Syslems. 


e060 
السزواری «حسين واعظ کاشفی»‎ 


فارسى عاش فى هراةء وتوفى سنة ١٠٠۹ه.‏ ول 
الملصنفات الكبرى» ومنها ه روضة الثهداء»: 
يقصد شهداء الحب الإلهىء و أخلاق محسنی ا 
فى الأخلاق العملية» صاغه على طريقة نصير 
الدين الطرسى فى كتابه «أخلاق نعيرى:: 
وجلال الدين الدوانى فى كابه «أخلاق 
جلالى». ونه كذلك كتاب «فتوة ناهة» فى 
الاخلاق أيضاً على طريفة فتيان القرآن ؛ الفتى 
إبراهيم فى سورة الأنياء» رفتى مرسى فى سورة 
الكهف» رالفتى يوسف فى سورة بوسف» وفتية 
أهل الكهف. وكليم يصدق عليبهم قول الله 
«إنهمفتية اموا بریهم وزدناهم هدی ۰ 


رالکهف ۱۳ ). 
e06‏ 
السزواری «هادی بن مهدی» 


(۲۹۵-۰۱۲۱۲١ه)‏ شهرنه اللزرارى 
الفيلسوف, كان أبره تاجراً ومن أعيان سبزوار 
بإیران: ودرس البزرارى بالمدرسة الفصيحية: 


موسوعة الفلسفة 
وتخرج عليه كثير من المنضلعين فى الفلسفة 
والمنطق» ومعظم مصنفاته فى الفلفةء ومنها 
رسالة فى اشتراك الوجود معنى ٠‏ وه رسالة 
الجبر والاختياره» ره حاشية على الأسفار» 
لصدر المتالّهين مطبوعة على هامش الأسفارء غير 
أنه اشتهر بكتابين «اللآلى المنحظمة؛ وهسى 
زجوزة شی الق شور اراد وهي رجور 
فى الفلفة» ويشتهر الكتابان باسم منظومة 
السبزرارى فى المنطق › ومنظومته فى الفلسفةء 
والائنتان كان يرجم إليهما طلبة الفلسفة قديماً 
ويحفظانهماء وتشتمل إحداهما على دروس فى 
المنطقء والأاخرى تنطرق إلى موضوعات الفلسفة 
تيمها تى ارال بمرت افق ت فر امنا : 
قانون آلی تفی رعايته 
عن خطا الفكرء وهذا غایته 

ثم بعد ذلك يشرح أبواب المنطق الخمسة 
وأفسام العلم الحمةء والكليات الخمس. وفى 
«غررالفوائد؛ تكلم فى الوجود والعسد» 
وتعريف الرجود» ونقرأ عن اصطلاح الفهلوى 
الذى يقال كشيرأً فى مجال تحليل الشخمية 
الصرية حتى ليحبه البعض اصطلاحاً شعبياً 
مصرياً . يقول : 

e060 


الفهلويون الوجود عندهم 


حقيقة ذات تشكك نعم 


A 


من غلاة الشيعة» فلسفتهم حلولبة وقالوا 
بالوهية على وأولوا الشريعة على وجه يعود إلى 
قراعد أسلافهم ليوجب ذلك اختلافأ فى 
الإسلام: وذهبرا فى تأويلانهم مذاهب غنوصية 
وبهودية ومسيحيةء وتاتروا بالافلاطونية الحدلة 
وانصابئية والبارسيةء وبوا بالسبعية لأنهم 
زعمواان النطْمَاء بالشريعة» أى الرسل» مع 


آدم» ونوح؛ وإبراهيم» رموسى) وعیسی: 


ومحمد رمحمد المهدى سابع النطقاء وبين 
كل النين من اللطقاء معة ألمة بتممون 
الشريعة» ولابد فى كل شريعة من سبعة يفندى 
بهم هم الدعاةء ونسروا نظامهم القائم على 
العدد مبعة بان السموات. والاراضين: والبحارء 
وأيام الاسبوع» والكواكب es‏ وهی 
المدبرات مرا اكل متها عة كاهو هر 

ورئیسهم فی ذلك حمدان قرمط؛ وقیل عبد لله 
بن ميمون القدًاح» ولهم فى الدعرة واستدراج 
الضعفاء مراتب ليبلغوامرتبة سلخهم عن 
معتقداتهم؛ وحينئذ ياخذون فى الإباحة والحث 


على استعمال اللذات وتأويل الشرائم؛ کقولہم 


الكعبة هى البى والباب على والطواف بالبيت 
معا موالاة للأئمة السبعة» والجنة راحة الأيدان 
عن التكليف» والنار مشفتها بمزاولة التكاليف . 
e060‏ 
mi‏ »ھر ڊرت ډ Herbert Spencer‏ 
(۱۸۲۰ - ۱۹۰۲م) |نجليزى» إبن معلم 
ابتدائی» لم يتلق تعليما جامعياء ولم يقسره بوه 
على قراءة كتب معينة وما تركه ليوله الخاصة» 
وعندما أوفده أبوه إلى عمه ليلحقه بالمدرسة لأول 
مرة فى الثالثة عشرة من عمره» هرب منها وعاد 
إلى بلدته قاطعاً مسافة ٠٠١‏ ميلا على قدميه فى 
ثلاثة أيام دون نوم أو طعام» وعلى أى حال فقد 
نفض يده من التعليم المدرسى فى سن الادسة 
عشرة» وبداأ حباته المملية مساعد مهندس ثم 
ماعد رئيس تحرير لعدد من المجلات) کان آخرها 
مجلة «الإيكرنومست jey « Economist‏ 
طريقها تعرف على عدد من رجالات الغكر» 
ونشر أول كتاب له «الاستاتيكا الاجتماعية 
Stats‏ آهاع S‏ ( ۱۸۰۰ )» قبل أن پنشر دارون 
كتابه «أصل الأنواع ٠‏ بتسع سنوات» ومع ذلك 
فقد كان الكتاب دعوة إلى نظرية فى الارتقاء 
تماثل نظرية دارون رغم أنها كانت تنحو بشدة 
منحی لامارك. وعندما نشر دارون کتابه حمس 
له صر وانبرى يؤلف سلسلة من الكتب 
تشرح كل العلوم المعروفة فى ضرء التطور فى 
محاولة لوضع نظربة فلسفية شاملة» وفلسفة 
تر كي رطمpمیهانطام synthetic‏ كما کان 


V\V 


سبنسر 
بمها. وترالت کتبه من ۱۸۹۰ إلى ۱۸۹۲۳: 
البادىء الأو «(A1 ) First Principles‏ 
رە مبادe«‏ !لبر o Priniciples of Biology lq yl‏ 
)۱۸٦٤(‏ و« مبادیء علم النفس eاماہا۴‏ 
of Psychology‏ ) 1۷۰ ). رە ادى علم 
ı Principles of Sociology lal‏ 
( 7 ۱۸۷)» و« مبادیء الأخلاق ؟ Principles o‏ 
Eth‏ ( ۱۸۷۹ ). وله أیضاً ہمقالات فی 
التربيa Education: Intellectual Moral, and‏ 
Physica‏ ( 141 )» ر«الإنان فى مقابل 
انفدرlلة <«(YAAt ) ı Man Versus the State‏ 
ر«الرة الذاتية رأمھاعAutobioء  14١ t‏ 
نشربعد رفانه). وبعض هذه الكتب فى 
شجلدان از ثلائة» رغم اعتلال صحته وضيق 
ذات يده و ذلك کان له طموحه ونالت 
مۇلفاته إقبالا شديدا. 

ویتفق مبنسر على وجود مجالین؛ مجال ما 
نميه التجربة) ومجال مانسميه اصطلاحا 
الواقع . والتجربة التى نخوضها هى نتاج التقاعل 
بین الواقعم والإننان بوصغه کائنا حيا متعينا. وما 
نحصله من معرفة هو معرفة بالظراهر» رينحصر 
موضوع المعرفة فى مجموع العلوم الواقعية» وكل 
ما يتجاوز إدراكنا ونطاق العلوم الواقعية يؤلف 
مجال امجهول ويؤدى بنا إلى الاعتقاد بوجود ما لا 
یمکن معرفته ءااه مدا لکن لایلزم من 
ذلك أن نميه الله فاعتمادنا الكامل على 


اللعطيات الحية للحصول على المعرفة يجعل من 


موسوعة الفلسفة 


المستحيل علينا ان نجزم بان هذا المجهول يشبه بأى 
حال من الاحرال ما نعرفه عن اللّه» وليس العقل 
الذى نعتمد عليه فى النظر إلا وسيلة نواجه بها 
متطلبات البيئة» ولا يسعه أن يناقش مفاهيم 
تخرج عن نطاق الواقع والتجرية» ولا يعنى ذلك 
أن المجهول لا يوجد» لکن کل ما نستطیع آن جرم 
بصدده هو أن نقول إننا لا نعرف ما إذا كان الله 
موجودا أو غیر موجود» وما من سبیل ماما إلا 
أن نعتنق اللاأدرية بوصفها الاختيار الوحيد 
المکن بين اختیارین کلاهما لا يمكن ال جزم به . 
ويترتب على ذلك أيضاً أننا لسنا ضد الديسن 
عندما لا يدعى لنفسسه القدرة على تعيين ماهية 
امجهول مع آنه مجهول» رعلى العكس يمكن 
الاسنفادة من الدين طالا أن له أصلاعميقاً فى 
طبيمة الإنسان» بان نجعله وسيلة محبة وتعاون 
ب قان ا لعراث الاجيالء ودافعا 
للاستزادة من المعرفة العلمية التى هى دراسة 
دلائل انجهول فى الظراهر. 
والتطررعنده من الابسط إلى الاععقد 
رليست الطيعة إلا مادة وحركة تت ركب باستمرار 
إلى الأاعفد» رلب الشعور إلا شكلاً من المادة 
والحركة أكثر تعقيداء وكل عور الحياة بداية 
ووسط ونهاية» بمعنى ان الحركة وكل صر الطافة 
تتبداد بفعل قانون التطور والانحلال. رالحياة 
كما يعرفها سبنسرء هى الوائلمة المستمرة بين 
البيعة الداخلية للکائن الحى والبيعة الخارجية» 
رلان ہبحيا الکائن يعنى أن يكون قادرا على 


V4 


تكييف طبيعته بحيث بكون أفدر على التعامل 
مع بيشته» وهذا هو ما بعنیه ٻالذكاء رالتطور 
والتقدم وکليا مترادفات تعنی نها جميعاً 
ضرورات وسن تسر علبها الحياة وليست 
أغراضا ينوجه إليها الإنسان. والسلوك الذى 
يحفظ الحياة وينم ها هو السلوك الأخلاقى» 
ونقسيم العمل من ضرررات الحياةء والتعاون من 
شروطه» ويترتب على ذلك تبعية المنفعة الفردية 
للمنفعة الجماعية وليس العكس. وليست 
اللذة إلا طلب الغاية الطبيعيةء والحياة الخلقية هى 
التى تتوافق أفعالها مع قوانين الحياة الإنسانية . 
لک دہ لرا ل عدت یرلا عدت با داز 
إلاجزئبا. ولفد مر الإنسان من الأنانية إلى مرحلة 
تختلط فيها الإنانية بالفيرية» حيث ادرك أنه 
لكى يحصل على ما يريد وما تعطيه اللذةء 
يبفى أن ياعد غيره» لأنهم بدورهم 
سيساعدونه» وليس الواجب إلا هذا الذى ينبغى 
فعله» لكن الحياة تسير بفعل التطور إلى مرحلة 
تتحد فيها المنفعتان الذاتية والغيرية» وتسود 
الغيرية وتحى فكرة الواجب وتصبح الفضيلة فى 
طبيعة الإنسان. رالتربية هى تعليم الفرد العلوم 
التى تساعده على تطويع البيئة وحل مشاكل 
أسرته» وإثراء عفله إثراء يفجر فيه الوعى بقوانين 
الحياة والتطورء وبالفعل الذى يشرى الحياة ويسرع 
بالتطور. 
e060‏ 


مراجع 


» Royce, Josiah: Herberl Spencer. 


e060 
٠ مير «أفریکان ألكساندروفيتش‎ 
Afrikan Alexandrovich Spir 


( ۱۸۳۷ - ۸۹۰م) اوکاانی من 
کیرولوجراد» وأمه بونانية» وکان ضابطاً فی 
البحرية» ولكنه عشق الفلسفة وانصرف إلبها 
بالكليةء إلا أن الدوائر الفلسفية لم تحصن 
استقباله لانه من خارجها. رفى سن الثلاثين ترك 
الحدمة العمكرية» وأعتق عبيده» وورّع عليهم 
أرضه الزراعية وأملاكه العقارية فى الأرياف 
وحتى أمواله وزعهاعليهم» ولم تبت إلاما 
يعيه على الحياة كدارس للفلمفة فى ألانياء 
وكان قد قررر السفر إلبها بعد أن فر كط وتائر 
بشدة بكتابه « نقد العقل الخالص». وكتب 
بالالمانبة المقالات العديدة لات الفلسفة: 
وأصدر كتابه الرئيسى «الفكر والحقيقة 0٤۸-٠‏ 
ven und Wirkllchkeit‏ ( 7 ). ولكنەلم 
بلفت إليه اناه النقاد. وكان يقول إنه لا شىء 
يسنحق فى هذه الحياة العمل الاجتماعى 
والسواصل بين الناس المتشابهين فى الميول. 
والعجبب أن كل الطرق قد سدت فى وجهه 
ليتواصل بالفلاسفة الالمان. وخلال الخمة عشر 
عاما التى فضاها فى الانيا عاش معزولاًء فقرر سنة 
۲ ان ينتقل إلى بلاد أخرى تتكلم الفرنسية 


1۹ 


سبیريتو 


لعل حظه فيها يكون أفضل. وذهب هذه المرة إلى 
چينيف؛ وعاش فیها مجهولا حتی وفانه. وڳل 
كتاباته اللاحقة كانت ترديدا لما سبق أن طرحه فى 
كتابه « الفكر والحقيقة ٠‏ وحاول فيا أن يبط 
ما يذهب إليهء بدعرى أن کتابه کان صعا ولم 
يفهمه الناس لهذا السبب. ومن رأبه أذامهمة 
الفلفة هى جلاء المعانى والكشف عن المعارف 
الحقيقية. والحقيقة فى الأشياء هى التى تبدو بها 
الاشياء ذواتهاء والأشياء فى صيرورة دائمأ 
ووجودها الماهوى يخناقض مع الصيرورة: ولذلك 
فمن المستحيل الخلاص إلى تفسير مبتافيزيقى 
للكون. وطالما العالم فى صرورة ليست له بداية 
ولا يمكن أن نكون له نهاية . وقانون الصيرورة فى 
الإنسانيشمل وعيه والإنسانيعى نفسه 
والطبيعةء بعكس الطبيعة التى لا تعى نفسها. 
ووغى الإنسان بنفسه لا يبجعله كالأشياء ومن ثم 
تفرده بالمنطق والأخلاق» والمنطق وسيلةء 
والاخلاق غاية» فالا خلاق هى ديانة الإنسان. 
e060‏ 


مراجع 
Lapshin, LJ.: A. Spir. sa vie et sa doctrine.‏ = 
Bulletin de l'association russe pour les‏ 
recherches scientifiques ù Prague. vol.?.‏ 


e060 
Ugo Spirito سرت :وج«‎ 


إيطالى من موالید أريتسر سنة علم 


موسوعة الفلسفة 


بروماء وکان یاعد چیوفانی چنتیله» واشتهر 
كمدافع عنيد عن الخالية الواقعية» وكان أحد 
المؤسسين لللدراسات الاقتصادية التعارنية زمن 
الفاشيةء وقال إن الفلفة علم كالعلوم» وأنها 
ترتبط بتاريخها وبالاوضاع الراهنة وبمستقبل 
البحوث العلميةء وان عملية العيش نفها لا 
يمكن إلا آن OE‏ وهى عملية 
بحث» وبا هى كذلك فهى فلفة؛ وهو ما 
يطرحه فى كتابه «الحياة عملة بحٹ وان وا 
come ricerca‏ ( 1۹۳۷ )› ومن رأیه أن طریق 
التعفلسف غير العلمى لابد أن ينضهى إلى نفس 
النهاية التى كانت تنتهى عندها طرق الفلسفة 
الفديمة» أى المبتافيزيقاء والفيلسوف الح هو 
الذى سرعان ماينبين ذلك ويحذره» ويلتزم 
الموضوعية فى بحثة؛ ويتوقف عند المطلق. 
معنى الموضوعية ان يكون استغراق الفيلسوف 
لاوا تي رق رلکن فو هة 
والملماء والفنانين بدلا من ذلك تتفرقهم 
هى الإشكالبة كمايسميها 

پتو» فکیف یمکن لایهم أن یدرج مذهبه 
فى الواقع الكلى. ومن الصعب متابعتهم على ما 
يذهبون إليه» فالمذاهب تتناقض - فأيهم نتابع 
وأيهم نرفض؟ والمسائل نسبية . ومن المستحيل أن 
نحيط بالوجود» ولیس من سبل إلا ان نعيش 
الحباة مع ذلك وإغا ليس كمعرفة ولكن كعلى 
كفن» وكحب» بان ننزع عنا الأنانية والفرديةء 
وننظر للامور كجماعة» ونواجه المشاكل بالبحث 
العلمى» نحل البحث العلمى محل الهوى 


المذاهب» وهذه 


VY. 


الشخصى والميول المذهةء ولابد أن يكون دافعنا 
اجتماعياء و بیت وهذا الدافع 
الاجتماعى ينبفى أذ يحل محل الدافع الئخصى 
فی الا خلاق اليا لأنه فقط من خلال الالتزام 

العلمى بعضوية الجماعة يمكن أن نكون لنا قيم 
أخلاقية وعملية نحتكم إلبها وتكون المعيار لنا 

ولبيريتو فى ذلك «العلم والفلفة و2هءاء؟ 
e Filosofia‏ ( ۳ 1 ). اة کفن ھانv‏ ھ1 
come arte‏ ( 144 ). و« الحياة كەب ھا 
iı, «(19 ) e vita come amore‏ د 
الديموقراطية Critica della democrazia‏ « 
۱۹١۳ (‏ ). وهو بمؤلفاته يمشل السار الهيجلى 
فی إیطالبا. 

e060 
Benedictus Spinoza »بارخ‎ Iji 


۱٦۳۲(‏ - ۱۷۷م) بنیدکت او باروخ 
Baruch‏ سبینوزا» یهردی هولندی ابواه من 
أصل أسبانى» عاشا فى البرتغال» وفرا إلى هولندا 
هربا من الاضطهاد: ولد سبینوزا فى أمستردام» 
وتربى لبتحدث الاسانية والبرتغالية والعبريةء 
ولیکون حاخام» لکنه صار فیلسوفاً رکتب 
باللاتينية. وکان عليه کیهودی أن يتعلم حرفة 
يدوية» فاختار صقل العمدسات» وو رث عن أبیه 
NS‏ 
أبوه إلا سريرا مريحاً له ملاءة جيدة كماو 
وفضل أن یعیش بکد ERE‏ 
اللاهوت بعد أن شك فى الدين. إلى دراسة 


العلوم الإنسانية» وكانت هولندا ملااً 
للمضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية أو 
الفكرية» وبوصفه بهودياً من الاقلية تعرف على 
اوساط الاقلية البروتسننتية» والتقى فيها بطبيب 
شاب بدعی فان دن إنده 0e٩ E۸۵٩‏ ص۷ من 
الداعين إلى وحدة الوجود» وكان المفروض أذ 
يتعلم منه اللاتينية» لكنه نلقى عليه مبداً وحدة 
الوجود»ء وقرا عليه العلم الحديث» وثارت عليه 
الطائفة اليهودية» وطلبوا إليه التخلى عن الطبيب 
ودعوة وحدة الوجود» لكنه رفض» وطعنه أحد 
اليهود بخنجر» وقضوا بإبعاده عن المدينة» وغير 
اسمه المبرى باروخ إلى ما بقابله باللاتينية وهو 
بني كت وأقام لدى صديقه فى إحدى ضواحى 
امستردام) يعمل فى صقل العدمات بالنهار» 
ویدرس فی اللیل. وشرع یکتب ویناقش؛ وانتقل 
إلى رابنسبورج ثم إلى فوربورج» وذاع صيته» 
وعجت حجرته بالمفكرين والسياسيين» وعرض 
عليه البعض معاشاً والإقامة فى فرنساء ورعّب إلبه 
آخرون فى منصب أسناذ الفلسفة فى جامعة 
هایدلبرج» لکنه کان یؤثر ان یعیش فی هدوء» 
ویفضّل أن یکسب قوته. وکان بخشی على 
حرينه وتفكيره أن بتاثرا بالسلطات 
والمنصب .وكان مبّالاً للحياة البيطة بطبعه 
وبتاثیر فلسفته حتى لقّبوه بالقديس العلّمانى. 
ومات صغيراً فى النامسة والاربعين» بمرض الل 
الذی ورثه عن بيه واستشری فى صدره بقعل 
تراب العدمات . 


V1 


سبینوزا 

وكانت أرلى محاولاته الفلفية «رسالة 
موجزة فى الله والإنسان رسعادته هاءه٣‏ 
gis ı de Deo et Homlae Ejusque Fellcltate‏ 
لاصدقائه من المسيحين من اعضاء جماعة فان 
دذ» ولم تنشرإلا النرجمة الهولتدية سنة 
۲ وبعد ذلك جرب أولی محاولاته فی 
المنهج بكتاب «المبادىء الفلمفية لديكارت 
Renati des Cartes Principiorum Phlosoph-‏ 
مه ( »)١١٠٠١‏ قرأه على أعضاء جماعة تحلقت 
حوله فی فرایبورج» وا لحت عليه فی نشره 
وترجمته إلى الهولندبة ( ۱٦١۳‏ ). وكان الكتاب 
سبباً فی ذیوع صیته. ثم اراد أذ یکتب شیعاً 
يقدم به منهجه من طراز «المنطق المجمديد؛ 
لبيكون وه مقال فى الهج ٠‏ لديكارت» 
١‏ رالبحث عن الحقيقة » لالبرانش» فجرب أن 
بتكمل أفكاره فى «رسالة فى إصلاح المقل 
Tractatus de Intellectus Emendatione‏ « 
ولكنه لم يكملها ونشرت ناقصة بعد وفاته 
ووصفها بانها بحث عن ضرب من انير الاسمى 
يملا العقل ريمحو الشك؛ رقال إنه وجده فى 
فهم طبيعة الئاس والكون» ونعت هذا النرع من 
المعمرفة بأنها معمة متصلة وسامية» وأطلق عليها 
«الحب العقلى لله . وفى فرايبورج أيضاً شرع 
يجمع مذهبه كله فى كتاب واحد هو « الأخلاق 
هاطا8؛ رلكن الاحداث اليامية لاحقته 
فانصرف عنه مؤقتاً. وکان من بین مریدیه فی 
حلقته هوجنز وچان دی ویت» والأول ظضل 


موسوعة الفلسفة 


يراسله خمس عشرة سنةء والقت مراسلاتهما 
الكشير من الضوه على مذهبه وأنارت غموضه . 
وأما الثانى فكانت لاسرته زعامة فكربة ليبرالية 
فلما هزم الاسطوال الهولندى امام الإنجليز 

راحت البماهير تتلمس سببا لتتخلى الله عنها وما 
نزل بالوطن من كوارث» وصبّت جام غضبها على 
أسرة دى ويت» ونصدى سبي نوزا للحملة 
الضارية بكتاب «الرسالة اللاهرتية الياسية 
 ractatos Theologico - pollticus‏ أعلن فيه 
رايه فى الدين والاجتماي ونصحه صدقاژه بعدم 
نشره» فنشره غغلا من اسمه ( ۱۹۷۰ )» غير آڼن 
جماع گنه کان والأخلاق وط۴ ؛ ( ۱۹۷۵ - 
۷ /) واستغرقت كتابته حقبة من الزمن 
طالت. كان يطلع أصدقاءه على جذاذات مه 
وینقٌح فيه ویعدله» وهم بطبعه» غير أن احدهم 
وشى به إلى السلطة فامتنع» ولم بقبض له النشر 
إا بعد وفاته» وقد سار فبه على منوال هنداسی 
بليق بمذهب وحدة الوجود» وينزل فيه من 
الواحد إلى الكثرةء ومن الكل إلى الأجزاء. ومع 
الجزء الذى يتناول الأاخلاى لايعدو خمسى 
الكناب» إلا نه أطلق اسم الأخلاق على الكتاب 
كله ليدل به على الحاهه الأخلاقىء ونيرمز بالاسم 
إلى العمل كغاية لكل نظر. وهو يستخدم المنهج 
الاستدلالى الهندسى» مللما بفعل ديكارت 
رهوبز ولايبنحس) لا من باب الإعجاب 
والتفضيل» لكن لان فلفته تتطلب هذا الهج 
بكل مافى كلمة تتطلب من معان بمعنى أن 
معيار الصدق واليقين الذى تطرحه فلفتهء ما 


أن 


كان من الممكن أن تنهض على أمره فلسفنه ما لم 
بتخدم هذا الملهج الاستدلالى. وفى رآبه أن 
القفية لا يظهر صذقها ويقبنها إلا إذا عرضت 
بوصفها جزءاً من نظام استدلالى عام» كل قضية 
فيه تخصل بالغضايا الاخرى وتترابط بها. اما من 
جهة کونه منهجا هندساً فذنك لانه اتٌخذ شانه 
فى ذلك شأن معاصريه الهندعة الإقليدية 
نموذجاً يحتى فى التفكيرء وتنهض الهندسة على 
ضسرب من المعرفة العقلبة الحدسية تدرك الشىء 
بماهيته أو بعلته القريبة» مثل مهرفنى خصائص 
شکلل هندسی لعرفتی تعریفه: وهی ضرب کامل 
من المعرفة: لان موضوعاتها معان وأاضحة 
يكونها العقل بذاته» ويرتب منهاسللة من 
الحقائقء إما تكون علم الربافضيات وإما تكون 
العلم الطبيعى»› وفيهما تُفهم الحقبقة الجزئبة من 
خلال الفانون الكلى . وربا كان اخنياره للغة 
اللانينية ليكشتب بهاء انحسيازا هذا المنهج 
الرياضى؛ من حبل أنهالغة قد بلغت الفاظيا 
درجة عالية من الدقة والوضوح» وحلت من كل 
غموض؛ حنی لبدو فی دقتھا کانها فرغ من 
فروخ الرياضيات وهنا ندرك الترابط ,التناغم بين 


- اآل واخ ی عد ب زاء فلة ان 
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نفلسفته مابناسبهامن أدوات. وما بجعل 
فلسفته بيَة القصد» جلية الغاية. ومعانى 
الرياضبات معان واضحة) لا يأتيها الخطا أو 
التخيل؛ لان المعانى الكاذبة لا تطابق الواقع أو 
تنقص عن الراقع . والمعنى انواضح بسيط. 
والباطة تضفى عليه الصدق, لان الليط لا 


يكون معلوماً ومجهرلاً فى نفس الوقت» ولا 
يتعلق صدقه بغيره» وما هر يقينى فى ذانه 
والذهن العارف به يعلم بالضرورة انه صادق؛ وهر 
لهذا ذهن بتطابق مع الوجود. والعقل الحطابق مع 
الوجود هر العمقل الذى يطلب المعنى الذى هو 
أصل المعانى» وينشد العلم الذى يتجه من العلَّةَ 
إلى المعلولء ويهدف إلى استنباط الماهيات 
والقوانين» ويصدف عن الخواص العارضة 
والمعلومات الجزئية» ويغوص إلى المعانى الدائمةء 
ويستكشف المعنى الأول الذى تلزم عنه كل 
امعانى» أوالمبدأالاول الذى تمدرعنه كل 
الموجودات : معنى اللامتناهى ار ال جوهر المطلق أر 
الله» والجسوهر المطلق علة ذاته» بمعنى أنه لم 
یوجد بغیره؛ ون ماهیته تنطری على وجوده» 
رهذا هو دلیل دیکارت الأنطولوچی» ولکنه لا 
یکتفی بیراد دلیل دیکارت» فهو بضيف إلبه 
أدلة أخرى. وهو يقول إن الشىء كلما تحمَقت له 
حقائق أعظم كان أقدر على الوجودء وقدرة الله 
على الوجود لا منناهية؛ ومن ثم فهو مرجود 
بالضرورة» وإذن فهو لامتناه وضروری» فلو كان 
متناهياً لاتصل بجواهر اخرى متناهية تحدّه وإذا 
تحدد انقلب متناهيا ولم يعد حرأ أو معصوراً 
بذاته» او موجودا بالضرورة» أى لم تعد له القدرة 
اللامتناهية على الرجرد» وكلها استنحاجات 
متهافتة» لأن الإله الذى بكون متناهياء ار غير 
حر» أو تابعاً لآلهة اخرى متصورا بهاء لا يمكن 
ان بكوذ إلهأء ومن ثم يكون الله هو الججرهر 
الموجود بالضرورة؛ السرمدى» فإذا وجد شىء 
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سواه» لم يكن هذا الشىء إلا صفة أو وججها له. 
ويخالف سبينوزا نيوتن بان اله هو علة العالم 
وحرکته» نكن العالم استمر طبقاً لقوانين الله 
اکب دقان ی نر ا که 
وليس أكثر من ذلك» لكن رجل الدين بنظر أبعد 
إلى خالق القوانينء وبذلك ينفصل الدين عن 
العلم» غير أن سينوزا يجمعهما فى مذهب 
واحد» فالجوهر أو الله هو الطبيعة الخالقة» حيث 
أنه مصدر الصفات والوجردء وهر أيضا الطبيعة 
الخلوقة» حيث أنه هذه الصفات والوجود فإذا 
كان الله مطلق» فهر لايشاء» ولايريد . لأن المشيغة 
والإرادة تكون بمالم بوجد» وتفترض أن هناك 
أشياء تنقص اله فى الحاضرء وأنه يرمدهاء وأنه 
بصدد أن یأمرها بان نکون فتکون» وهو شیء غبر 
معقول ومتناقض» لان الله لا بمكن أن ينقفصه 
شیء» أو أن یرید شيئاً: أو أن شاء شيعا فالله حر» 
وحرينه ضرررية» رأفعاله ضرورية لم تفرضها 
إرادته» لأن الله ليست له إرادة» وليس شخصاً 
معیناً کله الدیانات» لان كل تعبين سكب. 
ولیس له عقل» لانه لا يفعل تقصد» وإاما بفعل 
لضرورةء ولو كان له عقل لكان شخصساء: 
والتشخصن تعيّن» والتعيين ملب كساقلنا. 
ومبينوزا برفض ازدراجية العقل والجسم» والله 
والطبيمعةء فإذا كنا نعرف الجرهر من صفاته. 
والصفة هى ما ندركه من الجوهر مكرنا لماهينه» 
فإن صفات الله ترد إلى اثنتين» الامشداد والفكر 
والاجسام فى الطبيعة أجزاء من الامتدادء تمايزت 
عن بعضها تمايزا ليس حقيقيأء وکان تمايزها فى 


الامتداد بفعل الحركة التى تفصل فصلا غير 
حقيقى أجزاء عن اجزاء وليس الامتداد تجريد 
للاجسام نسنمده منهاء لكن الأجام اجزاء من 
ادا ورم بو رت ارک ا رجا بن 
وجوه الامتداد أزلية كالامتداد لأنها ثابتة 
والصبيعة متغيرة. وكذلك الفكرء فالمعانی فيه 
مرنبة ترتيب الأاجام فى الأمحداد, والمعانى 
أحوال له. وعندما مال أحد المريدين سبينوزا 
عاإذا كان من غيرالممكن أن انعرف من 
عفات الله سوى انتين» أجاب آننا لا نستطيع 
بالتفكير أن ندرك سوى ماهية العقل» وماهية 
العقل هى فكرة الججسم» ولا تنطوى الفكرة أو 
تفصح إلا عن صغتين من صفات الله هما 
الامتداد والفكر. ومشلمايندرج كل مافى 
الطبيعة فى سنك الامتداد فى نظام متسلسل: 
كذلك تندرج كل المعانى فى سلك الفكر فى 
نظام متسلسل. وکل جسم له معن أو نكرة هى 
ننه ۳زم وفكرة الجسم الإنانى هى وحدها 
الى تستحق أل تسمى عتلاً 5 ومعنی آاخر 
نكل فكرة الشيٴ الذى تكون هى فكرته هلا 
۳لا: أى لكل فكرة جمهاء وانعقل الإنسانى 
فكرة الجسم الإنسانى . ما معنى ذلك؟ إن عقلى 
OR‏ 

عقلى على فكرة كافية لشىء خلاف جسمى. 
فلن تكرن هذه الفكرة محرد EL‏ 
عقلی: ونما کون عقلی کشر من مجرد عقَلى نا 
وحدی: وما یکون الشىء الذى يعمل فى عقلى 
هو صفة الفكر السرمدية بما عليه هن ترتيب 


افکارا اخری خلاف جسمی فإذا احتوی 
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العانى. والنفس عمومأ فى كل الكائنات؛ 
والعقال فى الإنسان, يبدءان وينتهيان مع الجسم . 
وأحرال العقل فكرية» وأحرال الجسم حيةء 
وهما متحائلان من حیٹ أن العقل یکون ما عليه 
الجسم رالإدراك هو تصور العسقل لما يحس 
الجسم وقوانين العقل هى التداعى والترابط تمائل 
قوانين الحركة فى الجسم . وفى المرحلة الأولى من 
التجربة يكون 'لإدراك مجمْلاً غامضا وما يتكون 
ندینا سوی ا'فکار فی الحقيقة. ولكنها صو 

وتكون سانبة أكثر منها فأاعلة. ومن الاحنكاك 
الستمربالاجام الأخرى تاتى المرحلة الأآنبة 
وتتكون الأفكار وبتوالى التجارب تجرد 
الافكار ونتكون الفكرة العامة . وتتطابه التحارب 
لدى الاجسام الختلفةء وتتشابه أفكارها العامة . 
ويتقاسمهاالناس؛ معني أذ كل أفراد مط 
الامتداد يكون لهم مط الفكر الواحد. وبقدر ما 
تون للإنسان من تارب ويحصل مل أفکار: 
بتقدر ما بقترب من الله لان نظام الأفکار کله هم 
الفكرة !لمطلقة لله اء مءفة هانمااة: معني زد 
يقشرب من حالة اه أو يصبح إنها معني من 


انی . وتاتى المرحنة اانه والأخبرة.؛ وهی 
أسمى مدارج المعرفة. وهى احائة التى علبها عقل 


ا وبسميها سسيوزا المعرفة الحدمية ونامءأءء 
ااااا. وللنفس كذنك مراحلها الللاث. 
والمرحلة الأولى منهاالإنسانء كالن ركه الرغبة 
RR ER‏ ,تناعلى 
البقاء نشتهيه لأنه يعطينا المحعة ناذاءهان وما 
ينقعهانكرهه لأنه يمنحنا الأالم tristitla‏ . 


والمتعة ليست هى الإحساس اللذيذ 0لاواللاناء 
والالم هو الزن وليس الالم البدنى. رالاشحهاء 
مساهه»ء هر الرغبة فى شىء. رانفعالات الإنسان 
خليط من الاشتهاء رالمتعة والالم. وفى هذه 
المرحلة نطلب الأشياء أو نكرهها فض الاشتهاء أر 
الكراهية» وليس لانها خير أو شرء ومن لثم لاحياة 
خلقية فى هذه المرحلةء وإنغا الإنسان فيها عبد 
لشهراته. وفى المرحلة الثانية نطلب الأشياء لأنها 
تساعدنا على البقاء» ونصدر أفعالنا عن طبيمننا 
وطبقاً للقوائين الكلية» ونتحرر من عبودية 
الشهوات إلى حرية بمارسة طبيعتناء ونستمتع 
بالحياة لان الإنسان الحر يطلب الحياة ولا يرتجى 
الموت. وعندمانتحررمن تشوش الأفكار الذى 
كان لنا فى المرحلة الارلى؛ وتصلب أعواد 
افکارناء وعندما لا پحرکتا شیء من خارجناء 
وعندما نغدفع بما هو فينا وداخلناء نصبح أحرارًا. 
والإنسان الجر لا يشعر بالالم» لانه بتحرك باسباب 
نابعة من داخله» والالم باتينا من الخارج عندما 
تُفرض أشياء علينا تخد من قدرتنا وتقلص 
حجويتناء فالالم من الخارج يتعارض مع الحرية» 
فإذا تجاوزنا هذه المرحلة التالية لم نعد نشمر أننا 
جزء من الطبيعة» أو أن علينا أن نتبع طبيعتنا 
طالما اننا جزء من الطبيعة» بل نسمو فرق ذلك»› 
وندرك ذاتنا صادرة عن طبيعة الله» لان الطبيعة أو 
الامتداد صفة من صفات الله ونحن تعلم الله 
بصفاته» فإذا كنا جزهاً من الطبيعة» فنحن جزء من 
اله وبإدراكنا لذاتنا بهذه الصغفة» متلا بفكرة الله 
وبمحبته» وهى محبة لاتقابلها محة من الله لان 
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سبینوزا 
الله لا ينفعل» وهذه امحبةء والأمتلاء باللهء واللذة 
المتحصلة» هى النعيم الذى یخرج بالإنان عن 
إطار الزمان» وهى الحياة الأخرى الأبدية الى 
لبست كهذه الحياة» لأن الحياة الأاخرى ليست 
بقاء النفس بعد فناء الجسم» فالنفس فكرة 
الجسم» ويفناء الجسم تفنى النفس الشخصبةء 
وتبقى النفس السرمدية بفعل حصولها على 
الحقائق السرمديةء وكلمازادت حصليها من هذه 
الحقائق زاد حظها من الخلودء وما الخيرإلا ما 
ندرکه وما آثری عقولنا» وليس الشر إلا ما نجهله 
وماافسد إدراكاء وسرور النفس بكمالها 
وعلمها. أما أفعالنا التى تصدر عن رجاء الجدة 
وخوف النار فليست فاضلةء لأن الفضيلة الحقة 
هى التى تجعل الإنسان حرا مستقلاًء وهذا هر 
الدين الحق النابع من أنفسناء الدين الطبيعى أو 
دين الخاصة . وليس لالإنسان الحر ما هو أنفع من 
الحياة فى مجتمع الاحرار» وسيحاول الإنان 
الح ان يعمل على آن کون الآخرون احرارا» 
والحرية تكون بالمعرفة» والمعرفة تعطى الحكمة» 
رالإنسان الجر يفعل ما يشاء» لكنه لن بفعل ما 
يؤذی الآخرین أو يح من حريتهم» وهو مامح 
مع الأخرين لايتدخل فى معتقداتهم طالما أنها 
لاتؤذى» رطالا انها طريق للحياة الفاضلةء وهو 
متعاون مع الآخرين» لان الإنسان بدون ذلك لن 
نستقيم له حياةء والإنسان الحر يتنازل عن بعض 
حقه على الاشياء للسلطة» وتصير الطاعة واجبة 
عليه بحكم البشاق والمقل» لكن الطاعة لا 


موسوعة الفلسفة 
تكون إلا للقانون النافع» ومن حفه أن ينقد 
السلطة وان يشور عليهاء ولا يكون له ذلك إلا فى 
جو من الحرية وباحتكاك الآراءء بشرط أن لا 
يؤدى ذلك إلى صدام الأجام بعد صدام 
الاقرال. 


ولا شك أن سببنوزا کان بهردياً تئ 
النخاع» وأن مذهبه كان رؤيا فلسفية للتلمود 
وجاء على خُطى التراث اليهودىء وهناك الكشثير 
من المقابلات بين أفكاره وأفكار الققبلانيين 
كمرسى القرطبى» وموسى الميمونى؛ وصدمت 
أقواله السيحيين» واعبروها كفا وإلحاداً. 
وعندمانقدمه بال eاBay‏ للعالم اليحى 
)۱١۹۷(‏ بدهته حياته المعصوفة الفاضلة وأنكر 
منه أفكاره غير المسيحية. وجهله فولتير فى 
الفيزياء» واستدكر سوء اسنخدامه للميتافيزيقا. 
وجاء أول أعجاب به على لسان ديدررء وفهم أن 
سبینوزا بنكر وجرد كائن متمايز عن العالم 
الادى» لكن نوفاليس قال على العكس أن 
مينوزا متلىء باه حتى الثمالة؛ ولم يكن بغدام 
سيوزا إلا البهود. وفى الانيا جرت مشادةء ربا 
كانت تشيليبة بهردية بين المغفكرين البهرد: 
ررجت لها وسائل الإعلام اليهودية انطلت على 
هيردر رجوته» فانفعل ججوته لمذهب وحدة 
الرجودء وأعلن هيردر أنه سببنوزى. وإزاء شدة 
الدعاية انيهودية فى فرنساء وتغلغلها فى الفكر 
والجامعات الغرنسية» كان البعض يرفض سبيدوزا 
على ساس فکری» بحجة أن العقل الفرنسى. %1 


معنی اصح العمقل اللىيحى› لا يلائمه تفکیره» 
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حتی ان بول چانيه أعلن أنه يوافق على أن 
مینوزا عبقری. ولکن عبقریته لا تتاسب 
العمقلية الفرنية. وظهر الطابع بع 'لیهردى فى 
فلسفته بشكل جلى فى روسيا الفيصريةء حيث 
كان بشرف على ترجمتنه وطعه دور نشر 
يهودية. وكان مشاب البهردفى النضمات 
فکر سبیرزا 
بتفسيرات مادية .وإنه لأمر يدعو إلى الشك أن 
تحد الذهب الفلفى يحتمل كل التفسرات. 
وينفذ إلى كل اللبلاد والفلسفات من خلال 
اهود رحدهم. وإنه لأمر يدعو إلى الثك 
أكثر أن تكرن دراسة مبنرزا فى مجتمعات 
خاصة مغلقة» تشبهالجمعهات اليهودية 
القبلانية الترية ران يطلشرا غلب انم 
:مار کس بدون ية ه. أضف إلى ذئك امعلاء 
اذهب بالألفاظ التى نوهم بالدلالات ولا تدل 
على شىء. وانطلمامر الغائية فيه حتى انتهى إلى 


الانبة الْطلقة 


التقدمة والشورية يعرضولن 


تنه 


. «التداقض بين نفيه از نعمقل عن 
اجوهر وصددر عمقل عه مع ذنك. . وترديه إلى 


اقول بأن الشر فكرة ناقعصة يحسها الشرير 
كاملة. فأقام نذا 3 اخلائا نارغ من دعواه 
بغير ذلك . كز هذه مشثالب 
ولجعلنا نتريث كير ونتحسس طريقنا على مهل 
ونحن نقرأ سبینوزا ! 


وأمور نأخذهاعليه 
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ستاوت «چررج فریدريك› 
George Frederick Stout‏ 


۱۹۲٤ - ۱۸٦۰ (‏ ) (نجلیزی» تعلَّم فی 
کیمبردچ؛ وعلم بجاممات ابردین واکفرورد 
وسانت أندروز» واسهم فى الأخيرة فى إنشاء 
معمل نفسي» وبعَّنبرآخر الفلاسفة الذين 
شاركوا فى وضع الإطار الفلسفى لعلم النفس» 
وکان تلمیذا لوورد» غیر انه غیر فی فلسفته وزاد 
علیهاء وکان بغاخر بانه تمل فی فلسفته أاغلب 
المدارس الفلسفية والفلاسفة من سجينرزا إلى 
هوبز» ویعترف بدینه الفلمفی لکشیرین»؛ ومن 
مؤلفاته: «علم النفس التحليلى ءنارلمد4 
Psychology‏ ( ۱۸۹1 )› رە امل فى علم 
النفس s A Manual of Psychology‏ ) 1۸4۹(< 
وهر بذهب إلى إبراز غائية كل اللشاطات 
الشخصيةء وغرضية كل الاهعمامات المقلية. 
مثلما فعل برنتانوء وينه مثل رورد» إلى أهحية 
الانتباه فى الإدراك الحسىء ويتوسل لذلك منهج 
تحلیلی وصفی بقترب کثیراً من منهج هوسرل 


ستاوت 


الظاهراتى» ويتفق معه فى فكرة القصدية ويغرق 
بين الموضوعات الحسرسة والفيزيائية» والمحسوسة 
ھی ما ندرکها كمعطيات حسية إدراكا مياشر 
وتتکون لها ماثلاث عصه‌ناها١,۲٤٠٣م‏ فى المتل› 
ولايعنى هذاأنها كيانات ذهنية» ولكنها 
مرضرعات ماديةء غير أن الفرق بينها ربين 


الموضوعات الفيزيائية أن الأاخيرة لم تدخل فى 


التجربة المباشرةء ولا تمرف إلا ظاهرياًء فامجداف 
مثلاً يبدو فى الماء للرائى صاحب التجربة المباشرة 
مكسورأء لكنه فى الواقع وبالتحليل غير 
مکسرر» ويبنى ستاوت على هذه التفرقة نظرية 
فی الخطا heey o error‏ یمسر بھا الخطا بأنه 
الاعتقاد بان المظهر هر الحقيقة» وأنه إدراك 
المعطيات مشروطة بشىء آخر خلافهاء ويبلى 
عليها كذلك نظرية فى المعرفة نقوم على التفرقة 
بين المعرفة المباشرة وغير المباشرةء وتكون 
المباشسرة فى حالة العطيات الحسَّة والقضايا 
الراضحة اللسيطة» وغير المباشرة فى حالة 
بلوغها بالاستدلال المنطقى وما يشابهه» ويجعل 
الاولى أساس الشانية» ويصفها بأنها التيار المندفق 
بدا إلى الوعى المعرفى» رالذى بندمج فى غير 
الياشرةلبصنمامماً وحدة النسق المصرفى 
netic synthe‏ . وهذه الوحدة التى يتحدث 
عنها بعود إليها فى نظريته فى الذات المحجَدة 
eel‏ edاemhod‏ بحل بها مشكلة ثنائية المقل 
والجسد, والمشكلة النفسية الفيزبائية» وبلخصها 
فى تجربة الفرد بجمه» فانا أدرك جسمى 


موسوعة الفلسفة 
کموضرع» لکنی أعی جسمی وعقلی بوصفهما 
عاملین لا انفصام بینهماء رانی موجود بها 
وجوداً غير منقسم» لان كل إنسان يعى نفسه 
كوحدة لا يتميز فيها العقل عن الجسم» وخطا 
الفلسفة الديكارنية والفلفات الروحية والمادية 
هى أنها مزقت هذه الوحدة وقابلت بين الجسم 


. والمقل‎ 
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ستراتو اللمبسا کی 
Straton von Lampsakos; Straton de‏ 
Larmpsaque; Strato of Lampsacus‏ 


يونانى» من لمبساكوس» رأس المدرسة المشائية 
فى ألينا نحو سنة ۲۸١‏ ق.م. كتب فى المنطق 
رالعلم الإلهى رالاخلاق والطب» ويدين بشهرته 
لمذهبه الفيزيائى» الذى به خرج على تعاليم 
أرسطو فقد رفض أن يوافق على القول بان الاه 
الارض رالماء إلى مركز الكون, بينما اتجاه الهواء 
والنار عكس ذلك وذهب إلى أن الاجام 
تختلف فى آثقالهاء وأنها بحسب ذلك تتجه فى 


حركتها إلى أسفل. وناقض أرسطو فقال إذ 
الفراغ ليس متصوراً فقط ولكنه موجود فعلاًء إلا 
أن وجرده من داخل الکون ولیس من خارجه» 
وأنه يتخلل الاجام ولس مستمرأء وذلك يفسر 
أن الضوء والحرارة يمكنهما أن يمرا داخل بعض 
الاجسام الصلبةء والغراغ إذا تواجد فإنه يشا إليه 
بعض الاجمام لتتخلله حتماً. وبمثل هذه الآراء 
الفيزيائية المادية ذهب متراتو كذلك إلى منأقضة 
أرسطو فى الغائية؛ وقال بالضرررة العمياءء وأنه لا 
وجود لقوى إلهية تعمل فى الطبيعة. وقال عن 
الروح إنها من طبيمة الهراء» وانها كالنقس 
رم تتخلل الجسم بدءاً من الدماغ. وقال عن 
الإحساس إنه بتوقف على الإدراك والإدراك على 
العقل» ولكنه لايعتقد بوجود العقل ولا الروح 
بعد الممات. 

وهذه الآراء الخارجة على أرسطو كان لها رد 
فعل؛ وخاصة عند كليرشس السولى الذى فال 
بالروح وخلودها بعد الموت. ولم يكن لستراتو 
من مسؤيدين من بد إلأاعلماء مذرسة 
الإسكندرية وخاصة عند هرر وإرازیز 
ستراتوس. وكان إرامتورخوس تلميذاً 
لستراتوء ومن خلال هذا الاخير تاثر أرخميدس 
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ستروسن «بطرس فریدريك؛ 
Peter Frederick Strawson‏ 


بریطانی» ولد عام ۹١۱۹م‏ وتعلَّم بجامعة 
اکفورد وعلم بهاء واشتهر كعضو بارز ضمن 
جماعة الفلاسفة الذين صاغوا لاكفررد فلسفة 
رصفت بانها ١‏ فلسفة أكسفورد اام ل٣0؟0x‏ 
رطم مها رجعلت للغة العادية فلفة أطلقوا 
علبهاءفلهفة اللغة العادية -دها رaarاord‏ 
philosophy‏ چچ . رمن اهم کتاباته مقال 
«الصدق ١أانا )۱۹4۹١( ٣‏ نقد فيه نظرية 
الصدف السيمية» وطرح وجهة نظر بديلة تزعم ان 
قولنا عن جملة أنها صادفة لايزدى مهمة تقربرية 
أو رصفية» لكنه تعبير مشبت أو مؤيد للجملةء 
ومقال د فى ٹر ‘On Referring‏ ) 140۰( 
نقد فيه النواحى الفلسفية لنظرية رسسل فسى 
العبارات الوصفية» زاعماً ان عبارة « ملك فرنا 
أصلع ٠‏ لاتنبت وجود هذا الملك» وهناك فرق بين 
الجملة النى تشر إلى وجود شىء والمملة التى 
تقطع بوجوده» وكاب « مدخل إلى النظرية 
اi.طJãقة «Introduction to Logical Theory‏ 
٠۹١١(‏ ) ناقش فيه السمات المنطقية للغة المادية 
والعلاقة بين هذه اللغة والمنطق الصررى» وقال 
بوجود هرة بين الاثنين اوسع ما يظن؛ وكشاب 
«الأفراد لو فا۷لف٥!؛ )٠٠۹١۹(‏ راصل فيه 


7۹ 


بحثه فی اللفة العأديةء وطرح فيه مااآسماه 
ميتافيزيقا وصفa «descriptive metaphysics‏ 
يشرحها بأنها تختلف عن الميتافيزيقا النقيحية 
›revislonary metaphysks‏ وميد اھا وصف 
التركيب القائم لفكرنا عن العالم» وليس اقتراح 
تركيب أفضل لهء والكتاب دراسة لوسائل تمبيز 
الأڻباء المفردة عن الكليات . والأشياء المفردة هى 
الاشياء المادية» ويخلص إلى تميبزها على ساس ما 


يمكن مشاهدته منها لدة طوبلة وهو موقعها 
المكانى والزمانى. 
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ستیبنج لیزی سوزان؛ 

Lizzie Susan Stebbing 
م) إنجليزية» شهرتها فى‎ ۹٤۳ - 14۸°) 
مجبال المنطق» وكنابها الرئيسى فى ذلك هو‎ 
A Modern Iotroduc- jطinلل «مقدمة حدية‎ 
من افضل المؤلفات فى‎ ) ۱۹۳۱ ( n 0ا‎ Log 
المنطق الصورى فى القرن العشرين» وما يمكن أن‎ 


موسوعة الفلسفة 
ميتافيزيقة . 

ولبزى من مواليد لندنء وتعلمت فى 
کيمبردچ» وعلمت بجامعة لندن» وكانت عضوا 
بالجمعة الارسطية للفلسفة التى كان بها رسال 
وهوايتهد ومور؛ وكانت لور بالذات إسهامات 
فى تكوينها الفكرى» رلها كتاب «الفلفة 
lyأطaqçير ı Philosophy and the Physlcsts ij‏ 
(۱۹۳۷) هر أهم مولفاتها فى الفلسغة . وكنابها 
»افك فض Thinking to Some Pur-‏ 
مهم ٠‏ من المؤلفات التى لا محيص عن قراءتها 
سواء بسبب عنوانه امثير أو موضوعه الحى . 
ودعراها للمعرفة» وعندها أن أبرز ما يمكن أن 
يوصف به الإنسان انه « عارك ١‏ فالمعرفة هى 
خاصته» والمقل میزته» ولابد للإنسان آن مُصدر 
فی کل شئونه عن هذين الأصلين . 
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ستيفj‏ jıڻjڊ« Leslie Stephen‏ 
۱۹۰٤ - ۱۸۳۲ (‏ ) انجلیزی» کان كاتا 
متمددالراهب من أسرة محدينة تعلم 
بکیمبردچ» ورسم تنا لکنه عکف على 
دراسة الفلسفةء ووقع تحت تاثير ملل ودارون 
وسبدسر وهيوم رساورته الشكرك الدينيةء 
وأخيرً تخلى عن منصبه الدينى» واحترف 
الكتابة فى الصحف» وتزوج ابنة الروائى ٹاكارىء 
وانحب من زراجه الفانى الررائية فبرچييا 
وولىف» وأذى به إلحاده إلى القرل باللاأدريةء 


VT. 


وأشاع الكلمة فى اللغة الإتجليزيةء ووصف نظرته 
بأنها نظرة مفكر حر وأظهر العداء لكل تال 
ميتافيزيقى» ومجد العلم بوصفه النصوذج 
لقم ترات اسان ب كر 
تفدم بشری» وبحت للأخلاق عن أساس واقعی 
يحررها من الجزاء الدينى» ويقيمها على منهج 
علمى بصف الرقائع ويحللهاء ويخلص منها إلى 
مايمكن أن يكون السمات العامة للطبيعة 
البشرية وللسلوك الإنسانى» وما ينبغى أن تكون 
علبه الإنسانية فى العملية التطورية الى تشمل 
الكون كله. ويعد كتابه عم الأخلاق 1۲۲ 
1A1 ( ؛Sclence of Ethics‏ ) هم مۇلفاتە 
الفلسفيةء ويذهب فيه إلى تاكبد انعلاقة 
البيولوچية بين صحة الفرد النفسية وكفاءة 
أنجتمع وسلامته» ويعتبر الفرد خلية» وباجتماع 
الخلايا يكون نسيج انجتمع» وبقدر قوة وحيوية 
الخلا بقدر قوة وحيوية اللسيج فى عملية 
الصراع من أجل البقاء. ويصف الخير الأخلاقى 
بأنه الذى يدعم الصحة النفسية للفرد. ويؤدى 
إلى تقدم ونهوض حفيقى فى حياة أفراد الجتمع٠‏ 
وهدف الأخلاق هر تربية الفرد نيحافظ على 
سلامة هذا اللسيح الاجتماعى عونا اهاءمء 
ويزيده فوة وأكفاءة. 
e00®‏ 
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Henrich Steffens (“رiھ:‎ ji 


( ۱۷۷۳ - ١٤۱۸م)‏ روائی ,وفلوف 
امانى» من مواليد ستافنجر بالنرويج» وتوفى 
ببرلين. كان بوه طبيباء ومن ثم انجه الاين إلى 
دراسة العلوم فی کوبنهاجن وکییل؛ ولکنه ترکها 
إلى الفلسفة وانتقل إلى ييناء رما قد جذبته إليها 
فلسفة شيلنج الطبيعيةء وتلقى عليه» رجلس 
إلى جوته رشليجل رشلايرماخر. رنى 
كوبنهاجن علّم الفلسفة الطبيعية» وشغف به 
متمعره وکان بجتمع عليه منهم جمهرر 
كبيرء واستطاع بذلك أن بوثر على الحركة 
الرومانسية فى الدنمرك. واستمر بعلم الفلمفة فى 
هال وبریسلار وبرلین. وفلسفته فی وحدة 
الوجود» وکان تاثره شديدا بسبينوزا وشيانج› 
وله فى ذلك ١المبجادىيء‏ الفلفية للعلوم 
الطبaqة Grundzüge der philosophischen‏ 
 Naturwlssenschaft‏ ( 1 1۸۰ ). ویبدو تائىر 
شملنج واضحاً بشکل جلى فى كتابه ١‏ إسهامات 
فى التاريخ الطبيمى لباطن الأرضءعة؛!ء8 
ı zur innern Naturgeschichte der Erde‏ 
.)۱۸٠١(‏ ويعتبر صيتفنز أن الطببعة فى تطور 


ستیوارت 


ارتقائى من المراحل اللاعسضوية إلى المراحل 
العضوبة ثم الحيوانيةء وأ تطورها بير وفق 
مخطط ویتوخی هدفاً إلهياً. ويظهر إيمانه برحدة 
الوجود فى قوله إن الطبيعة نفهامبدعة 
وكانت الشخصية الإنسانية هى أرفى إبداع 
للطبيعة. وفى كتابه «علم الأنشروبولوجيا 
Anthropologie‏ + ( ۱۸۲۲ ) يقر : إن تاريخ 
البشرية صورة مصغرة من تاريخ الكون الطبيعى. 
والتطور هنا نمده كذلك هناك وليست الأساطير 
إلا تصوبرات رمزية للطبيعة ولحكى عن التطور 
ھار بے اور ترا 
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Dugald Stewart + دJiجgدڊ» ستيوارت‎ 


(۱۸۲۸-۱۷9۳م)اشهرفلاسفة 
اسكتلنده» وبسببه تميزت الفلسفة فى هذا القطر 
ووصفت بانها اسکتلندبة . وکان مبلاده پدنبر 
ونیها تعلّم» وکان ابوه استاذا للریافیات بهاء 
وتلفی متیوارت على نوماس ريد فى 
جلاسجرء ومن اهم إصداراته ‏ عاصر فلسفة 
العقل الإنسانى Elements of the Philosophy‏ 
tof the Human Mind‏ ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲۷ ) فى 
ثلائة مجلدات» ر« بحوث فى الفلسفة -هانط۴ 
sophia Essays‏ ر( 1۸1۰ )› رەفلىفة القوی 
الفعالة والأخلاقية فى الإنان -هءهلاة۴ 18e‏ 
phy of the Active and Moral Powers of‏ 
مھ (۱۸۲۸ ). وکان یز ستیوارت فی 
المنطق الاستقرائى» وهدفه اسنخلاص ١القوانين‏ 


موسوعة الفلسفة 


العامة للتفكير وعمل الذهن ف فى الإتسان ٠ء‏ فلر 
عرفنا كيف يفكر الإنسان لاحطنا علماً بطبيعته 
وبالعلوم التی یمکن أن یغزوها فکره» ولاترنا فی 
محيطه . وقال ستيورات فى اللغة بعمكس ريد أن 
السياف له معنى أكبرمن مجموع معانى 
الكلمات الداخلة فيه» رأننانفكر كمانتكلم 
بالكلمات. غير أن نجزئة الكلمات او تحلبلها لا 
يعنى أننا نعزل الأفكار التى تتضمنها. ويذهب 
ستيورات إلى تاكيد لامادية العقلء وذلك ما 
يجعلنانؤمن بعالم آخر لامادى بعد الموت. 
ويقول بان من طبيعتنا أننانتكيف مع طبيعة 
الاشياء من حولناء وهناك فى طبيعتنا أشياء 
متكيفة مع ما هو اليس من عالناء الأمر الذى 
يؤكد وجود العالم الآخر. ويطرح ستيوارت 
حجة العلّةَ كحجة أولى تثبت وجود الله فكل ما 
فی الکون بتفیر للافضل» وهو دلیل علی ان 
للكون خالقاً مدبراً ومحستاً . وكذلك بستخلص 
من حربة الإنسان انه مسفول ادبيأًء ومسئوليته 
لابد ن تكون مام من كلْغه أمصلاً. والإنسان 
نفسه لا يقل إلا آنه مسئول وعن اختيار» وذلك 
برهان أكيد على إدراكه الفطرى لرجود الله - 
إلا فهو مسعول أمام من؟ وافكار ستيورات 
كذلك كانت إبجابية واجتماعية» وتؤيد الحق» 
وتدعو للخير» وتستحسن الجمال» وبر أفكاراً 
تقدميةء ولذلك راجت فى أمريكا خصوصاً. 
e060‏ 


مراحع 
James McCosh: The Scottish Philosophy.‏ - 
e660‏ 
السجستانى «أبر سلمان؛ 
( أنظر «أبو سليمان المنطقى )٠‏ 
e060‏ 
السجستانى ١أبو‏ يعقوب؛ 
إسحق بن أحمد السجستانى أر السجزى. 
ويذ كر البغدادى فى «القرق بين الفرق ؛ أنه 
يفا أبر یعقوب بندانه» من دعاة الاسماعيلية» 
یمانی» اشتهر فی سجستان» وفتل فی ترکستان 
نحوسنة ٤١٣۳ه.‏ ومؤلفاته عديدة منها: 
١‏ كشف الحجوب» ويشتمل على أبواب فى 
التوحيد» وفى الوجود» وفى الخلق؛ وله كذلك 
« إثبات البوةه ره الينابيع ٠٠‏ وتحفة 
الستجيبين ٠‏ ره تأويل الشرائع٠»‏ و مزنس 
القلوب؛ رد أسرار المعاد» ر« اللوازين ٠١‏ 
ر« أسس الدعوةه» وه سوسن النعم أو سوسن 
البقاء؛؛ وەتامین الأرراح». و«سلم اللجاةه 
وه النصرة» يناقش فيه ما جاء فى كتاب الإصلاح 
لأبى حاتم السرازى ردأ على كناب اشصول 
للنملفى» وه ممليات الأحزان» ره المواعظ فى 
الأخلاق »٠‏ وه الغريب فى معنى الأكسير» 
وەالأمن من 1 ةه وه خزائن الأدلة ٠‏ 
و«البرهانه. 
e00‏ 


سدچو يك ٺھiریı Henry Sidgwick‏ 
( ۱۸۳۸ - ۱۹۰۰ م) اچلبنزی » ولد 
فبیوركشاير» وتعلّم بکیمبردج» وعلم بها 
الغلفة الأخلاقية» وكان عضوا بارزا فى جماعة 
الفلاسفة الذين كانوا ينحلقون حول چون 
جررت مءاها6 ١طهل‏ لناقشة قضايا الفلسفة 
وشارك بالمال والوقت فى إنشاء كلية نيرنهام 
«GIJ Newnham‏ وأسهم فى تأسيس جمعية 
اڪٽ ارآ Society for Psychical Re‏ 
ser1‏ ورآسها مرتین . اهم کته «مناهج علم 
!İخفlںJ (AYE ) t The Methods of Ethics‏ 
الذى اعتبره البعض أهم كتب علم الأخلاق فى 
اللغة الإنجليزية إن لم يكن فى كل اللغات. رهر 
من أتباع المذهب اللفعى القائلين بالواجب 
وكان الشل الدينى قد عصف به لفترة» وانتهى 
إلى أنه من خلال الفلفة وحدها يمكن أن بعر 
على إجابات شافية لاسئلته الدينية» وعلى ذلك 
انهمك فى القراءةء وتعلم العبرية والعربية» آملاً 
أن يتقر على وضع من خلال البحث التاريخى . 
ولقد رأى أن الفلسفة لا تهدف إلى الا 
امعارف ولكنها تحاول أن تنس بينهاء وتنظمهاء 
وتصنع منهاومن مناهجها كلا واحدا وان 
الغابة من التفلسف : أذ يجيب الإنسان على 
القضايا التى نؤرقه» وأهم سؤال بطرح نفسه عليه 
بشدة هو: لاذا نهیش؟ وبری سدچوېك : ان 
الإنان بسمى إلى السعادة وتحصبل اللذة وآن 
السعادة هى الخبرالاسمى وأن كل المعارف 
الأخلاقية الأخرى تبحث فى توزيع انلذة توزبعاً 


مترادة من 


أمثل» وآنها تنصرف منعصرفات ثلائة: الأول : 
حدسى يؤسس الأخلاقية على مبادىء واضحة 
بذاتها فبليةء قد فُطر الإنسان بها على التمبيز 
بین ما ینبغی وما لا ینبغی عمله؛ والشانی : نفعی 
أنانى» يقصر الإنسان اخير بمقتضاه على نفسه 
دون الناس: والشالٹ: نفعى عام يۇر عمقنضاه 
الناس على نفسه. واختار سدچويك ان يقول» 
بالشلاثة معأ» فيؤسّس الاخلاقية: على الفطرة 
السليمة» ومبدأالخيرية» ويقول بدأ الائرة 
اللفسبة. ويعترف سدچويك : بان الإلسان 
بصعب علبه أن يحل التعارفض بين فطرته 
المدفوعة إلى فعل الخبر وبين الأثرة ابول عليها 
ویختار لذلك طريقاً EOS‏ 
بين الصالحين الخاص والعام» ولكنه يقر كذلك أن 
هذا التوفيق بستحيل أحياناً ما لم يشعر الإنسان 
ان هناك سلطة عليا تيه على تضحيته بذائه 
وتعاقيه على أنانيته. ون الإنسان قد اعتاد أن 
تكون هذه السلطة هى الله . وبری مدچويك : ان 
الإيمان باله مالة طبيعية فى الإنسان لكنه لم 
بعر من البراهين على إلبات وجود الله على ما 
يجعله يضمن فلسفنه البحث فى الإلهيات. 
ولذلك فقد رفض أن بتطرق إلى هذا الوضوخ. 
خسارة! فق قبس من الإسلام الوسطية التى 
يدعو إليهاء وقال بالفطرة» ولكنه قصر عن 
الوعى بالادلة والبراحين فى القرآن على وجود ال 
سبحانه. كذلك تبه إلى التركبز الشديد فى 
القرآن على الأخلاق فانجه إليها بكُلينه! 
e060‏ 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Sidgwick: Outlines of the History of Ethics.‏ - 

1886. 

: Practica) Ethics. !898. 

: Philosophy, lis Scope and Rela- 
tions. 1902. 

: Lectures on the Ethics of Green. 
Spencer and Martineau. 1902. 

;: Lectures on the Philosophy of 
Kant. 1905. 


e060 
ارحس‎ 
(نحر ۸۳۳ - ٩۸۹م) أحمد بن محمد بن‎ 
مروان السرخسى) المعروف بام أحمد بن‎ 
الطيّب» يعرف أيضاً بابن الفرائقى» قال عنه‎ 
القفطى: كان أحمد أحد المتفننين فى علوم‎ 
الفلسفة.. معلماً للخليفة المعتضد المباسى»‎ 
وکان ینادمه ویفضی إليه باسراره» ویبدو أن‎ 
السرخسى دعاه إلى الإلحادء فامر أن يضرّب مائة‎ 
سوط ثم أخرج فقتل وكانت وفاته سنة‎ 
. ۸۹۹م‎ 
والسرخسی من تلامیذ الکندی؛ وأرلع مثله‎ 
با منطق والكلام» إلا أنه ترندق رجاهر بإلحاده. وقد‎ 
کتاباً ورسالة‎ ٠٠ أحصی له ابن بی أمببعة‎ 
أغلبهافى الفلسفة» منها: اختصار كتاب‎ 
إیسساغرجی » لفرفرریوس» واختصار كتاب‎ 
واختصار كتاب «أنالوطقا‎ ٠» قاطيغورياس‎ « 
الأرلى» ر« أنالوطيقا الفانية؛ وكتاب‎ 


«النفس »١ء‏ ره السيامة الصغير »» وكتاب «فى 
العقل ٠‏ ورسالة فى وصف «مذهب العصابشين »٠‏ 
وکتاب فی ٭وصایا فوتاغورس۲» وکناب فی 
«ألفاظ سقراط » وكاب أن أركان الفلسفة 
بعضها أعلى من بعض »٠»‏ وكتاب فى «القوانهن 
العامة الأولى فى الصناعة الديالقطية ٠‏ وكتاب 
٠‏ سوفسطيقا؛ لارسطو. وغا فانه عنها القفعلى 
فى أخبار الحكماء: «إنها حلوة العبارة» جيدة 
الاختصاره. ويؤثر عنه تفسيمه الرواقيين إلى 
أمحاب الرواق ومكانهم الإسكندربة» 
رأامصحاب الأمطروان ومكانهم بعلبك 
راصحاب المظال ومكانهم انطاكية. 
e060‏ 
سرهندی Serhindi‏ 


( ۱۹۲ -۱۲۲م) امد سرهندی 
إسلامى هندى متصرف» له أكبرالاثر فى رد 
المسلمين بالهند عن الزندقة التى تفشت خلال 
کا رار را ته 
١‏ مكتوبات ه النى رجهها لمريديه بشرح فيها 
مائل العقيدة ويرد الطرق الصوفة عن القول 
بروحدة الرجود إلى اعتناق وحدة الشهود. 
وكان نقشبندياء عارض الشيعة» فاوغروا صدر 
الإمبراطور چهانكير ضده فاستدعاه» ولكنه 
اقتنع به وأکرمه» وتوفی ردفن بسرهند حیث 
قبره مزار حتى البوم. 

e060 


سعد الدين الحمرى 

محمد بن المزيد بن حَمُوية الچوينىء من 
موالید چوين» وسكن سفح قاسيون مدة ئم رجع 
إلى خراسان» وتوفی بها سنة ۸ه( ١١١١م).‏ 
ركان يمارس فلسفة الحساب او علم الأإبجدية 
الفلسفيةء ويقول الذهبى إن له كلاماً على طريقة 
الاتحاد» ومن مؤلفاته النى وصلننا ١‏ كشف الغطاء 
ورفع لمجاب »» ود محجوب القلوب»» 
وه سفينة الأبرار فى جج الأسرار». 

e060 
سعدی بن يوسف الفیرمی‎ 

( ۸۸۲ - ۲٤۹م)‏ يهودى من دائرة اللقافة 
العربيةء ولد بالفيوم من صعيد مصر؛ ويعرف 
أحياناً باسمه اجرد سعدى بن يوسف. وأحياناً 
باسم موطنه الأول سعدى الفيومي . وهر أول من 
ترجم الشوراة إلى اللغة العربية» واتبّع فى الترجمة 
طربقة التاويل للآبات التي يمكن أن يظن بها 
التجسيم» فجاءت الفقرات النى صاغها فى ذلك 
متكلَفة؛ يريد بتأريلاته لها أن يدافع عن العقيدة 
البهردية ويقرّى جانب التنزيه فيهاء ويخفف من 
غلواء التجيم رالتشبيه. والفجومى كان 
فيلسوفاً ثرأ» ولكن قريحته لم تغوقد إلا عندما 
هاجر من مص ر إلى فلسطين» ثم بابل وهو فى 
الثالثة والعشرين» وكان أول مؤلفاته معجماً عبرا 
للاصطلاحات التى حغفل بها التوراةء وشارك فى 
الحلاف الذى نشب بين المذاهب الهودية. 


VvVFe 


سعدی بن يوسف الفیومی 


وانتصر ليهود بابل القرائين» فعيّنوه رئا 
للمدارس العبرية بها برغم أته ليس من هل بابلء 
وتلك أول مرة يبحدث فيها أن يعن أجنبى من غير 
العرافيين على مدارسهم. وله رمالل عدة فى 
النحو والمرف والشعس إلا أن كتابه المعنون 
و كتاب الأمانات رالاعتقادات» هر اهم مؤلفاته 
قاطية باعتبار النواحى الفلسفية فيه» ومن الواضح 
تأثره الشديد بالمدرسة الكلامية عند المعتزلة» 
والكشاب يقع فى عشرة أبواب على الطريقة 
الإسلاميةء بتحدث فى بداياتها عن التوحيد 
اليهودى» واسم الذات وصفات اللّه» والنبوة 
والوحى؛ وما ينبغى للمؤمن؛ رمصادر المعرفةء 
والاختلاف بين العقل والنقلء والئلق من العدم» 
وهناك تشابه بين آرائه وفلسفة محمد ہنی زكرا 
الرازى» ويسنخدم الفيومى حججه ليبرر شرعية 
النبوة ووحدانية الله» ويذهب مذهبه فى تفسير 
الوحى» وقد نجح الفيومى بذلك فى التوفينق بين 
معطيات التزيل ومذاهب التاويل المقلى 
باستخدام الفلسفة الإملامية المتاثرة بالارسطية 
ذات الصفة الافلاطرنية عند العرب» وتحاشى 
بهذه الطريقة الصدام مع السلطة الدينية 
اليهودبة. والتحريف الشدبد. ويبدو أن انتهاءه 
من تألِف كتابه الأمانات والاعتقادات كان نة 
۳ . ويذهب البعض إلى أن الفيومى كان أول 
من نصدی بالشرح لفرالتكوين من أسفار 

الترراف وشرځه پسخدم فيه التاويل كذلك: 
وبتدارسه الصرفية اليهود ويعتبرونه من مصنفات 
التصوف المرجعية . وقيل إن مؤلف هذا الكتاب هو 


موسوعة الفلسفة 


. أليعازر الفررمسى وليس الفيومى‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Les Oeuvres Complètes de Sandia. 6 vols. 


- Henry Malter : Life and Works of Sandia 
Gaon. 


سعيد بن يعقوب الدمشقى 

مترجم فلسفة من دمشق وتوفى بها سنة 
۹ھ (۱۱۹۲م) وکان یمتهن الطب وراس 
لفترة بيمارستان بغداد» ونمل إلى العربية ه كتاب 
طوبيكا» لارسطر, و كتاب إيساغرجي٠‏ 
لفورفوربوس» وه كتاب القول فى مبادى الكل 

على رأى أرسطو» لإسكندر الافروديسی . 

e060 
Sokrates; Socrate; |bi سقر‎ 
Socrates 


(نحو ۷۰) - ۳۸۹ ق.م) أعمق فلاسفة 
البونان تأثيرا فى الفكر البونانى» وبه ينقسم 
ناريخ الفلمفة البونانية إلى ما قبل سقراط وما 
بعده. رتتسم شخصيه بالفموض) وتتضارب 
الروايات بشانهاء لكن الإجماع بنعقد على أنه 
إنان حقيقى عاش ومات فى أثيناء ودخل فى 
مجادلات ومحاورات اشتهرت عه » وجعلت 
لفلسفته أو لشخصيته طابعها الإنسانى العميق . 
ولعل أشهر الروايات ر الشهادات التی تت 


۳ 


حياته ثلاث هى مسرحية «السحب هه 
لأرسترفان, ودالذ کرات ı Memorabllia‏ 
لأكسينوفون. و الحاورات ؛ لأفلاطون . وبنتمى 
سقراط للطبقات الشعبية» فابوه نحات صناعته 
تشكيل حجارة المبانى وامه قابلة. وبدا مقراط 
حیاته کابیه» وکان لبه نفسه بالقابلة» صناعته 
توليد تفوس الرجال» واستخلاص الأفكار من 
العقول والحق من الصدور. وكان ربعة الجسي» 
دمبم الحلقة» جاحظ العينين» عبْل الصوتء 
سوقى المظهر واللابس» ويسر حافى القدمينء 
ولكنه كان دمث الق إلى حد التواضع وكأنه 
الطفل. وإذا لحدث بهر محدئه ببلاغته وبساطة 
حديثه وقرة عارضته. ولقد انصرف عن مهنة 
أبيه» وأهمل أسرتهء وتفرغ للتامل وارتياد 
الاوساط الفكرية» واتخذ شعاره «إعسرف 
نفسك٠‏ الذى قرأه على معبد دلف. وكان 
سرفطائبأعلى طريقنه» وسعلما 
كالسوفطائيين» بعلم شاب أثينا فن البراعة 
فى القرل أر الحكمة واطمهء والتفوق على ' 
الخصم بالقول الفصل أر فصل الخطاب carete‏ 
راتهم مشلهم بإفساد الشباب» وحكم عليه 
بالإعدام کبعضهم. وکانت طریفته فربده حقاًء 
تتومل بتصنع الجمهل. ويال إن أحد تلاميذه 
سال كاهنة معبد دلف إن كان هناك رجل أحكم 
من سقراط؟ فاجابت بالنفى . وكان يخرج إلى 
الاسواق والطرقات ليعرك الاس ويمتحن نفصه إن 
کان احکم منهم. وکان محدلره من أدعیاء 
العلم» وكان سقراط يبدا فيالهم عما يعنونه 


بالنير والشر مغلاء أو بالشجاعة والجبن» أو بالعدل 
والظلم؟ | وکان بطلب من محدله إجابة جاأمعة 
وتعيفاهاتما . وکال بنای عن الطبيميات 
والرياضبات, وبؤثر الإنسان بنظره» وشُغل 
بالأخلاق باعتبارها ماهية الإنانء وهذا ما قصد 
إإبه شيشرون عندما قال : إن سقراط ازل 
الفلسفة من الماء إلى الأرض) أى أنزل الفلسفة 
من البحث فى الافلاك والعناصر إلى البحث فى 
النفس وفيما يؤدى إلى خيرها. وكانت أصالته 
الحقبقية فى مفهومه الجديد للنفس» فبالتأامل 
والاستبطان يدرك الإنسان أبعاد شخصيته 
وبحقق لذاته النفورق» بسيطرة النفس على شهوة 
البدن واتجاهات العقل. ولا تقرم مسعادة اللفس 
على ا لباه والسلطانء لكنها تقوم بالعلم بما نبغى 
عمله. والحكمة: هى كمال العمل القائم على 
كمال العلم. والفضيلة علم» والرذيلة جهل؛ 
بمعنی أن من بعلم نفسّه يعم خيرها ويعمل 
بمقتضاه. والشرير جاهلل بنفسه وبالناس» لا 
يعرف خيرهما. وميزة سقراط هى ارتباط العلم 
عنده بالعمل. زك یکی ذلك إلا لفرة شخصيته. 
وهذه الشخصية القوية هى التى جعلت من قضابا 
المقل عنده قضاباوجودء وجعلته بنفر من 
صراعات الآلهة وشهرانيتهم لاعتقاده أن 
الالوهية مَتّل أعلى وضمير نقى» ودفعته إلى نبذ 
القرابين والصلوات فى المعابد لإيمانه أن الدين 
عقا وسبل واا و ی لطر کر ع 
تلطيخ النفس بالإئم» وأثارنه إلى الاباك مح 
الناس وتسفيه أحلامهم بجدله السقراطى الذى 
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قراط 
کان یوقع محداثه فی التناقض» وببرهن على أنه ما 
كان يعرف شيعا عن الموضوع الذى تصدى له. 
وکان سقراط ینکر انه کان یعلم جهل خصمه» 
أو أنه يقصد إلى اتهامه بالجهل» ويدعى أن ما 
يبطرحه على خصمه من أسئلة هدفها توليسدى 
ناوص ى جلاء الحقيغة التى بعرفها الخصم 
وحده دون غیره» أی آنه كان يهدف إلى إثبات 
وجهة نظرالخصم لا دحضهاء ومن أجل ذلك 
لقبوه بالماكرء والمكر باليونانية فبه معنى التهگّم» 
أو أذ وسبلته الأولى هى Î‏ رالحهكم 
وuاencاe‏ هر طرح معني ينفى المعنى الأول 
ويناقضه» وهر أسلوب فى الجدل أثار عليه 
حفيظة الجميع» فلما اتهموه بالإلحاد وبأنه يسخر 
من آلهتهم» أمعن فى تحديهم بنفس طريقته 
الجدلية عرحلنيها التهكم» والتوليد» وطرح 
عليهم مفهرمه لرسالته من رصف كاهنة دلف له 
بأنه أحكم الرجال» وكانما كانت تشير عليه 
بواجبه فى الحياةء بان بعظ قومه ويين لهم أب 
التقوى هى العمل لخير النفس والناس با يقنضبه 
العقل والحكمة. وروى لهم أنه كرا ما کان 
يسمع صوتا إلهباً من داخله بحدثه وينهاه كلا 
هم بفعل ضار» فادانوه لكنه رفض التهمة؛ 
ورفض أن بتوسل إليهم أن يرحموه» ورفض أن 
يدفع الغرامة» وكان ذلك إمعانا فى تسديهم: 
فأعدر القضاة حكمهم بالإعدام» وهيا له 
تلاميذه فرصة الهرب. 
يؤمن برسالقه» وأنه أبنما حل سیعظ ویذ کر 
ويقض مضاجع الناس ويثير عليهم ضمائرهم» 


لکه رفض. لانه کان 


موسوعة الفلسفة 


ولن یکون حاله باحسن منه فی بلده» ولانه حب 
أثينا وعاش فيهاطلة عمره ولا يفضّل عليها 
مکانا آخر؛ ولن بستقیم وعظه لو أنه هرب من 
القرانين الى کان يدعو لاحترامها. وتناول 
سقراط ب سم الشوکران من سجانه» وشرب کاسه 
حتى اللمالة دون أن تطرف له عین» بينما 
تلامیذه یجهشون بالبکاء وهر بنهرهم ویذ گرهم 
بان الموت حق وخيرء ثم غلبه الموت فاضطجع حنى 
أسلم الروج| رحم الله سقراط! کان مۇمناً عارفاً 
تقبأ 
e060‏ 
مراجع 
Jean Humber: Socrale et les petits sOCTa-‏ - 
tiques.‏ 
Plato; Dialogues.‏ = 
Xenophon : Memorabilia.‏ - 


- Diogenes Lağrtius; Lives of Eminent Philoso- 
phers. 2 vols. 


سکوت »ميخlئıل‏ + Michael Scot‏ 
ميخاليل سكوت أو مخائيل الاسكتلندى 
ولد باسکتلده (اواخر القرن الشانى عشر)؛ 
وعاش رجولته فی طلیطلة باسبانیاء وکانت مرکزاً 
من أهم مراكز ترجمة الفكر العربى إلى اللاتينيةء 
وترجم من من العربية كتابى ١‏ علم الهيئة ن1 
stronomi ee‏ ¢ للبەلرو ج « Hlstor- ilk! oy‏ 
العامة ها» لارسطر بشروح ابن رد 
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عليه. وذاعت ترجماته لاهمية شروح ابن رشد» 
وكان لها لرها الكير على مدرمى الفلسفة 
لعدة اجيال. واسندعاه فردريك الثانى ملك 
صقلية» وكان بلاطه من أهم مراكز نرجمة الفكر 
العربى» واختصه سكوت بكتب خمسة من 
ناليفه» تُلخص جماع العلم البشرى فى التنجيم 
والفسبولو چیا والکیمباءء وموج زلکتاب ابن سیا 
«الحيوانه. وذاع أمر هذه اللخصات وأشهرته: 
وجعلت منه عَلَماً من أعلام الترجمة فى الفرن 
الثالث عشرء لكن دانتى يجعله من سكان النار 


لممارسته اللحر! 
0660© 
مراجع 
J. Wood Brown: Life and Legend of Michael‏ - 
Scol.‏ 
e660‏ 
سلامة بن رحمون 


ابو الخيرء اليهردى المصرى» أخذ المنطق عن 
اشر بن فاتك وقرا جالينوس على البرقانى 
تلميذ أبى الحسن بن رضوان» ونب نفسه 
لتدريس كتب اطق جميعها | إوفة فى زمنه» 
وجميع كنب الفلسفة الطبيعية والإلهية. وهو من 
فلاسفة مسر الذين عاشرا فى القرن السادس 
الھجری» وکان موجوداً فی حدودسنة ٠١ده.‏ 


سلامة موسى 

( ۱۸۸۷ - ۱۹۵۸م) مصری من موالبد کفر 
سلبمان العفى من فرى مركز منيا القمح 
بالشرقية» يعنى بلدياتى. فلسفته بصفها بانها 
جهاديةء لانه بها يجاهد الرجمية رالاستعمار 
والاستبداد» وميوله فيها يسارية» نتيجة وضعه 
الاجتماعى وانحداره من الاقلية الليحية 
الكادحة» واصدر فى حياته مجلتى اللستفبل 
والجلة الجديدةء وجريدة المصرى» ونشر مؤلفاته 
فیھا وفی مجلات اأخری کالھلال وغیرھا فی 
شکل مقالات»› ولذلك وصف فلفته بانها 
صحفية» واصدر اكثر من أربعين كتاباًء أبرزها: 
«الاشتراكية» .)۱۹١١(‏ ر«حرية الفكر 
وتاريخ أبطالهاء ( ٠۱۹۲۷‏ )» و« نظرية التطرر 
وأصل الأنراع؛ »)٠۱١۹۲۸(‏ وء ما هى اللهضة»؛ 
(۱۹۳۰) ر« مصراصل الحضارة)» (۱۹۳۲۰)» 
و ترببة سلامة موسي ۱› ( ۱۹1۷ )› ر« هؤلاء 
علمرنی٠‏ (۱۹۰۲۳)» و« کتاب الشررات» 
»)٠۹٠١(‏ و« الإنسان قمة التطور؛ ( ›»)۱۹١١‏ 
تائر فیهامن مصر- بکتابات شبلی شمبل 
وفرح أنطون وفؤاد صرّوف. ولا سافر إلى فرنسا 
سنة ۱۹۰۸ تأثر بقراءاته فى الاشتراكية والبار 
بمقالات مجلة لومانيتيه» وجعلته [قامنه فى 
فرنساء لمدة عام» أوروبى التفكير والنزعةء ولا 
رحل إلى لندن رعاش بهامن ۱۹۰۹ حتى 
۳ تعلم الاشتراكية من الجمعية الفابيةء 
وصبغته فکریاً قراءاته لدارون» وبرناردشو» 


وویلز» وإبسن» وکارل مارکس» رفررید. 
ولذلك كانت فلمفته تعكس رؤى أربع : الأرلى 
هى الرؤيا الاشتراكبة الإنسانيةء وعنده أن كل 
من يجهل عن الاشتراكية أر لا يسعى لها فهر لا 
يعيش العصر وينبغى أن يستشعر النزى . والرؤيا 
اللانية هى نظرية التطورالتى تز لها منذ 
نشاته الثفافية . والرؤيا الثالكة هى إيمانه بالعلم 
وبالسلوك العلمى. والرؤيا الرابععة هى 
السجكولوچية ويقصد بهاعلم النفس 
کإبدیولوچية. وسلامة موصی بحکم نوجهانه 
موسوعى النظرة» وقراءانه فى الفلسفة والاقتصاد 
والتاريخ وعلم النفس والبيولوجيا والأنشروبولوچيا 
والاجتماع لم تكن بهدف ثفافى وإنما لأنه كان 
يقصد إلى ثربية نفسه» والشقافة التى اسنهدنها 
كانت ثقافة علممة سعى إليها كاسلوب للحباة: 
والعلم الذی آل على نفسه أن يتفرغ له لم یکن 
هدفا فى حد ذاته وإنما وسيلة لغاية» فأما الغاية 
فهى أن تكون له النظرة الفلسفية الشاملة» وقد 
فطمته إقامته فى لندن عن أى ولاء للشضرق. 
رأعطته استقلالاً فى الشخصية كان يعتبره 
الواجب الاول لاى إنسان. والفلسفة فى عرف 
سلامة موسى هى المديسن» أو أن دينه هر 
الفلسفة» ذلك لان قضة الدين هى نفسها قضية 
الفلسفةء وكلاهما هدفه ان يكون لا الشفكير 
السليم» وأن نعيش عيثه طيبة» وهى فلسفة - 
کمانری - شعبية» فمقاییس الدین عنده هی فی 
النهاية مغابيس الفلسفة» ومَلّه فى ذلك قول 
برناردشو: إن الرجل الطيب هو الذى يعطى 


موسوعة الفلسفة 
الدنيا اكثر ما يأاخذ منهاء والدنيا بعد انقضاء 
عمره نکون قد کسبت به ولم تخس وأنفقت 
عليه اقل ما ترك لها . وقد بکون ما ترك لھا 
حكمةء اوفدرة» او علماء ٿو اختراعاًء و زيادة 
فى الشررة او الخير أو السلامه. وهذا المقياس 
فلسفى دين. غير أن هناك مع ذلك فرقاً بين 
الدين والفلفة»ء فالدين يطالبنا بالتسليم» 
والفلمسفة تطالبنا بالمنطق,» إلا أن هذه الحال 
ليست دائمة» ولا توجد هذه الحدود الواضحة 
بين الدين والفلسفة» ففى الدين يوجد أيضاً 
المنطق» وفى الفلمفة قد يوجد كذلك السلم. 
والفلمفة قد تقوم على الفيبيات كالدين» 
وفلسفة إيدشتاين مغلا رغم نها علمية إلا أنها 
تحفل بالغيبيات وإن تكن هذه الغبيات علمية» 
عندما يتحدث مغلا عن الكون المعمدد الدائب 
على الاتساع فى الخلاء. وكانت لنظرية التطرر 
فى حباة سلامة موسى مكانة الدينء وحمّلعه 
راجباً روحياء ونما هذا الواجب فيه إلى واجباتء 
نقد وسّعت من آفاق حیاته» وشسع بھا تاریخ 
7 ر تیا وا لے 
على هذه الأارض لا يقل عمره عن ۷٠١‏ مليون 
سنة» فالإنان كان فى الاصل طينة نببمضت 
بالحياة» وأصبحت ثیروساً ثم آمیباء ثم أمیبات 
منصلة منعاونة» ثم حيواناً رخوا بلا رأس» ثم 
سمكة» فزاحفة» ثم حبواناً لبونأء فقردأًء ثم 
إنساناً | وهذا الإنان سيكون سوبرمان» أى 
الإنسان الاعلى الذى تنبا به نيحشه ونه إلبه 
برناردشضو؛ فما دامت الحباة باستمرار إلى ترق, 
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فحتماً سيبلغ الإنسان فى سلم التطور هذه 
المرتبة. وهناك إذن قرابة تعطلورية بين الإنسان 
وکل الکائنات؛ وفی هذا معنی دینی جلیل»؛ 
والاتجاه العام فى الترقى لدى الإنان أنه قمة 
التطور دائماًء وأن الوجدان الموضوعى يحل فيه 
دواليك محل العواطف الذانية. والترفى لذلك له 
اماس طبيعى» بل إنه مفروض على الإنسان 
وراجب دينى» وكل فرد» وكل أمة» والإنسانية 
جمماء يتحم أن تتطور» ومن يعارض التطرر 
ويدعو إلى الجمود بكفر. والتطور ليس كله 
منطق» ولیس متساوقاً باستمرار» ففیه طفرات» 
وفيه أيضاً تسلبم» ولهذا يشبه العقائد الدينية 
وليس الإيمان بالغيبيات هو شرط الدين والضمير 
الدينى وحدهماء ا الفييبات كذلك فی 
العلم» ومن المعارف العلمية ما يرقى إلى أن يكون 
نزعات دينية» وعندما ألغت النورة الفرنسية 
الديانة الليحية» فإنها أحلّت محلها ديانة 
العقل» ولر حكمنا على فلاسفة الشورة الغرنسية 
بما قالوه لاعتبرناهم دينياً كفرة» إلا أن سلو كهم 

فى الشورة كان بروح دينى» وبعقائد دينية. وفى 
مل ذلك بقول الوطى الإبطالى الأشهر 
ماتسینی: إنه لا بمكن أن يوجد انتصار للروح 
البشرى؛ ولايمكن أن تتحقق خطرة ارتقالية 
للمجتمع البشرى» من غير أن يكون مرجعهما 
عقيدة دينية راسخة. 

ومصادر فلفة أو ديانة سلامة موسی هی : 
اليهوديةء والليحيةء والإسلام والبوذية» 


والهندوكبة-هكذا يقول. وهو كما يقول: بحب 
اللسيح» ويعجب بمحمد» ويستنير بموسى» 
ویتامل بولس» وبهفو إلى بوذا» ویحس بان کل 
هؤلاد أقرباؤه فى الروح» بحيا معهم على تفاهم؛ 
ويستلهم منهم المروءةء والحتق» والرحمة) 
والشرف . وعلارة على هؤلاء فهو يحب الطبيعة 
وجلال الكون» ولا ينسى المعنى الدينى فى نظرية 
التطررء ويجد هذا المعنى فى جمال المرأةء 
وقدامة الامومة» وشرف الإنانية. وهو يؤمن 
بترلستری» رغاندی» رفولتیر؛ وبیکون» 
وخلاصة كل ذلك انه إنسانى» وفلسفته إيمانية» 
واععتفاده ان الإنسان لا يمكن أن تتكرن له 
شخصية دينية سامية ما لم يكن مثقَفاً» يحقق فى 
نفسه النظرة الاستيمابية للكون» فينظم عقله 
وقلبه لينسجما فى حركة الحياة الكونية والآمال 
الإنسانية» ويصل فى كل ذلك إلى رايه الحاص» أو 
قلقه الحاص. ومََله فى ذلك من فلاسفة عصر 
النهضة ليورناردو دافنشى الذى كان يعتقد ان 
الذهن الناضح لا يرضيه ان يحدً نفسه بحدود 
الأادب وحدهء او الفلسفة وحدهاء أو العلم 
وحده» ولکنه پجمعها كلها مستقطراً متها 
فلسفة للحياة. رنلمفة سلامة موسى لذلك - 
وكما بؤكد مرارا وتكرارا فلسفة إنسانية تعلى 
من قدر العلم وتتعلق به لانه حفائق»ء وتقول 
بالتطرر كأاساس للحياة والاجتماع الإنسانى» 
وللوجود بعامة. والاشتراكية هى التطبيق 
العملى لمذهب الإنانية» ونعنى فى النهاية ان 
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الشعب فوق کل شىء بل هو کل شیء؛ و 

ذلك هر الذى دفع سلامة موسي إلى البحث عن 
أملوب شعبى للكتابة العربية» وأن يكتب فى 
المحف واممملات جاعلا نصب عینیه آن يتب 
الأدب والعلم والثقانة جميعها للشعب فلا 
تقتصرعلى طبقة بعينهاء ولمله لهذا اختار 
الأسلوب التلغرافى» والعبارات القصيرة الموجزة 
كانها الشعارات وان تانى مولفاته كانها 
مختصرات مط فى العلوم والفلغفا 
والادب» فى مقدور الجميع اقشصادياً. وغاية 
الأدب عنده ليست الجمال؛ وما هى الإنسانية. 


وسلامة موس بشبه مرقفه من الدين رقف 
تولستوى ورينان» ويميز بين الإحساس الدينى 
والإحساس الفلسفى» فالأول فيه طرب الحب: 
حب الطبيعة والحيوان والإنسان والحياة والكون . 
والشانى فيه تأمل الفكر. وسلامة موسي - 
بتعبيره - يجمع بين الإحساسين» مثلما کان 
غاندی» وکان دائماً يطمع ان یصبح تام 
فکریا» وطربه عاطفيا. ومن شان التامل السكون» 
والطرب يستفزإلى الحركة» وامتزاج الدين 
والفلسفة يصع الفيلسرف أو المتدين الجاهد: 
الذى جوهر دیانته ار فلسفه» الحب الذی بطب 
سلوکه ویرجهه» وکل الآدیان والغلسفات تنتهی 
إلى هذا الحب الإيجابي» وهر استطلاع ېد ۍ 
للكون» ورغبة نهمة للمعرفةء وتعاون وتسامج» 
بمشل ما انتهى إلبه الفيلسرف الدينى محيى 
الدین بن عربی حين يفول : 


لقد كنت قبل اليوم نكر صاحبى 

إذا لم یکن دینی إلى دينه دانى 
وقد صار قلبی قابلاً كل صورة 

فمرعی لغزلان ودیر لرهبان 
وبيت لأوثان وكعة طائف 

رألواح توراة ومصحف قرآن 
آدين بدين الحب آنی توجهت 

رکائبه فالحب دینی وایمانی 


وللامة موسى «رطانة أهل الفلسفة؛ رغم 
محاولاته للب سبط إلا انه کان بها بروج 
لفلسفته دعائياء ويصف ذلك بان کل مفکر لابد 
له من كلمات أو عبارات محورية تتكرر معه» 
ويلتفت إليها الذهنء وتدل على اهتماماته 
ولقافته. مادة واتجاهاً. ومنها عنده: التطررء 
رالعالمبة. وحربة المرأةء رالعلرم رالحضارة 
الصناعية» والرجعيةء والمستقبل. ويصفها بأنها 
کلمات تدعر إلى التخيير؛ وکان بها ارتیادیاً. 
دلك فرله بالاستغراض 
الدیموقراطی واصفاً نفسه به فی کتاباته فهر 
يكتب لأغراض ديمرقراطية» بهدف مكافحة 
طواغيث اإظلام فى الشرق العربى» فى 
والاقتصاد والعقيدة. ومن ذلك أيضاً ترجمعه 
للاشتراكية بانها الاجتماعية! باعتبار الاجتماعية 
هى الافرب إلى الكلمة الأوروبية من الاشتراكية 
غير أن المصطلح باعتباره كذلك ينغى أن يكون 
تعریبه بما یعرفه الناس من معناه» ولیس من معانی 


وأضيف إلى 


الاجتم' 6 
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هذاالمصطلح فى مناه الأوروبى هذا المعنى 
للاجتماغ! وإما ينصرف هذا المعنى إلى أذ الناس 


شر كاء فى الثروة القومية» وهذه الشراكة هى ما 
نهدف إليه من إطلاقنا اسم الاشتراكية على هذا 
المذهب. 


وهناك مصطلحات برردها ملامة موسى غير 
مفهرمة لغموض ترجمنهاء ومن ذنك ممطلح 
الانفرادية. ولم بحاول أن بجد ترجمة لایسمیه 
الوچنية واكد كفرأعلى كلمة 
السيكولوچية بمعنى علم النفس وليس بالمعنى 
المتعارف عليه بين آهل هذا العلم» وكانت معانى 
مصطلحات مثل الوجدان والعاطفة غامفضة فى 
کتاباته» وعاب على فررید اشتغاله بالتحلیل 
النفسى» وفضّل على ذلك أن بکون اشتغاله 
بالتاليف اننفسى فذلك أهم وأنفع من التحليل . 
وو استوعب سلامة موسى التحليل النفسى 
لادراك أن منه التاليف كذلك فليس التحليل هر 
الغاية. ونا الغاية التاليف بين ما بنتهى إليه 
اغلل النفسى من حقائى عن المريض النفسى 
والبلوغ بهاإلى الهدف الأساسى وهو شعور 
المريض بالعافيةء وإحسامه بالتكامل وبالصحة 
اللفسية. ولم يكن من الطبيهى أن ينسجم 
سلامة هوسى مع فرويد فقد كان فرويد خصماً 
رواد الاشتراكيةء وانتقد ماركس أشد اللقد. 
وماركس عند سلامة موصى : هو السيكولوچى 
الحفيقى» لانه يجمل 
وأمافرريد فكان بترجمة ملامة موسى 


ان ا اڅ 
وجد ن الفرد لمرة جتمع؛ 


انفرادياًء! وعلى ذلك كان سلامة موسى 
منطقياً حینما قر ن فروید باتی بعد دارون 
وماركس» فى إيجاد المركبات الذهنية التى 
كانت دافعه إلى التوسع والتعمق فى المعرفة . ولقد 
أفاد سلامة موسى من فراءاته فى مدرمة التحليل 
النفسى» ومؤلفاته فى الصحة النفسية تضاهى 
مؤلفاته الفلسفية. وأفاده التحليل فى النقد 
الأدبى وعلبل الشخصبات الأدبية فى عصر 


والشخصيات الفلسفية التى قرأ لها. وكان رائعاً 
فى تحلله لفرح أنطرن» ويعقرب مروف 


وچررچ زیدان» وطه حسین؛ وعباس العقاد. 
واستخدم التحليل استخداما إيجابيا فى كتابه 
« ماهى النهضة»؛ وفى التعريف بالقرون الوسطى 
والتفرفة بينها وبين القرون المظلمة» ونقسيمه 
لمراحل النهضة وإيراده لنماذج من الفهم الخاطىء 
لمعانى اللهضة. وكان تفسيره لمراحل النهضة 
واجتماعیاً برغم انه کان بؤکد 
على الناحية الاقتصادية أكشر» وتمييزه بين 
المترتبات النفسية والاجنماعية للزراعة والصناعة 
على الافراد وامجتمعات . ولا أعتقد أن الاتهامات 
التى كانت توجه لسلامه موسي صحيحةء وأرى 
آنه طلم کشیراً فی حباته وبهد ماته. ولم یکن 
هناك من رواد التنوير من كان على دراية بمعانى 
الوطنية والديموقراطية مدل سلامة موسى. وكا 
سلامة موصى عظيماًء ومقداماء وثورياً» ومفكراً 
رل وهو بختتم كتابه هذا« ها هى اللهضة ٠»‏ 

بفصل سلاهة موسی جعل عنوانه إن أخاف 
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سلامة موسى 
على وطنى ١‏ يقول فيه : إننا فى أزمة فلسفية من 
حي أسلوب الحياة» ومن حيث نظام انمتمع 
الذى بجب أن نعيش فيه» ونحن أيضاً فى تنازغ 
بقاء مع أم كبيرة وصغيرة» فهل نحا أحرارا نفكر 
کمانشاء» وکما يهدهنا إليه تفکیرناء أم نتقيد 
بقيود الماضى؟ وهل نسمح بان تعمل المرأة أعمال 
الرجال أم نحرمها هذا الحق الإنسانى؟ وهذه 
الأزمة الفلسفية التى نعانيها وجدت التعبير عنها 
فى المناقشات بين أفضلية العلم أم الأدب والعلم 
هو ما نحتاجه فى نهضتناء وهو وسيلة التمداذ 
فلا تمدن ولا قوة بلا علم» ومن الممكن تأجيل 
«الترف الذهى ١‏ أرالادب كمايفهمه بعضنامن 
دراساتهم فى الملك لير» ومساکبٹ» وأبى تمام» 
وابن الرومى» لكن العلم هو ما نحتاجهء ونحتاج 
أيضا للادب وإنما هو أدب الكفاح أر الأدب 
الرسالى كما أحب أن اقول آنا. وما نحتاجه فى 
كافة بلادنا العربية هو موسوعة مثل الموسوعة التى 
کان بشرف على تحریرها دیدروء وکان یشترك 
فيهافرلتير؛ وانتى هيات الشعب للفورة 
الكبرى. وهذه الموسرعة هى ۹٩‏ فى الالة علوم 
وصناعات. رالقراء المرب بحتاجون للتنوير. 
والذهن العربى فى حاجة إلى أن يتغير: وأن 
ينطور. ويجهر سلامة موسي بالتحذير مدوياً: 
اذكروا يا ناس هذا الدق لأبوابنا فى غزة ! إنا لا 
نحتاج إلى مسرحیات شکسجیر؛ ولا نحتاج 
إلى تقد الفكرء وإنما نحتاج إلى إنشاء 
كليات لدررس العلوم! ونحتاج إلى ترجمة 


موسوعة الفلسفة 
ائة كتاب فى العلوم والمناهج العلمية!. 
ختم سلامة موسی کتابه بهذه الآهة الحزينة 
طلق من أعماق قلبه وبجماع عقله: إنى أخاف 
لى وطدی !1 

رحم الله سلامة موسى رحمة واسعة» فقد 
ان فیلسوفاً بفکر بوجدانه وعقله» وهذا نادر 
ن الفلاسفة. وكان نيا رسوا : يتنبا لقومه 
بشرهم وينذرهم ويحمل إليهم رسالة ما وعوها 
راعرها فأصبح الدق فى غزة حقيقة ! 
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Celsus سلس‎ 


أفلاطونى» صاحب كتاب «الدين الحقيقى 
A ethes Lo‏ ( ۱۷۸م ) الذى تصدى له 
ریچین بالرد » ضذ Contra Celsum dw‏ ؛ 
د ذلك بسبعين سنة. والكتاب يهاجم 
سيحية» ويسّفه المحلول والتثليث» وبصف 
سیحیین بانهم لا أخلاقیون» لأنهم یعتقدون فی 
ياه غير معقولة» ويدعوهم إلى عبادة اله 
احد وإن تعددت أسمازه فى النفات 
شلفة. حجان الله ولا إلا الله ! كان ذلك قبل 
نلام بنحر ۳١‏ صنة! 
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مراجع 
Chadwick, Henry: Origen: Contra Celsurm.‏ - 
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السلْفيّةَ 

مذهب الذين بغلبون النقل عنى العقلء 
ظهروا كفرقة فى القرن الرابع الهجرى؛ وكانوا من 
الحنابلةء وتجدد ظهورهم فى القرن اللابع 
الهجرى على يد شيخ الإسلام أبن تيمية؛ وفى 
القرن الثانى عشر على يد محمد بن عبد 
الوهاب: وسا يزال الوهابيون يدعون للسلفية. 
وما تزال السلفية كرافد فكرى دينى قوية فى 
البلاد العربية والإسلامية. والسلفية: بحالمون 
فلامفة المسلمين ويرفضون المطق البوناني. 
ويريدون العردة إلى فهم العقيدة على طريمة 
الْلّف؛ ولم يعرف السلف الصالح الرهان 
واليقين والمقدمات الإقناعية فى مائل العقيدة. 
ويقوم منهاج الللف على الأخذ بالنصوص 
وتکون ادلتها نصبَةء ولا سلطان للعقل فى تاريل 
القرآن وتفسصيره وما يقرره القرآن وما تشرحه 
السْنة مقبول لا يصح رده خلعاً للريبةء وإذا کا 
للعقل سلطان فهر فى التصديق والإذعان وبيان 
تقريب المنقوال من المعقول وعدم المنافرة بينهماء 
فانعقل بکون شاهدا ولا یکون حاکماًء ویکون 
مقررا مؤیدا ولا بون ناقضا ولا رافضاً. ویدرس 
انسلفيون الرحدانية والصفات رأفعال الإنان 
وخلق القرآن منهج بجمل المقل سائرا وراء 
النقل» يعززه ويويه . وفد اتفق المسلمون على أن 
الله تعالى واحد ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصيسء ولكن المتكلمين استخدموا الفاظ 


التوحيد رالتتريه والنشبيه والتجسيم» وهى ألفاظط 


دخلها الاشتراك وأصبح لكل منكلم معنى يقصد 
إليه» واختلف المتكلموذ» ويصف السلفيون 
اختلافهم بانه زيغ» ويقرلون عن المتكلمين إنهم 
أهل الزيغ؛ ريدرجون معهم الفلاسفة 
رالصرفية. وأما رأيهم فى الوحدانية وفيما يخص 
صفات الله وذاته فهو الإلبات لكل ما جاء فى 
القرآن والنَةَء وما أخذ به السلف الصالح من 
صفات واسماء وأخبار وأحوال لله مبحانه 
وتعالی» فإن كان الله قد قال إن بده فوق كل 
الايدى» فإن السلفية بدبتون لله اليد من غير 
تاويال ولا تفسير» وذلك منهاج اهل السلف 
الصالح» وهو ان بوصف الله بجا صف به نفسه» أو 
ما وصفه به رسوله» لا بتجاوز القرآن والحديث . 
ومذهب السلف فى ذلك بين التعطيل والتمثيلء 
ولم يحدث ان مل اللف الصالح صفات الله 
بصفات خلقه» کما لم یمتلوا ذاته بذواتهم» ولم 
ینفوا عنه ما وصف به نفسه» او وصفه به رسوله 
فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا. والاسلم 
عند الللفيين التفويض أى أخذ الالفاظ 
بظواهرها الحرفية وإطلاقها على معانيها الظاهرة فى 
أصل الدلالة» وتقرير انها لست كالحوادث ثم 
التفوبض فيمابعد ذلك من غير تفسير. وهذا 
الهج السلفى على ذلك يجمع بين التفسير 
والشفريض,؛ والتفسير بكون بالمعنى الظاهر 
والتنزيه عن الحوادث ثم التفويض فى الكيف 
والوصف . وفى مسائل الججر والاختجار يذهب 
السلفيون إلى القرل بالقدر خيره وشره» وشمول 
فدرة الله وإرادته» فالله خلق العبد بقدرة وإرادةء 
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سلمان الفارسي 
والمبد يفعل مايشاء بقدرته وإرادته. 
والوحدانية فى العادة معناها الأ يتجه العمبد 
بالعبادة لسواه» وذلك يقتضى منع الحقرّب إلى الله 
بالصالحين» ومنع الاسنغائة بالموتى» ومنع زيارة 
قبور الصالحين رالاولياء ( انظر أيضاً الأصولجة» 
والتقليدية) . 
6060© 
سلمان الفارسى 

الصحابی الاشهر» کان ینمی نف لمان 
الإسلام مجرسى الاصل من أصبهان من فرية 
يقال لها جيان» ورحل إلى الشام» فالموصل؛ 
فنصيبين» فعمورية» وکان كثير القراءة فى كتب 
الرس راليهرد والروم» رقصد بلاد السرب 
فاستعبده بن و کلاب وباعوه» واشتراه فریظی جاء به 
إلى المدينة؛ وسمع بالإسلام فقصد النبى فى قباءء 
وأبى أن يتحرر بالإملام فاعانه المسلمون على 
شراء نفسه» وأظهر إسلامهء وهو الذى أبان 
للمسلمين عن حيلة الخندق فى غزوة الأحزاب 
واختلف عليه الانصار والمهاجرون وكلاهنا 
بدعيهلفه» فقال الرمرل قولته الذائعة 
« ملمان ما أهل البيت »٠ء‏ رقال عنه الإمام على 
بن أبى طالب «هو منا اهل الت وإلنا. من 
لكم ثل لقمان, لم الملم لاول لملم الآخر, 
وقر؟ الكتاب الأول والكتاب الآخر؛ وكان بحرا لا 
ينزف؟٠.‏ وجعل اميراً على المدائن فبغى فيها إلى 
أن توفی سنة٣۳ه.‏ وکان ينج النوص ویاکل 


موسوعة الفلسفة 


خبز الشعير من كسب يده» ويتصدق بعطائه» وله 
فى كتب المحديث متون حدیعاً . والشيعة 
یعتبرونه منهم» ویقرلون بنبوته» وآعطوه الاسم 
الغنوصى «سلسل»» ويُطلق على هولاء اسم 
اليجبة» وبشترك معهم فى هذا الاسم الثيعة 
الخطابية والدروزء باعتبار أنهم ايضا بطلقون 
غلی سلمان اسم مالسل غیر ان مؤلقات 
الفلسفة تطلق عليهم اسم السلّمانية. وهؤلاء 
بؤلهون سلمان ریفولون بافضلیته على على بن 
ابی طالب. 
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السلوكية 

Behaviorismo; Bebavlorismus 

; Béhaviorisme; Bebaviourism 

من السلرك اسoا«هطءط‏ وهر الاستجابة 
الكلبّة ا حركية والُدية التى قوم بها الكائن الحى 
كنتيجة للموقف الذى بواجهه. والسلركية نظرية 
فلسفية فى علم النفس اساساء راجت بين 
الحربين العا ميحين كرد فعل للمنهح الاستبطاني» 
وخاصة فى الولايات المتمحدة» وتدرس 
الاستجابات الواقعية التى يمكن ملاحظتها 
وتجربتهاء ولا تقول باللاشعور كدافع من دوافع 
السلوك» ومن أقطابها وطسون» وجشري» 
ر سکبر؛ وشورندايك) وتولان وهل 
ويصفرنها باتها علم موضوعى تجريبى محض»؛ 
هدفه التنبو بالسلوك والسيطرة عليه» ويقولون 


بإمکان تحليل كل سلوك إنسانی او حيوانى إلى 
مثير واستجابة #كصمموهم - فسلناصفاو وأنه لا 
فرق بين الإنسان والحيوان فى ذلك إلا فى درجة 
تعقيد السلوك» ويقمون الاستجابة إلى فلقات 
مع أو وحدات» ويردون إليها اللمط 
اللوكى أو الفعل المركب» ومن ثم يصفونها 
ہانھا علم لى .molar science‏ شف 
التغيرات الجزئية s#عصوطء‏ إولءءإ0د» ويربط 
بینها فى شكل استجابات كلية؛ ویربط بین هذه 
الاستجابات وظروف الكائن البيئية المافية 
والحاضرة: ويسمى هذه الظروف محددات 
السلرك واصعملصrءاءd behaviour‏ › ريضْيف 
إليها المحددات الداخلية للكائن وهى رغبانه أو 
دوافعه باللغة العادية» ومن ثم يسمى السلوكيون 
وجهة نظرهم باسم نظرية م - س ۲٥ء1 R‏ - $ 
( اى نظرية الملبر Re- almani)! - Stimulus‏ 
sponse‏ ( . 

والسلوكية فلسفة مادية ميكانيكية» ولعل 
توماس هویز )۱٦۷۹ - ۱٥۸۸(‏ ققدم من 
بحث فى الظراهر النفسية بأاعتبارها ظراهر مادية 
مرنية يمكن ملاحفتها وردها للظروف الحبطة . 
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مراحع‎ 
- J. B. Watson : Psychology from the Stand- 
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» B. F. Skinner : The Behavior of Organisms. 
: Verbal Behavior. 


ملیمان بن جرير الزيدى 

رئيس السليمانبة» وكان يقول بالشورى؛ 
ويقول بالمفوةء والاختيار من الصفرة واجب 
العامة. وقال هناك الصالح والأصلح والأؤألى 
بالرياسة الاصلح» وترك الاصلح وإيشار الصالح 
لسبب من الاسباب يفت فى عضد الأم ويرديها 
موارد الحروب والنطاحن. والإيمان هو إعمال 
العقل باختيار الاصلحء؛ ومن لا يعمل عقله فهو 
ناقص الإيمان . 

e e60 


Simplicius سملقرس‎ 

وسنبلیقیوس أبضاًء افلاطرنی مُحَدث من 
القرن السادس» ومن شارحى أرسطوء درس 
بالإسكندرية على أمونيوس» وبائينا على 
الدمشقى عداءعع»0, ولا أغلقت مدرسة ائا 
(۵۲۹م) رحل إلى فارس حیٹ کان کسری 
أنوشرران يرحب بالفلاسفة» ولما عاد منعته 
وثنینه من أن یحاضر» وبقیت من شروحه على 

أرسطر : «القولات؛ ره الماع الطبيعى ؛ 
و«الماء» ره النقس ٠‏ ندل على ملغ علمه 
وتمكنه وربما كانت أهميته فى تاريخ الفلسفة 
أنه ورد فبها الكثير من أقوال الفلاسفة السابقين 
على سقراط» وأنه من المسلّمين بأفلاطونية أثينا 
الحدلة» وأنه حاول التوفبق بين أفلاطون 
وارسطو, ولایری اختلافاً بینهما إلا فی نقاط لا 
تبدر جوهرية» فمثلا إذا محدذث كلاهماعن 


VEV 


سمعان المجوسى 

الحركة فإن أفلاطرن يقصد بها الح ركة الأرليةء 

بينما يبقصد أرسطو الم ركة الثانوية أو السائرة. 
e00‏ 


سْمطس ؛یرحنا کریستیان» 


Jan Christian Smuts 


( ۱۸۷۰ - ۱۹۵۰م) جنوب آفریقی»؛ ولد 
بالقرب من ريبيك وبست بمقاطعة رأس الرجاء 
الصالح» وتعلّم القانرن بكيمبردج؛ واشترك فى 
حرب البوير ضد الإجليز برتبة چنرال. وانضم 
للحلفاء فى الحرب العالمية الأولى» وعَيّن رئيا 
للوزارة فى بلده» وطرح فى كتابه «السظرة 
الكلية o Holism and Evolution ball‏ 
)٠۹١١(‏ تفسيرأ للعالم يقوم على مقولة الكلية 
بوصفها المقولة الاساسية فى الكون» ويشننق 
لفظتها من كلمة 05اه الإغريقبة بمعنى الكل 
ويقول إن التطور بعنى التخلق الدائم والتشكل 
المستمرلكائنات جذيدة تماما يطلق عليها اسم 
الكليات #اهط«. ويعنى بكلمة الكل آنه الذى 
بتجاوز الأجزاء الداخلة فيه ويذيبها بحيث 
تنمحى فيه. ويدل التطور على أن انكرن كنه 
یک مبداً خالقء ودل تاريخ التطور على أن 
هذا ائبدا الخال asi‏ عن مجرى التطور 
العمضوى وغير العضوى» ففى البدء كان الداأ 
الكلى #اماءماءم eناعااما‏ ينولد كليات بدائية 
من النوغ المادى الخالع. ثم من خلال سللة من 
الطفرات الخلاقة استولد مركبات بيولوچية 


موسوعة الفلسفة 
وعقولاً واشخاصاً» ثم تجسد اليد الكلى بأوضح 
ما بكون فى القيم الروحبة»ء وفى هذه المرحلة أو 
المرتبة من التطور تشكّل الحب والجمال رالخير 
والحق وکانت اللخصية الإنسانية اسمی 
تجسيد لمقولة الكلية. 
e06‏ 
سمعان انر سى Simon Magus‏ 


أقدم من توصلت إليه معارفنا عن الغنوص 
المسيحى» ويرد ذكره فى عمال انرّسُل من العهد 
المجديد .)۲١ - ٩(‏ رسمه ٠سجمونه‏ أو 
«سمعان؛ عرانى» ومعناه السامع» وكان 
سمعان بسكن الامرة ويدهش شعبّها بسحرف 
رأرهمهم أن فوة الله قد حلت فیه» ولکنه رأى 
الرسل يصنعون معجزات أكبر فطلب منهم أن 
بعلّموه وأن برشرهم متابل تعليمهم» وأطلق 
اللسيحيرن على ذلك اسم السيسمونية أر 
السمعانيةء وهو مذهب كل من بتاجر بالإيمان 
ويرجو المنفعة عن طريقه» ويذ كر أوريچين أن 
السيمونيين كانوا فرقه قليلة العمدد لا تعدو 
الشلاثين فرداأء ويذ كر غيره من المؤرخين أنهم 
کانوا اشر نفراً وظلوا لعهد طريل. ویقول 
إيسرينارس إن سيمون هر أبو الفنوصيين 
السيحيين. وكان سمعان بخلط التمائيم 
السيحية بالفلسفة اليونانبة وباساطير هومر» 
ولذلك قبل إن غنوصيته مختلفة لانها تتميز بأنها 
ملففة من مصادر شتى . وكانت له عشيقة تُدعى 


VEA 


هيلين» كانت فيا مضى غانيةء فأعلن توبتها 
وأذ روحه تقمصتهاء وصارت تصدر عنه 
وتنکلم باسمه كصدرر أٹينا من راس زيوس» 
وأنهافى حيانها السابقة كانت ولادة فخرجت 
منها الملائكةء إلا أنهم لما رأوا أنها ستخادرهم 
احتبوها لزيد من الصدور والفيض عنها ولم 
بخلّصها إلا سيمون» ويشبه ذلك اسطورة 
هيلين الطررادية. هلاورس عقلية تدل على 


! اضطراب نفسى واضح‎ 
e060 
مراجع‎ 
- Hall. G. N.: Sımon Magus. 


;: Encyclopedia of Religion and 
Ethics Vol. XI. 


e060 
EE 
أ 1 لسمنية‎ 
بضم السين ونح اليب نة إلى‎ 
الرمنات: وهم قوم من عبدة الاوئان فالوا‎ 
. بالتناسخ. وبأن لا طريق للعلم سوى اخس‎ 
e060 
السموءل بن يهوذا‎ 
المغربى الحكيم اليهودىء يقول عنه القفطى‎ 
إنه من الأندلس على ما يظن؛ وقدم هو وابوه إلى‎ 
. المشرق ويقول هو عن نفه إنه من مدينة فاص‎ 


وکان آبوه من الاحبار» وکان اسه اندعو به بسن 


أهل العربية أبا البقاء بن يحى بن عباس المغربي» 
وأمه من البصرة بنت إمحق بن إبراهيم اللارى 
ریطلقون عليها أم شموئيل» انذى هر اسم هذا 
الفيلسوف المحكلم اليبهودى» ورشموئيل هو 
السموءل بالعربى. ويقول القفطى إن اباه كان 
بنحل علم الحكمةء وقرأ ابنه فى فنون الحكمة؛ 
واحكم أصرلهاء وکان عددیاً کا هیعياً؛ وله 
فى ذلك مصنفات؛ وار نحل إلى آذریبیجان اقام 
بمدبنة المراغة» رولد اولاداً سلکرا طربقه فی 
الطب وأسلم فحسن إسلامه وصّنف کتاباً فی 
إظهار معايب اليهود وكَذب دعاواهم فى التوراةء 
ومواضع الدليل على تبديلهاء وأحكم ما جمع فى 
ذلك» ومات فى المراغة فريبأمن سنة ١۷١٥ه.‏ 
رأطلق المموءل على كتابه « بذل الجمهود فى 
إفحام اليهود»» وتصدی بالرد عليه ابن كمونة 
فی کتابه «تنقیح الأبحات فى الملل الللاثء. 
ونناول السموءل النسْخ من الناحية الفكرية» 
وأبته فى الملّة البهودية؛ ونطرق إلى إثبات 
النبوات» والتجسيم» وفرق اليهود واعتقاداتهم. 
e6‏ 
سنان بن ثابت 

أبو سعيد ہن فُرةَ الحرانى» المتوفی ١۳۴۲ى‏ 
واصله من حران» ومنشؤه بغداد» وکان رفیع 
المنزلة عند المقتدر المباسى» وخدم «القاهر بالّه ٠‏ 
ودالسراضی» العباسیین؛ وتوفی بیضداد» وله 
التصانيف الكشيرة» منها فى الفلسفة شرح 
مذهب الصاببين ٠‏ واصلح كتاب أفلاطون فى 


V۹ 


سنیکا 


«الأصول الهنداسية ا وترجم إلى المربية 
١‏ نوامیس هرمس ١‏ . 
e060‏ 
Senèque; Seneca İyi‏ 


لوسيوس أنيوس سنيكاء أشهر شخصيبة 
فكرية فى روما فى منتصف القرن الأول المبلادىء 
ويعرّف بسنيكا الفبلموف» ارسنيكا الأاصغر 
بیز له عن والده سنیکا الأکبر ( حوالی ٥د‏ ق .م 
٤١ -‏ بعد الميلاد ) الذى كان 'ستاذاً للخطابة. 
وسنیکا رومانی» ولد فى قرطبة بأسبانبا فى 
أوائل التاريخ اليحى» من أسرة منوسطة ريفية 
تشتغل بالفكر؛ وأحب البلاغة عن أبيه» وورث 
عنه القدرة عليهاء وخلطها بدراسة الفلفة 
وکانت فى عصره مزيجاً من كل المذاهب» 
واخصها الروافية. واشتهر مسنبكا كفيلسوف 
وكاتب مسرحى» واحترف السياسة» وأصبح من 
ذوی الشان في مجتمعه» بخشى باسه الإمبراطور 
كالبجولاء ومن ثم قبض عليه واصدرالحكم 
بإعدامه» لکن تهافت صحته أنقذه من الإعدام 
المؤكد. وفى عهد الإمبراطور كلوديوس اتهموه 
بالتضرير بابنة اخت الإمبراطور» وصدر قرار بنفيه 
إلى كورسيکكاء فظل بها ثمانى سنوات يتجرع 
الوحدة والألم؛ إلى أن استدعره إلى روما ليكون 
مؤذب الشاب نيسرون» فلما ارتفى نيسررن 
العرش» صار ناصحه الأول والمستشار الذى يرجع 
إلبه» وسرعان ما أفل نجه لكنه عاد بعد ثلاث 


sss ûj | o موو‎ 


سنوات بازغاً من جدید» ثم اتهمه نیرون تفه 
بالتآمر عليه والتدبير لقلب نظام الحكم» وصدر 
ضده حکم الإمبراطورء بان ینفذ ما کان یبشر به 
فى نلسفنه» بتناول الم تخلصاً من الحياة. 
ولمله بهذه النهاية يقم سجلاً لاغرب حياة 
عاشها فيلسوف» متارجحاً فينها بين اقصى 
النجاح وأقصى الفشل؛ وتمرس فيها بالحياة فى 
البلاطء وخبر أخلاق الحكام والأرستوقراطية» 
فکان خير من يتحدث فى الأخلاق. ولقد كتب 
سنبكا المقالات الاخلاقية» شارحاً ومراجعاً 
للنظرية الأخلاقيةء ونشر مجموعة «الخطابات 
!لÎخlڵıة ۲t la «1 Eplstulae Morales‏ 1 
رسالةء وجهها إنى تلميذه لوسيليوس الذى 
يعلفي عنه الرواقية» ويعالج فبها معانى التفكير 
والصرف السليمين. وله المسائل الطبيعية 
«Naturales Questiones‏ وتسم مسرحیات 

تراچيدية . وفلسفته رواقية» وکثيراً ما يقتبس من 
أبیقور› ریجمع فیها آراء من مذاهب اخری» 
بؤلف بينها على الطريقة التى ادت زمنه» حتى 
لمعب أن تميزبين ما كان منهاعن أصول 
كلبمية» وما كان منها رراقياء للتشابه بين 
امذهبين» وهو يدعو الناس إلى الفضيلة» ليكونوا 
ففلاء كمايريدهم الله ولیکونوا حکماء 

فالحكمة مفتاح احير والمحكمة رالخیر بطابقان 
إرادة الفرد يإرادة الله » فیصبح ما ريده الله هو ما 
يريده الفرد لنفسه»؛ وپحصنانه ضد ضربات 
القدر. وقول : إن الطبيعة تامرنا بان نفيد التاي» 
سواء کانوا أحرارا أو عبیداء موالی او مولودین 


احرارأً» وحيشما كان هناك إنسان فقثم مجال 
لاإحسان». ويقول: إعمل على ان تكون محبوباً 
من الجميع وآنت حى» وان يترحم عليك الناس 
وأنت ميّت ٠‏ وليس فيما يدعو إليه سنيكا جديدٌ 
على الغكر الرواقى» وإما الج ديد قدرته على 
صياغة هذا الفكرء والدفاع عنه» والدعوة له» 
رالمقارنة بين الففضيلة والرذيلة» والمكاسب 
رالخسائر التى تعود على الفرد منهماء ويشرى 
ذلك بالامثلة» ولکن ما بسوقه پخرج عن کونه 
فلفة متماسكة» وسنيكا فيه لايعدو المدرّس أو 
طبيب الروح ٠‏ . 
e060‏ 


مراجع 
Seneca : Dialogi. 2vols.‏ - 
Apocolocyntosis divi Claudi.‏ : 


«. Phaedre - Troades - Thyestes - Phoenissac - 
Medea - Oedipus - Agamemnon - Hercules 
furens. 


- F.J. Mıller : Seneca's Tragedies. 


السهروردى «أبو حفص؛ 
( ۳۹ - 1۳۲ھ( ٹهاب الدين عمر بن 
محمد بن عبد الله بن عمويه» الشهير بابى 
حفص السهررردى» صاحب کتاب «عرارف 
العارف» وهو من أشهر مؤلفات الفلسفة 
الصوفية باى لغة كانت» ونه إلى سهرورد من 
بلاد زنجان وقدم بغداد یر وکان یعلّم فی 


مدرسة عمّه ٠أبو‏ النجيب السهروردى؛ على 
شاطىء دجلةء وأملى فى الرذ على الفلاسفة 
«رشف النصائح الإبمانية وكشف الفضائح 
اليونانية .٠‏ ويقرل فى تاليفه لكتاب العوارف إن 
لله قد فتح عليه بعوارف ومعارف وإن أجل 
الفترحات هى «عوارف المعارف»» يشرح فيه 
ماهية التصوف رأحوال المتصرفة المتمين 
واللنشبّهة رالملامتية» وأخلاق الصوفية 
وعلومهم» وأهل الخاصة منهم. والصوفية: هم 
الفقراءء الشكفتية - أى الذين يارون إلى 
الكهرف - وهم الجرعَيّة. رعلامة العارف 
الموفى: ان نور معرفته لا يطفیء نور ورعه؛ وا 
يعتقد باطاً من العلم ينقض عليه ظاهراً من 

ا لكم. ونهاية التصرف: الرجوع إلى البداية. 
ويفسّر ذلك بان الصوفى العارف قد کان فی 


ابتدائه فی جهل»؛ لم وصل إلى المعرفة: :ثم رد 
إلى التحيّر و الجهل. 
e060‏ 
مراجع 
- الموسوعة الصوفية: دكتور المحفى . 
e060‏ 
السهروردى «أبر اللجيبه 


1٩۰ (‏ - ۳٩ه)‏ عبد القاهر بن عبد الله بن 
محمد البكرى الصديقى» حیث نبه ینتهی 
إلى بی بكر الصديق. ولادته بسهرورد» ووفاته 


Vo! 


السهروردى المقتوز 
ببغدادء وقبره بها ظاهر بزار. وكتابه العمدة 
١‏ آداب المريدين ١‏ فى فلسفة التصوف وأخلاقه: 
وكان فقيهاً واعظأ تفقّه بالنظامبةء ولكنه ترك 
ذلك رانقطع» وینی لنفسه رباطاء وصار له خَلَةٍ 
كشير من المريدين» ونتلمذ عليه ابن أخبه ١‏ أبو 
حفص شهاب الدين اللهررردى». والنصرف 
عنده غلم وهر الأساس. وأوسطه العمل وآخرر 
موهه. والعلم بكشف مرادات التصوف. 
والعم بعين على الطلب» والموهبة تبلغ الغأية . 
e060‏ 


مراجع 
- اموسوعة الصوفية: دكتور الخفنى . 


e060 
السهروردى المقتول‎ 


(۹۱ — ۱194 0۷ 4۹( 

شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى: 
ولد بسهرورد بإیرانء ومات مشنوفا فی حلب 
بعد محاكحة بتهمة الكفر بأمر صلاح الدين 
الأيوبى. ويسميه كتاب انير بالغيخ المقتول. 
ويدعره نلاميذه بالشيخ الشهيد: وتلمى 
فلسفتنه بالفلسفة الإشراقية «i0اھn (uni‏ 
راممsەلاطام»‏ ویشرحها فی کتابه الرئیسى 
١‏ حكمة الإشراق ٠‏ تأر فيها ما يميه ابسن 
سيدا فى قصته الرمزية « حى بن يقظان» 
بالغلفة اللثشرقية coriental phIlosophy‏ 
ريعنى بها حكمة المشرق» ويح الهررردى 


موسوعة الفلسفة 
قصة رمزية على منوال قصة حى بن يقظان 
يسميها « الغُربة الغربية٠»‏ نبتدىء حيث تننهى 
فصة ابن مينا. وهو يعلى بالإشراق إشراق 
الس eعiد‏ طlرlqe „î «aurora consurgens‏ 
الظهور الصباحى للانوار المصقولة التى تتبدى 
للصوفبة. ويصف فلمفته بانها أفلاطونية. 
ويصفه أنباعه بانه شيخ الإشراقيين الذين 
رئيسهم أفلاطون: فى مقابل الفارابى شيخ 
المشائين الذين رئيسهم أرسطو, والارلون علمهم 
کشفی أو حضوری اه١ »٣١۴‏ رمعرنتهم 
مشرفية» أى لَدنيّه» تنحمى إلى المشرق» وتقوم على 
الكشف والمشاهدة الباطنية. والآخرون علمهم 
صرری »۴۴۲۴۳۴8۵118٤1۷۵‏ ومعرفتهم مغربيةء ی 
تنشمى إلى الغفرب» وتقوم على التفكيسر 
الاستدلالى والاحتجاج المنطفى . والعلم الشرفى 
نور وظهور وإشراق حضوریى» شرق به النفس 
وكل الكائنات على الموضوغ فتستحضره أمامها 
باز تستحضرنفهاء وهذاهر المحضور 
الإشراقى. واستحضار النفس لنفسها يكون 
بانتزاعها من برزخ منفاها المغربى. أى عالم المادة 
الأرصى . ووظيفة الحكمة اللدنيّة ا لمشرقية هى 
إرشاد الحكيم الإشراقى ليعى غربته الغربية 
رحقيقة عالم البرزخ بصفته غرباً يقابل مشرق 
الأنوار. وهى لا تفصل بين البحث الفلسفى 
والتحقق الروحى» ولذلك فهى أحرى بالفلاسفة 
المحالهين وليس بالفلاسغة. 

ومصنفات المهررردى كثيرة نقرب من 


التسعة والاربعين مصنفاً أحصاها الشهرزورى 
تلمیذه فی کتابه ه تواریخ الحکماء ٠‏ ونوہ بها 
ابن خلكان» وصاحب « كشف الظنون اه 
رصاحب «طبقات الأطاءء ولعل أبرزها بخلاف 
ماذكرنا«مختصر فى الفلمفة؛. ر«اعتقاد 
الحكماء» ره رسالة المعراج»» وو كتاب 
المشقه ولوامع الأنواره و«السراج 
الوهاجه» و١الدعوة‏ الشمسية ؛. و٬الواردات‏ 
الإلهية؛. وه كشف الغطا لإخران الصفاي 
وه بقايا تلخيص إشارات ابن سينا وء صفير 
سيموررغ٠‏ و« بستان القلوب :١‏ وه ترجمة 
رمالة الطيرهء و٫التعرف‏ رالتصوفء 
ر« مقامات الصرفية ومعانى مصطلحاتهم ٠‏ 
ر هیاکل النور». 

وكانت للمدرسة الإشراقية مدرستانء 
إحداهما فى المشرق يمللها اللهررردى» ومن 
تلاميذه اللأصدرا الفبرازى» واللاأمدرا 
فهمامير دامادء ربهاء الدين العاملىء ومنها 
خرحت الطريقة الصرفية الإيرانية «النور 
بخخية ١ء‏ والطربقة العرافية السهروردية . 
والمدرسة اللانية فى المعرب وهى أسبت من 
مدرسة المشرق؛ ومؤمها الفبلسوف الأندلسى 
ابن مسرة ( ۸۸۳ - ۹۳۱م )ای انه کان سبق 
من الهروردى» رالاخير كان متابعا له إلا أن 
ابن مسرة كان بخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة 
أنبساذوقليس, وهذه المدرسة هى التى تافر بها 
البحيون الاسكولائيون فى أوروباء مسئل 


ألکسندرهیلز؛ وروجر بہکون) ودون 
سكرت. وكذلك ظهر اثر نظريات الور فى 
الكوميديا المفغدمة عند داتعي والنلق عنده ليس 
سوى صدور النور الإلهى . وما أورده إبن أبى 
أميبعة من شعر للسهروردى وهو يحتضر: 
قل لاصحاب راونی میا 
فبکونی إذ رارنى حزنا 
لا تظنونی بانی میت 
ليس ذا الكت والله أنا 
انا عصفرر رهذا قفصى 
طرت عنه فتخلی رها 
وأنا اليوم أناجى مَك 
واری اللہ عیاناً با 
فاخلعوا الأنفس عن أجسادها 
تروذالحق حقأ بنا 
لاترعكُم كرة الروت فما 
ھی إلا کانتقال من هنا 
عر الأرواح فبنا واحدٌ 
ركذا الأجسام جسم عَمنا 
ما آری نفسی إلا أنتمر 
واعتقادی آنکم انتم انا 
فمتی ما کان خیراً فلنا 
ومتی ما کان شرا فبا 
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السهروردى المقتول 
فارحمونی ترحموا انفسکم 
واعلمواانكم فى إلرنا 
من رآنی قلقو نفسه 
إنغا الدنيا على فُرن القنا 
رعا قاله الهروردى وفيه يتنبا بنهايته 
المحتومة: 
أبدا تحن إلسكم الأرراح 
وومالکم ربحانها والرٌاح 
وقلوب اهل وداد کم تشتافکم 
وإلى لذيذ لقاءكم ترتاح 
وارحمتا للعائقيين تکلفرا 
سر اة والهرى فاح 
بالسر إن باحوا تباح دمازهم 
وكذا دماء العاشقين تباج 
وإذا هم کتموا تحدث عنهم 
عند الوشاة المع السقاح 
وبدت شواهد للسقام عليهم 
فيها أُمشكل أمرهم إيضاح 
رلم يكن مقتل السهررردى إلا نتيجة ما كان 
يتفول به من شطحات لم يستمع بشانها إلى 
آصحابه وکان مصيره بسببها هر مصير الحلاج 
من قله والسجستانى 


ومن روصيته لأصحابه وفيها طرح مجمل 
نلفته: أوصيكم إخوانى بالانقطاع إلى الله 
والمدوامة على التجريد . ومفتاح هذه الأشياء فى 
کنابى ١‏ حكمة الإشراق٠»‏ وقد رتبنا له خطاً 
بخصه حذراً لإذاعته . على أن هذا الکتاب وإن لم 
يعرف المبتدىئ قدره» بعرف الباحث المستبصر 
آنی ما سبقت إلى مفله. وفيه مواقف مخقبة. 
وآخر وصيتى الاعتصام بحبل التوحيد والإشراق. 
يا أيها الواجدون أنوارً السّبُحات عن أفق الجلالء 
والائرون على مطايا الشوق إلى عالم العز 
والكمالء المطلعون على الاسرار الإلهسية» 
الصاعدون با لمعارج القُدسية» الفضلاء المتالهونء 
والطالبون الخلصون اعون لهم بالصدق. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٠‏ 

ومن مناجياته : إلهى وإله جميع الموجودات من 
المعقولات وامسرسات. يا راهب النفوس 
والعقول» ومخترع ماهيات الأركان والأاصولء يا 
واجب الوجود ويا فائض الجود» ويا جاعل 
القلوب والأرواح» وبا فاعل الصرر والأشبأح» 
يانور الأنوار» ومدبر كل الأدوارء انت الأول الذى 
لا ثول قبلك؛ وأنت الآخرالذى لا آخربعدك | 
اللائكة عاجزون عن إدراك جلالك والناس 
قاصرون عن معرفة كمال ذاتك! اللَهُم خأصنا عن 
العلائق الدنية المجسمانية» ونجّنا من العوائق الردية 
الظّلمانية! أرسل علينا شوارق انوارك» وأفض 
على نفوسنا بوارق آثارك . العقل قطرةٌ من قطرات 
بحار ملكوتك! والنفس عله من شُعلات نار 
جرونك! ذالك فيَاضة تفيض منها جواهر 
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روحانيةء لا متمكنة» ولا متحبزةء ولا متصلة ولا 
منفصلةء مبرأه عن الاحياز والآينء معراةٌ عن 
الوصل والِيّن! فسبحان الذى لا تدركه الأابصارء 
ولاتمتله الأفكار! لك الحمد والشناء» ومنك المنع 
والعطاء» ولك الجود والبقاء! فسبحان الذى بيده 
ملکرت کل شیء وإلیه ترجعون . 
e00‏ 
مراجع 
- الموسوعة الصوفية: الد كتور الحفنى . 
e660‏ 
سواریز «فرانشیسکو؛ 
Francisco Suérez‏ 

-۱١٤۸(‏ ۱1۱۷م) أسبانى» العحدث 
باسم المدرسة الأسمائية برمتهاء وإلبه تعود أبرة 
اذهب الفلسفى العروف باسم الترفيقيةء ففد 
حاول التوفيق بين الغلسفة والدينء وبين القول 
بحرية الاختيار والتاكيد على العلم المبق لله 
واشتهر باسم کسانصذ×E‏ ۲٥ا00‏ یعنی الد کتور 
صاحب الحظرةء أر الهظرظ أو النفى 
والمستنى» فقد كان ابنا من لمانبة أبناء کلهم 
أصحاء إلا هوء وتقدم للدراسة متخصصا فى 
الدين لهذاالسبب ولم يقبل» ولكنه تقدم 
بالتماس» ونظرواً فى شانه ورأوا أن يعطوه فرصة 
إزاء إصراره» ولم بُظهر تفرَقاً فى البداية ولكنه 
استشناء صار من الأوائلء وتخصص فى الفلسفة 
فى جامعةسلمنقه» وصار يعلمهافى 
فالادرليد» بل وصار استئناء فيها أيضا فيرجع 
إلبه الفتلفون والمؤئلفون على السواءء واختاره 


مدك أسبانيا فيليب الشانى دونأً عن زملائه 
دلسدريس فى إيفوراء وهناك صدرت له 
١‏ الملساجلات اليتافنيزيقية Disputatlo¢s‏ 
»Melaphysicae‏ ( 10۹۷ ). وهی من ابرز ما 
کتب . وقیل إن دیکارت کان بحمل منها نسخة لا 
تبارحه فى أسفاره»وان كاب الأنطولوچيا 
لکرستیان ولف یدین بالکشبر لسواریزء وان 
لایبتنس کان يفرا له بنهم: وقال عنه شوبنهاور 
إذ كتاب الماجلات لراريزهو موسوعة 
حققة لكل حكمة الاسكولائيين» ويعتبر 
سراريز بعد الأكوينى أعظم الاسكولائيين؛ 
فعلاء وفلسفته أرمطية توماوية» وبرهانه على 
وجود الله يأخذه من أرسطو بعد تحويره» فبدلاً من 
أذ يقول بانحرك الأول فإنه قال بالصانع الاولء 
فكل شىء مصنوع لابد له من صانع» إلى أذ 
نصل إلى صانع أول ليس له صانع هو الله . 
e00‏ 
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سورلی «ولیام ریتشی؛ 
William Ritchie Sorley‏ 
(۱۸۰۰ ۱۹۳۵م) بریطانی» ولد فی 
سبلكيريك باسكتلنداء وكان استاذا للفلغة 
الاخلافية بجامعة كيمبردج. وفلسفته مغالية 
أفرب إلى كنطية فندلبنت 4 دطاء فم Wi‏ الحدثة 
ومدرسة بادن منها إلى الثالية البريطانية» بحكم 
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بحثه فى مشكلات فلسفة القبمة. ولاهتمامه 
بتاريخ الفلسفة. وهر ينقد كافة صور الاخلاق 
الطبيعية فى كنبه الى أهمها «أخلاق المذهب 
اiطaaıآy AA? ) ı Ethics of Naturalism‏ («< 
و القيم النلقية رفكرة الله Moral Values and‏ 
the [dea of God‏ ( ۱۹1۸ ). ويستعين فى 
فلفته بلوتسه وکنط رریکرت رهیجل؛ 
ويقلم الوجود إلى عالم الأشياء وعالم الفيم. 
والعلوم إلى طبيعية وتاريخية» ويجعل اختصاص 
العلوم الطبيعية دراسة عالم الأشياء والعلاقات 
الببية العامة» واختصاص العلوم التاريخية 
دراسة تواريخ الأاشخاص .والفردانية -ال niv‏ 
راھ هى ما يميزالأشخاص» وتعنى امتلاك القيم 
انكر تالاص اب نه 
القيم. وبفرق بین القيمة الأداتية للأثياء 
value‏ اnstrumenta|‏ والقبمةالحقبقية 
للأشخاص عداد۷ ماعا . وقول مثل لوتسه 
بعدم جواز الانتقال من عالم الواقع وما هو كائن 
إلى عالم القيمة ومايبغى أن يكونء لأنه لا 
يوجد طريق يو صل بينهماء وبعدم جواز تفسير 
المراحل العليا بالمراحل الدنيا. ويجعل عالم القيم 
فى مكانة مبتافيزيقة أعلى من مكانة عالم الأشياء 
والضبيعة» ويعقد للأشخاص مكان الصدارة فى 
عالم القيم بوصفهم حملقهاء ومن ثم كانت 
مثاليته مغالية أشخاص ينضرون تحت لراء إله 
بتصوره هو نفسه شخصاًء أو هى على الأصح 
مذهب فى الربوبية يؤ كد على الأخلاق ادءنطاء 
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۱۸٤۷ (‏ - ۱۹۲۲م) ما رکسی فرنسی) تعلّم 
فى البوليتيكنيك وتخرج مهندسا للطرق 
والكبارى» وعاشر الطبقة العاملة معاشرة 
احتكاك» ويْذ كر أن لدى هذه الطبقة قيماً أرفع من 
قم البورچوازية. 

وسوريل انقطع للكتابة والتنظيم النقابى فى 
سن الخامسة والاربعین»› وکان قدبدأ حياتة 
الملمية بحب جارف للفلسفة» كأن يكتب عن 
وأصبح ماركسيأء وأنشا مجلة «اللستقبل 
الاجتماعی اھاc؟ 1e Deve‏ ینشر فیھا عن 
الفكر الما ر كسى» ويزيد من وعى الطبقات العاملة 
والمقفة» ويعرف الشعب الفرنسى بالاشتراكية 
العلمية» وتعاون مع بنيديتو كروتشى وأنطرنيو 
لاإبريولا فى الدعاية للنقابية داخل إبطالياء 
وكانت هى البلد الثانى بعد فرننا التى يطمح أذ 
يحدث بها التغير الثورى مع أنه لم يزرها قط إلا 
أن اغلب مؤلفاته كتبها بالإيطالية ومن اجل 
الشعب العامل فى إيطاليا. وکان سوریل أحد 
القلائل الذين تاوا بانهيار التطبيقات الما ركسية 
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نقلة ما لدى الفائمين عليهامن معارف علميةء 
وخاصة هاركس نفه ولينين. وانفم له فى هذا 
انرای کروتشه» وبیرنشتاین» وماساريك. 
وميرليو وأطلر خصرمهم عليهم اسم 
الرجعية: وقد حدث فعلا أن غادر هؤلاء العمل 
الحسزبى» إلا مسوريل فد فعل المكس وانضم 
لأكشرالأجنحة الماركية ثورية فى فرنساء وهم 
الذين أطلقوا على أنفهم اسم الحر كة النقابية 
الفوضوية» وقال فى ذلك إن النقاببين العادبين 
يستخدمون الماركبة كنظرية للنقاش والتحاور: 
ونريدها سلاحاً فعالاً فى يد الطبقة العاملة. 
وذلك هو ما دعاه إلى تاليف كتابه الأاشهر 
تأ لات ف Réfelxions sur la vio- ial‏ 
ence‏ ( ۱۹0۸ ). فأجاز فيه للطبقة العاملة 
استعمال العنف» ودافع عن اللجوء إليه فد 
تخرّسات المشقفين والمسالمين. ولما قامت الشورة 
اللشفية فى الروسياهب يدافع عن القضية 
الشيوعبة» وكان فد فهم أن البلشفية الروسية 
حركة ورية لدقل السلطة من اللورجوازية 
والأرستوقراطية إلى العمال . وحتى الفاشية فى 
إيطاليا أشادت بوريل. وكاد موسولينى 
لايفارق كتابه ه تأاملات فى العف ». وقال فيه إن 
نظرياته قد أسهمت فى تشكيل التكنيك الثورى 
وانفباطية الكتائب الفاشبة. وكان كل 
الشيوعيين وانشوريين فى آسيا وإفريقيا برددون 
کلمات سوریل» ویشرحون نظریاته. وقال 
كروتشه إن الحركة الثررية العالية والحركة 


الاشتراكية ليس فبهما فلاسغة كما ينبغى إلا 
لينين وسوريل. ومع ذلك فقد أطلق چوريه على 
سرريل اسم المنظر الميتافيزيقى للاشحراكية؛ 
يقصد بذلك أنه نظری اكثر منه عملى» وخيالى 
اكشر منه واقعى. وفلفة سوريل فى العلوم 
فلسفة عقلانية تكنولوجية» وهو يعيب على 
الطبيعة أن الحتمية فيها تعتمد على الصدفة» 
ويقرل إن العلوم الحديشة تستخلص فرانين 
الطبيمة وتوجهها نحو صناعة الات هى طبيعة 
ثانية» أو هى طببعة اصطناعية» الحتمية فيها 
موجهة» والموى تُستَشمر اقنصادياً ولصالح 
الإنسان. ونظرية سوريل فى الاجتماع قريبة من 
نظريته فى العلوم» فالحوف فى التقافة من التحلل 
رالانهبار والعودة إلى المربرية» والمغكرون 
والفلاسفة يمملون جاهدين من أجل نرقية 
المنمعات وتلكيلها تشکيلا منظما ضد 
الفوضوية والاستغلال والسرقة . ولكى ينحقق لهم 
ذلك فلابد من فرض النظام بالعنف لفترةء وأن 
يعناد الناس على أن بعيشرا «باخلافيات 
المنحجين»؛ وأن يعنقدوا أن الحياة كما ينبغى لايد 
ان نکون کما لو کنا إزاء مشروع لاہد فيه من أن 
نتعأون جميعاء وأن نتظهر أقصى مالدینا من 
إبداع إزاء عملياته. ؤتمار طز هذه الأاخلاقيات 
الإنتاجية اخلاقيات أخرى هدامة أنانية استنفادية 
هى أخلاقيات الاستهلاك او دأخلائيات 
المستهلكين ٠٠‏ وهى التى ترى أن الشئ الصالح هو 
الشئ الذى بتحصُّل عليه وليس هو طربقة 
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سوریل 


العمل» نطقأ للمستهلك فإن السلعة الجيدة هى 
التى يكون بها الإشباع الظهرى» رانجمنمع 
الاستهلاكى لا يرضى بالطبقية ويريد أن تتوزغ 
السلع على الجميع بالتساوى. والمشروع إذا عمل 
الناس فيه بهذه الروح فإن التباغض برد بين 
العاملين فيه»ء ريلب عليهم التحاسد» و كشيرا ما 
يبرز المغامرون دون مواهم ويتسيدون على 
الجميع. والمغامرون فعة من الناس لا يعملون فى 
الحقيقة ولا يننجون» ويمهرون فى خداع الطبقة 
العاملة والندليس عليها. وعكس ذلك فى 
المجتمعات الإنتاجية» فهى تعرف أن الغش لا 
جدوى منه» وأن الإنتساج لابد أذ يكون على 
مستوى طيب» وأن تمل فيه يات الحضارة من 
فنون وعلوم وصناعة. ويرد سوريل على الدعوى 
بان اللجوء للعنف فى الحركة النقابية معناه أن 
النقابة يحكمها أفراد بميلون إلى الشر وارتكاب 
الحماقات وا جرائم» ونه إلى آنه حتى فى ناريخ 
المسيحية وتاريخ الحكومات الجمهررية كان لابد 
من اللجرء للعنف لان النظام الجديد لايد أن 
يتصادم مع النظام القديم» كما أن النظام المشكر 
منه لاید أن يدافع عن نفسه ضد النفيير فيبدا 
بالعنف والتصادم البدنى بين الأفرادء أو بين 
الشرطة والشعب؛ يضاهيه التصادم العنيف بين 
المبادئ. ولسوريل مؤلفات كثيرة فى ذلك منها 
«أرهام ال—pûa ı L'Tlusions du progrés‏ 
( 1۹4۰۸ وەتلJ‏ )رة La Décomposi-‏ 
du marxisme‏ 0ا ( ۱۹۰۸ )› وا مادىء 


Matériaux d'une théorie نظرية برولیتارية‎ 
رە حول فائدة‎ ›) ۱۹۰۹ ( du Proاeta‎ rat 
۾‎ De UıMitê du pragmatisme ةıilnجارإا‎ 


(۱۹۲۱) ء۰ من أرسطو إلى مارك 


. (14o ) D'Aristote ù Marx 
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مراجع‎ 
- Ferdinand Rossigno). La Pensée de Georges 
Sorel. 
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Heinrich Suso «٤رiھ:‎ gjgٺ‎ 


( نحو ۱۲۹ - ١١۳١م)‏ المانى:اشتهر 
كفيلسوف صوفى» وكان من الممكن أن بكون 
الفيلسوف الصوفى الاكر لا لمانا لولا ظهور 
إبکرت عليه. ویقول إنه قد جرت له وهو فى 
الثامنة عشرة من عمره نجربة روحية انحرفت به 
إلى الزهدء ولكنه بدءأ من سنة ٠۴١۳١‏ حول 
تصرفه النظرى إلى تصرف عملى ودعرة نشيطة . 
رفى مصفه ١‏ الكتاب الصغر فى الحقيقة ك0 
Büchlein der Wahrheit‏ « يدافع عن إیکر ت 
وتلمذته عليه» وينفى عن نفسه وعن أمتاذه 
القول بمذهب وحدة الوجود, وبفكرة الفالن 
کموجود حقیقی» فالفالوٹ جائز فکرا ولیس 
رجودأء فالوجود للواحدية. وقال عن الله إن 
تصوره هو من أبسط التصورات» ولذلك فإن من 
غير الجائز أذ نحاول وصفهء لأن البسيط المتناهى 


فى البساطة لأيوصف: ومحاولة وصفه بعمفات 
من نوع ما نعرفه من الصفات هو نسنة لله تعالي 
الله عن ذنك» ومع ذلك فمن فرط بساطة فكرة الله 
فإننا اعنبرناه الأب والإبن وروح القدس: وقبلتا 
ذلك فيه ونما كان الله هو الله قبل ذلك وبهد 
ذلك. وقبل أذ يخلق الكون كله وبع أن خلغه. 
ونغی سوزو فی التجربة الصوفية أل تتحد نفس 
الصوفى مم الله وإما هو اتحاد إرادات فإرادة 
الصوفى يجعلها فى إرادة الله فهو لأيريد إلاما 
يريد الله» وليس أكثر. وشرح سوزو الكثير من 
المطلحات الصموفية. ومن أحلى مؤلناته 
Das Buch von dem Diener ۾دlik|‎ lz »‏ ¢ 
وه الكتاب الصغير فى الحكمة الأزلية ءو0 
›e Büchlein der ewigen Weisheit‏ وھ ما من 
الواضح أن سوزو قد تأئر كثبرأ بالإسلام وخاصة 
عند الصوفية المسلمين» فسبحان الله ! 
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مراجع 
Karl Bihlmayer : Heintrich Suso: deutsche‏ - 
Schnflen.‏ 


e060 
Sophisten; I Sofîisti; ùgيilbþıفgnلا‎ 
Les Sophistes; The Sophists 
هم مدرسون متنقلون؛ وجدوا فى القرن‎ 
الخامس وأرائل الرابع قبل المبلادى فى اليونان.‎ 
وکان مرکزهم آئینا. ریفال إن بروتاغوراس:‎ 


رجورچیاس) وبرودیقوس. رهبیاس. 
وأنتيمفون. وثراماخرس. وليقافرون 
وإيزوقراطس» كانوا الرعيل الول للحركة 
السوفطائية القديمة» بينما كانت اخحركة 
السوفسطائية الغانية أو الحدثة أوسع انحشارى 
وشملت كل العالم المنحدّث باليونانية» وبدأت 
فى القرن الثاني اليلادى بهدف إحباء الامجاد 
الأدبية للعهد الكلاسى . وكان السرفسطائى هرو 
مدرس الملاغة. أما فى القرن الخامس قبل 
اليلادى فالسونسطائى هو الحكيم السياسى» 
البارع فى أحد الفترنء وعملياً كان 
الرفيطرس وئام ه58 من الممحكماء 
انكشوف عنهم الضيب أمصحاب الرؤى 
رالدعاوی» مل أررفيوس وفيشاغوراس 
رالحكماء المبعة لكن أفلاطون وأرسطو شنا 
حربا دعائية ضد السوفطائية» وأصبح 
السوفسطائى عنواناً على المغالطة والجدل العقيم 
واللعب بالالفاظ وإخفاء الحقيقة. والواقع أن 
التعليم قبل السوفسطائيين كان قاصرا على 
اموسيفى والدراماء والفنون السبعة عموماء 
والرياضة . وفى القرن الخامس قبل الميلادى ظهرت 
الحاجة لنوع آخر من التعليم مساو للتعليم 
انثانوی الجامعی لدینا. وکان بدیهیا ان يضطلع به 
معلمون من طراز خاص يتقاضون عليه أجورا. 
وكانت الحباة المدنية قد زادت تعقيدا وكشرت 
مشاكلهاء وذاع نوع من الجدل الفضائى 
والياسى أمام الحاكم وامجالس الشغبية افتضى 
المضلع فى الخطابة والبلاغة وأساليب الجدل. 


¥0۹ 


السوفسطائيون 
وكان الوفمالى هو العلّم؛ 'رالأستاذ كما 
نقول الآنء الذى يمكن أن يتلقى الشباب عليه 
هذه الفنونء وانّهم بإفساد الشباب لأنه كان 
يعلمهم الاعنماد على العقل: ويحضهم على 
مناقشةۃ کل شىء حتى الأخلاق والدين؛ وهى 
نفس العهمة التى وجهت إلى سقراط. ويول 
المؤرخ چورجچ جررت: إن السرفسطائيين كانوا 
يعلّمون اللباب أخلاق زمانهى لاأقل ولا 
أكثر. وقال عنهم هيجل : إنهم ملالبون ذاتبون» 
كانوا نقيض الفلاسفة قبل السفراطيين الذين 
تجاهلوا العامل الذانى فى تناول الواقع. ووصف 
إدوارد زیللر دعرتپہ بأنها: دعوة نة شكيةء 
ونرد ضد العلوم الطبيبعيةء. وكانت دعوة 
الرفطانين فعلاً دعوة ضد المدرسة الإيلبة 
النى كانت تبحث عن الحقيقة خارج عالم 
الظواهرء وترفض عالم الظراهر باعنباره عالما 
وهميا. ولنفس هذا السبب عاداها أفلاطون, لان 
عالُم الظواهر يتصادم مع عالم الل الذى قال به. 
وكان الحن عندهم - أى السوفسطالية- هو الح 
کما یرونه. وکان بروتاغوراس یری تاریخ العائم 
هو تاريخ تطور الفنون والصنائع الى تماعد 
الإنسان وتمده با يحتاجه» وهو ايضا تاريخ تطرر 
امجتمع انذى يعيش فيه والنظام السياسى الذى 
يحكمه» وأذ الإنسان لم يبترك الهمجة إا 
عندماطورمفهوم الحكومة» ووضع قاتون 
العقوباتء واخترغ الآلهة والدين ليشير الفزء فى 
نفس الخاطىء. وكان مضمون تعاليمهم 
دیموقراطا. لأنه إذا كان الحعلم متاحاء واتفان 


موسوعة القلسةة س ر 


هذه الفنون مکنا فان الارتقاء اجتماعاً منز 
بصرف النظر عن الجاه والحتت. وكکان 
اللوفطائيون ينتقدون القيود المفروضة على 
مناقشة الدين والأخلاق» فطالما أنهما لا بنافيان 
العقل فلماذا الإصرار على عدم مناقشتهما 
روضعهما نوق کل نقاش؟ وکان اعتراض 
أفلاطون أن طريقتهم جداليةء أى تهدف إلى 
تحقيتق النصر على الخصم» لا استخلاص الحقيقة» 
وأنهاتعمتمد عل إظهار التناقض الكامن فى 
الممتقدات محل البحث . وكانوا يفضلون العدالة 
الطبيعية على العرف» والماواة على الامتياز . 
وکانوا دعاةٌ تمرد ضد النظام العام عندما يتخلّف 
عن المصرء وطالبوا أن يتبع كل إنسان ما فى 
صالحهء طالما أن الخضرغ للقانون معناه أن يبع ما 
فى صالح الغيرء فلرما كان هو الأقوى الخائز على 
السيادة والذى تَفْرَّض عليه هذه التبعمية 
والخضوع. ومعنى كل ذلك ان الالتزام يكون من 
داخل الإنسان وليس التزاماً مفروضاً عليه» وهو 
معنی من المعانی التی سیطرحها کنط من بعد فى 
مذهه فى استقلال الإرادة. 

ويحلو لبعض المستشرقين أن يربط بين المنهج 
المجدلى عند العتزلة وخاصة عند الجاحظ 
ومنهج السوفطائين» ولكن المعتزلة لم يقولوا 
بالحقائق السية» وإن كان الجاحظ قد استخدم 
منهجا يقرب من المنهج السرفسطائى فى عرضه 
لبعض المسائل. 
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مراجع 
E. Duprtel: Les Sophistes.‏ - 


٠ سريندينبورج «إيمانويل‎ 
Emanuel Swedenborg 

(۱۹۸۸ - ۸۱۷۷۲ ) سویدی» کان له بان 
بُعْدون بالالوف. ظنوه نبا شف عنه الحجاب 
وکان له تأٹیر بالغ غ فی کثیر من مجالات الفكر. 
وخاصة فى ا دبين الرومانسى والرمزی واعتبره 
بودلیر وسترندبرج معلّما كيرا لحيل مر 
الروادى ولکن فلفته الدينية لم تحظ بقبول 
النقاد المعاصرين. ووصفرها بأنها دنيل مرفضه 
الشديد بالفصام ومع ذلك کان كتابه ١الادىء‏ 
الأر لی للأشياء الطبيفيqة Principia Rerum‏ 
Naturalium‏ ( ¢ ) محاولة ناجحة للربط 
بین لوك ولایبنتس ودیکارت ونیوتن» وللتوفیز 
بین الحكمة القديمة والفلسفة العقلية والعلم 
التجريبى . وقال بنظرية التماثل بين الحياتين 
الأخرى والدنباء وبالفيض من اخواهر الاولى 
وبتسلسل الوجود فى مالك وبدرجات لكل 
ملكة. وافترض نقطة ريافضية» عندها باتلف 
اللانهائى والنهائى . وقال بنظرية فى الرجود 
تسب الاتلاف إلى الأضدادء بين الأرض 
والسماء» والطاتق والسرس: والروح والجسد. 
ولکن سویندینبورج لم یکن مفكرا من الطراز 


الأول ورغم ذلك تعتبر فلفته مبلا فا قا 


للا تجاه الدينى الذى صغ الفكر فى القرن الشامن 
عشر. 
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مراجع 
M. Lamm: Swendenborg.‏ - 
C.O.Sigstedt: The Swendenborg Epic.‏ - 


Jonathan Swift «(lizيı‎ ٽفيgص‎ 


۱٦1۷(‏ - ١٤1۷م)‏ الفيلوف الإنمليزى 
الاخ مؤلف «أسفار جلليفر ۷اا 
۱۷۲٣ ( ‰6‏ ). ولد فی دبلن» وتعلم بها 
وباوكسفورد إلى أذ حصل على الد كوراء. 
واشتغل سويفت بالدين وسخر من المشتغلين به» 
وبالصحافة وله فيها جولات» وكان يخر من 
الناس فى أيرلندا ولكنه يدافع عن حقوقهم» 
فبجلوه وأنزلوه من نفوسهم منزلة الزعماء» ومع 
ذلك فعندما عاد إلى دبلن فى شيخوخته» بعد أن 
استعفى من واجباته الوظيفية» اعتبر أيرلندا 
منفی؛ وكان يتحدث عن سنوات النفى فيهاء 
وأميب برض عضوى فى الخامسة والسبعين ققد 
به الذاكرة» وشخص المرض على انه جوف 
وکانت وصیته أن ينی بما ترك من أموال 
مستشفى للمجانين» ووصف نفسه بأنه 
«أحمقه» ونصح بان یکتبوا على شاهد قبره ما 
يفيد : أن الإنان فى الدنيا على مقر وأن أروع 
ما يمكن أن يصنعه فيها أن يدافع عن مبدأ الحرية 


السيالكوتى 
انيل! وفلسفته عقلانية أخلاقية دينيةء ولكثه 
کان پسخر من الذین يسنيعون استخدام العقل 
والدين. وهو يقول إن دينه الفطرة الحكيمةء أو 
حكمة الاجيال الفطرية فى الإنسانء وان العقل 
هبة الله» ولكنه لبس بمنأى عن الحطاء بسيب 
لأهواء والضلالات والآثام التى تعتمل فى كل ما 
وتنحرف به عن جادة الصواب . وهو يميل إلى 
الشك ولكنه ليس على مذهب الشاك ويؤمن 
بالوحى وجعله ذلك خصماً لدودا للداعين 
للمذهب الطيمى فى الدين»؛ وأدخله فى 
مساجلات مع زعائمهم: چون تولاند؛ وماتیو 
تیندال» وانطونی کولینز. وله فی ذلك 
الاحتجاج على الدعوة للخلاص من اللسيحية 
An Argument against Abolishing Chris-‏ 
افا ( ۱۷۱۱ )» وه مشررع للترفی بالدين 
رإمصلاح اİJخق A Project for the‏ 
Advancement of Religlon and the Refor-‏ 
ı mation of Manners‏ ( 1۷۰۹ ). ولم يىكىن 
يرى مع ذلك أن الإنسان حيوان عافل لمصأمه 
#لهصهناه٣ء‏ وإما هو فقط حيوان فادر على أن 
يتعقل الأمرر ×ومه امتاهم أنه لا يمكن أن 
نحط وبتسقل إلى المراحل البدائية بعد كل هذه 
الحقب من الترقى وعمارسة الفضيلة والنظام . 
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مراجع 
Ehrenpreis, Irwin: Swift, the Man. his works.‏ » 
and the Age.‏ 


موسوعة الفلسفة 


اليالكوتى «عدالحكيم» 


(توفی منة ۷٦۱۰ه)‏ هندی بنجابی من 
سیالکوت اتصل بالسلطان شاهجان فأكرمه 
وأنعم عليه» وله مصتفات أغلبها فى الملطق» 
منهاء حاشة على القطب على الشمسيةه: 
و« حاشية على الجرجانى٠.‏ رمن تاليفه فى 
الفلفة «عقائد اليالكوتى»» و« حاشية على 
شرح العقائد الفلسفية .١‏ 
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ميجر البر ابانتی 
Sigleri di Brabante; Siger of Bra-‏ 
bant; Siger von Brabant; Sigerlus‏ 
de Brabantia‏ 


من فلاسفة القرن السادس عشر المد رسيين) لا 
نعرف الكثير عنه سوى أنه كان يعلَّم بكلية 
الآداب بباريس» فى وقت أخذت فيه الكتب 
الإغربقية فى الفلسفة والعلوم ترجم إلى 
اللاتينية» مرفقة بشروحها العربية» ابتداء من سنة 
‘p0۰‏ وأدخلت فيها دراسة كب أرسسطر 
ضمن المنهح الجامعى ابتداء من سنة 00م 
وكان أساتذة جامعة باريس من الإكلبريكيين 
امرشحين. للكهنوت» لكن بعضهم أسقط 
تعاليم الدين» وأعلن اشتغاله بالفلسفة» وجاهر 
بانه لاا شأن له بعملة التوفيق بين الدين 
والفلسفة . وابتداء من سنة ٠٠٠٠١‏ ظهرت حركة 
تزعمهاعدد من أساتذة كلية الآداب بباريس» 
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وسمَيت الرشدية اللاتييةء واثارت الاضطراب 
بين أمانذة وطلاب الجامعة. وفى سنة ٠١١7١‏ 
وصف المندوب البابوى سيجر البرابانتى بأانه 
واحد من المهيجين الرئيسيين للشغب الفكرى فى 
المجامعة. وفى سنة ۱۲۷١‏ أدان أسقف باريس 
الرشدية فى ١١‏ مالةء ويعض هذه المسائل 
تضمنته کتابات سیجر) ومنها کتابه فی 
اللفس الماقلة „u De Anima Intellecli va‏ لکن 
الفریب فى الامر انها كانت أيضاً ضمن كنابات 
توما الأكرينى واشتملنهافلفته رغم أنه 
عارض الرشدية ورد على الرشديبن» وهو ما يشير 
إلى المدى الذى بلغه تغلغل الفكر العربى فى 
الفكر الليحى عند المؤيدين والمعارضين على 
السراء. ولقد انضم الاساتذة إلى سيجرء؛ 
وطالبوا به عميداً للكليةء واتّهمه الاقف مرة 
اخری بمخالفة الدین فی ۲٠۹‏ مسالةء وطلب 
مثوله أمام محكمة التفتيش الفرنية» هو وزميل 
له یدعی برنییر دی نيقیلل . وهرب الالنان إلى 
إيطائباء ویقال إنه اغتیل فی أورفیتو سنة ۱۲۸۵ . 

ويناقض سيجر الديانة اللسيحبة. «يقول 
بوحدة العقل» بمعنى أن الله خلق العقل الأول 
فعن الواحد لا يصدر إلا واحد. ويقول بأزلية 
العالمء بمعنى أنه لا تمايز بين الماهية رالوجود. 
ون دوران e‏ السماوية يميد نفس ظواهر 
العاليى ونفس الآراء والقوانين والديانات وأن 
العالم يبخضع لذلك للجبرية» وأنه خارج عن 
العناية الإلهية ما دام أنه غير صادر عن الله 
مباشرة» وأن الإنسان عقل مفارف وصورة ماديةء 


وأن الصورة المادية تتكثر بتكثر الأفرادء أما العقل 
فواحد بالنسبة للنوع الإنسانى كله وأنه لذلك 
خالد» اما الافراد ففانون» ومن ثم فلا عذاب فى 
الآخرة, وما نلقى الاخلاق جزاءها فى الدنيا 
ومع ذلك فقد وضع دانتی سيجر بين اهل الجنةه 
وقيل إنه بسبب ماعثر من كتب نت إليه خطا 
تخلى فيهاعن أفكاره السابقةء وقيل رما لأن 
دانتی نفسه کان رشدیا! وإلی هذا الح کان 


! تأثیر ابن رشد‎ 
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مراجع‎ 
- Van Steenberghen: Les Oeuvres et la doctrine 
de Siger de Brabant. 
e060 
ميد قطب «الإمام الثهيد؛‎ 
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ميد بن قطب بن إبراهيم» المعلّم الشانى 
للحركات الإسلامية المعاصرة بعد المودردى 
رادیکالی مصرى من موالبد قرية موشا من أعمال 
محافظة أسيوط . تخرج بكلية دار اللوم بالقاهرة 
(۱۹۳۲) واشتغل صحفياً وناقدا ادبیا» ومدرساً 
للغة العربيةء ومراقباً بوزارة المعارف» وأوفد فى 
بعشة لدراسة برامج التعلیم فی امریکا ۱۹٤۸(‏ / 
مج التعليم المصرية 
التى وضعها الإنجليزء وطالب بأملمة التعليب 
واستقال بسبب ذلك ( ۱۹١۳‏ ) فى العام الثانى 
للشورةء وانضم إلى الإخوان المسلمين» ورأس أهم 


)),)١‏ ولا عاد انتقد برا 
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أقسامها وهو قسم نشرالدعوةء وتولى تحرير 
جريدة الدعوةق. وسُجن مع الإخوان حينما 
سُجنواء فانصرف إلى العاليف إلى أن أحيد 
القبض عليه ودر الحكم بإعدامه. ومؤلفاته 
عديدةء لعل أهمها خواطره حول تفر القرآن 
النى يطلق عليها « فى ظلال القرآن؛ فى ستة 
أجزاء» وفيه بذرة كل مؤلفاته تقريباء بقارن فبه 
تصورات القرآن ومفاهي مه وأفكاره وأوامره 
ونواهيه ومتطلباته بما فى الحياة ما يطبقه الناس. 
فيخلص إلى 9 فى شقرة» وأنهم بنخبطون» 
لاأنهم تنكبرا من منهج الله كما جاء فی الغرآن . ولقد 
عاش الإمام فى ظلال القرآن بحعجب لأمر 
الإنسانية» والح واضح ظاهر جلى كمافى 
القرآن. ومنهج الله فيه سجمول للإنسان فى كل 
مکان وزمان: وفیه حاب لفطرته وقدراته 
وطاقانه» ويقول: ولد انتهبي إلى يقين حاسم 
بأنه لا صلاح لهذه الأرض. را راحة للبشرية» ولا 
طماننية للإنساذ ولا رفعة» ولا بركة» ولا 
طهارة» ولا تناستق مع نق الكون وفطرة الحياةء 
إلا بالرجوع إلى الله ولبسست له إل صورة 
هو العودة بالحباة كلها إلى 
منهج الله الذى رسمه للبشرية فى القرآن. 
وتحكيم هذا الكتاب وحده فى الحياةء والتحاكم 
شعونهاء وإلأفهو الفساد فى 
الأرض» والشقارة للناس» والجاهلية التى تعيد 
الهمرى من دون الله . وليس الاحتكام إلى اله 
نافلة» ولانطوعاًء ولا موضوعاً للاختيار» وما هو 
ما يمليه الإيمان وما تامر به المقيدة فى 


واحدة» وطرين واحد» 


إليه وحده فى 


موسوعة الفلسفة 
أانها. ولكن المشكلة أن هذه البلرية لا تريد 
أن ترجع فی امورها إلى الله كما يرجع شارى 
الشىء إلى مهندس المصنع المنتج له ليملحه كلما 
أصابه عطب» وكما نذهب إلى الطبيب كلما لم 
بنا مرض» ومن هنا جاءت الشقوة للبمشرية 
الضالة . وبعض الناس يتاتى ضلالهم من المفاضلة 
ببن هذا المنهج الإلهى وبين مناهج العلوم» 
بدعوى أذ لكل منهج مجالات تطبيقه» 
ومجالات تطبيق العلوم هى مجالات هذه الدنياء 
فاحرى بنا أن نواكب العلوم ونتحراهاء ومع ذلك 
فهؤلاء يتناسون أن مناهح العلوم هى نفسها سنن 
الله فى الكون» والله تمالى هو منشىء العلوم 
والإيمان نفسه وعبادة الله على استقامه هو من 
العلوم» لأنه إنفاد لان اله فما امز الشريعة فى 
الوجود إلا أنها قانون كلى» وإنفاذ الشريعة له أثره 
الإيجابى فى التنسيق بين سيرة الناس وسيرة 
الكون» والشريعة نزلها الله لعنمُذ فى الجتمع 
اللسلم» ولتساهم فى بناء هذا المجتمع» وهى 
منكاملة مع النصور الإسلامى كله للوجود الكبير 
رللوجود الإنسانى . والإنسان نفسه قوة من قوى 
هلا الرجرد» وعمله» وعبادته» وإرادته» وإبمانه» 
وصلاحه»» ونشاطه - كل ذلك له آثاره الإيجابية 
فى الوجود» ومرتبط بسن الله الشاملة للوجردء 
وكلها تعمل متناسقة» وتعطى ثمارها عندما 
تنجمَّع وتتناسق» بينما تفسد آثارها وتضطرب» 
وتفسد الحياة معها حينما تفترق وتتصادم . 

هذا بإيجاز بعض من فلفة الإمام التى 
يطرحهامن جديد فى مصنفاته الأخرى مثل 
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«العدالة الاجتماعية فى الإسلام»» ر«الإنلام 
ومشكلات المحضارة. ر«السلام العالمى 
رالإسلام»ء و« معركة الإسلام والرأسمالية؛. 
ره المستقل لهذا الدين ٠‏ يخاطب فيها طليعة 
الشبيبة الإسلامية» يراهم بعيْن الغيب» يبشرون 
بالجهاد» وبمقدم الدولة الإسلامية الجديدة. 
وکتابه «معالم فى الطريق؛ هو بمشابة إعلان أو 
مانيفستو لكل مسلمى العالم أن يتحدوا ويعلنوا 
الثورة الإسلامية . والكتاب لذلك حورب كأعتى 
ما تكون الحرب لكتاب فيمايسمى حرب 
الأفكارء وبببه - كما يقول شقيقه الفيلسرف 
الإسلامى الكبير محمد قطب : «صدر الحكم من 
أكشر من مكان فى الارض بقستل صاحب 
الكتاب». وكتابه الاخير الذى كان يؤلفه قبل 
إعدامه هو «مقومات التصوير الإسلامى ٠»‏ 
وكان صدوره بعد وفاة الإمام عليه رحمة الله 
ويعده شقيقه بمثابة التكملة أو الجزء الثانى من 
كاب «خصانص التصور الإسلامى ومقوماته» 
الصادر قبله. وربا كان الأستاذ الد كترر محمد 
عمارةه من أشد الناس تاثرا بفلفة الإمام بعد 
شقیقه محمد» وفی أحادیٹ الشيخ الشعرارى 
الكثير من أقوال الإمام وتشبيهاته وأفكاره. وقد 
بكون ما يميزصاحب المدرسة الفكرية بوجه 
خاص هو رطانته او مصطلحاته» ویکاد یکون 
مجمل فلسفة الد كترر عمارة والأتاذ محمد 
قعلب هو نفسه مجمل فلسفة الإمام» فالافكار هى 
الافكار» راللصطلحات هى الصطلحات. ويحفل 


کتابه ١‏ معالم فى الطريق ٠‏ بالفاهيم الجديدة: 
وهو كتاب «تعاليم» فى متناول اليد لا 
بستغنی عنه ثوری إسلامى . وتلاميذ الإمام يطلق 
علیهم الد کتور غالی شکری اسم القطیین. 
ونب إليهم الاعتداء على الروائى جيب 
محفوظ, وفى ذلك نقرل الكاتبة مافناز 
كاظم إن جرائم الاعتداء على الفكرين زادت فى 
مصر وفى العالم العمربىء فلماذا اتهام التيار 
الإسلامى بجريمة الاعتداء على جيب محفوظ؟ 
ومحفوظ نفسه لم بحرّك ساكنأ ولا قلما لإدانة 
جرائم قتل المغكر والقاضى اللهيد عبد القادر 
عودة سنة 145٥‏ ثم الإمام اللهيد مد قطب 
فی اغسطس ۱۹۹٩‏ رغم أن « محفوظ » کان من 
جبلهماء ورا كان من معارفهما وأصدقائهماء 
وكان أحرى به لذلك أن ينفعل لموتهما الدرامى! 
وفی تاریخنا كان هناك مفکرون قالوا وکتبرا 
أشياء لم يرض عنها العقل الإسلامى الملتزم: ومع 
ذلك ظل هؤلاء برنعون فى غيّهم الفكرى إلى أن 
وافاهم أجلهم دون أن تمحد إليهم يذ بسوء» فما 
الذى جد على الإسلام واللسلمين حتى يتم 
التصور أذ العتدين على جيب محفوظ 
مدفوعون من الحركة السباسية الإسلامية؟ ولعن 
الله محرك الفتنة المنافق الذى فال فيه الرسرل: 
لست أتخوف على أمَتى من مؤمن ولا كافرء 
فالمؤمن يحجزه إيمانهء والكافر يقمعه كفره. 
ولکننى أتخضوف عليكم من منافق عليم 
اللان» يقول ماتحبون ويعمل ما تتكرون». 


ويقول الاساذ الإمام في تأريخه لنفسه فى 
كتاب المعالم: ١‏ إن الذى يكتب هذا الكلام عاش 
يقر أربعين سنة كاملة كان عمله الأول نيها هو 
القراءة والاطلاغ فى معظم حقول المعرفة الإنانية 
- ماهو فی تخصصه وما هو من هوایاته: نہ عاد 
إلى مصادر عقيدته وتصوره: فإذا هو يجد كل ما 
قرأه ليلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخي وما 
کان یمکن ان یکون إلا كذلك, وما هو بنادم علی 
ماقضى فيه أربعين سنة من عمرد. فإنما عرف 
الجاهلية على حقيتتها فى انحرافها وضالتها 
وقزامتهاء وفی جعجمتها وانتفاشهاء وفی غرورها 
وادعائها. وعَلم علم البقين أنه لا يمكن أن 
بجمع المسلم بين هذين المصدرين فى التلقى ؛. 

وينبه الإمام إلى ماسب إليه فلاسفة الغرب: 
أن قبادة الرجل الغربى للبشرية قد أرشكت على 
الزوال: لا لان الحضارة الغربية قد أفلست ماديا 
أوضعفت من ناحية القوة الاتتمادية 
والعسكرية» ولكن لأن النظام الغربى قد انتهى 
دوره: لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح 
له بالغيادة. فلابد من فيادة جديدة إذن تلك 
إبقاء وتنمية الحضارة المادية التى وعلت إليها 
البشرية عن طريق العبقرية الأوروبية فى الإبداع 
المادى» ولابد من هذه القيادة الجديدة لشزود 
البشرية بقيم جديدة جدَة كاملة بالقياس إلى 
ماعرقهء ونح أصیل وإیجابی وراقعی فی ذات 
الوقت. والإملام وحده هو الذى يملك تلك 
القيم وهذاالمنهج؛ روجاء درره ودور الامة السلمة 


موس ٤ة‏ الفلسفة 


ليتحقتق ما أراده الله لها: ٠‏ كنحم خير أمة 
أخرجت للناس» تأمرون با معروف» رتنهرن عن 
انكر وتؤمنون بالله» ( آل عمران ١١١‏ ). إلا أن 
هذا الدور لا يكن القيام به إلاأن يتمتل فى 
مجتمم وأمةء والأمة المسلمة قد انقطع وجودها 
منذ قرونء ولا بد إذن من إعادة وجودها وبعثها. 
وليس المطلوب أن تكون أمة متفرقة ماديأًء وإغا 
مؤهلهاهر ما تفتقده هذه الحضارة» وليس ذلك 
سوى العقيدة والمنهج. فالعالم يعيش كله فى 
جاهلية أساسها أن اولي الأمر اعتدوا على سلطان 
الله فى الأرض» وعلى أخص خصائص الالوهية» 
وهى الجاكميةء وأسندوها لانفسهم» وجعلوا من 
انفهم أرباباء لا فى الصورة البدائية الساذجة 
التى عرفتها الجاهلية الأولى» ولكن فى صررة 
ادعاء حت وضع التصورات والقسيم والشرائع 
والفوانين والانظمة» بمعزل عن منهج الله للحياةء 
وفيما لم ياذن به الله» فنشاً عن هذا الاعتداء على 
سلطان الله اعتداء على عباده. وما مهانة الإنسان 
عامة فى الانظمة الجماعية» وما ظلم الأفراد 
والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار فى 
اللظم الرأسمالية؛ إلا ثرا من آثار الاعتداء على 
سلطان اللهء وإنكار الكرامة التى قررها الله 
للإنسان. وفى هذا ينفرد المنهج الإسلامى» 
فالناس فى كل نظام غير النظام الإسلامى يميد 
بعضهم بعضاً فى صورة من الصور. وفى الهج 
الإسلامى وحده يتحرر الناس جميعا من عبادة 
بعضهم لبعض» بعبادة الله وحده» والتلقى منه 
والمخضرغ له وهذا هو مفترق الطريق» وهر 
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التصور اجديد الذى نملك إعطاءه للبشرية: وهر 
شىء جديد تماما لم يسبت أن عرفنه البشريةء ولا 
تملك أن تنتجه. ولابد من طليعة تضطلع 
بذلك وتمضى فى خضم ال جاهلية المنتشرة فى 
أرجاء الأرض. تهدى بمعالم فى الطريق 
مصدرها القرآن. والتصرر الذى أنشأه ف 
الصفرة الختارة 
نب ا عن رمن الق 
انضنة للعمل وبمنهج التلقى للتنفيذ 
والعمل؛ بهدف أن نتعرف إلى ما يريده منا أن 
نعمل: وبغاية أن نغير من واقعنا الجاهلى . ولقد 
ظل الفرآن خلال ثلاث عشرة سنة لا بعلم فى مكة 
إلا العقيدة: أن لا إله إلا الله والمعنى الذى 
تنطوى عليه هذه الشهادة : أنه لا سلطان إلا 
سلطان الله على الضمائر والشعائرء وفى وقائع 
الحياة والمال والقضاء والأرواح والابدان» « فلا إله 
إلا الله ثورة على السلطان الارضى الذى 
N‏ 

نسلطات التى تحكم بشريعة من عندها لم ياذن 
RL‏ 
عنده» ولا إمكان لعدالة اجتماعية إلا من تصور 
اعتقادی هذا أساسه. ولم بتطرق القرآن طوال 
هذه الحقة فى مكة لنفصيلات النظام» لأنه لا 
يبشر بنظرية تقوم على افتراضات: وإنما هو منهج 
يتعامل مع واقع» ولم تكن للمسلمين دولة ينن 
لاء وإلى أن تصبر لهم الدولةء فلسوف نتنزل 
الشرائعء وتقرر الانظمة لتد حاجات انجنمم. 
ولم يفترض القرآن مشكلات ليضع لها حلولأ 


فوم 
و 


من الصحابة والتابعين . والقرآن لا 


وكل من يطالب بصياغة الإسلام فى نظريات 
وفروض إا يغير من طبيعة هذا الدين وتاريخه» 
ويخالف منهجه. وأساس الدعوة يغى أن 
بعوجه إلى بيان ذلك ونوضيحه» فاولا ينبغى 
الإقرار بالعقيدةء أنه لا إله إلا الله بمدلولها 
الحقيقى» وهو رد الحاكمية لله فى كل شفر 

الناس» وطرد المعتدين على ساطان الله بادعاء هذا 
الىق لأنفهم. فإذا دخل فى هذا الدين بمفهومه 
الاصيل عة من الناس» فهذه العصبة هى التى 
يطل عليها اسم امجتمع المسلم الذى يصلح 
لمراولة النظام الإسلامى فى حياته الاجتماعية. 
وحبنما يقوم هذا الجتمع يبدأ عرض اس النظام 
عليه: وياخذ هذااججتمع نفه فى سن 
التشريعات. وتات العفيدة أولاًه وهى التى نوجه 
١‏ كة وتبنى المجتمع» وتعدد المنهج» وبذلك 
نتكرن الامة. ورظيفة الإسلام هى تغيير العقيدة 
منهج التفكير والتصرر للواقع. ومن أجل أذ 
الجاهلية تنمتل فى تجمّع حركى» فإذ محاولة 
إلغاء هذه الجاهلية ورد الناس إلى اللهء لابد عه 
من تمع حرکی مقابل» فلایکفی ن یکون 
الإسلام نظرياًء فمهما كَتُرعدد السلمين فلا 
يمكن أن بؤدى وجودهم إلى وجرد فعلى 
للإسلام مالم بصبحرا تجمعا حر كيا الآصرةٌ فيه 
هى العقيدة وليس الجنس» أو الارض,» أو اللونء أو 
اللغةء أو المصالح الإقليمية. ومن شان العقيدة أن 
ترز إنسانية المسلم» وتفويها وتعلى منها. 
والمنهج الحركى الذى يمكن لجماعة السلمين 
أساسه الجهاد لتحرير الإنمان من العبودية لفير 
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لله وتحعطيم ملكة البثر لإفامة ملكة الله فى 
الارض» وهى تملكة لا تقوم برجال بأعيانهم كما 
فى الكيةء انرجا قر ابع الآلهة کا 
فى الحكومات الشبوقراطية» ولكنها تقوه بان 
تکون شريعة اله هى الحاكمة . ولام إعلان 
للتحریر؛ واقعی و|یجابی؛ وحرکی. يراد له 
التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر 
بشريعة اله . ومن شان بيان الإعلان أن يواجه 
العقائد والتصورات الأرضية. وأما الجر كة الى 
يقتفضها الإعلان فهى لمواجهة العقبات المادية 
الى تناهض تنفيذه» وفى مقدمتنها السلطان 
السياسى: والإسلام ليس إعلاتاً لحرير الإنسان 
الربى. وليس رسالة خاصة بالعرب وإها 
مرضوعه هو الإنسان أى کل الجنس البشرى؛ 
ومجاله هو الأرض - كل الارض» فال ليس رب 
المرب وحدهم ولكنه رب العالمين. والإسلام 
لذلك عليه أولاً ان يحرّر الناس من المبودية 
للعباد بإزالة الانظمة والحكومات التى تقوم على 
ا لمحاكمية للبشر وعبودية الإنسان» ثم بطلق الربة 
للأفراد بعد ذلك آن يختاروا المقيدة التى 
يريدونهاء وذلك معنى «لا إكراه فى الدين». 
والذى يدرك إذن طبيعة هذا الدين الإسلامى 
ميدرك حتميه الانطلاق الحركى للإسلام فى 
صررة الجهاد بالميف إلى جانب الجهاد 
بالبيان. وعلى ذلك فليس الجهاد فى الإبلام 
حركة دفاعية» إلا لو فهمنا من الداع أنه عن 
الإنسان ككل ضد جميع مايمكن أن بقَيّد 
حریته ویعوق تحرره من معتقدات وتصورات 
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وأنظمة. والجهاد إذن ضرورى للدعرة إذا كان 
بهدف تحرير الإنسان» تحريرا يواج الواقع الفعلى 
بوسائل مكافئة لهء ولا يكتفى بالبيان الفلسفى 
النطرى. والإملام لا يعلن الجهاد فى الحرب وإغا 
كذلك فى السلم وحينما يسعى للسلم يريد به 
ان بكرن الدين كله له ليس فى دار الإسلام 
بحدودها الضيقةء وإما فى العالم جميعه 
فتكون العبودية لله فى كل مكان. وحماية دار 
الإبلام حماية للعقيدة والمنهج» وللمجتمع 
الذى يسرد فيه المنهج» ولكنها ليست الهدف 
النهائى» وليست حمايتها هى الغاية الأخيرة 
لحركة الجهاد الإسلامى» وإنما حمايتها لقيام مملكة 
اله فيهاء ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الارض 
كلهاء رإلى الع الإنسانى بجملته فالنوع 
الإنسانى هو موضرع هذا الدين: والارض هى 
مجاله الكبير. ومن حن الإسلام ان بكون فى 
حركة دائبة» فهو ليس نحلة قوم» ولا نظام وطنى؛ 
ولكنه منهج إلهء ونظام عالم» ومن حقّه أذ 
بتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التى 
تغل من حرية الإننان» وحسيه أنه لا يهاجم 
الافراد لیکرههم على اعتناق عقیدته» وما بهاجم 
الانظمة والأوضاع ليحررالأفراد من التأليرات 
الغاسدة والمفسدة للفطرةء والمفيدة للحرية. ومن 
حق الإسلام أن يُخرح الاس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده ويحقق إعلانه العام بربوبية الله 
للعالمين» وتحرير الناس أجمعين. 


ويم رف الإمام امع الجاهلى بانه كل 
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مجتمع لا یخلص عبودیته لله وحدی نل خد 
العبودية فى التصور الاعتقادى» وفى الشعائر 
التعبّدية. وفى الشرائع القانونية. وبهذا التعريف 
المرضوعى تدخل فى إطار اجتمع الجاهلى جميع 
انجتمعات القائمة اليوم فى الأرض فعلاء 
كانجتمعات الشيرعية بإلحادها فى الل 
وانجتمعات الوتنية فى الهند واليابان بتصورها 
الاعتقادى القائم على تأليه غير الله والجتمعات 
البهردية والنصرانية بتصررها الاعتقادى ارف 
وامجتمعات التى تزعم لنفسها الإسلام بإخفالها 
أخص خصائص الألوهية لغير اله ولانها تدين 
بحاكمية غير الله . وبعض هذه المججتمعات 
الإسلامة يعلن صراحة علمانيته» وينكر الغيبية: 
ويقيم نظامه على العلمية . وبعضها يجعلل مدر 
السلطات للشعب؛ أو الحزب. ولكن التصور 
الإسلامى الربانى يقوم على أساس أن الوجود كله 
للّه» والله هو خالق هذا الوجود الكونى وخالق 
الإنان» وهو الذى أخضع الوجود الكرنىء 
وأخضع الإنسانء وسن له الشريعة لعنظيم 
حياتهء فالشريعة نة من السنن الكونية. والناس 
عندما يخضعون للشريعة يطابقون بين حركتهم 
وحركة الكونء وينسقون بين حركتهم ودرافعهم 
الفطرية. وليت الغاية من الشريعة إذن هو مجرد 
العمل للآخرةء فالدنيا والآخرة متكاملتان: 
والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى 
الآخرة۔ 


والمجتمع الإسلامى هر الذى يطبق الشريعة 


وا جاهلى هو الذى لا يطّقها. رانجتمع الإسلامى 
متحضر لذلك والجاهلى محخلف, لان المتمع 
الإسلامى إذ يعرف الله ويطبق الدين فقد نال 
الانعناق بينما الجتمع الجاهلى يتعبّد الناس» ولا 
كرامة للإنمان فيه. والقيمة العليا فى الجنمع 
الإسلامى هى إنسانية الإنسان» والحخصائص 
الإنانية فيه هى موضع التكريم والاعتبارء 
والإسلام يقرر فيه فيمه وأخلافه. وقضية الأسرة 
والعلاقة بين الجنسين قضبة حاسمة في تحديد صفة 
الجتمع متخلف أو متحضّر» جاهلى آم إسلامى. 
واجمنمعات التى تسود فيها القيم والنزعات 
الحيوانية لايمكن أن تكون مجتمعات متحطضرة 
مهما تبلغ من التفرق الصناعى رالافتصادى 
والعلمى . وفى المجتمعات الجاهلية الحديثة بنحسر 
الفهوم الاخلاقی؛ بحیث بتخلئ عن کل ماله 
علاقة بالتميزالإنسانى عن الطابع الحيوانى . 
والتقدم الإنسانى مع ضبط النزوات الحيوانية. 
رعلى ذلك فالإسلام هو الحضارةء والمجمتمع 
الإملامى هر المتحضر. 

وعندما يؤمن الإنسان بالله ويبدا العمل طبقاً 
لهذا الإيمانء تنوجه حركته إلى تكوين الجتمع 
الإسلامى فإذا بلغ المؤمدرن ثلائة أنفار صاروا 
مجتمعا بالفعل - مجتمما إسلاما متقلا 
ينفصل عن الجتمع الجاهلى . والشلاثة يصبحرن 
عشرة» والعشرة يصبحون مائةء والمائة يصبحون 
الفأ فيبرز ويتقرر الجتمع الإسلامى . والحركة هى 
طابع العقيدة الإسلامية. وعلى إيقاعات الحركة 


۹ 


وفی أئنائهاء يتحدد وضع كل فرد فى انجتمع: 
ويتم التكوين العضرى لهذا امجتمع بالتناستق بين 
مجموع أفراده. وليس الجتمع الإسلامى إذذ 
صورة تاريخية ثابعة» وإما هو طُلبة الحاضر وامل 
القل. والحضارة الإسلامية يمكن أن نتخذ 
اکا متنوعة فى تركيها المأدى بحسب شكل 
انجنمع الإسلامى وحجمه ونوع الحياة فيه. ولا 
يتتصر التصورالاعتقادى الإسلامى على 
الشريعةء رما يتمّئل فى الأوضاغ السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وقواعد الاأخلاف 
واللوك والمعرفةء والنشاط الفنى والعلمى. 
وانجاهات الفلسفةء وتفير التاريخ الإنانىي» 
والدفافة . وآصرة الإسلام تجعل المؤمنين جميعهم 
إخوة. وولاية الإسلام تتجاوز الجيل الواحد إلى 
الأجيال المتعاقبةء فلا فْبّليةء ولا عصبية جنس» ولا 
عصبية أرض» ولا عصبية نّب. ورطن الملم 
ليس قطعة أرض) ولا جنسبته هى جنمية 
ا لحکم» رلا عشیرته هی قرابة الدم» ولا رایته هی 
راية قوم» ونما جهاده لله وللعقيدةء والزود عن دار 
الإسلام» وفى ذلك وحده تكون الشهادة. وكل 
أرض تحارب الإسلام» وتصد عن الدين» وتعطل 
الشريعة فهى دار حرب. وشعب الله لحار هو 
الأمة الإسلامجة التى تتظل براية الله على 
اختلاف ما بينها من الأجناس والأقوام والالران 
رالارطان. رليست وظيفة الإسلام لذلك ان 
يبصطلح مع التصورات الجاهلية فى الأرض . 
والإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية. 
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ووظيفة الإسلام هى إقصاء الجاهلية من قيادة 
البشرية وترلى هذه القيادة على منهجه الخاص 
المستقل الملامح والأصيل الخصائص)» يريد بهذه 
الفيادة الرشيدة خير البشرية. والإسلام لذلك 
ليس أى مذهب من المذاهب الاجتماعية 
كما أن نظامه ليس أى نظام من أنظمة 
الحكم الوضعبة. وليس فى الإسلام ما يُخجّل 
منه . والمسلمون مطالبون بان يظهروا الاستعلاء 
بالإيمان وقيمه على جمبع القيم المنبدقة من صل 
غير أصل الإيمان» وعلى قوى الارض الحائدة عن 
منهج الإيمان. والاستعلاء مع ضعف القوة وقلة 
العمدد وفقرالمال» كالاستعلاء مع القوة والكثرة 
والغنی على السراء» لا يتهاوى أمام قرة باغية ولا 
عرف اجنماعى» ولا تشريع باطلل. وا ممن هر 
الأعلى ندا ومصدراء وإدراکا ونورا ورا 
وشعورأ» وشريعة ونظاماً. وتستمر المعركة لان 
خاتنهاالحقيقية لم تجىء بعد والحكم عليها 
لذلك لايكون بالجزء الذى عرض منهاعلى 
ارش اانه لى قار لمق ير نها 
والشطر الزهيد. (أنظر أيضاً محمد قطب 
والد كترر عمارة والشيخ الشعراوى ). 
e00‏ 


الوضعية؛ 


Cyrano de Bergerac 


٦۵ - ۱3٩4(‏ ۱م) فرنسی؛ من مواليد 
باریس» وبھا توفی؛ وکانت حیاته کا صورها 


VV. 


بحق إدمون روستان فى ملهاته بنفس الاسم 
سیرانر دی برچراك؛ (۱۸۹۷) فیها 
التحدىء والعداء للسلطة - أى ملطة» وخاصة 
تلك التى كانت لأرسطلو فى تلك الازمانى 
وعشق الحرية العقلية» والخروج على القاليد. 
وكان يعشق من الفلاسفة جاسيندى وديكارت. 
والبعض يعتبره من تلاميذ جاميندى. وجذبه 
إلى ديكارت مدا الثك. وإلى جاسيندى 
أبيسقوريته. وانضم إلى المفكرين الأحرار كما 
5ەناe۲طزا:‏ جابرییبل نودیه: a‏ 
ومولییر. وکان فی فى السياسة مكيافيلليا: وار 
هذامة» شديدة السخرية» وشديدة التقدمية. وله 
اعمال متنوعة» منها ملهاة «المغرور الخدوع Le‏ 
٠ P٤2۸۲ Jou‏ التی اقتبس مھا مولیر فقرتین 
لمسرحيته «مقالب مسكابان»» ومأاساة بعنوان 
١‏ موت أجريين la Mort d'Agrippine‏ » ثارت 
جمهور باريس لنروجها السافر على الدين . غير 
أن كتابه الفلفى هر ١العالم‏ الآخر L'A) ٣١‏ 
من اليوتوبيا 
بكتاب كامانيللا ١‏ مدينة الشمص »» عرض فيه 
بجرأه نادرة الال تهرراته فى الفلك 
والطبيعبات, واراءه فى الدين والحلق رالحياة 


«û Monde‏ وهو نوع 


ااقتذى فيه 


والفلسفة» وجعله فى جزءين) الأول ظهر سنة 
۷ وهو رحلة إلى القمر وتوابعه ويسميها 
هزلياً إميراطوريته» والشانى سنة ۲٦۷٠ء‏ وهو 
أيفضاً عارة عن رحلة إلى دولة الشمس 
وإمبراطوريتهاء والشزم فى الجزءين نفس نظرية 
كوبرنيق؛ وذهب إلى أن كل ما فى الكون 


نسبى) وهاجم أن بكون الإنان هو مركز 
الكون» وكان أول من ربط فى نقده بين الديانة 
المرسوية وفلسفة أرسطوء وتلك دعوى بهردية 
صدقها ورددها كالببغاء. وقال بفكرة الاستمرارية 
فى الكائنات الحيّة» وهى الفكرة التى سيطورها من 
بعده ديديرر» وتنبا بقوانين ال جاذبية قبل نيوتن؛ 
وكان من المروجين لنعلم أكشر منه منظراً له 
واعتبره الفرنيون معبرا عن الروح الفرنسية 
الناقدة والتى تعش البحث الفلسفى . 


e060 
مراجع‎ 
- P.A. Brun : Cyrano de Bergrac : Sa Vie et 
ses Oeuvres. 
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میریانرس کuدھاارS؟S‏ 
( ۳۸۰ - ۳۸م) یونانی افلاطونی محداث» 
خلف بلوتارخ - ار فلوطرخس کماهو مشهرر 
عند المرب - على مدرسة أثينا سنة ٤۳١‏ م» 
راعنمد منهج التاويل الرمزى» وحاول أن يوفق 
بين الأررفية رالافلاطونبة والفيثاغورية» وتخرج 
عليه أبرقلس» وهيرمياس الكندرى. ورصّلنا 
من مولفاته ١‏ نقد هیرموچینوس »» و شرج 

على كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطره». 

e060 
میکستوس إمبریقوس‎ 
Sextus Emperlcus 


نکاد لانعرف عنه شيعا سوی انه عاش فی 


A4] 


سیکستوس !مبریقوس 


النصف الشانى من القرن الشانى والربع الأول من 
القرن الثالث اليلاديين» وانه بحکم لغته کان 
إغريقيا تنل بين روما وأثينا والإسكندرية» وأنه 
رأس إحدى المدارس الشكية فى إحدى المدن 
الكبریى» ولا ندرى إن كان اسمه اللاتبنى 
إمبريقوس اسم علم أم صفة عليه ععنى 
التجريى»› فقد کان مکستوس طباء عارض 
المدرمة المنهجية فى الطب بمدرسته التجريبية: 
وأفام مذهبه فى الشك التجريي» واعتنقه طائغة 
من الشكاك کانوا أطباء وكانوا آخر الشكاك. 
وکان سکستوس واسع الاطلاع» وګکتب عددامن 
المؤلفات تعتبر موسوعة فى المذهب الشكى. 
وصلنا منها كتابان : ء موجز المذهب الفورونى أو 
التعالم Hypotyposes‏ و الرد على الفطعبين 
Ad versus Mathematicos‏ وب رح فی 
الكتاب الأول حجج الشكاك ويستخدمها فی 
الكتاب الثانى للرد على المععالمينء سواء کانوا 
فلاسفة» ر مناطقة)› أو طبيعيين» أو خلاقیین. 8 
ریافضین» ویشرح معنی اللاك ai :skeptikos‏ 
الباحث المسنقميء وان الشكية تختلف عن 
القطعية رمذهب أفلاطون وأرسطر وزيدون 
وأببقور)) لأن الشاك لا يدعى انعلم بخبايا 
الأشياء مشلمايدعى القطعى؛ وتختدف عن 
الفلسفة الأكاديمية لان الأكاديميين بحكمون 
باستحالة المعرفة» ويقرلون بالاحتمال والانحيازء 
لكن الشاك يعلق الحكم على أى من هذه الامور: 
ويناقش القضايا بتقديم اجج المؤيدة والمعارضة 
واللفسيرات المحتملة وغير امحتملة ولا ينحاز إ1 
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ی منهاء فهو باحث مفتوح العقل» تدفعه إلى 
ذلك الرغبة فى بلوغ الطمانية وتحصيل السكينة. 
وما یذ کر أن آسین بلاسیرس بزعم أن تهافت 
الغفزالى ليس فى معظمه إلا ترديدا لكتب 
EEE‏ وذلك محض افتراء» فالغزالی مؤمن 
موحد» وسیکنوس ملحد فوضوی بریدها عوجاً 
کما بفول القرآن . 
e060‏ 


مراجع 
Vıctor Brochard: Les Sceptiqucs Grecs.‏ - 


Georg Simmel «gg: Je 
۱۹۱۸م ) الانی یهودی» قیل فيه‎ - ۱۸٥۸ ( 
إنه فيلسوف القافة» رأيضاً هر فيلسوف الحياة‎ 
jn «Kulturphilosoph und Lebenphllosoph 
مواليد برلين» وفيها تعلّم وعلم» ولم يغادرها إلا‎ 
إلى مسستراسبورج. ولم يكن مرفقا كأاستاذ‎ 
تلفلسفة» فقد قبل فيه إنه « بتاع کلهه اى يكتب‎ 
ویبحاضر فی کل شیء» آنه یجید لذلك ی‎ 
شىء واسلوبه فج» ونظرته مطحية» إلا أنه مع‎ 
ذلك لفت الاننباه عجموعة موؤلفاته التى منها‎ 
«(14۰۸ ) e Sozlologie pina! عل‎ 
و«فلسفة‎ ») ۱۹١٠ ( ١ ٣ Rملاون0« و الدين‎ 
ı Zur Phiolsophie der Kunst jû Jl 
وهو يقرل فى الحياة انها صيرورة‎ .)۱۹۲۲( 
دائمة» وأنها تعاش ولا تمرف . ويقول ان‎ 


VVY 


المؤسات اللقافية» وكل ما يمت بصلة للثقافة 
من علوم وفون ولفات وإنسانيات هى حياة 
علارة على اخياة» وهى تظهر متأثرة بنوع الحياةء 
ونؤثر بدورها فى الحياة. ويقول عن الشقافة إنها 
محترى رشكل) والمهتوى هر حاصل خبرة 
الناس؛ وخبرة کل فرد تشکل محنوی ثقافته . 
ولكى نفهم الشقافة لابد من دراسة الخبرات 
عموماء واخبرات تتولد عندما نکون بالنفوس 
الخابرة حاجات تتطلب الإشباء» وعندلذ 
نكتشف أنها مغايرة عمًا تطلب من مرضوعات؛ 
فالذات دائما يفابلها موضوع . والخرة رما 
تكو معرفية؛ أو جمالية» أو دينية» وفى كلل خبرة 
يختلف الشكل الذى تاخذه الحتويات . واخمرة لا 
تنبع من فراع وإنما لھا سبب اء منا ter ninus a‏ 
مس لھا غاي ر هدك terminus ad quem‏ 
ومن الممكن أن يطلب الإنسان الخبرة لذانها 
وبصنع لها الشكل الذى يريد» وحركته حبذاك لا 
تملا الحاجة» وإما هى حر كة حرة. وبعض النامس 
يفعلون نجرد ان يعرفواء وهؤلاء هم العلماء 
والفلاسفة . والبعض يجعل مهمته فى الحياة أن 
يفعل بالجمال وأن يرصده» وهؤلاء هم الفنانون. 
والخِرة الفنية أو المعرفة تزيد على الخبرة العادية 
ففى العادية الشكل وامحتوى يأتيان عفرا: وفى 
المنبرة الفنية الشكل وامحتوى يصنمان الدين 
والفيم والفلسفة والعلم. وعمل الفيلسوف هو 
اكتشاف هذه الاشكال اللقصودة لذانها 
ومحتوياتها: وتمييزها ومحليلها. ,تابات سيمل 
فى اللقافة هى بحوث رائدة فى طيمة الاشكال 


الشقافية سواء فى الفلسفة أو الفن» وصلآتها بحياة 
أمحابهاء وله فى ذلك بحوث فى أعمال 
رمبرانت» وجوته» وکنط وشوبنهاور» رنیتشه . 


e060 
مراجع‎ 
- Jankéléviıch. Vladimir: Georg Simmel, 
philosophe de la vie. 
6e 060 
Richard Simo, ıراٹڻيرڊı سيمونڻ‎ 


-۱١۲۳۸(‏ ۱۷۱۲م ) فرنسی) تعلّم فی 
السوربون» واشتهر كمتخصص فى الإنجيل 
رالديانات الكتابية. اهم كنبه «التاريخ اللقدى 
للمهqد‏ lاlقıيp Histoire critique du vieux‏ 
amenاetا؛‏ الذى حظره الأالسحقف بوسويه» 
فهربت بعض نىخه إلى انجلترا. ويزعم سيمون أن 
النسخة الأاصلية للإنجيل قد ضاعت وأن 
التحريف تناوله» وأن الواجب يقضو با خضاع 
النلسخة الحالية للفحص والندقيق والدراسات 
اللغرية والتاريخية. وقد كره البروتمتدت مله 
ذلك لاأنه بتشككه فى أصالة الإنجيل بفقوض 
دعرتهم بتحكيم الإنجيل فما يختلفرن فيه من 
شون الحياة والحقبقة» وكرهه الكائثوليك لانه 
يقَوّض ساس الديانة المسيحية بالتشكيك فى أهم 
وثائقها التاريخية والنشريعية والفكرية . واشتهر 
بدفاعه عن اليهرد» وله كتاب «ضد العذاء 
للسامبةء ( ٠١۷١‏ ) وترجم الاأناجيل بطريقته 
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السيوطى 


ومفهومه »)۱۷١١(‏ وبسرعة أصدر بوسسويه 
مرسوماً يحظر الترجمة ريصادرها. ومن الراضح 
نحامل يمون على الميحة لمملحة البهودية 
لأن الحريف لم يكن وقفاً على الأناجيل دون 
التوراةء إضافة إلى أن التوراة تحفل با لا يعسدقه 
عقل» وتفول فى الاخلاق بالسبية» وبالفروق 
بين الاجناس عرقياً» وتفوق شعب الله اتار» وهو 
ما بطعن فى شادة ميمون ويجرحها. 
e060‏ 


مراجع 
Steinmann. Jean: Rıchard Simon et les ori-‏ - 
gines Je exégèse biblique.‏ 


e060 
اليوطى ١الحافظ جلال الدين»‎ 

( ۱۱/۸14 ۹ه 1١‏ ۰۵/۱1٥ام)‏ عبد 

الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محصد بن 
سابق الدين الخضيرى» رالمشهور باسم الجلالى 
او ت ر ا 
مدن مصر الحروسةء وله من الممفات أكشر من 
الخممائة مؤلف» حتى لقبوه أعجوية الدهر؛ 
ومنها كتابه ٠‏ صون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام؛ ويعتبر من الجدددين فى بدء 
المائة العاشرة وآخر التاسعة ببب اجتهاده. 
ودعرى السيرطى أنه من اجشهدين انجددين 
جرت عليه المشاكلء وقيل فى معارضة وصفه 
بذلك إد اههد لابد أن يكون من المتحققين 


موسوعة الفلسفة 


بفن المنطقق» والسيوطى ليس من آثمة امنطقء 
فهو ليس مجتهداء وكتابه السالف فى المنطق هو 
رده على هذه التهمةء ولفد دافع فيه عن نفسه 
وأعلن أنه أتقن علم المنطق إتقان ألمته؛ وآنه 
لذنك مستوف لشروط الاجتهاد. ويبدو أنه قد 
انصرف عن المنطقق ساسا لانه سمع ابن الصلاح 
یفتی بتحریمه فت ركه هذا السبب» وقد سبق له أن 
الف كعاب فى تحريمه كذنك سنة ۸٩۷‏ اسه 
القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالنطق ٠‏ 
واٌخذ هذا الكقاب در لحجه عن الاجتهاد 
مقرل لاہ م کت وکر تاکر ی غر 
الاجتهاد معرفة المنطق - يعنى وقد فُمَد هذا 
الشرط منى بزعمه - وما شعر المسلمين أنى 


أحنه أكثر ممن يدعيه ويناضل عليه وأعرف 
أصوله وقواعده وما بنبت عليهه. كان ابن 
تيمية فد الف كتابا فى نقض قراعد المنطق. إلا 
ان السيوطى لم يكن قد قرأه. فاستحضر 
الكتاب وهو « نصيحة أهل الإيمان فى الرد على 
منطق البونان» فلحّصه - بطريقته - فى كتاب 
أصْلز علبه «جهد القريحة فى تحديد 
اللصيحة». ويسنبعد الشيخ عبد المتعال 
المعیدی فى كنابه ٠‏ امجددون فى الإسلام» ك 
يكون السيوطى من الجددين. لأنه لم يكن 
متتغلا بالفلفة والمنطق» وكان على العكس 


EREN 
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شاتوبریان «فرانسوا رینیه دی» 
Francois René de Chateaubriand‏ 


(۱۷۹۸ - ۸٤۱۸م‏ ) فرنسی» ملحد» کان مع 
امجموعة التى اشتهرت باسم الفلاسفة راهمهم 
روسو واشتغل لفترة ضابطاً ثم ديبلوماسيا 
وتعاون لفترة مع الثورة الفرنسية» وانقلب عليها 
وآثر النفى إلى انجملتراء وله من المؤلفات «مقال فى 
التاريخ والسيادة واخلاقبات الثورات ەع 
historique, politique e1 moral sur les révo-‏ 
5اا رو عبقرية اليح Le Génle du‏ 
Christlanlame‏ › › و «الملكيةمن خلال 
الا De La Monarchie selon la yi‏ 
cha rte‏ .ر الشھداء Les Martyrs‏ » . وفلىفتە 
ليبرالية. وفى كتابه عن المسيحية حاول أن يدم 
الجانب المشرق الفنى رالأدبى للمسيحية وأن 
يقول إنها فى ذلك كالوثبة تاماً. وكتابه عن 
اللكية ابعده تقاماً عن السياسة وکاد بتسبب له 
فى كارثة. ومن رآبه أن أية فلسفة هى ضد 
الدين» فالفلسفة والدين لا يتفقان. والحفيفة لاإ 
تدرك بالعقل ونما بالبصيرة الباطنة أو ما يسميه 
باسكال: القلب. وقال إن الطيعة تحكمها 
قرانين فى الاخلاق» والأخلاق ليست منحة 
الحضارة او الدين او الفلسفةء ولكنها أيضاً لدى 
غير المححضرين. والطبيعة على عكس امجتمع» 
رامع على عكس الطبيعةء والمجتمع قد لا 
بؤلف بين الناض» ولكن الطبيعة تؤلف بينهم 
لانها تمشل الله . وقال إن العقل كذلك لا يؤلف بين 


VVV 


شارون 
الناسء ونما العمراطف هى التى تولف بينهم» وأنه 
كلما كانت العقائد بها شىء من المجممسال»› 
والحق» رالنير» كانت أقرب إلى الصواب» فهذا 
هو معيار الحكم عليها. واعرب شاتوبریان عن 
كراهيته للفلسفة بشدة واحتحقاره للعقل 
کمقفباس» وأعلن انه مع فلسفة القلوب وضد 
فلفة العقول. 
e060‏ 


شارون ١‏ بطرس»؛ 

-٠١۴١(‏ ١٠٦٠م‏ الشاك الفرنسى»› 
تلميذ رائد الشكلية الميحبة الفرنسية ميشيل 
مونتانیی» التقی به فی بوردو وهو بعد فی 
العشرينات من عمره» وصاحبه وتلقى عه 
وجعله مونتانیی خلیفته على مدرسته الشكلية 
من بعده .)٠١۹۲(‏ واشتهرت لشارون ثلاثة 
مؤلفات افبل عليها الناس فى فرنسا فى زمنه 
إقبالاً منقطع النظيرء وهى : +الحقائق الللاث 
1es Trois Vers‏ › ( ۹۳ ). و« فى الحكمة 
Pe L8 Sages‏ ( 14751 )› و الموجزفى 
Le Petit Traicté de La Sagesse nk!‏ « 
)١١٠۳(‏ وهذا الكتاب الاخيرصدر بعد 
وفاته» وكان أبرزهم كناب «فى الحكمة»» وهو 
الذى اذاع مقولات شارون الشكية ودفوعه 
عنهاء وطور النقاش فى مسائل الدين والفلسفة» 
ورسخ المطالبة بالتحرر من القطعية» والفلاص من 
رقابة السلطة والكنيسة على المؤلفات الفكرية . 
ولقد اشاع الحافظون والاصولون ان شارون أسرا 


Piere Charron 


من استاذه» وأن مؤلفاته أكشر إلحاد ور نما کان 
ذلك صحبحاً لان اسلوب شارون کان قوی 
ومعلوماته أغزر» وجدله أعنف وتصدى للرد عليه 
كليرون» واتهموه بالتجديف صراحة» وطالبوا 
بمصادرة كتبه. 


مراجع 
Gray. Floyd: ReNexions on Charron’s Debt‏ - 
Montaigne . French Review vol.35.‏ 10 


- Popkin. Richard: Charron and Descartes. 
Jourmal of Philouophy. vol S1. 


شافعسبری «أنتونى آشلى كوبر - الإيرل 
الغالٹث ٠‏ 
Third Earl of Shaftesbury Anthony‏ 
Ashley Cooper‏ 


( ۱۹۷۱ - ۱۷۱۳م ) انجنیزی ولد فی لندن: 
ولم بتعلم فى جامعةء وكان أول من استخدم 
تعر الحس اللقی eکہءء‏ لھ0م. وول من شه 
باحس الموسيقى؛ أو الحس الفنى إلخء بارضا 
لوك الذى كان يعتقد أن الإنسان مخلوق أنانی. 
وذاهباً إلى ان الفضيلة طبيعية فى الإنسانء وآن 
الأنانية جانب من جوانه» ونكهاليست كز 
جوانبه كما يفول لرك وأن الإنان يفيض على 
العكس بالشعورالاجتماعي: وأن هذا الشعور 
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بالتضامن من بقية الناس حس طبيعى فيه» ولو لم 
يكن هذا الشعور الاجتماعى طبِيعاً فيه لما قامت 
امجنمعات فوجودها دليل على الرجود المسبق 
هذا الشعورء ربناء على ذلك لا يمكن الزعم 
أيضا بان الدين أصل الاجتماع» لأن الذين تال فى 
الضرورة على وجود هذا اخس الاجتماعى 
لبخ 
ويعرف شافتسبرى الفضيلة بانها: العمل ما 
تقضى به المصلحة الأاجتماعبة وأنها مشروطة 
بععرفة الخبر والصالح العام. ولا يعنى قوله أن 
الفضيلة طبعية أن کل النامس افاضل . ويعتقد أن 
القدوة رالمكافأة والعقاب قد تدعم الفضيلة. 
ونفد جع شافتسبری مقالاته فی کتاب 
واحد من ثلائة مجذدات بعنوان ١‏ سمات الناس 
والأخلاق والآرء رلأlajن Characteristics of‏ 
Ju Men. Manners, Opinions, Times‏ ¥11( . 
e060‏ 
مراجع 
Benjamin Rand: The lile. Unpublished‏ 


Leuers, aand Phılosopical 
Anthony. Earl of Shaftesbury. 
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الشافعى «الإمام» 


) ۰ اها ۷۷و at‏ ۰م امام 


Regimen ol 


الشافعية محمد بن إدريس بن عشمان بن شافع . 


الهاشمى» القرشى» مجدد القرن الشانى . قال فيه 


الإمام أحمد بن حنبل : الشافعى فيلسوف فى 
أربعة أشياء - فى اللغضة» واختلاف الناس» 
والمعانىء والفقه». ولادته بغزة من بلاد فلطين 
ووفاته بعصر» وقبره فيها مشهور بُولى الاحترام 
الواجبب ونشاته بمكةء وفيها تملَّم» وفى المدينة 
على مالك إمام دار الهجرة» وفى بغداد كتب 
«الرسالة»ء ولا انتفل إلى مصر أعاد تصنيفهاء 
وفى المرنبن كان بهما- كمايقول الفخر 
الرازى: « العلم الكثير» . وفی بغداد أیضا کنب 
«الحجةه أو كما سمّاه ابن النديم «اللسوط»» 
وتسميته بالحجة أعرّف وأشهر. وفى كشف 
الظنرن : إذا صد القديم من مذهب الشافعى 
فإن المراد بذلك هو كتابه هذا. ومن تلاميذه 
ببغداد الإمام أحمد بن حنبل» وأحمد الخلاآل› 
وأحمد القطان» رالبهشلى» رابن راهويهء 
والنقال؛ وابن الصاح الزعفرانىي» 
رالکرابیسی» والقلاسی» راہن داودء ران 
عبیك)؛ رجميعهم من علية أصحاب الحديث 
وخفاظ ادهب ولااقدم قر رة ۰ش 
أعاد النظر فما كانقدصنفه فأما كتابه 
«الرسالة» كماهى فى أيدى الناس البرم فهى 
نفها المؤلفة فى مصر وأما كتابه «الحجة» فقد 
وضع بدلا منه كتابه «الأمه. وإذا قيل المذهب 
الشافعى القديم فالمراد بذلك أقراله فى العراق» 
وإذاقيل مذهبه الجديد فهو أقراله فى مصر 
الطروحة فى كتابة «الأم». ومن تلام ذه فى 


۹ 


الشافعى 
مصر: البويطى» والُزنى» والمرادى وابن 
عبدالحكم وكنهم ألمة أجلاء لهم 
تصانيفهم. 

رمنهج الشافعى يعلى فيه بضبط 
الاستدلالات ولا يهتم بالجزئيات والتفاريي 
وذلك هو النظر الفلسفى - يقول أبن سينا فى 
الشفاء: إننا - يقصد الفلاسفة - لانشتغل 
بالنظر فى الالفاظ الجزئبة ومعانيهاء فإنها غير 
متناهية فحص ولو كانت متناهية لما كان علمنا 
بها من حیث هى جزئية یفیدنا کمالاً حكمياً ذو 
يبلغنا غابة حكمية. 

رالشالعى كتب الكشير ما يتجاوز المائة 
كتاب» وأغلبها فى الحقبة النى أقام بها فى مصر؛ 
وفيها حاول ان بجمع أصول الاستنباط الفقهى. 
وأن بقعّدها علماً متفرداء ران بجعل الفقه 
تطبيقاً لقوانين هذا انعلم» وهو بذلك أول من 
وضع مصنفاً فى العلوم الدينية منهج علمى. 
يفول الرازى: « واعلم ان نسبة الشافعى إلى علم 
الاصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطز. 
وذلك ان الناس قبل أرسطاطاليس كانوا 
يستدلون ويعترضون جرد طباعهم السليمة 
ولكن ما كان عندهم قانون خاص فى كيفية 
ترتيب الحدود والبراهين» فلا جرم كانت 
كلماتهم مشرشة ومضطربةء فإن مجرد الطبع إذا 
لم يستعن بالقانون الكلى قَلَّما يفلد . فلما رأى 
أرسطاطاليس ذلك اعترل عن الناس مدة مديدة 


واستخرح لهم علم المنطق. ورضع للخلق بسببه 
قانوتاً كلا يرجع إليه فى معرفة الحدود والبراهين . 
فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعي يتكلمون 
فی مسائل اصول الفقه ویستدلون ویعترضون» 
رولکن ما کان لهم قانرن كلڵى مرجوع إليه فى 
معرفة دلائل الشريعةء وفى كيفية معارضتها 
وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم أصول الفغه» 
ووضع للخل قانونا كلياً برع إله فى معرفة 
مراتب أدلة الشرع». ويقرل الإمام أحمد بن 
حل :«لم نكن نعرف الخصوص رالعمرم حتى 
ورد الشافعی .١‏ ویقرل ابن خلدون ٠:‏ وکان ول 
من كنب فى علم الاصول الشافعى» أملى فبه 
رسالته المشهورة» وتكلّم فيها فى الاوامروالنوهى» 
والبيان والخبر» والنسلخ وحُكم العلة ا منصوصة من 
القياس .٠‏ وبقرل الثيخ مصصطفى عبد الرازق : 
«إن رسالة الشافعي بداية قوية للتاليف العلمى 
ا منظم» ولنشاة التفكير الفلسفى فى الإسلام 
باعنبار مافيهامن توجهات لوضع الحدود 
والتعاريف ارلاًء ثم الأاخذ فى التقسيم مع 
التمثيل والاستشهاد لكل قسم» وبسبب أسلوبها 
فى الحرار الجدلى المشبّع بصرر الملطق ومعانيهء 
حنى لتكاد تحسبه من دقة البحث ولطف الفهم 
وخسن الاستدلال والنقض؛ ومراعاة النظام 
النطقى»ء حوارا فلسفياء على رغم اعتماده على 
النقل أولاً وبالذات» واتصاله بامور شرعية 
خالصة. وما يوضح الملمح الفلسفى فيها ما 
تحتويه من مباحث تكاد تهجم على الإلهيات أو 
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علم الكلام. وبعد الشافعى جاء من زادوا فى 
البيان والتوضبح من علماء الكلام حتى غلبت 
طريقتهم طريفة الفقهاء» ونفذت آثار الفلسفة 
والمنطق فى علم الأصول» واتصل هذا العلم بهما 
أوثق اتصال . 
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مراجع‎ 


- مهد تاريخ الفلسقة اإسلامية : مفطمى عبد 
الرازق . 

- الإماه الشافعى فقه اة الأكمر : عد الصى الدقو. 
- اللافعى : محمد أبو زهرة . 

مناقب الشافعى : الفخر الرازى . 


e06 
Shankara Iرlilش‎ 


(نحو ۷۸۸ - ۸۲۰ م) المعلم شانکاراء ابرز 
البراهمة تاثيرأً فى التراث المبتافيزيقى الهندوسى» 
وهو مؤسس طائغة من الزهَاد تلقّب بالسمرتيين 
کما۲وم؟ ار السلفیین» وما نزال مدرسته تار 
تعالیمها حتی الآن فی دیر شرینجری» ویطلقون 
على تعاليمه امم الأدقايتا فيدانتا هانو۷لف۸ 
هاصعكء۷, ر القيداتتا اللّامز در جة -كالوںل«0" 
اء حيث أنه رفع التمايز بين الذات والله» ومن 
لم جعل الكشرة وهْمأء طالما أن الحقيقة واحدة 
وهى الله» وقسوله هذا هو نفس القول بوحدة 
الوجود. 
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مراجع 


- K. C. Bhattacharyya: Studies in Vcdantism. 


e06 
Othmar Spann شبان :وۉار«‎ 


(۰-۱۸۷۸٥۱۹م)‏ مسوی کان يدعو لا 
بسمى الخلاص الرومانسى الجديدء ويؤسه 
على الاعتقاد فى الفردية والجماعية معأ فنولا 
الأفراد ما كانت الجماعة» والجماعة هى التى 
تصنع الأفراد با تتيحه لهم وتحققه فيهم . 

وشبان من مواليد فبينا. ونعلَم فيها وف 
زيورخ وتيبنجن» وعلم فى بون وفيينا. ومسن 
مولفانه ؛أساس علم الاقتماد الشضعبى 
der Volkswirtschaftslehre‏ 
«(۱۹١۱۸ (‏ و« الدرنلفة اkk—فةÃãىة Der wahre‏ 
مها؟؛ ( .)۱۹۲١‏ وافلفة المجتمع 
4(1۹FY) sGesellschaftsphilosophle‏ 
ر« الفلفة الطِْيعي o Naturphl1osophle‏ 
(ATV)‏ 


o Fundament 


والفرد عنده ننج اجنماعی» واراژه تردید 
اجتماعى» وكل فرد هو تابع ومتبوخ» والاتباعية 
هى قانون الاجتماع والفردية معاء فمللا كل فنان 
لابد له من جمهور» وتتمثل روح العصرفى 
الفنانء والفنان أو الفيلسوف أوالمفكر رجع 
صدی لزمنه وشعبه. والام لابد لهامن طفلء 
وكذلك الطفل لابد له من أم» والتلميذ ایکون 
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شبان 
كذلك إلالان له معلماء والمعلم ماهو كذلك 
لابد أن بكون هناك من يتلقى عليه. ويتملم 
المعلم من خلال مايعلمه ويستدمج التلميذد 
بعضا من تعاليم المعلم» ويتشرب روحه ويتقمص 
شخصيته. والأتباعية لابد فيهامن مؤسسات 
قَبّلية كالأسرة والنظام التربوى» رهذه المؤسسات 
أكبر من الأفراد» ولكى نفهم الافراد علينا أن 
نفهم الإيديرلوجيات الفائمة عليهياهذه 
المؤسات الاجتماعية» فالمۇؤسسة الاجتماعية 
شانها شان الفردء وهی جزء من كل. وانجنمع هو 
هذا الكل الذى ينتظم الأفراد والمؤسسات› وهو 
مجمرعة قيم تترانب وينتسب لها الجميع» 
والعلوم تنتسب للقيم» وتتراتب بحب القيم: 
وکل شىء لابد أن نتم دراسته من خلال نظرية 
عامة للمجتمع. وبماان كل مكونات انجتمع 
توجد وتعمل فيه بالعراتب فإذن یکون على 
شاغل المرنبة الأولى أذ بطيع شاغل امرنبة 
الاعلى» وبدلا من الحربة يقول شان بالعدالة. 
وهى أن بنظم الكل فى الجتمع بحسب مرتبنه. 
وتتهيا له الفرصة ُن يفوم بدوره فيه» والعدالة 
بهذا المفهوم هى المارواة فى الفرص بحسب 
وظفة کل ولیست مجرد المىاواةء والناہے فی 
الحقيفة غير متاريين فى الالتزامات. ورا 
متاوين من ثم فى الحقوق . وشبان يقول لذلك 
بالمر كزيةء لان السلطة هى التى تضمن أن يعمل 
الجميع فى تراتب وأن لا يكون فى الممتمع 


موسوعة الفلسفة 


متکاسل أو موان أو خامل او متمرد. ولاہد 
للمنامب أن توزع على الأاكفاء دون غيرهم» 
فليس الشرف بالنسب أو المال» ولكنه شرف 
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مراجع‎ 
- Wrangel. Georg: Das universalistische 
System von Othmar Spann. 


شبرانجر «فرانتس إرنست إدوارد» 

(Franz Ernst) Eduard Spranger 

(۱۸۸۲ - ۱۹۹۳ ) المانی من موالد برلین» 
رتعلم بماعلى دلتاى وفريدريك بولسين» 
وعلَّم بلايہتسج ربرلين وتبنجين» وانتدب لفترة 
ليعلم فى اليابان» وقدم استقالته لعدخل الحزرب 
النازى فى الجامعة» وقْبض عليه سنة ۱۹٤٤‏ لولا 
تدخل السفيراليبابانى» وعبَنه الحلفاء مديراً 
لجامعة برلين بعد اللترب . ويعنبر شبراجر مسن 
رواد الإحياء الهيجلى» وكان شغله الثاغل 
لبحث فى الفقافات» وفى التاريخانهة كمذهب» 
راشتهر بکتابه « اط |لliس Die Lebensfor-‏ 
۱۹١ 4 ( ۴۴۳‏ ) يصنف فيه الشخصية من 
خلال ٫الفھم verstehen‏ › ى فهمها 
لمشقافة وتشربها بهاء باعتبار أن الناس إذا فهموا 
حبوا مافهموه» واقبلوا على الحياء بهذا الحب 
لوس على الفهم . وأنغاط الشخصية عنده - 
بن داخل هذه اللقافة الحديشة التى نعيشهاء 
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وبحسب الفيم التى تؤثرها - مستة؛ وهى : النمط 
النظرى» والنمط الاقتصادى, والنمط الجمالىء 
والنمط الاجتماعى» والنمط السياسى» رالنمط 
المتمدين» وكل مط مها يركزعلى قيمة من 
القيم» فإمَّا ان بكون تركيزه على المنفعة وإما على 
الجمال» رإما على الحب» وإما على القرة» واا 
على الدين . وكل إنسان فى هذه الحياة حر فى أن 
بختار لنفضسه القيم التى يرى أنها توصله 
وتتناسب معه ومع طموحاته» وتتجاوب معها 
شخصینه. وفی کتابه ۾ سيكولوچية الشباب 
(14TE ) n Psychologie des Jugendalters‏ 
يطبق نفس المنهج فى دراساته على نفية 
الشاب ويقول إن نمو الشاب بتوجه نحو أربعة 
أهداف : ان یکتشف ذاته» وان تکون له خطة فى 
المحياة» وأذ برائم نفسه مع مختلف المجالات 
الاجتماعية المتشابكة العلاقات» وأن بتكيف مع 
الرغبات الجنسية الوافدة عليه ر الرغبة فى ان 
بکرن محبوباً وان بُحّب» ومن ثم فهو یختار 
للفه اللشخصية التى يجد أنها لعفق له ذلك 
جميعه أو بعضه وينميهافيه» ويتطور إلى 

ريقول شبرانجر: إن الفلسفات فى الاجتماغ 
والشقافة بعغضها ذاتى» ويعضها مرضرعى: 
وبمضهايتفاعل فيها الذاتى بالموضرعات»› 
ويضيف إلى ذلك بُعداً ثالث وهو المد المعيارى 
من خلال الفن والدين والفلسفةء وهذا البعد 
الثالث هو مسئولية الافرادء ولا توجد الثقافة التى 


یمکن ان کون محنواها معنی مالم يشارك فی 
إبداعها مختلف الأفراد بحسب ميولهم وتواياهم 
ونكوينهم الروحى . 
واتجه شبرانجر بعد الحرب العامية الثانية إلى 
الوضوعات الدينية وخاصة فى كتابة محر 
الررح «Die Magie der Seele‏ ) 144(« 
ويقصد بالروح الشقافة أو الحضارة» وكل ثقافة أو 
حضارة لهاروح هى رعى افرادها الدينى؛ 
وليست حاجة الافراد للدين بهدف أخروى أو 
بهدف من خارج ذواتهم» وإغا الىاجة إلى الدين 
دافم شخصی داخلی لتمية الئنخصية وزبادة 
تماسکها . رالإيمان عند شبرانجر هو انسحاب 
إلى داخل الذات. ويرتبط بذلك رأيه فى التربية» 
فالتربية يجب أن تكون إنسانية» وأن تتوخى 
مناهجها الفلسفة التى وضعها لها التربيون الكبار 
من امدال روسو وف رربل »رهم ولت؛ 
ربستالوتسی؛ وجوته. 
6060© 
مراجع 
Hans Wenke: Eduard Spranger, Bildnis eines‏ - 
geistigen Menschen unserer Zeit.‏ 


e00 
شبلى إبراهيم‎ )۱۹۱۷ - ۱۸٥۳۴ نحو‎ ( 
شمیل؛ لبنانى» من طليعة الكتاب فى الفكر‎ 
العلمى» وفلسفته مادية. ولد بقرية كفر شيما من‎ 
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أسرة بورچوازية ريفية» وتعلم بالكلية 
البروتستنتية فى بيروت (ال جامعة الأمريكية مز 
بعد)» واقام سنةٌ باريس» وكانت أطروحت 
للتخرج كطيب «تأثير الإنمان والحيوان 
بالمناخح والطبيعة واليلة»» وهاجر إلى مصر؛ 
وأصدر بها مجلة الشفاء الطِيّةء وكب فى 
مختلف اللات والجرائد - مصر الفحاة) 
والمقتطف› رالمقطم رالمؤيد: والوطن؛ 
رالهلال؛ والجريدةء واستقر فى الإسكندربة فو 
بادىء الأامر» ثم فى طنطاء وأخيرا فى القاهرة؛ 
وتوفى بها فجاة. وكان إعجابه شديداً بفلسفتى 
دارون وبوخدر» ودارت كتاباته الصحفية حول 
نظرية التطور رالنظرية الاشدراكية» وله فى 
ذلك «فلسفة النشوء والارتقاء؛ ( ›»)۱۸۸١‏ 
و«شرح بوخنر على ذهب دارون؛» 
و« مجموعة الدکترر شبلی شمیل ؛ (۱۹۰۹) 
تضم 1۹ مقالة نشرها فى المحف وانجلات . وفى 
رای الد کنور غالی شکری: ان شبلی شمیل 
كان « رسرل الفكر العلمى إلى اللغة العرببة فى 
العصرالحديث ا و«الرائد الاول للفكر 
الاشتراكى فى اللهضة العربية٠»‏ وأول من كشب 
عن التطررء وترك اتجاهه التطورى فى جانبه 
الفلسفى وفى رؤياه الاجتماعية أثره البارز فى 
١‏ راحد من أعظم المفكرين المصريين طيلة تصف 
قرن هو الرائد سلامه موسی ١‏ کما کان له اثره 
الملحرظ فى توجيه المعارك الفكرية الطاحنة فى 
زمنه» ومن ذلك كتاب إسماعيل مظهر ١‏ ملتقى 


موسوعة الفلسفة 


اللبيل فى النشوء والارتفاء». وهوآاكثر 
علامات هذه المعارك. وبقول الد كتور شبلى فى 
الاشتراكية: إن الجمهررية الحقيقية يتم فيها 
نوزيع الاعمال على قدر المنافع العمومية» بحيث 
نتوفر معها المنفعة لكل فرد فى الاجتماع بدون 
تمبيز مطلقاًء وتتوفر معها فوى الاجتماع بحيث 
يقل التبذير والنفريط بهذه القرى ما أمكن». 
ويقرل عن حكومات أوروبا إنها «مقصرة علا 
تتطلبه الهيعة الاجتماعبة الوم وفى المسستقبل؛ 
و« الحكومة الوحبدة القادرة على تحقيق العدل 
هى حكومة الجمهورية الديموقراطية الى 
تكون الامة فيها هى الكل والسكومة لا شىء». 
روعن الحتمية الاشتراكهة بقول: الاشتراكية 
نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لابد من الوصول إليها 
ولو بعد تذبذب طويل. والاشتراكبة كالاجتماع 
نفسه ذات نواميس طبيهية تدعو إليها٠.‏ ويقول : 
إن ثورة العمال ضد أصحاب المال هى ثورة قوى 
العقل المتنبط واليد الماملة ضد فساد نظام 
الاحكام واستلشار رجال الأعمال». ويقصول 
الد کتور غالی شکری نقلاً عن آخرین : إن 
شمبل قد تأثر بالافكار الأوروبية فى القرن الثامن 
عشر فتزعم هذا الأنجاه العلمانىء متصررا أن 
الدين ( يقصد الدين الإسلامى ) يعيق العرب عن 
النهرض إلى مستوى الحضارة الغربية» وليس هناك 
من سبيل للعقدم إلا بعخليص امجتمع من نفوذ 
الدين. (عن كتاب غالى شكرى : من الحق 
الإلهى إلى العقد الإجتماعى ). ويشرح سلامه 
موسى حمامه بنظرية التطور التى عرف بها من 
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خلال کنابات شبلی شمیل فیفول: إن شبلی 
کان رجلا شدید الذکاء ولكته محدود العاف 
وكان لذلك يعتمد على الحجة المنطقية أكثر عا 
يعتمد على البيّنة العلمية. وفى الوقت الذى كان 
«المقتطف ١‏ يعتمد على البينات العلمية فى 
شروحه» وینقل أقوال البیولوچیین فى وروبا عن 
هذه النظرية» كان شجلى شميل بنافح عنها 
ويدعر إليها بقوة المنطق .٠‏ وبشرح ذلك الد كترر 
محمد عد السلام الشاذلى فى كتابه ١‏ تطور 
الفكر العربى ٠‏ فيفول: إن سلامة موسى يقصد 
بالحجة المنطقية ما يعرف اليوم باسم اننظريةء 
فشبلى شميل قريب الصلة بالالجاه العلمى 
للطبيب والفيلسوف الا انى بوخنرء وهو الذى 
ترجم كتاباً فى شرح نظرية العطور على مذهب 
دارون. واناه بوخنر هذاهو ما یعرف باسم 
المادية العامية» ويف التغيرات النفسية بطريقة 
آلية على آنهانتاج مباشر لتطور المادة» وهذا 
التفسير المادى الآلى لون منهج المفكرين الشوام فى 
معالجتهم للحياة الاجتماعية والحضارية٠.‏ 
وبضيف سلامة موسى : إن شبلى شميل ومجلة 
المقتطف لم بستطيما تكوين مدرسة فكرية» لأن 
انجنمع الصرى لم بكن بجيز مناقشة هذه 
الموضرعات فكان المفكرين أفرادا مشفرقين هم 
وحدهم القادرين على مناقشة هذه الآأفكار 
والاراء» فى همس متسترين؛ أو فى استحياء 
بشبه الاعتذار إذا صادفوا غرباء يستمعون لهم . 
ثم یقول سلامة موسی : کان شبلی رجلا قصیراً 
متكتّل الجسم كانه مصارع وكان يدعو إلى 


الحرية الفكرية فى كلمات جريغةء واحياناً فى 
وقاحة جريئة» وكان بسخر من الغيبيات فى 
کلمات لا یجرؤ غیره على استعمالها. وکان 
مفكراً أكثر ما كان عالاء وكان يقنع القارىء 
بعقله وليس بمعارفه .٠‏ وعن اسلوبه الرصين يقول 
سلامة إنه ثمرة التفكير الرصين .٠‏ وكان شبلى 
فضمسيل كثير التقليب فى التوراة فإذا داعبه 
سلامه موسی بأن منافحته للغيبیات لا تتفق 
وهذا الغرام بالتوراة» كان يجيب بانه يحب بلاغة 
التوراة» واهتمامه بها لغوى أثرى» وأما عن نفسه 
فكان متديناً متعصباً للديانة الإنسانية . وأفول: 
كان التوراة كتاب فى البلاغة - والقرآن كتاب فى 
ماذا إذن؟ فى البلادة؟ ثم إن ديانة الإنانية هى 
الإسلام وليست اليهردية : الإسلام الذى نجتمع 
فيه - کماینه إلى ذلك جارودی - دعوات: 
نوجء وإبراهيم» وإسحق» وبعقوب» وموسی: 
والأسباطء وعيسى فهر الديانة الجامعة: أو 
الديانة الوسط وهر ديانة الإنسائية. ولكن 
شبلى كان ضد الإسلام» لالسبب سوى أن 
العرب تخْلّفوا - فى زعمه - بالإسلام؟!! 

وفى «قصة حياتى ٠‏ للطفى السيد يقرل إنه 
فى عام ۱۸۸۹ قرا وهو ما يزال طالبا فى المدرسة 
الحديثة الثانوية كناب «أصل الأنواع» لدارون 

ريقول الزركلى إنه كانت لشبلى شميل 
تعلیقات وشروح على فصول سقراط» وأرجوزه 
ابن سینا. وکان من ؛کبر مزایاه تندیده بالظالین: 
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والجاهرة بما يمتقد ولو خالف فيه جميع التاس . 

ومع ذلك فهر لم ينصف الإملام» فكيف يندد 
بالظالمين وهو تفه ظالم؟ وليس أظلم تمن 

یزدری ديانة» أو عقيدة» او فکراء اور ي إ 


ٹiجlړر‏ :وزد« Oswald Spengler‏ 
)۱۹۳١ - ۱۸۸۰ (‏ منالی ألانى: ولذ فى 

بلانکبرج» وتعلّم فی میونغ وبرلین وهال 
واشتهر بکتابه ١‏ أفر J‏ اأغفرب Der UIntergang‏ 
gi ۱۹۲ -- ۱۹1 ( des Abendlandes‏ 
مجلدين ) الذى ترجم إلى معظم لفات العالى 
يسجل فيه فلفته فى التاريخ إثر هريمة أ انيا فى 
ا الاولی» ولقی الکتاب رواجا کبیر 
وما یزال 
السائد عقب الحرب وفى أوروبا عموماً. وفلسفته 
جبرية: فهو يعتقد أن التاريخ عبارة عن 
حضارات لا رابط بینها ولا أسباب لقيامهاء وما 
تخضع كل حضارة بمجرد قيامها لدورة حباة 
بیولوچية کانها الكائن الح لها ربيع وصبف 
وخريف وشتاءء وأن ختاء الحضارة قد لا يعنى 
اندثارهاء وأن ذلك قد بكون بتواحدها لصق 
حضارة أكبرء وأذ أفول الحضارة قبل الأوان قا 
يكون ببب ظروف خارجية تقضى عليها من 
الحارج. ومهمة فلسفة التاريح هى فهم الناء 
المورفولوجى أو انشکل الخارجى تنحضارة. وکل 
حضارة لها روح. وربيع الحضارة هو زمن قيام 
بطولاتها وملاحمها وديانتهاء عندما تكرن الحاة 


حتی الآن» لان نهایته توافقت مع المراج 


موسوعة الفلسفة 


ريفية زراعية إقطاعية . ويأتى صيفها بقيام المدذن 
إلى جانب الريف» وبالارستوقراطية تالف حول 
الرعامات القديمة»؛ وبالفنانين الأفراد ينالون 
الشهرة بعد أن كان أسلافهم مغمورين. ويشهد 
اريف التدفق الكامل لينابيع الحضارة الروحية 
وإرهاصات اسننفادها الحتمل» وهر عصر مر 
المدنء وازدهار التجارة» وتوسّع الدولء وتحدّى 
الفلسفة للدين. ويتميز الانتقال إلى الفحاء 
بظهور المدن العالمية» وطبقة البروليتارياء وقيام 
الرأسمالية» وحكومات الأثرياء» وفن الخاصةء 
وتزايد الشك» وهر عصر الإمبريالية والاستبداد 
السياسى المتزايد والحروب المستمرة. وبالاختصار 
فإن الحضارة فى شتائها تفقد روحهاء وتجحف إلى 
مجرد مدنيةء أعظم إلعازاتها إدارية وفى مجال 
تطبيق العلم فى الأغراض الصناعية. ويعتقد 
شبنجار أن دورة حياة الحضارة تستغرق نحو 
ألف سنة» وأن المحضارات الكبرى فى العالم 
كانت ثمان هى : المصريةء رالبابلية» والهندية 
والصينبةء والبونانية» والرومانية» والعربية» 
والملكسيكية» والغربية الأوروبية الأمريكية. 
والإسسلام هر روح الحضارة العرببة» وهو الذى 
وحخد أشتات البلاد التى اعتنقته» وألف بينهاء 


وصنع تمدنها. 
ومؤلفات شجنجلر الاخرى كثيرة» لعل 


اهمها: «البرومية والاشتراكية إلا دءكuءPr‏ 
Soils‏ 0 ( ۱۹۲۰ )» بیع منه سبعون 
الف نسخة فى عشرسنوات» و«راجبات 
اللباب الألمانى السيlامية Politische Pflich-‏ 
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«(1۹TE) vten der deutschen Jugend 
Vom deutschen رد طبيهة الشعب الألمانى‎ 
وەالإنسان‎ ,) 1۹۷ ( ¥ olkscharakter 
1ı Der Mensch und die Technik awiت—aİl,‎ 
وجميعهامؤلفات نرد على أسللة‎ ٠) ۱۹۳١( 
الساعة فى ألمانياء وأسهمت فى صنع ثقافة‎ 
الشبيبة الألمانية. ورغم أنها ما كان يعوز الحزب‎ 
النازى من تنظير لكشير من الأفكار فى تلك‎ 
٠ النوات الحاسمة فى صباغة الالجاهات الألمانية‎ 
إلا أن قيادة الحزب لم ترأن شبنجلر يعبر عن‎ 
فلسفتهاء لأنه لم يكن يؤمن بالعنصرية . وكذنك‎ 
فإن الشيوعبين لم يعجبهم شنجلر لأنه كان من‎ 

دعاة الاشتراكية الوطية وضد الأمية. 


e060 
مراجع‎ 


- د. عت ارحص بدو : لجلجلر. 
Hughes H.D: Oswald Spengler : A Critical‏ - 
Estimate.‏ 


- Collingwood. R.C.: Oswald Spengler and the 


Theory of Historical Cycles. 


شبیت جوستاف جوستافوفتش› 
Gustav Gustavovich Shpet‏ 
(۱۸۷۹ - ۱۹۳۴۷ ) أبرز اللتحدثين باسم 
ظاهراتية هوسول فى روسياء تعلم فى كيشقاء 
وعلم بجامعة موسكوء واعتقل فى الثلاثينبات» 
ومات فى احد المعسكرات بيبريا. أهم كتبه 


: «الظاهر رالملعنى اوyصS «¥avleniye i‏ 
(۱۹۱4). والفلسفة عنده تقدم جدلى» من 
الحكمة الشعبية» إلى الميتافيزيقاء فالعلم. 
وة ان يى اذا ا هارف 
بنبغى أن تكرن نجربة اجتماعبة ثقافية . والوعى 
منه الفردى ومنه الجماعى . وأدت به معالجته لهذه 
لافكار إلى ولوج مجالات علم النقفس 
الاجتماعى» رالتجربة الجمالية» ووظيفة اللغة 
كحامل للمعانى فى الاتصال الاجتماعى . . 


وقربه اهتمامه بالتحلل الفلمفى للشعور من 
وليام جيمس . 
e060‏ 
مراجع 
Shpeı : Problema Prichinnosti u Yuma i‏ - 
١‏ ملكلة الملبة عند ههرم ءكنطاه Kanta.‏ 
Istoriya kak Problema Logiki.‏ : 
«١‏ الناريخ كمشكلة فى المنطق ١‏ . 
V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofi.‏ - 
1 تاربخ الفلفة الروسيةه. 2vols.‏ 
e060‏ 
شتاین :ادیٹı« Edith Stein‏ 


۱۹٤١ - ۸۹١ (‏ ) المانية يهوديةء من أسرة 
متزمتة دينهاً؛ درست على هوسرل» وتحولت إز 
الكاثرليكية وترهّبت أمسوة بتريزا الآفيلية» 
وتخصصت فى الكتابات الدعائية الدينية» ولها 
فى ذلك عدة مؤلفات منها: «تأهيل المرأة 
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شتاینر 


ودعوتها»ء. ومن مؤلفاتهافى الغلسفة 
وه الموجود المحناهى والمرجود الأزلى»» وكتابها 
«علْم المليب .٠‏ وواضح أنها متصوفة» وأنها 
اعتقت التلصرف اليحى »إا ال النازی لم 
ياخذرا بتصوفها وقضوا عليها ورخلوها إلى 
معصكر أرشفبتز حيث قضت فى حجرة الغاز كما 
يقولون! ولا أحد يعرف الحقيقة وذکرت الدوائر 
النازية انها ليست سوى دعية تخفى حفبفة 
نواياها اليهوديةء لإلهاء الشبيبة النازية وصرفهم 
عن الجادة بالمغبّبات الميتافيزيقية وانحادلات 
الدينية» رأنها قد فلحت إلى حد ما فى اختراق 
جوع اللقفين. والواقع ان دراسة مؤلفاتها لإ 
ترشحها لتكون ضمن موسوعات الفلسفة ¦ 
أن الدعاية اليهودية تفرد لها مكانا فيهاء وذلك ما 
حدا بى أن انه إليه. وعلى اى الاحوال ففلسفتها 
أكوينية تحاول أن تحدثها بمرجها بفلسفة 
هوسرل الفينومينولوجية . 
e060‏ 


Rudolf Steiner ı ئتاينر »رودٺف‎ 


( ۱۸1۱ - ۱۹۲۰) مجری المولد» ممسویى 
المتبية؛ روخاتى الترعةء بل هو ؤس ذذ 
النزعة فى بلده» وراضع مايميه «العلسم 
الروحانى ١ Freiwissenachaft‏ . وفلسفتە مزیج 
من فلسفات الشرق والغرب» ومن فلسفة العلوم» 
رفلسفات جرته» ونیتشه» وهیکل› ردارون. 
وكان رئيسا لتحرير مجلة الادب وأميناً عاما 
للفرع الالمانى للجمعية الروحانية النى کانت قد 


sesa ûj j| موسوعةۀ‎ 


اقامتها آنى بيزانت البريطانية» وأسّس جمعيته 
ا لمخحاصة»ء وأطلتق على فلسفته الروحانية التى 
بعلمها اسم الأنشر ویو صرف Anthroposoph-‏ 
وقال فى التطور الطبيعى بحسب مذهبه: أن 
لروح المنالص يحل فى الاجسام دراليك ليععلّم 
رزداد وعيأً؛ ويكون الافراد الذين يحل بهم أكشر 
عا بأنفهم وبالعالم من حولهم» وأن هذا 
لوعي منذ البدابة فى ترق تصاعدى» ووصل 
داه فى عصر النهضةء وبلغ أقصى حده فى فردية 
رن التاسع عشر. والدولة اللمولية من شان 
يامها القضاء على الفردية ووقف التطور 
الترفى. وإذا كنا نريد أن يكون الفرد اجتماعياً 
علينا أن نعل له برنامجاً يساعد على ذلك فى 
نواحى الشلاث: التشريهية) واللقافية» 
الاقشصادية. وعلى اجتمع أن يقر للاضراد 
لمساراة فى الناحية التشريعية» وبالحرية فى 
جال الشقافةء وبالإخاء فى الناحية الاقنصاديةء 
التعاون والتكافل والتضامن فى مجال 
جتماع. واهنتمام شحاير بالحرية بالذات . 
كتابه الرليسى فى « فلسفة الحر ةا مهوهانط۴ 
der Frelkhei‏ ( 1۸۹7 ).و کان رضنا ن 
شر بدعوته الروحانية حول الحرية والصلة بين 
رحانية والحقيقة والعلم» من خلال أجهرة 
ائية جعل مركزها الرئيسى بقرية دورناخ» 
عى فيها إلى تاليف كنيبات صغيرة عن تربية 
للفال روحانياًء ودور العلم والفن والادب وفق 
ظور الروحانى . وله «السيرة الذاتية اء 
1۹۲١ ( leben‏ ). والفل فة عنده 
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نشاط روحانى . وحاول أن يمد علمه الروحانى 
هذا إلى العلاج النفسى» ووضع له أسسا نظرية فى 
كل نشاط إنسانى» ومن ذلك الرقص والزراعة 
الروحانيان» وقال إن تعليمه بهدف إلى تنمية 
البصيرة الحدسية وفضيلة الترازن الأخلافىء وان 
يوفق بين القوى الزائدة والناقصة فى كل فرد 
بحيث يتكاملان» وأن يجعل من المكن أن 
ينصل العالم الروحانى بعالم الواقع المادى فيختفى 
اميل إلى الشر بالتدريج ويتحقق الخير بأن نحب 
بعفتا العض ١ءطءاماأ»‏ وسن أجل ذلك 
يبط شحايدر فلسفته الروحانية إلى كافة 
الأنشطة» من الأدب والشعر والتاريخ: إلى الدين 
والعلوم» وحتى الرياضة البدنية. 
e06‏ 


ضتراوس «دافيد فريدريك؛ 
David Friedrich Strauss‏ 


AVS = A-A)‏ ) الناقد اللاذع فى نشدد 
للمميحية» ألانى من مواليد لوديجسبرج من 
مقاطعة فيرتمبرج. تعلَّم فى بلاوبيرين» وتيبنجن؛ 
وبرلین» ونلقی على هیجل وشلایرماخر» وعم 
بتيبنجن إلى أن أصدر كتابه اللفجر «حيساة 
gıqع‏ زر الق Das Leben Jesu kritisch‏ 
berbe‏ ؛ ( مجلدان سنة ۱۸۳۵١‏ )» ویشتهر 
باسم ı Das Leben Jesu E jg laz:‏ فقط 
فصدر قرار بفصله» وانقطع عن التدريس. ولكنه 
مارس الكتابة فى الصحفء وارتزق من فلمه 


وجعل من المسيحية موضوعه الأثير» بزعم ان ما 
تروّج له إن هر إلا أساطير واحاج ليس لها من 
الراقع شىء البتة. وعندما بدأ التفكير فى 
الملسيحية كان هدفه جلاء تاريخيتهاء وكان 
منطلقه هیجل نفسه . ولم یکن شتراوس ماديا ولا 
ملحداء ولکنه مع استمرار الدرس والبحث 
استنتج أن المسيحية من التاحية التاريخية تنه إلى 
أنكار اليهود تحت الحكم الرومانى وتائرهم 
بالشقافة اليونانية» وأن الفيمة الحقيقية للاناجيل 
هى فى الفلسفة الى تطرحهاء رالشخصية التى 
تدور حولها هذه الفلسفة) وهي شخصبة 
الملسبح. وکاما هر سقراط پبحکی عنه تلامیذه» 
مع فسارق أن افكار مسقراط كانت هيليدية» 
وأفكار المسيح يهردية» مع اختلاف الازمنة 
رالاماکن الت Ka‏ الاحداث» وبدو السيح 
غامضاً کسقراط حتی لیت ليتشكك الكثبرون فى أن 
U‏ منھا وجد على الحقبقة. 

والأناجيل عند شتراوس هى مرايا عاكسة 
للرعى فى مجال الخبرة الدينية» ودليل على أن 
الصقل بسكن ان بلق اللصجزات ويزكدها 
کحقائق» على عکس ما يذهب إليه هيجل من أن 
ما هر واقعی هو عقلانی» وما هو عقلانی لابد ان 
يكون واقعياً. والاسلم ان ننسب الاناجيل إلى 
اللاشعور وليس الشعور أو الوعى» وان نقول إنها 
أساطير اخترعها اللاشعور فى محاولة لتصوير 
الطلق تصويراً من البرة الواقعية وبلحة هذه 
الحبرة» والأناجيل بذلك محاولات شعرية. 
تصدرعن رغبة مولفيها فى تجاوز اللحظة 
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شتراوس 
التاريخية ومحدوديتها إلى الوجود الباطن للروح؛ 
أو كمايعبر عن ذلك هيجل: الرجود فى ومن 
أجل الذات. ونى كتابه الثانى «العقالد 
اi_—ږيazm a Die chrlstliche Glaubenslehre‏ 
(مجلدان - ۱۸1۰ - )۱۸٤۱‏ حاول أذ یقعد 
نظرياً ا بقول» قذ كر أن المسبحية هى مرحلة نحو 
وحدة الوجرد فان يكرن اليح تجيدا 
للناسوت راللاهوت هو خطوة نحر أن يكون 
الوجود كله تجسيدا لهما. رما يؤمن به اللسيحى 
والشاعر هر العالم» أرءالإنلان فی هذا 
العالم ٠‏ منظورا إليه من منظور جمالى . والعلم 
يدرس الشىءنفسه «الإنسان فی المالم» 
محكوما بقوانين فيزيائية . وكذلك الفلسفة فإن 
مرضرعها هر ١‏ الإنمان فى هذا العالم». 

ولقد صار كناب «حياة يسوع ٠‏ لشتراوس من 
القضايا الكبرى المشهورة الى يكثر المدل حولها 
cause céltbe‏ فى المانيا فى ذلك الحين» على 
الستوى السياسى رالفكرى؛ وسرعان ما جمل 
رة انی بد ر له یرازس یز ج 
مزا للتحرر والتحرريين الالمان» واعتبروه شهيد 
البحث العلمى وحرية الفكرء وأكد هو نفسه 
هذا الانجاه عند معارضیه بان نشر سنة ٠۹٤۸‏ 
كتابه فى «الليبريالية فى المياسة والدين +0 
politische and der (heologische Llberalks-‏ 
كا .٠‏ ولم يكن إلا مؤخرا ان تحرّل إلى المادية 
الفلسفية كما هى عند لانج رداررن وإلى كتابة 
سالسلة من الؤلفات عن رواد الحسرية فى الفكر 
الاوروبى من مال أوليرخ فون هوتن ر( مجلدان 


موسوعة الفلسفة 
- ۱۸۸ )۰ وفولتیر ( ۱۸۷۰). وقال إن أفضل 
الناهج فى الكتابات الفلسفية هر الهج 
التاريخى» وذلك ما خرج به من دراسته للاناجيل 
وحياة المسيح. وقال إن التاريخ بطرح نفسه 
بشکل طبیمی) وأحدائه تجری دون افشعال 
وليست الاناجيل والبشارة اللسيحية إلا شراهد 
على عصر افضل سباتی مستقبلا محمغلاً فی 
التقدم العلمى التقنى والليبرالية السياسية٠‏ راعتبر 
ماركس تفسيوه ذلك من داخل إطار 
الإيديولوچية البورچوازية النى كان يعتنفها 
شتراوس» واعتبره خير مثال للبرو چرازی المغقف 
الذى يحاول أن يجمع فى ثقافحه بين الاخلاق 
الرومانسية المسيحية والممارسات الادهة للرأسمالية 
فی وقت واحد. وقال عنه نيتشه إنه خير مغال 
للمفكر الالمانىء طخل التفكير» ضيق الأفق 
Bil ungsphilster‏ الذى یتشدًق بانه رادیکالی 
إلا أنه يعيش وففاً لقواعد السلوك التقليدية ولا 
يجترىء على المساس بها. والغريب أن نقد كل من 
مارکس ونیتشه قد صدق عليه فعلاًء فبعد سنة 
A0‏ أضصح شترارس عن هذه الجوانب فيه 
علا فاستكبر على الناس» ومال إلى التعرف 
بعنجهية وأرستوقراطية» وأبدى تاففأاً من 
الشعب» ومال إلى اللكية. ولكن يبدو أن هذا 
التحول كان نتبجة لانصرافه عن مثالية هيجل إلى 
الوضعية» وكانت الوضعية فى ذلك الرقت 
تذهب إلى نوع من الحتمية الجافة المعادية لأى حس 
ثوری. 
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مراجع 
Schwentzer. Albert: Von Rcimarus zu Wrede.‏ - 


- Nictzvthe. F.: Unzcitgcmasse Betrachlungen. 
Erstes SUck. 


Karl Stumpf + شتنف ڏکارڻل‎ 


۱۹۳١ - ۱۸۹۸ (‏ ) الانی» کان له إسهامه 
الأكبرفى فصل علم النفس عن الفلسفة. من 
موالید فینرینتاید من إقليم باقاريا» ونوفی ببرلين. 
وتعلّم فى فيرتسبورج» وتلقى فبهاعلى 
برینتانو: ثم على لوتسه بجيتنجن,» وأځذ واتجه 
إلى دراسة مسيكرلوچبة إدراك الأاصوات 
الموسيقية: وكان فينخر قد وجهه إلى التجريب 
فى مجال سبكولوچية الجمال. وعلّم الفلسفة فى 
فيرنسبورج ثم فى براغ: وزامل ماخ وأنطون 
مارتى؛ وانتقل إلى هال وتتلمذ عليه فيها 
هوسرل؛ ثم إلى برلين وأسس بها المعهد 
السیکولوچی» و کان من تلامیذه کیهلر 
الجشطننی؛ وولام چیمس. و کار شتف - 
كفيلسوف - تمريباً يؤر لوك وبارکلی على 
امشالبة الالانية» ورفض مقولات كط القَبلية. 
رقال إذ مهمة الفلمسفة هى الكثشف عمافى 
العقل والطبيعة من عناصر مشتركة. وهى العلم 
المنوط به دراسة القوانين سراء كان تعلَققها 
بالنفس أو بالواقع المادى . والشىء الواقعى هر 
الشىء انحسرس المؤئر: وأول الأشياء واقعية هى 
إدراكاننا نفية» فهى أولى معطيات الراقع. 
وهناك بدهيات جلة بذاتهامتل ۲×۲ = 4 


والبدهية لا يسكن اختزالها إلى شىء أصغر مهاء 
وهى الجانب الموضوعى للحقيفة. والحقيقة هى ما 
يتعانق بالأشياء وليس بالرائى أو المفكر. والمعرفة 
منها القبلى والبعدى» واللبدهيات قبلية 
والبعدية هى ما يتحصل لنا عن الواقع من معارف 


. باحس‎ 
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شتیرن «لویس ویلیام» 
Louis Willlam Stern‏ 


( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ ) یپردی المانی» وند فی 
برلبن» وتوفى فى ديرهام بالولايات التحدة 
وتعلّم على إيبنجهاوس ببرلين» وعم فى 
بریسلاو وهامبورج التى اسهم فى تاسيس 
جاممنهاء وهاجر سنة ۱۹۳۳ بسبب اضطهاد 
النازی لليهودء وعلّم فى جامعة ديوك) وکان بها 
استاذا للفلسفة وعلم النفس. رهوفى غلم 
النفس ضد الفول بالعناصرية» وكان من السابقبن 
إلى انقرل بسيكولوچية الجشطلت» راكنسب 
بذلك شهرة كمالم نفس لم بكتسبها 
كفيلسوف. وفلسفته أفرب إلى ما يطلق عليه 
اس ةة |Èiزۈخlة YJ « Lebensphilosophie‏ 
أنها لا نشبه فى شىء منها فلسفة ويليام دلتاى 
واضع أمس هذه الفلسفةء ونما فلفته ترتبط 
بمذهبه فى علم النفس الذى جعل محوره الفرد 
بشخصه ولیس عناصر من سلو که» ولا القوانین 


۹۱ 


سيرن 
العامة التى تحكمه» وما مايصنع هذا الفرد 
بعینه دون سراه وبکون سببا فی تفرده. وحتی فی 
مجال سيكولوچية الجشطلت كان هدفه الفرد 
دون سواه وله فی ذلك مقولة مثشهورة هى : لا 
جشطلت بدرن إنسان الجخطلت Gestalter‏ 
نفهه». ويطلق يرن على فلسفته اسم 
اللشخصانية اللقدية kritlscher Personalis-‏ 
كلا وعنده أن الشخص كلبانة متكاملة 
.unitas multiplex‏ هم ما يوصف به نشاطه 
الهادف: وماليس بشخص هو شىء والشىء 
ليس كلا ولكنه فقط مجموعة أشياء أخرى: دلا 
امتقلالية له وإما هو محكوم من حارجه. 
وليست له فردية. ولا بعى كل شخفر 
كامل ومتفرد ومستقل وإما الل فقط هم الذين 
يعون ذلك. والناس فى ذلك مراتب» والاعلى 
مرتبة ينظر للادنى مرتبة باعتباره شيعا وليس 
شخصا. ونظرة شتيرن للاشياء وللاشخاص نظرة 


انه س 


ت 


له 


غائية: فكل شىء وشخص موضوغ بهدف» أو 
هدف فى الحياةء والشىء والشخص بواصفاته. 
والقيمة للشىء أو الشخص هى لذلك قيمة له فى 
ذانه» وتشريها علاقة الشىء أو الشخص بخبره. 
وعلى القيمة الذاتبة والعلاقات بالخارج يبنى 
شحيرل نظرياته فى انحبة والدين والفن والتاريخ 
والأخلاف. وتشبه شخصانية شتيرن الكُليانية 
التى قال بها سسمطس,) وتشبه نظرية القيم عنده 
نظرية القبم عند ماكس شيلر. 
6660© 


موسوعة الفلسفة 
مراجع 
Siem: Person und Sache.‏ - 
Peronalislik als Wissenschaft.‏ : 
Allgemeine Psychologie auf personalis-‏ : 


tischer Grundlage. 


شتیرنر «هاکس؛ 

۱۸۵١ - ۱۸۰ (‏ ) الاسم الأدبى لوهان 
كامبار شميت. مۇس الزعة الفرديةء ولد فى 
باپرويت من أعمال ألانباء ودرس ببرلين. وتتذمذ 
على هيجل ولكنه تمرد عليه واتضم إلى 
الشباب الهيجلى المعارض الذين تزعمهم 
الأخران برونو وإدجار باور ما8 واطلقوا 
على أنفسهم اسم «الأحراره» وكان منهم 
ماركس وإنجلز . وعرف بكتابه «الأنا وما يخطّه 
(A$ ) «Der Einzlge und sein Elgentum‏ 


Max Stirner 


يدافع فيه عن الفردية ضد المذاهب الجحماعية 
والدولة» فكل فرد له خعصيصته التى تميزه» أو له 
تفرده» وهو ما یجب أن بنمّیه لیضفی به معنی 
على حباته» والأنا هو نواة الفردء وهو قانون 
نفسه» ولیت للانانى العزامات خارج نقفسهء 
وليس من مبرر لافعالل الأنا إل الأنا نفسه ..وليس 
شتيرنر فوضويا لأنه لا ينشد العدالة الطبيعية 
لتى برعم الفوضويون أن كل عدالة وضعبة قي 
عليهاء ولا يطلب الحرية الطبجعة التى يطلبونها 
انه یری أذ کل حرية لابد أن تحدهاضرورات 
یاف ولکن شعیرنو بطب لقره ان یکون 


VAY 


فریداء وان يکود نفسه. ولم تکن دعوته أن 
يحض انفرد على الثورة» إ9 أن الثورة هى طريق 
اللترمين» وإن کانت هی طریتی انفوضویین أيفاً. 
والنورة ھی قلب نظام قائم لإحلال نظام آخر 
مکانه. وهی عمل اجتماعی تقوم به جماعات أو 
أحزاب . ودعرة شتجرنر لست نلجماعات 
والاحزاب: ولكنها دعرة إلى التمرد موجهة 
للأفراد دون سواهمء لأن التمرد عمل ضردق 
تظر فيه فردية الفرد وتفردهء ولأنه استنفار الغرد 


لإمكاياته اخاصة. ولان الغاية المتوخاة من 


اجرد 
هی أن لا یکون هناك خضوءُ من أحد لأحد 
ولان انجتمع النا هو مجتمم من الفرديين 
"لأصلاء الذى لا يغفتستون على أحن ولا 
يمنكون إلا ما يفى بحاجاتهم» وغابتهم إلفاء 
الخضوع وليس تأصيل السيطرة. ولان المحفرد 
مسنکف بتشفرده لا یوجد بینه وبين الناس 
ا ای د کن ر باون م ن 
عراك من أجله» والاختلاف معهم عليه ومن لم 
يكون من الممكن أن يقوم عنى هذا النوع من 
الأنانية !جما حقیقی . 

ويبدو أن شتيرنر قضى بغية حياته معذبأً فى 
مغامرات 'دبية أنفق فيها من مانه على ترجمات 
فى الافتصادء خسر فيا المال والصحةء وأورثته 
الهم. وفى تلك الفترة كتب »تاريخ الرجعية 
Die Geschichte der Reaktion‏ » ( ۱۲ ). فى 
مجلدین» ولکنه لم یکن بجمال کتابه الأول . ولا 
بحماسه. فأصابته الأمراض» وعاش فى فقر مدقعء 


بلاحقه اند'لنون. وقد نساه الكل ولم يعد يذ كره 


أحدا نهاية متفردة يستحفها أنانى! 
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مراجع 
Victor Basche : L'Individualisme anarchiste:‏ - 
Max Stirmer.‏ 
James Gibbons Huneker : Egoists.‏ ~ 


~ John Henry Mackay: Max Stirmner, sein 
Leben und sein Werk. 
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تبار مغالى» انتشر فى الفلمفنين الأمريكية 
والفرنسية فى بداية القرن العمشرين» برى أن 
الحقيقة شخصيةء وانه لا يوجد إلا الأشخاص 
وما بخلقرنه» وان اللشخصية راعية ومرجهة 
لذاتهاء وان الشخص هر ماهية الديموقراطية 
وعدو النظم الجماعية. وتطالب الشخصانية 
بالعناية بالشخص وبشفرنه المجسمية والعقلية 
رالروحية» وتعارض الفسروض الميكانيكية 
والسلوكية بنظريتها فى الحرية» فالشخص فى 
نظرها خلاق» وهى حقيقة لا تفسرها اية نظرية 
ميكانيكية. ولا يمكن للشخص أن يعبر عن ذاته 
التعبير السليم إلا إذا توفر الانسجام بينه وبين 
طبيعة الاشياء. ولا ياتى إدراكه لذاته بشكل 
کامل لا بسیطرته على نفسه» وبالتسامی بنفسه 
ومصالحه إلى القيم العلبا فى الحياة. ويتحدث كثير 


Vr 


4“ س 
الشخصانية 


من الشخصانيين عن المطلق كمالو كان 
شخصاًء ويرذون ذلك إلى ميل فطرى فى الإنان 


لشخص کل سىء وإحالته إلى الإنسان . وکان 
اللشبهة فى الإسلام (المقانلية والبربهارية 


والحلمانية والسالية وغيرها من المدارس ) يشبّهون 
الله بالإنسان» ويقولون بحلوله فى الاشخاص. 
ورغم ان لفظة الشخصانية استخدمها ریدوفییه 
حدیاً (۲ ۰ لبطلقها عدوا علی فلسفته» إلا 
أن النعبير سبقه إليه الشاعر الأمريكى والت 
To‏ ركان هرقلیطس 
٤٦۰-٠۳١(‏ ق.م) أقدم من ذهب إلى اعتبار 
الشخصية هى الراقع النهائى» رالعقل الراقعم 
الاساسى» واللوغرس المبدا الخالد فى عالم 
منغير. ورکّز أنكساجوراس على العقل كأساس 
للوجود. رقال بروتاجوراس: الإنسان مقياس كل 
الأشياء» وهر السبب فى وجرد ماهو موجوده 
رعدم وجرد مالم يوجد. وكان قراط 
شخصانیاء بمعنی انه کان یری أن من الواجب أن 
بصل كل شخص إلى الحقيقة بنفسه دون 
رساطة . وعرّف أوغسطين الحقيقة بأنها: الصدق 
العمقلى الذى لا يشربه الشك» والذى يتجلى 
لکل شخص؛ رفی داخل کل شخص. رقال 
دیکارت: انا أفكر وإذن فانا موجود»» فنجعل 
الحقيقة فى النجربة الشخصجة) وافقام 
الإبستمولوجياوعلم اللفس على أسس 
شخصانية. ويعتبر الشخصانيون لايبنتس» 
وبارکلی» ومالبرانش» ولرلف» وكبط 


موسوعة الفلسفة 


وهیوم» وهیجل» وشترنر؛ ولوتسه» ورویس» 
رإقبال فلاسفة شخصانيين. ويعتبر هين دى 
ببران ۱۷٦١٦(‏ - ۱۸۲1) اول فيلسوف 
شخصانى خالص» وتعرف فلسفته باسم فلسقة 
الجهد الإرادى» وهو الذى عدل كوجيتو 
دیکارت إلى Us‏ آرید وإذن فانا موجوده. 
وأعقبه کررنو ( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷) فنشر کتابه 
١‏ فلسفة الاحتمالات ٠٠‏ وقال باستحالة الاستمرار 
المیكانيكى» وبان الاستمرار الوحيد شخصى 
وغائی . وناهمض رافبون (۱۹۰۰-۱۸۱۳) 
اليكابكية على أساس أنها لا تستطيع أن تفسر 
الکائن الحی» وانها ترد كل شىء إلى لجانس لا 
يضرق بين الاشياء وبذلك لا غل بالكيف» 
وتتجاهل التنوغ والتلقائية والقلتق. وفال إن 
الشخصية ترجد بين كل الأشتات؛ وهى الواقعء 
واعنقذ أن الطبيعة شخصية, والحياة قيام من 
اموت فى كل لحظةء والعلية حركة مدفوعة 
بالدشاط الروحى: والتلقائية والحرية تشكلان 
الراقع . ,كان برجسون ولاشلييهء وبحرو من 
تلاميذ رافيسون. واقتنع رينوفييه بالشخصانية 
عن طریق هیسجل؛ وکان له تأثیر خاص على 
الفلسفة الأمريكية» وخاصة عن طريق تلميذه 
ولیام چيمس . وكان للوتسه تأثيره كذلك على 
غو الشخصانية الأمريكيةء ووجد كثير من رجال 
الكنيسة حلولاً لمشاكلهم اللاهرتية عند لوتسه. 
كما أن انتصار المادية الملمية جعل لمذهب 
الشخمانى فلفة إنقاف, لأن هذا المذهب لا 


۹٤ 


يجعل الواقع شئاء«خارجا هناك ۰. لا شان 
للشخص به» فهذا الخحارج هناك متغابك 
بالشخص هناء ولا يمكن فهمه إلا عن طريته . 
والواقع نشاط يستهدف غایات واحتياجات. 
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الشريف أبو الحسين محمد بن على‎ 
«أخي محسن؛‎ 

جده الاكبر الإمام جعفر الصادق. واشتهر 
بای مخمی؛ ویرزد عه القریزی فی کاب 
ء اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين : أنه 
سکن دمشن: ولم یعقب. ویبدو ان وفاته کانت 
سة ۷۵ھ. وترجع اهسیته إلى کتابه فى فلمفة 
القرامطة, ويكاد يكون هر أقدم امصادر فى 
ذلك إلا أن انكتاب فقد إلامانتله عنه 
النويرى فى ٠‏ نهاية الأرب ٠٠‏ والمقريزى. 
والغريب أنه لا النويرى ولا المقريزى قد ذكرا 
عران انکتاب . 

بول الشريف أبو الحسين: إن أول الدعوة 
لنداعى القرمطى أن يلك بالمدعو فى الؤال عن 


الشكلات ملك الملحدين والشكاك فإن أوجد 
ذلك فيه عنه الشك والحيرة رالاضطراب 
وتعلّقت نفه بالجواب» وتشوق إلى معرفته» 
عامله بمثل ما يفعل القصاص مع الموام بعد 
تشريقهم» بان يقطع الحديث لتعلق قلوب 
اللستمعين با يكرن عنده. وهذه أحوال نفسية 
براعيها الداعى لينخدع بهاالمدعو فيسلم له 
فياده» فياك فى عفيدته وعندئذ يحرفةُ عنها 
بمذاهب الملحدين المتفلفة» وبفسر له معانى 
الشريعة بغير مألوفهاء ويسهل غليه العدول عنها 
ویستحله ان یطلبها مر ا وما بنوه 
على علم الطبائع الأربع التي هى | : ات 
وأصول الجواهر عندهم» وما رتبوه من أقرال فى 
انفلك والنجوم» والنفس» والعقل» وأمثال ذلك. 
إلى أن يحصل له الانسلاخ عن أهل الشريعة 

والبوة. ر ار ف دون 
كتاب للقرامطة بعنوان ١‏ كتاب المياسة» أز 
الداعی عليه أن بذخل على اهل الديانات الختلفة 
ما بحبرنه» فمع الشيعى بكون شيمياء ومع 
انجوسى مجوسيأء ومع اليهودى يهوديا وهكذا. 
ويعطى الشريف أبو الحمسين لراحلل الدعرة 
أسماء جهيرة فهى على التوالى : القفرس» ثم 
الانيس» ثم انتشكيك› ثم التعليق» ثم الربطء 
فالتدليس» ثم التاسيس» وأخيرأ الخلع والسلة. 
١‏ أنظر الباطنية » 

e06 


Vo 


شستوف 
شترd Leon Shestov «il‏ 


۱۸٦١ (‏ - ۱۹۳۸ ) یهودی ونی 
أو کرانی من کبیش» اسمه الحقيقی ليفى إسحق 
شفارزمان» درس فی موسکوء وهاجر إلى برلین 
سنة ۱۹۲۲ وأقام نهائياً فى باريس» زار فلسطين 
أرغر المبعاد: و كتابه الرئيسى ۸-ھusںer[‏ | Afîny‏ 
صا ؛ المشپرر باس أثینا والقدس )٠١۹۳۸( ١‏ 
يجعل فيه القدس انعاعمة الحقيفيية الكبرى 
للعالم لأنها مدينة الله وأما أثينا فهى مدبنة 
العقل» والعقل ناقص ولا يعد به. وفى مدينة الله 
بكون الكمال والراحة وطمانينة النفص . 
وضستوف يقال عنه لذلك إنه فيلوف 
وجودى: والمروجون لفنسفته من الدعاة اهود 
يحلو لهم أن يقاروا بينه وبين قراط ذلك 
« العقلانى المتحمّس للاخلاق ٠٠‏ وأما شستواك 
فهو لاعقلانى؛ ولاأخلاقى. معنى أنه فد أن 
نضع للعقل أر للاخلاق اعتبارا كبر من اعتبارنا 
الله . ثم إل العقل لا بمكن أن يستوعب الوجود. 
وكذلك الأ خلاق لا بمكن أن يستوعبها النطن. 
وإ فيكيف نبرر أذ يحلم إبراهيم بأنه يقتل 
ابنه» ويهم بأن يفتله. فهل ذلك معقول أو 
منطقى؟ وفعلة إبسراهيم هذه إجا تتجاوز 
الخلا 1 ومن الواضح أنه فد تأثربشدة 
بکیرکجارد» رنبتشه» ودستریقشسکی. 
وتولستوی) وله فى ذلنك مۇلفال: 
١‏ دوستوبشكى ونيتشه» أو فلفة المأساة» 
( ۱۹۰۳ ) و« كير كجارد والفلمفة الوجودية؛ 


(۱۹۳۹). والآن ماذا تبقى من شتوف بعد 
الدعاية الصهيونية؟ لا شىء! 


مراجع 
V. Zenkovsky : Istoria Russkui Filosoli. 2‏ - 


vals. 


e060 
شکری أحمد مصطفی‎ 

إسلامی مصرى تخرج من كلية الزراعة: 

يطلق على أمصحابه اسم جماعة التكفير 
والهجرة: من انخوارج المحدثين: بقول باخرو 
على الحاكم الجائرء وبتكفيراغخالفين من أمة 
الإسلامء وامسنباحة دماأئهم وأموالهم وأعراضهم. 
وأطلق على دار اغضالفين دار الكفس» فوجبت 
الهجرةمنها. وقال E‏ من رج عن مله 
الحماعة. سواء کمهاجر أ کمجاهد فإ 
الجحماعة تبر منه وننولاه وحاله کالرتد عن دینه 


(Ct 


سواء بسو'ء . 


مراجع 


- موسرعة المداهب والفرق والخماعات والاحزاب 


'(إسلامية : دكتور الحضصى . 
e060‏ 


شلایرماخر «فریدريك دانیال إرنست» 


Friedrich Daniel Ernst Schleier- 
macher 


۱۸۳٤ -- ۱۷۹۸ (‏ ) ابرز اللاھرتیین 
البروتستانت فى القرن القاسع عشر تأثيرا فى 
الفكر الدينى والفلسفى . وهو ألانى: تعلم 
بجامعة هال وعلم بها وببرلين . أشهر كنبه ا عن 
الدين: أحاديث إلى الحقرين له من المنقفين 
Reden über die Religion an die Gebildelen‏ 
unter ihren Verichtern‏ ) ¥2۹3(« 
وااللاجياث ja; .( 1۸1° ) 1 Monologe‏ 
صیته کخطیب دینی» ویعشبر نفسه من لفحل 
مدرسة أوغسطين وكالقين. ويعتفم أن الإنسان 
کائن دینی وأنه يأثم عدما يخلط علب الأمر 
فلا يفرق بين ما بعنمد عليه نيا من آشيا: 
العالم. وما يعتمد عليه كلية وهو الله . ويعرف الله 
بأنه لبس المفهوم المنعأرف عيه بانه الكالن 
انکامل أو ما شابه. ولکنه ما نشعر بالاعتماد 
الكامل عليه كبشر. ويقول عن الإانان إن 
طيعته لها جوانبها العلمية واجمالبة ولأ خلاقية 
واندينية. وهو لا بنجح فى تهذيب طبيعته إا 
بالتواصل بامحتمع اخاص بکل جانب .ویرتبط کل 
دین من الدیانات انکری مشه ویحمل 
طابعه فالسيحية ترتبط بالمسيح. ونكى بكون 
الرء مسيحيا ينيغ أن يعمل المسيح فى نقسه 
بحيث يصبح المسيح جزءا من وعيه أو من 


ناريخه الباطن» ولا بكون ثمة اتصال باله إلا من 


خلال اليح. وهذاالمفهرم الذى يقدمه 
شلايرماخر للدين مفهرم جدید» صورى 
خالص) لا بوجد به الدين فى الراقع . وترتبط 
بهذا المفهوم نظريته فى الحفضارةء فهى عنده عطاء 
الوسيط اخلقى» وهر الشخصية التاربخية» سواء 
كانت فردأً أو مؤسسة معنوية تستهدى فى 
أفعالها بقانونها الخاص النابع من طبيعتها 
الفريدة. والتاريخ هو حركة النلقى والتأثير 
والاخذ والعطاء بين الشخصبات التاريخبة. 
ونبدو هذه العلاقات النى ينسجونها مع بعضهم 
البعض فى شكل الأسرةء والامة» والكنيسة 
والؤسات العلمية» وهو ما يسميه شلايرماخر 
بالاجتماع المحرء ولذلك يعرف التفكير بانه 
حوار مع آخرين أو مع النغس» والجدل هو علم 
إنشاء هذا الحوار» وبهذا الحرار الذى يتواصل به 
الإنسان مع الآخرين بدرك خاصته التى هى 


هرینه» ویتم له وعیه بذاته. 


e060 
مراجع‎ 
. R. Brandt : The Philosophy of Fniedcich 
Schleiermacher. 
e060 
شلیجل «فریدريك فون»؛‎ 
Friedrich Von Schlegel 


( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ ) رائد الحركة الرومانسية 
الألمانية. ولد فى هانوقر با لمانياء ودرس القانون» 


VV 


ولکنه انمصسرف عنه إلى الأدب . أهم كته 
« محاضرات فى تاريخ الأدب القديم رالحديث 
o Geschichte der alten und neuen Literatur‏ 
(مجلدان سنة ۱۸١١‏ )» و«فلفة الحياة نا۴ 
des Lebens‏ osophieا‏ ( 1۸۲ )› ,«قلفةۇ 
التسار يخ Vorlesungen zur Philosophie der‏ 


x Geschichte‏ ر( 1۸14 u)‏ و«فلمة اللفة 
(IAT. ) «Philosophie der Sprache‏ .< 


وفلسفه مزیج من کنط» وفختهء وثلایر ماخر 
ومبنوزاء وهیردر» وجوته وشیلر؛ وهر قول 
بان الرعى الجمالى ما کلاسی وإما رومانسی» 
رالشاعر الكلاسى بستعبد نفسه لادته» بينما 
الشاعر الرومانسى يخضع مادته لخشخميته» 
ويضع التأمل فى مرتبة أرفع من التفكيو» ومن ثم 
بعطى الارلوية للتخيّل الدع يمارسه بسخرية 
على العالم. ويصف السخرية بانها أعظم تعير 
عن الحريةء وأخصب مجال لممارسة اإبداغ. 
لأنها تربط الهزل باجد» والشعور الغنى بالحياة 
بالروح العلمبة. ويقول عن الإبداع الفنى بار 
الفنان من خلاله يزيد وعبه بنفسه» وفی نفس 
الوقت بكتشف - بوصفه مدعا - العنصر 
الإلهى فى نفسه. رتقوم نظريته فى التاريخ على 
أنه عملية يسعى من خلالها الإنسان لتحقيق 
علافنه باله» والطيعة هى الارضية التى بم 
عليها للإنان الاتصال بالله من خلال التاريخ» 
رهى عالم من الرموز الحيةء ولا يمكن إدراكها 
إلا بشكل رمزى. ووظيفة العلم هى انعمل على 


التوحيد بين الهالم والحياة الإنسانيةء وعندما 


ينفصل الملم عن الحياة كمافى الفلفة 
الإغريقية فی القرن الرابع فقيل اليلادى» يتج 
التدهور التاريخى› وعندما یحدان یکون النمو 
التاريخى كما حدث فى المرحلة المتوسطة بين 
انعالم القديم والعالم الحديث. 

e060 

مراجع 
Feifel Rosa : Die Lebensphilosophie Frie-‏ - 
drich Schlegels.‏ 
e060‏ 
الشلمغانى 
محمد بن علی؛ ويعرف بابن ابی العذافر» 
مبتداع» توفی سنة ۳۲۲٣ه‏ وكان من الإمامية› وله 
٠الزاهر‏ بالحجج العقلية». وء فضل النطق على 
الصمت ١‏ و«الدء والمشيئة »» وادعی الالوهية» 
وأاحدث شريعةء وقال إن الله بحل فى كل إنسان 
على قدره» وتبعه البعض» وكان الوزير اسن 
الفرات يقوّی مرد وأفستی العلماأء بقتله 
فأمسكه الراضى وأمر بقتله وحرق جشته مخافةً أن 
يقد سها أنباعه. 
والشلمغانی نسبته إلى شلمفان بنواحى 

واسط بالعراق ؛ وأنباعه يقال لهم العزافرية . 

e060 


Moritz Schlick شليك :»رتس‎ 


۱۹۳١ - ۸۸۲(‏ ) یهودی المانی؛ ملحد على 


۹۸ 


طريقته: بأن ينشر الإلحاد ويتمسك هو بيهوديته» 
رهو تكتيك يتبعه مفكرو اليهود ليسهل لهم 
فيادة وتوجيه غير اليهود. وشليك ولد فى 
برٺین» وتعلّم بجامعتهاء وعلم بجامعنی روستوك 
وكيل قبل أن يستدعى ليشغل كرس الفلسغة 
بجامعة فنا ( ۱۹۳۲ )» وظل بها حتى وفاته» 
واشتهر كمؤسر خجماعة أو حلقة فيينا 1+۲۴ 
K٣‏ كل أعضائها من البهود» وكانت بمثابة 
ندوة فكرية فلسفية عملية» ضمت - بالإطافة 
إلى الفلاسفة - علماء فى الرياضيات؛ والعلوم 
الطيعية» والاحتماع» وعلم النفس: ونشرت 
المديد من البحوث النى عبقت بصد دها النهج 
العلمى بالمفهوم الذى بلورته مناقشات الجماعة 
واستضافت علماء من أنحاء العالم. واتسع 
صدرها للمعارفضات ليكرن لمساجلاتها دوى 
دولى» ولتحدث تغييراً فى الفكر الفلسغى 
الاوروبى والأمريكى» غير أن طالباً مندينا أدرك 
حقيقة الجماعة» وصفته دوائر الشرطة النمسوية 
بانه مجنون. هاجم شليك فى الثانى والعشرين 
من يوليو عام ۱۹۳١‏ للمرة الثانبة ٠‏ وهو فى طريغه 
إلى مبنى الجامعة» وطعنه طعنة لجلاء. قيل لا 
يدرى أحد دوافعه الحقيقية إليهاء غير أنه كان 
معروفا أن دعوة شليك كانت تهديدا مباشاً 
للاديان. وموته توقفت المجماعة تقريباء وأسفرت 
المحكومة النمسوية عن عدائها لمبادىء الجماعة 
ففصات المعيدين فى المجامعة من تلاميذ 
المجماعة. ونقلت الأساتذة إلى وظائف ليست 


ضمن ملك التدريس» ما اضطر الكشيرين إلى 
الهجرة إلى انجلترا وأمريكاء وعينت وزارة التربية 
اللسسوية بدلا منهم أسانذة من الحاهات 
معارضة»ء وخاصة من أصحاب الميول الدينية. 
وأشهر مؤلفات شليك «المكان والزمان فى علم 
الطبيعة المعاصر. مدخل لنظرية اللبية 
| umqoii—kة Raunm und Zelt in der‏ 
Gegenwaãrtligen Physik. Zur Einführung in‏ 
das Verstindnis der Relativitats-und‏ 
Gravitatlonstheorie‏ » ( 1۹1۷ ): ر« النظرية 
العامة dلanر‏ زة Allgemeine Erkenntnlsleh-‏ 
€ ( 1۹1۸ )ابحو مجمرعة Gesam-‏ 
mele Aus tze‏ ( 1۹۲1 ). وء قايا علم 
iİlخ—jN «(IAF ) r Fragen der Ethik‏ 
ر« مسقل الف The Future of Philoso-‏ 
ام » ر بالإنجلیزية - ۱۹۳۲ ). ويسمى البعض 
فلسفته قبل بيدا ( ۱۹۲١‏ ) واقعية نقدية› 

نصف الأشياء وعسف انعلوم الطبيمية لها بعارات 
مكانية زمانيةء والمعرفة فيهأ هى العلم بالاشياءء 
فالشىء يعرف بلشهه؛ کان نقول عن الحوت مغلا 
إنه حيران ثديى؛ رلا تكون الاشباء إلا من 
العطيات الحسية» أو صور الذاكرة أو الأفكار 
الخيلة أو التصررات الرياضية عن الظواهر 
الجريبية. وتتالف العبارات التى تعبر عنها من 
كلمات لها ترتيب خاص وقواعد لغوية ومنطقيةء 
وهو ما تسم به لغة العلم وتفتقده العبارات 
الميتافيزيقية» ذلك لان العبارة العلمية تصف 


7⁄۹۹ 


شلىك 


شكال الضواهر وأبعادها والعلاقات بينهاء بينما 
ترجه العبارة الميتافيزيقية إلى الفحوى دون 
الشکل. ریری شلیك آن هیکل الخبرة واشکال 
الواقع» وتفاصيل الأشياء» هر ما يمكن التصدى 
له بالوصف والفهم» وهو موضوغ المعرفة. لكن 
فحوى 'خبرة ءٍمضمون الواقع شىء لا سبل إليه 
إلا بالحدس. وهو مالا ينرفر إلا فى الحرات 
الانفعاليةء ولذلك تلجا البتانبزيتا مفقطرة 
لاستحدام لغة العلم بطريقة توحى بأها نتحداث 
عن أشياء واقعية رالخقيقة انها تستخدم لغة 
ليست لهاء مخالفة بذلك قواعد استخداء 
اللغات واللغة العلمية بالذات ومن ثم كانت 
لغتها لها شكل اللغة العلمية ولكنها فارغة من 
المعضى» على أنه لا بوجد فى الواقع ما يقابل 
كلمات هذه اللغة. ولقد توع شليك فى 
نظربته بعد سنة ۱۹۲١‏ بتائير فحجدشتاين 
وكارناب ونأى فى هذه المرحلة المجديدة 
بالفلسفة عن البحث فى المشكلات التقليدية 
وجعل الغأية من الفلسفة ترضيح هذه المشكلات 
انختلف حولهاء بدراسة المصطلحات التى تلجأ 
إلِها فى إطار العبارات المستخدمة فيها. فوجد 
مغلا أن كلمة «مكان؛ لها معان عذة تحتلف 
باختلاف انجال الذى تستخدم فيه فپرفی 
مجال علم الطبيعة مختَلف عنه فى مجال 
الهندمة أو علم النفس» وبا أن لكلل علم قواعده 


اللفرية. فإن المعنى بختلف باخىتلاف القواعد 
النى تحكم استخدام الممطلح فى المناسبات 


٠ الخحنفة‎ 


' موسوعة الفلسفة 
يقوم أولاً على التشْبّت من قواعد الاستخدام 
اللفوى للمصطلح قيد البحث ثم على دراسة 
المعنى المقصود اذى بتوجه إليه المصطلح» من 
خلال دراسة العبارات التى يستحدم فيهاء ومن ثم 
بمکن ١‏ تأویل » معنى الممطلح»› فإذا تبین مغلا ان 
كلمة «مكان» طبفا للخطوة الأرلىء نها عدة 
معان فعلى انحلل أن يتجه بتاويله إلى المعنى 
الذى تنصرف إليه العبارة وأن بتيقن من صذق 
تأويله فياسه إلى معيار التحقق الذى قأل به 
فتجنفتاين» رالذى بمقتضاه لا يكون التأويل 
صادقاً إلا إذا كان له أصل فى الواقع» وبه لا يكون 
الشىء وافميا إلا إذا كان من الممكن اختاره 
رقياسه. وطق شليك مهج التحيلى على 
مسائل الاخلاف ٠‏ وجعل القيم الأخلاقية نمبية. 
وقال بمبدأ جديد يقول بالسعادة كغاية ندفعلء 
ويفاضل بين الأفعال بمقدار ما تعطينا من المزيد من 
السعادة» ووعف البعادة بأتها شعور بالطمانية 
والرضا والمرح» يولد فينا عندما نقوم بنشاط لا 
يدفهنا إليه أحد وما ينبع من ذاتنا ويناسب 
قدراتناء وشبهه بالنشاط الذى يمارسه الأطفال. 
وشبه السعادة بسعادة الأطفال وهم يلعبود» وقال 
إن مثل هذا الدشاط هر سلوك أخلاقى قيمته فيما 
يمنحنا من الإحاس بالفترة والشباب. وقال إن 
هذه الفتوة هى المعيار الذى نقيس به قيمة 
الفعلء فمقدار ما يزيد فينا من فتوة: وبمقدار ما 


يحفظهاعلينا؛ بمقدار قيمة الفعل. ووصف 


الشباب بأنه لا يقاس بالعمر الزمنى . 
eo‏ 
مراجع 


- Feıgl. Herbert ; Moritz Schlick. (Erkentnis 
Vol.7 


- Rynin, David. Remarks on M. Schlick’s 
Essay "Positivism and Realism". 


e066 
الشهرزورى « شمس الدين ؛‎ 
توفی بعد ۸۷٣ھ ) محمد بن محمود. م‎ ( 
شهرزور» و كان فيلسوفاً إشراقبأًء وله «الشجرة‎ 
ةهزن١و‎ + الإلهية فى علوم الحقائق الربانية‎ 
الأرواح وررضة الأفراح» فى تواريخ الحكماء‎ 
ترجمة عن التقدامين‎ ٠١١ ويشتمل على‎ 
والمتأخرين. وله التنقبحات فى شرح‎ 
التلويحات» فى الخكمة. و«الرمرز رالأمثال‎ 
. اللاهوتبة ن‎ 
e06 
الشهرستانى‎ 
المتكلم الفيلوف‎ )م١‎ ١١۴ - ٠٠۸١( 
الملل والنحل؛‎ ١ صساحب التصانيف له كتاب‎ 
ثلاثة أجزاءء كان مدرسة فلفية واعتبره‎ 
. ٠ خير كتاب صف فى هذا الباب‎ ١ المبكى‎ 
والشهرستانى نسبة إلى شهرسنان مقط‎ 
رأسه ومئوی رفاته واسمه محمد بن عجد‎ 


الكريم بن أحمد» وكان بلقب بالإمام» والإمام 
الانضل. ومن مزلفاته « تاريخ الحكماءه 
ودالإرشاد إلى عقاند العباد»ء 3 مصارعات 
الفلاسفة»» وه شبهات أرسطاطاليس رابن 


سبناء ونقضها» . 
وأهل الفلسفة فى الإسلام نحلة كالنحلء 


وبسميهم الشهرسانى فلاسفة الإسلام 
ويعدادهم فيلك ذرى الاصول العربية مع ذوى 
الاصول غير العربية؛ فالفلسفة التى يعنيها وإن 
كانت لغنها عربية إلا ان فلاسفتها فد لا يكونون 
عربأ» وما هم إسلامبون وصيغة فلسفاتهم 
إبلامية» مثل: يبعقوب بن إسحق الكندى 
وحنين بن إسحقء ويحى النحرى» وآبو الفرج 
المفسَر وأبو سليمان المجزى, وأبو سليمان 
محمد بن معشر المقدسى» وآبو بكر ثابت بن فرة 
الحرانی» وأبو مام يوسف بن محمد النیسایوریى» 
وأبو زيد أحمد بن سهل البلخى» وأبو محارب 
الحسن بن سهل بن محارب القمى. وأحمد بن 
اليب السرخسى» وطلحة بن محمد النسفى» 
ربو حامد احمد بن محمد الاسفزاری» وعیسی 
الوزير» وأبو على أحمد بن محمد بن مسكويه» 
رأہو ز ريا حى بن عدى الصيمرى» وأبو اسن 
محمد بن يوسف العامرى» وأبو نصر محمد بن 
محمد بن طرخان الفارابى» وغيرهم . وإما علامة 
الفلاسفة الإسلاميين أبو على الحسين بن عبد 
ر ا 
الإسلامية جميعها أنها على طريقة أرسطوء 


الشهرستانی 
فنحلة فلاسفة الإسلام هى الأرسطية» وهم 
جميعاً يستقون من الأرسطية» سرى كلمات 
يسيرة ربا رأوا فيها رى أفلاطون والمتقدمين. 
والشهرستانی فی تاریخه للمتاخرین من 
فلاسفة الإسلام به إلى أن المرب كان لهم 
فلاسفتهم المتقدمين ويسميهم حکماء الفكر. 
وحكمتهم كثرها فلتات فى الطبع ,خطرات فى 
الفكر. وبورد الشهرستانى تفسيما لاحل العالم 
إلى عة اقاليم. لكل منهم حظة من اختلاف 
انطبائع والأنفس التى تدل عليسها الالوان 
رالالسن» فهى نظرية فى الأجناس او الأعراف 
منذ هذا انزمن البعيد . والبعض يجعل أقسام أهل 
المالم بحسب الأقطار الأربعة التى هى الشرقف 
والغرب والجنوب والشمال» ويبحسب اختلاف 
الطائع تختلف الشرائع. وبعض الناس بقول 
بتقسيم أمى رباعى فكبار الام هم المرب 
والعمجم» والروم» والهند» وبذ كر أن المرب 
والهند ينقاربان على مذهب واحد» وأن أكثر 
ميلهم إلى تقرير خراص الأشياء» والحكم باحكام 
الماهيات والحقائق؛ واستعمال الأمرر الروحانية. 
وهم لذلك ماهریون أو روحانیون» على عکس 
الروم والعجم» فهؤلاء يتقاربون على مذهب آخر. 
وأكشر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء. والحكم 
باحكام الكيفيات والكميات» واستعمال الأمور 
الجسمانية: أى أن من رأيه ان هؤلاء ماديون. أو 
طبيعيون. ویفسر أحمد أمین فى كتابه «فجر 
الإسلام؛ کلام اللهرستانى عن العرب باه 
او ر ا 


والأمور العقلية واجردات. بخلاف الروم والفرسى 
الميّالين إلى الأمور الجرئية» وإلى تتبّع أثر الطبائم 
والأمزجةء ومايقع عليه الحس من ن الأاجسام 
والجسمانيات. وما الجاحظ فى «الليان 
بطريقة أخرى, فالعرب تيزو عن الفرس وأهل 
الهند» فأهل الهند علموا الفرس» وهؤلاء لهم 
اجتهاد وفيهم مشاورة وهم هل دراسة 
والعرب اجتمعت لهم ثمار هزلاء وأولئك» وصار 
لهم ذلك بديهة وطبعاً يصدرون عنه ارتجالاً وكانه 
الإلهام. ورا لذلك بجعل الشهرستانى الأمل 
فى الفلسفة لليرنان. ويقول إن غیرهہ کالعیال 
علبهم. وغاية الفلفة عد الشهرستانى هو 
طلب السعادة» ويكد ح الإنسان لنيلها والوصول 
إلبهاء ولا سبيل إليها إلا بطريق الحكمة التى هى 
الفلمفة» فالفلفة ليْعمّل بهاء وليست للحعلم 
فقط؛ ومن نم كان انقسامهاقسمين : علمى 
وعملى» فالقسم العملى هو عمل الحيرء أى 
السلوك والقسم العلمى هو علم الحق» واعتقاد 
الحق إذن يؤدى بالمعتقد إلى عمل الخير» ولهذا 
كانت دراسة الفلسفة . 

وینسب اللهرستانى ظ , ظهور النبرة ر فى العرب 
إلى الطبع الروحانى» وإلى ميلهم للحكمة أى 
الفلسفةء ومن هؤلاء الحكماء لقمان بن عادة 
والحارث بن كلدة اللقفى. وأكثم بن صيفى بن 
رباح» وعبد المطلب بن هاشم جد البى: وآخرون 


عدادهم الجا حظ فی اليان والبيين. 
e060‏ 
شوبنهاور «أرثرء 
Arthur Schopenhauer‏ 


(۱۸1۰-1۷۸۸) فيلسوف التشاؤم الذى 
جعل للإرادة مكانا أعلى فى الميتافيزيقا. ولد 
بدانزج من أعمال ألانباء وكان ابوه رجل أعمال 
ناجح» ويقال إن أسرة أبيه وأمه كانت بها حالات 
أمراض عقلية, ويقال إن أباه مات منتحرأ و كان 
شوبنهارر فى السابعة عشرة من عمره. وكانت 
امه روائية أقامت صالوناً ادبا فی فمار اه کر 
من المفكرين» وكان جوته منهم واجتمع 
شوبنهاور بهم» واستمع إلبهم» ولكن امه كانت 
متسلطة فكرههاء ورا انعكست آثار هذه 
العلاقة على مقته الذى صبه على الناء. وقطم 
علاقته بها من بعد للابد. ولم يتلق شوبنهاور 
تعليماً تفليديأء والواقع أنه كان تعليمأ عالمي 
فلقد قضى سين بفرنسا وتعلّم بهاء لم انتقل 
إلى لندن والتحق بمدارسهاء ثم رحل إلى 
سويراء فالنمساء وآقام بهما فترةء وبعد وفاة أبيه 
التحتق بجامعة جوتنجن يدرس الطب فقراً 
أفلاطون وكسط وتاتّر بهماء وقرر أن تكون 
الفلسفة ت » فارتحل إلى برلين وأمٌ 
محاضرات فخته ولم يتذوقه» وكتب رسالة 
الد كرراه « فى الأصول الأربعة بدا السبب 
الكافى Über die vierfache Wurzel des‏ 


سسس شوبنهاور 


EEE j ¢ Salzes vom zureichenden Grunde 
خا لذهب فی سام العرفة وعکف على‎ 
EN تسبل اذهب فأخرج انجلد الآول من‎ 
ء01‎ ۷١١ الرنبى «العالم إرادة وفكرة كاه‎ 
js . (۱1۸1۸) 1 Wile und Vurstellung 
اللحظة الأولى كان شوبنهاور منلعاً باهمية‎ 
انکتاب. وأنه الوریٹ الخقيقى لكط: وأنه أول‎ 
فبلسوف حقيقى بعده ومن نہ تضاعفت خيبة‎ 
أمله عندما استقبله النقاد بفتورء ولم يبع منه إلا‎ 
على الحصول على‎ 
فد «حاضر بجامعة برلين . ولم یکن يحب‎ 
هبجل: و کان ریه فیه انه سرفسطائی) سه‎ 
حلام غخصرد بکلام همجی لاا معنی له أماء إلى‎ 

'لفلفة وأعلن أنه حاء إلى الجامعة بملح ما 
آنده هيجل. ومن ثم اختار نخاضراته نفس 
وقت محاضرات هبجل ليجذب إليه مستمعيه. 
نکن نفوذ هچجل کان راسخا» وسرعان ما انف 
المستمعون من حول شوبهاور وتناقصوا وفشلت 
محاضراته» وعرا فشله إلى ائتمار هجل وأساتدة 
اجامهة به» ۾ کتب مفالا شدید اللهجة«٠فى‏ 
فنلفة الجامعات » يهجوهم فيه» ويطعن فى 
هجل رشبللج وفخته» ووصفهم بالشرثرة 
والدجل» وانقطع عن التعليم بالجامعة: وتفرغ 
للكتابة» لكن كنبه اللاحقة لم تكن إلا تطويراً 
لآفکار سبق أذ طرحها فى كتابه الأكجر. ونشر 
٠‏ لإ رادة فى الطبيعة Über den Willen in der‏ 
Nar‏ ( 7 وو المشكلتان الأساستتان 
فی فلفة !لÎأخٺlڵق Die beiden Grundpro-‏ 


بفع نغ لکن نشره ساعلده 


۸١ ( u beme der Ethik‏ sالقلعة‏ الشانة 
من دالعالم إرادة وفكرةء ر ۱۸44) منقحة 
ومزيدة بخمسین فصلا جديدا. وفك فى ترجمة 
:نقد العقل النظرى؛ء لكط إلى الإجليزيف 
2 محاورات فى الدين الطبيعى ٠‏ ليبوم 
لى الالمانبة. ولو كان قد فعل لجاءت ترجمته 


ت رائعة اإنفانه اندغة الإجليزية . وكان 
كتبه مجموعة من القالات والأقوان الأثورة وبه 
بدأت شهرته ومناقتة أفكار ره فی الدوريات 
الألانية والأجنببة بواخجامعات الأوروبية و كان له 
فرب وفاته بغرانکفورت مجموعة من العجسین فی 
اأجلترا والروسيا وأمريكاء بينما بدأت تعاليمه 
نؤنى ثمارها هى الانيا نفسهافى أفكار نيتشه 
ویعقوب بورکارت . ا 

وکان شوبنهاور متشائما ومعقدا وراتقا مر 
نفسه إلى حد الغرور. ومتلعا بالخاوف وانقلق: 
ینام ومسده انحشو لحت وسادته: يخشى لموت 
ويخحرز منه» فإذا کان سلیما معافی شك آنه ریا 
کان مریضا بشیء لا یعیه؛ وم ذلك کان محدثا 
لبقاء ومحبًا من الطراز الأول ويتلذاذ بالطعام 
والخمرء ويعشق النساء رغم ما كان بدعيه من 
مقته لهن . 

وربما لو بدأنا بإيبضاح مديونية شوبنهاور 
لكنط نفهمامذهه بطريفة أفضل وكان 
شوبنهارر يعتقد أذ كنط هر أكبر فلاسفة 
العصور الحديئة بلا منازع: وهذا ما جعله يهاجم 
شيللنج وفخته وهيجل بدعوى أن الثلالة. 
باسم تطوير صذهب كط تفلسفرا بطريفة 


' موسوعة الفلسفة 
صادرها كىط. لأن كنط بان بطريقة واضحة عذه 
جدوى أى تفكبر مبتافيزيقى بالمعنى «المفارق ١‏ 
ر خارج نطاق الخبرة الإنانيةه» وكشف عن 
بطلان أى معرفة ميتافيزيقية من هذا النوع؛ ومن 
لہ كاد تصدى أى فيلسوف لمائل وجود الله 
وخلود الروح؛ مهما كان المنهج الذى يتبعه. 
مقفضياعليه بالفشل. ومع ذلك فقد تمنى 
بالنجاح بعض محاولات أتباعه اخلصين: لفتح 
طاقات صغفيرة يطلون مها على عالم آخرء لأنه 
مهما كانت الأسباب التى يؤسس عليها كط 
مذهبه فى رفطض الميتافيزيقاء فإن الإنسان لا 
يملك أحيانا إلا ان تتعاوره الدهثة أمام الوجود: 
استکناه 
أسراره» طأرحاً أسعلة ليست فى نطاق العم 
التجريبى: وذلك لان الإنساذ» كمابصفه 
شوبنهاور» حیران میتافیزیقی اهصا«ه 
metaphysicum‏ . والح أن الدین یحاءل بطریقته 
أن يجيب على هذه الأسعلة : لكن إجاباته تتنافى 


ls‏ ان يتساءل عن مغزاو» وان يحاول 


مع العقال؛ وهى لاتعدو أن تكون قصصأ رمزية 
وشطحات خيال: لكنها نمدم للإنان بطريقة 
جادة لا يملك إلا أن يصدقها حرفياء ويظنها 

ثق لعالم آخر» ولكن العين الفاحصة المدربة 
سرعان ما تتبين فيها انتناقض والاستحالة. 
رتتصدى الفلفة للغزالوجود ومن ثم لا 
ينبغى أن تتجاوز حلولها حدود العقل» ونطاق 
المعرفة البشرية» وإلا ارتكبت نفس أخطاء الدين. 


ونحن ندرك العالم بأعضاء الحس والعقلء 


A.4 


ومن تم فالعلم مُذركا بهده الطريقة. فكرة 
.1dee‏ ', تصرر .Reprsentation‏ نى ان دور 
العقل ليس مجرد تلفى ما ترسله أحضاء اخس : 
لكنه بشكّل وينظم انادة امحسوسة. ويفتد على 
عوالم انظراهر الحارجية. يرتبها فى الإمان 
والمكان» ويداخلها مع بعضها البعض ومعدا فى 
علافات عليه محددة ومن نم فإن الزمان واکان 
كوعالن للإحساس) وانعلية نوصغها إحدى 
صور الفهم ذاتية الأصل. ءفى نغس الوقت 
شروط فضرورية لمعرفتنا بائعالم كفك ة: ١لا‏ يجوز 
!استخدامها إلا فى هاا لمجال "م لالام عاي آى 
شیء لا یخضع لإدراگنا !لس 
نزاخ من الأنكار زی اکال ا 


الأفكار التى نكونها عن الأفكار وبهاننكر فى 
موی خبامنا زت اشر فسکرن مع 
بعمضها فاا من الناهب یعکس 'لعالم 
التجريبى » ميمه نعميم منحوظانا. واختزان 
خبراتنا: جين استدعائها فى الوقت المناسب. 
واستخدامها فى فهم الضواهر وا 
والتعامل معها 
وافع العالم 


لمواقف اخختلفة 

معها. ولا يمكن فصر هذا النظام عن 
» التجريبى الذى قأمت على أسأاسه 
ومن لم فان آية مفاهيم 8 افا ر مجردة لا علاقة 
لها بعالم 
بیت نجاری لا يمنك إلا أوراق عملة 'خرى يغطى 
بها أوراق العملة الأولى؛ وإذل فإ النضريات 


۾ انظراهر تنه آوراف عحنة بصدر رها 


الميتافيزيفة التى تقدم تفسيرات عيية للعالم لا 
سام لها من الراقع E‏ محتواها من 
فى الهواء دون دمن 


العرفة ا لحقَيمَية» وتتحرك 


a U 


'لراقع. ولیت 3 الاباء من الات _اطات المفتعلة 

رهكذابضع شونهاور حدودا للمحث 
الفلسفى» بحيث لا بتجاوز الواقع» ولا بجوز أن 
يقوم على الاستدلال وحدة دون الواقع» ومن ثم 
يدين شوبنهاور كنط فيما يسمه الأخير الشىء 
فى ذاته د«ءص سه والذى بقرل هر نفسه عنه 
آنه شیء - بحکم تعریفه - لا یمکن أن یبخبره 
الإنسان. وكان كط قد مز بينه وبين الظراهر: 

وهى الاشياء كما تبدو للعقل المدرك. لكن 
لشوبنهاور تعريفاً مخالفاً للشیء فى ذاته» وهو 
يدعى أنه ممكن التعريف لانه فى نطاق الخبرة 
والتجربة» حيث أن الإنسان ليس ذاتاً عارفة 
فحسب بتخذ العالم موضوعأً له لكنه هو نفه 
موضوع لنفسهء لذلك فهو بعرف العالم كفكرة 
وبعرف نفسه أيضاً كفكرة: ويعرف أنه جسم 
یشغل حیزا ویعیش فی الزمان» ویتجاوب مع 
المعيرات علباء ولكنه أيضا يعرف أنه ليس مجرد 
موضوع ضمن الموضوعات لانه يدرك بالتجربة 
الباطنة أنه مخلوق يتحرك ويقوم بافعال واضحة 
تعبر عن إرادته. وهذا الوعى انداخلى أو الباطن 
الذى لدى كل واحد عن نفه كإرادة» هر رعى 
أولى لا يمكن رده إلى علَّة أخرى» ومن ثم 
فالإرادة تبين عن نفهاماشرة لكل واحد 
بوصفها د الشىء فی ذاتهه لوجوده الظاهری . 
وهذا الوعى بأنفسنا كإرادة يختلف كلية عن 
الوعی بانفنا کجسم» ولکن عملیات وحرکات 
الإرادة هى التي تننج عمليات وحركات الجسم . 
ولا ينبغى النظر إليهما كشيغين منفصلين كما 


شوینهاور 
فعل دیکارت»› وهی النظة الئر ست الكش من 
الأذى للفلسفةء بل ينبفى اعتبار الجسم تموضعا 
لاإرادة: فما أريده وما أفعله بدنياً هما فى الواقع 
شىء واحد؛ لكننا ننظر إليه ما من زاويشين 
مختلفتين. ولیس ذلك فحسب) وإنما الکون كله 
بكل ظواهره الإنسانية وغير الإنسانية الحيَّة 
والمجامدة» ليمكن تفسيره بنف الططلريقة: 
وإعطاؤه معني جديدأ بيدا كل البعد عن 
التفسيرات الغيبية لكل الفلسفات السابقة: ورده 
إلى إرادة كلية . وليس الواقع عنده هو الشىء 

العقولء بل العكس هو الصحيح) فالإرادة عنده 
هى الاسم الاي بطلت على القزة غير المفرن 
العمياءء التى لا هدف ولا تخطيط لعملباتها. 
والنتيجة أن الطيعةء وهذه هى بترا تخا 
شكل الصراع الذى لا نهاية ولا معنى له. فى كل 
مجالاتهاء ابتداء من أبسط الكائنات وادقها إلى 
أكشرها تعقيدا وتطوراً. والإرادة هى التى ىكم 
قاری الکن کا برل فی رت 
العقل يطلعنا على العالم» والعالم كمايبدولا 
بناء محكم تحكمه العلية. والنظر إلى المالم 
بوصفه عللاً ومعلولات یعنی أننا نفهمه طبقاً لا 
یحویه س إمكانيات قابلة للاستخدام أى 
باعتباره وسائل ممكنه لإشباع الإرادة. وإذن 
فعلاقة العلَية إرادة» والمعرفة نفسها وسيلة 
للإرادة» تتوسل بهالبلوغ صور أرفع وأفوى 
للحباة» تقوم على الإفادة من بعض الأاشياء. 
واجتناب ضرر البعض عن وعى وتوقع. وليست 
الإرادة كما قلنا هى وسيلة العقلء لكن العقل 


موسوعة الفلسفة 
نفسه أعلى تجليات الإرادة. وإذا كانت الطبيعة 
تبدا بالفعل الآنى احض؛ وتترفى فى عمليات 
الكهرباء والمغنطيية وغيرها حتى تبلغ الكائنات 
الحية فتتجلى فيها الإرادة بشكل سافرء فإنها 
عندما نعل إلى مرتبة الإنان جع العقل فيه آلة 
للإرادة أكثر إحكاماً ما لدى الحيوانات من آلات . 
ويظن الناس نهم يخكارون غاياتهم اختيارء 
والحقيقة أنهم مدفوعون من حيث لا بشعرون. 
ولبس عمل العقل إلا أذ يعرض أمام الإرادة 
الإمكانيات الختلفة المحاحة أمام الفردء وأن يقدر 
النتائج التى بمكن أن تنرتب على تحقيقها. 
ريصف شوبهاور الشعور بانه سطح العقلء وأن 
العقل مشل الأرض» فنحن ندرى بسطحها درن 
أعماقها. ومهمة الشعور إخفاء حقيقة الرغبات 
والدوافع والافكار» التى إن عرفناهاء لأثارت فينا 
مشاعر الخجل والضعةء وأربكتناء ومن ثم فنحن 
کٹیرا ما نبنی أحکاما على دوافع متوهمة» یزیفپا 
الشعورء مخفيا الدوافع الحقبفية . وحتى عندما 
ننسى نظن أنا نسينا بالصدفةء والواقع ننا ننسى 
لان هناك أسبابا فوية للنسيان فالأاحداث 
والتجارب یمکن کبنها تماما كما لو كانت لم 
تقع أبدأء وما ذلك إلا لاننا لاشعورياً نحس أنها 
تتهدد وجودنا الواعى . وفى بعض الحالات تخل 
الهذاءات والتهيؤات محل مايقتضى من 
الشعور. وهذه هى حالات الجنون. وتعد هذه 
الأفكار التى قال بها شونهاررإرهاصات 
لنظريات سيكولوچية مقبلة وخاصة عند فرويد» 
ولقد قر فرويد نفسه بالتشابه بينها وبين بعض 
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مغاهيم التحليل النفسى عنده. ونعل هذا 
التشابه أوضح ما یمکن بین ما بقوله شوبنهاور 
نى الغريزة الجنية ووصف فرويد للبيدو.: 
حيث يعتبر شوبهاور أن الدافع الجنسى يمثل 
بؤرة الإرادة» وآنه أقوى الدوافع كلها باستشاء 
غريزة البقاء أذ بصماته نة فى كل مجالات 
حاة الإنسانء ومع ذلك فال جنس لم ينل من 

انتباه الفلاسفة إلا القليل ویبدو کما لو کانوا فد 
أسقطوا عليه عن عمد نقاباً لکى يغى مخفيا عن 
العيون ومع ذلك فهو شيطان يعربد وبعيث 
فسادا ولا يشيع أبداء ولذلك فعندما يبلغ الحب 
غایته» يبلغ معها نهایته» ويتحرر الحب من وهم 
الحب . وليت الغاية التى بحسب النحب أنه 
يحققهاإلا وطْما زائفأًء شأنها شان كل ما 
نصادفه فى الحياة من خبرات زائفةء فإذا كنا 
تحرص على الحب» ونعصور الحياة خيراء ونسعى 
إلى الاستزادة منهماء فهذا راجع إلى ما تبهرنا به 
الإرادة الكلية من سعادة وخيرات مظونة» وإلى ما 
تثيره فينا من آمال كاذبة لتستطيع البغاء فى النوع 
بالتناسل . لكن الحياة شر: ويشهد بذلك الصراع 
من أجل البقاءء والألم الذى يحف بالرغبات 
وتفجره الحاجات. ويتفوق الألم دائما على 
اللذةء وهو دائم بدوام الرغبات والحاجاتء 
راللذة عارضة بإرضائها المؤقت للحاجات. وألم 
الإنسان أمض من ألم الحيوان. غير أن الإنسان 
يتحرر امن خدمة الإرادةء ويتخلص من الأئم؛ 
ومن شر الحياة: بالفن . وإذا كانت الإرادة تسيطر 
على ماط معارفناء وفهمناء والنشاط الذى 


ينخرط فيه الإنان:- وإذا كان البحث العلمى هو 
النموذج الأمثل لل هذا النناط. طالما أنه يمدنا 
من خلال كشوفه بالوسائل العلمية لإشاغ 
حاجاتنا ورغباتنا - فإن الفن نشاط مر 

مختلف» لان الفنان لا يقرم فيه بأى فعل من مط 
الأفعال السابقةء لكنه يتامل ويدرك إدراكا لا 
يخضطع لاإرادة الكلبة» لان إدراك القن ليس 
كالإدراك السابقء حيث ينظر الإنسان إلى الاشياء 
من زاوية فائدتهاء ولكنه إدراك تتجرّد فيه الاشياء 
من الأهداف والغفايات والرغبات والقلقء ما 
يصحب إدراكنا العادى للاشياء الأمر الذى 
بترتب عليه أن الفنان يرى الأاشياء فى ضوء 
مختلف تماما . ويتطلب هذا الوعى الجمالى من 
الفنان أن يون صاحب مزاج متميز» وله فدرة 
خاصة على التنبه» يلحظ بها ما لا نلحظه نحن فى 
الاشياء» ومن ثم يختلف محتوى تجربته تماما عن 
محتوی إدراكناء وهذا التغير فى الرائى يتطلب 
بالتبعية تغَراً فى الشىء المرئى. ولم يعد مطلوباً 
منا بوصفنا فنانين أذ نرى الكشرة فى الأشياء 
والاحداث التى تترابط علبا فى الزمان والمكانء 
ولكننا أصبحنا نرى الوحدة فى الكشرة» ونلمس 
الجوهر الأزلى فى كل الظواهرء وهو مايسميه 
شوبنهاور «الأفكاره مقتباالفهوم من 
أفلاطون. وهو ما فر لنا أنه کان لا یری فی 
الفن ضرباً من المعرفة» ولكنه معرفة أسمى من 
سواها. وإذا كا مجال كل الفنون هو الجوهر أو 
الفكرة الكامنة خلف الظراهر: فإن الموسيقى هى 


شوبنهاور 
الاستثناء الوحيدء فمجالها هو الإرادة تنفها. 
وبينما نجد أن فن الهمارة تعبير عن القل 
والتماسك والمقاومة فى الطيعة» والفنون 
الشكلية إظهار لصورة الإنسان فى حال الحركة. 
والتصور تل للاخلاق بإبراز اللامح والحركة. 
والنحت رالتصوير إظهار للمعانی بعلاماتها فى 
الطبيعة» والشمر إيحاء با معانى بالأنفاظ فإن 
الوسيقى تمنغنى عن كل الصور المكاية. 
ونتخذ صورة الزمان» وتعبر عن الافعال با فيها من 
لذة وسرور مجردين عن دواعيهماء فلييست 
الوسيفى صمورة لظاهرة من الظواهر؛ لكنها صررة 
الإرادة نفسهاء فهى ألمق الفنون بالحقيقة الكلية 
التى نحملها فى باطنناء ولختها هى لغة القلب 
العالمية التى لا يكو فيها التعبير بالصور. رلقد 
تاثر فاجنر باقوال شوبنهاور یما نأثر» وحاول أن 
بقولب فى أوبرا تريمستان وإيزولد أفكار 
شوبنهاور» رغم ان شوبهاور لم تعجبه 
موسيقى فاجدر . والحقيقة أنه مامن فيلسوف سبق 
شوبنهارر إلى إضفاء هذه الاعتبارات على الفن: 
جعله ركنا املا من أركان فلسفته. غبر أذ 

النجربة الفنية لا بتمتع بها إلا العباقرة» ولا 
ينبغى لعامة الناس أن يطلبوا الخلاص من الإرادة 
ا برت با جر ع رفضا باتاً . وتقام 
قيمة الافراد خلفيأ بقدرتهم على تحرير أنفسهم 

من ضغوط وإلحاحات الإرادة. ولكن شوبنهاور 
كان قد قال إذ ما بفعله الشخص رهن تكوينه» 
وأن هذا انتکوین وما بترنب عليه ليس من سبيل 


' موسوعة الفلسفة 
إلى تغبيرهماء وأن صورة جوهر الشخص هو ما 
يتكرر صدوره منه فى المواقف المتشابهة» أى اط 
سلوکه انها شخصیته التی لا تتغيرء فكيف 
يمكن أن يغْيّر الإنسان هذا الشىء الأصيل فيه وفق 
ما یشتهی؟ برق شوبهاور بين الأشرار والأخيار 
طبقاً لتكوينهم» ويصف الأشرار بأنهم الأنانيون 
الذين يضعون أنفسهم ومصالحهم فرق الناس 
أجمعين» ويكتفون بانفهم ويعتبرون كل 
الأغيار بخلاف أنفسهم أغراباً عنهم. أما الأخيار 
فلا بعزلون أنفسهم عن الناس» ولا يرون فى الدنيا 
وبهرجها إلا الزيف والمضداع» ولا ينظرون إلى 
الناس كاغيار» ولكنهم بعتبرونهم امحداداً 
لانفسهم: ويتوحدون بهم» فمحبة الناس هى 
الفضيلة احقَة» والأثرة ومحبة النفس هى الرذيلة 
بعينها. ويقتبس شوبنهاور من الأربانيشاد. 
ومن النصوص البوذية» ويعتبر الوجود شرا 
وشقاء» ويستخدم لفظة المايا ليصف عالم الظواهر 
الزائفة» ويقول كالأوبانيشاد أن احلاص من 
استعباد الإرادة يكون مرحلياً بان يتهين المرء 
بالآخرين» وهر ما يفعله الأخيارء وما بكون 
خلاصه کلیأ بان بقطع الفرد کل ارتباط له 
بالأشياء الأرضية»ء وتتوقف عنده كل رغبة فى 
المشاركة فى الدنياء وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا 
لدى الزهاد والمتصرفةء فهو ليس شيعا متاحاً لكل 
الناس» وهر لا يتم إلا بطفرة؛ لانه ملاشاة 
للشخصية» ولكل ما كانت عليه فى الماضى» ولا 
يغاتى إلا بتاثير بصيرة تتجاوز الإرادة والعال 
بتاثير من الخارج» ووصطفُها مسنحيل لانها 


جاوز نصاق الحث: فطبيعة الأشاء قبل أ بهد 
العالم. أى خارج نطاق الإرادة. غير فابلة 
نلبحث) وعندها تصمت الفلفة. 
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شان بن سلمة‎ 
(توفى ١٠٠١ه) من الحرورية؛ وهم الذين‎ 
نزلرا بحروراء وجاهروا بمخالفة على بن أبى‎ 
طالب ومنهم النواصب. وتنسب النيائبة‎ 
إلى شيجانء وهى فرقة من النواصب. وقال‎ 
المقريزى فيه: هو أول من أظهر القول بالتشببه‎ 
تعالى الله عن ذلك» واجتمعت مضر وربيعة على‎ 
شیبان ومن تبعه من الخوارج» وحاصره نصر بن‎ 
سيار ثلاث سنوات فلما ظهرت دعوة العباسيين‎ 
خرح إليه أبو مسلم الخراسانى وقتله على أبواب‎ 
. رخص‎ 
e00 
شیشرون «مارکوس تولیوس»‎ 
Marcus Tullius Cicero (Ciceron) 
۳ق .م)فقیه ومیامی وکاتب‎ -۱۰١( 
رومانی» شُغل طرال حباته بالفلسفة» وكتب‎ 


عددا من المصنفات الفلسفية خلال الفترات التى 
فُرضت عليه فيها العزلة السيامية» وكان مطلعاً 
عاي المدارس الفلسفية الأريع التى ذاع ضيتها فى 
.نه وکان من اصدقائه ومعلمیه» على سبیل 
الالء الأبيقوريان فيدروس وزينوء والروافى 
دو سيدونيوس» والمشاء ستاسياس» والأكاديمبان 
فيلو وأنتيرخوس. وكان تعاطغه مع الأكاديميةء 
٠فض‏ الأبيقورية. رلم تكن للرومان فلسفة 
أمسيلة» وكانوا فى ذلك عالة على اليونان. وكان 
شي غشررن من نَمّلة الفلسفة اليونانية إلى 
لاتينية. وبحکی شیشرون آن بعض کته لم 
یرن کا سا بی امیر دة رپ 
رال الليل لانه لا ينام. وليس فى كتبه مذهب 
متمامك فقد قصر نفسه على تدوین ما أعجبه 
ماقرأوسمع. وتمبّزما كتبه مزج الفلسفة 
بالبلاغةء ولعل فى ذلك تقريعا لسقراط الذى رتق 
بينهما. وهو يظن أنه بهذه الطريقة قد توسل بجا 
يمكن أن يحقق الاستخدام الأمثل للمعرفة لخدمة 
الشرية» فالفلسفة تقدم المعرفة» والبلاغة تجملها 
ذات أثر» وكل منهما لاغنى لهاعن الأاخرى» 
وبدونها تعجز الأخرى عن التأثير. والإنسان 
العظيم هو الذى تكون له اليادة على الاثنينء 
نإذا تهيا لفل هذا الإنسان مجتمع حر أى 
جمهررية دستررية» أداة الحكم فيها الإقشاع 
وليس العنف» لحنت الننيجة وتحقق المأامول . 
ولقد اختار شيشرون قالباً يبخدم غرضه 


A.۹ 


شیشرون 
ای ف اعت که ف جوا 
یستهله بمقدمة» ویديره بين شخصيات رومانية 
مرموقة: وحضوره من الشباب الذين يخطون 
خطواتهم الأولى نحو الحياة العامة. وتتصارغ 
الآراء لكنها تطول فكانهاالخطب, وتقل 
المقاطعة» وقد يحتد المتحاورون ويتسابون وخاصة 
الاإببقوريين منهم. وفى «الملاجلات 
التو سکرنية ı Tusculanae Disputationes‏ 
يدور الحوار فى فيللا توسكولان: بين التلميذ 
ومربیه. ولا بتخلی شیشرون عن الحوار إلا فى 
الراجبات فااءا۲؟0 06» الذى أهداه لابه 
«الججدل هام٠١‏ الذى توجه به إلى أحد 
انحامين الشاذ. والفضيلة عند ششرون هى 
غاية الحباة ولت اللذة» وهو بقرر وجوب قيام 
القوانين الوضعية على القانون الأزلىء ويصف 
النفص بأنها شىء إلهى؛ ويؤيد القول بالخلود. 
ويسنعرض شيشرون فى كتبه ١‏ طبيعة الآلهة 
De Fato êl»; «ı De Natura Deorum‏ «« 
ره العرافة #د0ن#هما۷ا م ١‏ النظريات الابيفورية 
والرواقية والاكاديمية فى الدين والكون والعناية 
الإلهيةء ويرفض ما يذهب إليه الرواقيون فى 
القدر. وفى كتابه «الجمهورية De Republica‏ „ 
الذى بستعير اسمه من جمهورية أفلاطونء 
يجمع أهم المذاهب السياسية . 

وكانت حياة شيشرون انخراطاً فى السياسة 
والتاليف فى الفلفةء وكادت السياسة تورده 
موارد النهلكة أكثر من مرةء ولو لم تكن مؤلفاة 


موسوعة القلسفة 
الفلسفية لاسقطه التاريخ ضمن من أمقطهم من 
المفامرين. ولم تظهره شعالفاته الياسية عظهر 
الحكيم الذی کان پغی أن یظهر به فلقد عادی 
قرادا كبارا كالقائد المشهور سرلا هللداSء‏ وانضم 
للحزب الارستوقراطی وهاجم حزب الثعب 
وکادوا بنکلون بها ولا اتتعلت الحرب بين 
قجصر وبومبى انضم لجانب بوصبى وخصر 
بومبی» فلا اغتيل قيعرراح يلب الناس 
بخطبه ضد أنطونيوس» وتولى أنطونيوس فى 
حكومة الللاثة وأرسل يطلب ره وهرب 
ونکن جنود أنطونيوس لحقوا به فاحتزوا رأسه 
ويديه وبعشوا بها إلى روما وآمر أتطونيرمس 
بتعليقها فى الميدان. 
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0660© 
شيطان الطاق 
ولقبه فطان الطاقء من غلاة الشيعة» وتسب 
إليه ه الشيطانية ٠‏ ويعتبره المقريزى من المعتزلة» 
وعنده أن الله لا يعلم الشىء حتى بقدره» وأما قبل 
تقديره فيستحيل أن يعلمه. ولو كان الله عالا 
بأفعال عباده لاستحال أن یمتحنهم رویختبرهم. 


A\. 


وکان ثطان الطاق بشتغل صبرفيا فی محل 
اسه طاق امامل من سراق الكوفة: وجاعءد 
یوما بدرهم فاختبره وقال : مغشوش ! فقالوا إته 
شيطان الطاق! وقيل إن الإمام أبا حنيفة هو 
الذى أطلق عليه ذلك عقب محاضرة جرت 
بحضرته بين شيطان الطاق وبين بععر الحرورية 
ری اخوارج). 
والثيعة لايحبون له هذه الكّنية ويقلبونها 
إلى ە مؤمن الطاق». ومن مصنفاته كتاب ١‏ إفعل 
رلا تفعل .١‏ وه الكلام على الخرارج»: ,كتا 
e060‏ 
الشيعة Shi'lte‏ 


0 


أقدم المذاهب الإسلامية لأنهم ظهروا فى 
أواخر عد عشمان. وفوى المذهب فى عيد على 
حيث كانت له شعبية كبيرة بالنظر الى علمه 
الفياض» وبلاغته ورأيه السدبد» وتدينه العميق . 
والحتى أن علا لم يكن يفصله عن مرنة النبى إا 
النبوة. وقد أحب الناس بني على بالنظر إلى 
الاضطهاد الذأى أوقعه بهم الأمويون. فلما غالى 
الأمويون فى الدعوة لكراهية على ويه غالى 
الشيعة فى تشيعهم: حتى كانت منيم فرقة 
السبئية تؤلهم. أضف إلى ذلك أن 'لأمويين 
كانوا يسبون عليا وبنيه وشبعته على النابرى 
رقتلوا الحسین وسبوا بناته وبنات على . ورغم أذ 
الشيعة بدآت أول مابدأت فى مصر فى عهد 


عشمان» إلا أنهم وجدوا فى العراق رضأ خمبة 
نهم بالنظر إلى أن علياً اتخذها له مقرأً. وكانت 
البيعة الثقافية للمراق مهدة للعشيّم» فالعراق : 
مْجْمع حضارات وأفكار فلفية وعقائدية 
امتزجت بالفكرة الإملامية وصبغتهابمفة 
خاصة لا تناس إلا أهل العراق وما جاورها من 
جا رر ری د ی طك 
ولذلك مال المسلمون منهم إلى أن يقصرو' وراثة 
الخلافة على آل البيت كمافى الملكية. وفى 
العراق أيضاً كان اليهرد: وأخذ الشيعة عنهم 
الإمامة والمهدية وعصمة الإمام» حتى فقيل إن 
الشيعة هم يهود السلمينء ومن اليهود ذهوا 
إلى القول بان عليا رفع ولم يقتا ل» وأن الأئمة 
أحیاء للآن ولم یموترا ولکنهم مختفوز . وکان 

عبد الله بن سبا البهودى يفول إنه وجد فى 
التوراة أن لكلل نبى و رصياًء وان عليا وص 

محمد؛ وأنه خير الأرصياء كما أن محمداً خير 
الانياء. ولا فتل على قال : عجبت لمن يؤمن بان 
عيسى سيرجع ولا يژمن برجعة علمى! وأا 
الفضرابيسة من غلاة الثيعة :فلم تؤله غلبا 
كالبئية ولكنها كادت تفضله على النبى» 
وخطات جبریل بدعوی أنه لا نزل خط علياً 
وقصد محمدا بدعوى الفَبّه بينهماء وكأنهما 
غرابان يشبه الواحد الآخر. وأما الكسانية من 
فرق الشيعة: فيؤمنون بعصمة الإمام وبالرجعة» 
فكانوا يرون أن محمد بن الحنفية الإمام بعد على 
والحسن والحسين» سيرجع بهد الموت: أو آنه 
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الشيعة 


اختفی ولم يمت ویحیا بجبل رضوی. عنده عسل 
وماءء e‏ بالداء وهو أن یغیر الله ما پریده 
تبعالتغر علمه» ويعتقدون أيضأً فى تناخ 
لأرراج : وهو خروج الروح من جد لتحل فى 
جذ آخر وذلك نفلا عن فلاسغفة الهنرد .وما 
الزيدية فهى فرفة معتدلة: تذهب إلى جواز 
إمامة المفضول. رجرازمبايعة إمامين فى 
إقليمين: وأما المتاخرون منهم فقد رفضرا إمامه 
أبى بكر وعمر برغم مبايعة على لهساء وسموا 
لذلك بالرافضة. وأغلب الثيعة فى عصرنا من 
الإمامية يقولون: إن الأثمة لم يعرفرا بائوصف 
كما قال الإمام زيك» بال عينوا بالشخص فالنبى 
عبن علياء وهو يعن من بعده بوصبة من اللنبى 

ون بالأوصياء» وعلى هو وصى النبى. 
والإمامية بجعلون للإمام السلطان الكامل فى 
النشريع» ويقونون إذ لله تعالى فى كل واقعة 
حكما من الأحكام الخمسة : الوجوب والحرمة 
والكراهة» والندب» والإباحة» وقد أودغ الله 
جمع تلك الأحكام عند نبيه خاع الأنبياء 
وعرفها النبى بالوحى أو بالإلهام» وعرف بعقها 
عنه أصحايه» والبعض لم يعرفها لأن مناسباتها لم 
تکن قد حانت) إلا ان ابی اودع أحکامپا عند 
أوصیائه» کل وصی یمھد بها إلى آخر» وما بقوله 
الأوصياء على ذلك هو شرع إسلامى لأنه منزلة 
كلام اللبى» والوصى من ثم معصوم عن الحطاً 
والنسيان والمعاصى» وعصمكه ظاهرة وباطنةء 
ويجوز أن تجرى على يديه الممجزات كالأنبباء: 


موسوعة الفلسفة 
وعلمه علم محيط» وهو القوام على الشريعة بعد 
النبى . ومن راى الشيعة أن الإمامة ليست قضية 
مصلحة تناع باختيار العامة ويتتصب الإمام 
بنصبهم» بل هى قضية أصولية؛ وهى ركن 
الدينء ولا يجوز إغفاله ولا تفويضه إلى العامة . 


وفيل إذ الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكر 


بعضهم بعضاًء أصولهم ثلاث فرق : غلاة وزيدية 
وإماميةء والغلاة: ثمانية عشر هى : السبئية؛ 
والكاملية» والبنانبة»ء والمغفيريةء والجناحية. 
والنصورية» والنطابيةء والفرابيةء والذمية 
والهشامية» والزرارية» واليونسية» والشيطانية. 
والرزامية» والمفوضة» والبدائية» والنصبرية؛ 
والاسماعبلية. أماالزيدية: فثلاث فرق : 
الجارودية» والسليمانية» والبتيرية. ويجمعهم 
جميعاً: القول بوجوب التعييين والتنصيص : 
وثبوت عصمة الأنبياء والائمة وجوباً عن الکبائر 
رالصغائرء والقول بالتولى والتبری فوا وفعلا 
وعقد إلا في حالة النفيةَ (أنظر أيفاً السبئية. 
رالنصيرية؛ والدروز. رالإسماعيلية رالإنى 
عشرية› والزيدية» والكيانية» والغرابية). 
e060‏ 


ژر :ما5« Max Scheler‏ 
۱۸۷٤ (‏ - ۱۹۲۸( الانیء ولد بميونخ» من 
نستنتى وأم يهوديةء وانعکس الصراع بين 
الديانتين على كل ما كنب. ويقسم المؤرخون 
تطوره الروحى إلى مراحل ثلاث فى الأولى وقع 
تحت تاثیر آستاذه رودولف أویکن» ,کان لیبرالیا 


أب برو 
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مشاليا والنقى بجامعة مبرنخ بفرانتس برنتانو 
والعديد من نلاميذ هومسرل فمال بكلبته إلى 
الحركة الظاهراتية. وابتدأ المرحلة الفانية فى 
برلین ( ۱۹۱۰ ) حبث بدأ یتعیش من کتاباته . 
وفى هذه المرحلة أنتج أغلب مؤلفاته: «الفال 
وأحکام القبمة اiأقيa Über Ressentiment‏ 
uund moralisches Werturteit!‏ ) 121۲(« 
اهما فی فیترممدواوچبة ونظرية 
اللسمعاطف والحب رالبْغفض ۲ں 

Phaãnomenologie und Theorie der Sympa- 
» thie - gefühle und von Llebe und Hass 
ره النزعة الصورية فى الأخلاق‎ »)۱٩١١( 
Der Formalismus in وأخلاق القيم الماد‎ 
ı der Ethik und die materiale Wertethik 
وباندلاع الحرب العالمية‎ .)۱۹١١ - 1۹١۴١( 
الأولى حول ل إلى مناصرة المانيا و تمجدها وألف‎ 
D9 Gءمأاك عبقرية المرب والحرب الألمانية‎ ٠ 
odes Krieges und der deutsche Krieg 
رلكن هزيمة الانيا وما شهده من‎ »)۱۹۲١( 
فظائع الحرب أصابه بخيبة امل دفعته إلى أحضان‎ 
العنصر‎ ١ واعتنق الكاثوليكية» وكتب‎ 
Vom Ewigen im Mens- jlii الأزلى فى‎ 
وعين أسعاذا ندفلسفة‎ «(141 ) vchen 
والاجتماع بجامعة كولونيا فكب «أشكال‎ 
Die Wissenformen und die pai kl ا )رة‎ 
وقېل وفاتە بأارىنم‎ ) 147 ( u Gesellschaft 
سنوات دخل فى الطور الغالث من مراحل نطوره‎ 
فتحول عى الكائوليكية وارتد عن‎ )۱۹۲١( 


الدي. 
لدین. 


الإبمان بالله. وراح يدم فلسفة إنمانية تقرب من 
المذهب الحيوى ومذهب وحدة الرجرد» وانصرف 
إلى العلوم الطيعية» وكانت محصلة ذلك 
كتابين: « مركز الإنسان فى الكون ء[ء)؟ +01 
lung des Menschen im Kosoms‏ رد انان 
فی Der Mensch im Wellaller Eglڏaلl n‏ 
«des Ausglelchs‏ ) 141۲4( . 

رلقد امطنع شيار المنهج الظاهراتى كما 
طوره هوسرل» وتبنی فلسفات نیتشه ودیلتای 
وبرجسون) وارتبط بالحدسیین والاستبطانیین» 
ونضل منطق القلب إناعهء ال #٠يأعها‏ الذى دعا 
إليه بسكال» والذى ينهض على وصف الخبرات 
الأخلاقية والديية دون وصف التخريجات 
التجربدية التى مدارها موضوعات أخلاقية أو 
تبحث فى اللّهء وكان شديد الانحياز للفلاسفة 
ذوى الاتجاهات الفينومينولوجية» من القديس 
أرغسطين والقديس فرانسيس وفلاسفة ا مشرق» 
حتی سیجموند فروید؛ وکلهم أضافوا سات 
إلى فلسفته» حتی أن تریلتش طءا!ءه٣!‏ أسماه 
نخة كاثوليكية من نبتشه. وكان تأثير كنط 
النطفى عليه واضحاً . وهذا التسائيسر المزدوج 
للفینولوچيين وكنط عليه هو الذى وجهه إلى 
مجال الميتافيزيقا والبحرث التجريبية. ولقد دعم 
شيلر تأاثير الظاهراتية ونشرها خارج الانيا فى 
فرنسا والدول الناطقة بالاسبانية كمايقول 
أورتیجا جاسيت الذى آحب شيلر . 


ولا یری شیلر ان ثمة معرفة خالصة) فالمعرفة 
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شیلر 
لاتوجد لذاتها بغرض التامل. لكنها ظاهرة 
وضرب من السلوك يعكيّف به الإنسان تاريخياً 
واجتماعياً وببولوجياً مع الوجود. ويخلمر شيلر 
إلى ثلائة أماط من المعرفة بحكم ما لها من 
وظيفة» اللمط الأول المعرفة العلميةء ومجالها 
العلوم الشجريبية والمتخصصة» ونقوم على 
الملاحظة والتصنيف والقوانين العامة» ومناطها 

سيطرة الإنسان على العکنولو ياء ومن ثم 
سيطرته وسيادته على الطبيعة وامجتمع رالتاريخ. 
والنمط الشانى بشه ما كان أرسطو يطلق عليه 
«فلفة أولى»» وهى معرفة الماهيات -د#عء۷ 
swissen‏ ر Bl dungswisen‏ . وإذا كانت المعرفة 
الملمية هى العلم بالمفردات» وتفرم على 
الاستقراءء فإذ المعرفة الماهريز هى العلم 
بالکلیات» رمن ثم فهى معرفة فبلية تقوم على 
ملاحظة الواقع وكذلك المعحيّلء رترد الاشياء إلى 
ماهياتهاء والدافع إلبهاليس هو التكيّف 
والسيطرةء لكنه المحب» حيث أن التكيّف 
وافسطرة تسر ها اواد الزات وگ 
ا لحب هو خاصة المرضوعات الحسبة والروحية. 
والدمط الثالث هر المعرفة اليتافيزيقية» 
أوالمعرفة الى قرامها الخلا 81ells wissen‏ 
والنجاة senواErlsungsw›‏ ولاتتاتى إلا 
بدمج نتائج العلرم الوضعية بفلسفة 
الاهية »وتبدابالىۇال: ماهر 
لإنان؟ ولاننظر إلى الوجود باعتباره 
موضرعاء ونما تسنمد أصولها من الأئثروبولوجيا 
الفلسفية » ومن ثم كان هدفها الوجود من حيث 


موسوعة الفلسفة 


هو مقاوم لدوافعنا أو من حيث هو اللقيض أو 
الآخر لذواتناء وفهمه کمظهر لقرة عاقلة وروحاً 
مطلقة وقوة دافعة عمياء هى الله . وکماان هذه 
اندب :ر العالم انصغیر ٣٥۸050105‏ )ا٣‏ صورة طبق 
الأصل مصغرة من الكون أو العالم الكبير -) 
;r0kosmnos‏ فكذلك الإنان صورة مصغرة من 
الله اه٣‏ أر إله مصغرء أو صورة متناهية 
حبَة لله ومن ثم فطريق الإنان إلى الله هو 
'لإنسان نفسهء وإذن تكون ميتافيزيقا الخلاص هى 
ضرب من الب تااأنشروبولوجي ا ها 
anthro polo gie‏ ی ان فھم الله کاساس للوجود 
:der Grund aller Dinge, Urgrund‏ لن یتحقق 
اال النظرىء بل بالالتزام الفغال » فالإننان 
موجود روحی متدین» مؤمن مَصَل باحت عن 
اله وكل الاس تشارك فى الطببعة الإلهية» وهم 
يبحسونها فى أنفهم» فى التعاطف مع الآخرين 
ائذى يملا صدورهم» وحب الآخرين الذى بعر 
قلوبهم: وشعورهم بأنهم والكون واحد والذى 
بدنعهم إلى درب ديونيسرس إلى الله» والذى 
يجعل الإنسان شارك الله فى فعل الق . 
ريطبق شيلر المنهج الفينومينولوچى أو 
الظاهرى على الأخلاق والقيم» بان بصف 
الحالات الاخلاقية للشعور والوجودء ويطبق 
حدس هوسرل للماهيات على الحياة الوجدائية 
ویترل بحدس وجسدانی وان للوجدان 
موضوعات قصدية» هى القيم: وأنها العنصر 
الأولى فى الحياة الأنفمالية» أن القيم معطاة 
مباشرة للوجدان» وأنها ماهيات لا عقليةء مطلقة 
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ولبست نسةء ثابتة لا تتغيره فليست القيم هى 
التى تتغير؛ بل الذى بتغير معرفتنا بهاء والسلوك 
الذى يعمل قتضاها. وهر بميز أربعة مدارج 
نلقيم: فهناك القيم الحسيةء كا لمستساغ وغير 
اللتساغ؛ رقم الحياة. كالنبيل امك والمبتذل 
«neiعع؛‏ وقم الر geistige Werte zy‏ كالجميل 
والقبيح: واللائق وغير اللائقء والمعرفة كقيمة فى 
حد ذاتها؛ والقيم الدينية كالقدّس رالمدئس.. 
رلم درج شيار القيم الأخلاقية فى سَلّم القيم 
لأن الإنسان الخلوق فى رأيه هر الذى يطبق أيا من 
القيم الابقة. وواضح أن الفيم الدبنية هى 
أعلاهاء وأن القيم الحية هي أدناهاء وأن رنبة 
القيمة واقعة معطاة تقوم على معيار أن القيم 
الاعلى هى التى بكون دوامها أطول. وقابلينها 
للاتقسام واعتمادهاعلى ما عداها اقل» 
والإشباع الذى تكفله أعمقء وهى التى يزيد فيها 
الجزء انروحى على الجزء الحسى ٠‏ أو التى تبعد عن 
أن تكون إشباعاً لوظائف جسميةء وهو مميار 
يذ كرنا بحساب المنفعة كالنءلدء ١0ل1۴‏ عد 
بنتام. 
الفينومينولوجى على الأ کسیر لر چيا اچ0 اەa>i‏ 
علم القيم» ولكنه طبّقه على الأنشروبولوچبا 
الفلسفية» وهو مالم يفعله هوسرل صاحب 
الفينومينولوجبة. ولحتل مسألة الشخصية أعلى 
مکان بمكن أن تحتله فى فلفة شجلرء حتى 
لمكن أذ نمی فينومبنرلوچييته 


فينومينولوچة الشخصية. وهويقرر أن 


الشخص ليس هر النفس» وليس هو الذات» أى 
لیس له طابع نفسانی» ولیس جوهراً أو موضوعاًء 
بل هو وحدة من النشاط داخل نسيج الرجود» 
مشلما الإلكترون حشد من الطاقة يميه شيلر 
روحا فا6 فما يميزالإنسان عن الحبوان هو 
قدرته على استخلاص الاهية من الوجودء ومن ثم 
كان الإنسان مخلوقاً فريداء له اسشقلاله الذاتى» 
ومع ذلك فله جانبه العمام. والمممانب 
الام Gesamtperson‏ للإنسان هو ساس 
البنابات الاجنماعية. وهو يبحقق الاندماج فى 
مجتممه بالتطابق معه» والمشاركة فى أحداثه» 
والإسهام فى نطرير مؤسساته» واخمها الكنيسة 
والدولة. 

ولقد أبانت العلوم عن الجوانب الواقعية فى 
الإنسان» وهى إما الظروف المادية البيشية التى 
تدرسها الجغرافيا وعلم المناخ وعلم الللالات 
والجفرافبا الاقنصاديةء وإما الدوافع الداخلية 
البيولوچية والسيكرلوجية فى الإنسان كحفظ 
الذات والجنس. ومن الخطا الظن ان المجوانب 
الروحية فى الإنسان ترجع إلى الجوانب المادية او 
الواقعية وحدهاء لكن نما لاشك فيه أنها تتأثر 
بهاء والعلم الذى يدرس تاثرهاهر غلم 
الاجتماع المعرفى. رهو يصنف نظريات الإنمان 
إلى خمس نظربات» أو خمس أنشروبولوچهات 
فلسفية كما بسميها شيلر» هى التى تبدر 
بشکل جل وقد سیطرت على الفکر الاجتماعی 
الفلسفى المعاصر, الأولى لا تقرم على الفلسفة أو 
العلم لكن على الإيمسان الدينى وتعمثل فى 


شیللر 


الديانات الكبرى» والنظرية الفانية للإنان هى 
نظرية برزت مع الحضارة الإغريقية باعتبار الرؤية 
أن الإنمأن ناطق أر عاقل كوعإمه مصوهط 
والنظرية الثالغة هى النظرية الطبيعية البراجماتية 
التى نعتبر الإنسان إنااً homo faber İails‏ « 
وتعده امتداداأ للطبيعة وليس مخلوفاً نسيج 
وحده امع آلا » وتعامله بوصفه حیواناً له ب 
أكبرء قادرا على استخدام الرموز والادوات . 
والنظرية الراإبة سلبية تاثرت بتشاؤه 
شوبنهاورء تعد الإنسان مخلوقاً فى طريق 
للاندثار والزوالء قد نسى رسالته فى الكون: 
ويعيش مريضاً بحضخم الذات وجنون العظمة: 
وقد نمى ذكاءه» لقلة حيلقه بدنياً وتهانف 
فسيرلوجيا. والنظرية الخامسة هى فكرا 
السربرمان اعك«ءصم مط أر الإنان الأعلى 


التی روج لها نيحشه وهارتان. 
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Dupuy, Maurice : La Philosophie de May‏ - 
Scheler .‏ 
e060‏ 
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Ferdinand Canning Scott Schiller 
بریطانی» براجماتی.‎ ) ۱۹۳۷ - ۱۸٦۹( 
تخرح من آکسفرردء وعین بهاء واختیر رئی‎ 


لجمعية أرسطو ( ۱۹١١‏ )» وعضراً بالاكاديمية 
البريطانبة ( ۱۹۲١‏ )» وأستاذا للفلسفة بجامعة 
جنوب کالیفورنیا ( ۱۹۳۵ ) حیٹ اقام بامریکا 
إلى أن مات . 

ويمى شيللرفلفته «المذهب الإنسانى 
Humanism‏ 0› رە المى ذهب الإرادی Voluntar-‏ 
صواں احياناء ود المذهب اللخصانى -لهرهوءء۴ 
كاه أحباناأء ره المذهب العملى أر البراجماتى 
Lz ı Pragmatism‏ أخرى. وتاثر بوليام 
جيمس بشدة» ولو أنه بزعم أنه نوصل إلى 
أفكاره بطريقة مستقلة» ومع ذلك فهناك اختلاف 
هام بين الاثنين» فچيمس يؤكد على الجانب 
الهادف من التفكيرء رشيللر يؤكد على الجائب 
الشخصى. وجيمس يعتبر المعرفة موضوعيةء 
وشيللر بعنبرها ذاتية. رناثر شيللر وديوى 
بالهيجلية» لكن شيللر كان أكثر مثالية من 
دیوی. وبينما تابع ديوى الجانبين الموضوعى 
والاجتماعی من مذهب چيمس فى علم النفس؛ 
فإن شيللر تابع الجانبين الذاتى والفردى. وكان 
شيللر بنقد بشدة الهيجليين الريطانيين 
لشاليتهم المطلقة. وكان برادلى بالذات موضع 
هجومه العنيف» واعتبر الأحادية المطلقة -مئط۸ 
صئلادا» والواحدية "كا0 ,M‏ والعمقلانية 
«Intellectualism aيlêa—îiy «Rationalism‏ 
كلها مذاهب خاطة) لأن أصحابهانسوا أن 
اة فو ار كر اال 
بروتاغووراس. وکان شلللر یری ان کل 
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النشاطات رالافكار منتجات إنسانية» ومن ثم 
تربط بحاجات ورغبات وأهداف الإنان» وأن 
ائفاظ الحقيقة والوافع لا تعنى شيعا مطلقاً كاملا 
ولكنها تلتحم بمفاصد وأفعال البشر: وأن العقل 
البشرى عقلٌ مدع فعَال وهو ينظم عالم التجربة 
الإنسانية» ومن ثم يصنع أو يعيد صنم الواقعء 
وأن الإنسان يصنع حقیقته عه لقیمه ومعانی 
الخير والجمال» وأن بديهيات الإنان أشياء من 
عه وليست تنزيلات من الماء وليست 
حفائق فبْلية» لكنها فروض يخضع صدقها أو 
زيفها للتجربةء وأن المنطق الذى نستخدمه فى 
جمع المعرفة دينامى ووظيفى وليس شيعا أزليأء 
ولبست معطياتنا أشياء تمنح لنا لكا نأاخذهاء 
ولذلك فإن نشاط الإنسان أمر مفصرد وتابع 
لأغراضه الحيريةء والحقيقة أمر شخصى: وإذن 
فالعالم متکثر منطرر» بعجدد ویستکمل نف 
بفعل أفراد أحرارء ونظريا لا وجود لحدود لحرية 
الإنسان. وكانت أهم كتاباته مجموعتين: الأولى 
معلَمة بمذهب الإنان: «المذهب الإنساني : 
مقالات Humanism : Philosophical aû—J‏ 
5 ( ۱۹۰۳ )» وەدراسات فى المذهب 
الإنسانى ıStadles in Humanism‏ ) ۱4۰۷(« 
والنانية مدارها المنطق : ,«المنطق المسررى : 
مسألة عملية واجتماعة Formal Logic : A‏ 
Scientific and Soclal Problem‏ ) 1۹41۲(« 
وه المنطق للاستممال : مداخل للنظرية الإرادية 
فى klھر‏ فة Logic For Use : An Introduction‏ 


ıto the Voluntarist Theory of Knowledge 
.)۹۲۹( 
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Friedrich Wilhelm Joseph von 
Schelling 
مشالی ألانی» ولد لأب‎ (۱۸۵۲-۱۷۷ ( 
فسیس, وتعلم لیکون قسا. وکان زمیلاه فی‎ 
الدراسة هيجل وهرلدرلنء وجمع بنهم حبهم‎ 
لللورة الفرنسية» وللفلسمفة» وخاصة فلمفة‎ 
سبيوزا وكنط وفخته. وفى سن اللالفة‎ 
والعشرين عين أسناذا للفلفة بجامهة ياء‎ 
وصار زميلا وصديقاً لفخته معبوده الفکری»‎ 
واشنرك مع هيجل فى إصدار مجلة فلسفية؛‎ 
د كان هيجل يكبره بخمسة أعوام ولكنه كان‎ 
بتلقی على شيللنج. وكان أول كتاب لهيجل‎ 
مقارنة بين فلمفتى فخته وشجللنج . وکانت‎ 
فيمار جوته رشيللر غير بعيدة عن ييناء والتقى‎ 
شیللنج بهما وصار من مریدی جوته» وتحولت‎ 
بافنکارها وبشخصیاتهاء وتألرت به. وکانت‎ 
مشالمته التصورية لب الرومانية الالمانية.‎ 
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وتعرف إلى أوجست شليجل الذى ترجه 
شکسبیر وجعل من مسرحیاته حداً خالدا فی 
تاريخ الأدب والملسرح الألمأنيين. وأحب ابنة 
زوجته وكانت فى الادسة عشرة من عمرها 
وخطهالنفسه» لكنها مرضت وماتت قبل 
الزواج. وقيل إذ شيللنج كان من أسباب وفاته 
لادعائاته انطية. وکان شیللج كير اندعاوی 
شان الرومانسبين» يثق فى نفسه إلى حد انتهور. 
شعاره «الحرية هى بداية ونهاية كل تفلف ٠٠‏ 
لذلك حول من الابنة إلى الام فأوقعها فى غرامة 
وطلَقها من زوجها وتزوجهاء واستمر زواجهما 
تع ملوات) الهمته أخصب أعماله. ثم وافاها 
أجلها فحزن عليها حزنا ملك عليه نفسه حتى لم 
بخط من بعدها حرفاًء لکنه استمر یحاضر؛ ولم 
یمنعه حزنه من الزواج من صديقتها بعد ثلاث 
سنوات . 

وتنقسم فلسفته إلى مرحلتين. ومن 
الؤرخين من يقسمها إلى أربع مراحل» وكل 
مرحلة ننعارض مع السابقة عليها» حتى ليبدر 
شسيلللنج متناقضأ مع نفسه» لكنها فى الوافع 
نترابط منطقيا وإن بدا أن الأاتساق بعوزها. وهر 
فى المرحلة الأولى كان واقعأً عت تأثير مثالية 
فخته الذانية» وان يحاول أن تکون له فلسفته: 
وبدأها بمقالات تناول فيها فكرة الأناء وقارن بين 
سيبوزا وفخته» وتميزت كتاباته بالطابع 
الرومانسى والبلاغة وطلاوة الاسلوب والتحرر من 
رطانة الفلامفة» وأبانت عن حبه الجم للجمال . 


موسوعة الفلسفة 


ثم بدات تتكون له فلسفته الخاصة» وكتب 
١‏ خراطر لإقامة فلسفة طبيعية deen zı einer‏ 
Philosophie der Natur‏ ) 1۷۹¥(« ڇgyêı‏ 
النفس gklallة (\V4A) e Von der Weltseele‏ 
ره فكرة العلم الطبیعی النظری Ers)e۲ E۸۲۰‏ 
o wruf elnes systems der Naturphiloşophle‏ 
( ۱۷۹۹ ) و« مذهب التصورية الذاتية اا2 
achrlft fir spekulative Physik‏ )14۰۰ (< 
ره برونو أو فى البدا الإلهى رالطبيعى للأشياء 
Bruno, oder iiber das göttliche und‏ 
.(A۸۰) ınaftürliche Prinzip der Dinge‏ 
وکان فخته یفرل بوجرد أنا لامتناه او مطلق) 
ينجزىء عنه لا أنا هر الطبيعة» وهو مجال فعل 
الانا اللامتناهى» ويمارض الانا المطلق» ومن ثم 
يجزىء الأنا المطلق مرة أخرى إلى الأنا المحناهى أو 
الانا الذي ندرك به التجارب والذى يعارض اللاأنا 
ويحده. وتصداى شیللج لتصحيح فخه» فقال 
إن الطبيعة لا تفل أهمية عن الانا المطلق» وأنها 
حقيقية مله وقال إن الانا مدرك والطبيعة واحد 
ولا نهائيان» غير ان الأنا المدرك هو الذى بح 
نفسه ویقدام نفسه لنفسه کنهائی وکمضایر 
للطبيعة. وقال إن جرهر الأنا هو الروح» رجوهر 
الطبيعة هر المادةء وليس الروح إلا مادة تنتظم» 
وليست المادة إلا روحاناعسة» وجوهر المادة هو 
القوة أى البذب رالطردء وتشترك الطبيعة والانا 
فى القوة» وعندما تكون القوة جذبا نكون 
الطبيعة والمادةء وعندما تكون طرداً تكون الان 
والروح. والطبيعة او المادة موضوع؛ والأنا ذات . 
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وقال أيضاً ان هدف العلوم الطبيعية كان تفسير 
الطبيعة كوحدة» أو رد الكثرة إلى الوحدة» ومن 
ٹم کانت الدراسة الصحيحة لكل علوم الطبيعة 
هى دراسة القوة. وقال إن كلل أنواخ القوى 
البكانيكية والكيميائية والكهربائية والحيوية هى 
ظواهر لنفس القوة الكامنة. وصور هذه القوة 
بانها « الفاعلية الخالصةء. وراى فى الطبيعة 
نها نشاط لانهائى ذاتى تحقق نفها فى المادة 
النهائية لكنها لا تنفد أبداء وتقصر دائما عن أن 
تحقق نفسها تماماء وشعر أنه قد وَجد فى فكرة 
الفاعلية» التى تجهد دائماً ولا حقق مَنْلَهاء فكرة 
مساوية لفكرة الفاعلية اللُفية عند كنط , 

والمعسرفة عنده حسية وعقلية» ففى البدء 
يكون الوعى شىء يح الذات وليس منهاء 
ونشعر به كإحساس. ونقطة الشعور بالإحساس 
هى نقطة لقاء الوعى بالذات وهو يتدافع منى 
للخارج» بقرة الوعى بالاشياء الخارجية وهى 
تنفد إلى داخلى» لذلك فكل إحساس هو شعور 
بنفسى محدوداً. وهنا نعى الجاذبية وقوة العائم 
الموضوعى الحقيقى فى المكان» ونعى الكثافة أيضاً 
التى هى الوعى المباشر بالذات وفاعلينها فى 
انزمان . ومن إدراك الخارج يتحصل التفكيرء ومن 
التفكبر فى العالّم الداخلى تصير الإرادة. 

ولا تنفمل المعرفة عن مرضوعاتها إلا فى 
التجريد ولا وجودللمعانى مسحقلة عن 
مرضرعاتها. والمعرفة هى التقاء الموضوعات 
المعروفة بالذات العارفةء فلا وجود لموضوع بدون 


ذات تتصرره» ولا وجود لذات بدون موضوع 
يظهرها لذاتهاء وليست الذات مجرد مرضوع 
للمعرفةء لكنها شرط لكل معرفة» وجوهر الذات 
الفاعلية» ومن ثم فإن المعرفة تستمد فى النهاية من 
الإرادة التى هى فعل الذات . 

وإرادتی تحدها إرادات غیری» ومثلما اعی آن 
الاشياء تحدنى أعى أيضاً وجود ذوات أخرى 
تحدنى وتستطيع التاثير على» لکن تأثيرها غير 
مباشر» بتصورى ها تفعل» نغعلها لا يقسرنى 
على شيء٠‏ لكنه يحد فعلى ويتعارض 
حريتى . رفى هذا التفاعل بين العقول الفاعلة 
تقوم حياة البشر وينهض التاريخ . 

وإدراکی محدود وضروری» لکن إرادتی غیر 
محدردة وحرة» وخیالى محدرد وغیر محدود» 
بمعنى أن ارتباط الفكرة بموضوع يحدهاء لكن 
نشاط النيال نفسه غير محدود. وعمل الإرادة هو 
جعل افكار الخال معلا عليا مطلوبة» ومن ثم 
يحدث التعارض فى الهرية بين الواقع والحالء 
ونقوم رغبة المرء فى اسنعادة هويته المشروخة» بان 
يحاول باستمرار تحقيق المغل» وبذلك يراب 
الصدع فى هويتهء ولكن الخيال الجامح يعن 
بافكاره فى التحليق ريصوح بصاحبه إلى البعيده 
وتظل المسافة بين الواقع والمغال كما هى وكانها لم 
تقترب . 

رالعقل النظری بخلق معانیه ومبادئه دون أن 
يشعرء ويكتفى بتامل العالم» لكن الإرادة تشمر 
انها علَةَ ما تحدث» وان مھمتها کمقل عملى أن 


تامر العالم» وهذا الشعور هر الشعور بالحرية. 
ومن نفاعل العفل والإرادة يبكون التاريخ. 
فالتاريخ هو تاريخ تطرر القانون الذى مصدره 
العقل؛ وتاريخ تطور الحرية التى مصدرها الإرادة. 
والتاريخ كله بتجه إلى تاليف الدولة المغلى» أو 
اتحاد الدرل ذات السيادة» فكل التاريخ هر تحقيق 
الحرية من خلال الضرورة. والتمائل تام بين 
الضسرورة والحريةء وبين العسقل والإرادة؛ وبين 
الطبيعة والمطلق» لكنه لم يكن شعوريا أبداء ولم 
يكن موضوعاً للمعرفة» لكنه كان دائماً موضرعاً 
للإيمان. وليس الإيمان بإله مسشخص أو إله 
موضوعی» ولكنه بالإله الذى بتكشف فى 
الإنسان أو بجا يتكشّف فى الإنسان من معانى 


الالوهية فى نفسه» ولا يتحقَق له بصورة كاملة 
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أبدأً. والإنسان فى التاريخ ممل يؤدى الوط به 
لكنه أيضاً المولف الذى يحدد ويرسم ما يمفله. 
والتاريح دراماء لكن الطبيعة فنء فإذا كان 
المطلق لا يتحفق أبدا فى التاريخ» فلماذا لا يرتفع 
الإنمان إلى المطلق بالحدس الفنى؟ والعقل حينما 
بتفلسف آفریدی» ومحدود فى تعبيره عن 
اللانناهى بانقرة؛ لكنه فى الفن بتشحرر من 
التجربدء ويحقق فى الفن طبيمته اللامنناهية؛ 
وبصبح واعيا بذاته لأول مرة» ولذلك ينظر 
الفيلسوف إلى الفن كمثل أعلى» لانه يرى فيه 
وحدة الشعور واللاشعورء والفكر والطبيعةء 
والعارف والمعروف» والنظر العمل رالتاريخ 
رالطبيعةء ومن ثم تنجه كل العقول إلى الفن 


موسوعة الفلسفة 
باعتباره الفلغة الحقَةء لكن لا يهم من ذلك أن 
الفنان فيلسرف دائماًء طالما أن الفهم النظرى لا 
بخلقه ينقصه» ومع ذلك فالعقل الفنى هرو 
أسمى المقول» لانه يبخلق العالّم» بينما العسقل 
النظرى او الفلسغى يكتفى بتامله» اما العمقل 
العملى فهو برتب العالم وينظمه. 
والمرحلة الفانية من مراحل فلسغة شيللنج 
مرحلة الهوية أو المرحلة الدينيةء فإذا كانت 
نلسفة الطبيمة والعرفة هى نصف الحقيقة» 
فالنصف الباقى هر الذى يروحد بين الطبيعة 
والمعرفة فى هوبة غير مخمايزة. وكان الله فسى 
المرحلة الطبيعية عند شيللنح مغالاً خالصأ 
وحاول أن يستخرج منه الأشياء بالجدل العقلى» 
رالآن براه إرادة تخرج منه الاشياء بالتزوع. وكان 
يراه إلها غير مشخص, والآن براه إلها شخصيا أى 
إرادة. وكا يرى التاريخ تفاعل العقصول الفاعئة 
رالعمغل واإرادة والضسرورة والحسرية» والان يراه 
لهسوبة التى تصدر عن المطلق» أو التى تحدثها 
لإرادة بمقتضى الضرورة. وترتب على انتقاله هذا 
سن الجدل إلى الإرادة انتقال ماثل من الفلسفة 
لسلبية إلى الفلسفة الإبجابية» وأنتج فى هذه 
لرحلة «فلسفة الميشرلر Pihllosophie der Î‏ 
اMytholog‏ › ر فة الو Philosophie J‏ 
١ der Offenbarun‏ وحاول فیھما ان یشید 
لسفة وضعية تقرم على تطور البدأ الإلهى 
'رتقاء فكرة الله عبر التاريخ البشرى فى الأساطير 
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والديانات. وكان بريد أن بحل فى هذه المرحلة 
مشكلة الوجرد» وان بجيب على المؤال الذى 
أصبح بلح عليه أكثر من سواه: لماذا كان الوجود 
أصلا؟ ولاذا لم يكن العدم؟ رحاول هايدجر من 
بعد آن یجیب عليه عنه. وکان شیللنح یری آن 
الفلسفة قد عجزت عن تفسير خروج الكثرة من 
الواحد» ولم جد مناصاً من أن يفول بإله خالق 
كحل للإشكال؛ فالفلسفة تؤدى إلى الدين؛ 
والدين أعلى من الفلسفةء والله هو الحقيقةء 
والأشباء المنناهية هى غير الحقبفيةء ووجودها 
نائية عن الحقيقة هو راقعهاء ونأيها عن الحقيقة هو 
سقوطهاء وال لا بستطيع إلا أن يخلق» وخَلقه 
اغتراب» وهو دالم الخلق والاغتراب» واغترابه عا 
بخلتق يجعل سفوط ما يخلقه ممكناً. والله بخلق 
الحريةء والحرية هى سبب سقوط ما يخلق» وهى 
آخر ما يعلق من الاشياء من الله بعد السقوط . 
ORE‏ 
الله بعد عن الله ی اعْسرب بان تنب غير 
الطريق التى رس مها له الله . والإنسان لا بعى 
السقوط إلا ويزمن؛ وهو غالبا لا يعيه. والوعى 
بالسقوط خاصة الإنمان دون مخلوقات الله . والله 
خلق كل ما فى الارض للإنان» والإنسان فاعلبة 
خائفة حرة» وجوهر العالّم . ولم تعد الفلسفة هى 
معرفة ما يفسّر طيعة العالّم» لكها فلفة 
الوجود. 
e06‏ 
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e00 
الليوعية‎ 
Communismo; Communismus; 
Communisme; Communism 

نظام اجتماعى لاطبقى» الملكية فيه عامة» 

رالعمل لكل الناس بحسب قدراتهم» ولكل فرد 
نبا فن الشروة العامة بحسب حاجاته . ومع أن 
فالياس الكالخيدرنى» طبقاً لروابة أرسطو» كان 
أول الداعين إلى تقسيم الشروة العامة بالتساوى 
بين الناس» ران هيبرداموس اللطى تحدّث حديفاً 
بشبه فی بعض جرابه حدیث أفلاطون فى 
«الجمهورية ٠‏ إلا أن جمهررية أفلاطون ( ٠۷١‏ 
ق.۴) كانت أولى مصنفات الشيرعية. ولم 
يطلب أفلاطرون المساواة للجميع» لكنه طلبها 
للنخبة الخحاكمة» باعتبار أن الانشغال فى تدبير 
المال لإعالة الأاسرة» والانهماك فى اقتناء الثروات» لا 
يساير الفضائل العلياء بالإضافة إلى أن المال 
والملكية هما جذور كل الشرور. ولم يكن 
افلاطون وحده صاحب هذه الدعوة من بين 
الإغريق؛ لکن كان هناك أنتستانس ردیر چيئيس 
وزیدرن الکحیومی . ولبلوتارخ حديث متع عن 
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الشيوعية 
حياة الإسبرطين لحت حكم لیکورغوس. 
وكانت حياة الرسل والرهبان ملهما لبعض 
الكساب الذين أرادرا تعويل العالم كله إلى دير 
کیر)فتنبا پواقيم الفیورى ( ٠٠١١‏ َ 
۲,م,) بعصر ثالث يحل فيه السلام فى ظل 
الشيوعبة» وواصل الفرانسبسكان دعوتهم فى 
القرن الرابعم عشر حي قامن جماعة الإخوة 
الرسوليين بزعامة فرا دولشيو بشمالى إيطاليا 
على فكرة شيوعية امال والنساء. وتكونت 
جماعة امجددين للعماد كاكنام اهمد وأنصار 
چون هرس ر الهرسيون مااع ) وترعم 
توماس مونتسر حزب الفلاحين الالمان. ولم 
بقصرتوماس مررفى «الطربى مأعه)ل ٠‏ 
(١٠١٠م)‏ الشيوعية على النخبة كمافعل 
أفلاطرن, لكنه أدخل المميع فى نظامهاء وإن 
كان قد استبقى العبيد لاداء الاعمال الشافة 
رالكريهة. وتصرر توماسو كامبانيللا مدينة 
شيوعية يتقاصم فيهاالجميع العمل والشروة 
والنساء» وأطلق عليها اسم «مديدة الشمس». 
وفى القرنين السابع عشر والشامن عشر كشرت 
دعرات الشيوعية» ذذ كر منها دعوة جابربيل 
بونيه مؤلف «شكوك مقدمة للفلامفة 
الاقتصاديبن حول النظام الطبيعى والضرورى 
للمجتمعات؛ ( ۱۷٣۸‏ )» وېریسو دی وارفیل› 
صاحب الشعارالمشهرراالملكية سرقةه 
ومورلى كانب «قانون الطبيعة؛ ( »)٠۷٠١‏ 
وإتيان كابيه نى «رحلة في إيكاريوس٠‏ 


موسوعة الفلسفة 


( ۱۸۲۰( وإدوارد ببلامى مؤلف «التطلع 
للخلف ١‏ (۱۸۸۸)» وكلها مولفات تحفق فما 
بينها على ان المنانسة على الملكية هى أصل 
الحطيعة وال جريمة والاضطرابات» وأن العالم فيه ما 
يكفى البميع من الخيرات» لكن اكتنازها من قل 
البعض حجبهاعن الاخرين. وإذن فليست 
الشكلة فى الإنعاج لكنها فى التوزيع . وتختلف 
الشيوعية عن الاشتراكية فى هذه النقفطة 
فالاشتراكبة تركز على الإنتاج» وتنادى « من كل 
حسب قدراته إلى کل حسب عمله رإنتاجه ٠٠‏ 
بينما تؤكد الشيوغية على الاستهلاك» وشعارها 
دمن كل حسب قدراته إلى كل حسب 
حاجاته .٠‏ ولم يطلب الشبوعيون إلغاء نظام 
الأسرة لانهم بريدون المتمع فى فرضى جنسية» 
بل لانهم كانوا مدفوعين إلى الدعرة لهذا الإلغاء 
بأسباب اقتصادية » فطا لما ان الإنسان يتكالب على 
الامتلاك بقصد إعالة اسرته وتوريث أولادة ضماناً 
للمستقبل) فإن إلغاء الاسرة يقضى لديه على 
هذه الميول» بالإضافة إلى 
اعطى الفرصة لأفلاطون وكمبانيللا للمطالبة 
بتحديد النسل. فإذا انتظمت اممحمتمعات على 
هذا الاساس انتفت فيها بالتالى أسباب التنازع 
والشقاف» وزالت الحاجة إلى القوانين» وهر 
المطلب الثالث فى الشيوعية منذ أفلاطون» حتى 
لقد حظر لمكورغرس كتابة القوانين» وقلل مور 
من عددها حتى لتعد على اصابع اليد الراحدة» 


أن مطلب تنظيم لجنس 
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فطالما لن تكون هناك ملكية فلن تكون بالتالى 
سرقةء وتزول الحاجة للعقاب . وكذلك فإن إلغاء 
الزواج يمنع الزناء وأيضاً يمتنم التحاسد وسا 
يجرّه من شرور بترسيخ الاواة. وهكذا نعلم أن 
الشيوعية أقدم من الاشتراكيةء ولم تقم الثانية إلا 


حديغاً. وبینما تنظم الاولى الاستهلاك كماقللناء 


فإن الثانية تهدف إلى تنظيم الإنتاج بتوجيه من 
الدولة. وتبدو الأشتراكية والشيوعية شيهتين. 
ولكن تملك الاشباء رالاشيا التى يطلب 
امتلاكهاء أمران مختلفان فى النظامين» فاشياء 
الشيوعية هى السلع الاستهلاكة» ولم تكن 
أدرات الإنتاج مطروحة للبحث فى زمانهاء لأنها 
كانت أدوات مشخلفةء بعكس الاشتراكية التى 
نواجدت فى عصر التراكم الرأسمالى والمصانع 
اللقدمة والإننتاج بالجملةء ومن ثم تطالب 
بالملكية الحماعية لوسائل الإنتاج» ونر كز على 
هذا المطلب: واللكجة هنا للدولة المر 
والاشتراكية مرحلة للحول إلى الشيوعية. 
ويشضمن التطور التدريجى للاشنراكية إلى 
الشيوعية سلسلة من التغيرات الكيغية تت ركز فى 
خلق الأساس المادى والتقنى للشيوعية؛ وترويج 
العلاقات الاجتماعية الشبوعية» والأخذ بالتربية 
الثيوعبة. 

والشبرعية كحركة سيامية عمادها 
ديرنو لوجى فلسفة المادية الجدلية . وكل البلاد 
الى تعتنق الشيوعية تساند المادية المجدلية 


كفلسفة رسمية للدولة» وتاخذ بتطيقها 
الاجتماعى وهر المادية التاريخية . 

وتنفرد الشيرعية بتسميسها للفلسفة. ويعتبر 
الحزب حامى هذه الفلسفة من انحرافات التفسير 
والنطبيق. ويستخدم الادية المدلية فى حربه 
لعاكيد النط الشيوعى دفاعاً عن ديكتاتورية 
البروليخاريا ضد غير الماركسيين. والاجنهاد فى 
التفسير غير مسموح به إلا للمساولين فى 
الحزب . والمنوض فى مسائل الفلسفة لا ينبفى إل 
فى نطاق الدعاية للماركسية وتربية المواطنين 
ترية شيوعية لتحقيق المبدا الجدلى بوحدة 
النظرية رالتطبيق. 

وعندما نمحت الشررة الشيوعية فى الروسيا 
جعل البلاشفة الفلسفة الماركسبة عقبدة 
وانزلوا كب ماركس» وإبجلز» ولجنين» 
وسحالين. لفترة من الوقت» منزلة التبجيل 
الشدید الذى يوازى التقديس عند آهل التب 
المنزلة . واقاموا على الإيديولوچية الماركسية سَدَنة 
وكهاناً هم أعضاء الحزب» وائمة هم المنظرون 
والشراح والمعلقون. 

ومر الفكر الفلسفى فى ظل الشيوعية بمراحل 
ثلاث فی الأولسی (۱۹۱۷ - )۱۹۳١‏ كان 
النقاش» وفی الشانیة ( ۱۹۳۲۱ - ۱۹٤۷‏ ) تحوّلت 
الماركسية إلى عقيدة صارمة فى عهد ستالينء رفى 
الشالشة (ابتداء من )۱۹٤١۷‏ جدد الشيرعيون 


AYY 


الشيوعية 
مناقشاتهم للماركسية» وتزايد عدد الجامعيين 
المتتخصصين فيها. وكانت الجامعات الروسية فيما 
قبل الشورة هيجلية ركنطية محداة» واتعاهاتها 
دينية» فلما انتصرت الشيوعية لم تبدا الحكومة 
فى تطهير الجامعات من «المشاليمن» إلاعام 
١‏ ؛ وقبضت على أكثر من مائة أستاذ فى 
اغسطس سة ۱۹۲۲ ونفتهم بعد شهور خارج 
الروسيا. وكان منهم شخصبات كبيرة مشل 
بیردیائیش› وبول اكوك رفرانك » رإیلین› 
وکارامافین» ولوسکی»› رلابشین. ومنذ ذلك 
الوقت اصبح الفكر احالف للماركسية بمشابة 
دعرة لمناهضة الحكم وقلب النظام العام يعاقب 
عليه القانون ويحظره. وانشات الحكومة لذلك 
مجلة فلسفية « تحت راية الماركسية» مهمتها 
التفسير والتعليق على كُنّب ماركس وإنملز 
ولجنين» أما الاجتهادات الخاصة فلم يكن 
مسموحاً بنشرها على حساب الدولة» وإغا يقوم 
أصحابها بنشرها بانفسهم»؛ ویکتب على الغلاف 
«نشر على نفقة املف .٠‏ وزعم نر من العلماء 
بان عصور التفلسف قد ولت وان الماركسية 
نفسها كفلفة تمهد للشيرعبة فإذا انتصرت 
الشيوعية فإن معنى ذلك أن العلم قد حل محل 
الفلسفة. ومن هؤلاء ميين» وسكوفستوك - 
متببانوف ولمارياش» رتميريازيف» 
رتسیتلین» وساراببانوف» وبوخارین» 
وأسكيلرود إلى حدً ما. واطلق على هذا الانجاء 


موسوعة الفلسفة 


اس الاتجاه الميكانيكى. وكان آشد الاعضاء 
تطرفاً فى العداء للفلسفة ينين فى مقاله 
«الاستغناء عن الفلسفة؛ .)۱١۹١۲١(‏ وقال 
متيانوف فى كتابه «المادية التاريخية والعلم 
الطبجعى المعاصر؛ (۱۹۲۷) أن الاركسى لا 
يدع أن هناك مجالاً خاصاً للفلفة بخلاف 
اهال العلمى» لان الفلسفة المادية عند الما ر كسى 
ليست سوى النظريات التى تستحدثها وتوكدها 
خر الكشوف العلمية» ولكى نهم اى ظاهرة 
حيربة لابد من دراستها فى أصولها الكيميائية 
والفيزبائية البسيطة. ولكن المدرسة اليكانيكية 
عارضها مجموعة من الفلاسفة» منهم ديبورين › 
ومیلیوف) وبیریلمان» وتیمیانسکی 
وکاریف ولیبول» وستین» ودیمتربیف»› 
ومارکوفسکی» وتزعمهم دیبورین؛ رلذا اطلقوا 
عليهم اسم الديبرريينء وذهوا إلى تاكيد 
ضرورة وتكامل فلسفة المادية الجدليةء واستعانوا 
فى إثبات وجهة نظرهم باقوال من بلي خانوف» 
وعقدوا سنة ۱۹۲١‏ مو ترا لكل المعاهد الملمية 
الماركسية اللينينيةء أدانوا فيه الميكانيكية بوصفها 
فلفة رجعية» أراد بها أصحابها أن بضربوا 
الماركسية اللينينية» ويقرّضوا الجدل المادى الذى 
لم بقهموه» ويح لوا محله ضرباً من التطررية 
المبتذلةء ويقضوا على المادية ليحلوا محلها فلسفة 
وضعية» وليحولوا فى النهاية دون تغلغل المنهج 
الجدلى المادى فى مجال العلم الطبيمى . ولكن 
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سا ارو ن ن د ی 
سبتمبر ۱۹۲۹ نوجه ستالين بنقدذه الشديدذ إلى 
الیكانبكيرن والديبوريين معأً. ورصف هنين 
ويوديسن» وهمامن معهد موسكو للفلاسفة 
اسر الاولین بانهم انحرافیون یمینیون من أتباع 
بوخارين وعملاء أغنياء الفلاحين» والآخرين 
بأنهم انحرافیون یساریون من تباغ تروتسکی. 
واطلت ستالين على فلسفتهم اسم مشاليمة 
المناشفة. وقال إنهم ملَموا بالجدل الهيجلى دون 
أن يحولوه إلى جدل مادیى» وفصلوا بين الشكل 
رالمضمرذ. وأقر ديسورين بخطعه علنأء وشكر 
ستالين على تصحيحه فى الوقت المناسب ولم 
يعد بعد ذلك إلى المشاركة فى اللثاط الفلسفى 
بای جهة . 

وفی ۲١‏ ینایر ۱۹۳۳۱ خطب ستالین مرة 
أخرى ناعياً الفلفات الفالية» ومهدداً 
أصحابهاء ومن ثم انسحبت الآراء المعارضة من 
الساحة تماما ولم يبن إلا موظفرن فلاسفة 
بنافقون ستالين» حنى أن مينين كتب سنة 
۳ بأنه ليس من أحد له أهلية تطوبر النظرية 
الماركسية اللبنينبة سوى الرفبق سحالين. ومع 
ذلك لم يلم هنين من النقد» واتهموه ورفاقة 
بالتجريدية والمدرسية والأمَية السياسية . وبدأت 
من سنه ۱۹۳۲١‏ إلى مسنة ۱۹۳۸ عملات تطهير 
واسعة» بحيث لم يعد فى الرو سيا أى إنتاج 
فلفى له قيمة» الأمر الذى حدا باللجنة المركزية 


للحزب سنة ٠۹٤٤‏ ان تشكو من التخلف 
والمجزوالقصورلدى اسماتذة الفلسفة 
السوفييت؛ ولذلك قررت المنطق على طلبة 
الفانرية (١۱۹4))وسمحت‏ بتدريسه فى 
الجامعات لتخريج مدرسين للمنطق فى المدارس 
الثانويةء ولكن عندما كنب األكسندروك 
« تاريخ الفلسفة فى أوروبا الغربية؛ )٠۱۹٤١(‏ 
انتقده زادانوف وزير القافة بشدة أمام تسعين من 
المفكرين من أنحاء الاتحاد السرفيتى» جمعتهم 
اللجنة المركزية لهذا الغرض فى بونيو سنة 
۷ ؛, ‏ ووصفت الکتاب انه قد فشل فى إظهار 
الماركسية بانها وثبة ثورية فى تاريخ الغلسفة» 
وأن الكاتب يزهو بانه موضوعى» ولكنها 
مرضوعية بورچوازية» ولذلك فقد استجعد 
الكاتب الفلفة الروسية من الكتاب) فقلّل من 
شانهاء ولم يربط نثاة الافكار الفلسفية وتطورها 
بظروف المياة المادية. ومع ذلك فقد تميزت الفترة 
من ملة ۱۹٤۷‏ حتى وفاة ستالين سنة ٠١۹٥٩۳‏ 
ببعض الحرية . ويبدو أن الفترة التى سبقتها كانت 
فترة حرب أيديرلوچية مع الفلغات الأخرىي 
ولو لم يكن ستالين قد شاد قبضته على 
المفكرين» لكانوا قد أطاحوا بالسيطرة الشيرعبة 
والثورة نفسهاء ولكن بعد الحرب المالمية الثانية 
أراد ستالين أن يلحق بركب الحضارة الاوروبية» 
وبدأت مرحلة بعث اللشاط الفلسفى . وأاصدر 
اللعهدالفلفى التابع لأاكاديمية العلوم 


اللوفينية مجلة نصف سنوية ١‏ مشاكل 


ATo 


الشيوعية 
الفلسفة؛ (۱۹4۷)) وأصبحت شهرية سنة 
.\14o0¥‏ 


وبعد وفاة متالين شهد الفكر فى الالعاد 
السرفيتى صحرة كبيرة» فاصدرت وزارة التعليم 
المالى «مجلة العلوم الفلسفية» .)٠١۹۵۸(‏ 
وانتهى احتكار الأكاديمية السوثيتية للبحوث 
الفلسفيةء وقامت كليات للفلفة فى كثير من 
الجامعات. واکد فیدیوسیف (۱۹۰۸)» أبرز 
الفلاسفة السوقييت فى زمنه» أهمبة التحليل 
الفلسغى؛ وجواز استيراد المناهج الأجنبية 
للاستعانة بها فى النضال ضد الإيديولوچيات 
المعادية. وفى سنة ٠١٠٠١‏ انتهت المناقفشات حول 
العلوم الفلسفية إلى قبول النسبية كنظير للمادية 
الجدلية» واعتبرت الهندسة فرعا من الطبيعة» 
رقيل بعدم جواز فصل المكان والزمان عن المادةء 
وان المادة لا يمكن أن نكون عاطلة» ولكنها 
يمكن أن تكون طاقة كذلك. وفى السنة التالية 
قبلت المبرنطيقا بوصفها علم الآلات الحاسبة؛ 
وكانت مرفوضة من قبل» وساير قبولها تطوبر 
للمنطق انرياضى والعلاقة بين المنطق الصررى 
والمنطق الجدلى . وشضشهدن المنوات التالية 
انفتاحاً حقَيقياً على الفلسفات الأجنبية» وحركة 
واسعة فى تاليف الموسوعات والقواصيس 
الفلسفيةء واهتماماً بالالماهات الحديشة فى 
الفلفة كالتحليلية» والوضعية والتطورية 
والارتقائية؛ وفلسفات اللغة» والعلوم؛ والتاريخ» 


موسوعة الفلسفة 
رالاجتسماع» والاخلاق» والجمال» ويعتبر 
شی کخکین ابرز فلاسفتهم فى الاخلاق» 
وتوجارینوف فی الجمال . 
وفى غير الاتحاد السوقيتى كان أبرز الفلاسفة 
الشيوعيين لوكاش» وتاماس» فى الجرء الأول فى 
العلاقة بين الماركية والوجودية» رالشانى فى 
العلاقة بين المنطق الصورى والمنطق المججدلى» 
وإرنست بللوخ فى ألمانبا الشرقية فى علم 
الاجتماع والأخلاف وعلاقتهما بالماركميةء وفى 
الصين كان أبرز الفلاسفة فى المشرينات 


والللائينات شین ترهیسیا› ولی تاشاو؛ ويه 
شينج. وفى الاربعينات ربط ماوتسى توغ المادية 
الجدلية بالمفاهيم الصينية التقليدية فى المعرفة 
كدليل للسلوك. وعندما افر فوځ يولان بقبول 
لار كسية صار أبرز فلاسفتهم . 
e060‏ 
مراجع 

. T. D. Woolsey : Communism and Socialism. 

. E. Durkheim : Le Socialisme. 
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ائلصlبiة Sabéens; Sabeans‏ 
فرقة قالت بالروحانيات فى مقابل البشرية 
النبوية؛ ونسبت إلى الروحانيات قوة تصريف 
الأجسام وتقليب الأجرام» وقالوا إنها مبادىء 
الموجودات وإليها المعادء وتخصمها بالهياكل 
العلوية مشل زحل والمشترى والمريخ والشمس 
والزهرة وعطارد والقمر: وهذه السيارات كالابدان 
والاشخاص بالنسبة إليهاء ولذا قال عنهم 
الملمرن إنهم عبدة كواكب. رآنهم الصابعة أى 
اللنعصبون للروحانيات نقول صبا الرجل إذا 
عش وهوى. وقال أبو حنيفة ليرا بعبدة 
أوثان» وما يعظّمون النجرم كنمظيم المسلمين 
الكمبة؛ ويؤمنون بدين نبوی» ويقرون بكتاب . 
وقد يطل عليهم اسم الصبائية؛ وربا كانوا من 
النصارى» إلا انهم يعظمون الكواكب» ومذههم 
ليس الفطرة وإما الاكتساب . رالصابئة الأولى 
قالو' بعاذيموس وهرمس» ولم بقولوا بغیرهما من 


الاأنياء. 
eoo®‏ 
صالح بن عمر الصالحى 
أبو الحسنن الصالحى كما يورده الأشعرىء؛ 


من المرجئةء وأصحابه هم الصالحيةء قال : 
الإيمان هر المعرفة بالله تعانى على الإطلاق» وهو 
أن للعالم صانعاً فقط» والكفر هو الجهل به على 
الإطلاق . والصلاة ليست بعبادة الله: ولكن 
عادنه هى بالمعرفةء والصاخى إذن من المقليينء 


A۹ 


الصدفة والاحتمال 
وأحكامه عقلبة خالمة. 
e060‏ 
الصدر الشیرازى 

( ۱ ۱14۰-۱۲/۱۷ م) محمد بن 
إبراهيم القفرامى» المعروف باسم صدر الهين 
الشیرازی» ار اللا صدرىء ويلقبه تلاميذه باسم 
صدر المحالهين» ر المعلم الأول فى مدرسة 
الفلمفةالإبلامية الإلهية. ولد فى شيراز 
بفارس» ونوفى بالسصرة» وكنابه الرئيسى 
«الحكمة المحعالية فى الأمفار العقلية الأربعة .٠‏ 
والاسفار من السفرة بفتح السين» وهى الرحلةء 
وهى عنده أربع أسفار روحية تقابل الاسفار 
الاربع العقلية التى للعرفاء. وفلسفته جُماغ من 
ابن سینا : والسهررردی؛ رابن عربی» أو هی 
مزيج من المشائية والإشراقية. ومنهجه بصزج 
فيه بين طريفتى المتالهين من الحكماء والليين من 
المرضاء كمابقول» أى بين النظر المقلى 
والكشف الخدسى» ويعتبره البعض آخر الفلاسفة 
انعظماء من فلاسفة الفرس» ويقول بوحدة 
الرجردء رينتقد الصرفية» وينصح تلاميذه أن لا 
يركنوا إلى أقاويل المتغلسغة . 

e060 
الصدفة رالاحتمال‎ 
Chance et Probabilité; Chance and 
Probability 


يفسررسل» منشایها لابلاس. الحادث 


موسوعة الفلسفة 
المدنى بانه الحادث المجهول العلةء ريعرفه 
آنطوان کورنو» متابعاً ارسطو ومل بانه تزامن 
سلسلتين علينين مستفلنين. ويوى أبيقرر 
وتشارلز برس ررلیام چیمس أن سعسض 
الاحداث لا تعليل لهاء وتسمى لذلك حوادث 
صلدفية محضa per chance events‏ . ريزعLم‏ 
أبيقور أن الذرًات المكونة للمادة تقساقط راسيا 
عبر الفضاء بسرعات منفاوتة» لكن بعضها يحيد 
عن مساره احیاناً بلا مبب وبتصادم بغیره من 
الذرات فتتجممع وتكرذ الجسم المادى. أما 
بيرس فيرى أن الحتمية الكلية فرضية علمية» كثيرا 
ما تخرقها المشاهدات النجريبية وتشة عليها. 
وعرف جيمس الصدفة بانها سلب الضرورة. 


رحَفْز تطور میکانیکا الكم بعض المفكرين على 
الزعم» بناء على ميدأ الرية uncertainty prin- û‏ 


ciple‏ لهايزنبرج› ومرهنة فون نیومان» بان 

بعض الحوادث دون الذرية ادء۷ء اصماوطانع 
هى حوادث لا يمكن التنبؤ بوقوعها بحكم 
طبيعتهاء ومن ثم فإن مدا الحتمية الكلية لا 
يملح للتطبيق على المسترى دون الذرى. ولكن 
دعاةالمحتمية يردون على هؤلاء بان القول 
بالصدفة هو إفلاس عن معرفة الأسباب» أو جهل 
بها نى هذه المرحلة» ولکن سیاتی يوم يكون 
بالإمكان إماطة اللثام عنها . 


والاححمال من الأفكار الأاساسية التى تقوم 


عليها معقرلية الاعنقاد» والتى زاد الاهتمام بها 
ابحداء من النصف الشانى من القرن السابع عشرء 


AT. 


وتقوم على ثلاث نظريات» الأرلى بدهية 
والفانية رياضة» والثاللة منطقية . وتقرن الداهة 
معنى الاحتمال على الإمكان» ويقصد به 
الإنسان العادى الاحتمال التجريبى وليس 
المنطقى . ورغم أن الاحتمال بالبداهة قد يعنى أن 
أساس الاحتمال ذاتى» أو أنه يفوم على الاعنقاد 
أو الظن الشخصى, إلا انه مع ذلك احتمال 
ترج حه الظروف» ويتدرح بين الاحتمال 
المشكرك فيه والقوى» والذى يرفى إلى درجة 
البقبن» ويتزايد أو بقل تبعاً للروف» ورغم أنه 
يتحدد فى النهاية بالشخص نغسه إلا أن الظروف 
هى التى تحداد النتيجة المنرقعة. ويستفيد 
الشخص من تكرار الظروف» ويطبّق على 
الظروف المتمائلة مبدأ النحانج المتماثلة للظروف 
المائلةء أى أنه بلجا إلى التعميم إلا أن 
الاحتمال فى نظرية البداهة يظل من الافكار 
الائعة الملبة. وكان باصكال أول من شارك 
بالرياضيات فى حساب الاحتمال فى لعبة 
القمار. وحاول الرياضيون أن يضعوا له اسا 
ثابتة أطلقرا علبهااسم حساب اللصادفات 
of chances‏ usاcuاca.‏ ار نظرية الاحجمالات 
الرlضة mathematical theory of probabil-‏ 
راأء وتصف الأحتمال بأنه علاقة بين قضيتين أ 
وب» فإماأن الصادقة تستلزم ب فنقول إن 
احتمال ب صادق كذلك ونرمز له بالرقم ١‏ 
بعنى اليقين» وإما أن أ تستبعد ب فنقول إن 
احتمالها صفر ويعنى الاستحالةء وإما أن نتراوح 


علاقة الاحتمال بين القضيتين » بين الصفر 
والراحد » اى الاستحالة واليقين. ويقوم حساب 
الاححمال على إحصاء عدد حالات الوقف 
الواحد التى يمكن أن نقع بالمصادفة والتى 
تتمارى فى قيمتها الاحتمالية » كان تكون 
أربع حالات ممكنة» فبكون احتمال وقوع كل 
حالة هو ل واحتمال عدم وقرع كل حالة هو 
-١‏ ل = إ9 ان المواقف المركبة تنطلب 
تطیق مدا الاتصال ×٥٥‏ ۷eناou«cزصهc‏ ر مہدا 
الانفصال صها×ة ۷eإاءnس[عاك»‏ ويققيس الارل 
احتمال أن بوصف الشىء بصفتين فى وقت 
واحد» ويقيس الثانى احتمال أن يوصف الشىء 
بصفة واحدة على الاقل من صفتين. ويطبُق مبدا 
الاتصال فى قياس الاحتمال فى صدق الروايات 
التاريخية بضرب نسبة الصدق فى كلام الراوى 
الاول فى نسبة الصدق فى كلام الراوى الثانى . 
وتنخفض نبة الصدق كلما زاد عدد الرراة 
بافتراض أن هذه النسبة فى كلام كل رار اقل من 
الراحد الصحيح أى أقل من اليقين. 

ولو اأننافذفنابقطعة نقد وحسبنادرجة 
احنمال رقوعها على أحد الوجهين؛ فإنه يكون 
بالبديهة واحدأً إلى اثنين. وتصوغه النظرية 
الرياضية فى قانون المرات الكشيرة» فإنه مع زيادة 
تكرار احاولة نقسّم عدد مرات الحدوث السابقة 
مضافاً إليها واحد» على عدد مرات الحدوث 
السابقة ايضاً مضافاً إِهاً ۲ غير أنه فی الحالات 
الكثيرة جداً أو اللانهائية التى لا يمكن إحصاؤها 


AT! 


الصدفة والاحتمال 


تزيد نسبة الحدوث مع زيادة محاولة التكرار حتى 
تصل فى النهاية البعيدة إلى ما يقرب أبضاً من 
الواحد إلى اثنين السابقة. ويشبه الرياضيون 
النظرية البحتة للمصادفة بالهندسة البحتة» بمعنى 
أنها نجريد للراقع بحيث لم تعد الصلة بينهما 
وبينه واضحة تماماً. ويذكرنا ذلك بالففسير 
الكلاسى لبيرنوي بان الاحتمال درجة من 
درجات اليقين فى اعتقاد مثالى اكثر منه واقعى . 
ويعرفه لبلاس وغيره بانه درجة من الاعتقاد لها ما 
ببررهاء وتتقوم فيمنه بفياسه لقوة الاعقاد الذى 
یدین به مفکر عاقل اما لاثم بین توقعاته وبين 
مشاهدانه للواقع. وتذ كرنا هذه الملائمة بمبدا كهنز 
ف اللآنهيز principle of indifference‏ الذiى‏ 
كان يعرف من قبل باسم مبلا السبب غير 
الكافى» رطبقاً لنسارى المعرفة أو الجهل بظروف 
البدائل تكون نسبة الاحتمال ايضاً واحداً إلى 
اثنين» لكنه يجعل هذه النسبة بين حالات 
الرقرع ومجمرعة الحالات الممكنة وليس عدد 
مرات امحاولة. ويقوم التفير المنطقى للاحتمال 
على استقراء الشواهد وترجيح الاحتمال 
الصحيح أو المعقول أو المسرر» والفارق بين 
التفسير الرياضى ربين التفسير المنطقى ان 
الاول يقرم على حسابات مسحاسب مشالى» 
والثانى على تقديرات مفكر مثالى. كماان 
الفارق بين التفسير المنطقى والتفسير الذاتى ان 
الأول يقوم على الترابط المنطقى البحت» بينما 
يقوم الشانى على التدسيق بين مبررات الترجيح 


موسوعة الفلسفة 
بقوة ثقة صاحب الاحتمال فى أحكامه. 
ويتطلب الحبرير المنطقى تلبلا للوقائع» كما أذ 
أحكام الاحتمال المنطقى موضوعية» ببنما لا 
يتطلب الاححمال الذاتى إلا مصادفة صاحب 
الاحشمال على ما یخناره» وهو اختیار يژثره 
بطعه وليس بعقله. وهناك رای حديث بقول 
بترجيح الاحتمال الذى بقضى به توفع أعلى 
قدر محسمرب من القيan maximum expect‏ 
.ed utility‏ 

ويزعم أصحاب المنطق الاحتمالى أن منطقهم 
أصدق مناهج البحث فى القضايا العلمية حيث لا 
وجرد للصدق المطلق ولا للكذب المطلقء وما 
درجات احتمال الصدق والكذب وتتعدد 

قيم الاحتمال» بينما المنطق التقليدى لا بقول إلا 
بقیمتين أوحدین؛ على وأدنی» فالكلام] إا 
مادق صدقاً مطلقاً او کاذب کذیاً مطلقاً! 

e060 


Attributaires; Attributers ةgتlaصnلا‎ 


هم السَلْف أو أهل المنة والجماعة: وهم 
المخبتة 5ء٢‏ اله الذين بلبتون لله تعالى صفات 
أزلية من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال والإكرام والنلود والإنعام 
والعزة والعظمة» ولا يفرّقون بين صفات الذات 
وصفات الفعل» وكذلك بشبتون له تعالى صفات 
جسمية مثل اليدين والرجه ولا يؤولونها. 
ونقيضهم المعتزلة» وهم «negationlsts bail‏ 


AYY 


لأنهم بعطلون الصفات ار ينفونها عن الله . 

وأبرز الصفانية عبد الله بن سعيد بن كلاب 
(المتوفى سنة ١٤۲ه)‏ مؤسس المدرسة الكلابية 
التى اندمجت فيما بعد فى المدرسة الأشمرية 
لمؤسسياأبى الحسن الأشعرى (المترفى سنة 
١ه))»‏ وأبو العباس القلانسى (المتوفى سنة 
١‏ ه)» والحارث الحامبى (المترفى سنة 
(arr‏ 


e06 
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)۸17 - ١۹۲م‏ ) الاسم الحسركى لعن 
وین» أو صن شوغ شاځ؛ مثالى صيني؛ من 
عائله ريفية اعتلقت الميحية وتلق تعلیما 
انوبا فى المدارس التب شبرية الاجنببةء وتخرح 
طیباً (۱۸۹۲م)» ولکنه کان دیموقراطاً وریا 
من اللباب الصينى المتأجح بالوطنية والمؤمن 
بالتراث الصينى واستطاع أذ يؤلف جمعيته 
الشورية الأولى باسم « جماعة إحياء الصين 
e Revive China Society‏ ( ¢ 1۸۹م )› وأ يفم 
إلبها لغيفا من المشقفين من الصين وخارجها. ثم 
نجح فى إدماج منظمات بلده الثورية فى منظمة 
واحدة باسم ورغ مسج هو Tung Ming‏ 
Hui‏ <« عرفت اختصارأ باسم « الكومنحاج 
Kuomintang‏ 4« ,اد اربع عشرة محاولة انقلاب 
ضد اللكية الصيية حتى جح فى إقامة حكومة 
جمهورية ( ١١۱۹م)‏ فى المقاطعات الجنوبية. 


وتقوم فلسفته فى الحكم على ثلاث نظريات : 
الديموقراطية الموجهةء واشتراكية البورجوازية 
الصغيرة رالقومية. ولم يكن من انصسار 
الشيوعية» وسخر مه لينين لقوله بالرأسمالية 
المقَبّدة. وكان يعتبر الثيوعية نظاماً مستورداً 
غريباً على الصين. وقال بشلاث مراحل للثورةء 
تند الارلى على الحكم المسكرى 
رديكتاتورية الزعامة القرية المستنيرة» بهدف 
خلع الحكومة الفاسدة واستفصال جهازها 
الإدارى. وتنهض الثانية على ما يسميه القوامة 
الياسية» ويعنى بها تدريب الشعب على 
المارسة الديموقراطية من خلال إعادة البناء 
القرمى» وبعد ذلك» وفى المرحلة الثالثة» تكون 
اللاد مهباة لانتخاب جممية وطنية ورئيس 
جمهورية. وترتبط بفكرة القوامة السياسية فكرته 
عن ارتباط النظربة بالتطبيق . وفى رأيه آن مدق 
النظربة يقوم على قابلينها للتطبيق» وياخذ من 
النراث الصينى تعبير «معاش الثعب eطا‏ 


الصيامية 
livelihood‏ e'sاeop‌p‏ » كبدیل للاشتراكية 
باعنبارها لفظاً مستورداً. 
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الصيامية 
المائمون عن كل الطيّبات ویمسکون 
کذلك عن النكاح والذبائح؛ ويعظمون النار 
للمالم:النار > رالماءء رالأرض. بدلامن 
الاملين انلذین قال بھما اللنوبة. والنار عىدهم 
نورانية؛ والماء فضدها فی الطبع» والارض 
تترسطهما. والصيامية من الفلسفات الآسبوية . 


He 


ضرار بن عمرو 

(المتوفى نحو سنة ١۹٠ه)‏ له نحر الشلائين 
کتابا منها « کتاب التحریش » يحرش فيه بالفرق 
الإسلامية ويرد عليهاء ووضع بشر بن المعتمر كتاباً 
فى «الرد على ضراره. وكان موافقا لاهل السَلَةَ 
فى القول بان أفعال العباد مخلوقة لله» وهى أيضاً 
اكاب للعبادء وفى إبطال القول بالتولد . رواقق 
أهل القدر فى ان الامتطاعة قبل الفعل: وزاد 
عليهم أنها مع الفعل» وبعد الفعل كذلك رأنها 
بعض المنطيع. ورافق النجارية أن الجسم 
أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة رنحرها 
من الأعراض الى لا يخلو الجسم منها. وقال 
ضار بالتعطيل,. وان البارى عالم قادر: على 
معنی آنه لیس بجاهل ولا عاجز. وأثبت له ماهية لا 
يعلمها إلا هوء واراد بذلك أنه يعلّم نله 
شهادة؛ ولا بدلیل ولا خبر» ونحن نعلمه بدليل 
وخبر. وأثبت حاسة سادسة للإنمان يرى بها 


ضرار بن عمرو 
البارى تعالى يوم الشواب فى الجنة. وقال الحجة 
بعد رسول الله ته فى الإجماع فقط» فما ينقل 
عنه فى أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد غير 
مقبول. وأنكر قراءة عبد الله بن مسعودء وقراءة 
بی بن كعب» وضللهما فی مصحفبهماء قاطا 
بان الله لم بنزلهما. وقال: إنه قبل السمع لا 
يجب على المرء شىء» حتى يأنيه الرسول فيأمره 
وینهاه» ولا یجب على الله تعمالی شیء بحکم 
العقل. والإمامة عنده تصلح فى غير فريش» حتى 
إذا اجتمع فريشى ونبطى قدمنا النبطى إذ هو أقل 
عدداء وأضعف وسيلةء فيمكننا خلعه إذا خالف 
الشريعة. وشك فى جمبع عامة المسلمينء» وقال : 
لا أدرى: لمل سرائر العامة كلها شرك ركنر. 
وكان يقول إن الله تعالى يمى حياأ عال 
قادرا على معنی آنه لیس میت ولا جاهل» ولا 
عاجز» لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته. 
رمن أصحاب ضرار ١‏ حفص الفردن 
وينسبون,إليه وإلى ضرار كل فلسفة الضرارية. 
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هى أكبر موسوعة بالعربية وتضم ألفاً وأربعمائة 
وستين فيلسوفاً ومدرسة فلسفية ٠‏ وتجمع كل 
المشمهورين الأعلام فى الفلسفة العربية » والشرقية › 
والنصرانية » واليهودية والإسلامية > والعربية » 
والمصرية . والموسوعة رصذ لفلسفات هؤلاء 


الفلاسفة» ونقد مذهى لانم الفلسفية » نحاول 
به التأصيل لهؤلاء الفلاسفة.ولفلسفاتهم جميعهاء 
وإنّا لنرجو أن نكون قد وفقنا فيما ننشده راجين أن 
نضيف إلى الموسوعة فى كل طبعة قادمة بإذن الله . 
دارمدبولی للنشر 


